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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم: 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدمسة المترجسم 


هذا هو المجلد الثاني من كتاب فرنان برودل الموسوعي «الحضارة المادية 
والاقتصماد والرأسمالية هن القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر»., 
نقدمه إلى القاريء بعد المجلد الأول الذي ظهر في العام الماضي في طباعة ممتازة. وبقي 
المجلد الثالث الذي ندعو الله أن بوفقنا إلى إتمامه فى العام القادم, إذا كان في العمر 
بقية. وقد وفر على يرودل مهمة الحديث عن صعوية الصياغة فذكر في مقدمته أنه صاغ 
الكتاب المرة تلو المرة حتى وصل إلى هذه الصياغة العاشرة فدقع بها الى قراء الفرنسية 
دون أن يكون مطمئناً كل الاطمئنان إلى بلوغ الهدفء ويمكننا أن نتصور أن المترجم مر بهذه 
المراحل العشرء: وسعى ما استطاع إلى السعى من سييل إلى أفضل تطابق أو على الأقل 
تقارب بين الفكرة والكلمة في هذه الترجمة التي يقدمها إلى قراء العربية. 

وإذا كان موضوع هذا المجلد هو التجارة يكل صورها في القرون الأريعة بين غروب 
العصر الوسيط وشروق عُصر الصناعة, فقد جال بنا المؤلف الموسوعي في جولات؛ مس 
بها موضوعات تتصل بحياتنا المعاصرة أشد الاتصال. وإذا كان برودل يهتم بتاريخ فرنسا 
وأورويا في المقام الأولء فهو يضع دراساته وأفكاره في إطار العالم كله من حيث هو وحدة 
متكاملة؛ وهويعرض منهج الإطارات المتعددة التى تنتظم البحوث العامية الحديثة. فالياحث 
يتنقل قى دراساته بين إطار تخصصه الضصيق المحدود ويين العديد من الإطاراأت حتى تكتمل 
الصورة. وهكذا اندفع بنا شرقا وغرياً.مع الجفرافيا والتاريخ ودار بذا دورات فى علوم 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة: وعرج إلى الثقافة واللغة والفلسفة والفنون. وطرح 
موضوعات أساسية مثل الدولة واقتصاد السوق وال رأسمالية: والإنتاج والتجارة واللعب 
بالمال: ولم يكتف بارائه هو بل قدم العديد من الآراء. منها ما ارتضاه وفى مجمله أو في 
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جزء منهء ومنها مأ رفضه فى مجموعه أو في جائب منه. ومناقشة برودل لآراء الآخرين 
مدرسة بمعنى الكلمة في مناهج الحوار مع الفكر الآخر. 

ونلاحظ أن برودل مس في هذا المجلد موضوع تأثر أورويا بالحضارة الإسلامية فأشار 
في مواضع متعددة إلى مجالات تقدم الشرق التي يرى أن الغرب نقل عنهاء ومنها مثلاً 
الأسواق بأتواعها المختلفة العادية والموسمية والمتخصصة: فيحدثنا عن الأسواق الموسمية 
التي ارتبطت بالموالد. وكيف نشات وتطورت في مصرء ويذكر من أمثلتها مولد السيد البدوي 
في طنطاء والرأي عنده أن ظهور هذا النمط من الأسواق الموسمدة الدائمة فيما بعد في 
هولندة» يمكن أن يعني أن هولتدة نقلته عن العالم الإسلامي. كذلك يرجع إلى كتاب المقريزي 
فيجد فيه حديثاً يشهد على أن مصر عرفت سوقاً من نوع البورصة سبقت أورويا, وهذأ 
شاهد آخر على أن البورصة يحتمل أن تكون قد نشات في مصرء وأن الإيطاليين نقلوا 
فكرتها إلى أورويا. ويتسع الحديث عن احتمالات تأثير الشرق على الغربء فيتتاول برودل 
موضوع الكمبيالة. والصكوك التى عرفت باسم السفتجة أو ما شابه ذلك من أسماء 

ويرى أن الشرق عرفها قبل الغرب بزمن طويل. بل إن موضوع التقييد المزدوج الذي 
أحدث تحولاً كبيراً فى المحاسبات التجارية: وفى الأتظمة المالية والمصرفية, تشير الدلائل 
على أن العرب ابتكروه, ونقله الغرب عنهم. 1 

دكتور مصطفى مأهر 


القاهرة فى بوتية 67 ١‏ 


لو كان للحديث أن يتصل في سهولة ويسرء لقلت إننا تصورنا موضوعنا على صورة بيت 
يتكون من دور أرضيء ترتفع فوقه أدوار البناء المختلفة. ولقد فرغنا في المجلد الأول من 
دراسة الحياة المادية التى تمثل الدور الأرضى من البناءء وهانحن أولاء ننتقل فى هذا 
المجلد الثانى إلى الأدوار التالية مباشرة حدث الحياة الاقتصادية؛ ومن فوقها الرأسمالية. وما 
أظن إلا أن ضورة البيت هذه تترجم حقيقة الأشياء التى نتناولها بالدراسة خير ترحمة, 
عندما تنقل المفاهيم المجردة إلى أشياء ملموسة محسوسة. 

وما بين الحياة المادية التى نعنى بها الاقتصاد فى صورته الأولى» ويين الحياة 
الاقتصادية. آلاف من النقاط المتواضعة التى لا تأتلف فى نسيج متواصل: وإنما تجسم 
الاتصال على نحو أو آخرء نذكر منها الأسواقء والدكاكين والحوانيت... وتعتير هذه النقاطا 
علامات تدل على الحد الفاصل بين جانبين : من ناحية : الحياة الاقتصادية بما أوتيت من 2 
ألوان التيادل: والعملات: ونقاط الالتقاء. والوسائل المتميزة العالية المستوى من قبيل المواكز 
التجارية» واليورصاتء والأسواق الموسمية ؛ ومن ناحية ثانية : الصياة ا مادية أو 
اللاإقتصادية, الحياة التي تقوم على الاكتفاء الذاتيء أو التي يمثل الاكتفاء الذاتي علامتها 
المميزة الفارقة. اقتصاد من ناحية ولاإقتصاد من الناحية الأخرى ؛ ولكن الاقتصاد بيدأ 
حيث يبدأ التبادل: أى بعبارة أخرى يبدأ عند ما نصل إلى تلك العتبة التي تقوم على قيمة 
التيادل. ْ 

ولقد سعيت في هذا المجلد الثاني من الكتاب إلى تحليل ممارسات التبادل التجاري في 
مجموعها . من المقايضة البدائية إلى الرأسمالية فى أكثر صبورها شطارة. وانطلقت فى 
هذا التحليل من وصف حرصت فيه على التدقيق والحيدة ما استطهت اليهما سيلا واهتمت 
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بالإحاطة بالمسارات المنسقة اتساق القاعدة: ويالآليات, ساعياً إلى كتاية نوع من تاريخ 
اقتصادى عام»؛ على هينة الجغرافيا العامة: أو إذا أردنا أن تعبر يلغات أخرى. سعيت إلى 
التوصل إلى تمطية. أى الى ثموذج,. أى نح 9130113118 قادر على الأقل على تحديد 
معنى بعض الكلمات الأساسية:؛ الكلمات المفتاحية, ويعض الحقائق الواقعة الأساسية 
الواضحة. ولست أدعى أن هذا التاريخ العام له صفة الدقة الحاسمة. ولا أن هذه 
النمطية لها صفة الإلزام أو الاكتمالء ولا أن النموذج ينضبط انضباطا رياضياً دقيقا 
قابلاً للبرهنة, ولا أن النحى أعطانا مفتاح لغة اقتصادية أو خطاب اقتصادي؛ هذا إذا 
كانت هناك أصلاً لغة اقتصادية لها نصيب كاف من الثيات من خلال العصور المختلفة 
والأماكن المتباينة. ويمكننا أن نقول بيصفة عامة إننا نقوم يمحاولة القاء الضوء على المادة 
المتاحة لكي نتبين فيها تقسيمات وتطورات معينة: بل ولنتبين فيها أيضاً تلك القوى الهائلة 
التى تحفظ النظام التقليدي وتُبقى عليه وتحفظ كذلك ما أسماه جان يول سارتر «ألوان 
العنف البليد» ؛ ويمكننا أن نصف محاولتنا أيضاً بأنها دراسة تلتقى فيها علوم الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد. وليس هناك فى التصدي لمثل هذه المحاولة إلا منهج واحد ممكن : 
الملاحظة.. تم الملاحظة.. ثم الملاحظة حتي تعجز العين عن المزيدء والاستعانة بمختلف علوم 
الإنسان. والقيام بعملية أهم من هذه وتلك هي المقارنة المنظمة. ومواجهة الخبرات المتتشابهة 
بعضها بالبعض الآخرء وليس هناك خوف كبير من الوقوع في فوضى لا معتى لها ونحن 
نقوم بهذه المقارنات والمواجهاتء فكل منظومةلها صلايتها التى تحتمى بها. ومارك بلوك 
يفضل منهج المقارنة على كل المناهج الأخرى الممكنة؛ ونحن نتبع هنا منهج المقارنة من 
منظور الامتداد الزمني. ويتيح لنا المستوى الحالي للعلم إمكانية التجول في آفاق الزمان 
والمكان والتقاط معطيات عديدة قابله للمقارنة؛ حتى إن الإنسان لبشعر يأئها ليست معطيات 
جمعتها الصدفة المحضة. بل يوشك أن يظن أنها تجارب أجريت حسب خطة موضوعة. ومن 
هذا المنطلق أسلك كتابي في مكان وسط بين التاريخ - من حيث فو معين معلومات يالغ 
الأهمية - ويين العلوم الإنسانية الأخرى. 

ولقد تبينت مراراًء عن طريق هذه المقارنة والمواجهة بين النموذج والملاحظة: أن هناك 
تعارضاً أكيداً بين اقتصاد مقايضة عادى كثيراً ما استقر استقرار الروتين - وكان هذا 
اللون من الاقتصاد يسمى فى القرن الثامن عشر اقتصاداً طبيعياً - ويين اقتصاد عال 
معقد - كانوا يسمونه فى القرن الثامن عشر اقتصاداً مصطنهاً!'). ولقد تاكد لى أن هذا 
التعارض واضح ملموس يوشك الإنسان أن يلمسه بديه, لآن العوامل الفعالة والبشر 
وألوان السلوك والتوجهات تختلف من هذا الاقتصاد الطييعى إلى ذلك الاقتصاد المصطنم 
اختلافاً بيناً. فكل منهما يمثل طابقا مختلفاً من طوابق البناء. كذلك تأكد لي أن قواعد 
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اقتصاد السوق» التي يصفها علم الاقتصاد الكلاسيكيء والتي نجدها في بعض المستويات. 
لا تظهر إلا نادراً في إطار المنافسة الحرة في المنطقة العالية من البناء الاقتصادي وهي 
منطقة الحساب والتربير والمضارية. هذه المطفة | العالية التى تحيط نقفسها بأستار تحجب 
عنها الضياء ؛ تتصل فيها أنشطة المحنكين العليمين بالأسرار» هي المنطقة التي تبدأً 
فيها. في اعتقادي - جذور ما نسميه الرأسمالية؛ من حيث هي تراكم سلطة ( سلطة تقيم 
المبادلة التجارية على أساس موازين القوة بقدر ما تقيمها أو أكثر مما تقيمها على أساس 
الاحتياجات المتبادلة). ومن حيث هى تطفل اجتماعى سواء كان هذا التطفل الاجتماعى 
شيئاً لابد منه أو كان شيئاً من الممكن تلافيه. والجدل الدائر يشمل هذا التطفل وغيره من 
ألوان التطفل. ومجمل القول إن هناك هيكل هرمي ينخرط فيه عالم التجار» حتي ولو لم تكن 
الطوابق العلوية - كما هي الحال في كل الهياكل الهرمية عامة - تستطيع الحياة بدون 
الطوايق السفلى التي تستند عليها وتتريع فوقها ولا ننسين أن هناك من تحت طابق 
المسادلات تتصل حلقات أنشطة الحياة ا مادية - وهكذا أسميت هذه الأنشطة لأننى لم 
أجد التسمية المطايقة التى تدل عليها - وكانت أنشطة الحداة المادية تمكّل فى المهد القديم 
- قبل الثورة الفرنسية - أكثر مناطق البناء الاقتصادى كثافة. ْ 

وريما وجد القاريء أمرأ يلوح له مثيراً للجدلء بل ريما لاح له أكثر إثارة للجدل من 
المقارنة بين مستويات الاقتصاد المختلفة, هو أنني استخدمت لفظة اث رأسهمالية في 
وصف المستوى الأعلى أو الطايق الأعلى من البتاء الاقتصادي. وكلمة أل رأسعالية هذه لم 
تظهر فى صورتها الناضجة ويقوتها المتفجرة إلا متأخراً مع بداية القرن العشرين ؛ نشات 
الرأسمالية نشأتها الحقيقية فى الوقت الذى تحدد فيه معناها العميق. وسيقول قائل إن 
نقل هذه اللفظة القرون الطوال إلى الوراء. والقاعها بالبراشوت فى الفترة بين عام ١6.١‏ 
وعام 180٠‏ يعني ارتكاب المؤرخ للخطينة الكبرى؛ ألااوهي خطيئة مجافاة التاريخ أو 
اللاتاريخية. والحق أنني لم أحس يحيرة كييرة حيال هذا الاستخدام. وكان لي رأبي الذي 
اعتمدته. فالمؤرخون يخترعون الكلمات واللافتات التى يستخدمونها - فى مسيرتهم 
النكوصية من الحاضر إلى الماضى - عند توصيف مشكلاتهم وعصورهم : من هذه 
الإطلاقات حرب المائة عام النيضة - الرينسانس. الانسائياتة - | مانية: الإصلاح 
[وهى إطلاقات لم يكن حملة هذه الأحداث ومعاصروها يعرفونها بل اخترعها المؤرخون 
متأخراً؛ دون أن تكون هناك شبهة اللاتاريخية ] ولقد وجدتني بحاجة إلى كلمة خاصة 
أطلقها على هذا الطاب من البناء أو على هذه المنطقة التى ليست هى اقتصاد السوق 
الحقيقي بل كثيراً ما قامت منه مقام المعارض والنقيض. وكانت الكلمة التي عرضت لي 
وآلحت على إلحاحاً لا سبيل إلى درئه هي كلمة : الرأسمالية. فلماذا لا أستخدم هذه الكلمة 
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الموحية بالصور. متناسياً ومستبعداً كل المناقشات الساخنة التى أثارتها والتى لا تزالل 
تشرها ؟ ْ 
: ولقد اتبعت فى تاليف المجلد الثانى من كتابى هذا القواعد التى تحكم إقامة كل نموذج 
بحثى؛ فانطلقت من البسيط إلى المعقد. والمجتمعات الاقتصادية القديمة تَبْسسْطُ أمام 
الملاحظة الأولى دون صهعوبة ما يسمى عادة التداول أو الدوران أو اقتعساد السوق. 
ولهذا عكفت في البابين الأولين من الكتاب : «أآدوات التيادل» و «الاقتصاد في 
مواجهة الأسواق» على وصف الأسواقء والباعة الجائلين» والدكاكين: والأسواق الموسمية؛ 
واليورصات ٠ ٠‏ وريما أكثرت من التفصيلات فأسرفت. وحاولت استخلاص قواعد الديادل 
إذ! كانت هناك قواعد. أما البابان التاليان : «الإنتاج آى الرأسمالية في غير عالها : 
و « الرأسمالية في عالمها» فإنهما يدرسان على هامش التداول والدوران مشكلات 
الإنتاج المختلطة ؛ وتناولت شيئاً أساسياً لا مناص عنه؛ هو التحديد الدقيق لمعنى كلمات لها 
مواقعها الحاسمة فى الجدل الذى قبلنا الدخول فيه : رأس المال» الرأسمالي: الرأسمالية ؛ 
ويتضمن البابان محاولة لتحديد موضع القطاعات الذي نشطت فيها الرأسمالية وكان 
السعى إلى إقامة هذا التتميط وسيلتتا لكشف حدود الرأسمالية . ويطييعة الحال لكشف 
طبيعتها . وهكذا وصلنا إلى صلب مشاكئناء لا إلى نهاية جهودنا المضنية. أما الياب الأخير 
« ا مجتمع : الإطار الأكبرء أو إطار الإطارات» وشو أكثر الأبواب ضرورة بلا شك: 
فيحاول وضع الاقتصاد والرأسمالية في الإطار العام للواقع الاجتماعيء وهو الإطار الذي 
لا يمكن أن يتخذ أي شىء معناه الكامل إلا فيه. 

ولكن الوصف والتحليل والمقارنة والتفسير يعني في كثير من الأحيان الوقوف خارج 
الرواية التاريخية» أى هى تجاهل أو تعمد تحطيم الأزمنة المستمرة في التاريخ: الاستمرارية. 
ولكن هذه الأزمنة المستمرة: وهذه الاستمرارية» موجودة ؛ وسنلتقى بها قى المجلد الثالث : 
«الزمن في العالم». وهكذا فإنتا في مجلدنا الثاني هذا نقف في مرحلة تمهيدية لم نركز 
الافتمام فيها على الزمن في استمراريته. بل استخدمناه كوسيلة من وسائل الملاحظة. 

ولم يود هذا إلى تسهيل مهمتىء فقد تناولت الأبواب التي يأتلف متها الكتاب أريع أو 
خمس مرات بالتعديل والصياغة, وناقشتها فى الكوليج دي فرانس وفي مدرسة الدراسات 
العليا. كتبتها مرة ثم أعدت كتايتهاأ بالكامل مرات. ولقد حكى لى أحد أصدقاء الرسام هنري 
ماتيس 8211556 18071 وكان بقف موديلاً أمامه, أن هنري ماتيس اعتاد ان برسم ثم يمزق 
مأ رسمه؛ ويلقى به فى سلة المهملات ثم يعود فيرسم من جديد عشر مرات متتالية: يوماً يعد 
يوم ولا يحتفظ إلا بالرسم الأخير الذي كان يعتقد أنه وجد فيه نقاء الخط ويساطته. وأنا 
لست هنري ماتيسء للأسف. بل إنني لست متاكداً من أن صياغتي الأخيرة هي أوضح 
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الصياغات, وأكثرها مطايقة لما فكرت فيه أولما حاولت أن أفكر فيه. ولقد وأسيت نفسى 
بتكرار عيارة قالها مؤرخ هو فريدريك مبتلاند 8/3/1380 .//! 1606716 في عام 18481 : 
«ليست البساطة هى نقطة البداية» بل هى الهدف»'' وقد يؤتى الإنسان الحظ أحيئاً فتكون 
نقطة الوصول. 


» الملحوظات الهامشيةالمرقمة مجموعة في آشرالكتاب 
1١‏ 


الباب الأول 


تبين لنا النظرة الأولى الى الاقتصاد أنه يتكون من مجالين رئيسيين هائلين : مجال 
الإنقاج ومجال الاستهلاك 5 مجال الاستهلاك فهو المجال الذي ينتهي إليه كل شيء, 
فيه كل منتّع؛ وعملية الإنتاج عملية مستمرة: ما تكاد مرحلة منها تبلغ منتهاها حتى تبدأ 
غيرها من جديد» وهكذا دواليك. وكارل ماركس 84376 30 )١(‏ هى القائل : ' لا يستطيع أ 
مجتمع أن يكف عن الإنتاج: ولا أن مكف عن الاستهلاك” هذه حقبقة بدبهية. وقد عبر 
برودون 220000500 (14810-148-5) عن المعنى نفسه تقريباً عندما أكد أن الغابة 
الواضحة التى يسعى إليها الإنسان هى : العمل والأكل. هناك اذن عالمان كبيران : عالم 
الإنتاج وعالم الاستهلاك . ولكتنا عندما ننعم النظر نتبين أن هناك عالماً ثالثاً يندس بين 
هذين العالمين: عالم ضيقء ولكنه على ضيقه قوى مثل التهر العارم؛ وهو أيضا عالم من 
الممكن التعرف عليه من التارة الأولى ؛ ذلك مو جالع التباذل أى التجارة. أو إذا ش شئنا 

دك يفتقر إلى الكمالء؛ ا اا 5 ا ضاغطاً وكان بكل تأكيد يتتسه 
بالثورية. هذا العالم. عالم التبادل؛ إذا ما نظرنا إليه في ووسط إطار جامع؛ وجدناه 
يحرص حرصا عنيدا على التمسك بالتوازن القائم المالوفء قهولا يخرج منه إلا يعود إليه 
من جديدء ولكنه كان الى ذلك منطقة التغدير والتجديد . فكارل ماركس هو الذى وصف 
عالم التيادل هذا بأنه يقوم على التداول أى الدوران 0160اب20 أ '! والرأي عندي ان هذا 
الوصف موفق كل التوفيق . وليس من شك في أن كلمة دوران» التي أخذت عن الفسيولوجيا 
وطبقت على الاقتصاد(") كلمة ذات دلالات كثيرة: توشك كثرتها أن تكون مفرطة. ويذهب ج. 
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شيلله واإوا56 .6 الذي نشر الأعمال الكاملة لتورجو 107901 إلى أن تورجى كان يفكر في 
تأليف مقال عن التداول أوالدوران 100ةانه,أه 15 02 12216 كان ينوي أن يتكلم فيه عن 
البنوك وعن طريقة لو «ه ا والائتمان والتحويل والتجارة وأن يختمه بحديث عن الترفء أى 
يتناول فيه موضوعات الاقتصاد كله تقريبا كما كانوا يتصورونه في ذلك الزمان. ويمكننا 
على سبيل المقارنة أن نتساط : ألم يتسع مجال مصطلح اقتصاد السوق اليوم هو 
الآخر فأصبح يتجاوز بكثير المفهوم البسيط للتداول وللدوران والتبادل ؟ 

هناك إذن ثلاثة عوالم. وإذا كنا قد أقسحنا المجال في المجلد الأول للحديث عن 
الاستهلاك: فإننا سنتناول بالحديث في الفصول التالية من هذا المجلد الثاني موضوع 
التداول أو الدوران ٠‏ أما مشكلات الإنتاج الصعية فسنؤخر حديثنا عنها الى النهاية 1 
وليس معنى هذا أننا نستطيع أن تجادل ماركس أو يرودون في اعتبارهما هذه المشكلات 
مشكلات جوهرية. ولكن المؤرخ الذي يقوم عمله على أساس النظر من الحاضر الى الماضي 
يصعب عليه أن يبدا يمجال الإنتاج فهو مجال مضطرب متداخل متشابكء لم يحط 
التسجيل بكل جوانيه إحاطة كافية؛ ومن الصعب تتبم مسالكه ومعالمه تتبعاً واضحاً. أما 
التداول فيمتاز بأن من السهل ملاحظته وتتبعه : فكل شيء فيه يتحرك. وكل حركة فيه 
واأضحة. بطالعنا التداول أو الدوران فى الأسواق, والأسواق ملء السمع والبصرء لا تغيب 
عن إدراكتا فى أيامنا هذه؛ فهى تنشر من الصخب والضجيج ما لا يمكن أن تغفل عنه 
آذاننا. ويمكنني أن أقول في غير مبالغة إنني أستطيع أن أتمثل التجارالكبار والباعة 
الصغار وأخلاط العملاء وراغبى الشراء فى سوق ميدان ريالتى بالبتدقية حول عام ١0:‏ 
عندما أنظر من نفس النافذة الحي كان أريتينو 0 يطل من خلالها.: فيرى المشهد 
اليومي نفسه ويتمتع به !"! ؛ كذلك يمكنني أن آعود الى عام 1784: بل ريما قبل هذا 
التاريخ؛ فأدخل إلى بورصة أمستردام: وأسير في جنباتها دون أن أضل طريقي: وكدت 
اقول إن: نني أستطيع أن أمارس المضارية هناك دون أن أخطيء . ومن الممكن أن أتصور أن 
يعترض على جورج جورفقيتش طء]ألانات 060065 قائلاً ان الأشياء التّى تسهل 
ملاحظتها أشياء عديمة القيمة أى آشياء ثانوية. وهى يلقي كلامه بثقة غريبة؛ يتمسك 
بأهدابهاء ولا أجد لنفسي من سبيل إليهاء ولا أعرف كيف يمكنني أن أتبع رأيه ؛ واست 
أتصور أن رجلاً مثل تورجوء نعرف عنه أنه كان حانقاً على الإطار الكلى للاقتصاد فى 
مانه. يمكن أن يكون قد أخطأً خطاً جوهرياً. تحول به من الضد إلى الضد, عندمأ استثنى 
التداول والدورانء وميزه تمييزاً لا مراء فيه. أضف الى هذا أن نشأة الرأسمالية ترتبط أوثق 
الارتباط بالتبادل» وهذا شيء لا يمكن أن يغفل عنه الإنسان. والإنتاج يعني تقسيم العمل, 
ويعني بالضرورة أن البشر قضصي عليهم بالتبادل. 
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من هذا الذي يمكن أن يهون فعلاً من دور السوق ؟ حتى إذا كانت السوق بدائية 
فإنها المكان المفضل للعرض والطتلب ٠,‏ وللالتجاء إلى الآخرين: وهي أشياء لا يمكن يدونها 
أن يكون هناك اقتصاد بالمعنى العادي للكلمة. وإنما تكون الحياة حياة مقلقة (بالفرنسية 
وبسمى بالاتجليزية 0ع76600ه أي راقدة فى الفراش) محيوسة فى نطاق 
الاكتفاء الذاتي أو اللاإقتصاد. السوق تحرر وانفتاح ودخول إلى عالم آخر. السوق خروج 
إلى السطح. وانظر إلى نشاط البشر والفائض الذي يتبادلونه تجده يمر شيئاً فشيئًاً من 
خلال السوقء هذه الفجوة الضيقة: مروراً يكون عسيراً في البداية مثل مرور جمل من ثقب 
إيرة أو سم الخياط كما يقول الكتاب المقدس . ثم اتسعت الثقوب؛ وتعددت, وأصبع المجتمع 
فى نهاية المطافء, ' محجتمعاً ذا سوق عامة "")* وإذا كنا قد استخدمنا عبارة ' فى نهاية 
المطاف " فإننا نعني بها أن الأسواق جاءت متأخرة؛ ونضيف إلى ذلك أنها لم تظهر في كل 
مكان من العالم؛ ونم تظهر في وقت واحد, ولا على نحو واحد. ولهذا فإن تاريخ تطور 
الأسواق ليس تاريخا سهلا بسيطا يسير على وتيرة واحدة. كانت هثئاك السوق التقتيدية: 
والسوق العتيقة. والسوق الحديثة» والسوق الحديثة جداً يجاور بعضها اليعض الآخر في وقت 
واحدء بل لا تزال فذه الصورة مالوفة حتى الآن . ومن السهل أن نجد الصور الشاهدة 
عليها ؛ وأن تجمعها معاًء ولكن ليس من السهلء حتى بالنسبة إلى أورويا ‏ وهي حالة متميزة ‏ 
أن نرتبها في تتابع يبين علاقتها الواحدة بالأخرى. 

فهل ترجع هذه الصعويةء وهذا التداخلء إلى أن الفترة التي تنصب عليه ملاحظاتنا - 
من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر - فترة ليست كافية.تعتير قصسيرة نسييا 
بالقياس إلى الموضوع المطروح لليحيث؟ هذه إجابة ممكنة. وليس من شك في أن المجال 
المثالى لمثل هذه الدراسة يتيفى أن يشمل أسوأق الدنيا كلها منذ أصولها الأولى وحتى 
يومنا هذا. وهذا هوالمجال الذى أكب عليه بالأمس كارل يولاني 201301 8/1»! وتحمس 
حماسا خارقاً لتلمالوف دونه حماس المتعصيين لتحطيم الصور الذين عرفهم تاريخ 
المسيحية(ة). ولكن هل من الممكن أن تسمل كل الأسواق بتفسير واهد عام شامل؛ ينطيق 
على أسواق بابل القديمة التي لم تكن أسواق يمعنى الكلمة, كما ينطبق على حلقات االتبادل 
التي لا يزال البدائيون في جزر ترويريان 71/0601800 يقيمونها؛ وعلى أسواق أورويا في 
العصر الوسيط وعصر ما قبل الثورة الصناعيّة ؟ هذا شيء لا أراني مقتنعاً به كل 

الاقتتاع. ١‏ 
أناً كان الأمر فلسنا نريد من البداية أن نحيس أنفسنا فى تفسيرات عامة. سنيداً أولاً 
بالوصف. ستكون أورويا نقطة انطلاقنا. نسمع شهادتهاء فأورويا شاهد أساسي في 
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قضيتنا . ونحن تعرف اورويا أفضل من معرقتنا يغيرها من بقاع الدنيا. ولكنذا سنتتقل إلى 
تلك اليقاع بعد ذلك» فالراي عندنا أن أى وصف الا يمكن أن يؤدي ينا إلى بدأبة تقسسير له 


قيمته الا اذا دار حول العالم 


جسر ريالتو 51210 قي اليندقية. 
لوحة من رسيم كارياتشو 060 ترجم إلى عام .١1515‏ 
رو 


١ا/‎ 


أورويا : 
الآليات عند أدنى حدود المبادلات 

نبدأ إذن بأورويا. أورويا سبقتء مذذ ما قبل القرن الخامس عشر إلى التخلي عن 
الصور العشيقة للميادلات. وأسعار السلع التى وصلت إليناء أو التى نفترض وجودها منذ 
القرن الثاني عشر أسعار تتسم يأنها ليست ثابتة بل متارجخة .)١(‏ وهذا دليل على أن 
الأسواق كانت فى ذلك الزمان أسواقا عصرية وأنها كانت قادرة؛ عندما تتاح لها الفرصة, 
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١‏ تأرجحات الأسعار المبكرة فى انجلترة. 
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نقَلاً عن -26 قط] : صز "لمولوصط صا مالاعوصق ذأ كمسا ]امسنأعناع دجععار8 عمرم5 " بعصمرمعع. .نا 
.1956-1957 ,لتاعأياع 5 لامرهأؤ15اط عألممده وتلاحظ الارتفاع المتزامن الذي شمل أسهار القلال 
المختلقة نتيجة لسوء المحاصيل في عام .١7١١‏ 


على أن ترتبط بعضها بالبعض الآخرء وعلى أن ترسم صورا أولية لشيكات تجارية تضم 
عدداً من المدن. ونحن نعرف أن المدن الكبيرة والصغيرة وحدها هى التى كانت لها أسواق. 
كانت هناك بعض الأسواق الريفية فى القرن الخامس عشر "١!‏ ولكنها تلاشت؛ وأصبحت 
شديدة الندرة؛ فلا تثريب علينا اذا اعتيرناها كمأ مهملاً. أما المدينة فى الغرب فقد التهمت 
كل شيء. وأخضعت كل شيء لقوانينها واحتياجاتها وإشرافهاء وأصبح السوق ألية من 
آلياتها('). 


١م‎ 


أسواق عادية 
كأسواقنا الحالية 

لا تزال الأسواق التقليدية موجودة إلى يومنا هذا في صورتها البدائية, لعلها تتشيث 
بالحياة. أوبحلاوة الروح التي تسبق الإعدام ! لا زلنا نرى الأسواق بعيوننا تقوم في أيام 
معلومة؛ وأماكن معلومة في مدنناء آسواقاً تتسم يسماتها المعهودة من هرج ومرج وزحاح 
وتكالب وصياح وجلية وروائح نفاذة: ويضائًع طازجة. ولم تكن صورة الأسواق فيما مضسى 
من الزمان تختلف كثيراً عن صورتها في أيامنا : كانت عبارة عن بضعة حوامل من 
الخشبء وغطاء من القماش لدرء المطرء ومكان مرقوم لكل بائع ('') قد حدد له من قيل 
تحديداً, وسجل رسمياً في السجلاتء كان على البائع حسب الأعراف أن يسدد عنه أجراً 
إلى السلطات الحكومية أو إلى الملآك ؛ ثم كانت السوق جمهرة من راغبى الشراء؛ وجمهرة 
من الياحتين عن الريح القليلء وجمهرة من الكادحين يعج بهم المكان : منهم النساء ء اللاني 
يُقصصن البسلة واللاتي ذاعت شهرتهن في الثرثرة والتقول والغيبة والنميمة؛ ومنهم الرجال 
الذين يسلخون الضقاد ع ويجهزون أوراكها للبيع ( وكانت الضفاد ع تصل إلى جينيق!'") 
وإلى باريس يحمولات كييرة تحملها اليقال)؛ ومنهم العتالون؛ والكناسون؛ والحريجية:» والياعة, 
والبائعات؛ ومن هؤلاء وآولئك من كانوا يبيعون خفية» ويحرصون على أن يتواروا عن 
الأنظار؛ ويخنلف إلى السوق من يتصنعون الصرامة من المفتشين الذين يتوارثون حرفتهم 
الصعبة آبأ عن جد؛ وتجار القطاعيء والفلاحون والفلاحات يُعرفون بمظهرهم, ونساء 
بورجوازيات يسعين إلى الشراء: وخادمات يصفهن سادتهم الأغنياء بالشطارة والمكرء 
ويقولون إنهن يعرفن كيف يقتطعن لأنفسهن من كل شيء نصيباً. واستخدموا في وصف 
هذا المكر عيارات د استعارية: فمن قائل إن هذه تلعب بمقبض السلة حتى كانه يرقص في 
يدهاء وتلك وصلت فى الشطارة إلى أبعد الحدود حتى إنها إذا شاعت تستطيع أن تركب 
للبغلة حدوة!' ' ؛ وترى في السوق فرانين يبيعون الخبز الفلاحيء وجزارين تصبوا 
مناضدهم المتنقلة حيث شاءوا فهي لا تكف عن عرقلة الحركة في الطرقات ؛ وتجار الجملة, 
وباعة الأسماك. وباعة الجين والزير!"١)‏ , محصلي الضرائب والعوائه . .. فإذا نظرت حواليك 
رأيت البضائع مخشورة ٠‏ على عينك يا تاجر كتلاً من الزبد, وأكواماً من الخضروات. وتلالاً 
من الجين .وأكداساً من الفاكية: وأنواعاً من السمك الطازج يقطر منها الماء. وأخلاطاً من 
حيوانات وطيور الصيد؛ وأصنافاً من اللحم يقطعونه تحت أعين الزبائن؛ وكتبأ مرتجعة 
يستخدمون صفحاتها المطبوعة ورقاً للف اليضائع 5'. ومن بقاع الريف المختلفة كانت تأتى 
إلى الأسواق بضائّع أخرى منها القش والخشب والتين والصوفء وقد يأتي القنب والكتان 
أو أقمشة نسجه القروبون. ْ 
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واذا كانت هذه السوق البدائية: التى لا تشيه إلا ذاتهاء قد قاومت البلى ويقيت على مر 
القرون: فإنما يرجع ذلك يقيناً إلى أنهاء ببساطتها العتيدة, لا سبيل إلى القضاء عليها: 
فهي تعرض البضائع التي يسهل فسادها طازحة: تأتي بها من الحداتق والحقول المجاورة 
مباشرة وهي تعرض البضائع بأسعار منخفضة لأن السوق البدائية سوق يتم فيها البيع 
بلا وساطة: من " اليد الأولى '!'') مياشرة, وهذه الطريقة هي أكثر طرق التبادل مباشرة 
ووضوحاً. وأفضلها خضوعاً للرقاية» وأنآهها عن الغش. وريما جاز لذا أن نسأل : هل هي 
أكثرها عدالةً ؟ وإليك هذا الكتاب الذى يجيب عن السوّال بالإيجابء ويلم على ذلك الحاحاً: 
انه كتاب الحرف 15 5ع0 عينا ©ا لإتيين بوالى 8011630 ( الذى ألفه حول عام 
بتكليف من الملك لويس التاسع المعروف بالقديس) !"'! يقول ٠:‏ فهم يعاينون 
البضائع التي تأتى إلى قلب السوق ليتاكدوا من جودتها وبسلامتها [...] وتراهم يبيعون في 
السوق بضائع للناس على مختلف درجاتهم [...] فينال الأغنياء بغيتهم, ويجد الفقراء 
حاجتهم.» ويصور التعبير الألماني عن أسلوب التعامل في السوق باأنه التجارة يدا قى يد 
وعيناً في عبن ا13006!-عولاك-مأ- عوناث لمن -لموت-مأ-لمو )"١‏ أي التيادل المباشر: فما 
يباع بياع على الفور»؛ وما يشتريه الناس يتسلمونه على الفورء ويسددون تمنه حالا ؛ ولا 
تكاد نجد الائتمان يلعب دوره إلا في القليل من الأسواق .٠""!‏ كان الناس يمارسون هذا اللون 
القديم العتيق من التبادل في يومييي وأوستيا 05113 بإيطاليا وتاموجادي 1530000201 
بشمال أقريقيا أيام خضوعها للرومان ( حالياً فى الجزائر ). وقبل هذه وتلك بمئات أو آلاف 
السنين كانت بلاد الإغريق لها أسواقها ؛ كذلك كانت الصين القديمة ومصر الفرعونية لها 
أسواقهاء وفى بلاد بابل حيث مارس الناس المقايضة منذ وقت جد مبكر 7''!. ولقد أسهب 
الأوروبيون في وصف الألوان المزركشة الخلابة والنظام الذي قامت عليه سوق تلالتكو 
0 المجاورة لتيتوكتيبلان 0١‏ اعاصمة الازتيك التي ايتنى المستعمرون 
مكانها مدينة مكسسيكو !؟؟) وكذلك الأسواق امنظمة وا متحضرة فى أفريقيا السوداء 
والتي أثار نظامها إعجابهم على الرغم من تواضع حجم التبادل (5"). أما الأسواق في 
إثيوييا فإنها ترجع الى عصور سحيقة تخيم عليها ظلمات بداية التاريخ (1"). 
المدن والأسواق 

تقام الأسواق الحضرية عادةٌ مرة أو مرتين أسيوعياً. ويحتاج الريف لكي يمد السوق 
بالبضاعة إلى وقت لينتج المواد الغذائية وليجمعيا. كذلك لابد له أن يتمكن من أن يخلي 
طائفة من البد العاملة تتولى الببع (وكان أهل الريف يقضلون أن يوكلوا هذا العمل إلى 
النساء) . والحق أن الأسواق في المدن . الكبيرة آخذت تتجه الى الانعقاد يومياً وكان المفروض 
في باريس مثلاً أن تنعقد الأسواق أيام الأريعاء وأيام السيت وكشيراً ما كان نْ هذأ بحدث 
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بالقعل!"'). وأباً كان الأمر؛ فسواء كانت الأسواق متقطعة أو مستمرة: فقد كانت هذه 
الأسواق البدائية» من حيث قيامها بالتجارة بين الريف والمدينة, تمثل يعددها الكبير 
غراية فى أن تمسك السلطات الحضرية فى يدها يزمام تنظيم الأسواق ومراقيتها والسهر 
عليها : فذلك أمر حيوى بالنسية إليهاء وهي سلطات قريبة من الأسواق. سريعة في تأدية 
خدماتهاء وفى التنظيم. وفى مراقبة الأسعار عن كثب مراقية مباشرة. ويشير ما لدينا من 
معلومات عن صفقلية إلى أن البائم الذى تحدثه نفسه بأن يتجاون التسعيرة بمقدار مليم 
واحد من فئّة الجرانو91870 كان يعرض نقسة لعقوية لا تقل عن التجديف على سفن 
العذاب الجاليرية! وقد حدث ذلك بالقعل في " يولية من عام :١1١١‏ في مدينة باليرمو (4"). 
أما فى مدينة شاتودان 0031880005 (*") فكان الخبازون الذين يرتكبون مخالفة للمرة 
الثالثة « يقذف بهم دون رحمة أى شفقة من فوق عرية وقد لفوا بالحبال حتى أصيحوا على 
شيئة المقانق 4. ودرجمع هذه الطريقة في العقاب إلى عاج / ١‏ عندما أعطى الملك شارل 
دورليان 0006305 01730165 رجال القضاء المحلى حق الرقابة على الخبازين: ولمى تحصل 
السلطة المحلية على رفع هذا النمط من التعذيب إلا في عام .١1١7‏ 

ولكن الرفابة والعقويات لم تمنع السوق من الازدهار ومن التوسع مع زيادة الطلب. ومن 
الانتقال إلى قلب الحداة في المدينة. ولما كان الناس يختلفون إلى السوق في أيام محددة 
فقد أصبحت السوق مركزا طبيعيا للحياة الاجتماعية: يتلاقون فيها؛ ويتحادتون» ويتسايون, 
وبنتقلون من التهديد بالكلام إلى التضارب بالأيدى ؛ ثم كانت الحوادث تحدثء والتحقيقات 
والقضايا تكشف عن خبايا التواطوء والمتواطئين ؛ وريما تدخلت الشرطة:؛ فى حالات نادرة, 
ولكن تدخلها كان يتسم بالإثارة ما في ذلك شك, ويتسم كذلك بالحذرا: '), وكانت الأسواق 
مجالا تنيع فيه الأخبار السياسية: وغير السياسية. وشهد ميدان سوق فاكيتهام 
01 +1 في دوقية نورفوك 0/0:/016 في عام ١١15‏ رجالاً رفعوا أصواتهم ينقد 
تصرفات الملك هنري الثامن ومشروعاته !' "). وهل خلت سوق من أسواق انجلترة على مر 
السنين يوماً من وعاظ يلقون على مسامع الناس عظات تفيض حماساً وتتأجج نار ؟ فقد 
غشت الأسواق جماهير من الناس تغريها تنعطف كل أنوا ع القضاياء حتى الطيية منها. 
كذلك كانت السبوو المحلا لختار لعقد الاتفاقات التجارية أو العائلية, شكذا « نرى هي 
جيفوني [6100 بإقليم ساليرنو الإيطالي في القرن الخامس عشرء بناء على سجلات 
الموئقين أن بوم انعقاد السوق كان يشهدء علاوة على بيع المواد الغذائية ومنتجات 
الصناعات الحرفية المحلية. نسية أعلى من المالوف من تسجيل عقود شراء وييع الأطيان؛ 
وعقود تأجير التركات؛ وعقود الوهية: وعقود الزواج واتفاقات المهور » !"'). والخلاصة أن 
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السوق بثت السرعة في كل شيء. حتى في حركة البيع والشراء في الدكاكين والمحلات. 
خارج السوقء وهو شىء منطقىء هكذا نقرا أن وليم ستاوت 510101 ممه تلام الذى كان يمنلك 
دكاناً فى لانكستر بانجلترة فى القرن السايع عشر كان يتخذ لتفسه من يساعدونه مساعدة 
اضافية فى أيام الأسواق العادية والأسواق الموسمية !؟"). وليس من شك في أن هذا الذي 
كان مفعله كان قاعدة عامة, بطبيعة الحال. شريطة ألا يكون على هذه المحلات والدكاكين 
يحكم القانون أن تغلق أبوايها في أيام الأسواق العادية والموسمية. كما كان يحدث في كثير 


من المدن (54 
أما أن السوق تخد مكانا خاصاً في حياة الناس وما تتصل فيها من علاقات, فهو ما 
تشهد عليه الأمثال الشعبية: ونذكر منها بعض التماذج (*'! : ٠‏ كل شيء يباع فى السوق 


ويشترى إلا الكياسة والشرف » , ٠‏ إذا اشتريت السمك فى البحر [ قبل أن أن يكون فى 
قيضتك | فقد لا تنال إلا رائحته », « إزا لم تكن تعرف فن البيع والشراء قعليك بالسوق 
فهي كفيلة بتعليمك إياه ». وحكمة الأمثال السائرة تعلم الإنسان أنه ليس وحده؛ فهذا مثل 
يقول : « لا تفكر في نفسكء بل فكر في نفسك وفي السوق ». أي فكر في نفسك وفي 
الآخرين. والحكمة الإيطالية تقول : « لئن يكون لك أصدقاء في السوق خير من أن تكون لك 
أموال فى الصندوق ». والتراث الشعبى الحالى فى داهومى يصور فى أمثاله أن الحكيم 
هى من يقاوم اغراء السوق ١:‏ اذا قال لك البائم تعال اشتر ولا تبالي. قالزم باب الحكمة, 
وقل له : لن أنفق أكثر من مالى .)"١( ٠»‏ 
الأسواق تنتزايد وتتخصص 

تلقفت المدن الأسواقء فإذا الأسواق تنمو مع نمو المدنء وتتعدد ونتكاثرء بل لقد تضخمت 
وأوشكت على الانفجار 'في الربوع الحضنرية التي كانت أضيق من أن تتسمع لها. ولما كانت 
الأسواق تمثل العصرية المندفعة في طريقها فلم تكن ترضى بأن تعوق سرعتها أية 
معوقات. بل كانت تفرض على المديثة فى اصرار اختناقاتها ونفاباتها وجماميرها العنيدة. 
ولم يكن أمام المدينة من حل آخر سوى أن تقذف بالأسواق صوب الأبواب أو وراء الأسوار, 
أو تبعدها حتى تبلغ بها الضواحيء وهذا هو الحل الذي أصبحوا يآخذون به عند إنشاء 
سوق حديدة . وهكذا فعلوأ فى بأريس عندما أقاموا السوق فى ساحة سان برئار 523161١‏ 
310 فى ضاحية سانت أتطوان ©101-601010ت5 ( » مارس 5 .)١١4‏ وهكذا فعلوا 
أيضاً في باريس في أكتوير ١١7٠0‏ عندما أقاموا السوق " بين بواية سان ميشيل-5101 
أع العامة وخندق» عاصمقنا باريس وشارع دانقفير 050166 ويوابة سان حجاك 
5--529101 » . ولكن نقل السوق لم يكن يؤثر على اللقاءات القديمة الني كانت تتم 
فيها عندما اي ٠‏ كانت هذه اللقاءات تستمر فى مكانها القديم المالوف ؛: بل 
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111 
موفطا واف 10000 الل 


7 اا 1 


في باريس سوق الخبز وسوق الطيور على رصيف أوجيستان 
5 للم 065 أ3ناق حول عام ,117٠١‏ 


لقد كان مجرد نقل السوق نقلاً بسيطاً عملا صعباً. على نحو ما جرى في عام 17717, 
عندما نقلت السوق من أول جسز سان ميشيل إلى نهايته (4"): أى ما جرى بعد ذلك بنصف 
قرنء عندما نقلت السوق فى مايو 4١1١من‏ شارع موقتار 110101161200 إلى فناء دا 
البطاركة القريب 17" فما كام الصو الكفدوة تسحطمع أن تفع السحوق القدينة كل 
الإزاحة. ولما كانت أسوار المدن تتزحزح إلى الخارج كلما تضخمت التجمعات الحضرية: 
فإن الأسواقء التي كان أصحاب الحل والعقد يأخذون أنفسهم بالحكمة ويقيمونها على 
أطراف المدينة. كانت بمرور الوقتء ويزحزحة الأسوار إلى الخارج» تجد نفسها ذات يوم فى 
داك اتموان لدي 1ق دوهي ْ 

وإذا تحن نظرنا إلى باريسء وجدنا البرلمان ورجال السلطة القضائية ورئيس الشرطة 
نيذلوق هقد غاء 500 ا حهودا يائسة من آجل أن تدوع الأسواق حدود؟ عادلة :ولكن جهودهع 
كانت تذهب أدراج الرياح. ونكداام يكوانات يستطيعون السير في شار ع سانت 
أونوريه 52101-41028016 في عام ا لان نوفا قامت هناك فى مكان قريب دون سند 


وف 


من القانون أمام جزارة في شارع سانت أونوريه » قرب مبرة العميان : كانت نساء ريفيات 
ويائعات يأتين في أيام السوق, من الحقول ومن المدينة على السواءء وينشرن بضاتعهن في 
قلب الشارع ويعرقلن الحركة فى هذا الشريان الذي كان يعتبر واحداً من أهم شرايين 
المرور في باريس والذي كان من الضرورى أن يظل خالياً بغير معوقات (:؟). كان الخلل 
واضحاً؛ ولكن كيف السبيل إلى معالجته ؟ كان إخلاء مكان؛ يعني شغل مكان آخر. ومن هنا 
نفهم أن تلك السوق الصغيرة المواجهة لمبرة العميان ظلت في مكانها نفسه بعد خمسين عاما 
تعريباء وهذأ ما نستنتحه من هذه المذكرة التي رفعها مفتش الشرطة يروبسيل |810556 في 
" يونية من عام ١7١5‏ إلى رئيسه في مديرية الشرطة التي اتخذت من الشاتيليه 65816161 
مقراً لها ٠:‏ تلقبت اليوم يا سيدي شكوى من المواطتين في منطقة السوق الصغيرة عند مبرة 
العميان - وكنت هناك للتفتيش على الخبز - والشكوى موجهة ضد بائعات سمك الماكريل 
اللاتى يلقين بنفايات سمكهن على الأرض مما يثير سخط الناس بما يِيتّه فى السوق من 
نتن. وسيكون من الخير [...] أن تطالب النسوة بالقاء نفايات السمك في سلال يتم تفريغها 
فى عرية القمامة كما يحدث بالنسبة لنفايات البسلة » .)4١(‏ وهناك حالة أخرى؛ أكثر نكراً 
لأنها كانت تجرى على رصيف كاندرائية توتردام في أثناء شعائر الأسبوع المقدسء ونعني 
بها سوق شحم الخنزير 3201| ناك 0116 التي كانت فى حقيقة الأمر سوقا كسيرة لققراء 
باريس. ولن هم اقل من الفقرا.. يلمون بها ليشتروا احتياجاتهم من لحم الخنزير المقدد 
المعروف ياسم الجاميون» وشهم الخنزير. وكان الوزان الرسمي يتخذ مكانه تحت مظلة بوأيه 
الكاتدرانية. حيث كان الناس يتزاحمون ويتدافعون على نحو يقوق الوصفء فقد كأن كل 
واحد يسعى الى أن يسيبق الآخرين في وزن مشترواته: وكان الناس إلى هذا التزاحم 
يتراشفون بالنكات: ويعبث يعضهم دباليعض عيثا صاخيا ؛ وريما تعرض البعض للسرقه 
والنشل. بل إن رجال الدرك الفرنسيين أتفسهم, الذين كانوا مكلقين بخفظ النظام, لم يكونوا 
في سلوكهم أفضل من غيرهم ؛ وحلاث ولا حرج عن الدفانين وحملة النعوش الذين كانوا 
يترددون على المستشفى المجاور لتقل الموتى» فقد كانوا يسمحون لأنفسهم بالوان من العيث 
الصاخب؟'*). إلا أن هذا كله لم يمنع السلطات من التصريع للفارس دى جرامون 61200014 
فى عام ١115‏ بإاقامة« سوق جديدة بين كئيسة نونردام وجزؤيرة الياليه 581315 ©». وكانت 
النتيجة تتمثل في اختناقات رهيبة تصيب المرور أيام السبت. فمن هذا الذي كانت له القدرة 
على تدبير حركة مرور المواكب الدينية أو عرية الملكة فى وسط هذا الميدان المزدحم بالناس 
أشد الازدحاء (5؟) ؟ 

ومن البديهي أن الاسواق ق كانت تتحين الفرص. فما يكاد مكان يخلو حتى تحتله. . ففي ' 
موسكو مثلا عندما د تتحمد مياه نهر الموسكوقا 82 في الشتاء؛ كانت الدكاكين 
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والأكشاك والنصيات تقام فوق صفحة النهر التى استحالت إلى تلجء وكانت هذه الفدرة من 
العام التي تسيق أعياد الميلاد تشهد زيادة خارقة للماكوف في عمليات التبادل» حيث كان. 
النقل يجري في سهولة باستخدام الزحافات القيجية, وكان الهواء البارد يتولى تجميد ' 
اللحوم والحيوانات المذيوحة. أما لندن» فقد ألمت بها فى القرن السابع عشر إيان فصول 
الشتاء موجات قارسة؛ تجاوزت برودتها المألوف: وكم كانت فرحة الناس عندما استطاعوا 
أن يستخدموا صفحة النهر المتجمد في إقامة احتفالات الكرنقال التي نقلوها إليها من 
«ريوع انجلترة كلهاء وظلوا على هذه الحال إلى ما بعد الغطاس ». بل كانوا يقيمون فوق 
صفحة المياه المتجمدة « أكواخاً تتخذ سمة الحانات »؛ ويشوون أفخاذاً ضخمة من لحوم 
البقر في الهواء الطلق» ويقدمون النبيذالإسباني والبراتديء يجتذبون بهذا كله الجماهير 
الغفيرة بل ريما اجتذيوا الملك نفسه كما حدث في يوم يتاير //171 7 *). فلما زادت 
الأحوال سوءاً في بتاير وفيراير من عام 17, وفوجئت المدينه بموجات من البرد القارس 
لم يسمع أحد بمثل قسوتها من قيلء فكانت كتل من اللوج الضخمة عند مصب نهر التيمز 
تهدد يتحطيم السفن التي عجزت عن الحركة. وعزت الأقوات والبضائع» وارتفعت الأسعار 
الى ثلاثة أى آربعة أمثالها. وغصت الشوارع بالثلوج الهشة والصلدة فلم يعد من المممكن 
السير فيها. هنالك لان الناس بحياتهم قوق صفحة النهر المتجمد» فاستخدموها طريقا 
لعريات نقل الأقوات, ولعريات الأجرةء وأقا ع التجار والباعة والحرفيون عليها أكشاكا لهم 
وهكذا نشآت سوقاً مرتجلة هائلة تعكس ضخامة أعداد الناس في العاصمة الهائلة - ولقد 
كانت السوق هائلة فعلاً حتى إنها اتخذت سمات السوق العملاقة: على حد قول شاهد من 
أهل توسكانا - ومن البيديهي أن« المحتالين والخلعاء وأرياب الألاعيب والحواة ما لبثوا أن 
أتوا لمحقهوأ لأنفسهم شيئاً من الريم » (" “). وخلفت هذه السوق ذكراها في رسم حمل 
اسم 1130565 9©6] 00 أ52 116 سوق على صفحة التبعد 67 ٠ )١‏ وشىي صورة 
محفورة على النحاسء تفتقر إلى المهارة القنيةء ولكنها سحلت الواقعة؛ دون أن تعطينا 
انطباعاً كافياً عن الحركة الجياشة الحاشدة المزركشة التى اتصلت أسيابها هناك (44). 

إلا أن زيادة حركة التبادل أدت بالمدن الى إنشا ء الأسواق المسقوفة التي عرفت 
بالقرنسية ياسم 18/165 » وكاتت في أغلب الأحوال أروقة تيتنى حول السوق المكشوفة, 
وغَلب على هذه الأسواق المسقوفة أنها كانت أسواقاً دائمة ومتخصصة. فكانت, هناك أسواق 
عديدة تخصصت في المنسوجات!'*!. بل إن مدينة فرنسية متوسطة متسل كارينترا 
5 اتخذت لنفسها سوقاً مسقوفة خاصة بيهاء | *) وابتنت مدينة برشلونه سوق 
منسوجاتها 5م08 0615 8/3 فوق البورصة 6019| ('*) , ويرجع تاريخ بناء سوق 
المنسوجات في لندن الهلا العبسماءدا8 (25) إلى عام ١7541‏ وأعيد بناؤها في عام :١554‏ فلما 
أتى عليها حريق عام ١111‏ 
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سوق على صفحة التيمز في عام ؟18١.‏ هذه الصورة المحفورة على النحاس ظهرت في كتاب إدوارد 
رويتسون 860618550 0 هالع عن المقافي الإتمليزية المبكرة ©©20]11) طوأأوصضغ لزأعهع 156 
8 تبين مشاهد السوق التي قامت على صفحة مياه النهر المتجمدة. وإلى اليسار يظهر برج 
لندن» ويبدو جسر لندن في مؤخرة الصورة. 


أعبد بناؤها فى عام بمقاييس كييرة خارقة للمالوف. وظلت عمليات البيع قفى 
المنسوجات الريفيون 101118)5© /0010010 أن يودعوا مخازن السوق القطع التى لم يتم 
بيعهاء ليعرضوها في يوم انعقاد السوق التالي. وما تصل إلى عام ١710‏ تقرييا حتى نرى. 
بداية هذا الازدهار» أن شار ع بيزنجهول ]5168 8351911 الذي قام فيه البناء الكبير 
بأقسامه الكثيرة المتداخلة قد أصبح ' قلب حى الأعمال '. وأن دوره كان يفوق دور 
قندق الألمان أدامد5ع0ة7 أع0 ماعولموع (55), 

ومن البديهى أنه كانت هناك اسواق مشيدة منوعة يحسب تنوع البضائع التى تتتاولها. 
فكانت هناك سوق للقمح ( في تولوز منذ عام ٠٠١5‏ ) وسوق النبيذ. وسوق الجلود. وسوق 
الأحذية. وسوق الفراء ( كاتوا بسمونها فى ألمانيا ,)ع5 لقاع" , عع5لقطامره»ا 


ان 


'©5اةطاناط56 )., بل إننا نجد فى منطقة جورليتس يألانيا 0112© التى كانت تنتج 
النيلة أ2514م, مادة الصباغة النباتية الثمينة. سوقاً لصبغة النيلة **). نما فى القرن السادس 
عشر فقد شهدت مدن انجلترة الصغيرة والكبيرة إنشاء العديد من الأسواق المشيدة بأسماء 
مختلقة: وكشراً ما كان تاجر غني من المنطقة ينفق على إنشائها بداقع من الكرم ('*). وفي 
مدينة آميان 8501605 الفرنسية كانت السوق فى قلب المدينة خلق كنيسة سان فيرمان 
أن كاأسسون دماالاكة -مع-م مما -اماج5 على بعد خطوبين من السوق الكبيرة أو سوق 
القمح : وكان الحرفيون يتزودون هناك بخيوط الصوف التي كانت تسعي سايبت 531/6116 : 
وكانت تُنقّى من الدهن وتمشط وتُغزل عادة بمغزل صغير : وكان هذا الغزل منتجاً يحمله إلى 
المدينة الفزالون من أهل الريف القريب 7*). وربما نشأت السوق بتقريب النصيات بعضها 
من البعض الآخر فى مكان مسقوفء وهذا ما حدث عندما ضمت نصبات الجزارين فنشاأتا 
سوق كالمشددة فى مدينة إيقرى © بفرنسا (04): كذلك نشأت سوق من هذا النوع في 
مدينة طروا نم1 الفرنسية: فى هانجار مظله ![01). ومن هذا القبيل أيضاً جزارات 
اليندقية الكبيرة» التي عرقت ياسم بيكاري 216 حيث ضمت يعضها إلى اليعض الآخر 
منذ عام ١١١15‏ على يعد بضعة خطوات من ميدان ربالتوىء في كاكورني 022101 '3).: وكان 
الشار ع والقناة يحملان نفس الاسم بيكاري؛ وكانت للجزارين كنيستهم؛ كئيسة سان ماتيو 
0 530 التي ظلت باقية زمناً طويلاً ولم تهدم إلا في مطلع القرنالتاسع عشر (' . 
ومن الممكن أن تتخذ كلمة 18/6 الفرنسية والتي تعريها إلى السوق المشيد دلالات 
متعددة تيدأ من السوق المسقوفة. وتصل إلى التنظيم المعقد لسوق باريس 13/65 التي 
اعتيرت منذ وقت مبكر بمثاية ' بطن باريس '. ويرجع تاريخ هذه السوق الباريسية الهائلة 
إلى الملك فيليب أوجست  '(‏ ففي زمنه شيد البناء الضخم فوق أرض الشاميو -60800 
ناة08 على مقربة من قرافة الأبرياء التي لم تلغ إلا في وقت متأخرء في عام 
65 الا أن الكساد الضخم الذي اتسع مداه من عام 1١0.‏ إلى عام ١45٠‏ غير 
أحوال هذه السوق بشكل واضح. تغيرت أحوال السوق إذن نتيجة لهذا الكساد:ء وتغيرت 
كذلك نتيجة لمنافسة المحلات المجاورة. وأياً كان الأمر فإن الأزمة التى ألمت يسوق ياريس لم 
تكن أزمة باريسية خالصة: بل كانت أزمة شملت مدنا أخرى في المملكة» حيث أهملت بعض 
الأسواق المشيدة وتهدمت. بل كان منها ما تحول إلى مقلب زبالة المنطقة. وانظر إلى سوق 
النساجين في باريس تجد في ' الحسايات التي وصلت إلينا من عام ١184‏ إلى عام 
4 ما يشهد على أنها استخدمت على الأقل حِرََياً كجراج لعريات المدفعية الملكية '("). 
ولقد قرأنا آاراء رويرتو س. لوييث 5.1082 806800 (؟') التى بتناول بها دور 
ا مؤشرات الذي تلعبه المباني الديذية : فإذا تعثر بناؤها. كما حدث لكاتدرائية بولونيا 


تا 


ْ 1 في عام .١1507‏ أو كاتدرائية سيينا 51908 في عام ,.١516‏ أو كاتدرائية 53018 
8م |06 1/4313 سانتا ماريا دل فيوري في فلورنسا بين عامى ١01-؟١5-1١15,‏ فذلك مؤشر 
يقيني على وجود أزمة. فهل يحق لنا أن ندفع بالأسواق المشيدة, التي لم تحط بها إلى الآن 
دراسة شاملة؛ إلى ذلك الموقع الكريم الذي تعتير فيه بمثابة مؤشرات ؟ وإذا صح هذاء وكان 
ما يجري على بناء الأسواق مؤشرات لها دلالاتهاء فإننا نستنتج أن باريس شهدت ازدهاراً 
إبان الفترة من ١554‏ إلى »١67‏ وأنه كان على الأرجح فى السنوات الأخيرة أبرز مما كان 
فى الستوات الأولى من هذه الفترة. وما كان المرسوم الذي أصدره الملك فرانسوا الأول في 
سيتمير من عام 1587 وتم تسجيله في المحكمة في الحادي عشر من أكتوير التالي؛ إلا 
خطوة أولى؛ تبعته خطى أخرى؛ كانت تهدف فى الظاهر إلى تجميل باريسء ولكنها في 
الحقيقة كانت تهدف إلى إقامة مؤسسات قوية فى العاصمة. وهكذا كانت عملية تنشيط 
الحياة فى العاصمة وتجديدهاء وتوسيع رقعتهاء وإصلاح سوق باريس وما تبع هذا 
الإصلاح امن تناقص عدد المحلات ونقاط البيع فى المنطقة القريبة عملية تجارية فاقت 
المألوف. أياً كان الأمر فإن سوق باريس تغيرت حالها منذ نهايات القرن السادس عشر, 
بعد أن جددت جلدها كما يقولون؛ فاستعادت نشاطها القديم الذي مارسته في عصر الملك 
القديس لويس فى القرن الدالث عشر. وكان الذي حدث فى هذا المجال' نهضة © من نوع 
حركة النهضة التي عرفت باسم الرينسانس والتي اتصلت أسبابها في ذلك العصر (5'). 

وليس هناك تخطيط لسوق باريس 18|185! 185 يمكن أن يعطي صورة صحيحة عن هذه 
السوق الضخمة في مجموعها: يمساحاتها المكشوفة » ومساحات المسقوفة ‏ وأعمدتها التي 
ارتكزت عليها بواكي البيوت المجاورة . وحياتها التجارية المتدفقة التي كانت تمتد فتغزو كل 
حافة وهامش ٠‏ وتفيد من الهرج والمرج ٠‏ بل تخلقهما خلقاً لتحقق لنفسها المزيد من الخير. 
ويؤكد ساقاري 53120 فيما كتيه في عام 0١‏ أن السوق المجمعة ظلت على حالها قلم 
تتغير ولم تتحور منذ القرن السادس عشرا' ' . ولا ينبغي أن نصدق هذا الكلام علي علاته: 
فقد جرت في السوق حركات وتنقلات داخلية مستمرةء أضف إلى ذلك تجديدين فى القرن 
الثامن عشر: في عام ١١11‏ تقل جناح القمح وابتني له مبنى في مكان دار آل سواسون 
5 »: وفي نهاية القرن الثامن عشر أعيد بناء جناح السمك اليحاري ٠‏ وجناح الجلود 
ونقل جناح النبيذ خارج بوابة سان برنار 5311-8©6/0210 , وتوالت المشروعات لتنظيم 
الأجتحة آى تقلهاء ولكن السوق الضخمة في مجموعها - وكانت مساحة الأرض التي شغلتها 
خمسين ألف متر مريع -- بقيت في مكانها » وهذا شيء منطقي. 
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ولم تحتل الأروقة المسقوفة سوى الأجنحة الخاصه بالأقمشة المصنوعة من الصوف أو 
الجوخ .والأقمشة المصنوعة من التيل: بالأسماك المملحة؛ والأسماك البحرية الطازجة. ومن 
حول هذه الأجنحة المبنية التصقت بها فى الهواء الطلق أسواق القمح والدقيق والزيد 
القوالب والشمع والدويار وحبال الآبار. وعلى مقربة من العمدان» عمدان السوق: اتصلت 
حلقات حياة صعبة في منطقة محيطة؛ عاش فيها باعة الكراكيب والخبازون وصنا ع الأحذية 
'وغير هؤلاء وأولتك من التجار الققراء فى باريس ممن كانوا يسددون الرسوم ليصرح لهم 
بافتراش هذا المكان ". ويحكى اثنان من الرحالة الهولنديين أنهما شاهدا فى أول شهر 
مارس من عام ١1641‏ ("1) ' سوق الكراكيب ممع ا القريب من سوق باريس, وهو 
عبارة عن رواق طويل يعتمد على عمدان من الحجر المقطوع أقام من تحتها كل باعة 
الكراكيب القديمة [...] وتقام السوق مرتين في الأسبوع [...] : عند ذاك يفرش هؤلاء 
الباعة» ومن بينهم عدد كبير من اليهود على ما يبدو وقي كل ساعة يمر الإنسان بهم 
يزعجونه بنداءاتهم التي.لا تنتهى : بالطو فلاحي مفتخر ! فستان جميل يا جميل ! ويكثرون 
من ذكر تفصيلات بضائعهم؛ ويشدون الزبائن إلى داخل محلاتهم [...] والإنسان لا يكاد 
يصدق أنهم يعرضون هذا الكم الهائل من الثياب والموييتيات القديمة : ومنها ماشى جميل 
بديع: ولكن من الخطر أن يشتري الإنسان هناككء إذا لم يكن من العليمين بهذه الأشياء. 
فلديهم موهية رائعة في تناول الأشياء القديمة بالترقيع والتلميع حمي تيدى كالجديدة.' ولا 
كانت المحلات سيئة الإضاءة ' فقد تظن أنك اشتريت ثوياً أسود اللون, فإذا خرجت إلى 
حيت الإضاءة الوضاحة وجدته أخضر أو بنفسجي اللون أو مبرقشاً كفراء الفهد. " 
كانت سوق باريس مجمعاً من الأسواق: يلتصق بعضها بالبعضء وترتفع في جنياتها 
أكوام القمامة, وتتجمع مياه الصرفء ويتراكم السمك المنتن» ولهذا ققد كانت هذه السوق 
الجميلة ' أسوأ أحياء العاصمة وأشدها قذارة." وهذا هوما يعترف به في عام ١745‏ 
بيجائيول دبلاقورس ععوع 13 هل اوتمووزط (). وكانت هذه السوق فى جانب من جوانيها 
بؤرة المشاحنات الصاخبة واللغة السليطة الجارحة, وكانت البائعات أكثر عدداً من الباعة 
الرجال؛ وكن يضفين على السوق سمته المميزة. وذاعت شهرتهن فى الكلام السليط والشتاذم 
البذيئة والردح ومن كلامهن [ما نحاول ترجمته إلى ] : " هيه؛ يا ولية يا كلّحة» يابجحة ! 
اشجيناء اطريينا. يا وسخة. يا شرشوحة. يا مفضوحة ! يا اللى بتجري ورا عيال المدارس! 
هالا هالله ! روقينا ! يالله انكشحىء وزقى عجلك على جمعية سف وهف ! يا ولية انكسفي 
على دمك ! يا قرشانة.. يا عجرانة.. يا كركوية. روحي اتنيللي بستين نيلة؛ يا سكرانة, ياللي 
في الخمرة غرقانة؛ يا طينة: يا اللي الهباب طافح كما الخرارة من يوزك. كانت تلك عبارات 
الردح التى كانت بياعات السمك وغيرهن من نسوة السوق يطلقنتها فىالقرن السايع 
عشرا"') . ويعد القرن السابع عشر أيضاً؛ ما في ذلك شك. ْ 
55 
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على المديئة أن نتدخل 

ومهما كانت هذه السوق المركزية الباريسية من التعقيد والتشابك والفراية» فإنها تعكس 
تعقيدات وضرورات تموين مدينة كبيرة خرجت منذ وقت مبكر على المقاييس المالوفة. فمنذ أن 
تطورت لندن على النحو الذى نعرقفه - والاسباب نفسها توّدى إلى النتائج نقفسها - غرتها 
الأسواق المتشايكة: المرتيكة. المزدحمة. لم تستطع هذه الأسواق المتضخعة ان تلزم أماكنها 
القديمة. ففاضت على الشوارء المجاورة حتى تحول كل شارع إلى سوق متخصصة : سوق 
للسمك. سوق للخضروات. سوق للطيور الخ. واخذت هذه الأسواق فى عصر الملكة اليرايث 
تزحف على أكثر الشوارع حركةً. فلا تكف عن زحفهاء وترهقها بالزحاله والجلبة. ولم يتغير 
الوضع إلا بعد الحريق الكبير 518 061824 فى عام ١111‏ حيث بدا تنقيذ برنأمج تنظيم 
عام. وينت السلطات ميان متسعة حول أحواش فسيحة, فتقلت إليها الأسواق الذي زرحمت 
الشوارع. وكانت الميانى الجديدة اسواقا مغلقة مسورة. ولكتها كانت مكشوقة الأحواش 
تحت قدة السما. ومن الأسواة ما كانت متخصصة: ومنها ما كانت أسواق للحملة: او 
اسواها منوعة. 
واق جميعا - ومن قائل 
إنها كانت أوسع أسواق أورويا قاطية - وكان منظرها شبيهاً بمنظر سوق باريس المركزية. 
امتصت سوى لبدنهول فى أريعة ميان ضخمة كل الأسواق التى كانت قبل عام ١١11١‏ قد 
ترعرعت شيئًا فشينا حول مكانها القديم؛ وهي أسواق ' 

مقع اعاكمع بأعع 51 لماع سعلة ,بملاسو8 عط | باالطصعه2 أعم 51 لإلالاعع032 . فى 


وهكذا انشنت سوق لبدنهول 830801731 ] التى كانت اوسعة الأسيوا | 


حوش من أحواش السوق نصيبت مائة نصبة جزارين لبيع لحم الكندوز؛ وفي حوش آخر 
نصبت ماثة واريعون نصية لبيع أنواع اللحوم الأخرى: وفى حوش ثالث كانوا يبيعون 
السمك. وغيره للجين والزبد والمسامير والمصنوعات الحديدية.. والخلاصة ” أن تلك السوق 
كانت سوقاً هائلة. كانت المدينة فخورة بها وكانت مزاراً من أعظم مزاراتها ". ولكن من 
انبديهي أن النظام الذي كانت سوق ليدنهول رمز له لم يدم طوبلاً فقد ظلت المدينة تتسسمء 
وتجاوزت فى اتساعيا الحلول المعقولة: وعادت تواجه المشكلات القديمة. ففى عام ١195‏ 
- بل قبل ذلك بلا شك ٠:‏ غزت نصبات الجزارين الشوارع من جديد. واستقرت تحت أبواب 
البيوت. وانتشر باعة القطاعي في جنبات المدينة على الرغم من الحظر المتكرر الذي فرض 
على الباعة الجائلين والسريحة : وكانت أطرف مناظر السريحة هي مناظر بيّاعات السمك 
المناديات على بضاعتهن بنداءات مميزة؛ يرفعن قيهاأ أصواتهن الصارخة, وقد حملن السمك 
في مشنات فوق رؤوسهن. وكانت بياعات السمك سيئات السمعة. مضغة تلوكها الأفواه 
المستنكرة؛ ويسخر منهن الساخرون: ويفيض في وصفهن الواصفون. ولك ان تتاكد, إذا 
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باعت النسوة بضاعتهن بريح طيبء من أنك ستراهن فى حانة من حاناتهن الأثيرة إذ! 
أرخى المساء أستارة؛ ليس من شك في أنهن كن سليطات اللسان, متمكنات من الشجار 
والنقار والردح مثل نظيراتهن في سوق باريس !:"). 

ولنعد إلى باريس. كان على باريس أن تحيط نقسها يمنطقة هائلة تومن منها تموينها: 
كانت الأسماك والمحار تأتى الى ياريس من دييبي 09160086 , وكروتوا /ا2010© وسان قاليرى 
510-2160 ويحدةنا أحد الرحالة مر بالمدينتين الأخيرتين في عام 177/8: « لم تصادف 
هنا سوى عريات تنقل السمك » ويضيف إلى ذلك قوله : ٠‏ ولم تستطع أيصارنا أن تحيط 
بكل شحنات السمك التى انتشرت فى كل ناحية [...] وهم ينقلون كل هذا السمك إلى 
مساريس »'"). أما أنواع الجن المختلفة فكانت تأتى الى باريس من مو <لاة516 ؛ والزيد من 
جورني [0010113) على مقربة من دييب» أو من إيزنيي /51971! ؛ وحيوانات الذبح من أسواق 
البهائم في يواسي 201551 وفي سو كالاة508 وفي نويور 1160801010 ؛ والخيز الجيد من 
حوئيس 0086556 ؛ واليقول الجاقة من كودببيك 030068606) يمنطقة تورماندياء حيث كانت 
سوقها تقام كل سبت... ('" وكان من الضروري اتخاذ الإجراءات تلو الإجراءات: وتناولها 
بالتعديلات يعد التعديلات. من أجل تحقيق هدف جوهري يتمثل في حماية منطقة التموين 
المباشر للمدينة. وإتاحة فرص العمل فيها للقائمين بالإنتاج والبيع والنقل. وكانوا كلهم أناساً 
متواضعين نشبههم بالممظين المتواضعين الذين يقومون بأدوارمتواضعة في تمثيلية كبيرة هي 
تزويد أسواق المدينة. كذلك كانت الإجراءات تهدف إلى منع التجار المحترفين من أن 
يمارسواأ في هذه المنطقة القريبة نشاطهم التجاري الحرء بل كان عليهم أن يظلوا خارج 
حدودها؛ وهناك أمر من شرطة الشاتيليه 1©ا05816 فى باريس حدد بعشرة أميال قطر 
الدائرة التي يسمح للتجار خارجها بشراء القمح والاتجار فيه ؛ وحددت الشرطة في عام 
6 قطر الدائرة بسيعة أميال بالفسية لشراء التجار للبهائم القائمة ؛ وفى عام ١1764‏ 
حددت قطر الدائرة بعشرين ميلاً بالنسبة لشراء العجول المسمنة التى كانوا يسمونها 
205 وكذلك الختازير ؛ وأريعة أمبال بالنسية لأسماك المياهة العذبة منذ مطلع القرن 
السايع عشر '" ؛ وعشرين ميلاً بالنسبة لشراء النبيذ بالجملة (/"). 

وكانت هناك مشكلات أخرى تنتصل بتموين باريس : من أشدها مشكلة تدبير الخيول - 
وكذلك تدبير الماشية يصفة عامة. وكانت هذه العمليات تجري في أسواق صاخبة: كانوا 
يجتهدون قدر الطاقة فى القذف بها إلى حافة المدينة أى خارج حرام المدينة. ولقد ظلوا رمنأً 
طوبلاً بقيمون سوقاً للخيل فى المكان الذي تحول قيما بعد إلى ميدأآن قوج 085 366أم 13 
5:؛ وكان ساحة مهملة مهجورة قرب التورنيل 07©/85]نا10 (*"). وهكذ! كانت باريس 
محاطة بهالة من هذه الاسواقء التى تكاد تكون أسواقا دائمة. فاذ! انفضت سوقء قامت 
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الأخرى في اليوم التالي بنفس الحشود البشرية» ونفس القطعان من الخيل والبهائم. 
ويحدثنا شهود عيان (1") عن إحدي هذه الأسواق. ولايد أنها سوق سان قيكتور. في عام 
177 فيقولون : « كان هناك أكثر من ثلآثين ألف حصان [ مرة واحدة ]» وهذا شيء 
عجيب؛ لأن السوق تنعقد مرتين أسبوعياً.» والحق أن تجارة الخيول كانت متقلقلة فى 
جنيات المدينة كلها : كانت هناك الخيول الجديدة القادمة من الأقاليم أو من الخارج, 
وكانت هناك أكثر منها الخيول القديمة, أي [...] التى كانت تعمل من قبل » وكانت 
أرخص سعراً؛ وكان أهل المدن [أحياناً] يؤثرون التخلص منها بالبيع المباشر دون الالتجاء 
إلى إرسالها إلى سوق »» ولهذا تكونت طائفة من السماسرة ومن البياطرة تقوم بأعمال 
الوساطة في خدمة تجار الخيول ورا غبي البيع من أصحاب الاسطبلات أضق الى ذلك أن 
كل حي كان به من يؤجر الخيول. 

كذلك كانت أسواق البهائم الكبيرة أماكن احتشاد وهرج ومرج ضخمة: نذكر منها سوق 
سو «اناة 566 ( كل اثنين )2 ووسوق مدينة يواسي لا0155 ( كل خميس) وكانت تنعقد عند 
بوابات المدينة الصغيرة الأريع 4" ( وهذه اليوابات هى 

5 ع0 ,005113865 عل ,امو نال ,03085 كاناة 0165م 165 ). وكانت هناك تجارة 
نشيطة منظمة في اللحوم نتولاها شبكة أو سلسلة من المتعهدين يدفعون في الأسواق النقود 
مقدماً عند الشراء ( ويستردونها بعد ذلك ).ومن الوسطاء والسماسرة ( من السماسرة من 
سمو ياسم 0010105 ومتهم من سموا بأاسم 5 ) كانوا يتنقلون بين ريوع فرنسا 
كلها ليشتروا حيوانات الذيح: أضف إلى هؤلاء وأولئك الجزارين أنفسهم, قلم يكونوا جميعا 
من البائسين الذين يعملون بالقطاعي, بل كان منهم من أسسوا أسراً بورجوازية مرموقة('"). 
وهناك حسابات تبين بأرقام مقربة أعداد الحيوانات التي كانت تباع في باريسس أسبوعياً 
في عام ١01‏ وهي: 1١٠١‏ من البقرء 42٠٠‏ من الضأنء تحو ٠٠١١‏ من العجول ( .ءا 
في السنة). وفي عام ١٠1‏ شكا المتعهدون الذين « كانوا قد أحكموا قبيضتهم على سوق 
يواسي ووسوق سو من أن هناك صفقات تعقد [خارج سيطرتهم] في المنطقة حول باريس» 
في ييتيمونتري مثلا اأناع اموا زوم "400 


ولنذكر أن سوق اللحوم التي كانت تزود باريس باحتياجاتها كانت منطقة ممتدة تغطي 
مساحة واسعة من 0 اتبيه باحق اللي كانت العاصمة تستمد منها القمح. على 

نحو منتظم آو غير منتظء ١١‏ “. وكان اتساع المنطقة يطرح مشكلات الطرق والاتصالات - 
وهذا موضوع هام لا يمكن أن نعرض حتى خطوطه العريضة بكلمات قليلة: ولكننا نشير إلى 
بعض الأمور الجوهرية:» ومنها بلا شك استخدام وسائل النقل المائية لتموين باريس : نهر 
اليون ©0056" ونهر الأوب #الاث'! ونهر المارن 113:58 ا ونهر الواز 6156 وكلها أنهار 
ل 


تصب في السينء واستخدام نهر السين نفسه. ونهر السين يخترق باريس» وتطل عليه 
مجموعة من الموانيء - كان عددها 5١1‏ ميناء في عام ١04‏ - وكانت هذه الموانيء نفسها 
أسواقاً واسعة ومدهشة: تُشترى فيها البضائع بأسعار أرخص. وكان أهم مينائين في 
باريس هما ميناء جريق 61808 الذي كانت تنتهي إليه التجارة القادمة من ناحية المنيع: 
القمح والنبيذ والخشب والدريس ( على الرغم من أن ميناء التويليري كان على ما يبدى هو 
الميناء الذي غلب عليه الافتمام بتموين الدريس)؛ والميناء الثاتي هو ميناء سان نيقولا "4 
الذي كان يطقى التجارة القادمة من ناحية المصب . وكانتت صفحة الماء تفص بالمراكب التى 
لاايحصيها العد؛ وصنادل مسطحة تجرها الخيول. وقوارب صغيرة تحت طلب الزيائن. 
وكانت أشبه شيء بالحنطور النهري ('*) ويآلاف الجرمات أو الجندولات التي كان يغحس بها 
نهر التيمز من ورأء جسر لأندن في اتجاه المنبع. وكان الناس يفضصلوتها على الحناطير 
الصاخبة التي تجري خلال المدينة (04). 

كد تبدى حالة بأريس معقدة في ظاهرهاء ولكنها على الرغم من ذلك قريبة الشيه من عدد 
الأخرى يفل عن عشر مدن وقد يصل إلى عشرين مدينة. ومجمل القول إن كل 


م )الل 
مر المدذن 


كل دقه قامة تحناأ -, إل 1 000 دموسل خاحصية يها قلى مقفاسيها. مدر نك مغلا شقل تسهك القرن 
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حالة لتندن 

وتعتبر حالة لندن حالة نمطية لهاخصوصيتهاء فهي تشمل - مع الأخذ في الاعتيار كل 
الاختلافات الخاصة بكل مدينة على حدة - كل العناصر التى يمكن أن تخطر ييالنا عند 
الحديث عن العواصم التي تضخمت على نحو خارق فى وقت مبكر. ونظراً لأن حالة مدينة 
إندن أصصيحت أكثر وضوحاً من حالات العوا صم الأخرى نتيجة لم تم من يحوث ودراسات 
تاريخية (:*) فإنها تتيح لنا أن نصل إلى استتتاجات تتجاوز حدود الطرافة في التصوير 
والنوادر. ولقد اال 6-5" على حق عندما اعتيرها مثلاً نمطياً يشهد 
على القواعد التي قال يها فون تونن 705150666 والتى تنص على أن الساحة 
الاقتصادية من حول العاصمة ترتسم فيها مناطق أو دوائر متتالية عرفت باسم الدوائر 
التوئنية 858:كا 11006561260! 016ا. وريما سيق هذا التنظيم الذي ارتسم حول لتدن 
التظيم الذى ارتسم حول باريس بقرن من الزمان ("*). وتوشك المنطقة التي خصصت لخدمة 
لندن على أن تغطي كل المجالات الإنتاجية والتجارية في انجلترة .أب كا نالأمر فقد كانتت 
المنطقة التي تخدم لندن في القر ن السادس عشر تصل شمالاً إلى اسكتلندة ٠‏ وجنوياً إلى 

بحر المانشء؛ وشرقاً إلى بحر الشمال الذي كانت الملاحة قرب الشاطيء فيه شيئاً جوهرياً 
بالنسية للحياة اليومية؛ وغرباً إلى ويلز وكورنوول. ولكن هذه المنطقة كانت تضم مساحات 
لم تستفل جيداً أو استغلت استقلالاً رديئاً. أووعرة: منها مثلاً يريستول (8:15]10 وما 
حولها. وانظر إلى خريطة لندن تجدها شبيهة بخريطة باريس ( وطبقاً لتخطيط فون تونن ) 
كانت المناطق أكثر بعداً هي المناطق الخاصة بتجارة البهائم وكان إقليم ويلز يشارك في 
هذه العملية مذذ القرن السادس عشر.ء ثم شاركت اسكتنلندة فيما بعد متاخرة بعد 
اتحادها مع انجلترة في عام .١101‏ 
أما قلب السوق اللندنية فكان يتكون بطبيعة الحال من الأراضي المطلة على التيمز. وهي 
أراض قريبة؛ كان من السهل الوصول إليهاء فيها الممرات المائية التي تستخدم في النقل. 
وفيها شيكة المدن التي تقوم مقام المحطات ( وهي يوكسيريدع ٠16‏ ويريتتفورد 
0 وكينحستون 121005102 وهاميستيد ١12300051620‏ واتفورد 163100 وسانت 
أليانس 51616305 وهيرتفورد 16:10:0! وكرويدون 0100017 ودارتفورد 10301000 ) والحي 
كانت تبذل الجهد كل الجهد لخدمة العاصمة:؛ فتقوم بطحن الحبوب, وتوريد الدقيق؛ وإعداد 
الشعير النابت اللازم للبيرة» وإرسال المواد الغذائية والمنتجات المصنعة إلى المدينة 
الضكمة. ولو كانت لديدا صور متتايعة تصور المراحل المتتالئة لتطور سوق العاصمة. 
ارأيناها تمتدء وتتضخم عاماً بعد عام. مواكية إيقاع نمو المدينة نفسها : في عام ٠‏ 
كان عدد سكان لندن 56٠...‏ نسمة على أكثر تقديرء فيلعَ ململة ه في عام ١7٠١‏ بل 
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سوق إيسنتشيبي م52851062 للبهائم في لندن» في عام 4,: وقد وصفها ستو /ل1١510‏ ( في كتابه الخطط اللندنية /إ00/6نا5 
05001 ا 0 ُ انها سوق اللحوم . وكان الجزارون يقيمون في ألييوت على جانبي الشارع, وكذلك الطهاة والشوائؤون النين كانوا 
يبيعون وجيات جاهرة. 


ريما زاد عن هذ! العدد. وكان العدد الكلي لسكان انجلترة يتزايد بلا أنقطاع هو الآخرء 
ولكن بإيقاع أقل سرعة وهال هخ المشكن انهف ترا افظم هق كفبون تلك اللقركة حة التي 
قالت إن لندن كانت تتأهي لتلتهم انجلترة "300أومع منا أهع 5 ومزمهو 5" (') ؟ وكان 
الملك جاكوب الأول يعبر عن معنى شبيه عندما قال إن انجلترة ستتحول بمرور الزمن إلى 
لندن 005مما هط لزأده ااآنن؛ 0مذاومع هنا طاذلانا " (*). وليس من شك في أن هذه العبارات 
فيها من الصواب مثل ما فيها من الخطأء وفيها من التهويل مثل ما فيها من التهوين: فلم 
تكن لندن تلتهم فقط ما بداخل انجلترة: بل كانت تلتهم أيضاً - إذا صح هذا التعبير - ما 
بخارجها؛ بمعنى أنها كانت تستهلك ثلثي أو ثلاثة أريا ع التجازة الخارجية كذلك (5*). ولكن 
لكدن: نعمها لوت لواو لجيتي لسر لم دكن اليم كر شيب ولم تكن فصع كل 
ا في الناطق الريفية أو في المدن ن الصغيرة ألتي كانت , تقوم بالتوزيع أكثر مما 
كانت تقوم بالاستهلاك ('') ». كانت هناك علاقة تبادلية تحكم الخدمات المؤداة. 

هن 


أما الشيء الذي تحقق مواكياً لاتساع لندن فكان تحول الحياة الإنجليزية إلى 
العصرية: وتغلغل النراء في الريوع الريفية المجاورة» وظهرهذا الثراء واضحاً جلياً أمام 
أعين الرحالة الذين قالوا عن خادمات الحاتات اتهن « كن بليسن ثنابا بالغة النظافة والأناقة, 
حتى إن الإنسان ليظتهن من الهواتم.» كذلك حسن هندام الفلاحين الذين راحوا ياكلون 
العيش الأبيضء ونبذوا القبياقيب الخشبية التي كان القلاحون الفرنسيون يلبسونهاء ولبسوا 
الأحذية»؛ ومنهم من كانوا يركبون الخيل!”*). كانت أذرع لندن تمتد بالتطور الحضري إلى 
بعيد فتحيط بانجلترة واسكتندة وويلزء وتحدث فيها ما تحدث من التأثير والتغيير!*). وكانت 
كل منطقة يصل إليها تأثير لندن تتجه إلى التخصص والتحور والتحول التجاري» وإن 
صح أن هذا التطور كان يجرى في قطاعات محدودة, لأن ن النظام الزراعي القديم؛ بمزارعه 
التقليدية وزراعاته التقليدية كثيراً ما كان يبقى قائماً في المناطق التي تدخلها العصرية 
كانت هذه هى الحال فى منطفة كنت 1مهكا جتويى التيمزء الشديدة القرب من لندن» حيث 
ظهرت فيها حدائق الفاكهة, وحقول حشيشة الدينار التي كانت تموّن العاصمة؛ ولكن كنت 
بقيت على الرغم من ذلك على حالهاء بفلاحيها. وحقول قمحها. وتربية ماشيتهاء وغاباتها 
الكثيقة ( التي كانت مخبأ لقطاع الطرق ) بما عمرت به من طيور الصيد الوفيرة - التي 
تعتبر دليلاً واضحاً على بقاء الأحوال القديمة - طيور الدرّج ٠‏ والحجلء والديك البري, 
والسمانء والشرشيرء والبط اليري... ونوع من طائر الجنايني الإتجليزي المعروف يأسم 
130106 - « الطائر كله لا بزيد عن قضمة واحدة: ولكن لحمه طرى غضْ العصارة لا بداتيه 
فى ذلك طائر آخر (85) », ْ 

ومن النتائج التي ترتيت على تنظيم السوق اللندنية تذكر أفول نجم السوق التقليدية. 
السوق المفتوحة 513161 0080, العمومية؛ المكشوفة التي كانت تجمع مياشرة المنتج القائم 
بدور البائع واين المدينة المستهلك القائم بدور المشتري. .ولم يكن من سبيل إلى وقف هذا 
التحول نظراً لتعاظم المهام التي وقعت على السوق. ومن هنا يعدت المسافة بين الطرفين بعداً 
هائلاء المننج البائع من تاحية والمستهلك المشتري من ناحية ثانية» ولم يعد في مقدور الصغار 
اجتيازها اجتيازا كاملا. وهنا ظهر الطرف الثالث: الشخصية الثالثة. شخصية التاجرء التي 
ظهرت في انجلدرة منذ وقت طويلء على أقل تقدير منذ القرن الثالثك عشرء تمارس تشاطها 

بين الريف والمدينة, ويخاصة في مجال تجارة القمح. وامتدت شيئاً فَشَيئَاً سلاسل من 
الوسطاء بين المنتع ويين التاجر الكبير من ناحية. ومن ناحية ثانية بين التاجر الكبير وتجار 
القطاعي:؛ وعن طريق هذه السلاسل سار تصريف أكبر قدر من تجارة الزبد والجين, 
ومنتجات المزارع الداجنة؛ والفاكهة والخضروات واللين. وأدت هذه العمليات إلي أن اللوائح 
والعادات والتقاليد التي كانت قائمة تبددت وذرتها الرياح. هكذا تولدت عن السوق تغييرات 


نا 


ثورية. وأبن هذا الإنسان الذي كان يمكنه أن يتنياً ين بطن لندنء أو يطن باريس كان 
يتهيان ليحدتا تطورات ثورية ! لم يكونا بحاجة إلا إلى النمو الضخم ليلعبا هذا الدور. 

خير لنا أن تعد 

هذه التطورات تصبح أكثر وضوحاً أمام عيوننا إذا أتيحت لنا أرقام وحسابات ووثائق 
ذات سمة دورية. والحق أنه من الممكن جمع مثل هذه البيانات يكمية كبيرة على نحو ما تبين 
الخريطة التى استعرناها من الدراسة الممتازة التى نشرها الان إيقريت 28011 0ذالم 
فى عام 1971: وتناول فيها أسواق انجلترة وويلز بين عام ١5٠٠‏ وعام ٠1١‏ 4600 أو 
الخريطة التي تناولنا فيها منطقة قان 0 في عام 157 ؛ أو البيانات التي أعدها 
6001 50136 عن آسواق ياقاريا بالمانيا فى القرن الثامن عشر ١!‏ 1 '). ولكن هذه 
الدراسات وما شابهها لا تزيد عن أن تكون بداية اتجاه. 

واذا غضضنا الطرف عن خمس أو ست قرىء احتفظتء على سييل الاستكناء, 
بسوقها. قإننا نجد قى انجلترة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 7٠١‏ مدينة أو 
بندراً فيها سوق واحدة أو عدة أسواق ٠و‏ 60 في ويلزء ويصفة عامة 4٠٠‏ موضع أوتيت 
أسواقاً منتظمة. واذ! كان عدد سكان انجلترة وويلز يقدر بنحو ه . ه مليون نسمة؛ فمعنى 
ذلك أن كل موضع كان يخص في المتوسط ٠.‏ من حيث التبادل التجاريء ما بين ٠٠٠١‏ و 
0 تنسسمة؛ في حين أنه لم يكن يضم من السكان في حدوده سوى ٠٠٠١‏ نسمة:؛ ومعتى 
هذأ أن التجمع البشرى التجارى يقوم بتبادلات تجازية مع ست أو سبع أمثال عدد 
الأهالى الذين يكونون سكانه. ونحن نجد ذنسيا مناظرة اهذه النسب في باما. با في أوآخر 
القرن الثامن عشر : حيث كانت هناك فى المتوسط سوق لكل ٠ ١‏ 77 نسمة (15). ولكن لا 
ينبغي أن تدفعنا هذه النسب المناظرة التي تعتبرها وليدة الصدفة إلى استنتاج قاعدة ثابتة. 
فليس من شك في أن النسب تتغير من عصر إلى عصرء ومن مكان إلى مكان. ثم إنه ينيغي 
ان يتتبه الإنسان إلى الطريقة التي يتم به الحساب في كل حالة. 

أياً كان الأمر فإننا نعرف أنه كان هناك على الأرجح في انجلترة إيان القرن الثالث 
مشر من الأسواة ق أكثر مما كان بها في عصر الملكة إليزابث؛ وكان عدد السكان في 
العصرين مد متساوياً تقريباً. وهذا ما يمكن تفسيره بأن عصر الملكة إاليزابث شهد نشاطأً 
أكبر» وبالتالي كانت كل وحدة تبث إشعاعاً أوسعء أو يمكن تفسيره بأن انجلترة في العصر 
الوسيط كان فيها زيادة مفرطة في الأسواق» حيث كان السادة الإقطاعيون يتحمسون 
لإنشاء الأسواق إما عن اعتداد بالكرامة. أو كلف بالكسب. وسواء صح هذا الاحتمال أو 
ذاك. فقد كان هناك فيما بين العصرين أسواق تلاشت ١‏ (':' ليس من شك في أنها كانت 
لها أهمية مثل أهمية القرى التي تلاشت التي أثار كتاب التاريخ في الآونة الأخيرة حولها 
ضجة أي ضجة: وكانوا على حق. 
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قلما حدث التطور في القرن السادس عشرء ويخاصة بعد عام »؛ نشأات أسواق 
جديدة, أو عادت إلى الحياة من رفاتهاء أو من مراقدها. وما أكثر الشجار الذي نشب إِذَاك! 
كانوا يستخرجون الوثائق القديمة ليعرفوا منها من له حق الحصول على عوائد السوق»: 
وعلى من تقع تكاليف تجهيزات السوق: الفانوسء والجرسء والصليبء والميزان؛ والدكاكين, 
والأقبية والمخازن التي تعرض للإيجار. إلى آخر هذه الأمور. 


ظ ب مطعرقحم بك عصمع لمم عوام 


5عمءة 100000 06 عنام | ١‏ 
5وعة 100000 ف 001 70 06 | | 
5 000 70 3 001 55 وك 
5م30 000 55 3 001 45 06 
5© 2 000 45 5013 37 ع0 
5©:ءة 500 37 3 000 30 0 1 

065 000 30 08 كمامم أ 


1 ايه اين ذات الأسواق في انجلترة ووطز من عام - .ع1 00 0 
تكيد منساحة آل الخرستها على مثملة ١أكر(ع‏ .٠ه‏ هكتار حيث أن الأكر - ع ل ا 
أقصي الشمال والغرب إلى ما نون ٠ ٠ ٠‏ أكر أي نحو 5 هكتاراً . ويتضمح من البياتات أنه كلما زاد عدد السكان .قلت 
مساحة السوق . نقلاً عن .م.م . 5علد/ما لمة تلمماومط أه جرمتدللا ممتقرعة عط : ما رده أعأعماة ع1 أمظ .م 
7 ,م ,1967 .عأعخط 1 


الى 


*-- المدن ذات الأسواق في انجلترة وويلز . ركان عددها .م في الفترة بين ١6٠١‏ و ١14.‏ 
فى كل مدينة على الأقل سوق عادية ٠‏ وقيهاأ عادة أكثر من سوق . وينبغي أن تضيف إلى الآسواق الفادية الأسواق الموسمية . 
والخريطة مأخوذة من نفس المرجم السابق ص 4318 - 5ا) 


ع 


ثم ظهرت على المستوى القومي ظاهرة تقسيم عمليات التبادل بين الأسواقء بحسب 
طبيعة اليضائع المعروضة: ويحسب المسافات, آو التسهيلات - المتاحة أو غير المتاحة - 
الخاصة بالطرق والمواصلاتء. ويحسب جغرافية الإنتاج» وجغرافية الاستهلاك التي لا تقل 
عنها أهمية. كانت الثمانمائة سوق الحضرية التى عددها إيقريت تحيط الواحدة منها بدائرة 
قطرها ؟ أميال [أي ١١‏ كيلومتراً ]. ونعلم أن القمح الذي كان ينقل حول عام ٠١.٠‏ 
بطريق البر لم يكن ينقل إلى مسافات أبعد من عشرة أميال ولم تكن في أكثر الأحوال 
تزيد على خمسة أميال ؛ وكانت الأبقار تنقل إلى مسافات تصل إلى ١١‏ ميلاً ؛ والأغنام ما 
بين +٠‏ و 7١‏ ميلاً ؛ والأصواق والمنسوجات الصوفية ما بين >١‏ و١5‏ ميلاً. وإذا نحن نظرنا 
إلى دوتكاستر 00062518 في متطقة يوركشير 70168018 وهي واحدة من أكبر أسواق 
الصوفء وجدنا أن المشترين كانوا في عصر الملك تشارلس الأول يأتون من جينسيورو 
طوناه500:0 0 أي يقطعون مسافة ”> ميلا ومن ليتكولن مامعمتا )6 ميلا )» ووورسوبي 
م350/ (0؟ ميلاً)؛ ويليزتي لإوأقهوا5 (1” ميلاً): ويلانكني إ© 8/3010 ( 5١‏ ميلاً). فاذأ 
انتقلنا إلى لينكولنشير ©0060101511نا وجدنا حون هاتشر ١1306586:‏ 0تاأهل وهو من أهل 
كيربى لا03:6) يبيع غنمه فى ستامقورد 5138001010 ويبيع تيراته ويقراته في نيورك 
تدع ا ويشتري عجوله اللبانى فى سييلسبى إ6/أم5: وسمكه في بوسطنء ونبيذه في 
بورن 8010408, ويضائعه الترفية في لندن. ْ 

كانت الأسواق إذن مبعثرة ٠‏ وفي ذلك دليل على تخصصها المتزايد» فمن بين 8٠١‏ مدينة 
ويندر فى انجلترة وويلز كانت ٠٠١‏ على الأقل قد تحددت أنشطتها في حدود التخصص 
الصارم 2 تجارة القمح ؛ 1؟ تجارة الشعير النابت ؛ ١‏ تجارة الفاكهة ؛ ”1 تجارة 
العجول؛ 6" تجارة الغتم ؛ ١‏ تحارة الخيل ؛ ١‏ تحارة الخنارير ؛ ٠١‏ تجارة السمك ؛ 
١‏ تجارة الصيد والطيور ؛ ١١‏ تخارة الزيد والجين ؛ أكثر من ٠١‏ تجارة الصوف الخام أو 
لمغزول ؛ 5 أو أكثر بيعم الأقمشة الصوفية ؛ ١١‏ المنتجات الجلدية ؛ 4 التيل ؛ 5 على الأقل 
القنب. وهناك علاوة على هذه التخصصات الواسعة تخصصات ضيقة: ريما لا يتوقم 
الإنسان وجودهاء من ذلك مثلاً أن وايموندهام 11//000052/7 كانت متخصصة في الملاعق 
والصنابير المصنوعة من الخشب. 

ومن البديهي أن تَخَصّصَ الأسواق اتجه إلى التزايد في القرن الثامن عشرء ولم يكن هذا 
ااتجتاه قاصراً على انجلترة وحدها . ولو أتيحت لنا إمكانية جمع إحصائيات تبين مراحل 
هذا التطور في بقية بلدان أوروباء لتكونت أمامنا خريطة نمو أوروباء ولحلت هذه الخريطة 
على نحو إيجابي مفيد محل البيانات الوصفية البحتة التي بين أيدينا. 
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عد نك لق 


الفلاحة تذهب إلى السوق لتبيع طيورها الحية. صورة من مقطوط في المتصف البريطاني يرجع اإى 
عام ؤها ( 73.) ,1222 .وع) 


إلا أن أهم استنتاج نخلص به من كتاب إيقريت : هو أن إقامة هذه الأسواق المنتظمة لم 
يف على نحو كاف مناسب يمتطلبات الزيادة السكانية في انجلترة ولا بمتطلبات التقدم في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر على الرغم مما أخذت به من التخصص ومن التركيز, 
وعلى الرغم من الدور المكمل الهام الذي أدته الأسواق الموسمية - التي تعتير أداة أخرى 
تقليدية من أدوات التبادل سنعود للحديث عنها فيما بعد (أ'). ولقد شجعت زيادة التيادل 


جل ؛-الأسواق والأسواق الموسمية فى زمام قان عام ١7/56‏ 

خريطة أعدها ج. أربيللر إوااع6+م .© استناداً على بيانات أرشيف كالقادوس وعلااطع:م 165 
5 لال 5ع6601816ع:8م06 ( الحافظة رقم 1358 © ) . وقد نبهني 201 .0- .ل إلى ست 
أسواق موسمية إضمافية أخرى في المنطقة ( ١في‏ سان جان دى قال 81/!-85-0عل-581501 2 > في 
بيري لامءمع8 ١ ١‏ في مورتان 24004815 2 ”5 فاسي ) لا تضمها هذه الخريطة . ويبلغ عدد الأسواق 
الموسمية 197 سوقاً . أكثرها كانت تنعقد يوماً واحداً . ومنها ما كان يستمر يومين أو ثلاثة أيام . 
وكانت سوق قان الموسمية الكبيرة تستمر خمسة عشر يوما كل عام . وكانت هذه الأسواق الموسمية 
في مجموعها تتعقد ؟>” يوماً في العام . في مقايلها 40 سوقاً تقام أسبوعياً . وهو ما يساوي في 
مجموعه 147١‏ يوماً سنوياً . وكان عدد أهالي هذا الزمام في ذلك السين بين 5.0...٠‏ و ....؟" 
نسمة . وكانت مساحته حوالي 4؟0١١‏ كم ” . ولو جمعت بيانات شبيهة عن مناطق فرئسية أخرى 
لأتاحت لنا مقارتات مثمرة . 


2 


الالتجاء إلى قذوات جديدة للدورة الاقتصادية تكون أكثر حرية ومباشرة. ولقد رأينا أن نمو 
لقنن قد أسوح فى إهدات هذا التطوى وكان هذاه السين قن الحظ الذي تيت يه السوق 
الخاصة 2:66 6ئه/ذام وهذه هي التسمية التي أخذ يها 5 فلم يجد أفضل منهاء ولم 
تكن السرى الناضمة فى حقيفا | لاد سوى صور كلو ازنك لمر العا السرق 
المفتوحة أاعاأ:13؟ 0 التي تخضع للرقابة الوثيقة. وكان أربياب هذه الأسواق الخاصة 
لياف تجار الجكلة الجائك ار بل من الع يكار الاين ركاه باافيون إلى علي الال 
ويشترون مقدماً القمح والشعير والخراف والصوف والطيور وفراء الأرانب والخراف. وكان 
هذا يعنى أن الأسواق زحفت وفاضت على االقرى. وكثيرا ما كان هؤلاء القادمون الجدد, 
الذيق اكوا للشراء من المنتجين المياشرين أوغيرهم: يعقدون جلساتهم في الحانات التي 
أصبحت بديلاً عن الأسواق؛ ويدأت تلعب دورها الهائل. وكانوا يتنقلون من دوقية إلى أخرى, 
ومن مدينة إلى أخرى؛ فيعقدون هنا اتفاقاً مع صاحب محلء وهناك مع سريح أو مع تاجر 
جملة. بل كان يحدث أحياناً أن يلعبوا هم أنفسهم دور تجار الجملة الحقيقيين» دور الوسطاء 
وى احقارب افر عن مسعيد ج لكل لمان االسما رن ور ترود شعي العا نالك الى 
الدلاة الواطنة إلى شتواء حيويه الحازوان اق مقط اللطيق لفوريدها الى مك بطلوئتها فى 
بموستراء: وريها اتترك. النان إى فاذنة مها ليركهرا ميذهم الخاطر. ْ 

أما أن هذه الشخصية الجديدة ذات الأوجه المتعددة تعرضت للكراهية والمقت نتيجة لما 
أخذت به من أسالبى الشطارة والمكر. وما اتسمت يه من الصلاية والقسوة: فهذا شىء تدينه 
لنايما فيه الكناة التقمايا القى شاولخها المضاكم زتزانه من الاشكال الحديدة النيادل 
كاري التي ا كتحي بحي بانياا على ورف عاديا ار لياع نبانيا روكت كان 
الاك لل نكر لكات تسر فى جاكنات ريات ات كدره إلى بسي لقي بل 
رما كاك عنيا انرا من للاسى الحفقيقية. ولكنالتاحن الذى كا رنابم رخيرله المحيلة 
بالبفساكة. أو مشرف على تحميل غلزلة قوق اللراكن على ستقحات الأنهار» كان يجددفن 
مماوسة القتقلوالصرى وراءالمقكات نا وستوويه ريذك : اجضا و ريوع اتلد مين 
اسكقائدة الى. كورتوول: الالتقاء مم الأصيدقاء أو الزفاق:قارة فى هذه الحانة«وتارة فى 
الل افون اكه يتكسي | لى خالم اعمال الكن وجروب كان ركسم يكن هذا ومكيب حناته 
على خير وجه. كانت تلك ثورة ماجت بها مياه الاقتصاد ومازالت تموج حتى فاضت من 
يسان تبان ردنت إلى مجان السلون | لاعتسامى :الاي قش اريت قال تقر من 
قعل اللعسادقا أن بلك الاتضيطلة لحرن ١‏ مورت فى تقس الوك اللا قنلت ايا جيك 
المستقلين السياسية طرّيقها ومكنت لنقميها. حت هذا في الوقت الذي انتهت فيه الحرب 
الأهلية. عندمأ اسع شور وال ل ا خرن مت ؛ ولنستمع إلى هيو 


ع 


بيت ر2816 (اونانا -- وهى واعظ من أبناء كورنوول - يرفع صوته بالثناء والتهليل : « ما 
أسعد الانسان عندما يرى هذا التغيير ! عندما يرى الناس تتحرك من جديدء وتخرج من 
إدنيره لتشق طريقها حيث تريدء فتصل حتى لسان لاتندسئند 200 2005 ا» فى أبعد طرف 
فى الجنوب الشرقى لكورنوول دون أن يصدهم أحد عند أبوابناء فى بلادنا ؛ ما أسعد 
الإنسان عندما يرى الطرق الكبيرة تدب فيها الحركة والنشاط من جديد ؛ ويسمع صفير 
الحوذي يحث الحيوان على المسير ؛ ويرى رجل البريد ينطلق مرة أخري هنا وهناك إلى 
مختلف الاتجاهات حاملاً الرسائل فى مشاويره الأسبوعية المنتظمة ؛ وأن يشاهد التلال 
يعود إليها الشبابء والوديان تضحك من جديد ! ,.)٠١5(‏ 


ولكن السوق الخاصة ليست فقط حقيقة واقعة في انجلترة وحدهاء فنحن نجد من 
الدلائل ما يوحى الينا بأن التاجر فى القارة الأوروبية عاد يستطعم مذاق الرحيل هو الآخر, 
وبحب السقر سعياً وراء التجارة. واليك أندرياس ريف ألا 87078235 هذا الرجل الحكيم 
النشيط من أيناء مدينة يازْل الذي لم يكف طوال التصف الثاني من القرن السادس عشر 
عن القيام برحلات وكأنما كان ينتشر كأشعة النور في كل اتجاه؛ فهو الذي قال عن نفسه: 
« ما كنت أركن إلى السكون, وأذوق القليل من الراحة حتى أحس بالسرج يشدني لأمتطي 
صهوة حصاني وأنطلق إلى سقر جديد (' ''! ». والحق أنه ليس من السهل عليناء إزاء قصور 
معلوماتناء أن نفرق دائماً بين تجار الأسواق الموسمية الذين كانوا يتنقلون من سوق إلى 
سوقء وبين التجار الذين كانوا يسافرون رغية في الشراء من مصادر الإنتاج نفسها . ولكن 
الشيء المؤكد هو أن السوق العامة قد تبين في أورويا كلها تقريباً أنها لم تعد كافية» وأنها 
ترزح تحت عبء رقابة مبالغ فيهاء وأن هناكء في كل موضع تصل اليه الملاحظة. طرق 
ملتوية: أو سبل تحايل معوجة؛ يستخدمها الناس بالفعل» أى يوشكون على الالتجاء اإيها . 

وهناك ملحوظة وردت فيما كتبه ديلامار ]0613018 عن صور الغش والتحايل التي يلجا 
إليها التجار السريحة في باريس في أبريل من عام ١197‏ ليتفادوا البيع داخل السوق, 
يقول : «إنهم بدلاً من أن يبيعوا بضائعهم في قاعات السوق المشيدة أو في الأسواق العامة, 
يبيعونها فى الحانات [...] وفي خارج الأسواق »1"''). ثم يقدم عرضاً مسهباً دقيقاً لسبل 
التحايل التي لجا إليها الطحانون والخيازون والجزارون والتجار واصحاب المخازن لكي 
يشتروا اليضائع بسعر أرخصء مما يضر بواردات الأسواق العادية .)'١4[‏ ونجد حول عام 
5 : فى إيقرو «انا©2/6] ينورماندياء وثائق تدلنا على أن القائمين على النظاح العام كانوأ 
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يؤثمون المنتجين والباعة الذين كانوا يعقدون اتفاقاتهم « همساء أو يستخدمون إشارات 
خاصة وهم يتكلمون يصوت منخفض. أو يتكلمون يعبارات غريية أو ملتوية ». ومن أشكال 
التحايل على القواعد أن يسرع التجار إلى الفلاحين فيشترون منهم اليضاعة قيل أن 
يذهب الفلاحون بها الى السوق 7“ ''. ومن هذا القبيل أيضاً ما كانت بائعات الحخضروات 
في كارينترا 85 نفعلته فى القرن السادس عشرء حيث كن يذهين إلى الطرق 
الزراعية ويشترين من الفلاحين بثمن بخس البضاعة التي يحملنها إلى السوق !'''). وكان 
ذلك النهج مالوفاً في كل المدن (''). ولم يغير من الأمر شيئًاً أن أصحاب الحل والعقد كانوا 
فى اتجلترة: في أيريل من عام ١١14‏ يسدنكروون هذه الطريقة ويعتيرونها من طرق التهريب 
والتحايل. ونقرأ قي رسالة كتيها واحد من الديلوماسيين ٠‏ أنه ينيغي على الحكومة على الأقل 
أن تهتم نوعاً ما بهمسات التزمر التى يتهامس بها الشعب نتيجة لفلاء الأقوات ؛ خاصة وأن 
هذه الهمسات المتزمرة تدور حول فساد يمكن أن ينسب بحق إلى رجال الحكومة [...] 
فالسبب الرئيسي لهذا الغلاء [...] هو جشع وشراهة المحتكرين الذين تفص بهم المدينة. 
فقد دخلوا منذ حين في سباق مع السوقء فتراهم يسارعون إلى الشوارع والطرقات 
مبكرين» ويتلقفون الريفييين القادمين بيضائعهم قيل أن يصلوا بها إلى السوقء فيستولون 
على كميات الأطعمة المختلفة القتى يأتون بهاء ويبيعونها هم بالسعر الذي يرونه 
مناسياً...:(''). ويسمى هذا الشاهد هؤلاء التجار « الطغمة الخبيثة », ولكنها فئّة من الناس 
نجدها في كل مكان. 

كذلك نجد في كل مكان نشاط التهريب الحقيقي بأنواعه المختلفة؛ قد فشلت كل محاولات 
التصدى له. وكأنه كان يسخر من كل اللوائح والقرارات ومن إجراءات الجمارك والمراسيم. 
كان المهربيون يتعاملون في كل شيء : أقمشة الهند الملونة, الملح, النييذ؛ الكحول. وتحدثنا 
وشيقة بتاريخ أول يولية ١١54‏ عن الأحوال في ضول 0006)] يمنطقة الفرانش كونتيه 
016 3056-0 قنعرف منها أن الاتجار في اليضائم المهرية كان يتم علناً ولبس أدل 
على ذلك من أن أحد التجار كانت لديه الجرأة ليذهب إلى المحكمة ليستصدر حكماأ على عميل 
يلزمه يدفع ثمن بضائع مهرية اشتراها منه('''!. وهذا واحد من وكلاء ديماريه 20850121615 
آخر مفتش عام في عصر لويس الرايع عشرء يكتب إليه : ٠‏ لو آنك: يا صاحب السعادة؛ 
وضعت جيشاً كاملاً. على كل سواحل بريتانيا ونورماتدياء لما حال ذلك دون التحايل 
للتهر يي[ '').» 
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الكشبي هن القرن السيادس عششير. 


أسواق وأسواق 
سوق حتى للعمل 

كانت هناك أسواق مياشرة: وأسواق غير مباشرة: تتصل فيها حلقات تبادل متعدد 
الأشكالء لا يكف عن رج الاقتصاد.» حتى فى أنماطه التى تتسم بالثيات أشد الثيات. كانت 
عمليات التيادل تهز الاقتصاد هرا وريما قال البعض إنها لم تكن تضر بهء بل كانت تيث 
فيه الحياة. أيأ كان الأمر؛ فليس من شك في أن كل شيء كان يمر ذات يوم بالسوق, لا 
يقتصر ذلك على ما تنتجه الأرض أو الصناعة؛ بل يشمل الأطيان. ويشمل المال الذي كانت 
يتحرك بسرعة تفوق سرعة اليضائمع الأخرى؛ ويشمل العمل الذي يكدح الإنسان فيه؛ ناهيك 
عن الانسبان نقسة. 

ومن البديهى أنه كانت هناك دائماً فى المدن الكبيرة: والمدن الصغيرة والقرى عمليات 
تجارية تدور حول أراضي البناء. والمساكن. والمحلات ومساكن الإيجار. وليس المهم أن 
نستعين بالوثائق المتوفرة لدينا لنثبت أن بيوتاً كانت تباع في جنوة في القرن الثالث 
عشرا؟''! ؛ أو أنه كانت هناك فى هذا العصر نفسه أراض للايجار أقيمت عليها 
البيوت!'''). إنما المهم أن نتبين أن عمليات التبادل والمعاملات فى هذا المجال زادت» وأن 
نتيين ملامح أسواق العقارات التي اكتملت صورها وأصبحت ذات يوم تشهد موجات عارمة 


لا 


من المضاريات .مما يدل على أن حجم المعاملات كان قد نما نموا كبيراً» وهذا هو ما 
تشهد عليه حركة الإيجارات في باريس - بما في ذلك إيجارات الدكاكين - في القرن 
السادس عشر : فقد كانت هذه الإيجارات تصعد مع النمو الاقتصادى وتهيط عندما يحل 
الكساد ("'''. ولما كانت الإيحارات كثيرة التغيرء فقد أعد عقود إيجارات مطبوعة لتكون 
جاهزة تحت أيدي الناس. والدليل بين أيدينا : فقد وجدنا في مدينة صغيرة هي تشيزينا 
23 ) في إقليم أيميليا 0113م الإيطالي عقد إيجار دكان بتاريخ ١١/‏ أكتوير من عام 
١155‏ حفظته يطريق المصادقة المكتية البلدية ,. كتى هذا العقد على نموذج مطيوع: كان 
المطلوب ملء فراغاته وتوقيعه .)١9‏ أما المضاريات فقد بيدأت متأخرة؛ واتخذت صبغة 
عصرية: وليست مضاربات أصحاب مشروعات اليناء وعملائهم من ظواهر العصر 
الحاضر. فمن الممكن تتبع بعض المضاريات التي شهدتها باريس حتى نصل إلى أصول لها 
في القرن السادس عشرء منها تلك التي دارت حول الأرض التي ظلت فضاء ردحاً من 
الزمن فى منطقة بريئوكلير016)5-<«ا576-3 )١١5(‏ على مقربة من نهر السينء أو الأرض الحى 
كانت خالية على النحى نفسه في منطقة تورنيل 15 حيث قام كونسورسيوم برأسه 
هارلي /ا©!13]ا منذ عام ١١6515‏ بعملية مريحة تمثلت فى بناء بيوت رائعة نراها اليوم تطل 
على ميدان القوج 5 وقد أجرت هذه البيوت فيما يعد الى أسير كيار التيلاء (:"'). وفي 
القرن السابع عشر جرت مضاريات شييهة على مشارف ضاحية سانجيرمان: وليس هناك 
شك في أن مضاربات شبيهة جرت في أماكن أخرى ''''). ففي أيام حكم الملك لويس 
الخامس عشر.ء ثم الملك لوبس السادس عشّرء امتلأت العاصمة القفرتنسية تساحات نشطت 
فيها أعمال البناء. وشهد سوق العقارات قيما بعد أياما زاهرة؛ ففى أغسطس من عام 
0 ذكر رجل من آهل البندقية لواحد من مراسليه أن منتزه يوروايال في باريس قد 
خرب وقطعت أشجاره على الرغم من تزمر وامتعاض أهل المديتة جمبعا عا 00150513016 
3ه 13 12ل 01 2210110132101 قفهد قأم دوق شارمر «بانشاء ببوت لسكنها الناس 
بالإيجار...»(''"). 
وشمل التطور نفسه مجال الأطيان : فقد انتهى أمر الآأرض إلى الدخول إلى قلب 
السوق: وتدل البيانات على أن اراضي السادة فى بريتانيا - وغير بريتاتيا بطبيعة الحال 
- كانت؛ منذ القرن الثالث عشر ('"'), ويقيناً قبل القرن الثالث عشرء تباع وتباع. وتحت 
أيدينا بالنسبة لأوروياء فيما يتعلق ببيع الأطيان» أرقام متتابعة من الأسعار, لها 
مدلولها!'"')؛ ولدينا مراجع عديدة تبين ارتفاعها المتتالي المنتظم. بالنسية لإسيانيا كتب 
أحد سفراء اليندقية فى اسيانيا فى عام )١'5( ١504‏ : 
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0506© ع يعنى أن الأطيان التى كان أصحايها ينزلون عنها بالبيع لقاء ما بين 8 / أو 
١‏ / - أو بعبارة أخرى م ؟١‏ أو ٠١‏ أضعاف مردودها - أصبحت تباع لقاء مأ بين 5 و ه 
/؛ أو ما يساوى 5" أو ٠١‏ مثل مردودها .وهوىما يعتى أن الأسعار تضاعفت نتيس 
لوفرة التقود. وفي القرن الثامن عشر كانت هناك عمليات تأجير للعزب البريتانية إلى 
تجار كبار فى سان مألو 53111-1/310: وكانت تتم عن طريق شيكات من الوسطاء تمد 
فتصل إلى باريس وإلى دائرة الحكر العام (1١).بوكانت‏ الصحف تتلقى كذلك إعلانات عن 
أطيان معروضة للبيع .)١57‏ وهكذا تلاحظ أن الإعلام واكب هذا التطور. أي كان الأمر, 
فسواء كان هناك إعلام أو لم يكن: ففي ربوع أورويا قاطبة؛ لم تكف الأرض عن الانتقال من 
بد إلى يدء سواء عن طريق الشراء أو البيع أو البيع المتكرر. ومن الواضه أن فذه الدركة 
كانت في كل الأنحاء مرتبطة بالتحول الاقتصادي والاجتماعى الذي جرد الملآك القدامى, 
سواء كانوا من السادة أو من الفلاحين, من أملاكهم؛ ونقلها إلى أبناء المدينة الأغنياء 
الجدد. وكانت جزيرة إيلديفراتس في القرن الثالث عشر تعج بسادة تبلاء لا أرض لهم 
- وهذا! التعبير من صباغة مارك يوك 113:6 وجي فوركان انالكناه] لإنات هو الذي 
تحدث عما أسماه العزب المجتثة(2"), 
أما سوق المال وإقراضه لآجال طويلة أو قصيرة فموضوع سنعود الى الحديث عنه 
تفصيلاً.ء ولكننا تقول هتاأ إنها كانت تقوم من تمو أورويا مقام القلب» ومن من الأشيا ء القى لها 
دلالتها أن هذه السوق لم تتطور في كل مكان بنفس الإيقا ع ولا بنقس الفعالية. الختلف 
الإمقاع. واختلفت الفعالية باختلاف المكان: أمأ الشيء العامء الذي حدث في كل مكان» فهو 
وجود مقرضى المال: وشيكات من المرايين» منهم اليهود واللوميارديون وأبناء مدينة كائؤر 
5 الفرنسية, أو رهبان بعض الأديرة في بأقاريا جنوبي ألمانيا الذين تخصصوا في 
تسليف الفلاحين ('؟'). ما تتاح لنا بيانات حتى نتبين أن الربا كان قائماً موفور الصحة. 
كامل العافية. تلك حقيقة لا تنطبق على حضارة دون أخرى؛ بل تنطبق على كل حشسارات 
العالم 
إلا أن سوق تسنيف المال بالأجل لا يمكنه أن بِثيت أ ركان وجوده إلا في المناطقق التى 

يكون الاقتصاد فيها تياراً عالي الجهد, إذا استخدمنا مصطلهاً من هندسة الكهر با 
وتلتقي بسوق مال من هذا النوع منذ القرن الثالث عشر في ايطالياء والمانيا والأراضي 
الواطئة. كانت كل العوامل تتضافر من أجل إنشاء هذه السوق تواكم رؤوس الأموال 
التجارة الخارجية البعيدة, وسائل وحيل صكوك الائتمان» سندات الدين العام التي أنشئْت 
ميكرة؛ استثمارات الأنشطة الحرفية والصناعية وعمليات إنشاء السفن» ورحلات السفن التى 
أخذت أحجامها تتزايد حتى قبل نهاية القرن الخامس عشر فلم تعد ملكا لفرد واحد. ثم 
نلاحظ أن سوق المال انتقلت الى هولندة. وفيما يعد أنتقلت إلى لندن. 


وأهم سوق من هذه الأسواق المتشابكة, من منظور كتابنا هذا هى سوق العمل. وساترك 
جانباً. مثلما فعل كارل ماركس, الحالة الكلاسيكية للعبودية التي لم تنحسر إلا لتمتد من 
جديد, ولم تختف إلا لتعود إلى الظهور 7 .٠''‏ المشكلة التي تعنينا تتمثل في أن نتبين كيف 
أصبع الإنسانء أو على الأقل كيف أصبح عمل الإنسان بضاعة. ولقد عرفنا رجلاً جريئاً 
هو توماس هويز )١175 - ١١84( 1500035 ١106085‏ قال : « قدرة كل فرد [ والأحرى بنا 
أن نقول القدرة على العمل ] يضاعة ». إنها شيء يعرض عادة للتبادل في إطار منافسة 
السوق "١!‏ - ولم تكن عبارته هذه تعبر عن معنى مألوف في زمانه. وأنا أحب تلك الفكرة 
العايرة التي عير عنها قنصل فرتسي عجيب في جنوة. من المؤكد أنه لم يكن يواكب فكر 
زمانه, بل كان متخلفاً عنه., يقول : « هذه فى المرة الأولى التى أسمع فيهاء با صاحب 
الغبطة, أن الرجل يمكن أن يُترجم إلى مال أو يُرمز إليه بالمال.» أما ريكاردو 8108100 فهو 
يكتب فى وضوح : « العمل مثله متله كل الأشياء التى تباع وتشترى...» .)٠51(‏ 

ومع هذا فليس هناك شك قي أن سوق العمل - سواء من ناحية الواقع أو من ناحية 
المفهوم - لم تكن من ابتدا ع عصر الصناعة. وسوق العمل هي السوق التي يأتي إليها 
الإنسان. من أي مكان. مجرداً من كل معينات الإنقاج التقليدية: على فرض أنها 
أتيحت له ونعنى بها مثلاً : الأرض, نول النسجء الحصان,. العربة الخشبية..., ليس لديه من 
شيء يعرضه إلا يديه. ساعديه. قوة العمل . وعلاوة عليها بطبيعة الحال ا مهارة 
والإنسان الذي يؤجر نفسه أو يبيع نفسه على هذا النحو, يدخل من خلال الثقب الضيق 
إلى السوقء ويخرج من الاقتصاد التقليدى. وطوح لنا هذه الظاهرة واضحة وضوحاً, دونه 
وضوح الشمسء قي حالة عمال متاجم وسط أورويا. كان هؤلاء العمال في بداية الأمر عمالاً 
حرفيين مستقلين. يمارسون عملهم فى مجموعات صغيرة:, قاضطروا في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر إلى الخضوع لسيطرة التجار؛ الذين كانوا هم وحدهم القادرين على 
تقديم المال اللازم للاستثمارات الكبيرة التي تَطَلَبِها تجهيز المناجم العميقة. وإذا بهم 
يتحولون إلى أجراء. وقال شيوخ مدينة يؤاخيمستال (020175108ل الصغيرة في عام 
649» وهى من مدن منطقة بوهيميا المعروفة بمناجم الفضة:, كلمة جامعة لا يشق لها غبار: 
رجل يدفم ورجل يعمل بالألانية -نة 08 ألا 3006/8 )عل ,0ا08 35ل أطأو ممأع 06 
1أ©5.. هل من الممكن أن نجد أبلغ من هذه العبارة فى وصف المواجهة المبكرة بين رأس المال 
وبين العمل 7" ؟ والحق أن الأجير عندما يتخذ صفة الأجير يمكن أن يفقد كيانه ويتحول 
إلى العيودية» يشهد على ذلك ما حدث في بساتين الكروم في المجرء في توكاى أ018] منذ 
عام ١617١‏ وما يعدة؛ء وقى تاجيبانين لاوط زوقلا فى عام ا وقى ستتجيورجى بيازين 
مامد لإورةلإوامع52 في عام ,.١١٠١١‏ حيث قام نظام استعياد الفلاحين هناك في كل 


مكان!' ''). ولكن هذا الوضع وضع خاص باأورويا الشرقية؛ أما أورويا الغربية فإن عمليات 
تحول الناس إلى أجراء - وهى عمليات تمثل ظاهرة اتسمت بالحتمية - فقد حدثت في وقت 
مبكر فى كثير من الأحيان؛ وكثيراً ما شمات أعداداً من اليشر أكبر بكثير مما يورده الكتّاب 
عادة ‏ 

وإذا نحن رجعنا ببصرنا إلى الوراء. إلى القرن الثالتث عشرء وجدنا ميدان حجريق 

© فى باريسء؛ واإلى جواره ميدان جورية ©18لال ناحية سان يول ديشامب -52151 
5-0و انهم والميدان الممتد عند رأس كنيسة سان حجيرقيه 5أ523101-662/3 قرب 3! 
8 3 06 2731500, كانت لك هى الأماكن المألوفة للأجراء (*''). ولقد وجدئاً عقود 
عمل عجيية ترجم إلى عام ١١84‏ وعام 1 بقيت في أضابير المحفوظات. وتخص العمل 
فى صناعة القرميد فى المنطقة المحيطة بيياتشنتسا 21368023 قى اللوميارديا بإيطاليا لا ؟') 
كذلك لدينا من الوثائق ما يشهد على أن الريف البرتغالى عرف بين عام ١767‏ وعام ١١1/4‏ 
العمال الأجراء (!"'). وشهد عام ١597‏ فى مدينة أوسير ©:60لالاث البو رجوندية(*"") إضراياً 
قام به عمال بساتين الكروم - ويصح أن نذكر هنا أن المدينة كانت كالغارقة إلى نصفها في 
الحياة الزراعية وأن الكروم كانت أساسا يقوم عليه شيء من صناعة . ونتبين من مطالعة 
أخبار هذا الإاضراب تفصيلات لها مغزاهاء متها : أن العمالا لأجراء والمخدمين كانوا 
يلتقون عند مشرق الشمس كل يوم من أيام المهسم في ميدان بعينه في المدينة, وكثيراً ما 
كان المخدمون ينييون عنهم من يمثلونهمء من قبيل مقاولي الأنفار أو المعلمينء وكانوا 
بسمونهم 610518)5. كانت هناك سوق من أسدواق العمل الأولى أمكننا أن نكتشفها اعتمادا 
على الوثائق. ومن الوثائق ما بدلنا على أن عمال اليومية 1296|880687 كانوا في عام ين 
في مدينة هامبورج الألمانية يذهيون إلى جسر تروستيروكه 6©ان00طأوه:1 بحثاً عن سميد 
يستخدمهم, وكانت تلك السوق سوق عمل واضحة ال معالم لا شك فيها!'"". وفي 
الوقت الذى عاش فيه كاتب المذكرات تاليمآن دي روةناة86 065 1311601301 فى أقينيون 
م 1 كان الخدم الذين يبحثون فى أقينيون عن عمل يقفون فوق الجسر ااا 
وكانت هناك أسواق عمل أخرىء منها على الأقل ما كانت تقوم في إطار الأسواق 
الموسمية, وكانوا يسمونها 6©65لا0! حدث كان الأحراء يستاجرون: وكانت هذه الأسواق 
الموسمية تقام في أيام ترتبط بموالد القديسين أو الأعياد الدينية مثل عيد القديس يوحنا 
[؟؟ يونية |, وعيد القديس ميخائيل وعيد القديس مارتنء وكل القديسين؛ وعيد الميلاد 
المجيد وعيد الفصح 7( ' وكان الأجراء والأجيرات الزراعيون يعرضون أنفسهم لاختبار 
المخدمين الذين كانوا من كبار القلاحين أو من السادة الشلاء من أمثال السيد جويرقيل 
»مو طروت !"*') كما تُعرض البهائم التى كان مشتروها يتفحصونها لتقدير قيمتها والتأكد 


أه 


من ميزاتها.« كان كل مركز أو قرية كبيرة في شمال نورماندياء حول عام »١51٠١‏ فيه 
ساحة لاستئجار الأجراء. كانت تشبه سوق العبيد ووسوق العيد في أن واحد »!"*'). في 
مدينة إيقرو «ناة/لاعا كانت سوق الحمير تقام في يوم القديس يوحنا [5؟ يونية | وكانت 
سوق الأجراء تقام في اليوم نفسه؛ فقد كان هو يوم استخدامهم !'*') . أما في مواسم 
الحصاد والجنى فكانت أعداد من العمالة الإضافية تهرع من كل صوب وحدب التماسا 
للعمل, وكانت تعمل بحسب العرف القائم إما لقاء أجر من المال أو أجر عينى. فإذا سال 
سائل: هل كانت تلك الأعداد تمثل حركة ضخمة ؟ رددنا بالإيجاب عن يقين؛ وإنما نجيب عن 
السؤال اعتماداً على بيانات. فنحن نجد من حين لآخر إحصائية ("5') تؤكد ذلك كل التأكيد. 
ورمما وجدنا بعض تقصيلات دقيقة؛ كتلك التي وصلت إلينا : من القرنين السابع عشر والثامن 
عشر عن تناحية مدينة شاتو جونتبيه 3001166)- نا 011316 وهي مدينة صغيرة في إقليم 
أنحو ناوز80 (5'), تتيح لنا أن نتتصور أخلاط الأجراء. عمال اليوسة ٠.‏ الذين يتوافدون 
زرافات زرافات للعمل« في قطع الشجرء ونشر الكتل» وتقطيع خشب التدفئة ؛ وتقليم 
الكروم» وجني العنب؛ واقتلاع الحشائشء وتقليب التربة؛ وتجهيز الحدائق [..]؛ ويذر 
الخضروات» وحش النجيل وتخزين الدريس ؛ وحم ” القمح؛ وضم القشء وضرب الحب؛: 
وحصحصة الغلال...». وهتاك بيان عن باريس "*') يذكر الحرف المختلفة التي مارسها 
العمال فى ميناء الدريسء فذكر «عمال الشحنء والشيالين, والسياس.ء والحوذيين: والحزامين, 
والشفالين باليومية...» هذه القوائم وأشباهها تفتح أمامنا باب الأحلام: نرى فيها وراء كل 
كلمة تستحي صورة وحركة؛ فنشاهد في المجتمع الريفي أو الحضريء عملاً يقوم به عامل 
مقابل أجر يدفع إليه عن مدة طالت أو قصرت:ء عملا مأجورا يتصف بشيء من الدوام,» زاد 
هذا الدوام أى قل. وليس من شك في أنه ينيفي علينا أن نتجه إلى الأرياف, التي ضمت 
في ربوعها غالبية السكان: لنكون صورة أقرب إلى جوهر الموضوع ,٠‏ تتبين فيها أعداد 
العاملين وحركة سوق العمل. ولقد عرفت سوق العمل نوعية من تشغيل الأجراء على تنطاق 
واسع ضخم. متمثلة فيما واكب نمو الدولة بشكلها الحديث من استخدام الجنود المرتزقة. 
كانت لهم سوق يعرفها من يسعى إلى شراء هذه الذوعية من السلعء ويعرفها أولئك الذين 
يبيعون أنفسهم جنوداً مرتزقة. كانت العملية تتم طبقاً لنظام السوق. كذلك الحال بالنسية 
للمستخدمين والخدم؛ سواء منهم من كانوا بعملون في المكاتبء أو من يلبسون زى 
الشماشرجية؛ يرتبهم المتدرجة التي كانت تترتب حسب هيكل هرمي دقيق ٠‏ وكانت لهم 
مكاتب تخديم, كالتوكيلات: أنشئت منذ وقت مبكرء فتراها في باريس منذ القرن الرايع 
عشرء ولدينا وثيقة تشهد يقيناً على وجود هذه المكاتب في مدينة نورنبرج الألمانية في عام 
0100), 


05 


ويمرور الأعوام اكتسبت أسواق العمل سمات رسمية: وازدادت قواعدها وضوحاً. وإليك 
هذا الكتاب الذي يحمل عنوان الدليل ا مريح لعناوين باريس في عام 
15 عناوم 53/15 06 20165565 065 001717006 عالانا © من تاليف أبراهام دى 
يرادل ١306|‏ نال 85731200: وهى اسم مستعار أطلقه على نفسه مؤلف اسمه نيقولا دى 
يلينيى 81690 06 10160135 . إنه كتاب يقدم إلى أهل باريس معلومات من النوع 
التالوا"؟'!: هل تريد خادمة ؟ اذهب إلى شارع قانيرى ©/3006/ا إلى مكتب 
التوصيات فستخد خادماً فى سوق المارشيه نيف أي السوق الجديدة أناهلا غطع,8/2, 
وطباخاً في سوق جريف 0806 ها. هل تويد صبياً حرفيا ؟ إذا كنت تاجراً فاذهب إلى 
شارع كانكاميوا “801 .؛ واذا كنت جراحاً قاذهب الى شارع كوديلييه 
25 واذا كنت أجزجياً فاذهب إلى شارع هوشيت 10065616 ؛ أما البنائون 
والفعلة من أبناء منطقة الليموج فتجدهم تحت أمرك فى ميدان الجريق ؛ وأما صناع 
الأحذية. وصناع المفاتيع. والنجارون, وصناع البراميل؛ والضاربون بيندقية الأركيوزه. 
والطهاة الذين يعدون الشواء. وغيرهم فإنهم يسعون إلى العمل بانفسهمء فيد خلون المحلات 
ليعرضوا خدماتهم على أصحايها » 

والحق أن تاريخ العمل بالآجر لا تزال معرقتنا به سيئة؛ ولكن هناك من اليحوث المتفرقة 
ما يكشف لنا عن الاتساع المتزايد الذى شهده قطاع العمال الأجراء. فإذا نحن نظرنا 
الى اتجلترة فى عصر آل تودور ,70000 ]1305-1١446[‏ وجدنا « بالدليل الموثوق أن أعداراً 
تفوق بكثير نصفء بل ثلثى الأسر تتلقى كلياً أو على الأقل جرئياً دخلها في صورة أجر أو 
راتب »1'*:1. وفي بداية القرن السابع عشر كانت أعداد الأحراء في مدن الهائزاء 
ويخاصة فى مدينة شترالزوند 51/8/5000 تمثل على الأقل.5/ من السكان .)5١(‏ أما 
باريس» فكانت النسبة فيهاء عشية الثورة الفرنسية, تربو على ١ه‏ / !565 

ولكن تطور العمل المأجور الذي بيدأت حلقاته منذ وقت طويل لم يبلعْ بطييعة 

الحال غايته. بل ظل يفتقر إلى الكثير: وهذا هو تورجى ]1100لا! يشكو من هذا النقص فى 
حديث عاير ٠:‏ ليست هناك دورة للعمل مثل دورة المال »('*'). ومع هذا فنحن تلاحظ أن 
حركة العمل كانت قد بدأت: واتطلقت: وأصيحت تسير الى كل ما يمكن أن يتضمنه المستقيل 
فى هذا المجال من ألوان التغيير والتكيف والمعاناة أيضاً. 

وأين هذا الذي يمكن أن يشك في أن الانتقال إلى العمل المأجور - أي كانت دوافع هذا 
الانتقال والمنافع التى يعود يها - كان انتقالا واكبه نوع من التدهور الاجتماعى ؟ تشهد 
على ذلك الاضرابات العديدة (4*') ويشهد عليه القلق الواضح فى أوساط العمال فى القرن 
الثامن عشر. ولقد رصف حجان حاك روسو حال هؤلاء العمال قائَلاً ٠‏ إذا فكر أحد في 


اام 


مضايقتهم, فما أسرع ما يحزمون أمتعتهم, ويحملونها على ذراعيهم: وينصرفون إلى حال 
سبيلهم » (*”'). فهل ولدت هذه الحساسية لدى العمال: وهذا الوعى الاجتماعى بالفعل نتيجة 
للإرهاصات التى كانت قد بدأت تشير إلى عصر الصناعة الكبيرة ؟ هذا سؤال تجيب عنه 
بالنفى. ولدينا من الشواهد ما تعتمد عليه فى نفينا هذا . فنحن إذا انتقلنا إلى إيطاليا 
وجدنا أن الرسامين كانوا طيقاً لتقاليداستفرت منذ زمن طويل يعتبرون من العمال الحرفيين, 
وكانوا يعملون في محلاتهم مع مستخدميهم,ء الذين كثيراً ما كانوا في أكثر الأحيان أبناءهم. 
وكانواء متلهم مثل التجار. يمسكون دفاتر حسابات, ولدينا دفاتر حسايات لورنتسى لوتو 
0 06020 ا ويأسانو 0 وفاريناتى 230031 والجيرتشينق ممامونق || (091), 
وكان صاحب المحل شو التاجر الذى يتعامل مع الزبائن ويتلقى طلياتهم. أما مساعدوه, 
بمن فيهم أيناؤه أنفسهم.: فما أسرع ما كانوا يتمردون عليه على الرغم من أنهم كانوا 
يتلقون أفضل الأجور بالقياس إلى ما كان الأجراء الآخرون يحصلون عليه. وما مادمنا قد 
علمنا هذا فإننا نفهم بسهولة ويسر ما أسر به الرسام برناردينى إنديا 15018 0مأ88)02/0 
إلى مراسسبله شيييوني تشييو 0160) 501010056 : لقد عرض عليه الرسامان المرموقان 
اليساندرو أاكتشايولى (أ80612(5 8185530010 ويالدوقينى أمآ/ا82/100 أن بشغلاه عند همأ 
بالأجر؛ فرفض. مفضلاً حريته. راقضاً ترك أعماله الخاصة فى مقايل أجرة حقيرة )6م" 
" وول ازا ومن(" '). حدث هذا في عام ١ ! ١05١‏ 
السيوق حد 
ولكنه حد متغير 

وما السوق فى حقيقة الأمر إلا حدء أو خط فاصل من نوع الخطوط الفاصلة التى تمتلها 
الأنهار. والإنسان لا يعيش في هذا الجانب على نفس النحو الذي يعيش عليه في الجانب 
الآخر. فمن الناس من قضي عليهم أن يشتروا متطلباتهم كلها من السوق وحده؛ كما جرى 
على عمال الحرير في ميسينا1/655108 ( (094) , وما متلهم إلا واحد من مئات الأمثلة الشبيهة, 
فقد هاجروا إلى قلب المدينة؛ وأحيط يهم فى سجن نظامها التمويني» وكانت حالتهم أسشد 
قسوة من حالة النبلاء أو أهل المدينة المقيمين الذين كثيراً ما كانت لهم أرض قريبة؛ أو 
حديقة؛ أى بستان» أي كانت لهم مصادر خاصة بهم يستمدون منها طعامهم. كان هؤلاء 
العمال يأكلون القمع القادم عن طريق البحر ؛ وكان قمحا رديئاً أصابه قدر كبير من العفن. 
يصنع الخبازون منه خبزاً يبيعونه إليهم بسعر مرتفع؛ فإذا سئموه؛ لم يكن أمامهم من 
سبيل آخر إلا أن يرحلوا إلى كاتانيا 6313212 أو الى ميلاتسو 1/1/3220 ليبدلوا عملا 
مأجوراً يعمل مأجور, وسوقاً بسوق أخرى يشترون منها ما يقيمون به أودهم. وهذا هوما 
فعلوه في عام 4 .١7٠‏ 
1 


أما السوق» فإنها تبدى لغير المعتادين عليهاء أي لأولئك الذين لا شأن لهم عادة به أو الذين 
تباعد الظروف بينهم ويينهاء كأتها حفل خارق للمالوفء أو كأنما كان الذهاب إليها رحلة: 
أو رحلة عجيبة توشك أن تكون مغامرة. وكان الذهاب إلى السوق فرصة للظهور كما 
تقولون بالأسيانية :81انا65:م ٠‏ بظهر فيها الانسان أما الناس ويتظاهر. وفتاك كتاب 
مدخل إلى التجارة والتجار صدر في منتصف القرن الخامس عشر )٠51(‏ يصف 
البحار يأنه غشيم أحمقء استيد به الغعشم والحمق حتى إنه إذا تذاول مشرويا في حانة أو 
اشترى رغيفاً من السوق ظن نفسه اتساناً مهماً. وما أشبهه بذلك الجندي الإسياني("6) 
الذي ألقت به المقادير» بين معركتين» إلى سوق سرقسطة قي عام 1404١ء‏ فذهل إذ رأى 
ما لم يكن يخطر له على بال؛ رأى أكواماً من سمك التونة الطازج» ومن السلمون؛ ومن مئات 
الأصناف من الأسماك المختلفة أتوا بها من البهر أو التهر القريب .فماذا اشترى 
بدْرَيْهماته القليلات بعد طول الفرجة في السوق ؟ اشتر شيئاً من السردين المملح -52/015 
5 035 قامت صاحية الحانة على الناصية يشيهاء فكانت وليمة أى وليمة, 
رواها بالتبيذ الأبيض. 1 

ومن البديهي أن الحياة الريفية هي التي بقيت في المقام الأول المنطقة خارج قبضة 
السوق - على الأقل إلى نصفها - فقد ظلت منطقة الاستهلاك الذاتى والاكتفاء الذاتى 
والانطواء الذاتي. فالفلاحون كانوا يقنعون لوال حياتهم: بما تنتجه أيديهم أو يما يقدمه 
اليهم الجيران مقايضةً على أقوات أو خدمات يقدمونها إليهم. ولكنهم كانوا كذلك يختلفون 
إلى سوق المدينة أو المركزء يتوافدون عليها بأعداد كبيرة. وليس أولئك الفلاحون الذين 
يقنعون من السوق بشراء سلاح للمحراث, أو بالمقايضة للحصول على المال الذي يحتاجون 
إليه لتسديد الضرائي والعوائد مقابل سلة من البيض. أو قالب من الزيدء أو بعض الطيور 
أو الخضروات: ليس أولثك الفلاحون مشاركين حقيقيين في عمليات تبادل السوق. إن 
علاقتتهم بالسوق لا تزيد عن أن تكون مس حافته. من هذا القبيل أيضاً الفلاحون 
النورمانديون «الذين كانوا يحملون إلى السوق بضاعة قليلة» يتلقون ثمناً لها ١٠١‏ أو "١‏ 
سولاًء ملاليم. فيدخلون حانة: يتناولون فيها مشروياً لا يكلفهم أكثر من هذا المبلغ الضئيل 
الذي كسبوه... ٠‏ (06). ولم يكن الاتصال بين القرية والمدينة يتخذ دائما هذه وتلك من الصور 
المباشرة, فكثيراً ما كان يتم عن طريق وسيطء قد يكون تاجراً من هذه المدينة؛ أو ناظر 
الزراعة القيّم على دائرة السيد في الناحية .)١١(‏ 

وكثيراً ما نبه الباحثون إلى هذه الحياة التي كان الناس يعيشونها يعيداً عن السوق, 
وليس هناك من يستطيع أن ينكر وجود هذه الحياة البعيدة عن السوق. وعلينا أن نلاحظ أن 
البعد عن السوق له درجات. وأآن هناك من الاستثناءات أكثر مما نتصور عادة. فهناك من 


00 


في الحجر في القرن الثامن عشرء عاملان يحملان لحتزيراً إلى كلية دبريسن الداخلية ( وثيقة من 
مقتنيات المؤلف ). 


الشواهد ما يدلنا على أن كثيراً من الفلاحين الموسيرين كانوا يستخدمون السوق على أوسع 
نطاق : منهم ال مزارعون الإنجليز - الذين استأجروا أطيان السادة - وعرفوا السبيل 
إلى التسويق التجاري لمحاصيلهم: فلم تعد يهم حاجة إلى تمضية كل شتاء في غزل 
صوقهم أو نيهم أو كثّانهم وتسجه. بل أصيحوا من عملاء السوق المنتظمين. ومنهم 
الفلاحون في القري الكبيرة المتقارية أو المتباعدة في الأقاليم المتحدة الهولندية [ التي 
استقلت يتفسها متحالفة ضد فيليب الثاني في مطلع القرن الثالث عشر ] ومن هذه القرى 
ما كان عدد سكانه ٠.-؟‏ أو 1.٠٠٠‏ نسمة. كان فلاحوها ينتجون الألبان واللحوم والشحوم 
والجين والنباتات ذات الاستخدامات الصناعية» ويشترون القمح وخشب الوقود. ونجد في 
المجر الفلاحين ينتجون المواشي؛ ويصدرون القطعان إلى المانيا وإيطالياء وكانوا يشترون 
القدع القع مدا سوق الماء ارمق الكلكدان اللوميوية الذي بكريو شوق علي جنا 
واسع: كل زرا ع الخضروات في المناطق المحيطة بالمدنء الذين كثيراً ما نوه بهم علماء 
الاقتصاد, كان هؤلاء الزرا ع يطوقون المدينة الكبيرة, ويثرون منها : ولقد كان الثراء الوأاسع 
الذي نعمت به مونتري اأناع:1101 قرب باريس ممأ كانت تييعة من إنتاج بساتين كرومها 


1د 


وخحوخها ثراء كنتب عنهة لويس ستنياسديان ميرسبيية “عاععالا مماأموطقة. وأنه] "أ في عام 
147 أنه خرافي كالاحلام. ومن منأ لا يعرف النمو المتزايد الذي حققته مراكز إنتاج 
الطعام حول لندن ٠‏ وحول بورد «ناه80:08 وحول أتجوليم 8ممقاناهدومة ١١‏ ''أاهذه بلا شك 
حالات استئنانية إذا قيست بالعالم الريقي الذي كان في ذلك العصر يعثل في مجموعةه ما 
بين 48٠6‏ 4.0 : من سكان العالم. ولا ينبغى أن ننسى أن الأرياف الفقيرة نفسها شملها دوع 
من الاقتصاد المستتر. كما يتسلل المرض خفية فى البدن. كانت قطم النقود تصل إليها 
بطرىق مكتلقة تتجاو: السوق بمعناها المحدد. كان يتولى هذا الأمر التحار الحائلون؛ 
والمرابون في المركز أو القرية -- ولنذكر هنا المرابين اليهود في أرياف شمال إيطاليا (* ). 
وأصحاب الأعمال القانمون بالصناعات الريفية؛ والبورجوازيون, والمزارعون الدين حققوا 
ثرا ٠‏ وكانوا يبحثون عن عمالة لاستفلال أراضيهم: بل وأصحاب الدكاكين الريفية.. 

من الضرورى أن نأخذ في الاعتيار هذه الأمور التي لا تمنع المؤرخ الذي يتصدى 
للاقتصاد القديم من النظر إلى السوق من حيث هي اختبار أو مؤشر لا هون من قيمته 
أبداً ٠‏ ولم تخطي: د بيسترا تسقبتكوقا 1002ا0106 .8 815113 عندرما تبنت أن السوق من حيث 
هى مؤشر تمثل نوعا من الهيكل الهرمى المدرج» وقامت على هذا الأساس بتحديد الوزن 
الاقتصادي للمدن البُلغارية المطلة على نهر الدانوب بناءً على قيمة الضرائب التي كانت 
تفرض على مبيعات السوق. مبينة أن الضرائب كانت هناك تسدد ينقود فضية من نوع 
الأقجا 25865 [ الأقجا عملة عثمانية فضية: هى الوحدة الأساسة. كانت البارة تساوى " 
قجا : القرش - ١١١‏ أقجا ] وأنه كانت هناك أنذاك أسواق متخصصة فى ذلك الوقت 
المبكر (070). وتبين ملحوظتان أو ثلات ملحوظات عن مدينة ياسي 355ل بمولداقيا أن 
المدينة كان فيها في القرن السايع عشر « سبع ساحات تتداول البضائع, كان بعضها يحمل 
أسم اليضائع الأساسبية التي تباع فى هذه الساحة أو تلك: فهذه سوق الأحزية الطويلة, 
وتلك سوق الدقيق....»!'). وهكذا يتكشف لنا نوع من التقسيم شمل الحياة التجارية. أما 
ارثر بانج 50لاه/7 801101 فيخطو خطوات أبعد فى ملحوظاته. فعندما برح آرأ 87125 فى 
أغسطس من عام 1١84‏ لقى ما لا يقل عن ٠‏ مائة حمار محملة [...] على ما يبدو يأحمال 
خفيفة جداً؛ ورأي زرافات من الرجال والنساء تشيه الأسراب ». كانت هذه العمالة تغطى 
حاحة السوق بل تقرقه. هكذا كانت : أعداد كبيرة من العمالة الريقية تترك العمل الريفى فى 
أثناء موسمح الحصاد حتى تزود المدينة بالأقوات ٠‏ ولو كانت هذه المدينة فى اتجلدرة لزودها 
بحاحتها من الأقوات واحد على أريعين من هؤلاء العمال. إنني عندما أرى أسراباً بشرية من 
هذا النوع تتسكع في سوق من الأسواق - وهذه هي النتيجة التي يخلص إليها - فإنني 
أستنتم أن الملكية الزراعية قد تفتت بقيناً إلى أقصى حد ٠1»‏ ). فهل معنى هذا أن 
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سوق في مدينة أنتقرين. لوحة من رسم رسام مجهول من تهاية القرن السادس عشر. 


(المتحف الملكى 
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الأسواق التى يقل فيها البشرء والتىءلا يلهو قيها الناس ولا يتسكعون أكثر مما ينيغى: هي 
سمة الاقتصاد العصري ؟ ْ اا 
ما تحت 
السوق 

بينمأ كان الاقتصاد التجاري يتسع ويهز أركان منطقة الأنشطة التى تجاوره؛ ومنطقة 
الأنشطة التى من دونه, كانت الأسواق تكير وتتعاظم» وكانت الحدود تتفيرء والأنشطة 
الأساسية تتحور وتتعدل. وليس هناك من شك فى أن المال لم يكن إلا فى حالات نادرة يمتل 
فى الأرياف رأسمال حقيقىء بل كان يستخدم فى شراء الأراضىء ويهدف من خلال هذا 
الشراء إلى التعبير عن الصعود الاجتماعي» وكان في أحوال أكثر من السابقة يُكتنز: وعلينا 
أن نذكر قطع العملة التي كانت عقود النساء في أورويا الوسطى تصنم منهاء ولتذكر كوؤوس 
وطاسات الصياغ الريفيين فى المجر ,)١١5(‏ والصلبان الذهبية التى كانت تتخذها الفلاحات 
الفرنسيات عشية الثورة الفرنسية [:"00. ولكن المال كان على الرغم من ذلك يلعب دوره في 
هدم القيم والتوازنات القديمة. فقد اعتاد الفلاح الأجيرء الذى أصبع له حساب فى دقتر 
المخدوم؛ أن يحسب على أساس نقديء حتى إذا كان سيده يعطيه جزءًا مقدماً في صورة 
عينية يغطي مستخقاته بحيث لا يتبقى له في نهاية العام عند تقفيل الحساب مستحقات 
يتلقاها نقداً فى بده .)'"١(‏ وقد أدى هذه المعاملة النقدية على المدى الطويل الى تغيير 
العقلية. وتغييرعلاقات العمل كما أدى إلى تسهيل التكيف مع المجتمع العصريء ولكن هذا 
التغيير لم يكن قط في صالح الأكثر فقراً. 

وليس هناك مؤرخ اقتصادي برع في بيان مدى تأثر الملكية والسكان في الريف بالتقدم 
الحتمى الذى سار اقتصاد السوق فى مدارجه أكثر من ذلك المؤرخ الاقتصادى الشاب 
إيميلياتو فرتائديت دى يينيدق 6زم ع0 62لمقصعط ممقأ المع وهو من أبيناء 
. الباسك!""). كانت ديار الباسك قد غلب عليها في القرن الثامن عشر اتجاه عام زيّن لها أن 
تصبح السوق القومية ونجم عن ذلك ظهور نهج تجاري ظل ينزايد حتى شمل الملكية 
الريفية ؛ وما زالت الأراضي المختلفة تنزل إلى السوق فتباع وتشتري؛ حتى انتهت إلى 
السوق أراضي الكنيسة نقسهاء وأراضي من أطلق عليهم اسم الأرشدين 13/0/31 وهي 
أراضي النبلاء التى كانت التقاليد تقضي بوقفها على الإبن الأرشد, وكانت مثل أراضي 
الكنيسة أراض تحرام لا تمس. وإذا بالملكية العقارية تتركز فى أيد قليلة محدودة, وإذا 
بالفلاحين الذين كانوا يعانون الفقر والبؤس يزيدون فقراً ويؤساً. فقد أصبح عليهم؛ أن 
يسلكوا بأعداد أكبرء لم تشهدها البلاد من قبل» من خلال الفتحة الضيقة لسوق العمل 
سواء كانت تلك السوق في المدينة؛ أو في الريف. وكانت السوق. عتندما اتسعت وتعاظمت,» 
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هى التى أحدثت هذه الدوامات وما نتج عنها من نتائج لم يعد الى ردها من سييل. ولس ما 
جرى هنا سوى صورة متكررة من تطور حدث من قبل - مع الأخذ في الاعتبار الاختلاقات 
المرتبطة بالظروف المختلفة - فى انجلترة قبل ذلك يزمن طويلء؛ وأدى هناك إلى ظهور 
عمليات الاستغلال التي قام بها كبار المزارعين الإنجليز. 

وهكذا شاركت السوق في التاريخ بمعناه الكبير. والسوق درجة من درجات الهيكل 
الاقتصادي الهرميء حتى أكثر الأسواق تواضعاً درجة في هذا الهيكل الهرمي, هي بطبيعة 
الحال أوطى الدرجات . ولو أتاحت لنا الملاحظة أن نكتشف بيئة لم تعرف السوقء أو كانت 
السوق فيها عارية عن الأهمية. ووجدنا فيها المال نادراً مفرط الندرة؛ اتتخذ لنفسه قيمة 
هائلة نَصفها بأنها انفجارية» فإننا نكون يقيناً حيال بيئة تدنت فيها حياة البشر إلى درجة 
الصفرء وهي الدرجة التي يكون فيها على كل فرد أن ينتج بنفسه كل شيء تقريباً. كانت 
هناك مجتمعات قروبة عديدة فى أورويا قبل عصر الصناعة تعيش فى هذا المستوى: على 
هامش اقتصاد السوق. وكان الرحالة الذي تحمله المغامرة إلى مثل هذه البقاع يستطيع: بما 
معه من قطع نقدية قليلة زهيدة, أن يقتني كل خيرات الأرض بأسعار بخسة لا يصدقها 
العقل. وليس من الضروريء لمشاهدة هذه العجائب أن يذهب الإنسان مثل المعلم مائريك 
301101 1436518 الى أرأكان موكلوم 9؟١)‏ في بورما حول عام .,١1١‏ حيث وجدهم 
يبيعون ثلاثين دجاجة بأربعة ريالات؛ ومائة بيضة بريالين [بملاليم ]. كان يكفي أن يبتعد 
الإنسان في أورويا عن الطرق الكبيرة الرئيسية: وأن يتوغل في دروب الجبال. أو يهبط 
جزيرة سرديئيا؛ أى يلم بالشاطىء فى موضيع غير مألوف عند ساحل إستريا ©5111 على 
البحر الأدرياتيكي. والخلاصة أن حياة السوق التي يسهل على المؤرخ أن يدركهاء تواري 
عنه في أحوال كثيرة كثرة مفرطة حياة أخرى تتصل أسبابها من تحتها؛ في حياة هينة, 
ولكنها مستقلة قائمة بنفسهاء وكثيراً ما تكون مكتفية بذاتهاء أو ساعية إلى الاكتفاء الذاتى 
تلك الحياة تمثل عالّماً آخر؛ اقتصاداً آخر. مجتمعاً آخرء ثقافة أخرى. ومن هنا كانت 
أهمية المحاولات - من نوع محاولات ميشيل مورينوق 140115680 ا©00160(؟٠)‏ أو ماركو 
كاتينو03100 113:00 (15) - التي استهدف دراسة ما يجري من تحت السوقء وما يقلت من 
السوقء أو باختصار دراسة رقعة الاستهلاك الذاتي الريفي. ولقد سلك المؤرخان طريقاً 
واحداً : انطلقا من سوق الفلال؛ ونظرا إلى الرقعة العامرة بالسكان التى تعتمد على هذه 
السوق من ناحية, ونظرا من ناحية ثانية إلى طلب السكان ومن الممكن حساب استهادة 
السكان طبقاً للمعايير المعروفة. فإذا نحن عرفناء علاوة على ذلك؛ مقدار الانتاج المحلي: 
والأسعار» والكميات التي يجري تداولها في السوقء والكميات التي تستهلك محلياً؛ والكميات 
التي يتم تصديرها أو استيرادهاء فإننا نستطيع أن نكوّن فكرة عما يجري, عن المفروض 
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أن يجرىي: من تحت السوق. وقد انطلق ميشيل موريذو فى بحثه من مدنة متوسطة هى 
شار لقيل ع!ا/لا252301 ؛ وانطلق كاتينى من بندر من بنادر مودينا 433 أكثر قرياً من 
الحياة الريفية» في منطقة منزوية إلى جد ما. 

ويسلك الباحث إيق مارى بيرسيه 86:06 65-1/3086/ نهجاً مشابهاً؛ وان سلك سيلا 
مختلفة 7''). فيما عبر عنه من رأي مؤخراً حول تورات الفلاحين في أكيتانيا في القرن 
السابع عشر. وهو يدرس هذه الثورات ويستنتج منهاعقليات السكان ودوافعهم. وهي أمور 
كثيرا ما لا يحيط بها التاريخ. وأنا أقدّر على نحو خاص ما يقوله عن أرباب العنف من 
مرتادي الحانات الريفية التي كانت مواضع متفجرة. 

أي كان الأمر فقد أصبم الطريق مفتوحاً أمام الباحثين. قد تتغير المناهج والسبل وطرق 
المعالجة ( وهو ما نعرفه مسبقاً ). ولكن هناك شيء ثابت لا يقبل التغدير وهو أنه ليس هناك 
من سبيل إلى كتابة تاريخ كامل؛ ويخاصة تاريخ للريف يستحق أن يتسمى بهذا الاسمء إذا 
لم يكن في مقدورنا أن نصور على نحو شامل متكامل مترابط حياة الناس خارج نطاق 
السوق. أى في تلك المنطقة التي نتصورها تحت اأسوق. 
الدكاكين 

أما المنافس الأول للسوق ( وإن كانت منافسة أفادت التبادل) فقد تمثل فى الدكاكين. 
والدكاكين عبارة عن خلايا صغيرة لا حصر لها؛ وشهي أداة أولية أخرى من أدوات التبادل. 
الدكاكين تشيه السوقء ولكنها تخلف عنه ' فالسوق ليست مستمرة ليست قائمة مفتوحة 
على الدوام؛ بينما الدكان مستمرء مفتوح على الدوام؛ تقريباً بلا توقف. هذه هي القاعدة 
العامة» وما من قاعدة الا لها استثتاءاتها 

فنحن على سبيل المثال نترجم كلمه سوق العريية )50 إلى مأرشيهة 503:06 
بالفرنسية التى يضع لها القاموس كلمة سوق كمقايل لهاء ولكن السوق في المدن الاسلامية 
فى كثير من الأحوال حارة تكتنفها الدكاكين أو الحوانيت التى تخصصت جميعها في تجارة 
واحدة. وهي صورة كانت معروفة أيضاً في كل بلدان الغرب. ففي باريس كانت هناك منذ 
القرن الثاني عشر دكاكين جزارة مجاورة لسانت اتيين دى مون 0-8/051ا58101-219006-01 
هي التي أعطت شارع مونتاني سانت جينيقيف 061/8 3101-6 1/10013606-5 اسم #نا؟ 
5 وهم أ ى شارع الجزار ات !""'). ونقراً عن باريس في عام «١ ١161‏ أن كل 
تجار الخديد والنحاس الأصفر والنحاس الأحمر والصاج اتخذوا كاكينهم بجانب قرافة 4 
سانت إنوسان 53101-19006601...» 41" وشهد شاهد في عام ١147‏ أن» الطيور كانت 
تباع في ليون 0لا فى دكاكين خاصة: فى منطقة الفرارجية. شار ع سان حان» أ "ا . كزين 
عرفت المدن الأوروبية شوارع تضم دكاكين محلات البضائم الترقية ( انظر تخطيط مديته 
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مدرمد على الصفحة المقايلة ). ومن هذا القبيل أيضاً شارع الميرتشيريا 1/1668 الممتد 
من ميدان ساتماركو إلى جسر ريالتو في البندقية, وهو شارع قال عنه أحد الرحالة في عام 
إنه جدير بأن يعطي الإنسان صورة عظيمة عن البندقية(:*', ومن قبيل الدكاكين 
اللسفوية الكل ككف الشاط «الشمالى قن المناء القن بمارسيلياء حيث كانت تباع 
يماك الشرد ركان فك لبك كن زاكجة لدريفة التزيكانا مساعةة عقر قوف عون - 
كما ذكر دي بروس 5 هل - كان يؤجر يخمسمائة خنيه ليقر ١‏ 5 
الشوارع بدكاكيتها من قبدل الأسواق المتخصصة. 

وهناك استثناء آخر من القاعدة : هناك خارج أورويا ظاهرتان لم يعرفهما أحد في 
أورويا من قبل. كانت أولهما فى إقليم سيتشوان وهو المنطقة العليا من حوض نهر اليانج 
قن كناته الذي :| حكانة اا لامتحممان العو سن عدن في القرن السايع عشر. حكى 
الرخالة عن بهذا الإقنتك أنه كان أشبه كل بلح كات متناثرة من الأحياء المتباعدة 
المتفرقة ؛ كانت صورته تختلف عما كانت عليه الحال فى الضين تقسها التى كانت القاعدة 
فيها هى تجمع السكان تجمعاً مكثفاً ؛ فى وسط هذأ الكاكر الدى كيو انلحم مسطووان 
كاتف تدوج فى الكل مجدوعات يل النكاكين المدفرة باوتيين 30-1160لا كانت تلعب أنتذاك 
دور السوق الدائمة وتم لي الرعالةمرة أخرى فنعلم منهم أنهم لما نزلوا جزيرة 
سيلان في القرن السابع عشر وجدوا فيها الظاهرة نفسها : لم تكن يها أسواق بل كاتت بها 
دكاكين (4'). وإذا نحن عدنا إلى أورويا رأينا في باريس أكشاكاً أنشئت حيثما اتفق في 
شوارع باريسء على الرغم من قرار حظرها الذي صدر في عام ١777‏ ؛ كانت هذه 
الأكشاك عبارة عن قرش خفيف طياري مثل فرش الأسواقء ولكن الفرق بينهما كان يكمن 
في أنها كانت تقوم يالبيع يومياً على طريقة الدكاكين ©4'). هذه هي بعض الشكوك التي 
تساورنا في هذا المقام. ومن شكوكنا مثلا مااتعلمةامق أن يعض المناظق التحارية عل 
يسترهام ةعاد5ع الاء أفتنك عنقا لزه من دكاكين اليقالة والخردوات قبل أن تؤت 
سوقاً بزمن طويل(**'). ومن شكوكنا أيضاً أن الكثير من الدكاكين كان يقام على أرض 
السوق نفسها ؛ وأنها كانت تستمر فى البيع حتى عندما تيدأ السوق فى نشاطها. ثم اليبس 
فيك كان اكالدكا دوسا سوق السياد فى مميقة ليل الترتسينة واانالجع التبيل الل قر 
في الحقيقة جمع بين السوق والدكان ؟ (647), 

ولكن هذه الشكوك لا تمنع بطبيعة الحال أن الدكان تميز عن السوقء وأن تميزه عه ارّداد 
وضوحاً بمرور الأيام. 
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ه - مدريد ودكاكينها المترقة 
الدكاكين, وأحاطت الدكاكين المترقة بالميدان الكبير +0إ848 51828 بحسب تخصصاتها. وتلاصقت 
الواحدة في الآخرى. - نقلاً عن كتاب 
4 عل 5ع وهلز568 ووأمع.» وعومكت 5مها تاليف م. كربيليا 6/18م00 .188 وماتيليا تاسكون .م 
مفع185 8 !الأققق لمكت 


عندما ولدت المدن, أو عندما ولدت مرة أخرىء فى القرن الحادى عشر فى ربوع أوروبا 
المختلفة, وعادت الحياة النشيطة إلى الأسواق من جديد, رسم النمو الحضري حداً مميزاً 
بين الأرياف من تاحية والمدن من ناحية ثانية. فقد ضمت المدن الصناعة الوليدة بين 
ظهرانيهاء وضمنت معها بالتالي العمال والحرفيين؛ وكانت الدكاكين التي نشات آنذاك من 
نوع الورش ( إذا صحت العبارة ) للخيازين: والجزارين: وصنا ع الأحذية. والصرماتية: 
والحدادين؛ والخياطين؛ وغير هؤلاء وأولئك من الحرفيين العاملين بالقطاعي. وكان الحرفي 
فى البداية يضطر يوم السوق إلى مبيارحة دكانه والذهاب إلى السوق المكشوفة أو السوق 
المسقوفة ليبيع هناك إنتاجه. وكان ترك الدكان شيئًاً ثقيلاً على نفسه؛ فقد كان عمله يربطه 
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به ربطاً وثيقاً « كارتياط الحلزونة بقوقعتها» '*'). وكانت سلطات المدينة؛ الحريصة على 
حماية مصالح المستهلكين, تفرض عليه الذهاب إلى السوق لأن السوق كانت أسهل في 

الرقابة من الدكان الذي يكون فيه الحرفي هو سيد نفسه تقربياً ‏ ", ولكن الحرفى سرعان 
ما أخذ يبيع انتاجه في دكانهء من خلال نامذته؛ كما كانوا يقولونء في الأيام التي لم يكن 
فيها سوق: في عطلة السوق. وهكذا كان هذا النشاط بالمراوحة في أثناء عطلة السوق هو 
الذي جعل من الدكان مكانا للبيع المتقطع. شبيهاً من هذه الناحية بالسوق. وكان الجزار في 
مدينة إييورا 50/003 البرتقالية حول عام ١١58٠‏ يقطع اللحم ويجهزه في دكانه؛ ثم يبديعه 
في سوق من أسواق المدينة الثلاث التي تقام في أيام معلومة كل أسبوع (4'). وقد دهش 
رجل من أهل شتراسيورج فى عام ١14‏ عندما رأي قي مديتة جرينويل 06600018 
الجزارين يقطعون اللحم ويبيعونه في دكاكينهم. لا في الأسواقء بل كانوا يبيعونها « في 
دكان مثل دكاكين التجار الآخرين »!*'). وكان الخبازون في باريس يبيعون الخبز العادي 
والخبز الفاخر في دكاكينهمء وكانوا عادة يبيعون الخبز الكبير في السوق في أيام الأريعاء 
والسيت .)١537(7‏ وفي مايو من عام ١١1١48‏ صدر مرسوم جديد أحدث هزة فى التقودء وتكرر 
الارتباك الذي تيع انهيار نظام لو #ه.ا. وكان من نتائج الهزة التي أحدثها المرسوم أن 
الخبازين, بدافع من الخوف أو الخيثء لم يحملوا إلى السوق الكميات التي كانوا يبيعونها 
هناك عادة. فاذا حا ن الظهر لم يجد إنسان خبزأ ف في السوق العامة والأدهى من ذلك أن 
الحيازين كانوا فى اليوم نفسه يبيعوته غالياً يرفعون السعر بمقدار سولين إلى ؛ سولات 
للرطل الفرنسيء وينتهي السفير التوسكاني في باريس (155) وهى الذي نستشهد به. إلى أن 
النظام « ليس مستتيا في هذه الأمور بالصورة التي نراه عليها في اليلاد الأخرى.» 

والخلاصة أن الحرفيين هم أول منن اتخذوا الدكاكين . ثم جاء آصحاب الدكاكين 
الحقيقيون يعدهم : ونعني بهم أولئك الذين لعيوا في عمليات التيادل دور الوسطاءء قكانوا 
يندسون بين المنتجين والمشترينء ويقنعونهم بالشراء والبيع دون أن ينتجوا يأيديهم شيئاً من 
البضائع التي يعرضونها (على الأقل انتاجاً كاملاً ). إنهم - منذ البداية» ويصفة أساسية - 
مثل ذلك التاجر الرأسمالي الذي عرفه كارل ماركس بأنه دائماً يتطلق من المال (م) قيحصل 
على البضاعة (ض). ثم يعود من البضاعة دائماً إلى المال (م) حسب التخطيط م ض م: 
«إنه لا ينفصل عن ماله إلا وفي تدييره أن يستعيده.» بيثما الفلاح كثيراً ما يأتي إلى السوق 
يببع بضائعه ليشتري على الفور البضائع التي يحتاج إليها : فهو ينطلق من البضاعة 
ويعود إلى البضاعة حسب المسار التالي : ض م ضى. كذلك الحرفي الذي بلتمسه قوتّه في 
السوق. لا يظل قايضاً على المال. وهناك بطبيعة الحال استثتاءات ممكنة. 
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دكاكين الخبازين ودكاكين القماشين. بعضها بجاتب البعض الآخر في أمستردأم. 
لوحة من أعمال ياكويوس قريل اع:/ا 260015ل من رسامي المدرسة الهولتدية في القرن السايع 
عشر ( مجموعة فتسلار في أمستردام ( عقاعاءلل! .ذال مملاعم1أه0 ,مقلععاأوعمم 
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ولقد كان المستقبل من حظ الوسيط؛ فهو شخصية خاصة قائمة بذاتهاء متغلغلة: وهذا 
المستقبل هو ما يعنيناء يعنينا أكثر من الماضي والمصادر الأولى التى يصعب حل تعقيداتها . 
على الرغم من أن العملية كان يمكن أن تكون بسيطة:» فهؤلاء هم التجار الجائلون» الذين يفوا 
يعد اقول نجم الأميراطورية الرومانية». قد فوجئوا منذ القرن الحادىي عشر - وريما قبل هذا 
التاريخ -- بنمو المدن» فكقف يعضهم عن التجوال واستقروا؛ واندمجوا! في قطاعات الحرف 
الحضريهة. وهذه الظاهرة لا ترتيط بتاريخ معين؛ ولا ترتهن بمكان بعينه. وهى لم تظهر في 
المانيا وفرنسا في القرن الثالث عشرء وإنما اعتباراً من القرن الثالث عشر ('*'). وهذا شو 
البائع الجوال الفلاني, يقدميه المغيرتين» يكف عن حياة التجوال» ويستقر على مقرية من 
الحرفيينء فى دكان شبيه يدكاكينهم: ولكن دكاته كان يختلف عتها اختلافاً ظل يتزايد مع 
الأيام وضوحاً. كان دكان الخباز في القرن الثامن عشر يشبه إلى حد كبير دكان الخباز في 
القرن الخامس عشر أو حتى الرابع عشر. أما دكاكين التجار فقد تقيرت من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر فى شكلها وفى مناهج التجارة تغيراً لا تخطئه العين. 

ومع ذلك فالتاجر صاحب الدكان لم ينقصل منذ البداية عن الاتحادات الحرفية التي 
ادتخذ مكاته قبها عتدما أندمج في العالم الحضري. ولكنه ظل يتنطيع يوصمة ما ترجع إلى 
أصله وإلى حالات الاضطراب التي تولدت عنه. وحتي عام 7 نقراأً في تقرير فرنسي: 
«صحيح أن التجار يعتبرون الأوائل بين الحرفيين. يعتيرون أعلى منهم درجة. ولكنهم ا 
يزيدون عن ذلك 270*'). هذا الكلام يتطبق عسلى فرنسا التي لا يحل فيها البياع 
07010 عملياً مشكلة رتيته الاجتماعية عندما يتسمى باسم التاجر 069001381. واليك 
نواب التجارة يعبرون في عام ١7/84‏ عن حزنهم من أن التجار كانوا حتى ذلك التاريخ 
يعتيرون من « طبقة من الطبقات الدنيا في المجتمع »!5 ). كانت هذه هى العبارات التي ترد 
فى فرنسا عند الحديث عن التجارء ولكتها لم تكن تستخدم في أمستردام أو لندن ولا حتى 
في إيطاليا 03 ظ 

كان أصحاب الدكاكين في بداية القرن التاسع عشرء بل ويعد القرن التاسع عشر؛ 
يبيعون دون نفريق البضائع التي يطلقونها من اليد الأولىء أو الثانية أو الثالثة. وتكشف عن 
طبيعة عملهم هذاء تسميتهم الأولى: المألوفة فى فرنسا '©7©)01,: وهى كلمة مشتقة من 
اللاتينية 27©)015 ,“076/7 يمعنى بضاعة؛ أي بضاعة, والمثل الفردنسى السائر يقول: «كالتاجر: 
يبيع كل شيء؛ ولا يعمل شيئاً ». ونحن في كل مرة تماح لنا فيها بيانات عن محتويات 
دكاكين البدالين: نجد فيها بضائع متباينة أشد التباين. سواء كانت هذه الدكاكين في 
باريس في القرن الخامس عشر !"'' أو يواتبيه 2 '! أو كراكاو ['*' أو فرنكفورت المطلة 
على نهر الماين (::"/, أو كان المقصود هو دكان أبرهام دينت أمعما محطدءظمْ - اليدال 


/ا1 


!60016606 -- فى مدينة كيركبى ستيفن 1060م518 لإ6كا87»ا وهى مدينة صغيرة في 
محطقه ويستمورلاند 0مذةاءوص ادع نا شمالي انجلترة ١(‏ 0 ْ ْ 

كان دكان هذا البقال العطارالإنجليزي: الذي نستطيع أن نتابع أعماله اعتماداً على 
أوراقه التى تتناول الفترة من ١755‏ إلى ١71‏ : يبيع كل شىء. كان فى المقام الأول يبيع 
الشاى ( الأسود والأخضر ) بمختلف أاصنتافه - بأُسعار مرتفعة طبعاً لأنه كان بعيداً عن 
السواحل فلم يكن يفيد من اليضائع المهرية الرخيصة ؛ ثم ياني يعد ذلك السكرء العسل 
الأسودء الدقيقء النييذء والبرانديء والبيرة: والسيدرء والشعيرء وحشيشة الدينار؛ والصايون. 
والاسبيداج البلدي» والسناج. والرماد, والشمع الخام؛ والشحم, والشموع.والتبغ؛ وملح 
الليمون, واللوز» والزبيبء والخلء واليسلةالناشفة» والقلفل» والبهارات» وجوزة الطيبء والقرتفل... 
كذلك نجد عند أبراهام دينت أقمشة حريرية. وصوفية؛ وقطنية؛ وكل أصناف الخردوات, 
والابر والديابيس الخ بل نجد لديه الكتب والمجلات والتقاويم» والورق..وريما كان الأفضصل 
أن نذكر ما لم يكن الدكان يبيعه ؛ لم يكن يبيع الملح. ولسنا نعرف لذلك ميرراً مقبولاً. ولم يكن 
يبيع البيض والزيد والجينء لأنها على الأرجح كانت متوفرة في السوق. 

والزبائن الرئيسيون الذين كانوا يشترون من دينت هم منطقياً سكان المدينة الصغيرة 
والقرى المجاورةء أما الموردون فكاتوا ( انظر الخريطة المقايلة ) (":؟) فكانوا :منتشرين على 
مساحة كبيرة: مترامية الأطراف على الرغم من أن مدينة كيركبي ستيقن لم تكن مريوطة 
بوسائل مواصلات تستخدهم مجارى المياه. ولكن النقل بطريقة البرء وكان يقيناً غالي التكلفة, 
كان منتظماً؛ وكان مقاولو التقل يقبلون البضائع التي يكلقون ينقلهاء ويقبلون كذلك خطايات 
وصكوك التحويل الائتمانية التى كان يستخدمها كوسائل للدفع. وكان الائتتمان فى الحقيقة 
يلعب دوره على نطاق واسع لصالع رَبائنَ الدكان. ولصالح صاحب الدكان تفسه حيال 
مورديه. 

ولم يكن أبرهام دينت يكتفي بنشاطه في محل اليقالة: فقد اشتري جوارب تريكو 
وصنّعها في كيركبي ستيفن والمنطقة المحيطة يها. ويهذا أصبح صاحب أعمال صناعية 
وتاجرا يبيع منتجاته التي كان الجيش الانجليزي يتزود يهاء يوردها إليه تجار الجمله 
اللندنيون. ولما كان هؤلاء التجارالكيار يسمحون له يأن يصدر خطابات ائتمان مسحوية 
عليهم: فيبدو أن أبراهام دينت اشتفل مروجاً :08216 لخطايات الائتمان : والحقيقة أن 
خطابات الائتمان التى تعامل قيها كانت تتجاوز يكثير حجم أعماله التجارية. وكانت التعامل 
في هذه الخطابات الانتمانية يعني تسليف المال. 

ونحن عندما نقرا كتاب وبللان 1/1130 .8 .1 نشعر بأن أن أبراهام دينت كان صاحب 
دكان من نوع خارج عن المألوف؛ وكأنما كان رجل اعمال واسع النشاط. ريما كان الرجل 
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بقالة اسكتنلدية خلف منضدتهاء حول عام :1764٠‏ وكانت تبيع بضائع محتلفة منها قوالب السكر. 
والشاي الأخضر الذي كانوا يسموئه هيسون 500لا5, والأقمشة . وملح الليمون. والشموع (؟). 
ويشهد القرط الذهبي والعقد المصنوع من كهرمان أسود على السعة (متحقف ©6ع68!8 هو 'واموعم 
“201 


فعلاً كذلك. ولقد التقيت أنا شخصياً فى عام ١104‏ فى مدينة جليقه 68/08 فى أسبانيا 
يبقال بسيط كان يشبه أيراهام دينت إلى حد بعيد : كان يبيع في دكانه كل شيء؛ وكان في 
مقدور الإنسان أن يطلب إليه أن يأتيه بي شيء. بل كان من الممكن أن يصرف الإنسان لديه 
الشيكات |السحوبة علن البكوك: الأ نمق لنا أن تقول إن الكان كان يكل يسباظة يوفز 
الاحتياجات المحلية فى مجموعها ؟ وكان على صاحب الدكان أن يتصرف بالشطارة 
والمهارة لينجح في الوفاء يهذه الاحتياجات. ولدينا بقال آخر من أهل مدينة ميونيخ من 
ينتعت القر الخافس ‏ عكتوه وغجلى الننا وشاتن عونا نا نه: 1١‏ ' انيقي أنه كان فو أنفن 
خارجاً عن المألوف. كان يختلف إلى الأسواق العادية: والأسواق الموسمية» ويشتري من 
نورنبرج ومن نوردلينجنء ويذهب حتى إلى اليندقية ومع ذلك فلم يكن سوي تاجر صغير 
عاديء إذا قيمناه قياساً على مسكنه الفقير الذي يتكون من حجرة واحدة» فقيرة الأثاث. 

با 


التخصص والتدرج 
يشقان طريقهما ْ 

وعلى خط مواز لهذه الثوابت المستمرة؛ سار التطور الاقتصادى صانعاً آشكالاً أخرى 
من الدكاكين المت ملتخصصة:؛ وأصبع في مقدورنا أن نستنتج شيئاً فشيئاً الحوانيتية الذين 
يبيعون بالميزان : مثل البقالين ؛ والذين يبيعون بالذراع : باعة الأقمشة والخياطين ؛ والذين 
بببيعون بالقطعة : الأدوات الحديدية؛ والذين بيعون أشياء مستعملة من ملايس وأثّات: 
الرويابيكيا. وكان ياعة الرويابيكيا يحتلون مركزاً هائلاً : فقد بلغ عددهم في مدينة ليل 
٠‏ في عام ١/17‏ (501), ْ 

واتخذت يعض الدكاكين وضعاً خاصاً شجهها عليه تطور الخدمات. من هذه الدكاكين: 
دكان الأجزجىء دكان التسليف على رهونات دكان: الصراق المصرقى #عأنا5300, 
الصيرفي الذي تعامل فى تحويل العملات ؟ناة 0112959: دكان النادل أ طناة: وكان 
النادل يقدم الطعام والشراب والقراش وكان فى كدير من الأحيان يقوم يدور الوسيط فى 
أعمال النقل البرىء ودكان الساقى أو الحاتة. وكان «السقاة تجار تبييذ بتخذون مناضد 
ومفارش وديعقدمؤن الطعام للزيائن فى دكاكيتهم *٠‏ ", وكانت هذه الدكاكين أو الحانات قد 
انتشرت قى كل الأنحاء. فى القرن الثامن عشرء مما أثار ثاترة الأخيار. والحق أن بعض 
هذه الدكاكين أو الحانات مارست أعمالاً مشبوهة أثارت الشكوك فيهاء من هذا القبيل تلك 
الحانة ٠‏ في شارع أورس » 0165 في باريسء التي « كانت تشيه وكر العصيجية 
والحرمية أكثر مما كانت محلاً لخيار الناس "٠‏ على الرغم من رائحة الأطعمة الشهية 
التى كاتنت تفوح من مطاعم الشواء المجاورة..يتبغى أن نضيف الى قائمة الدكاكين 
وأصحايهاء دكاكين الكَتَيّة: بن ودكاكين الموثقين وكتاب العدلية. على الأقل أولئك الذين شهد 
الشهود بأنهم «رأوهم فى مدينة ليون يجلسون قفي دكاكينهم مثل الجزمجية ينتظرون 
زبائتئهم »- وهذه هي العبارة التى استخدمها رحالة مر بتلك المدينة الفرنسية فى عام 
53 '!. وكان هناك موتقون وكتية عدلية «على راسهم ريشة » كما يقولون» متميزون منذ 
القرن السادس عششرء وكان هناك في المقايلء كتية عموميون بؤبساء لا يجدون ما يمكّتهم من 
اتخاذ دكاكين. منهم أولئك الذين كانو! يعملون في العراء. يصطفون عند عمدان 
ساتزيتوسان 531015-100006015 + ولكتهم كانوا على أبة حال يكسيون ما يملا جيويهم 
بالنقودء لأن أعداد الخدم - من الذكور والإناث - الذين لا يعرقون القراءة والكتاية. كان 
كبيراً 4 "). وكاتت هناك دكاكين للعاهرات» أطلقوا عليها فى أسيانيا اسم محلات 
اللحم 08006 06 6©2585. ونقرا قى مسرحية - مخائل اشييلية " -االاع5 06 :801300 اع 
3 الى صدرت فى سننة 6, وهي من تاليف تيرسو دى مولمنا 3 ه0 1150 الذى 
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ولد في عام ١585‏ وتوفي قي عام ١١04‏ عند مدينة إشبيلية أن فيها شار ع للفجور هى « امع 
١3 501‏ ع0 6116 أي شارع الثعبان- | ...| يمكن أن نرى فيه أدم يجري... وراء 
النساء ما شاعت له نرّواته [ 8 وحتى إذآ كانت اللقمة الواحدة بدوكات واحدء فإن اللقم التى 
سيبتلعها ستؤدي إلى استنزاف كيس نقوده ‏ 017"). ْ 
وليست الدكاكين كلها سواء. وليس النجار كلهم سواء. فسرعان ما يقفرض المال درجاته؛ 
والمال يقيم باديء هيكلاً هرمياً في مجال حرفة البقال القديمة إذا رضينا بهذا التشبيه, 
فإذا القمة يتربع عليها بعض التجار أصحاب الثراء الكبير تخصصوا فى التجارة الخارجية 
البعيدة, وإذا القاع يلزمه الفقراء باعة الإير أو المشمع, أولئك الذين يقول عنهم المثل السائر 
«التاجرالفقير» طعامه فقير »» حتى الخادمة, ويخاصة إذا كان لديها تحويشة:؛ لا يمكن أن 
ترضى به زوجاً. والقاعدة العامة هي أن التجار يرتفع بعضهم فوق بعض درجات: لنا أن 
نجول يبصرنا في كل مكان لنرى كيف تحاول مجموعة من التجار أن ترتفع فوق الآخرين. 
فى فلورنسا كانت القطاعات الكبيرة أو الفئات والاتحادات الحرفية الكبيرة 56أوو3/! نمم 
تختلف عن القطاعات الصغيرة أو الفئات والاتحادات الحرفية الصغيرة :8/100 80. وفى 
باريس تطورت الآمور من لائحة سنة ١770‏ إلى مرسوم ٠١‏ أغسطس 17178 بحيث أصبح 
الشرف الرفيع من نصيب القطاعات الستة أو الاتحادات الحرفية الستة 5م00 “5 وها 
وهي على التوالي : القماشون, العطارون؛ الشماعون, الصيا غ: البقالون ٠‏ الدباغون. ولم 
يكن الترتيب دائماً خماسياً بل كان هناك تحديد آخر للقمة في عالم الدكاكين وأصحايها, 
أذا ذهينا إلى مدريد وجدنا ترتديا خماسيا 0:)65/ا1/3 007807105) 01000 القطاعات أو 
الاتحادات الخمسة الكبري التي سيكون لها دور كبير في القرن الثامن عشر. في لندن 
كانت القطاعات أى الاتحادات مصنفة على آثني عشر قطاعاً أو اتحاداً. أما في إيطاليا. 
وفي المدن الحرة بالمانياء فكان التمييز أكثر وضوحاً : فقد أصبح كبار التجار في الواقع 
نوعاً من النبلاء هم التجار الوجهاء !ةم © ؛ وكانوأ يمسكون يسام الدكيمة في ال 


التجارية الكبيرة. 
الدكاكين 
تغزو العالم 


ولكن الشيء الأساسي من وجهة نظرنا هو أن الدكاكين التجارية؛ على اختلاف أصنافها 
غزت المدنء: كل المدن» والتهمتهاء ثم القرى بعد حين ؛ أقبل حوانيتيون من كل لون إليها. 
وحطواأ فيها رحلهم منذ القرن السابع عشرء ويخاصه إبان القرن الثامن عشرء وكاتوا 
بقالين لا خبرة عندهم» ونادلين من أوطى درجة:؛ وأصحاب حانات. وكان هؤلاء الذين افتتحوأ 
الحانات مرابين على نطاق ضيق وكانوا « يقومون بتنظيم ألوان المتعة الجماعية »؛ نلتقي بهم 


ا 


من جديد في الأرياف الفرنسية فى القرنين التاسع عشرء والعشرين؛ كان الناس يذهبون 
إلى حانة القرية« يلعبون» ويتسامرون» ويشريون. ويلهون... وكان الدائن يذهب إليها ليتعامل 
مع المدين: والتاجر ليتعامل مع الزيون.. هناك كانت تعقد الصفقات, وتيرم العقول...» 
وكأنما كانت الحانة منتدى وفندق الفقراء. واذا كانت الكنيسة تمثل قطب القرية من ناحية 
فقد كانت الحانة تمثل في الناحية المقابلة للكنئيسة القطب الآخر للقرية ['''). 

ولدينا آلاف من الشواهد تشهد على ما شمل الدكاكين من نمو وانتشارء فقد ترزايدت 
الدكاكين في القرن السايع عشر حتى شابهت السيلء أو الفيضان المنهمر. وتحدث لويه دى 
بيجا 2 06 ©1096 فى عام 71 عن مدريدء وقد أصبحت عاصمة أسيانيا قائَلاً : 
5 و أأع نالا 53 ع5 10 أي لقد تحول كل شىء الى دكاكين 513 وأصبح الدكان 
8 إطاراً من الأطر المفضلة للروايات البيكاردية [التي تدور حول شخصية الشاطر الذي 
يتجح بالحيلة وينجى من المآزق]. ونقرأً عن إقليم باقاريا الآلماني أن التجار كثروا ه حتي 
أصبح عدد التجار مثل عدد الخبازين » (1"). ولدينا خبر عن سفير فرنسا في لندن قي عام 
١7175‏ طردوه من البيت الذي كان يقيم فيه لأتهم قرروا أن يهدموه« ليقيموا مكانه مبان 
جديدة ». قبحث عن سكن جديد بلا جدوى» وكتب يقول٠‏ وهذا أمر سيصعب عليك أن 
تتصوره بالنسبة لمدينة كبيرة كهذه...[ ولكن ] نظراً لأن أغلب الدور الكبيرة قد هدمت منذ 
أتيت إلى هنا وتحولت إلى دكاكين ومحلات صغيرة للتجار» فالإنسان لا يكاد يجد ما 
يستأجره من مساكن » وإن وجد فبإيجارات جنونية ("'"). وإذا أخذنا بما قاله دانييل ديفو 
فقد اتخذ تحول المبانى إلى دكاكين صورة بشعة لإالا0 وموم )5١1(‏ : كان عدد دكاكين 
اليقالة 5اع1610] فى مجموعها فى عام 17 نحو ٠١٠‏ أو ٠١‏ فى المدينة الضخمة كلها؛ 
قلما انتهى القرن كان العدد قد ازتفع إلى 30 أو ..غ؛ وظهرت الدكاكين الفاخرة التى 
زينها أصحابها بتكاليف مرتفعة, وتباروا في كسوة حيطانها بالمراياء وأكثروا من الأعمدة 
لمذهبة؛ والشمعدانات والأبليكات البرونزية التي وصفها دانييل ديفو الطيب بأتها كانت من 
أعمال السرف والحماقة. ولكتنا تعرق من أعجيوا بهاء قهذا رحالة فرنسى زار لندن فى 
عام ١754‏ وذهل لمنظر الفترينات التى رآها لأول مرة ٠:‏ الشيء الذي لم ينتشس عندنا أفى 
فرنسا] هو الزجاجء والزجاج - والشهادة لله - غاية في الجمال والشفافية. إنهم في لندن 
يحيطون الدكاكين بالرّجا ج»: ويرتيون البضائع من خلفه. قهو يحميها من القبار؛ ويعرضها 
لتراها عيون المارة» ويقدم إليهم منظراً جميلاً من كل ناحية »[5'"). وشهد هذا الوقت نفسه 
تحرك الدكاكين نحوغرب لندنء مواكية اتساع المدينة, وهجرة الأغنياء. واذا كان شارع ياتر 
نوستر /01] 110516 )1038 في شرق لندن قد ظل حيئاً طوبلاً من الزمن هو مكان الدكاكين 


كف 


المفضلء فقد وجد شارع ياتر نوستر نفسه ذات يوم يفرغ من الدكاكين التي انتقلت غرياً 
الى المكان الجذاب الحجديد إلى كاقنت جاردن 033,080 001/601) » وسيتالق هذا المكان 
بالدكاكين الجميلة عشر سنوت أو نحوهاء ثم تتحرك الموجة حركتها وتنقل الدكاكين إلى 
لادجبت هيل الألا 8 ناء ولن تليث الدكاكين ان تنتشر يعد ذلك كالجراد في اتجاه راوند 
كورت. وفيتتشيرتش ستريت. وهأوتدسديتش ,أع518 7انالاافقع 2 ,11نا0 6 0 لنام 
67ص ولكن المدن كانت كلها تسير على هذا المتوال. كانت دكاكيتها تتزايدء وكانت 
تجور على الشارع بما تقتصه منه لشرفات العرضء وكانت تهاجر من حي إلى حي ١١!‏ '. 
وانظر إلى باريس كيف انتشرت فيها المقاهي /"' 'أ, وكيف تمت دكاكين كورنيش السين 
الفارهة. وفيها دكان بيتى دنكرك 06ا0ع01نانا 1 الذدى فان به قولتير (114), حتى غطت 
شهرته على شهرة ساحة القصر أو الياليه 315 وكان تلك الساحة في أيام ييير كورني 
98 |[ القرن السايع عشر] محط إعجاب الناس» ومحل فرجتهم الأول يما كان فيه 
من نشاط تجاري رائع 2١"!‏ . حتى التجمعات الحضرية الصغيرة: أو المدن الصغيرة حدئثت 
فيها طفرات مشايهة. فى مالطة مثلاً. منذ مطلع القرن الثامن عشرء كانت مدينة لاقاليت 2 ا 
16 مدينة جديدة ضيقة:» نقرأ عنها في تقرير مفصل كتبه شاهد عيان !:''! «١‏ أن 
دكاكين البقالة ودكاكين القطاعي الصغيرة تكاثرت فيها حتى إن أصحابها لم يكونوا 
يحققون منها من الربح ما يقيم أودهم. قمنهم من اضطر إلى السرقة: ومنهم من أفلسء ولم 
يكن فيهم قط من استطاع أن يملأ دكانه باليضائع ؛ والإنسان يتملكه الأسى عتدما يرى 
هذا العدد الكبير من الشياب يضيعون فى هذه الدكاكين الدوتة 0016 التى قبضوها لتوهم 
عند الزواج. أو الميراث الذي حصلوا عليه من آبائهم. كل هذا ينتهي بهم إلى شغلة كسل 
وقعودء وتتيله حقيقية 0115003م |0605 أ© 5606013113 0001008311006 03لا ». ويحزن صاحب 
هذا التقرير: الحريص على الفضيلة؛ وهو يذكر أن بيوت المالطيين نتزايد فيها المشغولات 
الذهبية والفضية: وهي عبارة عن رأسمال عاطل ميت. وأن الرجال والنساء والأولاد. من 
الطبقة العادية» يلبسون ثياباً من أقمشة غالية» ويتشحون بشيلان من الدنتيللا الثمينة, 
واأشد ما يستنكره هو أن ينات الهوى 1306م يرفلن في حلل من الحرير ويركين عربات 
الحنطور. ويضيف عبارة جادة لا يخالطها شيء من فكاهة : ٠‏ مادام الفجور محظورء فلا 
أقل من أن تفرض على الغانيات ضرائْب » 0'8011 011110 )6م 25656 31 13010 انا. اليبس من 
حقنا. مع الالتزام بما تفرضه النسيية علينا من تقييم كل وضع بحسب ظروقه. أن نقول 
إن تلك علامة على أن مجتمعاً استهلاكياً قد بدأ يظهر بالفعل آنذاك ؟ 


: با 


دكان فاهر في هدريد في التنصقف الثاني من القرن الثامن عشر: يبيمع التحف والأنتيكات. ويمكن أن 
نقارن الديكور هنا بالديكور الذي وصسفه دانييل ديفىو في حديثه عن الدكاكين اللندنية الجديدة في 
مطلع القرن. ( لوحة من رسمم لوي باريت إي الكاثار :81928 لا ]282:6 و5أنلاا متحف لاثارى 82860] 
يمدريد.) 5 


ولكن موجة الازدهار والانطلاق لها درجاتهاء ومن الممكن أن تصل إلى السرف. كان 
عب. سي (58 .8-.ل قد أقام في لندن قي عام 157 ثم عاد إليها ورآها بعد عشرين 
عاما في سنة ١81١١‏ اودجيل لديا للانعين الري ل تيد : كانت هناك دكاكين عجيية تعرض 
البضائع بالتخفيضء ووجد النصابين في كل مكانء ووجد لافتات منها ٠‏ الثابتة »ومنها 
واللككولة ونين المقياة يطالفوتها أماء عيوتها دون أن عدوا دقيقة في الذهاب إلى 
اللافتة الثايتة. فقد شهدت لندن قبيل ذلك الوقت اختراع الرجل السندويتش وهو الرجل: 


الذي يحمل لافتة علي بطنه. ولافتج على ظهره:؛ يكتنفانه كالسندوتش ٠‏ ويسير بهما بين 
الثائين إاكك) 


6 


أسباب 
الازدهار 

لو أننا استخدمنا لغتنا الحالية لقلنأ إن التوزيع اتسعت رقعته فى كل مكان. وان حركة 
التبادل زادت سرعتهاء لا فى الدكاكين وحدها بل فى الأسواق العادية والأسواق الموسمية 
أيضاً» وإن قطاع التجارة الثابتة الدائمة التي مارستها الدكاكين, وقطاع الخدمات الذي 
اتسع نطاقه أديا إلى انتصار قطاع ثالث لا ينفصل عن النمو العام الذي شهده الاقتصاد. 

ومن الممكن أن نستشهد على هذا الانطلاق بالعديد من الأرقام: كأن نحسب العلاقة بين 
عدد السكان وعدد الدكاكين !'*') , أو تحسي التسية المئوية بين دكاكين الحرفيين ودكاكين 
التجار: أو نحسب متوسط حجم الدكان ومتوسط دخله. وهذا هو قرنر زومبارت /6076//ا 
م5 (559) يعتمد شهادة المؤرخ بيوستوس موزر :14656 5لا أ5لال» وهو موّرخ المانى 
متميزء دقيق الملاحظة: وإن شاب أسلوبه شيء من الحزنء تناول مدينته أوسنابروك 
09035661 بالملاحظة, وتبين فى عام 11/15 أن « عدد البقالين قد زاد إلى ثلاثة أمثاله منذ 
قرن: بينما قل عدد الحرفيين إلى النصف.» وهناك مؤرخ آخر هو هانس ماورسبرج 2085| 
9 قدم إلينا مؤخرا بيانات مشايهة: وإن كانت محددة الأرقام: وتناول بها طائفة 
من المدن الألمانية الكبيرة. كذلك هناك يحوث تتناول شرائح اختيرت بالمصادفة: واعتمدت 
على إعلانات الورائة يعد موت أصحاب الدكاكينء متها بحث تناول مدريد في عصر قيليبي 
الرابع 9" 2, ويحثا ن تناولا الدكاكين وتجار القطاعي القطالونيين والجذنويين في صقلية في 
القرن السابع عشر ١!‏ '') وتطلعنا هذه الأبحاث على دكاكين بسيطة: هزيلة» مهددة بالإفلاس, 
لا يتخلف عنها بعد تصفيتها عند موت صاحيها إلا الديون. كان الإفلاس فى هذا العالم 
البسيط شيئاً شائعاً. بل إن الإنسان ليتكون لديه انطباع - مجرد انطباع - يأن الظروف 
كانت في القرن الثامن عشر مهيأة لقيام حركة « يوجادية » ©010[3015073, لو كان لصغار 


خباز باريسي يشهر إفلاسه -54 يونية ./ا/ل 11‏ »> 

السيد جينيه ‏ 0852866)ا0) معلم خياز في باريس2 قدم ميزاتيته أمام القضاء التجاري في باريس . 
مبيناء. حسبي القواعد. ديوته الإيجابية2 وديوته السلبية. من حيث هو مفلس, وتقابل في لفتنا الحالية 
الديون المطلوية2. والأصول. والصفحة التي صورناها هي الصفحة الأولى من دوسيه يضم أربع أوراق» 
وهي تبين بوضوح عمليات بيع على الحساب. وكان من بين الدائنين عدد من مستشاري المحكمة التي 
عرفت أنذاك باسم البرلمان . أما الديون السلبية فعيارة عن مشتروات من الدقيق. على الحساب. وكان 
هذا الخياز يمتلك دكاناً. وه أدوات ». وعربة. وحصاتاً لتوصيل الطليات, وقدرت كلها يما يساوي ..15 
جنيها من فئة الليقرء وقدرت منقولاته ب 4-٠‏ جنيهاً. وتطمئن القارىء إلى أن المعلم الخياز عقد 
تسوية هم دائنيه. ولنا أن تأمل أن يكون زيائئته قد سنددوا ما عليهم في الوقت المطلوب. 

( أرشيف السمين 52 )005516 ,11 ,86 04 رعماء5 ها عل د5علازوعهم ) 
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التجار حرية التعبير عن مطاليهم [ حركة من نوع تلك التى اسسها ييير يوجاد في عام 
165 للدفاع عن صغار التجار والحرفيين في فرنسا واتخذت شكل الاتحاد والحزب 
السياسى ]. وتحد مصداق ذلك قيما جري فى انجلترة فى عام ١/8‏ عندما حاولت وزارة 
فوكس *20 أن تغرض ضراتب على صغار التجار» فتراجعت على القور ٠‏ إراء السخط 
[الذى أحدثه] القرار بين الشعب20('"'!. حتى إذا لم يكن أصحاب الدكاكين هم الشعي - 
وهزه حقيقة ظاهرة حلية -- فإن أصحاي الدكاكين عند الضرورة يحركون الشعب. وهذا شى 
ماجرى فى باريس قى عام ١/55‏ وفي عام ,١7914‏ حيث كانت حركة العريائين 
5205-0 الشعبية تستمد عناصرها بنسبة كبيرة من النصف بروليتاريا الى سكون 
من صغار أصحاب الدكاكين. وفى هذا ما يجعلنا نصدق تقريرا. قد ببدو للوهلة الأولى 
متحيزاً بعض الشىء. يذهب إلى أن عدد تجار القطاعى الذين كانوا حول عام .179 على 
شقا الإفلاس في باريس بلغ الما . 

ويمكئنا اعتماداً على معلوماتنا آن نؤكد ما يلى : 

* آن زمأادة أعداد السكان. وانتعاش الحياة الاقتصادية على المدى الطويلء ورغية ” 
تاجر القطاعي في ان يكون في دارة. كل ذلك أدى الى تضخم أعداد الوسطاء في 
مجال التوزيع. وإذا كانت أعداد الوسطاء قد تزايدت» على ما يبدو. زيادة مقرطة:. فإن هذا 
يقوم؛ على أكثر تقرير» دليلاً على أن هذا الانتعاش سبق انطلاق الاقتصادء ولم يكن يثق فيه 
كل اليقة ' 

* أن ما ارتبط بالدكاكين من ثبات نقط البيع» وفتحها فترات طويلة؛ ونشاط الدعاية: 
والمساومات التى كانت تجرى فى الدكاكينء والثرثرة التى كانت أسيابها تتصل بين البائع 
والمشتري هناك, كل هذه الأموز لعبت دوراً قى صالح الدكاكين. كان الناس يدخلون الدكاكين 
للحديث والنقاشء أكثر مما كانوا بدخلونها للشراءء وكأنما كانت الدكاكين مسرحاً صغيراً, 
ولنا أن نذكر في هذا المقام الحوار الطريف المسليء الذى يصور واقعاً ممكناً. الذي كتبه 
فى عام 155١عن00ع2‏ 12029015 013001916 . 


مؤلف مسبيرحية ‏ 2 اليورحوازىي المهدب أامم وأمعوبسو8 عا (:'). كان ادم سميث 03/7 
611 هو الذى خطر بباله؛ في لحظة من لحظات التندر التادرة ان بقارن بين الإنسان الذي 
بتكلم وبين الحيوانات التى لم تؤْت هذه الميزة. فقال ٠:‏ إن ميل الإنسان إلى تيادل الأشياء 
ربما كان نتيجة لقدرته على تيادل الحديث.... ٠١‏ "أ والناس يحبون الثرثرة: وربما كان 
تبادل الحديث بالنسبة إليهم شيئاً لا مفر منه. حتى اذا لم يتبع تبادل الحديث تبادل الأشياء 
[أوقل الشراء ]| في كل الأحوال؛ 


ارا 


دكان أجزجي : وسمم إفريزي من قصصير إيسوتي عد م 50 5 , في منطقة قال دوست 0'80516 إا2ل, 
أواخر أالقرن الخامس عشر. 


ه إن السيب الأكثر فى انثعناكن الدكاكن كان الأتتمان والتسليقه: كان هناك من قوق 
الكاكن كاه الجسلة الذى يقدم البكناعة بالاتعما نعلي الحسنات ركان عي كاجر 
القطاعي أن يدفع الكمبيالات المسحوية 81165)! كما نقول اليوم. وهناك وثائق تدلنا على أن 
أل فوساردى كورسيا" '') وهم من كبار تجار فلورنسة الذين كانوا أحيانا يقومون 
بالتتقيرا نا تلع عقا واتركيؤا جا لديو ها !ا اومارالو! متهووزةرذلك الى اليون ويكدون فيه 
تشريقاً لأسرتهم العظيمة ) كان هؤلاء التجار الكبار يبيعون الفلفل بطريق الائتمان, 
بكمبيالات واجبة السداد بعد ١6‏ شهراء الفلفل يخرج من مخازنهم إلى العطارين الذين 
يبيعون بالقطاعيء ودفاتر حساباتهم تشهد على ذلك شهادة ثقة. ومن المؤكد أتهم لم يكونوا 
أو ون أخةاجهد ه الكاريقة ركان مناضب ركان العملا عن سدع هو الآكر بالانتمان الى 
زبائنهء الأغنياء منهم قبل غيرهم. وكان الخياط يتبع مع زيائنه نقس الطريقة. على 
الحساب. وكان الخباز بيع أيضا على الحسابء ويستخدم قطعتين من الخشب (5؟) يحز 
فيهما حزين منمائلين كل يوم» يترك للزبون قطعة. ويحتفظ بالقطعة المناظرة ؛ وصاحب 


4ن 


الحانة يعطي على الحساب7؛'" : ويقوم الشارب بخط علامة بالطياشير على الحائط تبين 
ما عليه من دين. ويقول دانييل ديفو إنه عرف عائلة كان دخلها يقدر بعدة آلاف من 
الجنيهات: وكانت تدقع للجزارء والخبازء واليقال» وتاجر الجينء دفعات قدرها ٠٠١‏ جنيه؛ 
وكانت تظل دائماً مدينة بمائة جنيه (''"). ولا يساورنا أدنى شك في أن السيد فورنييرا 
124 ن] الذى يذكره دليل العناوين المريح 2065565 065 60550006 ع]1لا1 | 
الصادر في عام 1155 ١(‏ '") كبائع هدوم قديمة تحت بواكي سوق باريس العمومية» والذى 
يعرض في إعلاته أئه « يُلَيّس الرجل ملابس محترمة في مقابل أريعة جنيهات ذهبية من 
فئة الييستول في العام »» هذا البائع الذي الذي كان يعرض ٠‏ الملايس الجاهزة » على 
اللبس لم يكن دائماً يطلب أن يسدد إليه الثمن مقدماً. ومن هذا القبيل هؤلاء التجار الثلاثة 
الشركاء ٠‏ ياعة الهدوم القديمة. في شارع نيف بأبروشية سانت ماري في باريسء الذين 
كانوا يعرضون خدماتهم « لكل متطلبات الحداد من معاطف وإيشاربات وكولات. حتى 
الملايس السوداء نفسها التي تليس قي الجنازلت والمأهم (509), 

فوضع التاجرشبيه بوضع الرأسمالي الصغيرء يعيش بين هؤلاء الذين يداينهم؛ وأولئك 
الذين بداينونه. والموازنة بين ما عليه, ويين ما له. موازنة هشة؛ دائماً على شفا الضياع. 
فإذا ما وضع المورد.( أى الوسيط المتصل بتاجر الجملة: أو تاجر الجملة نفسه) السكين 
على رقيته. حدثت الطامة الكبري. أو إذا تقاعس عميل غني عن دفع ما عليه؛ تعالى صراخ 
التاجرء كما حدث مع بائعة السمك تلك التي صورت في عام ١177‏ محنتها فقالت : « كنت 
قد شرعت أدير أمور حياتيء وإذا بي أصبح على الحديدة ٠»‏ 2'') - قالت حرفياً : ٠‏ على 
الأيض » وكان الأبيض قطعة من فئة العشرة دينيات 0601805 «أل؛ وكانت عملة زهيدة من 
نوع الليار 360!! كالمليم. 

كان كل صاحب دكان معرضاً لمثل هذه المحن : أن يتأخر العملاء فى السداد, أو لا 
يسددوا ما عليهم كليةً. وهذا تاجر السلاح فرانسوا يوميرولء وكان يعالج كتابة الشعر عندما 
تجود قريحته. يشكو في عام 85 من سوء حاله : ٠‏ تتعب وتشقى وتقول آه. 
ويتأخرعليك الزيون إياه. وخش ع التسويف والمماطلة وياه. قدامك إيه غير الصير يا ولدأة.» 
هكذا رسم صورة التاجر الصغير الذي يقع ضحية التسويف في دفع الحساب. 

وإذا وضعت المصادفة تحت أعيننا خطايات كتبها صغار التجار» والوسطاء والموردين: 
وجدنا هذه الشكوى من التسويف أكثر الشكاوى شيوعاً. نقرأ فى هذا الخطاب مثلاً : «نكتب 
اليكم مجددا هذه السطور لنعرف منكم متى تريدون تسديد ما عليكم لنا » - التاريخ: 5/8 
مايو .١115‏ أو : « إنني يا سيدي مندهش غاية الدهشة: لان خطاباتي التكررة إليكم . 
تحدث أثراً. ومن واجب الإنسان أن يرد علي ما يتلقى من رسائل...» - التاريخ : ٠١‏ يونية 


دم 


٠6‏ ما كنا تعتقد أنكم بعد أن أكدتم لنا أنكم ستاتون إلى محلنا لتسوية ما عليكم من 
حسابء. سافرتم دون أن نسمع منكم كلمة » - التاريخ : أول ديسمير 139١.أو:«‏ لا 
أعرف ماذا أكتب إليومء فقد ريت أنكم لا تحفلون بالخطابات الثى أكثيها إليكم.... - 
التاريخ : 548 يوليه ١115‏ . أو : « لقد رجوتكم منذ ستة أشهر أن تسددوا ما عليكم لي...» - 
التاريخ : ١4‏ أغسطس ١1159‏ . أو : « لقد أيقنت أن خطاباتكم إلي لا تهدف إلا إلى 
التسويف...» - التاريخ : ١١‏ أبريل 1171 . هزه الخطابات كتيها تجار مختلفون من 
ليون(:؛"). ولم أعثر على الخطاب الذي كتبه دائن يائس يتوعد فيه المدين المسوف بأن يذهب 
إليه شخصياً فى جرينويل ويأخذ حقه بذراعه. وهذا تاجر من أبناء ريمسء لم يكن في زمان 
لويس الرايع عشرء. يسلق إلا بحذرء وكان دائما يذكر المثل الفرنسي السائر: «عندما 
أسلقك فأتا الكريم ابن الكريمة؛ وعندما أطاليك بالسداد فاأنا االلئيم ابن اللئيمة » (40). 
كانت هذه الممارسات المعوجة, والأساليب الملتوية تخلق ألواناً من التبعية ومن الصعاب 
بجر بعضها بعضماً. حدث فى أكتوير من عام فى سوق سانت أوستى -931016 
18] بمدينة ديجون 0107 أن بيعت الأقمشة التيلية فى سهولة: بينما تعثر بيع الأقمشة 
الصوفية والحريرية. ..٠‏ ويرجعون السبب في ذلك إلى أن تجار التجزئة يشكون من قلة 
التصريفء ومن أنهم لا يحصلون على الثمن من المشترينء ولهذا فليس في مقدورهم أن 
يشترو! المزيد من اليضاعة. ومن ناحية ثانية فإن تجار الجملة الذين يأتون الى الأسواق 
يرفضون أن يبيعوا بالأجل إلى غالبية تجار التجزئة الذين لم يسددوا ما عليهم من ديون 
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ولكن لدينا في الناحية المقايلة لهذه الصور صور أخرى رسمها دانييل ديفو شرح فيها 
بالتفصيل أن سلسلة الائتمان هى أساس التجارة؛ وأن الديون توازن بعضها بعضاً وأن 
التعامل بها يؤدى إلى مضاعفة أنشطة التجار ودخولهم. والشىء الذى يعيب وثائق دور 
المحقوظات هو أنها تجمع للمؤرخ حالات الإفلاسء والقضايا. والمصائي أكثر ما تصور له 
المسار العادي للأعمال التجارية. وهكذا فإن الأعمال التجارية الناجحة: متلها مثل السعداء 
من الناس» لا تدخل التاريخ. 
السريحة 
ونشاطهم المتزايد 

يطلق على السريحة بالفرنسية اسم :001000190 كؤليورتير وتعني حرفياً من يحمل 
على رقيته. فالسريحة هم باعة مساكين عادة. يحملون بضائعهم الضئيلة كل الضالة على 
رقابهم. أو معلقة في رقابهم؛ أو فوق ظهورهم. وهم يكونون في مجال التبادل شريحة من 


الم 


العمالة لها قيمتها. فهم يسدون في المدن نفسهاء وعلى نحو أكثر في المراكز والقرى 
الفراغات التي تعتور شبكات التوزيع العادي. ولما كانت هذه الفراغات كثيرة: فإن أعداد 
السريحة تتزايد؛ وتنطبع بطابع الزمن. ولدينا سلسلة طويلة من أسماء السريحة في اللغات 
المختلفة تشهد على وجودهم فى كل مكان. فى فرتسسا : ,آلا0116م600116 لم6 ومامه 
الا 00301 0 ب الوط-ماءوم فى اتحلترة : ,5187 علاط ,,عكا بلجا 
لمتكاع3م ,3الع5 ,مدتامقطك ناعم في ألمائيا تختلف أسماؤهم بحسبب المناطق: ,6كاعقلا 
61لا 5لالث ,130518262 ,)6ام0 )© ,)ماع ناما وريماً أطلق عليهم البعضص اسم 0 , 
350 , أمأ في إيطاليا قهى 010لاز276)015 وفي أسيانيا 5076)0ئا6 . والبائع السريح 
له أسماء خاصة به نتتبعها حتى شرق أوروياء ففي تركيا أسمه 53116 )3لا/إ52 وشى أسم 
يعني اأشريح الذي يحمل بضاعته ويسرح بهاء كما يعني التاجر في الدكان الصغيرء وفي 
اللغة البلغارية يسمونه 56/010213 (من الكلمة التركية أ8؛56) وفى اللغة الصريوكرواتية 
يسمونه 1003 (من التركية 10/03 وتعنى الكيس أو المخلة ) وقد يسمونه أبضاً ١:ةطه]‏ 
17 أو علق كأ, 23067»>ا ( كلمة من أصل ألمانى ويستخدمونها للدلالة التاجر السريح 
وقائد القافلة أو البورجوازي الصغير ) الخ (؟؟'). 
هذه الأسماء الكثيرة المنوعة ترجع كثرتها وتنوعها إلى أن السريح ليس نمطأ اجتماعيا 
محدداء بل إن نشاط السريحة عبارة عن مجموعة من الحرف تأبى التيويب العقلانى: فكلمة 
ساقويار 3:0/ا5300 السريح القادم من منطقة ساقوى» كانت تعني في شتراسبورج: في 
عام 1707 [44") سنان السكاكين السريم, الذي كان يقدم خدماته على الأيواب» ويجوس 
خلال الشوارع والطرقات مثل السريحة الآخرين من عمال تنظيف المداخن» وتصليح 
الكراسي الذين بحترفون الملو يالخيزران ؛ وكلمة ماراجات 1/389316 (0*') كانت تعني 
الفلاح من جبال كانتيريا شمال شرق شيه جزيرة إيبريا وكان شيالا ينقل القمح والخشب 
المتخلف عن البراميل المكسرة؛ ويراميل السمك المملح, والأقمشة الصوفية الخشنة؛ بحسب 
اتجاهه؛ إذا كان قادماً من الهضبة التى تنمو عليها الغلال والكروم فى منطقة قشتالة إلى 
المحيط الأطلسىء أو راجعاً من المحيط الأطلسى إلى الهضبة ؛ وكان علاوة على ذلك: يعتير 
بباعاً سريحاً؛ يصفونه بعبارة 063 الاطصة وم ( 517 ) لأنه كان يشتري البضائع التي 
ينقلها ويتولى بيعها بنفسه. كلها أو بعضها . ولا شك في أن الفلاحين النساجين البولنديين 
من أهل قرية أندريخو 8007/0001 الحرفية القريبة من كراكاو كانوا من البياعين 
السريحة: أو على الأقل من كان منهم يذهبون ليبيعوا إنتاجهم من القماش في وارسوء أو 
جدانسك ( دانتسيج ) أو لقوق 1008| أو تارنويول 13,0080 أو في الأسواق الموسمية 
لويلين (ذاتاننا أو دوينو 006870]ء بل ريما وصلوا إلى أستانبول وإزمير واليتدقية ومارسيليا . 


كلم 


كان هؤلاء الفلاحون المسارعون إلى الخروج من منيتهمء يتحولون إذا أتيحت لهم الفرصة 
الى الملاحة : وهكذا « أصيحوا من الرواد الأول للملاحة على نهر الدنيستر أو فى البحر 
الأسود », وهذا ما بحدثنا به نص يرجع إلى عام 8" ", إلا أننا نتساعل إذا كان من 
المناسب أن تعتير من قبيل البياعين السريحة هؤلاء التجار الأغنياء من أبناء مانشيستر, 
وهؤلاء الصنا ع من أبناء يوركشير وكاقنتريء الذين كانوا يركبون مطاياهم ويجوسون خلال 
الديار الإنجليزية عارضين يضائعهم على أصحاب الدكاكين ؟ يقول دانييل ديقو عنهم: «إذا 
غضضنا البصر عن ثروتهم» حق لنا أن نعتيرهم من الباعة السريحة »!5 "ا. كذلك تنطيق 
التسمية على التجار الذين يسمون بالفرنسية 103[195 وتعني الأجانب, أي القادمين من 
مدينة أخرىء وكان هؤلاء التجار في فرنساء وأمثالهم في بلاد أخرى يتنقلون من سوق إلى 
سوقء ولكنهم كانوا أحياناً من أولي اليسار. 
وأيا كان الأمر فإن عمل الباعة السريحة. سواء كانوا من الفقراء أو الأغنياء. يحفز 
التيادل» ويمارسه؛ وينشره. ولكن الدليل قائم على أن المناطق التي يغلب عليها البيع على يد 
السريحة: التى يكون لهم فيها الأسيقية, مناطق يغلب عليها عادة نوع من التأخر 
الاقتصادي. كانت يولئدة متأخرة بالقياس إلى اقتصاد أورويا الغربية : لهذا قمن المنطقي 
أن يكون البائع السريح فيها هو الملك. ويحق لنا أن نتساعلء اليس عمل الباعة السريحة هو : 
بفية بقت على قيد الحياة من الشكل الذي كانت عليه التجارة العادية طوال قرون في 
الماضى ؟ لقد كان السيريون 59/1 فى الدولة الرومانية الشرقية من الباعة السريحة (:*'). ثم 
إن صورة التاجر في أورويا في العصر الوسيط تمثله رجلاً جوالًء أشعث, أغبر, كالبياع 
السريح في كل زمان. وهناك نشرة ساخرة ترجع إلى عام ١175‏ (0*') تصف هذا التاجر 
القديم' بمخلاة تتدلى على جنبه» وحذاء له جلد له إلا في بوزه »» وامرأته من خلفه تتبعه 
تتقى الشمس بقبعة ضخمة مطيقة من الخلف حتى إن حافتها لتصل إلى موضع الحزام 
حول وسطها ؛ ». إلا أن هذين الزوجين الجائلين استقرا ذات يوم في دكان: وغيرا جلدهما, 
وأصبح في مقدورنا أن تبين أنهما أقل بويساً مما كان ببدو عليهما عليهما . ألم يكن بين السريحة: 
على الأقل بين اصحاب العريات»ء تجار أغنياء أصحاب نفون ؟ كاثواء وهم يمارسون تجارة 
السريحة؛ ينتظرون فرصة سانحة ليحققوا لأنفسهم الترقي والتقدم. فقد كان السريحة هم: 
في كل الأحوال تقريباً الذين فتحوا فى القرن الثامن عشر الدكاكين القروية المتواضعة 
التي تحدثنا عنهاء بل كانوا هم الذين غزوا المراكز التجارية, ونحن نجد في ميونيخ خمسين 
شركة إيطالية وساقاوية فى القرن الثامن عشر خرحت من تحت عباءات الباعة الجائلين 
الناجمين !"”'). وقد حدثت ظواهر شبيهة في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء في 
المدن الأوروبية التي لم تكن تزيد في حجمها عن القرى إلا قليلاً. 


الى 


كانت أنشطة البياعين السريحة:؛ إذا أضيفت يعضها إلى البعض الآخرء تصل إلى 
جمهور واسع وتحدث أثراً واسعاً كبيراً. فقد كان انتشار الأدب الشعبىء والتقاويم 
5 في الأرياف من عمل السريح وحددهم تدر تقرنبا 1*'). كذلك كانت المنتجات 
الزجاجية لبوهيميا في القرن الثامن عشر 7**' يوزعها السريحة في اليلاد الاسكندنافية 
وانجلترة وروسيا والدولة العثمانية. كذلك كانت البقاع السويدية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء بقاعاً قد خلت إلى أكثر من نصفها تقريباً من السكان : وكانت نقاط تجمع 
السكان نادرة ومبعثرة وتائهة في خلاء كالفرا غ الهائل. ولكن مثابرة الباعة السريحة الصغار, 
القادمين من فيسترجوتلاند 35168811350 وسما لاند 50731300: مكنت من توزيع بصضائع 
مختلفة هناك» من حدوا ت الخبول والمسامير والكوالين والديابيس... الى التقويمات والكتب 
الدينية التي تعلّم التقوى » (500ا أما في بولندة فكان اليهود السريحة يتولون من :٠١‏ إلى 
4 من التجارة 3 ١‏ '!. وتجحوا كذلك في الديار الالمانية. فسيطروا جزئياً فى هذا الوقت 
المبكر على أسواق لايبتسيج الباهرة 559), . ْ 

فلم يكن نشاط الباعة السريحة في كل الأحوال نشاطأً متخلفاًء بل حدث أكثر من مرة أن 
كان نشاطاً استهدف توسيع بعض المجالات توسيعاً رائداً؛ أو غزو سوق جديدة: ففي 
سيتمير من عام ١٠٠١١‏ رفض مجلس التجارة في باريس طلبا تقدم يه اثتان من يهود 
أقينيون هما مويز دي فالابريج ©313589// 08 8/0[/56 واسرائيل دي جاسيار 06 |5386 
'3513لء كانا يطليان السماح لهما « ببيع أقمشة من الحرير والصوف ويضائع أخرى في 
كل مدن اللماكة ادة ستة أسابيع في كل فصول السنة ربعا دون فلح دكاحين ؛. وبدت هذه 
المبادرة» التي تقدم بها التاجران اللذان لم يكونا بطبيعة الحال من الباعة السريحة, ٠‏ شديدة 
الع عل لشي ول لصاف راب الملك » أي أنها كانت تمثل تهديداً سافرا 
لأصحاب الدكاكين والتجار. والوضع المألوف هو أن تجار الجملة وأصحاب الدكاكين الكيار 
أو حتى الصغارء هم الذين يمسكون بالخيوط التي تحرك نشاط الباعة السريحة» فيخصون 
هؤلاء الموزعين العنيدين بالبضاعة الراكدة التي تزحم مخازنهم. ذلك أن فن البائع السريح 
يقوم على بيع كميات صفيرة: والوصول بها إلى المناطق البعيدة عن طرق المواصلات 
الميسرة؛ وجر رجل المترددين: وهو لا يقتصد لا في الجهد ولا في الكلام, على طريقة الباعة 
الذين نراهم الآن أحيانا في شوارعنا الكبيرة, والذين هم من ورثتهم. والبائع السريح يظهر 

فى المسرحيات خفيفاً في حركته, مضحكاً في مسلكه؛ سريع البديهة, ولنذكر تلك المسرحية 
التي ظهرت ة في عام ١751‏ | (505) والتي لم تتزوج فيها الآ رملة الشابة في النهاية الرجل الذي 
كان يجيد الكلام إجادة مفرطة, إلا أن رفضها الرجل لا يعني أن كلامه لم يستهويها, 
ولنسمع رأيها 


م 


رباه. كم هو لطيف ! لى كان عندي مال 


ولكن مكسبه في عام من الجرائد التي ينادي عليها 

والباعة السريحة يتفلفلون في كل مكان. بتصريح أو بغير تصريح: حتى يصلوا إلى. 
يواكى سانماركو113:00 530 فى البندقية أو على جسر البونيف ال2001-818 فى يأريس 
ا اله ولكن هذا لم يمنع الباعة السريحة من 
السريحة ١‏ '. وكان الباعة السريحة )ءإنا5لا8 فى مدينة كولونيا الألمانية ينقسمون الى 
فإذا اتتقلنا إلى مدينة ليون الفرنسية وجدناها فى عام ١147‏ تفص بيصياح الباعة السريحة 
المستمر ؛ كان الياعة السريحة يسرحون بكل شيء يمكن بيعه: الزلابية» الفاكهة, الحطب, 
الفحم النياتىء الزبيب, الكرفسء البسلة المطهوة, اليرتقال الخ. كذلك كانت الخضروات 
والحس تدور يها العريات ويثادي عليها الياعة السريحة. وكان هؤلاء الباعة يبيعون التفاح 
والكمثرى مسلوقة؛ ويبيعون الكريز بالميزان؛ الرطل بكذا ('''). ولقد وصلت إلينا صورة عن 
الياعة السريحة ونداعاتهم في جنيات لندن: وياريسء وروما سجلتها الرسوم المطبوعه بالحفر 
والأعمال الأدبية» ونحن نعرف الباعة السريحة في شوارع روما من اللوحات التي رسمها 
الأخوة كاراتشى 03713001 أو حجوزييى باربيرى 83/860 6مم1056أ06: وهم باعة يبيعون 
التين والشمام واليقدونس والبرتقال والسميط والقفراقيش والبصل والخيز والهدوم القديمة 
والقماش وأكياس الفحم وطيور وحيوان الصيد والضفادع...وهل يمكننا أن نتخيل البندقية 
الأنيقة فى القرن الثامن عشر وقد غزاها باعة رقاق الذرة ؟ لقد كان هذا الرقاق يباع فى 
يولية من عام ١0/11‏ يكمبات كبيرة 1 مقايل سعر دنيء هو سول وأاحد » ويقول رجل قوى 
الملاحظة فى تعليل هذه الظاهرة « ويرجع السيب فى ذلك الى أن سواد الشعب | من أهل 
المدينة ] الجائع يزداد فقرأ» ' (514) فكيف السبيل إلى التخلص من هذه الأخلاط من 
3 كتب جي ياتان منكقم أل© © عن باريس 0 ا لقد شرعوا هنا في التدخل يتدبير 
شوارع باريس نظيفة أنيقة ؛ ' وقال الملك إنه ير بريد أن يجعل من باريس ما جعله أغسطس من 


َم 


روما...» ولكن دون جدوى: يكل تاكيد : وهل من سييل الى مطاردة أسراب الذياب ؟ لقد 
كانت كل شوارع المدن. وكل طرقات الأرداف تسبير عليها هذه الأرجل النى لا تتعب ولا تكل. 
حتى هولندة ذاتها كانت؛ فى تاريخ متآخر مثل عام تحت تأشر طوفان من« الباعة 
الجائلين؛ والسريحة والأرزقية كانوا يبيعون ما لا يعد ولا يحصى من من البضائع الأجنبية؛ 
يبيعونها للأغنياء وذوي اليسار الذين يقضون جزءا كبيراً من العام في عزيهم بالريفء!'' '). 
كان الهوس يالعزب والبيوت الريقية الذى بدأ متآأخرا كد بلغ مداه فى الأقاليم الهولندية 
المتحدة؛. وريما كان هذا الهوس هو الدىي حرك من ورائه هذا الطوفان من السريحة والجائلين. 

كثيراً ما كان نشاط الباعة السريحة يرتبط يهجرات موسمية : كانت تلك هى الحال 
بالنسية للساقوائيين ل" ')., والدوقينيينء الذين كانوا يجوسون خلال قرتساء وألمانيا أنضاً: 
والأوقيرنيين !5 '! أبناء الهضية. ورخاصة هضبة ساتقلور )0ا0ا53101-2: وكانوا يسيرون 
خلال طرقات أسبانيا. وكان الإيطاليون يأتون إلى فرنساء يقضون «موسمهم » أو مويسم 
هجرتهم. ومنهم من كانوا يقتعون بالجولان في ريوع مملكة نايلي ؛ أما الفرنسيون فكانت 
ماجلاند 300او943 !*''! ( وهى الآن متطقة الساقوى العليا 130016-52:0018!) تتيح لنا أن 
نا وتسور نسا خ 2361)نال ) 5 وقفى دكاكين جنوب ألمانيا: وكانوا فى جولاتهم يتيعون 
خطوط سير طويلة توشك أن تكون ثابتة: يتوارثونها أيا عن جد. وكان حظهم يختلفء فيزيد 
تارة؛ ويقل تارة أخرى : ففي سوق لوتسرن التي أنعقدت في ؟١‏ مايوة ٠ ١41‏ لم يكن مأ 
ربحوه يكفي ليدفعوا ثمن المشروب في الحانة مساء » !'"'). 

وربما قام الياعة السريحة من حين لآخر بما يوشك أن يكون غزوات مفاجئة كانت ترتيط 
بقيناً بتشرد أعداد من الناس في أوقات الأزمات. فقي عام ١787‏ [""") كان من الضروري 
عروضا بالحيو: ت المروضة»». وضد المعالجين الغريبي الأطوار «الذين يسمونهم المنقذين 
5 الذين كانوا يعلقون صلييا كبيرا في رقايهم ويدعون أنهم يبرئون المرضى من 
البشر والحيوان بالصلاة ». وكلمة السريحة تشمل من حيث هي إطلاقة نوعية أجانب من 
ملطيينء وجنويينء كما تشمل أناساً من أهل البلد. فإذا قال قائل إن السريحة لم يكن فيهم 
فرنسيونء وأنهم كانوا من الأجاتبء. فهو يسقطهم عن عمد . ومن الطبيعي أن هؤلاء 
المتشردين الذين كانوا يسرحون بيضائع كانوا على صلة بالمتشردين من غير السريحة 
الذين كانوا يهيمون في كل واد» وكانوا يلتقون بهم في الطريقء وريما اشتركوا معهم في 


الى 
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بياع سريح يبيع اللبليني ٠‏ وهو نوع هن .السميط , في شوارع موسكو . صورة مطبوعة بالحفر رجع 
إلى عام ١164‏ . 


أعمال التهريب والتحايل في العالم الذي لا تنتمي فيه رعية إلى راعيها ('"). ومن الطبيعي 
كذلك أن يشاركوا فى التهريب يكانت | نجلتزة بعر هام 1.16١‏ نفدي باللونيعة الغز دسي" 
يقول عنهم السير توماس رو 806 5 من المجلس الملكي الخاص ا6وداهي) بإناا:© إنهم 
يسهمون في العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية المملكة !!؟"؟) . وكدف لاء وقد كانوا آعوان 
البحارة الضالعين في التهريب على السواحل الإنجليزية؛ يدخلون الصوف وتراب مكابس 
الجوخء ويُخرجون البراندي. 
هل نشاط السريحة 
نشاط عتيق ؟ 

هذه النشاط الذي يمارسه السريحة: يؤكد الباحثون عادة, أنه يتلاشى من تلقاء نفسه 
كلما بلغت البلد درجة معينة من النمو. ويقولون إنه تلاشى في انجلترة في القرن الثا 
عشرء وفي فرنسا في القرن التاسع عشر. إلا أن تجارة السريحة انتعشت مرة أخرى في 
القرن التاسع عشرء على الأقل في ضواحي المدن الصناعية التي لا ترتبط إلا على نحو 

/ الم 


سي بشبكات التوزيع العادية [5"؟) . كذلك الحال في فرنساء حيث يكشف كل يحث 
فلولكلوري عن آثاره التي بقيت في القرن العشرين. (""). وكان البعض يرون - اعتماداً 
على منطق التقدير على أساس حكم مسبق - أن وسائل النقل العصرية قد أصابت تجارة 
السريحة في مقتل. ولكنتا نجد تجار الساعات السريحة من أبناء ماجلاند يستخدمون في 
عام 1874 العريات والحتاطير» عن رضاء بل لقد استخدموا سفينة بخارية مخروا بها 
عياب يحيرة ليمان 60780 | ('""). ولا يجوز لذا أن نغفل عن أن تجارة السريحة نظام يتميز 
بقدرة فائقة على التأقلم. وأي عائق يصيب التوزيع يمكن أن يؤدي إلى ظهورها أو إلى 
ظهورها مرة أخرى ؛ أو يؤدي إلى تعاظم الأنشطة التى تجري فى الخفاء. من قبيل 
التهريب. والسرقة؛ وإخفاء المسروقات ؛ كذلك كانت كل فرصة تسنح على غير انتظار يتم 
فيها التخفيف من قيضة المنافسة والرقابة ومن الإجراءات الرسمية الشكلية للتجارة تؤدى 
إلى اتساع نطاق تجارة السريحة. ْ 

هكذا كانت فرنسا إيان الثورة وفى عصر الإمبراطورية الذى تلا عصر الثورة مسرحا 
لتعاظم نشاط تجارة السريحة. ويمكننا أن نصدق هذا القاضي الصعب الصارم: قاضي 
محكمة التجارة في ميتس 14812 الذي قدم في 5 فبراير من عام 18١7‏ تقريراً مطولاً رقعه 
الى السادة أعضاء اللجنة العامة للتجارة فى باريس 57"" جاء فيه : « ان نشاط السريحة 
اليوم. ليس شبيهاً بنشاط سريحة الأمس الذين كانوا يحملون بضائعهم فوق ظهورهم. لقد 
أصبحت تجارة السريحة تجارة واسعة: وانتشرت في كل مكان: وهي التجارة التي يفترض 
أنها بلا مكان.» كانت هذه التجارة تقوم في مجموعها على نشالين. ولصوص يتنزلون على 
الزبائن اليسطاء تنزل الوياء». ويقعون وقع الكارتة على التجار «المستقرين قي متاجرهم ٠»‏ 
أصحابي المحلات الرائجة المطلة على الشوار ع الممتازة. ومن رأيه أن الضرورة الملحة تفرض 
اتخاذ إجراء حاسم؛ على الأقل لصالح أمن المجتمع. يا له من مجتمع مسكينء ذلك المجتمع 
الذي لا تحظى فيه التجارة إلا بالقليل من التقدير والذي أصبح فيه في مقدور كل من هب 
ودبء منذ تصاريح الثورة والأوراق النقدية التي صدرت في زمان الثورة والتي عرفت ياسم 
الأسينيا8551908]5» أن يصيح تاجر! لقاء رسم زهيد. والحل الوحيد في نظر قاضينا 
«إعادة الاتحادات الحرفية » ! ولا يكاد يضيف إلى ذلك إلا عبارة : « مع العمل على تحاشي 
مساويء نظامها القديم !». ولسنا يحاجة إلى الاسترسال في مطالعة تقريره. المهم أنه 
صادق فيما أورده تمن موجات» بل جيوش الباعة السريحة التي كانت تّرى في كل مكان 
تقريبا. وفي هذا العام نفسه. عام ؟١8١:‏ تلقى مأمور اليوليس في باريس خيرا عن باعة 
جائلين أسموهم نصبجية يمدون نصياتهم في قلب الشارع: في كل مكأن «٠‏ من أول 
بولقار المادلين 130/6106 الى يولقار التاميل 1620016 ». كانوا يمدون نصياتهم دون مأ 


كلم 


حياء أمام أبواب الدكاكين» ويبيدون البضائع نفسها مما كان يثير حنق أصحاب الدكاكين, 
وكانوا ببيعون خاصة المصنوعات الرجاحية: والفخارية:» والأدوات المكسوة بالمبناء. يل ريما 
باعوا المجوهراتء ولم توفق نوات الام ف سارل كانت كلما طردت هؤلاء النصيجية 
من مكانء عادوا إليه من جديد [ ...]| وكان عددهم الكبير مصدر قوتهم وسبيل خلاصهم. 
فكيف السييل إلى وقف هذه الأعداد الكبيرة من اليشر ؟ » ويخاصة إذا كانوا فقراء. 
ويضيف مأمور اليوليس : « وريما لم تكن هذه التجارة غير المنظمة مضرة بالتجار أصحاب 
المحلات. كما قد يخطر يبال الإنسان في البداية؛ فهم الذين يبيعون البضائع إلى هؤلاء 
السريحة الذين يقومون في أغلب الأحوال بدور موزعين لقاء سمسرة...»("""). 

بل لقد عرفت فرنسا في وقت ليس يبعيدء بين عام وعام 6 » عندما أصابها 
الجوع في أثناء الحربء, « سوقاً سوداء ». كانت نوعاً من الانتعاش للتجارة السريحة. 
أما روبسياء بين عام 1911 وعام ؟197., فقد مرت يفترة صعية؛ وعانت من القلاقل, 
واحتناقات التموينء وإذا يها تشهد من جديد الوسطاء السريحة الذين كانوا فيما مضى 
باعة وسطاء, ودلالين يجمعون البضائع بطرق غير مشروعة؛ ويصرفونهاء وياعة جائلين: من 
نوع ' أبو مخلة ' 536 نلة 5عممموط وهل (:*) كما كانوا يقولون على سبيل التحقير. واليوم: 
عندما يأتي الزرا ع من أهل بريتانيا بسيارات الشحن إلى باريسء ليبيعوا فيها مياشرة إلى 
الزبائن الخرشوف والقرنبيط الذي يرفضه تجار الجملة في الشوادر. فإنهم يكونون إلى حين 
من الباعة السريحة. من الباعة السريحة العصريين نذكر هؤلاء الفلاحين من أبناء جورجيا 
وأرمينياء بمناظرهم الطريفة؛ الذين يحملون أجولة مليئة بالخضروات. وشباكاً مليئة بالطيور 
الحية يسافرون بها في أيامنا هذه إلى أماكن التصريف المختلفة حتى موسكوء تشجعهم 
على هذه الرحلات السريحة أسعار تذاكر الطائرات المنخفضة على الخحلوط الداخلية. ولو 
حدث ذات يوم أن اتخذ طغيان الشركات الاحتكارية المسيطرة على مساحات كبيرة من 
التجارة أبعادا لا يمكن القيول بهاء فليس هناك مأ يمنع عند ذاك من أن تقوم تجارة 
سريحة جديدة تتصدى لهذا الطفيان؛ فكل فوة لها ما يقايلها. ولقد كانت التجارة السريحة 
دائماً وسيلة للتحايل على النظام المستقر للسوق المقدسة الحرام؛ ولاستفزاز السلطات 
القائمة. 
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أوروبا: الآليات 
عند الحد العلوي لئتبادل 

هناك فوق الأسواق والدكاكين والسريحة بئية علوية قويه تتحكم في التيادل؛: يمسك 
بزمامها رجال متمكنون ممتازون:» وكأن هذه البنية العلوية طابق علوي يسم الآليات الكبيرة 
للاقتصاد الكبير: وهذا الاقتصاد الكبير هو بالضرورة اقتصاد الرأسمالية التى لا حياة لها 
5 : 

فى عالم الأمس كانت الأدوات الأسأسية للتجارة الواسعة المدى هي الأسواق الموسمية 
والبورصات. ولا نعني بذلك أنها كانت المراكز الوحيدة التي تركزت فيها كل العمليات 
التجارية الكبيرة فقد كانت هناك مكاتب الموثقين في فرنسا وفي البلدان الأوروبية - 
باستثناء انجلترة التى اقتصر عمل الموثقين فيها على التحقق من شخصية الأفراد ؛ كانت 
مكاتب الموثقين أماكن تصلح لعقد صفقات عظيمة الأهمية: لا حصر لها في إطار من 
السرية. وكانت هذه المكاتب من الكثرة بحيث تتيح لناء على ما يرى المؤرخ جان يول 
يواسون مووؤواوه انحط -موول (*") أن نقيسء اعتماداً عليها: المستوى العام للمعاملات 
التجارية. كذلك كانت البنوك: هذه الأوعية التي أخذت الأموال تنساب إليهأء وتتجمع فيها, 
وتبقى بهاء فلم تكن تخرج من البنوك لتستغل الاستغلال الفعال الذكي إلا في أحوال قليلة ' 
أياً كان الأمر فقد كانت هذه الينوك تتخذ لنفسها مواقع تتزايد سعتها وتتعاظم 
أهميتها("*'). وهناك المحاكم التجارية القرنسية» التى أضيفت إلى اختصاصاتها فيما بعد 
موضوعات وقضايا الإفلاس. كانت هذه المحاكم التجارية تعتير بالنسية للتجارة والتجار 
نوعاً من العدالة ذات الامتسازات 2278:2103 190600 '6م فقد كانت تهدف الى الحفاظ 
على مصالم من نوع المصالح الطبقية. فلا غرابة في أن تطالب مدينة لو يوي لانا© ها في 


('*") ومدينة بيريجو «لاناوا/2 فى ١١‏ يونية من عام ١7/85‏ [41") 


١ ينابر من عام‎ ٠١ 
. بإقامة محاكم تجارية هدفها تسهيل الحياة التجارية.فيهما‎ 

أما الغرف التجارية الفرنسية فى القرن الثامن عشرء والتي أنشئت أولاها فى دتكرك 
016 )016لالا في عام ١1/٠٠١‏ (40"), وقلدوها فى ايطالياء فأسسوا غرقة تجارية فى البندقية 
فى عام باب (ت4ك) وغرفة فى فلورنسا قى عام ["*"), فقد كانت تهدف إلى تقوبة 
سلطة التجار الكبار على حساب الآخرين. وهذا شيء يقوله بصراحة و بغير موارية تاجر 
من دنكرك فى ١‏ يناير ١7١١‏ :« كل هذه الفرف التجارية [...] لا تؤدى إلا إلى تخريب 
التجارة العامة [ تجارة العالم كله ] حيث أنها تخص خمسة أو ستة أشخاص بالسيادة 
المطلقة على النقل البحري: يمارسون هذه السيادة حيثما كانوا » (4*") 
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. ومن هنا نفهم أن 


نجاح الغرف التجارية اختلف من مكان إلى آخر. ففي مرسيليا أصبحت الغرفة التجارية 
هناك قلب الحياة التجارية ؛ أما ليون فكان شيوخ المحكمة التجارية هم الذين يمسكون 
بزمام أمور التجار» فلم تعد هناك حاجة إلى الغرفة التجارية. التي انتهى بها الأمر إلى أن 
نسيت أن تجتمع. وهذا هوالمراقب العام يقول في "٠"‏ يونية من عام ١171/0‏ [8*") :« لقد 
نما إلى علمى [...] أن الغرفة التجارية فى ليون لا تعقد اجتماعات مطلقاً» أو لا تعقد إلا 
القليل من الاجتماعات .: مما أدى إلى أن مرسوم المجلس الصادر فى عام 17١7‏ لم ينقذ: 
وأن كل أمور تجارة هذه المدينة يتولى النقباء بحثها والبت فيها » يقصد بالنقباء شيوخ 
المحكمة التجارية. ولكن هل كان يكفي أن يرفع الإنسان صوته مطالباً بانشاء غرفة تجارية 
حتى يتقرر إنشاؤها ؟ بالطبع لاء فقد طلبت مدينة سان مالو 53101-8/8(0 في عام ١78‏ 
إلى الملك إنشاء غرفة تجارية دون جدوى 7" . 

من الواضح إذن أن وسائل التجارة الكبيرة كثرت وتنوعت في القرن الثامن عشر ولكن 
الأسواق الموسمية والبورصات كانت يمثابة مركز الحياة التجارية الكبيرة. 

الأسواق. أدوات قديمة 

تناولتها تعديلات يلا نهاية 

الأسواق الموسمية مؤسسات قديمة:؛ أقل قدماً من الأسواق العادية» ولكنها تمد بجذور لا 
نهاية لها في الماضي ("") والأيحاث التاريخية التي أجريت في فرنساء ترجِع الأسواق 
الموسمية؛ بحق أو يغير حقء» إلى ما قبل روماء إلى ذلك الزمن البعيد الذى كان فيه الكلتيون 
يقومون برحلات الحج الطويلة. أيأ كان الأمر فإن النهضة التى حدثت فى القرن الحادى 
عشر فى أورويا لا يمكن أن تكون انطلاقاً من الصفر (كما يقولون عادة ) نظراً لأننا نجد 
آثار المدن والأسواق العادية والأسواق الموسمية ورحلات الحج - باختصار كانت هناك 
عادات وتقاليد قديمة, تلقفها الناس من جديد . ومن قائل !"'") إن سوق لاتدي 80011 ا 
الموسمية في سان ديني ترجع فى بدايتها على الأقل إلى القرن التاسع ( إلى عصر الملك 
شارل الأصلع )؛ وإن أسواق طروا وهبنره0 57" أسواق رومائية الأصل ؛ وإن أسواق ليون 
1ل تأسست حول عام ١7‏ الميلاري [4""). كلام كثير: بعضه أدعاء. ويعضه قصص, 
تؤكد أو تنفيء والأرجح أن الأسواق الموسمية أقدم بكثير من كل الادعاءات والأقاويل. 

فالأسواق إذن قديمة. ولكنها على قدمهاء مؤسسات تتسم بالحيوية: ويالقدرة على التكيف 
مع الظروف؛ ويتلخص دورها في كسر الحلقة الضيقة المفرطة في الضيق التي تنحصر في 
داخلها عمليات التبادل العادية. واليك هذه القرية الفرتنسية فى منطقة المويز 718056 3! طليت 
في عام ..118*") التصريح لها بإقامة سوق موسمية حتي تأتي إليهاء في دارها. 


ا 


المنتجات المعدنية التى كانت بحاجة إليها. حتى هذه الآسواق التى نراها فى كدير من 
البنادر المتواضعة: والتي يبدو عليها كأنها زيجات جمعت بين الريف القريب وبين قطاع 
الحرف الحضرية:؛ تقوم عمليا بكسر الحلقة العادية التي تحيط بالتبادل. أما الأسواق 
الموسيمية الكبيرة فانها نقوم بتعيئة اقتصاد مناطق واسعة ؛ بل إن منها ما كانت تلتقي فيها 
أفدويا قاطية, لتفيد من ! لإعفا ءات التي تزيل إلى حين عوائق الضرائب ورسوم عبور الطرق, 
للمالوف. والأمير الذى وضع يده منذ وقت مبكر على هذه اللتقيات ذات الأهمية الحاسمة - 
هذا ما فعله ملك فرتسا *١(‏ ).وما فعله ملك انجلترة. كذلك الامبراطور أغدق على الأسواق 
الموسمية من نعمائه, وأعفاءاته. وضماناته وامتيازاته. ولكن الأسواق الموسمية: لم تكن من 
الوجهة الفعلية حرة:ء ولم تكن هناك سوق واحدةء حتى سوق يوكير8831000316 تفسها ٠‏ تمارس 
التبادل التجارى فى حرية كاملة. ولدينا نص بيتحدث مثلا عن أسواق سسومور آنا!!]لا/ 53 
لأنها ليست حرة 137 

والأسواق الموسمية تيدو كأنها مدن عايرة: وهى على أية حال مدنء على الأقل اذا أخذنا 
فلكل سوق ايقاعهاء وتقويمها. وعلاماتها المميزة. وتحتلف مقوماتاها هذه عن مقومات 
0 ا أكبر عدد من الرواد. 
سور لوار هاما -آالا5 لان 5 ١‏ (54ك) أ القريبة من أورليان, ويونتينيى0001907 في بريتانيا. 
وسان كلير (|53101-013,: ويومون دي لوماني 6 | 06 8631050001 أسواقها ؛: لكل 
مدينة ثمانى أسواق كل عاء [3*") ؛ أما يندر ليكتور610018©! فى متصرفية مونتويان 
امةجانات1 1/0 فكانت تقام فيه تسع أسواق سنوياً (::' ؛ بينما كانت أوش تقيم ١١‏ 
سوقا!” 'أ, وكانت « أسوأق البهائمء أو الأسواق السمينة؛ التى تقام فى شينيرائ» وهو بندر 
كبير من بنادر الأوت مارش في أوقرنياء قد حققت شهرة كبيرةء بما كان يباع فيها من 
اليهائم المسمنة, التي كانت غالبيتها تصل الى باريس .» وكانت هذه الأسواق الموسمية 
تقام في الثلاثاء الأول من كل شهرء أى أنها كانت تبلغ ١7‏ سوقاً في السنة!' :'). كذلك 
كانت الحال بالنسية إلى مدينة لويوى لإنا 8 ا« كانت تقام فيها سوقاً فى العام. تباع 
فيها كل أنواع البهاتم » ويخاصة كميات كبيرة من اليغال والبغلات » والقراء, وأقمشة الجوح 
وبنية, ؛والجوت «والخبوط والصوف. والجلود من كل الأنواع ١ ١١‏ ""”". وكانت مديقة 
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مورتان 17أ1/10:18 فى تورمانديا تقيم ١5‏ سوقاً فى العام !!"'). فهل بلغت بذلك الرقم 
القياسي؟ على من يريد أن يراهن على آن هذا العدد هو الرقم القياسي أن يتريث فريما 
كانت هناك أرقام أعلى. 
وليس من شك فى أن الأسواق لا تتشايبه كلها في الجودة, فهناك الأسواق الريفية» منها 
مثلاً, غير بعيد عن سيينا 51808 سوق توسكانيللا 105620913 الموسمية الصقيرة التى هى 
أشبه ما تكون بسوق الصوف العادية ؛ وإذا طال الشتاء فلم يستطع الفلاحون أن يجزوا 
صوف الغنم - كما حدث في مايو من عام 1707 - ألقيت السوق|*” "). 
والأسواق الموسمية الحقيقية هى الأسواق التي تفتح لها المدينة كلها أبوابهاء هنا تطغى 
السوق على كل شيء وتصبح هي المدينة» أو ريما تجاوزتها يعد إن غزتهاء وريما كانتت 
المدينة من القوة بحيث توقف السوق عند حدودها : المسألة مسسالة وزنء لمن الوزن الأكير. 
والأمثلة كثيرة. فقد أوشكت مدينة ليون أن تكون ضحية أسواقها الموسمية الأربع 
الضخمة!' ' ': أما باريس فقد سيطرت على أسواقها؛ وجعلتها على مقاييس الأسواق العادية 
الكبيرة ؛ فكانت سوق لاندى القديمة التى ظلت حية نشيطة تقام فى سان دينىء خارج 
أسوار باريس. وأما مديتة تانسى برعمولة 509 قد أحذت بالحكمة؛ ورتيت إقامة أسواقها 
خارج نطاقهاء ولكن في متناول يدهاء في سان نيقولا دي يور 2011-لال- 52111-10100135 . 
شبيه بذلك ما فعلته مدينة فاليز 5313156 النورماندية التى نفت أسواقها الى قرية جييريه 
/(إ13طألنات). وكانت قرية جييريه تمتلىء بالحياة فى أثناء انعقاد الأسواق الشهيرة الصاخية: 
أما فى الأوقات بين السوق والسوقء فقد كان السكون يخيم على القرية: وكأئما أصابها مس 
من السحر فنامت كالقابة فى أسطورة حسناء الغابة النائمة. تنتظر من يوقظها. 
وأخذت مدينة بوكير نفسها بالحيطة: كما قعلت مدن .أخرى؛ قخصصت لسوق المادلين الذي 
اشتهرت به وأثّرت من ورائّه؛ في مكان بينها ويين ضفة نهر الرون» ولكن حيطتها لم تُجِدِ 
نفعاً. فقد كان رواد السوقء الذين يبلغ عددهم عادة نحو خمسين ألف نسمة؛ يغزون المدينة 
التي كانت تعبيء كل فرق الخيالة بالمنطقة في محاولة يائسة لفرض نوع ما من النظام. فقد 
كانت جماهير من الناس تصل قبل يوم افتتاح السوق - في 6" يولية - يأسبوعين. أي 
قبل أن تصل فرق حفظ النظام. وفى عام 17017 تقررالبدء بتعبئة قوات الأمن مبكراً. فى 
١‏ بولية؛ ليتحقق «الأمان» لرواد السوق وأهل البلد. ْ 
أما المدينة التي تطفى عليها أسواقهاء فإنها تكف عن أن تكون هي هي. تشهد على 
ذلك مدينة لاييتسيج التى ازدهرت سوقها فى القرن السادس عشرء فقد احذت تهدم ونبنى”» 
وتعيد تنظيم ميادينها ومبانيها حتى تكون السوق على راحتهال"” ') . وتعتبر مدينة مدينة 
ديلكاميو 0م0820 |08 1/8012 في قشتالة!* : ') مثلاً أفضل. فقد كانت تندمج فى سوقها 
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- كانت فرنسا فى عام 1841١‏ ما تزال تغص بالأسواق الموسمية. 
نقلاً عن * قاموس التجارة والبضائع " الصادر في عام ١44١‏ 


: .5 960 .هم ,را ,1841 رقع6015 ةع طعرهت وعل اع 000 نال ©0216م و0111 


ثلاث مرات فى العام فتحتل السوق سكة الروا 808 الطويلة يبيوتها ذات العمدان الخشبية: 
كما تحتل الميدان الضخم., ميدان يلاثا مايور :1/3/0 51323 أمام الكاتدرائية التي كانت 
الصلاة قبها تقام في الشرفة في أثناء انعقاد السوق , وهكذا كان التجار والزيائن يتابعون 
الصلاة دون أن يكون عليهم أن يقطعوا أعمالهم. ويحكى أن القديس سان جان ديلاكروا 
كان في طفولته ينظر مشدوهاً إلى نصبات السوق المزركشة فيعجب بها إلى حد 
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الذهول["''). أما اليوم فقد بقيت المدينة كالديكورء أو كالقوقعة الفارغة: بعد أن خلت من 
سوقها. وكانت سوق مدينة فرنكفورت المطلة على نهر الماين ("'؟) تقام في القرن السادس 
عشر على مسافة من المدينة: ولكن السوق. وقد حققت ثراء فاحشاً. طغت على المدينة كلها 
فى القرن التالى» وأقام بعض التجار الأجانب فى مساكن قى المدينة ممثلين لمؤسسات 
تنتمى إلى إيطاليا أو إلى المقاطعات السويسرية أو هولندة؛ وتيع ذلك استعمار تدريجي 
للمدينة. كان هؤلاء الأجاني - عادة أصغر أبناء الأسر - يقيمون فى المدينة. حيث يحصلون : 
على حق الإقامة العادى عاناتا50) 26156556 ؛ كانت تلك عى الخطوة الأولى ؛ نم كانوا بعد 
ذلك يحصلون على حق المواطنة 8008:8011 ؟ وإذا هم بعد قليل قد عظم شانهم 
وأصبحوا بتحدثون فى المدينة حديت السادة. كانت العملية نفسها تحدث في لاييتسيجء ولنا 
أن نتساعل عن كته الهوجة التى جرت في عام 1657 )1١(‏ ضد البروتستانت من أتباع 
المذهب الكالقينى: التى ثراها توعاً من رد الفعل «الوطنى» حيال التجار الهولنديين. فهل 
تصرفت مدينة نورنيرج الألمانية (''), وكانت مدينة تجارية كبيرة تصرفاً حكيماً. عندما 
حصلت من الإمبراطور فى عام ١155-١557‏ ثم في عام 15١‏ ١على‏ التصريح يإقامة 
أسواق موسمية:, فلم تقمها ؟ هل تصرفت عن حكمة: أم تقاعست عن اهمال ؟ أيا كانت 
الإجابة: فإنها احتفظت بطابعهاء ولم تدع أسواقاً تطغى عليها. 
مدن 
في حلة العيد 

السوق الموسمية هيصة:؛ ودريكة؛ وطبل وزمرء وقفرحة شهعبية: ودنيا مقلوية» ولخيطة. 
وريما هيجان. في يراتى قرب فلورنساء حيث كانت الأسواق الموسمية ترجع إلى القرن 
الرايع عشرء كان نافخو الأبواق 100766101 يأتون من كل مدن توسكانا ؛ وينفخون في 
أبواقهم ©/50093: على أشد مأ يستطيعونء ويبثون موسيقاهم الصاخبة خلال الطرقات: 
وفي ميادين المدينة. أما في مدينة كارينتراء عشية سوق سان ماتيو أو سوق سان سيقران» 
دكان صوت الأيواق الحادة يدوي عند أيواب المدينة الأريعة:؛ شم فى الميادين. ثم أمام 
القصور. « وكان كل الاني من الآلاتية يكلف المدينة في كل مرة سيعة مليمات من قئة 
السول », كذلك كانت الأجراس تدق مئذ الرابعة صياحاً دون توقف ؛ وكانوا يطلقون الألعاب 
النارية» ويوقدون نار الاحتفالات. وكانت المدينه تمتليء بدق الطبول ٠.‏ ثم سرعان ما 
تحتاحها جحافل الحواة: وياعة الأدوية المشعوذة: والعقاقير» و«الأنيزة المسهلة». ووصفات 
المحتالين من قبيل الأورفيتانوء ورواة المغامرات. والحواة: ولاعبي الزهر والتلات ورقات, 
والراقصين على الحيال ٠»‏ وخلاعي الأسنانء والموسيقيين والمنشدين الجوالين. وتغص 
القنادق بالناس فوق طاقتها (*' '). وكانت سوق سان جرمان الموسمية »التي تبداً يعد 
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توق الوسمية السسوية قرب أرتهيم 
دوت ولوفاءتة 
رسم بالحفر على التحاس من أعمال 


الرسيام الهوئندي ب. دي هوج 
[151- هم 1١.‏ ( 


3 


سير اراك 7 ١‏ ف سدح , العف 3 كان اليو يجتدب من اليواة. قدر ما كان يجنذب من 
! :. لغائيات وكانت أوراز ل النصيب. اللوترية؛ تقرى الثاسر أغراء شديداء وكانزا تسمويهاأ 
اللوترية الديد مسا كأن- ت الأوراق البيضاء الكديرة لا تريح. بيثما كانت الأوراق السوداء القليلة 


0 3 ' 5 5 5 3 مله‎ -_ 03 35 5 0 ١ 5 : 1 3 - 

إل وس لاعس الى 5ه 16 1 511) ل ات 5 انس ا( (١‏ 1+ 

زفح لسمر وم فتيددت إمالها في الزواس ( .وهأ كانت لعدد إقراق التصدب الحطر اذأ 

ا لس ١‏ و سسم” :0 , 01 | > - 11 002 له > | سا ب 

م قورنت بار وحار القمار الى لانت محتقي شب بعص دكاكين السوق على الرف من الريانة 
م 


١ 


الغمار ق ي لاببتسيج 1ات. ي كانت تستهوي البونديين | 


كانت فيه سوق سان برمات تتا غى مبنى سوق باريس الغعامة. الهال. كانت السوق فرخب 


لتعروضر المسشترح.». تصسثل قطفعة مشر لياه 015 5ع ممممم وقطفة كم 
ألسمة مد 116:6 اللتن كانتا شي برنامج عاى ١٠611‏ تمثلان تراث الحصير الوسيط أني 


08 ْ الفا سس والتهكه دا فى لأشبباء. والتاكذ المقخ ا أدبي سانت يدف عباراع 0 -11712 53 شى 
العا 


لهأ ل أنييأ بدأيهة الفود مدل ابي 00 وما لبدت الكوميديا الإنطال» أن دخلت !١‏ لايح 


لت 


ا 200 اوه | ممم 0 0 1 0 000" : -ى | إثهظع١‏ 0 
كلها اديت مويحبيا الكسيرت أاندفعات إلى ف يد كود مده عر عدت فنا ملان هأ ألذخحيس. 5 
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عام ا دام مجدنا نى, مدر اطق أمتعامع لا ممتاع20 3ك وشرقته لقنو ورنسنة نس سبوع 5-5 ريسر ا 


0 وتد_ سبلشبير مأتيور دي بمو اعنام عل راع اطلتابة عوأطعام ا 


د 


5-3 مشت لك 
اللف والنى أن . زعردن. حوثاني جريتشي أع018) 310173041) « قشدع مسمركدة » 9 
: 2< 5 000 1 
نقرد من قترات الاسدراجة لوا ١‏ لببيم عقاقيرة | 0 


كذلك ك كانت الشوارع تمج بالمشاهد : موكب الاقنتاأ ع « الذي كان أعضيا ء مجلس المدينة 


- 


[في كاريتترا ] يقيمونه. ويسيرون فيه وقد ليسوا الطراطيرء ومن أمامهم الشمشرجية في 
ثياب احتفائية طويلة: يحملون كميات كبيرة من المال »1'""» وكانت هناك مواكب رسمية؛ 
منها سوكب نان الملك فى لاهاى 7( 'أ, وموكب الملك والملكة فى سردينيا عندما تقام أسواق 
اليكساندرى ديلاياى !'' 'أ؛ وموكب دوق مودينا 8400808 «وحاشيته ومركباته» في سوق ريجو 

ديميليا ©االماع'0 دأووءتا الغ وهذا هى جوفاتي بالدي 88101 أممونوأة ["! !أ سمساء 
'توسكانى. سافر إلى يولندة ليسترد ديونه التجارية المتأخرة, وألم يسوق لايبتسيج الموسمية 
فى أكتوير من عام .١1745‏ فما الذي تكشفه لنا رسائله التي كتبها وقد زار سوق لايبتسيج 


الموسمية قى قمة تشاطيا ؟ الشقيقة أنه لا يصف شيئا سوى وصول صاحب السسمىق دوق 


سبأكسوننا 0 2 سشكدك .أشي ددر رد عن السندات والسادة والأمر أء الالمان: وقد أتوا لدروا ما فى 
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السوق من أشياء عظيمة, وكانت السيدات» مثلهن مثل السادة؛ يظلهرن في ثياب فاخرة 
بعجب بها الإنسان أى إعجاب.» كان هؤلاء وأولتك من مكونات المشهد 

هل كانت التسلية: والهروب من الواقعء واللهو فى الغاية المنطقية ليذه الاحتفالات 
الضخمة ؟ كانت هذه هى الحال بالفعل أحياناً. فى لاهاي. التى لم تكن قد أصبحت قلب 
هولتدة السياسي إلا منذ وقت قليل: كانت الأسواق الموسمية في المقام الأول مناسبة يدعو 
فيها نائي الملك إلى مائدته الوجهاء من« السادة والسيدات ». أما فى البتدقية فكانت سوق 
سينسا 88058 - أي الصعود - الموسمية (0 التي كانت تستمر أسبوعين مهرجاناً يجمع 
بين الشعائر القديمة والعرض المسرحى : ففي ميدان سان ماركوء كان يعض التجار 
الأجانب يقيمون نصبات وأكشاك ٠‏ وكان الرجال والنساء يخرجون في ثياب تنكرية, وكان 
الدوج , يقق في مواجهة سان نيكولوء ويتزوج اليحر على عادة الزمان القديم. وعلينا أن 
نتصور أن سوق سينسا الموسمية كان يأتي إليها في كل عام أكثر من مائة ألف أجنبي, 
يسارعون إلى المدينة العجيبة ليلهوا ويتمتعوا يما يقام فيها (*"'أ. كذلك كانت سوق اليوركيتا 
8 +8 قى مديتة يولونيا الإيطالية عبداً شعبياً وأرستقراطياً هائلاًء وكانوا يقدمؤن 
فى القرن السابع عشرء بهذه المناسية. قى الميدأن الكبير 143901016 213222 ديكور أت 
مسرحية مؤقتة, كانت تتغير كل عام؛ وديا الرموز والشارات 18أ05108! المحفوظة فى 
الأرشيف تشهد على الخروج الدنونى عن المالوق. وإلى جائب المسرح.ء كانت تقام 
«دكاكين السوق » قنيلة المددء يدل مظهرها بوضموح على أنهأ كانت للمتع الصغيرة: لا 
للأعمال التجارية الكبيرة. ونهرج الى أمئلة أخرىء فنذكر سوق بارلتولميى الموسمية 
»هت /«6مموامطقد8 7" التي كانت تقام في لندنء والتي كانت مهبط: المتع الشعبية 
اليسيطة «١»‏ ولم يكن يتم فيها تيأدل تجاري جاد ». كانت هذه السوق واحدة من الأسواق 
الموسمية اللاهية: التى كانت تحرص أشد الحرص على الاحتفاظ بجو سوق العيد والتحرر 
والاتطلاق واللهو والمجون؛ وهى سمات تتسم بها كل الأسواق الموسمية: سواء منها تلك 
التي كانت تنبض بالحياة العارمة أو تلك التي كانت تترقق ويخفت فيها نبض الحياة. والمثل 
السائر على حق إذ يقول : « ليس خروج الإنسان من السوق الموسمية مثل خروجه من 
السوق العادية » (54), 

كانت سوق سان حرمان الموسمية في باريس 57" هي السوق الوحيدة التي بقيت هناك 
ملدنّة بالنشاط والحدوية واللهو والمتعة, ويجدر بناأ في هذا المقام أن نننوه ب ليلياتها أو 
احتقالاتها الليلية 006109265 تلك المواكب اللبلية 3 الشهيرة الخلابة التي كانت تسير في 
أنوار آلاف المشاعل وكانت من المشاهد الأثيرة الى قلوى الئاس - ولكن السوق ظلت تحتفطظة 
بجانبها التجارى : فكانت مناسسبة تعقد فيها صفقات ضخمة من الأقمشة المصنوعة من 


سوق هوسمية في هوإتدة في مطلع القرن السابع عشير. جِزء من لوحة هن أعمال داقيد ليتكيوتس 
5+ 08031 ( لشبونة؛ متحف القن القديم ) 


١ 


الجوخ والتيل. يقبل على شرائها زبائن من الأثرياء يأتون بعريات تجرها الخيول؛ تركن 
فى موقف خصص لها. وهذه الصورة: إذا قيست بالصور السابقات: نَفُضلهاء فنرى فيها 
الواقع العادي للأسواق الموسمية من حيث هي ملتقى ' التجار ". ونقرأ ما كتبه اثنان 
من الزوار الهولنديين المبهورين فى قبراير من عام 11617: ١‏ لابد أن تعترف بأننا وقد نزلنا 
باريس وشاهدنا كل هذا التنوع في البضائْع الغالية أن باريس هي المركز الذي يجد فيه 
الإنسان أكثر الأشياء ندرة فى العالم ١»‏ "") 
تطور 
الأسواق الموسمية 

كثيراً ما قال القائلون إن الأسواق الموسمية لم تكن إلا أسواق جملة يقتصر عملها على 
التجار دون سواهم .)"١(‏ وهذا القول يشير بالفعل إلى نشاطها الجوهريء ولكنه يهمل شيئاً 
أساسياً هو المشاركة الشعبية الهائلة. فياب السوق مفتوح لكل إنسان ؛ لكل إنسان أن يدخل 
السوق. ونقراً ما قاله أصحاب الحانات في ليون, »وهم قضاة يعتد برأيهم في هذه 
الموضوعات : « فى مقابل التاجرالذى يأتى إلى الأسواق الموسمية ممتطياً صهوة حصان. 
وفي جيبه من المال الوقير ما يمكنه من الإنفاق والإقامة في مسكن جيدء هناك عشرة يأتون 

سيراً على الأقدام وتطيب نفوسهم عندما يجدون لهم مكاناً فى حانة صغيرة .٠'""!»‏ وفي 
ساليرنو, أى في أي سوق من أسواة ق نايلي؛ تنتهز أسراب من الفلاحين الفرصة: فتذهب إلى 
هناك. هذا يبيع خنزيراً» وذلك يبيع بالة من الحرير الخام. أو برميلاً من النبيذ. كان رعاة 
الثيران والأجراء يذهبون إلى الأسواق في أكيتانيا لا لشيء إلا طلباً للمتع الجماعية : «كانوا 
يذهبون إلى السوق مبكرين قبل شروق الشمس ٠‏ ويعودون في أعماق الليل اليهيم: يعد ان 
يمضوا الساعات الطوال في الحانات على قارعة الطريق » ("5").. 

والحقيقة أن كل الأسواق في عالم كان لا يزال فى جوهره عالماً زراعيا كانت كلها 
(حتى الكبيرة جداأ منها) مفتوحة أماء الجماهير الريفية الواسعة. في لايبتسيج كانت 
الأسواق الموسمية تواكبيها أسواق موسمية كبيرة لبيع الخيول والمواشى ين 


75 وبيرج أب زوه 20011-م 8679-0 كانت تقاء حول عام ١211‏ اريم أسسواة 


م 


فى أنتقري' 
موسمية رئيسية ( سوقان في أنتقرين» وسوقان في بيرج أب زوم؛ تستمر كل سوق ثلاثة 
أسابيع ) وكانت تقام سوقان أخريان للخيول؛ كل سوق ثلاثة آياع. سوق تر عيد العنصرة, 
والسوق الأخرى في عيد نوتردام في سبتمبير. وكانى' يبيعون هناك حيوانات. عالية الجى : 
«منظرها جميلء وقائدتها محققة », وكانوا يحليونها من الدنتمرك خاصة - ويمكنتنا إن تشحيل 
هذه الأسواق كأنها الصورة الأولى لمعارض السيارات فى أياعنا هذ. !*'') وإذا كانو 


ممع 


رأنتقرين يأخذون فى الأسواق بالترتيب بحسب الدرجات. ويالفصل بين الأنوا ع: فقد كانوا 
في فيرونا 0'). وهي مدينة بارزة من مدن اليابسة الفينيسية: يخلطون كل شيء؛ ويقرر أحد 
الخبراء عن السوق التي قامت في أبريل من عام 1174 أن نجاح السوق لم يعتمد على 
البيضائع المستوردة من الخاريء بقدر ما اعتمد على « كمية الحيوانات المختلفة الأنوا ع التي 
سيقت إلى هناك ». 

وأباً كان الأمر فإن الأسواق الموسمية قامت من الناحية الاقتصادية فى جوهرها على 
نشاط كبار التجار. فكبار التجار هم الذين طوروأ السوق من حيث هى أداة من أدوات 
التجارة: وجعلوا منها الملتقى: الذى تعقد فيه الصفقات الكبيرة. وهناك سؤال يطرح نفسه 
في هذا المقام؛ وهى هل كانت الأسواق الموسمية هي التي اخترعت الائتمان أم أنها أعادت 
اختراعه ؟ يرى أوليفر كوكس 002 .© /ه/ذ01 ""') أن الائكتمان كان من اشختراع المراكز 
التجارية الحقيقية وحدهاء لا من اخترأ ع الأسواق الموسمية, التي لا تزيد عن أن تكون مدنا 
اصطناعية. ولما كان الائّتمان قديماً قدم الدنيا نفسهاء فإن الجدل حوله لن يجدى إلا قليلاً. 
وهناك حقيقة واقعة مؤكدة على أية حال : وهى أن الأسواق الموسمية نمت الائتمان. فلم تكن 
هناك سوق موسمية لا تندهى بجلسة «لقع» زيتم فيها الدقع على آساس الائتمان, باستخدام 
الكمبيالات ]. كان هذا يحدث في لينتس 2ناء سوق النمسا الضضخمة 2"'. وكان يحدث في 
سوق لايبتسيجء منذ ازدهارفا الأول» حيث كان الأسبوع الأخير يعرف ياسم أسبوع الدفع 


وا حتى في لانتشانو 8001800] !: '')وضي مديتة صغيرة في دولة 


عا00 /اا 2 2 
الفاتيكان: كانت تطفى عليها على نحو مستمر سوق متواضعة الأبعاد؛ كانت الكمبيالات متداولة, 
بشهد على ذلك الكم الكبير الذي وصل إلينا منها. كذلك التحال بالنسية لييزيتاس 6628085 
ومونتانياك 1400130086 - التى كانت أسواقهما تعتير محطات على الطريق من أسوأق مدينة 
بوكير ©0681ا862 - كانت الكمبيالات متداولة بنفسن الكم: وكانت تحرر على باريس أو 
و١‏ ؟ "1 والحق أن الأسواق الموسمية مجال تتواجه فيه الديون قتمحو بعضها بعضاً: 

وتذوب كما تذوب التلوج في الشمس : هذه هي العملية العجيبة التي تتم بها التسوية 
50 أو المقاصة السكونترى 50001:0. كان من الممكن استخدام مائة ألف «جنيه 
ذهب » من نوع الإيكى 600 نقوداً حقيقية» في تسوية حسابات تجارية في ليون تصل إلى 
ملايين» وذلك عن طريق المقاصة. وكانت كمية كبيرة من الديون المتيقيه يتم تسويتها بوعد 
بالسداد ( كمبيالة) أو بتئجيل السداد إلى السوق الموسمية التالية؛ فيما يعتبر وديعة 
05160 كان يتم دفعها عادة يفائدة 2٠١‏ في السنة ( ه,؟/ كل ثلاثة أشهر ). ومعنى هذا 
أن السوق الموسمية لعيت دورها الخلاق بالنسية للاتتمان 


ا 


واذا نحن هأ قارنا السوق المويسنية بهيكل شرمى مدر جح وحدنا عنن القاعدة أنشطة صغيرة 
مله تتناول بضائْم من الانتاج المحلى» عادة بضائع سريعة التلف؛ رخيصية الثمن: ووجدنا 
على درجة أعلى بضائع ترفية؛ غألية الثمنء مستوردة من بلاد بعيدة؛ حتى اذا بلغنا القمة 
وحدنا فورقها تجارة المال النشيطة التي ينوئها لا متسرك شسى أو لا يتحرك شيء بتفسر 


ااام 
الكت 


١:‏ 0000 3 |1 ؤووصي ميا ا الس 5 ١‏ ص 8 - إلليي عت إهء. 
1 لفسبر عة. وبددو أن نبطوقر الأسواق ا ود سمية الكبيرة كان يتمثل بصفة عامهة قفى تميدز الاتتمان 


5 3 0 5< مه مه . 0 1 ت 3 الي ١‏ : 9 0 

أناأ كان الأمر شار تميس هن على البضما عه ظاهرة تضم لنا على نهق جلي في 
51 314 . 5 9 حمس ل ء 5 0 - 

القذديه ا فقي الوقت الذي بلغت فيه ذر تَّ أارمف لك رغاء حول عام 5 كانت النشنامة 


3 00 7 1 7 0 50 8 3 
والمال تعغذيان معأ عل بى قداح المسبأو !2 به< رة تلسيلتة. ' اكعتل 1 . ها حل يه لانت أ ل5 سم 
8 9 8 1 ل 


1 1ه ]ااه لام ك2 5 3 : - 
. 2ه ا ا 1 . 3 1 1 2 8 1 
ليها بسم ا وات ابيز سنا 0 نسل تلب 5 أتعفييية أ الكت أبيداعيه 3 مدع أي سكل 000 شطف!ه 
:2 أ ١‏ للك 0 
ا 0 0 


هنأ أسكدت! أنيم البيرانسونية: وكانت سذيفةه دين أعسمد و أنذاك هذ ديك ل امبراطورية: وخاممر 


مفصسلوقن بها متنافسه أسسواق مون الحى أغلشيا الملنك ف راكسوا الأول في ع ود 


ل 
1 

22 
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الحنوبون اسواقهم امه من دمن نسسون | على مر أأْسسمين إلى لون أوسويسه لاج تنلات 
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ثم موتلويل اعنااةمهدكا ثم شامبري /200665©): وأنتهوا يها أخير 
04 اء, 


.ولا يسبغي 


83 5 ىد | ان ١‏ 
دده ا هده الأسواز 


1 5 1 5 
هبام ؟ ( ا حيث ظللت مزدشرة حدى شامحم 0 


على أسبأسن مظهرهاً. كانت قدأ تست شميييا سوق موسيمنا أقتمس النشاط فمها حشر ) شقصك 5 انيرم 

فكانت تشهد أريع مرأت في العام لقاعات. لم نكن تلفت الأنظار ولكنها كانت حاسمة؛ يمك 
تشبيهها إلى حد مأ باجتماعات البنك الدولي في يأزل. لم يكن آحد يحمل الى تلك السو 

يضايعء» ولم يكونوا يحملون إليها من المال الساتر الا أقل القليل: وإتما كادر؛ يحملون ابيا 
كميات ضخمة من الكمبيالات كانت تمثل فى الحقيقة رمز ثروة أوروبا كلهاء؛ وكاتت 
الاميراطورية الأسيانية تستخدمها على تطاق وأسع لتسديد حساباتها. كاز المشاركون فى 
هذه السوق نحو ستين من رجال الأعبال. يسمونهم مصرفيين أصحاب حسابات أل /عأداهمة0 
89 أكثرهم من أيناء جنوة: ويعضهم من ميلانو: واليعض الآخر من فنورنسا. فؤلاء هم 
أعضاء ناد لا يستطيع أحد أن ينضمم إليه إلا إذا دفع تأميناً عالياً قدره ثلاثة آلاف إبكو. 
وكان هؤّلاء الرجال المتميزون يحدنون الحساب 00816 كمأ كانوا يقولون أنذاك» أى يبحددون 


أسعار التحويل التي يتم يناء عليها تصفية الحسايات في آخر كل سوق. وكان يشارك في 
هذه الاجتماعات الهامة من الداطن تجار العملة الصيارفة 030713101 وممثلون عن بيوت 
التجارة الكبيرة (”1') كان العدد الكلي لأعضاء هذا النادي: الذي يأخذ نفسه بالكتمان» نحو 
٠‏ من العليمين يتداولون صفقات هائلة, ربما بلغت قيمتها من ١؟‏ إلى ١؛‏ مليون إيكو 
لكل سوق وقد تزيد على ذلك كثيراً إذا صدقنا ما جاء في الكتاب المودّق الذي ألفه دومينكو 
بيري في عام ١١548‏ وهو من | أهل حتوة 5440 

ولكن لكل شيء نهاية ينتهي إليهاء حتى عملية المقاصة الذكية المفيدة التي مارسها تجار 
جنوة. ظلت هذه العملية ناجحة طالما انسابت الفضة الأمريكية إلى جنوة بكمية كافية. قلما 
قل ورود المعدن الأبيض حول عام :١1٠١‏ اهتزت أركان اليناء المالي وهدده الانهيار. وإذا 
أردنا أن نختار تاريخاً لا نكون في اختياره متعسفين, فلناخذ تاريخ نقل الأسواق الموسمية 
إلى توفي 8/001 في عام *49011"). بعد أن رفض أهل ميلاتو وتوسكانا المشاركة فيها. 
فذلك تاريخ يعتبر علامة جيدة على هذا التدهور. ولكننا سنعود الى الحديث عن هذه 
المشكلات مرة أخرى. 
الأسواق ا.لوسمية 
ودوراتها 

الأسواق الموسمية مرتيطة بعضها بالبعض الآخر ارتياطاً من قبيل التنسيق. وسواء 
كانت الأسواة ق الموسمية أسواقاً تسداول البضائئع أو أسواقا مالية تختص بالائتمان: فهى 
قد نظمت لتسهل الدورات وإذا نحن نظرنا إلى شريطة الأسوا ق الموسمية فى منطقة مأء 
مثلاً منطقة لومبارديا (:*') أو مملكة نايلي 3'*') في القرن الخامس عشر مثلاً؛ أو دورات 
الأسواق الموسمية التى تتقاطع فى مدينة لينتس 02:! المطلة على نهر الدانوب وهى 
أسواق كريمس 8735), قبينا 160//ء فرايشتات 16151301, جراتس 682 فييتا. 
زالتسيورج نا20اة5: بولتسائو وموداه8 )1١5(‏ وجدنا أن جدول اقامة هذه الأسواق 
الموسمية المتتالية يبين أنها كانت نحضع لمفاهيم التبعية المتيادلة. حتى يمر التجار من سوق 
إلى السوق الأخرى بعرياتهم وحيواناتهم المحملة باليضائع؛ وهكذا سوقا بعد سوق إلى أن 
تنتهي الدورة؛ وتبدأ الدورة التالية؛ وهكذا دواليك. كانت هناك إذن على نحو ما حركة 
مستمرة:. لا تنقطع. كذلك كانت مدن طروا 5هلإه؟! ويارسيرؤوب ©8109 -)لا5-/83 ويروقان 
5 ولانبى [3601 ا - وهي المدن ن الأربع التي كا - نت تتقاسم في العصر الوسيط 
الأسواق الموسمية الكبيرة ة في منلقتي شاميانيا ويري8:13 - تتلقف الكرة 'لواحدة من 
الأخرى على مدار السنة يدعي هذري لورأن 6801لاة-أ ممعباا" “ان أسواق منطقة 
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فلاندريا 133006)©0/ (©128001) الموسمية هى أول أسواق تأخذ بالدورة. وآن أسواق شاميانيا 
قلدتها. وهذا شيء محتمل. اللهم إلا إذا كانت الحركة الدورية للاسواق الموسمية قد نشأت 
في كل مكان تقريباً. على نحو تلقائي؛ من منطلق حاجة منطقية مناظرة للحاحة المنطقية 
التى قام عليها تنسيق الأسواق العادية. فما ينطبق على السوق العادية. ينطبق على السوق 
المهسمية: إذ لابد أن يتاح للمنطقة التي تقام فيها السوق الموسمية الوقت؛ بعد أن تمتص 
السوق ما فيها منْ إمكانات العرض والطلب ٠‏ لكي تعيد تكوين إمكاناتها من جديد. وهذا هو 
ما يفرض فترات توقف ضرورية. كذلك لايد أن يكون جدول مواعيد الأسواق الموسمية 
المختلقة مرتباً على أساس مسارات التجار الأجانب الذين يختلفون إليهاء الواحدة تلو 
الأخري. . 

وتدخل فى هذه الحركات الدوارة أو الدورية ثلاثة أمور : البضائع والمال والائتمان. ولكن 
المال يحرك, بطبيعة الحال» في الوقت نفسه. دورات أوسع نطاقاً. وتنتهي عادة إلى نقطة 
مركزية ينطلق منها ليبدأ جولاته من جديد. وقد تبلور في الغرب - الذي تأكد فيه منذ”القرن 
الحادي عشر اتجاه واضحع إلى النهوض - مركرٌ لن يلبث أن يهيمن على نظام المدفوعات 
الأوروبية كله. كان هذا المركز يقوم في القرن الثالث عشر في الأسواق الموسمية بمنطقة 
شاميانيا ؛ ثم أخذت هذه الأسواق فى التدهور بعد عام ٠‏ ووكان لتدهورها أصداوه 
التي سجلت في كل مكان. حتى في مملكة نابلي البعيدة 7" ثم ثم جمع المركز شتاته على 
نحو ما حول جينيقٌ في القرن الخامس عشر (*" 0 ثم حول ليو | 070 :.فلما أاذن القرن 
السادس عشر بالمغيب كان المركز حول أسواة ق يياتشنتسا أي جنوة. وليس هناك شسيء 
يكشف وظائف هذه المراكز المتتالية أكثر من فترات الانقطاع التي تخللت الانتقال من سوق 
إلى أخرى. 

أما بعد عام ١177‏ فلم تعد أية سوق تتخذ نقطة المركز الملزم للحياة الاقتصادية فى 
أورويا لتهيمن عليها كلها . فقد بدأت أمستردامء التي لم تكن مدينة أسواق بمعنى الكلمة, 
تؤكد دورهاء مستاثرة لنفسها بما كان لمدينة أنتقرين من تفوق : واتخذت من الترتيبات ما 
جعل منها ' مكاناً ' دائما للتجارة والمال. ولم يكن ازدهار أمستردام شاهدأ على زوال 
الأسواق الموسمية التجارية فى أورويا؛ ولكنه أنهى هيمنة أسواق الائتمان الكبيرة. كا 
السواق الموسمية قد بلغ ذروته, وتجاوزهاء وتحول إلى الهبوط. 
زوال 
الأسواق الموسعية 

بدأ الناس في القرن الثامن عشر يدركون أن الإجراءات الحكومية التى أخذت ٠‏ منذ 
.بضعة سنوات تمنح حرية تصدير غالبية البضائع المصنعة إلى البلاد الأجنبية معفاة من 
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الضرائب, واستيراد المواد الأولية معفاة من الضرائب كذلكء لم تؤد إلا إلى انكماش تجارة 
الأسواق الموسمية انكماشاً تزايد من عام لعام» فقد كانت تجاره الأسواق الموسمية من قبل 
مي ألني أختصت بأمتياز الحصسول على مثل هذه الإعفاءات ؛ واعتاد الناس على نحو تزايد 
من عام إلى عام على الاتجار المياشر فى هذه البضائع دون المرور بها من خلال 
الأسواق.)/"*') هذه الملحوظة وردت فى خطاب كتبه المراقب العام للمالية يشان سوق يوكدر 
الموسمية؛ قي سيتمير من عام 1 .١76‏ 

من المحتمل أن كون تورجو 10014لا1 [504) قل كتب في هذا الوقت تقرسياً مقاله الخاص 
بالأسواق الموسمية 10185 الذي ظهر في الإنسيكلوييديا 088016ا/ا206 في عام .١761/‏ 
والرأي عنده أن الأسواق الموسمية ليست أسواقا « طبيعية » تتولد عن « ظروف طبيعية » 
وعن « المصلحة المتبادلة الى يسعى البائعون والمشترون إلى التلاقى من أجل تحقيقها 001 
فليس من الممكن أن نقول إن هذه الأسواق الموسمية الباهرة انبثقت من المسار الطبيعي 
لتجارة نشطت فى حرية هذه الأسواق التي ترسل إليها بنفقات كبيرة منتجات بعض البلدان 
الأورويية, فتيدى كأتها ماتقى الأمم. إن الفائدة التى التى يفترض فيها أنها تعوض التكاليف 
الضكمة لا تتحقق بطريقة طبيعية: بل تتحق نتيجة للإعفاءات والتخفيضات والامتيازات 
التى تمنح للتجارة فى دعض المناطق وفى بعض الأزمنة؛ فى حيث تكون التجارة فى كل 
المناطق الأخرى مثقلة بأعباء الرسوم والضرائب 7 اذن فلتسقط الامتيازات, أو لتمنه 
الامتيازات لكل مؤسسات التجارة وأفرعها. « فهل يعقل أن يصوم الإنسان عن الطعام 
طوال العام من أجل أن يتيح لنفسه وليمة يوسع بهاعلى تفسه في أيام قلائل ؟ » شذه 
العبارة التَى قالتها الآديية مارئ دى جورتنى (6010103 06 143118, الإيئة الروحية 
لموتتنى 08 9أ810018, استعارها تورجوء واستخدمها لغاياته. 

ولكن هل يكفي لكي يتيح الإنسان لنفسه وليمة أن يتخلص من المؤسسات القديمة ؟ 
الحقيقة أننا تجد فى هولندة - باستثناء لاهاي التى بقيت فيها أسواقها - ما يدعم هذا 
القولء فقد تلاشت الأسواق الموسمية ؛ كذلك نجد في اتجلترة أن سوق ستاوريريدج 
110 الكييرة ااتى كانت فى زمانها سوقاً عخليمة هامة فوى كل مفارنه 0لملاع5 
0 |3: قد فتدت تجارة الجملة: وكانت أول سوق اعترأها الزوال . بعد عام 
26227 .كان تورجو فى هذا الرأىء كما كان فى الكثير من آرائه. على حق : السوق 
الموسمية شكل عتيق للتبادل ؛ وربما ضلات الناس في زمانهاء بل ريما أدت بعض الخدمات 
بالفعل. ولكننا اذا وجدناقا مهيمنة يغير متاقس فى مكان ماء فتلك دلالة على أن الاقتصاد 
شناك وقف 'محلك سر '. وفذا هو الذي يفسر لنا بقاء أسواق فرنكفورت الموسمية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وإن أصابها شيء من التضعضع ٠.‏ كما يفسر نشاط 
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الأسواق الموسمية الجديدة في لاييتس "١"!‏ )؛ ومثلها الأسواق البولندية )21١(‏ أفي لويلين 
0اانلاء وزاندوميرتس 530100071615: وتورن 110101 » ونون 20560 ؛: وجنيزن 2,6116580 
(وكان من يرتاد هذه السوق في القرن السابع عشر يرى ما يزيد على 00٠‏ رأس من 
الماشية دفعة واحدة ) ؛ والأسواق الروسية الخلابة التى ستظهر من بينها فى القرن التاسع عشر 
سوق رائعة هي سوق نيجني نوفجورود 0/00/9000 ا0إزل! !'' "). وتظهر الحقيقة على نحو أكثر 
جلاء فى العالم الجديد؛ الذي بدأت فيه أورويا بداية جديدة فيما وراء المحيط الأطاسي 
ضكامهة من سوق تومير ديديوس 105لا 06 5100616 على يرزخ داريين 3,180ناء تلك السوق 
التي ستنتقل اعتباراً من عام ١١48‏ إلى الميناء المجاور بظروفه الصحية السيئة المشابهة: 
ميناء يورتو بيلو 8810 ١010‏ محتفظة بضخامتها ؟ كانت اليضائع التادمة من أورويا يتم 
تبادلها في تلك السوق فى مقايبل الفضة المجلوية من ييرو (' '). وكانت الصفقات ضخمة 
يشهد عليها أن« عقداً واحداً تضسمن صفقات قيمتذها من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف 
11 - 2 35 - 8 - . 1 يت 

ديكات ١‏ ويحكي الراهب الإيرلندي توماس جيي» الذي رار يوردو بيلو ني عام ١1517‏ 

نه رأى : في السوق العامة أكواماً من الفضة شبيهة بأكوام الحجر 0033 

هذه الصور المختلفة للتأخر والتباطؤ والتلكؤ يمكنني اعتمادا علديا أن أغسر | سشمرار 
ازدشار سوق يولتسائوق 202360 غم على عمرات جبال لالب التي تؤدى !| الى جنوب أ أ أما. فأذ! 
نظرنا إلى الأسواق الموسمية في جنوب إيطاليا ('' '' ووجدناها منتعشة. فليست تلك دلالة 
خبر» دل دلاله بسموع: تككشف لثاأ سوء حال الاتتصاد. والحق أن الحياة ا لاقتصيادنة آنا سمارت 
الإسراع الجديد ؛ أما إذا تناطأاتء فإن السوق الموسمية تستهيد مبررات وجودها. يفا م 
كانت «حالة استتثنائية» لأنها «أصابها الركود في أثناء فترة الازدهار من عام 14 إلى 
عام 165/ا١»‏ و«ازدهرت عندما ركد كل مأ حولهاء (8 ")من عام دلالا١‏ إلى. ١/5.‏ . وتلاحظ 
أنه في الفترة الركود تلك التي ألمت بمنطقة اللالتجدوك وريما بمناطق أخرىء والتي لا تنتمي 
يصرقه: وتسميب نتبحة لهذا فى أزمة «تكدس » على 35-5 تير ستسيموتدى 5151000 . ولكن 
هل كان أمام هذا التكدس من مخرج آخر ؟ لع يجد أمامه سوق السوق القائمة فاتجه إليها. 
لن ألقى بالمسئولية على التاجر الآجنبيء بل ألقيها في المقام الأول على اقتصاد منطقة 
اللانجدوكء وقد أوس الدائرة لتشمل اقتصاد جنوب فرنسا قاطبة. 


وانما ينيغي علينا أن نفهم في هذا الإطار المشروع الساذج الذي فكر فيه فرنسي حسن 
النية هو السيد تريموييه 11800011161 فى عام 18.7[ '). كانت أحوال التجارة على غير 
ما يرام وأوشك آلاف من صغار التجار الباريسيين على الإفلاس؛ قفكر في حل - حل 
بسيط !! - يتمثل فى إقامة أسواق موسمية ضصخمة فى باريسء على مشارف المدينة» فى 
ميدان الثورة. تخيل صاحب الفكرة هذه المساحة الكبيرة من الأرضء وقد مد فيها طرقات 
على شكل رقعة الشطرنج. تحف بها الدكاكين. وحظائر ضخمة للماشية:؛ وللخيول التي لم 
يكن إلى التخلي عنها من سييل. ولكن صاحب الفكرة لم يدافع عن مشروعه الدفا ع الواجب؛ 
قيما يختص ببيان المزايا الاقتصادية التى سيحققها. وريما تصور صاحب المشروع أتهاأ 
بديهية؛ ليست يحاجة إلى شرح. 
مخازن» مستودعات, 
حواصل,ء شوانٍ 

ولكن ما ألم بالأسواق الموسمية من تدهور سار بإيقا ع بطيء؛ قد يغيب عن الإدراك» وقد 
يدور حوله الجدلء؛ يثير طائفة أخرى من المشكلات. كان ريشارد اإبرنبرج 8103/0 
و6561 برى أن الأسواق الموسمية بادت لأنها لم د تقو على منافسة البورصات. ورد 
عليه أتدرية سييو 05ا0لا93 .2 76لمم رافضاً حائقاً بأن ذلك رأي لا يمكن إقامة الدليل على 
صحته ('"). وإذا كانت أسواق يياتشنتسا 51308528 قد أصبحت مرك الحياة التجارية ي 
نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السايع عشرء فإن المركز الجديد سيكون بعد ذلك 
بورصة أمستردامء كان هذا التحول يعني أن تمطاً التصر على نعط آخر أو أن أيه غلبت 
آلية أخرى. ولا أهمية لما نلاحظه من أن الأسواة ق الموسمية والبورصات كانت توجد معأ في 
وقت واحدء وإنما الملحوظة الأكثر أهمية وصدقاً التى لوحظت منذ قرون وهى : أن حلول نمط 
محل نمط أو آلية محل آلية لا يتم بين عشية وضحاها. وإذا كانت بورصة أمستردام قد 
قيضت دون منازع على زمام سوق رأس المال الواسعة:» فإنها كانت تتحكم كذلك من أعلى 
في حركة البضائع ( فلقل وتوابل آسياء وحبوب ومنتجات منطقة البلطيق). والرأي عند قرنر 
زُوميارت مهت ععمرع ا 21 أنْ طايق السلع فى البناء الاقتصادي هو الطابق الذي 
يتم فيه النقل والتخزين ثم التوريد» وهو الطابق الذي ينيغي أن نبحث فيه عن التفسير 
الصائي لما جرى على الأسواق الموسمية. يرى زوميارت أن الأسواق الموسمية كانت موجودة 
في كل زمانء وأنها بقيت ف. ي القرن الثامن عشرء حيث أصبحت أماكن تتركز فيها السلع, 
وتختزن بكميات كبيرة. فلما تزايد السكان؛ وتضخمت المدن تضخماً هائلا؛ وتحسن مستوى 
الاستهلاك؛ لم يكن أمام تجارة الجملة إلا أن تنمو وتتطور, فلم تستوعبها الأسواق الموسمية: 
وكان عليها أن تنظم نفسها تنظيماً مستقلاً. واعتمد هذا التنظيم المستقل على مخازن 
وحواصل وشَوَان ومستودعات, وإذا به يتسم بالانتظام اليومي المستمر الذي يحاكي انتظام 
الدكاكين» ويحل محل الأسواق الموسمية التي كانت تقام حيناء ثم تنفض. 
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هذا التعليل الذي يقول به زومبارت يمكن القيول يهء ولكن زومبارت يبالغ: ويتدقع إلى 
مدى بعيد بعداً مفرطاً» فيرى أن هناك تفريقاً له أهمية مبدئية» وهو التقريق بين ما إذا كان 
مخزن الحجملة الذي نتكدس فيه اليضائّع, بشكل دائم؛ وعلى بعد خطوتين من الزيائن» يؤدي 
وظنفية أختزائية 8 1(اقاناا2- أي مجحرد مخزن بيضائم: أو يؤدي وظيفة اتجاربية 
1 أي يلعب دور المتجر (001) فإذا قام المخزن يوظيفقة اتجارية فإنه يكون 
دكاناً على مستوى عالء ولكنه دكان على أية حال» صاحبه هو تاجر الجملة. الذي سمي أولاً 
0105516 وعندما ساء مدلول الكلمة - وأصيحت تعنى الانسان الفظ - استخدموا لفظة 
فيها شسىء من التشريف هى 7600061301 00 وكانت اليضائع تسلم إلى تجار القطاعى 
على أبواب المخزن, بكميات كبيرة, وهي ما تزال«بربطتها» أو بحبالها كما كانوا 
يقولون!"""). فلم يكونوا يفتحون البالات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هى : متى بدأت 
تجارة الحملة هذه ؟ ريما بدأت فى وقت لودوقيكو جيتشاردينى ألأل32اءعءألا6 موأ/اهل0 ا 
حول عام ١511٠‏ فى مدينة أنتقرين!*"") ؟ ولكن تحديد تواريخ دقيقة فى هذا المجال لا يبمكن 
إلا أن يكون عرضة للجدل. ْ 

ومع ذلك فلا سبيل إلى إنكار أن تجارة الجملة شهدت, مع بداية القرن الثامن عشر. 
وبخاصة في بلدان الشمال النشيطة؛ التي ربطتها وشائج متينة بتجارات الأطلنطيء لوناً من 
النمو لم تشهده من قيل. فتجد تجار الجملة في لندن قد فرضوا أنفسهم في كل مجالات 
التبادل. ونجد في أمستردام في مطلع القرن الثامن عشر ٠‏ أنه لم كانت سفن كثيرة تصل 
هناك كل يوم [...] فمن السهل أن نفهم أنه كان هناك عدد كبير من المخازن والأقبية لتخزين 
كل البضائّم التي تأتي بها هذه السفن : ولهذا فقد تجهزت المدينة جيداً» ففيها أحياء كاملة 
عبارة عن مدازن وحواصلء منها ما يتكون من خمسة طوايقء ومتها ما يصل عدد طوايقة ٠‏ 
إلى ثمانية؛ وعلاوة على ذلك فإن غالبية البيوت المطلة على القنوات فيها بين مخزنين وثلاثة 
مخازن وقبو ». ولكن هذه المخازن على وفرتها لم تكن كافية: وكان ذلك يؤدى إلى بقاء 
الشحنات فوق السفن «مدداً أطول من المأمول.». وقد أدى هذا إلى أنهم شرعوا يبنون فى 
مكان البيوت القديمة كمية كبيرة من المخازن الجديدة: «كانت تحقق عائداً عظيماً (5"). 

والواقع أن تركيز البضائع في المستودعات والمخازن أصبح ظاهرة عامة في أورويا في 
القرن الثامن عشر. كا نَ القطن الخام: أو القطن الصوفي 1ة| مع 5م001 كما كانوا 
بسموتة. بتركر قي قادس 52 إذأ كان قادماً من أمرمكا ' وفي لشيونه إذا كان من 
مصادر برأزبلية م - وكانت أقطان برنامبوكو 28:05305000 أغلاها. تلمها أقطان 
. مارانهاوو 8/3020530: ثم أقطان بارا 2363 ؛ وليقريول إذا كان من الهند 7" ؛ ومارسيليا 
إذا كان من بلاد المشرق 7* 'أ. وكانت مديتة ماينتس الألمانية المطلة على ثهر الراب:(1"") 


مخزن اختزن فيه تاجر فلورنسي بضاعته التي أنزلتها السفن في باليرمو. صورة متمنمة. رسسمها 
فنان فلمنكي على مخطوطة ترجمة فرنسية لقصص الديكاميرونه 2663006086 التي ألفها جوقاني 
بوكاتشو 6 31002883) ونقلها إلى الفرتنسية لوران دي بريمييرقيه -ع:8 06 0:404ا3 ا 
.)١4١5( 111‏ مخطوطة محفوظة في مكتبة الأرسيئال 25 ,[8مع8:5'! 06 عداوغطاه1اطأ8 
.6+ 1.314 ,5070 


مستودع النبيذ الكاذومن رايا :وكات سي ليل نا الفرنسية (:*') منذ ما قبل عام 
6 تمتلك مخازن كبيرة جداأً تتجمع فيها ألوان البراندي المخصصة للتصدير إلى 
الأراضى ي الواطئة . كذلك كانت مارسيلنا وقانت 1/3165 وبوردو لاناة80106 مستودعات 
راهن د كوشا تحترن قيها بضائع جزر الأنتيل - السكر والبن - التي أحدثت الثراء 
التجاري للملكة في عصر الملك لويس الخامس عشر. حتى المدن المتوسطة. مثل مولوز 
مونوطان4! (141) ونانسي ردول( ('*') ضاعقت ما كان عندها من عدد المخازن من كل 
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الأحجام. ونكتفى بهذه الأمثلة: ولدينا منها ما يريو على المائة. والخلاصة أننا نرى أمامناأ 
صورة ترتسم لأورويا ذات مخازن تحل محل أورويا ذات الأسواق الموسمية. 
كل شيء في القرن الثامن عشر إذن يؤيد رأي زوميارت. ولكن ماذا عن الأزمان قبل 
القرن الثامن عشر ؟ هل من الممكن القبول بالتمييز بين النمطين النمط الاختزاني والنمط 
الاتّجاري في تلك الأزمان ؟ لقد كانت هناك دائماً مخازن ومستودعات - تشهد عليها 
أسماؤها معالما أك أمأع2ةو72 ,'ع30لعلعآلا! , 5ع5نامتاع)52 ,510183000565 وكانت تعرف 
في يلاد الشرى الأدتى بالخان وصقظاكاء أ ما غي مسكوفيا فكانوا يسمونها 20010203. بل لقد 
كانت قناك ٠‏ مدر ن مخازن ه .من قبيل أمستردام. كانت حرقتها وميزتها تتمثل في 
قيامها بدور اختزان اليضائع من أجل تصديرها بعد ذلك : فكذا كانت هناك في فرنسا في 
القرن السابع عشر 7' “'أ مدن روأآن ©2010 وياريس وأورليان 016205 وليون : ومن هذا 
القبيل أنضاً « مستود ع شمال المدينه » في دنكرك وناو عكاس0 (140). كانت لكل مدينة 
محازنهاء الخاصة والعامة. وكانت الأسواق العامة المشيدة - مثل أسواق ديحون 0تزأنا 
وأمون 8880 - ١‏ على مأ بيدى محلات بيع بالجملة ومخازن ومحطات لدي قاذا رجعنا 
إلى الوراء في رحلة الزمن وجدنا الكثير من المخازن العامة خصصت للقمع أو للملح. وفي 
وقت جد مبكر. يقيناً قبل القرن الخامس عشرء كانت صقلية تمتلك قريباً من موانيها مخازن 
شائلة سمونها كاريكاتورى 1641 .: كانوأ يختزنون فيها القمح. ركان صاحب القمح 
الذى يستخزنه يتلقى إيصالاً اسمه تشيدولا 66001 ؛ وكانت التشيدولات تُتداول فى 
السوقا"*'"). فاذا نظرنا الى برشلونة وجدنا التجار منذ القرن الرايع عشر يتخذون في 
بيوتهم التجارية التي كانوا يبنونها في مونتخويتش بالحجر « مخازن في الأدوار الأرضية 
وكان سكن التاجر نفسه كما تبين محاضر جرد التركات في الدور الأول »! 4 '). وننتقل إلى 
البندقية حول عام ١55٠‏ وننظر حول ميدان ريالتوء فى قلب الحياة التجارية للمدينة. فثرى 
الدكاكين تتتابع: تنتظمها شوارع متخصصة ؛٠‏ ومن فوق كل دكان كانت هناك فسحة تشبه 
عثير النوم في الديرء تنيع لكل تأجر من أيناء اليندقية مخزنه الخاص الممتليء بالبضائْع 
والبهارات والأقمشة الغالية»الحراير»(221). 
وليس لكل عنصر من هذه العناصر التفصيلية:؛ إذ! أخذناه وحده. حجية فاصلة حاسمة, 
ودلالة خاصة محددة. ليس من بينها ما يمكننا من أن نميز تمييزاً جامعاً مانعاً بين التخزين 
الخالص ويين تجارة الجملة: قليس من شك أن التخزين وتجارة الجملة اخنئطا وامتزجا منذ 
وقت جد مبكر. كان المخزن أو المستودع صورة محسنة لشىء وجد حتماً منذ وقت طويل, 
على اشكال مخطفة. كانت فى بداياتها متواضعة: ومختلطة؛ ولكنها على أبة حال كانت 
تستجيب لحاجات كانت ظاهرة: واضحة فى تلك الأزمنة اليعيدة: أو على الأحرى كاتنت 
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تستجيب لما كان يعتور الاقتصاد من ضعف ووهن. كان التخزين ضرورة فرضتها ظروف 
منهأ : دورة الانتاج التي كانت طويلة طولاً مفرطاً, ودورة الحياة التجارية التي كانت كذلك 
بطيئة مفرطة البطء » وكان البطء أيضاً سمة الرحلات والأسفار والنقليات؛ والاتصالات. 
ومتها أيضاً اضطراب وتقلي أحوال الأسواق اليعيدة»؛ وعدم انتظام الإنتا م» وتقلب المواسم. 
ولأدينا الدليل الساطم: فمنذ اليوم الذى زادت فيه سرعة الإنتاجء وزادت فيه سرعة النقل فى 
القرن التاسع عشرء وتركز فيه الإنتاج في المصانع الضخمة: أصبح على تجارة المخازن 
القديمة أن تغير نفسها تغييراً كبيراً» وأن تنقلب أحيانا من الضد إلى الضد؛ بل آأصيم 
عليها أن تختفي (:1). 

يعرف كنار ' التاجر الحديد 501أع8/6900 ناوع/ئا8/0 86 ' من تاليف صامويل ريكار 
0 أعنا53: في عام :١181‏ البورصة: قائلا « انها مكان التقاء المصرفيين: والتجار: 
ووكلاء التحويلات والمصارفء والسماسرة وغيرهم.» ويقال إن كلمة «يورصة» ترجع في 
أصلها إلى مدينة بروجه 801996 حيث كانت هذه الاجتماعات تنعقد « على مقربة من دار آل 
بور صة 2200 2ه واعرا” التى تسمت بهذا الاسم تسبية الى وجية من وجهاء أسرة قديمةه 
شريفه هي أسرة فان دي بورصه. ابتناها وزين جبين واجهة الدار بشعاره وكان يتضمن 
ثلاثة أكياس... وهى شعار لا يزال موجودا فى مكانه من البناء إلى اليوم.» وليست هناك 
أهمية كبيرة للشكوك التى يثيرها هذا التفسير. أيا كان الأمر فقد انتشرت كلمة بورص, 
وإن لم تقض على التسميات الأخرى. ففي مدينة ليون كانت اليورصة تتسمى ياسم محل 
التحويلا ت0130065) 065 521368 ؛ وكان اسمها مجلس التجار 310127232516180 فى 
مدن الهائثأ الالمانة 0 وفى مارسيلبا اللوج 00 13 ؛ وفي برشلونه وبلتسينة : اللونخا 
3 أي المحل. ولم يكن لليورصة دائما مكان خاص يهاء ومن هنا جاء الخلط بين "مقر 
الاجتماعات : ويين ' البورصة * نقسها. ففي إشبيلية كان اجتماع التجار يتعقد كل يوم 
على الجراداس 08085 (!* ' أى على درج سلاملك الكاتدرائية ؛ وفى لشيونة فى الروا نويا 
8" وكانت أوسع وأطول شوارع المدينة؛ وقد ورد ذكرها في 
عام 556١؛‏ وفى مدينة قادس كان التجار يلتقون فى الكاللى نويبا 808لالا 03/16 أى 
الشارع الكبير؛ الذي شقوه يقيناً بعد النهب الذي تعرضت له المدينة في عام ١057‏ ('" "ا؛ 
أما فى البندقية فكانوا يلتقون تحت بواكى ريالتو 113/10 أو فى منتدى التجار الذى ايبتنى 
مطلاً على الميدان: على الطراز القوطىء فى عام 509١؛‏ ثم أعيد بناؤه فى عام /60١؛‏ فى 
فلورنسا كان التجار يجتمعون فى الميركاتو تووقو 00/3الل! 1816/0210 - السوق 


. -(151؟) 


الجديدة -[**') المطلة على ميدان مينتانا 11651303 513223 الحالي !' ' '! ؛ في جنوة 


13 8113 أى السكة الجديدة 
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لإاعصمد8 أعل دععة انا زمذ) ؛ فى مدينة ا : الشجار يلتقون في اللوريجار 
060 : وشي لبدج ووفنا (:: 114 كا ن التجار يجتمعون ني دار الموازين 6أأطنا8 20105 
لتى شيدت في نهاية القرن السادس عشرء أو على جسر لابيش طمدع8ظ وا أو تحت البواكي 
الفسيحة لقصر المطران» وريماً | جتمعوا في حانة قربية ؛ . قي ميناء لاروشيل ع لطع 3 ! 
كان التجار يجتمعون فى الهواء الطلق « بين شار ع ييتى ياك 61115-8805 وبمار ع أدميرو 
5011/13 في الموضيع المسيمى « حي الفلمنك 213252505 065 0301050)»: وظلت الحال 
على هذا المنوال إلى أن ابتني لهم بناء خاص في عام “11777١‏ في مدينة فرنكفورت المطلة 
على الماين !' '؟) كانت الاجتماعات تتم كذلك في الخلاء » في سوق السمك 5156008/64. 
وفي لايبتسيج 7[':!! شيدوا المبنى البديع للبورصة بين عام ١174‏ وعام ؟78١.,‏ في مكان 
التشماركت 211 وكان الدجا, 0 هذا البناء يجتمعون تحت لبداكي' في : 
ميعا [يلتقون يوهي أساعة الظهر فى المبدان أمام دار تلك المدينة [ يقصد دا ا 
يعد أن ترتقع عقائرهم بالتابي من الكلم » (1:؟1 . أما فى باليرمو فكان التجار يجتمعون فى 
المنظرة المطلة على ميدأن جارافيللو وااع062121 الحالي» وفي عأم ٠‏ ليان بمتنئعوا عن 
الاحتما ع فيهاء وحدد الحظر بدأية التنفيذ باللحظة التي تدوى فيها في الكنيسة أنغام صلاة 
أفو مأريا دى سانتو أنطونيو وأموامم مامة5 أل ولق معن '! حتكموه (5 :11 فى باريس 
ظلت البورصة زمنا طويلا تتخذ من قلم التيادل القديم, فى سراى العدل ها 06 5أواهم 
اال مقرأ لها. ثم أنتقلت فى قصر نيقير 6)5ا6لاء يشار ع قنقيان 6056ال'/ا » بناء 
على ما قرره المرسوم الصادر من المجلس في 8؟ سيدتمير من عام 1754 . وفي لندن كان 
توماس جر يشام 618511319 11700035 هو الذي أسس البورصة: ثم تغير أسمها إلى رويال 
اكستشينج 61130986« |2/إ40] أي دار التبادل الملكية. وكان سقرفا فى قلب المدينة: وتقرآ 
فى رسالة أحنسة 1:١‏ أنه عندمأ تقرر أستخدام قوات مسلحة ضد الكريكرة/2/6ناو فى 
مايو من عام ٠‏ م؛ عسكرت هذه القوات فى 0 المكان الذى يجتمع فيه التجار © وص 
العبارة بالايطالية : 781031111 || 130100300 أ5 001/6 » حنى تستطيع أن تخف إلى مختلف 
الأماكن عند الضرورة. 
والحق أنه من الطييعى أن يكون لكل مكان بورصته. واإليك واحد من أبناء مارسيليا رأى 
مكان « فنجد الناأس يستخدمون فى أماكن كثيرة كلمة مارشيه 213/6116, بينما يستخدمون 
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في ربوع المشرق كلدة بازار /0322» ولكن المسمى في الدنيا كلها واحد ("' '). ونفهم دفشة 
هذا الإنجليزىء ليدن بوث 80015 16205 » القنصل الروسى فى جيل طارق (5:؟). عندما 
كتب في نقريره الكّبدر إلى الكونت دوسترمان 5 فى ١4‏ فبراير من عام 
85 :: ليس عندنا [ فى جبل طارق ] يورصة يجتمع فيها التجار لإجراء المعاملات 
التجارية كما في الحال في المدن التجارية الكبيرة ؛ وإذا تكلمنا بصراحة, قلنا إنه ليس 
لدينا إلا القليل جداً : من التجار في مكاننا هذاء وهى على الرغم من أنه مكان صغير, ولا ينتج 
شيناء فيه تجارة رآئجة أشد الرواج فى وقت السلم.» والسيب هو أن مدينة جيل طارق: كانت 
مثل ليقورنوء مدينة تردهر يها تجارة المهريات والممنوعات», فما حاجتها إلى البورصة ؟ 
متى ظهرت البورصات الأولى ؟ هذا سؤال يمكن أن تضللنا التواريخ قى الإجابة عنه : 
فتاريخ تشييد مقر البورصة لا يواكب دائماً نشأة النشاط التجارى البورصة. فى 
أمستردام يرجع المبني إلى عام »١77١‏ بينما ترجع نشأة البورصة الجديدة إلى عام ,١104‏ 
وكانت هناك بورصة قديمة يرجع تاريخها إلى عام ١١١١‏ . وكثيرا ما يكون علينا أن نقنم 
بالتواريخ التقليدية أي كانت قيمتها. ولكننا لا نقبل يتلك القائمة المغرضة المرتية يحسب 
التسلسل الزمني والتي تهدف إلى إثيات أن اليورصة ولدت في بلاد الشمال : يروجه ,١5١5‏ 
أنتقرين ١147١‏ - أنشىء المبنى في عام ١014‏ , ليون ,١51”‏ تولوز ١1519‏ أمستردام 
, لندن 6065١.روأآن١5601١.‏ هامبورج5008١,ء‏ باريس 15 ,١5١‏ يوردو 12 5١ء‏ كولونيا 
1 انتسيج ١555‏ لاييتسبيم ١156‏ ., برلين ١١71١1١‏ لاروشيل ١71١‏ - تشييد مقر 
على الرغم مما يوحي به الظاهر فإن هذه القائمة الشرفية ذات المسلسل التاريخي لا 
تقوم دليلا على تفوق بلاد الشمال وسبقة . فالبورصة في حانيقتها وواقعها ازدهرت في 
وجنوه: وبلنسية ومرشلونة وجدير بالذكر أن مبنى اللونخا تم تشييده فيها في عاء 
8 وكان التجار قد التمسوا من ييدرو الرايع التفضل بينائه. ومازالت القاعة 
القوطية القسيحة قائمة تشهد على قدم النشأة. ونقرأ خبراً يرجع إلى عام ١4٠١‏ تقربياً. 
ويسموتهم السماسرة السماعوى: ١!اع:0'0‏ 000180015 » وتتلخص مهمتهم فى السماع؛ 
الراحة | اا ).وما من شك فى أن هذا العمل في البورصة. أو قيما يشيه البورصة, أقدم 
يكثير مما نستنجه مما بين أيدينا من إشارات» فقد كان الصيارفة يحتمعون في مدينة لوكا 
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002 لإيطالية - القريبة من ييزا - في عام ١١١١‏ يجوار كنيسة القديس مارتأن : ومن 
حولهم التجار وموثقو العقود. ألم تكن تلك في جوهرها بورصة ؟ وما كانت تحتاج إلا إلى 
دنشول التحارة الشارحية اليسيدة: وسرعان مأ دلت بالفعلء عندما اجتديتها التوامل مكلا 
والفلفل, ثم براميل رنجة الشمال...4) ثم إن هذا الشكل الأول من البورصة الذى شهدته 
البلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط, لم يكن هو نفسه خاقاً من العدم. فواقع 
البورصة:؛ بغض النظر عن السسمية؛ يرجع إلى أجتماعات التجار التى عرفتهاأ منذ وقت ميكر 
كل المراكر الكبيرة فى الشرق وفى منطقة الدحر المتوسط؛ والفى يبدو أنها كانت معروقة, 
مؤكدة. في روما حول نهاية القرن الثاني الميلادي "!ا 
الشميهة انحى شيدفا ذلك المبدان ن العجيب فى أن وسشا 051124 ؛ ميئاء رومأ القزيمء الذى تبن 


قبة علاسات بالمرايكو الأماكن الدى حخصصدت للتجار ورؤساء |أسقن الأجنيية ؟ 

والبورصات نتشابه. والمنظر الذي تتصل حلقاته قى ساعات العمل القصيرة فى 
اليورصة شهودائماً منذ القرن السابع عشر منظر مجموعات متصايحة: متزاحمة؛ محشورهة 
في مكان ضديق. في عام ١787‏ طالب تجار مارسيليا بأن يكون لهم« مكان يكون ملتقى لهم 
حتى يخلصوا من العاناة النى كانوا يعانون منها فقد ظلوأ يقغون فى الشارم منذ زمن 
طويل» ويتخذون من الشارع مكاناً لإنجاز أعمانهم التجارية »("'') فى عام ١137‏ نجدهم 
يلتقون في الدور الأرضي للياقيون يوحيه 2100081 231/1!107 فى ٠‏ قاعة فسيحة تتصل عن 
طريق أريعة آيواب بالجسر [...] كانوا يعاقون عليها من وجهيا وظهرها إعلانات عن مواعيد 
قيام السفن.» ولكن القاعة ما لبثت أن ضاقت عليهم أشد الضيق. بشهد على ذلك ما كتبه 
الغارس جيدان 6101810896 إلى صديقه سيوار 51003:0: « لايد أن يكون الانسأان من جنس 
التعايين حتى يتمكن من الدخول وسط الحشد المتزاحم. يا للصخب ! يا للمنجيج ! لايد من 
أن يعترف الإنسان بأن معبد يلوتوس - إله الغنى - شسيء عجيب حقا (*'؟) ». كان على كل 
تاجر جيد أن يجول جولة في البورصة كل يوم عند الضحيى. والتاجر الذي لا يذغب إلى 
البورصة:. ولا يحيط بالأخبار هناكء وكثيرا ما تكون أخباراً كاذبة» يعرض نفسه لتضييع 
الفرصء وربما كان غيايه عن الفرصه ذريعة لشائعات تروج ضضده وضد حالة تجارته. 
وهذا هو دانييل ديفوا *'4) ينيه صاحب المتجر في وضوح وجلاء على رؤوس الأشهاد " 
اعم هطأا فعداللا علماا © ]2 [..] تقعليهم كام وا طعاذاهها ,5و28530) مآ اموونا3 ه06 0[ 
* بلإناط 16 اناوطق قن ثبزأاتة م06 5 « أن عدم الذفاب إلى اليورصة الحي هى 
سوقه[...] في الوقت الذي يذهب فيه إليها التجار عادة ليشتروا » يعني بكل بساطة 
السعى إلى الكاركة. 


١1١6م‎ 


فى أمستردام تم تشييد مبنى اليورصة الكبير فى عام »١77١‏ وهو المبنى المطل على 
ميدان الدام 12350: المواجه للبتك ولمقر شركة الهند الشرقية 15015006 0051 
68 ووويقدرون عدد الأشخاص الذين كانوا يتزاحمون هناك كل يوم من الثانية عشرة 
إلى الثانية في زمن حجان ييير ريكار 516200 30-21606عل حول عام ١7"‏ ب -٠-65غ6.‏ وكان 
عدد المترددين يقل أيام السيت لأن اليهود لم يكونوا يأتون قي هذا اليوم من الأسبوء!4'1). 
والنظام هناك دقيق» فقد خصصت أماكن مرقمة لكل فرع من فروع التجارة ؛ وهناك أكثر 
من ألقف سمسارء منهم اللمونقون) رديه عيز الموثقين. وعلى الرغم من هذا النظامء: فلم يكن 
قط من السهل أن يجد الإنسان شخصا ببحث عنه فى وسط زحام اليورصة: والأرقام التي 
يتصايحون بها في دوي فظيع يفلق الدما غ ويصم الأذنء والمحادثات الصاخية التي لا 
تنقطع. 

البورصة هيء بغض النظر عن النسية والتناسبء الطايق العلوي من سوق موسمية يتميز 
بأنه لا يقوم في موسم بعينه ثم ينفض إلى أن يحل الموسم مرة أخرى. ولد كانت البورصة 
مكانا يلتقى فيه كل التجار المبرزين» وحشد حاشد من الوسطاءء, فإن كل العمليات كانت نتم 
فى وقت واحد : العمليات الخاصة باليضائّع؛ والمبادلات, والمشاركات. والتأمينات البحرية 
التى كان يتقاسم مخاطرها العديد من المؤمنين ؛ كذلك البورصة سوق للمال» وسوق للتمويلء 
وسوق للأوراق المالية. ومن الطبيعى أن هذه الأنشطة المختلفة كانت تنجه إلى أن تستقل 
ينها سرون الوفف تع سمل رراء السكهاك ذة براي القن الشناك مخير سورض 
للقلول!"؟) كاتك تحقه كلاذ هرات أسبوعياً: من الساعة العاشرة ضباحا إلى الثانية 
عشرة ظهراء في قاعة خشبية فسيحة: يأتي إليها كل تاجر يرافقه معاونه « الذي يحرص 
على أن يأتي معه بعينات من الحبوب التي يريد أن يبيعها [...] يحملها في أكياس يمكن أن 
يحتوي الكيس على رطل أى رطلين من نوع الليقر. ولما كانت الأسعار تتحدد على أساس 
الوزن [النوعي]؛ كما تتحدد على أساس الصنف الجيد أو الرديء؛ فقد وضعت في مؤخرة 
قاعة البورصة موازين صغيرة كثيرة: يمكن لمن يزن عليها ثلاث أو أريع حفنات أن يستنتج ' 
ون الجوال. »وكانت هذه الغلال تستورد إلى أمستردام للاستهلاك المحلي: وكذلك لإعادة 
التضوي أ واللبيع جالتجزةة . -وكاق الماع اعتمانا على العنتاف هو القاقة كن اتكلترة هن 
لحن كوو كلك شن اللتطلقة ١‏ السمطلة ينا رهن وكان هنذا الأساوو كن كاه عدن 
العسفاة عست ا تسح اكرات ال 
في أمستردام 
سوق للأوراق المالية 

كان الشىء الجديد الذى شهدته أمستردام في مطلع القرن السابع عشر هو إنشاء سوق 
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للمضاربات الشديدة. مضاريات اتخذت طابع المضاريات العصرية تماماً. على أن القول بأن 
هذه البورصة هى أول بورصة للأوراق المالية, وهى قول يتكرر كثيراً. ليس سليماً تماماً. فقد 
جرى تداول تجاري جد ميكر لسندات الدين العام في البندقية (4'*), وفي فلورنسا قبل عام 
224) وفي جنوة التي كانت فيها سوق نشيطة لصكوك بيت سان جورجو التجاري 
وأو:مأ6 0د5 أل 0352 (150): والتي كانوا يسمونها لوجيأاودداا وياجه 03918 » كذلك حدث 
نفس الشيء بالنسبة لتلك الأوراق التي سميت باسم كوكسين 0©«ناكاء والتي كانت يمتابة 
أسمهم للمشاركة في استقلال المناجم الألمانية, والتي كانوا يتداولونها في الأسواق الموسمية 
بلايبتسيج (١"؛)‏ , والأوراق التي سميت خوروس في أسيانيا "*) » وسندات دار البلدية التي 
صدرت في فرنسا في عام 1077 (''*) » وسوق سندات الإيراد التي قامت في مدن الهانزا 
منذ القرن الخامس عشر 9" *) . وتتضمن لوائح قيرونا فى عام ١7١١4‏ إشارة إلى السوق 
بالأجل همتمعها ج متدعرهم (155) . وتجد فى عام واحداً من رجال القانون فى 
إيطاليا هو بلاتولوميو دى بوسكوق مه5ه8 ع0 معممماممج8, يحتج على عمليات بيع صكوك 
اللوكا  ١008‏ بالأجل فى جنوة [1") . شواهد وشواهد تدل على سيق متطقهة حوض البحر 
المتوسط في هذا المضمار. 

أما الشيء الجديد في أمستردام فقد كان حجم التعاملات: والسيولة: والعلنية» وحرية 
المضاريات. أضف إلى ذلك لعية المضارباتء فقد دخل إلى الساحة الكلف الجنوتى باالعب 
في البورصة, واللعب من أجل اللعب : ولا ينبغي أن ننسى ما حدث في هولندة حول عام 
4 عتدما جن الناس بزهرة التوليب» فيما سمي بالتولييومتانيا . حتى إن البعض دفع 
لقاء بصلة توليب واحدة« لا قيمة لها في حد ذاتها»« عرية حتطور جديدة: وحصانين 
أشهبين ولوازمهما من البرادع والسروج » ('"*). ولكن اللعب على الأسهم كان يمكن أن يتيح 
دخلا مريحاًء إذا قام به خبير. في عام ١144‏ نشر تاجر عجيب اسمه خوسيف دي لا 
بيجا 693/ا ها 06 1م056ل (.-1197-136)./ وهو يهودى من أصل أسيانىء كتايا فى 
أمستردام يحمل عنوانا يحتمل أكثر من تاويل. هو التباس الالتياسات 06 00015165 
5 4" :) : وهى كتاب من الصعب قهمه. لأنه يتعمد استخدام أسلوب متكلف 
مصطنعمء هو الأسلوب المسمى 190الات 51110 والذي كان هو الأسلوب السائد في الأدرب 
الأسبانى أنذاك. ولكن الكتاب الى ذلك. مفصلء ينيض بالحياة. ويعتير فريدا قى نوعه. ولا * 
ينبغي أن نصدق ما يقوله حرفياً عتدما يحاول المؤلف أن يدخل في روعنا أنه تعرض 
للخراب خمس مرات متتالية في هذه اللعبة الجهنمية. أو عندما يحلو له الحديث عن أشياء 
كأنه شاهدها وهي ترجع في حقيقتها إلى وقت قديم : فقبل عام ١144‏ بكثير « كانوا 
يبيعون الرنجة بالأجل قبل أن يصيدوهاء ويبيعون القمح قيل أن يظهر غرسه.؛ وبييعون غيره 
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بورصة أمستردام عن الداخل. في عام .1١514‏ لوحة من رسم يوب بيركهايده ©4لإعطياء/©8 طول 
) متحف مديتة أمستردام ( 8605165480 ,الللاعدناالة طزأاعلع51) 


من السلع قبل أن يتسلموها » ' وإذا نظرنا إلى المضاربات الفاضحة التي قام بها آيزاك 
لومير ©1431 © ! 5336 في مطلع القرن السايع عشرء والتي انصيت على أسهم الهند, 
فحدتاها :تسد هك الكتيون مق السين الفنيثة بل اللمنول "!وكا المتماهسية قد 
تمكنوا من أعمال البورصة. وأخذوا يحققون لأنفسهم الثراء. في الوقت الذى كان فيه التجار 
يعلنون أتهم يتردون إلى هاوية الفقر : في كل اليقاعء لا فرق قي ذلك بين مارسيليا ولندن, 
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والحق ان العاب. نور صة[ مسترداج وح لبت الى ذدرحة مم أل عفدا الخراغى جعل من 
.مهنا طويلا: مكانا قريد! ان بذانية غيره في 'وروبأ قاطبة. مكاناً لا يكتقفي 
بل مكاناً 


امستردام 
الناس فيه يشراء او بيع الأسهمء مراهشتين على ارتقا ع اه وأنخفاض أسعارها 
تسةطليم فيه المضارية اذ! كنت متمكنا من الاعيب اليور رصة؛ حدى اذا لمونك ن لدمك مال او 
أسهم بين يديك. وكان هذا المجال هو المجال الذي صال فيه السماسرة وجالوا؛ وكان 
السمعاسرة يتقسمون إلى شلل - كانوا يسمونيا 20016065. قإذا لعبت شله على نوقم 
ارتفاع السعرء لعبت الأخرى - على توقع انخفاضه. وكان الشاطر من يستطيع أن يجر 
وراءه الأعداد الكبيرة من المضاريين المترددين الذين يمكن أن ينجذيوا الى هذا الاتجاه أو 
ذاك. وكان تحول السمسار عن شلته أو عن معسكره. الى الشلة المضادة أو المعسكر المضاد 
يعتير بمثابة عمل من آعمال التذالة, ولكنه كان بحدث أحياناً (150). 

ومع ذلك فقد كانت الأسهم أسيماً إسمية: وكانت شركة الهتد تحتفظ لديها بالأسهم 
نفسسهاء ولم يكن الحانز يعتير حائزا لل سهم حقاً إلا إذا سجل اسعه في سجل خاص وكانت 
الشركة عندمأ اتخذت هذه الاحراءات تعتقد انها ستستطيع التصدى للمضارية (علماً أن 
السهم لحامله لم يظهر إلا فيما يعد ). ولكن المضاربة لم تكن رهناً بالهيازة - ققد كان 
المضارب يستطيع أن يبيع شيئاً لبس فى حوزتة. ويشترى شيتاً لن يحوزه : وكانوأ يسمون 
هذه الطريقة الشراء والبيع على « بياض «. واذا كانت الصفقة محل المضارية صفقه 
بالاجل فإنها تنتهي بخسسارة أو بربح؛ وكان فارق الخسارة أو الريح هذا هو مأ يتم تسويته. 
ثم كان اللعب يستمر . وكانت هناك لعبة أخرى هى لعبة المنح. وهى شييهة بلعية الأسبهم. 
ولكنها أكثر تعقيدا 11"9. 

وإذا كانت الأسهم تتجه الى الارتفا ع على مدى طويل. قمن البديهى أن تنحصر 
المضارية في المدى القصير. والمضارية تتريص يتقليات اللحظة. ويالتقليات التي كانت تنجم 
بسهولة عن الأخيار الصادقة أو الشائعات. وهذا هو ممثل لويس الرابع عشر لدى 
الأقاليم الهولندية المتحدة يعيبر في عام ١17‏ أولا عن دهشته لأن الضجة التي 
اثاروها حول الاسصشلاء على بانتام 82301307 فى حأوة أنتهت بتوقف كل شىء حيث أاشاع 
البعض ان الخير كاذب. ثم يكدب فى ١١‏ أغسطس:؛ ٠‏ ولكنئى لا أعجب كشيراً لهذا الدى 
حدث. فقد آدى إلى انخفاض الأسعار فى أمستردام, والى انتفاع البيعض بهذا 
الاتخفاضصر!'' ).وما تمر انْنتا عشرة سنة أو نحوها حتى نحجد سفيراً آخر يحكى ان 
«البارون جواسو002550ل, وهو بهودى غنى فى لاهاى «ادعى امامه أته يستطيم أن يكسب 
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«مائة ألف إيكوى في اليوم ٠...»‏ لو علم يموت ملك أسيانيا [ المسكين كارلوس الثاني الذي 
كانوا ينتظرون مونه بين لحظة وآأخرى ] قبل أن يعلن الخير على الملا فى أمستردام بخمس 
أو ست ساعات»5550؟). وأضاف السقير : ٠‏ وأنا أصدقه لأنه. واثتين من اليهود هنا 
تيخيرا 53أ1676 وييتتى 51010 هم من المهيمتين على تجارة الأسهم 4 

ولكن هذه الممارسات لم تكن قد بلغت في ذلك الوقت الاتساع الذي ستبلغه في القرن 
التالى؛ بعد حرب السنين السيع؛ مع اتساع مجال اللعب على أسهم تلك الشركة الإنجليزية 
المعروفة باسم شركة الهتد. الشرقية. وأسهم بنك إنجلترة. وشركة يحر الحجنوب. 
ويخاصة على سندات دين الحكومة الإتجليزية التي كان إيزاك دي يينتو يسميها ٠‏ محيط 
الأقساط السنوية »7 '*). ولم يبدأ نشر أسعار الأسهم رسميا إلا اعتداراً من سنة 2107410 
وكانت يورصة أمستردام تتشر أسعار السلع متذ عام ١686‏ (9") فنشرت قي عام مه ١‏ 
قائمة تضم 515 ينداً؛ وفي عام ١147‏ نشرت قائمة تضم 05١‏ بنداً (43). 

وإتما يفسر حجم المضارية في يورصة أمستردامء وروعتهاء وضخامتها منذ اليداية» أن 
صغار الناس دخلوا فيهاء ولثم تظل قاصرة على الرأسماليين الكيار. ومن مشاهد اليورصة مأ 
يذكرنا بلاعبي اللوتاريا . وهذا هو خوسيف دي لا بيجا يكتب في عام 1744: «المضاريون 
هنا يترددون على بعض البيوت التى دياع فيها مشروب يسميه الهولتديون كوقفي 6010 
ويسميه الشرقيون كافيه 2116© قهوة » وتنسمى فذه البيوت كوقى فوون تمعذأناا لاأأمن0 - 
مقام « وهي ممتعة جداً في الشتاءء بما فيها من دفايات مغرية, وأتوا ع من التسلية الخلاية 
: فمن هذه البيوت ما يقدم كتباً للقراءة: أو طاولات للعبء وكل هذه البيوت تضم محدثين 
يتجانبون مع الرواد أطراف الحديث ؛ ومن الرواد من يشرب الكاكاوء ومنهم من يشرب 
القهوة» ومنهم من يشرب اللين» ومنهم من يشرب الشايء وكلهم تقريباً يدخنون التبغ [...] 
وهكذا فهم بتعمون بالدقء. وبالطعامء ويتسلون يقليل من التكاليق. ويسمعون الآخيار [...] 
ويينا هم خالسون يدخل عليهم سمسارء في أثتاء ساعات اليورصة: فيسالوته عن أسعار 
الأسهمء فيرد يعد أن يضيف إليها واحد أو اثنين في المائة. ويخرج كراسة ملحوظات 
صغيرة ويبد في تدوين أشداء فيها من بنات خياله. حتى يوحي إلى كل إنسان أنه صنع 
ذلك الذي دونه بالفعل. وحتى يحفزهم. ويشحذ رغيتهم في شراء هذا السهم أو ذاك خوقاً 
من يرتفع السعر أكثر مما ارتقع » "2 1). 

ماذا يبين هذا المشهد ؟ إنه. إذا لم أخطيء الاستنتاجء يبين الطريقة التي كانت اليورصة 
تحتال بها لتغترف من حِيوب صغار المقتصدين: وصفار المضاريين. وكان هذا النصب ينجح 
للأسياي التالية: 
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)١‏ لآنه لم تكن شناكء وهذا ما نشدد عليه: نشرة رسمية نتيح المتايعة السهلة للتقليات 
التي تطرأ على الأسعار. 

؟) لأن السمسار - وكان وسيطاً إجبارياً - كان يتعامل في ظل هذه الظروف من غيبة 
البيانات مع أناس صفار ليس لهم الحق في أن يدخلوا البورصة: لأن الحق فى دخول 
البورصة كان خالصاً لكبار التجار والسماسرة: على الرعم من أن البورصة كانتت على بعد 
خطوتين من كل المقاهي التي تكانت دور فيها هذه الأعمال النكراء. وهي: 

عله ا عل 6لج© ,كتقاومة قله ,5أمالعطعه8 ؤله0 ,وأمجوموع نون (1214). 

والسسمؤال الآن هو: مأ هذا الذي كان يجري ؟ لقد كان هو فى حقيقة أمره شغل 
البورصة: كان السعي وراء رأس المال. ْ 

كانت المضارية في أمستردام لعبة عدد كبير من الصغار: ولكن المضاربين الكبار كانوا 
موجودين هم أيضاً, وكانوا من بين الأكثرين نشاطاً. ويشهد رجل إيطالي هو ميكيلي تورشا 
62 همأوزءالاء شهادة نراها من ناحية المضمون محايدة: أن بورصة أمستردام كانت 
حول عام 1787: في ذلك التاريخ المتخر» أكثر بورصات أررويا نشاطأ (؟) ؛ وأنها كانت 
تفوق بورصة لندن. وليس من شك فى إن وصف هذه البورصة بهذا الوصف يرجم إلى ما 
كان يجرى فيها من مضاريات على الأسهم؛ كانت مضاربات هائلة - في نظر المعاصرين - 
وإلى ما واكبها من حمى الاقتراض من الخارجء وكان الاقتراض من الخارج نوعاً آخر من 
المضارية, لا مثيل له في أوروياء وهى موضوع ستعود الى الحديث عنه. 

ولدينا صورة نابضة بالحيوية عن هذا التوسع المزدوج في نشاط البورصة تقدمها لنا 
عنه آوراق لويس جريفولى 9ادة)6/8 5اناها (:؟!! الذى كان منذ عام ١714‏ رئيساً لوكالة 
تجارية هامة فى أمستردام ('!؟!. وسنرجع أكثر عن مرة إلى البيانات والوقائع والأساليب 
التى أشبتها هذا الثري العصامي.ء الذي كان تارة يلقي بنفسه في خضم المجازفة, وتارة 
أخرى يأخذ نفسه بالحرصء وكان بين هذا وذاك واضحاً في تحليلاته. وهي يكدب عما جري 
في عام 1116, عشية دخول فرنسا الحرب إلى جانب المستعمرات الإنجليزية في أمريكا, 
فقد شهدت بورصة أمسترداح مضاريات مجئونة. إذ رأى الناس اللحظة موانية لتقيدوا من 
الظروقفء ومن حياد هولندة فى تحقيق الريح وكان التناس يبحثون عن أفضل الخيارات: هل 
من الصواب أن يجازفوا ويضاريوا على السلع التي كانت تستورد من المستعمرات. والدي 
كانوا يتوقعون لها أن يصيبها القحط فيرتفع ثمنها؟ أى قل يستسلمون لإغراء القروض 
الإنجليزية: ثم القروض الفرنسية بعد ذلك ؟ أى غل الأفضل أن يمولوا الثوار؟ هذا هو 
جريفولي يكتب إلى أ. جايار 681130 .ه في باريس : « مندويك التجاري القديم 
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برينجلى800916!0 غارق لشوشته فى الصققات الأمريكية »!'!') . أما هو؛ جريفولي نفسه. 

فكان يتعامل في كل الصفقات انتي تتاح له وانتي يرى فيها نفعاً. وكان كثير التعامل في 

مضاربات البورصة: ويتلقى عمولته. وكان يضارب لحسابه. ولحساب الآخرين. مثلاً لحساب 

رودولف إنماتويل هاللر:3!!8!! 22102181 6م5000 ( وكان يصضارب خاصة لحساب 

هاألتلر هذا الذى تولى بنك تبلوسون تبكر 7قكانع1972[05505-01): وجان شتري 

جابار 3150 16001 مقعل: وآل بمريجى كالاة58:69: ورجل المال العالمى بأنشو -806آ 

10 وكلهم من رجال البنوك فى باريس وقى حينيق. ولحساب اليكساندر بيكتيه ليتف 

أع201 016: قبلبيير كرامر 6 امعط ااه , توريتينى 11101©]]نا] ؛ وكلهم من ا أصحاب 
الأسماء اللامعة التى تطالعنأ بحروف من ذهب فى سحل المصرف البروتستنتى الكبير الذي 
درسه مربرت: لوتى لإطاتا 1م (*4). والمضاريات التى نقر؟ عنها مضاربات صعيبة, 
وتنضوي على المجازفة: وتقوم على ميالمٌ كبيرة من المال. وإذا كان جريقفولي يقوم بهذه 
المضاربات هادىء النفسء فإنما يرجع ذلك إلى أنه كان خاصة يتعامل فى أموال الآخرين 

فإذا خسر أحس بالضيقء دون أن ينال منه الياس, وهى في ذلك يكتب إلى هاللر: ادلو 
أستطاع الإنسان أن يحسن التخمين فى مجال صفقات السندات | يقصد الستدات 
الإنجليزية] كما يستطيع في مجالات أخرى: لما عقد يا صديقى سوى صفقات رايحة 

ونراه يكتب في موقف آخر : « ولكن الميدالية يمكن أن تنقلب» فيسعد الإنسان بالكثير من 
الربح, ثم يعاني من الكتير من الخسارة.» وهو على الرغم من ذلك لا يقوم بعمليات شراءء 
ولا يعقد صفقات إلا بعد تفكير. وهو ليس من النوع الجسور الذي يلعب بكل ما معه لمثل 

بانشوء بل هو رجل ينقذ تعليمات عملائه. وهذا هو فيليبير كرامر يصدر اليه أمرا بأن 
يشتري ٠٠٠٠١ ١‏ جنيه من الهند » يقصد أسهم الشركة الإنجليزية للهند الشرقية» مثالثة مع 
السيدين مارسيه وييكتيه: إذا استطا ع الحصول عليها يسعر من ١45‏ إلى ١45‏ »ويرد. 
جريقولي قي : مايو قائلاً : ٠‏ هذا مستحيلء فعلى الرغم من الاتخفاض الذي تعرضت له 
هذه الأوراق فإن سعر السهم ١‏ في أغسطسء و؟5١‏ في مابو. ولسذا نرى في الوقت 
الحاضر إمكانية لتنفيذ هذا الشراء. ولكنذنا نضع العملية في اعتيار 8 


جح “8 - نهضة المصارف الفرنسبية 

خريطة وضيعها جي أنطونيتي 86100111 لإناة. مؤلف كتاب مصرف في باريس قي القرن السابع 
عشرء ا عسونتس وشركت ئها 6 | تدا الخريطة ملحقة بالكتاب. وجدير بالملاحظة 
مالياً يشع يعيدا على أورويا2, وأن الدوائر المخططة بشيكة مريعات تقايل تعيير أتطونيتي الطريف ٠‏ 
سدأسبية دوائر المال الكبيرة. « وبلقصد هذاه السداسية المراكز الستثة الكبيرة : لندن: أمستردام» 
جينيف. ليونء نانت . ولعل هذه الصورة توحي إلينا بأن هذه القممم الستة للسداسية.متساوية على 
نحى يحقق التوازن بيتها. 
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وكانت اللعية» بالنسبة لكل مضارب في أمستردام» تقوم على أساس تخمين السعر الذي 
سيتحقق في المستقبل في سوق هولندةء على أساس من معرفة اتجاه السوق في انجلترة 
والأحداث التي تجري هناك. ولهذا فقد كان جريفولي يضحي من أجل الحصول على معلومات 
مياشرة من لندنء لم تكن تصل إليه فقط في « حقائب » المراسلة, بل كانت له علاقاته في 
العاصمة الإنجليزية - التي كان يضارب فيها لحسايه الخاص - مع زوج أخته سارتوريس 
8 ووكان مجرد منفذ بسيط ومتواضع. وعلى علاقة ببيت ج. و أ. جارسيا 2/012 
التجارى اليهودى الكبير الذي كان يسنعين به فى حرص وحدر 

وعلى الرغم من المراسلات النابضة بالحيوية التي خلفها جريفوليء فإنها لا تفتح لنا 
سوى نافذة ضيقة على أعمال المضاربة الواسعة في أمستردام. ولكننا على أية حال نرى 
منها إلى حد كانت الحركة فى هولندة منفتحة على الخارج:ء وإلى أي حد كانت هناك 
رأسمالية عالمية . وهناك سجلان من نوع سجلات الاجتماعات(!!) يتضمنان حسابات 
لويس جريفوليء يمكننا أن نخرج منهما بمزيد من المعلومات : عن مردود هذه العمليات 
المعقدة. وكلمة الاجتماعات التى يشير اليها يبلفظة 165600126 - وأهل حينيق يستخدمون 
كلمة 1601601116 - تعنى تلك الاجتماعات التى كان سماسرة الأسهم بعقدونها كل ثلاثه 
أشهر لتسوية الحسابات؛ واستبيان الأرباح والخسائر في سوق التسليف والسماح. 
ويتضمن هذان السجلان حصراً للعمليات التي كان يقوم يهأ لحسايه. أي لحساب مراسلية. 
ولوأن سمسارا من سماسرة أيامنا تناول هذه البيانات لأمكنه تتبعها؛ واستخراج مكنونها. 
أما المؤرخ الذي يطالعها فإنه يضل فيها طريقه المرة تلو المرة. فنقل الأرقام من تسوية إلى 
تسوية يتطلب تتبع العملية من خلال اجتماعات متعددة حتى يستطيع الإنسان حساب 
الأرباح التى لا يثيتها جريفولهى فى النهاية دائماً. وأنا أعترف أتنى لم أجد لدى من الصير 
ما يمكنتى من متايعة هذه الحسايات إلى منتهاها. ْ 1 
كل شيه 
يبد فى لندن من جديد 

وما نيت لندنء التي طالما حسدت أمسنردام ونقلت عنهانقل مسطرة: أن سارت فيهاأ 
الأمور على نفس النحو. وشهدت الرويال إكستشينج 5<653006 10/2 - يورصة لندن - 
منذ عام ١19٠‏ عمليات مضارية على السندات العامة؛ وعلى أسهم شركة الهند وأسهم ينك 
انجلترة. ومالبثت دار التبادل الملكية» أى بورصة لندن أن أصيحت ٠‏ ملتقى أولئك الذين أوتوا 
قدراً من المال: وأرادوا أن يستزيدوا منه؛ وملتقى طبقة أكثر عدداً تتكون من أناس لا 
يحتكمون على شىء من مالء ويحدوشه الأمل في أن دشدوا بالحيلة إليهم الال الذي يحتكم 
عليه الآخرون.»ويين عام ١158‏ وعام ,١7٠١‏ انتقلت بورصة الأوراق المالية - التي كان 
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المكان قد ضاق بها في الرويال إكستشينج - واستقرت في شارع الإكستشينج أللي 
لإعاأث 03506« الشيير: في الناحية المقايلة. ْ 

وإلى أن تم تشديد مبنى الاستوك إكستشينج 003096 )!5100 في عام ١0112‏ , كانت 
مقاهي شارع الإكستشينج أللى هي مركز المضاريات في سوق التسليف بالأجل؛ أو كما 
كانوا يقولون آنذاك» سباق الخيل في شارع الإكستشينج ٠‏ (١4؛).‏ كان مقهى جاراوي 
0/3 ومقهى حونائان 00311580ل ملتقى سماسرة الأسهم والسندات الحكومية؛ ييتمأ 
كان المتخصصون فى التامين البحرى يترددون على مقهى إدوارد لويد 0لإا0اا 00/310 ], 
والمتخصصون في التأمين ضد الحريق يختلفون إلى مقهى توم 1007 أو مقهى كيرسي 
305 . وجاء فى كتيب ظهر حول عام 17٠0‏ : « يمكنك أن تجتاز شارع الإكستينج أللي 
في دقيقة ونصق : قف أمام باب مقهى جوتائان: واجعل وجهك في اتجاه الجنوب» وتقدم 
بضع خطواتء ثم تحول ناحية الشرق؛ تجد نفسك أمام باب مقهى جاراويء واتجه من هناك 
الى الياب التالي» تصل [...] إلى حارة بيرتشيم [...]. والآن ضع بوصلتك في علبتهاء فقد 
أتممت جولتك حول عالم المضاربات: وهأتتذا أمام باب مقهى جوناثان من جديد. » ولكن هذا 
العالم المصغرء الذي يمتلىء فى ساعة الذروة بالناس حتى تكاد جدرانه أن تتشقق »٠‏ عالم له 
روأده المختلطون. وشلله المختلجة:؛ وهو بؤرة مؤامرات؛ ومركز قوة ("*؟) .وأنظر إلى 
اليروتستانتيين الفرنسيين عندما أغضيتهم المعاهدة التي عقدت في أوتريخت 1801لا في 
عام ؟١1‏ معيدة انسلام بين ملكة النجلترة وملك فرنسا.ء إلى أين يذهيون باحتجاجهم. 
ليشروأ ثائرة التجار على المعاهدة. وليساندوا حزب الويجيين 5وأطلابا المناهض للملكية في 
انجلترة ؟ إنهم يذهبون بطبيعة الحال إلى البورصة: وإلى ٠‏ المقاهي التي كانت تدوي فيها 
صرخاتهم » على نحو ما نقرأ فى نص يرجم إلى 5 مادو 5إ/ا؟ [124) 

هذه العوالم الصغيرة الحساسة تؤثر على العوالم الأخرىء ولكن العالم الخارجي بدوره 
يؤثر عليها لانهائياً. والأخبار التى تحدث الاضطراب فى المضاربات؛ قي أندن: مثلها مثل 
أمستردام: ليست دائماً من الأخبار الداخلية: الأخبار التى تصنع فى الدأخل. ولقد كانت 
حرب الخلافة على العرش فى أسيائيا حرياً غنية بأحداثها المثيرة التى بدا علييا كأنما كان 
كل شيىء آأنذاك رهنا نها فلا غرابة فى أن نجد التاجر اليهودى الغنى ميدينا 53أل هابأ 
يتفتق ذهنه عن تكليف مراسلين بمرافقة القائد الإنجليرى مارليورو ونم مطاتوا/ في كل 
حملاته العسكرية إبان حرب الخلافة على العرش الأسباني- وخصص في مقابل لذلك لهذا 
القائد اللامع الطماع الشره الى المال مخصصات سسنوية قدرها ٠٠٠١‏ جنيه أسدرليني - 
ولكن هذه النفقات كان لها في نظره مردودفاء لأنه كان ينفرد بميزة الحصصدول عن طريق 

مراسلية العد آئين السريعين على أخبار نهاية معاركه الشهيرة. معارك ر أميلي 5 في 
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بلجيكا:؛ وأودنارد © في بلجيكا. وموكسشتيت 160151801] فى حنوب الماتيا 
ويسميها الإنجليز معركة بلينهايم 8608910 !14 وفيما بعد قيل إن الطلقة الأولى التى 
انطلقت فى معركة ووترلو 9'/316000! كانت قفى صالح روتشيلد 8015011110. والحكايا نت في 
هذا المجال يجر بعضها بعضاً. ومنها حكاية تقول إن نايليون بونايرت أخَّر عمداً خبر 
انتصاره فى مارينجو 0843:6590 -- ١5‏ بونية ١46٠.٠.‏ - حتى يحدث ضرية شائلة في 
بورصة باريس (:42)؟ 

ويورصة لندن. مثلها مثل يورصة امستردامء لها عاداتها ولقمها الخاصة: كانوا 
يستخدمون كلمتى 6658/5 ,كأنام قفي المضارية على الأوراق ذات الأجل. ويسمون 
المشترين والبائفين 5-7 .5|اناطء ومأ هم فى الحقيقة بمشترين أو بائعين: بل مضاريين؛ وال 
5ناط هم المضاريون على الصعود: وال 68865 وهم المضاريون على الهبوط ؛ والركوب على 
ظهر الحصان 53066 70:58 02 101959 هو المضارية على أوراق الياتصيب 
الحكومية...الخ('**1. ونحنء بصفة عامه؛ نجد في لندن نفس الممارسات المي عرقتها بورصة 
هولندة: يما في ذلك ايام الاجتماعات الى سموها با لاتجليزية 35 66500101605 نسخاً عن 
الهولنديه 6 0- م اممو عه وهكدا عندما صدرت قرارات حكومية متعت على القور 
عمليات ال 58/5اأ6) , 5أنام - المضارية الوهمية يادعاء العرض أوالرقفض - فى البورصة 
في عام 14 ,2 لكي تتصدى لعمليات الشراء والبيء الكادية: ققد استمرت نفس الممارسات. 
بل وازدهرت» متسترة بستار الاجتماعات التي انتعشت من جديد. وعرفت اندن؛ مثظها مثل 
أمستردام, إلى جانب السماسرة الذين يعرضو خدماتهم في مجال الأوراق ألمالية. 
سماسرة تخصصوا| : فى السبلع القمح. مواد الصياغه. التوايل: الجوت. الحريرء وكاثوا 
بسموتهم 010/6)5] 51061 ٠‏ ستوكبروكرز أو المتخصصين في الميادلة. . وفى عام ١11١‏ احتج 
توماس مورسيمور 010لا فقلووط7 احتجاجا نشد يدا على هذه الطائقة من السعاسرة في 
كنأنه الذدى أسنمأة 81كأ10نا 15 1311 /ا11©17 كل إنسان سمسار نقسيه؛ نم شهد عام 
0 قضية بين فيها الحكم رسمياً أن دور الوساطة الذى يلعيه السمسار ليس دوراً 
الزامياً؛ على كل متعامل أن يستعين به رضي أو لم يرضى !"*'!. ولكن هذا الكلام كله يشهد 
على ما كا ن لهذه الحرقة من أهمية في حياة البورصة, وكانت الرسوم التي يتقاضاها أربياب 
هذه الحرفه رسوما خفيفة نسيياً : قدرت في عام ١11‏ بثُمن في المائة . ونمكئنا أن 
نتخيل من فوق نشاط السماسرة نشاط كبار التجار والجواهرجية المشتفلين بالأعمال 
المصرفية؛ كما يمكننا أن نتخيل من تحت نشاط السماسرة نشاطأ لا نجوز أن نتحاهله, 
نشاط المسترزقين الذين كانوا يسموتهم فى لفة اليورصة الخاصة جوير 1000©6)5: يعتى 
وسطاء غير معتمدين» أو دلالين 5 -5100. وكان جورج وابت 1/16 660006 منذ عاء 
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5م1١‏ دهج « هذه الطائفة من الحشرات التى يسسموتها الجوير أى الدلالين « بأتها تعمد ال 
كما كان الجراد يفنك بالحرث في حديث التوراة ». حتى إذا كان عام ١17-1١‏ كتب داتييل 
ديفو 06/06 كتيبا أخفى عن الناس أسم مؤلفه. وعنونه : كشف الثقاب عن خس 
الدلالين ‏ لعاععاع0 دع ططوزاءماه أه برمولائيا عط 21529 
عأثلالا 2 :5 عكاه1ا5 8010 8. يرى فيها المشاهد مناظر تدور فى مقهى جونائان بين العملاء 
والسماسرة المعتمدين والجوير. وهذه عينة من الحوار : 
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5 - لندن : مركز الأعمال فى عام ١54‏ 


الشهيرة : شارعم لوميارد ستريت ]82؟!5 820ظ1مهاء؛ الرويال اكستشينج ‏ +0وم2تاء<غ أولزهم8 في 
الكورتهيل !]20+51 وشارع إكستشيتم أللي لإعذالته 8898علاع الشهير أما الأماكن المطللة 
بالرمادي فقد أتى عليها حريق عام 1156. 


الجوبر الأول . أسهم شركة بحر الجنوب يسيعة أثمان. من يشتري ؟ 

الجوير الثانى بسندات بحر الجنوب تستحق في عيد القديس ميخائيل - 55 سيتمير - 
سنة 1714 . مجموعة اليانصيب. ْ 

الجوير الثالث : اسهم شركة اليهند الشرقية ايست انديا 525110012 " 

الجوبر الرابم : هه. كلكم تييعونء وليس بينكم مشتر واحد ؛ يا حضراأت السادة انا 
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حرسون القهى : قهوة طازة: قهوة طازة:ء يا حضرات السادة. 

صرافء مستر تريدلوف : اسمع يا غبريالء ادقع لي الآن فرق المبلغ الذي اتفقنا عليه 
مؤخراً 

غبريال : حاضر يا مستر تريدلوقء 173061006 هذه كمسبالة بالميلغ على شركة سورد 
يليد كومباني /[310م 201 8130 نوللاه . 


جرسون القهى : شاي يا سادة ؟ شاى ؟ (451). 

وريما كان من المفيد أن نذكر أن المضاريات كانت تتتاول أيضاً صكوك الخزانة 
المسماة 15|أ 006010©15<: وصكوك البحرية 5|أ0 لا/لا103, وأسهم أكثر من ستين شركة - من 
بيذها ينك انجلترة. وشركة الهند التي أعيد توحيدها قي عام ١7١5‏ وكانا يحتلان القمة . 
وهناك عبارة قالها ديقو تشهد على هذا الوضع : « كانت شركة الهتد الشرقية تحتل مكان 
الصدارة 0156م 012310 ©6] 35ثلا 301م0057© 10013 251 1156 ». وقى الوقت الذى كانت فيه 
هزه المسرحية تمثل على المسرح لم تكن فضيحة بحر الجنوب الكبيرة 568 أنا50 
6 قد حدثت بعد. أما شركة سورد بليد كومباني فكانت تصنع السلاح 15). 

وفي *» مارس من عام ١١44‏ شبت النيران في حي البورصة بلندن وأتى عليه وعلى 
مقاهي شار ع اكستشينج أللي: وكان من الضروري البحث عن مكان آخرء ولكن المكان البديل 
كان ضيقاً. وتعددت المشروعات لبناء جديدء وأخيراً تمكن المهتمون من جمع المال اللازم؛ وتم 
البناءفي عام ١777‏ خلف الرويال اكستشينيء وكانت النية متجهة إلى تسميته نيو 
جوناثانس 003]305ل 806 ثم انتهى الأمر إلى الاتفاق على اسم ستوك اكستشينج 
وومةطء»ع عاو0ا5 (' * '!. وتغير المنظر مع البناء الجديدء واتخذت الأمور صيغة رسمية: ولكن 
اللعبة استمرت كما كانت. 
هل هن الضروري 
الذهاب إلى باريس ؟ 

إذا ما دفعنا التفكير إلى السفر إلى باريس لنرى كيف كانت الحال هناكء فلا يد أن 
نذهب إلى شار ع قيقيان 0086هالاالاحيث استقرت البورصة 800:56 ا في عام 
+ قى سيراى تبقير 816065 التى كانت مقرا لشركة الهتد 065 ©205103001) 
5 وكان مكاتها هو مكان دار الكت القومية الفرنسية حالياً. 

ولم تنتعش البورصة الفرنسية انتعاشاً قوياً إلا بعد مرور خمسين سنة على إنشائها, 
وكان ذلك في باريس لويس السادس عشر. هتالك نرى حمى المضارية قد استشرت في 
إطار كلف محموع باللعب» ٠‏ كان المجتمع الراقي قد شغف بالعاب الفرعون - الورق: 
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الكوتشينة - والدومينو والضامة والشطرنج »ولم يكن الناس يلعبونها لعباً بريئاً قط (408). 
«وأخذ الناس منذ عام ١777‏ يختلقون إلى سياق الخيل: وكانوا يتدافعون إلى المائة والاثني 
عشر مكتباً من مكاتب المقامرة الرسمية التي فتحت أبوابها في باريس. »٠وكانت‏ حانات 
القمار منتشرة في كل مكان, ولم يكن البوليس غافلاً عنهاء ولكنه كان حريصاً على عدم 
التدخل. حتى فيما حول البورصة: في ناحية القصر الملكي الياليه رويال» حيث كانت أخلاط 
من المضاربين قد بلغ بهم اليأس كل ميلغ: وأصناف من المحتالين والنصايين يحلمون 
بمضاريات من قبيل المعجزات. فى هذ المناخ كان نموذج المضاريات كما مارسها 
المضاربون في أمستردام ولندن نموذجاً لا يقاوم, وشجعت عليه سياسة الاقتراض التي 
اتبعها نيكار وكالون: والتي خلقت ديناً عاماً هائلا موزعا على ما بين ملق 4 
من حملة الصكوكء وكان أغلبهم من الباريسين. والبورصة هي السوق المثلى للدين العام 
ناو انام 09116 وانظر إلى المبنى الضيق قي شارع قيقيان ٠‏ (54؟) ترى السماسرة ووكلاء 
التحويل 003096 06 306015 قد نظموا من جديد : وأصبحت لهم قوتهم العظمى» بتخذ 
أماكنهم فوق مصطبة تشيه المنصة يسمونها الباركيه 8)006©1م ؛ ويقصل بينهم وبين 
الزبائن ممر ضيق لا يكاد يتسع لشخص واحدهذا الممر هو الكالوس 060101556 ؛ وتبين لنا 
هذه الكلمات أن لغة جديدة نشأت تدل على نشاط كبير واضح. كانت تسجيلات البورصة 
تتضمن سندات الدين العامء التي كانت تحظى باهتمام خاص»ء ثم أسهم شركة الهند - 
مقسمة إلى أتصية 5 -», وأسهم صتدوق الخصم 0556077016 031556 الذي يعتير 
الجد الأول لبتك فرنسا 53066 06 85300106 . ولابد من أن تقر أنناء حتى بعد الاستعانة 
بمرشد ذكى هو مارى حجوزيف ديزيريه مارتان1/13010 065116 لامووهل-1/13,6 [1”1) لم نفهم 
من الوهلة الأولى ما تضمنته قائمة الأسعار التى كانت تحتل« كل يوم صفحة من جريدة 
جورتال دي ياري 5305 08 /18]لامل ومن الإعلانات وعطع ام , (4), 

هكذا فرضت المضارية فى اليورصة نفسهاء وفى عام ١715‏ أعيد تنظيم صندوق 
الخصم., ونزلت الأسهم للتداول العام؛ وجاء فى بيان مجلس الدولة» أن تداول سندات 
صندوق الخصم اتخذ صورة مضطربة أشد الاضطرابء حتى إن ما بيع من الستدات كان 
يساوي أربعة أضعاف ما أصدر منها بالفعل »!''*). هذا يعني أنها بيعت وتكرر بيعها 
وهناك قصة مشيرة من قصص هذ العصر أتصور أن مكانها الصحيح هناء أنها قصة 
المضارية الناجحة التي قام بها الكونت الشاب تيلى !'' *) والتي حكاهاء فلم يحسن حكايتها 
- فهو القائل بأن عشيقته؛ وكانت ممثلة مسرحية لها في الوقت نفسه علاقة حميمة بمدير 
غني من مديري النقل بالبريد؛ هي التي نصحته بالمضاربة. وهو أيضاً القائل : ٠‏ وأعطوني 
؟ سنداً من سندات صندوق الخصم » أي ما يساوي جنيه. ولسنا نشك؛ على أية 
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حالء في أن المضاربة على الأوراق بالأجلء وقد داخلها النصب والتحايل؛ وأصبحت 
كالتجارة بالهواء. كانت آنذاك قد غزت باريس وتجاوزت مرحلة الخطى الأولى. يشهد على 
ذلك مرسوم ٠‏ أغسطس 1780 الذى أرسل نصه إلى كاترين الثانية سفيرها في باريس, 
سيمولين 510110 ( 4 . جاء في نص هذا المرسوم : « لقد تغلغل في العاصمة نمط من 
الصققات أو التعاقدات [ استخدمت كلمات تستحق الاهنمام هى 713]065/ لصفقات. 
و60080015 لتعاقدات ] له أثره الخطير على البائعين والمشترين على السواء. وتتنلشخص 
هذه اللعبة في أن يلتزم شخص يتوريد سلع لا يمتلكهاء ويتعاقد عليها في أحال بعيدة. 
ويلتزم الطرف الآخر بأن يسدد ثمنهاء دون أن يمتلك المال, ويتضمن التعاقد تحفظاً ينص 
على إمكان المطالبة بالتسليم قبل حلول الأجلء وذلك فى مقابل خصم. [...] هذه التعاقدات 
ينج عنها ممارسات مشبومة تزدي إلى العبث بأسعار السندات العامة فتجعل ليعضضها 
قيمة عالية علواً ميالفاً فيه وتستخدم البعض استخداماً من شأته أن يضر بسمعتها. [...] 
وتنجم عن ذلك مضارية متهورة تصد كل تاجر عاقل» وتخيف كل صاحب تروة من المجازفة 
بماله قي لعبة يحكمها الحظ , وتبعد برؤوس الأموال عن الاستخدامات السليمة التي تقيد 
الصناعة القومية , ثم هي تثير الشره إلى الجري وراء أرباح مشيوهة متهورة [...] ومن 
الممكن أن تنال من الثقة التي تتمتع بها بورصة بازيس في ربوع أورويا الأخرى عن 
جدارة.» وكانت النتيجة أن هذا المرسوم أعاد إلى الحياة اللوائح القديمة التي صدرت في 
يثاير من عام ؟١5؟1١.‏ والمرسوم المؤسس لليورصة والصادر في 54 سيتمير من عام 
4 وتقررت جزاءات ماليةه تترواح» بحسب الحالة: بين ٠١٠٠٠و 51٠.٠١‏ جنيه من قئّة 
الليفر. ولكن كل هذه الإجراءات, أو جلهاء ظلت بطبيعة الحال حبرا على ورق» وفي عام 1781 
قدم ميرأبو ١130631‏ شكوى إلى املك من المضاربة291013906'! 06 068000124100] 
أ0) ناة. هل كان من المتصور أن يؤدى إلغاء المضاربة إلى إنقاذ الملكية التى لم تكن مسئولة 
إلا قليلاً عن مفاسد البورصة؟ 00 1 

وأياً كان الأمر فقد كان الفرنسيون مستجدين في هذه الفن. فيما يتعلق بموضوع الدين 
الذي طرحه نيكار 1160167 في عام 17١‏ كتب لويس جريفولي ( '! الذي عرفناه من رجال 
المصارف والسمسرة في أمستردام, وقد اكتتب أو على الأحرى حفز عملاءه على الاكتتاب 
فى هذا الدين على تطاق واسع , كتب إلى صديقه وممئله إيزاك يانشى في ١١‏ فيراير 
345 :« من المؤسفء بل من المؤسف جداً أن الاكتتاب في الدين لم يقفل بابه على الفور 
بعد الطرحء إن لكان حقق ربحاً من ه إلى ١‏ في المائة. إنهم لديكم لم يدركوا حتى الآن 
هذه الوسائل والممارسات التي تقوم في الأمور المالية. وتعمل بالضبط في المضاربة ودورة 
الأموال عمل الزيت الذي يسهل حركة الساعة.» وعبارة دورة المال تعني إعادة بيع السندات 
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فقد كان من المألوف فى أمسترداء أو لندن أن يقوم المكتتبون: بعد اقفال الاكتتاب مباشرة, 
بشراء سندات أخرى يكون آخرون قد اشتروهاء ويدفعون ثمناً أعلى. وكان هذا يؤدىي إلى 
رفع السعرء ويقوم المسئولون عن العملية يتحريك السعر على نحو جريء إلى الارتفا ع» إلى 
أن يصل إلى مستوى مربح جدا فيتخلصون من القدر الأكبر من السندات التي يكونون قد 
ركنوها على جنب لهذا الغرض. نعمء لقد كان على بأريسء من حيث هي بورصة مضارية: 
أن تتعلم الكثير. 
اليورصات 
والتقود 

كانت المضارية على الأسهم حدثاً جديداً بحق أحدث نويا ابتداء من القرن السابع عشر. 
ولكن إذا خطر ببالنا ألا نرى في بورصتي أمستردام ولندن» ومن ورائهما في مركزها 
المتواضع بورصة باريسء إلا ممارسة ما كان الهولنديون أتفسهم يسموته ا068008د نالا 
تجارة الهواء أو تجارة الريح: فإننا نكون مجحفين اجحافا ينافي المنطق. ولقد سلك 
الأخلاقيون هذا المسلك مراراً فخلطوا أموراً أريعة هى : الائتمان وا مصرف والعملة 
الورقية والضارية. وانظر الى فرتسا مثلا ترى رولان دى لا يلاتيير 3 ا 08 801300 
مر وام (135) الذى عينته الجمعية التأسيسية الممظة للسلطة التشريعية وزيراً للداخلية فى 
عام 174١‏ لا يفرق بين هذه الأمور الأربعة بل يعتبرها شيئاً واحداً. فلم يكلف خاطره أن 
يسير بها قي أربع طرقء بل سلكها كلها في طريق واحدة, يقول في تبسيط دونه كل 
تيسيط : ٠‏ لا تضم بين جنباتها سوى بياعين للمال أى تجار للمال؛ أو أصحاب مصارف» أو 
أناس يضاريون على الأوراق وسندات الدين ويؤّس العامة. » كذلك ميرابو /لاة11806/ا 
وكلاقيير013018)8 وجها النقد إلى المضارية؛ ويذكر كويديك 0006016 ١١١‏ ؟) فى عاءح ١/91‏ 
«أن المضاربة وهى تستخرج من العدم بعض الكائنات المشبوهة كانت تتسيب فى خراب 
آلاف مؤلفة من المواطنين.» لاشك قى هذا . ولكن فضل البورصتين الكبيرتين؛ بورصة 
أمستردام؛ ويورصة لندنء يتمثل فى أتهما أكدا انتصار العملة الورقية» وكل الأوراق المالية, 
وكان انتصاراً لم يمكن لنفسه في الأرض إلا على نحو بطيء. 

ونحن نعلم علم اليقين أنه لا قيامة لاقتصاد سوق ينبض بشيء من الحيوية إلا بالنقود, 
والنقود من شأنها أنها تجرىي» و« تنهمر » » وتدور. والحياة الاقتصادية كلها تجري وراعها 
وتسعى إلى الإمساك بهاء والتقود من حيث هي أداة لمضاعفة المبادلات. كميتها دآئماً غير 
كافيةء فلم تكن المناجم قادرة على أنتاج المعادن النفيسة:؛ وكانت التقود الرديئة تطرد النقود 
الجيدة على مر السنين؛ ثم أن غياهب الاكتناز كانت دائما فاغرة أفواهها. ولهذا تمثل الحل 
في اصطناع نقود من قبيل السلعة تكون بمثابة المرآة التي تنعكس فيها صورة السلع 
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الأخرى والمقياس التى تقيس نفسها بالنسبة اليه ؛ وهذا هو ما فعلته الصينء التي كانت أول 
دولة تستخدم النقود الورقية منذ بداية القرن التاسع الميلادي (""؛) ؛ ولكن خلق نقود ورقية 
شيء. وأقلمتها شيء آخرء فلم تتأقلم النقود الورقية في الصينء ولم تلعب فيها دور الحمّات 
الذى يزيد من سرعة الرأسمالية, ٠‏ على نحو ما حدث في القرب» حيث تأقلمت القنود الورقية, 
ولعيت هذا الدور. 

والحق أن أورويا وجدت الحل منذ وقت مبكرء بل لقد وجدت عدة حلولء قفي جنوة 
وفلورنسا والبتدقية, منذ القرن الثالت عشر. جاء الابتكار العظيم, ابتكار : الكمبيال 
06 م16أأه! التي تغلفلت بخطى صغيرة حدآأ في المبادلات»: ولكنها تغلغلت فيها على 
أبة حال. واول محاضر جرد المواريث التي وجدناها فى بوفيه 5 تايفرنسا لا ترجع 
إلى ما قبل عام 746 :١‏ عام مرسوم نانت 2130185 [" '!. ولكن بوقيه بلدة من بلدان الريف 
وشهدت مدينة البندقية ابتكاراً آخر في مجال النقود الورقية هو سندات الدين العام. 
وإذا نظرنا أمستردام ولندن وياريس وجدنا أوراقا مالية من نوع ثالث هى أسهم 
الشركات تسجل في جداول البورصات. ومن البديهي أن نضيف إلى كل الأنوا ع السابقة 
أوراق البتكنوت. على اختلاف مصادرها. كان كل هذا الورق يمل كما هائلاً. وكان 
الحكماء فى ذلك الزمان يقولون إن نسبة النقود الورقية إلى النقود المعدنية لا ينبغى أن 
تجاوز ؟ إلى ؛ أضعاف 757 4). ولكن من المحتمل أن النسب كاتت تترواح من ١‏ إلى ٠١‏ 
ضعفاً. وربما تجاوزت ذلك في د بعض العصور في هولندة أو إنجلترة [:"*) بلإن بلدا 
كفرنساء لم تتأقلم فيه النقود الورقية إلا على نحو سىء - بل كان الناس فيه يمقتون النقود 
الورقية بعد خبرتهم السيئة بأوراق لو200- الذي عرفوه باسم لاس , وظل تداول بنكنوت بنك 
فرنسا فيما بعد زمناً طويلاً يتعثر ويلقى الصعاب. ولا يستخدم إلا في ياريس وحدهاء ٠‏ 
كانت السندات التجارية التى تشكل الائتمان يكل صوره | ...| تمثل ما بين ه و١‏ أضعاف 
التقود المعدنية المتداولة قبل عام 19/85 ..., (113). 

والبورصات - وكذلك المصارف - تلعب نوراً كبيراً فى دخول الورق الضروري لعمليات 
المبادلات. فهي عندما تدفع بكل هذا الكم من الورق إلى السوق تتيح إمكانية المرور بسرعة 
خاطفة من سند دين عام أو سهم إلى المقابل التقدي السائل. وأنا أعتقد أنناء فيما يتعلق 
بهذا الموضوع الذي يلتقي فيه الماضي الاقتصادي والحاضرء لسنا بحاجة إلى الإفاضة في 
الشرح والتفسير .ولكنني أفضل أن أقدم نصاً فرنسياً من مطلع القرن السايع عشر - 
عبارة عن مذكرة بدون تاريخ ('"؟) يلوح لي أنها كتبت حول عام :١7١1‏ أي قبل تجديد 
البورصة بنجو عشرين عاماً - هذا النص أراه جديراً بالاهتمام فهو يشير إلى أن ستدات 
الدخل الفرنسية المسحوبة على دار البلدية كان من الممكن أن تلعب نفس الدور الذي لعبته 


لكين 


سندات الدخل السنوي الإنجليزية» ولكن الذي حدث فى فرنسا هى أن هذه السندات ظلت 
بمثابة استثمار باسم رب الأسرة, وقيمة مضمونة ثابتة في أغلب الأحيان في التركة. ولكنها 
كانت صعبة التداول تجارياً ؛ فقد كان بيعها يتطلب تسديد رسوم والقيام بساسلة مطولة من 
الإجراءات أمام موثق العقود ؛ وتخلص هذه المذكرة الفرنسية إلى أن سندات الدخل 
الفرنسية كانت رصيداً ميتاً من الناحية التجارية»٠‏ فلم يكن أرباب التجارة يستطيعون أن 
يستخدموا هذه السندات في عملياتهم التجارية إلا كما كانوا يستخدمون بيوتهم وأطياتهم. 
وهكذا قإن مصلحة الأفراد. وقد أسىء فهمها أضرت بالمصلحة العامة من هذه الناحية. 
وتضيف المذكرة قولهاء إن المسالة واضحة؛ يكفي لإدراكها أن يقارن الإنسان هذا الوضع 
بالوضع في إيطاليا وانجلترة وهولندة ٠‏ حيث يجري بيع ونقل سندات الدولة شأتها شأن 
المنقولات بدون رسوم ويدون اجراءات رسمية ». 
إن التنقل السريع بين الورق ويين العملة المعدنية, والعكسء ميزة من الميزات الأساسية 
لبورصات الأوراق المالية. لم تكن إذن سندات الدخل السنوي الإنجليزية 300101068» كما 
ادعى من ادعىء متاجرة بالهواء فحسب, بل كانت هذه السندات نقوداً ورقية ثانية. مضمونة 
بدرجة كافية؛ وكانت تمتاز على العملة الورقية العادية فى أنها كانت تحقق ريحاً. فإذا 
احتاج حامل السند إلى مال سائل. حصل عليه على الفور فى البورصة:ء فى مقابل الورقة. 
وهكذا كانت هذه السندات تحقق سيولة سهلة. ودورة : آما كان هذا سراً من أسرار نجاح 
التجارة الهولندية والإنجليزية ؟ وما لنا لا نصدق هذا الإيطالي المتحمس الذي قال في عام 
78 إن الإنجليز يمتلكون في بورصتهم. في الإكستشينج أللي « منجما أعظم ثراء من 
منجم الفضة الذى يمتلكه الأسيان فى يوتوسى و المكسيك أل 00/121053 نام 2مأم 03نا 
موأدوهلا اهم ه أوماهم اعم 05م 000 ا هطع جااونيو »('"1). وقبله بخمسة 
عشر عاماً تقريياً: في عام ,١0711‏ كتب 2 أكاريا دي سيريون 06 80031135 .ل 
© فى كتابه مصالح الأمم الأوروبية 0214050 065 106285 5ع ا 
عم0نع'0 (18) : / إن تداول السندات العامة فى البورصة وسيلة من أعظم وسائل دعم 
الائتمان فى اتجلترة ؛ والسعر الذى يحدده التداول فى بورصة لندن يحدد السعر فى كل 
البورصات الأجنبية. » ْ ْ ْ 
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والعالم 
خارج حدود أورويا 0 

نيداً يسؤال جوهري : هل كانت أورويا في مجال التيادل السلعي على نفس مستوى 
المناطق الكثيفة السكان الأخرى فى العالم والتى كانت مثلها تجمعات بشرية محظوظة ؟ 
ولقد لاحظنا أن الإنتاج والتبادل والاستهلاك على المستوى الذى وصفناه حتى الآن تعتبر 
ضرورات أولية بالنسبة للبشر جميعاً ؛ فهي على هذا المستوى لا تعتمد على اختيارات 
قديمة كانت أو حديثة لحضارتهم. ولا على العلاقات التى يقيمونها ببيئتهم: ولا على طبيعة 
مجتمعاتهم؛ ولا على بنياتهم السياسية؛ ولا على ماض لا يكف عن الضغط على حياتهم 
اليومية. إنها ترتهن على هذا المستوى بقواعد أولية عامة لا تحددها حدود. ومن هنا يحق لتا 
أن نتوقع أن تكون ألوان التشابه على هذا المستوى أكثر من ألوان الاختلاف. 
في كل مكان 
أسواق ودكاكين 

انتشرت الأسواق والدكاكين في المعمورة كلهاء على اختلاف حضاراتها. فرسمت 
الأسواق في جنباتها ثقوباً كثقوب الغربال؛ ولاحت الدكاكين في ربوعها كالحبوب المنثورة, 
حتى فى البلاد غير الآهلة بالسكان مثل أفريقيا السوداء آنذاك وأمريكا قى مطلع 
الاستيطان الأوروبي. ْ 

والأمثلة التى تشهد على هذه الظاهرة أمظة لا يحصيها العدء تطالعنا فى الريوع 
الأمريكية التي استعمرتها إسبانيا. فهذه هي الدكاكين في ساو ياولى بالبرازيل؛ قد اتخذت 
أماكنها عند ملتقى الشوارع الأولى للمدينة في نهاية القرن السابع عشر. وأفاد التجار 
البرتفال» بعد عام .١58-‏ من اتحاد التاجين الأسباني والبرتغالي» فغزوا أمريكا الأسبانية 
بمعنى الكلمة. وغمروها يخدماتهم غمراً. ووصل التجار من أصحاب الدكاكين. والباعة 
السريحة: إلى المراكز الواسعة الثراء. والمدن التي نمت بسرعة؛ إلى ليما وإلى مكسيكو. 
وكانت دكاكيتهم. مثل الدكاكين التي فتحها البقالون الأول في أوروياء تقدم كل البضائع 
جنباً إلى جنبء الهينة القدر والعادية - الدقيق, واللحم المقددء واللوبيا ‏ والمنسوجات 
المستوردة, وكذلك السلع الغالية مثل العبيد السود أو الأحجار النقيسة الخرافية. حتى في 
مناطق الأرجنتين الوعرة فى القرن الثامن عشرء أقيمت لخدمة الجوتشوس000505ا03 
دكاكين من نوع اليولييريا 612مانام» وهى دكاكين مسورة بالقضيانء يبيعون فيها كل شيء 
ويخاصة الكحولء ويمونون بها قوافل العربات والقادمين من البقاع النائية (*"؟). 

والبلاد الإسلامية تفوق غُيرها من حيث هى بلاد الأسواق الحاشدة والدكاكين الحضرية 
الصغيرة: نراها مجمعة بحسب الحارات والدروبء أو بحسب التخصصات. ومازلنا نراها 

١١م‎ 


اليوم في الأسواق الشهيرة بالمدن الكبيرة.نلتقى فيها بكل الأسواق التى يتصورها الإنسان 
أو يتخيلها : منها تلك الأسواق التي تقوم خارج أسوار المدينة, تفترش مساحة واسعة 
بجوارهاء وكانها سدادات هائلة تسد بوايات المدينة الشاهقة: إنها ها أسواق ٠‏ تقوم على أرض 
توشك أن تكون أرضاً محايدة: بين المدينة والريفء فهي لا د تعتير قطعة حقيقية من أرض 
المدينة مما يجعل الفلاحين يأنسون إليها. ويقبلون عليها في غير خوف أو تردد؛ وهي لا 
تبعد عن المديتة بعدا كيدراً» مما يجعل أهل المديثة بأمنون إليها »7"*). ومنها الأسواق التى 
تقوم داخل المدينة». تي تتغلغل قدر استطاعتها في الحارات الضيقة. والمبادين العامة, إا 
لم تكن لها مد از فسيحة من نوع مياني البيزيستان 86265120 في استاتبول. وا لأسواق 
التي تقام داخل أسوار المدينة أسواق متخصصة. بل لقد ظهرت منذ وقت مبكر أسواق 
للعمالة في أشبيلية: وغرناطة؛ ترجع إلى زمن الحكم الإسلامي- وفي يغداد. وحدث ولا حرج 
عن الأسواق العادية التي لا يحصيها العدء والتي يباع فيها القمح؛ والشعيرء والبيض, 
والحرير الخام: والقطنء والصوفء والسمكء والخشب. واللين الرايب.. ويذكر المقريزي أن 
القاهرة كان فى داخلها ما لا يقل عن 5 سوقاً ('"؟). وريما كانت إحدى هذه الأسواق تلعب 
دور اليورصة: على الأقل بالنسبة للصرافين. وهذا رأي يطالعنا في كتاب ظهر في عام 
مكؤ١‏ (4"4), 

والخلاصة أننا نتيين هنا كل السمات التى تبيناها فى السوق الأورويية : الفلاح الذى 
يأتي من الريف إلى المدينة حريصاً على أن يحصل على المال الذي يحتاج إليه ليدفع 
الضرائ والذي لا يكاد يتوغل حتى يداغ قلب السوق بل يغلل على هامشه ؛ التاجر سينا 
النشيط الشاطر القادرعلى التصرف في كل المواقف ٠‏ والذي كان - على الرغم من أوامر 
الحظر - يسيق البائع الريفي ؛ الحركة النشيطة التي تجيش بها السوق والجتب ب الاجتماعي 
الذي تشد به السوق البشر جميعاً. حيث يستطيع المترددون عليها أن بأكلوا ما يطيب لهم 
من أطعمة مطيوخة جاهزة كان يائعها يقدمها في كل وقت وآن ٠‏ ومنها« كفتة اللحمء 
وأصناف من الحمص, والزلابية , (495), 

كذلك الهند التي وقعت منذ وقت مبكر فريسهة الاقتصاد التقديء لم تكن يها قرية بغير 
سوق - وهذا شيء عجيبء ولكننا لن نلبث أن نراه طبيعياً. له مبرراته التي يمكننا أن 
نتصورها عندما ننعم فيه التفكير. فقد كان على أهل القرية أن يدفعوا الضرائب إلى 
السادة أصحاب الأرض الذين كانوا يقيمون بعيداً عنها. وأن يدفعوا أيضاً الضرائب إلى 
الخان الأعظم الذي كان شرهاآ إلى المال مثل هؤلاء السادة. وكان من الضروري تحويل 
الضرائي العينية إلى نقود تسلم إلى من له الحق في جبايتها . قكان الفلاحون يبيعون القمح 
أوالأرز أو نباتات الصباغة وكان تاجر بانيان سريعاً فى تقديم خدماته وتسهيل هده 
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العملية وتحقيق الربح من ورائها أيضاً. وانتشرت الأسواق والدكاكين في المدن انتشاراً 
كبيراً. وكان هناك حرفيون سريحة على النمط الصيني يقدمون خدماتهم في كل مكان. وما 
زلنا إلى اليوم نرى حدادين جائلين يتنقلون بعريات كارو, ومعهم عائلاتهم؛ يعرضون 
خدماتهم لقاء قليل من الأرز أو ما إليه من طعاء (*'). والباعة السريحة:؛ هنوداً كانوا أو 
أجانب» كثيرون لا يحصيهم العدء والباعة الجائلون من أبناء الشريا في الهيمالايا لا تردهم 
مسافة أو وعورة؛ فتراهم يجتازون الفيافي والقفار حتى يصلوا إلى شبه جزيرة ملقا (41). 

ولكننا على الرغم من هذه المعلومات المتفرقة عن الهندء لا نحيط بأحوال الأسواق العادية 
فى الهند إلا على نحو قاصرء على عكس ما تعرفه عن طبقات أسواق الصين التى تبدوى لنا 
واضحة جلية. ولقد حفظت الصين بما تتسم به من حيوية هائلة آلافاً مؤلفة من سمات 
حياتها القديمة .ويزت فى ذلك المضمار الكثير من المجتمعات الأخرى, وظلت هذه السمات 
حتى عام 6 على الأقل - بل إلى مايعد الحرب العالمية الثانية. ومن البديهى أن الوقت 
قد تأخر بنا اليوم تآخراً مفرطاً لالتقاط هذه الأنماط العتيقة: وإن كان ج. وليام سكيئر 
/06 51 0ذذاا/لا .3 (*:) قد قرر في عام ١145‏ أنه شهد في سيتشوان تراث الماضي 
مايزّال حيا. وسجل ملحوظات وفيرة ودقيقة تعتيرها معينا ممتازا نغترف منه المعلومات عن 
الصين التقليدية. 

لم تعرف الصينء مثلها مثل أوروياء سوق القرية إلا فيما عز وندرء بل يمكئنا أن نقول إن 
السوق القروية لم يكن لها من الناحية العملية وجود في الصين. أما البنادر فكان لكل منها 
سوقه؛ وتنطيق عبارة كانتيون 1160ناة0 (447) التي تقول إن البندر يتميز بان له سوق 3 
تنطبق على الصين انطياقها على فرنسا القرن الثامن عشر. وتنعقد سوق اليندر مرتين أو 
ثلاث مرات في الأسبوعء ثلاث مرات إذا كان عدد أيام الأسبوع عشرة أيام كما كانت تلك 
هى الحال فى الصين الجنويية. ولم يكن من الممكن تجاوز هذا الإيقا ع: لا كان القلاحون من 
أهل الخمس إلى عشر قرى المحيطة بالبندر. ولا كان الزبائن بإمكاناتهم المالية المحدودة 
يستطيعون تجاوز هذين اليومين أو الثلاثة أسبوعياً. وكانت نسبة الفلاحين الذين يختلفون 
إلى السوق واحد إلى خمسة في المعتادء أي فرد وأحد بالنسية لكل بيت أو كما كانوا يقولون 
لكل نار أو فرن. وكانت هناك بضعة دكاكين بدائية تبيع السلع الصغيرة التي يحتاج إليها 
الريفى : الدبابيسء أعواد الثقاب» زيت القناديل ذوات الفتيل: الشمع. الورق, اليخور. 
المقشات, الصابون, التبغ... ونضيف إلى اللوحة من أنواع الدكاكين : مشارب الشناى, 
الحانات التي تقدم إلى الرواد نبيذ الأرز وننوه بمحترفي الترفيه والتسلية:؛ ولاعبي 
الأكروياتء والحكواتية: والكتبة العموميين. ولا ينغى أن ننسى دكاكين المرابين, التى كانت 
تقوم بهذا النشاط إذا لم يكن السيد يقوم به. 0 ْ 
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وكانت هذه الأسواق البدائية مرتبطة بعضها بالبعض الآخر؛ يشهد على ذلك تقويم عتيق» 
حرص على التنسيق الدقيق بين الأسواق؛ بحيث لا تتزامن أسواق البنادر إلا في أضيق ( 
الحدود» ولا تقام سوق في بندر في اليوم الذي تقام فيه سوق في المدينة التي يتبعها البندر. 
وكانت هذه الترتيبات التنسيقية تسمح للتجار والحرقفيين الجائلين يوضع برامج منظمة 
لجولاتهم. وهكذا كان الباعة السريحة, والمشتغلون بالنقل, والتجار الوسطاء. والحرفيون 
الذين كانوا في حركة مستمرة:؛ ينتقلون من سوق إلى سوقء ومن المدينة إلى البندر؛ ومن 
بندر إلى بندر آخر وهكذا دواليك؛ إلى أن يعودوا مرة أخرى إلى المذينة التي اتطلقوا منها. 
وكان عدد من السريحة البائسين يحملون فوق ظهورهم بضائْع يبيعونهاء ويشترون بدلاً منه 
يضائع أخرى يعرفونها. سعياً وراء فروق ضئيلة في الأسعارء يرجون من ورائها تحقيق 
أرباح» كثيراً ما كانت من قبيل الأماني والأوهام. أيأ كان الأمر؛ فقد كانت سوق العمل في 
حركة مستمرة؛ تدور دورتها ؛ وكان دكان الحرفي دكاناً متجولاً في شكل أو آخر. وكان 
الناس يذهبون إلى الأسواق ليستعملوا الحدادء أو نجار المباني» آو نجار الأثاث؛ أو صانع 
الأقفال والمفاتيح, أو الحلاق» وكان هؤلاء الحرفيون يذهبون إلى مكان العمل الذى يُطلبون 
إليه في غير أيام السوق؛ أو في الأيام التي كانوا يسمونها أياماً «باردة» ؛ ويلمون بالسوق 
بحثاً عن عمل في أيام انعقاده, أو في الأيام التي عرفت باسم الأيام « الدافئة ». وكانت 
السوق عن طريق هذه اللقاءات تحكم إيقاع الحياة الريفية» وتفرض عليها أوقات الراحة 
وأوقات النشاط. أما تجوال بعض العاملين فقد كان نتيجة لضفوط أولية : فقد كان العامل 
الحرفي إذا لم يجد في البندرء أو القرية التي يقيم فيهاء الزبائن الذين يكُقُون لتشغيله طول 
الوقت, يضطر إلى التنقل٠‏ ليقيم أوده ». وكثيراً ما يكون الحرفي في الوقت نفسه بائع 
ما يقوم بصناعتهء فهو يحتاج إلى وقت يعمل فيه لينتج الكمية التي تستحق أن يذهب 
بها إلى السوق؛ وهو هنا يعرف مسيقاً, اعتماداً على جدول الأسواق أو تقويم الأسواق 
التي يختلف إليهاء السوق التى سيذهب إليها في الموعد المعين» ومتى يكون عليه أن يكون 
جاهزاً ببضاعته. ْ ْ 

وتتخذ المبادلات في السوق المركزية في المدينة بعداً آخر من ناحية الكم والكيف, فالمدينة 
من ناحية تتلقى السلع والأقوات من البنادرء وهي من ناحية ثانية ترتبط بمدن أخرى من 
مستواها أو فوق مستواها. والمدينة هي العنصر الذي يدأ يخرج على الاقتصاد المحلي, 
ويصبح عنصراً غريباً عليه, فقد خرجت المدينة من إطارها المحلي الضيق, وارتبطت بالحركة 
الواسعة فى العالم المترامى الأطرافء الذي آخذت تتلقى منه السلع النادرة؛ والنفيسة: غير 
المعروفة على المستوى المحلى. وتنشرها في الأسواق والدكاكين الداخلية. وإذا كانت الينادر 
قد ظلت غارقة في الثقافة الريفية والاقتصاد الريفي, فإن المدينة برزت من بينهماء وطفت 
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فوقهما. ومن هنا تباينت أسواق البنادر والمدن» واخطفت درجاتهاء حتى أصيحت ترسم 
هرما مدرجاً للمجتمع. وقد أتاحت هذه الملحوظات اسكينر أن يقول إن الحضارة الصينية لم 
تتكون في القرى بل في مجموعات من القرىء. تتوجها الينادر التي تؤدى فيها إلى حد ما 
دور المنظم. وإذا لم يكن من رأينا بصفة عامة المبالغة في تقييم هذه الهندسة القائمة على 
الأنماط والنماذجء فإننا نتبين هنا أنها أسهمت إسهاماً له قيمته. 


> -اسواق الصين النموذجية‎ ٠ 

خريطة المنطقة في سيتشوان بها ١5‏ يندرأ (منها 7 على مستوى المدن ) تقع على مسافات بين 6؟ و.ة كم شمال شرق 
عديتة شينج تى. وهذه الشريطة - وكذلك الرسمان على الصفحة المقابلة - مأشوذة من دراسة ل +ممأظا5 5 هألاذلاا,© ج. وليام 
سكيثر قساطة اقعنم صل عااأعرعلة أفأعم5 لمه ودزاءا2هكا التسويق والبناء الاجتماعي في ريف الصين », نشرت في صجلة 
22-3 اترم 1964 الامم ,ئع1لنة5 قهأكث أه أقمانول 

الرسم الأول ( أعلا الصفحة المقايلة ) : ينبفي أن نتغيل عند كل قمة من قمم المشضلعات المرسومة بغطوط متصلة قرية تمثل 
قطاعاً من زبائن البندر أو المدينة الموجودة في الوسط. ونتبين من فوق هذا التخطيط البندسي الأول تشطيطأً هندسياً ثانياً. 
نجد فيه الاسواق الست المضصرية في قلب المضفعات الأرسع مساسة والتي رسمت أشسلاعها بقطرط متقطعة. ويعتل قمة كل 
الرسم الثاني ( أسفل الصفحة المقابلة ) : التغطيط نفسه في صورة هيسطة, ويعتبر مثلاً جيداً على النماذج النظرية ألتي تقوم 
عليها الجفراقيا الرياضية التي يمليها قالتر كريسمتاللر ‏ :0519518016 )16أ8لالا رأرجوست لوش. (ع155 54ندوندةق. انظر الشرح 
في الصفحة التالية. 
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المساحة المتفيرة 

لمناطق الأسواق البدائية 

أما أهم ملحوظة لاحظها سكينر فتنصب على تغير متوسط مساحة العنصر الرئيسى 
وهو مساحة المنطقة التى يشملها إشعاعٍ سوق اليتدر. وقد رسم صورة توضيحية عامة 
تناول بها الصين حول عام 197١‏ شارحاً بها فكرته هذه. وإذا نحن طبقنا هذا النمط 
الأساسي على الأراضي الصينية في مجموعهاء وخدنا أن مساحة المضلعات - المسدسات 
أو أشباه المسدسات ت - تتفير بحسب كثافة السكا ن. فإذا كانت الكثافة السكانية على 
الكيلومتر المريع أقل من فان مساحة المضلع - على الأقل في الصين - تكون حول ٠40‏ 
كيلومتر مربع ؛ أما إذا كانت الكثافة السكانية .٠١‏ فإن مساحة المضلع تكون حول .. 
كيلومتر مريع ؛ وهكذا . هذه العلاقة بين الكثافة السكانية ومساحة المضلع تفسر لنا 1 
كثيرة ؛ فهي تعتبر مؤشراً يدل على درجات التطور المختلفة . وقياساً على الكثافة السكانية, 
وعلى مقومات الاقتصاد - وأنا أفكر خاصة فى وسائل النقل - تتقارب أو تتباعد المراكز 
الحيوية للاسواق بعضها من البعض الآخر. وربما أتاحت لنا هذه الفكرة طريقة أفضل لطرح 
مشكلة فرنسية أرهقت الجغرافيين الفرنسيين فى زمن قيدال دى لا بلاش 3 06 |103/ 
6 (1440 -1118) ولوسيان جالوا 115 موأوننا 1801 .)١15151١-‏ ستمثل هذه 
المشكلة في أن فرنسا نتكون من عدد من « الأقاليم 44 أي من الوحدات الأساسية, أو 
مجموعات من المضلمعات. ولكن هذه الأقاليم تميزت يميزتين في وقت واحدء تميزت 
ياستمرارية عميقة الجذور من ناحية وتميزت من ناحية نانية بتفير حدودها الخارجية 
وتأرجحها. فإذا أخذنا بفكرة سكينر وجدنا أن هذا الوضع كان وضعاً منطقياً. فقد تغيرت 
مساحة الأقاليم على مر العصور مواكية بذلك كثافتها السكانية. 
عالم من الباعة الجائلين 
أم من التجارالكبار؟ 

إلى عالم مختلف أشد الاختلاف يقودنا هؤلاء التجار الجوالون الذين كان المؤرخ فان 
لور “اها 0.1/20 .ل (4*؟) - هذا المؤرخ العظيم الذي اختطفته متنا يد الحرب وهو في 
ريعان الصبا - يعتبرهم من قبيل اليدلار 0601315» واليدلار هم باعة سريحة من الطبقة 
الدنياء يمارسون نشاطهم في منطقة المحيط الهندي والجزر المحيطية. أما أنا فأختلف معه 
وأعتبر هؤلاء التجار عناصر اقتصادية أرفع قدراً ٠‏ بل أنن نني أعتيرهم من قبيل كبار 
التجار5690013015. والاختلاف بين هذين التقييمين اختلاف هائل حقيق بأن يشير الدهشة: 
يمكن أن نشبهه في الغرب بالاختلاف بين تقييمين» أحدهما يصف السوق بأنها سوق بندر 
ريفي, والثاني يصفها بأنها بورصة قامت في الخلاء. والحق أن الباعة السريحة أنواع 
ومستوبا ت. هناك مثلاً باعة سريحة كانت السفن الشراعية تقلهم تدفعها رياح الموزون - 
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الموسمية - على صفحة المحيط الهندي الشاسع أو بحار المحيط الهادي الساحلية؛ من ناحية 
إلى ناحية, ثم تعود بهم من حيث اتطلقوا؛ بعد مدة كانت تمتد عادة إلى ستة أشهرء اما 
وقد حققوا الثراء». أى وقد أصابهم الخراب - فهل كان هؤلاء فعلا باعة سريحة يمعنى 
الكلمة. كما قال فان لور ؟ ولقد ذهب إلى هذا التقييم لأنه كان يريد أن يبنى عليه رأيه فى 
أن التجارة فى الجزر المحيطية وفى آسيا كانت هينة الشأن, بل كانت جامدة بلا حراك ؟ 
ربما أحس الإنسان أحياناً بما يغريه بمثل هذا القول. فصورة هؤلاء التجار الغريبة على 
عيون الغرييين» تغري بسهولة إلى المقارنة الوثيقة بينهم ويين ألوان التخلف في أوساط 
الباعة السريحة. نذكر في هذا المقام ما شهدته في 77 يونية من عام ١597‏ سفن الهولندي 
هاوتمان 1730ناه!] الأريع 0*؟) التي عبرت رأس الرجاء الصالح؛ وسارت في رحلة طويلة . 
حتى بلغت ميناء يانتام في جاوة . ما كادت السفن ترسو حتى أقبل حشد من التجار 
يصعدون فوق السفن, ويفرشون بضائعهم, ويجلسون القرفصاء بجانيهاء « وكأتنا كنا في 
سوق »». وأحضر التجار من أبناء جاوة السلع الطازجة: والطيورء والييض ؛ وجاء التجار من 
أيتاء الصين بمصنوعات رائعة من الحرير والبورسلين ؛ وحمل إلينا التجار الأتراك والبنغال 
والعرب والفرس والجودجيراتيون كل منتجات الشرق. وكان من بين هؤلاء التجار تاجر تركي 
أقله هذا الأسطول الهولندي في رحلة العودة إلى موطنه استانيول. كانت هذه الصورة في 
تقدير فان لور صورة تشهد على نوعية التجارة في اآسياء تجارة يقوم بها تجار جائلون, 
ينقل كل واحد منهم من داره خُرّْجّه الصغير» وقد عبأه بالبضائع: على نفس النحو الذي 
عرف في زمن الإاميراطورية الرومانية . واستخلص منها أن التجارة تجمدت ويقيت على 
حالهاء ولم تتطورء بل ظلت بعد ذلك ردحاً من الزمن ساكنة لا تتحرك. 

والأرجح أن هذه الصورة مضللة: فهى أولاً لا تلخص كل أنشطة التجارة « من الهند إلى 
الهند »» ثم إن هذه التبادلات التي قيل عنها إنها جامدة لا تتطور شهدت منذ القرن السادس 
عشر تطوراً هائلاً. فقد أصبحت سفن المحيط الهندي تنقل بصورة متزايدة البضائم الثقيلة 
الوزن المنخفضة السعر مثل القمع. والأرزء والخشبء والمنسوجات القطنية العادية, وتسير 
بها إلى فلاحي المناطق التي تعتمد على محصول واحدء أي أنها لم تعد تقتصر على السلع 
النفيسة التى تستهدف الرجل الواحد. يضاف إلى هذا أن البرتفاليين» ثم الهوانديينء. ومن 
بعدهم الإنجليز والفرنسيون, وقد عاشوا في تلك المناطق» قد تعلموا وتمتعوا بإمكانات 
تحقيق الثراء عن طريق تجارة« الهند إلى الهند » ونحن نخرج بمعلومات مفيدة عندما 
نتتبع» على سبيل المثال. ما جاء فى تقرير د. بريمس 8/3865 .0 (1*؟) - الذى عاد من 
الهند في عام 17417 بعد أن أمضى فيها خمسة وثلاثين عاماً في خدمة الشركة الهولندية - 
من تفصيلات كل هذه الخطوط التجارية المتقاطعة, والتي يعتمد كل منها على الآخر. في 
نطاق منظومة تبادلات واسعة ومنوعة, عرف الهولنديون كيف يتغلفلوا داخلها, ولم يكونوا 
هم الدذين اخترعوها. 
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سفن جاوة. ونلاحظ فيها الهلب الخشبيء. والاشرعة المصنوعة من خيزران البامبى. والمجداقين الجاتبيين 
وقد انتهى المجداف يجزء عريض. 


ا اا ب ل كان ال ا على شي بسيط 
طون فاقيا يكلات المت النو ع وخطي امزا سن رج عه عطقنا التعار رف لم 
تكن تعرفها وسيلة نقل بحرية أخرى في ذلك الزمان. 

ولنتنيه في آخر المطاف. رضينا أو لم نرضء إلى الأنماط الرأسمالية التي كانت تتسم 
بها هذه التجارة البعيدة. ولم يكن كل التجار الذين رآهم كورنيليوس هاوتمان 5نا!00,09 
7 إ ييجلسون القرقصاء فوق سطح سقنه؛ فى ميناء يائتام بجاوة. من صتف واحدء 
كان البعض - ريما أقلهم عدداً - يسرحون لحسابهم: وريما قبلنا فادخلناهم في زمرة 
التمط اليسيط للباعة السريحة الذين تحدث عنتهم قفان لور ء باعة العصنر الوسيط السريحة 
الدين تغفرت اقدامهم من ,طول القنزب في ي االأرض ( على الرهم من أن هؤلاء أنقفسهم: اذ 
حكمنا عليهم قياساً على حالات محددة, بلوحون لنا نمطا آخر من التجار - وهذا موصضصوع 
سنعود إليه مرة أخرى) ؛ وكان البعض الآخر يتميزون في كل الأحوال تقريباً بخصوصية 
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أشار إليها فان لور نفسه : هى أنهم كانوا يعملون مع مشاركين كبار من ورائهم يرتيطون 
بهم يعقود ؛ علما بأن أنماط العقود كانت متباينة» يختلف بعضها عن البعض الآخر. 

كان هؤلاء التجار الذين اعتبرهم فان لور من اليدلارء في منطقة الهند وفي منطقة 
الجزر المحيطية؛ في بداية جواتهم الطويلة يستلفون المال اللازم لتجارتهم إما من تاجر 
غنى أو متعهد, بانيانى /93018 [ طائفة هندوسية] أو مسلم: أو من واحد من السادة: أو من 
كبار الموظفين. وكانوا عادة يتعهدون برد المبالغ مضاعفة: إلا أن يهلكوا غرقاً. ويضمنون 
هذه الأموال يأشخاصهم وأسرهم : فكان من يستلف المال ليخرج إلى رحلة التجارة بين 
أمرينء إما أن يوفق ويربحء وإما أن يظل عبد للدائن حتى يرد ما عليه من دين» كانت هذه 
هى شروط العقد. وهذا العقد يذكرنا يعقد التوصية أو الكوميند! 605776003 فى إيطاليا 
وغير إيطاليا »مع فارق هو أن الشروط هنا كانت أشد عنقا : : رحلة طويلة؛ وفائّدة دين باهظة 

. أيأ كان الأمر فإن قبول هذه الشروط يدلنا على أن فروق الأسعار كانت خرافية: والأرياح 
كانت عادة عالية.جدا. والحق أثنا نجد أنقسينا في في دوائر تجارة ضخمة بعيدة. 

ونجد التجار الأرمن كذلك بأعداد كييرة فوق سفن الموزون ؛ أي تلك التي تحركها 
الرياح الموسمية؛ نجدهم يقومون برحلات تجارية بين فارس والهندء كثيراً ما كانوا يلعبون 
فيها دور التجار المتعاقدين العاملين يتكتليف من كيار تجار إصفهان الذين تمتد أعمالهم إلى 
تركيا وروبسيا وأورويا ومنطقة المحيط الهندي. وكانت عقودهم تختلف : كان التاجر المتعاقد 
يتلقى على كل العمليات ت التي ينفذها برأس المال المقدم إليه - مالاً كان أو سلعاً - ربع 
الأرباح, أما بقية الأرباح فتذهب إلى سيدةء الذى كان معرف بالحخوجه 03ا. ولكن هذا 
الظاهر البسيط يخفي من ورائه واقعاً معقداً يشرحه على نحو رائع دفتر حسابات وجولات 
واحد من هؤلاء التجار المتعاقدين, محفوظ في مكمية لشيونة: وظهرت ترحمة مقتضيه له في 
عام ١9517‏ (1"4] '. والنص نفسه للأسف ناقص,ء لا يتضمن التتيجة النهائية للعملية التي كان 
المفروض فيها أن تعطينا فكرة دقيقة عن الأرباح. واكن الوثيقة بحالتها هذه وثيقة خارقة 
للمالوف. 

والحقيقة أن كل شيء في رحلة التاجرالارمني المتجول هوقهانيس 101/1730585| بن 
داود 23010 ميدو لنا خارقاً للمالوف : 

* أولاً طول الرحلة : فنحن نتتبع حركات التاجر على مدى آلاف الكيلومترات » من 
حولفا 3!الاوإناء الضاحية الآرمنيهة لاصفهان: إلى سورات. ثم إلى لهاسا 1113553 قى النيت. 
رحلة تتخللها سلسلة كاملة من الوقفات واللفات؛ قبل أن يعود إلى سورات 
* مدة الرحلة: التي استمرت من عام ١185‏ إلى عام 797١؛‏ أي أكثر من 1١١‏ سنة 

منها ه سنوات أمضاها متصلة قي لهاسا' 


* السمة العاديةء بل العادية جداً لرحلته : والعقد الذي يريطه بسادته أو خوجاته هو عقد 
نمطيء كان القانون الأرمني في أستراخان بعد مرور قرن من الزمان. في عام ١1165‏ ينص 
عليه ؛ 

* فى كل مكان يتوقف فيه التاجر الرحال» فى شيرازء وسوراتء وأجرا 8912 بطبيعة 
الحالء ولكن أيضاً في ياتنا 22]03ء وكذلك في قلب نييال» في كاتمأندو أ34130001كاء كان 
يتلقاه ويساعده تجار أرمنء؛ كان يتاجر معهم» ويشاركهم في صفقاتهم ؛ 

*ه شيء آخر فائق للمالوف هو أصناف السلع الكثيرة المختلفة التى كان يتاجر فيها : 
الفضة. الذهبء الأحجار النفيسة المسك. النيلة وغيرها من منتجات الصباغة, المنسوجات 
الصوفية والقطنية؛ والشمع» والشاي الخ - واتسا ع مجال العمليات التجارية : مرة طنان من 
النيلة ينقلان من الشمال إلى سورات ومتها إلى شيراز ؛ ومرة نحو ماثة كيلوجرام من 
الفضة ؛ ومرة خمسة كيلوجرامات من الذهب حصل عليها من في لهاسا من التجار الأرمن 
الذين كانوا قد ذهبوا إلى سينينج 510109 على الحدود النائية للصين؛ حيث كانوا يغيرون 
الفضة في مقابل الذهب - وكانت تلك عملية من أربح العمليات لأن الفضة كانت في الصين 
آغلى من أورويا : ونسبة ١‏ إلى التي يذكرها دفتر هوقهانيس تتعطينا فكرة عن الربح 
الهائل. 

وأغرب شيء نخرج به من هذه البيانات هو أن كل هذه الأعمال التجارية لم يكن يقوم بها 
فقط برأس المال الذي أعطاه إياه الخوجة؛ على الرغم من أنه يظل مرتبطأً به» ومن أنه 
يسجل كل العمليات؛ أياً كانت . فى دفترحساباته. بل نراه يرتيط بعقد شخصىئ]00013 
850116 بأرمن آخرين» ويستخدم ماله الخاص ( ريما يعني أنه كان يتاجر ينصيبه من 
الأرباح ؟ )؛ ويستلف ويسلف أحياناً. لم يكن يكل ولا يمل من تحويل لا ينقطع لأمواله 
السائلة إلى يضائّع وكمبيالات: تنطلق كالسهم إلى غايتهاء تارة لقاء فائدة منخفضة قدرها 
د / شهرياً إذا كانت المسافة قصيرة: وكان التجار مشاركين له على نحو آخر في 
التجارة ؛ وتارة لقاء فائدة مرتفعة جدأ, إذا كانت المسافة طويلة. من نوع إعادة الرصيد إلى 
الوطنء وريما تراوحت النسية يين ١‏ / وه" / لرحلة عودة من سورات إلى إصفهان. 

هذا المثل الواضح الذي يمتاز بتفصيلاته الدقيقة والذي يقوم مقام العينة يعطينا فكرة 
مدهشة عن التسهيلات التي كانت التجارة والائتمان ينعمان بها قي الهند؛ وعن شيكات 
المبادلات المحلية المنوعة غاية التنوع ألتي كان هوقهانيس يندمج فيها في يسرء من حيت هو 
مندوب مخلصء وخادم أمين» وتاجر ماهرء يتعامل في السلع النفيسة. كما يتعامل في 
البضائع العادية, في السلع الخفيفة وفي السلع الثقيلة على السواء. كان هذا الرجل يسافر 
للتجارة: فهل يعني هذا أنه كان من الباعة السريحة ؟ واذا صممنا على التماس تشبيه. 
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فإننى أشبه صاحبنا هذا الأرمنى بتاجر السوق الخاصة 53/664 010218م الإنجليزي الجديد 
الذى لا يكف عن الحركة؛ ويذهب من حانة إلى حانة؛ فيعقد هنا صفقة: وهناك صفقة. حسب 
الأسعار والفرصء مشاركاً هذا العم أو ذاكء سائراً في طريقه لا يرده شيء. وانظر إلى هذا 
التاجرالإنجليزي الجديد الذي يقدمونه دائماً إلينا على أنه النمط الجديد الذي هن أركان قواعد 
السوق الإنجليزية الوسيطية. تجده أقرب ما يكون إلى صورة هؤلاء التجار الذين نراهم من 
خلال دفتر هوقهانيسء مع فارق وهو أن انجلترة لم يكن لديها هذه الأبعاد أو الامتدادات 
الإضافية التى كانت لفارس والهند الشمالية»نييال والتبت. 

ويتيح لنا هذا المثل أن نفهم على نحو أفضل دور تجار الهند هؤلاء - الذين لم يكونوا 
يقيتاً من الباعة السريحة البيدلار - الذين نجدهم من القرن السادس عشر الى الثامن عشرء 
في فارس.ء وفي استانيول [4ه؛) وأستراخان 7'**), أى موسكو ["'؛). كذلك يتيح لنا أن نفهم 
على نحو أفضل تلك الحركة النشيطة التي أتت» منذ نهاية القرن السادس عشر بتجار 
شرقيين إلى البندقية (1“؟, وأنكونا 0600م 59 ؟), بل ييزارو 5953/0 (5 ؟): وما زالى 
يتقدمون حتى وصلوا في القرن التالي إلى لايبتسيج وأمسترزدام. ولم يكن هؤلاء التجار من 
الأرمن فقط : ففي أبريل من عام ١045‏ 14*47 كانت السفينة فيريرا 8 التي غادرت 
ثغر مالاموكو 84213010000, ثغر البندقية المتقدم, تقل إلى جانب التجار الإيطاليين (من 
البنادقة؛ واللومبارديين, والفلورنسيين) « أرمنء ومشارقة؛ وقبارصة» وكريدلية 080010188 
من كريت» ومارونيين» وشواحم. وجورجيين 660191905 ويونانيين: ومغارية 50401865 وفرس 
وترك ». وكان هؤلاء التجار يتاجرون بقيناً طبقاً لنفس النمط الغربي .وإنّا لنلتقي بهم في 
مكاتب الموثقين الينادقة والأنكونيين: كما نلقاهم في أبهاء بورصة أمستردام, وما كانوا هناك 
سلكون مسلك الغرياء. 
الصرافون 
الهنود 

كان في كل التجمعات البشرية في الهند صرافون - 5985 - كانؤا ينتمون خاصة إلى 
لائفة تجا ر البانيان. وتجد مؤرخاً له وزنه هو عرفان حبيب يكتب في عام 117٠‏ 
دراسةا** ') يقارن فيها نظام الصرافين الهنود بالنظام القربي. ربما اختلفت النواحي 
الشكلية؛ ولكننا نخرج بانطبا ع بأن هناك؛ كما هي الحال في الغزب» شبكة خاصة تماماً, 
تمتد من مكان إلى مكانء أو على الأجرى من صراف إلى صرافء لاتستند - على حد علمنا- 
على مؤسسات عامة من قبيل الأسواق أو البورصات ٠‏ ونجد أن نفس المشكلات تُّحَل 
يأساليب مشابهة : كمبيالات ( هوندي 001ناا) تغيير العملة, الدفع نقداًء الائتمان, التأمين 
اليحري ( بيما 81008 ). 


كانت الهند تمتك منذ القرن الرابع عشر اقتصادا نقدياً نشيطأً إلى حد كبير» لن يتوقف 
عن الانخراط فى مدارج نوع من الرأسمالية - ولكن هذه الرأسمالية لن تحتل المساحة 
الكاملالمجدمم. 

كانت شبكات الصرافين فعالة لدرجة أن عمال الشركة الإنجليزية - الذين كان من حقهم 
أن يمارسوأ التجارة من الهند إلى الهند احسابهم الخاص ولحساب الشركة قي وقت معاً - 
كان دائما يلجاون إلى الاقتراض من الصرافقينء وكان هذا الأسلوب بدتيعه الهولنديون: ومن 
قبلهم البرتغاليون (''؟) الذين كأنوا يستلفون من اليابانيين قي كيوتو 15ه/»! 0 ', ولقد كان 
التجار المسيحيون في العسرة يمدون أيديهم إلى الديانة المسلمين واليهود في حلب 
والقاهرة(* ؟). وكان الصراف الهندىء مثله مثل المصرفى 030010166 الأوروبى تاجراً يجارزف 
بماله فيخوض غمار التسليف, أو يستثمر ماله في عمليات النقل. ومن هؤلاء التجار من كان 
ثرياً ثراءً خرافياً» من أمثلة التجار الأثرياء نذكر رجلاً فى سورات حول عام 5111535 4) هو 
قيرجي قورا 8 آلا كان يمتلك ثمانية ملايين روبية. ونذكر بعده بقرن من الزمان الحاجر 
المسلم عبد القفور !: :”1 الذى كان يمتلك مثل هذه الثروة» ومن قائل إنه كان يمتلك "١‏ سفينة 
سعة الواحدة منها من 5١٠‏ إلى 8٠١١‏ طنء ومن قائل إنه كان يفوم بعمليات تجارية في حجم 
عملبات شركة الهند 0م0000 15015 . وكان من البانيان من يشتفلون سماسرة: وبقدمون 
إلى الأوروييين خدمات كبيرة كوسطاء في كل الأعمال التجارية التي كانوا يمارسونها في 
الهند؛ وريما قاموا بأعمال الثقل أو تولوا هم أتفسهم صناعة السلم. هكذا كانوا في 
أحمدأباد مثلاً يصنعون المنسوجات في القرنين السابع عشر والثامن عشر, .تلك المنسوجات 
التى كانت الهند تصدرها بكميات كبيرة. 

ولدينا شهادة ناصعة:. لا تقل قيمة عن شهادة هوقهانيسء امتدح بها نظام الصرافة 
ومتانته وتجاحه في الهندء تلك هي شهادة القرنسي تاقرنبيه /)1310/867016 [من أبناء القرن 
السابع عشر] الذي كان يتاجر في الأحجار الكريمة؛ وقام برحلات طويلة في الهند ومنطقة 
الجزر المحيطية؛ وكان هو نفسه يتعامل مع نظام الصرافين. يشرح التاجر الفرنسي كم كان 

من السهل عليه السفر في جنيات. الهندء بل وخارج حدودها؛ دون أن يحمل معه مالاً سائلاً : 
فقد كا ن سبيل الاقتراض أمامه ميسراً كلما احتاج إلى المال. لم يكن هناك شيء أسهل 
على التاجر في أتناء ترحاله؛ أن كان هذا التاجر »؛ من أن يسلف فى جولكوند 8 
حيدرأياد - مثلاً ديئاً يرده في سوراتء فإذا وصل سورات كان فى مقدوره أن يستدين ديتاً 
جديداً يغطى به القديم. ويتعهد بدفعه فى مكان ثالت. وهكذا . كان السداد يتنقل مع التاجر: 
ويتأجل المرة تلو المرة وكان الدائن ( أو على الأحرى كانت شبكة الدائنين الذين يضمنون 
الدين يعضهم للبعض) دتلقى ماله في نهاية الرحلة. ويصف تاقيرنييه هذا النظام بأته «دقع 
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صراف في الهند. رسم ملون من مجموعة لاللي توليندال |02مهأاه1ا-لإأاهاء يرجع تاريهها قرينا 
إلى عام .الا١ا.‏ 
: م 


الدين القديم بدين جديد ». ومن البديهي أن عملية التسديد المؤقت بالتحويل من دين إلى دين 
لها تكالئفها: وقوه هذه التكالتف المتكالية متريا تحتسغ فى النهانة الفراكد الحن عانت 
تحمل في اؤزونا على التحرولاك:] لكقالية ,ققد كان الثوائن مجعم عنظيها فم تعض ركان 
حدر القند : ردزابد بكسب مواخل الريكلة بويقد ايتطان اللساكر لو ققطة القبان.: ايعان 
عن المسارات المالوفة. كانت الشبكة الباتيانية تمتد قى الحقيقة حتى تيلم مجموع الأماكن 
التضاونة بطل اموي وني ول اعجاور قا «ومةكلا تافرت اه سيت ذا نما عدا نان فى 
الام يصلاض عن اشاس أن استعانة اللا ل خى جو لكوندي رتسو دسق كميزالة إلى كن اه 
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حتى أنتهي من الرحلة في ليفورنى أو اليندقية» فإن فوائد الدين تصل في مجموعها على 
أحسن القروض إلى 50 /: وكثيراً ما وصلت إلى .)*"٠7 » / ٠١١‏ وسعر الفائدة هذا الذي 
يصل إلى ٠٠١‏ / هو السعر الذي كان التاجر الجوال عادة يدفعه إلى صاحب المال؛ في 
جاوة, والهندء والصين الجنوبية. وهذا سعر فائدة باهظ خرافىء ولكتنا لا نجده إلا فى أعلى 
شرائح الحياة الاقتصادية, في مجال المبادلات البعيدة» أي التجارة الخارجية البعيدة. أما 
سعر القائدة العادى بين التجار فى كانتون فى نهاية القرن الثامن عشر فكان يتراوح بين 
و ”١‏ / (”*"). وكان الإتجليز في البنغال يستلقون محلياً بأسعار فائدة منخفضة من 
النوع الذي تحدث عنه هوقهائيس. 

هناك أكشر من سيب يجعلنا ننأى بأنفسنا عن اعتبار التجار الجوالين قي منطقة المحيط 
الهندي من قبيل ممثلي الأدوار الثانوية فى مسبرحية التجارة» منها أيضاً أن التجارة البعيدة 
هناك كانت, مثلها مثل نظيرتها في أوروياء تحتل أعلى درجات سلم الرأسمالية في الشرق 
الأقصى. ْ ْ 
قليل من البورصات 
وكثير من الأسواق الموسمية 

لا نجد في الشرقء ولا في الشرق الأقصى بورصات متكاملة الأركان من نوع بورصتي 
أمستردام ولندن» أو غيرهما من مراكز النشاط التجاري الكبيرة في الغرب ولكن التجار 
الكبار في تلك البقاع كانوا يتلاقونء وكانت لقاءاتهم تتسم بشيء من الانتظام: ولكنها 
كانت لقاءات لم يكن من الممكن دائماً تحديد معالمها أو الكشف عن أسرار هاء لكنها لم تكن 
فى هذا تختلف عن لقاعات كبار التجار البنادقة تحت بواكي ريالتو» حيث كانوا يلوحون 
كأناس عاديين يتنزهون في هدوء وسط صخب السوق المجاورة, ولم يكن من السهل أن 
يكشف الإنسان توعية لقاءاتهم. 

أما الأسواق الموسمية فمن السهل التعرف عليها؛ دون ما خطأ. ولقد كانت كثيرة غابة 
الكثرة في الهند» وكانت تلعب دوراً هاماً في بلدا ن عالم الإسلام؛ وفي منطقة الجزر 
المحجيطية .ولامد لنا من أن نذكر شيئاً غربياً؛ وهو أن الأسواة ق الموسمية كانت نادرة في 
الصين: ولكنها كانت على أبة حال موجودة. 

وقد نذكر هنا كتاباً ظهر حديثاً - فى عام 1514 - يؤكد بكلام قاطع ٠‏ أن بلاد العالم 
الإسلامي لم تعرف الأسواق الموسمية »57:*). والغريب أن المؤلف يؤكد هذا الحكم على 
الرغم من أن الكلمة موجودة؛ ففي كل بلدان العالم الإسلامي على سعته نجد أن كلمة 
موسم 0731051 تعني في وقت واحد السوق الموسمية. والاحتفال الموسمي .كما أن الكلمة 
تعني كذلك الرياح الموسمية؛ الموزون؛ في المحيط الهندي !:*). والرياح الموسمية هي التي 
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تنظم على نحو صارم فى البحار الدافئة بالشرق الأقصى تواريخ الرحلات البحرية في كل 
الاتجاهات, وكانت هي التي تهيء اللقاءات العالمية للتجار أو تحول دون إتمامها . 

ولدينا تقرير مفصل يرجع تاريخه إلى عام 177١‏ 1**) يصف لقاء من هذه اللقاءات في 
مخاء وكانت مخا مركزاً تجارياً صغيراً: ولكنها كانت واسعة الثراء. كانت الرياح الموسمية 
تأتي في كل عام إلى هذا الميناء المطل علي البحر الأحمر - والذي لن يلبث أن يكون هو 
أعظم سوق للبن - يعدد من السفن من الهند ومن الجزر المحيطية ومن ساحل أفريقيا 
المجاور. سفن أمتلأت فوق سعتها بالبشر والبضائع - ومازالت هذه السفن إلى يومنا هذا 
تقوم بهذه الرحلات. وفي عام ١15١‏ الذي يحكي عنه التقرير وصلت سفينتان من 
دابول انا036 بالهند: كان على إحداها ٠٠١‏ وعلى الأخرى ١٠١‏ راكبأ» كلهم من التجار 
الجوالين ينزلون في كل ميناء تلم يه السفينة ويبيعون كميات قليلة من السلع النفيسة: 
القلفلء اللادن؛ وصمغ اللكء ولبان الجاوي, والأقمشة القطنية المقصية بالذهب أو الملونة 
باليدء والتبيغ , وجوز الطيبيء والقرتفلء والكافور» وخشب الصندلء والبورسلين؛ والمسك» 
والنيلة, والعقارء والعطور والجواهر والصمغ العربي...أما من التاحية المقابلة فكانت سفينة 
واحدة تأكتى من السويس وتلحلق بلقاء مخا لا تحمل شيئاً سوى نقود من الريالات 
الأسيانية وطعه ج عل 5هاهه: الي ريما سيميت أنضاً بالقطع القُمانة ؛ وكانت السفينة فى 
زمن لاحق تتحمل بالسلع من قبيل الأقمشة الصوفية والمرجان وأقمشة الشملة 06ا6856 
المصنوعة من وير الماعز. فإذا لم تصل سفينة السويس في موعدهاء لسيب أو لآخرء 
أصبحت السوق الموسمية - وهكذ! نسمي هذا اللقاء - على كف عفريت؛ واضطر تجار الهند 
والجزر المحيطية إلى أن يبيعوا بضائعهم بأى : ثمنء لأن الرياح الموسمية المستبدة هي التي 
تحدد نهاية السوق حتى إذا لم تقم قياماً فعلياً فإذا لم تبرح السفينة المبتاءة فى الوقت 
الذى تدفعها فيه الرياح فى اتجاه العودة, كان عليها أن تنتظر إلى العام التالى. وكانت 
هناك لقاءات مشابهة تتم بين التجار القادمين من سورات أو من مازوليياتام على نحو منتظم 
في البصرة أو هرمز حيث كانت السفن في طريق العودة لا تحمل إلا النييذ الشيرازي أو 
الفضة. 

وإذا نظرنا إلى مراكش: بل إلى المغرب قاطبة: وجدنا الأولياء المحليين كثيرين غماية 
الكثرة, ووحدنا الزوار يهرعون إلى أضرحتهم .ووجدنا الأسواق تقام في حماهم ومن أكثر 
هذه الأسواق رواداً في شمال أفريقيا سوق الغزولة نو 1 :")في جنوب جبال 
الأطلس الخلفية فى وجه الصحراء الشاسعة والذهب. ولقد زارها ليون الأفريقى 600 ا 
600218" ونوه بأهميتها في مطلع القرن السادس عشرء تلك الأهمية التي ظلت باقية إلى 
يومنا هذا. 


ولكن أنشط الأسواق في بلدان عالم الإسلام كانت تلك التى اتصلت حلقاتها في مصرء 
وفي الجزيرة العربية» وسورية»: وهذه هي الرقعة التى نتوقعها فيها . لقد تحرك مجموع 
النشاط التجاري في بلدان العالم الإسلامي منذ القرن الثاني عشرء فانقصل عن محور 
الهيمنة الذي تشبث زمنا طويلاً بمنطقة الخليج الفارسى ويغداد, واكتشف هذا الخط 
الملاحي الرئيسي الذي سلكته تجارته وحقق فيه من النجاح الشىء الكثير والعظيم. يضاف 
إلى هذ الخط الملاحي نمو الحركة التجارية المنقولة على ظهور القوافل التي أضفت على 
سوق مزييب الموسمية فى سورية ما أضفت, فقد كانت تلك السوق ملتقى ضخمًا للقوافل. 
وهذا هو الرحالة الإيطالي لودوقيكى دي قارتيما 205902/ و0 مءابووس!:6) 
يقوم في عام ١٠١7‏ برحلة من مزريب متجهاً إلى مكة» في قافلة يقول إنها كانت تعد ...10 
جمل ! وجدير بالذكر أن الحج إلى مكة كان سوق الإسلام الكبرى. وشاهدنا هذا نفسه يقول إن 
الناس يتوجهون إلى مكة للحج والتجارة -6:6916م )6م 3016م أ© م اعم ... ألم 
8. ويحدثنا شاهد عن تروتها الفائقة مند عام م (04م) فيقول : « ما من سلعة 
فى ناحية من نواحى العالم كله إلا وجدت في هذه السوق.» أضف إلى ذلك أن الأسواق 
الموسمية التي تقام إبان الحج تتيح للتجار أن يبِكّروا بترتيب مواعيد التزاماتهم المالية 
ووسائل تسديدها !*:*. وهناك فى بعض مدن الدلتا فى مصر أسواق موسمية محلية صغيرة 
تعج بالنشاط والحياة. ترجع تقاليدها إلى العصور القبطية؛ بل ريما رجعت إلى ما قبل 
العصور المسيحية؛ ووصلت بنا إلى مصر الفرعونية. وكانت هذه الأسواق ترتبط بقديس أو 
ولي ينشر فوقها جناح حمايته. وكان يتغير بتغير الديانة. فيظهر اسم مكان اسم ؛ ونرى 
الموالد ل(انام التي تقام من أجلهم تواكب أسواقا رائعة خارقة للمالوف ؛ فهناك في طنطاء 
في قلب الدلتاء سوق موسمية تقام سنوياً مواكبة لمولد السيد أحمد البدوي, وتشد إليه إلى 
يومتا هذا أعداداً غفيرة من الناس ("'*). ولكن التجمعات التجارية الكبيرة كانت تقام في 
«القاهرةوالإسكندرية 07/*), حيث كانت الأسواق الموسمية رهناً يمواسم الملاحة في البحر 
المتوسط والبحر الأحمرء وكانت علاوة على ذلك تواكب جدول الحج والقوافقل المتشابك. ففى 
الإسكنرية تكون الرياح في سبتمير وأكتوير مواتية» ويكون « البحز مفتوحاً » كما يقولون: 
كان التجار ياتون في غضون هذين الشهرين من البندقية وجنوة وقطالونيا وراجوزة 
ومارسيليا لدشتروا الفلفل والتوايل: وتشهد المعاهدات التى وقعها سلطان مصر 500030 ها 
8 مع البندقية أى فلورنسا على وجود نوع من حقوق الأسواق؛ مرى لبيب./, .5 
مها أنها تذكرنا بلوائح اأسواق الموسمية فى الغرب.., مع الأخذ فى الاعتبار ما كان بين 
هذه ونلك من فروق. 

ولكن هذا كله لا يمنع من القول إن السوق الموسمية لم تكن لها في بلدان عالم الإسلام 
نسبياً تلك الأهمية المدوية التي كانت لها في الغرب. وأغلب الظن أن السبب في ذلك لم يكن 
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يرجع إلى أن الاقتصاد كان فى تلك البلدان متردياً , لأن مصر والعالم الإسلامى لم يكونا 
يقياً متأخرين عن الغرب فى ذلك العصر الذى شهد اتعقاد أسواقنا الموسمية فى شاميانيا. 
ريما كان السبب الأقرب إلى الصواب هو ضخامة المدينة الإسلامية وينيتها مما قلل من 
أهمية الأسواقالموسمية. وزاد من أهمية أسواق المدينة. فقد عرفت هذه المدن الإسلامية من 
الأسواق والأسواق الجامعة - السويرماركت 50881573:6165: إذا جاز لنا استخدام 
هذه الكلمة - أكثر مما عرفت أية مدينة أوروبية. ولنذكر خاصة ما كان فيها من أحماء 
مخصصة للأجانبء, كانت تعتبر بمثابة مراكز للقاءات الدولية الدائمة. ولقد كان فندق الفرنجة 
156101 أ06 2000300 في الإسكندرية؛ وفندق الشوام في القاهرة النموذج الذي أقيم 
نقلاً عنه فندق الألمان في البندقية: ومن قائل إن الفندق كان أشبه شيء بالسجن : وإن 
البنادقة كانوا يسجنون التجار الآلمان فى هذا الفندق كما كانوا هم أنفسهم يُسجنون فى 
فنادقهم بمصر ["”). وبسواء كانت هذه الفنادق سجوتاً أو لم تكن فقد كانت على أية حال 
تنظم فى تلك المدن الإسلامية نوعاً من« السوق الموسمية الدائمة » لن تليث هولندة - بلد 
التجارة الحرة الشهير - أن تعرفه؛ وسيؤدي فيها إلى القضاء المبكر على الأسواق الموسمية 
- غير الدائمة - التى تصيم يغير نفع فهل يحق لنا أن نستنتج أن الأسواق الموسمية في 
شمياتيا في قلب أورويا التي كانت ما ما تزال متخلفة؛ كانت حلاً دفعت اليه الضرورة: أو كانت 
أنوعاً من العلاج العام العنيف الذي واجهوا به وضعاً مَرَضِياًء وقصدوا به إلى دفع المبادلات 
قسراً في بلاد كانت لا تزال متخلفة ؟ 

ولكن الصورة كانت مختلفة قى الهند التى كانت مسلمة الى النصف. كانت الأسواق 
الموسمية هناك قد بلغت مستوى عالياً من الجاذبية» ومن الانتشار في كل مكان, حتى إنها 
اندمجت فى الحياة اليومية؛ ولم يصيح منظرها يثير دهشة الرحالة من فرط طبيعيته. وكانت 
هذه الأسواق الموسمية الهندية بعييها. اذا جاز لنا هذا التعبيرء أنها كانت تختلط مع شعائر 
الحج الهندوسية التي كانت تدفع نحو شواطيء الأنهار المطهزة بمواكب لا تنتهي من 
الطوافين والعابدين» تقع في حيص. بيص من العربات التي تجرها الثيران فتهتز أركانها 
وترتج . والهند بلد فيه أجناس ولفات وأديان متعددة بعضها غريب على البعض, ظلت حيناً 
من الزمن تضع هذه الأسواق الموسمية البدائية» التي تقوم على حدؤد مناطقها المتصارعة: 
تحت رعاية الآلهة وشعائر الحج. وكانت بهذه الطريقة تنأى بها عن الصراعات الدائمة بين 
الجيران. وجدير بالذكر على أبة حال أن كثيراً من الأسواق الموسمية» ومنها ما كان يقوم بين - 
القرى» ظلت تتبع نظام المقايضة العتيق أكثر مما كانت تتبع اقتصاد النقد. 

وبديهى أن هذه الصورة لم تكن تنطيق على الأسواق الموسمية الكبيرة فى المناطق المطلة 
على تهر الكنج؛ فى هاردوار 06 والله أيادء ووسوبيار/8م500 ؛ أو متورة 2لاطاا؛ 
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في بتدر عياسء أفضل مواني» الساهل المواجه لجمزيرة هرمزء. تفر)غ الصسفن الهندية بضائعها المتجهة إلى فارس والمشرق 
العريي. وكانت بتدر عياس في زمن تاقيرنييه, بعد استيلاء الفرس على هرمز في عام ؟155. تضم مخازن جيدة ومساكن جميلة 
للتجار الشرقيين والفربيين. ولكن الحياة لم تكن تدب في اوصالها إلا لثلاثة أو أريعة شهور كل عام. هي فترة التيارة كما يقول 
تافيرنبيه. ونحن تقول فترة قيام السوق. وكانت المدينة بعد ذلك. ايتداء من شهر مارسء يشتد فيها القيظ اشتدادا يشعاء 
وتنشا فيها ظروف تضر بالصحة؛ فتفرغ من التجارة. وتخلو من السكان, وتظل على تلك الحال حتى شهر ديسمبر التالي. 


وياتيسار :831653 المطلتين على الحاما 3/073ل. وكان لكل ديانة أسواقها : أسواق الهندوس 
في هادوارء ويينارس ؛ وأسواق السيخ فى أمريستار 8170153 ؛ وأسواق المسلمين فى 
ياكياتان بمنطقة الينجاب. وهذا رجل الجلدرئ و لحن العامة مومعواة )0١5‏ يقول 
بأسلوب المبالغة: إنه ما يكاد موسم الطراوة والجفاق يهل وتبدأ معه شعائر الاستحمام: 
حتي يتجمع غالبية أهل الهند. من سفوح الهمالايا حتى رأس كومورين 0077010 فى 
الأسواق التي يباع فيها كل شيء حتى الخيول والقيلة. ويصبح اماوب انعواةالخازي ا هن 
الإيقاع المألوف هو أسلوب الحياة في تلك الأيام التي تتلى فيها الصلوات ويطلب ما لذ وطاب 
من الطعام والشراب. ويواكب الرقص والموسيقى شعائر التقوى الهندوسية. فإذا دخل 
كوكب المشتري برج الدلو - وهو ما كان يحدث مرة كل ١١‏ عاماً - كانت تلك إشارة من 
المعاء تحويد فيستانا عارها بن الى سيعى إلى الحو وا نوفا وزاك التترمن أسراق: 
وحدث ولا حرج عن الأويئة الطاحنة التي تتفجر بين هذه الجموع المحتشدة. 
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ونلاحظ في منطقة الجزر المحيطية أن التجار الذين كانت تأتي يهم الملاحة الدولية إلى 
المدن المطلة على البحر أو الى مشارفها المباشرة كانت لهم لقاءات مطولة يمارسون فيها 
تجارتهمء وكانت هذه اللقاءات تتخذ سمات الأسواق الموسمية المطولة. 
واليك جزيرة جاوة الكبيرة؛ كانت المدينة الرئيسية هناك على الساحل الشماليء عند 

الطرف الغربى للجزيرة هى بانتام (*'*!, مدينة تقع وسط المستنقعاتء محشورة بين 

جدرانها المبتناة من القرميد الأحمرء وبين متاريسها التي تصبت من قوقها مدافع مخيفة لم 
يكن أحد في الحقيقة يعرف طريقة استخدامها. وظلت الحال على هذا المنوال حتى الوقت 
الذى ثبث فيه الهولنديون هناك أقدامهم: أى حتى عام ١119‏ عندما أقاموا مدينة باتاقياء 

بل ويعد ذلك. وكاتت مدينة بانتام من الداخل مدينة قبيحة, منخفضة المباني ٠‏ في مثل حجم 
أمستردام ». وكانت هناك ثلاثة شوارع تتفرق من أمام القصر الملكى؛ وكانت الميادين التي 
تصب فيها تعج بالياعة والبائعات السريحة؛ يبيعون الطيور ‏ والبيغاوات.وا لأسماكء ولحوم 
الحيوانات الكبيرة. والحلويات الساخنة: والعرق - وهو نبيذ الشرق -., والأقمشة الحريرية, 
والقطيفة: والأرزء والأحجار الكريمة: وخيوط الذهب... فإذا سار الإاتسان بضع خطوات: 
وجد الحى الصيني يدكاكينه: وييوته المشيدة من القرميد. وسوقه الخاصة. وإلى الشرق من 
المدينة» الميدان الكبير الذي يزدحم بالناس منذ الصباح الباكر يصغار التجار» هناك كان 
يجتمع كيار التجارء والمشتغلون بالتأمين على السفن, وأصحاب مخازن القلفل: والصيارفة 
الذين يجازفون بالقروضء وكانت لهم دراية باللغات المخنلفة والعملات المتياينة : وقد تحدث 
أحد الرحالة عنهم.ء فقال إن الميدان يقوم بالنسية إليهم مقام البورصة. ولما كان 
التجارالأجانب يضطرون في كل عام إلى البقاء في المدينة انتظاراً للرياح الموسمية» فقد 
كانوا يشاركون في سوق موسمية مطولة لا تكاد تنتهي الى نهاية: وريما استمرت الشهور 
الطوال. وكان الصينيون قد عرفوا طريقهم إلى جاوة منذ وقت طويلء وقارىء الغيب يعرف 
أنهم سيظلون هناك وقتاً طويلاًء وكانوا على أية حال يلعبون دوراً هامأ في هذا النشاط 
المتوعء يقول عنهم أحد الرحالة قي عام ٠١5564‏ إنهم أناس يعملون لصالحهم ومتفعتهم, 
ويقرضون المال بالرباء وسمعتهم مثل سمعة اليهود في أورويا. وهم يجوسون خلال الديار: 
بموازينهم في أيديهمء فيشترون كل ما يجدون من فلقلء» وهم يزنون عينة [ لاحظ طريقة 
الشراء على أساس العينة] على نحو يمكّتهم من تقدير الكمية 90301116 [ يقصد: الوزن 
95 ] على تحو تقريبي ويدفعون إلى البائعين سعراً إجمالياً يترواح بحسب احتياجهم' 
ويجمعون بهذه الطريقة كمية ضخمه تكفي لشحن مراكب الصين التي تاتي إلى ميناءء 
وبييعون لقاء خمسن ألف من الكايكسات 5 |[السابيكات 0 ] ما دفعوا فيه 
خمسة عشرألفا. وتصل هذه السفن إلى بانتام في شهر يناير» ويتراوح عددها بين ثمان وعشرة سفن 
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حمولة الواحدة 5؛ أو 5١‏ طناً.» وهكذا كان للصينيين هم أيضاً باع في تجارة الشرق 
1ه ا لال ©000076)6 ؛ وكانت الصين تمارس التجارة البعيدة: ولم تكن ترى قيما بمارسه 
الغزب من تجارة بعيدة شيئاً تحسده عليه ؛ ويحدثنا ماركو يولو أن الصين - في زمانه - 
كانت تستهلك من التوابل أكثر مما كانت أورويا النائية تستهلكه منها مائة مرة (615). 
ولقد لاحظنا يقيناً أن الصينيين» قبل بداية الرياح الموسمية» وقبل وصول المذاكب 
الصينية. كانوا يلعبون دور القومسيونجي المقيم» فيشترون من بقا ع الريف المختلفة؛ حتى 
إذا أتت المراكب بدأت السوق الموسمية . هتاك إذن سمة تميز متطقة الجزر المحيطية كلها 
وهي : الأسواق الموسمية الطويلة التي تتبع إيقا ع الرياح الموسمية. وفي جزيرة سومطرة: 
في مدينة أتجه 618/7 ( آشم 860607) رأى ديقيس 081015 في عام 22077144 شلاث 
ساحات كبيرة يقام فيها كل يوم سوق لبيع كافة أنوا ع البضائع.» وريما قال قائل, تلك 
ملاحظة عابرة. فلننظر إلى ما قاله فرانسوا مارتان دي سانمالى في عام ١٠١7‏ عندما شهد 
المناظر نفسهاء لقد فرق بين سوق كبيرة وأسواق عادية تغص بالفواكه الغريبة. ويصف في 
الدكاكين التجار الذين قدموا من كل بقاع المحيط الهنديء: « يتبسون كلهم التياب التركية »» 
ويبقون في المكان المذكور «ستة أشهر لدبيعوا بضائعهم » ١.2"‏ فإذا انتهت الشهور الستة 
أتى غيرهم ». كانت هناك إذن سوق موسمية مستمرة: متجددة؛ ممتدة في كسل عير الزمان 
لا يبدو عليها في أي حين سمة من سمات الأزمة السريعة التي ألمت بالأسواق الموسمية 
الأوروبية. أما داميييه 6أم0301 الذى نول أتجه فى عام ١744‏ فكلامه أكثر دقة['*) : , 
الصينيون هم أهم التجار الذين يمارسون التجارة هنا إطلاقاً ؛ ومنهم من يقيمون طوال 
العام؛ والآخرون لا يأتون إلا مرة كل عام وهؤلاء ياتون أحياناً في شهر يونية بعشر سفن أو 
باثنتي عشرة سفينة شراعية تحمل شحنات من الأرز وغيره من اليضائع... وينزل هؤلاء 
التجار في بيوت»؛ بنيت متلاصقة أحدها بجانب الآخرء في طرف من أطراف المدينة. على 
مقربة من اليحر؛ فى حى يسمونه ساحة الصينيين.. ويأتى على هذا الأسطول عدد من 
الحرفيين. منهم نجارى المعمار» ونجارو الأثاث, وعمال الطلاء ؛ وما يكادون ينزلون إلى البر, 
حتى يشرعون في صناعة الصناديق والعلب والدواليب من كل نوع ومصنوعات أخرى 
صغيرة مما اشتهرت به الصين.» وتستمر «السوق الصينية الموسمية » طوال شهرين؛ ويذهب 
إليها الناس كافة للشراء أو للعب ألعاب الحظ. وكلما زاد ما يصرفون من بضائم؛ قل ما 
يشغلون من مكان» وما يستأجرون من بيوت... وكلما قل ما يعرضون للبيع؛ زاد ما يعرضون 
أما فى الصين نفسها (أ''). فتختلف الحال كل الاختلاف. كان كل شىء هناك فى قبضة 
حكومة بيروقراطية. حاضرة في كل مكان, وحاسمة؛ تتخذ مبدئياً من الإمتيازات الاقتصادية 
موققاً معادياًء ولهذا كانت الأسواق الموسمية تخضع لرقابة صارمة؛ في حين كانت الأسواق 


١1 


العادية تنعم بحرية نسبية. ولقد ظهرت الأسواق الموسمية في الصين في وقت مبكرء في وقت 
نمت فيه التجارة والمبادلات نمواً كبيراً» إبان نهاية حكم أسرة تانج 309"آقي القرن التاسع. 
ونلاحظ أن هذه الأسواق الموسمية هناك أيضاً ترتبط عادةً بمعبد بوذيء أو معبد تاوي, 
وأنها كانت تقام عادة فى وقت الاحتفال السنوي بمولد رب المعبد, ومن هنا سميت هذه 
الأسواق الموسمية باسم عام هى أنا!-0ةأجم نترجمه إلى حفلات المعيد؛. وكانت حفلات تغلب 
عليها ألوان التسلية والمتع الشعبية. وهناك أسماء أخرى شائعة كانوا يطلقونها على هذه 
الأسواق» منها مثلاً السوق الموسمية للحرير الجديد التي كانت تقام في عصر آل تسينج 
13119 ١١ذ١)‏ في نانهسونشن 0/30-05109701609 على حدود إقليمي تشوكيائج 
166-39 وكيائج سو 2161809-50 وكانوا يسموتها هوي شانج 7'809ا0-أناا أو 
لانج هوي أنا!-359!. كذلك هناك اسم نيين شيه 0190-5515 وهو يقابل حرفياً التسمية 
الألمانية ©3108/1ل الأسواق السنوية: ولعلها تعني بالفعل أسواقاً كبيرة ( للملح» أو 
الشاي أو الخيول...الخ ) أكثر مما تعني أسواقاً موسمية بكل ما في المصطلح من معان. 
وكان الرأى عند إيتيان بالاس 5ة|83 همموزاعً (:'*) أن هذه الأسواق الكبيرة أو 
الأسواق الموسمية الاستثنائية كانت تظهر فقط فى أوقات القرقة. عندما كانت الصين تتفرق 
بين أسر حاكمة؛ بعضها غريب على البعض الآخر ؛ فكانت أجزاء الصين تضطر إلى أن 
تنفتح بعضها على البعض الآخرء فتخرج الأسواق الكبيرة إلى الوجود وتنمو شبيهة 
بالأسواق في أورويا الوسيطية: وريما لأسباب مشابيهة. وما تصبح الصين من جديد وحدة 
سياسية. حتى تستعيد ينيتها البيروقراطية:؛ وهيكلها الهرمي الفعال الذي كانت الأسواق 
العادية تخضع له. وتختفى الأسواق الموسمية «فى داخل» البلاد. ولا تبقى الأسواق الموسمية 
الا على الحدودن الجارحبية. ففى من ال سونج 5059 الممتد من عام 56١‏ إلى عام 2١١105‏ 
وكان آل سونج السادة المهيمنين على الصين الجنوبية الواحدة. قامت أسواق تبادلية اتجهت 
إلى صين الشمال التى غرّاها البرايرة. أما فى الوقت الذى عادت فيه الوحدة فى عهد آل 
مينج 1/150 من عام ١‏ إلى عام 2١١145‏ ثم في عهد آل تسينج 185109 من عام ا إلى 
عام ١5١١‏ فلم تكن النوافذ أو المنافذ تنفتح إلا على الحافة؛ فى المناطق المواجهة للعالم 
الخارجى. وهكذا نجد أسواقا موسمية للخيول على حدود منشوريا منذ عام ١2١٠0‏ تنفتح 
وتنقفل بحسب العلاقات التي تقيمها المنطقة الحدودية مع «البرايرة» الذين كانوا يهددونها. 
وريما قامت سوق موسمية عند أبواب يكين عندما تصل إلى هناك قافلة قادمة من 
مسكوفيا. وكان ذلك يعتير حدثاً استثنائياً لأن القوافل القادمة من الغرب كانت تفضل 
التوقف عند الأسواق الموسمية فى هان تشيوناه130-16560! وتشينج تون لا- 101195290 . 
وفي عام 171754" *) جرى تنظيم سوق موسمية بالفة الأهمية والغرابة» هي سوق كراتاكا 
1؟! حنوبى إركوتسك كا5أال0!:|» حيت كان التاجر الصينى بتزود باأنوا ع القراء 


اذا 


ع 2 عع 


100 . 


صورة هولندية ازدانت يها قصة رحلة إلى جِزر الهند الشرقية يرجع تاريشها إلى عام 2١٠١54‏ ونرى 
في وسط الصورة واحداً من التجار الصينيينت الذين اعتادوا نزول مدينة بانتام والإقامة بها في وقت 
النشاط التجاري ؛ وإلى يساره امرأة من جاوة يتخذها له زوجة إبان إقامته ؛ وإلى اليمين واحد من 
الصينيين القومسيونجية المقيمين. معه ميزانه. وكان هؤلاء القومسيونجية الصينيون المقيمون يتوغلون 
إلى داخل الجزيرة ويشترون القلفل في الموسم الميت. 


السيبيري الثمين. كذلك نجد أن كانتون فتحت سوقين موسميين في القرن الثامن عشر في 
وجه تجارة الأوروبيين!""*). وأصبحت كانتونء مثلها مثل الموانيء البحرية الأخرى المفتوحة 
يدرجات كبيرة أو صغيرة أمام التجارة العالمية, من قبيل نينجيو 0م00ألم وأموي ازعلئقات” 
تشهد في كل عام موسماً تجارياً؛ أو عدة مواسم تجارية: ولكنها لم تكن قط لقاءات حرة 
واسعة النطاق مثل الأسواق الموسمية في يلدان العالم الإسلامي أوالهند .بل ظلت السوق 
اويح في الحي ظافرة مجدونة عا لا 0 
ومتخاضمة التجازة الشارهية :ريما كانت المنيق تخاف حجن الأشواىق الوسمنة::فاتققها + وزنما 
لم تكن بحاجة إليها 0 نتيجة ة لوحدتها اللدارية والحكودية ونا كان عنيها وز 

أما البابان اي عرفت منذ القرن الثالك عشر اانموعف الأسواق الجادي 


١مم‎ 


باستثتاء بعض السقن الهولتدية والصينية - كانت هناك أسواق تشيه الأسواق الموسمية 
تقام في ناجازاكي, كلما وصلت إليها السفن الهولندية المرخصة التابعة لشركة الهند 
الشرقية: والسقن الجوتكية الصينية المرخصة أيضاً . وكانت هذه الأسواق الموسمية نادرة. 
ولكنهاء مثلها مثل الأسواق الموسمية التى كانت تقام في أرخاتجيلسك بمسكوفيا عند 
وصول سفن إنجليزية وهولندية: كانت تمثل توازناً ذا أهمية حيوية بالنسية لليابان : كانت 
تمثل بالنسية لليايان وقد أغلقت على نفسها بإرادتها السبيل الوحيد لتنفس هواء العالم 
بل كانت تمثل السبيل الوحيد أمامها لتلعب دورها فى العالم؛ ققد كانت صادراتها إلى 
العالم» ويخاصة الفضة والنحاسء تنتقل عن طريق هذه السقن فقطء وكانت تؤثر على 
دورات الاقتصاد العالمي : دورة القضة حتى عام 714١؛‏ ودورة الذهب القصيرة من عام 
5 إلى 174 أو 17177 ؛ ثم دورة النحاس. 


هل كانت أورويا تقف مع العالم 
على قدم المساواة ؟ 

والصور لا تزيد عن أن تكون صوراً. ولكنها عندما تتعدد» وتتكرر. وتتطابقء فإنها لا 
يمكن أن تكون كاذية كلها. وهي تكشف ,؛ وسط عالمنا المنوع المتباين عن أشكال وعمليات 
متشابهة: منها مثلاً : المدن, الشوارع» الدولء مبادلات, كلها تتشابه على الرغم مما قد يبدو 
عليها من تباين. ولنتامل هذا القول الصائب : « في العالم من وسائل التيادل قدر ما فيه 
من وسائل الإنتا ج.» هذا صحيح. ولكن عدد هذه الوسائل على آية حال محدودء لآنها تحل 
مشكلات أساسية؛ هي هي في كل مكان 

هناك انطباع أول يرتسم في مخيلتنا : حتي القرن السادس عشر كانت المناطق الآهلة 
بالسكانء التي سيطرت عليها احتياجات الأعداد الكبيرة: تبدو لنا قربية يعضها من البعض 
الآخر» كما تبدو على مستوى واحدء أو ما يوشك أن يكون كذلك؛ فليس فيها درجة أعلى أو 
درجة أوطى. وليس من شك قى أن الارتفا ع الطفيف على هذا هذا المستوى الواحد أو الخط 
الواحد يكفي لظهور ميزات سرعان ما تثيت وتتاكد» ثم تتجلى على هيئة ألوان من الدفوق 
ي حالة الارتفا ع. وألوان من الانحطاط فى حالة الهبوط عن الخط العام الواحد» تتبع هذه 
وتلك ألوان من الهيمنة بعد ذلك. هل كان هذا هو ما حدث بين أورويا وبين بقية العالم ؟ من 
الصعب أن يجيب الإنسان إجابة قاطعة بتعم أو لاء ومن الصعب كذلك أن يشرح الإنسان كل 
شيء بكلمات قلائل. والحقيقة أن هناك تفاوت فى التسجيل التاريخى بين أورويا ويقية 
العالم. فقد اخترعت أورويا حرفة المؤرخ,: واصطنعت التاريخ لصالحهاء فالقت به الضوء 
على نفسها. وتجهزت بالشواهد والحجج للاثيات والنقض. أما البقاع الأخرى خلا أورويا 
فالتاريخ فيها في دور النشأة لم يجاوزه. والمؤرخ يقف هكذا في موقف لم يتحقق فيه 
التوازن في المعلومات والتفسيرات بين الجانيين» ولذلك فإنه لا يستطيع أن يحل العقدة 
الأساسية التى تواجهه وهى نشأة التفوق الأورويى. وهذه هى المشكلة العسدرة التى أرقت 


١م‎ 


جوزيف نيدهام ١/860371‏ (امووول 7(”*) مؤرخ الصين ٠‏ الذي عانى الأمرين في مجال 
واضح نسبياً هو مجال التقنية والعلوم؛ في سبيل رسم الشخصية الضخمة للصين 
وإخراجها على مسرح العالم. ولكن هناك شيء يبدو لي مؤكداً وهو أن تقدم أورويا على 
القارات الأخرى تحقق متأخراً» ومن السذاجة يمكان محاولة إرجاع هذا التقدم إلى سبب 
وأحد فقط هو مجرد « ترشيد » اقتصاد السوق وإقامته على أساس العقل والعقلانية. وهذا 
اتجاه لا يرّال عدد مقرط من معاصرينا يسعى إلى الأخذ به. 

أيأ كان الأمر فإن تفسير هذه الزحزحة التي تزحزحتها أوروبا والتي ستتأكد بمرور 
الأعوام» يعني التصدي للمشكلة الجوهرية لتاريخ العالم الحديث, وهي مشكلة سنتصدي لها 
بالضرورة في سياق هذا الكتاب : دون أن يخالجنا الطموح إلى حلها الحل النهائي. ولكننا 
سنحاول على الأقل عرضها من كافة نواحيهاء وأن نقترب منها بتفسيراتناء كما كان 
الناس فيما مضي يقتريون بالمنجنيق من الأسوار التى يسعون إلى اختراقها. 


في روما بانع سريح يييع لحوم الصيد. 
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وختاماً 
يعض الافتراضيات 

الآليات المختلفة التى عرضناهاء من السوق البدائية إلى اليورصة»آليات من السهل 
التعرف عليها ووصفهاء وتقل السهولة عندما تتصدى لتحديد موضع كل آلية بالضبط في 
الحياة الاقتصادية: وتحديد الصورة المتكاملة لها. فهذه أمور ترتيط بعدد من الأسئلة لا بد 
من الإجابة عليها : هل ترجع هذه الآليات في نشاتها إلى وقت واحد؟ هل كان بينها 
ترايط: وكيف كان هذا الترايط ؟ هل كانت وسائل للنماء أم لم تكن ؟ ليس من شك فى أننا لا 
نستطيع أن نقدم ردوداً قاطعة, لأن التيارات الاقتصادية التي كانت تحرك هذه الآليات» أو 
لنقل التي كانت تدير عجلاتهاء كانت متفاوتة. تدير بعضها بسرعة: واليعض الآخر ببطء. 
ويبدو أن ااعجلات المسرعة؛ والعجلات المبطئة كانت تتبادل السيطرة على القرون: فتارة تكون 
الغلية لهذه: وتارة لتلك؛ مما كان يضفي على كل قرن طابعه المميز. وإذا لم نكن قد وقعنا 
فريسة وهم ساذج فإن كتابة التاريخ الذي يركز على الفروق من شأته في رأينا أن يلقي 
الضوء على اتجاه التطور الاقتصادي في أوروياء وربما كان وسيلة للتفسير المقارن لبقية 
العالم. 00 

وتلاحظ أن القرن الخامس عشر شهد امتدادا لما اعتور النصف الثانى من القرن الرايع 
عشر من كوارث: وعجزء وقصورء وما نتجاوز عام ١15٠‏ حتى يحدث تحول: وإذا الغرب كله 
يجتهد سئوات تلو سنوات من أجل استعادة ما كان قد يلقه من ازدهار من قيل. ففرنسا 
قي عهد الملك القديس لويس )١570-١5١5(‏ - إذا لم أخطيىء التقدير - كانت تفوق فرتسا 
فى أيام لويس الحادى عشر ( ,.)١545-١1457‏ وكانت تتبض بشىء من النشاط والحيوية 
ولكتها كانت تعاني الكثير. وإذا خرجنا خارج نطاق البقاع المتميزة (بعض مناطق إيطاليا 
والأراضي الواطئة النشيطة فى مجموعها) وجدنا الروابط الآقتصادية كلها قد وهنت؛ ووجدنا 
العناصر الاقتصادية - أفراداً كانت أو مجموعات - قد تركت لشأتها إلى حد ماء فانتفعت 
من هذا الوضع على نحو واعء كثر هذا الوعى أو قل. في ظل تلك الظروف كانت الأسواق 
العادية والموسمية - والأسواق العادية أكثر من الموسمية -- كافية لاعادة الحداة من جديد الى 
المبادلات وتنشيط حركتها . وتشهد طريقة المدن في تعاملها المتسلط على الأرياف في أورويا 
على عودة النشاط إلى الأسواق الحضرية: التي كانت تكفي وحدها لهيمنة الحضر على 
الريف. رفعت المدن أسعار المنتجات التي يصنعها أرباب الحرف من أبنائهاء وخفضت 
أسعار المنتجات الزراعية؛ فكانت للمدن الغلبة على الريف. 


والرأى عند ريمون دى روقر 80006١‏ 06 ل0موصميرج8 (551) 


الدى عرف عنه العزوف عن 


1آ١ا5‎ 


الظاهرة يمكنها أن تشرح كل شىء. كثرت الأسواق إذن؛ وفاضت صحة ونشاطاً وانتشرت 
فى كل مكانء بالمئات, ثم بالآلافء فيما يحدثنا به ريمون دي روقرء وما أرى إلا أنه على 
صواب؛ وأن في مقدور تا أن نستنتج من هذه الظاهرة السيب الذى ترجع إليه حركة التقدم 
التي شهدها القرن السادس عشرء فقد لعبت الأسواق الموسمية دورهاء وسارت حركة التقدم 
بدافع من دورة متميزة للعملات النقدية والائتمان دارت« من أعلى ». متنقلة من سوق موسمية 
إلى الأخرىء: وكانت » في تقديري, مرتيطة قي مجموعها بتلك الدورات العالمية التي كانت 
تتصل حلقاتها على مستوى عالء لا يكاد الإنسان يدركه؛ وكأتما كانت دورات «هوائية » 
وعممع 26 ("'*). ثم جاء يعد ذلك وقت أصابها فيه البطء. أوألم بها التعقيدء فإذا الآلة 
تعجز وتتعثر وكأتها إنسان أخذ يلهث ويسعل من فرط الإعياء. وهكذا نرى دائرة أنتفرين 
- ليون - مدينا ديلكاميى تتقكك عراها منذ عام ه/ا١١.‏ وحأول أهل جنوة أن يقعلوا 
شِيئاً فأقاموا الأسواق المسماة أسواق بيزانسون الموسمية, التى كانت كإناء تحطم لصقوا 
شقافه وحطامه معأ قلم يبق إلا إلى حين. 0 

قلما جاء القرن السايع عشر كانت « السلعة ©573:011300156 13 » هى التى ينت الحياة من 
جديد في كل شيء. ولست ممن يقصرون الفضل في هذه الانطلاقة الجديدة على أمستردام 
ويورصتها وحدهما ( وإن كانا قد لعبا بلا جدال دوراً هاماً ), إنما أرجع للسبب في ذلك أولا 
وقبل كل شىء آخر إلى تزايد المبادلات على مستوى القاعدة. على مستوى العلاقات 
الاقتصادية المتواضعة في الدوائر الصغيرة. بل البالغة الصر : ألم يكن الدكان هو الذي 
أعطى الدفعة الحاسمة ؟ وفى ضوء هذه الظروف يمكننا أن نقول إن ارتفاع الأسعار فى 
القرن السادس عشر كان علامة على سيطرة البنية العلوية, أما التراجع والركود فى القرن 
السايع عشر فكانا علامة على سيطرة البنيات التحتية. هذا تعليل أطرحه؛ أراه بديهياً؛ وإن 
لم تتوفر له مقومات اليقين. 

والسؤال الآن. هو : كيف يمكننا أن نشرح فى ضوء هذه المعطيات ما حدث فى قرن 
التنوير من انطلاقة؛ بل انطلاقة سريعة كركض الحصان. يمكننا أن نقول إن الحركة بعد 
عام ١72١‏ كانت شاملة لكل طوابق اليناء الاقتصادي .ما في ذلك شك. ولكن الشيء 
الجوهري الذي ينبغي أن نلاحظه هنا يتمثل في أن النظام القائم حدث فيه صدع, وأن هذا 
الصد ع ظل يزيد اتساعاً. فى مواجهة السوق نشطت على نحو أقوي من أى وقت مضي 
السوق المضادة 0016-03:056 و١‏ ( وأنا أفضل هذا التعيير القوى على تعبير السوق 
الخاصه أع؟أ)13 1307216ام الذى استعملته حتى الآن): فى مواجهة السوق الموسمية تعاظم 
شان الدكاكين والتجارة الوسيطة, وارتسم على السوق الموسمية اتجاه الانحسار اتحل محله 
المبادلات الأولية ؛ وعلى النحو نفسه ظهرت المصارفء في مواجهة البورصات: وإذا لم تكن 
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المصارف شيئًاً جديداًء فقد كان الجديد هو أنها أخذت تنتشرء وتمكن لنفسها, وتنمو 
كالنبات اليانع» فزادت أعدادها وتاكدت استقلاليتها. ونحن يحاجة إلى مسطلح جامع 
واضح يصف كل ما جرى من ألوان التصدع , والايتكارء والضخامة: ويصف كل القوى 
التى أتت من الخارج: وأثرت على النواة القديمة. فأحاطت يها. وحطمتها. ويصف كل تلك 
الأنشطة «المتوازية 6|95|/ه:3م » المتضافرةء ويصف كل نلك التحركات السريعة التى ظهرت 
على مستوى القمة, والتي تحركتها محاور البنوك والبورصات الكبيرة: فاخترقت أورويا 
قاطبة. وهيمنت عليهاء كما يصف التحركات السريعة التي ظهرت على مستوى القاعدة 
متمثلة في الاتشار الثوري لاتجار الجوالين, بل للباعة السريحة أيضاً. 
واذا كان لهذه التفسيرات شيء من المصداقية ‏ وهذا ما أتصوره , فإنها 

تعود بنا من جديد إلى مواجهة نلك اللعبة الغامضة المستمرة المتيادلة بين الينيات 
الفوقية والبنيات التحتية للحياة الاقتصادية. هل ما يحدث على مستوى اليبنيات القوقية يمكن 
أن تكون له أصداؤه على مستوى تحتي ؟ وما هي هذه الأصداء ؟ وعلى العكسء فل ما يحدث 
على مستوى البنيات التحتية - وهي الأسواق والمبادلات الأولية - يحدث أصداء على 
المستوى الأعلى ؟ وكيف يكون هذا ؛ ولكى لا نطيل دون طائلء نذكر مثلاً.من الأمثلة من 
القرن الثامن عشر. فى عام ١72١‏ حدثت فى انجلترة فضيحة شركة بحر الجنوب 
البريطانية التي عرفت بأسم واانانا8 568 #أناه5» وحدثت فى نفس ألوقت فى فرتسا 
واقعة لى28 ا المالية الجنونية التى لم تستمر أكثر من ١8‏ شهراً فى مجموعها .. وإذا سلمنا 
بان تجربة شارع كانكاميوا - أعني تجربة لى الذى أسماه الفرنسيون لاس - وما أدت 
إليه من أزمة مالية واقتصادية في فرتساء تشبه تجرية شارع الكستشين أللى 08096 »احا 
لإعالت وما جرت فيه من مناورات أدت إلى أزمة إقتصادية ومالية فى انجلترة: فإن التجريتين 
تقدمان إلينا دليلاً مزدوجاً على أن الاقتصاد فى مجموعه: إذا كانت مثل هذه العواصف 
تقلبه رأساً على عقب. لم يكن قد مُسك بعد من أعلى مسكة متينة دائمة تبقى على مر 
السنين وآن الرأسمالية لم تكن قد فرضت عليه شرَعْتّها بعد اوعلى الرغم من ذلك فإنني. 
وإن كنت أعتقد مع ياكوب فا ن كلاقيرين معنعلاواكا مهلا امول (' "*) أن فشل لى برجم 
بكل بوضوح وجلاء إلى العداوة المفرضة من جانب طائفة من كيار النيلاء. فإنني أرى أن 
هذا الفشل يرجع بالدرجة نفسها إلى الاقتصاد الفرنسى نفسه الذي كان عاجزاً عن 
استيعاب تلك الخطوة, والجري بحسب إيقاع سريع بدا له جهنمياً. ولقد خرجت انجلترة من 
محنتها من الناحية الاقتصادية أفضل منا. فلم تترك هذه الكارثة هناك نفوراً من النقود 
الورقية ومن المصارف, كما حدث في فرنسا التي ظلت عشرات السنين تعاني من هذا 
النفور. أليس هذا شاهدا على أن انجلترة كانت قد يلفت نضجاً سياسياً اجتماعياً 
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اقتصادياً معينا لأنتها كانت قد قطعت شوطأً بعيداً في التعامل مع الأشكال الحديثة للمال 
والائتمان» قلم تسطيع التراجم إلى الوراء ؟ 

والنموذج الذي وضعنا تخطيطه في السطور الماضية لا ينطبق إلا على الغربء ولكن هذا 
النموذج ريما يعيننا على فهم أقضل لبقية العالم. ونلاحظ أن السمتين الجوهريتين للنمو في 
الغرب هما انجاز آليات على المستوى العالي» ثم» في القرن الثامن عشرء زيادة السبل 
والوسائل وتنويعها. ولننظر خارج أورويا لنسال عما جرى فيها ؟ ريما كانت الصين هي 
أكثر الحالات غرابة» حيث قامت الإدارة الإمبراطورية بوقف كل ترتيب هرمي في مجال 
الاقتصاد. ولم تكن تعمل هناك بفعالية إلا الدكاكين والأسواق العادية في البنادر والمدن. أما 
الحالتان القريبتان من أورويا فهما حالة بلدان عالم الإسلامء واليايان. ومن البديهي أنه 
سيكون علينا أن تعود إلى تاريخ العالم المقارن» فهى وحده الذي يستطع أن يحل المشكلات 
التي نتصدى لهاء أى إن لم يحلهاء فهو القادر على طرحها الطرح السليم. 


الباب الثاني 
الاقتصاد وال سسواق 


يتناول هذا الباب الثاني من الكتاب موضوع التبادل مرة أخرى محاولاً عرض بعض 
نماذج التبادل ؛ وما يحكم التبادل من قواعد تبين الاتجاهات!'! . وهكذا نتجاوز دفعة واحدة 
الصور المتفرقة التي تناولناها في الباب الأول ٠‏ عندما نظرنا إليالسوق العادية في البندر, 
والدكان : والسوق الموسمية , والبورصة نظرتنا إلى طائفة من النقط المتفرقة. وعلينا الآن 
أن نيين كيف تترابط هذه النقط . وكيف تتكون خطوط تبادل » أو روابط » وكيف ينظم 
التاجر هذه الروابط . وكيف تخلق هذه الروايط - على الرغم من أنها تترك فراغات عديدة 
خارج مسارات النشاط التجاري هي الأماكن التى لم تضمها وسائل المواصلات - 
مسطحات تجارية متماسكة » أي مجالات لتصريف البضائع . وسجلنا اللغوي الناقص يطلق 
على هذه المسطحات أسم السوق 03006 .وهو اسم مبهم أصلاًء ولكنتا تنستخدمهة:, 
والاستخدام هو السلطان . 

وسنضع أنفسنا على التوالي في مكانين مختلفين , لننظر من منظورين مختلفين» سنقف 
أولاً بجانب التاجر . ونتصور ما يمكن أن يقوم به من عمل وتدبير عادي ؛ ثم ننتقل إلى 
دائرة خارج نطاقه . دائرة مسنقلة إلى حد يعيد عن إرادته الفردية . هى دائرة المجالات 
التجارية ‏ أو الأسواق بالمعنى الواسع . وسواء كانت هذه الأسواق أسواقاً حضرية؛ أو 
محلية , أو قومية » أو حتى دولية فإن واقعها يفرض تفسه على التاجر ؛ يحيط يعمله 
فيشجعه أو يحيطه . ثم إن هذه الأسواق تتحور على مر القرون . مما يزيد دراستها 
صعوية . أضف إلى ذلك هذه الجغرافية المتفيرة , والاقتصاد المتغير ( وهما موضوعان 
سننظر إليهما في المجلد الثالث من الكتاب عن كثب ) اللذين يحوران الأسواق . ويغيران 


توجهاتها يلا اتقطا ع . ويغيران يطبيعة الجال كذاك عمل التاجر نفسه. 
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بدا التاجر جيورج جيسه 031526 068050 . جزه من لوحة للرسام الالماني فاتس هولياين .385+ 


18 ترجع إلى عام (١555‏ من مقتنيات المتاحف الحكومية 


في برلين ) 
منابع8 ,بعاأععأقوع اقمع ,أوع للا لمععذناكظ عطءئ6 )5128 وصن ااه 
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التجار 
والروابط التجارية 

عمل التاجر» وطريقة تفكيره وتصرفه من الأمور المعروفة لنا , لدينا أوراقه ومدوناته 
تعطينا فكرة عن هذه الأمور كلها" . وليس أسهل على الإنسان من أن يضع نفسه في 
مكان التاجر ٠‏ ويقرأ رسائله التي كتبها , والتي تلقاها ‏ ويفحص حساباته » ويتتبع خط 
عملياته التجارية . ولكننا نسعى هنا أولاً وقبل كل شيء آخر إلى فهم القواعد التي 
تفرضها عليه حرفته , والتي يعرفها عن خبرة ٠‏ ولكنه , وهى العليم بها , لا يشغل نفسه بها 
في حياته البومية . ومن هنا فإن مهمتنا تتطلب أن تخطو خطوأات منهجية 
رحلات الذهاب 
ورحلات العودة 

ما كان التبادل يقوم على الأخذ والعطاء . فإن كل رحلة تجارية من أ إلى ب تقايلهاأ 
رحلة عودة. ريما تسلك سبلا معقدة , وملتوية , ولكنها ترجع من ب إلى . وهكذا تنقفل 
الأنتشوطة . وتتم الدائرة . وما أمر الدوائر التجارية الا كأمر الدوائر الكهريائية : الدائرة لا 
تعمل ألا إذا كانت دائرة مققولة . وهناك عبارة جميلة كتيها تناجر فرنسي من ريمس » في 
عصر الملك لويس الرابع عشر تقول ٠:‏ البيع يسوي حساب الشراء »!') وكان يفكر بطبيعة 
الحال قي أن التسوية تتمخض عن ربح . 

وإذا افترضنا أن 1 هى البندقية » وأن ب هى الإسكنرية ( ولتأخذ مثلين لامعين ) وأن 
الرحلة التجارية من أ إلى ب ستتيعها رحلة عودة من ب إلى أ . ولنتخذ لمظنا المتخيل 
تاجرا من اليندقية . حول عام .١56١-‏ فالأرجح أنه سيخرج للتجارة بسلاسل مضفورة 
1م950 من العملات القفضية » وكمية من المرايا . والخرز , والأقمشة الصوقية ... هذه السلع 
التي اشتراها من اليندقية سيتم شحنها وييعها في الآسكندرية ؛ وعلى سببيل المبادلة: 
سيشتري من الإسكندرية طرودا الأمه من القلفل والتوايل أو المقاقير . ليعود بها إلى 
البندقية ويبيعها هناك , على الأرجح في فندق الألمان الذي كان يسمي بلهجة البندقية 
اثاء10065 أ06 2081690 وان كان اسمه بالإتطالية الصحيحة . أا180650 أعل 2000360 . 

وإذا سارت الأمور حسبما يشتهي التاجر فإن عمليات الشراء والبيع الأربع ستتم 
الواحدة بعد الأخرى دون ريث مبالغ فيه . دون ريث مبالغ فيه يعني : أن كل إنسان كان 
دعرف - حتى قيل المثل الإنجليزي لا700 15 206 1] أن الوقت مال . واستمع إلى التاجر 
اليتندقى الكبير ميكييل دا لينسه 6226 | 03 ا116116 يوجه فى السئوات الأولى من القرن 
السادس عشر إلى وكلائه الأوامر التالية. «| تتركوا النقود واقفةٍ ميتة 41.هم دمل 1"( ؟) 
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' بيعوا بسرعة » ولو يسعر أقل . حتى تجمعوا النقود لرحلة تجارية ثانية 8510م 'عادهبا 
0 315 انا “عم 0303/0 أناى» () . كانت البضائع تشحن فور شرائها من اليندقية دون 
ابطاء شديد ٠‏ وكانت السفينة تقلع في اليوم المحدد ٠وإن‏ لم يكن هذا يحدث في الواقع لا 
تادراً» ولنا أن نتخيل أن البضاعة وجدت في الإسكندرية المشتري في الحال » وأن السلع 
المطلوب شراؤها لرحلة العودة كانت موجودة , وأنها شحتت إلى البندقية . وأنها تم تصريفها 
يغير صعاب .ومن البديهي أن هذه الظروف المواتية لقفل الدائر ة التي تخيلناها ليست هي 
الظروف المتاحة في الواقع دائماً ٠‏ فريما بقيت الأقمشة في الإسكندرية عدة شهور في 
مخزن واحد من الأقارب أوالكومسيونجية : إما لأن اللون لم يصادف الاستحسان. أو لأن 
الجودة لم تحظ بالقبول؛ وكان يحدث أحياناً أن قوافل التوابل لا تصل في موعدهاء أو أن 
السوق في البندقية كانت ؛ عند رحلة العودة » مشبعة بمنتجات المشرق » بحيث تنخفض 
الأسعار انخفاضاً مفاجئاً يتجاوز المألوف . 

والنقاط التي تهمنا الآن فيما عرضناه هي : 

١‏ - في هذه الدورة تتابع أربع خطوات , تتوزع بينها كل عملية تجارية عند الذهاب 
والعودة؛ 

" - أنه كانت هناك بالضرورة . بحسب ما إذا كنا في المكان أ أوب مراحل مختلقة 
للعملية؛ هي في مجموعها عرضان وطليان في أ وفي ب : طلب بضاعة في البندقية عند 
القيام؛ عرض للبضاعة للبيع في الإسكندرية ؛ ثم طلب شراء بعد ذلك . وعرض للبضاعة في 
البندقية في ختام العملية ؛ 

" - أن العملية تنتهي ويتم تقييمها عند نهاية الدورة . ويظل حظ التاجر معلقاً رهنا 
بهذه الخاتمة . هذه الخاتمة هى التى تشغل بال التاجر كل يوم » وهو يعرف أن العملية 
الحقيقية هي خاتمة الرحلة . وهو يقوم بتسجيل الأرباح ٠‏ والتكاليف , والعيوب » والخسائر 
يوما بيوم ؛ بالعملة المستخدمة . ثم يتم تحويل المبالغ المسجلة إلى وحدة نقدية واحدة ‏ مثلا 
الجنيهات والسولات والدينارات المتداولة في البندقية » وهنا يستطيع التاجر أن يحسب ما له 
وما عليه » ويعرف ما عادت به عليه رحلة الذهاب والعودة التى أنجزها لتوه. ومن الممكن أن 
بتيين الداجر - وهو مأ كان يحدث في كثير من الأحوال - أن رحلة العودة هي الجزء الوحيد 
الذى حقق الريح. وهذه هي الحالة الكلاسيكية للتجارة مع الصين في القرن الثامن عشر!). 

كل هذا سهلء بل سهل سهولة مفرطة . ولكن ليس هناك ما يمنعنا من تعقيد الرسم 
التخطيطي. فليس من الضروري أن تتشعب العملية التجارية إلى مرحاتين فقط؛ مرحلة 
الذهاب. ومرحلة العودة فقد كانت التجارة الثلاثية المراحل » المسماة١‏ مثلثة » تجارة 
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كلاسيكية في منطقة المحيط الأطلسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر: مثلاً ليقريول 
- ساحل غينيا - جامايكا والعودة إلى ليقريول ؛ وإليك مثلاً ثانياً : يوردو - ساحل 
السنغال- جزيرة المارتينيك والعودة إلى بورد ؛ وخذ هذ المثل الثالت , تلك الرحلة المذهلة 
التي طلبها من القبطان دي لا روش كوقير 00101/6]1) 850616 ١2‏ 06 في عام ١787‏ أصحاب 
السفينة سان لوي 5أنام -53151 : تذهب الى أكاديا 016 - في كندا - وتحمل من هناك 
شحنة سمك بكلاة , وتبيعه في جواديلوب - بجزر الأنتيل - ؛ وتحمل بدلا منه شحنة سكر 
من هناك . وتعود بها إلى ميناء الهاقر(") . وكان البنادقة يقومون يمثل 
هذه الرحلات منذ ما قبل القرن الخامس عشر . يستخدمون فيها السفن الجاليرية 
التجارية 76)6310 03 98166 : ذات المجاديف الكثيرة . التى كان مجلس السيتيوريا 
يجهزها بانتظام . فقى عام ١١١٠‏ أصدر التاجر الكبير ميكييل دا ليبتسبه 03 أعأطن امآ 
6 *) تعليمات مسهبة مقصلة إلى القبطان سيباستيان دولفان 00100 560251160 
(الذي كان يتأهب لرحلة إلى يلاد البربر 83/6306 يقصد شمال أفريقيا) : كان على 
القبطان فى المرحلة الأولى » وهى البندقية - تونسء أن يأخذ معه نقداً فضة ألاوأمء700: 
يبادل الفضة ببودرة ذهب في تونس ٠‏ ويحمل بودرة الذهب إلى بلنسية ليصهرها وليسك 
منها فى دار سك العملة هناك قطعاً ذهبية , فيبادل عليها مقابل صوف ؛ أو يعود بها إلى 
البندقية ٠‏ يحسب الأحوال . وهناك توليفة أخرى للتاجر نفسه : الذهاب إلى لندن لييع 
القرنفل الذي تم شراؤه في الإسكنرية , وشراء أقمشة صوقية من لندن لبيعها في بلاد 
المشرق . ومن قبيل التجارة المثلثة تلك الرحلة التى كانت السفيتة تقوم بها فى القرن السابع 
عشرء خارجة من نهر التيمز بانجلترة محملة بشحنة من الرصاص ء والنحاسء والسمك 
المملح. تذهب يها إلى ليقورنى فتييعهاء وتشتري بالتقود من المشرق - من 
ازكونثوس 28/2105 باليوتان ويسميها الفرنسيون رزأنت 23016 » وقيرص أو طرايلس 
بالشام - الزبيب ٠‏ والقطن , والتوابل ( إن وجدت ) ؛ أو بالات الحرير ٠‏ بل ونبيذ مونيمقازي 
2 اليوناني وكانوا يسمونه في فرنسا 13|00155/! 06 710 8!19). ويمكننا أن 
نتصور رحلة تجارية من أريع مراحل أو أكثر . وكانت سفن مأرسيليا تقف » في طريق 
عودتها من المشرق ٠‏ بالموانيء الإيطالية , الواحد بعد الآخر (10) . 

ولقد كانت التجارة الوسيطة التي مارسها الهولنديون في القرن السابع عشر : بصفة 
أساسية تجارة متشعية ؛ عديدة المراحل . وليس من شك فى أن تجارتهم داخل الهند؛ والتى 
سميت بالتجارة من الهند إلى الهند . كانت تقوم على هذا النموذج . فلم تكن الشركة 
الهولندية !''! تتحمل نفقات الحفاظ على جزيرة تيمور فى منطقة الجزر المحيطية إلا من 
أجل حخشب الصندل الذي تجليه منها : وتتخذه كالمال قي المبادلات مع الصين ٠‏ حيث كان 
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خشب الصندل عالى القيمة ؛ وكانت الشركة تجلب بضائع كثيرة إلى الهند ؛ إلى سورات, 
وتبادل عليها مقابل الحراير والقطنيات. ويخاصة مقابل العملات الفضية التي لم تكن 
تستغني عنها في تجارتها مع البنفال ؛ كذلك كانت تجلب البضائع إلى كورومانديل, 
وتشتري هناك المنسوجات التي كانت تدفع ثمنها بالتوابل التي تجليها من جزر المولوك. 
وبالنحاس الذى كانت تأتى به من اليابان حيث كانت هي المحتكرة له هناك ؛ ثم كانت تذهب 
إلى سيام الآهلة بالسكان فتبيع كميات من المنسوجات التى جلبتها من كرومانديل » دون أن 
تحقق فيها ريحاً يذكر , ولكنها كانت تجد هناك جلود الوعول المطلوية في اليابان » وقصدير 
ليجور الذي كانت صاحية امتياز شرائه دون منافس . وكانت تبيعه في الهند وفي أورويا: 
وتحقق ريحاً جيداً » . وهكذا . وكان الهولنديون!"') في القرن الثامن عشرء في سعيهم 
للحصول من إيطاليا على العملات من فئات « اليياستر والسكوينو التي [ كانوا يحتاجون 
إليها ] في تجارة المشرق » ؛ يجلبون إلى جنوة أو ليقورنو بضائع الهند. والصين. وروسيا. 
وشليزيا ٠‏ دون تفريق » أو يجلبون بن المارتينيك ٠‏ أو أقمشة منطقة اللاتجدوك في فرنساء 
وكانوا يشترونها من مارسيليا . هذه الأمئة تعطينا فكرة عن التنوع والتشعب الذي يمكن 
يدخل على الرسم التخطيطي المبسط لرحلة «الذهاب والعودة ». ْ 
الدوائر 
والكمبييالات 

لم يكن من الممكن ققل الدائرة عن طريق بضاعة في مقابل بضاعة , ولا بضاعة في 
مقابل عملات معدنية , فلم تكن عملية قفل دائرة الاتجار سهلة إلا فيما ندر . ومن هنا فرض 
استخدام الكمبيالات نفسه وشاع. كذلك أصبحت الكمبيالات , من حيث هي وسيلة للمقاصة, 
أكثر وسائل الائتمان انتشاراً في البلدان ن المسيحية التي كانت الكنيسة فيها تحرَّم الفائدة 
على الأموال فيها . وهكذا ارتبط الائتمان والمقاصة ارتباطاً وثيقاً . ويكفينا لكي نفهم هذا 
الموضوع أن ننظر إلى أمثئلة يسيطة . مثيرة فى أغليها . لأن الوئائق التى وصلت إلينا 
تسجل فى أكثر الأحيان الموضوعات الخارجة عن المألوف .والمحاولات الفاشلة . أكثر مما 
تنقل إلينا تقريراً عن الموضوعات العادية , والمحاولات الناجحة . 

ولقد قصصت بشيء من التفصيل فى المجلد الأول من هذا الكتاب (') في معرض الحديث 
عن الائتمان : كيف أن سيمون رويث 12ناة] 516 , الذي كان تاجراً فى مدينا ديل 
كاميو 0م0301 |08 1/6012 ٠‏ استقر رأيه في أواخر حياتة - يعد عام - على كسب 
المال دون مخاطرة أو جهد مقرط . عن طريق ممارسهة توع من الربا التجاريء. وعلى 
نحق علني . كان هذا الثعلب الماكر يشتري من السوق في مدينته الكمبيالات من منتجي 
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الصوف الأسيان الذين كانوا يرسلون الصوف المجزوز إلى إيطاليا ,ولا يريدون الانتظار 
المدد المحددة للنقل والدفع » حتى يتسلموا مستحقاتهم نقدأ . كان هؤلاء في عجلة من 
أمرهم ؛ يريدون الحصول على المال بسرعة » فكان سيمون رويث يعطيهم المال مقدماً » قي 
مقابل كمبيالة » مسحوبة عادة على مشتري الصوف ٠‏ تسدد بعد ثلاثة أشهر » وكان يشتري 
الأوراق بأقل من قيمتها الإسمية قدر المستطاع .ويرسلها إلى صديقه ٠‏ واين بلده 
القومسيونجي بالتازار سواريث المقيم فى فلورنسة , وكان هذا يتسلم المبالعغ من الشخص 
المسحويه عليه الكمبيالة » ويستخدم هذه المبالم يدوره ليشتري كمييالات مسحوية على مدينا 
ديل كأميو , ويرسلها إلى سيمون رويث ليقبضها بعد ثلاثة أشهر . وهكذا كانت العملية التي 
يبدأها سيمون رويث ويقفلها تستمر ستة أشهر » وتمثل دائرة تضم : منتجى الصوف 
والعملاء الفلورنسيين وتصب في أيدي سيمون رويث . ولما كان أصحاب المصلحة من منتجين 
ومشدرين لا بريدون أو لا يستطيعون أن ينجزوا رحلة الذهاب والعودة التجارية العادية » فإن 
سيمون رويث كان يقوم بالمهمة من أجلهم ٠‏ فى مقايل الحصول على ريح قدره 5/ على 
قرض للمدة ستة أشهر . 

وأياً كان الأمر . فلم يكن سيمون رويث بمأمن من الخسارة , التى كانت دائماً محتملة, 
فقي البورصة تلعب العلاقة بين السيولة المالية والأوراق المالية دورفا في تحديد قيمة 
الكمبيالة نقدا! . فترفعها أو تخفضها . فاذا تواقرت السيولة النقدية ارتفعت قيمة الأوراق 
المالية والعكس صحيح . وكثيراً ما كانت عملية العودة يربح مناسب على الكمبيالة الثانية 
صعبة؛ أى مستحيلة » حيث تكون الكمبيالة فى فلورنسة غالية الثمن غلواً مفرطأً .فى هذه 
الحالة يجد بالتازار سواريث نفسه مضطرا ليسحب على نفسه - يعني يسحب على الحساب 
الذي يتركه سيمون رويث مفتوحاً باسمه - أو يلجا إلى نقل الكمبيالة على أنتقرين أو 
بيزانسون : وهنا تقوم الكمبيالة برحلة ثلاثية المراحل » أو رحلة مكلثة . تزيد بمقدار ثلاثة 
أشهرء وثلاثة أشهر مدة مقبولة إلى حد ما ! ولكن سيمون رويث كان يستشيط غضباأ عندما 
يتبين في النهاية أنه » في نهاية العملية . لم يحقق الأرباح التي كأن يتوقعها . وكان سيمون 
رويث يحب أن يلعبء ولكنه لم يكن يحب سوي اللعبة المضمونة . وهو الذي كتب في عام 
أنه بفضل اع0 )ع62)0م لز 05أ2055هج 60 305032 016 232 مع مععمأل أع )203لاو 
23 03,13 50 0 ,أومأعماءم )'5(٠١‏ أي يفضل أن يدع النقود فى الكيس على أن يشترى 
كمبيالات يمكن أن تضيع شيئاً من رأس المال, أو تخسر. وإذا كان سيمون رويث يشكو من 
أنه لم يحقق لنفسه نفعاً . فإن شكواه لا تعنى إن العملية لم تكن ناجحة بالنسبة للأطراف 
الأخرى, بل على العكس . حيث نجد الدائرة قد دارت دورتها واتقفلت قفلتها العادية. 
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١/1 


استحالة قفل الدائرة 
يعني استحالة إتمام العملية التجارية 

إذا تبين» في ظرف من الظروف ,ء أن الدائرة التجارية لا يمكن قفلها , بي شكل من 
الأشكال ؛ فمعنى هذا أنها محكوم عليها بالفشل . حتى الحروب المتوالية لم تكن تصل إلى 
تحقيق هذه القاية بشكل دائم » وإن استطاعت تحقيقه أحيانا . ولناخذ مثلا . 

مادة اللازورد ؛لاة مادة صياغة من أصل معدتى »: من مركبات الكويالت - وكانوا 
يبيعونها دائماً مخلوطة برمل لامع الحبيبات ؛ ويخاصة إذا كانت من نوعية رديئة - تستخدم 
فى مصانع البورسلين والخزف للزخارف الزرقاء ؛ كذلك كانت تستخدم كمادة لتبييض 
الأقمشة . ولتقراً ما كتيه تاجر من مدينة قان 0367 فى>؟١‏ مايو من عام ١784‏ إلى تاجر 
الجملة بشكو من عيوب الشحنة الأخيرة : « لست أجد هذا اللازورد غامقاً الغمقة المألوفة. ثم 
أنني أرى أن ما به من رمل لامع أكثر مما ينبغي »(9). ونالاحظ عندما نقرآ 
مراسيلات مورد لازاورد . مؤسسة بيتزا وإحوته 868653 )366006 0103 فى 
مدينة فرنكفورت الواقعة على ثهر الماين » مع تاجر جملة في مدينة روان الفرنسية ؛ يمارس 
التجارة كقومسيوتجى ؛ فو دوجار الابن 7115 370ولا2 » أن عمليات الييم صمير على وتدرة 
وأحدة حتى إن الرسائل التي وصلت إلينا تتكرر تقريباً كلمة كلمة من:عام إلى عام . لا تتغير 
فيها إلا التواريخ طبعاً وأسماء قباطنة السفن التي تشحن - من ميناء أمستردام عادة, 
وأحيانا من ميناء روتردام » وفي بعض الحالات الاستثنائية من ميناء بريمن - يراميل 
اللازورد التي كانت مؤسسة بينرًا تنتجها وتصدرها إلى دوجار الاين والمشكلات نادرة : قد 
تتآخر سفينة » أو تغرق (وهذه حالة استثنائية) فى النهر قرب روان )'١(‏ » أو يظهر ستافس 
فجأة . وكان المتلوف أن يتم تخزين البراميل في مخازن دوجار الإبن ٠‏ الذي يبيع يوماً بيوم 
إلى زبائن في دييبي 018206 ٠‏ إلييف أناع210) ؛ بيرني 86021 . لوقيية 865الانا0اء يولييك ‏ 
201666 ؛ قونتينيلو اه50013156!8. قأن 0360. وكان فى كل الأحوال يبيع على الحساب؛: 
ويحصل القواتير فى صورة كمبيالات أو تحويلات أو نقد . 

أما تسوية الحسايات بين مؤسسة بينرًا إخوان وتاجر الجملة ‏ أو رحلة العودة . فكان من 
الممكن أن تتخذ صورة بضائع . نظرأ لأن دوجا كان يتاجر في كل شيء : المنسوجات. 
صمغ السنغال . صيغة نيات القوة الحمراء 82123168 ؛ الكتبء الخمور البو رجوندية (المعيأة 
في براميل أو زجاجات ) . المحشات : شوارب الحوت , النيلة » القطن الأزميري ... وكانت 
المستحقات تسدد في صور مبالغ نقدية أو كمبيالات أو حوالات طيقا لنظاح حدده المورد 
. الألماني ويمكننا أن نذكر مثلاً واحداً نختاره من بين العديد من الأمثلة المشابهة . في 5١‏ 


أكتوير من عام 10770 !" '! قام ريمى بينرًا 88053 /[13600 فى فرتكفورت يعمل حساب 
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البضائع التي صدرها إلى روان ٠:‏ أنا أحدد قيمتها , بعد طرح الخصم العادي وقدره 
٠6‏ / - يمثل التكاليف الواجبة ') مبلغ 447١‏ جنيه من فئة الليقر و١٠‏ سولات » وأسمح 
لنفسي بأن أسحب عليك ثلثي المبلغ بتاريخ اليوم 5654٠ ٠‏ جنيها » على هيئة ثلانة صكوك 
مؤجلة تدفع بأمري في باريس » والصكوك المؤجلة 115311065 أو الكمبيالات : كان أجلها 
على الأرجح لمدة أسبوعين . ومعنى ذلك أن دوجار الإبن كان سيذهب في اليوم المحدد إلى 
مصرفي. في باريس . هو دائماً نفس المصرقي ٠‏ فيدقع له 19٠0‏ جنيهاً من فئة الليقر 
ويقوم المصرفى بتحويلها إلى فرنكفورت . وهكذا فإن الدائرة التى بدأت بهذه الحساب 
المفتوح ستنقفل في آخر العام ؛ في آخر العام يتم تقفيل الحسايات؛ ويتم تسديد الرصيد, 
وتسوية الحساب بين التجار الأمناءء أحدهما هو دوجار ٠‏ يمكننا أن نستنتج أنه كان مهذباء 
سمحاً . مرحاً, أما كتية الرسائل الفرنكفورتيون فكانوا متزمتين لا يكفون عن تقديم 
التصائح . وجدير بالذكر أن عملية التسوية كانت تعتمد فى مجموعها على حركة الكمبيالات 
التى كانت قائمة بين باريس وفرنكفورت. ولو اتقطعت: هذه الحركة لتوقفت 
العمليات المطمثتة! وهذا هو بالفعل ما جرى مع بداية الثورة الفرنسية . 

ففي مارس من عام *6 كان بينزا على بينة من أمره لا يساوره فيه وهم : فقد حظرت 
التجارة كلية من هولندة إلى فرنسا , وهؤلاء هم تجار فرنكفورت في حيرة من أمرهم لا 
يعرفون موقفهم بالضبط في حالة الحرب التي عمت أورويا وانتشرت في ربوعها شيئًا 
فشيئا . بينزا يكتب إلى دوجار الإبن : « أنا يا سيدي لا أعرف هل أصبح أهل بلدي 
يعتيرون من الأعداء . على الرغم من أننا لسنا كذلك ؟ وإذا صح هذا ٠‏ فإنني سأحزن كل 
الحزن , لأنه سيعني أن عملياتنا التجارية ستنتهي بين عشية وضحاها »(1') . وهذا هوما 
حدث بالفعل ' فسرعان ما توقفت العمليات التجارية ٠‏ لأن الورق المسحوب على باريس 
انخفضت قيمنه » وظلت قيمته تنخفض على نحو متزايد ومستمر عندنا . مما يوحي يأنها 
ستظل تنخفض أكثر مما اتخفضت حتى الآن . وعلى نحو أشد حدة .»- هذه الكلمات 
جاعت فى رسالة من الرسائل الأخيرة التى كتبها بينزا . ومعنى هذا أن طريق العودة قد 
سد ولم يعد من الممكن قفل الدائرة ٠‏ 
مسمعوية 
عودة رأس المال 

من البديهى أن صلاية الدائرة المالية شرط أولى أساسى لاستخدام الكمبيالات كوسيلة 
دفع يومية تمكن من عودة رأس المال . وهذه الصلاية ترتكن على توافر الذقة الشخصية 
بالأطراف المتعاملة . وعلى وجود إمكانات اتصالات فعالة . وإذا صمح أنه ليس هناك تأجر 
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فى مأمن من المفاجآت » إلا أن التاجر الذي يعيش في أمستردام تتاح له فرص أقصصل من 
التاجر الذي يعيش مثلاً في سان مالو . 

ونقرأ عن تاجر كبير من سان مالو فو بيكو دي سان بوك 000ا53101-8 2100108 كان قد شارك 
فى تمويل حمولة سفينة لوئيس ذا عا التى أرسلت إلى بيرو ؛ وأراد فى عام /51/ا١‏ أن 
يحصل على المال الذى يستحق له عند عودة السفينة التى كانت قد دخلت المياه الأسباتية. 
في ؟ يولية كتب من سان مالى إلي السادة حجوليف وشركاهم 06 أت أأامل فى قادس يقول: 
«... أرجوكم , إذا كان في مقدوركم , أن تحولوا إلى المبلغ على هيئة كمبيالات ترضون عنها 
تماماً » وأرجوكم بصفة خاصة ألا تكون من كمبيالات الشركة الفرنسية لتجارة الهند » أو من 
يمثلونها . أياً كانوا . بأي حال من الأحوال .»1*") ولا ينبغي أن تدهش عندما نجد فى 
قادس ممئين للشركة الفرفسية لتجارة الهند . فقد كانت هذه الشركة كالشركات الأخرى 
تشترى هناك عملات اليياستر الفضية - وهى العملة القديمة المسماة بالقطع الثُمانية واأسمها 
بالأسبانية 00 2 06 6505م ؛ وبالفرنسية أألاط ©0 8665اأم- وكانت عملات لا غنى عتهاأ 
للتجارة في الشرق الأقصى . وكانت الشركة الفرنسية ‏ إذا عرض عليها تاجر فرتسي 
بياسترات تشتريها وتقدم على سيل المقاصة فوراً كمبيالة تدفع في باريس . أما لماذا كان 
ييكو دى سان بيك يرقض كمبيالات الشركة الفرنسية ؟ فمن الجائر أنه كان له حساب عند 
الشركة , ولم يكن يريد أن تختلط الحسابات ونتشايك ؟ وريما كان أهل سان مالو على خلاف 
مع شركة تجارة الهند وصل إلى حد العداء ؟ أو ريما كان للشركة الضخمة عادات سخيفة 
فى تسوية التزاماتها المالية التسوية السليمة . ليس هذا هو المهم فى موضوعنا . المهم أن 
بيكو دي سان بوك كان أسير اختيار مراسله ؛ وكان السبب الأول والهام هو مأ ذكره بنفسه 
في رسالة تالية ٠:‏ سان مالو كما تعلم ليست بورصة أوراق مالية » (١؟)‏ . وهذه إشارة هامة 
وقيمة, خاصة إذا علمنا أن أهل سان مالو كانوا منذ وقت طويل يفضلون التعامل نقداً فى 
عملياتهم التجارية . 1 

وهكذا فإنه من المقيد دائماً بالنسبة للشركة أن تكون لها علاقاتها التي تربطها مياشرة 
بالبورصات الكبيرة . وهذا هو الأمر الذى تجح فى تحقيقه الأخوان ييلليه 26161 من بوردو, 
عندما تزوج ينير ييلليه في عام ١54‏ جان نيراك 0 6 وعين أخاها جيوم 120056 اأناة) 
وكيلاً للشركة في أمستردام . التي كانت أهم مركز تجاري في أورويا (؟"! . وهكذا أصيح من 
السهل عليه تصريف البضائع في أمستردام , واستثمار المال على نحو أقضل من أي مكان 
آخرء والاقتراض بأقل فائدة فى أوروبا . كان من الممكن لمن يتخذ له مكانا قي ذلك المركز 
التجاري الفعال » أن يرد الكّرة بسهولة وأن يحقق الفائلدة لنفسه وأن يقدم خدمات للآخرين 
٠‏ حتي للتجار الهولنديين أنفسهم . 


١ ما‎ 


وهذا السيب نفسه هو الذي أدي إلى النتائج نفسها في حالة شركة مارك فريسينيه -8061 
2155108 10310 816 فى ميناء سيت 5686 , التى اقتتحت لها قى عام ١1/1/48‏ فرعا فى 
أمستردام باسم فريسينيه الإبن 1731591061. ومن قبيل المنافع التى حققها هذا الفرع أن 
السفينة الهولندية ياكويوس كاتارينا 03103103) 05ا3000ل : التي مولها كورنيليس فان 
كاستريكوم 35]101017:) 1/20 00106115 سن أهل أمستردام » رست فى شهر توقمير من عام 
4 فى سبيت ؛» وكان لدى قيطاتها . القيطان جيركل ا66/16 .5 » توصية بأن يلجا الى 
شركة فريسينيه فى سيت ('") . كانت السفينة تحمل 145 «سلة» مليئة يالتيم مخصصة 
للمؤسسمة العامة الاحتكارية التى دفعت على الفور ثمن الحمولة الذى بلغ 17707 جذيهاً من 
بكمبيالات فورية . ولكن سوء الحظ شاء : أولا أن يعطي القبطان جيركل أمر التحصيل إلى 
شركة فريسينيه التي قامت بالتحصيل على الفور ٠‏ وثانياً أن تفلس شركة فريسينيه فى 
أمستردام في نهاية عام 17174 » وجرت معها في إفلاسها شركة مارك فريسيتيه في سيت. 
ورأى القيطان المنحوس نفسه غارقاً فى قضايا . استطاع أن يكسيها . ولكنه خسر نصف 
المبلغ » وكان عليه أن يدفعه من جبيه . فقد واجه خيث مارك فريسينيه ولؤمه » وواجه مطالية 
عارمة لاحقه يها ديانة المشهر إفلاسه . وانضم مارك فريسينيه إلى ديانته » ووقفوا جبهة 
واحدة فى وجه صاحب الدين الأجنبي ؛ الذي كان كمن وقع في عش الزنابير . وفى نهاية 


الكارتة . 

وكانت التجارة البعيدة » مع جزر الانتيل أو فى المحيط الهندى ؛ أكثر أنماط التجارة 
ريحاً فى ذلك الوقت ؛ ولكن عودة رأس المال كانت فى كثير من الأحيان محفوفة بالمشكلات, 
وكان من الضرورى بين الفينة والقينة سلوك سبيل الارتجال والمجازفة . 


له 


أصدذار تحر بؤردق حجان بيلليه أعااع0 0ل في عام كألاؤ 0 


سند إذني من 
(أرشيف 102606 | ع0 5ع|13أمعتمع3,1قمغ0 دعاأطاعيمق) 


ضن 


وليس من.شك في أن نية المضاريات المالية هي التي حدت بلويس جريفلي أن يرسل 
أخاه ليقيم فى جزيرة سانت أوستاش , وهي إحدى جزر الأنتيل التي كانت خاضعة للسيادة 
الهولندية . وكانت العملية مريحة من أكثر من ناحية , ولكنها سرعان ما حاقت بها الظروف 
السيئة , وانتهت بكارثة . فمنذ أبريل من عام ١7197‏ » بل قبله » عندما اندلعت نيران حرب 
انجلترة ضد مستعمراتها , اكفهر مناخ الحياة الاقتصادية على المستوى العالمى » وأصبح 
الاستمرار في العلاقات التجارية مع أمريكا أمراً يتسم بالصعاب ؛ وتحيط به الشكوك. 
فماذا يفعل التاجر المقيم في جزر الأنتيل ليعيد الأموال إلى الوطن ؟ أرسل جريفلي هن 
مقره في جزر الأنتيل - وقد استبد به اليأس - شريكه دي مولان (وكان أخا زوجه لويس 
جريفلي). إلى جزيرة المارتينيك : وكلفه بأن يحصل على «٠‏ كمبيالات  »‏ طبعاً على فرنسا 
التي كانت في سلام مع انجلترة » وعن طريق فرنسا على أمستردام . وغضب الأخ الأكير 
فى أمستردام عندما علم بالخير » فقد لاحت له العملية عقيمة عقما لا مراء فيه .« ما هى 
النتيجة التي يمكن أن يصل إليها [دي مولان في المارتينيك] ؟ سيكون هناك بين أمرين » إما 
ألا يجد أوراقاً جيدة » فنتأخر مرة أخرى ٠‏ وإما أن يجد سندات مسحوبة على بوردى أى على 
باريسء وحتى لو كانت هذه الأوراق صادرة من أوثق رجل في المارتينيك » فإنهم في أورويا 
يشكون فيها ويعترضون عليها ؛والله وحده يعلم متى يمكن أن يصرفها الإنسان ويحصل على 
نقوده. عسى الله . إذا اشترى لنا أوراقا ٠‏ ألا تكون من هذه الأنوا ع »!4") . والحق أن 
الكمبيالة التي استخدمت لتصفية الحسابات أداة رائعة ما في ذلك شك » ولكن بشرط أن 
تكون حاضرة » ومن نوعية جيدة » وفعالة . 

ولننظر إلى خبرة ماهي دي لا بوردونيه 15 قا هل قطواا (9") الذي نلتقي به 


2 


5-1 


في أكتوير من عام ١55‏ في منطقة يوند يشيري الهندية , بعد أن ترك العمل يحارا في 
خدمة شركة الهند وتحول إلى ممارسة التجارة والمغامرة . فكر الرجل فى أن ينشىء هناك 
شركة جديدة » وانضم إليه أصدقاء له من سان مالو في شركة توصية ‏ ليعملوا معاً برؤوس 
أموال ويضائع في تجارة من الهند إلى الهند » وفكر ماشي في القيام بأعمال تجارية في 
مخا . وياتاقيا . بل وفي الصين . أما بالنسية لإعادة رؤوس المال والأرباح إلى الوطن , فقد 
أعمل ماهي خياله . واهتدى إلى حلين , أولهما حل هاديء يتمثل في كمبيالات على شركة 
الهند » وثانيهما تسديد المستحقات في صورة بضائْع ( وقد أرسل بالفعل إلى شريك طلب 
استرداد أمواله فوراً ٠٠‏ قميص مصنوعة من القماش الهندي : وأوضح له١‏ أنها لا 
تتعرض لخطر المصادرة », على عكس القماش الهندي المنقوش الذي كان ممنوعاً في 
فرنسا , وكان يتعرض للمصادرة ) ؛ كذلك أرسل ذهياً ؛ عهد به إلى قبطان خدوم كان عائداً 
إلى فرنسا ( وهي طريقة توفر تكاليف الشحن التي كانت تصل إلى 5,”/ من القيمة: وتتيح 


يفنل 


ربحاً إضافياً قدره ٠١‏ /) . ولم يكن ماهى متحمساً لإعادة الأموال فى صورة ألماس, وكان 
عدد كبير من الإنجليز والأوروبيين في الهند يحبون الألماس وسيلة لإعادة أموالهم . وعن 
أسباب ذلك كتب يقول ٠:‏ فأنا أعترف لك مخلصاً أننى لست واسع المعرفة بالألماس إلى 
الدرجة التي تجعلني أتق في قدرتي على تقييمه , ولست .. من الغفلة إلى الدرجة التي 
تجعلني أ ثق عميانياً في أولئك الذين يحترفون تقييم الألملاس » وإذا لم يكن مشروع الشركة 
الجديدة قد تحقق . ققد أعاد ماهى ينفسه الأموال والبيضائع التي كانت بين يديه إلى 
فرنسا ٠‏ وقفضل أن يركب سفينة يرتقغالية حتي ينزل في أثناء الرحلة إلى البرازيل التي 
كان من الممكن أن تباع فيها بعض بضائع الهند بأسعار مجِرّية . ونلاحظ هنا - عابرين - 
أن ماهي دي لا بوردونيه كانت له علاقات صداقة وتعامل على هذا الساحل الأمريكي الذى 
توجه إليه . كان العالم» بالنسبة إلى البحارة الكبار من أمثاله. قد أوشك أن يصبعح قرية 
صغيرة يعرف كل واحد فبها الآخر . 

والكتاب المسمى 05106 2ا ع0 اع 016013165 10085 065 عماعمرمرهن عل اعنامدنا 
«أساسيات تجارة الهند الشرقية والصين » الذي ظهر في باريس قي عام 18-1 
من تاليف القبطان ييير يلانكار 3063/0ا8 216016 , يذكر اللعبة المريحة التى كان التجار 
الفرنسيون المقيمون فى جزيرة فرنسا - جزيرة ماوريشيوس - فيما مضي يلعيونها. 
ويحققون من ورائها التراء » وكانت تتمثل في خدمات كانوا يقدمونها - وام نكن مجردة من 
القرض بطبيعة الحال - إلى الإنجليز المقيمين فى الهتد الذين :كات يودون أن يعيدوا تحت 
ستار الكتمان إلى وطنهم الثروات التي كسبوها علناً أو سر . كان التجار الفرنسيون 
يعطون الاتجليزر ه ستداد ال سحوية لي يا بس . أجل سئة أشي .وكاتوا يحسيون 
القطعة ذات الياجودة والنجمة ب 5 فرنكأت . وهذا يعنى أن الروبية كانت تساوى >" فرنك, 
و50 سنتيم . ٠‏ '') واستخدام بلاتكا ر الفرنكات والسنتيمات يعني أنه . وهو يكتب في عصر 
نابليون ؛ كان يحول المبالغ الواردة في عمليات جرت في القرن الماضي إلى العملة الحديثة. 
ولم تكن هذه السندا ت يقيناً مسحوية على لا شيء . بل كانت مسحويبة على أرياح التجارة 
الفرنسية في الهند . التي كانت تعاد إلى الوطن بانتظام على يد المصرفيين الباريسيين - 
وهم الذين كانوا يدفعون إلى الإنجليز قيمة السندات التي تنازل لهم عنها الفرنسيون . كان 
إكمال الدائرة المالية لصالح تجار جزيرة فرنسا - ماوريشيوس -- يشهد على الظروف التي 
كانت قائمة . ومنها أن الإنجليز لم يكونوا قادرين على الإفادة من نظامهم الذي كان 
موضوعاً لإعادة أموالهم إلى الوطن ؛ ومنها أن تجارة الأقمشة المنقوشة التي مارسها 
التحا ر الفرنسيون كانت رائجة من الناحية التجارية ومؤثرة على التحويل ؛ ومنها أن التحويل 
من روبيات إلى جنيهات فرنسية كان مربحاً . ومن المؤكد أن التجار الفرنسيين كانوا يسهرون 
على استمرار هذه الظروف . 


1١ ما‎ 


التعاون 
بين التجار 

هكذا تغلفلت المبادلات التجارية في ربوع العالم قاطبة . ولنا أن نتصور في كل موضع 
يتقاطع فيه طريقان ٠‏ وفي كل محطة ترتاح فيها المواصلات , تاجراً . قد يكون مقيماً » وقد 
يكون عايراً . ويتحدد دور التاجر بناء على مكانه . ولسان حاله يقول : « قل لى أين تكون, 
أقل لك من تكون » . ومكان التاجر تفرضه المصادفات ٠»‏ المولد أو الميراث , الحسب 
والنسب ؛ أو ما إلى هذا وذاك . مثل هذه المصادفات هى التى وضعت تاجرنا هذا فى 
يودنبورج 19لا080كال »2 في متطقة شتابرمارك العليا 51916170121 8 0 بالتمساء وتعني 
به كليمتنس كوريلر 0|861 كا 5م0160 الذى كان يمارس التجارة بين عامى ١651‏ 23558 
وكانت الظروف تضطره إلى المتاجرة فى حديد منطقة شتايرمارك. أو 
. صلب لوين 80090ا ؛ وإلى الاختلاف إلى أسواق لينتس 52ذا الموسمية 9") . فإذا كان 
التاجر تاجراً كبيراً » ووضعه الحظ فوق ذلك في مارسيليا » فإنه يستطيع أن يختا ثار يبن 
ثلاثة أو أريعة امكانات متاحة في المنطقة - وإن تحدد اختياره في كثير من الأحيان ت.., 
لاتجاه الحركة الاقتصادية . وإذا كان تاجر الجملة ؛ قبل القرن التاسع عشر ٠‏ يشتغل دائما 
في أشياء متعددة في وقت واحد » فلم يكن يفهل ذلك دائماً بدافع الحكمة أى الحيطة . حتى 
لا يضع البيض كله في سلة واحدة . كمأ يقولون » وإنما كان عليه أن يفيد كل الإقفادة من 
التيارات المختلفة (التي لم يكن هو الذي يدسنعها أو يحركها ) وأن يقيد منها في نفس 
اللحظة التي تمر فيها وتكون فيها فى متناول يده . ولى تاجر في سلعة واحدة لما ربح ما 
يحقق له مستوى الحياة الذي يرجوه . كان هذا التعدد , أى هذا التكافؤ المتعدد . يأتي إذن 
من ظروف خارجية ؛ منها عدم كفاية كميات البضائع التي كان التيادل التجاري . يتناولها . 
أيأً كان الأمر فإننا نلاحظ أن التاجر الكبير ؛ الذي يعمل في مكان رائج كثير الحركة. 
ويتصل بالدورة التجارية الكبيرة ؛ لا يركن إلى التخصص ؛ إنه دائماً أقل تخصصاً من 
تاجر القطاعي . 

وكل شبكة تجارية تضم عدداً من الأفراد . من الوكلاء , قد ينتمون إلى شركة واحدة, 
وقد لا ينتمون » وهم يتخذون أماكنهم في نقاط متعددة من دائرة أى من مجموعة من الدوائر. 
والتجارة تعيش على هذه المحطات , وعلى نقاط التلاقي والارتباط التي كانت تتزايد وكأتها 
تتزايد من تلقاء ذاتها , تزايداً يوآكب التجاح المتعاظم للشخص الذي يفيد منه . 

ولدينا مثل جيد . بل ممتاز إلى أقصى الحدود » هو حجان بيلليه اهاعم موعل 
١!714-1١15+(‏ )وما حققه فى عالم التجارة . ولد في اقليم روتُرج 10 جنوب 


ةل 


فرنسأ - هو اليوم إقليم ايقيرون 8000 - وأصبح تاجرأ كبيرا في بوردو . ومرت عليه في 
صبيأه سنوات ضعقية نكراء . حيث عمل تاجراً صغيراً في جزيرة المارتينيك وكان - كمأ 
ذكره أخوه فى وقت غناهما - ياكل» دقيق المنيوق المعفن . والنييذ الحامض ٠.‏ واللحم 
بعامين: في شركة للتجارة . وذهب يدير إلى جزيرة المارتينيك . وكانت الشركة ذات راس 
مال متواضع جد! . وكان نشاطها يقتصر على التجارة بين جزيرة المارتينيك ويوردى . وكان 
كل واحد من الأخوين يمسك طرفاً من طرفى الحيل ؛ وأحسسنا التصرف , كما تبين عندما 
حدنت أزمة لى ها أو لاس الهائلة . ففى 6 يولية من عام ١١6١‏ كتب ييير من المارتينيك : 
وكان يعتير حياته هناك أشيه شيء بالحياة ة فى المنقى : ٠‏ « وإنك لتقر معى يأثنا تعتير أنقسنا 
من سعداء الحظ لأننا صمدنا ولم نخسر في هذا العام شيئاً ؛ فليس من التجار من لم 
يضطر إلى الاستدانة »1:') . ويعد شهر , فى 4 أغسطس , كتب ييير إلى أخيه : «٠‏ إنني 
مثلك أتطلع بالدهشة إلى ما أل إليه موقف قرنسا من سوء وأسى » وكيف يتعرضص 
أن نخرج من الورطة أفضل من الآخرين ؛ فقد اتيحت لنا فى هذا البلد - المارتينيك - 
إمكانية لتصريف البضائع . عليك أن تبذل جهدك لكى لا تحتفظياموال أو سندات ا 
والاقتصار على السلع دون ما سواها. وظل الأخوان شريكين حتى عام 17١‏ ؛ أما بعد ذلك 
فكانت العلاقة بينهما علاقة عمل . وأنجز كل منهما انطلاقة كبيرة معتمدين على الأربام 
الهائلة التى حققاها . والتى كانا يجتهدان فى إخفائها . بكثير أو قليل من المهارة . أما 
حانء منذ عام ١75١‏ ؛ يعتمد على تروته وحده ؛ وعلى العديد من القومسيوتجية» والقياطنة 
المتمكدين من إدارة شتون السقن التي يمدحم , 2 
والتسويل وشراء العقارات ‏ وصتاعة وتجارة التبيذ ‏ قيل أن يريد إلى إيراداته ؛ وكانت له 
علاقات بالمارتيتيك . وسانتو دومبنجو 00171000] 53010 ؛. وكاراكاس ؛ وقادس 283012), 
واليساكايا . واليايون , وتولوز. ومارسيليا . وتولوز . ومارسيليا . ونانت ٠‏ وروان ٠»‏ ودبيب» 
ولندن» وامستردام ومبدلبورج والاطاع 1/100 ٠‏ وشاميىر جح وايرلندة ( حيث كان يشترى لحم 
الكندوز المملح ) . ويريتانيا لحي كان يشكري للست )لاقي بها القدر ... وكانت له 
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مدينة بوردر لالا 5801083 مشروع الميدان الملكي من تخطيط ج. جايرييل ( 688:161)١777‏ .ل 
(من أرشيقف 612650 13 06 21606812145م08 5علاأطن8)0 ). والصورة السفلى مهيدان البورصة 
الحاني . وكان جان بيلليه قد حصل في عام ١4”‏ على قطحة الأرخى على الناصية . إلى اليمين, 
يجوار القطعة التي حصل عليها المصرقي ييير يوليكار 3+0عنان60 مممعزظ. 


ا١مما١‎ 


تجهيز السفن وفي التجارة مع المستعمرات ) قد قد تكون على أساس مشاركة أسرية ولنذكر 
كذلك أن جيوم ندراك , أحًا الفناة التي تزوجها يدير فى عام ١/4‏ عمل مراسلاً للأخوين 
فى أمستردام حيث اليورصة الهامة ١(‏ ') . ولما لم يكن التاجر يستطيع فى ممارسة حرفته أن 
يستغني عن شبكة من الكومبارس والشركاء المخلصين, فإن الأسرة تقدم إليه الحل المأمول, 
وهو فى أكثر الأحيان أكثر الحلول انسجاماً مع الطبيعة . وهذا هو السيب الذي يضفي 
على تاريخ أسر التجارة أهمية حاسيمة قى هذا المجال . وهى من نوع 
أهمية تاريخ الأسر المالكة بالنسبة لمن يدرس التطورات السياسية . وتشهد على ذلك 
كتب لووى ديرميتى ا08127107] 6015| . وهريرت لوتى لاأألنا 1688/1 . وهشرمان 
كيلل نينس 02وطمهااع» ++ , أو كتاب روميال سرامكيقيتس -52320 ةلاه 
2 الذي يدرس في عصر حكم القناصل والإمبراطورية النابليونية القائمة التي تضم 
مديري بنك فرتسا ©5200 06 830906 ("') . ومن المؤكد أن كتابة التاريخ القديم - ما 
قبل التاريخ - لهذا الينك . والآسر التى قامت بإنشائه » والتى يبدو أنها كانت , كلها أو جلها, 
مرتبطة بفضة أمريكا الأسبانية ٠‏ 1 
وليس الحل الأسرى بطبيعة الحال هو الحل الوحيد ٠‏ ففيى القرن السادس عشر لجا آل 
فوجار»996ا! إلى الاستعانة بصغار الموظفين . أما آل أفيتادي [8]]21120 ؛ وهم أصلاً من 
كريمونا 018700078 57" , فكانوا يفضلون أن تكون فروعهم في البلدان المختلفة مشاركة 
لمؤسسات محلية ؛ ومن قبلهم كان آل الميديتشي 1460101 قد آقاموا نظاماً من الفروع (1"): 
كانوا - إذا دعت الظروف الاقتصادية - يحولونها بجرج قلم إلى مؤسسات مستقلة» وكانت 
تلك ؛ على سبيل المثال طريقة تمكنهم إذا ما تعرض فرع للإقلاس » من الحيلولة دون أن 
يجر كل شيء معه إلى الإفلاس . ومع نهاية القرن السادس عشر انتشر نظام العمولة 
انتشاراً عاماً . وهى نظام مرن ٠‏ أقل تكلفة , وأكثر إنجارًاً . كان كل التجار - في إيطاليا 
أو في أمستردام - يؤدون للتجار الآخرين عمليات لقاء عمولة 20000155100 » وكان التجار 
الآخرون يؤدون لهم عمليات مشابهة . وكان التاجر الذي يؤدي مثل هذه العملية يحتسب 
لنفسه نسية متوية بسيطة . ولم يكن هذا النوع من النشاط يعني وجود شركة بين الطرفين, 
ولكنه كلن من قبيل الخدمات المتبادلة . كذلك أنتشر نظام آخر ‏ وهو من قبيل الشركة: وهو 
نظام المشاركة 03016108000 : ويختلف عن الشركة فى إنه لا يجمع الطرقين إلا في عملية 
واحدة » ولهما إن أرادا » أن يكرراها . وسنتعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى . 
وأناً كانت صورة الاتفاق والتعاون بين التجارء فإنها تتطلي الأمانة , والثقة الشخصية, 
والدقة؛ واحترام الأوامرء فقد أخذ التجار أنقسهم بأخلاق تتسم يدرجة عالية من الصرامة.؛ 
من أمثلة ذلك أن هيبتشترايت وأبناءه 15 1© 116065118/14: وهم تجار كيار فى أمستردام: 
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عقدوا اتفاق مشاركة مع دوجار الإبن 5115 0109310 في روان على أساس اقتسام الربح أو 
الخسارة مناصفة . وفي ١‏ يتاير من عام 2*(7715) كتبوا إليه خطاباً في غاية القسوة 
يلومونه على أنه باع ما أرسلوه إليه من صمغ سنفالي بأسعار ٠‏ هابطة جداً...دون أية 
ضرورة ؛ بل ومخالقاً أوامرنا الصريحة» , وانتهوا إلى قرار واضح «٠:‏ ونحن نطاليك يأن 
تسدد إلينا نصف الربح المستحق لذا (1') بناء على السعر الذي بعت به .وهو سعر رديء 
غير مناسب.» وهذا الحل الذي أخذوا فيه جاتب « الحسنى » يبررونه بالعبارة التالية: حتى 
لا تكون بنا حاجة إلى الالتجاء إلى تاجر آخر في هذه العملية .» وهذا دليل على أن التضامن 
بين التجار » حتى في روأن » يلعب في مثل هذه العملية دوره في صالح تاجر أمستردام . 

المهم الثقة . والطاعة . ولقد كان لسيمون رويث في عام ١614‏ في إشبيلية وكيل اسمه 
جيرونيمو دى بلدالوليد 1/212001:0 06 6860100 » كان يقيناً أصغر منه سنا » وليس من 
شك فى أنه قشتالياً مثله!؟') . وذات يوم » لسبب أو دون ما سيب .٠‏ غضب سيمون رويت. 
وأتهم الشاب بارتكاب هذه وتلك من الأخطاء أو التبديدات . وكان لسيمون رويث وكيل آخر, 
هو الذي أبلغ صاحب العمل يما حدث » فلم يتدخل لإصلاح ذات البين ٠‏ بل فرح لما جرى. 
ولم ينتظر جيرونيمو طويلاً » فقد بدأ البوليس في إشبيلية يتعقبه . ولكنه ظهر بعد حين » في 
مدينا ديل كاميو ؛ حيث ارتمى على قدمى سيده طالباً الصفع والغفران . ويينما أنا أطالع 
بعض وتائق عام ١١1٠١‏ بطريقه المصادفة عثرت على اسم جيرونيمو وقد أصبح ؛ بعل 
الواقعة التى أشرنا اليها بست سنوات . واحداً من تجار الأقمشة المتخصصين فى التيل 
والصوف بإشبيلية ٠‏ الايد إنه نجح في التجارة ' أيأ كان الأمر ٠‏ فإن هذه القصة الموجزة, 
على الرغم من أنها فقيرة في التفصيلات , تلقي الضوء قوياً على هذا الموضوع الأساسي 
ألا وهو الثقة التي يتطلبها التاجرء والتي له الحق في أن يتطلبها في وكيله » أو في شريكه. 
وفي الموظف الذي يعمل لديه . كذلك تلقي القصة الضوء على هذه العلاقة التي هي من نوع 
العلاقة بين السيد والخادم , أى الرفيع والوضيع . وقيها شيء من «الإقطاعية» . وهذأ 
موظف تجاري فرنسي في القرن الثامن عشر ٠‏ يتحدث عن« النير »؛ وعن« سيطرة» 
السادة التي سعد بأنه تحرر متها مؤخراً (58) . 

وكانت الثقة هي السبيل الوحيد أمام الأجنبي لكي يتوسط له الوسطاء ليدخل إلى عالم 
اشبيلية المذهل . كذلك كانت الثقة فيما بعد , فى قادس - وهى مدينة مذهلة أخرى, 
ولأسباب شبيهة - هى شرط المشاركة فى التجارة الهامة مع الأمريكتين , وكانت هذه التجارة 
قاصرة أساساً على الأسيان كانت إشبيلية وقادس رأسى جسر نحو أمريكا ٠‏ مدينتين 
ازدهر فيهما الاحتيال والتهريب والسخرية الدائمة من اللوائح ومن السلطات المحلية , علماً 
بأن السلطات المحلية كانت تتواطأ مع المحتالين والمهربين والمتلاعبين بالقانون . ولكن في قلب 
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هذا الفساد كان هناك بين التجار ما يمكن أن نسميه «قانون أولاد الكار » كما كان هناك 
قانون بين الأشقياء والقوادين 3/902215 فى ضاحية تريانا أو فى ميناء سان لوكار دى 
باراميدا , وكاتتا الوكر الذي تلوذ به العصابة الإسبانية . فإذا خانك الرجل الذي وضعت فيه 
ثقتك » فأنت - يا أيها التاجر الأجنبى - المخطىء على أية حال . وسيف القانون البتار 
مسلط عليك , وعليك وحدك ؛ دون شفقة أو رحمة . ولكن خيانة الثقة حالة نادرة أشد الندرة, 
فالرجل الذي تضع فيه نقتك , لن يخونك . وكان الهولنديون ( منذ نهاية القرن السادس 
عشر ) يستخدمون أشخاصاً يثقون فيهم » لا يريدون منهم إلا أسماءهم » حتى يصدروا 
شحتاتهم تحت أسمائهم فوق السفن الأسبانية » ويتسلموا بأسمائهم الشحنات الواردة من 
أمريكا . وكان ن كل الناس في قادس يعرفون المتحايلين .والمهربين 2761600165 » وكثيرا ما 
كانوا من أيناء العائلات الشريفة , الذين تدهورت أحوالهم ٠‏ قفتخصصوا فى تهريب سيائك 
الفضة ويضائع ما وراء البحار الثمينة بل في تهريب التبغ العادي ؛ ولم يكونوا يخفون 
نشاطهم هذا . كان هؤلاء المغامرون يرتمون في أحضان ن حياة المتع أحياناً » وكان المجتمع 
المحترم يتأقف منهم . ولكنهم كانوا على أية حال يكونون قطاعاً كاملا في قلب منظومة 
التضامن والثقة التي تعتير من مقومات المدينة التجارية الكبيرة . وكان هناك من هم أهم من 
هؤلاء , ألا وهم مقاولى الشحن الكارجادوريس 0310200165 7 '! , وكانوا من الأسيان » أو 
من الحاصلين على الجنسية الأسبانية . كانوا يرافقون الشحنات التى يعهد إليهم بنقلها 
بحراً على متن أسطول تجارة الهند . والتاجر الأجنبي يعتمد على أمانتهم .ويضع ثقته فيهم 
شبكات ومحطات ١‏ 
وغرّوات 

وهذا التضامن بين التجار هو إلى حد ما تضامن طبقي » وإن لم يستبعد بطبيعة الحال 
قيام المنافسات في التجارة : بين قرد وفرد » بل بين مدينة ومدينة , وأكثر من هذا وذاك بين 
« أهة » و» أمة» .لم تكن مدينة ليون الفرنسية في القرن السادس عشر يسيطر عليها 
التجار « الإيطاليون », كما يقول البعض في تيسيط مسرف » إنما كانت تسيطر عليها 
جاليات: جالية أبناء لوكًا ناا ؛ جالية أبناء فلورنسة ٠‏ جالية أبناء جنوة (: ؟وظلت الحال 
على هذه الصورة حتي حددت في عام ١0١18‏ المشكلات التي أدت إلى إبعادهم » وكانت هذه 
الجاليات مجموعات منظمة ومتنافسة . تعيش كل واحدة منها فى صورة « أمة » : هكذ! كانت 
المدن الإيطالية تتناحر وتتشاجر ؛ ولكنها كانت عند اللزوم تتعاضد ويسائد بعضها بعضاً 
ولنا أن نتصور هذه المجموعات من التجار » مم أقاريهم. وأصحايهم ٠‏ وخدمهم . وممثليهم, 
ومحاسبيهم » وموظفيهم . ويحدثنا أرماندو سايوري 52007 80128000 أن آل جانفيلياتسي 
0301121 عندما أنواة في القرن الثالث عشر ليقيموا في جنوب فرنساء أقيلوا ٠‏ ومعهم 
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حشد ضكم من الإيطاليين الآخرين ومن التجار الآخرين من بني جلدتنا » علا 03لا 0011 
ألأ705 5قع1ماهع 8 لالت ,أصموالة)! أنالة أل وااه؟ (41) , 
كان قدوم التجار يمثل عمليات غزو » عمليات إنشاء قواعد , إنشاء نواة تتكون من حولها 
الجاليات . ونلاحظ أن الدوائر والشبكات تسيطر عليها هذه الجماعات العنيدة » وأن هذه 
الجماعات قد تصطنع هذه الدوائر والشبكات لنفسها , وقد تمنع الآخرين من استقلالها عند 
اللزوم. ومن السهل » مع شيء من التقصي الصيور المدقق» أن نتتبع خطى هذه الجماعات, 
في أورويا » وفي خارج أورويا . من الممكن مثلاً تتبع خطى التجار والمصرفيين من أبناء 
شان سي 5١‏ 6030 ؛ إبان اجتيازهم ربوع الصين , من النهر الأصفر إلى نهر كانتون . 
وهناك سلسلة صينية أخرى خرجت من السواحل الجنويية (ويخاصة سواحل فو كيين) 
واتجهت نحو اليابان والجزر المحيطية» ورسمت هناك صورة لنشاط صيني تجاري خارجي» 
ظل وقتا طويلاً يتسم بسمات التوسع الاستعماري . وهناك جماعة تجار أوزاكا الذين تولوا 
منذ عام 1774 مهمة النهوض بالتجارة الداخلية في اليابان ودفع الحياة الاقتصادية في 
الجزر اليايانية كلها في وقت كانت أبواب اليابان فيه على العالم قد أغلقت وأحكم إغلاقها. 
وقد تعرضنا من قبل للحديث عن التوسع الهائل الذي توسعته طائفة تجار البانيان في 
بوع الهند وخارج الهند : وكان منهم صيارفة كثيرون كثرة كبيرة في إصفهان - على تحو 
ما ذكر تاقيرتبيه (5؟) ؛ وكاتوا في إستاتبول وأستراخان ٠‏ بل وفي موسكو ذاتها . وفي عام 
5 53*؟! طلبت أرملة تاجر هندوسي من طائفة البانيان مات عنها زوجها في مووسكوء أن 
تصرح لها سلطات موسكو بأن تُحرق حي بجواره . حسب تقاليد الطائفة ؛ فرفضت, «فتارث 
ثائرة الوكالة التجارية الهندية » وأزمعت أمرها على أن تبرح روسيا وتحمل معها ثرواتها.» 
وإزاء هذا التهديد تراجعت السلطات الروسية ووافقت . وقد تكرر هذا الأمر في عام ١7717‏ 
مرة أخرى 7') . ولدينا معلومات أوفى عن الانتشار المثير الذي حققه تجار الهند سواء منهم 
الكفار « 9601115 » أو المسلمونء فى ريوع المحيط الهندى وحتى سُواطيء الجزر المحيطية. 
ولقد كانت شبكاتهم من القوة بحيث قاومت الهجمات المفاجئة للبرتغال : وفظاعات 
الهولنديين. 
كان الإيطاليون قد انتشرو! في كل مكان » في أورويا ٠‏ في منطقة البحر المتوسط » في 
الغرب . وفي الشرق : أيطاليون ٠‏ إيطاليون , إيطاليون . وتراهم قد حققوا لأنفسهم في 
الإميراطورية البيزنطية : قبل استيلاء الصليبيين على القسطنطينية » في عام ١١,5‏ 
ميزات ضخمة » وميزات أضخم بعد الاستيلاء عليها ('*! . وترى الغزز الإيطالي يمتد حتى 
يصل إلى سواحل البحر الأسود : وترى التجار . والبحارة » والموثقين الإبطاليين يعيشون 
هناك وكأنهم في وطنهم . أما غرو الإيطاليين للغزب الأوروبي والذي سار بخطى بطيئة: 
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واستمر عددا من القرون . فكان أكثر غرابة . وهناك دلائل تشير إلى أنهم كانوا موجودين 
فى أسواق ييير:06©! الموسمية - قى قلاتدريا - متذ عام 1١51/‏ 457 .« أما فى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر فقد غطوا فرنسا كلها بمؤسساتهم التجارية القوية التي لم 
تكن سوى فروع للشركات الكبيرة القائمة فى قلورنسة » ويباتشينتسة 21309028. وميلاتو, 
وروماء والبتدقية وتجدهم قد اسستقروا! فى بريتاتنا إ[من عام ؟/ا 15 ]١‏ .فى مدن 
جانجام 1093018لا » ودينان 6 وكاميير 0116061 . وكاميرليه 6 مأل وريت 
5 ونانت [...] ويوردو » وآحين 8980 ؛ وكاؤر0880:5 .» (1) . وهم الذين بثوا حياة 
جديدة في أسواق شاميانيا الموسمية . ثم في تجارة بروجه 800996 : ثم في أسواق 
ينيف الموسمية . وبعدها في أسواق ليون الموسمية الرائعة . وكانوا هم الذين حققوا 
النجاح الأول للحركة التجارية في إشبيلية ولشبونة ؛ وشاركوا مشاركة قوية في تأسيس 
أنتقرين . ومن بعدها فى بداية ازدهار قرنكفورت ؛ وكاتوا هم السادة أصحاب الأمر فى 
أسواق جنوة الموسمية التى عرفت ياسم أسواق بيزاتسون ("؟) . كانوا يتصفون بالذكاء, 
والحيوية والنشاط؛ لا يطيقهم الآخرون الذين كانوا يمقتونهم ويحسدونهم قي أن واحدء وكانوا 
يشقون طريقهم إلى كل مكان. فتجدهم في يحار الشمالء في يروجه : وساوتهاميتون: ولندن, 
بحارة خبروا سفن اليحر المتوسط الضخمة واقتحموا الأرصفة وحانات الموانىء. وتجارا 
تغلفلوا في داخل المدن . ومن حقنا أن نتساعل هل كان من قبيل المصادفة أن يتمثل ميدان 
المعركة الكبير بين الكاتوليك والبروتستانت في المحكط الأطلسي ؟ إن العداوة القديمة بين 
بحارة الشمال ويحارة الجنوب تشكل ماضياً قادراً عن أن يفسر الكثير من ظواهر الغضب 
العنيد . 

وهناك شيكات تجار أخرى من الممكن تديعها . منها شيكة تجار مدن الهائزا فى ألماتياء 
التي كانت شبكة متينة حقا . وهناك شبكة تجار جنوب المانيا التي بلغت شاواً بعيداً في 
«قرن آل فوجار (٠‏ الذى لم يعد مائة عام . بل دام بضع عشرات من الستين . ولكنه كان 
عصراً لامعا خلاباً . كذلك هناك شيكات الهولتديين ‏ والإتنجليز ؛ الأرمن . والبهود, 
والبرتغاليين في أمريكا الأسبانية . أما الفرنسيون قلم تكن لهم شبكة تجار كبيرة في 
الخارج ٠‏ باستثناء أبناء مارسيليا في البحر المتوسط والمشرق ؛ وياستثناء غزو سوق شبه 
جريرة إيبريا . بالاشتراك مع الباسك والقطالونيين في القرن الثامن عشر !!!) . ولكن هذا 
النجاح المحدود الذى حققه الفرنسيون له مع ذلك مغزاها . فهو يقوم شاهداً على أن من لا 
يسيطر على الآخرين » يتيح لهم أن يسيطروا عليه . 


ألما 


استقبال دومينيكو تريقيزيانو 1161151300 000160100 , سفير البندقية قي القاهرة . في عام ١١5‏ . لوحة من رسسم 
جيتتيلي بيلليني 101ال©8 6601118 . 
( متحف اللوقر ٠‏ باريس ) 


الأرمن 
واليهود 

لدينا معلومات كثيرة عن التجار الأرمن واليهود . ولكنها لا تكفي لكي تتيح لنا أن نضم 
شتات الكم الضخم من المعلومات التفصيلية والدراسات المتفرقة واستخراج سماته 
الحاففة: 

نعرف عن الأرمن أنهم استعمروا منطقة فارس كلها . وكانت نقطة انطلاقهم هي جلفة 
08 » ذلك البندر الفسيح النشيط على مشارف إصقهان الذي جمعهم فيه الشاه عباس, 
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ومن هناك انتشروا فى ربوع العالم . واجتازوا بصفة خاصة بقاع الهند كلها منذ وقت 
مبكر- إلا إذا كنا نضخم بعض المعلومات أكثر مما ينبغى - من السند إلى الكنج وخليج 
البنفال!:*) ؛ كذلك تجدهم في الجنوب : في جوا البرتفالية حيث كانوا » شان التجار 
الفرتسيين والإسبان : يقترضون المال حول عام ١76٠١‏ من دير الوردة الذهبية (*). كذلك 
جازوا الهيمالايا .ووصلوا إلى لاسا ( التبيت) »ومارسوا التجارة من هناك حتى بلغت 
تجارتهم حدود الصين على مسافات تريو على ألف وخمسمائة من الكيلومترات '* . ولكنهم 
لم يتفذوا إلى داخل تلك المنطقة قط . والشيء الغريب أن الصين واليابان ظلتا موصدتين في 
وجوههه 7" . أما الفليبين الإسيانية فقد انتشروا فيها منذ وقت مبكر بأعداد كييرة (؟*)' كذلك 
نجدهم في كل ربوع الدولة العثمانية الشاسعة , منافسين أقوياء الشكيمة للتجار اليهود 
وغيرهم من التجار . فإذا انتقلنا ببصرنا إلى أورويا وجدنا الأرمن في موسكوفيا , قد 
مكنوا لأنفسهم . ونموا شركاتهم , حيث عملوا في تصريف الحرير الإيراني الخام هناك؛ 
ووجدناهم يخترقون الأراضي الروسية » ويتحركون مع حركة المبادلات التجارية وعملياتها, 
الواحدة بعد الأخرى . حتى يصلوا إلى أرخانجلسك - فى عام 1117 **) والمناطقة الروسية 
المجاورة لها . ومن الأرمن من أقاموا في موسكى وقاموا بعمليات التجارة العابرة ٠‏ فسلكوا 
لها طرقاً طويلة لا تكاد ترى لها نهاية . فوصلوا إلى السويد , وكانوا قد نزلوا السويد 
بيضاعتهم عن طريق أمستردام ('*) . ونراهم في يولندة » في كل صوب وحدب ؛ ونراهم 
أكثر في ألمانيا . وكانوا يرتادون خاصهة أسواق لايبتسيج الموسمية [*) . وانظر إلى 
الأراضي الواطئة ‏ وانجلترة : وفرنسا تجدهم قد نزلوها ٠‏ وشرعو! يستقرون في إيطاليا؛ 
على راحتهم ؛ منذ القرن السابع عشر ٠‏ متنطلقين من البندفية ؛ مشاركين فى تيار التجار 
الشرقيين العنيد ؛ الشييه بالغزىء الذي اتخذ طابعا مميزا منذ نهاية القرن السادس 
عشرا"*). ومن قيل ذلك بزمن كانوا في مالطة , حيث تتحدث الوثائق عن 
« الأرمن المستيحبيين الفقراء 23076101 أمولاعارطه أمعنوم ا ومن اليديهى أنهم كانوا فقراء, 
ولكنهم كانوا هناك 790101 أ0نا5 انلها ,عم سعياً وراء تجارتهم على ما تذكر وتائق من عام 
005 وعام )*4*7١007‏ . ولم يكن الناس يلقونهم بالترحاب والبشاشة دآئماً ‏ وهل بنا حاجة 
إلى أن نذكر هذه الحقيقة ؟ في يولية من عام ١177‏ كتب أعضاء المجلس في مارسيليا 
يشكون إلى الملك من غزوة من التجار الأرمن , ويالات الحرير ؛ وأشاروا إلى الخطر الذي 
يتهدد تجارة المدينة ؛ إلى أن قالوا ٠‏ وليست هناك أمة على وجه البسيطة أكثر جشعاً من 
الأرمن» فقد تهيات لهم الظروف ليبيعوا هذا الحرير في سوق حلب الكبيرة؛ وسوق أزمير وغيرها 
من الأسواق » وليحققوا الريح الحلال . ولكن حجشعهم يدفعهم إلى الجرى وراء المزيدء فإذا 
هم يأتون إلى آخر الدنيا [ يقصدون مارسيليا ]. يعيشون عيشة دونها عيشة الخنازير حتى 
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إنهم لا يأكلون فى أغلب الوقت إلا الأعشاب [ يعنون الخضروات ] »(* . ولكن هذا كله لم 
يؤد إلى التخلص من الأرمن » فما مر ريع قرن من الزمان حتى أمسك أسطول الفارس 
الفرنسى يول قرب مالطة في يتاير من عام 1144 سفينة إنجليزية كانت تنقل من أزمير 
الى ليقورنو وطولون ٠‏ نحو 5.١‏ بالة حرير أغلبها لحساب 54 تاجراً أرمنياً كانوا فوق 
السفينة » (') . كذلك نجد الأرمن في البرتغال ؛ في إشبيلية » في قادس ٠‏ وعلى أبواب 
أمريكا . وفى عام ١1١١‏ وصل إلى قادس رجل أرمني اسمه جورج دا كروز ؛ ادعى أنه 
أتى بالسفينة من جوا مباشرة )١١(‏ , 

والخلاصة أن الأرمن كانوا موجودين في دتيا التجارة كلها آى جلهاء 
يشهد على ذلك كتاب في التجارة ألفه باللغة الأرمنية واحد من بني جلدتهم اسمه لوكاس 
قانانتستي 01/6251/20301651 ١‏ وطيع في أمستردام في عام ١599‏ 9'')., والكتاب 
مخصص لاستخدام الأآرمن: توجه به المؤلف « إليكمء أيها الأخوة التجار: من أبناء أمتنا », 
وأنفق على الكتاب أرمنى من أهل الخير هو السيد بيدروس 86005 . من جلفة : وهذه 
المعلومة لا تحمل شيئاً من مفاجأة بالنسبة إلينا . ويتخذ الكتاب في بدايته آية من الإنجيل 
شعاراً له . وأهم ما يهدف إليه هو تعليم التاجر الموازين والمكاييل والعملات فى الأماكن 
التجارية المختلفة . أية أماكن ؟ كل أماكن الفرب الأوروبي بطبيعة الحال ‏ وكذلك المجر, 
واستانبولء وكراكاق » وقيينا » وموسكو , وأسطراخان » وتوقجورود » وحيدرأياد . ومانيللاء 
ويغدادء واليصرة؛ وحلب , وأزمير ... ثم يدرس بالتفصيل أسواق ويضنائع الهندء وسيلان: 
وجاوة ‏ وأمبوان ن 800106 (جزيرة إندونيسية ) وماكاسار:ة1/030885 ( ميناء في 
إندوئيسيا أسمه حاليا أوجوتياتداتج 0590350309لإزلا ) وماتيللا . وأغرب ما يصمه هذا 
الكم الكبير من المعلومات , الذي يستحق الدراسة التحليلية المدققة » والغريلة بان مقارن 
بنسعار الإقامة فى مختلف بلدان أوروياء ووصف تتخلله فجوات كثيرة , وتثقله ألغار عديدة, 
يتتاول أفريقيا من مصر إلى أنجولا » وموتوموتايا ‏ وزنزيار .الا أن هذا الكتيب الذي 
يصور العالم التجاري للأرمن , لا يظهرنا على مفتاح النجاح الخرافي الذي نجحه الأرمن. 
إنما يقتصر التعليم الفنى التجارى فيه على امتداح القاعدة الثلاثية فى الحساب والتغنى 
بميزاتها ( استخراج المقدار الثالث بتاء على مقدارين معروفين - مثلاً : أذ كان ثمن * 
أمتار من الحرير ٠١‏ حنيها فما تمن ه أمتار ؟ -؟ + ”3 - ١٠١‏ 12 مح .5 ) هل كان يتصور 
أنها تكفي لكل العمليات الحسابية ؟ والكتاب لا يتتاول موضوع مسك الدقاتر . ولا يتعرض 
لأساس التجارة فى هذا العالم , يما هو أساس رأسمالى . إنه لا يتكلم عن كيفية تشابك 
وترابط الأنشطة التجارية اللاتهائية ؟ هل يراها مربوطة بمحطة جلفة الهائلة » ويها وحدها 
دون سوأها ؟ أما هل كانت هناك - وهذا ما أرجحه - محطات أخرى وسيطة ؟ مثلاً فى 


ال 


يولتدة ‏ في ألقوف 0000 ا , تلك المدينة بين الشرق والغرب , التي كانت مستعمرة أرمنية 
صغيرةء كان للآرمن فيها - وكانوا يسموهم ٠‏ الفرس »- تشريعاتهم . ومطايعهم, 
واتصالاتهم التجارية المتعددة » وكانوا يسيطرون هل حركة النقل بالعربات الهائلة إلى الدولة 
العثمانية . وكان ريس قافلة العريات أو الكرفانياشى 02683 63/30/20 دائماً أرمنياً. فل 
كانت هذه العربات هى التي تربط بين عالمين هائلين - الشرق والغرب - يمسك يزمامهما 
التجار الأرمن الذين قدموا من جلفة ؟ وما من شك في أن الأرمني عندما يظاهر في ألقوف 
بترفرطنانر رنانٍ فاحش . فتلك علامة لها مغزاها 0 ْ ْ 

كذلك تمتد شبكات التجار اليهود في أنحاء العالم كله . ونجاح التجار اليهود أقدم من 
نجاح التجار الأرمن ؛ فمنذ العصور الرومائية القديمة كان هناك سوريان أالا5 , سوريان 
يهود وسوريان غير يهود في كل مكان ٠‏ فإذا انتقئنا إلى القرن التأسع الميلادي وجدنا يهود 
ناربون 512)60006 يغتنمون ظروف العلاقات المفتوحة التى أرسى قواعدها الفتح 
الإسلامي:٠‏ فيذهبون إلى كاتتون مروراً بالبحر الأحمر أو الخليج الفارسي » ,)١4(‏ وتكشف 
لنا وثائق جنيزه 680128 (*'! في أكثر من موضع وجود علاقات تجارية يتريح منها التجار 
اليهود فى افريقية والقيروان . تتجه إلى مصر . والحيشة . وشيه جزيرة الهند ؛ وتجد في 
الفترة مئن القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر في مصر ء وفي العراق وائران عائلات 
يهودية واسعة التراء ضالعة فى التجارة البعيدة .والمصارف , وجباية الضرائب ؛ ريما 
شملت أقاليم كاملة (05) , ْ 

وهكذا استمر نشاط التهار اليهود تلقرون طوال . أطول بكثير من تاريخ التجار 
الإيطاليين الذي نعتبره مثيراً للدهشة . ولكن تاريخ التجار اليهود لم يحقق رقماً قياسياً في 

١ 


>. خطوط سير التجار الأرمن في إيران وتركيا وموسكوفيا في‎ -١ 
القرن السايع عشير.‎ 

هذه الخريطة لا تبين سوى جزء فقط من شبكة الطرق التي سلكها التجار الأرمن : نرى العلاقات مع 

الدولة العثمانية - حلب . أزمير - استاتيول - . ومع البلاد الروسية عن طريق بحر قزوين ونهر 

القثولجا . من موسكو تخرج ثلاثة لخطوط نحو ليباو . ونارقا وآرخانجيسلك . أما جلفة الجديدة التي 

العالم . وأما جلفة القديمة , في أرمنيا . على نهر أراكس 4859236 , فقد أمدت المدينة الجديدة 

بالجزء الأساسي من التجار الأرمن . وتلاحظ أن لفظة التاجر كانت تطلق في المديتة الجديدة على 

التاجر الكبير . 

- أعد الخريطة كيرام كيفونيان 6138 ملاع؟! )156 وألحقها منفصملة بيدراسة بعئوان 882662005 
ماعن 51 أألاءا لات كلع امغتكمرج ظهرت في 
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الطول فحسب » بل في ألوان النجاح التي يلفها ؛ والمصائب النكراء التي ابتلي بها . وعلى 
العكس مما جرى على الأرمن الذين جمعوا في جلفة » التي أصبحت بالنسبة إليهم الوطن 
الذي وضعوا فيه أموالهم وتعلقوا به بقلوبهم . فقد عاش اليهود مقتلعين من جذورهم »2 في 
أرض غير الأرض ء وكانت تلك مأساتهم » التى نجمت أيضاً عن عنادهم وتصميمهم على ألا 
يختلطوا بالآخرين . ومع ذلك فلا ينيغي آلا ننظر فقط إلى الكوارث العنيفة التي تخللت 
تاريخهم المأسوي , وقطعت وشائج التأقلم القديمة . ومزقت شبكات تجارية كانت في أحسن 
صحة . فهناك أيضاً ما حققوه من ألوان النجاح الحقيقي في فرنسا (') والنجاح الهائل 
في يولندة في القرن الخامس عشر ‏ وفي مناطق مختفة من إيطاليا , وإسبانيا الوسيطية , 
وغيرها . ّْ 

عندما طرد اليهود من إسيانيا وصقلية في عام ٠ ١5147‏ ومن نايلي في عام ل 
تفرقوا فى اتجاهين : اتجه بعضهم إلى البلدان الإسلامية المطلة على البحر المتوسطء واتجه 
البعض الآخر إلى البلاد المطلة على المحيط الأطلسى . لاذ اليهود بتركيا . وسالونيك, 
وبورصة , واستانيول , وأدرئة » وحققوا منذ القرن السادس عشر ثروات ضخمة حيث 
مارسوا التجارة وجباية الضرائب )١١[‏ . كذلك كانت البرتغال . التى قبلتهم وجودهم فيها بعد 
عام ١597‏ يمثاية نقطة انطلاق » انتشروا مبّها إلى مناطق كثيرة . ونزل سعداء الحظ فى 
أمستردام وهامبورج . وكانوا من التجار الأثرياء ؛ أو من التجار الذين لن يليثوا أن 
يستهميدوا ما كان لهم من ثراء عريض. ولا شك في أنهم ساعدوا على توسع هولندة 
التجارى فى اتجاه شبه جزيرة إييريا . سواء فى ذلك لشيونه أو إشبيلية وقادس ومدريد. 
كذلك ساعدوا على التوسع التجاري في اتجاه إيطاليا حيث كانت لهم منذ وقت طويل جاليات 
نشيطة في ييمونتي ٠‏ والبندقية » ومانتوقا » وفيراري » وشهدت ليقورنو بفضل نشاطهم 
ازدهاراً جديداً في القرن السابع عشر . وما من شك في أنهم كانوا من بين العمال الذين 
صنعوا ألوان النجاح الاستعماري الأول في أمريكا ويخاصة في مجال انتشار قصب السكر 
وتجارة السكر في البرازيل وجزر الأنتيل . كذلك نجدهم في القرن الثامن عشر في بوردو, 
ومارسيليا , وفي انجلترة التي كانوا قد طردوا منها في عام ١56١‏ » ثم عادوا مع كرومويل 
(غ16١161-1١).وقد‏ تناول المؤرخ هرمان كيللينيينتس !'") موضوع انتشار اليهود 
السقرديم . يهود متطقة االبحر المتوسط , في البقا ع المطلة على المحيط الأطلسي » أما ما 
يذكره من أن تجاحهم هناك قد تحطم مع تراجع إنتاج الفضة فى أمريكا . ذلك التراجع 
الذي بدأ يظهر مبكراً إلى حد كبير » فموضوع يفتح الباب على كثير من التساؤلات ٠‏ فإذا 
كان تغير الظروف الاقتصادية قد نال منهم ( وهو ما نشك فيه ) فمعنى ذلك أنهم ليسوا على 
الصلابة التى يتصورها الناس عادة 
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أياً كان الأمر فإن تدهور اليهود السفرديم كان بالنسبة لشعب اسرائيل بداية عصر من 
السكون, أو التخلف النسبي . أما النجاح الآخر الذي حققه اليهود » فقد سار بخطى بطيئة 
وقام على أكتاف الباعة الجائلين في أوروبا الوسطى . فبدأ عصر الأشكناز . وهم يهود 
وسط أورويا , الذين اتخذ نجاحهم في القرن الثامن عشر في ألمانيا التي كانت تتكون من 
مجموعة من الإمارات صورة مثيرة هى صورة يهود البلاط 0وورازه1] ('" . ولم يكن هذا 
الذى حققه اليهود . على الرغم مما تروجه الكتب المليئة بالمبالغات والكرامات ('"), من قبيل 
الصعود التلقائتي لرجال أعمال خارقين للمالوف . إنما الذي حدث هو أن ألمانيا التي كانت 
قد فقدت فى نكبة حرب الثلاثين عاماً نسبة كبيرة من كوادرها الرأسماليين , كان بها فراغ 
قامت التجارة اليهودية بشغله في نهاية القرن السابع عشر .وما لبث صعود اليهود أن 
أصبح حقيقة تراها العين » في أسواق لايبتسيج الموسمية مثلاً . إلا أن العصر الزاهر 
للأشكتاز سيكون هو القرن التاسع عشر ء بما بلغه فيه أل روتشيلد 1015017110 من ثراء 
هائل على المستوى العالمي . ْ 

ونحب أن نضيف هنا رأياً نعارض به زومبارت ('") » وهو أن اليهود يقيناً ليسوا هم 
الذين اخترعوا الرأسمالية , على فرض أن الرأسمالية (وهذا ما أرفضه أيضاً) قد 
اختّرعت يوماً ما , في مكان ما , على يد هؤلاء أو أولئك . وإذا كان اليهود قد اخترعوا 
الرأسمالية ؛ أو أعادوا اختراعها . فلا يبمكن أن يبكون هذا إلا باشتراك مع آخرين كثيرين. 
وليس معنى وجود التجار اليهود في مرأكز الرأسمالية الفعالة . أنهم هم الذين خلقوها. وإذا 
كان الذكاء اليهودي يطالعنا اليوم واضحاً في العالم ؛ فليس معنى هذا أن اليهود هم الذين 
اخترعوا الطبيعة النووية . وليس من شك في أن اليهود في أمستردام قد:« أصيحوا» قادة 
لعبة المضاربة على الأسهم , ولعبة تأجيل التسليم مقابل الحصول على مبلغ إضافي ؛ ولكن . 
المضاريات بدأت على يد غير اليهود , مثل إيزاك لومير . 

أما حديث زومبارت عن مطابقة الرأسمالية للخطوط الأساسية للديانة الإسرائيلية» فهو 
عودة إلى اتباع منهاج ماكس قيبر عندما فسر الرأسمالية بأتها تطابق أساسيات حركة 
الإصلاح الديني المسيحية البروتستنتية » مسخدماً مبررات في مثل جودة أو في مثل سوء 
مبررات زومبارت . ومن.الممكن أن يتسع مثل هذا الملف القاكم على هذه النوعية من المناهج 
فيلتمس مبررات تنسب الرأسمالية إلى الإسلام » فرب قائل إن المثل الأعلى الاجتماعي 
للاسلام : وهياكله التشريعية « تكونت منذ البداية متفقة مع أفكار وأهداف طبقة تجار 
صاعدة » وهو قول٠‏ لا يتصل بالدين الاسلامي يسبب » !4" , 


البرتقاليون 
وأمريكا الاسبانية 
بين عامي ١64.‏ و.54١‏ 

هناك دراسات ظهرت مؤخراً تلقي الضوء على دور التجار البرتغاليين في مواجهة أمريكا 
الأسيائية الهائلة (5") . 

فى الفترة من عام ١04-‏ إلى عام ١14٠‏ انضم التاجان » تاج البرتفال وتاج قشتالة 
الأسياتى . فوق رأس ملك واحد . وإذا كانت هذه الوحدة البرتغالية الأسبانية قد ظلت وحدة 
نظرية أكثر مما كانت فعلية ؛ فقد احتفظت البرتفال ياستقلال ذاتى واسع على هيئة 
«الدومينيون ».ألا أنها أسهمت فى محو الحدود - التى كانت هى الأخرى حدوداً نظرية - 
بين البرازيل الهائلة - التي كان البرتغاليون يحتلون نقاطأً أساسية منها على ساحل 
الأطلسي - وبين إقليم بوتوسي الإسباني البعيد في قلب جبال الأنديز . ولما كانت أمريكا 
الاسياتية د تعتير فراغاً تجارياً بوشك أن يكون مطلقاً فاتها كانت مقتوحة من تلقاء ذاتها 
أمام مغامرة التجار الأجاني . وكان البحارة وااتجار البرتفاليون يتسللون منذ وقت طويل 
خقية إلى داخل الأراضي الأسبانية . ولسنا تعرف أعدادهم على وجه أليقين . فإذا كنا 
نستطيع أن : نكتشف واحداً من هؤلاء المتسللين » فإننا لا نستطيع الكشف عن مائة آخرين. 
وهذا رجل سجل فى عام ١554‏ من الأخبار ما لم يسجله غيره » فظلت شهادته متفردة. 
ويدور حديثه بصفة خاصة حول جزيرة سانتا مارجاريتا 113:432713 532513 : فى بحر 
الأنتيل: جزيرة اللؤلؤ التى كان الكثيرون يطمعون فيها . يقول الشاهد إنه قى عام ١١08‏ 
وصلت٠«‏ عدة سفن متوسطة وكبيرة قادمة من مملكة البرتفال » وعلى متنها أطقم وركاب 
يرتغاليون » ؛ قالوا إنهم كانوا في طريقهم إلى اليرازيل » فهبت عاصفة عليهم , وألقت بهم 
المقادير على شاطىء الجزيرة , ويضميف الشاهد :« والرأي عندنا أن هؤلاء الذين باون 
على هذا النحو أعدادهم كبيرة ونخشى أن تكون لهم نوايا خبيثة + مأمعصموو5مءالهم )"١(‏ , 
ومن البديهي أن الومجود البرتغالي أخذ يتعاظم في الفترة التالية » حتى تغلفل في كل بقاع 
أمريكا الأسباتية ٠‏ فشي حواضرها بصفة خاصة : مكسيكو وليما ؛ وفي موائيها الرئيسية 
كذلك : سانتى دومينجى . قرطاخينو . يتما » بوينوس أبريس ٠‏ | 

وكانت مدينة نوينوس أيريس قد أسست للمرة الأولى فى عام ١١4١‏ ؛ فلما بادت نتيجة 
لما تعرضت له من سوء ؛ أعيد تأسيسها فى عام ١5/0‏ , وكان للتجار البرتغاليين باع طويل 
فى إعادة تأسيسها ('') . وكان هناك نشاط تجاري مستمر يعتمد على سفن صغيرة تتسع 
الواحدة لنحو أربعين طناً يجلب من البرازيل إلى ريو دي لا يلاتا هوا ذا ع0 و8 سرآ 
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السكر . والأرز . والأقمشة . والعبيد السود . وريما الذهب أيضاً . وكانت هذه السفن تعود 
محملة بريالات من الفضة 0813 06 28385 06 0308693005. وكان هناك نشاط تجاري مواز 
لهذا النشاط : عن طريق ريو دي لا يلاتا » يقوم يه تجار يأنون من بيرو محملين بالعملات الفضية 
ليشتروا السلع من ييرنامبوكو , وباهيا .وريو دي جانيرو . وكانت أرياح هذه العمليات 
التجارية المحظورة قانوناً . طبقاً لما قاله التاجر فرانثيسكو سوارس في عام 21051 
تترواح بين /٠٠١‏ و0٠20‏ .وقد تصل , إذا صدقناه , إلى ٠٠٠١‏ / . وهو يضيف الكلمات 
التالية : ٠‏ ولو عرف التجار [...] هذا المسار التجاري ٠‏ لما جارقوا بإرسال البضائع الكثيرة 
عن طريق قرطاخينوى . ولهذا فإن طريق ريو دي لا بلاتا . طريق تجاري هام ؛ وهو أقرب 
وأسهل الطرق الموصلة إلى ييرو »(*") . ولقد ظل نهر ريو دي لا يلاتا ( وترجمته الحرفية - 
تهر الفضة ) بالنسية لطائفة من التجار البرتغاليين المحنكين , حتى عام 1177 تقريباً » بابأ 
خلفياً خفياً لتهريب فضة يوتوسي » وفي عام ١700‏ قدرت الفضة التي تهرب من هناك 
بنصف مليون قطعة من فئة الكروئادوس 5ع (1") سنوياً . وييدو أن إنشاء جمرك 
قرطية الداحخلي 24 8011383 في ١‏ فيراير من عام ١١5"‏ هو الذي وضع نهاية لهذا 
التهريب . 

ولم يبق التغلفل البرتغالى قاصراً على الشريط الساحلى الأطلسى للممتلكات الأسيانية, 
فقى عام ١650‏ اجتاز تاجر برتغالى المحيط الهاديء قادماً من ماكاوء هو خوانو دا 
جاما ('4), ونزل فى أكايولكو - وهو ما كلفه الكثير. وكان البرتغاليون يفتحون في مكسيكو , 
وليما دكاكين يبيعون فيها كل شىء « من الالماس إلى الكمون العادي » ومن العبد الأسود 
إلى اللؤلوة اليتيمة »!؟*) . دون أن ننسى البضائع الترفية وهي بضائع كانوا يجليوتها من 
الوطن البعيد : النبيذ . الزيت » دقيق القمح » الأقمشة الرقيقة , أضف إليها توابل الشرق 
وأقمشته الحريرية التى كانت التجارة اليعيدة تأتى يها إما من أورويا أو من الفليبين ؛ وعليك 
أن تضم إلى قائمة البضائع ما كانت حركة التهريب الهائلة تأتى به من فضة ييرى التى 
كانت هى المحرك الحقيقى لكل أنشطة التجارة ('*) . بل إن مدينة هينة الشان أنذاك مثل 
سانتياجو في شيلي » وكان عدد سكانها في القرن السابع عشر حول ٠١٠١١‏ نسمة , كان 
فيها تاجر برتغالى هو سيياستيان دوارتى 003046 580351130 , وكان قد أقام حينا فى 
غينيا الأفريقية , ثم جاء إلى سانتياجو ؛ وشارك رجلاً من بني جلدته هو خوان بوتيستا 
ييزيث » وقام بين عام 1157 وعام 1777 برحلات تجارية إلى ينما وقرطخينو , حيث كإن ظ 
يشتري العبيد السود . والسلع المختلفة » وأنوا ع الخشب الثمين - وكان أحياناً يخسر في 
هذه العمليات خسائر فادحة » يلغت ذات مرة ١١٠٠١‏ ييزوس !41) , 

ولكن هذا الترف لم يدم إلا إلى حين » فقد حقق أصحاب الدكاكين البرتغاليون يسرعة 
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يضائعم معروضة في دكان للمواد القذائية . في القرن الثامن عشر ؛ ونلاحظ أن الرّبائن أوروبيون . 
( مكسيكو 2 المتحف القومي للتاريغ ) 


مقرطة تروانع فاكفلة روكانرا ال حاب التمارة »ينا دون الرعاه قم السول ها كا خلنيه 
أهل الذن :كمااحدت فى يوتوسى مند عاء 1524 (50) +واتهمهم الناس علنا بأتهم 
يسيحيوة محدتل بت وكثير | جا كاقوا بالقدل حتدش العهن واللسديكة + كه اد ينزه انود 
- فيما بينهم ويين أنقسهم - مقيمون على اليهودية . وهذا شيء محتمل . ومازالت 
الاتهامات تتوالى حتى انتهى الأمر إلى تدخل محاكم التفتيش ,» وانتشرت المحاكمات 
والإعدام حرقاً انتشار الوياء ‏ وضاعت عليهم نعمة لم تدم طويلاً . وأخبار هذه الوقائع 
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معروفة؛ نذكر محاكمات مكسيكو في الاعوام ١151/١117‏ و1714؛ وعقوية الإعدام حرقا 
التى نفذت يوم ١١‏ أبريل ١145‏ , ونفذ مثل هذا الحكم فى العديد من التجار الكبار» من 
أصل برتغالي (*). ولكن هذا الموضوع له مجال آخر . 

كانت المنظومة البرتغفالية تتخذ من لشيونة مركر! لها؛ وتمتد إلى ساحلي المحيط 

الأطلسيء الساحل الأفريقي . والساحل الأمريكي . وترتيط بالمحيط الهادى وبالشرق 
الأقصىء وكانت شبيكة هائلة ترعرعت فى حنيات العالم الجديد على مدى مشر اق 
عشرين سنة ٠‏ ولا شك أن هذا الازدشار يمثل بالضرورة حقيقة واقعة ذات أقمية عالميه. 
فلو لم يتحقق هذا الازدهار لما استطاعت البرتغال أن تستعيد في عام ١١4٠١‏ وضفها 
الأول. أى تحقق لنفسها الاستقلال عن أسبانيا . وقد أرجع المؤرخون حركة الإحياء 
والاستقلال فى البرتفال إلى ازدهار السكر اليرازيلي . والرأي عندى أن هذا السيب وحذه 
لا يكفى ؛ وأن ازدهار الشيكة التجارية البرتقالية جدير بان يؤخذ فى الاعتبار . وليس شداك 
5 دلائل على أن« ديرة 400) السكر اليرازيلي لم تكن هي ذاتها مرشطة بيذا الازدهار 
التجارى . كذلك إبست غناك دلاثل على أن ازدهار التجارة البرتغالية له يكن له ذوره في 
الصيعوة, القصبر الامد الدى تحقق لشيكة يهود السقارديم فى أمسبتردام . ولشيوتة, 
ومدريد على السوا : كانت الفحسة اليوتوسية التى هريها المسحيون الدرشساليون المحدثون 
- البهود الديرٌ اعتنقوا المسسشتحجيهة ٠‏ وشم الذين قدموا القروض إلى املك قيلبب الرايء. الملن 
الكوكب - تلنقى مه الفضة الرسمية ١‏ ٠اتى‏ كانت السفن تنزلها على ١رصفة‏ ميناء أشبيلية: 
ومؤداى, دورها فى تتفيذ محططاأتة . أب كان الأمر . فإن الشيكة التجارية الواسعة انهشة لم 
يقدر لها آن تعيش إلا بضع عشرات من السني . 
شيكات نتصادم 
وشيكات نتلاشى 

الشبكات النجارية تتكامل . وتتعاونى . ولكنها قد تتصادم وتقف بعضها من اتليعض 
موقف المواجهة . والمواجهة بين شبكتين لا تعني دائماً أن تهدم الواحدة الأخرى؛ قهناك 
«أعداء تكامليون ٠‏ يكمل الواحد منه الآخر . وهناك أنوااع من التعايش العدائى تبقى على مر 
الأيام. فقد ظل التجار الأوروبيون المسيحيون وتجار سوريا ومصر يواجه بعضهم بعضأ 
طوال قرون . حدث هذا فعلاً . ولكن دون أن يختل الميزان بين هؤلاء الأعداء الذين لم يكن 
بعضهم يستغني عن بعض . ولم يكن الأوروبى يتجاوز فى خركته المدن إلى الصحراء. بل 
كان يذهب إلى حلب ؛ ودمشق ٠‏ والقاهرة . أما ما وراء المدن فكان خالصاً للمسلمين والتجار 
اليهود: منطقة شبيهة بمناطق الصيد المحمي ؛ لا ينقد اليها غيرهم . وكان العالم الإسلامي 
قد فقد نتيجة للحروب الصليبية البحر المتوسط الذي كان ساحة تجارة شاسعة. 
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كذلك كانت الحال في الدولة العثمانية المترامية الأطراف , لم يكن التجار الغربيون 
يخرجون عن حدود المدن . ولكننا تقرأ عن البنادقة والراجوزيين » الذين كانوا يشترون 
الشملة المنسوجة من شعر الماعز . ونجد في الوثائق ما يدل على أن هؤلاء التجار كانوا 
يقيمون في مدينة بورصة أو أنقرة » ولكنهم لم يكونوا يعيشون هناك في استخفاء وتحفظ. 
وكان أشد ألوان التغلغل في الأراضي التركية هو ما قام به الراجوزيون , ولكنه لم يتجاوز 
بصفة عامة شيه جزيرة اليلقان . بل إن البحر الأسود أصبح ؛ أو أصبح من جديدء منذ 
القرن السادس عشر يحيرة استائيول المحروسة , ولن يفتح أمام الأنشطة التجارية 
المسيحية إلا في نهاية القرن الثامن عشر ‏ بعد أن غزا الروس القرم في عام ١745‏ . أمأ 
في قلب الدولة العثمانية فقد كان رد القعل المعادي للغفرب في صالح التجار اليهود والأرمن 
أو اليونانيين . 

ونجد أنواعاً من المقاومة المشابهة في أماكن أخرى من العالم . نجد في كانتون مثلاً, 
ابتداء من عام ١72١‏ رابطة كو هونج 00-11909) التى تضم التجار الصينيين وكانت ما يمكن 
أن نسميه شركة مضادة لشركات الغرب التى تخصصت فى تجارة الهند. أما فى الهند 
نفسها فقد قاومت شبكة تجار البانيان ؛ وظلت على قيد الحياة حتى بعد أن احتل الإنجليز 
الهند . 

ولبس من شك فى أن العداوة والحقد واليغضاء تواكب المقاومة والمناقسة , والأقوى هو 
دائما الأكثر تعرضاً لها . واليك ما سجله الرحالة ماندلسلو وا5ا013008 (41) عندما نؤل 
سورات في عام ١1748‏ :« ومن أراد التعالى والتعاظم من المسلمين كان يعامل التجار 
البانيان [ على الرغم من أن المسلمين كثيراً ما يحترفون التجارة هم آنفسهم ] معاملة 
العبيد » فيحتقرهم تماماً كما يعامل الأوروبيون اليهود في البلاد التئ رضوأ على مضض 
أن يعيشوا قيها .» ولنغير المكان والزمان لنجد الموقف يتكرر في الغرب فى القرن السادس 
عشر حيال التجار من أيناء جنوة ؛ يقول عنهم سيمون رويث وأصدقاؤه (:*) إنهملا 
يتورعون عن التهام كل شيء , ويتعاضدون من أجل الايقا ع بالآخرين . كذلك نلتقي بنفس 
الموقف العدائي حيال الهولنديين في القرن السابع عشر , ومن بعدهم حيال الإنجلين . 

وتتعرض كل الشيكات التجارية : حتى أقواها . من حين لحين ٠‏ إلى كبوات واهتزازات. 
وكل هبوط يعتور الشبكة فى مركزها . تصل نتائجه إلى مواقعها كلها وريما كانت أشد 
النتائج أتراً تلك التى تطالعنا على الحافة . وهذا هو ما حدث في أوروبا في أعقاب ما 
تسيمية "ا تدهور 066806068 » ايطاليا : وكلمة تدهور هذه كلمة مبهمة . مختلف عليهاء وهي 
على أية حال ليست الكلمة المناسبة تماماً ‏ أيا كان الأمر فقد شهدت إيطاليا منذ نهاية 
القرن السادس عشر . صعويات ومشكلات اقتصادية . ومن النتائج التي نجمت عنها تلك 
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التي حدثت خارج إيطاليا » فيما يمكن أن نسميه حافة الشبكة التجارية . حيث فقدت عدداً من 
مواقعها التجارية في ألمانيا , وانجلترة ؛ والشرق . وحدثت أشياء شبيهة في القرن الثامن 
عشر ء عندما انسحقت هولندة أمام قوة انجلترة المتعاظمة . فكانت النتائج الشديدة التي 
عانتها هولندة تلك التي حدثت في منطقة البلطيق . 
كذلك نلاحظ أن انهيار شبكة تجارية قوية ‏ يتبعه ظهور بنيات بديلة تحل شيئًاً فشيئاً 
مجلها . ولنذكر على سييل المثال ما جرى على ما سمى « توسكانا الفرنسية 10508306 12 
8 2» - وهى عبارة كانوا يقصدون بها شيكه التجار الانطاليين المقيمين فى فرنسا 
- فقد اهتزت أركان توسكانا الفرنسية حول عام ١1711١‏ ؛ أو ريما قبل هذا التارية متذ 
الأزمة المالية قي عام ١148‏ ؛ كذلك اهتزت أركان الشبكة التجارية الهولندية في فرنساء 
وكانت شيكة قوية » عميقة الجذور , ثم بدأت تعاني من الصعاب في مطلع القرن الثامن 
عشر. هنا جاء دور البديل . وكأنما كانت المصادفة هى التى شاءت واختارت تاريخاً محدد 
المعالم هو عام ١77.‏ (51) قام فيه التجار الفرنسيون الكبار .وكانوا قد أصبحوا أكثر 
عدداً. بإحداث نهضة رائعة شملت الموانى الفرنسية , وأقامو! البنيات الرأسمالية الفرنسية 
الأولى على نطاق واسع . هذه الحركة التي قام بهاالتجار الفرنسيون الكبار اعتمدت في شق 
منها على عناصر وطنية عريقة , واعتمدت في شق آخر على عمليات استرجا ع عجدية 
للبروتستانتيين الفرنسيين الذين كانوا قد خرجوا من ديارهم مضطهدين . نفس ظاهرة 
الإبدال حدنت في ألمانيا لصالح « يهود البلاط » ء كانوا هم الذين سدوا الفراغ؛ وفى 
أسبانيا متمظة في صعود التجار القطالونيين والباسكيين , وكذلك كبار التجار المدريديين, 
الذين كانت تضمهم القطاعات الحرفية الخمسه الكبرى 8431/0865 807105 01000 ؛ بيعل 
أن سمت رتبتهم وأصبحوا في مصاف مقرضي الدولة ؟*) . 
ولكن هذه التحركات الصاعدة الساعية إلى ملء الفراغ لا يمكن أن تحدث إلا في ظلل 
ازدهار اقتصادى . كانت ظروف الازدهار الاقتصادى الفرنسى ء والازدهار الاقتصادى 
الألاني, والازدهار الاقتصادي الإسياني هي التي أتاحت في القرن الثامن عشر عمليات 
انتعاش جديدة للثروات المحلية » أو على الأحرى الثروات القومية . ونلاحظ في هذا المقام 
أن كيان التجار الأجانب الذين كانت لهم سطوتهم في فرنسا وألمانيا وأسيانيا . كان قد 
تضعضع وتهاوى قبل أن نتطلق الحركات البديلة: ولو لم يحدث هذا التخلخلء لتغير الوضع؛ 
ولسارت حركات الازدهار في القرن الثامن عشر على نحو آخر ؛ ولتحملت يقيناً بمشكلات 
اضافية . 
على أية حال فالشبكة التجارية النشيطة » عندما تتعرض للإحباط » تتجه دائما إلى 
تعويض خسائرها » فإذا اقتلعت من مكان ما . سعت إلى مكان آخر وراء منافعها ودفعت 
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برؤوس أموالها إليه . هزه هى القاعدة , على الأقل فى الحالات التى تكون الرأسمالية فيها 
رأسمالية قوية قائمة على التجميع التراكمى القوى . وهذا ما نلاحظه على التجار الجنويين 
في منطقة البحر الأسود في القرن الخامس عشر , فبعد أن أن استولى الأتراك على 
القسطنطينية في عام 1465 , احتوا يعد ربع قرن , في عام 1675 مواقع في شبه 
جزيرة القرم . ويخاصة فى كافا 6382 التى كانت مركزاً تجارياً هاما . كانت تلك كلها 
ضربات عانى منها تجار إيطاليا , إلا أن الجنويين لم يتخلوا عن تجارة الشرق , بل ظلوا 
. متمسكين بوجودهم هناك حيثما استطاعوا » فبقوا في جزيرة خيوس ببحر إيجة مثلاً حتى 
عام 1677 ؛ ولكنهم فى الوقت نفسه اتجهوا إلى مواقع أخرى , ويذلوا أقضل ما لديهم من 
جهد ونشاط لتقوية وإنماء شبكة أعمالهم التجارية التي كانت موجودة في أوروباء في 
أسبانيا » وفي مراكش ٠‏ ويعد ذلك , في أنتقرين وليون . ما كانوا يخسرون إمبراطورية في 
الشرق . حتى يقموا |مبراطورية أخرى فى الغرب . وحدث نفس الشىء عندما تعرضت 
الإمبراطورية البرتغالية في المحيط الهندي ومنطقة الجزر المحيطية لهجوم شرس , 
وأصيبت بجراح مميتة في ميدان كان لها فيه الريادة , فما كان منها إلا أن ركزت جهودها 
فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر , والسنوات الأولى من القرن السابع عشر ؛ 
على البرازيل وأمريكا الإسبانية . كذلك تكررت الظاهرة نفسها في مطلع القرن السابع عشر 
عندما تعرضت المؤسسات التجارية الفلورنسية لخسائر ضخمة مثيرة : فقد اتجهت إلى أورؤيا 
الوسطى , ووسلكت إليها طرقاً كثيرة منوعة , انطلاقاً من البندقية . ووجد التجار الإيطاليون 
تعويضاً , كان هيناً . ولكنه كان مضموناً . عوضهم عن الخسائر التي منوا بها في أعقاب 
تقلب الأحوال الاقتصادية بعد عام 17.٠.‏ (؟4) ولبس من قبيل المصادفة البحتة أن 
بارتولوميق قبائيس 15 معمروام ج18" من أيتاء يرجامو 86793070 شمالى إيطاليا؛ 
وكان من رعايا البندقية . أصبح في مدينة نورنبرج الألمانية واحداً من أغنى أغنياء تجار 
المدينة, إن لم يكن أغناهم جميعاً . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن نجد إيطاليين 
يمارسون نشاطهم التجاري في لاييتسيج ؛ ونورنبرج ؛ وفرنكفورتء وأمستردام؛ وهامبورج 
ولا أن تجد البضائع الإيطالية . والموضات الإيطالية تستمر في الانسياب إلى قيينا؛ ويدرجة 
أكبر إلى يولندة . عن طريق محطات تجارية نشيطة فى كراكاو والقوف#00ا . وهناك 
رسائل محفوظة في دور المحفوظات اليولندية(**) تبين أن التجار الإيطاليين كانوا في 
القرن السابع عشر حاضرين فى المدن والأسواق الموسمية اليولندية؛ ولقد كانوا من الكثرة 
بحيث أن العين لم تكن لتخطئهم . وإليك هذه القصة الموجزة التي تتضمن تفصيلات لها 
دلالتها على وجود الإيطاليين باعداد كبيرة فى يولندة . فى عام ١155‏ كلف جندي 
أسباني بأن يذهب إلى هولندة , ليشتري هدايا لملكة يولندة ؛ وليحملها إليها في وارسو, 
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كانت الهدايا عبارة عن طُرّف من الدنتيللا . وعروسة تلبس ثياباً على الموضة الفرنسية, 
طليتها الملكة « لكي يقوم الخياطون العاملون في خدمتها يتفصيل تياب لها حسب هذه 
الموضة الفرنسية , لآن الموضة اليولندية كانت تبلع رقبتها , ولا تروق لهواها » . ووصل 
الجندى الأسباني » فاستقيلوه استقيال السقير » ويقول : « وقد ساعدتني معرفتي باللغة 
اللاتيئية نوعاً ما . وإلا لما كنت فهمت شيئاً من لغتهم اللعينة .ولا يعرفون من لفتنا إلا 
عبارات التشريف 59003 036 يلوونها على النهج الإيطالي ؛ لآن هذه البلاد - يولندة - 
فيها كثير من التجار الإيطاليين .» . وتوقف في طريق العودة في كراكاى ٠.‏ المدينة التي 
يتوجون فيها ملوك يولندة »» ولاحظ وجود « العديد من التجار الإيطاليين يتاجرون خاصة 
في الأقمشة الحريرية » في هذا المركز التجارى الكبير . وليس من شك في أن هذه الشهادة 
صغيرة , ولكنها ذات دلالة (59) . ْ 


أقليات 
شديدة البأس 
تبين لنا الأمئة السابقة أن التجار ر الكبار , اللهيمتين على الدوائر والشيكات التجارية. 


الجنسية التجار الإيطاليين في قرئسا 5 الملك فيليب الجميل والملك فرانسوا الأول - أ 
في أسبانيا آيام الملك فيليب الثاني )» وإما على أساس العقيدة ( اليهود . الأرمنء البانيان, 
البارسيين ؛ الراسكولتيكيين فى روسيا أو الأقباط فى مصر الإسلامية ) . فما علة هذا 
الاتجاه ؟ من الواضح أن كل أقلية لديها ميل طبيعي إلى التكاتف , والترابط , والتعاون 
والدفاع عن النفس : فأهل جنوة , مثلاً . عندما يكونون فى الغرية يجمعهم إحساس 
بالترابط , وكذلك الأرمن وهناك مقال - قيد النشر - بين فيه تشارلس ويلسون 058085 
0 بشيء من الطرافة » كيف تغلفل الهوجنوت الفرنسيون ( اليروتستانت الذين فروا 
من الاضطهاد في فرنسا ) الذين لاذوا بلندن تغلغلاٌ يثير الدهشة حتي وصلوا إلى أعلى 
مستويات دنيا التجارة هناك : وكان الباحثون قد شغلوا من قبل خاصة ببيان الدور الذي 
لعبوه هناك في نشر التقنيات الحرفية :وكان الهوجنوت الفرنسيون دائما :ومازالواء 
يكونون في العاصمة الإتجليزية مجموعة متماسكة مد متشيئة أشد التشيث بهوبتها. 

ثم إننا نلاحظ أن الأقليات يتملكها بسهولة الشعور بد بالظلم ,والقهر . وبآن الأغلبية لا 
تحبها . وهذا الشعور يعفيها من الالتزام الشديد بالضمير في مسلكها حيال الأغليية . فهل 
هذا هو السبيل ليصيح الإنسان رأسمالياً « كاملاً ,؟ لجابيربيل أردان أمولكة اعمط65 ("ة) 
رأي يقول: « الإانسان الإقتصادي ؛ الهومو إيكونوميكوس 08000071005 10770, [ويقصد 


يه الإنسان الذي اتحاز للنظرية الرأسمالية كل الانحياز | إنسان ليست لديه مشاعر حب 
بائعين . داثنين . مقرضين , لا تقوم » من الناحية المبدئية . بينه وبينهم من علاقات سوى 
علاقات اقتصادية بحتة . » ويرجع زوميارت 5012371 تفوق اليهود فى تشكيل الروح 
الرأسمالية الى ما تحللهة لهم تعاليمهم الديدية جبال : الكفار 5 أمع0 » من أمور تحرمها 
علبهم حيال أيناء ديثهم . 

ولكن هذا التعليل يهدم نفسه بنفسه . قالمجتمع الذى لديه محرماته . ومحظوراته . والذى 
بعتير المهن المتصلة بالريا . بل المتصلة بالمال مهناً محرمة - والمال مصدر ثروات ليست فقط 
قاصره على التجار - مجتمع بمارس لعية اجتماعية ٠‏ تقفل على «الشواذ *211011134101ه 
دائرة الأعمال التى يستهجنها . والتى يعرف أنها ضرورية للمجتمع في مجموعه . وإذا 
صدقنا الكسندر جيرشنكرون معمعامع ع5 ع6 ع لوموعروام (15) فإن هذا هو ما حدث فى 
روسيا. وكان الشواذ الذين تركت لهم أعمال المال المستهجنة هم جماعة المارقين عن الكنيسة 
الأرثوذكسية أو الراسكولنيكيين . ويشبه الدور الذي لعبوه دور اليهود والأرمن . ولو لم يكونوا 
الخيازين » . هذا ما أعلنه شريف اليندقية مارينو سانودو . غاضبا على من فكروا قى 
اتخاذ إحراءات ضد اليهود لسو ' 

والآفضل عند معالجة هذا الموضوع الجدلي أن نتكلم عن المجتمع لا عن ٠‏ الروح 
المنقى؛ وصفوا بالأقليات . وكانت المدن الإيطالية . مثلها مثل المدن الإغريقية قى العصر 
الكلاسيكي . أشبه شيء بأعشاش الزنايبير : كان هناك مواطنون يعيشون من داخل 
الأسوار . ومئقيون . وكان المنقيون طائفة اجتماعية انتشرت انتشارا واسعاً , وأدى 
انتشارها هذا إلى استحدات اسم توعى خاص أطلق عليها ٠‏ هو فووروشيتى أأأه5نااهنا! أى 
المبعدون . وكان عشر أسر جنوة . وفلورنسا . ولوكا يعيشون في داخل المدن؛ بينما كان 
التسعة أعشار من المبعدين . ولكنهم كانوا يحتفظون فى قلبٍ المدن بممتلكاتهم وصلاتهم 
التجارية . وظلوا يحتفظون بها حتى جاء اليوم الذي ضمتهم فيه المدن من جديد إليها. أما 
كان هؤلاء المبعدون . ويخاصة إذا كانوا من التجار . قد وُضعوا ٠‏ عندما نُفوا . على طريق 
الثراء؟ فالتجارة الكبيرة هى التجارة اليعيدة . وكانوا قد حكم عليهم يممارستها . عتدما 
أخرجوا من النطاق المحلى. كان نفيهم . سببا في ثرائهم العريض. ومن أمثلة ذلك أن 
جماعه من النيلاء رفضت فى عام ١١59‏ الحكومة الشعبية التى تولت الحكم فى جنوة مع 
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مدينة بروجه 5001906 ٠‏ مهيدان البورصة : ويلاصق مبتى البورصة من اليسار دار الجنويين : ومن 
اليمين اذا القلز رتسي ٠:‏ ومو دليل خلموس على انتشار التمارهتاك ' الإيطاليئ: نونا: كان لهم "من 
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عودة الدوجات الداثمين » فتركوا البلد )'١(‏ وذهبوا إلى المنفى , وقد أطلق على هؤلاء النبلاء 
المنفيين اسم النيلاء القدامى 780611 (/أ006 . بينما أطلق على الذين بقوا تحت الحكومة 
الشعبية اسم النبلاء الجدد الوه الأطمه - وقد بقيت هذه التفرقة حتى يعد أن عاد المنفيون 
إلى المدينة . وإذا بهؤلاء النبلاء القدامى يصيحون هم القابضين على زمام التجارة 
وهناك منفيون آخرون تنطيق عليهم هذه الملحوظات هناك ا مارانيون الأسبان 
والبرتغاليون ٠‏ وهم اليهود الذين أضطروا إلى اعتناق المسيحية حفاظاً على حياتهم ٠‏ وممهم 
من ذهبوا إلى أمستردام . وارتدوا إلى اليهودية . ومن المنفيين المشهورين : البرونستانتيون 
الفرنسيون . ذهبوا إلى المنفى على أثر إلغاء مرسوم نانت في عام ١1465‏ , وتعرضهم 
للاضطهاد من جديد . فحققوا الثراء . وعاد منهم من عاد بعد أن تغيرت الظروف . وليس 
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من الممكن القول إن إلغاء مرسوم نانت هو الذي خلق البنك البروتستانتي-20م 53501 13 
68 الذي أصيح فيما بعد المهيمن على الاقتصاد الفرنسي ؛ والصحيح أنه أتاح له ما 
مكنه من النمو والازدهار . وكان هؤلاء المبعدون من نوع جديد فقد احتفظوا بعلاقاتهم في 
داخل المملكة الفرنسية ؛ حتى قلب المملكة باريس . ويقال إنهم نجحوا أكثر من مرة في أن 
بنقلوا إلى خارج فرنسا جزءاً كبيراً من رؤوس أموالهم التي خلفوهم وراءهم ‏ ثم جاء اليوم 
الذي عادوا فيه أعزة أقوياء كما عاد النبلاء القدامى من قبل إلى جنوة . 

والأقلية عبارة عن شبكة توشك أن تكون قد بنيت مقدماً على أساس متين ؛ بحيث يجد 
القرد فيها سنداً . والرجل الإيطالى الذي يهبط ليون لأول مرة لا يحتاج لكي يبدا نشاطأً 
تجارياً إلا إلى منضدة . وقطعة من الورق , وهذا شيء دهش له الفرنسيون . ولكن هذا 
الرحل يجد فى مكانه شركاء تلقَائيين ؛ ومصادر للمعلومات » والضمانات , ومراسلين فى كل 
مراكز أورويا التجارية . إنه يجد باختصار كل شيء تقوم عليه الثقة التجارية والتي يحتاج 
التاجر عادة ألى سنوات وسنوات لكى يحصل عليها . والإنسان يدهش كذلك عندما ينظر 
إلى لايبتسيج أو قُيينا وعيرها من المدن التي تقوم على هامش أورويا الآهلة بالسكان والتي 
جاءعت نهضة القرن الثامن عشر فأضفت عليها المزيد من الأهمية » فيجد التجار الأجانب 
قد حققوا فيه الثراء والرفعة , تجاراً من هولندة » ومن النازحين الفرنسيين بع إلغاء مرسوم 
نانت ( فقد وصل أول نازحين فرنسيين إلى لايبتسيج في عام 1184 ) » ومن الإيطاليين. 
ومن أهل الساقوا » ومن أيناء التيرول . وتنطبق عليهم جميعأبلا استثناء تقريباً هذه المقولة : 
الحظ في صالح الأجنبي والأجنبي له بحكم أصله صلات بالمدن والأماكن البعيدة تَهِينّه 
أساساً للتحارة البعيدة : للتجارة الواسعة . فهل يحق لنا أن نقول أن هؤلاء الذين نكبوا 
بالنفي والنزوح والتغربء كانوا في الحقيقة من المحظوظين ؟ هل صحيح أن ما تخاف منه. 
ليس أفضل منه ؟ أم ترانا نبالغ في الجرى وراء الأمثال؟ . ْ 


القيمة التجارية المتزايدة 
العرض والطلب 

تأتلف الشيكات والدوائر على هيئة منظومة ؛ شبيهة بمنظومة السكك الحديدية . حيث 
القضبان . والأسلاك المعلقة التى تحمل التيار ؛ والمركبات المتحركة , والفنيون » كل شىء 
في موضعه من أجل الحركة . ولكن الحركة مشكلة في حد ذاتها . ١‏ 
القيمة التجارية المتزايدة 

من الأمور البديهية أن السلعة , حتى تتحرك من مكانها ؛ لابد أن يزيد ثمنها فى أثناء 
رحلتها . وهذا هو ما أسميه القيمة التجارية ا متزايدة . فهل القيمة التجارية المتزايدة 
قأنون ينطبق يغير استثناء ؟ على هذا السؤال أجيب بنعم , أو تقريباً . في نهاية القرن 
السادس عشر كانت قطعة العملة القّمائية الأسبائية 0000 2 08 6050م تساوى ١١‏ ريس 
5 في البرتغال . وى 5480 في الهتد )١١(‏ . وفي نهاية القرن السايع 
عشر كانت القارة 3:6/ ١ ,48( ١3‏ من المتر) من قماش الإيتامين الخفيف دُمنها فى مكان 
صنعها وهو لومان 1/305 © ] بفرنسا ؟ ريالات ٠‏ وفي أسبانيا ١‏ ريالات » وفي أمريكا ١١‏ 
ريالاً ("''). ونتبين من هذه المعلومة ارتفاع سعر السلعة الواردة من بعيد ارتفاعاً يثير 
الدهشة . وحول عام ٠٠١٠١‏ كان سعر الرطل الإفرتنجي (- نصف كيلو ) من الزعفران 
(الإيطالي أو الأسياني ) يناظر سعر حصان ؛ وكان سعر الرطل الإفرنجي من السكر 
يناظر سعر ثلاثة خنارير لياني )'١97‏ ؛ قي ينما في عام ١019‏ كان سعر الحصان 4؟ 
بيزوس ونصف , وسعر العبد الهندي ١١‏ ييزوس . وقرية النبيذ ٠٠١‏ بيزوس ١١4!‏ .... فى 
مارسليا في عام 48؟١‏ كان سعر ثلاثين مترأ من الجوخ الفلمنكي يناظر ما بين مثلين 
وأربعة أمثال ثمن عبد شرقي )٠١١(‏ . وهذه ظاهرة قديمة سجلها يلينيوس الكبير ( ولد فى 
عام ؟؟ وتوفي في عام 4 ميلادي ) حيث ذكر أن منتجات الهند ٠‏ القلفل أو التوابل , كانت 
تباع في روما بمائة مثل ثمن إنتاجها ١‏ . ومن الواضح أن في حالة رحلة على هذا الطول 
كان من الضروري أن يكون الريح عالياً حتى تبدأ الدورة » وحتي يغطي تكاليف النقل. فسعر 
شراء السلعة . يضاف إليه ثمن النقل؛ وكان سعر النقل في الماضي باهظاً على تحى خاص. 
ولدينا بيانات عن ست شحنات من أقمشة الجوخ اشتريت من أسواق شاميانيا الموسمية في 
عام ١١١4‏ و5١25١.2‏ ونقلت إلى فلورنسة . تيين أن التقل - يما قيه 
الرسوم. وتكاليف الحزمء وما إلى ذلك - تكلف النسب المنوية التالية من سعر الشراء, 

أو من السعر الأول 0560© مممأم : ٠1ر١١‏ /ن امركتاكزن تكرماكن ممركلن ١اكارحان‏ 
4 ,., وكانت تكاليف النقل » كما تبين هذه الأرقام : تتباين عند تقل السلع نفسها, 
على الطريق نفسها ٠‏ وريما بلغت الضعف . ثم إن هذه النسب المئوية التي ذكرناها تعتبر 

و" 


منخفضة نسيياً : فالأقمشة سلعة غالية وخفيفة الوزن . أما اذا كانت السلعة ثقيلة الوز 
ورخيصة الثمن ؛ مثل القمح أو الخشب أو الملح أو النبيذ - فإنها لم تكن عادة تنقل يطريق 
البر لمسافات طويلة إلا إذا كانت هناك ضرورة مطلقة - وفي هذه الحال يضاف ثمن هذه 
الضروره المطلقة الى تكلقة النقل . وكان نبي كيانتي [001301) معروفاً بهذا الاسم فى عام 
١75‏ . وكان توعاً رخنيص الثمن ٠‏ نوعاً 1 فقيرآ 10 » تمن الهيكتواتر أي المائة لدر 
منه فلورين واحد ( وكان تمن نديذ مانيمقازيا مثلاً يزيد عليه بما بين 53٠‏ ضعفاً ). 
فإذا نقل من جريقه 6/206 إلى فلورنسة ( 7" كيلومتراً ) ارتفع سعره بمقدار ما بين 5" 
الى ٠“ 5٠‏ أما أذا طالت مسافة النقل حتى ميلانو فإن السعر يتضاعف ثلاتة 
أضعاف!*'') . حوالى عام ١1٠١‏ كان تقل برميل النييذ من لابيراكروث 0002 1/863 ١2‏ إلى 
مكسيكو يكلف مثل ثمن شرائه في إشبيلية [3:'! . ويعد هذا التاريخ . في زمن كانتيون 
موااناحة0 816530 أى فى مطلع القرن الثامن عشر « كانت العرية المحملة بالنييذ تكلف 
من بورجونديا إلى باريس أكثر من ثمن النبيذ نفسه في مكان عصره 3٠١0».‏ , 

ولقد شددنا في المجلد الأول من هذا الكتاب على إبراز الصعوية المتمئلة فى نظام النقل 
الذي كان باهظ التكاليف » ويغير مرونة . وقد بين فيديريجو ميليس وااها/ا موارو0مع72١')‏ 
أن جهداً كبيراً قد يدل , على الرغم من ذلك ٠‏ في القرنين الرابع عشر والخامس عشر . في 
مجالات النقل البحرى . حيث زيد حجم جسم السفينة ؛ ويالتالي سعتها . ووضعت تعريقفات 
متدرجة . كانت تتجه إلى الالتزام يقيمة البضاعة : ومعنى هذا أن السلع الغالية كانت تتحمل 
بجزء من تكاليف نقل السلم العادية . أما في ليون » في القرن السادس عشر . فكان سعر 
النقل بطريق البر يحسب قياساً على وزن البضائع )٠١(‏ . 

أياً كان الأمر فإن المشكلة تظل هي هي من وجهة نظر التاجر : لابد للبضاعة التي تأتي 
إليه محمولة على مركب شراعية ‏ أو على مان عرية:؛ أو على ظهر حيوان من حيوانات التقل؛ 
أن تزداد قيمة في نهاية الرحلة زيادة تغطي - علاوة على التكاليف الزائقة للعملية - ثمن 
الشراء وقد نرّايد نتيجه النقل ؛ ونزايد كذلك بمقدار الريح الذى يرجوه التاجر . وإذا لم يكن 
الأمر على هذه الصورة . قما الذى يدقع التاجر إلى المخاطرة يماله وجهده ؟ ولكن السلع 
المختلفة لا تحقق هذه النتيجة بنفس الدرجة من السهولة , هناك طبعاأ البضائع التي يسميها 
سيمون رويث السلع الملكية » وهي الفلفل , والتوابل , والقرمز - ونضيف إليها قطع العملة 
التُمانية - , هذه السلع لا مشاكل فيها : الرحلة طويلة . ولكن الربحع مضمون . وإذا لم يعجيه 
السعر . فما عليه إلا أن ينتظر . وأن يتذر ع بقليل من الصير . وسيسير كل شيء على مأ 
يرام؛ وسياتي المشتري حتمأ أوما يوشك أن يكون كذلك . ولقد كان لكل بلد؛ ولكل عصر 
«سلعه الملكية» . التي كان تفوق السلع الأخرى فيما تعود به من قيمة تجارية متزأيدة. 


امد 


في مديئة تورتيرج الالمانية ٠‏ يعن عام ١6‏ وعام علد " وصول الزعفران والتوايل 3 وتلاحظ من 
النسان إلن المين خطوات الفسس المتعالية .من التملين »إلى التسميل ١‏ ثم ون الظروة "كم اسمن 
اليضاعة + ثم إعادة التصدير ( المتصف القومي الجرمائي. في تورتيزج ). ش 


ولننظر إلى رحلات جامباتيستا جيميلني ©6601 318000811512 ؛ وهي رحلات مثيرة: 
تغري بقراعتها » من أكثر من ناحية » وهى في حد ذاتها تشهد شهادة رائعة على سلامة هذه 
القاعدة م قاع القسة التجا رك الك ايد هذا الدسالة :مق ]كاك تالت قالع برحلةه امه 
القاضة اكت مما قاءعبها لتحفيق أرباع تجارية وواقطلة في جام 1140 فى جؤلة كول 
العالم » ووجد السبيل لتغطية نفقات رحلته الطويلة : فكان . عندما ينزل مكاناً . يشتري 
السلع التي يعرف عنها أنها ستزداد قيمتها في المكان الذي سيتجه إليه . في بندر عياس: 
على الخليج الفارسي , اشترى ٠‏ البلح , والنبيذ . والبراندي [...] وكل فواكه قارس التي 
يحملها الإنسان إلى الهند مجففة , أو مخللة في الخل [...] وهي أشياء يحقق صاحبها 
ربحاً عظيماً .112') . فلما ركب غليون مانيللا في طريقه إلى أسبانيا الجديدة - المكسيك, 
اخذ جنع لقي القسوت + الذي كتسك مره فا ناد يه إنه يحقق ٠‏ في المائة ريحاأ»!؟6١).‏ 
وهكذا من مكان إلى مكان . وكانت السلعة وهى تسافر مع صاحيها تصبج بالنسبة إليه 
رالستال داكن تروافى كل قطوة «زوسه لذن رعلة الزحالة « زيفين له عند تود قه: لى 
نايلي أرماخا عائنة . أما فرنتشيسكو كارليتي 03/611 مهووهم,ع 1١١(‏ الذي قام يرحلته 
في عام 1١١4١‏ ء قبل جيميللي بقرن تقريباً » ودار حول العالم . فقد اختار كأول حمولة 

يكن 


تجارية «العبيد السود» ؛ وكانوا يمثلون « سلعة ملكية » انذاك ٠‏ اشتراهم من جزيرة ساق 
تؤمه 100176 530 ؛ وياعهم في قرطاحينا 38 تكولومييا . 

أما السلع العادية فأمرها بطبيعة الحال ليس بهذه السهولة , العملية التجارية هنا لا 
يمكن أن تؤتي ثمارها إلا في ظل مئات الاحتياطات . من الناحية النظرية كل شيء سهلء 
على الأقل فى تصور واحد من رجال الاقتصاد هو الأب كوندياك 36ااأكمون )١١١(‏ : فى رأبه 
أن القاعدة الصحيحة للتجارة البعيدة هى إقامة صلة بين سوق تتوفر فيها يضاعة ما ؛ وبين 
سوق تندر فيها نفس البضاعة . أما من الناحية العملية فينبغى , للتحكم فى هذه الظروف, 
أن يكون الإنسان حريصاً , وأن يكون ملماً بالمعلومات . ولدينا مراسلات التجار تمثل وثائق 
وفيرة غاية الوفرة شاهدة على هذه الحقيقة . 

نحن الآن فى أبريل من عام :١14١‏ فى ليقورنو ؛ فى دكان حامياتيستا ساردي -61920 
53120 قكناته0 )١07[‏ كانت مدينة ليقورنو ميناء أساسياً لمنطقة توبسكانا مفتوحاً على 
سعته على البحر المتوسط ء وعلى أورويا كلها . على الأقل حتى أمستردام . في أمستردام 
أتخذ ينيامين بو رلاماكى 81013030011 86030010 ؛ وهو أصلا من مدينة لوكا الإيطالية , له 
محلاً تجارياً . يتعامل فيه خاصة في بضائع البلطيق » وروسيا والهند وغيرها . وهذا 
أسطول تجاري تابع لشركة الهند الشرقية قد وصل منذ قليل » وأدى وصوله إلى انخفاض 
سعر القرفة . فى هذا الوقت اتصلت المراسلات بين التاجرين : ساردي ويورلاماكى . أما 
تاجر ليقورنو فكان يفكر في عمليات تجارية تدور حول القرفة , تلك السلعة الملكية ؛ ويخطط 
لتصريفها خططأً كثيرة » وكتب إلى بورلاماكي ؛ يشرح له أنه« يرجو أن يتولى العمليه 
لحسابه وحده » , يعني أنه لا يفكر فى اقتسامها مع مراسله . ولكن المشروع فشل في نهاية 
المطاف » وإذا بساردى قد أصبح مستعداً فى هذه الحالة لمشاركة بورلاماكى . ولم يجد 
سلعة أخرى تهمه ؛ يجلبها من أمستردام إلى ليقورنو على سبيل المبادلة » إلا جلود 
«القاكيتي 8 »؛» ع وهى جلود تديغ دبياغه خاصة » حسنة الرائحة . كانوا 
يستوردونها من روسيا ٠‏ وسرعان ما اشتد الطلب عليها . وأغرقت أسواق إيطاليا . ونتبين 
فى ذلك العام , عام ١7١4١‏ » أن هذه الجلود كانت تسجل بيصفة منتظمة فى بورصة ليقورنو: 
وكانت أحياناً تأتى إلى هناك مباشرة من أرخانجلسك . تصاحبها براميل الكافيار . عندما 
تكون هذه الجلود « جميلة اللون . من الداخل والخارج ٠‏ وعريضة ٠‏ ورقيقة , ولا يزيد وزنها 
على 5 أو ٠١‏ أرطال فلورنسية » . وشحن بورلاماكى عدداً من هذه 
الجلود على سقينتين (تقسيماً للمخاطر) » سفينتين عليهما حراسة جيدة , قائمة على 
مرافقة جيدة 00710011 أ0لاط 1ام2 عمأطومعلا 056 ,011659 0108023 06: قبل أن بحل موعد 


الإيقاف الشتوى للملاحة في الشمال. وكانت الجلود التي تباغ فى أمستردام ب »١١‏ تسجل 


خم ؟ 


بورصة ليقورنى أسعارها ب 51,5 و54 , يعني أكثر من الضعف . ويكتب ساردي إلى 
مراسله ٠‏ أن سعر الجلد ٠‏ تسليم ليقورنى ؛ لا ينبغي أن يجاوز 4؟ : ويتوقع أن يكون ربحه 
فى هذه الحالة فى حدود /٠٠‏ . وشحن بورلاماكي ستة طرود على السفينة في جزيرة 
تيكسيل الهولندية , وتلقى تعليمات من ساردي بأن يسحب كمبيالة على مصرفي من البندقية 
لتغطية نصف تكاليف الشراء . كان كل شيء في العملية قد حسب ٠‏ ومع ذلك فإن العملية 
في نهايتها لم تكن براقة » فقد وصلت كميات كبيرة من الجلود إلى ليقورنو ؛ هبطت بالسعر 
في مايى ١147‏ إلى "" ؛ وكانت الجلود التي يتبين أن جودتها منخفضة لا تجد تصريفأ 
مناسباً . فقي ؟١‏ أكتوير من العام نفسه ؛ كانت كميات منها لا تزال موجودة في المخزن لم , 
يتم بيعها . لم يكن هذا كله شيئًاً ذا بال بالنسبة لمؤسسة ساردي التجارية , التي كانت من 
عام ١181١‏ إلى عام ١1465‏ تقوم بعمليات متعددة - ويخاصة تصدير زيوت وحمضيات 
ريقييرا جنوة - وكانت تتاجر تجارة واسعة مع أمستردام وانجلترة » وكانت في بعض 
الأحيان تشحن سفناً كاملة يمفردها . ولكثنا أوردنا هذه التفصيلات لأنها تبين صعوية 
تحديد القيمة التجارية المتزايدة عن بعدء واتخاذ ترتيبات بشأتها. 

ومن هنا كانت مهمة التاجر الأبدية تتمثل في إجراء الحسابات التوقعية » وتكرارها. 
وإعادتها المرة تلو المرة » وتخيل العملية التجارية.عشر مرات في المخيلة قبل الإقداع على 
التجربة. وهذا تاجر منهجي التفكير من أهل أمستردا م 4'') يفكر في الدخول في عملية ما 
في فرنسا , فهو يكتب إلى دوجا الإين » قومسيونجي في مدينة روان يطلب منه ما يلي: 
«أن تذكر لي في الإجابة على الرسالة أسعار السلعة الأكثر انتشاراً عندكم » وأن ترسل إلي 
كذلك قائمة حساب توقعية [عرض للأسعار والتكاليف المتوقعة ] ...واذكر لى يصفة خاصة 
سعر أسنان الحوت . وزيت الحوت الأحمر , وحمرة القَوَهَ ‏ والحمرة المسحوقة الناعمة وغير 
المقشورة . وقطن أزمير . والخشبي الأصفر . وخيوط الصلب | ...| والشاى الأخضر .» ومن 
ناحية أخرى نجد تاجراً فرنسيا (8') يكتب في ١7‏ فبراير 1774 إلى تاجر في أمستردام 
طالباً معلومات ٠:‏ ...ولما كنت على غير علم بطريقة بيع مشرويات البراتدي لديكم » فأكون 
شاكرا لكم لو تفضلتم بإبلاغي كم يساوي ٠١‏ قلت ( القلت غااهل -- مابين لا و 8 لترات ): 
محولة إلى العملة الفرنسية. حتى أستطيع أن أجري حسابي ٠‏ فإذا رأيت شيئاً من الفائدة, 
أرسلت اليكم كمية من البرائدي ...» 

أما أن القيمة التجارية المتزايدة حافز ضروري لكل تبادل تجاري فقاعدة بديهية إلى 
الحد الذي أظن معه أنه من الخطل أن نلح عليها » ولكن تشديدنا عليها يرجع إلى أنها 
تفسر من الأشياء أكثر ما قد يتصور الإنسان فى اليداية . ألا تعنى هذه القاعدة بصفة 
خاصة أنها تميز تلقائياً البلاد التي يقال عنها إنها ضحية غلاء الأسعار ؟ فهذه البلاد هي 
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الفتارات ت التي تضيء يأقوى نور . وهو مراكز الجذب الغالب . والأسعار العالية هى التى 
تشد السلعة . كانت البندقية التى هيمنت على البحر المتوسط قد عرفت بأن الحياة فيها 
غالية وظلت على هذه الحال حتى القرن الثامن عشر )١(‏ . كذلك هولندة أصبحت بلداً, 
الحيا يها غالي: ويعانى الناس فيها من الضيق » ويخاصة الفقراء » بل من هم فوق 

مستوي الفقراء 17" . كذلك أصبحت إسبانيا منذ عصر شارلكان ؛ كارل الخامس ٠‏ بلدا 
الحياة فيه غالية غلاء بشعاً )١"(‏ . وهذا واحد من الرحالة الفرنسيين رار أسيانيا فى عام 
٠‏ فقال ٠:‏ ...عرفت هناك حقيقة المثل » كل شيء غال في أسبانياء إلا المال(؟0). 
وظلت الحياة فيها على هذا النحو في القرن الثامن عشر أيضاً . وسرعان ما حققت انجلترة 
في الغلاء رقماً قياسياً لم يكن السهل ضريه : فكانت هي بامتداز اليلد الذي تقلت فيه نفقات 
الحياة اليومية : وكان الأجنبي يوشك أن يتردي إلى مهاوي الإفلاس عندما يدفع إيجار المنزل, 
وأجرة العربة الحنطور , ونفقات المائدة » أو تكاليف الإقامة في الفندق (4؟١)‏ . فهل كان 
هذا الارتفا ع في تكاليف الحياة وفي الأجور والمرتيات وقد بدأ واضحاً منذ ما قيل ثورة 
عام ٠ ١1484‏ فدية , أو كان علامة ؛ أى كان شرطاً للتفوق الإنجليزي الذي كان في طريقه إلى 
التحقق؟ هل الغلاء هو فدية وعلامة وشرط أي تفوق ؟ ولنستمع إلى هذا الرحالة الإنجليزي. 
فايئيس موريسون 1/07/5019 065لا الذي عمل من عام ١555‏ إلى عام ١١١1‏ سكرتيراً 
للورد ماوتتجوي ا01[0لا1/0 )10 ؛ وكان قيل ذلك من عام ١5١5١‏ إلى عام ١651‏ قد جال 
في ربوع فرنسا , وإيطاليا » وهولندة . وألمانيا » ويولتدة . فلاحظ وأحس الملاحظة » ودون 
هذه الفكرة المدهشة :« عندما وجدت فى يولندة : وإيرلندة رخصاً عجيباً قى السلع الغذائية 
الضرورية , يواكبه افتقار إلى الفضة التى كانت لقلتها عالية القيمة , فقد قادتنى هذه 
الللحوظات إلى رأي مضاد تماماً لرأي العامة . ألا وهو أنه ليس هناك علامة أكثر دلالة على 
ازدهار دؤلة ما وغناها إلا غلاء هذه السلع ...2 )٠5(‏ . وهذا الرأى هو مايؤكده يينتوه؛ها, 
وهو مضمون التناقض الذى عبر عنه كينيه /إ106503© : « الوفرة والغلاء هما الفنى » .)١5١(‏ 
وفي عام /1ل4/ا١‏ كان أرثر بانج 09نال اناكم ) نمر بيوردو . فلون الملحوظة التالية: 
« أجور البيوت والشقق ترتفع من يوم إلى يوم ؛ وكان الارتفا ع كبيراً منذ عاد السلام [ عام 
87 ] وكانت الإيجارات ترتفع فى الوقت الذي كانت فيه بيوت جديدة كثيرة قد شيدت أو 
على قيد التشييد . وكان ارتفاع الإيجارات يطايق الارتفا ع العام في الأسعار : والناس 
شكون من أن نفقات المعيشة قد ارتفعت بنسبة 5١‏ 7 فى ٠١‏ سئوات. وليست هناك علامة ‏ 
على الرفاهية أوضع من هذه العلامة . »وهذا الرأي هو الذى عبر عنه قبل ذلك بعشرين 
عاماً الأن الشاب جاليانى 6|301 ؛ فى كتابه عن النقود » حيث قال: «إن ارتفاع الأسعار 
هو الدليل الأكيد لمعرفة أين تكون الثروات العظمي 4" . ولنا أن نفكر في التأملات 
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النظرية التى تناول بها ليون دويربيه 05082ا0 8407] (1"') العصر الحاضر » عندما تعرض 
« للملدان المتقدمة المنطلقة كالسهم » التى يكون فيها مستوى الأجور والأسعار « أعلى بشكل 
واضح من البلدان المتخلفة عن ركب التطور » . وهذا موضوع سنعود إليه ؛ ونبحث في 
أسياب هذا التباين فى المستويات ؛ فليس من الصواب التعجل ؛ والتحدث عن تفوق البنية, 
وتفوق النظام . وإنما الصواب أن تتناول بالحديث بنية العالم ككل (350) . 

ومن البديهى أننا نجد ما يغرينا فى دراسة وتسم انجلترة الخارج عن المالوف لنرده إلى 
هذه القاعدة الأساسية . ولقد كانت الأسعار المرتفعة . والأجور العالية هناك معينات ؛ ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه معوقات .الا أننا تلاحظ أن صناعة المنسوجات الصوفية فى إنجلترة 
تغلبت على هذه المعوقات بفضل ما أتيح لها من إنتاج فائق من الصوف متخفض السعر. 
فهل هذا هو ما حدث بالنسبة للأنشطة الصناعية الأخرى ؟ إذا كان هذا هو الذي حدث في 
مجال صناعة المنسوجات الصوفية ؛ فكيف تغلبت انجلترة على المعوقات فى المجالات 
الصناعية الأخرى ؟ كانت الثورة الصذاعية في أواخر القرن الثامن عشر هي المخرج الرائع 
من الأزمة » وهذأ أمر ينيغي أن تعترف به ' 
العرض والطلب : 
المحرك الأول 

من البديهي أن الحافز الأساسي للتبادل يأتي من العرض والطلب . من العروض 
والطلبات » وهي عوامل معروقة ‏ ولكن سمتها العادية لا تجعل من السهل تعريفها أو 
تمييزها. فالعروض والطلبات تمَكُلُ أمامنا بالمئات , أو بالآلاف , مترابطة كالسلسلة , كالأيدي 
المتشابكة . فهي الكهرباء التي تسري في الدوأئر . وعلم الاقتصاد الكلاسيكي يشرح كل 
شيء على أساس العرض والطلب ٠‏ ويزج بنا على هذا النحو في مناقشات لا تنتهي إلى 
نتيجة حول دور العرض ٠‏ ودور الطلب ؛ كل على حدة ؛ من حيث هي عناصر محركة ؛ وهي 
مناقشات لا تفتأ تعود إلى الظهور حتى يومنا هذا , ولا تزال تحتل مكانها بين مبيررات 
السياسات الاقتصادية . 

ونحن جميعاً تعلم أنه ليس هناك عرض بغير طلب , والعكس صحيح ؛ كلاهما يولد من 
التبادل الذي يصنعاته , والذي يصنعهما . ومن الممكن أن نقول نفس الكلام عن االشراء 
والبيع: الذهاب والعودة في العملية التجارية » الاستهلاك والإنتاج - حيث يكون الاستهلاك 
في جاتب الطلب , والإنتاج في جانب العرض . والرأي عند تورجو 7000901 أنني إذا كنت 
أعرض ما أمتلكه » فمعنى ذلك أنني أرغب في شيء؛ وأطلب في الوقت تفسه ما لست أملك. 
وإذا كنت أطلب ما ليس في حوزتني » فمعنى ذلك أنني رضيت أو قررت بأن أقدم المقابل, 
وأعرض هذه السلعة , أو هذه الخدمة . أو ذلك المال . ويلخص تورجو كلامه فيقول : «هناك 
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شيئان ممتلكان » وشيئّان مطلويان )''١(».‏ وفى هذا المعنى كتب عالم اقتصاد معاصر: 
«من البديهي أن كل عرض ٠‏ وكل طلب ؛ يفترض وجود مقابل .»(3""2) . 

ولا ينيغي أن نتسرع فنقول إن هذه الملحوظات تخريجات تافهة . وسذاجات . فهي 
تعينتا على استبعاد عبارات التميبز والتأكيد المفتعلة التي لا تقوم على أساس . وهي توصي 
كل إنسان بالحرص والاحتراس إذا سال نفسه , هل العرض هو الأهم . أم الطلب » أو 
سال نفسه سؤالاً يحمل تقريباً نفس المعني. » من من الاثنين يلعب دور المحرك الأول . والحق 
أن هذا سؤال بلا إجابة حقيقية , ولكنه يسوقنا إلى قلب مشكلات التبادل التجاري . 

ويحضرني في هذا المقام المثل الذي درسه بيير شونى ناائاة05 51608 ('"') دراسة 
متعمقة عن طريق التجارة بين أورويا وأمريكا 150135 06 0326/)3) . عند النظرة الأولى بيدو 
لنا أن الصورة كانت بعد عام ١١6٠‏ واضحة » يمكن تشبيه حركة التجارة بالسير الدوار: 
وتفسيره بناء على قوانين الميكانيكا : حركة تدور في اتجاه عقرب الساعة تنطلق من إشبيلية 
عبر جزر الكاناريا إلى موانيء أمريكا ٠‏ إلى مضيق باهاما جنوب فلوريد! » ثم تدور عبر 
جزر الكاناريا إلى إشبيلية من جديد . كان طريق الملاحة يرسم دائرة . وييير شونو على 
يقين من أن الباعث على هذا النشاط التجاري في القرن السادس عشر ؛ كان هو حركة 
الذهاب من أسبانيا إلى أمريكا . ويقول على وجه التحديد ٠:‏ كان انتظار تجار إشبيلية 
لوصول المنتجات الأوروبية الموجهة إلى الهند الغربية ‏ أمريكا - في موعدها يمثل واحداً 
من همومهم الرئيسية » 47" ) : زَئيق من إدريا ٠‏ نحاس من المجر , مواد بناء من الشمال, 
وشحتات سفن كاملة من بالات الأقمشة الصوفية والتيلية ؛ وكانت إسيانيا نفسها تصدر من 
منتجاتها في البداية الزيت » والدقيق ٠‏ والنبيذ .فلم تكن أسبانيا وحدها هي التي تبث الحياة 
فى الحركة التجارية عبر المحيط الأطلسى , بل كانت بقية بلدان أورويا تساندها , وكانت 
عند عودة الأساطيل التجارية تطالب بتصيبها في المن والسلوى . وكان الفرنسيون يعتقدون 
أنه لولا اليضائع التي كانوا يشاركون بها في هذه التجارة . لانهارت المنظومة كلها . كذلك 
كان أهل جنوة لا غنى عنهم في هذه المنظومة *'') فقد كانوا منذ البداية وحتى عام ١١148‏ 
يقدمون القروض لتمويل العمليات التجارية الطويلة والقصيرة مع العالم الجديد . وما يقال 
عن أهل جنوة يقال عن كثيرين غيرهم . كانت الحركة التي تحتاجها إشبيلية عند تدبير قيام 
السفن التجارية تتمثل في استنفار قوى عديدة في أورويا » فقد كانت تلك الحركة التجارية 
الخارجية أكبر من أن تتهض بها موارد أسبانيا وحدها ' ولذلك كانت أسبانيا » في وقت 
واحد ؛ تضم إلى إمكاناتها أموال رجال الأعمال في جنوة ؛ والسفن الجاليرية المحملة 
بإنتاج مناجم إيدريا السلوفانية , ومنتجات أنوال النسيج الفلمنكية , وتستعين بنشاط ما 
يقرب من عشرين من الأسواق شبه الريفية التي كانت تباع فيها أتيال بريتانيا . وكانت هذه 
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المشاركات الخارجية إذا وصلت فى حيتها » سارت الأمور في إشبيلية على ما يرام » أما 
إذا لم يش« الأجانب » , تعطل كل شيء في إشبيلية . هكذا كانت الحال في إشبيلية » ومن 
بعد إشبيلية كانت تلك هى الحال قى قادس أيضاً . ظلت القاعدة قائمة لم تتفير: ففى 
فبراير من عام .177 (11) كتبت إحدى الصحف : «٠‏ تأجل إيحار السفن مرة أخرى حتى 
أول شهر مارس القادم لإفساح الوقت أمام الأجانبي ليشحنوا كمية كبيرة من البضائع 
التى لم تصل بعد إلى قادس نتيجة لهبوب رياح معاكسة . » 

وإذا كانت الأمور تسير على هذا النحو الذي رأيناه ؛ فهل هناك جدوى من الحديث عن 
القوة المحركة الأولى ؟ عن المحرك الأول ؟ الإجابة بالنفى . ونعود إلى الصورة التى 
استعرناها من الميكانيكا . صورة السير الدائري ؛ لنتبين أن السير الدائري يمكن ٠‏ بناء 
على أساسيات الميكانيكا ؛ أن يدفعه الإنسان إلى الحركة من أي نقطة فيه : ويمكن كذلك 
إيقافه من أي نقطة ٠‏ فليس له نقطة بداية ٠‏ أو نقطة نهاية ثايتة . وبالنسبة للمثل الذي نتناوله 
هنا يبدو أن أول بطء طويل فى الحركة التجارية عبر المحيط حدث حول عام ١7٠١‏ أو 
. وكان ناتجاً عن إنخفاض انتاج مناجم الفضة في أمريكا . ومن قائل إن هذا 
الانخفاض يفسره ٠‏ قانون » العائد المتناقص . والأرجح أنه جاء نتيجة لتناقص عدد 
السكان من الهتود الحمر وكانوا اليد العاملة التي لا غنى عنها . فلما تغيرت الحال حول عام 
٠‏ ؛: وعادت الحركة إلى مناجم يوتوسي وفي مناجم القضة في إسيانيا الجديدة - 
المكسيك - في وقت كان فيه الركود العنيد يخيم على أورويا , كانت الدفعة التي أخرجت 
أورويا من ركودها دفعة قادمة من أمريكا فقد عاد عمال المناجم من سكان أمريكا 
الأصلبين يستخدمون من جديد منقد البرازيرو التقليدي 032560 ('''), يستخلصون به 
المعدن؛ قبل أن تدب الحياة في المنشات التعدينية الكبيرة التي وصفت في عصرها ب 
«الحديثة» . والخلاصة أننا نجد فى هذه المثل ما يشهد على أن الدور الأول ؛ أو الباعث الأول 
( أولاً بالمعني السلبي , ثم بالمعنى الإيجابي بعد ذلك ) كان مكانه . مرتين على الأقل » في 
الناحية الأخرى من المحيط الأطلسي » في أمريكا ٠‏ ْ 

لم تكن تلك هي القاعدة . فبعد عام 17١7‏ انفتح سوق أمريكا الأسبانية أمام الإنجليز, 
وتمكنوا عن طريق الامتيازات 25161110 وعن طريق التهريب من إغراق هذه السوق 
بمنتجاتهم . ويخاصة الأقمشة الصوفية الإنجليزية التي كانوا ينزلون بها بكميات كبيرة 
ويقدمونها على الحساب إلى التجار في أسبانيا الجديدة - المكسيك ؛ وغيرها. وكانوا 
يحصلون على ثمنها فضة . في هذه المرة كان الباعث أوالقوة الدافعة و0:60! أو المجرك 
الأول منطلقاً من هذه الجانب من المحيط الأطلسي. ويشرح ديفى ©0910 العملية نفسها في 
البرتغال شرحاً يصطنع حسن النية . فيقول إن ما حدث هناك كان 3/6850 066 
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هذا الرسم ازدانت-به صفحة من كتاب يعنوان « قواعد كيسة يوصى بحفظهاء 
والتزامها الشاب الذي يمارس البيع ٠‏ والتجارة إذا شاء أن ينجو ينفسه من المهالك 
١320152‏ 0لنلى -1آلدق>ا لمعلولبال ممصا بنع ماأعموع5 كومنءعمماءع عاوأعرعواطه بلا 
.أأأين معطعليعلا اأطعام عع ممدثت / ومعاطعق ع طعأد5 عع طاعوممول /» - من القرن السايم 


عشر (المتحف الجرماني القومي في نورنيرج) 


0 فرض العرض في الخارج بالقوة (4"') ولقد كان المهم على أية حال أن تباع 
المنسوجات في العالم الجديد , وألا تبقى طويلا قابعة في المخازن , لا تجد من يشتريها. 
ولكن كيف السبيل إلى تمييز العرض عن الطلب , في حالتنا هذه , دون الرجوع إلى 
التخطيط الرباعي لتورجو ؟ في إشبيلية كانت كميات البضائع التي تكوم في بطون سفن 
الأسطول التجاري المتهيئة للإيحار تتطلب من التجار لجمعها وضع كل ما لديهم من 
احتياطيات مالية أو ائتمانية . فإذا لم تكف سحيوا كمبيالات على الخارج ( في الفترة بين 
عشية خروج أسطول تجاري وعودته كانت كل الإمكانات تستغل كليةً , فلم يكن من الممكن 
استلاف مليم واحد في الميناء ) . كل هذا لإعداد العرض الذي يدفع إلى الأمام عملية 
الإقاخ اكتف اللتوعة ف الغرب مبوجة ا العركى بصنا ضيه طلن متي :حلم بوتوي :لم 
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رسميا حتى عام لول 
طبقاً للممحف الهولندية والوثائق الملحقة . 


. كميات الفضة الأمريكية التي وصلت إلى أورويا‎ -١ 


كام ميشيل موريتو 85401158810 ا641256 ( انظر: 257-359 مم ,أ5001 لز هعأكممممعع وأمماوتط عل مأعويهم ) 
بتمحيص لمصادر الصحف الهولتدية ٠.‏ ولييانات التقارير الشفرية التي كان يكتبها السقراء الأجاتب 
في هدريد 2 ورسمم من جديد متحنى استيراد الفضة في القرن السابع عشر . ويمكتنا أن ترى من 
الرسم يوضوح متى كانت الذروة ٠‏ ومتى شبطت كميات الفضة التي وصلت إلى أورويا مئذ عام كل 
ثم الارتقاعم الشديد بعد عام ١١1١‏ ( تدرج الإحداث الراسي : 5١‏ 56ء 90 ...ال عليون بيزوس) 


يكن مستتراً على الإطلاق : كان للتجار الذين وضعوا أموالهم في هذا الصادرات طلب, 
كانوا يريدون أن يحصلوا على أموالهم عند عودة السفن في صورة فضة . ذلك المعدن 
الأبيض المغري فإذا نظرنا إلى الناحية الأخرى إلى لابيراكروث . وقرطاخينا , وتومبري 
دي ديوس ( وفيما بعد إلى يورتو بيلق ) ٠‏ وجدنا هناك طلياً على خيرات أورويا » من منتجات 
قراعي وصداعية ( تفع فيد عادة أثمتان اليا ) ووجدنا أن هذا الطلب كان يواكيه عرض 

ضح ء لا لبس فيه يتمثل في الفضة . وانظر إلى سوق يورتو بيلى الموسمي ؛ في عام 
07 ,؛ تجدهم يكومون سبائك الفضة على هيئة أكوام الحجارة )١5(‏ . ولو لم تكن هناك 
هذه الفضة , هذا الشيء المرغوب » لما تحرك رَكْبُ التجارة ما في ذلك أدنى شك . وهكذا 
نجد في الناحية الأخرى من المحيط عرضاً وطلياً يعملان متزامنين . 

ومن الذي يستطيع أن يقطع بأن هذين العرضين - أي الإنتاجين اللذين يرتسم 
الواحد منهما في مواجهة الآخر - يغلبان الطلبين ٠‏ الرغبتين ٠.‏ فيما ليس عندي » ؟ أما 
ينيفي أن نقول على الأحزى , أن العرضين لا يكون لهما وجود إلا بالنسبة إلى طلبين 
متوقعين ٠‏ وقابلين للتوقع ؟ 
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كذلك فالمشكلة ليست مجرد مشكلة اقتصادية ( ناهيك عن أن العرض والطلب أيعد ما 
يكونان مجرد أمور اقتصادية « خالصة » »؛ ولكن هذا موضوع آخر ) . فمن الواضح أن هذه 
المشكلة مشكلة قوة وسلطة . ولقد كانت هناك شبكة قيادة تمتد من مدريد إلى إشييلية » ومن 
هناك إلى العالم الجديد . تمثل السلطة . ولقد كان من المالوف أن يتهكم الناس على قوانين 
الهند ١00135‏ 06 65لإ6! - أمريكا - . وكانوا فى ذلك يتهكمون على ما يتوهمه المتوهمون من 
وجود سلطة حقيقية للملوك الكاثوليك الأسبان في تلك البقاع على الجانب الآخر من المحيط. 
وأنا أتصور أن الأمور لم تكن تتسير كلها طبقاً لمشيئتهم في تلك الأقاليم النائية . ولكن هذه 
المشيئة الملكية كانت تحقق بعض الأهداف , وكأنما كان يجسمها هذا العدد من الموظفين 
الملكيين تجسيماً مادياً . وهم لم يكونوا مشغولين يمصالحهم الخاصة فقط , فقد كانوا 
على أية حال يجمعون الضرائي - الخمس - بانتظام , باسم الملك ‏ والوثائق تذكر دائماً 
نصيب الملك فيما كانت السفن تحمله في طريق العودة ؛ وتضعه في مواجهة نصيب التجار. 
ولقد كان نصيب الملك إبان الرحلات البحرية « الأولى » هائلاً نسبياً ؛ صحيع أن السفن 
العائدة كانت تعود بالحد الأدني من الوزن الذي يلزم لتوازنها . ولكن هذا الحد الأدنى كان 
عيارة عن سبائك من الفضة . ولم يكن الاستعمار في ذلك الوقت قد اتسع بحيث يجتذب 
بضائع كثيرة من أوروبا في الاتجاه المقابل لاتجاه الفضة . ومعنى هذا أن ما كان يجري 
كان استغلالا . أكثر منه مبادلة , استغلالا لم يتوقف ولم يتلاش فيما يعد . وهناك تقرير 
فرنسي يرجع إلى عام 07 تقريياً يقول : « إن الأسيان اعتادوا [ قبل حرب الخلافة على 
عرش أسيانيا التى تفجرت في عام ]١7١١‏ أن يحملوا إلى آمريكا بضائع ب ٠١‏ مليؤن 
[جنيه توري] وأن يعودوا دصا يساوي مليون من الذهب أوالفضة أو اليضائع الأخرى 
وكان هذا بجرى كل خمس سنوات )١1:(‏ .وهذه الأرقام تمثل بطبيعة الحال القيمة الأولية 
للمبادلات . ولكن أياً كانت التصويبات الضرورية للوصول إلى قيمة الأرباح الحقيقية , مع 
الأخذ في الاعتبار تكاليف رحلتي الذهاب والعودة » فإن المثل واضح الدلالة على مبادلة 
غير متكافئة » مع كل مأ بتاني عن هذا الاختلال من نتائج اقتصادية وسياسية . 

وليس من شك فى أنه ليس من الضرورى ٠‏ ليتحقق الاستغلال ؛ أو التبادل الظالم » أو 
التبادل الإجباري ٠‏ أن يكون ملك أو تكون دولة ضالعة في الأمر . ولقد كان غليون مانيللا 
يقوم برحلات تجارية ذاهبة عائدة على نحو غير مالوف من الناحية التجارية , ولكن الهيمنة 
كانت موجودة , لا تخطئها العين . فقد كان تجار مكسيكو )١4١(!‏ هم الذين يهيمنون على 
الأرباح . كانوا ينزلون أكايولكو كالزوار المتعجلين . فيمرون سريعاً على أسواقها الموهسمية 
القصيرة » ويُخضعون لهيمنتهم طوال شهور بل سنوات تجار مانيللا (الذين كانوا بدورهم 
يسلكون على سييل الانتقام لأنفسهم نفس المسلك مع التجار الصينيين ) . تماما كما كان 
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التجار الهولنديون يستبدون بتجار ليقورنو المتعاملين معهم , زماناً طويلاً . وإذا كانت هناك 
علاقه قوة وهيمته قما معنى «العرضص» و«الطلب » بالضيط ؟ 
الطلب 


وحده 
والآن وقد بلغنا فى حديتنا هذا المبلغ» فلا بأس »؛ في تقديريء بأن تُخرج الطلب وحده - 
مؤقتاً - من السياق الذي يضمه ٠‏ وننظر إليه في حد ذاته . ونتشجعني على ذلك ملحوظات 
الاقتصاديين الذين يعكفون في وقتنا الحاضر على دراسة حالة البلاد النامية . أما راحنار 
نيركس 58ا1نالاا /63903 )١457‏ فرأيه قاطع حيث يقول : إنما ينبفي أن نشد الحيل الذي 
بحرك «الطلب » إذا أردنا أن نشغل المحرك ء أما التفكير فى أن العملية الاقتصادية كلها 
رهن بزيادة الإنتاج وحده فهو تفكير عقيم لا يؤدي إلا الفشل . هذا هو ما يقوله عن 
اقتصاد البلدان التامية . وأنا أعرف تماماً أن ما ينطيق على العالم الثالث الحالى لا ينطبق 
هكذا تلقائياً على الأحوال الإقتصادية والاجتماعية فى قرون العهد القديم - ما قبل الثورة 
الفرنسية . ولكن المقارنة تحفز فكرنا » وتتيح لنا رؤية أفضل بالنسبة للمجالين . ولنا أن 
نستعيد تلك الملحوظة التي قالها كينيه 01065731 في عام 1711 , والني لا يبدو أنها فقدت 
قيمتها : « لن نفتقر أبداً إلى مستهلكين لا يتاح لهم أن ينالوا كل ما يتوقون إليه : أوائك 
الذين لا ياكلون إلا العيش الأسود .ولا يشربون إلا الماء ؛ ويشتهون العيش الأبيض والنبيذ؛ 
أولئك الذين لا يجدون سبيلاً إلى أكل اللحم ‏ ويتوقون إليه ؛ وأولئك الذين لا يرتدون سوى 
الرديء من الثياب . ويتمنون الحصول على الثياب الجيدة ؛ وأولئك الذين لا يجدون خشب 
الوقود لينعموا بالدفء . ويحبون أن تتاح لهم القدرة على شرائه ...الخ :)١4'(2‏ وهذه 
الشريحة من المستهلكين في ازدياد مستمر . ولنا أن نقول يعبارات أخرى إن هناك - مع 
الأخذ بما تفرضه الظروف واختلافها من فروق نوعية - « مجتمع مستهلكين » محتمل 
الوجود : ينفق تسعة أعشار دخله بانتظام على ما ما يستهلكه , ودخله هو العامل الوحيد 
الذي يفرض عليه الحدود التي يتحرك في إطارها . ويعبارة أخرى : دخله هو الذي يرسم 
حدود شهيته . وهذه الحدود التى يفرضها الدخل محسوسة . وصارمة , وقائمة بالنسبة 
لغالبية الناس . ولقد كان علماء الاقتصاد الفرنسيون في القرن الثامن عشر , شأتهم شأن 
علماء الاقتصاد المهتمين بالعالم الثالث اليوم » يدركون هذه الحدود المفروضة على رغيات 
المستهلكين . وكانوا يبحتّون عن وصفات يؤدي اتباعها إلى زيادة الدخول ٠‏ وزيادة 
الاستهلاك الذى كان بواجيليير 801591158 يقول عنه « إن تدهور الاستهلاك [...] يعنى 
تدهور الدخل .» (4؟') والخلاصة أن الهدف الذي سعى إليه هؤلاء الاقتصاديون كان يتمثل 
في العمل على زيادة الطلب 
0 /7 51 


وهناك بطبيعة الحال نوعيات من الطلب ٠‏ فقد كان كينيه من أعداء الطلب الذى يستهدف 
«الترف والزخرف » . وكان يدعو إلى« الاستهلاك اللازم للحياة »!29 وكان يعني به توسيع 
دائرة الطلب بالنسية للطبقة المنتجة . وهو ليس على خطأ فيما ذهب إليه : قهذا الطلب 
جوهرى لأنه « مستمر » ؛. وضخم , وقادر على أن يحقظ على مدى الزمن ما يحدثه من 
ضغط . وما يريده من احتياجات , أى قادر على توجيه مسار العرض توجيها صائياء لا 
خطأ فيه . وكل زيادة تطراً على هذا النوع من الطلب تتسم بأهمية أساسية في التأثير 
على النمو الاقتصادى . ونحن تعلم أن هذا الاستهلاك اللازم للحياة يقوم على نوعيات 
أساسية من الطلب تتفرع عن اختيارات قديمة ( القمح . أو الأرز ؛ أو الذرة ) وعما ترتب 
عليها من نتائج . ومشتقات عديدة )١51(‏ تمثل احتياجات لا يستطيع الإنسان الاستغناء 
عنها : الملح , الخشب .» المنسوجات ... وما من شك فى أنه يتبغى علينا أن نأخذ فى 
اعتبارنا هذه الحاجات الأساسية , التى لم يكتب تاريخها إلا فيما عن وندر , عندما نقيّم 
أنماط الطلي الضخمة , والجوهرية وما أحدثته من معجزات . من هذه المعجزات مثلاً أن 
الصين نجحت في أن تنقل إلى الشمال » حتى بكين » عن طريق الممر المائي الطويل وهو 
القنال الأميراطورى » الأرز , والملح . والخشب من منتجات أقاليم الجنوب ؛ ومنها ما قامت 
به الهند من نقل أرز البنغال يطريق البحر » ونقل الأرز والقمح بطريق البر على متن قوافل 
تأتلف من آلاف الثيران ؛ ومنها ما جرى فى أورويا من تداول القمح . والملح » والخشب فى 
كل مكان ؛ ومتهأ أن ملح بيكيه 6800815 في متطقة اللانجدوك الفرنسية كان ينتقل على 
صفحة نهر الرون يطوله حتى يصل إلى سيسيل إءوؤلاة5 ("؟') ؛ ومتها أن ملح قادس , |58, 
وخليج يورجنيف 801000605 كان يذهب من الأطلنطي إلى يحر الشمال ؛ ويحر البلطيق . 
ومن هذا القبيل الحلم الذي راود إسبانيا في أواخر القرن السادس عشرء بقرض حصار 
على واردات الأراضي الواطئة من الملح كوم يلة لإخضاعها :)١94(‏ 

أما الخشب الذى أشرنا فى المجلد الأول من كنابتا هذا الى استخداماته الواسعة » فلا 
يمكن أن يمنع الإنسان نفسه من الاتدهاش عندما يتخيل عمليات النقل الهائلة التي نقلت 
الخشب على صفحة أنهار أورويا والصين ٠‏ على هيئة : أطواف » واكوام مترايطة متوالية 
كالقطارات» وجذوع طليقة طافية » وسفن يحطمونها عندما تيلع ميناء الوصول ( كما كانوا 
يفعلون عند مصب نهر اللوار وغيره من المجاري المائية الأخرى ) ؛ سفن بحرية محملة 
بالألواح والعروق والكتل . سفن مشيدة خصيصاً لكي تنقل إلى الغرب والجنوب صواري 
الشمال التي لا نظير لها واستخدم الخشب ردحاً من الزمان وقودأ ؛ وتَطْلَبَ التحول إلى 
القحم . والنفط , والكهرياء عمليات تكيف استمرت أكثر بكثير من قرن من الزمان . أما 
النييذ . الذي يعتير من المكونات الأساسية للحضارة الأوروبية » فقد استمر دون ما توقف. 
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وربما بالغ يبير شونى 01ئاة8© 818718 » ولكنه لم يبالغ إلا قليلاً . عندما قال إن أساطيل 
نقل النبيذ كانت بالنسبة لاقتصاديات العهد القديم مناظرة لأساطيل نقل الفحم في القرن 
الثامن عشر ٠‏ ومناظرة لأساطيل نقل الفحم في القرن التاسع عشر (1؟١)‏ . أما القمح؛ وهو 
مادة ثقيلة » رخيصة نسبياً » فلم يكن ينقل إلا في أقل حدود ممكنة , فقد كان يزرع في كل 
مكان تقريباً . فإذا ما ساء الممصول في منطقة ما , وقل المتاح منه , قام القمح برحلات 
طوال » وجاء من قريب ومن يعيد ليسد العجز . 

وإذا تصورنا هذه البضائع على هيئة شخصيات مسرحية » فإنها تكون شخصيات 
ضخمة ؛ ثقيلة الحركة , ولكن هناك شخصية البضاعة الترفية . شخصية رقيقة » حفيفة, 
ولكنها براقة ‏ وتحدث الكثير من الدوي , والمال يجري تحوها , ويطيع أوامرها . هناك طلب 
فائق على البضاعة الترفية » وتجارة خاصة بها » وتحركات تتشكل بحسب مزاجها . وهناك 
الرغية - التى نادراً ما تكون صادقة كل الصدق مع نقسها , والموضة المستعدة دائماً للتنكر 
اليوم لما تمسكت به بالأمس , تخلقان ٠‏ حاجات » مصطنعة وعنيفة ٠‏ تتغير ٠‏ ولكنها لا تختفي 
إلا لتفسح مكاناً لرغبات أخرى عارمة تبدو متلها وهمية , نذكر على سبيل المثال : السكر, 
والكحول , والتبغ , والشاي , والقهوة . وعلى الرغم من أن الناس استمروا يغزلون, 
وينسجون كثيراً فى بيوتهم . من أجل الاستخدام اليومى ٠‏ فقد كانت الموضة والترف 
يهيمنان على طلباتهم من المنسوجات على المستويات الأكثر تقدماً . والأفضل تجارة . 

فى أواخر القرن الخامس عشر انصرق الأغنياء عن الأقمشة المذهبة والمفضضة إلى 
الأقمشة الحريرية » وانتشر الحرير » وأصبع شيئاً شائعاً شعبياً إلى حد ما . وتحول إلى 
علامة لكل صعود اجتماعي , وظل كذلك لأكثر من مائة سنة ينشر الغنى أعظم الغنى بين 
ريوع إيطاليا » قبل أن تتطور مصانع الحرير في جنبات أورويا قاطبة . ثم تغير كل شيء 
عندما انتشرت موضة القماش على النمط الإنجليري في الريع الأخير من القرن السابع 
عشر . أما فى القرن التالى فقد تفجرت فجأة موضة الأقمشة القطنية المنقوشة , التى 
كانوا يستوردونها في البداية من الهند ‏ ثم جرى تقليدها في أورويا . وكانت السلطات 
المسئولة فى أورويا قد بذلت جهوداً ضخمة من أجل حماية الصناعات المحلية ضد غرو هذه 
الأقمشة الرقيقة الواردة من الهند . ولكن الجهود التى بذلت لم تجد نفعاً » لا الرقابة , ولا 
التفتيش .ولا السجن .ولا الغرامة , ولا الخيال الجامح الذي استرسل فيه الناصحون . من 
هؤلاء الناأصحين بريون دي جوى لالاول 06 81105 ,؛ تاجر في شارع 
بوردونوا 801010000015 يباريس ٠‏ الذى اقترح أن يدفم لثلاثة من رجال البوليس . ٠‏ حثيه 
لكل واحد منهم « ليقوموا في الطريق العام بتجريد النساء اللابسات ثياباً مصنوعة من 
أقمشة الهند » » أو إذا كانت هذه الطريقة مقرطة الصرامة «٠‏ الياس بعض العاهرات ملايس 
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من أقمشة الهند »ثم تعريتهن علناً على سبيل الرد ع (:*') . وهناك تقرير رفع إلى المفتش 
العاح ديماريتس 0650130612 في عام -8/ض١ا‏ تضمن تعبير ا عن قلق جاد من هذه المعارك: 
هل ستجير الناس على أن يستيدلوا ملايسهم يقيرقا فى الوقت الذي غلت فيه الأقوات, 
وشحت التقود . وأصبحت السندات الحكومية مرهقة قليلة النفع ؟ ثم كيف السبيل إلى 
مناهضمة الموضة ؟ ٠207‏ أقصى ما يمكن عمله هو التهكم عليها . كما فعل دانييل ديفو |02018 
© فير عام ١١48‏ , فى مقال نشره فى مجلة ويكلى ريقيو الاعالاع لإأكاع هلالا : ٠‏ إننأ 
نرى نسا: من الطبقة الراقية يتدثرن بسجاجيد هندية كانت خادماتهن قبل وقت قليل 
يعتيرنها دون مستوأهن ؛ لقد حصلت الأقمشة الهندية على ترقية . وصعدت من مكانها 
المنحط على الأرضيات .الى ظهور هذه النسوة ' فيعد أن كانت تستخدم كستاجيد: 
أصبيحت جونيللات . والملكة نفسها. كانت فى ذلك الوقت . تحب أن تظهر مرتدية ثيايا من 
الصين أو البابان: أعنى ثيأياً من الحرير. وقطنيات الصين. وليس هذا هو كل ما فى الأمر؛ 
فقد غرزت بيودنا . ومكانينا . ورف تومنا : ستائر . وشلت, وكراسي ؛ بل السراير تقفسها. 
كلها من أقمشة الهند .» ْ 

وسواء كانت الموضهة مضحكة أو لم تكن . فائها من حديث هى طلب ملح : متشتب ؛ خار - 
عن المالوف ؛ تنتهي بالانتصار على كل ما يناهضها . في فرنساء لم يفلح 78 قرارأً في 
«علاج الناس من التصمنم العنيد على التهريب [ تهريب الأقمشة القطنية الهندية | ؛ فيعد أن 
لجات السلطات الى مصادرة اليضائم » وفرض غرامه على كل من بشتريها ١‏ أو دبيقها. 
أضطرت الى إصدار مرسوم في ١53‏ ديسمدر من عام ١١51‏ بإضافة عقويات بدنيه . من 


ا المحية ام 2 


بينها عقوية التجديف مدى الحيأة على القوارب الجاليرية » بل عقويات أفظع إذا استدعى 


انأمر ...»!'*!! .إلا أن الحظر الذى فرض على الأقمشة القطنية الهندية رفع فى عام 
2824 .وقامت مصانم للمنسوجات القطنية الهندية فى كل جنيات المملكة . سرعان ما 


علماء الاقتصاد الذين يهتمون بالعالم قبل الثورة الصناعية مجمعون على شيء وهو أن 
العرض كان فيه قليل الأهمية . فقد كان يفتقر إلى المرونة . ولم تكن له القدرة على آن 
يتكيف بسرعة مم أى طلب )٠55(‏ . أضف إلى هذا أن الفرق كان شاسعاً بين العرض فى 
مجال الزراعة » والعرض في مجال الصناعة . 
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ولقد كان الركن الجوهري الذي يرتكز عليه اقتصاد ذلك العصر هو النشاط الزراعي؛ 
وهى نشاط شهد فى بعض المناطق فى العالم » ويخاصة فى انجلترة تطوراً . حيث زاد 
الإنتاج ؛ وزادت إنتاجية الحقول زيادة« ثورية » بفضل بعض العناصر التقنية والاجتماعية 
مجتمعة . ولكن » حتى في انجلترة - كما لاحظ المؤرخون في كثير من الأحايين - كانت 
المصادفة التي حققت المحاصيل الطيبة المتتالية في السنوات من إلى 04017060) هي 
التي أثرت تأثيرا واسع النطاق في الانطلاق الاقتصادي للجزيرة البريطائية . وعلى الرغم 
من ذلك فالملاحظة العامة تيين لنا أن الإنتاج الزراعى ظل محالا ساكنا » يقى فيه كل شىء 
على حاله . [ ْ ْ ْ 

وعلى العكس من ذلك كان هناك مجالان ؛ أولاً مجال الصذاعة , ثم مجال التجارة » حدثت 
فيهما ألوان من التقدم . ظهرت واضحة منذ وقت مبكر , على الرغم من أن حداً أعلى داخلياً 
وخارجياً كان يحد كل انطلاقة تتسم بشيء من القوة الزائدة : وظل الوضع على هذه 
الصورة إلى الثورة الصناعية . وطالما كانت نسبة كبيرة من السكان تعيش في ظل هيمنة 
نظام الزراعة الصغيرة التى يتولى كل واحد فيه زراعة حقله . أما فى مجال الصناعة, 
فالرأي عندي - قياساً على اعتبارات أقرر أنها قابلة للجدل وأنها لا تأخذ إلا بالخطوط 
العريضة - أن حجم الإنتاج الصناعي في أورويا تضاعف خمسة أضعاف على الأقل في 
الفترة من عام ١1٠١‏ إلى عام 14.١‏ » والرأي عندي أيضأً أن النقل قد وسع خدماته 
وأصلحها وعدلها بشكل واضح . كذلك شهد الاقتصاد القومي قي البلدان المختلفة انفتاحاً 
أدى إلى تضاعف التبادل التجارى أضعافاً مضاعفة . وإذا نحن نظرنا من هذا المتظور إلى 
الساحة الفرنسية الواسعة .وهى ساحة تعتبر مجالاً ممتازاً لملاحظة التغيرات المختلفة, 
وجدنا أن هذا الانفتاح كان في تقدير المؤرخين يمثل أبرز أحداث القرن الثامن عشر 
وأهمها (65). 

والنتيجة التي أود أن أصل إليها هي أن العرض الذي كان متاحاً في تلك الآونة في نهاية 
القرن الثامن عشر , في مواجهة عملاق الاستهلاك الشره ؛ لم يكن علي تلك الصورة من 
الضاآلة والتواضع التي قد يفترضها الإنسان مقدماً . ومن البديهي أن العرض أخذ يزداد 
قوة مع تقدم الثورة الصناعية . وما زال يقوى حتى أصبح في عام ١8٠١‏ شخصية كبيرة 
على مسرح الأحداث . ومن الطبيعى ٠»‏ نتيجة لهذا » أن نرى علماء الاقتصاد يتنبهون إلى 
دوره ٠‏ ويلهجون بالثناء عليه , والإعجاب به . ولقد علا قدر العرض إبان وضع ٠‏ وانتشار ذلك 
« القانون »الذي عرف ياسم قانون جان باتيست سي /ة5 11516م30-83هل ( ولد عام 
3٠7‏ وتوفي عام 18755 ) . 

كان جان باتيست سي رجلاً ذا مهارة ممتازة في التبسيط والنشر بين الناسء ولم يكن 
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« عيقرياً » . إذا صدق اعتراض كارل ماركس , ثم إنه لم يكن موّلف 
جريشام 5068/13/9 11107135 لم يكن مؤلف القانون الشهير الذي عرف ياسمه . ولكن الناس 
وهذا هو جان باتيست سى قد أعطى انطياعاً يأنه سيطر على فكر علماء الاقتصاد فى 
عصره . والحق أن عتاصر قانون « متاقد التوزيع » وردت من قبل في 
كنايات أدج سميث مده ملم » وعلى نحو أكثر وضوحا في كتابات جيمس ستيوارت 
قاتياك 5 95 ( ولد في عام دف - وتوفي في عام ٠‏ ). وكذلك كان 
تورجى 100901 يقدم صياغة أولى للنظرية عندما وضع على لسان جوزيا تشايلد 0518ل 
09 تلك العبارة : ٠‏ أما أن عمل الرجل يتيح العمل لرجل آخر ؛ فميدأ لا سييل إلى 
نقضه .0"*') والقانون فى حد ذاته بسيط جدأ يمكن التعبير عنه كما يلى : أى عرض فى 
السوق يستدعى طبقاً للقاعدة الطلب المقابل له . ولما كانت هذه اليساطة , كما هى الحال 
دائماً مع كل عبارة بسيطة . تضم فى طياتها تعقيداً عميقاً » فقد تناول كل عالم اقتصادى 
العبارة » وأضاف إليه ما حلا له . قال جون ستيوارت ميل !لذلا 5198/30 005ل ( ولد في عام 
1- وتوفى فى عام 1477) : « كل زيادة فى الإنتاج ؛ إذا ما وزعت دون خطأ فى 
الحساب على كل أتماط المنتجات : ويحسب التسب التى تتطليها المصلحة الخاصة للفرد, 
تخلق - أو على الأحرى تمثل- الطلب الخاص بها » 58') . والحقيقة أن المقصود بهذه 
شارل حيد 06108 013/185 ( ولد في عام 1- وتوفي في عاح 55 )يقول هذه العيارة 
التوزيع بقدر ما يكون هناك من التنوع في المنتجات الأخرى والوقرة فيها » (5؟١)‏ - وهذا 
يعني بعيارة أخرى أن العرض يجد الطلب المناسب له بسهولة أكبر إذا كانت هناك وفرة في 
العروض الأخرى 1 وهذا هو هنرى جيتون 007 !أنات) 1611| يكنب في عام 5605 «اليدان 
تمتدان ؛ اليد التي تعطي ٠‏ واليد التي تطقى [...] وهكذا فإن العرض والطلب تعبيران عن 
حقيقة واحدة )١٠(.‏ وهد! صحيح . ويمكننا أن نسلك سبيلاً آخر لشرح الموضوع شرحاً 
أكثر منطقية : إن إنتاج أى سلعة ستّعرض فى السوق بعد فترة قصيرة » قد أحدث - 
بعمليته الإنتاجية هذه - توزيعاً للمال : فقد تطلب دفع تمن المواد الأولية . وتسديد تكاليف 
النقل. وتوزيع المرتبات على العمال . هذا المال الذي تم توزيعه مصيره العادي أن يعود إلى 


لقف 


هذا القانون الذي نسب إلى سي كان هو القانون ؛ وكان هو التفسير الذي أخذت به عدة 
أجيال من علماء الاقتصاد الذين لم يشكوا فيه إلا فى حالات استثئنائية » وظل الوضع 
على هذه الحال إلى عام 157١‏ تقريباً . ولكن القوانين الاقتصادية ؛ أو على الأحرى ما 
يطلق عليه اسم القوانين الاقتصادية لا تستمر قائمة إلا طالما استمرت وقائّع ورغيات عصر 
اقتصادي تكون هي بالنسية إليه المرايا العاكسة والتفسيرات الأمينة نسييا لما هى قائّم فيه. 
فإذا جاء عصر آخر » جاعت معه« قواتينه » الجديدة . حول عام ١5٠١‏ قلب كينز 5عملاعكا 
بغير جهد قانون سي الذي عاش أكثر من مائة سنة ؛ وكان من بين الحجج التي استند إليها 
ما فكر فيه من أن المنتفعين بالعرض في وقت تكوينه لا يكونون بالضرورة مستعدين للتقدم 
إلى السوق بالطلب . فمن لديه المال , لديه القدرة على الاختيار : الاختيار بين الاحتفاظ يه؛ 
أو إنفاقه , أو استثماره . وليس هدفنا هو أن نتناول بالتفصيل نقد كينز الذي كان يقيناً في 
زمانه مثمراً وواقعياً . فلا يعنينا أن نبين هل كان في عام 157٠‏ على حق أم لم يكن . كذلك 
لا يعنينا أن نبين هل كان سي في عام 18١‏ على حق أم لم يكن . أما الذي يعنينا فهو هل 
كان على حق ؛ أو هل ينطبق حكمه على القفترة السايقة على عصر الثورة الصناعية ؟ هذا 
السؤال . وهذا السؤال وحده . هو ما يعنينا . ولكننا لسنا على يقين من أننا سنجيب عن 
هذا السؤال يما برضينا . 

فى الفترة السابقة على الثورة الصناعية نرى أنفسنا حيال اقتصاد يتعرض للكثير من 
الأعطال , لا انسجام فيه بين القطاعات المخطفة , فهى تسير بخطى متباينة . بغض النظر 
عن المسار الاقتصادى . فإذا انطلق قطاع , لم يشد معه بالضرورة القطاعات الأخرى . بل 
من الممكن أن تقوم القطاعات المختلفة , الواحد بعد الآخر , على التوالي بدور عكسي ؛ بدور 
طوق الخنق الذي يطبق على رقبة القطاع المنطلق في عملية تقدم لا انتظام فيها على 
الإطلاق . ونحن نعلم علم اليقين أن التجار في ذلك العصر كانوا دائمي الشكوى , وكانوا 
ببالغون , ولكننا لا يمكن أن نتصور أنهم كانوا يكذبون في كل ما كانوا يشكون منه ؛ وأنهم 
كانوا يخترعون مشكلاتهم . والنكسات الاقتصادية , والأعطال » والتصدعات , والفشل, 
حتى على المستوى العالي لتحركات المال ولم يكن قطاع الصناعة - الذي كان جان 
باتيست سي يفكر فيه - يستطيع أن يتوقع في مثل هذه الظروف أن يلقى عرضه تلقائياً 
استقبالاً حاراً دائماً . والمال الذي توزعه الصناعة , يتفرق على نحو متباين بين موردي 
الأدوات . وموردى المواد الأولية . والقائمين بالنقل . والعمال . وكان العمال يحصلون على 
النصيي الأكبر من النفقات . وكان العمال يمثلون « عناصر اقتصادية » عجيبة ؛ فما 
كان المال يصل إلى أيديهم حتى تدفع به أياديهم إلى أفواههم كما يقولون . وهذا هو ما 
يفسر لنا أن « دوران النقود يزداد سرعة كلما نزل إلى الطبقات الدنيا ١١»‏ , وأكثر دوران 


55 


سرعة هى - في رآي إيزاك دي يينتو 010أ 06 15920 - دوران قطع العملة الصغيرة . وكان 
عالم المالية الألماني ف .ف . فون شروتر ,56516118 .//1 .© )١١(‏ يوصي في عام ١747‏ 
بتنمية النشاط الحرفي كوسيلة لتنمية دوران النقود . ويقول إن توزيع التقود على الحرفيين 
لا يعنى غيابها إلا للحظة فقط , فسرعان ما تعود عَدُوَاً إلى الدوران العام . ولنا أن نصدقه 
فيما قال ؛ فهذا هى ريكاردى 168:00 يؤكد فى عام /1411 مرة أخرى إن« المرتب الطبيعى 
للعامل » وهو المرتب الذي يتروأح من حوله٠‏ المرتب الجاري » هو الحد الأدنى الذي يتيح له 
البقاء , والحفاظ على الحياة 7" ') والعامل الذى لا يكسب إلا الضروري » لا أكثرء يضحي 
بالمال أولاً لتغطية طلب القوت : فهو يستجيب خاصة للعرض الزراعي » علماً بأن سعر 


»سماد 


الأقوات هو الذى يحدد أجره . فليس العامل من طلاب البضائّع المصنعة التى ينتجها والتى 
كثيراً ما تدخل فى إطار الترف ١747‏ : فالطلب فى حالة العمال لا يكون فى أحسن الظروف 
إلا طلباً غير مباشر . كذلك فالفوائض التي تتحقق أحياناً ‏ وبغير انتظام ؛ في مجال 
الإنتاج الزراعي فوائض محدودة , لا يؤدي قيام الخولي أو الأجير , أ الفلاح المستقل 
الصغير ببيعها إلى ظهور قدر يُذكر من الطلب غير المباشر على المنتجات الصناعية . 

وهذا هو الإطار العام الذي ينبغي أن نفهم فيه أفكار الاقتصاديين الفيزيوقراطيين التي 
قد تيدو لنا غربية. محيرة . لقد كانوأ بدعون إلى الاهتمام في المقام الأول بالثروة الزراعية, 
ولم يكونوا مخطئين في عصر كان فيه العرض في مجال المنتجات الزراعية الغذائية يجد 
دائماً صعوبة فى الوقاء بالطلب , وفى اللحاق بالتزايد السكانى الكبير . ومن الناحية 
الأخرى نلاحظ أن النكسات المتتالية التى كانت تلم بالصناعة كان السبب فيها ضالة الطلب 
ضالة مفرطة , سواء من جانب السكان الريقيين ؛ أو الصناع الحرفيين والعمال من أهل 
المدن . والحق أن التمييز الذي أبرزه ف ١ج‏ . فيشر “8اؤاع .ل .ع (8'') بين الزراعة التى 
كان العرض يفرملها . والصناعة التي كان الطلب يفرملها . هو تلخيص بارع يصف 
الأحوال الاقتصادية في العهد القديم . 

وما دام الأمر كذلك فأغلب الظن أن قانون سي أقل انطباقاً على القرون السابقة على 
الثورة . منه على القرن العشرين . وجدير بالذكر أن رجال الصناعة في القرن الثامن عشر 
لم يكونوا ينشئون مؤسساتهم الكبيرة إلا بدعوم مالية ؛ ويقروض بدون فائدة .واحتكارات 
كانوا يُمنحونها مقدماً . وريما ظننا أنهم كانوا رجال أعمال ينعمون بالراحة والسعة, 
مطمئنين إلى الربح . ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ فلم يكونوا ينجحون جميعاً . في ظل هذه 
الظروف الصعبة , بل كانوا كثيراً ما يبعدون عن النجاح بعداً شديداً . لم يكن العرض 
المتعاظم الذي يحتاجون إليه قد أتيح بعد . كان على العرض المتعاظم , القادر على خلق 
حاجات جديدة » أن ينتظر حتى يحين حينه في المستقيل بعد أن تعمل الثورة الصناعية 


> 


عملهاء وتنهي عصراً وتستهل عصراً جديداً . وليس هناك من بِنّ ميشيليه :©ا1676/! في 
وصفه كيف أن الثورة الصناعية كانت في نهاية المطاف ثورةً طلب ؛ وتحول ٠‏ للرغبات ». 
وأنا استخدم هنا كلمة تورجو التي سيرتاح إليها نفر من فلاسفة العصر الحاضر . كتب 
ميشيليه فى عام ١847‏ يقول : « كانت صناعة الغزل فى أسواً أحوالها . كانت تختنق, 
وكانت المخَازن قد امتلآت حتى كادت تتفجر من كثرة ما بها , واليضائع وأقفة لا تجد سبيلاً 
لتصريفها . وأصيب الصانع بالرعب » فلا هى يجد لديه الجرأة على العمل .ولا هو يطيق 
البطالة يما لديه من الات شرهة. [ ...| وهبطت الأسعار دون جدوى ؛ ثم هبطت مرة أخرى, 
ومازالت تهبط . حتى أصبح سعر القطن ستة سولات . [.. ] وهنا حدثت المفاجأة التى لم 
يكن أحد يتوقعها . كانت كلمة ستة سولات إشارة الصحوة . فقد تحرك ملايين المشترين: من 
الفقراء الذين ما كانوا من قيل يشترون لأن الأسعار كانت فوق طاقتهم . وتبين كل ذي 
يصيرة كيف يمكن أن يتحول الشعب إلى جمهور مستهلك ضخم هائل . وخلت المحلات من 
اليضائع بين عشية وضحاها وعادت الآلات تدور بأقصى طاقتها. [ ...| وكانت تلك ثورة فى 
فرنسا , ثورة كبيرة ؛ ولكنها لم تشد إليها إلا القليل من الانتباه. كانت ثورة حققت النظافة, 
والجمال فى بيوت الفقراء؛ فهذه الملايس الداخلية . ويياضات السراير ٠‏ ومفارش المناضد, 
وستائر النوافذ : استخدمتها طبقات اجتماعية كاملة لأول مرة في حياتها منذ أن خلقت 
الدذنا .)١37(‏ 


الى 


الأسواق 
وجغرافيتها 

تغافلنا قي الفقرة الماضية عن التاجر حتى نركز اهتمامنا على دور الضغوط والقواعد 
الاقتتصادية . وسنتغافل عنه في الفقرة التالية كذلك لكي نركز اهتمامنا علي الأسواق في 
حد ذاتها: المجال الذي تشغله . حجمها . وزنها . باختصار: جغرافيتها. قكل عملية تبادل 
تحدث فى مجال. وليس هناك مجال محايد ؛ أعني أنه ليس هناك مكان لم يحورًه الإنسان, 
وينظمه . ومن المفيد تاريخياً أن نرسم المجال المتغير الذي يهيمن عليه بيت تجاري » أومركز 
تجاري ؛ أو أمة تجارية » أو يسيطر عليه نشاط تجاري معين - مثل تجارة القمح » أو الملح , 
أو السكر , أو الفلفل , أو حتى المعادن الثمينة . إننا عندما ننهج هذا النهج نسعى إلى إلقاء 
الضوء على أثر اقتصاد السوق فى مكان معين . وما استخدمه اقتصاد السوق من سيل 
ديناميكية مستمرة .وما اعتوره من ألوان النقص والعيوب المتكررة . 
البيوت ''“جارية 
ومجالاتها 

التاجر على صلة دائماً بمن يشترون منه ؛ ويمن يوردون إليه » يمن يقرضونه , ويمن 
يقرضهم ؛ على اختلاف مساكنهم . فإذا أثبتنا مساكن هؤلاء على خريطة , ارتسم أمامنا 
مكان يسيطر فى مجموعه على حياة التاجر. ولهذا المكان دلالته , فكلما كان واسعاً » كانت 
تلك علامة على أن التاجر مهم من الناحية النظريه ؛ بل ومن الذاحية القعلية فى الغالبية 
الغالية من الأحوال . ْ 

والمنطقة التى كان أل جانفيلياتسى أ1322ا130/1© 1١‏ وهم تجار أصلهم من فلورنسة, 
جاءرا إلى فرنسا . واستقروا فيها في النصف الثاني من القرن الثالت عشر » يمارسون 
فيها أعمالهم التجارية . منطقة كانت تغطي جبال الألب ‏ ويخاصة إقليم 
الدوفينيه 3100/1106( » ووادى نهر الرون ؛ وكانت تمتد غريا فتصل إلى موتييلبيه وكاركاسون 
198 افإذا اتيعنا مسار الزمن , وقفزنا ثلاثة قرون إلى عام ١6514‏ تقربيا. وجدنا 
أن آل كايوني 0م03 التحار في أنتقرين بام (11) - وهم من العشيرة 
التوسكانية ذات الأهمية والشهرة العالميتين - كانوا يمارسون عملياتهم التجارية » بناء على 
ما نتبينه من رسائلهم وسجلاتهم . من داخل منطقة طويلة » وضيقة , تمتد من بحر الشمال 
إلى البحر المتوسط . حتى ييزا ٠‏ وفلورنسة . وتتفرع يعد ذلك فى اتجاه الجنوب . وهذه 
المنطقة هى نفس ء أو تقريباً نفس المنطقة التى امتدت من هولندة إلى إيطاليا فى النصف 
الأول من القرن السادس عشر . واحتوت . وقادت الأنشطة التجارية التي مارسها آل 
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سالقياتي 531181 » من تجار ييزا » ولهم أرشيف يضم كما ضخماً من الوثائق لم تدرس 
دراسة وافية من الناحية العملية حتى الآن . وكانت الشيكات التجارية الإيطالية في القرن 
السابع عشر تتجه إلى الامتداد من خلال حوض البحر المتوسط قاطبة ؛ فى نفس الوقت 
الذي كانت تتجه فيه إلى الانحسار عن الشمال ؛ حيث أخذت قبضتهم تهن وتضعفف, 
ومواقعهم تتهاوى . وهناك سجل للأعمال التجارية '' أمأن,ه 5018أ5و0000©5 '' (من عام 
57 إلى عام ١7054‏ ) مملوك للبيت التجاري التوسكاني سامينياتي 52101811 (4') كان 
محور أعماله فى مدينة ليقورنو ؛ نتبين منه أن شبكة الأعمال التجارية كانت يصفة أساسية 
مركزة على منطقة البحر المتوسط ء المدن الأولى فيها هي : البندقية » أزمير , طرابلس 
الشرق . طرابلس الغري » ميسينا : جنوة » مارسيليا ؛ تليها القسطنطينية , والاسكندرونة, 
وياليرمو . ومدينه الجزائر - وهي مدن كثيراً ما كانت تجري معها المعاملات . أما نقاط 
الاتصال بالشمال فاقتصرت على ليون وأمستردام » وكانت أمستردام أكثر أهمية . أما 
السفن المستخدمة فكثيراً ما كانت هولندية أو إنجليزية . وكانت ليقورنو تستائر بالقدر 
الأكبر من النشاط . وتذكر سحلات هذا البيت التجاري أنه جرى في أرخانجيلسك شحن 
سفينتين بالجلود الروسية الحمراء . استثتاء يؤكد القاعدة ! 

ولو قد أتيحت لنا مئات أو آلاف السجلات من هذا النوع , لارتسم أمامنا من طقاء نقسه 
تنميط مفيد للمكان التجاري وللبيوت التجارية ؛ ولاستطعنا أن نجد السيل للمقابلة بين مكان 
الشراء . ومكان البيع » ولشرح بعضها بالاستعانة بالبعض الآخر » ولأمكننا أن نميز المكان 
الذي ترد إليه البضائع , والمكان الذى تخرج منه الصادرات . ولاستطعنا أن نتبين نمط 
المكان الذى يتخذ شكل المغزل ؛ وهو نمط يسير فيه النشاط التجاري من الناحية العملية فى 
خطوط مستقيمة ٠‏ ويلوح كانه فرع ينطوى على محور رئيسي ؛ ويقتصر عليه ؛ ونمط المكان 
الذي يتخذ شكل الدائرة الواسعة الكبيرة التي تعبر عن عصور الازدفار والتبادل السهل. 
وسيكون فى مقدورنا بغير شك ٠‏ بعد أن نتتاول المثل الثانى أو الثالث » أن تستنتج ٠‏ بديهياً 
أن التاجرالذي نراه يستقر في إطار منطقة تجارية كبيرة ومتينة تاجر ناجع . وكان 
كوترولي و0010 ؛ وهى من أبناء مديئة راجوزة فى القرن الخامس عشر الست 
المعنى بقوله ٠:‏ على من يريد صيد السمك الكبير أن يذهب إلى البحيرات الكبيرة ٠[,‏ 
ولقد أعجيتنى القصة التى حكاها ايريش ماشكه ل 
حدوليات من مدينة أوجسبورج الألمانية ؛ الذي تعب فى بداية اشتغاله بالتجارة ٠‏ ولم تتغير 
أحواله . وينعم بالراحة إلا منذ اليوم الذي أَلَّم فيه بالبندقية؛ التي كانت مكاناً تجارياً كييراً. 
وفي هذا المقام نذكز تاريخين كانا علامتين على تحول زاهر باهر في حياة آل 
فوجار0996؟ ٠‏ أولهما سبتمير من عام 77717 , عندما خرج فانس فوجار)6وول 1305 
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. ١ العلاقات التجارية أبيت ساميتياني التجحارى في القرن السايع عشر‎ - ١7 

استطاع أرماتئى سمايوري 011م58 11010 أن ينقذ الوثائق العديدة لبيت آل سسامينياتي التجاري: 
الذي كان يتخذ هن فلورتسا وليقورنو عقرا له + وحفظها في ميلائق ( البوكوني أ8068600 ). والمساحة 
المخططة في وسط إيطاليا وشمالها ضي متطلقة العلاقات الكثيفة للبيت التجاري . الذي كان حاضراً 
في كل ريوم حوض البحر المتوسط : في قادس ؛ ولشيونة ؛ وكذلك في الشعال ( باريس ٠‏ ليون , 
فرتكفورت المطلة على الماين , ليل ؛ لتدن . أمستردام . هاميورج + قينا ) . خريطة من إعداد الآنسة 
م. ك. لابيرعالاعم8ها .0-.81 , 


من قريته المي ولد فيها . قريه جرابن 613080 وانتقل إلى مدينة أوجسيورج القريبة: 
فاستقر فيها مع عائلته » ومارس حرقة تنسيج قماش من نوع الكستور الفوستانيق كانوا 
يصنعونه من القطن أو من القطن والتيل ٠‏ ويسمونه بالفرنسية فوتين ©0أ13نا! » وبالإايطالية 
فوستائيوق 05130170! . وبالالمانية بارشنت 83,006061 - والتاريخ الثاني هو عام 6 .: 
اشتغل ورقه بالتجارة الخارجية اليعيدة . وأقاموا علاقات مع المدن الكبيرة المجاورة » ومع 
البندقية!'"'! وهذه وقائع عادية . نراها تتكرر وتتكرر , ولكنها ذات دلالة . وهذا هو 
فيديريجو ميليس ١/1115‏ 9061190 يذكر آل بورومي 80000726 , وأصلهم من المنطقة 
الريفية 6071300 حول مديتة بيزا ٠‏ 7(/3065/222100/ أى لال[ و|ممع5 أه0 هم دالج 66" ما 
أوشك القرن الخامس عشر على الانتهاء حتى هاجروا إلى ميلائو: وأصيحوا من أهلها . 

فأثروا بين عشية وضحاها ١15‏ ). 
كف 


ومجال عمل التاجر هو جزء من المجال القومي أو الدولي ٠‏ في عصر بعينه . فإذا كان 
هذا العصر عصر ازدهار فا ن المجال التجاري الذي يعمل فيه التاجر الكبير يتجه إلى 
الاساع السريعء ويخاصة إذا كان النشاط مرتيطاً بالتجارة الكييرة . الكمبيالات, العملات: 
المعادن الثمينة «٠‏ السلع الملكية » ( مثل التوايل . والقتقل . والحرير ) أو السلع الموضة مثل 
القطن السوري الذى كان نساجو كستور الفوستائيى يحتاجون إليه . ولقد رجعت على نحو 
بعوزه الندقيق إلى أرشيف البيت التجاري فرنشيسكو دانيني دي براتو 031101] 050 
16 06 وخرجت باتطياع يتمثل في أن التجارة الكبيرة » الأكثر ربحاً ٠‏ حول عام . 
كانت تتمثل في حركة الكمبيالات من فلورنسة إلى جنوة » ومونييلييه » ويرشلونة» وبروجه. 
والبندقية . فهل يعني ذلك أن مجال المال كان في نهاية القرن الرابع عشرء ومستهل القرن 
الخامس عشر قد نما . ونضج نضجاً مبكراً ٠‏ وسبق مجالات التجارة الأخرى ؟ 

وهكذا صح ما ذكرته من قبل , وأثمر التقدم الذى حدث فى القرن السادس عشر الينية 
العليا النشيطة القوية المتمظة في الأسواق الموسمية والبورصات ؛ ويمكتنا أن نفهم على نحو 
أفضل ؛ فى ضوء هذه الملحوظة . الاتساع المفاجىء الذى شهده المجال الذى تحركت فيه 
الأعمال التجارية المتعددة التي مارسها آل فوجار ٠‏ وآل قيلزر من أبناء أوجسبورج . كان 
البيتان التجاريان » بيت فوجار » وييت قبلزر » بمقاييس العصر . مؤسستين هائلتين , 
أدخلتا الرعب في قلوب التجار , والرأي العام ؛ بما بلغاه من انتشار . فقد كان لآل فيلزر 
ممتلوهم في كل بقاع أورويا » وحوض البحر المتوسط . وقي العالم الجديد ١‏ وكان آل قيلزر 
موجودين في قنزويلا قي عام ٠ ١1554‏ حيث تعرضوا لقسوة الأسبان ٠‏ ولبشاعات وفظائْع لا 
حد لها . فحاقت يهم الخسارة . ولحق يهم النحس , ويلغت أخبار نكيتهم القاصيى والداني 
ولكن هكذا كان ال قيلزر 01161566 يجدون متعة في الذهاب إلى كل مكان تكون فيه المجازفة 
ظاهرة . ويكون الباحث عن الثروة عرضة للكسب العريض أو للخسارة الفادحة . أما آل 
فوجار فكانوا أكثر تعقلاً مائة مرة . وكان نجاحهم أوسع , وأمتن . فكانوا هم السادة في 
المشروعات التعدينية الضخمة في مناجم أورويا الوسطى ٠‏ في المجر , وبوهيميا . وجبال 
الآلب . وكان لهم وجودهم الراسخ في البندقية : يمثلهم وسطاؤهم . وكاتوا يهيمنون على 
أنتفرين التى كانت فى مطلع القرن السادس عشر مركز الدنيا النشيط . وذهبوا إلى لشبونة 
في وقت جد مبكر , وإلى أسبانيا حيث وقفوا إلى جانب شارلكان . شارل الخامس؛ وتجدهه 
في عام ١55١‏ في شيلي ٠‏ ولكنهم لم يبقوا هناك طويلاً . بل خرجوا بسرعة في عام 
و . ونراهم في عام ١655‏ يفتحون لهم في فيومه 510576! (اسمها الآن ريجيكا 
12 ) وفي دويروقنيك كالماوءمن0 (4 ) وكالة خاصة بهم على البحر المتوسط . وفى أواخر 
القرن السادس عشر ؛ عندما كانوا يواجهون الصعاب الهائلة . شاركوا فترة قصيرة في 
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1 - آل بونقيزي 15 اومناق8 غْزوا أوروبا كلها 


غطت شبكة بيوت آل بوتقيزي التجارية هن عام هلا١١‏ إللى عام ١1٠١‏ ريوع أوربا التجارية , وآل 
بونقيزي أصلهم من مدينة لوكا 1,162 الإيطالية جاعوا إلى ليون بفرنسا واسسمتقروا بها . وكأن لهم 
أقارب ومراسلون يمئلونهم في كل الأماكن الهامة . وتشهد الكمبيالات التي تحمل أسمهم على شيكة 
وأسعة هن الاعمال التجارية المنويممة كل التنوم . وقد اعتمد هذا الرسسم التوضميحي على ععدد 
الكمبيالات . لا على قيمتها المالية . ولهذ! عليئا أن نأخذ أنفسنا بالعذر . فلم يكن بيت بونشيزي 
التجاري يحقق من وراء هذه الكمبيالات أرياحاً هامة في كل مكان . باستثناء بعض الاماكن مثل نانت 
وتولوز . وسيكون من المفيد أن تعرف حقيقة الحركة المحلية للكمبيالات في ليون نفسها . والصركة 
التجارية غير العادية في اتجاه لوكا . المدينة الإيطالية التي اتحدر أل يونقيزي منها . ( خريطة 
رسمت اعتماد! على رسوم كروكية وضيعتها فراتسيوان بأيأآن 0م825 عنتمعمنمم في دراسة بعنئوان « 
آل بونفيزي » تجار . ومصرفيون في ليون . ولاو١1‏ - 1554 . -880 5لسضطعمضه الوترصمس8 دعبل 
1575-9 هلا! 06 1875نا0, ظهرت في : 1243.20 81 1242.هم ,1971 ,.5.0.غ كعأقصهم, 
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الكونسورسيوم الدولي للفلفل في لشيونة . ثم نجدهم في الهند عن طريق وسيط من أبناء 
جلدتهم هو فرديناند كرون الذي نزل هناك فى عام 15417؛ وكان في الثامنة والعشرين من 
عمرهة ٠‏ ومثل في كوشين 0000 - كوشي ندر 837 اأعركا - ته فى جوأ ال فوجار 
وآل قيلزر . وبقي هناك حتى عام 1715 وقد أتيح الوقت الكافى ليحقق ثورة واسعة , 
وليقدم آلاف الخدمات لسادته فى أسيانيا البعيدة . وإلى سادته البرتغاليين فى جوا , ثم 
قلب له البرتغاليون في عام 65 ظهر المجن وتنكروا لجميله أسواً تنكر ؛ وظلموه وألقوا به 
في غياهب السجون (175) والخلاصة أن إمبراطورية البيت التجاري الهائلة كانت أوسع من 
إميراطورية شارلكان , وفيليب الثاني من بعده . وكانت كما نعلم إميراطورية لا تغيب عنها 
الشمس . 

والحق أن ما يهمنا هنا ليس بالدرجة الأولى هؤلاء العمالقة الذين يزحمون التاريخ 
ويستآئرون بالاهتمام » وإنما تهمنا قبلهم البيوت التجارية الأصغر , والمتوسطات التي يمكننا 
أن نحسيها بناء على نشاطها في مجموعه , وأعمالها التي كانت تتغير بين صعود وهبوط. 
كان حجم تشاطها فى المتوسط قد انكمش على ما يبدو فى القرن السابع عشر ٠‏ قلما أهل 
نجم القرن الثامن عشر عاد حجم هذا النشاط إلى النمو من جديد » ولم يتسع إطار نشاط 
المال ليملا أورويا وحدفا .بل شمل الهعالم كله . استقرت عالمية كبار الأغنياء » ومكنت 
لنفسها كما لم تمكن لنفسها من قبل قط . هذا التخطيط الذي نقدمه تخطيط يحتاج إلى 
المزيد من الشواهد التي تبرر سلامته » ومن الضروري أن نجمع الأمثلة العديدة »وأن نجري 
المقارنات الكثيرة » فما رَال من الضرورى القيام بالكثير من الدراسات التفصيلية المدققة . 
المجالات 
الحضرية 

المدينة مركرٌ تطوفه طائفة من المجالات . بعضها مرتبط بالبعض الآخرء وكما نقول 
المجالات نقول الدوائر : فهناك دائرة تموين المدينة ؛: ودائرة من يستخدمون عملة المدينة: 
وموازينها . ومقاييسها ؛ الدائرة التي يأتي منها الحرفيون , والبورجوازيون الجدد ؛ ودائرة 
أعمالها الائتمانية ( وهى أوسع الدوائر ) ؛ ودائرة مبيعاتها ومشترواتها ؛ الدوائر المتتالية 
التي تمر من خلالها الأخبار التي تنهمر عليها أى تخرج منها ومَثّل المدينة كمَثّل دكان 
التاجر : فهى تحتل المجال الاقتصادى الذي يفرضه عليها موقعها , وثروتها , والموجة 
الاقتصادية الطويلة التي تمر بها. والمدينة تحدد نفسها على نحو يتغير كل لحظة مع تغير 
الدوائر التي تحيط يها . وعلينا أن نستجلي دور هذه الدوائر . 

ولنا فى مدينة نورنيرج 000676806 الألمانية في عام 1١54‏ , وما حوله , عبرة وعام 
4 هو العام الذى ظهر فيه ٠‏ كتاب التجارة اهناطوا3006 » الذى ألفه واحد من أبنائها 


تدرف 


هو لوراتس مبدر :1/4606 01802 | . فى هذا الكتاب المختص بالتجارة الذي أعاد هرمان 
كبلليتييتتس #02 طمعااع»ا ممحممو نم[ "') مؤخراً نشره ؛ وعلق عليه : بقدم هرمان ميدر 
إلى مواطنيه معلومات عملية » لم يقصد بها أن يقدم إلينا ضالتنا التي نيحث عنها اليوم. 
وهي المجالات التجارية لمدينة نورنبرج وقيمتها الحقيقية . ولكن بياناته , التي أكملها هرمان 
كيللينبينتس قد أتاحت رسم الخريطة الغنية بالمعطيات التي نراها على الصفحة المقابلة . 
وهذه الخريطه تنطق وحدها يمدلولاتها . فقد كانت مدينة نورتيرج , وهي إحدى المدن 
الألمانية التي احتلت المصاف الأولى في الصناعة والمال والتجارة » في هذا الثقث الثاني من 
القرن السادس عشر تنيضن بالقوة الدافعة التى كانت منذ عشرات السنين قد حركت المانيا, 
وحركت بالتالى النشاط الاقتصادي في أورويا قاطبة . ومعنى هذا أن نورنيرج كانت 
مرتبطة باقتصاد واسع المدى » وكانت منتجاتها تنتقل إلى بعيد . حتى إلى الشرق الأدنى. 
والهند . وأفريقيا . والعالم الجديد . ومع ذلك فقد كانت أنتشطتها الرئيسية مركزة على 
المجال الأوروبي » وكانت المنطقة الأساسية بالنسبة لعملياتها التجارية تشمل في خطوطيها 
العريضة ألماتيا التى كانت تمتد من خلالها بخطوط كالأشعة القصيرة والمتوسطة . ونلاحظ 
أن البتدقية ؛ ولبون» ومدينا ديل كاميو 635120 |06 1/180103 : ولشبونه: وأنتقرين» وكراكاو, 
ويريسلاو » ويوزنان ١02030‏ - ويسميها الآلمان والفرنسيون يوزن - » ووارسىء كانت 
محطات . وحدود حركته التجارية البعيدة : أو كانت بشكل أو آخر الأماكن التى تصل إاليها 
ندها . 


وقد بين يوهانيس موللر:16ا0/ا 85مموطول ""') أن نورنبرج كانت إبان صدر القرن 
السادس عشر أشبه شيء بمركز دائرة الحياة الاقتصادية النشيطة في أورويا . وليس فى 
حديتث هذأ المؤلف الألماني عن هذه المدينة الألمانية شبهة ميالغة تصدر عن مشاعر وطنة 
مجلية . والسؤال هو : ما الذي جعل لنورتيرج هذا الوضع ؟ لقد يلغت نورنيرج هذا الميلغ 
بلا شك نتيجة لاتسا ع تطاق المواصلات البرية من حولها . وكذلك نتيجة لأن نورنيرج تقع 
على منتصف الطريق بين البندقية وأنتقرين: بين البحر المتوسط من حيث هو المجال القديم: 
والمحيط الأطلسي (واليحار المعتمدة عليه ) من حيث هو مجال الثراء الجديد بالنسية لأورويا. 
وليس من شك في أن محور البندقية - أانتقرين قد بقى طوال القرن السادس عشر 
«البرزخ » الأوروبي الأكثر نشاطاً . حقيقة أن جبال الألب كانت تقطعه في منتصفه , ولكنها 
شهدت فيما يتعلق بالمواصلات معجزة دائمة مستمرة ‏ وكأنما كان العائق الذي مثلته قد حفز 
على التغلن عليه بإنشا ء منظومة من المواصلات أفضل من أى منظومة أخرى . فلا ينبفي أن 
ندهش أكثر مما ينبغي عندما نعلم أن الفلفل كان يصل إلى نورتيرج في أواءة خر القرن 
السادس عشر من الناحيتين » من ناحية البندقية » ومن ناحية أنتقرين . ولم يكن هناك فرق 
بين الفلقل الوارد عن طريق البندقية . والفلفل الوارد عن طريق أنتقرين , ققد كان القلقل 
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ينقل من البندقية إلى أنتقرين ٠‏ أو من أنتقرين إلى إلى البندقية مباشرة دون توقف , سواء 
يطريق البحر أو يطريق الير . 

وليس من شك فى أن حالة ذورتيرج حالة تتصل بالاقتصاد الآلمانى فى عصر يعدته. 
ونلاحظ ان الميزان سيتغير على المدى الطويل لصالح اليقاع الألمانية الشرقية الموغلة فى 
بابسة القارة فتشهد انتعاشاً اقتصادياً تحلى منذ القرن السادس عشر » ويخاصة يعد 
الخسائر التي منيت بها نورنبرج وأوجسيورج في عام ١١1١‏ ؛ وتمثل قي انتعاش لايبتسيج 
وأسواقها الموسمية . فقد نجحت لايبتسيج في أن تقرض هيمنتها على مناجم المانيا .وأن 
تضم بين ظهرانيها أهم سوق لسندات المناجم التي عرفت باسم الكوكسات 1111611 » وأن 
تعقد روايط الصله المياشرة يهاميورج » ومنطقة بحرالبلطيق ؛ وتتخلص هكذا من الوقوف 
في محطة ماجدبورج . ولكن لايبتسيج ظلت وثيقة الصلة بالبندقية. وكانت «بضائع البندقية» 
تمثل قطاعا كاملا من نشاطها التجارى . كذلك أصيحت لايبتسيج على نحو ممتاز مكان 
عبور الترائزيت لليضائع بين الغرب والشرق . ومكن هذا الانتعاش لنفسيه يمر الستينء» يشهد 
على ذلك ما قاله شاهد قى عام ١7١١‏ عن أسواق لايبتسيج الموسمية , إنها « أهم وأقيم » 
بكثير من الأسواق الموسمية لفرنكفورت على الماين: على الأقل فيما يتصل بالسلم؛ لأن 
مدينة فرنكفورت كانت من حيث هي مركز مال أكثر أهمية من لايبتسيج )٠"4[‏ . فامتبازات 
المال تحسم بالصلاية التي لا تلين يسهولة. 

ومن السهل أن تتدين أن المجالات الحضرية صعية التفسير »ء فالوئائق لا تجيب عن 
أسئلتنا . حتى الكتان ب الغني بمادته الذي وضعه حجان كلود ييرو والذي ظهر مؤخرا في عام 
6 « نشأة مديتنة حديثهة . مدينة قان قي القرن الثامن عشر 650856 
©5186 116ا/الا نات مع03 ,700806 116أأ/ا ©0ل'0 » لم يتمكن من حل كل المشكلات التى 
درسها على الرغم من أنه درسها بدقة وذكاء نموذجيين . وإذا كان التخطيط النظري الذي 
تحدث عنه قون تونن 1110560 700 بنطيق على مدينة قان» فليس فى هذا ما يثير الدهشة: 
فمن السهل أن نتبين من حول المدينة حزاما لصيقا بها . يكاد يلتحم بها هو« حزام حقول 
الخضروات والألبان » ؛ تليه منطقة الحبوب 1[1"'! ؛ ثم منطقة المواشى . أما إذا أردنا أن 
نتبين المناطق التي تنتشر فيها المنتجات الصناعية التي تنتجها المدينة . والأسواق العادية 
والأسوأاو ق الموسمية التي تقوم بتصريفها .فإننا تلقى الصعاب . وآأهم شى ء شنا هو أن 
نستجلي اللعبة المزدوجة التي ينبغي على المدينة أن تقوم بها بين المجال الإقليمي والمجال 
العالمى ؛ ومعنى هذا أن هناك دورتين مختلقتين , الدورة الأولى تسلك الأوعية الشعرية؛ على 
مسافة قصيرة . وهى دورة مستمرة ؛ والدورة الثانية » دورة متقطعة. عليها فى حالات 
الأزمات أن تستخدم وسائل النقل على صف-ة نهر السين ؛ أو الخطوط التجارية االبحرية 
المنطلقة من لندن وأمسترداء . هاتان الدورتار أظومتان» قد يحدث بينهما تناسق » او 


ندري 


م56 عه مجال حضرى : أإشهمامع هديتة تورتبرح حول عام .مهة١ا‏ 
رسمت هذه الخريطة اعتماداً على كتاب هيدر في التجارة ٠‏ الذي أخرجه وشرحه هرمان كيللينبينتس , 
في عام ١54‏ . ولويليم 1881610 هو الاسم الالماني لمدينة لويلين هأائاا . 


تعارضء أو قد تضاف الواحدة إلى الأخرى » أو تتايعان الواحدة تلو الأخرى . والطريقة 
التي تمس بها الحياة العالمية مدينة ما تضفي بها عليها الصفة المميزة لها ريما على نحو 
يفوق أحياناً تأثير صلات المدينة بالجيران المقربين . ويمكننا أن نقول هنا إن التاريخ 
العالمي يخطو من قوق التاريخ المحلي. 
أسواق 
الموان الأولية 

من الممكن , دون أن نواجه مشكلات تفوق المألوف . أن نكتب تاريخاً لأسواق المواد 
الأولية الكبيرة من القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشر على نسق الكتاب الكلاسيكى 
الذي ساول يه فرئان موريت 113108116 ١80350‏ القترة من حول عام ليا اذ نحن 
أخذنا أنقسنا بالحكمة فى الاختيارء والتزمنا ببعض الامظة زات الدلالة » فإننا سنجد مادة 
وفيرة ؛ نحتار في الانتقاء من بينها: ستتقدم إلينا كل السلع الواسعة الانتشار لتدلي 
بشهادتها ؛ وستَّجِممٌ شهادائها على الرغم من اختلافها الكبير . على تأكييد أهمية نقطة 


درت 


أساسية : أهمية المجالات الواسعة الهائلة . هذه المجالات الواسعة الهائلة هى المقياس الذى 
يحدد لنا المدن الأكثر نشاطاً . والتجار الأعلى قدراً . وفروع التجارة الأكثر ازدهاراً. 
الامتداد البعيد هو العلامة التى تدل دائماً على الغنى والنجاح . وعندنا مثل العطارة - وكلمة 
العطارةه تشمل تشكيلة مدهشة من المنتجات » تبداً بالتوابل« التى تستخدم لتحسين مذاق 
الأطعمة [ وتصل ] إلى المنتجات االطبية والمواد التي تستخدم في صياغة المنسوجات(181) 
هذا المتل معروف ٠‏ وكلاسيكي .إلى الحد الذي يجعل الإنسان يتردد في أن يقترح اتخاذه 
نموذحاً . ولكنه نموذج يمتاز بأنه شهد ازدهاراً طويل المدى 2 تحقق على مراحل متتالية ' 
إلى أن أصابه التراجع الواضح في القرن السايع عشر 7'*') . وهذا موضوع تناولناه 
بالشرح في المجلد الأول (18) أما السكر فيعتبر , بالقياس إلى العطارة . منتجاً جديداً 
نسبياً . أخذ ينتشر من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين ويوسع بإيقا ع سريع 
مجال استهلاكه ومجال تصريفه . وكان السكر ( إذ! غضننا النظر عن حالات استثنائية 
ضئيلة هى سكر الإسقندان ©6801 . وسكر الذرة) » هذا المنتج الثمين » كان يستخلص - 
حتى عصر الحصار الأوروبي وبداية استخراج السكر من البنجر - من قصب السك, 
ولقد بينًا [4') أن قصب السكر انتقل من الهند إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
(ماديرة؛ الكاناريا » الأزورس , ساو توميه . جزيرة لويرانس , ثم السواحل الاستوائية 
للقار: الأمريكية . البرازيل . جزر الأنتيل ...) . ولقد كان هذا الانتشار لافتاً للنظر لأنه 
كانت يكلف تمويلاً غالياً » بالنظر إلى الإمكانات التي كانت متاحة قي ذلك العصر . 

وعلى. الرغم من أن السكر ظل مادة من المواد التي يحفظها الصيدلي في دولاب عقاقيره 
فقد اكد نتشر ‏ ى نحو متزايد في الأطعمة والأشريه فغزا المطايخ . وغزا الموائد بخطى 
متزايدة . وكان السكر في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لا يزال من السلع الترفية 
الرفيعة القدر , يتهاداه الأمراء فقد كلف ملك البرتغال أحد السَكّرية المرموقين المشهود 
لهم بالصبر بأن يصنع من السكر تمثالاً للبايا بالحجم الطبيعي بحيط يه اثنا عشر 
كار دينالاً »ومن حولهم ثلاتمائة شمعة ارتفا ع الواحدة مثتر وتنصف المتر » وقدم هذه الهديه 
الى البابا في ١6‏ أكتوير من عاهح١١١١ )١60(‏ . وإذأ لم يكن السكر قد أصبح أآنذاك سلعة 
شائعة . فقد تزايد استهلاك السكر . ولدينا في كلام الناس ما يشهد على ذلك . استمع إلى 
الألمان في عام ١١514‏ يقولون في كلامهم الجاري : ٠‏ 615م5 06أ6»! 6:06/01/ )عكادنا2 » أي 
السكر لا يفسد أى طعام يضاف إليه ٠‏ أو لا تتردد في وضع السكر على كل أصناف 
الطعاء!ا*'! . ويدأت البرازيل تورد السكر يشحنات بلغت في المتوسط في القرن السادس 
عشر ١٠٠١‏ طن سنوياً في عام ١111‏ خرجت من حامايكا :٠٠١‏ سفينة محملة بالسكرء 
حمولة الواحدة ١48٠١‏ طناً ٠‏ يعنى أن الحمولة الكلية كانت 76٠٠٠١‏ طن !"*'! . وفى القرن 
الثامن كانت سانتو دومينجو تنتج مثل هذه الكمية , بل أكثر منها (184) . ْ 
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ولكن لا ينيغي أن نصل إلى حد تصور سوق أوروبية أغرقها سكر الأطلنطي » أى تصور 
وجود أن ازدهار السكر كان هو السبي الأول فى ازدهار المحيط الأطلسى » وبالتالى » فى 
التطور الأورويى المتعاظم نحو الحداثة . إن مثل هذا التفسير بناء على حتمية أولية » قوامها 
علاقة بين سبب معين ونتيجة تنجم عنه بالضرورة , من الممكن هدمه دون ما 
صعوية , والقول يالعكس ٠‏ بجعل النتيجة سبباً والسبب نتيجة : يمعنى أن نقول إن : تطور 
أوروباء وما صحبه من شغف الأوروييين . هو الذي مكن من ازدهار السكر , والين . 

ومن المحال أن نتناول هنا تطور كل العناصرالتي تكون منها تاريخ السكرء عنصراً 
عتصرا ,2 فهو تاريخ كبير , وهذه العتاصر هي : العبيد الود ٠‏ الزرا ع . تقنيات الانتا ج, 
تكرير السكر الخام : تزويد مزارع السكر بالأطعمة الرخيصة الثمن فلم تكن هذه المزار ع 
تسطيع أن توفرها لنفسها ؛ ثم الاتصالات البحرية , والمخازن , وعمليات البيع في أورويا. 
كانت كل أمور السكر على ما ينبغي حول عام 17٠١‏ » فكان المعروض من أصناف السكر 
في سوق باريس أو غير باريس يمثل تشكيلة منوعة « من أصناف السكر الخام مويسكواد 
8 »©»؛ وأصتاف السكر الخام الكاسوناد 635500306 » والسكر فئّة سبع 
جنيهات , والسكر الملوكي , والسكر النصف ملوكي , والسكر المبلور ‏ والسكر الأحمر الذي 
يسمى كذلك السكر القبرصي . والسكر الموسكواد الجيد لايد أن يكون مائلا إلى البياض, 
ولا يصح أن يكون له ملمس الشمع ما أمكن ذلك . ولا يجوز بحال من الأحوال أن تشم 
الأنف فيه رائحة الحرق . أما السكر الكاسوناد - الذى يسمونه كذلك سكر الجِرر - فلايد 
أن ينتقيه الإنسان أبيض اللون » جافاً ؛ محبباً » وآن تكون له نكهة البنفسج . وأحسن سكر 
كاسوناد يأتى من اليرازيل » ولكنه شح فى السوق حتى كاد أن يختفى متها تماماً ؛ وأما 
سكر كايين فهو في المرتبة الثانية , وسكر جزر الأننتيل في المرتبة الثالثة . ويستخدم 
الحلوانية الكثير من سكر الكاسوناد وسكر جزر الأنتيل فى صناعة المريبات » ويفضلوته 
على السكر المكرر » لأن المرببات التي يصنعونها منه أطيب مذاقاً من تلك تصنع بالسكر 
المكرر [...] وأقل عرضة للتسكر »(44') . ومن الواضح أن السكر كان فى ذلك الوقت قد ققد 
امتياز الندرة . وأصبح سلعة من سلع اليقال والحلواني . والشيء الذى يهمنا هنا » هى في 
المقام الأول معنى هذه التطورات وهذه الخبرات التي اتصلت حلقاتها في مجال السكر 
بالنسبة لرجل الأعمال » وهى أمور نعرفها معرفة على نحو أفضل . فنحن نعرف أولا أن 
السكر كان منذ دكوله دائرة التعامل التجارى يبيعتبير تحارة ممتازة . 
لدينا هنا نموذج ممتاز هو نموذج البندقية . والسكر القبرصي . فقد تربعت على 
عرش السكر أسرة كورنر /000006- كان آل كورئر : ملوك السكر » - وكان احتكارهم 
السكر احتكارا لم يستطع أحد أن ينازعهم فيه . وعندما احتلت البندقية قبرص فى عام ١141/9‏ 
كان ذلك يعني أنها كسبت حرب السكر. ْ 


يمف 


معمل سكر , أى طاحونة سكر كما كانوا يقولون في الماضي 
رسم منسوب إلى ف ف. يوست 7651 .: يرجع إلى عمو 13 تقرييا. , ونرى في سبدو الصورة العرية 
تمتليء يها الساحة . ( كأأه!5 0لا 5هأله 2000214150 ). 


والمعلومات التي بين أيدينا عن مؤسسة كورئر للسكر معلومات ناقصة جد ولكن لدينا 
معلومات عن مؤسسات شبيهة , نخرج بها باتطباع لن يقاجىء أحداً لأول وهلة وهو أن 
عملية الإنتاج لم تكن - بين سلسلة العمليات المتصلة بالسكر - هي العملية التي تحقق أكبر 
ربح . ونظرة إلى جزيرة صقلية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تبين لنا أن 
معامل السكر التي كانت أموال جنوة تدعمها , كانت تدر القليل من الريح؛ بل ريما أقل 
القليل . أما في جزر المحيط الأطلسي فتلاحظ أن هوجة السكر حققت في بداية القرن 
السادين عشير ارنانها كبيرة . فلما دخل ال فيلزرء وهم من كبار الرأسماليين ٠‏ الحلبة في 
عام ١5١4‏ واشتروا أراض في جزر الكناريا وجعلوها مزارع لقصب السكر , تبينوا أن 
المشروع ليس مريحاً إلى الدرجة التي تصوروها , ولهذا تركوه في عام 107٠١‏ (:1) . وكان 
الوضع هو هو قي القرن السادس عشر بالنسبة إلى المزارع البرازيلية التي كان عائدها 
يتيح لصاحب المزرعة 10 ع0 56001 أن بعيش ؛: ولكنه له حكن يعديو اله الثراء 
الواسع . ونجد نفس الشيء في سانتؤ دومينجو ‏ على الرغم من الإنتاج القياسي. ريما 
كان هذا هو السبب الذي أدى إلى أن عملية الإنتاج نفسها هبطت إلى المستوى الأدنى بين 
العمليات المتصلة بالسكر . حيث حمل بها العبيد. وكانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذها. 
أو لتحقيق توازتها اقتصادياً 
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ولكن هذا ليس كل ما في الأمر . فكل سوق رأسمالية تتكون من حلقات متتالية » ترتقع 
واحدة منها ناحية المركز . فإذا هى نقطة عالية تدر من الأرياح أكثر مما تدر الحلقات 
الأخرى فى تجارة القلفل مثلاً ظلت النقطة العالية زمنا أ طويلاً فى قتدق الألات 000 
أاء16065 081 : كان فلفل البتدقية يتكوم هناكء ثم يسلك طريقه الى كيار العملاء الالمان. 
في القرن السابع عشر كان مركز الفلفل يتمثل في تلك المخازن الضخمة التابعة لشركة 
الهند الشرقية 000103016 005115015016 . أما السكر - اذا أخذناه فى مجموعه قى إطار 
شيكة التجارة الأورويبة - وحدنا أن العلاقات فى قطاعه كانت أكثر تعقيداً , فقد كان على 
من يريد أن يتريع على قمة تجارة السكر » أن يكون قابضاً على زمام الانتاج كذلك . ولم 
يكتسب سكر الأطلنطي أهميته الكبيرة إلا مع النصف الثاني من القرن السابع عشر , ومع 
انتعاش جزر الأنتيل في تواريخ مخطفة (يحسب كل جزيرة ). وفي عام ١104‏ تعرض 
الهولتديون للفشل عندما فقدوا المناطق الشمالية الشرقية من اليرازيل ‏ ثم زادت حدة هذا 
الفشل نتيجه لما حققه الانجليز والقرنسيون من تقدم حاسم فى إنتاج السكر . والخلاصة 
أننا نلاحظ حدوث إنقسام في مجال الانتاج» ثم اتقسام في مجال التكرير (عملية أساسبية) 

ثم كان هناك انقسام فى السوق . 
لم تكن هناك سوق سكر مهيمنة إلا تلك التى تلوح لنا فى صورة لا تحدد معالمها إلا 
بعض الخطوط العريضة : في مدينة أنتقرين حول عام ١56٠‏ حيث بلغ عدد معامل تكرير 
السكر ١5‏ معملا ؛ ثم فى هولتدة بعد تدهور سوق أنتقرين في عام ١0846‏ . ومن البيانات 
ذات الدلالة أن أمستردام أضطرت إلى أن تمنع في عام ١1١5‏ استخدام الفحم الحجري 
في معامل تكرير السكر لأن الفحم الحجري كان يملأ الجو بالروائح الكريهة ؛ وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل عدد معامل السكر يتزايد » في عام ١١6٠١‏ كان ١؛‏ , فى عام ١١1١‏ بِلم 
١‏ كان القرن السايع عشر قرن المركاتتيلية - الاستئئارية - المتشدد . فلا عجب أن تجد 
النظم الاقتصادية القومية تدافع عن نفسها وتقف فى وجه الاستيراد من الخارج » وتنجح 
قي الحفاظ على أسواقها الخاصة . حدث هذا في فرنسا حيث حمى كولبير 01561 
السوى القريسبية يقواء ثم التسعيرة والتعريفة الصادرة في عام ١١16‏ . فازدهرت معامل 
تكرير السكر في دنكرك » ونانت » ويوردو ؛ ولاروشيل ٠‏ ومارسيليا ٠‏ وأورليان... وكانت نتيجة 
هذا الإجراء الوقائي أن فرنسا لم يدخلها منذ عام ١71770‏ سكر تم تكريره فى الخارج : بل 
كانت على العكس تصدر السكر المكرر , وقد اتخذت لذلك تدابير تقوم على تخصيص علاوة 
تصدير كانت تمنح فى صورة إعادة الرسوم الجمركية السابق تسديدها إلى الجمارك عند 
إدخال السكر الخام . فى حالة إعادة التصدير بعد التكرير )١1١(‏ . ومن بين الأسياب التى 
شجعت تصدير السكر المكرر في قرنسا أن استهلاك السكر كان هناك ضعيفاً ( كانت 
فرنسا تستهلك عشر انتاج المستعمرات من السكر , في حين كانت انجلترة تستهلك تسعة 
اعشار الإنتاج ) . يضاف إلى هذا أن مزارع قصب السكر فى المستعمرات كانت تلقى من 
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الوطن الأم فرنسا السلم التموينية بأسعار أقل ( نظراً لانخفاض الأسعار في فرنسا) مما 
ع ن متاحاً لجاميكا التي كانت تتلقى حاجتها من السلع التموينية من انجلترة بصفة أساسية 
على الرغم ممأ كانت تستورده من أمريكا الشمالية . ونقراً في « صحيفة التجارةلة1لاول 
© لال ٠.‏ : « قبل الحرب [ الحرب التي ستعرف ياسم حرب السنين السيع ] 
سرس سايم لندن أغلى بنسبة تصل إلى ٠١‏ / من سكر 
المستعمرات الفرنسية في موانيء فرنسا , مع التساوي في النوعية . وليس لهذا الارتفاع 
الباهظ في سعر السكر من سبب آخر سوى الثمن البافظ للسلع التموينية التي ترسلها 
انجلترة إلى مستعمراتها ؛ وإذا كان السكر قد بلغ هذا السعر , فماذا تفعل انجلترة بفائض 
سكرها ؟ » . ستسهلكه هى بطبيعة الحال . ونكرر هنا أن السوق الداخلية الإنجليزية كانت 
لديها القدرة على ذلك ٠‏ 2 

أياً كان الامر . فعلى الرغم من عمليات التصدير والبيع التي كانت تقوم بها البلاد 
الكبيرة المنتجة ؛ فإن قيام أسواق السكر علي المستويات القومية » عن طريق شراء السكر 
الخام وإنشاء معامل تكرير . انتشر فى ريوع أورويا . فمنذ عام 11175 انتهزت هأميورج 
الصعويات التى تعر مت لها هولندة . فنمت معامل تكرير السكر فيها . وطورت أساليب * 
صناعية جديدة حرصت على الحفاظ على أسرارها . وأنشئت معامل تكرير سكر فى أماكن 
كثيرة وصلت إلى بروسيا . والنمسا . وروسيا حيث احتكرتها الدولة . فإذا أردنا أن نعرف 
بدقة حركات أسواق السكر » ومواضع الريح الحقيقية .كان علينا أن نستعيد صورة 
الشبكة الاتصالات المعقدة التى كانت قائمة بين مناطق الإنتاج : ومراكز المال المهيمنة على 
الإنتاج » ومعامل التكرير التي كانت وسيلة من وسائل التحكم في تجارة الجملة . ومن تحت 
مستوى معامل الإنتاج » نرى دكاكين البيع العديدة التي لا تحصى ٠‏ والتي تمثل المستوى 
العادي للسوق » وتحقق أرباحاً متواضعة حيث تخضع للمنافسة الصارمة . 

ولننظر الآن إلى الشيكة في مجموعها لنسال عن المكاء ن الذي نضع فيه النقطة أو 
النقاط العالية» أو مواقم الربح ؟ والرأي عندي . اعتماداً على مثال لندن , أن النقطة العالية 
التى كان يتحقق فيه الربح الأكبر هى تجارة الجملة . حيث المخازن التى تتكدس فيهاأ 
صناديق وبراميل السكر ؛ وطلدي السكر الأبيض أو السكر الداكن (العسل الأسود) وهم بين 
أصحاب معامل تكرير ؛ وحلوانية . وزيائن عاديين . وإذا كانتت صناعة السكر الأبيض المكرر 
قد قصرت على معامل التكرير في الوطن الأم ؛ فقد انتهى بها الأمر على الرغم من الحظر 
الأولء إلى أن قامت فى الحجزر المستعمرة . وكان قيامها هناك علامة تدل على المصاعب 
التي عانت منها هذه الجزر المنتجة . والرأي عندنا أن الموقع الأعلى كان - إذا غضضنا 
النظر عن معامل التكرير - يتمثل في تجارة الجملة . والشواهد تدلنا على أن معامل 
التكرير لم تجتذب كبار التجار . ولكئنا , إذا أردنا أن نسير بخطى مطمئنة , مطالبون بأن 
نحيط بالعلاقات التي كانت قائمة بين كبار التجار ويين أصحاب معامل التكرير . 
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المعادن 
الثمينة 
ولندع الآن السكر وشأته . وستتاح لنا فرصة العودة إليه . فهناك المعادن الثمينة 

تشد أهتمامنا إليها » وكانت تشغل بال الناس في كل بقاع الدنيا , والمعادن الثمينة تدفع 
بنا إلى أعلى مستوى لعمليات التبادل , وقد يُبَيِّنَ لذا عند الضرورة الترتيب الهرمى الذى 
يتكون من درجات عاليها يمتاز عن واطيها وهو ترئيب تتحراه الحياة الاقتصادية وتطمح 
به دائماً إلى انجازات خارقة وأرقام قياسية تتجاوز به ذاتها . هذه السلعة - المعادن 
الثمينة - التى تلف العالم كله والتى يطمع فيها الناس طمعاً بلا حدود » يلتقي فيها 
العرض والطلي دائماً . ْ 

ولكن عيارة « المعادن الثمينة » التي جرى بها القلم بيساطة , ليست بالبساطة التي قد 
تبدى لأول وهلة . فهي قد تدل على أشياء مختلفة : 

)١‏ المعادن الخام كما تخرج من المتاجم أو من تراب الذهب 

؟) منتجات نصقف مصنعة من قبيل السبائك , والقوالب , والكتل الغشيمة ( والكتل 
الغشيمة المسامية الخفيفة التي تتختف بعد تبخر الزئيق المستعمل لإنتاج الملغم » يعاد 
صهرها عادة لتتخذ صورة السيائك أو القوالب قيل أن تنزل السوق ) ؛ 

"؟) منتجات مصنعة . هى العملات , والعملات كان يعاد ضهرها المرة بعد المرة لسك 
عملات جديدة . هكذا كانوا يفعلون في الهند ؛ وكانت الروبية - التي احتفظت بنفس الوزن 
ونفس العيار - تتغير قيمتها بحسب تاريخ سكها ؛ حيث كانت الروبية المسكوكة في العام 
الحالي أعلى قيمة من المسكوكة في آعوام سابقة 

والمعدن الثمين يفي أشكان المختلفه , ل يكف عن التدقل » بل التقال السريع . وكان 
بواجيلبير)) 8015911586 يقول عن القضة إنها لا تتقم « إلا إذا كاتنت شي 
حركه داكمة “1377) والحقيقة أن الفقد تدر وتور دون أن تتوقف وقد لاحظ كانتيون 
انام 10؟؟') : ١‏ أنه ليس هناك شيء يفوق النقود في التنقل يسهولة وياقل فاقد » . وعلق 
شومييتر :561700178616 على ذلك يقوله إن كانتيون كان أول من تكلم عن سرءعة انتقال 
النقود» وما أرى إلا أن تعليق شومييتر هذا يحتمل الجدل(*'' . وقد تصل سرعة الحركة 
أحياناً إلى الدرجة التي تحدث الآضطراب في التتابع المنتظم للعمليات التي تنتقل بالمعدن 
الثمين من صورة السبيكة إلى صورة النقود . حدث هذا فى منتصف القرن السادس عشرء 
وحدث على نحو أشد بعد ذلك التاريخ . في مستهل القرن الثامن عشر مثلاً . عندما كانت 
السفن القادمة من سان مالو 53/01-10/310 إلى سواحل ييرو تتحمل سراً بالتقود 
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والقطع الفضية من أسبانيا إلى جنوة ( مقتنيات صندوق التوفير في جنوة ) . 


الفُمانية ه065 ج 06 6505م ؛ وتتحمل بقوالب من الفضة الغشيمة التى كانوا نقولون عنها 
«غير مخمسة » (قوالب الفضة المهرية التى لم تسدد ضريبة الملك التى تقدر يخمس قيمتها). 
وكانت قوالب الفضة الغشيمة دانماً سلعة مهربة؛ لأن الفضة المدموغة - التى لم تتسك 
عملات - لم تكن تتداول إلا على هيئة السبائك التي كثيراً ما كانت متداولة في أورويا . 
والعملة المتخذة من المعدن الثمين أسر ع حركة من السبائك . حيث تحركها عمليات التبادل 
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عر كةرتعرية الشولذلات الكيعر ةب وتكك و وويا عملدات الكووبي كن الحواو تو العشات .ولد 
عبر لوى ديرميتى!08/501075] وأنما 30 16) عن ذلك يبقوله ليست هناك جيال ء ولا جيال 
ال سيا سن اش ص عيبا في عام ١1١5‏ كان عدد العملات في 
مولت اتوم بين العملاك المخدلاتة وك فرقها فى العصو تضيه تكريبا كان 3 
توعاً("*'). ليست هناك في أورويا أى منطقة . مهما كانت من الققر , لا نعثر قيها على 
عملات ما كان أحد 500-67 فين فى ذلك منطقة أمبرونوا 800800015 النائية في 
جبال الآلي فى القرن الرايع شر (154) دوس الأ محافظة الألي العليا 080311850601 
م6 ا - أو منطقة حيقودان 0610304037 المنطوية على نفسها فى الجتوب 
الفونسي ني القرنين ترام عت وا لكام عقي 111" ابر وااجكيدث العيلة لوقا يه وعد 
مبكر في أن تقدم إلى الناس خدمات وراء خدمات ؛ ولكنها لم تزحزح العملة المعدنية 
المصنوعة من المعادن الثمينة عن مكانها . حيث احتفظت يتفوقها يما هى عملة تملا اليد. 
رركا كان اعراوظري اررريا كم لددر الكسر يجادة دريدا عاك لير إن ترا يعدا رعاكهم 
إلى ارض أورويا الوسطى وأن يسووها أو أن يحاولوا تسويتها هناك؛ فقد كانت قوة الغرماء 
- فرنسا أو إنجلتوة -- تقاس يما ينققونه من أموال تقدا. ولدينا أخبار من عام ١/57‏ 
تناقلها بعض أهالي البندقية عن الأسطول الانجليزي أنه جاء يمبالْغ نقدية ضخمة لماريا 
فرجِزيا « ملكة المجروس ٠"‏ ووقى فاع 3١85‏ وفعت اتحلترة الى اللك الدزوسمى فريدريشن 
اناك جنا رح مسي ] جل القن قد لا رج وات عريا مسطلةا والشتر ار 
إلى يولي 07 فلما ظهرت يشائر السلام فى ربيع عام ١715‏ تحولت انجلترة يمودتها 
إلى روسيا . يشهد على هذا ذا كته سد لاوما سبي د جا الوريد عن انون فى ها رس 
بتحويلات إلى أمستردام وروتردام بميالغ تزيد على مائة وخمسين ألف قطعة فضية لنسلم 
إلى البلاط الروسي »!'"'! . ولدينا من الدلائل ما يبين أن فى قيراير من عام 11959 انتقلت 
عبر مدينة لايبتسيج أموال إنجليزية قيمتها 

« خمسه ملانين » في صورة سبائك من الفضة وقطع من العملة المسكوكة من القضة ٠‏ وكانت 
هذه المبالغغ قادمة من هاميورج ومتجهة الى النمسا 5*5). 

وبعد هذه الملحوظات نجد أن المشكلة الحقيقية تتلخص فى السعى ما أمكن إلى 
ااستخافن أسبابن: أوهلي| لأقل شبروط هذه المورة الشى #تخال حي القد الاقكصادية 
المهيمنة من أول العالم إلى آخره لوج لي أذذا ففهم بنذو لالسيا بو للقبروط قينا أفضل 
إذا نحن ميزنا المراحل الثلاث الواضحة : الإنتاج - النقل - التراكم . فقد كانت 
هناك بلاد منتجة للمعدن الخام . ويلاد مصدرة بانتظاء للنقود المسكوكة , ويلاد متلقية 
تمتص النقود والمعدن فلا تخرج منها بعد ذلك أبداً . ولكن هناك أيضاً حالات مختلطة » وهي 
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أكثر الحالات دلالة . ومنها الصين وأورويا » كانت مستوردة ومصدرة فى وقت معاً. 

والبلاد المنتجة للذهب والفضة بلاد ما تزال كلها تقريبا على البدائية , أو البداوة » سواء 
كانت اليبلاد المنتجة للذهب فى يورئيق » أو سومطرة 8 أوجزيرة هاينان 2 أو السودان:ء أو 
التبت ؛ أو سيليب - فى إندونيسيا - أو كانت هى مناطق المناجم قى أورويا الوسطى فى 
القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر » ويصفة خاصة بين عام ١181١‏ وعام ٠١5٠‏ 
إبان أزدهارها الثاني . وقد ظل عمال استخراج الذهب يمارسون عملهم حتى القرن الثامن 
عشرء ويعده » على شواطيء المجاري المائية في أورويا . ولكن ما كانوا يحصلون عليهم من 
ذهب بغسل رمال هذه المجارى المائية كان ضئيلا لا يحسب له حساب . ولنا أن نتصور فى 
الابرنس جبيرجة © الألماتية فىالقرتين الخامس عشر والسادس عشر 
معسكرات مناجم قائمة في وسط الأماكن المنعزلة التي لا يلم يها البشر . والعمال يكدحون 
كدحاً » ويعيشون حياة قاسية شديدة القسوة ؛ ولكنهم كانوا على أية حال أحراراً لا يهيمن 
عليهم سادة . 

فإذا انتقلنا إلى أفريقيا » إلى بامبوك في قلب المنطقة المنتجة للذهب في السودان, 
وحدنا «مناجم» الذهب تحت سيطرة شيوخ القرى حيث كان النظام نصف استعياد(؛؟ ''). 
وكان الوضع أكثر وضوحاً في العالم الجديد ٠‏ حيث أعادت أورويا على تطاق واسع نظام 
العبودية الذي عرف في زما: ن الإغريق والرومان » من أجل استغلال المعادن الثمينة . قما 

ا عاك للعمل في المناجم ه في القرن الثامن عشر إلا عبيداً: 
وانشقت الأرض عن مدت عجيية © أعجيهاً ؛ مدينة يوتوسي التي كانت تقع على ارتفاع 
٠‏ متر فى جيال الأنديز : وكانت معسكرا هائلاً : أو مجمعاً حضرياً دأوى أكثر من مائة 
ألف من عمال المناجم ينحشرون فى مساكنه الضيقة الرديئة!"') . وكانت الحياة هناك شاقة 
باهظة التكاليف , لا يحتملها حتى الأغنياء .كان من الدجاجة يصل إلى ثمانية ريالات: 
والبيضة بريالين ورطل الشمع القشتالي يعشر بعزوس ١‏ وقس على هذا القياس!” '!. وهذا 
مسكوكة , ويقدم الطهام . والزئيق الذي تحتاج إليه المناج ويتلقى في المقابل الفضة 
عشر . كانت الأساطيل الخاصة بالمونسوينتس 7009085 7"'") تخرج من ساو ياولو وتسلك 
المجارى المائية . فإذا بلغت مواضع خطيرة تجاوزتها زحقاً على البر , لتحمل المؤن إلى 
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العييد السود وإلى السادة أصحاب مناجم خيرايس 66/315 1/1035 وجوياس 32/ا00»؛ وكانوأ 
يستخرجون منها الذهب بالغسيل . كان العبيد يكدحون , وكان أصحاب المناجم يشقون على 
أنفسهم , أما التجار فكاتوا وحدهم هم الذين يحققون الثراء . حتى القليل الذي كان عمال 
المناجم وأصحابها يحصلون عليه . كان يتبخر على موائد القمار في المدينة عندما يلمون يها 
هنيهة . هكذا تحولت مديتة مكسيكو إلى حاضرة للقمار . ومجمل القول أن الفضة والذهب 
كانا يحققان في النهاية من الر فى البرازيل أقل من دقيق المنيوق والذرة واللحم المقدد 
في الشمس . 

وهل كان من الممكن أن تتخذ الأمور ص خرى ؟ إننا تلاحظ على مستوى العالم كل أن 
حرفة العمل في المناجم , في إطار تقسيم العمل . تقع على كاهل أكثر الناس بؤساً . 
وفقراً , وهذا ‏ شيء قلناه من قبل , ونقوله هنا مرة أخرى .ثم إن المبالغ التي يدور حولها 
العمل في هذه المناجم مبالغ بالغة الضخامة لا يمكن إلا أن تغري أغنياء عالمنا , أياً كانوا 
وأينما كانوا : بأن يدخلوا المضمار بكل ثقلهم . وينطيق هذا الكلام على الالماس والأحجار 
الكريمة . للأسباب نفسها . ففي عام ١7675‏ *4"'! زار تاقرنييه بقصصد الشراء منجم 
الألماس الشهير «المعروف باسم راؤلكوندا 830160002 ...وهو على بعد خمسة أيام سفر 
من جولكوندا 60120003 » . وجد كل شيء منظماً تنظيماً رائعاً لصالح الأمير والتجار؛ بل 
ولراحة الزبائن أيضاً » في حين كان العمال يعيشون في بؤْس ,٠‏ يسيرون عراة » ويلقون سوء 
المعاملة . وبتعرضون للشك والاشتياه - بيحق - فهم لا يكفون عن القيام بمحاولات لتوريب 
والنصب والموالسه وانظر إلى الجاريمبيروس 605أهم ترون ١(‏ ") البرازيليين ١‏ أ 
المغامرين الباحثين عن الالماس فى القرن الثامن عشر اترى رحلاتهم المذهلة قد تفرقت بي 
في أصقاع لا نرى فيها لساكن رسماً .لم تتح لهم الأرباح التي تاقوا إليها , أما الأرياح 
فقد ملأت جيوب التجار ؛ وكنوز الملك في لشيونة » وخزائن محتكري البيع . ونلاحظ أن أي 
مشروع استفلال لمنجم ؛ إذا بدأ في صورة مشروع مستقل نسبياً عن شبكات التجار 
المهيمنة » سيقع يقيناً » يوماً ما » في قيضة شيكات التجار . وهكذا فقد كان عالم المناجم 
يرسم مبكراً الصورة التي سيتخذها عالم الصناعة والبروليتاريا الذي قام فيما يعد . 

والمجموعة الثانية هي مجموعة البلدان المتلقية » وكانت تقع أولا وقبل أي شيء آخر في 
آسيا حيث اتصلت على نحو أو آخر حلقات نظام نقدي , ولم تكن المعادن الثمينة تدور دورات 
سريعة كحالها في أورويا » بل كانت أقل منها سرعة . كان الاتجاه الغالب في تلك البلدان 
يستهدف الحفاظ على هذه المعادن . واكتنازها , والإقلال من استخدامها قى النشاط 
الاقتصادي . كانت هذه البلدان يمثاية بلدان اسفنجية تمتص المعادن الثمينة » أو كانت , 
بحسب تعيير البعض «مقاير» تدقن فيها ظ 
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نذكر خزانين كبيرين . الهند والصين . ولكنهما كانا مختلفين أحدهما عن الآخر ؛ كانت 
الهند تتلقى بالرضاء ؛ دون أن تفرق بين المعدنين الثمينين , الأصفر والأبيض , الذهب 
والفضة . وتراب الذهب من كونتراكوستا 0001360513 أو مونوموتاياس 050157013085/ا 
كما نتطلقى الفضة من أورويا » ومن اليابان بعد ذلك . وقد تبين المؤرخون الهنود أن اتسياب 
الفضة من أمريكا تسبب في رفع الأسعار في الهتد بعد عشرين سنة تقريباً من «الثورة» 
التي شهدتها الأسعار في أورويا فى القرن السادس عشر . وهذا دليل آخر على أن الفضة 
التى استوردتها الهند بقيت فيها , ودليل أيضاً على أن الكنز الخرافي الذى جمعه سلطان 
المغول الأعظم لم يبتلع الفضة الواردة كلهاء ولم يجمدهاء ولم يصبها بالعقم والشلل, وإلا ما 
كانت الأسعار قد ارتفعت )''١(‏ . وكانت الفضة الأمريكية قد غزت العمليات المستمرة الدائمة 
التي كان تجري في الهند من إعادة صهر العملات الفضية: اعادة سكها. 

وليس من شك في أن معلوماتنا عما كان يجري في الصين قليلة بالقياس إلى معلوماتنا 
عن الهند مثلاً . ولكننا نعلم عن يقين شيئاً اختصت به الصين » وهو أنها لم تكل إلى الذهب 
دور النقود , بل كانت تصدره لصالح من ييدله بالفضة ؛ وكانت ترضي بثمن بخس خارق 
للمالوف . وكان البرتغاليون أول أوربيين اكتشفوا في القرن السادس عشر تفضيل 
الصينيين العجيب للفضة على الذهبء فأقادوا من ذلك أي فائدة . في عام ١177‏ قال 
قائلهم: « ما يكاد الصينيون يشمون رائحة الفضة حتى يأتون بجبال من البضائع ؛!'!"1 ولا 
ينبغي أن نصدق أنطونيى دي أولوا03االا 08 8010010 , ذلك الأسباني الذي قال في عام 
«١ 78107‏ إن الصينيين يعملون بلا انقطاع من أجل الحصول على الفضة , التى لا وجود لها 
في بلادهم » وهم من أقل الأمم احتياجاً للفضة » "1١!‏ . فقد كانت القضة هي العملة العالية , 
المنتشرة ء التي يتم بها التبادل ( وكانوا يستخدمون المقصات في تقطيع شرائح رقيقة 
يسدون يها ثمن المشتروات ) . بالاضافة إلى العملة الواطئة . وهى الكايكسات 02185 أو 
الساسكات 53080065 المسكوكة من التحاس المخلوط بالرصاص. / 
وهذا مؤرخ كتب مؤخراً عن الصين ('') وقال إن نصف الفضة التي أنتجتها أمريكا بين 
عام ١١/١‏ وعام ١145١‏ على الأقل سلك طريقه إلى الصين , ويقي هناك ولم يخرج قط . أما 
بيير شونو 083/0010 4(81608'") فقد قدر الكمية بثلث الإنتاج ( يما قيها الصادرات 
المياشرة التى صدرتها إسياندا الجديدة - المكسيك - عبر المحيط الهادى إلى الفيليبين) 
وهي كمية هائلة . وليست حسابات شونو والمؤرخ الآخر من الحسابات المعتمدة على وثائق 
وافية » ولكن هناك من الأسباب ما يجعلنا نراها قريبة إلى الواقع . أولاً الربح ( الذي لم يبدأ 
في التضاؤل إلا في وقت متآحر من القرن الثامن عشر ) هذا الربح الذي كان يتحقق من 
وراء عملية مبادلة الفضة بالذهب في الصين (؟'") . بل لقد كانت هذه العملية التجارية تتم 
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انطلاقاً من الهند ومن الجزر المحيطية . وثانياً حدث في عام 1617 تحول جديد في مسار 
القضة الأمريكية من خلال المحيط الهادي , حيث حملها غليون مانيلا (!'؟) الذي كان يربط 
المرفا المكسيكي أكابولكو بالعاصمة الفليبينية ؛ وكان يحمل إليها الفضة ويجمع ما فيها من 
حرير ويورسلان الصين ‏ وقطنيات الهند القاخرة . والأحجار الكريمة . واللؤلؤ . ولقد 
استمرت هذه الصلة: التي كانت تزدهر حيناً وتتدهور حيناً آخر , طوال القرن الثامن عشرء 
بل وتجاوزته . فقد كان آخر غليون وصل إلى أكايولكى في عام ١‏ 6" . ولكن علينا أن 
نأخذ فى اعتيارنا أن هذه التجارة كانت تشمل جنوب شرق آسيا كله . والحادث المنقرد لا 
يشرح كل شيء ؛ واكنه يعين على فهم أفضل . فنحن تقرأ عن السفينة الشراعية الكبيرة 
الإنجليرية هندستان التي كانت تحمل على متنها السفير الإنجليزي ماكارتيني متجهة به 
إلى الصين ؛ أنها نجحت فى عام 17/37 فى التقاط رجل هرم من أهل كوشينا - إقليم 
جنوب قيتنام - صعد فوقها » وكان الرجل مضطرباً حائراً ٠‏ حتى إذا دسوأ في يده قروشاً 
فضية إسيانية بدا عليه أنه يعرف قيمتها » فصرها بحرص في طرف ثيايه الممزقة.»(14"), 

كان العالم الإسلامي وأورويا يتخذان بين اليلاد المنتجة للمعادن الثمينة والبلاد المختزنة 
لها وضعاً فريداً . وضع محطات المرور : والوسطاء 

ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في الحديث عن بلدان العالم الإسلامي لأنها كانتء كما قلناء 
فى نفس وضع أورويا » ولكننا نود فقط أن ذركز حديثنا على الدولة العثمانية الممترامية 
الأطراف . وكثيرا ما صور الباحئون الدولة العثمانية على أنها منطقة محايدة من الناحية 
الاقتصادية . تجتازها التجارة الأوروبية على هواها » ودون مشاكل : فكانت تمر فى القرن 
السادس عشر عبر مصر والبحر الأحمر أو عبر الشام ٠‏ وكانت هناك القوافل التي تتجه إلى 
بلاد فارس والخليج الفارسي ؛ وكانت في القرن السايع عشر تمر عير إزمير واسيا 
الصغرى .يقولون إن طرق الشرق التجارية هذه كانت محايدة » بمعني أن شحنات الفضة 
كانت تجتازها دون أن تلعب فيها دوراً ٠‏ ودون أن تتوقف فيها تقريياً فقد كانت تتدقع 
بسرعة نحو الأقمشة الحريرية الفارسية . والأقمشة القطنية الهندية المنقوشة . وساعد على 
هذا الوضع أن الإمبراطورية العثمانية ظلت تفضل الذهب في المقام الأول - وكان الذهب 
يأتى إليها من أفريقيا , والسودان والحبشة عابرا مصر وشمال أفريقيا . وتبين الدراسات 
التى قام بها عمر لطفى برقان وتلاميذه أن الأسعار ارتقعت فى الدولة العثمانية فى القرن 
السادس عشر ("'") مما يدل على أن الدولة العثمانية قد تعرضت لتضخم الفضة » حيث 
نحمت عنه بدرجة كبيرة أزمات الأقجا 8م35 - تلك العملة الفضية الصغيرة ذات الأهمية 
الجوهرية . فقد كانت تتصل بالحياة اليومية » وكانت تستخدم فى دفم رواتب الإتكشارية. 
ومعنى هذا أن الدولة العثمانية كانت بالنسبة إلى الفضة منطقة وسيطة , ولكنها لم تكن - 
محايدة اقتصادياً على الإطلاق : بل كانت تأخذ من الفضة بنصيب. 


واكن دور الدولة العثمانية كان متواضعاً بالقياس إلى الدور الذي لعبته أورويا على مستوى 
العالم . فمنذ الوقت السابق على اكتشاف أمريكا كانت أورويا تجد لديها على نحو أو آخر 
تلك الفضة , وذلك الذهب اللازمين لسد العجز بميزانها التجاري في الشرق . فلما أتيحت لها 
مناجم العالم الجديد تأكد دورها على مستوى العالم » وهو الدور المتمثل في تلقي المعدن 
الثمين وتوزيعه . 

ديرى علماء تاريخ الاقتصاد أن انسياب تيار النقود في اتجاه واحد , يذهب إليه ولا 
يعود منه ؛ ألحق الضرر بأورويا . وأفقدها مالها . ولكن هذا الرأي يدور في نطاق الأحكام 
الجامدة المسبقة للتفكير المركانتيلي الاستئثاري الذي لا يقيم وزناً إلا للريح المباشر . وإذا 
كان هؤلاء قد رسموا هذه الصورة , قلنرسم لهم نحن صورة على عكسها . إنني أفضل أن 
أقول إن أورويا بنقودها الذهبية والفضية - والفضية خاصة - ظلت تسدد ضرياتها إلى 
البلاد التي ما كانت أبوايها لتنفتح إلا بهذه الطريقة » أى ما كانت لتنفتح يدونها على نحو 
جيد وكل اقتصاد نقدي مظفر يسعى إلى أن تحل عملته محل العملات الأخرى - ويسعى 
إلى تحقيق هذا الهدف . لا عن طريق التديير المتعمد . بل عن طريق الاتسياب على نحو 
طبيعى شبيه بانسياب الماء على الأرض المائلة . ترى مصداق ذلك ما حدث فى القرن 
الخامس عشر عندما حل الدوكاتوى البندقى - وكان اتذاك يساوي وزنه ذهيه - محل الديثار 
الذهبي المصري ؛ وعندما امتلا الشرق بعملات السكة 2602 البندقية الفضية ؛ حتى أذا 
كان الثلث الأخير من القرن السادس عشر انهمرت قطع العملة الأسبانية الثمانية 6505م 
0 3 همل التى سميت فيما بعد يياسنر 35118أم والتي كانت بمثاية السلاح الذي 
استخدمه الاقتصاد الأورويبي في الشرق الأقصى. ونقرأ ما كتبه ماهي دي 
لابوردوتيه 15 3 | ع0 غطوا ("") فى أكتوير من عام ١759‏ إلى صديقه 
وشريكهة كلوريقيدر2105,110/18]6) في مدينة سان مالى ماقا أماج5 » يطلب إليه أن يجمع له 
مبالغ من العملات .يبعت يها إليه في صورة يياسترات يتسلمها في 
يونديشيري 00016617 , ليستخدمها فى مختلف أشكال التجارة من الهند إلى الهند: 
وقال له إنه إذا جمع له من شركائه مبالغ كبيرة » فإنه سيغامر بالقيام برحلة إلى الصين, 
وهي رحلة تتطلب فضة كتيرة ؛ يقوم بها حكام مدراس الإنجليز ليحققوا ثراء عريضاً 
ويخصون بها أنفسهم » ويردون عنها سواهم . ولهذا فمن الواضح أن تدبير كمية كبيرة من 
الفضة يتيبح امكانية فتح دالثرة . والتغلغل قيها بقوة . ويكتب لايوردونيه فى هذه الرسالة 
«أنه من المفيد دائماً تدبير مبالغ كبيرة , لأنها تجعل منك سيداً يهيمن على التجارة, والرواقد 
تتجه دائماً نحو الأنهار» . 
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هذا التغلفل الذي تتغلغله العملة الأجنبية نلاحظه في بقاع كثيرة » منها تونس في القرن 
السايع عشر التي أصبحت البيزوس الفّمانية الأسيانية فبها بمثاية 
العملة الأساسية؟ ('"') ومنها روسيا التي د تسب ميزان المدفوعات فيها فى تغلغل 
العملات الهولندية »ومن بعدها العملات الإنجليزية . والحق أن السوق الروسية الهائلة ما 
كانت لتستطيع ؛ أو ما كانت لترغب قى الوقاء بطلب القرب » بدون هذه الحقنة من العملات 
الأجتبية . وإذا كان التجار الإنجليز قد تجحوا فى القرن الثامن عشر فى التجارة مع 
الروسء فإنما يرجع ذلك إلى أنهم كانوا يقدمون عريوناً نقدياً مقدماً إلى التجار 
المسكوفبيين الذين كانوا يجمعون لهم البضائع التي تطليها انجلترة . وللمقارنة نذكر.الحكس, 
فقد كانت الخطوات الأولى التى خطتها الشركة الإتجليزية فى الهند صعية لأنها تمسكت 
في عناد بتسديد المطلوب منها على هيئة منسوجات ٠‏ ولم تكن تسدد نقداً إلى في أضيق 
الحدود . حيث كانت تضطر إلى الاقتراض محلياً لترضي أصحاب المطالبات النقدية إذا 
استبد بهم اليأس . 

وكأنما كانت المقادير قد اختارت أورويا لتصدر كمية كبيرة من رصيدها من القضة . ومن 
العملات الذهبية أحياناً . وإن لم تكن تصدر العملات الذهبية بنقس السخاء . كان هذا 
الوضع الذي اتخذته أورويا وضعاً هيككياً بنيوياً على نحو ما » وجدت نفسها فيه منذ القرن 
الثاني عشر . واستمرت فيه طوال قرون . ومن هذا المنطلق ترى أن الجهود التي بذلتها 
الدول الإقليمية الأولى - القائمة على مبدأ الأراضى الإقليمية - لمنع خروج الفضة والذهب 
كانت أقرب إلى الهزل منها إلى أى شىء آخر . وكان الرأى عند إيون 200 فى عام ١143‏ 
أن الميدأ الأسمى «للسياسة العليا» يتمثل فى « التماس الوسائل والسيل للإابقاء على الذهب 
والفضة في [دولة ما] وعدم السماح يخروجهما منه .» ويضيق إلى ذلك قوله » والمصيية 
تكمن في« أن كل الذهب والفضة الذي يجليونه [إلى فرنسا] يبدو أتهم يلقون به في كيس 
مخروم , وكأنما كانت فرنسا قناة تعبر من خلالها المياه دواماً دون أن تتوقف فيها .(5"") 
وواضح أن عملية خروج الفضة والذهب . وهي عملية اقتصادية ضرورية , يتولاها التهريب 
والاتجار في الخفاء . ولقد استمرت هذه العملية » على هذ النحو ‏ في كل مكان . ولكنها 
كانت محدودة . أما إذا أريد للتجارة أن تتقدم الصفوف » فلا بد , إن لم يكن اليوم فغداً, 
أن تتفتح الأيواب ب على مصراعيها ؛ ليدور المعدن الثمين دورته قوياً نشيطاً . حرأ . شأته 
شأن أي سلعة أخرى . 

وقد أدركت ايطاليا فى القرن الخامس عشر ضرورة خروج العملات الذهيية والفضية: 
فنجد أن قراراً ليبرائيا اتخذ في البندقية بالسماح يخروج هذه العملات ؛ يرجع تأريخه 
على الأقل إلى عام 91597"") , وتجدد القرار في عام 11917 57"") ثم في ٠١‏ مايو من عام 
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عملة بتدقية ترجمع لت عام ١420١‏ : ليرة البوجع تيقولق ترون 41+08 مأوعص501ة. وهى التوج الوجيد 


٠‏ بناء على إجرا ٠‏ اتخذه البريجادي 60801" ("'), وكان القرار يمتضمن قيدأً واحداً: 
وهو أن التاجر الذي يصدر ة فضة (المقصود يقيتاً :الى الشرق ) لايد أن يكون قد 
استوردها .وأودع ربع الكمية المستوردة في دار السكة 26068 التايع لمجلس الستيوريا 
الحاكم . وللتاجر في هذه الحالة أن يصدر إلى الخارج باقي الكمية كما يشاء إلى أي مكان 
« 00 !| ©3|00011نان )عم » : هكذا شاءعت المقادير أن تتهض اليندقية بتصدير الفضة الى 
الشرق . وشمال افريقيا . بل لقد وصل الأمر إلى الحد الذي جعل مجلس السنيوريا يرقع 
من قيمة الذهب ٠‏ حتى لقد تحول الذهب - إذا جاز لنا التعبير ‏ إلى عملة «رديئة» تنتشر 
في المدينة . وتطرد بطبيعة الحال العملة الجيدة - وهي الفضة . وهكذا تحقق الهدف. 
ويمكننا على النحو نفسه أن نبين كيف قامت راجوزة أى مارسيليا بتنظيم عمليات خروج 
العملات . تلك العمليات الضرورية والمثمرة . ولكن علينا أن نضيق بالنسبية إلى مارسيليا 
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أنها كانت خاضعة للسلطات الملكية » وكان عليها أن تتصدى للمشاكسات والجهل . كانوا إذا 
منعوا التداول الحر للعملات الأسبانية الفضية في المينة ؛ وحظروا خروجها إلى الشرق, وإذا 
آثروا - كما حدث في عام 1199 - المطالبة بإعادة صهرها في دور السكة ‏ لم ييلغوا من 
وراء ذلك الا ذهاب هذه العملات الى جنوة وليقورنو . كانت الحكمة تفرض السماح بأن 
تصدّر هذه العملات لا إلى مارسيليا وحدها . بل إلى كل المدن الملاحية « مثل طولون وأنتيب 
5 وغيرها حيث يتلقى الملاحون رواتيهم ,511 

لم تكن هناك صعاب من هذا النوع في هولندة التي كانت التجارة العريضة فيها تهيمن 
على كل شىء : كانت العملات الفضية والذهيية تخرج وتدخل على راحتها . ولن يمر وفت 
طويل حتى تفرض حريةٌ شبيهةٌ نفسّها على انجلترة إيان ازدهارها . هنالك دارت مناقشات 
بالغة الحدة استمرت حتى نهاية القرن السابع عشر . ولكن الأبواب فتحت شيئاً فشيئاً 
واتسعت فتحتها اتساعاً متزايداً . أمام العملات الفضية والذهبية . فقد كانت حياة شركة 


جنيه ذهب بصورة تشارلس الثاني ملك انجلترة . يرجع إلى عام 13104 . 


الهند الشرقية التى أسستها انجلترة رهنا بهذه الحرية » وقدر صدر قانون وافق عليه 
البرلمان الإنجليزي في عام 777 ؛ بعد ضغط مارسته هذه الشركة » كما يتضح من مقدمته 
التي جاء بها : ه تعلمنا الخبرة أن امال[ المقصود : العملات ] يتساب وفيرا إلى المناطق 
التي نتاح له فيها حرية الخروج و" . وفي هذا المعنى يؤكد السير جورج داوننج 860008 
9 المعروق ينفوذه الواسع : « لقد تحولت النقود التى كانت فيما مضى مقياساً 
للسلع إلى سلعة 2" ومنذ صدور هذ القاثون فى انجلترة أصيحت المعادن الثمية متداولة 
علناً . وانتهت آخر محاولات للمقاومة فى القرن الثامن عشر . نجد مصداق ذلك فى الجرائد 
التى نشرت فى ١1١‏ يناير من عام ١12١‏ أن كمية من الذهب زنتها 51 أوقية شحنت إلى 
هولندة بعد مرورها بجمرك لندن ؛ كذلك مر يجمرك لندن في 1 مارس 588 أوقية من الذهب 
فى نفس الاتجاه .و5107 أوقية من القضة فى اتجاه الهند الشرقية ؛ وفى 2١‏ مارس كانت 
الكميات ١01‏ أوقية من الذهب مرسلة إلى فرنسا ‏ و/؟١‏ مرسلة إلى هولتدة (1"') الخ . ولم 
يعد من الممكن الرجوع في هذا القرار . حتى إيان الأزمة المالية الحادة التي نشبت في 
أعقاب معاهدة باريس فى عام 1915 .. وريما جاء وقت مال فيه اليعض فى لندن إلى 
إحداث شىء من التضييق على ٠‏ خروج الفضة والذهب بكميات مفرطة فى وقت قليل متجهة 
إلى هولئدة وفرنسا »ولكن « محاولة وضع عراقيل كان يعني تسديد ضرية قاضية إلى الثقة 
العامة التي ينيغي الحفاظ عليها في وقت دون المساس بها »5500 

ولكن هذا الموقف الذى وقفته حكومة انجلترة لم يكن , كما نعلم . موقف كل الحكومات 
الأوروبية . فلم يتحقق لسياسة الباب المفتوح التعميم بين عشية وضحاها ٠‏ وتغيير الأفكار 
تحتاج إلى وقت . والمؤكد أن فرنسا لم تكن رائّدة فى هذ! المجال . وإليك هذا المهاجر 
الفرنسي الكونت ديسينشال (0012أم0'25 ظ الذي وصل جنوة في ديسمبر من عام 25 , 
ولاحظ شيئاً رأى من الضروري أن يسجله وهو« أن الذهب والفضة يعتبران في دولة جنوة 
من السلع  )" ١١»‏ وكأنما كانت تلك ظاهرة عجيبة تستحق التسجيل . واذا كان مذهب 
الاستئثارية - المركانتيلية - فى الاقتصاد الذى دعا الى أن تستأئثر الدولة بالذهب والفضة 
باعتيار أنهما الثروة الأساسية مذهياً لن تقوم له بمضي الزمن قائمة , إلا أنه استمر زمناً 
طويلا وكان عنيدا في كفاحه من أجل الحياة . 

أياً كان الأمر فليست الصورة العامة التي ينبقي علينا أن نخرج بها عن أوروياء هي 
صورة قارة أوروبية تفرغ جعيتها من المعادن الثمينة في حمق وسفاهة . لقد كانت الأشياء 
أكثر تعقيداً . فلا بد أن نأخذ في حسابنا الصراع الدائم بين الفضة والذهب . بين المعدن 
الأبيض والمعدن الأصفرء ذلك الصرا ع اذى لفت سيونر»500008 .0 6(" النظر إليه مند 
وقت طويل . كانت أورويا تفتع الباب أمام خروج الفضة التي كانت تذهب إلى آخر الدنيا. 
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ولكنها كانت في الوقت نفسه ترفع قيمة الذهب , رفعاً يؤدي إلى بقائه داخل البيت ؛ ليكون 
في خدمة العمل الداخلي بعالم الاقتصاد الأوروبي » حيث كان الذهب يستخدم على نطاق 
أورويا لتسوية الحسابات الأوروبية الهامة , بين تاجر وتاجر : أو بين أمة وأمة وكانت تلك 
وسيلة مؤكدة لسحب الذهب من الصين , والسودان » وييرى . وكانت الأمبراطورية التركية - 
الأوروبية - تمارس على طريقتها نفس السياسة : فكانت تحتفظ بالاهب , وتترك أنهار الفضة 
تنساب سريعة إلى الخارج . وإذا ما أردنا أن نوضع هذه العملية » فعلينا أن نعدل صياغة 
القانون المنسوب إلى جريشام والذي يقول إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة . فالحقيقة 
أن العملة الفلاتية تطرد العملاتالأخرى عندما تكون قيمتها بالنسبة للاقتصاد المقصود أعلى 
من المألوف . كانت فرنسا فى القرن الثامن عشر تقيّم الفضة تقييماً مرتفعاً حتى إنها في 
إصلاح ١‏ أكتوير 140 « رفعت العلاقة بين الذهب والفضة من ١‏ إلى ١4,4‏ لتصيم ١‏ إلى 
وره١»‏ (''" . والنتيجة أن فرنسا فى القرن الثامن عشر كانت صورة مصغرة من الصين: 
فكانت الفضة تنساب ليها . أما البندقية . وايطاليا . واليرتغال : وانجلترة . وهولندة ,يل 
وأسبانيا(؟'") فكانت ترفع قيمة الذهب . وكان يكفي أن يكون رفع القيمة بنسية ضئيلة 
ليجري الذهب نحو القيمة الأعلى ؛ ويعتبر في هذه الحالة «عملة رديئة » مادام يطرد القضة 
ويضطرها إلى العدو من أول الدنيا إلى آخرها . 

ولقد تسبب اتسياب القضة العنيقف فى حدوث أزمات متلاحقة داخل الاقتصاد الأوروبى» 
ولكنه أسهم على هذ النحو في نجاح العملة الورقية التي يمكن أن نشيهها بالدواء المسكن, 
كما أسهم في استغلال ثروات المناجم في بلاد بعيدة » وأسهم في تنشيط التجارة في 
البحث عن بدائل للمعدتين الثمينين » من قبيل استخدام المتسوجات كبديل للنقود في يلدان 
المشرق ٠‏ والقطن والأقيون الهندي كبديل للنقود في الصين . وبينما كانت آسيا تتلقى المعدن 
الأبيض وتدفع مقابلاً له المنسوجات ٠‏ ويخاصة المنتجات النياتية , والتوايل , والعقاقير, 
والشاي , كانت أورويا تشمر عن ساعدها . وتضاعف حهودها فى مجال استغلال المناجم 
والتصنيع لتصلح ميزان مدفوعاتها . ألا يمكن أن نقول إن خروج القضة كان بمثابة التحدي 
الذي حول الخسارة على المدى الطويل إلى إلى مكسب ؟ أيأ كان الأمر فالمؤكد أته ليس من 
الصواب أن نتحدث , كما فعل الكثيرون ٠‏ عن تزيف خبيث ألم يأورويا » وكأتما دقعت أورويا 
بدمها ألوانا من الترف من قبيل التوايل والمنتجات الصينية ! 


النظم الاقتصادية القومية 
والميزان التجاري 

لسنا هنا بدارسين السوق القومية بالمفهوم الكلاسيكي للسوق القومية » ويكفي أن نشير 
هنا إلى أته تطور ببطء وعلى نحو اختلف باختلاف البلاد » وإلى أتنا سنعود إليه تفصيلاً 
في المجلد الثالث من كتابنا هذا لنبين أهمية التكون المتدرج لهذا المفهوم الذي لم يكتمل في 
القرن الثامن عشر , والذي يعتبر الأساس الذي قامت عليه الدوله الحديئة . 

أما في هذا الفصل فتحن لا نريد إلا أن نبين كيف أن دوران السلم كان يقيم علاقات 
بين النظم الاقتصادية القومية ( ولا نقول الأسواق القومية ). سواء منها المتخلفة والتقدمية, 
وكيف أنه كان يرتبيها على درجات بعضها فوق بعض ء ويظهر ما بينها من تعارض. 
والخريطة العامة للعالم ترتسم في خطوطها العريضة من تبادل متوازن » يقابله تيادل 
مجحف ء ومن علاقات تجارية متعادلة ؛ تقابلها علاقات تجارية مختلة » ومن الهيمنة والقهر. 
والميزان التجاري يسمح لنا برسم التخطيط الأول لهذه الخريطة , ولسنا نقول إن تلك هي 
الطريقة الوحيدة لمعالجة المشكلة المطروحة , ولكن أرقام الميزان التجاري هي من الناحية 
العملية الأرقام الوحيدة المتاحة لنا » وإن كانت ناقصة معيية . 
الميزان 


الميزان التجاري لنظام اقتصادي ما شيء يشبه الحساب الختامي الذي يقوم به 

التاجر في نهاية العام » ليتبين إذا كان من الرابحين, أو من الخاسرين . ونحن نقرأ في كتاب 5الامعة 0 
لمقأومط أه ماقع8 كلطا !0 ل2ع/ا 001100 ©5! أ0 الصادر في عأم ٠545‏ , والمنسوب 
إلى السير توماس سميث 59115 1500035 : 

١‏ ينبغى علينا أن نكون دائماً على بينة من أتنا لا نشتري من الأجانب أكثر مما نبيع 
إليهم بين هذه الجملة تعبر عن جوهر ما ينيفي أن تعرفة عن الميزان » وريما عما عرقه 
الإتسان عنه منذ أبعد الأزمان . فهذه الحكمة التى يزْجيها السير توماس سميث ليست 
جديدة : فقيل عام 1545 يكثير كانت الحكومة تلزم التجار الإنجليز بأن يعيدوا إلى انجلترة 
جزءاً من فوائض مبيعاتهم في الخارج في صورة عملات نقدية . وكان التجار الأجانب 
الذين يأتون إلى انجلترة للتجارة يلزمون بأن يحولوا عائد مبيعاتهم إلى سلع انجليزية قبل 
أن يغادروا الجزيرة البريطانية . وكتاب توماس امان "الا 1000038 الذى كتبه في عام 
5 يعنوان 1306 أ0 0150010156 بتضمن نظرية عن الممزان التجاري صائية وتنم عن 
وعي كامل بالموضوع يشهد على ذلك ما كتّيه معاصره إدوارد ميسيلدن 0عل/ه55ا/! 200ب0ع 
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فى عام 1775:« لقد كنا نحس بهذا من قبل : وأصيحنا اليوم نعرفه معرفة علمية»' '"). 
ومن البديهي أن النظرية التي وضعها توماس امان كانت نظرية بدائية . بعيدة جدأ عن 
المفاهيم الحديثة التى تضع عدداً من الموازين متزامنة ( الميزان التجاري » وميزان 
الحسابات ؛ وميزان العمالة : وميزان رؤوس الأموال ؛ وميزان المدفوعات ) . وكان الميزان 
التجاري في ذلك الزمان يقتصر على بيان بقيم السلع المتبادلة بين أمتين » موازنة عمليات 
التصدير والاستيراد المتيادلة , أو بعبارة أدق موازنة الديون المتبادلة . ولناخذ مكلاً : ١‏ إذا 
كانت فرنسا مدينة لاسيانيا 0٠‏ بستولة » وكانت إسبائيا مدينة لقرنسا 00 
جنيه من فتة الليقر » » وكانت اليستولة مساوية ل ٠١‏ ليقر . فمعنى ذلك أن الميزان متوازن. « 
ولما كان هذا التوازن لا يحدث الا نادرأ فإن الأمة المدينة عليها أن ترسل إلى الأمة 
صاحية الدين كمية من المعادن الثمينة تساوي الخزء من الدين الذي لم يتم تسويته..!""") 
ومن الممكن الى حين تغطية العجر بكمبيالات ‏ ولكن هذه الطريقة معناها التأجيل فحسب . 
أما إذا استمر العجز . فلا بد من إرسال مهعادن ثمينة . وهذا النقل .اذا استطعنا نحن 
المؤرخين ملاحظته وبتيعه ١‏ يعتير المؤشر المفضل , وهى الذي يوضح يجلاء مشكلة العلاقات 
بين وحدتين اقتصاديتين ٠‏ وحدة منهما تضطر الأخري - سواء رضيت أو لم ترض - إلى أن 
تتخلى عن جزء من احتياطياتها من النقد أى من المعادن الثمينة . 

كانت كل سياسة الاستتثارية - المركانتيلية - تسعى إلى تحقيق ميزان تجاري رابح أو 
على الأقل متوازن ؛ وتجتهد بكل الوسائل أن تحول دون خروج المعادن الثمينة . وإذا 
أرجعنا اليصر إلى يناير فيراير من عام ١-7‏ نجد أن أصحاب هذه السياسة , بدلا من أن 
يشتروا للقوات الإنجليزية المحاربة في هولندة المؤن اللازمة لحياتها من الأسواق في مكان 
تواجدها . كانوا يرسلون إليها ٠:‏ الحبوب , والمنتجات المصنعة » وغيرها من المنتجات »من 
انجلترة , مما يؤدي إلى « بقاء » المبالغ المقابلة لهذه السلع في الجزيرة البريطانية . مثل 
هذه الأقكار لا يمكن أن تخطر ألا بيال حكومة استيد يها الخوف من أن تفقد احتياطياتها 
من المعادن الثمينة . وكان على الحكومة البريطانية في شهر أغسطس من نفس العام أن 
تدفع للبرتغال المعونات المالية التى تضمنتها اتفاقية اللورد ميثوين 0©نا!1/1©1 » فاقترحت 
على البرتغال أن تقدمها إليها في صورة شحنات من الحبوب والقمح « بحيث تفي 
بالتزاماتها » وتستجيب في الوقت نفسه لحرصها على عدم إخراج أموال سائلة من 
المملكة .»(4""). 

ولمس ٠‏ تحقيق تعادل الميزان التجارىي »!*'"!» وتوازن التصدير والاستيراد ٠‏ إلا الحد 
الأدنى . والأفضل أن يحقق الميزان فائضاً. هذا هو الحلم الذي يراود كل الحكومات 
الاستئثارية - المركانتيلية - التي ترى أن الثروة القومية تقاس بالاحتياطيات النقدية . كل 
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حركة التصدير والاستيراد في انجلترة من هام ١7٠١‏ إلى هام وثلاة . 
تبين عوازين التجارة الإنجليزية والفرنسمية أن انجلترة وفرنسا كانتا تعيشان عيشة رغدة على حساب العالم . وظلت هذه السال 
حتى هام ١77+‏ وما سوله , حيث بدات الموازين التجارية قبين فواتض بسيطة أو عجزأ . وريما كان السبب في ذلك الظروف 
الالتصادية الطارئة . أو اختلال نشاط الرأسمالية التجارية ٠‏ وربما كان - وهى الأرجح - هي عا نهم هن هرب الاستقلال 
الأمريكية من اضطرابيات . - 
الرسم البياتي الماعن بفرئسا طى البيانات التي أوردها مقال روجييرو رومائر ©8079786! 5100801660 يعنوان 
ها [مقنؤ5 : مضا ,1715-1780 بفماعمقعط ولاق “معنفصسصو نلك معصقاقط" هلاه ممعهاما أدواععءقلاعممة عملم 8 الممصيعون 
1268-8 .هم ,اا ,1957 ,أموموة ودمممعهم الى وعدمه رتطالم بياناً بالمصائر الجديدة في عن .2 00168 ,1268 
أما الرسم البياني الخاص باتجلترة ٠‏ فلم يكن هدفنا منه بزيد طى ببان حركة التبجارة الإنجليزية في خطوطها العريضضة . 
فاكتقينا باستعارة هذا الرسم البياني من لوحات وليم يليفير 5أ8]لا118 1|]1870|//! رهى من رواد الإسصاء في اتجلترة . 
انظر : 
لاط ©ط] ... :1789 ,عمععئعاورمة '!| عل عافممأاعم ملاعل 12 نا أخ دععصمهسة] كع ل ,ععتعسسصسمء نل ,ععتمغهة! عسو أأغسطئئعه "ل عنهعاطه 1 


1786 ,...كمء8 لومموتنه" عطا ,لسهأاومط كه علس 1 افععمعع ممع كاأعممصسآة هوه كصضمم 


الك 


هذه الآفكار واكبت فى ظهورها منطقياً ظهور الدول الإقليمية ال/8أ6)1101] 61315 - القائمة 
على مبدأ الأراضى الإقليمية: فما كادت هذه الدول تنش حتى سعت إلى الدفاع عن نفسهاء 
بل كان عليها أن تدافع عن نفسها . فمنذ أكتوبر من ١517‏ اتخذ لويس الحادي عشر 
إجراءات لمراقبة وتقييد خروج « الفضة والذهب فى صورة عملات صغيرة أو أى صور أخرى 
يمكن تحويلها أو إخراجها أو نقلها من الملكة الفرنسية » في اتجاه روما (:؟") . 
الأرقام 
ومعناها 

وليس من السهل دائماً أن نفسر حركات الميزان التجاري إذا عرفناها . وليست هناك 
قواعد يمكن أن تكون كل حالة في الواقع مجرد تطبيق لها . فليس من الممكن أن نقول إن 
الميزان التجاري لأمريكا الأسبانية كان يسجل عجزاً عندما نرى ما كان عليها أن تصدره من 
كميات هائلة من المعادن الثميئة . ولم يخطيء الأب ميركادى 1/6/6200 عندما قال في هذا 
المقام فى عام ١514‏ : « تعتبر سبائك الذهب والفضة فى أصقاع أمريكا سلعة من السلع 
لها قيمة تزيد وتهبط لنفس الأسباب التي تؤدي إلى زيادة وهيوط قيمة السلع العادية 
الأخرى 8١72‏ . ولقد تحدث تورجو 0901ا1 عن إسبانيا فقال: « الفضة بضاعتها ؛ ولا لم 
يكن من الممكن أن تبدل الفضة بفضة , فإنها تبدلها بسلع ٠»‏ 47"). كذلك ليس لنا , بعد أن 
نأخذ في اعتبارنا الإيجابيات والسلبيات » أن نقول إن الميزان التجاري بين روسيا وانجلترة 
في عام 1/87 كان ملائما لروسيا وغير ملائم لانجلترة » لأن روسما كانت يصقة عامة 
تبيع لانجلترة أكثر مما كانت تشتري منها . ولن نستطيع في الوقت نفسه أن نؤكد أن 
العكس صحيح كما حلا لجون نيومن 8461/7130 0110ل أن يفعل في أكتوير من عام ١1787‏ . 
كان نيومن القنصل الروسي في ميناء هال اأن!! الكبير الذي كانت تنتهي إليه آنذاك السفن 
الروسية الثقيلة قادمة مباشرة من المضايق الدنمركية - كان يرى ٠‏ أو يظن أنه يرى المبشكلة 
بعيني رأسه . وأورد البيانات المعروفة وهي : في عام ١785‏ مرت بالجمارك الروسية بضائع 


قيمتها حجنيه استرليني في اتجاه انجلترة؛ في مقابل ٠.٠٠٠٠.‏ في اتجاه انجلترة, 
ووصل بعملية طرح إلى أن إمبراطورية كاترين الثانية كانت تحقق ريحاً مقداره دعم 


جنيه استرليني. وعلق على ذلك بقوله: ه ولكن على الرغم من هذا الربح المالي الظاهفري 
لصالح روسياء فقد عبرت ٠‏ ولا زلت أعبر عن رأيي بأن روسيا ليست هي الرابحة الحقيقية, 
بل إن بريطانيا العظمى هي الوحيدة | وكلمة الوحيدة تعبر عن مدى المبالغة | التي تحقق 
الربح من وراء هذه التجارة .»ويشرح رأيه قائلاً » إن علينا أن نتصور ما يتصل بهذه 
التجارة وما يتأتى عنها من منافع لبريطانيا . منها استخدام نحى +٠٠١‏ سفينة إنجليزية في 
نقل اليضائع « حمولة كل منها ٠٠١‏ طن ؛ يعمل عليها ما بين /٠١ ٠ ٠‏ و 6٠٠١١‏ يحار » . ومتها 


ام" 


زيادة سعر البضائع الروسية عند وصولها إلى انجلترة ( ٠6‏ / ) » ومنها ما يتحقق 
للصناعة البريطانية من خير , وما يتم إعادة تصديره إلى الخارج ('؟") . ونخلص من هذا 
إلى أن جون نيومن أدرك أن الميزان التجاري بين بلدين لا يمكن الحكم عليه إلا بناء على 
طائفة من العناصر . وهذا الذى استشعره حون نيومن هو إرهاص بالنظريات الحديثة عن 
الميزان التجاري . وإذا نحن قرأنا ما قاله توماس امان في عام ١١7١‏ :« الفضة التي 
مُصدر إلى الهند تعطي في النهاية خمسة أضعاف قيمتها »(؟؟") فإنه يعير بهذه الكلمات 
الموجزة عن نفس المعنى تقريباً » ويضيف إليه شيئاً آخر . 

والميزان التجاري المنفرد لا يمكن تفييمه إلا في إطار العلاقات التجارية في مجموعها؛ 
عندما نضيف إليه كل الموازين الأخرى في النشاط الاقتصادي . فالميزان التجاري بين 
انجلترة والهند أو بين روسيا وانجلترة لا يفسر المشكلة الحقيقية . إنما نحتاج إلى كل 
الموازين التجارية لروسيا , أو للهند » أو لانجلترة لكي نكورن صورة صحيحة . وهذه هي 

يقة التي يتبعها اليوم كل اقتصاد قومي لكي يرسم كل سنة الصورة الكاملة لميزان 
تجارته الخارجية . 

و إنما لَقِينًَا من أمرنا عسراً لأن معلوماتنا عن الماضي لا تأتلف إلا من موازين جزئية 
متفرقة . من بلد إلى بلد . ومن هذه الموازين ما فى كلاسيكي » ومنها ما يستحق أن بوصف 
بالكلاسيكية . ففي القرن الخامس عشر كان الميزان التجاري في صالح انجلترة من حيث 
هي مصدّرة للصوف إلى إيطاليا ؛ ولكن الميزان التجاري كان في صالح إيطاليا في 
تعاملها مع فلاندريا ؛ كذلك ظل الميزان التجاري ملائماً لفرنسا زمناً طويلاً في تعاملها مع 
المانيا . ثم انقلبت الحال , وأصبح الميزان في صالح ألمانيا ريما نتيجة للحصار الأول الذي 
فرضه مجلس الرايخ الألمانى 5981015139 فى عام ١171‏ ومنع بناء عليه الاستيراد: أو 
نتيجة لإلغاء فرنسا فى عام 1140 لمرسوم نانت الذي كان يعطى البروتستانت حرية 
ممارسة مذهبهم , مما أدى إلى نزوحهم من فرنسا إلى بلاد أخرى على رأسها ألمانيا: 
وكانوا من المهرة في الصناعة والتجارة وغيرها . أما الميزان فقد ظل زمناً طويلاً في صالح 
فرنسا في تعاملها مع ألأراضي الواطئة وظل دائّماً في صالح فرنسا في تعاملها مع 
إسيانيا . وهناك وثيقة فرنسية ترجع إلى عام ٠7٠١‏ (*1") تقول إنه لا يتبغي لنا أن نثقل 
على الإسبان بالمصاعب في موانئنا » فالعلاقات التجارية مع الأسبان مسالة «صالح عام: 
وصالح خاص » » نظراً «لأن المستفيد من التجارة بين فرنسا وإسبانيا هي فرنسا» . ولقد 
قال قائل في القرن السابع عشر , وفي عام ١775‏ على وجه التحديد , بعبارة وقحة, 
ولكنها صادقة ١‏ ٠إن‏ القرنسيين مثل القمل الذي يمص دم الأسبان » )"4١(‏ . 

والميزان التجاري » في هذا البلد أو ذاك ٠‏ يتذبذب ٠‏ بل ويغير اتجاهه , ويمكننا أن 


خرم >" 


نسجل هنا ملحوظات ؛ لا نضفي عليها قيمة عامة » ولكنها في رأينا ذات دلالة ؛ وهي أن 
الميزان التجاري كان في عام ١157‏ في صالح فرنسا في تعاملها مع يييمونتي ؛ وأن 
الميزان التجاري كان في عام ١54‏ في صالح صقلية في تعاملها مع جمهورية جنوة ؛ وأن 
هناك ملحوظة سريعة سجلها رحالة في عام ١17:4‏ قال فيها «إن تجارة فارس مع الهند 
[كانت أنذاك] في صالح فارس 22 "4"). 

وهناك ميزان تجاري يبدو أنه اتخذ وضعاً ثبت عليه » ولم يغيره منذ الدولة الرومانية إلى 
القرن التاسع عشر ء ذلك هو ميزان تجارة المشرق مع أورويا الذي كان » كما نعلم » في غير 
فرنسا وانجلترة 
قيل وبيعد عام . ١/٠.‏ 

ولنتوقف لحظة أمام الحالة الكلاسيكية - التي لانرى أنها معروفة بحق على النحو الذي 
يدعيه الكثيرون - حالة : الميزان التجاري الإنجليري الفرنسي . وكان الرأي السائد طوال 
الربع قرن الأخير من القرن السابع عشر » ومطلع القرن الثامن عشر أن الميزان يميل 
لصالح فرنسا التي قيل إنها كانت تحقق من علاقاتها التجارية مع انجلترة مليون ونصف 
مليون جنيه استرليني سنوياً » تزيد حيناً وتقل حينا آخر'؛ رلكن تظل في هذا الإطار . 

أياّ كان الأمر فقد كان هذا هو ما جرى تأكيده فى مجلس العموم في 
أكتوير من عام 1770 , وما ورد مراراً في رسائل ممثل جنوة التجاري شي لندن » كارلو 
أوتوني ©0800 02/9 في سبتمبر من عام 1777 ويناير من عام 1717/4 (44") .وهو يذكر أنه 
أستمد بياناته من حديث أجراه مع سفير الأقاليم المتحدة - الهولندية - الذي كان يتايع 
نشاط الفرنسيين وأعمالهم . ويسجلها دون مجاملة . ومن بين الأسياب التي كانوا يردون 
إليها الفائض في صالح فرنسا أن اليضائع المصنهة « التي تباع في الجزيرة البريطانية 
أسعارها أقل من أسعار تلك التى تصنع في بريطانيا لأن الصائع الفرنسي يرضى 
بعردود معتدل ...» . وتشير هذه العبارة إلى وضع غريب حقاً , لأن الحكومة الإنجليزية كانت 
تحظر استيراد البضائع القرنسية . وكان التهريب هو الذي يدخلها إلى 
داخل البلاد . وكان هذا الوضع يزيد من رغية الإنجليرٌ في « موازنة هذه التجارة 
610 65160نا0 0113061306 أل» كما يبين ابن حنوة فى تعليقه وتفسيره . مستخدما 
عبارة صائية , بإلزام الفرنسيين بأن يتوسعوا فى استخدام الصوف الإنجليزي (؟14) . 

وفى ضوء هذه الظروف رحبت انجاترة بالحرب التي أتاحت لها الفرصة لتغلق الياب 
بالضبة والمفتاح أمام هذا الغزو الكريه الممقوت الذي أتيح للتجارة الفرفسية وفى هذأ 
المعنى كتب دي تالار :|1 08 (:*") السفير الفرنسي فوق العادة في لندن إلى 
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ًٍ ا بدت *< 


احتقال اللورد عمدة لندن . لوعة من رسيم كاناليتّو 808/6110© ترجع إلى عام ١76١‏ تقريياً . كان 
الاحتقال يتضممن موكباأ تهرياً تقليدياً . يقام يوم 74 أكتوير من كل عام , وتشترك فيه سفن وقوارب 
تقطلي صفحة نهر التيمز . هن هذه السفن ما كانت تمتلكه اتحادات المديتة . ومتها عدد كبير من 
القواربيب الصصمغفيرة هي بلا شك تلك التي أسماها أحد الرحالة الفرنسييت زار لندن في عام ١758‏ 
«الجتدولاته (راجع الياب الأول . الملحوظة رقم 44) لأنها كانت تؤدي على صفحة التايمز الدور الذي 
تؤديه الجندولات على صصقحة قنوات اليندقية . دور مركبات النقل بالأجرة - الحنطور التهري . 


(المتحف القومي ٠‏ يراغ ) . 
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يونشارتران 9أ200103]8 فى ١48‏ مارس من عام 65 »...ان ما كان الإنجلير 
يستوردونه من فرنسا قيل إعلان الحرب الأخيرة [ المقصود : الحرب المسماة يحرب حلفا . 
أوجسيورج واناه5ولا0'8 ©#ناونا 3! والتى يسميها الألمان حرب وراثئة العرش اليقفالتسي 
وعااعوامأطع علطمو الوأظ ,ع0 التى استمرت من عادككا١‏ إلى 17 إكان يقدر 2 في 
رأبهم, بمبالغ أعلى بكثير من قيمة البضائع الإنجليزية التي كانت ترد إلى فرنسا. ولقد 
استيد بهم هذا الظن لدرجة أنهم كانوا يحدثون أنفسهم بأن ثروة قرنسا جاعت من اتجلترة: 
فلما قامت الحرب اتخذوا إجراء اعتبروه حاسماً . يتمثل في حظر دخول الأنبذة الفرنسية أو 
غيرها من البضائع إلى انجلترة بطريق مباشر أو غير مياشر .» ولكي نفهم هذا النص في 
سياقه التاريخى »٠‏ علينا أن نذكر أن الحروب فيما مضى لم تكن تتضمن بالضرورة قطع كل 
العلاقات التجارية بين المتحاربين . مما يعني أن هذا الحظر المطلق الذي فرضته انجلترة 
على الاستيراد كان فى حد ذاته خروجاً على الأعراف الدولية . 

ودارت الأيام. واتدلعت تار الحرب من جديد حول اعتلاء كارلوس الثاني عرش أسيانياء 
في عام 170١‏ . ثم انتهت الخصام , وتهيأ السبيل للوئام » وكان من الضروري إصلاح ما 
فسد من شئون العلاقات التجارية بين فرنسا وانحلترة » وكانت بالفعل قد تأثرت تأثراً 
عنيفاً . وفىي صيف عام ١7١7‏ سافر اثنان من «الخبراء» الفرنسيين إلى لندن , هما 
أنيسون 6015508 نائب ميتة ليون فى مجلس التجارة » ودى فينيللون 5و!ا6م8] 06 نائب 
باريس . وطالت المحادتات وتشعيت ٠‏ مما أتاح لأنيسون أن يراجع على مهل قرارات مجلس 
العموم الإتجليزي . وييانات الجمارك الإنجليزية . وكم كان ذهوله عندما تيين أن كل ما كان 
بقال في شان الميزان التجاري بين الشعيين كان بينه ويين الصواب بون شاسع ؛ لقد تبين 
«أنْ حجم تجارة انجلترة مع فرنسا كان منذ أكثر من 0٠‏ سنة أكيرمن حجم تجارة قرنسا 
مع انجلترة يفارق يقدر بالملايين » )'*١(‏ . والملايين التى يعنيها هى بطبيعة الحال ملايين 
الجنيهات الفرنسية المسكوكة في تور . هكذا حصحص الحق . ورب سائل : هل علينا 
بالضرورة أن نصدقه ؟ هل نصدق أن عملية نفاق وتضليل رسمية ظلت زمنا طويلاً تخفي 
الأرقام الحقيقية المسجلة . والتى كانت كانت تشهد شهادة لا مراء على ميل الميزان 
التجاري لصالح الجزيرة البريطانية ؟ ليس من شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى تمحيص 
دقيق للونائق المحفوظة في دور المحفوظات قي لندن وياريس . ولكننا مع ذلك لسنا على 
بقين من مثل هذا التمحيص عندما يتم على أدق وجه يمكن أن يقول الكلمة الأخيرة إلتي 
تحسم المشكلة . فالأرقام شيء . وتفسير الأرقام شيء آخر . وتفسير الأرقام الرسمية 
يتحمل بالأخطاء التي لا سييل إلى تحاشيها . فلا ينيفي أن يفيب عن أذهاننا أن التجار 
والعاملين في مجال التجار يكذبون على الحكومات صباح مساء , والحكومات تكذب بعضها 
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على البعض . ثم إنني على يقين من أن الحقيقة التي تعتبر في عام ١٠١١‏ حقيقة » لا تعتبر 
بالضرورة حقيقة قي عام 1/47 , والعكس صحيح . أيأ كان الأمر , فلذرجع البصر كَرَة 
إلى الفترة التالية على عقد اتفاقية إيدن 5090 1//1|11300 التى وقعتها فرنسا وانجلترة فى 
عام 131 ته ص البود الؤافق للعاش من انرو لحن عام 1/117 عرض سحلت رن" 
روسية شيئًاً مالوفاً آنذاك . حيث تقول إن الأرقام « لا تعطينا إلا صورة منقوصة معيية عن 
طبيعة التجارة [ الإنجليزية الفرنسية ]| وحجمها , لأننا علمنا من مصدر وثيق أن التجارة 
المشروعة بين المملكتين لا تمثل على أكثر تقدير سوى ثلث حجم التجارة الفعلى ٠‏ وأن 
التهريب يتعامل في الثلثين . ومن فضائل هذه الإتفاقية أنها تتصدى للتهريب ؛ وتعالج هذا 
الوضع ١‏ (5*") . وإذا كانت الأمور على هذا النحى , فلماذا نتعب أنفسنا في مناقشة الأرقام 
الرسمية ؟ إنما نحن بحاجة إلى ميزان تجارة التهريبء بعد أن نلم بميزان التجارة الشرعية. 

ولكن صروف المقاوضات التجارية الفرنسية الإنجليزية في عام 171١7‏ لم تلق الضوء 
على هذه المشكلة , ولكن الصدى الذي أحدثته في الرأي العام الإنجليزي كشف هو الآخر عن 
المشاعر الوطنية المتعصبة التي تقوم عليها الاستئثارية - المركانتيلية . وعندما عرض 
مشروع الاتفاق التجاري بين انجلترة وفرتسا على مجلس العموم في ١8‏ يونية من عام 
الا رقكتة باغلنية 154 ضروكاً عند وكا بواستقات الحمافون الاتجليؤية هذا الزقفن 
بموجة عارمة من الايتهاج الشعبى فاقت مظاهر الفرح عند إعلان السلام » فأُطلقت فى 
لندن الألغاب النارية : وأقيمت الرّبتات والأتوار : واسترسل الناس فى ألوان مخلفة من اللهو 
والمتعه . ونظم النساجون في كاقنتري /201/60111) مسيرة طويلة 50 فيها عنه] غلةها 
عليها قراء شاة . وعصاً أخرى علقوا عليها زجاجة نبيذ ولافتة كتيوا عليها : «لا صوف 
اتجليزي قي مقابل نييذ فرنشي 106 2800 06) ادهلا اؤذاومع 00 » . لم تكن كل هذه 
التشنجات المفعمة بالانقعال الأعمى والخطأ اليين(؟*") تتفق مع التفكير الاقتصادي ؛ فليس 
من شك فى أن مصلحة الشعبين كانت قى فتح ما يينهما من أبواب الاستيراد والتصدير. 
وهذا هو ديقيد هيوم يسجل رأيه بعد مزق أرنادين عاماً قي عبارة ساخرة : « أغلب الإنجليز 
يظنون أن دولتهم ستنزلق إلى مهاوي الخراب إذا ما نقلت الأنبذة الفرنسية بكميات وفيرة إلى 
اتجلترة [...] ولكننا نجلب من إسيانيا واليرتفال نبيذاً أغلى ثمناً . وأقل جودة من التبيذ 
الذي يمكننا أن تحصل عليه من فرنسما . 
اتجلترة 
والبرتفال 

إذا ما دار الحديث عن اليرتفال ('*') فى القرن الثامن عشر ؛ ارتفع صوت كورال 
الوكين مومداً “يدق + اضم الأؤرد.فيكوين 619088 !1 ذلك الرجل الذي ذفي فى عا 
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7٠6 5‏ , عندما كانت حرب وراتة العرش الإسباني الطويلة على الأبواب , إلى البرتغال . ذلك 
اليلد الصغير . يتشد التحالف معه . للتصدي لإسيانيا التي وققت إلى جانب دوق 
أنجو 0'82[0100 عدال ؛ فيليب الخامس ٠‏ وإلى جاتب القفرنسيين . وأحدث هذا التحالف دوياً 
شديداً , ولكن أحداً لم يحفل بالاتفاقية التجارية التي صحبته » وكأتما كانت شيئاً روتينياً. 
وكيف لا بفسرها الناس بهذا التفسير وقد سيقتها اتفاقيات مشابهة بين انجلترة واليرتغال 
فى عام ١١47‏ ثم في عام ١104‏ ثم في عام 1151 ؟ أضف إلى ذلك أن الفرتسيين 
والهولنديين والسويديين حصلوا على نفس الميزات ٠‏ في تواريخ مختلفة » وفي ظروف 
متباينة . والنتيجة التي نخلص إليها هي أن تطور العلاقات التجارية الإنجليزية البرتغالية لم 
يصل إلى ما وصل إليه نتيجة لهذه الاتفاقية الشهيرة وحدها .وإنما جاء نتيجة لعمليات 
اقتصادية انتهت بِالتَّحَلّق حول البرتغال مثل الفخ . 

وكانت البرتغال . في مطلع القرن الثامن عشر , قد جلت من الناحية العملية عن المحيط 
الهندي . صحيح أنها كانت بين الفينة والفينة ترسل إليه سفينة محملة بالمجرمين تنفيهم إلى 
جوا التي كانت بالنسبة للبرتغال منفى تيعد إليه المجرمين . مثل كايين بالنسية إلى 
الفرنسيين أو أستراليا بالنسبة إلى الإنجليز. ولم تكن البرتفال تعود إلى التفكير في 
العلاقات التجارية القديمة في هذه المنطقة إلا عندما تندلع نار الحرب بين الدول الكبيرة. 
هنالك كانت اليرتغال ترسل سفينة أو سفيينتين أو ثلاث سفن آجنيية تحت العلم البرتقالي: 
لتدور حول رأس الرجاء الصالح . وعندما يسلك الأجاني , يعد أن لعيوا هذا الدور الخطير, 
طريق العودة . يتبينون في أكثر الآحايين أنهم قد منوا بالخسارة ؛ والحق أن البرتغال كانت 
تحنكم على تجرية واسعة هي التي علمتها الحيطة . وحقظتها من المجازفة الخاسرة؛ والحق 
أن البرتغال كانت تحتكم على تجربة واسعة هي التي علمتها الحيطة؛ وحفظها من المجازفة 
الحاسرة. 

أما همها الأول والأخير . وشغلها الشاغل , فكان البرازيل بيمساحتها الشاسعة . تنظر 
إلى ما يتصل فيها من نماء بعين الحرص كل الحرص على العائد » وتستغله على خير وجه, 
وكان سادة البرازيل فم تجار المملكة . على رأسهم الملك »ومن خلفه كيار تجار لشيونة 
ويورتو20010 . ومستهعمراتهم التجارية التي أقاموها في رثيفة هأأمع8, 
وياراهيبا 8313/1/58 وياهنًا 83 , وريو دى جانيرو 3060ل 08 810 , وكانت باهيا 
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كان هؤلاء البرتغاليون بما يزينون به أصايعهم من خواتم ضخمة . وما يتخذونه على 
مواتدهم من آنية فضية , أناساً يمقتهم البرازيليون » ويسعدون بالتهكّم عليهم ‏ ويتوقون 
إلى النيل منهم . فكلما حقق البرازيليون لأنفسهم خيراً. استولى عليه البرتغاليون : السكر, 
والذهبء والألماسء ثم الين . كانت الأرستقراطية البرتغالية التجارية تستأثر لنفسها بالريح» 
وتزداد نعيماً ودعة . كان فيضان منهمر من الثروات يصل إلى البرتغال عن طريق مصب نهر 
التيخو 716/0 : جلود ؛ وسكر , وسكر خام . وزيت الحوت » وخشب الصبغة ؛ وقطن , وبودرة 
ذهبء وعلب مليئة بالجواهر ... وكان الناس يقولون عن ملك البرتغال إنه أغنى ملوك أورويا؛ 
وكانت صروحه وقصوره تغص بكل ثمين » ولم يكن ينقصها شيء مما حفلت به قرساي اللهم 
لو النساظة «وكاتك مديقة لكبونة اليائلة كنمو كنبييَةيالتيات التطلقل»واتتشرت العششن 
الصفيح فامتلأت بها الحقول التي كانت تحف بالمدينة . وزاد الأغنياء غنى » وانقلب الفقراء 
إلى بؤساء . واجتذبت الأجور العالية إلى البرتغال« عدداً هائلاً من الرجال من إقليم جليقية 
[ في أسبانيا ]| نسميهم هنا جاليجوس 9318905 يقومون هنا في العاصمة. وفي المدن 
البرتغالية الرئيسية بحرف الشيالين . والفعلة . والمناولين , أى يعملون خدماً مثل أيناء 
الساقوا في باريس وفي المدن الفرنسية الكبيرة » (0*') . قلما أشرف القرن على نهايته في 
جو مليد بالمخاوف : وتعددت عمليات الاعتداء ليلاً على الأشخاص والبيوت , وعمليات القتلء 
والنهب . وكان منها ما اشترك فيه مواطنون مرموقون , وكانت تلك الأحداث تطبع الحيأة 
اليومية بطابعها . كانت اليرتغال . وعاصمتها , تنظر راضية بليدة إلى ما يأتيها من المحيط 
الأطلسي : هل كانت في صالحها ؟ وكان كل واحد يركن إلى مزيد من الدعة : هل كان في 
ذلك ضر ؟ كان صرح الحياة يتفكك ويتحلل في يطء . 

ويينما كانت البرتغال غارقة في الثراء والخمول حط الإنجليز فيها رحالهم , وعملواء 
زكابروا ليحقق] سه الكو تسكزوا فذة التلكة الححفر عن فيو فتر وا فكوا بالكروم في 
شمال البرتغال . فطوروها .وما زالوا يسعون حتى حقق نبيذ يورتى ما حقق من شهرة؛ 
وتولوا تموين لشبونة يما تحتاج إليه من قمح ومن سمك البكلاة ؛ وأغرقوا السوق ببالات تلو 
بالات من قماش الصوف الإنجليزيء فصنع منه الفلاحون البرتغاليون ثيابهم ‏ وما زال 
الصوف الإنجليزي يغزى الأسواق حتى غمر السوق في البرازيل البعيدة . وكان هناك الذهب 
يسدد الثمن , ثم كان هناك الألماس . وهكذا واصل ذهب البرازيل رحلته بعد اليرتغال إلى 
القتهال:الن اتحلكرة :وكان هن الممكن أن تسلك الأخوى سبيلا أخن !كان سق الممكن أن 
تقوم البرتغال بحماية سوقها . وإقامة صناعة فيها : وهو الرأي الذي نادى به 
يومبال 20051 . ولكن الحل الإنجليزي كان سهلاً . والأخذ بالأسهل يغري . وكانت شروط 
التجارة الإنجليزية 1/206 01 198/775 تعطي البرتغال ميزات تفوق تلك التي أعطيت لانجلترة: 
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فبينما خُفَّض سعر الأقمشة الصوفية الإنجليزية , رقع سعر المنتجات البرتغالية 
التصديرية . وكانت تلك لعية تمكنت انجلترة بها من الاستيلاء شيئًاً فشيئاً على السوق 
البرتفالية . وكانت التجارة فى اتجاه البرازيل تحتاج إلى رؤوس أموال تتجد وقتأ فى دائرة 
طويلة . فلعب الإنجليز في لشبونة الدور الذي لعبه الهولنديون من قبل في إشبيلية : فقد 
وردوا البضائع المتجهة إلى البرازيل » على سبيل الائتمان . ولما لم يكن في فرنسا مركز 
تجاري في ضخامة مركز لندن أو أمستردام , له قدرة ائتمانية تمكنه من تقديم قروض طويلة 
الأجل , فقد « كان ذلك على الأرجح هو أهم عامل عرقل نشاط التجار القرنسيين عرقلة 
حقيقية » من دخول سوق البرازيل ('*") » فقد كان التجار الفرنسيون يكونون في لشبونة 
جالية لها أهميتها . أما لماذا لم يدخل الهولنديون هذه السوق , فسؤال حارت فيه الألياب.. 

أياً كان الأمر فقد كانت الأدوار قد وزعت , والألعاب قد خططت من قيل أن ينخرط القرن 
الثامن عشر في مدارج الانطلاق الحقيقي . وفي عام ١7٠١‏ كتب أحد الفرنسيين!"*2): 
« تجارة الإنجليز في لشبونة هي أهم تجارة ؛ بل هناك من يقول إن تجارتهم تساوي تجارة 
الأمم كلها مجتمعة .» وهكذا حققت انجلترة نجاحاً باهرا . كان الفضل فيه لخمول 
البرتغاليين , ولمثايرة الإنجليز العنيدة . وفي عام ١104‏ ("*") قام مالويه 64ناه/1/2 , الذي 
سنلقاه فيما بعد عضوا في الجمعية التأسيسية ؛ برحلة في ريوع اليرتغال » قيدت له كأتها 
«مستعمرة» إنجليزية ؛ وشرح انطباعه هذا قائلاً ٠:‏ كل ذهب البرازيل يذهب إلى انجلترة 
التى تُخضع البرتفال تحت نيرها . وسأذكر مثلاً واحداً يفضع إدارة المركيز يومبال : كل 
أنبذة يورتو . وهى السلعة التصديرية الوحيدة المهمة فى هذه المملكة . اشترتها يكاملها 
شركة إنجليزية كان أصحاب الكروم مجبرين على بيعها إليها بالأسعار التي كان الوكلاء 
الإنجليز يحددونها . » وأنا أعتقد أن مالويه على حق . فالاستعمار التجاري يتحقق عندما 
يكون الأجنبي قد سلك سبيله إلى السوق من بدايته , إلى الإنتاج . 

فلما بدا على العصر الزاهر للذهب اليرازيلى أنه بدأ يخبو . حول السنوات من ٠‏ /ال/ا١‏ 
إلى 1777 حيث قل قدوم السفن المحملة بالذهب والألماس , ويد مسار الحركة 
الاقتصادية ينقلب قي أورويا منقلب سوء . شرع الميزان التجاري الإنجليزي البرتغالي 
يتحرك . فهل أن الأوان لكي ينقلب ؟ سيحتاج ذلك إلى بعض الوقت . وحاولت لشبونة حول 
عام ١0907‏ أن تفك قبضة الإنجليز فجربت التجارة مع مراكش ٠‏ «لكي توقف قدر الطاقة 
خروح الذهب »الى انجلترة **") . ولكن المحاولة لم تحقق ق نجاحاً ملحوظاً . وسارت الحكومة 
البرتغالية بعد عشر سنوات فى طريق رأت أنه يوصلها إلى حل ؛ فقررت أن «تزيد من سك 
العملات الفضية ؛ وتقلل من سك العملات الذهيية » » وقد غضب الإنجليز أشد الغضب» 
والرأي عند القنصل الروسي في لشيونة أن اهتمام الإنجليز « لم يكن معلقاً بالفضة , بل 
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لشبونة في القرن السابع عشر 


بالذهب . إننا حيال حرب صغيرة تشتها البرتغال سراً ضد انجلترة »(3*') . كان هذا 
القنصل زجلا الماقا تعمل فل خدمة الأمبراطورة الروسية كائرنن الثائية ٠‏ اسعة يووشوس: 
وهو الذي قال إن أول سفينة إنجليزية جاءت إلى لشبونة وغادرتها دون أن تتحمل بذهب, 
كإند ايلك القى تداك بعد عنشسن ستوات تقزييا من قران'المكزمة البرتفالية بالإكثار من 
العملات الفضية والإقلال من العملات الذهيية . ويصف مشهد هذه السفينة التي برحت 
الميناء بلا ذهب . بما يوحي بأنه كان مشهداً مذهلاً . فقد كتب في ديسمبر من عام 
)"'60١‏ «ريما كانت الفرقاطة بييجازوس 8935005 أول فرقاطة منذ أن قامت العلاقات 
القحارئة بيخ المملكتي شعو الى اتحلكزة نون أن تسمل شمحتة مخ الذهت :> والحق أن كخولا 
جذرياً قد حدث : « فقد كان على كل سفينة ٠‏ سواء كان على خط أو لم تكن » عند قدومها 
من انجلتزة أن تحمل إلى لشبونة كمية من العملات البرتغالية [...] التي كانت انجلترة قد 
استوردتها على مدى قرن من الزمان » - ويقدر المؤرخون ما استوردته انجلترة منها بين 
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111317 ب 0امليون جنيه استرليني؟ "١‏ وقد أنت سفيتة واحدة في هر ديسيمير من 
استرلينى 7" . وجدير بالذكر أن موضوع استعادة العملات البرتفانية النهبية من انجلترة 
موضوع يحتاج إلى دراسة خاصة . أو لتقل إنه يحتاج إلى أن ننظر إلبه في إطار التاريخ 
العام الذي يوشك أن يصطيمٌ يصيغة المأساة عندما تبدأ الحرب بين انجلترة وبين فرنسا 
بعد ثورتها في عام ١384‏ . ولهذا نكتفي بهذا القدر الذي يناسب المقاع . 
أورويا الشرقية 
أورويا الغربية 

كل هذه الأملة التى عرجنا إليها (" ")أمقة واضحة إلى حد كبير .ولكن هناك أمظة 
العريضة غير ملائم تجاه منطقة بحر البلطيق , ذلك البحر الذي يشيهونه باليحر المتوسطء 
في الشمال؛ 8-5 يجمع معاً أمماً متعادية 7 ونظماً اقتصاددة مدشابهة: السويد» موسكوفيا» 
يولندة . الأصقاع الألمانية قيما وراء تهر الاليه . الدتمرك . والحق أن هذاالميزان يطرح 
أسئلة تحار فيها ما الألباب 

فيعد أن نشر المؤرخ السويدي س .أ . نيلسون 80155097 .8 .5 .مقاله المثير في عام 
14 - وهو مقال لم يستوعيه المؤرخون الفربيون كل الاستيعاب إلا اليوم - ويعد أن 
ظهرت دراسات أخرى » ويخاصة كتاب أرتور أتمأن مولام اناطكة الذى ترجم إلى 
الإنجليزية فى عام ١1105‏ 51 ح أن الغرب لم يكن يسيدد اله جز في ميزانه التجاري 
باستخدام الفضة أو الذهب مياشرة إلا يقدر ضئيل (14؟) . ونقول بعبارة أخرى إن كميات 
الفضة التى وصلت من الغرب إلى المدن البلطيقية ( مثل مدينة نارقًا ) كانت أقل من أن تسد 
العجز فى ميزان التجارة . كانت عمليات التيادل تنقصها الفضة . والناظر إلى الميِزان 
التجاري لا يتبين بوضوح كيف كان الغرب يحدث فيه التوازن بغير الفضة . ولهذا نحجد 
المؤرخين يجتهدون في التوصل إلى تفسير يبدد القموض . ولكنهم كلما ظنوا أنهم أمسكوا 
بالخيط؛ تسلل من أيديهم . 

وليس هناك من سييل نسلكه في التماس هذا التفسير إلا السبيل الذي سلكه نيلسون 
ممكدأزلة ثم 5 1 آل وشو وضع اليزان التجار حت ي البلطيقي في مجموع ' المبادلات والموا صملات 
تجارة البلطيق كان يعود إلى أورويا فيدخل: فى التبادلات التعدرة الأطراف بين أوروي 
الشرقنبه وأورويا الويسطى وأورويا الغربيهة وكانت هذه العمليات تتم من خلال الطرق 


لان 


والمواصلات اليرية في يولتدة وألمانيا . قإذا كان الميزان التجاري الغربي غير ملائم في 
الشمال » فإنه يعادل ما فيه من عجز جرئياً من خلال الميزان الملائم لتجارة الغرب المتشعبة 
المعتمدة على الطرق البرية : ويقدم المؤرخ السويدى افتراضاً مثيراً مفاده أن حركة العودة 
فى الدورة التجارية كانت تتم بوساطة أسواق لايبتسيج الموسمية . ويفند ميروسلاقف 
روخ طاعمءلا دادم 1/! هذا الافتراض (55") قائلاً إن تجار أورويا الشرقية لم يخطفوا إلى 
هذه الأسواق الموسمية بصفة منتظمة إلا منذ بداية القرن الثمن عشر , مع تزايد أعداد 
التجار اليهود البوانديين خاصة . ويرى أن وضع لايبتسيج في مركز عملية إعادة معادلة 
الميزان التجاري معناه ارتكاب خطأً في الزمن ٠‏ ونسية أحداث إلى أوقات لم تحدث فيها. 
ويرى روخ أن أقصى ما نستطيع استنتاجه هو أن بعض طرق المواصلات المارة يمدينتي 
يوزنان (يوزن) 2020307 وفروسلاف (بالألمانية : بريسلاو ا872513) 770013060 كانت تسلكها 
عمليات تجارة غير ملائمة بالنسية لبلاد أوروبا الشرقية . وملائمة بالنسية لأوروب الغربية؛ 
ولكن هذه العمليات كانت قليلة لا تكفى لمعادلة الميزان التجاري ؛ وكأتها كانت قنوات ضيقة 
بجوار التهر الوأسع . 

وعلى الرغم من هذا النقد فإن نيلسون يبدو على حق فيما اقترضه . وريما كان افتراضه 
بحاجة إلى إضافات لتوسيع إطاره . فنحن نعرق على سبيل المثال (''') أن المجر التي 
كانت تنتج الفضة , كانت عملاتها الفضية التقيلة تذهب ياستمرار إلى الخارج : اي تذهب 
جزْئْياً إلى الغرب , وكان الفراغ الذي ينشاً عن خروجها تشغله العملات البولندية الصغيرة 
المخلوطة يشىء من الفضة وكاتت هذه العملات البولتدية تنهض باأعياء الدورة النقدية فى 
0 1 . 

ولم يكن ميدان التجارة هناك يتعامل في السلع قحسب . بل كان يتعامل فى الكمييالات 
كذلك , فالمؤكد أنها كانت موجودة في ربوع أوروبا الشرقية في القرن السادس عشر » وأنها 
تزايدت في القرن السايع عشر . وما دامت الكمبيالات قد استخدمت في المعاملات قإن 
التحجج بحضور أو غياب تجار أورويا الشرقية في أسواق لاييتسيج الموسمية , أو التحجج 
بقلة عدد من كانوا يحضرون هذه الأسواق شخصياً , لا يدحض شيئاً . أضف إلى ذلك أن 
عدد التجار البولنديين البهود الذين كانوا يختلفون الى اسواق لاييتسيج الموسمية فى القرن 
السابع عشر كان كبيراً » على عكس ما يدّعيه روخ ("" . وهذا هو ماركوريليو 
فبديريكو 2606100 و|اع:10ث113)6'8 . تاجر الخردوات الإبطالى المقيم فى كراكاو يسجب 
كمبيالات على أصدقائه فى لاييتسيج دون أن يذهب شخصياً للمشاركة فى الأسواق 
الموسمية هناك !"' '). ثم إن الكمبيالة إذا خرجت من منطقة البلطيق إلى أمستردام مباشرة, 
أو العكس , فقد كانت في أغلبٍ الأحوال يسبقها دين أو عربون مرتيط بصفقة تجارية. أما 
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بهود وأرسوق في التصف الثاني من القرن الثامن عشر,. 
جزء من لوحة بريشة كاناليتق 14]ا62281, أسمها شارم ثيوبوقا 000102آللا. 


يحق لنا أن نعتبر هذه المبالغ المدفوعة مقدماً . كسلفة بفائدة . بمثابة سحب مقدم من فائض 
الفضة المستحق لأورويا الشرقية . سواء حصلت عليه بالفعل أو كان لها ألحق فيه؟ وللقاريء 
أن يراجع ما سأقوله فيما بعد في المجلد الثالث عن هولندة وتجارتها التي كانت تسمى 
تجارة الاتفاق أى التراضي مملتهاموعمح ١‏ *'" . ولا ينيفي أن ينسى أن منطقة البلطيق كانت 
منطقة يسيطر عليها الغرب الأوروني ويستقلها وأته كانت هناك علاقة تنَاسب بين الأسعار 
في أمستردام وفي جدانسك ( دانتسيج ) دولكن أمسورا كانت هن الك تسرد الاستان: 
وهي التي تقود اللعبة » وتختار ما فيه صالحها . 

والخلاصة : أن الأبحاث قد كشقت لنا الكثير من المعلومات . ولم يعد من الممكن أن 
نتصور التحارة التقليدية فى منطقة البلطيق كأتها دائرة متقلقة على تنقسها ‏ فقد كانت 
تجا ره تكنارك فيها أطراف عدودة رامل فى السلم تون التقره الشاكلة وا لانتيان: 


كف 


وكان مجال الائتمان يالذات يتسع ويتشعب ويشق لنفسه طرقاً عديدة تصل إلى لايبتسيج, 
وقروسلاف ( بريسلاو) » ويوزنان ( يوزن ) » ونورتبرج » وفرتكفورت , يل لعلها - إلا أن 
أكون أخطات الفهم - تصل إلى استاتبول والبندقية . وإذا تحدثنا عن منطقة البلطيق فهناك 
سؤال يطرح نفسه عن حدودها : هل كانت حدود منطقة البلطيق الاقتصادية فى مجموعها 
تقق عند البحر الأسود والبحر الأدرياتيكي|"'") ؟ أم كانت أوسع من ذلك؟ أياً كانت الإجابة, 
فالشىء المؤكد هو أن المسارات التجارية المنطلقة من منطقة البلطيق كانت وثيقة الصلة 
بأوروبا الشرقية » وأن تجارة البلطيق كانت متعددة الأطراف , شبيهة بالموسيقى المتعددة 
الأصوات التى تأتلف فيها ثلاثة أو أربعة أصوات فى وقت واحد . فلما حرم الروس منذ 
عام 104١‏ من ميناء نارقا (1"") فقدت طرق البلطيق البحرية أهميتها . وتركز الاهتمام على 
الطرق البرية التي سلكتها صادرات موسكوفيا . حتى إذا اندلعت نيران حرب الثلاثين عاما 
في عام 1714 تقطعت الطرق البرية في وسط أورويا » وزادت الحركة في الملاحة التجارية 
على سطح البلطيق . 
نحى موازين تجارية 
شاملة 

علينا أن نترك الموازين الثنائية : فرنسا/انجلترة ؛ انجلترة/البرتغال » روسيا/ انجلترة, 
أورويا الغربية/أورويا الشرقية ... وننظر إلى الأهم » ألا وهى ملاحظة الوحدات الاقتصادية 
من حيث علاقاتها في مجموعها مع الخارج . وهذا هو الرأي الذي دعا إليه في عام ٠7.١‏ 
فى مجلس التجارة الفرنسى 0000226)66 06 |أ©2005) نواب الموانىء الفرنسية المطلة على 
الأطلنطى فى مواجهة مع نواب مدينة ليون : « وكان المبدأ الذي استصويوه فى شأن 
الموازين التجارية » آلا توضع هذه الموازين «متفرقة مع كل أمة على حدة ؛ وإنما يوضع 
ميزان شامل عام للتجارة الفرنسية مع كل الدول جميعاً » . وكان تقديرهم أن الأخذ يبهذا 
الرأي سيكون له أثره على السياسة التجارية ("") . 

والحق يقال إن هذه الموازين التجارية الشاملة لن تكشف لنا عندما نتفحصها بدقة إلا 
عن أسرار هينة نحن على علم بها من قبل . فهي تكشف لنا مثلاً عن النسية المتواضعة 
لأرقام التجارة الخارجية بالقياس إلى مجموع الدخل القومى - حتى إذا قمنا يشىء ينافي 
كل قاعدة معقولة فجمعنا أرقام الصادرات والواردات واعتبرنا المجموع هو التجارة 
الخارجية . والصحيم أن الواردات تطرح من الصادرات » وأن الصافى هو الذى يمثل 
ميزان التجارة الخارجية . ولكن الميزان التجاري . سواء كان إيجابياً أو سلبياً . لم يكن يمثل 
إلا شريحة ضئيلة من الدخل القومى . سواء جمعنا أو طرحنا . وعلى هذ! الأساس أفهم 
عبارة كشها تقولا باريون قموطية8 كدَأمطاعألم في عام ١15٠‏ ء وتيقولا باريون واحد من 
ا ؟ 


المؤلفين الكثيرين الذين شقت كتاباتهم الطريق أمام ظهور علم الاقتصاد في انجلترة: يقول: 
« تراث الأمة لا حدود له .ولا سبيل إلى استهلاكه أو تبديده » ؛ وياربون يستخدم كلمة 
51001 الني أفضل في ترجمتها كلمة تراث 11170156]م على كلمة رأسمال لهانم" ) ' 
ومهما يكن من أمر فالمشكلة أكثر تعقيداً وأهمية مما يبدو عليها ظاهرياً . ولن أقف طويلاً 
أمام الموازين التجارية الشاملة لانجلترة وفرنسا في القرن الثامن عشرء فهي موازين 
واضحة أشد الوضوح . ولقد أوردنا من قبل في هذا الباب رسوما بيانية وتعليقات يشأنها . 
والأفضل أن أتناول حالة الميزان التجاري لفرنسا في القرن السادس عشر , ولا يرجم 
اختيارى لذلك الميزان فى ذلك القرن بالذات إلى البيانات المتاحة لنا بالفعل . ولا الى أن 
الأرقام الشاملة توضح لنا النشأة الأولى المتعثرة لسوق قومية . وإنما إلى أن الحقيقة 
العامة التي تجلت لنا واضحة بشأن فرنسا وانجلترة في القرن الثامن عشر ؛ كانت قائمة في 
القرن السادس عشر . يدركها المدركون » قبل أن يسفر فحر عصر النور يباحصائياته . 
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كانت فرنسا فى عصر الملك هنري الثاني تنعم في موازين تجارتها الخارجية يفوااءئض 
إيجابية في تجارتها مع كل البلاد المحيطة يها - باستثناء بلد واحد . فكانت موازين 
البرتفال : وإسيانيا . والأراضى الواطئة , وألمانيا فى تجارتها مع فرنسا سلبية تنتهى 
بالعجن . كانت هناك انحدرات في العلاقات بين فرنسا وهذه الدول , لصالح فرنسا ٠‏ فكانت 
فرنسا تصدر القمح والنبيذ والأقمشة التيلية والأقمشة الصوفية . وتجمع مقابلاً لها أموالاً 
من الذهب والفضة تكنزها . ولا يتيغي أن تغفل , ونحن نتصور الحساب ٠‏ عن عودة 
المهاجرين المستمر إلى إسبانيا . ولكن هذه الفوائض الإيجابية كان يقابلها عجن مستمر في 
اتجاه إيطاليا . وكان النزف يتم عن طريق ليون وأسواقها المووسمية : فقد كانت فرنسا 
الأرستقراطية مغرمة بالحريرعلى أشكاله . والقطيقة الغالية على أنواعها , والفلقل وغيره 
من التوابل » وصنوف الرخام ؛ وكانت كثيراً ما لجا إلى خدمات الفنانين الإيطاليين ولم تكن 
بالطبع خدمات مجانية . كذلك كانت تستعين على النحو تفسه بكبار التجار الإيطاليين؛ 
وكانوا أصحاب خيرة واسعة عالية وأستاذية فى تجارة الجملة وفى التعامل بالكمبيالات. 
وكانت أسواق ليون الموسمية في خدمة الرأسمالية الإيطالية ؛ وكانت بمثابة طلمبة ماصة قوية 
؛ تشبه في ذلك أسواق جنيقٌ في القرن السابق - القرن الخامس عشر - » وربما شابهت 
أيضا على نطاق كبير الأسواق الموسمية القديمة في شاميانيا . كان كل الفائض الإيجابي 
الذي تربحه فرنسا في موازينها التجارية الملائمة مع البلاد الأخري يتجمع لتتلقفه كله أو 
جله مضاريات إيطاليا الرابحة . ولكي نعلم مدى العلاقات الفرنسية الإيطالية نذكر أن الملك 
الفرنسي شارل الثامن عندما قرر أن يعبر جبال الآألبي في عام ١555‏ ليغزو إيطاليا كان 
عليه أن يحصل على تواطؤ رجال الأعمال الإيطاليين المقيمين في فرتسا , الذين كانوا على 
علاقة وثيقة بالدوائر الأرستقراطية التجارية في شبه الجزيرة الإيطالية (؛"") . فلما أحاطوا 
بنية الملك هرعوا إلى البلاط » ولم يكن من الصعب أن يعلنوا موافقتهم , ولكنهم ٠‏ حصلوا في 
مقابل ذلك على إعادة إقامة الأسواق الأربعة الفصلية كل عام فى ليون » - مما يدل على أن 
هذه الأسواق كانت في خدمتهم ؛ تتيح لهم الربح والثراء . كذلك تشهد هذه الواقعة على أن 
مدينة ليون» وقد دخلت في بذية فوقية أجنبية, كانت يمثابة عاصمة من نوع خاصء غامض, 
تجمع إليها ثروة فرنسا . 

وهناك وثيقةغيرعادية / قائقة للمآلوف » وصلت إلينا ‏ ولكتها للأسف وصلت ناقصة. وفي 
مخطوط يعطينا الكتاب الأول منه تفصيلات عن واردات فرنسا حول عام )""5(١005‏ , أما 
«الكتاب » الثاني الذي يتضمن تفصيلات عن الصادرات فلا وجود له » اختفى . واللوحة رقم 
على الصفحة السابقة تلخص البيانات التى وردت بالمخطوط عن واردات فرنساء وقد 
بلغت قيمتها في مجموعها ما بين ه” و71 مليوناً من الجنيهات من فئة الليقر ؛ ولما كنا 


قف 


تعرف أن الميزان التجاري كان : إيجابياً بالنسبة إلى قرنسا في ذلك الوقت . فيمكننا أن 
نستنتج أن الصادرات كانت تجاوز رقم ال "1 مليوناً ومعتى هذا أن مجموع قيم 
الصادرات والواردات كان يصل على الأقل إلى ٠١‏ مليوناً » وهو مبلغ ضخم . حتى إذا 
افترضنا أن تيار الصادرات وتيار الواردات كانا في النهاية يلغي أحدهما الآخر في 
الحساب الختامي للميزان » فإن هذين التيارين اللذين كانا يتوازيان تارة ؛ ويتضافران تارة 
أخرى ؛ كانا يخلقان عمليات تجارية من قبيل حركات الآخذ يعد العطاء , والاستعادة يعد 
الإمداد » وحركات تيادل دورانية » وكلها عمليات كثيرة تعد بالآلاف , ولا تنتهي حتى تبدأ من 
جديد . ولكن هذا الاقتصاد النشيط لم يكن هو كل النشاط الاقتصادي لفرنسا - هذا 
النشاط الاقتصادي هو ما نسميه الدخل القومي ٠‏ وهو شيء لا علم لنا به » ولكذنا نستطيع 
أن تتصوره في مخيلتتا . 
ولقد قدرت - بناء على حسايات سترد مرة أو مرتين في غضون تعليقاتي < دخل الفرد 
من أهل البندقية حول عام ١٠١‏ ب 77 دوكاتو ؛ ودخل الفرد من رعايا مجلس السينيوريا 
في التيرافيرما (الأراضي الإيطالية الداخلية الخاضعة لحكم البندقية ) ب ٠١‏ دوكاتى تقريباً. 
وهذان الرقمان اللذان قبلت بهما . واللذان لم أدعمهما بوثائق ؛ منخفشان انخغاضا 
مفرطأً بالقياس إلى مدينة البندقية ذاتها , ولكنهما على أية حال يبينا الفرق الهائل بين 
دخل المدينة صاحبة الهيمنة . ويين دخل المنطقة التي تخطع لحكمها . وفي هذا الإطار 
فإنني أقبل بالنسبة لدخل الفرد في فرنسا في عام ١661‏ برقم قريب من دخل الفرد في 
التيرافيرما الخاضعة لليتدقية ( ٠١‏ دوكاتو أو ما بين ؟” و4؟ جنيه تورى 05 5عالأأ 
أي مسكوك في مدينة تور أو على شاكلته ) وهكذا يكون دخل الشعب الفرنسي ي البالغ عدده 
٠‏ مليون نسمة 41١‏ مليون مليون جنيه توري - وهذا مبلغ هائل ولكنه لم يكن قابلاً 
للاستقلال ؛ لأن الرقم يقيم بالفضة انتاجأ لم يكن في أغلبه داخلاً في النشاط 
التجاري كذلك يمكنني أن أقدّر الدخل القومي انطلاقاً من مخصصات ميزانية البلاط 
الملكي التي كانت بين ١١‏ و1١‏ مليوناً ١‏ 9" . فإذا رضينا بأنها كانت تمثل جزءاً من عشرين 
جزء من الدخل القومي على وجه التقريب ؛ فيكون الدخل القومي بين "٠٠‏ و ١2١‏ مليوناً من 
الجنيهات التورية . وهذا التقدير أقل من التقدير السابق , وهو أعلى بكثير من حجم التجارة 
الخارجية . وهنا نواجه مرة أخرى مشكلة كثيرا ما دار حولها النقاش » مشكلة الإنتاج 
الكبير ( والذي كان في أغلبه إنتاجاً زراعياً ) مع تجارة خارجية ضعيفة نسبياً - وإن لم 
يكن هذا يعني ؛ في رأيي ؛ أنها كانت من الناحية الاقتصادية أقل أهمية . 
أيأ كان الأمر فالاقتصاد المتقدم نسبياً يكون ميزانه التجاري ملائماً ؛ محققاً لفائض, 
وهذه هي القاعدة العامة . وكانت تلك يقيناً هي الحال بالنسية للمدن صاحية الهيمنة في 


تفن 


لضي ,من شبيل جنوة واليندقية » ومن تبيل جد اسك [ دانتسيع ) منذ القرن الخ امن 
عشر""! . وانظر في القرن الثامن عشر إلى موازين التجارة الإنجليزية ‏ والفرنسية» تجدها 
تحقق فائضاً طوال القرن تقرساً . ولسنا تحد قيمأ بينه عالم الاقتصاد السوبدى أندرس 
كيديئيوس 11[/080115) 8506/5 ما يدقشنا فقد بدن أن تجارة السويد الخاريدية حققت فى 
عام ١714‏ فائضاً : ذلك أن السويد التي شهدت يَحريَتُها آنذاك نهضة مائلة » كان حجم 
صادراتها "/ مليون دالر | عملة نحاسية | مقايل ١١‏ مليون دالر 03166 قيمة الواردات 
ومعنى ذلك أن الأمة السويدية كانت تحقق ريحاً مقداره ه مليون دالر . 

ومن البديهي أن تحقيق النجاح في هذا المضمار ليس متاحا للجميع في وقت واحدء «فلن 
افع اموا 1 و/ا١ ١551١‏ ) الذي خلف - إلى جاني المسرحيات - كتابات فى 
التي رزئت بالقهر وأكرفت على التبعية . 
تخطر يبالنا إسبانيا فى القرن السابع عشر , وقد أودت يها تصرفات حكوماتها » وصروف 
الدهر إلى المعاناة من تضخم نحاسي رهيبء وانقلب ميزانها التجاري إلى الوضع الخاسر 
كذلك فرنسا ايان ن الدورة كان ميزانهٍ اهاري بصا عام يعتيره المجز ود شى مندوب 
ينفق أعداؤها من دخلهم القومي 1؟) .وهاتان الحالتان جديرتات ابدراسة مستفيضة ٠)‏ لآن 
أسبانيا دفعت تمن الحفاظ على عظمتها السياسية متمثلا في التضخم التحاسي كرفي 
الداخل . أما فرنسا فقد أدى الانهيار الخارجى لقرنسا إبان الثورة . منذ ما قبل أحداث 
عامى 11757 - 1/45 , إلى نتائجع سيئة أحدثت آثاراً ثقيلة على مصير فرنسا . فقد 
انخفاضاً رعيبا في لتدن ٠٠‏ وواكب هد هذا الانهيار شروب رؤوس الموال مت قرا ل 
والمدفوعات قد آدى إلى اهيار ا الاقتصاد فى الداخل أو إصابته بالتدهور ٠‏ 


>: 


والحسين 

حتى إذا لم تصل الحال إلى هذه الدرجة من السوء . فإن العجز عندما يستمر ؛ يؤدي 
على المدى الطويل أو القصير إلى تدفور حتمى يصيب الهياكل الاقتصادية . نجد مثلاً على 
هذا الوضع ترتسم خطوطه واضحة ملموسة في الهند يعد عام ,١76٠‏ وقي الصين يعد 
سنة 18١‏ أو ريما بعد سسئة ١85٠‏ . 

والملاحظ أن تتابع نزول الأوروبيين قي الشرق الأقصى لم يؤد إلى تكبات اقتصادية 
مباشرة ؛ فلم يَرُجُوا أركا ن بنيات التجارة الأسيوية على الفور . فقد كانت هناك منذ رمن 
طويل - قبل الدوران حول رأس الرجاء الصالاح يقرون - حركة تجارية رائحة غادية من 
خلال المحيط الهندي والبحار الساحلية المطلة على المحيط الهادي . ولم يؤد احتلال ملقا 
يالقوة فى عام ١١١١‏ ولا إقامة البرتغاليين فى جوا ‏ ولا اتخاذ وكالة تجارية فى ماكاو الى 
قل التوازنات القديمة . واذا كان القادمون الجدد قد استولوا على شحنات كاملة نهياً دون 
أن يدفعوا ثمناً لها . إلا أن هذه التجاوزات الأولى تلاشت . وأصيم التعامل يتم على أساس 
الحقء والالتزام يما لك وما عليك . وكأئما انقشعت غمامة العاصفة , وعاد الجى إلى صفائه. 

وكانت القاعدة التى استقرت منذ زمان طويل هي أن التوابل واليضائم الأسيوية الأخرى 
يتم الحصول عليها بمبادلتها بالفضة ؛ وكأن من الممكن فى بعض الأحيان - في أحوال أقل 

من الفضة - مبادلتها بالنحاس الذي اكتسب آفمية نقدية في الهند والصين . ولم يغير 
الوجود الأوروبي من هذه الأمور شيئًاً » أو لم يغير شيئاً من الأعراف التي تواضع عليها 
الناس . فهؤلاء هم البرتفاليون , والهولتديون , والفرنسيون يقترضون الفضة من المسلمين, 
ومن البانيان .ومن صيارفة كيوتو : وما كان يمكن إتمام تجارة بدون القضة في المنطقة من 
ناجازاكي الى سورات . وتهدا قام اليرتقاليون . ومن بعدهم أصحاب الشركات الأوروبية الكبيرة 
لتجارة الهند بجلب قطع العملات الفضية من أورويا لحل هذه المشكلة . ولكن أسعار التوايل 
في أماكن إنتاجها كانت في أرتفا ع مستمر . وكان الأوروييون ؛ سنواء منهم البرتغاليون في 
ماكاو أو الهولنديون الذين حالوا أن يدخلوا! سوق الصين , ينظرون في شوق وطمع نظرة 
العاجز الى اكوام من البضائْم لا يمتلكون الوسيلة للحصول عليها . ولنستمع إلى هذا 
الهولندي الذي قال فى عام 17757 ٠:‏ البضائع حتى الآن موجودة لا نجد شقة في رؤيتها 
[...] ولكن الشيء الذي لذ نجده هى الفضة التي تمكئنا من شرائها .(5') وكان الحل الذي 
اهتدى إليه الأوروبيون للخروج من هذه المشكلة هو الدخول فى الأنشطة التجارية المحلية, 
والنزول بكل ما أوتوا من قوة إلى مجال التجارة الساحلية , التى عرفت باسم التجارة « من 
الهند الى الهند » ولقد حقق البرتفاليون أرباحاً ضخمة منذ أن وصلوا إلى الصين 


ا 


واليابان» ثم خلّف من بعدهم الهولنديون فبرعوا قي هذا اللون من التجارة ويزوا آقرانهم 
جميعا في القدرة على التكيف مع نظام التجارة من الهند إلى الهند 

ولم يكن من الممكن أن يتغلغل الأوروبيون في هذا النشاط التجاري المحلي إلا إذا 
اسمتقروا أو انتزرعوا فى تلك المناطق وقد تطلب هزا منهم جهدا جهيداً: وتقرا عن 
البرتفاليينء الذين كانوا أَقلَّه آنهم كانوا يلقون العنت كل العنت في الدفاع عن حصوتهم. 
ثم كان عليهم أن بينوا في مكانهم هذا سفنا يستعينون بها على تجارتهم الساحلية المحلية, 
وأن مستخدمو! للسفن أطقما من اليحارة المحليين - وكاتوا يستموتهم لاسكاريس 13508865 - 
يجدونهم حول جوا « وكان من عادتهم أن يصطحيوا معهم زوجاتهم » . كذلك ثبت الهولنديون 
أقدامهم فى جاوة حيث أقاموا باتاقيا فى عام ١115‏ , وحاولوا أن يتخذوا لأنفسهم مقراً 
في فورموزا قلم يمتد مقامهم هناك طويلا . كان منهاجهم يقوم على التكيف أولا » والهيمنة 
بعد ذلك . ولكن هذه الهيمنة لم تكن تتحقق لهم في الواقع . بل إنهم لم يكونوا في كثير من 
الأحيان يصلون إلى ممارسة التجارة بين الند والند . ولقد كان الإنجليز يعيشون حياة 
منتواضعة فى جزيرة يومياى التى الت المهم . عندما قدمتها البرتقال هدية الى الملكة 
كاثرين» زوجة الملك تشارلس الثانى . فى عام ١175‏ . وكانت أصلاً أميرة يرتغالية . أو 
لننظر إلى شظف العيش الذي كانوا يعانونه في القرى القليلة التي نزل لهم عنها اليرتقاليون 
حول مدراس ٠‏ ععلى نحو ما نقراً في تقرير يرجع إلى عام ١11٠‏ ('*') وفي وكالاتهم 
المتواضعة الأولى في البنفال على نحو ما نقرأ في تقرير يرجع إلى عام 1785 47 . أو 
لنقراً أسلوب التواضع الذي كان واحد من مديرى شركة الهند الشرقية الإنجليزية يأخذ 
نفسيه به عندما يقدم ثقسيهة إلى الخان المغولي الأعظم ٠‏ « حون رسل أ00556] 0100ل: مدير 
الشركة المذكورة . يصف نفسه بأتة هشياء وضيع »ولا بتردد « عن الارتماء على الأرض 
جاثياً ساجداً » 2" . بل لنتمثل الهزيمة النكراء التي مني بها الإنجليز والبرتغاليون معاً 
أمام كانوجى أنجريا فى عام ١755‏ [4*') , وإلى الهزيمة الأليمة التى حلت بالهولنديين عندما 
حاولوا النزول إلى مملكة تراقانكور (؛*'! . والمؤرخ الهندى يانيكار يؤكد بيحق ٠:‏ لقد كان 
من المحال في عام ١75٠‏ أن يتنبا متنبيء بأن دولة اوروبية ٠‏ هي انجلترة ٠‏ ستغزو ثلث 
أراضي الهند » وأنها ستكون آنذاك متاهبة لكي تنتزع السيطرة على بقية البلاد من أيدي 
الماراثويين | وهم هنود الدكن الغربي ويسميهم الانجليز 121581]1123! ويعرفون بالفرنسية 
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إلا أننا نلاحظ أن ميزان الهند التجارى بدأ منذ عام ١7١‏ تقريباً يسجل عجرا . كانت 
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دلتا نهر اللؤلقؤ ومن ورائه كانتون ( وتبلغ مساحتها ٠١٠٠١‏ كم مربع ) 

ونرى ثلاثة أنهار هي تهرالقرب سيكيانج ٠.‏ وتهر الشرق تونجكيانج ٠‏ وتهر الشمال بيكياتج تصب 
مياهها مختئطة بالوحل والرمل في الخليج الذي تنتشر به الجزر الصخرية الجبلية . والموقع في 
مجموعهة يتكون - على نحو شبيه بالشاطيء الخوراني في منطقة بريثانيا الفرتسية - من وديان نهرية 
قديمة أغرقها اليحر . وعلى الرغغم من العائق الرملي ٠‏ وصن المواضضمع الضحلة . فقد كان هناك مسار 
ملاحي ( بينت الخريطة عمقه مقدراً بالطواز . والطواز يساوي مترين تقريباً . أو على وجه الدقة 
65 متر أ )/, كانت السقن الكبيرة القديمة تسلك هذا المسار ( بفاطس يصل إلى 5 أمتار ) وتبين 
الخريطة طول هذا المسار بما يساوي ه كيلومترات أو ما بين 5 و 4 أميال بصرية إنجليزية قديمة, 
وكاتت هذه السفن تصل إلى مقرية من كانتون . شريطة أن تبحر مع المد , فالمنطقة تقمع في مجال 
المد والجزر . وكائت مدينة كاتتون تتقسم إلى مدينتين + مدينة تثارية ٠‏ ومديتة هصسينية . ويمكننا أن 
نتبين على سمييل المقارنة ضالة مستعمرة ماكاى ( مساحتها ١١‏ كيلومتر مريع ) التي اتخذها البرتقال 
على طرف جزيرة كبيرة ٠‏ وإنه لطرف يكاد لضالته آن يقرق في المياه 


يفف 


حتى غيرت البنيان السياسي الواسع لإمبراطورية خان المغول الأعظم التي كانت قد خويت 
على عروشها غداة موت أورينج زيب فى عام ١7.7‏ . ووضعت هذه الملاحة التجارية الأوروبية 
إلى جانب الأمراء الهنود وكلاء تجاريين من أولى الهمة والنشاط . حدثت هذه الحركة التى 
قلبت الأوضاع رأساً على عقب بإيقا ع بطيء قبل منتصف القرن الثامن عشر (:*؟) , على 
الرغم من أنها لم تظهر للعيان إبان السنوات التي احتدم فيها الشجار والنقار والصراع 
الصارخ بين الشركة الإنجليزية والشركة الفرنسية ؛ في زمان دويليه *ا19م0ا0 » ودي بوسي 
لا55لا8 06 ؛ ودى جوديئوق ناعطع300) ع0 » ودى لاللى توليتدال ومو ااه -براله ا 06 
وروبير كليف 011/6 ع0 00 

وكان الاقتصاد الهندي قد أصابه الوهن شيئاً فشيئاً » وأخذ السوس ينخر في عظامه. 
فلما حدثت معركة يلاسي في "١‏ يولية من عام ١101‏ عجلت بالنهاية . ولنقرأ تلك العيارة 
النى كتبها وليم بولتس », المغامر المسكين الذي وقف في وجه رويير كليق ؛ يقول : « لم نجد 
الشركة الإنجليزية مشقة كبيرة فى الاستيلاء على البنفال ؛ يل افادت من بعض الظروف 
المواتية » وتولت المدفعية الباقى ..417") إنها عبارة متسرعة لا يمكنها أن تقنعنا . لآن 
الشركة لم تغز البنغال فحسب ؛ بل بقيت هناك ٠‏ وكان لبقائها نتائجه وعواقيه . ومن الصعب 
علينا أن نقدر كم« تراكم الثروة البدائي الرخيص الذي تحقق لانجلترة عن طريق نهب 
البتغال ‏ ومن قائل إن ما نقل إلى لندن بين عام ١/01‏ وعام 1780 كانت قيمته 58 مليون جنيه 
استرليني [47") . أماالأغنياء الجدد التواب الإنجليز ( ولم يكونوا آنذاك قد عرقوا بهذا 
الاسم العربي الأصل والذي يكتبه الإنجليز تاه5ة65 والفرنسيين 036020 ) فكانوا ينقلون ما 
يجمعونه من ثروات إلى وطنهم الإنجليزي في صورة فضة وذهب وأحجار كريمة والماأس. 
ونقراً فى جريدة تحمل تاريخ ١١‏ مارس 1775 ما يلى ٠:‏ ويؤكدون أن قيمة الذهي والفضة 
والأحجار الكريمة التي نقلت من الهند الشرقية إلى انجلترة ؛ علاوة على البضائع . منذ عام 
5 تبلغ 00٠0٠‏ جنيه استرليتى .» لخذ؟). 

وهذا الرقم الجزافي يشهد على أن الميزان كان إيجابياً جداً لصالح انجلترة أولاً » وريما 
لصالح أورويا في مجموعها : حتى الشركة الفرنسية لتجارة الهند حققت بين عام ”177 
وعام ١105‏ أر باحاً طيبة (؟*) . ولكن انجلترة كانت تعرف من أبن تؤكل الكتف » وكانت 
تخص نفسها بالنصيب الاوفى . وكان هذا الأمرمعروفاً لمن يتابعون الأحداث , ولم يكن هناك 
مراقب يخطيء في تقدير ما يجرى : حيث كان « كثير من الخاصة وكل مبعوثى الشركة 
الإنجليزية يجمعون الثروات الهائلة من هذه البلاد .كان هؤلاء أشبه شيء بالإسفنج الأسيوي 
الذي كان - على حد تعبير إيزاك دي ينتو - يمص بدق ويغير حق جزءاً من كتوز الهند 
وينقلها إلى انجلترة . »وفي مارس من عام ١714‏ وصلت إلى أمستردام أخبار الاضطرابات 


كا 


التي نشبت في الينغال ٠‏ وعلق عليهاالمعلقون في غير تلطف أو ليونة ٠‏ فقالوا عنها إنها الرد 
الطبيعي على سلسلة من الانحرافات التى أدت يأصحايها إلى تحقيق ثروات قاحشة. وكانت 
ثروة حاكم البنفال الإنجليزي ثروة « خرافية » .« ولم يكن أصدقاؤه بلا شا شك يبالفون تكريما 
وتشريقاً له عندما قدروها يما لا بقل عن جنيه استرليني .»(*') وانظر إلى 
شباب الأسر الإنجليزية الذين كانت الشركة الإنجليزية ترسلهم إلى ,الهند » والذين كانوا 
ينحرفون دون أن يسعوا إلى الانحراف أو يدركوه ٠‏ فقد كانوا ينساقون ؤراء رفاقهم ٠‏ أى 
وراء أبناء طائفة البانيان . منذ وصولهم . وكانت الشركة الإنجليزية - على عكس الشركة 
الهولندية - تسمح لموظفيها بالقيام بعمليات تجارية لحسابهم الخاص » شريطة أن تكون من 
نوع التجارة من الهند إلى الهند . فسهل على هؤلاء الموظفين ارتكاب كل ألوان وأشكال 
الانحرافات المالية » وأقرطوا ما وسعهم الإفراط , ولم يكن عليهم إلا أن يراعوا شرطأً واحدا 
وهو أن يكون الهنود هم الذين يتحملون ألعبء وحدهم . ونحن عتدماً نقرأ عن هذه المقارقات 
نجد فيها مبررا حديد! للتعاطف مع القفأرس جورج ساقي عااألاة5 6860106 الذي رفع 
عقيرته فى أبريل من عام 1١1/17‏ صارخاً فى وجه شركة الهند ؛ وفي وجه ممتلكاتها 
الأسدوية ية » وفي وجه تجارة الشاي في وجا" لك السرقات العلنية التى أبى أن يكون 
متواطئاً مع مرتكبيها على أي نحو كان 4172" . ولكن هل يجد المنادون بالعدل دائما آذاتاً 
صاغية ؟ ولنذكر فى هذا المقاح لاس كاساس الذى داقع عن الهنود الحمر فى أمريكا قما 
أنقذهمء وكأنما شدت دعوته من أزر النخاسين الذين حليوا الى أمريكا عديد أفريقها الزتوج. 

كانت الهند قد وقعت في برائن قدرلا فكاك لها منها » فتردت من مرتية عظيمة هي مرتية 
المملكة الكبيرة الصادعة بأمور الإنتاج والتجارة ؛ إلى درجة الدولة المستعمرة التي تشتري 
المنتجات الإنجليزية ( حتى المنسوجات ! ) وألتي تورد المواد الأولية : ظلت على هذه الحال | 
ما يقرب من قرئين من الزمأن ! 

وكأئما كان هذا القدر الذى حل بالهند إرهاصاً بما سيصيب الصين . وإنما تآخرت نكبة 
الصين لأن الصين كانت أكثر يعداً من الهند عن أورويا وكانت أكثر متها تماسكاً .وأقضل 
منها دفاعاً . وأياً كان الأمر فقد بدأت تجارة أورويا تلك التى سميت « تجارة الصين » 
تمس هذه اليلاد فى الصميم في القرن الثامن عشر . فلما زاد طلب أورويا على الشاي 
أتسعت المساحات المخصصة لزراعة الشاي قي الصين اتساعاً بلا حدود مما أضر بالقطن 
فى كثير من الأحيان ٠‏ حتى لقد عز القطن , وأصبحت الصين تستورد القطن من الهند في 
القرن التاسع عشر , وهكذا سنحت الفرصة أمام الهند - أعني أمام الإنجليز - لتصحيح 
ميزان المدفوعات مع الصين لصالحهم . وجاءت الضربة الكيرى منذ عام ١78١‏ وما حوله 
متمثلة في وصول الأفيونالهندي إلى الصين (5*') . 


لحف 


هكذا تلقت الصين الثمن فى صورة دخان » ويا له من دخان ! فإذا وصلنا إلى ما حول 
عام 187١‏ على وجه التقريب وجدنا الميزان قد انقلب لغير صالح الإنجليز . في الوقت الذي 
كانوا بعانون فيه من من الكساد الذي حل بالحركة الاقتصادية في العالم بين عام ١8١١‏ 
و/1810 » وظل الكساد مستمراً حتى منتصف القرن ؛ فجاءت حرب الأفيون التى شنها 
الإتجليز على الصين من عام 18155 إلى عام ١16147‏ وكأنها كانت بصمة ختمت بها مرحلة من 
مراحل هذه العلاقات. وكاتت تلك الحرب فاتحة عصر خطير استمر أكثر من قرن من 
الزمان . هو عصر «٠‏ الاتفاقات غير المتكافئة ». 

يمكننا إذن أن نقول إن النكبة التي أنزلها القدر بالصين في القرن التاسع عشر كانت 
صورة مكررة من النكبة التى ناعت بكلكلها على الهند فى القرن الثامن عشر .وما حدث فى 
الهند من ضعف استشرى فى الداخل » حدث فى الصين أيضاً ‏ ولعب دوره الخبيث؛ فقد 
واجهت أسرة المنشوريين الحاكمة قلاقل متعددة كان لها أثرها على ما حدث من تفكك شييه 
بتفكك الإمبراطورية المغولية في الهند . في الحالتين اشتد أثر الصدمة الخارجية نتيجة 
للقلاقل الداخلية . والعكس أيضاً صحيح ؛ فليس من شك في أن هذه القلاقل الداخلية ما 
كانت ستصل إلى ما وصلت إليه لولم تتدخّل أورويا وتضغط ضغطتها من الخارج . وليس 
من شك فى أن النتائج الاقتصادية كانت ستختلف . ولسنا نريد أن نفرط فى الوقوف موقف 
القيم على المسئولية الأخلاقية ولكننا لا بد من أن نقور أنه من الواضح أن أن أقرويا 
أفسدت لصالحها أنظمة التبادل والموازينن القديمة في الشرق الأقصى. 


م7 


تحديد مكان 
السوق 

ولعلنا ختاماً للبابين السابقين تحاول أن نضع السوق فى مكانها الحقيقى ؟ وليس هذا 
بالسهولة التى تبدو عليه لأول وهله لأن كلمة السوق فى حد ذاتها كلمة تحتمل أكثر من معنى, 
مما يضفي عليها الكثير من الغموض . فكلمة السوق تستخدم بالمعنى الواسع جداً للدلالة 
على كل أشكال التبادل التى تجاوز حدود الاكتفاء الذاتى ؛ وللدلالة على كل الآليات الأولية 
والعالية التى وصفناها لتونا . وللدلالة على كل التوصيفات المتصلة بنوعيات الساحات 
التجارية من حيث المكان ( السوق الحضرية؛ السوق الوطنية) , أو المتصلة بسلعة بعينها 
(سوق السكر : سوق المعادن النفيسة » سوق التوابل) . وهنا تكون كلمة السوق مناظرة 
لكلمات : التبادل ؛ التداول : الدوران . التوزيع . ولكن كلمة السوق كثيراً ما تدل على 
صورة واسعة من التبادل هي التى تتسمى كذلك باسم اقتصاد السىوق 
6اعمق” عل وأمهومه6 ؛ واقتصاد السوق نظام قائم بذاته . 

والمشكله هي : 

* أن موضع السوق المتشايك لا يمكن فهمه إلا عندما يوضع في الإطار الكلي لحياة 
اقتصادية ؛ وحياة اجتماعية تتغيران على مر السنين ؛ ْ 

* أن السوق من حيث هي موضوع متشابك لا تكف هي نفسها عن التطور والتغير 
والتحول » فهي لا تثبت على معني ثابت ولا على بعد ثابت ؛ بل تغيرهما من لحظة لأخرى. 

ولكى تحدد ماهية السوق فى واقعها الملموسء ينيغى علينا أن نسلك إليها طرقاً ثلاث: 
الطريق الأولى هى طريق النظريات المبسطة التى وضعها علماء الاقتصاد ؛ والثانية 
طريق استقراء شهادة التاريخ بالمعنى الواسع بأن تهتم بما تتصل حلقاته على المدى 
الطويل ؛ والثالثة طريق استخلاص الدروس مما يجري في العالم الحالي وهي دروس 
مفيدة على ما قد يعتورها من الاختلاط والاضطراب . 
السوق 
التي تنظم نفسها بنقسها 

يخص علماء الاقتصاد السوق يدور مميّر » فآدم سميث يرى أنها تضيط تقسيم العمل, 
فحجم السوق يحكم المستوى الذي تصل إليه عملية تقسيم العمل . وهي عملية تزيد من 
سرعة الإنتاج . وللسوق دور آخر يتمثل في أن السوق هي مكان « العمالة غير المرئية »2 في 
السوق يلتقي العرض والطلب على العمالة » فيحدث بينهما التوازن تلقائياً عن طريق 
الاسترشاد بالأسعار . وقد عبر أوسكار لانج ©8098| /0513 عن هذا الدور يعبارة أجمل 


ىأ 


حيث قال : إن السوق كانت أول كومييوتر وضع للناس ٠‏ فقد كانت السوق آله تنظيم نلقاني 
تحكم من تلقاء ذاتها التوازن بين الأنشطة الاقتصادية . وكان دافينيل /©60/ى 'ن ("*") يقول 
بلغة زمانه : « حتى اذأ لم يكن في الدولة شيء حر [ وكانت الدولة تتحكم في كل شيء ]» فإن 
أسعار الأشياء تظل حرة على الرغم من ذلك .ولا تسمح لكائن من كان يالتحكم فيهاأ 
وإخضاعها لهيمنته . بشهد على ذلك أن الأسعار ظلت دائما حرة : سعر الفضة . وسعر 
الأرض ٠‏ وسعر العمل . وأسعار كل السلع الغذائية واليضائع . ولم تستطع وسيلة من وسائل 
القهر المعتمد على القانون . ولا الاتفاق الخاص أن يصل إلى إخضاعها إخضاع العيد 


هذه الأحكام تعير ضمنياً عن أن السوق - التي لا يوجهها إنسان - شي الآلية المحركة 
للاقتصاد قاطبة . ويحق لنا أن نقول قياساً على ذلك » إن النمو الذى حققته أورويا . بل 
العالم كله . هو اقتصاد سوق لم يكف عن توسيع مجال نشاطه . وضم المزيد من الرجال 
فى منظومته العقلية , والمزيد من أفرع التجارة القريية والبعيدة التى تهدف هى فى 
مجموعها إلى إنشاء وحدة تشمل العالم كله . وكان التبادل التجاري يحفز العرض والطلب 
جميعاً فى الغالبية العظمى من الحالات ٠‏ فيوجه الإنتاج : ويؤدى إلى تخصص مناطق 
اقتصادية فسيحة ؛ فإذا هي تسعى متضافرة من أجل تحقيق مقومات بقائها وحياتها بعد 
أن أصبح التبادل شيئاً ضرورياً بل حيوياً . وهل بنا حاجة إلى الاستشهاد بأمكئة ؟ لناخذ 
على سبيل المثال أثر السوق على التركيز على زراعة الكروم في أكيتانيا : والشاي في 
الصين . والحيوب فى يولندة أو صقلية أو أكرايْنا وعلى عمليات التكيف الاقتصادى 
المتلاحقة فى البرازيل المستعمرة ( والمتمة فى التركيز على انتاج خشب الصيغة؛ والسكر, 
والذهب . والين ) ...وخلاصة القول إن المتبادل الذي هو أساس نشاط السوق يربط الكيانات 
الاقتصادية بعضها ياليعض الآخر , التبادل هو حلقة الاتصال . هو المفصل . ويقوم السعر 
بين المشترين والبائعين مقام قائد الأوركسترا ؛ فإذا تغير السعر في بورصة لندن صعوداً أو 
فيوطا . تغيرت اتجاهات المضاربات . قفإذا هى تتغير من اللعب على الهيوط 56355 إلى 
اللعب على الصعود اثاط : أو العكس . ١‏ 

وليس من شك في أننا نجد على هامش الكيانات الاقتصادية النشيطة ؛ بل في قلبها 
أحياناً » مناطق متفاوتة العرض لا تصل إليها حركة السوق إلا على نحو ضئيل . ولكن 
بعدها عن تأثير حركة السوق يعد نسبى . ويمكننا أن تقس حركة السوق هذه اعتماداً على 
بعض عناصرها مثل النقود أو وصول المنتجات الأجنبية من الخارج لنتبين أن المناطق 
الهامشية ليست عوالم مغلقة تمام أمام حركة السوق . ونحن تجد مثل هذه المناطق الخاملة 
أى الساكنة في اتجلترة حتى إبان حكم الملك جورج الأول وخلفائه » كما نجدها في فرنسا ما 


ا 


تزال قائمة حتى فى الحقبة التى نشطت فيها اليلاد نشاطاأً بالغاً إيان حكم الملك لويس 
السادس عشر . ولكننا نلاحظ أنها كانت آخذة في التلاشي ء لأن النمو الاقتصادي كان 
يعني التضييق المستمرعلى هذه المناطق الهامشية المنعزلة عن نشاط السوق ٠‏ وحثها شيئا 

فشيئًاً على الخروج من هامشيتها والمشاركة في الإنتاج العام والاستهلاك العام - حتى إذا 
قامت الثورة الصناعية حسمت الأمر ٠‏ وعممت النة السوق . 

وقياساً على هذا تكون كتابة تاريخ النمو في جوهرها هي كتابة تاريغ سوق أتاحت 
لنفسها القدرة على تنظيم نفسها طقائياً . وعلى فرض نفسها على الاقتصاد والإمساك 
يزمامه وترشيده . واذا كان كارل يريتكمان مموعاماء8 م0 (2' )2 قد قال في الماضصسي - 
في عام 1975 - إن التاريخ الاقتصادي يقوم على دراسة أصل اقتصاد السوقء وتطوره, 
وما قد يطرأ عليه من تحلل ؛ فإن هذا الرأي الذي يتسم بالتبسيط يتفق مع الآراء التي نادت 
بها أجبال من علماء الاقتصاد ؛ ولكنه لا يمكن أن يرضي المؤرخين الذين لا يمكن أن يقبلوا 
بأن تكون السوق مجرد ظاهرة تنمو من داخلها باطنياً :62008868 ؛ ولا بأن تكون السوق 
بكل بساطة جماع الأنشطة الاقتصادية » ولا حتى مرحلة محددة من مراحل تطوره. 
من خلال 
آلاف السينين 

ومادام التيادل قديم قدم تاريخ اليشرية » فإن دراسة تاريحية للسوق ينبغي أن تمتد 
لتحيط بكل الأزمنة التي .عاشها البشر والتي يمكن استعادة مسا راتها :وآن تقبل ما تقدمه 
إليها علوم الإنسان الأخرى من عون ومن تفسيرات لا يمكنها يدونها إدراك التطورات 
المتتالية والبنيات الطويلة الأمد والظروف التي تخلق الحياة الجديدة . ولكننا إذا قينا 
بتوسيع مجال الدراسة على هذا النحو , وجدنا أتقسئأ صادعين بمهمة بحثية عائلة , أو هي 
فى الحقيقة لا أول لها ولا آخر . فكل الأسواق سدّمدّل أمامنا لتد لتدلى يشهادتها : : هناك أولاً 
أماكن وأتماط التباذل المتخلفة , التى ما نزال نرى يقاياها إلى الآن فى صورة آثار حية: 
شبيهة بأنواع من الكائنات الذي ترجع إلى ما قبل الطوفان والتي ما تزال حية .وأنا 
أعترف بأنني شغفت بالأسواق التي تقام حالياً في بلاد القبائل بالجزائر والتي يراها 
الانسان وكأتها تبزغ إلى الوحجود وسط الخلاء وتتعقد بصفة منتظمة منحدرة على السقفح 
الذي تنتشر عليه القرى من حولها!*"")؛ كذلك شغفت بالأسواق التي تقام حأليا في دأهومي, 
خارج القرى أيضاً , وتصافح العين بألوانها الصارخة '*١(‏ ؛ وبالأسواق البدائية التي تقام 
في دلنا النهر الأحمر ٠‏ والتى دقق يدير جورو 60101010 16/18 فى ملاحظتها وقى وصفها 
أبرع تدقيق ("1") . ومن هذا القبيل أسواق كانت موجودة إلى عهد قريب في المناطق من 
وراء باهيا تتصل بالرعاة ويقطعان من الماشية بين التوحش والاستئناس في أعماق 
البرية(8'") . وهناك ألوان من التبادل العتيق تضرب بجذورها في ماض أكثر بعداً وتتخذ 
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طابع الطقوس في جزر ترويريائد جنوب شرق غينيا الجديدة الإتجليزية . شاهدها 
ووصفها مالينوف سكي 14/1001/51 ("* '! ' في هذه الأسواق يلتقى القديم والجديد , التاريخ » وما 
قبل التاريخ : بحوث علم الإنسان الأنتروبولوجيا الميدائية . بحوث علم الاجتماع المنصبة 
على استجلاء مراحل من الماضى . بيحوث علم الاقتصاد المهتمة بالأتماط القديمة . 

قد واجه كارل يولانبي ا/ا50130 6301| !': ') وتلاميذه . وأشياعه المخلصون التحدي, 
وتصدوا لمادة الدراسة المتمظة فى كم هائل من الشواهد. قدرسوها على خير ما استطاعوا, 
دراسة متفاوتة الجودة . وخرجوا بتفسير بوشك أن مكون نظرية مفاده : أن الاقتصاد ليس 
إلا« تركيبة تحثّية »!1'') تحت الحياة الاجتماعية التى تحتويها بشيكاتها وضغوطها . وأن 
الاقتصاد لم يتحرر من هذه الارتباطات التي ربطته بالحياة الاجتماعية إلا متآخراً ( ولم يكن 
تحرره تحررا كاملا !) . ويذهب يولانيي إلى أن السوق كان عليها أن تنتظر حتى تحقق 
الرأسمالية تقدمها المدوي في القرن التاسع عشر .وما تبعه من« تحول عظيم » تمثل في 
أن السوق ٠‏ التي تنظم نفسها بنفسها » اتخذت وضعها بأبعادها الحقيقية . وأخضعت 
المقومات الاجتماعية التي كانت حتى ذلك الحين مهيمنة . وتأسيساً على هذا ؛ لم يكن هناك 
قبل هذه الطفرة التى شهدها القرن التاسع عشر إلا أسواق تابعة خاضعة. أسواق زائفة. 
أو« لا أسواق » . 

ويذكر يولانيي أمثلة على التبادل الذي لا يمت يصلة إلى المسلك الذي يعرف بالمسلك 
«الاقتصادي » ٠‏ فيذكر انوا ع التيادل الطقوسية التى نتم فى ظل التبادلية ؛' أى إعادة 
توزيع الخيرات . وهو ما كانت تقوم به الدولة البدائية التى كأنت تصادر الإنتاج وتتولى 
هي توزيعه ؛ أو موانيء التجارة التي كانت أماكن تبادل محايد .لم يكن التاجر فيها 
يفرض شريعته » ومن أفضل أمثلتها موانيء الاستعمار الفينيقى التى كانت عيارة عن 
ساحات مسورة تجرى فيها التجارة صامتة على طول سواحل البحر المتوسط . وخلاصة 
القول إن يولانيي يقرق بين التجارة ( بالإتجليزية 1806 ويقابلها بالفرنسية 
63" 00 © ) والسوق ( بالاتجليزية 013/61 وبالفرنسية 73)056 9! , من 
حيث هى منظّم تلقائي للأسعار ) ٠‏ السوق التي ظهرت في القرن الماضي فأحدث ظهورها 
انقلابا اجتماعيا على أعلى درجة . 

ويعيب هذه النظرية أنها تقوم فى مجموعها على هذا التفريق مستندة (استناداً واهياً) 
على طائفة محدودة من اليبحوث المختلفة المتياينة . وليبس هتاك مأ يمنع أحداً بطبيعة الحال 
من أن يدخل في مناقشة تدور حول , التغير الكبير » الذي شهده القرن التاسع عشر 
موضوع اليوتلاتش 0011215657 أو القولا 3اناكا |[ واليوتلاتش طقوس تبادل كانت معروفة عند 
بعض قبائل الهنود الحمر ] , بدلاً من أن التعرض لموضوع التنظيم التجاري المنوع غاية 
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سوق تقليدية كما تراها اليوم في داهومي , تقوم في الشلاء . خارج القرى . 


التتوع في القرتين السايع عشر والثامن عشر . ولكن هذا الأسلوب يشبه أسلوب من يتناول 
بالدراسة قواعد ازواج قي إنجلترة إبان عصر الملكة فكتوريا فيستند في دراسته إلى 
تفسيرات ليقى شتراوس 60/1-51,3055 !1 الخاصة بعلاقات القرابة بين البشر فى الجماعات 
النذاكة + لا نجه فى بر المة بوالافس آنه جحارلة للتعركن لاراف اللمويين التىع للتارية: 
واككاذه كفل اللاو لاامكدها ولا نه فنها إخارة وانكدة الى أرضنيت لاتزوس أو قلي 
آبل أو إلى الدراسات الكلاسيكية العديدة التي تناولت تاريخ الأسعار . وتراه يكتب عشرين 
ع فيها سطراً يقط في موضوع السوق في العصر الذي سمي بعصر الاستئثاريةالمركانتيلية (": '). ولقد 
عودنا علماء الاجتماع والاقتصاد القدامى . وعلماء الأنترويولوجيا الحاليون بتجاهل التاريخ 
تداعلاً يوقك ايكون كاملا ,هذا قتي برغو الأند نواننا ملكو هذا المتمدل لتسنبهان) 
على أنقسهم أموراً لا ينيغي أن تسهل على هذ النحو . 


دخ ؟ 


ثم إن مفهوم « السوق المنظمة لذاتها ! تلقائياً » الذي يقترحه علينا يولانيي (' :') نوصف 
تارة بأنه كذا » وتارة أخرى بأنه كذا وَينْقَى عنه أنه كذا ٠‏ وَبدّبَت عنه أنه كذا - - وهذا 
الكلام كله له طعم البحوث اللاهوتية المشتغلة بالتعريفات . والرأي عندنا أن تلك السوق التى 
لاتتدخل فيها إلا عناصر ١‏ الطلب وتكلفة العرض والأسعار التى تنتج نتيجة لاتفاق 
متبادل ٠‏ (4:") بمنئى عن كل عنصر خارجي », هي من ابتداع الخيال الخصب . وما 
أسهل أن يصف الانسان نمطا من أنماط التبادل بأئه اقتصادى. ونمطأاً آخر يأنه 
اجتماعي . ولكن الحقيقة غير هذا وذاك : الحقيقة آن كل أنماط التبادل اقتصادية 
واجتماعية فى وقت واحد . ولقد كانت هناك على مر القرون عمليات تيادل اقتصادية 
اجتماعية منوعة أشد التنوع , استمرت بعضها إلى جانب البعض الآخر , على الزغم من 
تنوعها , أو على الأحرى نقيجة لتنوعها . وأنماط التبادلية التقابلية وإعادة التوزيع أنماط 
اقتصادية - ود.ك. تورث 2/040 .0 .0 7*: '! على حق تماماً فى هذه النقطة - والسوق التى 
تمت فيها مبادلات للسلع مقابل مال سوق قديمة تاريخياً ظهرت في وقت جد مبكر وهى - 
في وقت واحد - واقع اجتماعي وواقع اقتصادي . والتبادل هو حوار دائم بين اثنين: 
التبادل ديالوج ؛ والسعر يتغير من لحظة لآخرى , كالقدر , فهو يتعرض لأنواع من الضغوط 
(من جانب الأمير ' أو المدينة أو الرأسمالي الخ) ولكنه يستجيب دائماً وحتماً لأوامر العرض 
وأحكامه كأن يكون العرض محدوداً لدرجة الندرة أوواسعاً لدرجة الوفرة ‏ كمأ يستجيب 
للطلب . والحجة الأساسية التى يحتجون يها اذ ينفون أن السوق «٠‏ الحقيقية » التى تتحكم 
في نفسها بنفسها ظهرت قبل القرن التاسم عشر هي : ضبط الأسعار ؛ ولكن ضبط 
الأسعار كأن معروقاً في كل زسان مضى . وما يزال معروفاً بيننا الآن . أما ما يذهيون إليه 
من أن قوائم الأسعار التي كانت تظهر في الأسواق في الزمن السابق على مصر الثورة 
الصناعية كانت تلفي دور العرض والطلب فخطأ بين . وما تقوم الرقابة الصارمة على 
الأسواق مبدثياً إلا من أجل حماية المستهلك , أي حماية النافسة . والأقرب إلى التصور أن 
تكون السوق الهرة . من نوع السوق الخاصة 73111 02117312 الاتجليزية مكلا شهى 
التي تسعى إلى إلفاء الرقابة والمنافسة كليهما معاً في وقت واحد . ْ 

والرأي عندي أننا نستطيع من الناحية التاريخية أن نتحدث عن اقتصاد السوق من 
اللحظة التي يتحقق فيها تقلب الأسعار وتوافقها بين أسواق منطقة معينة , ولك ظاهرة 
صحيحة مميزة يشهد على صحتها أنها تحدث فى ظل تشريعات وادارات مختلفة. 
وتأسيسا على هذا شان أقتصاد السوق يكون قد وجد قبل القرنين التاسع عشر والعشرين 
بكثير » وهما القرنان اللذان قال عنهما و. ك. نيل 8/831 .0 ./18 1 ' ') إنهما القرنان الوحيدان 
00 السوق التي تتحكم في نفسها . بنفسها . كانت الأسعار منذ 
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عصور التاريخ القديم تتقلب ؛ بل لقد كانت الأسعار تتقلب فى مجموعها فى القرن الثا 
عشر من خلال بلدان أورويا المخلفة . وشهدت الأزمنة التالية توافقاً فى هذه التقليات أخذت 
معالمه تتحدد شيئًاً فشيئاً » فى حدود كانت تزداد وضوحاً على مر الزمن . بل إن الكفور 
الصغيرة فى يندر فوسينيى لإمواء ناه بمنطقة الساقوى كانت فى القرن التالث عشرء فى 
تلك المنطقة الجبلية العالية الوعرة التى لم تعرف إلا القليل من وسائل الاتصال » شهدت 
تقلبات وذبذيات فى الأسعار من أسبوع لآخر بقدر التقليات والذيذيات التى كانت تحدث فى 
أسعار السلع بأسواق المنطقة , متأثرة بظروف المحاصيل » وباحتياجات المشترين ؛ أي 
متائرة بالعرض والطلب . 1 

ولكنني في الوقت نفسه لا أدعي أن اقتصاد السوق ء وقد اقترب من المناقسة . شمل 
الكيان الاقتصادي كله , بل على العكس . فاقتصاد السوق لم يتمكن اليوم ؛ كما لم يتمكن 
بالأمس من تغطية الكيان الاقتصادى كله : وانما كانت تغطيته جزئية: بنس قلت أو كثرت, 
ولأسباب تختلف من حالة إلى حالة أخرى . من هذه الأسياب التي ترجع إليها السمة 
الجزشة لاقتصاد السوق نذكر : أهمية قطاع الاكتفاء الذاتي .كما نذكر : سلطة الدولة التي 
تسحب جِزءاً من الانتاج فلا ينزل إلى النشاط التجاري ٠‏ ونذكر : تأثير المال نفسه , فالمال 
يستطيع أن يتدخل بالف طريقة وطريقة تدخلاً مفتعلاً في عملية تشكيل الأسعار . ومعنى 
هذا أن أقتصاد السوق يمكن أن يتعرض للتخريب من أسفل ؛ ومن أعلى . فى الكيانات 
الاقتصادية المتخلفة والكيانات المتقدمة أشد التقدم على السواء . ْ 

والشيء المؤكد شو أن هناك الى جانب اللا أسواق 000-03)0085 الأثيرة إلى نفس 
يولانيي الوان من التبادل » وجدت منذ الأزل كانت تنم مقايل تمن بغض النظر عن 
حجمها الذي ربما كان متواضعاً . فقد وجدت الأسواق قديماً جداً في صورة ربما كانت 
واهية. وجدت فى إطار قرية ٠‏ أو فى إطار مجموعة من القرى » وربما اتخذت السوى انذاك 
هيئة القرية المتجولة - شبيهة بهيئة السوق الموسمية - أو هيئة المدينة المصطنعة المتجولة . ولكن 
الخطوة الجوهرية التى حدثت فى غضون هذا التاريخ الطويل الذى لا نكاد نرى له نهاية 
تتمثل في قيام المدينة ذات يوم يضم الأسواق اليها . وكانت الأسواق أئذاك متواضعة. 
ابتلعت المدينة الأسواق . وكيرتها على قدر مقاييسها : وأنضوت هى نقفسها بدورها تحت 
جناح هذه الأسواق وقانوتها . ولا ريب فى أن الحدث الأعظم يتمثل فى دخول المدينة الدورة 
الاقتصادية وما كانت المدينة إلا وحدة ثقيلة الحركة . ومنْ قائل إن السوق الحضرية . سوق 
المدينة . من اخترا ع الفينيقيين "٠"‏ » وهذا جائز . ونحن نعلم أن المدن الإغريقية التي كانت 
معاصرة تقريباً للمدن الفينيقية كانت جميعها تقيم لها سوقاً في الميدان الرئيسي بقلب . 
المدينة الذي أسموه أجورة 390:8 !*:'! ؛ كذلك اخترعت المدن الإغريقية . أو على الأقل 


ار 


نشرت النقود الت كان لها دورها المضاعف الواضح الجلي » وإن لم تكن النقود عنصراً 
أساسنا لا غني للسوق عنه . ْ 

بل إن المدينة الإغريقية عرفت السوق الحضرية الكبيرة التي تتزود بالسع من بعيد ‏ ومأ 
كان يمكن للسوق الحضرية الكبيرة أن تتزود على نحو آخر . فالمدينة عندما تصل إلى حجم 
معين تصبح عاجزة عن الاعتماد على ريفها القريب الذي كثيرا ما يكون وعر الثرية » جافاء 
قليل الحظ من الخصوية . فلم يكن بد من الالتجاء إلى الآخرين ؛ ووجدت المدن الإيطالية 
التي كانت مدناً ‏ دولاً في آن واحد . نفسها في القرن الثاني عشر , بل قبله » في وضع 
مشايه . فلم تستطع مدينة البندقية منذ أقدم العصور أن تطعم نفسها بنفسها , فلم يكن لها 
ريف يانع . اللهم تلك الحدائق التي اقتصت من الرمل . ويمرور الوقت تجاوزت المدن 
الايطالية مرحلة الأسواق الكبيرة . ودخلت المرحلة التالية . بهدف السيطرة على الدوائر 
الطويلة للتجارة البعيدة : اتخذت فيه سلاحا فعالا تمثل فى الاجتماعات التى كان التجار 
الأغنياء يعقدونها كل يوم تقريباً . وهكذا كانت أثينا وروما سباققين إلى خلق الدرجات 
العالية للمصرف . وخلق الاجتماعات التى يمكن أن نصفها بأنها اجتماعات بورصة . 

والخلاصة أن اقتصاد السوق تكون شيئاً فشيئاً . خطوة خطوة . ومارسيل ماوس 
5 اع1/13)0 هو القائل « ان مجتمعاتنا الغربية هى التى جعلت من الانسان قى عهد 
قريب جداً حيواناً اقتصادياً 6" . حكم صائب , لا نقف فيه إلا عند عبارة « فى عهد 
قريب جداً » »التي نرى من الضروري الاتفاق على ما يقصده بها . 1 
شهادة 
زماتتا المعاصر 

لم يتوقف التطور بالأمس عندما هلت الأيام الحلوة , أيام السوق التي تنظم نفسها 
بنفسها . ققد وضعت الأنظمة الاشتراكية فى مساحات هائلة على سطح كوكبنا ؛ بالنسبة 
لجماهير هائلة نهاية لاقتصاد السوق هناك . وتحكمت فى الأسعار تحكماً تعسفياً . وفى 
الأحوال التي بقي فيها اقتصاد السوق قائماً كان عليه أن يسلك طرقاً جانبية وأن يرضى 
بممارسة أنشطة صغيرة . وأياً كان الأمر فإن هذه الخبرات تضع نهاية , ليست هي النهاية 
الواحدة . للمنحنى الذي رسمه كارل برينكمن مقدماً . قلنا إنها لم تكن النهاية الوحيدة ؛ لأن 
العالم ٠‏ الحر » في نظر عدد من الاقتصاديين اليوم يشهد تحولاً غريباً . فالطاقة المتعاظمة 
للإنتاج : وتجاورٌ الناس فى البلاد الكبيرة - ولا نقول فى كل البلاد بطبيعة الحال - قسوة 
القحط والمجاعات وندرة السلع ؛ وتَحَفُفَهِم من القلق الشديد في أمور الحياة اليومية , والنموُ 
الهائل للمؤسسات الضخمة التي كثيراً ما تكون متعددة الجنسيات - كل هذه التحولات قلبت 
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النظام القديم الذي كان فيه السوق هو الملك . والعميل هو الملك : نظام اقتصاد السوق في 
صورته الحاسمة . فلم تعد قوانين السوق تؤثر على المؤسسات الضصخمة التي لها القدرة 
على التاثير على الطلب يما تلجأ اليه من دعاية شديدة القعالية » وعلى تحديد الأسعار 
تعسفياً . والحديث يدور بين علماء الاقتصاد عن أوضاع جديدة . قهذا هو عالم الاقتصاد 
الأمريكي جون كيني جليريث 20 6 ! .ل يقدم إلينا في كتاب واضح كل الوضوح ظهر 
مؤخراً ما يسمه با متظلومة الصتاعية اعمأةل0م1 ومؤاويرو ('') . أما علماء الاقتصاد 
الناطقون بالفرنسية فيفقضلون التحدث عن التنظيم 0919301531100 , وهذا هو فرانسوا بيرق 
2611010 71306015 يطلع علينا فى 54 مارس من عام ١110‏ فى جحريذة الموئد 
8ه ه.ا بمقال يصل فيه إلى حد القول : « التنظيم . التموذج الذى يفوق السوق فى 
الأهمية ...» ولكن السوق بقيت : ويمكننى أن أدخل دكاناً . فى سوق عادية , لكى « أختير » 
مملكتى المتواضعة . مملكة العميل والمستهلك . قأوقن من وجودها . كذلك الأمر بالنسية 
للمنتج الصغير - ولناخذ المثل الكلاسيكى ؛ مثل صناعة الملابس الجاهزة - نجده فى قلب 
عملية اقتصادية تحكمها المنافسة المتعددة الأطراف . ويحكمها قانون السوق تماما من أقدم 
العصور . ويذكرنا هذا يما أورده جليريث في كتابه الآخير » حيث طالب يأن « ندرس عن 
. كثب وضع المؤسسات الصغيرة - وهوما أسميه [والكلام له ] منظومة السوق - بجانب 
المنظومة الصناعية » )''١(‏ التى هى ملاذ المؤسسات الكبيرة . وكان لينين يعبر عن المعنى 
نفسه عندما تحدث عن تعايش ما أسماه» الإمبريالية »( أو رأسمالية الاحتكار الجديد 
الذي نشأ في مطلع القرن العشرين ) والرأسمالية اليسيطة التي اعتيرها مفيدة » وآمن بأنها 
أساس المنافسة )'١"(‏ , 
وأنا أتفق كل الاتفاق مع جليريث ومع لينين » وإن كنت أخنلف معهما في أن التمييز 
القطاعى بين ما أسميه أنا « اقتصاد »( أو اقتصاد السوق ) ويين«الرأسمالية » لا أتصوره على 
هيئة سمة جديدة ظهرت حديثاً » بل هو سمة قديمة ثابتة أعتبرها من قبيل ثوابت أورويا, 
منذ العصر الوسيط . كذلك آختلف معهما فيما ذهبا إليه من تقسيم إلى قطاعين » وأرى أنه 
ينيفى أن نضيف إلى النموذج السابق على عصر الصناعة قطاعاً ثالثاً » أو إذا تصورنا 
هذا النموذج على هيئة البناء . يكون هذا القطاع الثالث الذى أقترح إضافته هو : دور 
أرضي يستقر فيه اللا إقتصاد ؛ دور أشبه ما يكون بأرضية تمد فيها السوق جذورها. 
دون أن تشملها فى مجموعها . وهذا الدور الأرضي يظل هائل الحجم » يعلوه الدور الذي 
يقوم فيه اقتصاد السوق الخالص بمضاعفة اتصالاته على المستوى الأفقي بالأسواق 
المختلفة. وهنا كالى جانبء أو على الأحرى من فوق هذه الفرشة . منطقة السوق 
ا مضادة 03:6 -001:6© التى هى مقر الشطارة وغلية الأقوى . هذا المكان هو المكان 
الخالص للرأسمالية - حدث هذا في الماضي ؛ ومازال يحدث في الحاضر ٠‏ قبل الثورة 
الصناعبة : ويعدها . 
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قد حأن ؟ الذى حدث على آبة حال أن كلمة رأسمالية لم يجر بها قلمي حتى الآن إلا 
عن استخدامها ! هذا هو الرأي الذي سيذهب إليه كل أولئك الذين يتمنون أن نتخلص نيائياً 
من هذه الكلمة ٠.‏ كلمة الكفاح »!')الفامضة التي تفتقر إلى التحديد العلمي » التي 
يستخدهم.ها كل من هب ودب ٠‏ وتلويهاأ على ما يتورط فيه من خطأ !7 . ولا ننسى بيصقة 
خاصة , نعم بصفة خاصة ؛ أن هذه الكلمة لا يمكن استخدامها بالنسية للفترة السابقة 
على الثورة الصناعية إلا أن ترتكب خطأ مجافاة التاريخ مجافاة أئمة . 
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الأمس ٠‏ وبسعيه إلى فهم اليوم , إلا عملية واحدة في نظر المؤرخ . أم هل يتصور متصور أن 
لي اسار رن نس ساف ون الحدات لجار انيدم ب كير اللتويان 
من الخطر أن يتقدم إليها خطوة ؟ أياً كان الأمر » فإن الحيطة زيف لا مكان للحق فيها. 
فإنك إذا طردت الرأسمالية من الباب » دخلت إليك من الشباك . ولقد كان هناك . سواء 
شئنا أو لم نشأ . حتى في العصر السايق على الثورة الصناعية . نشاط اقتصادي يشد 
تاماك اقراد ره كج رايا ان امت 1 بكسي ابم كر در انال ررد 
لم يكن هذا النشاط يشبه فى شيىء « نمط الإنتاج » الصتاعي ( وإن لم أكن أنا شخصيا لا 
0 ا 0 00 
عدبا ) فإنها لج تكن على آنه يعال.من قبيل أشكال العبازل الكلصبيكية للمنوق...وستكارل 
أن نتناوله في الباب الرابع بالتحديد . 

ومادامت الكلمة موضع جدل ؛ فسنيداً بدراسة مبدئية للكلمات » حتى نتتيع التطور 
التاويني اكلمات جراد الالير سمالي در سانيا تمده الكلسات التى ترقيز بحضيها 
بالتعكى فى عرره لا اتتضام ليا وشا شتيع هذا الديم لك سكيع هذه البدانة طائقة مون 
النواحي الغامضة . 

عندما نتبين مكان الرأسمالية الذي هو مكان الاستثمار والعائد العالى للانتاج الذي 
يحققه رأس المال . سترده الى موضعه فى الحياة الاقتصادية التى لا يحتل مساحتها الكلية 
مكب » يكتاك مجلمتا يكنا ان ااحسى ار سهاليا تديبا : إها | نطف الذي يقي نيوا 
والتي يفضل الاقامة فيها على ما سواها؛ وإما المنطقة التي يلم بها اول 
أو التى بتسلل إليها دون أن يهيمن عليها قط . فقى الوقت الذي سيق ثورة القرن التاسع 
لتو ين اشح اق يت ب نيال با رشي معناو ند ان تدده 
الصفوف وأصبح محققاً لأعلى ريح ٠‏ كانت الرأسمالية تفضل مجال التداول والدوران فى 
التجارة على ما سواه وتتحذ فيه مقرها المختار . حتى إذا لم تكن تحرم نفسها من الخروج 
خارج هذا المجال ‏ والدخول في مجالات أخرى ٠‏ والتغلغل فيها » وما هو أكثر من التدخل أو 
الفتنين يق ايان كارن دن لقره ييا فى مييق 1 11ل مدال 
تتجك يرول سعى | لا التحك لاف يفص الظر و دون ها نسرا دا 

مخلاضسة القول إكذا دوس نى هذا النان من ادراب الكتاب اناعات الإفتاج المخدرف 
القى كانه الرأسمالية مااع ورا لوق الاخرين- فقيل أن تتفل فى القصبل الرايم الى 
دراعة الأماكن المختارة التي تأنس إليها الرأسمالية كما يأنس الإنسان إلى بيته ْ 
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رأس المال 
الرأسمالى ٠‏ الرأسمالية 

لنيداً أولاً بالاستعانة بالقواميس. والأستاتان هنرى بر8622 أمررهلا 
ولوسسان قبقرع/اع2 67اعلنا (') بنصحان بألا نستخدم الكلمات الرئيسية من مصطلح 
التاريخ إلا بعد أن نمحصها كل التمحيص » ونستعين على ذلك بأسطة من قييل : من أين 
أتت هذه الكلمات ؟ ماهو الطريق الذى سلكته الينا ؟ ألن تؤدى هذه الكلمات إلى تضليلنا ؟ 
وكانت هذه الأسئلة هى التي حاولت الإجابة عنها عندما تناولت بالتمحيص كلمات رأسمال 
رأسمالي ٠‏ رأسمالية - وهي كلمات ظهرت على التوالي بالترتيب المذكور . وأنا أعترف 
يأنها كانت عملية تقيلة على النقس , ولكنها كانت ضرورية . 

وينبغي أن ننبه القاريء إلى أن البحث الذي أجريناه كان بحثأً معقداً . وهذا المللخص 
الذى نقدمه لا يمل جزءاً من ماكة جزء من ا مادة التى توفرت لنا (؛) . فكل الحضارات ؛ ونذكر منها 
على سبيل المثال البابلية والإغريقية والرومانية , عندما واجهت متطلبات ومشكلات التبادل 
والإنتاج والاستهلاك ؛ تحتم عليها أن تخلق معجماتها الخاصة التى لم تكف كلماتها عن 
التحور . وينطيق هذا الكلام على كلماتنا الثلاث , التي لم تشذ عن هذه القاعدة . فهذه كلمة 
221121 رأسمال » أقدم الكلمات الثلاث , لم تتخذ المعنى الذى نقصده ( اعتماداً على 
ريتشارد حجونس 0065ل 18107350 وريكاردو 11163:00 وسيسموتدى [515/97000 وورودبيرتوس * 
415 وعلى كارل ماركس بصفة خاصة ) أو لم تبدأ فى اتخاذ هذا المعتى إلا حول 
عام ١2١‏ على يد تورجو 110/1901 وهى أكير عالم اقتصاد فرنسي في القرن الثامن عشّر. 
كلمة 
رأسمال 

ظهرت كلمة كابيتال 63011816 ( مشتقة من اللغة اللاتينية الدارجة . من كلمة كابوت 
الام98 التي تعني رأس ) في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي وكانت تعني: 
عقارا أو كما من بضاعة أو قدرا من المال يدر فائدة . ولم يتم تحديد معنى الكلمة بدقة 
آنذاك وان اتصل يها جدل انصب بصفة خاصة على الفائدة والريا .وما ليث فقهاء 
الأسكولاستية . والأخلاقيون , والحقوقيون أن عرفوا السبيل إلى إرضاء الضمائر معللين 
الفائدة والربا بأنها مقابل المخاطرة التى يتعرض لها الدائن . وكانت إيطاليا » التى كانت 
واجهة ما سمي فيما بعد بالعصرية . هي مركز هذا الجدل , فلا عجب أن تنش كلمة 
رأسمال هناك وأن يألفها الاستخدام؛ وأن تتطور ساعية. نحو ما يمكن أن نسميه بالنضج. 
وتدل الشواهد اليقينية على أن الكلمة عرفت فى عام ١١١١‏ ء وأنها استخدمت منذ عام 
85 بمعنى رأسمال شركة تجارية . حتى إذا جاء القرن الرابع عشر وجدنا الكلمة قد 
انتشرت على كل الأقلام » وجدناها فى كتايات جوقاني قيللاني 01و ااأ/ا أمصهلاهأ: وجوقاني 
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يوكاتشو 806036610 , ودوناتى قيللوتى أأناااع/ا 000310 وغيرهم . ولدينا خطاب كتيه فى 
»٠‏ فبراير من عام ١1594‏ فرانشيسكو دي ماركو داتيني وأرسله من يراتو إلى أحد 
مراسليه: يقول فيه : « وليس من شك في أنني أريد منك أن تشتري كميات من القطيفة ومن 
الأقمشة الصوفية . وانما عليك أن تأخذ ضمانا على رأس المال ©1121م6083 11 » وعلى الريح 
[المتوقع]؛ ولك بعد هذا أن تفعل ما تشاء .» (" كذلك نجد الكلمة والواقم الذي تدل عليه في 
العظات التي كتيها القديس برناردينى دي سيينا 51608 06 8803:0100 الذي ولد في عام 
٠‏ وتوفي في عام ١ ١154‏ ومنها عبارة باللاتينية يقول فيها :« ...تاك الوسيلة التي 
تولد الربح والتي ألفنا تسميتها برأس ألمال 18(9أمهع ., )١(‏ 

واتجهت الكلمة تدريجياً الى الدلالة على رأس مال شركة أو تاجر ؛ وكثيراً ما كانوا 
يستخدمون في إيطاليا كلمة الجسم 60:80 بدلاً من كلمة الرأس للتعبير عن هذا المعنى؛ بل 
كانت كلمة جسم 5م ع1 تستحدم في مدينة ليون الفرنسية حتى القرن السادس عشر("). 
كانوا إذن يستخدمون تارة لفظة الجسم , وتارة لفظة الرأس . ثم انتهى الأمر بعد محاورات 
طويلة مخططة اتصلت حلقاتها فى أورويا كلها إلى الأخذ بكلمة رأس . وريما انتقلت الكلمة 
من إيطاليا إلى المانيا وهولندة فانتشرت في جنباتهما . ثم انتقلت إلى فرنسا حيث 
أصطدمت بكلمات أخرى منحوتة من الأصل اللاتيني المشترك الام8© ؛ مثل كلمات !65818 
اقطقه ,اعاموه (*) , فالآديب رابليه 8366/85 من أبناء القرن السادس عشر » الذى ولد فى 
عام ١١54‏ وتوفي في عام ١004‏ استخدم كلمة 3081© بمعنى رأس المال )١(‏ إلا أن 
كلمة |118م020 كابيتال وردت في قاأموس حان نيقو ]1!120 16211 الذي صدر في عام 
5 و59أ0ج20؟]! عناومق! | عل :126501 كنز اللفة الفرئنسية: ولا ينيغى أن نستنتج 
من ورود الكلمة فى هذ! القاموس أن معناها قد تحدد . فقد ظل غارقاً فى ضياب كلمات 
أخرى منافسة؛ كانت تحل محلها حتى في المواضع التي نتوقع أن ترد فيها يقيناً 
بأولات بلقم الهم ,5ع7للء قم ,ؤمعاط ,05مم] ,الأعتأقلا ,أمع3:0 ,5غ أانامةا ,كع5د85 127 ,5011 
1111م . 

وظلت كلمة 10005 هى الكلمة الغالية حيناً من الزمن . استخدمها الشاعر حجان دى 
لافونتين صاحب حكايات الحيوان ٠‏ الذي ولد في عام ١17١‏ وتوفي في عام 156١؛‏ بمعنى 
رأس المال : فقد رثى نفسه قائّلا : 
وخرج جان من الدنيا كما إليها دخل 
أكل رأس ماله. ركل دخل إليه دَخَل . 

ولازلنا نجد فى اللغة الفرنسية الحديثة تراكيب تستخدحم هذه الكلمة بمعنى رأسمال . ومن 
العبارات النتي نجدها في النصوص القديمة بهذا المعنى عيارات ترجم إلى عام 
7 وإلى عام ١1١757‏ وريما استخدم قيرون دى فوربونية 60003/5بو5 ول 0م,ن/ا 
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كلمة 10505 وكلمة 105765565) أيضاً “ولا غراية في أن بلوح لنا الاستخدام قَلقا9""). 
وهناك وثائق تأمي فيها تعبيرات تثير فينا من الدهشة الشيء الكثير منها تلك الوثيقة قة التي 
تتحدث عن انجلترة في عام 171ا'ا فتقول إن الأمة الانجليزية تقدر ثروتها يستمائة مليون 
جنيه من فئة اللدقر [وهى تقريباً الرقم الذي اقترحه جريجوري كينج 1609 (6/6901] متملة 
فى الأراضى ورأس ا مال على اختلاف عملاته » . ونجد الاقتصادى الفرنسي تورجو في 
عام / ١‏ يستخدم عبارة 01010130165 21/230065 حيث نستخدم نحن عبار 5 -0ه 1810 م62 
5 أو قامواله, (') ويبدو أن كلمة 31/211665 عنده توشك أن تأخذ معنى 
الاستثمارات, أي أنه كان على بينة من هذا المفهوم الحديث , وإن لم يكن يعير عنه يتنقس 
اللفظة . ومن الأشياء الطريفة أننا نجد فى طبعة عام ١1١‏ من قاموس ساقاري دي 
بروسلون 8005(1065 065 521/30 8 مأ مم مهام فى معرض الحديث عن الشركات 
التجارية إشارة إلى رؤوس أموالها يستخدم القاموس في التعبير عنا الكلمتين معأ 0005! 
“1م63 (5) وهكذ! استعملت كلمة كاييتال كصفة . وليس من شك في أن التركيب الذي 
أورده قاموس ساقارى ليسس من ابتكار وأضعه . فذحن نجد التركيب مستخدماً قبل 
قاموس ساقاري يتحو أربعين سنة , حيث ذكرت وثيقة للمجاس الأعلى التجارة أن رأسمال 
شركة الهند بلغ ١47‏ مليون جنيه من قئّة الليقر ( '')وعبرت عن رأسمال بالتركيب المزدوج 
121'م08 10005. ولكن هناك وتيقة ترجع إلى الوقت نفسه تقربياً وعلى وجه التحديد إلى عام 
5 ,هى رسالة كتبها قانروبيه الكبير 06ونظ! 17(1/30100815) من رجال الصناعة فى 
أبيقيل هااالاو806 . قدر فيها الخسارة التى منى بها نتيجة لفرق سفيتته « شارل دي 
لورين » قائلاً إن الخسارة جاوزت تصف رأس المال واستخدم كلمة كاييتال المتفردة 
وحدها . مما يبدل على أن الكلمة المتفردة كانت تستخدم إلى جانب التركيب المزدوج . 

ولم تفرض كلمة كاييتال : رأس المال » نفسها فى النهاية إلا نتيجة للاستهلاك اليطىء 
الذي جرى على الكثمات الأخرى . ويحدث هذا الاستهلاك البطيء نتيجة لظهور مفاهيم 
جديدة : أو ما يسميه ميشيل فوكو ]ألاة0100 |أ©4/105 ٠‏ صد ع فى المعرفة ». وقد عير 
كوتدياك 2000011136 عن الفكرة نفسها فى عام ١787”‏ تعبيرا أكثر سهولة ققال : « إن كل 
علم يتطلب لغة خاصة . لأن لكل علم أفكار خاصة به » وريما تصور الإنسان أنه ينيغى أن 
نيدأ بإنشاء هذه اللغة ؛ ولكن الذي يحدث هو أننا نيدأ بالكلام والكتابة ثم يكون علينا بعد 
ذلك أن نصنع هذه اللفة .» (4) يبدأ العلماء الأول إذن يممارسة تلقائية للفة ؛ تأتى بعدها 
مرحلة إنشاء اللغة العلمية الخاصة بهذا العلم أو ذاك . واللغة التلقانية التى استخدمها علماء 
الاقتصاد الكلاسيكيون ظل الناس بالفعل يتكلمونها بعدهم حيئاً من الزمن . ويحدثنا ج.ب. 
سي [53 .8-.ل في عام ١454‏ مثلاً أن كلمة ثروة 106556 , كلمة سينة التحديد في 
زماننا )١*(»‏ , ولكنه استخدمها . كذلك تكلم العالم السويسري سيسموندي |[ ولد في عام 
7 ٠وتوفي‏ في عام 1445 ]| عن ٠‏ الثروات الأرضية 16110012165 50065565» (يقصد العقارية): 
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والثروة القومية . والثروة التجارية , بل إنه يستخدم عبارة الثروة التجارية عنوانا لمقالته 
الأولى 1" '1. 
قرصت كلمة راسمال نقفسها شيثا فشيئاً ٠‏ تحدهشأ عند فوربونيه 5 الذى 
تحدث عن ٠‏ رأس المال المنتجء!''! ؛ وعند كينى الذئ أكد «١‏ أن كل رآسمال هو إداة 
إنتاج!''! وكانت الكلمة في القرن الثامن عشر شائعة على الألسنة في لفة الحديث بدلنا 
على ذلك استخدامها الاستعاري في عبارة مثل : ٠‏ السيد قولتير يعيش منذ حل باريس 
على رأسمال صحته ... وما أظن الا أن أصدقاءه يتمتون أن يعيش على العائد لا على 
رأس المال ' + وضي عيارة شخص بها الدكتور ترونشان تشخيصاً صائياً حالة قولتير في 
فيراير من عام ١1048‏ قيل وفاة الكاتب العظيم بعدةشهور ('') . وهناك عيازة أخرى قالها 
قائلها بعد هذا التاريخ ينحو عشرين سئة » إيان حروب نايليون بوتايرت في إيطاليا » فقد 
فكر القنصل الروسي في الوجهة الخارجة عن المالوف التي توجهتها فرنسا الثورية ٠‏ فقال 
قولا سبق أن استشهدت به من قيل : إن فرنسا « تنفق على الحرب من رأسمالها ». أما 
أعداؤها فلا ينفقون على الحرب» إلا من دخولهم ٠»‏ 
ونحن نلاحظ فى هذا الحكم الصائب أن كلمة رأسمال تعنى الارث أو الثروة القومية » فلم 
تعد الكلمة هنا هى الكلمة التقليدية الدالة على مبلغ من المال » أو مقدار دين ؛ أو سلفة أو 
. أصول تحارة وهو المعثى الذي نجده في قاموس كنز اللغات الثلاث 5أم) 065 650١‏ ناآ 
5 لكلكريسيان م0188 الصادر فى عام ٠ ١١517‏ كما نجده فى القاموس العام 
اع011/615نا 16ل010100083ا لقوريتيير 1808:8ئاطآ الصادر فى عام ا ٠وتحده‏ فى 
الموسوعة الإنسيكلوييديا 00961008016 التي صدرت بين عام ١76١‏ وعام ا 
وفى قاموس الأآكاديمية الفرنسية 0156؟30! 066016جعظ'! 06 01011000316 
الصادر فى عام 1787 . ومن الواضح أن هذا المعنى القديم مرتبط بالمال وقيمته التى قيل 
بها الناس منذ وقت طويل واطماتوا اليها دون تمحيص. أما أن تحقير الدلالة ليحل محل هذا 
المعنى القديم مفهوم الال المنتج ‏ وقيمة العمل, فهذا شيء تطلب وقتاً طويلاً. والحق يقال, 
إننا تلمح هذا المفهوم عند فوريونيه وعند كيني [0065031) وقد أشرنا اليهما من قبل, كما 
تلمحه عند موريلليه 140:6|161 الذى مير فى عام ١١/١1‏ رؤوس ال مال العاطلة: وررؤوس 
ا مال القعالة!! ') ؛ ونتبين هذا المفهوم على نحو أكثر جلاء عند تورجو الذي لم تكن روس 
الأموال في تقديره قاصرة على المال قحسبء وهكذا نصيعح قاب قوسين أو أدنى من 
«المعنى الوحيد الذي سيعطيه كارل ماركس للكلمة وهو أداة إنتاج »(*"! . ولتقف الآن عند 
هذا الحد الذي لا يزال مهزوزا ‏ وسنعود إليه مرة أخرى . 


الماح 


التجارة ٠‏ تسيج تابيسيري يرجع إلى القرن الخامس عشر . ( متحف كلوني ) 


الرأسمالي 
والرأسماليون 
ترجع كلمة رأسمالي بلا شك إلى منتصف القرن السابع عشر. استخدمتها صحيفة 
ذناا)نا1/16/06! ١10113001569‏ الهولندية مرة في عام 1775 . ومرة ثانية في عام 915664") 
وفي عام ١155‏ حاعفى تدك جيني وروا راح لحري عر ير اويا ترصدي! وين 
الطبقات في الأقاليم الهولندية المتحدة .أن« الرأسماليين » ميزوا عن غيرهم . فهم 
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مطالبون بدقع ثلاثة فلورينات ٠‏ يينما يدفع الآخرون ثلاثين سولاً فقط ("') . كانت الكلمة إذن 
معروفة منذ وقت طويل ٠‏ يشهد على ذلك أن جان جاك روسو استخدمها فى عام ١755‏ 
عندما كتب إلى صديق له يقول : « فلا أنا سيد من كبار السادة . ولا أتا رأسمالى » إتما أنا 
امرق فقير . وإنسان راض بحالى .» 9') أما الموسوعة الإنسيكلوييديا فلم ترد يها الكلمة 
كاسم بل كصقة. ولا غرابة في ذلك . فكلمة رأسمالي كاسم كانت تنافسهات كلمات كثيرة ‏ 
فمن أراد الحديث عن الأغنياد وجد في اللغة كلمات وكلمات تتيح له التعبير بمائة طريقة. كان 
نقول أصحاب المال : أو القادرين : أو المليوتيرات ؛ أو محدثي النعمة ء أو أرياب الثراء - 
ومن هذه التراكيب ما يستقبحهه المتعصبون لنقاوة اللغة . وكاتوا في انجلترة في زمن الملكة 
آن يطلقون على أصحاب الثراء الواسع أسما طريفا هو« 7© 0ع/ا©72000 » - يتوع 
الفلوس - يذكرنا بالتركيب الفرتنسى 8ا|أناةأ006م 8 0685 165 -- أصحاب المحافظ التخينة 
أو الجيوب العمرانة . وكانت كل الإطلاقات التى تطلق على الرأسماليين تكتسب بسهولة سمة 
سلبية معبية تحط من القدر » وهذا هو كيني يتحدث في عام 1/05 عن أصحاب «١‏ الثروات 
المالية »الذين» لا يعرفون لهم ملكاً ولا وطناً » (9') . أما موريلليه فإنه يذهب إلى أن 
الرأسماليين يكونون مجموعة . طائفة ٠‏ أو ما يوشك أن يكون طيقة خارج المجتمع ("') . 
أصحاب «١‏ الثروات المالية » . ذلك هو المعنى الضيق الذى اتخذته كلمة رأسمالى فى 
النصف الثاتى من القرن الثامن عشر . حيث كانت تدل على أصحاب ٠‏ الستدات العامة» من 
أوراق مالية أو نقود سائلة قابلة للاستثمار . وفي عام ١718‏ قررت شركة تضم عدداً من 
المشتغلين بالنقل البحري يتم تمويلها بنسية كبيرة من باريس أن تتخذ لها في باريس مقراً 
لها . في شارع كوك هيرون » وجاء في تعليل ذلك أمام شركائهم من أبناء ميناء هونفلور أن 
«الرأسماليين الذين يقيمون [ في باريس ] يكونون دائمً على مقربة من استثماراتهم وتتاح 
لهم دائماً متابعتها )"١(»‏ كذلك نقرأ في رسالة كتيها بالفرنسية وكيل من أبناء نايلي مقيم 
في لاهاي وجهها إلى حكومته في ؛ فبراير من عام 1714 ٠:‏ الرأسماليون في البلد هنا 
من الصعب أن يعرضوا أموالهم لمصير غير آمن نتيجة للحرب »1 - والحرب التي يتحدث 
عنها هى الحرب بين تركيا وروسيا . وهناك نص كتيه فى عام ١1/70‏ مالويه 10310061 الذى 
عرفناه فيما بعد عضواً في الجمعية التأسيسية , يتذكر فيه مستعمرة سورينام التي أقامها 
الهولنديون في غيانا ويفرق في حديثه بين أصحاب المشروعات والرأسماليين , أما 
أصحاب المشروعات فهم الذين رسموا في الموقع خطط المزارع وقنوات الصرف ؛ ٠‏ ثم 
اتجهوا بعد ذلك إلى نفر من ال رأسماليين فى آورويا للحصول على أموال بإشراكهم فى 
مشروعهم 7" . ويدأت كلمة رأسماليين تدل على مشتغلين بالأموال ؛ على ممولين . ونجد 
كتيباً كتب في فرنسا في عام ١١171‏ يحمل عنوان : كلمة إلى الرأسماليين في شأن 
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دين انجلترة!!') ولا يخفى على الأريب أن صكوك الدين الإنجليزي هى أساساً من شأن 
الرأسماليين . وفي يولية من عام 1,87 دار الحديث في فرنسا حول إعطاء التجار حرية 
كاملة ليمارسوا دور تجار الجملة .والمعروف أن مأمور الشرطة سارتين تدخل من أجل 
استثناء باريس من هذا الإجراء ‏ وقيل أنذاك » إنه إذا لم تستتن بأريس ٠‏ فإنها وشهي 
عاصمة المملكة ستتعرض «١‏ لجشع عدد كيير من الرأسماليين سيكون فى مقدورهم أن 
يشتروا البضائع على سييل الاحتكار ويشلوا عمل الشرطة في مراقية تموين باريس » (55) 
ويتضح لنا أن كلمة الرأسماليين التى ساعت سمعتها منذ وقت ميكر كانت تدل على الناس 
الذين لديهم مال . ويسعون إلى استخدامه ليزيد ما لديهم منه . ونجد كتيباً ظهر في ميلانو 
فى عام ١715‏ يفرق بين ملاك العقارات ويين أصحاب الثروات المنقولة الذين هم 
الرأسماليون ١(‏ ' : ونجد في عام 65 عرائض في دائرة دراجينيان 080وأناو0)2 تشكو من 
الرأسماليين . وتصفهم بأنئهم « أصحاب الحقائب العمرانة بالثروات »("') الذين يتحايلون 
على هذا النحو[تحويل أملاكهم العقارية إلى أهوال سائلة ] للتهرب من الضرائب . والنتيجة 
هى أن :« كيار الملاك فى هذا الإقليم يبيعون ما ورثوا من عقارات ليحولوها إلى رؤوس 
أموال . حتى يكونوا في مأمن من الضرائي الباهظة المفروضة على العقارات: ويكون لهم أن 
يستثمروا أموالهم يفائدة قدرها 5/ بالكمال والتمام "٠.‏ 'أونلتقي في عام 114١‏ يعكس هذا 
الوضع في منطقة اللورين . حيث شهد شاهد من أهلها بأن « الأراضي ذات القيمة الرفيعة 
يمتلكها أهل باريس , فقد اشترى الرأسماليون مؤخرا عددا من هذه الأطيان ؛ وإتما 
توجهوا بمضارباتهم إلى هذا الإقليم لأن أسعار الأطيان فيه أنخفضت أشد الانخقاض 
وأصبحت بالغة الرخص بالقياس إلى دخولهم "8/٠.‏ 

هكذا اتخذ الحديث عن ال رأسماليين ثيرة لا ود فيها . حتى إن مارا 113/31 : الذى بدأ 
منذ عام ١1174‏ يصطنع لنفسه أسلوب العنف . وصل إلى الحد الذي قال فيه : ٠‏ في الأمم 
التجارية يكاد الرأسماليون وأصحاب السندات أن يكونوا حلفاء الجباة ورجال المال 
والمضاريين . [١‏ *) فلما قامت الثورة الفرنسية زاد التصعيد . بشهد على ذلك ما قاله الكونت 
دى كوستين ©051106ا0) في 50 توفمير من عام ١15١‏ من فوق مثير الجمعية الوطتية: 
« والجمعية الوطنية التي قضت على كل أشكال الأرستقرطية , هل ستلين عريكتها أمام 
أرستقراطية الرأسماليين . أولئك العالميين الذين لايعرفون لهم من وطن ولا حيث يستطيعون 
أن يكوموا الثروات ؟ »7'؟) . أما كاميون 0300600 فعندما اعتلى مثير المجلس الوطنى فى 
5 أغسطس من عام 1757 اتخذ موقفاً أكثر قطعية : ٠‏ في هذه اللحظة تدور رحى معركة 
حياة أو موت بين تجار المال وتثبيت أركان الجمهورية . لابد إذن من قَتَل هذه الفئات 
الهدامة التي تخرب الائتمان العام » إذا كنا نريد أن نقيم حكم الحرية . »!"؟) وإذا لم يكن 
كاميون قد استخدم كلمة رأسماليين فليس لذلك من سيب آخر إلا أنه كان بريد أن يستخدم 
عبارة أكثر تحقيراً . ونحن نعلم عن يقين أن رجال المال أسهموا في التحركات الأولى 
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للثورة. ثم اكتشفوا بعد ذلك أن الثورة تتريص بهم » قانصرقوا عنها. يشهد على ذلك غيظ 
الكاتب الفرنسى أنطوان ريقارول 81/3101 (14801-11707) الذى وقف فى منفاه إلى جانب 
ار ا لبقتل ترم رع 1 مميقة لالت مال رسفي 
حشرات من المضاريين فى البورصة اتخذوا قرار الثورة .»1'*) . عيارة متسرعة . كضرية 
ان وي سار يعار تائيا رجي لاض الجرة ب مجاول قيال لخر 
الفركسية فن عام ١15:‏ . أي كان الأمر فإننا ترى بوضوع أن كلنة السمالى لم نكن تحت 
اناك يل انعا سو لص عن ان كني ر وري لاي قيري ا ال لمر 
فى يكف ذاتها: + 
الرأسمالية 
كلعة .حويفة جذا 

آنا كلينة الرأسسالة قاو عرايهية تطرنا أكذر الكليات الناقت اذاوة وو اكليا: اقضيا ا 
تالواقم رفيل كازين اللدكن أن فيو سذه الكلنة لولم تيد الكليقاق الأخروان ان سمال 
ورأسمالي . وقد تعرضت هذه الكلمة لهجمات عنيفه من جانب المؤرحين والمعجميين . وقد 
سي وورا 0288و "!1 إلى أن هبه الكلمة ظهوت قي الرسرءة الإتسلكوييقيا | فعا 
67؟1١)‏ ولكن يمعنى خاص جداً هوه وضع من يكون غَنياً » . وأقرب الظن أن دوزا جانيه 
الصواب . للأسف ؛ فلم يستطع أحد أن يجد النص الذى يمكن أن يكون دوزا قد استشهد 
به فإذا وصلنا إلى عام ١847‏ وجدنا الكلمة في كتاب ج. ب. ريشار 8105310 .8- .ل المسمى: 
فق ألواق كراء اللقة الفرتسينة: 8ناوهذا ة] 88 191838168686016 ولس عن شك 
فى أن لوى بلان 8/306 5أناما فى جداله مع باستيا 83511314 هو الذى أعطى الكلمة 
55 الحدده عندما كتب في عام ا : « ...اما ما أسيمبيه ” | وهشو يكتب 
الكلمة مين غتلاماك تتصيضى. ] هو استئتان اليعض يراس المال دون النعفن الآكن 7 
ولكن استخدام الكلمة ظل نادرأ . استعملها يرودون عدة مرات استعمالا صحيحا ٠:‏ ما ترزال 
الأرض معقل الرأسمالية » - الأرض بمعنى امتلاك الأراضى - وهذه العبارة فى حد ذاتها 
مذقب. كامل.. زهو يمرك الكلمة تعريفا زاكها حيث يقول ٠+‏ نظاع:اقتصبادى واحتماعى لا 
تكون قيه رؤوس المال يصفة عامة . من حيث هى مصدر الدخل : ملكا لأولئك الذين 
يشغلونها يعملهم ا لكت تلاحظ بعد عشر سنوات » أي في عام لالترة . أن كارل هاركسسن 
كان يجهل هذه الكلمة "؛) [المنتهية ب 'ية " : على الرغم من استخدامه لكلمة رأس المال]. 

والحقيقة أن كلمة رأسمالية لم تنطلق يكل قوتها من بين حنايا المناقشات السياسية إلا 
في مطلع القرن العشرين ؛ من حيث هي العكس الطبيعي لكلمة اشتراكية . أما الذي قذف 
بالكلمة إلى قلب الأوساط العلمي قذقاً فكان الكتاب المثير الذي ألفه ف . زومبارت 
0311 .// " الرأسمالية الحديثة 5دادة!12أم>ا 2006006 62 ': وظهرت طيعته 


الماركسي اندماجاً طبيعياً . حتى أصبح من المألوف أن يعبر المتحدثون عن المراحل الثلاث 
الأساسية التي قال يها كارل ماركس بكلمات : العبودية . الإقطاعية. 
الرأسمالىة ( 66ؤالهأامه0 ,عذأله1800 ,5278أو6561303) . 


فهى إذن كلمة سياسية. وريما كانت هذه هى الناحية الغامضة فى تاريخ انتشار الكلمة. 


فنحن نلاحظ أن الاقتصاديين في مطلع القرن العشرين ضربوا صفحاً عن هذه الكلمة - 
نذكر منهم مثلا شارل حيد 06106 0531185 وكأنقاس 0080835 ومارشال (ل3)508 
وزبليشمان 56/907308 وكاسل |0355 . ولن تظهر في قاموس العلوم السياسية إلا بعد 
حرب سنة 1914 , ولم تفسح له الموسوعة البريطانية الإنسيكلوبيديا بريتانيكا مكانا 
إلا فى عام 1 . ولم يدخل قاموس الأكاديمية الفرنسية إلا فى عام 1177 , حيث عرقته 
يتعريف مضحك : « الرأسمالية هي جماعة الرأسماليين » . وليس التعريف الذي ظهر في 
الطبعة الجديدة فى عام ١504‏ أدق كثيراً من سايقه : ٠‏ نظام اقتصادي تكون فيه أموال 
الإنتاج [لماذا لم يقولوا وسائل الإنتاج ؟] مملوكة للأفراد أو لشركات خاصة .» 

والواقع أن كلمة الرأسمالية ‏ التي لم تكف عن التحمل بالمعاني منذ بداية القرن الحالي 
ومنذ الثورة الروسية في عام 1111 , تسيب لكثرة مفرطة من الناس نوعاً من الحرج . وهذا 
هو مؤرخ رفيع القدر » هريرت هيتون ٠‏ يتمنى أن تستبعد الكلمة نهائياً : ٠‏ من بين الكلمات 
المنتهية ب 'ية' كانت كلمة الرأسمالية أكثرها إتارة للهرج والمرج . فقد جمعت الكلمة 
للأسف في داخلها مجموعة مضطرية متنافرة من المعاني والتعريفات . حتى أصيح من 
الضرورى الآن [...] أن تُستيعد , مثلها مثل كلمة إمبريالية من السجل اللغوي لكل عالم 
يحترم نفسه .» (*؟) كذلك لوسيان لوفيقر يتمنى استيعاد هذه الكلمة لأنها في رأيه قد خدمت 
طويلاً » وتجاوزت سن الخدمة (:*) . حسناً . ولكننا إذا اتيعنا هذه النصائح . فستكتشقف 
سريعا أننا يحاجة الى تلك الكلمة التى هجرناها . ولذا فى أندرو شونفيلد أسوة حسنة» فهو 
الذى قال فى عام 151/١‏ (01)« والسبب الذى يدعونا إلى الاستمرار فى استخدامها هو أنه 
ليس هناك إنسان , حتى أشد النقاد قسوة » اقترح كلمة أفضل منها لتكوين بديلاً لها » . 

إلا المؤرخون كانوا وحدهم أشد الناس افتتاناً بهذه الكلمة الجديدة فى عصر لم يكونوا 
فيه يحسون على تحو كاف بما أخذ يعلوها من ران مريب . فلم يحفلوا باللاتاريخية في 
الاستعمال » وفتحوا أمام كلمة الرأسمالية المجال التاريخى الموغل في القدم . وأدخلوها 
بابل اليائدة واليونان القديمة والصين العتيقة وروما والعصر الوسيط الغربي والهند . وتورط 
في هذه اللعبة كبار مؤرخينا الذين لمعت أسماؤهم في سماء علم التاريخ بالأمس » من تيودور 
مومزن 1/0/7152 11800017 الى هنرى بيرين 2180686 ١180:‏ , وما ليثت الحركة الحى 
قامت لتؤاخذهم أن اتسعت اتساعاً عارماً واتخذت طابعاً شبيهاً يطايع محاكمات السحرة 


المح الرسية رن ب زه نكر اخترا لفو ب لحيطا كر اللن لكر 
سومون أول اكلؤسين م.وكان كارل لوكس كسب فق التاى قولى هذه المهمة ولاب أن تشبيد 4 
هنا أتدكان على حق فى لومم قليسن من اتخائن أن تخلط بينم النقوة. مروعين «تراس اخال» 
وامتلأت الساحة بالنقد » وظن يول قين ٠/808‏ ا0ه6 ("*) أنه يستطيع بكلمة واحدة أن 
بنسف منشيل روستوفتسيف أع80510015 اع1/160 الذى كان عليما بالاقتصاد فى العصور 
القفيعة ,و اهس فان لوو اناه 56لا على أن عالح:الاكتصان فى ممتوب شرق اسن لم عرق 
منوى الناعة الحوا نين هن تو البدلان ,,ويكيل كار ايولافيى اللو الجموع لكل مور درن 
على أن يتكلم عن وجود « تجار » في أشور - على الرغم من آلاف الألواج التي حفظت لنا 
دراسااتيع: إلى الك ذلكة_وخارس القول نا انين في كتيو بون العالاق تنما لترحياك 
مرو شت يرا بده را نر كي ريخم عن سيد بور در نكن ان كر عدا 
رأسمالية قيل القرن الثامن عشر ؛ قبل ظهور نمط الانتاج الصناعي » فتظرية ماركس 
تتجدن عن تلاية ور الل مسقدوة كلس الراهب الاخرى كاعد تلى العيردية, 
والرأسمالية تلي الإقطاعية . 

اما كان الأضو المي سالة مات ,ونا أظلن أكذا حاف الى ان فيكن فى الحسة 
عن أنه اليس سن ميق اليقين الذين تقاولوا المجمجبعات فى العهد القديم من العضر 
لوبط إلى كا اذى التروسة علقي مصعوى لحار القديم عر الم نكي كلية ار الي 
على النحو الذى يتضمنه التعريف السهل الذي قال به الكسندر جيرشنكرون في هدوء: 
«الرأسمالية هي النظام الصناعي الحديث »7'*) . ولقد قلت من قيل أن رأسمالية الأمس 
ككدلف يعن ىر اسهالنة الدع نما كانم تحدل الااشريحة قنيقة ين الحراة الاقتمسا بن : امس 
الرأسمالية إذن نظاماً يجوز توسيع نطاق مفهومه ليشمل المجتمع في مجموعه. ولكن 
ا ل اا ال 0 
ا ا ا 5007 
هذا لخي الااعى والاقتضادى .ولس فق بالقنا الى الاشكال الباسالية الحدينة 
التى خلورت فيما بج الحفيةة أن الرأسعالية راسمالية بالفواس لي لاد السمالية الهاقلة 
الأعان قاذ نانس انساى الاعتراف حية و الكناقية زر سمال وار اسجاتية ) التى غرقها 
الساك لأسي 0 يها و كر سبال الي يت تا ريضيا لى الشر ف تاس 
ع ونان عبن تق لفن فرفري لط ع تسلو وا لصيل من 
الاتخضطان - الااوهو معان بها يمكن ١ج‏ بيه التتممط القدى لتر | سفالية. ونا كانت هناك 
بحالاع استقرت قرها !اراسماكة مفشلة اناه على غيرها «عى ببسل التتغييل لا على 
سبيل المصادفة » فإنما يرجع السيب فى ذلك أنها كانت هى المجالات الوحيدة الملائمة 
ضار 1 لان ْ 1 


حقيقة 
رأس المال 

ولنتجاوز الآن التأملات السايقة لنصل إلى الشيء الذي يهمنا في المقام الأول وهو إلقاء 
الضوء على الطفرة التي حدثت فيما يختص بكلمة رأس مال ( وبالتالي بالكلمتين الأخريين: 
رأسمالى ورأسمالية ) فى الفترة الزمنية التى امتدت بين تورجو وماركس ؛ حتى نعرف إذا 
كان المحتوى الجديد للكلمة لا يدل حقاً وصدقاً على شيء مما حدث في الماضي ؛ ونتأكد من 
أن الواقع الرأسمالي تفجرت بالفعل جديدة كل الجدة في نفس الوقت الذى حدثت فيه 
الثورة الصناعية . والمؤرخون الإتجليز اليوم يرجعون منشأا هذه الثورة إلى عام ٠65؟١‏ على 
الأقل ؛ بل ريما رجعوا بها قرنا كاملاً إلى الوراء . وكارل ماركس يرد بدايات « العصر 
الرأسمالى » الى القرن السادس عشر . ويقبل بأن « البدايات الأولى للإنتاج الرأسمالى » 
( لا لمجرد التراكم ) كانت مبكرة فى المدن الإيطالية فى العصر الوسيط (54) . والكيان 
العضوى الذي يخرج إلى الوجود . حتى إذا كان لا يزال بعيداً عن تطوير كل سماته 
المسيزة , يحمل فى ذاته الازدهار الذي تحقق جوهره ‏ ويكون له منذ ذلك الحين اسمه 
الخاص به . ونحن إذ نأخذ كل جوانب الموضوع في اعتبارنا » نرى أن المفهوم الجديد 
لرأس المال يمثل أمامنا كمشكلة لا مناص من بحثها لفهم القرون التي نتناولها في كتابنا 
هذا . 

كانوا قبل خمسين سنة يقولون عن رأس المال إنه مجموع الأصول الرأسمالية- 
وانتهت موضة هذا التعبير : ولكته كان تعبيراً له ميزاته . فالأصل الرأسمالى شىء يمكن 
فهمه . يمكن لمسه بالإصبع » يمكن تعريفه دون ما غموض . أما أول سمة من سماته فهي أنه 
«نتمحة عمل سايق .٠‏ أنه« عمل مدخر » . من هذا القبيل الحقل فى زمام القرية وقد جرت 
تنقيته من الحجارة والحصياء منذ وقت لا يعلمه إلا الله وأصبح صالحاً للزراعة ؛ وعجلة 
الطاحونة التى صنعت منذ وقت طويل لا يذكره الناس على وجه التحديد ؛ ومن هذا القبيل 
الدروب القروية المثقلةبالحصباء . المحوطة بالحسك والأشواك , التي يقول جاستون روينل 
اعممناوظ موام6 (55) عنها إنها ترجع إلى الأزمان البدائية الني كانت فرئسا فيها تتسيمى 
باسم غالة . هذه الأصول الرأسمالية عيبارة عن موروثات . إنشاءات بشرية لها صفة الدوام 
طال هذا الدوام أو قصر . والسمة الثانية : هى أن هذه الأصول الرأسسمالية تدخل فى 
عمليات الإنتاج .ولا تعتبر أصولاً رأسمالدة إلا يشرط أن تشارك في العمل المتجدد الذي 
يقوم به اليشر . وآن تحفز عليه أو على الأقل أن تسهله . 

هذا الإسهام يتيح لها أن تجدد حياتها . وأن يعاد بناؤها . وأن تزداد ونتسع » وآن 


تحمّق عائداً والحقيقة أن الإنتاح يمتص راس المال وبعيد صمناعته الى مالا نهاية . فالقمم 
الذي أبذره هو أصل رأسمالى . فهو سينيت ٠‏ والفحم الذي تلقى في اله نيوكمن [البخارية] 
اصل راسمالى . لآن استخداء الطاقفة التاجمة عنه سيؤدى الى تتائج : امأ القمح الذبى أكله 
غى صورة حدر . والقفحم الدى يحترى فى الدقاية بخرحان من عمليه الانتاج : وهكذا فيماأ 
من اصول الاسدهلاك المباشر . كذلك الغاية التى لا يستفلها الانسان .والتهود الحى 
يخترنها بخيل . تخرج من عملية الانتاج . قهي ليست من الاصول الراسماك» أما التتود 
النى تمتقل من بد الى يد . وتشجم التيادل . وتسدد الايجارات .والقوائد . والدخول:؛ 
8 لآرنا 08 وأخرتيات هذه النقود الي تدكل قي الدورا ت المجار ره ؛ وتشفدحم ابوابها ؛ ومرمد 
من سد عامها . هذه النقور من الاصول الراسمالية شهى لا تطلق الا لكى تعود الا نتحله 
الانطلاق ولقد كان ديقيد هيوم على حىّ عندما قال أن التفود تمتلل» قوة 
فى العمل والأموال ٠‏ 1*1 . وكأن بيلدالون 2156االا يقول في عام ١١11‏ 0 بعض النكار 
سيو النقود بالتقور [25) 

ومنذ ان شير هذا الاتجاه شغفلت العقول فى الأوساط الأكاديمية بالسؤال عما اذا كان 
عدا الاجيل اه ذاك رأسمال ام لا . قالسيقيية اسباننا أصل راسمالر ولنذكر فى همد 
المقاء ان أول سفيدة وصلت إلى ميناء سان يطرسيرج فى عام 1١١١5‏ وكانت ستقيدةه 
فولندية تلوت عن القيصر بطرس الاكير امتيازا يتمثل في إلا تدفم رسوما جمركية طيلة 
عمرها . ولهذا إستخدمح وسائل الجبلة والمكر لاطالة عمرها الى نحو قرن من الرْمان ‏ وهو 
ما ساوى ثلاثة أو اريعة [إضعاف. العمر العادى فى ذلك الزمان !**! . وهكذا كانت السقينة بهذا 
الامتباز راستمال رائء 

ومن شذا القببيل غانات منطقة الهارتس عونم 231 فى المانيا بين زيزن ©5665 
وبا دهار تسيور ج 11342610010 830 وجوسلار /060518 وتسبللر قبلد 201180610 . التى تسمت 
باسيم ياسع كومينيونهارتس 100017000100132 أى غابات ارض الهارتس المشاعة لانهاأ 
كانت بسن عام 2 ١١5‏ وعام 4 ملكا مشاعا لأمراءهانوقر 6/ا130201! وفولفتيوتل 
1)1انا 86/0190 كانت هذه الغايات ضرورزية ضرورة لا مخيص عتها لتقدية الأقرآن العالبه 
فر المنطقة بالفهم النياتي. وقد خضعت هذه الغابات . من حيت هي احتياطيات للطاقة. 
للننظيم مند وقت مبيكر للحيلولة دون تعرضها للاستغلال العشواني على يد الفلاحين 
المجاورين . ويرجع أول بروتوكول معروف خاص باستغلال هذه الفابات إلى عام ١5957‏ . وقام 
تنظيم استغلال هذه الكتلة من الفابات على تقسيمها الى قطعات تبعا للبطء المتفاوت لنمو 
غرس الاشجار المختلفة . ورسمت خرائط . ووضعت خطط لتنظيم تعويم الجذوع عند نقلها: 
وحراسة الغابة . وعمليات تفتيش يقوم بها حراس من راكبي الخيول . وهكذا تأكد ضمان 
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الحقاظ على الغابات , وتنظيم استغلالها في السوق . ويعتير هذا الإنجاز نموذجاً جيداً 
لتحسين الأصول الرأسمالية والحفاظ عليها . - 

ولما كان الخشب فى ذلك الزمان يلعب أدواراً متعددة » فلم يكن الإنجاز الرائد الذى تحقق 
فى منطقة الهارتس الغنية بغاباتها حالة فريدة . فنحن نعرف أن بوفون نهض بتنظيم 
غاباته في مونبار بمنطقة بورجونديا . ثم إننا نلاحظ أن استغلال الغابات في فرنسا قام 
على أساس رشيد منذ القرن الثاني عشر . وهكذا فإن هذا المنهاج منهاج قديم ‏ ولم يكن 
كوليير هو الذي بدأه .وإن كان هو الذي خطا به خطى سريعة . كذلك نلاحظ أن 
الاحتياطيات الكبيرة من القابات فى الترويج ويولندة والعالم الجديد أن الغايات تغيرت 
صفتها منذ إقبال الإنسان الأورويى عليها . وأصبحت من قبيل الأصول الرأسمالية على 
الأقل فى المناطق التى تتصل بإمكانات النقل بالبحر أو النهر . والمعروف أن انجلترة فى 
عام 1787 جعلت توقيع الاتفاق النهائي مع إسبانيا رهناً بفتح الطريق أمامها للوصول إلى 
خشب الصباغة بالغايات الاستوائية فى كامييش بالمكسيك . ومازالت تسعى إلى تحقيق 
هذا الهدف . حتى حصلت فى النهاية على ثلاثمائة فرسخ على السواحل الغنية بالغابات, 
وعلق أحد الديلوماسيين على هذا الاتفاق فقال ٠:‏ إذا أكل الإنجليز بحكمة من هذه المنطقة 
فسيكون لديهم من الخشب ما يكفيهم إلى الأيد ١01.‏ . 

ولكن ما جدوى الإكثار من الأمظة ؟ إن الأمثلة كلها تقودنا جميعاً » دون ما تردد أو 
غموض إلى الأفكار المعروفة التي قال بها الاقتصاديون في حديثهم عن كنه رأس المال . 
رؤوس الأموال الثايتة 
ورقكوس الأموال المتداولة 

وتنقسم رؤوس الأموال أو الأصول الرأسمالية ( اسمان مختلفان لشيء واحد ) إلى 
مجموعتين : رؤوس الأموال الثابتة و©»ة؛ . وهي أصول تستمر فترة فيزيقية طويلة 
أو متوسطة تستخدم كركائز للعمل اليشري ٠‏ من أملتها : الطريق » الكويري . السد » مجري 
مائى على عدون: سسيقينة. عدة آلة. أما رئؤوس الأموال المتدولة 0145قاناءم1»© ( وكانوا 
يسمونها فيما مضى 20013015 ) فهي التي تندفع . وتغرق في عملية الإنتاج. ومن أمثلتها: 
قمح التقاوي , المواد الخام . المواد شبه المصنعة . والمال الذي يسدد الحسابات المختلفة 
(الدخول . الأرياح , المعاشات , الأجور ) ويخاصة الأجور والعمل . وعلماء الاقتصاد جميعا 
يفرقون بين هذين النوعين من رؤوس الأموال » نذكر أدم سميث وتورجو , وكانوا تورجو 
دتحدث عن المقدمات البدائية 101)09085م 31/200©5 والمقدمات السنوية 300116/165: أما كارل 
ماركس ففرق بين الضدين رأس المال الثايت 00051301 ورأس المال المتغير ©201301لا . 


وقد حكوا عن عالم الاقتصاد هنري شتورش «اع06ئ5 1,مول! (''! أنه . حول عام ١85١‏ 
شرح لتلميذيه . الغرندوق نيقولا والغرندوق ميشيل ؛ في بلاط الإمبراطور الروسي في سان 
بطرسيرج موضوع رأس المال الثابت ورأس المال المتداول فقال : ٠‏ لنفترض أن أمة كانت 
غنية إلى أقصى حدود الغنى . وأنها لهذا ثيتت رأس مال ضخهم لاستصلاح الأرضء وبتاء 
المساكن: وإنشاء المصانع والورش . وصناعة العدد . ولنفترض بعد ذلك أن غزوة من الهمج 
استولت بعد جني المحصول مباشرة على كل رأس المال المتداول : يكل مكوناته . ومواده 
ومنتجاته؛ وعاد الهمج بغنيمتهم إلى حيث جاءوا دون أن يهدموا المنازل والمصانع ٠‏ فستكون 
النتيجة أن يتوقف العمل الصناعي 

( يقصد البشري ) على الفور . لأن إعادة الأرض إلى نشاطها يحتاج إلى خيول وتران 
تقوم بالحرث , وتقاو للبذر . ويحتاج بخاصة إلى خبز لإطعام الفلاحين والعمال إلى أن يأتي 
المحصول الجديد . ويحتاج تشغيل المصانع إلى حب تطحنه الطواحين ؛ وحديد وفحم لورش 
الحدادة. وتحتاج الأتوال إلى مواد خام؛ ومن الضروري توفير الغذاء للعاملين في كل مكان. 
ولن يكون حجم العمل متوافقاً مع مساحة الحقول . وعدد المصائع والأنوال» وعدد 
العمال . وإنما يكون متوافقاً مع القدر الذي يسمح به القليل من رأس المال المتداول الذين 
يكون قد أفلت من قيضة القاصيين . وطوبى للشعب الذى يستطيع . بعد مثل هذه الكارنة. 
أن يستخرج من باطن الأرض الكنوز التئ يكون الخوف قد واراها فيها ! فلا الأحجار 
الكريمة .ولا المعادن الثمينة . ولا رؤوس الأموال الثابتة تستطيع أن تقوم بدور الثروة 
الحقيقية المتداولة [ كثبيراً ما استخدمت كلمة الثروة يمعنى رأس المال . وهو المعنى المقصود 
هنا ] ؛ وسيكون استخدامها فى هذه الحالة متمثلاً فى تصديرها لنشترى بمقابلها من 
الخارج رأس المال المتداول الذي تدعو اليه الحاجة . فإاذا فكر بعضهم فى حظر هذا 
التصدير كان بذلك يحكم على الأهالي بالتوقف عن العمل . وبالجوع الذي سيتبع توقف 
النشاط .» ْ ْ 

هذا النص مهم فى حد ذاته . يما فيه من ألقاظ . ويما يعبر عثه من تمط اقتصادى 
عتيق نستنتج وجوده في روسيا ( الخيول . الثيران . الأنوال ؛ المجاعات . إخفا الكنىة 
بدفنها في الأرض ) . ويطالعنا النص بأن» الهمج » تصرفوا تصرف التلاميذ المهذيين, 
فتركوا راس المال الثايت . وحملوا معهم رأس المال المتداول فقط , وقد ساق هنري شتورش 
مثله على هذه الصورة حتى بين أن دور رأس المال المتداول لا يعوضه شىء . ولكننا اذا 
غيرنا الفكرة وجعلنا الهمج بخربون رأس المال الثابت» بدلا من تحريب رأس المال المنداول, 
فإن الحياة الاقتصادية لن تعود إلى نشاطها في هذه الأمة التي قهرت ونهبت ثم تحررت. 

إن عملية الإنتاج تقوم على ما يمكن أن نشبهه بمحرك مزدوج الشوط » رايح راجم؛ 


لكي 


فرقوس الأموال المتداولة يجرى إنفاقها من آجل أن تعاد من جديد أو من أجل أن تربو . أما 
رأس المال الثابت فانه مستهلك . قل هذا الاستهلاك أو كير . ولكنه يستهلك على أبة حال 
فالطريق تسو . أحواله . والكويري يثهار . والسفيتة الشراعية او السقيتة الجاليرية تستحيل 
يوما ما الى خشب مستهلك لا يصلح الا للحرق فى مدفاأة أو موقد فى هذا أو ذاك الدير 
الراهيات باليندقية !''! . والسئون الخشبية فى الآلات تتاكل وتعجر عن العمل . وسلاح 
المحراث بتحطم . ومن الضرورى ترميم الاصول الرأسمالية ' وتبْدد رآس المال الثابت عرض 
اقتصادى خبييث ١ه‏ يكف عزن النخر فى العظام 
رأس المال 
في داخل شيبيكة من الحسابات 

افضل سسبيل لتَقَيِيم راس المال اليوم هو تناوله داخل إطار يشمل الحسابات القومية: 
ودعنى هذا القيام يعمليات قياس شاملة تحيط يكل شيء كل شسىء: تغيرات الناتج القومى 
(الكلى والصافى) دخل الفرد . معدل التوفير . معدل استثمار رآس المال . الحركة 
السكانية الخ وتهدف هذه العملبات إلى قياس النمو قياسا شاملا . ومن الواضح أن المؤرخ 
ليست لدي وسابل تطبييق هذا الأسلوب الشامل على الاقتصاد فى عصور مضت . ولكننا 
اذا لم تتوفر لنا الأرقام المطلوية لمثل هذا النوع من الحساب الشامل . نقوم على الرغم من 
ذلك بالمحاولة . لآن محرد مواجهة الماضى من خلال هذه المشكلة العصرية يؤدى بالضرورة 
الى نتائج تغير أسالبينا فى الرؤية والتفسير . 1 

هذه المحاولات التي تتيم منهاج تغيير المنظور والرجوع من الحاضر إلى الماضى بهدف 
استنتاج الحسايات العامة وتقدير قيمة رآس المال فى مكان ما فى وقت ما , محاولات قليلة 
لدرحة الندرة قام بها بعض علماء الاقتصاد أكثر مما قام بها. المؤرخون . من هذا القسل ما 
نشرته أليس هانسون حجونس 0065ل 5500لا 8/166 فى مقال وكتاب ظهرا مؤخر ا(" 
وقد تجحت بدرجة كأفية من المصداقية فى حساب الميراث العام . أو اذا شئنا : مجموع 
رؤوس الاموال التي كانت متوافرة في عام ١1715‏ في نيو حرسي وينسلقانيا وديلوار . وقد 
بدات الباحثة بجمم حجج الوصايا » ودراسة الأصول التى ترد فيها » ثم انتقلت الى تقدير 
الأصول التي لم تحط بها الوصايا . وكانت النتيجة التي وصلت إليها مشيرة إلى حد كبير. 
كانت الأصول الراسمالية تساوى فى مجموعها ثلاثة أو أربعة أضعاف الدخل القومى ؛ وهذا 
بعنى أن هذا الاقتصاد كان بجد تحت تصرفه المباشراحتباطياً قدره الدخول القومية 
المتراكمة لخلاثة أو أربعة أعوام ونحن نعرف أن كينز كان فى حساباته المنصبة على 
ثلاثينيات القرن حول عام ١95١‏ يقيل بمعادلة هى رأس الملل - 4 أضعاف 
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--- _-- بسب بر تسب سضة - 
سفينة ألمانية بشراع مربع ودفة في المؤخرة. 
رسيم بالحفر ماخوذ من كتاب' رحلة الحج إلى الأرض المقدسة 122)102»5مع2866 من تأليف برايدتياخ 
»هطه»8+6104 , الذي ظهر مطبوعاً في مدينة ماينتس الالمانية في عام ١441‏ . كانت السفينة منذ 
ذلك العصر قد أصبحت رإس مال يباع على صورة « أسهم » ويقسم بين ملاك متعددين ' 


الدخل القومي ( ر - 6 ل ) . ومعتى هذا أتنا تلاحظ نوعاً من التناظر بين الأمس 
واليوم . والحقيقة أن هذا الاقتصاد ٠‏ الأمريكي » في يدايات عصر الاستقلال يعطي 
انطباعاً بأته حالة خاصة , على الأقل قياساً على إنتاجية عالية للعمل . وعلى مستوى 
معيشة ( دخل الفرد ) أعلى دون شك من المستويات في أورويا وانجلترة . 

ويسير هذا التقارب الذي فاجأنا به هذا البحث في مسار أفكار وحسابات عالم 


احاق 


الاقتصاد الأمريكى سيمون كازنيتس 00208615؟ا 51707 الذي تخصص كما تعلم في دراسة 
نمو الاقتصاد القومي في البلاد المختلفة من نهاية القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا(؟؟) 
ولكنه استسلم , لحسن الحظ ؛ لإغراء دفعه إلى الرجوع إلى ما قبل القرن التاسع عشر, 
لتتبع أو تخمين التطورات المحتملة في القرن الثامن عشر . معتمدأً على رسوم بيانية سليمة 
رصينة رسمها فيلليس دين 0 5الاط2 بالاشتراك مم و. أ. كول 0018 .ثم ./ا(؟ أ 
وتناول الإثنان في هذه الرسوم البيانية النمو الاقتصادي في انجلترة ' ثم أحذ سيمون 
كازنيتس ينتقل من تقرير إلى تقرير حتى وصل إلى عام ٠ ٠٠٠١‏ بل وتجاوزه . ولسنا 
تريد أن تدخل فى تفصيلات الوسائل والشووط اللي أخذ بها فى مغامرته التي سار فيها 
ضد تيار الزمن : من الحاضر إلى الماضي ٠‏ وكان يسعى خاصة إلى استخلاص المشكلات, 
وإلى اقتراح برامج بحث ومقارنة مفيدة بالبلدان النامية الحالية : أكثر مما كان يسعى إلى 
فرض حلول حاسمة . 

أيأ كان الأمر فإنني أحس بالابتهاج لقيام عالم اقتصاد رفيع القدر بهذا الدراسة 
رجوعاً من الحاضر إلى الماضي .عن اقتناع بالقيمة التفسيرية للمدى الطويل في مجال 
الاقتصاد . أي اقتناع بان نَتَيِمْ الظاهرة الاقتصادية لفترة طويلة من الزمن يمكن الإنسان 
من تفسيرها على نحو سليم . وتنتهي هذه الدراسة التي قام بها عالم الاقتصاد الكبير إلى 
عرض عام واسع للمشكلات التي تشير الدلائل الى أن الاقتصاد صادفها فى العهد القديم. 
ولن نتناول كل الموضوعات التي اشتمل عليها هذا العرض الواسع , بل سنقتصر على 
موضوع راس المال ؛ وهو موضوع محوري يضعنا في قلب المناقشة . 

أما أن سيمون كازنيتس يفكر فى أن الارتباطات التيادلية بالعصر الحاضر (التي 
يدرسها فى تحركاتها وفى تطورها على مدى ثمانين أو مائة سنة اعتماداً على إحصائيات 
دقيقة شملت عشر دول تقريباً منذ نهاية القرن الماضي ) تسمع - مع الأخذ في الاعتبار 
الظروف المختلفة لكل حالة - بتتيع مسار التاريخ . فهذا أمر يثبت أنه كان يرى أن هناك 
بين الماأضي والحاضر ضرويا من الارتياط والتشايه والاستمرار - حتى مع وجود تغرات 
الانقطاع أو التصدع . ثم إنه بصفة خاصة لا يؤمن بأن تغيرا مفاجنًا طرأ على معدل 
الادخار تسيب . كما تصور أ. لويس 8815 ! .8 وو. و. روسئو/805100 ./8ا ./لاء فى 
إحداث النمو الاقتصادى الحديث,. وإنما تبين باستمرار وجود حدود عليا لم يتجاوزها 
معدل الادخار قط . وهو معدل أساسيء؛ حتى فى البلد الذي تكون فيه الدخول مرتفعة جداً. 
وقول عن هذه الملحوظة ٠: )١١‏ أي كان السبب فإن النقطة الجوهرية التى نتبينها هي أنه 
حتى في الدول الغنية في عالمنا المعاصر التي تتحاوز ثرواتها وإمكاناتها أشد التحاو: 


دن 


أقصى ما كان النثاس يمكنهم تصوره في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التا 
عشرء لم يكن المعدل يتعدى مستوئ معتدلاً يتناسب مع رأس المال - وهي في الحقيقة 
مستويات » إذا ما نحن تمثلنا الادخار الصافي , لا يمكن اعتبارها مستحيلة ‏ بل ولا 
صعية التحقيق بالنسية لعدد من المجتمات القديمة .» والجدل حول الادخار وإعادة تكوين 
رأس المال هو نفس الجدل سواء تناول الموضوع قديماً أوحديئاً . فإذا وصل الاستهلاك 
إلى 86 / من الإنتاج . ذهب ١١‏ / من الإنتاج إلى الادخار : وربما لتكوين رأس مال قابل 
للنمو . وهذه النسيب تسب متخيلة . وإذا نحن سمحنا لأنفسنا بالمبالغة فإتنا نقول ان 
مجتمع لا يمكن أن يتجاوذ الادخار قيه نسبة +" إز: ولا يمكن أن يتجاوز هذه النسبة وا 
حولها إلا لوقت محدود وتحت ظروف ضغط فقهال ؛ وهو مالم يكن يتحقق فى المجتمعات 
القديمة . ْ 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذ الحد فعلينا أن نعيد النظر في العيارة التي قالها كارل 

ماركس: ٠‏ ليس هناك مجتمع يستطيع أن يتخلى عن الإنتاج والاستهلاك؛ لنضيف إليها 

والادخار » . وهذا العمل العميق , المنسق بنوياً يعتمد على عدد الأفراد في المجتمع 

المقصود . وما فيه من نقنية » وما بلغه من مستوى معيشة . - كما يعتمد على الهيكل الهرمي 
للمجتمع فهو الذي يحدد توزيع الدخول . والحالة التي تخيلها سيمون كازنيتس قياساً على 
انجلترة فى عام ١14/4‏ ؛ أو قياساً على الهياكل الهرمية الاجتماعية فى المدن الألمانية فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر . تصل ينا إلى صفوة مختارة مقدارها ه / من 
السكان ( وهذه النسبة تمثل بلا شك حداً أقصى ) تستأثر لصالحها ب ه5 / من الدخل 
القومي. آما المجموع شيه الكلى للسكان - 56 / - فلا ينال إلا 5 / من الدخل القومي , 
وهو لهذا يعيش تحت مستوى متوسط الدخل القومي للفرد محسوياً على أساس معقول . 
واستغلال أصحاب الامتيازات يفرض على مجموع السكان نظام تضبيق بين , وهذا 
موضوع أوضحه بعض الباحثين ولكن ألفريد سوقي لالاناة5 8160 بِزّهم جميعاً بدراسته 
التي نشرها منذ وقت طويل!'' . وخلاصة القول إن الادخار لا يمكن أن يتكون إلا في الجزء 
المنسّم من المجتمع واذا اقترضنا أن استهلاك الانسان النمم يساري ثلاثة إلى خمسا 
أضعاف اسيتهلاك الإنسان العادى : فإن ن الادخار يكون في الحالةالأولى ؟١‏ / من الدخل القومي 
ويكون فى الحالة الثانية ه / . والنتيجة التى ذ: ننتهى إليها هى أن المجتمعات القديمة . على 
رغم مي اتخقاض متوسط الدخل العام : كانت قادرة على الادخار وكات تيخر بالقعل 
ولم يكن الضيق الاجتماعي يقف حائلاً دون الادخار؛ بل كان يسهم فيه ولكن بطريقة أخرى 


515١ 


ونتلاحظ فى هذه أأحسائات أن هناك عتصرنِن أساسدين بتقدرآن عدد الرشر ومسنتوى 
المعيشة . كذلك نلاحظ أن معدل الزيادة السكانية فى الفترة من عام ١6٠١‏ الى ١76١‏ كان 
دومثاأ هذا ى, نويا ). ومعتى هذا أن نمو معدل إنداج الفرد كان ببن 


كل 7 7 


مق أوا. 

كل فده الأرقاع وغنيرها ارقام اقتراهنية بطييقة الحال ومم ذلك فلدسس شناك من شك 
فى ان معدل أعادة تكوين راس المال كان فى اورونا فقيل عام .“اا منحخفضاأ وأن 
عانق مأنك كانت تناندة التواضم 4 ولكّن شدم العماية كأنرت”. تدمح نسنعةه خاصه ارى أنهاأ نمس 

. 0 8 ١ حيو‎ 5] 

الشكلة 2 فقد كان المجتمع ينتم كل سنة كمية معينة من راس المال هي راس المال 
جا ل 1 ماه : . . 5 8 | : 3 0 م بي داع 
الكالى ادي مسا حلم شرء جنك ا استعواض. المالك مسن أ «(صول الراستمالية النانتة الرأخكك 


راس المال الكلى عطرو ح منك ما منفق على أسنتعواهم ى العالك من الأصول الرأسمالية 


وتحددن راب ى المال انصافى كان افنى المحدمم 0 اكير 5 ميك اذى المحتمعات الحذبتة 


كر دنيه ببق لى أسناسنية د دقيل الجدل 1 محبى ان كانت الوناتق الوفيرة الني تدعمهاأ 
يقالب يها 5 .على 00 .ومن الواضح الجلى أن المنظومات الاقتصادية القديمة كانت 
تننج كمية ما و س لقال الكلي , ولكن هذا | رامال الكلي كان في من 
حتى الأرض نفسها تعتير من الأصول الرأسمالية الهشة الواهنة . فخصويتها تقل من عام 
الى عام ؛ ومن هنا كانت دورات الزراعة الهادفة إلى اراحة الأرض » وكانت دورات لا 
تنتهى إلى نهاية ؛: أضف الى ذلك ضرورة تديير السماد ( وكان السؤال المطروح هو كيف 
يمكن إنتاج الأسمدة يكميات كافية ) ؛ أضف أيضاً كد الفلاح واجتهاده في الإكثار من 
بوجى لاعلا 86 06 موععنوأن0 !13 ) بأن القفلاحين كانوا فى منطقة اليروقانس يحرتون 
الأرض أربع عشرة مرة متتالية أو نحوها ؛ وبؤدى هذا الى احتجاز العمل الحقلي نسية 
مرتفعة جدا من السكان لا يتاح لها العمل فى مجالات أخرى - وهذا الوضم فى حد ذاته 


اخترعها الإنسان ليسهل العمل وليستخدم كل ألوان الطاقة المتاحة إلا أشياء لا تدوم أبداً 
نذكر في هذا المقام واقعة صغيرة على سبيل المثال وهي أن باب مدينة بروجه أصلح في 
عام ١551/‏ - 75758 , ثم أعبد بناؤه في عام ١١117‏ - 114/ ثم عدّل بناؤه في الأعوام 
44 و1157 و5177١عوفى‏ عام ١117٠‏ أعيد بناؤه مرة أخرى . تلك واقعة صغيرة ولكن 
الوقائع الصغيرة التي يكاد الإنسان يهملها . تنضم بعضها إلى البعض الآخر » وترسم 
بنبات الحياة اليومية (35) . ونحن اذا طالعنا مراسلات كاشف بوتقيل عا ألا©8006 فى 
منطقة الساقوى في القرن الثامن عشر وجدناها مليئة بإشارات متكررة رتيية كاللت 
والعجن تدور حول السدود المطلوب إصلاحها , والكباري المطلوب ترميمها . والطرق التي 
ساءت أحوالها وأصيح من العسير السير فيها . وإذا قرأنا صحائف الأخبار القديمة 
وجدناها تمتلىء بما لا نهاية له من أخبار اندلاع الحرائق المفاجئة في القرى والمدن , هكذا 
احترقت مدينة طروا فى عام غ5١‏ ومدينة لندن فى عام ١117‏ ومدينة نيجنى نووجورود 
فى ١70١‏ ['")ومدينة القسطنطينية فى يومى 58 و4 سيتمير من عام ١1/05‏ حيث خلف 
الحريق , فراغاً فى المدينة التجارية بلغ محيطه فرسخين »('"). والأمتلة تعد بالآلاف» وهذا 
قليل من كتير . 

والخلاصة أنني أعتقد أن سيمون كارنيتس أصاب كل الصواب عندما كتي : , حنى ذا 
اتهمنى اليعض بالمبالغة » فإنني أتساعل بمنطق النقفي ؛ هل كان متاك بالفعل أييتكوين 
لرأس مال ثابت أو دائم فى الأزمنة السابقة على عام 6 باستثناء «الصروح والمعالم», 
وهل كان هناك أي تكوين تراكمي هام لأصول رأسمالية معمرة فيزيقياً لا تتطلب صيانة 
مستمرة ( أو إحلالاً ) يمثل نسبة كبيرة جدأ من القيمة الأصلية الكلية . وإذا لم يكن الجزء 
الأكبر من التجهيزات يعمر لأكثر من خمس أو ست ستوات . وإذا كان القدر الأكبر من 
الأرض يتطلب صيانة مستمرة واستصلاحاً دائماً : عاماً بعد عام . يتكلف نحو خمس 
القيمة الأصلية الكلية للأرض ٠‏ واإذا كان أغلب المنقولات يتلف بمعدل يعنى تيدده شيه 
الكامل فى مدة بين 55 و 5-١‏ سيئة , فمعنى هذا أنه لم يكن شيء ذو قيمة يمكن اعتباره 
دمثابة رأس مال دائم ... وريما كان مفهوم رأس المال الثايت وليد العصر الاقتصادي 
الحديث والتقنية الحديثة ولم يكن له وجود قبلهما .2/'") ومن الممكن السير في طريق المبالغة 
والقول بان الثورة الصناعيه كانت قبل كل شيء آخر طفرة رأس المال الثابت : رأسمال كان 
منذ ذلك الحين أغلي قيمة . ولكنه كان أكثر دواماً . وإتقاناً . وكان قادراً على تغيير معدل 
الانتاجية تغبيراً جذرياً . 
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اه انا 


تس 
ا 


كان الحريق كارثة تحيق بالحياة في المدن . هذه الصورة مأخوذة من كتاب تاريخ مدينة يرن من تاليف 
ديبولد شيللينج عمة!!أاء5 1165014 . ويرجع إلى عام ١47"‏ . وتيين الصورة خروج النسوان 
والرلداق: والرفيان تجاء بسياتهم + ويسليق. ها شف من عتاعهم. + .ولع يكن لدي الناس .مث .وسائل 
لمكاقحة الحريق إلا السلالم المتتقلة . والجرادل المصنوعة من الخشب التي كانوا يفترفون بها الماء من 
قنوات الصرف بالمدينة . وعتدما شب الحريق أحاط بالمدينة كلها . كما يقول الكتاب . في ريع مباعة 


٠ 


وأتى على مدينة برن كلها تقريياً . ( عكتبة بورجر بيبليوتيك ء11:01ط6اطء»ج83 في يرن ) 
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فائّدة 
التحليل القطاعي 

كل هذا ينوء بثقله يقيناً على الاقتصاد في مجموعه . ويعوقه . ويكفي أن يتجول 
الإنسان في !نلتحف الا ماني يمدينة ميونيخ ٠‏ وأن بشاهد النماذج الشغاله الى صنعت 
مطابقة للآلات الخشبية العديدة التي كانت هي المحركات الوحيدة التي عرفها البشر قبل 
قرنين من الزمان ‏ وكانت مزودة بتروس بالغة التعقيد » تنم عن ذكاء ومهارة عظيمين؛ يحرك 
بعضها بعضاً وتنقل قوة الماء أو الريح أو الحيوان : لكي يتيين أي قطاع كان هو أكتر 
القطاعات وهنا وهشاشة في التجهيزات : كان هذا القطاع هو قطاع الإنتاج . المباشر 
وغير المباشر . والذي يجوز أن نسميه الإنتاج « الصناعي » . في هذه الحالة لم يكن السلم 
الهرمي الاجتماعي وحده هو الذي يخصه / من المميّرين والمنعمين - كما كنا نقول لتوتا 
بالدخول العالية وإمكانية الادخار ؛ بل كانت البنية الاقتصادية والتقنية هي التي تحكم 
على بعض القطاعات - ويخاصة الانتاج 

«الصناعي »والزراعي - بألا تشارك في تكوين رأس المال إلا مشاركة ضعيفة . قهل 
ندهش إذا وجدنا منذ ذلك الحين أن الرأسمالية بالأمس كانت رأسمالية تجارية . وأنها 
ركزت أفضل ما آوتيت من جهد ومن استثمارات على مجال التداول والدوران في التجارة ؟ 
إن التحليل القطاعى للحياة الاقتصادية الذى المعنا إليه فى مطلع الفصل يؤدى ينا إلى 
نتائج تبرر في غير غموض لماذا اختار رأس المال التجارة . وأسباب هذ الالُتيار. 

كذلك يشرح هذا التحليل الذي يتناول كل قطاع على حدة تناقضاً بيناً اعتور اقتصاد 
الأمسء وهو أن البلاد التى كانت متخلقة تخلقاً واضحاً » كان رأس المال الصافي فيها 
يتكون بسهولة في القطاعات الخاصة بالمميزين والمنهمين فى الاقتصاد . وكان رأس مال 
وفيراً في بعض الأحيان . ولكنه لم يكن من الممكن استثماره استثماراً مفيداً في مجموعه. 
ثم إننا نلاحظ عملية اكتناز قويه دائمة . كانت تجعل المال يتحجمد و«يضمر» ؛ فقد كان 
استخدام رأس المال أقل مما ينيغي . وعندما تحين الفرصة سأقدم يعض النصوص 
الطريفة عن فرنسا في مطلع القرن الثامن عشر . ولن نستسلم لإغراء الحديث عن الأشياء 
المناقضة للمالوف . فنقول إن المال لم يكن هو المشكلة . إنما كانت المشكلة تتمثل فى إيجاد 
فرصة ملائمة لاستثمار المال فى نشاط يدر ريحاً حقيقياً . كانت تلك حالة إيطاليا . وكات 
ما تزال خلابة2 في أواخر القرن السادس عشر . خرجت إيطاليا من عصر مليء 
بالنشاط الاقتصادي القوى فوجدت نفسها ضحية فيض مفرط الغزارة من النقود » ضحية 
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«سعة» انتشار الفضة , ذلك المعدن الأبيض الذي كان انتشاره يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
تخريبية » وكأنما كانت إيطاليا قد تجاوزت حجم الأصول الرأسمالية والفضة التى يستطيع 
اقتصادها أن يستهلكها . ولهذا اتجه الناس إلى عمليات شراء أراض قليلة العائد ؛ ويناء 
البيوت الريفية اليديعة ٠‏ وإقامة العمائر الهائلة . والانطلاقات الثقافية .وإذا صح هذا 
التفسير . فلعله بحل حِرئدا مشكلة التناقض الذى لاحظ رويرتو لوييث 62م0 ١‏ 800610 
وميسكيمين 8115107010 ('") وجوده بين وهن النشاط الاقتصادي وما واكبه من أبهة ويذخ في 
فلورنسا فى زمن لورنزو العظيم 60أألدوة/1 || 08020] . ْ 
والمشكلة الأساسية التى يفتح حلها باب حل المشكلات الأخرى هى أن نعرف الأسياب 
التي جعلت قطاعاً من المجتمع بالأمس , ذلك المجتمع الذي لا أتردد في وصفه بالرأسمالية, 
يعيش في ظل نظام مغلق أو متقوقع ؛ وآن نعرف الأسياب التي حالت دون اتساع نطاق هذا 
القطاع ليشمل المجتمع كله . ريما كان تلك الأسياب هي نفسها شرط بقاء هذا المجتمع, 
لآن مجتمع الأمس لم يكن يسمح بتكوين رأسمال يمعدل كبير إلا في بعض القطاعات , 
في كلها . لا فى مجموع اقتصاد السوق آنذاك . أما رؤوس الأموال التي كانت تغامر فيما 
وراء حدود منطقة الوفرة . لم تكن تحقق إلا القليل من المردود ٠‏ بل ربما تيددت كلياً وجرئياً. 
فالتعرف الدقيق على المجال الذي كانت رأسمالية الأمس تلزمه له أهمية مؤكدة, 
فالكشف عن نمطية رأس المال ‏ هو من الناحية المقابلة كشف عن نمطية وهن المجتماعات 
القديمة وعجزها عن تحقيق أرياح . ولكننا قبل أن نتتبع الرأسمالية فى القطاعات التى 
كانت فيها في مكانها الأليف إليها والأثيرعندها . سنيداً بفحص القطاعات التي كانت 
تدخل إليها بطريق غير مباشر وعلى نحو محدود » وهي قطاعات : الزراعة . والصناعة, 
والثقل . كانت الرأسمالية. كثيراً ما تغامر فى هذه المجالات ولكنها كانت تتراجع : وكان 
تراجعها له مغزاه : كانت الرأسمالية فى مدن قشتالة مثلاً تتخلى عن استثمار أموالها فى 
زراعة الأرياف القريية منها فى السنوات التالية على منتصف القرن السادس عشر (؟"): أما 
الرأسمالية التجارية في البندقية بعد ذلك يخمسين سنة فقد اندفعت نحو الأرياف وكان 
السادة أصحاب الأرض في جنوب بوهيميا في العصر نفسه يحولون أطياتهم إلى برك 
واسعة لتربية أسماك الشبوط , بدلاً من زراعة الجاودار (*' ؛ وكان البورجوازيون في فرنسا 
قد كفوأ بعد عام ١١٠١‏ عن إقراض الفلاحين ولم يعودوا يقرضون سوى السادة والملك(7): 
وكان كيار التجار منذ وقت يسيق نهاية القرن السادس عشر ينسحبون من عمليات استفلال 
المناجم في وسط أورويا حيث تولت الدولة يالقوة مسئولية المناجم وقامت بإدارتها - في كل 
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هذه الحالات التى تبدو متناقضة , وغيرها كثير , نتبين أن المشروعات التي تركها أصحاب 
رأس المال كانت قد كفت عن إعطاء مردود كاف أو مضمون ٠‏ وأن أصحاب رأس المال كان 
من صالحهم أن يسستثمروا أموالهم في مجال آخر . ولسان حالهم هو هذا التاجر الذي 
قال ٠:‏ خير للإنسان أن يظل عاطلاً » على « أن يعمل عملاً بغير عائد »7 . وهكذا كان 
السعي إلى الربح ٠‏ والسعي إلى تحقيق أقصى ربح هما في ذلك الوقت المبكر 
القاعدتين اللتين تضمرهما الرأسمالية آنذاك . 


وادنا 


الأرض 
والمال 

تغلغلت الرأسمالية - أو على الأحرى أموال المدن . أعني أموال السادة الثبلاء 
والمورجوازيين - إلى الحياة الريفية منذ وقت جد مبكر ٠‏ حتى إننا لا نجد مدينة واحدة في 
أورويا لم مَفْض أموالها من وراء حدودها لتنساب إلى الأراضي المتاخمة لها التي رسمت 
هالة حولها . وكلما ارتفعت أهمية المدينة » زاد اتساع هالتها بقدر أهميتها . وكانت حركة 
الاتساع هذه قوية اقتلعت كل ما صادفها . يل إننا نحجد أصحاب المال في المدينة يندقعون 
أحياناً إلى أبعد من تخوم مدينتهم فيشترون أراض في تخوم مدينة أخرى : هكذا اشترى 
تجار مدينة جنوة في القرن السادس عشر إقطاعيات نيلائية في مملكة نايلي اليعيدة 
فإذا نظرنا إلى فرنسا في القرن الثامن عشر وجدنا سوق الأراضي والعقارات تمتد هي 
أيضا وتتسع حتى إن حدودها تجاوزت التراب الفرنسي ؛ وكان أصحاب المال في باريس 
يشترون أطياناً في منطقة بريتأنيا 0") وفئ منطقة اللورين (9 , 

كان شراء الأطيان والإقحلاعيات يعبر في كثير من الأحدان عن الزهو الاجتماعي» ونسمع 
في نايلي عبارة سارت مثلاً تتناقله الأقواه : الثري من يشتري إقطاعية فيصبح من النبلاء. 
وإذا لم يكن امتلاك الأرض يعني الحصول تلقائياً على رتب النبلاء : فقد كان يقيناً خطوة 
أساسية على الطريق الموصل إليها . كان يعني الصعود الاجتماعي . فلم يكن الأمر أمراً 
بقضي فيه الاقتصاد وحده؛ وإنمأ كان الاقتصاد عاملاً يلعب دوره إلى جانب عوامل أخرى. 
هكذا تعددت الأسباب » فريما اشترى الرجل أرضاً قريبة من المدينة توفر له ما يحتاج إليه 
بيته من أقوات : كان هذا نهجاً ينتهجه رب الأسرة . وربما اشترى الرجل أرضاً تكون وعاءاً 
لرآس ماله ومأمتاً يلون به المال : ومن قائل إن الأرض لا تغش أبدا يقصد إنها مضمونة 
تعاماً . وكان التجار يعرفون هذه الحقيقة حق المعرفة . يشهد على ذلك ما كتبه لوقا دل 
سيرأ 5808 |08 هنلا من فلورنسة فى "؟ أبريل من عام ١1١4‏ إلى فرنشيسكو داتينى 
املثة0ا مع230065 تاجر يراتو 0ه" يقول له : « لقد أوصيتك بان تشترى أطماناً: فقل 
ميزة تمتاز بها . هي أنها غير معرضة لغوائل البحر , ولتقليات القدر , أو لما تتعرض له 
الشركات التجارية , أو للخسائر . وهأتذا أعيد عليك النصيحة . وأجعل منها مطلباً .,:*) 
ولكن الشيء المزعج بالنسية إلى التاجر هو أن الأراضي لا تشترى ولا نيا ع بسهولة من نوع 
سهولة عمئيات المضارية فى اليورصة . فعندما أفلس ينك تييلى ييزّانى 50وؤ5ا8 وأمها] 
فى البندقية فى عام 1١684‏ .لم يكن من الممكن تصفية ما كان لديه من أصول عقارية 
ضامنة إلا ببطء وخسارة (*) . وكان تجار ميناء لاروشيل الفرنسي في القرن الثامن عشر 
يحبون وصضم رؤوس أموالهم في شراء بسساتين الكروء!”*) كاملة أو شراء قطع قيها. ويقدرون 
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أن الأموال التي يضعونها فيها يمكن استردادها ٠‏ عند الحاجة . دون صعوية بالغة أو 
خسارة فاحشة . وكانوا على حق في تقديرهم لأن الأراضي التي كانوا يشترونها كانت 
بساتين كروم فى منطقة راج فيها تصدير ما تنتجه بساتين الكروم من النييذ . ومثل هذه 
الأرض ذات الوضع الخاص يمكن أن تلعب دور البنك ! وما من شك في أن الأراضي التي 
اقتناها تجار ميناء أتتفرين حول مدينتهم فى القرن السادس عشر كانت تلعب هذا البو 
فقد كانوا يستطيعون الاقتراض بضماتها , ويزيدون أعتماداً عليها من حجم الائتمان فى 
حساباتهم , وكانت الموارد التي يحققونها من هذه الأراضي أكبر من أن تُفْفَل(؟*) . ١‏ 

وهكذا نصل إلى النقطة التى نلاحظ فيها ملحوظة هامة وهى أن الأطيان المملوكة لأبناء 
المدينة. أيا كان مصدر هذه الأطيان - وكان هؤلاء الملاك في المقام الأول من البورجوازيين - 
لم تكن تلقائياً أطياناً رأسمالية » يشهد على ذلك أن أصحابها لم يكونوا هم الذين يقومون 
باستغلالها ؛ وظاهرة انصراق أصحاب الأطيان عن استثمارها استثماراً مياشراً ظاهرة 
أخذت تشتد وضوحاً ابتداء من القرن السادس عشر. ولا بغير من هذه الحقيقة أن بكون من 
بين أصحاب الأطيان من حين لحين رأسمالي قح » رجل يعرف كيف يتعامل بالمال . نذكر 
في هذا المقام آل فوجار . تجار مدينة أوجسبورج أصحاب الثراء الهائل » الذين كانوا 
إمعاتاً في إظهار بذخهم يكثرون من شراء إقطاعيات النيلاء وإقطاعيات الأمراء في إقليم 
شقاين وإقليم فرتكن . وكانوا بطبيعة الجال يديروتها بحسب المباديء المحاسبية المريحة, 
دون أن يغيروا من بنيتها . فقد ظلت الإقطاعيات النبلائية على حالها يما ارتبط بها من 
حقوق تقليدية ويما كتب على الفلاحين فيها من تأدية عشور إلى التبيل صاحب 
الإقطاعية (8*). كذلك كان التجار الإيطاليون المقيمون قى ليون أو رجال الأعمال من أبناء 
جنوة المقيمون في نايلي يشترون إقطاعيات نبلائية لينالوا بشرائها ألقاب النبلاء » ولكنهم لم 
يكونوا يتحولون إلى رجال أعمال عملهم استثمار الأرض 

وربما قبضت الرأسمالية على الأرض وأخضعتها كل الإخضاع لنظامها .وأعادت 
تشكيلها من أعاليها إلى أسافلها . وسوف نتعرض بعد قليل لأمثلة من أسلوب الزراعة 
الرأسمالى . وهى أمثة عديدة ‏ منها أمظة تقبل الجدل ؛ ومنها أمئئلة لا تقبل الجدل ٠‏ ولكنها 
قليلة ؛ تعتير بالقياس إلى المتاح من أمثلة الإدارة والهيكلة التقليديتين كالأقلية بالقياس إلى 
الأكثرية. حتى انها لتعتير حتى القرن الثامن عشر الاستكناء الذى يؤكد القاعدة . 
الشروط الأولى 


تتسم الأرياف في القرب بأنها نبلائية وفلاحية في وقت واحد . فما هو السبيل الذي 
تسلكه ال رأسمالية لتتعامل معها فى بسر وتشكلها بحسب أهداقها ؟ ولقد كانت حياة النظام 


الموسهوف !هده اآللق. صورتان لا نتنعرف لهما رسام محفوظتان في متحف تورتيرج يألاتيا 
يشهدأن على انتشار الور الريقية المنيفة في القرن السايع عشر . وتمثل الصورة الأولى ( إلى 
أعلى ) تبين شكل الإقطاعية في القرن السادس عشر . وتبين الصورة الثانية ( على الصفحة المقايلة) 
الشكل الذي أصبحت عليه في القرن السايع عشر ٠‏ تحتمي ورأء تقس الأسوار . 


النيلائي صعبة في كل مكان .واذا أراد النظام: الرأسمالي في الإدارة والحساب الاقتصادي 
أن يسكن لتفسة في مجال استغلال الآراضي قلايد أن تترافر له شروط مبدئية 3 
يكون النظام النبلائتي قد ألفي أو على الأقل استيعد أو غدل ( وريما يتم ذلك من داخل 
النظام القائم نفسه بمعنى أن يقوم النبيل نفسه أى الفلاح الذي اغتنى وأصيح هو كيير 
القرية بتأدية دور الرأسمالي) ؛ أن تلغي حريات الفلاحين أو على الأقل تحور وتحدد (وكانت 
مسالة الأملاك العامة مسالة هامة بالغة الأهمية في هذا المجال) ؛ أن يكون العمل في الأبعدية 
حلقة في شبكة قوية من شبكات العمل التجاري نوات المدى اليعيد - لتصدير القمح, 
والطنوف» والثيلة [6ا بوالقوة الشعواء» والتبيذ: والشسكر ‏ أننتم الأخويتظاء ادارة 
«رشيدة» عقلانية ٠‏ تقودها سياسة ذكية تتحكم في العائد وإصلاح الأرض ؛ أن تكون هناك 
تقنية مجربة تحرك الاستثمارات واستخدامات الأصول الرأسمالية الثابتة ؛ وأن تكون هناك 
عند قاعدة المنظومة طبقة بروليتارية تعمل مقابل أجر . 

فإذا لم تتوافر هذه الشروط في المشروع , لم يكن المشروع رأسمالياً بمعنى الكلمة» ولكنه 
قد يكون في الطريق إلى الرأسمالية . ونحن تلاحظ أن هذه الشروط العديدة ؛ إيجابية كانت 
أو سلبية . شروط صعبة التحقيق . وما الذي جعل هذه الشروط فعلاً صعبة التحقيق في 
تسعة أعشار الحالات ؟ ليس من شك في أن السبب في ذلك يتمثل في أن الداخل إلى 
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الأرياف لا يدخل إليهاحر التصرف , قادراً على أن يفعل ما يحلو له » فهتاك الينية النبلائدة 
العلدا حقيقة واقعة قوية . عنيدة المقاومة . شديدة المراس : وهناك عالم الفلاحين دقف 
راضياً قرير العين يرفض التجديد . 

وهذا قتصل فرنسى لاحظ فى عام 18١5‏ حالة « الإهمال والبؤس المفزعة » التي عانت 
منها سردينيا التى كانت فى« قاب الحضارة الأوروبية ٠‏ (1*) . كانت العقبة الأساسية التي 
تواحه الجهود «٠‏ المتنورة ؛ تَصدْرٌ عن عالّم من الفلاحين المتخلفين الخاضعين لاستقلال 
مثلث. استفلال : الدولة . والكنيسة . والإقطاع . كان هؤلاء الفلاحون يعيشون عيشة ٠‏ 
همجية «٠»‏ فيرعون قطعان ماشيتهم , أو يفلحون حقولهم » وقد تمنطقوا يخناجرهم وحملوا 
ينادقهم على أكتافهم » » واستهلكت قواهم الصراعات العائلية والقيلية . ليس من السهل 
على أي شيء جديد أن ينفذ بسهولة إلى داخل هذا العالم العتيق . حتى ولا زراعة 
البطاطس التي جربت ينجاح , ولكنها لم تنتشر انتشاراً عاماً بين الناس على الرغم من 
فائدتها في إطعام الناس عندما تلم بها المجاعة . حتي لقد سميت ٠‏ جِدْرَ المجاعة » . وتعود 
إلى قنصلنا ليحدثنا عنها ٠:‏ لقد سخر الناس من تجارب زراعة البطاطس . وهزتوا بها 
أما محاولات زراعة قصب السكر [التي أجراها تييل من نبلاء سردينيا شغوف بالزراعة] 
فقد تعرضت لحملة من الحقد والجهل والسوء . وعوقب الرجل كانه أرتكب جريمة ؛ ووجد 
العمال الذين استقدمهم مقتولين الواحد تلو الآخر , وكان قد تكلف تكاليف ياهظة في 
استقدامهم .» ونقرأ عن رجل من أهل مارسيليا مر بالجزيرة ودهش عندم! رأى غابات 
البرتقال فى أولياسترا . فقد كانت الأشجار « مليئة بالقوة والصحة وكانت أزهارها 
المتساقطة تكسو الأرض كفراش كثيف دون أن يقيد أحد من أهل المنطقة منها بأقل فائدة». 
فاشترك مع عدد من مواطنيه وأقاموا معملاً للتقطير . اشتغل موسماً كاملاً . ولكن أسفاه! 
عندما عاد فريق العملء يعد إجازة قضاها فى فرنساء إلى الجزيرة وجد المعامل قد هدمت». 
والمعدات والأجهزة قد نهبت فانتهى المشروع . 

وهناك بلا شك مجتمعات من الفلاحين تخضع لأساليب عامة فيها قدر كبير من التفتح, 
ولكننا اخترنا هنا حالة متطرفة هى : سردينيا . تلك الجزيرة التى ماتزال الى يومنا هذا 
تعاني من التخلف . ولنذكر ذلك التاجر من أبناء جنوة » من أسرة سييتيللى [أاهمام5: والذى 
أصبح في مملكة نايلي نبيلاً تسمى باسم السيد كاستروقيللاني ٠‏ وخطر بباله أن يكون هو 
المتصرف فى أمر جلبٍ وإقامة عمال التراحيل 06/266121 وكانوا يسموتهم فى تلك المنطقة 
0ه فاإذا بأهل القرية أو قل الجماعة 0/6518 , هى التى تمسك بالزمام» وتطلبي 
إلى السيد ألا يرهق عمال التراحيل وألا يحملهم فوق طاقتهم . وإلا نفروا من العمل وامتتعوا 
عن الحضور للعمل في بساتين كرومنا على التحو الذي اعتدناه (**) ! 


وقد نخلص من هذا كله إلى القول بأنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تتجه المشروعات 
الزراعية الجديدة إلى الخلاء حيث المستنقعات أو الغايات . كان أصحاب هذه المشروعات 
يقضلون هذا الخلاء على أن يكون عليهم أن يقلبوا العادات والنظم التي سارت عليها 
الأيعديات . من هذا القبيل ما فقعله فقي عام ١,45‏ رجل مجدد هو ديليورت 96/0018 ٠‏ قام 
بمشروع لتربية الأغنام على الطريقة الإنجليزية . فاختار شريحة من الأرض في غاية 
بواوني سور مير :801010906-501-1/16 ٠‏ اقتلع اشجارها ؛ ثم استصلحها بإضافة 
مخصبات من الطين الأييض , وحولها إلمى مراع (4*) . ويصح أن نضيف معلومة ثانوية وهي 
أن هذا الرجل واجه هناك مشكلة حماية أغنامه من ذئَابٍ الغاية » ولكنه على أية حال كان 
يعيداً بها عن أيدي البشر ! 


دار السيد القديمة المتواضعة أصبح جِزء منها بيت المدير أو الحارس ؛ وِنُّكّسَ الجزرء الآخر إلى 
نصف ارتقاعه القديم فأصيح شرفة مكشوفة ؛ أما صاحب الأبعدية الجديد فقد اتخذ لسكناه بناء 


د 1 


فى مد ةيه 1ق 


ته 


يفون 


القلاحون يبن الكثرة 
والبلادة وضعف الإنتاجية 

أهم ما يلفت النظر فى أمر القلاحين هو عددهم الكبير» قهم القالبية العظمى من البشرء 
وبنجم عن ذلك أنهم يتكاتفون ويتعاضدون . ويتيحون لأنفسهم إمكانات للمقاومة أو للبلادة 
التلقائية . ولكن الكثرة تعني أيضا ضعف الإنتاجية . فإذا لم تكن الترية تعطي من الغلة إلا 
ما ضعف »2 فهناك قاعدة منتشرة انتشاراً يوشك أن يكون عاماً . تقول إنه ينبغي في هذه 
ألحالة زيادة مساحة الأرض المنزرعة . وزيبادة عمل العمال . وتحقيق التوازن المطلوب عن 
طريق مزيد من العمل ولتذكر على سييل المثال فراسى 203550 وأريايا 82 .؛ قريتين 
فقيرتين من وراء ظهر نايلي ٠‏ لا تيعدان عن قرية نعمت بيشيء من الفنى هي قرية 
مونتيساركيو 840014653:01710 . أما القريتان الفقيرتان فكاتت الإنتاجية قيهما منخفضة:» 
حتى إن المحصول الذي كانت تنتجه مساحة من الأرض في قرية مونتيساركيوء لم يكن من 
الممكن تحقيقه في القريتين إلا بزراعة ثلاثة أضعالف المساحة . والنتيجة هي : القريتان 
الفقيرتان ترضيان ينسية مواليد مرتفعة . ولهذا انخفض سن الزواج ٠‏ حتى يمكن توفير بد 
عاملة وفيرة تنسنياً (45) . ومن هنا نقهم التناقض الملح في كثير من الكيانات الاقتصادية 
القديمة حيث ترى أريافها تغص بالسكان فوق طاقتها » وتقترب من حد القحط والمجاعة 
ولكنها تضطر دائماً عاما بعد عام إلى الاستعانة بأعداد من عمال التراحيل الموسميين, 
يعملون في حصاد القمح » وقطف العنب ٠‏ وتدرية القمح . عمال يقومون بالأعمال الشاقة: 
فى أيام الشتاء البارد ؛ منهم من يحملون المعاول يحفرون يها القنوات - يأتون من عوالم 
خارجية أكثر فقراً ومن بين حشود المتعطلين المختلطة المضطربة . ولدينا إحصائية ترجع 
إلى عام ١114‏ نجد فيها الأرقام التالية عن زمام أورليان : 558١١‏ فلاحون يعملون على 
المحراث » 5١44٠‏ عمال قي يساتين الكروم 5١١١٠‏ طحانون . 579 يستانيون . 517٠.‏ 
رعاة ؛ 114 548 أجرية باليومية 15197 خادمات , ١٠٠٠١‏ خدم وهذه الأرقام لا تمثل 
عدد السكان الفلاحين فى مجموعه » فهى إذا استثنينا الخادمات لا تتضمن النساء 
والأطفال . وإذا قدرنا عدد السكان بتحو ١١١-١١‏ تسمة وجدنا عدد الخادمات والخدم 
والأجرية أكثر من 57٠0-١‏ يعملون مقابل أجر (:3) 

ومن المتناقضات أن نرى أن هذا العبء الزائد من البشر يمثل عائقاً يعرقل تقدم 
الإنتاجية : فهذ! هو شعب من الفلاحين كتير لعدد . يقترب من حد الكقفاف يضطر إلى العمل 
بدون انقطاع ليواجه عوائد المقادير عندما تتوالى المحاصيل الرديئة . وليدفع ما يقرض 
عيا امن راب , وكائما اسحيدن في ال ا 

.ولا يمكن أن نتخيل أن مثل هذه البيئة يمكن أن تكون مجالاً تنتشر فيه ألوان 


وكين 


التقنى انتشاراً سهلاً . أو يقبل المخاطرة يإدخال مزروعات جديدة أو بالدخول إلى أسواق 
جديدة . بل هى بيئات تضطرب فيها حشودٌ من البشر تملّكتها عادات متكررة روتينية ؛ أو 
استسلمت لسبات ودعة . وإن لم يكن من الممكن أن نصفها بأتها جماعات خضعت للقهر أو 
ثرت السكينة . فقد كانت تنتفض من حين لحين وتثور ثورات عارمة لا قبل لأحد بشراستها 
وفظاعتها . وانظر إلى تلك الهوجة العارمة الشبيهة بالفيضان عندما هيت حشود الفلاحين 
الصينيين تناصر آل مينج فى عام ١514‏ وتقضي على حكم المنغوليين الأجانب . وإذا لم 
نكن قد شهدنا زحفاً هائلاً للفلاحين بهذه الضخامة في أورويا » إلا أن ثورات الفلاحين 
كانت تتفجر بانتظام . 1 

ولا يماري أحدٌ في أن هذه الانتفاضات المتأججة كانت نارها تخمد الواحدة بعد الأخرى, 
دورة الفلاحين في متطقة ليلديقرانس ععمق )ع -قل-ع!! في عام م١‏ © أو تمرد العمال 
الإنجليز في عام ١541١‏ أو حرب القلاحين المجر ('')يقيادة دوسا 90253 في عام ١١5١5‏ 
- تلك التى انتهت يتعليق الآلاف على المشانق - أو حروب الفلاحين الألمان فى عام 60؟5١,‏ 
أو تمرد فلاحي نايلي في عام 1187. وكانت طبقة السادة ؛ من حيث هي بنية اجتماعية فوقية 
فى العوالم الريفية ٠‏ هى التى تسترد مكانتها ؛ بعيتها الأمراء . ويساندها تواطؤ مقصود أو لا 
شعوري من جانب مجتمعات المدن التي كانت تحتاج إلى كدح الفلاحين وكدهم . على أننا 
نلاحظ أن الفلاح لم يكف عن الثورة على الرغم من هزيمته المرة تلو المرة . وكان إذا فشلت 
ثورته المعلنة أثقلب إلى ثورة مكتومة . ثم عاد إلى الثورة المعلنة بعد حين وهكذا دواليك. 
والرأى عند جيورج جرول ااننءت ورموق "١‏ ') وهى مؤرخ نمساوي تخصص في تاريخ 
القلاحين النمساويين أن الهزيمة الساحقة التي انتهت بها حرب الفلاحين الباورنكريج 
83106117119 في عام ١١56‏ لم توقة قف الحرب الاجتماعية الخفية التي ظلت مستمرة حنى, 
.عام ١10٠‏ بل بعده . كانت حرب الفلاحين حرباً تعتمد على بنية بعينها » ولهذا لم تكن لتقف 
عن حد أبداً . كانت أطول أمداً من حرب المائة عام التي استمرت من عام ١١171‏ إلى 
عام 1401 . 
اليؤس 
والبقاء على الحياة 

زعموا أن مكسيم جوركي قال ذات يوم : « الفلاحون هم هم في أي مكان كانوا .» 
قهل أصاب في هذا القول الذي نسب إليه ؟ أغلب الظن أنه أصاب . 

فالفلاحون جميعاً يشتركون في بؤس مستمر لم يفارقهم أو لم يكد يفارقهم لحظة؛ وفي 
صير يرتفع إلى مستوى كل مصيبة . وقدرة خارقة على المقاومة مع الانحناء أمام الظروف, 
وبطء ف في التصرف لا تدحضه انتفاضاتهم السريعة عندما يثورون توراتهم ورك مدر 


ميئس يأخذون به في صدودهم أينما كانوا عن الجديد الذي يصمونه بأنه من «البدع» كا 
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ودأب لا مثيل له أيضاً في إعادة التوازن ن إلى ميزان حياة الفقر والعوز والفاقة يشبه اليناء 
الواهي . أما أنهم يعيشون على مستوى منخفضء يعانون شظق العيش » فهو شيء مؤكد, 
على الرغم من هذه أو تلك الاستثتاءات : ومن قبيل هذه الاستثتاءات ما عرقه الفلاحون من 
سعة في منطقة تربية الماشية في القرن السادس عشر في ديتمارشن 011110131501766 
جنوبي شبه جزيرة يوتلائد 300 ذال - أو بوللائد 300!اثال -- وتيداً في الدنمرك ٠‏ وتنتهي 
في هولشتاين مأعاذاه!! يثلاتنا 9*) ؛ ومن قبيلها أيضاً بعض البقاع المتفرقة التي عرف 
الفلاحون فيها رغد الحياة وعرقت استعار يأ باسم «جزر رفاهية الفلاحين» في الغابة 
السوداء » ويعض مناطق باقاريا وهيسن وتورنجن بألمانيا 7')؛ ثم الربوع الريفية الهولندية 
القريبة من أسواق الجملة في المدن ؛ والجزء الغربي من منطقة لومان ؛ وقطاعات كييرة من 
الأرياف الإنجليزية ؛ ويساتين الكروم في أماكن كثيرة - وهذه أمثلة قليلة من بين الكثير. 
ولكتنا إذ! أتيح لنا حصر كامل لوحدنا أن صورة البؤس السوداء هي الغالية » ولوجدناه 
ترتسم على خريطة الدندا كتقاط سوداء بالآلاف . 

ولا ينبغى لنا على الرغم من ذلك أن تبالغ فى الألوان السوداء . ققد عبر القلاح اليس 
وعرف كيف يتصرف .ء وقدرة الفلاح على التصرف حقيقة واقعة من الحقائق العامة . وقد 
تصرف الفلاح ودير أمور حياته بفضل احتراقه حرفاً إضافية كثيرة (4؟) , منها : الأعمال 
الحرفية , أو أعمال «صناعة» الكروم التى كانت صناعة حقيقية » أو صناعة العربات 
ينبغي أن تدهش عندما نجد في السويد وانجلترة فلاحين يعملون فئ الوقت تفسه عمال 
مناجم أو محاجر أو حدادين ؛ وفي منطقة سكانيا السويدية كان الفلاحون يعملون ملاحين 
ويركبون البحر في سفن تبحر بمحازاة سواحل بحر البلطيق ويحر الشمال ؛ كذلك تلاحظ أن 
كل الفلاحين تقريباً يمارسون بشكل أو آخر النسيج أو يعملون شيالين موسميين . أما في 
إقليم إستريا[ على البحر الأدرياتيكي] . فعندما أشرف القرن السادس عشر على نهايته, 
وأعيد نظام استعباد الفلاحين . هرب كثير من الفلاحين من الفلاحة واشتغلوا حمالين 
وعتالين وعمال نقل وباعة جائلين ويمموا شطر موانيء البحر الأدرياتيكي » ونشروا صناعة 
حديد بدائية وأقاموا أفراناً عالية لاستخراج الحديد . كانت من النوع الفلاحي (5ة) ونقرأ 
في تقرير جاد ورد في السوماريا 8 «أن مملكة نايلي فيها كثير من المتَسببين 
الأجراء ©/5230018 لا بعيشون فقط من الشغل باليومية , ولكنهم يقومون قي كل عام بِيدّر 
سته طومولات 1000013 من القمح أو الشعير | ...]| ويزرعون الخضروات . ويحملونها إلى 
السوق . ويحتطيون . فيقطعون الشجر ويبيعون خشب الوقود » وينقلون بالآجر حمولات على 
ظهور مواشيهم ؛ نم هم بعد كل هذه الأعمال التي يمارسونها يطالبون بألا يدفعوا ضرائت 
إلا على عملهم الأساسي كمتسببِين أجراء » (:') وهناك دراسة حديثة تظهرنا على أن 
هؤلاء الأجراء كانوا علاوة على ما تقدم يعملون في الإقراض والاقتراض ٠‏ مرابين على 
نطاق ضيق ؛ وعاملون في تربية الماشية . 


7 


لول الزمن 
لا يعني عدم حدوث تقير 

هذه الأمظة التي أوردناها تبين من تطلقاء ء نفسها جوائب الخطأ في حكم جوركي . فهناك 
ألف طريقة وطريقة للبؤس ٠‏ ألف طريقة وطريقة ليكون الإنسان بائساً . ولقد ألفنا لوسيان 
ليفيقر يقول في حديثه عن الاختلافات الإقليمية ه إن فرنسا ملابعها التنوع»: ونوسع 
الدائرة فنقول إن العالم يقوم على التنوع : ومن العوامل المؤثرة على التنوع: الدرية: 
والمناخ .والثقافات .و« الفروق» التاريخية . والاختيارات القديمة القائمة . وهناك وضم 
المألكية ووضعم الأفراد . فمن الممكن أن يكون الفلاحين عبيداً » أو عبيد الأرض ء إو مزراعين 
بالعمولة , أو أصحاب حكر . أو أحراراً : أو نظار زراعة ؛ ومن الممكن أن يكونوا تابعين 
للكنسمة. أو لكيار السادة:ء أو لأشراف من الرتية الثانية أو الثالثة ؛ أو لكبار الملاك العقاريين. 
وفي كل حالة من هذه الحالات يكون للفلاح وضع مخنلف . 

هذا التنوع على مستوى المكان : لا يماري فيه أحد . ولكن المؤرخين المتخصصين في 
تاريخ حياة الفلاحين يميلون اليوم ‏ في إطار منظومة جامدة بعينه' إلى تصور مواقف 
ساكنة لا تتحرك على مستوى الزمن : ويرون أنها تتسم بالتكرارية الدائمة . وإليك إليو كونتى 
011 وذاع ٠‏ المؤرخ العظيم الذي تخصص في الريف انتوسكاني» يرى أن أحوال الريف 
التوسكانى لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المدى الطويل من خلال ملحوظات مستمرة 
تتتابع ألف سنة )٠١١(‏ . أما بالنسبة للأرياف المحيطة بباريس فهناك مؤرخ يؤكد أن 
«البنيات الريقية لم يطرأ عليها تغيير في الفترة من عصر الملك فيليب الجميل [ الذي حكم 
فرنسا من عام 80؟١‏ إلى عام ]١١١4‏ إلى القرن الثامن عشر » 1" . هؤلاء المؤرخون يرون 
أن الاستمرار هو القاعدة المهيمنة . وكان قُرنر زوميارت يقول فقيما مضى أن الزراعة في 
أوروبا ظلت وقتأ طويلاً كما هي لم تتغير من عصر شارمان إلى عصر نابليون: وكانت 
كلمته هزه تقصد إلى استفزاز عدد من المؤرخين فى زمانه . أما اليوم فإن كلمته هذه لا 
تستفز أحداً . بل إن أوتو بروتر )8009208 000 ؛ مؤرخ المجتمعات الريقية التمسباوية: يذهب 
إلى أبعد مما قال به زومبيارت حيث يقول دون مواربة : « طبقة الفلاحين تكون منذ نشأتها 
فى العصر الحجرى الحديث وإلى القرن التاسع عشر أساس يناء المجتمع الأوروييء ولقد 
ظلت آلاف السنين لا يكاد يطرأ على جوهرها أثر من التغبيرات التى شهدتها بنيات الأتماط 
السياسية للشرائح الأعلى في المجتمع »!” ْ 1 

ولكن لا دليق ينا أن نصدق معصويبي الأعين بأن تاريخ الفلاحين يحكمه جمود مطيق. 
نعم , إننا نرى منظر القرية لا يزال إلى يومنا هذا على ما كان عليه في عصر لويس الرابع 


المردىا 


عشرء لم يتغير . نعم إن أبناء عمومة هذه المؤرخة القدامى من أهل منطقة فوريه 062] 
الفرنسية ٠‏ ما يزالون إلى اليوم يشبهون الأشباح القديمة القريبة من أولئك الذين نعرفهم 
من وصايا التوريث التي كتبوا حججها في القرن الرابع عشرءأ؛ ''أ. كذلك تربية الماشية في 
تلك الأرياف لا يبدو عليها أنها « كانت فى عام 1914 مختلفة كثيراً عما كانت عليه في عام 
.>».» الحقول ظلت هي هي ٠‏ والنيوت , والحيوانات واليشر . والكلام والأمثال ... 
نعم, كل هذا صحيح . ولكن هناك أشياء أخذت تتغير » ولم تكف عن التغير . ولننظر إلى 
قرية ميتشدورف 1/111507000! الصغيرة فى شمال الالزاس . لنجدها بين عام ١٠1؟١‏ وعام 
تنصرف عن البّرّة السوداء . تلك الفلة العتيقة . وتتخذ بدلاً منها القمح وما هذا 
بالشيء الهين ؟ والقرية نفسها تتحول بين عام ١1/١5‏ وعام 1817 ( وفي عام ١76‏ على 
وجه اليقين) من نظام الدورة الزراعية ذات الثلاث سنوات إلى الدورة الزراعية ذات 
السنتين!' ''أ وما هذا بالشيىء الهين ؟ وقد يقول قائل تلك تغييرات صغيرة . ولكن هناك 
تغييرات هائلة . فكل مرحلة طويلة مهما طالت تنتهى ذات يوم ؛ وهى لا تنتهى بغتة , ولا 
تنتهى فى مجموعها أبداً : وانما الذي يحدث هو أنها تصاي بتصدعات . من التغيرات 
الحاسمة ما حدث في عصر ملكة فرنسا بلنش دي كاستي [ولدت عام ١١844‏ وتوقيبت 
عام؟ ١١١‏ ] واينها الملك لويس التاسع المعروف بالقديس لويس الذى حكم فرنسا من عام 
61 الى ١١02١‏ عندما حصل القلاحون ؛ سواء منهم من كانوا من عبيد الأرض أو من 
الطلقاء » على حريتهم من السادة في المنطقة المحيطة بباريس , وكان استهعبادهم يتمثل 
في ثلاثة أمور : ضريبة الرؤوس ٠.‏ الالتزام بالزواج من بنات ا منطق الخاضعة 
للسيد إلا أن يوافق على غير ذلك .٠‏ حق السيد في وراثة عييد أرض, 
وتعددت عمليات العتق والتحرير . وكان البشر الطلقاء يختلطون أحيانا يعييد الأرض بحيتث 
أوشكوا أن يفقدوا حريتهم بيتهم ويعاملوا معاملتهم . كذلك من الأحداث الحاسمة ما تمكن 
منه الفلاحون. بفضل تغير الحياة الاقتصادية : من التضافر قى دفع مبالغ من المال على 
سبيل البدلية لقاء اعفائهم من التزاماتهم, حدث هذا في أورلي 0119 . وسوسسميتبرى-61-لإ5100 
8 ويواسسي ا80155 وغيرها - وكانت حركة قدر لها أن تتسع لتساعاً كبيراً[١٠)‏ ومن 
الأحداث الحاسمة أيضاً أن تحرر الفلاحين سلك سييله خلال بقاع بعينها من أورويا وانتشر 
فيها انتشار الوياء . وكانت تؤثر أول ما تؤثر على المناطق ذات النشاط الاقتصادى المتميزء 
كذلك كان للجوار أثره. فريما انتقل تحرر الفلاحين إلى المنطقة المجاورة تنتقل من منطقة ما 
إلى المنطقة المجاورة لهاحتى أذا لم تكن ظروفها الاقتصادية متميزة. وهكذا تغلغلت الحركة 
إلى مملكة نايلي؛ بل وصلت إلى منطقة كالايريا في أقصى الجتوبء ولم تكن من المناطق 
الرائدة في النشاط الاقتصادي؛ ونعرف أن الكونت سيد سبويولي 510801 بذل ما يذل 


ددن 


من جهد لاسترجاع الفلاحين الهاريين من أرضه فى عام ١455‏ دون جدوى .)'١17‏ هكذا تلاشى 
استفياد الفلاحين . وانتهى عهد التصاقهم بالطين . واختفت الكلمات القديمة التي كانت تدل 
عليه من القاموس الجديد قى كالابريا أ001110ع: ,08051125 ,3201| أأنا ,/أم305061 ولم تيق إلا 
كلمة واحدة هي الهدوص )١١١(‏ : ومن الأحداث الهامة أيضاً أن الفلاح المستعبد فى جنوب 
النمسا كان . إذا تحرر .٠‏ يسمحون له بلبس قبعة حمراء علامة على التحرر )١١١(‏ . ومن الأمور 
الهامة أن نظام التقسيم المسمى ترياج 121306 : والذي كان يقسم الأراضي العامة بين 
السادة والفلاحين » فشل فى فرنسا فى القرن الثامن عشر بصفة عامة , بينما تولد عنه 

فى انجلترة زمامات خاصة سميت 501865ها6مة . وعلى العكس من هذا الاتجاه التحرري, 
نراهم في يولندة يعودون بعد تحرير الفلاحين إلى فرض الاستعباد مرة أخرى في القرن 
السادس عشر . وإذا يعبيد الأرض أناس خبروا التعامل مع السوق المباشرة في المدينة؛ بل 
التعامل مع التجار الأجانب )١١9(‏ . كل هذه الأحداث التي ذكرناها كانت حاسمة . كان كل 
حدث منها تحولاً يغير وضع آلاف من البشر تغييراً عميقاً . 

وهكذا فإن مارك يلوك 6و8 ,843 )١''(‏ أصاب فيما أخطأ فيه فرديتان لو اما 68010300 
الذي رأى أن طبقة الفلاحين الفرنسيين تمثل« منظومة اسمنية متينة لا تعتورها شروخ ». 
فقد حدثت في البناء شروح » وتهرؤات , وتصدعات , وتقليات . . وكما حدث بالنسبة 
للعلاقات بين السادة والفلاحين , فإن هذه التحولات الحاسمة حدثت أيضاً فى علاقات 
التعايش بين المدن والأرياف ‏ وكانت هذه التحولات تؤدي تلقائياً إلى اقتصاد سواق. 
وكانت على هذ النحو تهز أركان التوازن الريفي . 

ولم تكن السوق وحدها هي التي يتناولها التحول . فقد كانت المدينة في كثير من الأحيان 
تلقى بما قيها من حرف إلئ الأرياف . وكانت هذه الحرف عندما تخرج من المدينة الى 
الريف تتخلص من القيود التى تفرضها الاتحادات الحرفية المنشأة فيها . وكانت المديتة 
تستعيد الحرف مرة أخرى إلى داخل أسوارها وتفتح لها زراعيها إذا وجدت ذلك فى ذلك 
صالحها. ثم إن الفلاح كان لا يفتأ يترك الريف ٠‏ وينتقل إلى المدينة تجذبه إليها الأجور 
الأعلى. وكذلك كان السيد صاحب الأرض الريفية يبني في المدينة بيته أو قصره . وكانت 
إيطاليا تتقدم على أورويا في هذا المضمار . وعرفت النزوح من الريف إلى المدينة قبل 
غيرهامن البلدان الأوروبية وأسمته إنوريمينتو 16110 . وكان السادة الريقيون عندما 
يتحولون إلى حضريين يجلبون معهم إلى المدينة عشائرهم الكبيرة فإذا هي تتقل على 
اقتصاد المدينة وحياتها )١١4(‏ . وإذا أقام الإنسان في المدينة وجد فيها رجال القانون يكتبون 
لمن لا يعرف الكنابة . وسرعان ما يتبين زيفهم وأنهم يظهرون الصداقة ويبطنون الشرء 
ويتقنون المرواغة والألاعيب: ويسلكون مسلك المرابين الذين يجلعون الناس يوقعون على 


يق 


أوراق استدانة » ويطالبونهم بفوائد باهظة , ويستولون على أملاكهم رهناً ثم يسلبونهم 
إداها. وانظر إلى كازانا 685303 اللومياردي أو محل التسليف الذي كان يتولاه رجل من 
إقليم لومبارديا » كيف أصبح منذ القرن الرابع عشر الفخ الذي يقع فيه الفلاح الذين 
يستدين , ويبداً الفلاح طريقه بأن يرهن هناك مواعين مطبخه , ثم « دنان خمره » » ثم 
أدواته الزراعية - ثم ماشيته » ثم ينتهي برهن أرضه 7*''! . وكان الريا يصل إلى فوائّد 
فاحشة مذهلة عندما تشتد بالمدين الصعاب ؛ ففى نوفمير من عام ١177‏ استنكر مدير 
الألزاس الربا الفاحش المقيت الذي يقع الفلاحون في براثنه : « إن أهل المدينة ليضيقون 
الخناق حول رقاب الفلاحين ويضطرونهم إلى دفع فوائد تصل إلى 6 » »بل متهم من 
طلب من المستدينين الريفيين أن يرهنوا عندهم أراضيهم . والزموهم بأن يحصلوا على 
سييل الفائدة « نصف المحصول [...) وقد تبين أن نصف المحصول هذا يساوي مبلة 
الدين نفسه . يبضطر المدين إلى دقعه عاماً بعد عام ٠‏ ؛ ليس من شك في أن هذه الديون 
كانت دفائدة قدرها )١١١( /١١١‏ . 
نظام السادة لم يمت 
في الغرب 

كان نظام السادة قد تغلفل في حياة الفلاحين : واندمج فيها » يحميها تارة » ويستيد 
بها تارة أخرى . ويمكتنا أن نتبين آثارهذا النظام حتى اليوم في كل ريوع أوروبا وأتا 
أعرف قريتين متوسطتين فى فرنسا بين منطقة ياروا 83:2015 ومنطقة شاميانيا 
256 .ء كانتا قنما مضى في زمام متواضع تابع لأحد السادة . انقضى من الزمن 
ما انقضى ء ولكن السراي لا تزال قائمة على مقربة من إحدى القريتين » على الهيئة التي 
رممت عليها في القرن الثامن عشر ٠‏ ومن حولها حديقتها الكبيرة » وأشجارها : ويركهاء 
ومغارتها . وكانت نتيع السيد صاحب السراي طوا حين ( لم تعد تعمل ولكنها ما تزال قائمة) 
وبرك ( كانت موجودة إلى عهد قريب). أما الفلاحون فكانوا لهم حدائقهم » وغيطان قنَيهم, 
ومراعيهم . ويساتين كرومهم ٠‏ وحقولهم حول بيوتهم في القرية » وقد تلاصقت جدرانها. 
وكانت الحقول إلى عهد قريب تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الدورة الزراعية . قسم للقمح, 
وقسم للشوقان » وقسمم للراحة . وكانت الدورة الزراعية تتتايع عاما بعد عام . وكانت 
الغابات القريبة المشرئية فوق التلال تتبع السيد مباشرة من حيث هي أملاك له ٠‏ وكانت له 
«محميتان» , محمية في كل قرية . وقد خلّف جزء من أطيان السيد اسمه على مكان هو 
لاكورقيه 000/68 ١8‏ أي 

«السخرة» ؛ أما الجزء الثاني فقد تحول إلى مزرعة ضخمة تشذ عن الحقول الصغيرة 


احم 


التي يمتلكها الفلاحون . أما الغابات النائية فكانت هي الوحيدة التي تركت مفتوحة أمام 
الفلاحين لسد حاجتهه متها . والناظر إلى القريتين يخرج بانطبا ع هو أنهما عالم متنغفلق 
على نقسبه فيه فلاحوه الحرفيون ( الحداد وصائع العريات والاسكاف . والسروجي, 
والنجار) » ويصر على إنتاج كل شيء حتى النبيذ . فإذا تجاوزنا ببصرنا الأقق رأينا قرى 
أخرى مجتمعة . متقارية : متلاصقة ؛ هذه القرى كانت في زمامات تابعة للسادة . نسيها 
الناس » وبقيت عبارات السخرية والتهكم منها في التراث الفولكلوري . 

وكأني بهذا الذي وصفته صنعت إطاراً نضع فيه عناصر الصورة . وهي : السيد 
والضرائي التي تسدد للسيد فضة وعينيات وعملاً ( أعمال السخرة) من كان هذا السيد ؟ 
وكيف كانت الضرائب ؟ في الحالة العادية التي أتناولها كانت الضرائب المفروضة على 
الفلاحين في عام ١44‏ خفيفة , وكانت أعمال السخرة التي يكلفون بها قليلة عبارة عن 
يومين أو ثلاثة أيام في العام ( في حرت الأرض وخدمة العربات ) .وما كانت هناك من 
مكنأ زعات قد تحتدم يشيء » من العنف إلا فى آمر استخدام الغايات 

ولكن الأحوال يتغير كتير منها من مكان لآخر . ولهذا كان علينا لكي نكون صورة 
صحيحة أن نعدد الرحلات الى العديد من الأماكن : فلنذهب إلى تدبور 0لا0طناةل1 فى 
نورمانديا مع أتدريه بليس 5131556 800,8 ("''! : وإلى مونتساركيو وألاه,01653وانا فى 
مملكة نايلى مع جيرار ديليل هااناه0 66,370 5 ') ؛ وإلى جيمو “66/7610 فى بورجونديا 
مع إيقون بيزار 862360 08م ١7/0‏ ؛ وسنذهب بعد قليل إلى قرية مونتالديوه0013/06/ا 
يرققة جور جو دوريا 00113 610010 . ولبس هناك يطبييعة الحال ما يعدل النظر المباشر 
المدقق . ومن هنا تكتسب الكتب التي يصف فيها أصحابها القرى بناء على مشاهدة واعية 
أهمية خاصة , ومن هذه الكتب كتب كثيرة ممتا 

ولكن مشكلتنا لا تنحصر في النظر إلى هذه أو تلك المنطقة التي كانت خاضعة لهذا أو 
ذاك السيد .وإنما السؤال الذي يشغل , بالنا سؤال عام . هو: ما هي الأسباب التي يرجع 
إليها بقاء نظام السادة الإقطاعيين ما يربو على ألف عام حتى وصل إلى مشارف العصر 
الحديث . فهو نظام تعود بداياته على الأقل إلى الإقطاعيات الكبيرة فى الدولة الروماتية 
الشرقية ؟ 

ولنذكر أن نظام السادة هذا لم يكن بمنائى عن الصعاب والمحن . فقد كان السيد مقيدا 
من موقعه العالي بقيود نظام الإقطاع ؛ وكانت قيوداً حقيقية » ليست من صنع الخيال. منها 
ما كان يلزمه يدقع رسوم إقطاعية لم تكن بالهيثة » ومنها ما كان يلزْمه يوعود وعهود . وما 
كان يتسيب عنه النزا ع والشحناء ؛ ثم كانت هناك ضرائب إقطاعية يؤديها السيد 
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قصر من قصور السادة كُسي سقفه بالقرميد المذهب . يهيمن على قريته . بني على النسق 
البورجوندي : نلك هي قرية لاروشيو أممءطء20 3] على الطريق الصاعد إلى أرنيلودوق 
:(]-»1!-زودمعة . على الساحل الذهبي الكوتسسر 016-0'008) . 
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الإقطاعي إلى الأمير . وكانت فى بعض الأحيان باهظة . ويذهب جان ماير /علاة/1 30ول 
إلى أن دخل السادة النبلاء في القرن الثامن عشر ( ونلاحظ أنه يتحدث عن النبلاء في 
مندلقة بريتائيا وتلك حالة خاصة ) كان يقتطع منه على سبيل الضرائي والرسوم ما بين 
٠/و‏ 6٠/ز‏ سنوياً (:؟') . وكان قويان 305630// يقول فيما مضى ٠‏ إننا لو دققنا النظر 
وجدنا أن النبلاء كانوا يتحملون يما لا يقل عما يتحمله الفلاحون )'''١»‏ وهذه عبارة لها 
دلالتها على الرغم مما يشويها من مبالغة . 

أما الضرائب والرسوم التي كان السادة الإقطاعيون يحصلونها من الفلاحين فقد 
اتجهت على مر الزمن إلى الانكماش المتزايد حتى أصبحت ضئيلة في نهاية الأمر . كانت 
الضرائب التي فرضت على الفلاحين نقداً قد تحددت في القرن الثالث عشر . فأصيحت 

بمرور الزمن قليلة القيمة على نحو مذهل . كذلك تغيرت حال أعمال السخرة التي فرضت 

على الفلاحين فقد عم الاتجاه في أورويا إلى دفع بدلية مالية تغني عنها وحدث ولا حرج 
عن فرن الخبز العادي الذي كان على القلاح توريده إلى السيد . فقد أصبخ يمرور الزمن 
حفنات قليلة من العجين يحملها الفلاح كل أسبوع إلى الفرن . وكانت بعض الضرائب 
العينية قد أصيحت رمزية : حيث أدى تقسيم هذه الضرائب على فلاحين متعددين إلى أن 
بعض الفلاحين كان عليهم أن يؤدي إلى السيد ربع ديك » والبعض الآخر نصف الربع أو 
ربع الريع ! 7'"') وكانت محاكم السيد الإقطاعي سريعة فى الحكم في القضايا الصغيرة . 
ولكن رسومها وغراماتها لم تكن تكفي لدفع رواتب للقضاة الذين يعينهم السيد . فلم يكن 
القضاة يجدون ما ينفقون منه على معيشتهم . في حييمو يمتطقة بورجونديا الفرنسية كان 
مجموع ما دخل خزانة السيد في عام ١7١٠١‏ أو نحوه هى 41١١1‏ جنيه من نوع الليقر لم 
تمثل الرسوم القضائية والغرامات سوى ١١١‏ جنيهاً . (05) 
وساعد عليه أن السادة الإقطاعيون أصحاب الثراء الذين كان يمكنهم أن يدافعوا عن 
حقوقهم المالية المحلية تركوا السكني في أراضيهم . وانتقلوا إلى المدن . 

ومن العوامل التى لعبت دوراً ضد السادة الترف المتزايد الذى اتسمت به الحياة 
العصرية . وحرص السادة على اللحاق به مهما كان الثمن .فسعوا إلى الاقتراض ٠‏ وقرعوا 
ابواب المقرضين في المدينة فأسعدوهم كما أسعدهم الفلاحون . والبك هؤلاء السادة آل 
سوتاقان الذين طال يقاؤهم فى أراضيهم يمنطقة بوجوئديا : ققد كانت أراض شاسعة 
مكنتهم من أن يتجاوزوا الظروف الصعبة والتقليات الاقتصادية دون خسارة كبيرة ؛ حتى 
جاعت الرفاهية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر فالقت فى طريقهم بصعاب مباغتة 
لا قيل لهم يه . كانوا يحققون دخولاً عالية ' ولكنهم كانوا يتفقونها دون تبصر ومازالوا 
يبذرون حتى أفلسوا ! (؟"') .وما كان مصيرهم هذا شيئاً فريداً .بل كان في الحقيقة مصيراً 
عادياً متكرراً لمن على شاكلتهم . 


كدردنا 


أضف الى ذلك ما كانت تحدثه الأزمات السياسية والاقتصادية , التى كانت تقتلم 
قطاعات كاملة من عالم السادة . في عصر الملك شارل الثامن » ولويس الثني عشر, 
وفرانسوا الأول وهنرى الثاني ٠‏ كان على السادة أن يبرحوا أراضيهم ويرافقوا جيوش الملك 
إلى إيطاليا في الصيف , ويعودرا إليها في الشتاء حيث لا زراعة . ولكن هذه المحن كانت 
محتمله بالقياس إلى مهالك الحروب الدينية » ققد اشتعلت نيران الحروب الدينية بعد عام 
5 وكانت كالهاوية السحيقة التى ابتلعت الكثيرين فى غياهيها . وحدث الكساد 
الاقتصادي في تسعينيات القرن السادس عشر فزاد الطين بلة » وعجل بالأزمة » وكأنما 
فغرت الهاوية فاها على سعتها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها وضاع فيها من النبلاء 
من ضاع ء وكانوا من قنل من أولى العزة والثراء . وزاد اللهب اشتعالا نتيجة لما قام به 
الفلاحون من ثورات رهيبة » لم تكن السنتها تهداً إلا لتستعر من جديد : وكانت في كل مرة 

تضطر السادة الى مزيد من التنازلات . 
كان نظام السادة يعاني من أوجه الضعف » ويتعرض للقوى المعادية . ولكنه مع ذلك ظل 
على قيد الحياة لم يمت . ولهذه الظاهرة أسبابيها . كان السادة الذين يتهاوون يتركون 
أماكنهم لسادة آخرين يخلقونهم » وكان هؤلاء السادة عادة من البورجوازيين الأغنياء. ولكنهم 
لم يكونوا أقل حرصاً على نظام السادة من السادة الأصلاء . وإذا كان الفلاحون قد قاموا 
بثورات . واستخدموا العنف ٠‏ فقد رد السادة على ما واجههم . ولنا أن تنظر إلى قرتسا 
عشية الثورة الفرتسية . لنجد أن الفلاحين لم يكن من السهل تجريدهم من حقوقهم » وأن 
السادة أيضاً لم يكن من الممكن تجريدهم من امتيازاتهم. أو لنقل إن السادة كانوا إذا فقدوا 
بعض امتيازاتهم , اجتهدوا في الحقاظ على ما تد تبيقى لهم أو سعوا! إلى الحصول على 


أمتيازات أخرى . 
والحقيقة أن الأمور لم تكن كلها في غير صالح السادة النيلاء . فقد كان السادة النبلاء 
فى فرنسا قبل عام ١1/45‏ يتحكمون بلا شك في /2٠‏ من الأران ضي الزراعية في 


فرنسا (؟؟١)‏ . فكان نوا ممثلاً يحصلون على ضرائب على بيع الأراضي الزراعية التي تقع 
في حدود إقطاعياتهم . وكانت هذه الضصرائب التي تذهب إلى جيب السيد التبيل عالية 
(تصل إلى ١١‏ أو -5/ إذا أخذنا بسعر الييع في نيبور بمنطقة نورمانديا) . نّم أن السيد لم 
يكن يحصل فقط على ضرائب على الأطيان بل كان يملك مساحات كبيرة من الأرض: 
فكا ن يملك ضيعة قريبة » وقطعاً كبيرة من أجود الأراضي » كان يستغلها بنفسه أحياناً أو 
يؤجرها أحياناً أخرى . وكان يمتلك نصيباً كبيراً من الغابات والمروج المسيجة , والأراضى 

البور والمستنقعات . وكان السيد البارون في نيبور يحقق من الغابات 54/ من دخله الذي 
لم يكن يستهان به قيل عام 2١" ١184‏ . أما المساحات البور , فكانت إذا استصلحت 
قطع منها . أعطاها السيد لمن يزرعها مقابل تحصيل نسبة من المردود كانوا يسموتها 
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شاميار 0311 وهى نوع من ضريية العشور 01 ثم إن السيد كان له امتداز ستحق 
أن تنوه به على نحو خاص : كانت له الآولوية فى شراء كل أرض يريد صاحبها الخاضع له 
أن ببيعها , لأن عودة الأرض إلى الإقطاعية كان حقاً من حقوقه . وسواء ترك الفلاح أرض 
الالتزام ‏ أو خلت هذه الأرض من المالك أو اأحائز لسيب أى آخر » فقد كان للسيد الحق في 
أن يعطيها لمن يستغلها أو يؤجرها أو يضمها الى إقطاعدته . بل كان له قى يعض الحالات 
الحق في نزع ماكيتها وضمها إلى اقطاعيتة وكان للسشيد الحو ق في أن يفرض ضريبة على 
الأسواق العادية . والأسواق الموسمية ٠‏ وفرض ضريبة حمركية على ما يمر من خلال 
أراضيه. وعندما قامت السلطات فى القرن الثامن عشرء فى إطار سعيها لتسهدل التجارة 
بحصر كل نقاط الجمارك المقامة على الطرق . حتى تشتريها من السادة الذين فرضوها, 
تبنت أن عدداً منها كان حديث العهد . فرضه السأدة الإقطاعيون غصياً . 

والخلاصة أن حقوق السادة النبلاء كانت تتيع لهم إمكانات كديرة للمناورة . من هذأ 
القبيل ما نجح فيه السادة المتأمرون على مستنقعات منطقة اليواتى في القرن السادس 
عشر ,ولا يعلم إلا الله كيف نجحوا فى ذاك » فى ضمم الأراضى بعضها إلى البعض 
وتكوين تاك الضيا ع المسورة المؤْجرة بأسو أرقا المميزة التى طبعت المنطقة الجديدة يطابعها. 
وكان هذا الذى منعوة تفييراً حاسماً. وقد فعل الإقطاعيون في مملكة نايلي شيئاً مماثلاً؛ 
حيث ضموا الأراضى الداخلة في زمام إقطاعياتيم معأ أعلى شيئة محميات > كائما يسمونيا 
سكار تسه 26م0ة ١‏ ْ 

ونذهى هذا العرض قائلين إن حرية الفلاحين ؛ على اارغم من أهميتها الجوهرية في حد 
ذاتها . لم تكن لها آثار اقتصادية تذكر . فتحرر الفلاح بتحوله من عبد لصيق بالأرض إلى 
فلاح حر , يعني أنه ينال حق بيع الأرض التي يمتلكها في زمام السيد , والحق في أن 
ذهب إلى الكان الذى يريد الذهاب إليه . وهذا واعظ من جنوب النمسا يمتدح في عام 
01 زمانه فيقول : « الحمد لله : لم يعد في المتطقة عبيد الأرض ٠‏ وأصبح في منقدور كل 
إنسان اليوم ؛ بل أصيح عليه أن يعمل حيث يريد .» 2٠87‏ وعلينا أن نلاحظ ما تضيفه عبارة 
«أصيح عليه » إلى عبارة « في مقدور » » وكيف تجرد عيارة « حيث يريد » من معناها ! لقد 
أصبح الفلاح حرا ولكنه كان ن عليه أن يخدم » وأن يفلح الأرض ألتي ظلت تابعة للسيد ٠‏ لقد 
أصبح حرا ولكن الدولة كانت تفرض عليه الضرائب حيثما ذهب اوالقيسة لجسل ماه لي 
العشور . والسيد يحصل منه العوائد . وليس من الصعب أن نخمن النتيجة التي أنتهى 
هذا الوضع : في منطقة البوقيزي قي القرن السابع عشر فض ل قل 
تتراوح بين “و٠‏ / نتمحة لهذه الضرائب والعشور والعوائد بمختلف أنواعها!؟''). 
وهناك دراسات أخرى فى أماكن أخرئ تصل إلى نتائج مشابهة . وكانت الجماعة المهيمنة: 
جماعة السادة . تسعى في كل مكان إلى تعبئة وزيادة الفوائض الزراعية لصالحها . ولا 
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يتصورن أحد أن الفلاحين لم يكونوا يدركون هذا . كانوا يدركونه » ويثورون عليه . ولنذكر 
الحفاة ثوار نطقة نورمانديا في عام ١774‏ كيف شجبوا في منشوراتهم نظار الزراعة 
والملتزمين الذين يستزرعون الأرض ويلتزمون بجمع وتسديد ضرائيها ٠:‏ هؤلاء الذين 
أثروا ...على حساينا ولبسوا الستان والقطيفة »« زمرة اللصوص الذين يأكلون 
خبزنا»!: ''). وفي عام ١78/4‏ قال الفلاحون عن القساوسة المتصرفين في أطيان الأوقاف 
الدينية « إنهم يعيشون حياة الدعة والسعة ولا يفكرون إلا فى أن يسمنوا مثل الخنازير التي 
تعلف لتذبح فى عيد الفصح "7٠.‏ ولكن ما الذي كان يمكن أن ينتظره الفلاحون من هذه 
الزمرة من البشر الذين كانوا كما كتب جالانتي 63/201 , وهو اقتصادي من أبناء نايلى, 
يقول: «الفلاح حيوان شغل لا ينال من القوت إلا ما يقيم أوده ويمكّنه من حمل الأثقال»(555) 
فهو يأكل لقيمات يقمن صليه ‏ وعليه أن يخلف أولاد!ً على شاكلته » وأن يستمر فى أداء 
مهمته جيلاً بعد جيل . أما السادة في ذلك العالم الذي كانت المجاعات تتهددهء فكانوا فى 
الجانب الآمن الذي ينعم بالراحة : وكانوا يدافعون عن امتيازاتهم » ويدافعون في الوقت 
نفسه عن الأمان والتوازن في مجتمعهم . وعلى الرغم مما يبدو في هذا الكلام من تضارب 
فإن هذا المجتمع وَحِدَ لكي يساندهم . ويدعمهم . ولكي يؤكد مع ريشيليى آن الفلاحين 
«مصثل البغال التى اعتادت العمل الشاق فالراحة الطويلة تضرها أكثر مما يضرها 
الكد 1" ). هناك إذن أسباب عديدة جعلت مجتمع السادة النبلاء الإقطاعيين . على الرغم 
مما وجه إليه من ضربات » وما تاله من هرات لا ننتهي » يبقى » ويعيد تكوين نفسه على مر 
القرون . ويتمكن من التصدي ؛ على مستوى الأرياف » لكل شيء لا يدور في فلكه . 
في هونتالديو 

ولنفتح قوساً لنقوم برحلة قصيرة في الخيال إلى قرية إيطالية صغيرة حكى لنا أحد 
المؤرحين تاريخهاء فابد ع , ذلكم هو المؤرخ جورجو دوريا الذي ورث أوراق أسرة عريقة 
من أسر حنوة ؛ فهو سليل شريقف مونتالديو 105121060 وسيدها (؟؟١)‏ , 

وكانت مونتالديو قرية بائسة ء لا يربو تعداد أهلها على 7٠٠١‏ نسمة إلا قليلاً . وتقل 
مساحتها عن 5.١‏ هكتار قليلاً وكانت تقع على حدود ميلانو مع أراضي جمهورية حتوة: 
وتتصل بالسهل اللومياردي و بالأيينين . وكان زمام القرية الضخيل بتلاله إقطاعية تتبع 
الإمبراطور. وفي عام ١515‏ اشتراها آل دوريا من آل جريمالدي؛ وكانت الأسرتان من نبلاء 
المال والأعمال في جنوة ٠‏ من تلك الأسرة التي لا تجد غضاضة فى أن تنضم إلى زمرة 
أصحاب الإقطاعيات . وكأن شراؤها للإقطاعيات يعنى وضع رؤوس أموالها فى مأمن , كما 
أن الإقطاعيات كانت بمثابة ملاذ لها على أبواب المدينة تلوذ به عن الضرورة » وكان ذلك 
الاحتياط مفيداً في وقت كانت فيه الحياة السياسية مضطرية . ولكن هذه الأهداف لم 
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تمنعهم : ومقم التجار الشطار . من أن يديروا أمر الإقطاعية بالحكمة فلم يسرفوا ولم 
يقتروا ٠»‏ ولم يغامروا باليدع والمحدثات . 

وكتاب جورجو دوريا يبين بوضوح شديد ما اتصل ين السيد الإقطاعي والفلاحين من 
علاقات , وما اتخذه هذ! وهؤلاء من مواقف يعضهم حيال البعض الآخر . كان الفلاحون 
فلاحين أحراراً يستطيعون الذهاب إلى حيث يريدون . ويستطيعون الرُواج ممن يرغيون لا 
قيد عليهم في هذا وذاك ‏ ولكنهم كانوا بائسين أشد البؤس . وحسب المؤلف الحد الأدني 
لاستهلاك الأسرة المكونة من أربعة أقراد في العام فقدرها ب 4,5 قنطار من الغلال وثمار 
أبي فروة ٠...‏ لترمن النبيذ . وكان هذا هو استهلاك الغالبية ولم يتجاوز هذا الحد إلا 
ثمانى أسرة من بين 05 أسرة . أما ما عدا هذه الأسر الثمانية من بشر فكانوا يعانون من 
نقص التغزية المزمن . كانت هذه الأسرة تسكن أكواخاً من الخشب والطين , تتؤاد فيها 
أعدادهم حنى في فترات الكوارث ه حتى ليبدو أن فترات الكوارث هذه كانت تحفز على 
زيادة التناسل » » وإذا لم تكن الأسرة تحتكم إلا على هكتار واحد من الأرض الرديئة . كان 
عليها أن تبحث عن معاشها خارج حقلها » فتعمل في ارض السيد أو في أطيان ثلاثة أو 
أربيعة من الفلاحين استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم مساحات أكير في الزمام نقسه . فإن لم 
يجدوا كان عليهم أن يهيطوا السهل ويؤجروا سواعدهم في أعمال الحصاد . وريما فقوحِنوا 

في السهل بما يحزثهم ؛ فلم ينالوا من الأجر ما يقيم أودهم , وكثيراً ما كان عامل الحصاد 
ينفق على طعامه أكثر ما يحصل عليه من صاحب العمل . حدث هذا فى عام 1796 وعام 
وعام 1,767 . يل ريما وصل طلاب العمل إلى مكان العمل قلم يجدوا فيه ضالتهم, 
وأصيح عليهم أن يحملوا رحلهم إلى يعيد . ومنهم من ظل يسير ويبحث حتى وصل إلى 
كورسيكا . 

وكانت معاتاة الفلاحين يزيدها شطط الإقطاعي ومن يمثلوته : وعلى رأسهم ناظر 
الزراعة ٠ولم‏ تكن عشيرة القرية بما اتخذته من مستشارين تستطيع درء هذا الشطط إلا , 
قليلاً . كان على الفلاحين أن يدفعوا العوائد . والإيجار .وأن يرضخوا لشراء السيد 
محاصيلهم بأيخس الأثمان , ويبيعها لصالحه , ويأن يكون المحتكر للتسليف بالريا ٠‏ والمنتفع 
بما تأتي به الغرامات التي يحكم بها القضاء التابع السيد في القرية . وكانت الغرامات تزيد 
عاماً يعد عام وكان السيد ورجاله يتحايلون بالمكر والخيث ليجعلوا من الجنح الصغيرة 
الكثيرة جنحاً كبيرة تحقق غرامات عالية. وهكذا كانت غرامات عام 17٠٠١‏ بالقياس إلى 
غرامات عام ١6559‏ . مع أخذ انخفاض قيمة العملة فى الاعتبار, ١ :١*‏ بالنسبة لجنح 
إحداث جروح في المجني عليهم؛ وكانت 76 ١:‏ بالفسبة للسباب؛ 54 : ١‏ على جنحة لعب 
القمار الذى كان ممنوعاً ؛ وكاتت ١: ٠07‏ لجنح الصيد ؛ و ١ :18٠١‏ بالنسية لجنحة الرعى 
في أرض الغير . وهكذا كان القضاء التابع للسيد تجارة رابحة. ْ 


إموون 


وكانت القرية الصغيرة تعدش بمعزل عن التطورات الاقتصادية الكبيرة . إلا أن شيئاً 
منها مس القرية: فتعرض بعض الفلاحين في القرن السادس عشر لنزع ملكية » وتنازل 
للغير . ثم أهل هلال عصر النور والتنوير فأزاح الحاجز الذي قام بين القرية والعالم 
الخارجي ٠‏ وتطورت الكروم حتى أصبحت زراعة غازية وحيدة مهيمنة ؛ وانتشر التبادل 
وأصيح هو القاعدة .ويث التبادل التجاري النشاط في النقل بالبغال وانتفع من ذلك البغالة. 
وتكوتت فى القرية طيقة شيه بورجوازية . وسرعان ما انتشرت روح التزمر بين هؤلاء 
المساكين فلم تكن لهم قدرة على الثورة الصريحة المعلئة. ولكن رد السيد كان عنيفاً . فإذا 
خرج واحد من هؤلاء على المألوف . كان خروجه هذا بجاحة فى نظر السيد صاحب 
الإمتيازات المعتطى صهوة حصانه ؛ فإذا زاد الخروج عن المكوف وارتكي الرجل وقاحة 
كانت تلك فضيحة بكل المقاييس ونقرأ عن رجل اسمه بيتولدو ؛ وصفوه بأن رجل جديد 
على القرية . ارتكب ما أثار حفيظة لسيد الماركيز حورجو دوريا . وكان هذا الرجل من 
البفالة الذين حققوا شيئاً من السعة فى الرزق ٠‏ فى عام 1787 , من تقل النبيذ على ظهور 
البغال إلى جنوة : ومن البديهى أن نتصور أنه كان يتسم بخشونة الطبم والفظاظة التى 
بتسبها الناس عادة إلى اليقالة . كتي الماركيذ الى وكيله ناظر الاقطاعية يقول: « إن بجاحة 
هذا المدعو بيتولدو تثيرفى نفسى القلق الشديدء وتؤرقنى البساطة التى يسب بها الدين... 
ولابد من معاقيتة؛ خاصة وقد حبين أنه رجل لا سييل إلى ترويضه وكبح جماحه ..وأياً كان 
الأمر فلابد من حرمانه من كل عمل لدينا » حتى يذوق الجوع ٠‏ فريما خقف الجوع من سوء 

وليس من المؤكد أن الجوع يمكن أن يخقف سوء الخلق . لأن سب الدين ٠‏ والسبابء, 
والتهكم غواية يستجيب لها اليائس أو حاجة يحس بها » والإنسان الذي يتعرض للذل لا يجد 
له من سبيل إلا التبرم ليخفف عن نفسه , وريما خرج تبرمه يصوت مسموع أو صوت 
خفيض فردد عيارة شاعت شيوع الشعار فى لومبارديا : ٠»‏ خبزى من الزيالة » ومائي يطين 
القناية » اشتغل أنت يا سيديى , فأنا لم أعد أقوى على العمل ! » وما مرت أعوام حتى 
شاع على ألسنة الناس فى عام ١79٠‏ قول قصدوا به الماركيز جورجو دوريا : ٠‏ ماركيز 
على نفسه ؛ لا أكثر » . وهذا هو قسيس مونتالديو يعبر عن رأيه سالكاً طريقاً تتوازى مم 
طريق هذه العيارات الثورية . فياسف على الزمن الجديد . ويكتب إلى الماركيز في عام 
... الغش والثثر والربا والتهريب وغيرها من الرذائل تتقدم منذ سنوات بخطوات 
سريعة » . وترددت في ربوع إيطاليا كلها في ذلك العصر أفكار شبيهة . حتى لقد عير عنها 
عالم اقتصاد ليبرالي مثل جينوقيزي , الذي أذهلته اتجاهات العمال فى نايلى » فلم يجد 
حول عام ١754‏ من دواء يصفه سوى : النظام العسكري والضرب بالنيوت.!(؟'') منذ ذلك 


تدنا 


الحين زاد الموقف اكقهرا را في مملكة نايلي التي انتشر فيها العصيان الاجتماعي انتشار 
الوياء . ونلاحظ أن العمال الزراعيين المشتغلين باليومية أصبحوا منذ عام مخمبا ١‏ وما بعذاة 
يتلقون ضعف الأجور التى كانوا يحصلون عليها في السنوات السابقة . في وقت كانت 
أسعار المواد الغذائية فيه قد انخفضت . كما نلاحظ أنهم أطالوا فترة الراحة التى كانوأ 
ولعب القمار )١١1(‏ , 

اجتياز 


كان السادة والفلاحون يقيمون السدود , وكانت الرأسمالية تجتازها أو كانت في بعض 
الظروف تحول اتجاهها . وكانت في حركتها هذه تحو تغيير البنيات تعتمد على مبادرات 
من داخل نظام السادة الإقطاعيين نفسه أحياناً » ومن خارجه أحياناً أخرى . 

أما ما كان يحدث من داخل النظام » فريما كانت هناك رأسمالية في داخل النظام 
الإقطاعى مارسها السيد الإقطاعى أو قلدها أو حاول ابتداعها . وريما كانت الرأسمالية 
رأسمالية نبعت من الفلاحين ٠‏ متذ أن نجح المزارعون الكيار 

أما ما كا ن يأتي من الخارج فكان ن يتمثل في ألوان من التغلغل أثقل وزناً .كانت أموال 
. المدينة تنساب نحو الأرياف في تيار عارم لا ينتهي إلى نهاية ٠‏ وريما تعثر هذا التيار في 
الريف إذا كان أصحاب المال من أهل المدينة يهدفون من شراء الأرض هناك الرفعة 
الاجتماعدة أى الترف وريما بث التيار الحركة في كل شيء وقلب ا للحوال حتى إذ لم يؤد 
على الفور إلى تحقيق استقلال من النوع الرأسمالي الخالص . إن التقطة الحاسمة التي 
ينيفي على العصا السحرية أن تمسها هي نقطة وصل الإنتاج الزراعي بالاقتصاد العام, 
والنجاح في ريط الإنتاج الزراعي بالنظام الا قتصادي في مجموعه. من أمثلة ذلك ما قام 
به رجال المال والأعمال من أهل جنوة بالاستجاية لطلب السوق الخارجية المبشر بالأرياح 
فى القرن الخامس عشرء من إدخال رّراعة قصب السكر فى صقلية وإنشاء معامل السكر؛ 
ومن الأمثلة أيضاً قيام تجار تولوز الكبار في القرن السادس عشر بإدخال زراعات 
النيلة في منطقتهم ؛ باعتبارها من الزراعات المطلوية في الصناعة ؛ وانتشار الكروم في 
مناطق يورديلية 800861315 ويورجونديا 85010190006 فى القرن السابع عشر فى ايعديات 
كبيرة ؛ حيث حققٌ من ورائها رؤساء ومستشارو برلمانى بوردو 20061 وديحون 0زم ثروات 
لا يستهان بها . وكانت أشكال هذا التغلفل من تقسيم المهام والأدوار . وإنشاء شبكة استغلال 
رأسمالية .كانت واضحة المعالم في يوردى )١"(‏ كانت تتكون من : مدير يتولى إدارة عملية 
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استغلال الأبعدية في مجموعها ؛ ومن رجل أعمال يتولى الإشراف على زراعة الكروم, 
سباعده رئيس الأثقار المكلف بأمور الزراعة ؛ ورئيس أأكرو» الخ بحرم وتعجير الدبيك 
ويأتمر بأمره عدد من العمال المتخصصين . أما فى منطقة يورجونديا [4') فلم يكن التطور 
قد تقدم على هذا النحو : حيث كانت بساتين الكروم : والسفوح المنزرعة بالكروم حتى مطلع 
القرن السابم عشر خمن أملال. طائفة دينية » وجاء مستشارى برلمان ديجون وعرضوا على 
رجال الدين من طائفه السيسترسيين مبالغ سخية »وأشيروا الضداع الجهيدة . وهذا مثل من 
أمظة كثيرة شبيهة . وجاء الملاك الجدد الذين عرفوا كيف يروجون منتجاتهم ريحستو. 
تسويقها » بل لقد انتقل بعضهم إلى الموقع وسكنوا القرى على السفح ؛ وكانت قرى في 
أماكن متوسطة الارتفاع ٠.حواريها‏ ضيقة » وأسوارها عديقة . وقباء الخزين فيها مسكينة 
هزيلة . ومن تحت شوارعها العاتية يعض الدكاكين ومحلات الحرقيين . وما يأتى السسادة إلى 
الغريه حنى ترتفع قبها ببوت السادة الجمينة ٠‏ في قرية رون لماعم يلغ عدد. البيوت 
الجميله 7 بيت وقى قربة حيقريه لإعالاع6 لا ستاً . وكان هذا نوعاً من الاإستهمار. من 
فرض الوصاية ؛ من الإشراف المباشر على إنتاج سهل التسويق يضمن أرباحاً عالية. 
من هواهش أورويا 
إلى قليها 

لو أننا استرسلنا فى تتبع هذء الرأسمالية الزراعية , لتشتتنا وسط مئات من الحالات 
الخاصة . ولهذ! فخير لنا أن نحاول اختيار بعض الأمثلة ذات الدلالة . ومن البديهي أن 
نيقى فى حدود الخبرات الأوروبية امأ فى أورويا بمعناها المحدد . وإما على هوامشها 
الشرقية, وإما على هشوامشها الغربية في ذلك المخمير الخارق للمالوق . الذى مئلته أمريكا 
الأوروبية . وستتاح لنا الفرصة لكي نتفحص سياقات مختلفة نري فيها إلى أي حد 
استطاعت الرأسمالية أن تتغلقل في أنظمة تخلف عنها في هيكلها ومبناها ٠‏ وأن تحدث 
فيها اختراقات مباشرة ؛ أو تكتفي بالسيطرة من بعيد على الإنتاج . ممسكة في يدها عنق 
الزجاجة وهو التوزيع . 1 ْ 
الرأسمالية 
والاستعياد الثاني 

لم أضع هذا العنوان استجاية لرغية فى صياغة عنوان يعبر عن التناقض . وأقصد 
بالاستعباد الثاني ذلك المصير الذي كان ينتظر الفلاحين في الشرق الأوروبي . فقد كانوا 
أحرارا ذ فى القرن الخامس عشر ؛ وتفير مصيرهم إبان القرن السادس عشر ثم انقليت 
الأمور نحو الاستعباد في بقاع شاسعة تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ؛ إلى 
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الكروم في منطقة يوجيليه “انان إنانن1! (على مقرية من بيلقيل سسور سسون 820826- 111و !1زم لاء8) 
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لق 


البلقان» إلى مملكة نايلى : إلى صقلية .ومن موسكوقيا ( التي كانت حالة خاصة شديدة 
الخصوصية ) عبر يولندة وأورويا الوسطى » إلى خط تقريبي يبدأ في هأميورج وينتهي في 
البندقية مروراً بقيينا . 

ما هو الدور الذي لعبته الرأسمالية في تلك البقاع ؟ يبدو أن الرأسمالية لم تلعب دوراً. 
فقد سارت القاعدة على الحديث عن العودة إلى الإقطاع . عن النظام الإقطاعي أو النهج 
الإقطاعى . والكتاب العظيم الذى ألفه فيتولد كولا دان 1111014 '') يحلل خطوة خطوة ما 
يمكن أن تكون حلقاته قد اتصلت في القرون من السادس عشر الى الثامن عشر من 
«حساب اقتصادى » قام به الفلاحون المستعبدون في يولندة وسادتهم , وهو يبهذا يوضح 
الأسياب التي تبين أنهم لم يكونوا رأسماليين« حقيقيين » . ولن يكوثوا كذلك قبل القرن 
التاسع عشر . 

فقد أدت التطورات الاقتصادية فى بدايات القرن السادس عشر » وكانت تطورات دات 
تاشرات مزدوحة أو ثلاثية الأمعاد ٠‏ إلى دفع أورويا الشرقية نحو مصير نُصفة يأته 
استعمارى الطابع » حيث أصبح عليها أن تنتج المواد الأولية . ولم تكن سمة الاستعباد 
الثانى هى السمة الوحيدة بل السمة الأكثر وضوحاً لهذا المصير الذى دفعت إليه أورويا 
الشرقية . نلاحظ فى كل أصقاع هذه المنطقة . مع اختلافات بحسب العصور والأماكن » أن 
الفلاح وقد التصق بالأرض » لم يعد - إما من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية - 
بتمتع بحق الانتقال الحر . ولم يعد ينعم بالتسهيلات التى أتاحت له لقاء دفع ميلم من المال 
حرية اختيار الزوجة من خارج الزمام ؛ ولم يعد ينعم بتسيلات البدلية التي حررته من دفع 
العوائد العيتية والخدمة المسخرة لقاء دفع تعويض مالي . بل أخذت السخرة توسع إطارها 
توسيعاً هائلاً فاق كل الحدود. كانت السخرة فى يولندة "١‏ *') حول عام ١6٠١‏ قليلة الشأن: 
لا تذكر ؛ أما لوائح عام ١515‏ وعام 6 تقد حددت السخرة بالعمل يوماً كل أسيوع. 
وهى ما يعني 55 يوماً في العام ' حنى جاء ت القترة حول عاد 65 فاذا بالسخرة تلانه 
أيام أسبوعياً ' أما حول عام ١1٠١‏ فكانت ستة أيام آسيوعياً . ونتبين نفس التحول في 
المجر أيضاً بدأت السخرة بيوم في الأسبوع في عام ١0١4‏ ؛ ثم أصيحت يومين ثم ثلاثة 
أيام ثم كانت أسبوعاً للسخرة وأسيوعاً بغير سخرة . ثم ألفيت كل اللوائح وأصبحت 
السخرة طيقاً لأمر السيد الذي لا راد له !43" . في ترانسلقانيا - وسط روماتيا - كانت 
السخرة أربعة أيام أسبوعياً: وترك السيد للفلاحين يومين بغير سكّرة علاوة على يوم الأحد. 
فإذا نظرنا إلى ليفونيا على بحر البلطيق ("؟') وجدنا لائحة عام ١510-1045‏ تنص علي 
أن » على كل عبد من عبيد الأرض أن يعمل يومياً على سبيل السخرة » سواء استخدم في 
العمل الشيرا: أ- ,1٠0+1!‏ » العبارة واضحة المعنى . تبين آن السخرة كانت طوال الوقت. 


المددق 


عبارات بسيطة أو أطواف مكونة من جذوع الشجر تريط يعضها إلى البعضش الآخر . وقى أسسقل 
الصورة إلى اليسار مقدمة هركب ونرى عمالاً يسحيوتها يحبل . 


5 


ونجد الوثائق الرسمية قى شليزيا السفلى تنص بعد قرنين من الزمان وفي عام 1١1954‏ على 
وجه التحديد على أن»السخرة المفروضة على الفلاحين بغير حدود»51؟!). ونجد في 
سكسوتيا يألانيا أن هناك ما يشيه تجنيد الشباب لعامين أو ثلاثة أعوام في خدمه 
السيد!؟*'؟. وفى روسيا آتاح غرق الفلاحين فى الديون للسادة النبلاء أن يلزموا الفلاحين 
الخاضعين لهم على التوقيع على عقود تربطهم بالأرض ؛ وكان ذلك نوعا من » الاسنتعياد 
الاختياري » كما قيل , ثم قنن فيما يعد (42'! . 
وخلاصة القول إن قاعدة السخرة لمدة ستة أيام أسيوعياً اتجهت إلى التطبيق بدون 
استثناء تقريياً. سواء اتخذت هذه القاعدة شكلاً منظماً أو ضمنياً . وعلى اختلاف الأتماط. 
وريما كان من الضروريى أن نخرج عن هذا الإطار الفلاحين الذين كانوا يعملون في 
الأبعديات الآميرية وفى الحيازات الضيقة الخاصة بالمدن . ومن المحتمل آن يكون نظام 
السخرة قى يوهيمدا | ويروسيا الشرقية اقل وطأة . فليست لدينا فى الحقيقة إحصائيات؛ 
وبالتالي لم ترسم خرائط ‏ لأن ظروف السخرة كانت من التباين بحيث جعلت عمليات الحصر 
الإحصائي وتفريغ الاحصائيات في صورة خرائط غير ممكنة . فلم تكن السخرة تكف عن 
التكيف مم الأوضاع المحلية للمجتمع وعم أشكال عمل الفلاحين . كانت أعمال السخرة التي 
لزم بها القلاحون أعمالاً تستخدم فيها الحيوانات المكدنة عندما يكون.السادة المستغلون من 
ب الضياع الواسعة التي أعدوا لها حيوانات الجر الوفيرة » وكانوا ينتدبون للإاشراف 
عل هذا العمل ابنأ من بدني واي ولكن اعمال السخرة التي تستخدم فيها 
الحيوانات المكدنة والأدوات الزراعية التى تجرها هذه الحيواتات . وكانوا يسمونها في 
البلدان الألانية 503000160516 آو 503000606 , لم تكن تعفى من أعمال السخرة 
اليدوية عكا113000107! : وكما أننا تجد فى القرى التايعة للسادة الإقطاعيين قفلاحين صغار 
وأجراء لا يمتلكون أرضا كذاك نجد تتصنيفات منوعة للعمل . ونوعيات مختلفة للمحاسية 
تسجل في دفاتر الحسايات كانت السخرة تشمل كل أنواع العمل . من الخدمة في 
البيوت» إلى العمل في الحظاتر والاسطبلات . وشون الغلال . وحرث الأرضء وتجهيز التين؛ 
والحصاد ٠.‏ والنقل . وتثبيت الطين . وقطع الشجر . أى أنها كانت تعيثة شائلة للقوى العاملة 
الريفية . تحولت إلى ما يشيه الوضع الطبيعي . وكان من السهل دائماً الضغط على 
الفلاحين المسخرين إذا تقاعسوا , بأن تزاد ساعات العمل المفروض عليهم . أو تمنع 
الحيوانات عنهم ليعملوا بايديهم » او زيادة وزن الحمولات المطلوب نقلها . أو اطالة اللمشاوير 
عليهم ١‏ أو التهديد عند الضرورة 
ولزيادة حدة السخرة عامة في بلدان الشرة ق الأوروير | اسياب داخلية وخارجبة في وقت 
واحدء أما الخارجبية تمل في لاس السام فر | أورويا الغربية على | الطعام وعلى المواد 
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الأولية . وانبنى على هذا الطلب الضخم حافز قوي في أورويا الشرقية على الإنتاج من أجل 
التصدير. وأما الداخلية : فتتمثل فى أن التنافس الذى حدث بين الدولة والمدن والسادة 
الإقطاعيين » كان السادة الإقطاعيون في كل مكان تقريباً . باستثناء روسيا , في موقع 
القوة والهيمنة .وإذا كانت المدن والأسواق الحضرية قد تدهوت , وإذا كانت الدولة قد وهنت 
وضعفت »٠‏ فإن السادة الإقطاعين حققوا ما حققوا من نجاح لأنهم كانوا قايضين على زمام 
القوى العاملة وعلى الأرض المنتجة . كانت السخرة هى المحرك الذى حرك ما أسماه المؤرخون 
الألمان نظام سادة الضياع أ طع مع وان © . على عكس نظام سادة 
الاقطاعيات 1011016,5613114 06 التقليدي . بالنسية لمنطقة شيليزيا فى القرن التثامن عشر 
توصلت الحسايات الى الأرقام التالية : كان عدد يوميات العمل بالسخرة في العام 51/151١‏ 
يومية باستخدام الخيول المكدنة اثنين اثتين : و/40151 يومية باستخدام الثيران المكدنة. 
وتقابل هذه الأرقام بالنسية لمنطقة موراقيا 5545٠٠٠‏ يومية باستخدام الخيول المكدنة, 
و5115 ١1١‏ يومية باستخدام الثيران المكدنة(!؟') . 
ولم يكن هذا النظام ليقوم بين يوم وليلة » بل مر بمراحل من التدرج والتكيفء وتخللت 
مساره أحداث العنف. في المجر انهزمت هوجة الفلاحين في دوسا 00528 في عام 
6 ,اعقب هذه الهزيمة صدور قاتون قيربوس 6:668602/! الذى تضمن إعلان 
الاستعباد الدائم 051101185 02أ6م6م للفلاحين . ثم أعيد إعلان الاستعباد مرة أخرى بعد 
قرن من الزمان في مجلس الطيقات في عام ٠ ٠8‏ بعد حدوث هوحجة الهايدوك ك5كانا13100!! 
وكانو!ا فلاحين هريوا من السخرة : وعثوا في الأرض فساداً فاسترسلوا في السلب 
والنهب ؛ وكانت لهم اشتياكات عارمة مع الأتراك . 
وكان السلاح الذي لجأ إليه الفلاحون في مواجهة السيد إذا أثقل عليهم وتجاوز الحدود 
هو الهرب. وهل كان السيد يستطيع أن يمسك بخناق رجل يهرب متخفياً في قطّم من الليل 
مظلمة ؛ يركب عريته الخشبية: ومعه زوجته وأولاده وحاجياته المصرورة:» ويسحب معه يقراته؟ 
وما تدور عجلات العرية بضعة دورات حتى يصادف في الطريق إخوة له في البؤس 
يتواطؤون معه . ويقدمون إليه العون حتى ينتهي إلى ضيعة أخرى عليها سيد آخر أو 
ينضم إلى عصاية من الخارجين على القانون . في منطقة لاوزيتس 112 | : بعد أن 
وضعت حرب الثلاثين عاماً أوزارها في عام ١144‏ تزايدت شكاوى السادة الغاضبين 
الحانقين أمام المجلس (4؟') من هرب فلاحيهم . وطاليوا على الأقل يمعاقبة أولئك الذين 
يساعدون الهاريين ويستقيلونهم » وين تقطع آذانهم » أو تجدع أنوفهم ٠‏ أو توصم حبافهم 
بالكي بحديد متأجج . وطالبوا آمير ساكسونيا الناخب في دريسدن بأن يصدر بذلك 
مرسوماً . وتكررت المراسيم تحرم حرية انتقال عبيد الآرض ( في موراقيا صدرت 
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مراسيم في عام ١778‏ و1704 و1741 و1199 و115 ؛ وفي شيليزيا في عام ١599‏ 
و5١17‏ و5١7١ ١177-3‏ ) . ويشهد تكرارها على عجز التشريع عن تحقيق الهدف . 

ولكن السادة نجحوا في أن يدخلوا الفلاحين في الوحدات الاقتصادية المغلقة , وكثيراً ما 
كانت واسعة شاسعة : ولنا أن نستشهد بضياع نبلاء من آل تشيرتي [026/5 فى بوهيميا 
وآلرادتسيقيل الالال 202 وآل تشاريوريسكى ا0231005) فى يولندة » ووجهاء المجر الذين 
كانوا تجار المواشي والخمور . وكانت هذه الوحدات الاقتصادية الضخمة تعيش على 
مقوماتها وتكتفي بذاتها. وكان هذا يعني أن الفلاح لم يعد على اتصال بالأسواق الحضرية 
التى قل عددها وانكمشت إلى حد كبير . فإذا ذهب الفلاح إلى سوق المدينة . لم يقم إلا 
بالقليل الهين من البيع والابتياع » حتى يجمع القليل من المال الذي يحتاج إليه ليسدد بعض 
الضرائي ‏ أو ليذهب إلى الحانة التى كان السيد نفسه يمتلكها فيشرب كوياً من البيرة أو 
كاساً من النبيذ . ْ 

على أننا إذا نظرنا إلى هذه الوحدات الاقتصادية عن كثب وجدنا أنها لم تكن تقوم على 
اكتفاء ذاتي حقيقي , فقد كانت مفتوحة من أعلى . كان السيد صاحب الآرض وصاحب 
العبيدء كما كان السيد الأقطاعي فيما مضىء وكان ينتج الغلال والخشب والمواشي والنبيذ, 
ثم الزعفران والْتَيِم فيما بعد ؛ ليسد بإنتاجه حاجة عميل في مكان بعيد . وكان تصدير 
الغلال التي ينتجها السادة أصحاب الضيا ع يتخذ صورة نهر منهمر من الغلال ‏ وهكذا 
كان منظر نهر الفيسلا عندما يمليء بالمراكب المحملة بالغلال والمتجهة نحو ميناء جدانسك 
الذي أسماه الألمان دانتسيج . أما المجر فكانت تنتج الخمور للتصدير ؛ وتنتج المواشي 
للتصدير أيضاً تدفعها سيراً على الأقدام إلى بلاد تائية . أما أقاليم حوض نهر الدانوب 
فكانت تنتج القمح والأغنام التى كانت تصدرها إلى استانيول لتواجه شهوة إلى لحم الضأن . 
لا تقف عند حد . ونلاحظ فى تلك المنطقة المترامية الأطراف التى أعادت الاستعياد » أن 
الاقتصاد المرتكزعلى ضياع السادة كان هو المهيمن ؛ كان يحيط بالمدن , ويسيطر عليها - 
وكأنما كان الريف ينتقم لنفسه من المدن على هذا النحو العجيب . 

ثم إن الضيا ع كانت علاوة على ذلك تتخذ لنفسها ضواح خاصة يها تقوم مقام قواعد 
تنشىء فيها المشروعات الصناعية : قمائن صن الطوب » معامل تقطير الكحول ؛ معامل 
البيرة . طواحين ؛ أفران الخزف , أفران عالية - وكانت في شليزيا مثلا أفران عالية. كانت 
كل هذه الصناعات اليدوية تستخدم عمالة يدويه سخرت للخدمة . وكثيراً ما كانت تستخدم 
مواد أولى مجانية لم تكن لهذا السيب تدخل فى حساب نظام محاسبة با معني الدقيق : يكون 
فيه “ما له "و " ما عليه ". ومن هذا القبيل قيام السادة أصحاب الضياع في النمسا 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بالاشتراك في إقامة صناعات النسيج . وكان 
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هؤلاء السادة يقومون بنشاط كيير وكانوا على وعى بإمكاناتهم . فكاتوا لا يكفون عن 
توسيع ضياعهم .وكانوا بسمون هذا التوسيع وممع ممم وهى كلمة تعنى أصلا 
استكمال العدد أو تكملة الدائرة . وريما استولوا على أجزاء من الغايات عنوة : وافتاتوا على 
حقوق الأمير نفسه , وكانوا يدخلون الزراعات الجديدة ؛ مثل التبغ » وكانوا يخضعون كل 
مدينة صغيرة تصل إليها أيديهم » ويحتالون لتكون العوائد قي هذه المدينة لصالحهم (5؟'). 
ونعود الآن إلى سؤالنا : ما هى - من بين العناصر المتعددة للاستعياد الثاني- العناصر 
التي تنتمي إلى الرأسمالية ؟ الإجابة ليس في هذا الاستعباد الثاني أي شيء يمت إلى 
الرأسمالية بسبب , هذه هى النتيجة التى يصل إليها فيتولد كولا . وهو يورد في كتابه 
حججاً لا شك فى سلامتها . ولنا أن نتطلق من الصورة التقليدية المبسطة للرأسمالى ؛ إذا 
رضينا بهاء وهي صورة تتكون من العناصر التالية : الترشيد والعقلانية , الحساب , 
الاستثمار ٠‏ السعي إلى الحد الأقصي من الربح . إذا حاولنا تطبيق هذه 
الصورة على النيلاء أو السادة قى يولندة وجدنا أنها لا تنطيق .لم يكن هؤلاء السادة 
يصدرون عن عقلانية ؛ بل كانوا يأخذون الأمور ببساطة , بين المستوى العالي للمال الذي 
يصلون إليه ؛ والمستوى المنخفض للاقتصاد الطبيعي الذي يجدونه تحت أقدامهم ؛ قهم لا 
يرهقون أنفسهم بالحساي ؛ لأن العجلة تدور من تلقاء نفسها . وهم لا بشقون على أنفسهم 
في السعي إلى خفض تكاليف الإنتاج بكل الوسائل الممكنة .ولا يشغلون يالهم على 
الإطلاق بتحسين إنتاجية الترية أى الحفاظ عليها على الرغم من أنها هي رأس مالهم؛ كانوا 
يصدون عن كل عملية استثمار حقيقية ؛ وكان كل ما يفعلونه ينبني على أساس عبيد 
أرضهم ؛ هذه العمالة المجانية التى كانوا راضين بها. وكان المحصول أنا كان قدرة؛: يمثل 
بالنسية إليهم ربجاً . وتراهم يبيعون المحصول في دانتسيج - جدانسك - ويبادلونه 
بمنتجات مصنعة في الغرب , غالبا ما تكون منتجات ترفية . ويحدثنا فيتولد كولاء دون أن 
يتمكن من تتبع حلقات التغير تتبعاً دقيقاً ٠‏ أن عام ما (:') شهد تغيراً .وآن الوضع 
اختلف : فقد أصيح عدد كبير من ملاك الأرض يدركون أن الأرض رأسمال تدعوهم 
الضرورة الملحة إلى أن يحافظوا عليه » وأن يحسنوه مهما كانت التكلفة ؛ وفكروا فى عبيد 
الأرضء فسارعوا إلى التخلص من هؤلاء العبيد الذين كانوا بالنسية إليهم أفواهاً كثيرة 
عليهم إطعامها . وعمالة قليلة القعالية . وفضلوا عليهم العمال الأجراء . وتغير « حسايهم 
الإقتصادى » . ولم يعد كما كان : فإذا هو قد أصبح يعد حين حساباً مطابقاً لإدارة 
حريصة على مقارنة الأموال المستثمرة: بالأموال المحققة: والإنتاج الصافى. وهذا التناقض 
الذى نراه هنا ليس إلا حجة دامفة تشهد على أن السادة اليولنديين فى القرن الثامن عشر 
يدخلون في عداد السادة الإقطاعيين لا قي عداد رجال المال والأعمال الرأسماليين ' 
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ومن البديهى أن هدفى لا يتمثل فى السعى إلى دحض هذه الحجة . ولكننى على أية حال 
أرى أن الاستعباد الثانى يمثل غريماً للرأسمالية » وجد فى الوضع بأورويا الشرقية منفعته, 
بل وجد بالنسية لجزء منه مبرراً لوجوده . لم يكن صاحب الضيعة الكبير رجلا رأسمالياً 
ولكنه كان في خدمة رأسمالية أمستردام أو غيرها . كان أداة لها ومتعاونا معها » كان حلقة 
جدانسك » وما كان تاجر جدانسك إلا وسيطاً » أو قناعاً يستتر من ورائه التاجر الهولندي. 
كان هذا السيد اليولندي الكبير من ناحية يقف نفس الموقف المنخفض المتدني الذي يققه 
مربى الماشية من أبناء شقيويية 569013 فى إسبانيا الذى كان فى القرن السادس عشر 
يبيع صوف الغنم قبل أن يجزه بوقت طويل إلى تجار جنوة ؛ أو موقف هؤلاء الزرا ع - 
الذين نراهم في العصور . وفي كلب بقاع أورويا - يسعون كل السعي . يغض النظر عن 
العوز أى الحاجة . إلى الحصول على عريون ؛ ويبيعون القمح قيل أن يحصد إلى تجار من 
الرأسمالية . التى كانت تتوسل من بعيد عن طريق وسطائها إلى فرض رغياتها وآذواقها 
واحتياجاتها على كل ما يمكن نقله بالبحر أو على صفحات الأتهار أو بالإمكانات المحدودة 
التي تسمح بها الطرق البرية . 

نقول ردا على السؤال : لا ونعم . فهناك فرق بين مربي الأغنام في شقويية أو زراع 
الغلال الذين لا حول لهم ولا قوة والذين يرضخون صاغرين لقانون المرابي » ويين السيد 
النبيل اليولندي الذي يتمتع يالقوة كل القوة ويريح في ضيعته , ولكنه يخسر في دانتسيج. 
الرأسمالي - ولكنه لم يكن يهتم بالطلب الرأسمالي إلا من حيث وظيفته بالنسبة إليه » قهو 
يمكنه من تحقيق طلبه على السلع الترفية . ولنقراً ما جاء في تقرير رفع في عام ١575‏ إلى 
منذ خمس وعشرين سنة السبيل إلى إرسال كل إنتاجهم من القمح عن طريق أنهار معينة 
النحو ثراءً واسعاً .» )٠00(‏ وإذا نحن الترمنا بالنص الحرفى لهذا التقرير . خرجنا بصورة 
لهؤلاء السادة النيلاء كما لو كانوا من أصحاب المزارع وأصحاب المال والأعمال من النمط 
الذي يصفه شومييتر :5010070616 . ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً . إنما الحقيقة أن 
صاحب المال والأعمال الغربى هو الذي دق على أبوابهم .وأن السيد اليولتدي كانت لديه 
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القدرة - كما أثبت بالدليل القاطع فى الواقع الملموس - على أن يجند لخدمته الخاصه 
الفلاحين وشريحة لا يستهان بها من أهل المدن . وعلى أن يسيطر على الزراعة يل 
والصذاعة اليدوية , أو لتقل الإنتاج في مجموعه . فلمأ عبا هذه القدرة ووضعيها في خدمة 
الرأسمالية الأجنبية أصبع ممثلاً فعالا في داخل المنظمة .وما كان يمكان أن يوجد 
الصالحة للتصدير أقل قلة مسرفة . ولو لم يكن السيد قد استوتى على كل وسائل 
الإنتاج : وقضى على اقتصاد السوق الذى كان من قبل نشيطاً , واستائر لنفسه بكل 
وليحصلوا على سلع أخرى . ليس هذا النظام نظاما إقطاعيا , فهو أبعد ما يكون عن 
الاكتفاء الذاتى ٠‏ وإنما هو نظام - كما يقول كولا ينفسه - يسعى فيه السيد بكل الوسائل 
التقليدية إلى زيادة كميات القمح الصالحة للتسويق . كذلك ليس هذا التظام يقيناً نظام 
زراعة رأسمالية حديتة على النمط الإنجليزى مثلا . إنما هو نظام اقتصاد احتكاري؛ يحتكر 
الإنتاج ويحتكر التوزبع ٠‏ ويضع كل شيء في خدمة منظومة عالمية هي منظومة رأسمالية, 
شديدة الرأسمالية .ما فى ذلك شك (؟*') . 

الرأسمالية 


والمزارع في أمريكا 

بدات أورويا بداية جديدة فى أمريكا . وكانت نلك فرصة هائلة ستحت لها . بدات أورويا 
في أمريكا بداية اتسمت بالتنوع الذي تراكم فوق ما كان فى القارة الجديدة من تنوع . 

دخلت أورويا في العديد من التجارب التي انتهت بها إلى العديد المتباين من النتائج 
والخبرات. ففي كندا الفرنسية أقام المستعمرون نظاما يسيطر فيه السادة من أعلى على 
الضياع ففشل. أما المستعمرات الإنجليزية فى الشمال ققد سلكت سبيل الحرية على النحو ' 
المعروف في انجلترة ؛ وكان النظام الذي اتبع هناك هو الذي اتعقد له لواء المستقبل البعيد. 
أما الجنوب فقد أخذ بالعبودية : حيث كانت كل المزار ع تعتمد على العبيد. ويخاصة مزارع 
قصب السكر فى جزر الأتتيل وعلى ساحل البرازيل الطويل الذى كان يمتد إلى ما لا تهاية. 
كذلك نشأت ضياع على رأسها سادة نشأة تلقائية وازدهرت وترعرعت في مناطق تربية 
الماشية. مثل فنزويلا والمناطق الداخلية من البرازيل. أما الأنظمة الإقطاعية فقد فشلت في 
بقاع أمريكا الاسبانية التي كانت كثيفة السكان من السكان الأصليين. كان الفلاحون من 
الهنود الحمر تحت إمرة سادة من الأسبان . ولكن الضياع التي سميت إنكوميتداس 
58 كانت تفعطى للسادة على سييل الايجارمدى الحياة, بتتفعون بهاء دون أن 
تكون إقطاعيات 11615 لهم : فلم تكن الحكومة الأسبانية تريد أن تحول الى الإقطاع هؤلاء 
السادة حائزي الإنكومينداس,ء الإنكومينديروسء الذين كانوا يطالبون بهذه وتللك من الحقوق. 
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الغلايات ) . في خلفية الصورة المبتى الرئيسي ٠‏ ومن بهده أكوام العبيد . من الرسوم المزينة 
لخريطة ماخوذة من كتاب باريليوس عن البرازيل . الذي صدر في أمستردام باللاتينية في عام 
/لا١"١ا‏ قأعماىاط... لاياعقاوعع تطلاة كء وللتفوع8 5أ لاتاتممعاعن ععم ممبععظ8 ركسع قاعوظ .) 


وتهمنا من بين طائفة الخبرات التي خبرها الأوروبيون في أمريكا تلك المتصلة بالمزارع . 
كانت هذه المزارع منشآت رأسمالية في المقام الأول. وكانت في هذا أكثر مباشرة من 
ضياع اللاستعباد الثاني في أورويا الشرقية :كانت تريطها بالشاطيء الشرقي للمحيط, 
شاطيء أورويا ٠‏ مقومات : المال . الائتمان » طرق التقل : التبادل التجاري . كان كل شىء 
ناتقر مأوامر تصن عن حب من إاشميلية » قانن متوزدس 0 تانّك دروا نامسترداء: 
بريستول , ليقريول » لندن . 

وتطلب إنشاء ء هذه المزارع جلب كل شيء من القارة القديمة ابتداء من السادة 
المستعمرين من الجنس الأبيض؛ إلى الأيدي العاملة التي اتّخْذت من زنوج أفريقيا ( فلم 
تحمل اليتون الفاي بالتاطق الساحلية الصوية القن كلت فن القاديت الهذد: ١‏ الى 
النياتات نفسها , ياستثناء التبغ . وكان جلب قصب السكر يتطلب في الوقت نفسه جلب 
تقنية صناعة السكر التي نقلها البرتغاليون إلى ماديرة والجزرالنائية بخليج غينيا ( جزيرة 
أويراقهن ورهناوتوسة) اهما مويك دان فى الجزد كانت امتداذا ثهامنا لآمريها أو للبرازيل. 
وليس هناك شيء يكشف لنا عن أهمية استيراد تقنية التعامل مع قصب السكر مما جرى 
على الفرنسيين ين في خليج ريو دي جانيرو .وقد دفعهمإلى هناك في عام ١١١١‏ حلم 
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العظمة الذي راود الأدميرال كولينيي ٠‏ ولم تكن لهم خبرة بقصب السكر , فكانوا ينقعونه 
في الماء ويستخرجون من منقوعه توعاً من الخل ! ('*') . 

ونشأت حقول قصب السكر الأمريكية الأولى »ومعها طواحين [ معامل ] السكر وآلات 
استخراج السكر حول عام 65٠‏ ١على‏ سواحل شمال شرق اليرازيل ٠‏ وفي جزيرة ساو 
بيسينتي . وكانت مزارع السكر الأولى على شكل واحد : منخفضات تلمح فيها مسطحات 
مائية . قوارب للنقل على صفحات الأنهار الممتدة بامتداد السواحل , العريات الخشبية 
بعجلاتها التي تحدث أزِيزاً فوق المدقات » ثم حيوانات الجر المكدنة ثلاثةً ثلاثةٌ التي “كانت 
موجودة إلى عهد قريب حول رثيقه أو ساو سالقادور : وبيت السيد أو المبنى الرئيسى؛ 
وأكواخ الغبيد التي عرفت اسم السينسالا ؛ ثم طاحونة السكر أو معمل استخراج السكر. 
كان السيد يزهى ينفسه عندما يستطى صهوة جواده : وهوالسيد الذي يتأمر على أسرته - 
وكانت أسرة كثيرة الأفراد كثرة تفوق المعايير » فلم تكن حرية السيد تقف عند حدود أو تجد 
فى لون بشرة المستعبدات ما يصدها - وكان السيد يطبق على أهله عدالة نهائية لا رجعة 
فيها ٠‏ من قييل العدالة في اسبرطة وفي روما أيام الترقوينيين (54'! . 

ولما كنا قد وصلت إلى أيدينا حسابات مفصلة عن هذه المزارع ومعامل السكر فيها, 
فإننا نستطيع أن نقول باديء ذي بدء إن معمل السكر البرازيلي لم يكن في حد ذاته 
استثماراً ممتازا . فالأرباح التي حسبت على نحو يتسم بقدر مقبول من المصداقية 
تترواح بين 4 /زوه /(59) . أضف إلى هذا العائد المنخفض تأثير الظروف الجوية السيئة. 
وكان السيد هو الوحيد - في هذا العالم القائم على مقومات عتيقة - الذي دخل اقتصاد 
السوق : فهو الذى يشتري العبيد . ويقترض من أجل إنشاء الطاحونة , رهى الذي يبيع 
محصوله ؛ ويبيع أحياناً إنتاج معامل السكر الصغيرة التى تستظل بظله . ولكنه هو أيضا 
يخضم للتجار الذين يقيمون فى المدينة المنخفضة فى ساو سالفادور أو رثيفه أسفل مديئة 
أوليندة . وهو يرتبط عن طريقهم بالتجار الكبار في لشبونه الذين يقدمون الأموال 
واليضائع » وسيقوم التجار الكبار في بوردوى أو في نانت بالتصرف على هذا النحو مع 
المزارعين في سانتى دومنجو , والمارتينيك : وجواديلوب . كانت تجارة أورويا هي التي تتامر 
على الإنتاج والتوزيع في ما وراء البحار . 
| وربما كان المارانيون البرتغاليون هم الذين نقلوا إلى جزر الأنتيل زراعة قصب السكر 
واستخراج السكر . بعد أن طردوا من شمال شرق البرازيل في أعقاب خروج الهولنديين 
| فى عام 1161 (157) . والمعروف أن السكر لم يصل إلى الجزء الغربي من سانتودومنجو إلا 
حول عام »١1180‏ وكان الفرنسيون يمسكون بزمام الأمور هناك منذ منتصف القرن السابع 
عشر ؛ وإن لم يتخذ حكمهم صفة الشرعية إلا في عام 11517 بعد سلام ريسقيك . 
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4 - معمل سكر في سان دومتج. 
هذا الرسم التخطيطي لمزرعة جاليو دي فور يفتقر إلى الوضوح لصصبقر الحروف . ولابد هن استخدام 
العدسة المكيرة والاستعاتة بالصير لتتبع البيانات المبينة يجانب الرموز . وستصل على هذا التحى 
إلى نتيجة توازي الجهد الذي سسنيذله . 
رسم تخطيطي للمزرعة في بحام ١755‏ 

ه - المبنى الرئيسي. 8 - المخزن. 0 - المطبخ. © - المستشفى. 1ا- غلاية السكر. ! - تكرير 

السكر. © - المحمى2. 1ح الطواحين. 1 - حوض الماء. 5 < كوخ الناظر. © - ورشة الحداد. ) - 
حظيرة العريات. 8 - أكواخ الخدم السدود.ء 5 - أكواخ اليستانين السدود. 1 - الكوخ الرئيسي في 
الساحة الصغيرة,. ‏ - الجرس. 88 - حقول قصب السكر. 88 - البطاطا,ء :)© - زراعة الموز.66 


- زراعة الدخن. 686 - زراعة المنيوق, 22 - درتات الإجنام. 06 - حدود المنشية. 0 
0 


وقد وصف جابرييل ديبيان 065180 |6606 ("*') بالتفصيل مزرعة من مزار ع الجزيرة, 
لم تكن يقيناً أحملها بين ليوجان 1600816 في الغرب ويورأويرانس 1011-31-0 في 
الشرق ؛ على مسافة من البحر الذي كان من الممكن رؤيته من فوق التل الذى أقيم المبنى 
الرنئيسي فوقه . في عام ١755‏ آلت مزرعة السكر الخرية إلى نيقولا جالبو دي فورء وتولى 
بنفسه في الموقع إصلاحها وتهيئتها . فرمم المباني ؛ وأصلح الطواحين والغلاية » واستكمل 
فريق العبيد .وأصلح مربعات زراعة القصب . وقد وضعنا تحت نظر القاريء رسماً 
تخطيطياً رديئاً على الصفحة المقابلة . يمكن أن يعطيه فكرة عن مزرعة السكر ٠‏ على الرغم 
من أن الرسم لا يبين بدقة الحدود .ولا يظهر الارتفاعات والتضاريس ٠‏ ولا يحترم النسية 
والتناسب . ونتيين أن الماء يرد الى المزرعة عن طريق نهير هو كوريويون 00!اأناه80 11لا00, 
قد يفيض فيفرق الحرث والنسل ؛ وقد يجف فيعز الماء . ولم يتخذ السادة لهم هنا مينى من 
نوع الكازا جراندي » بل اتخذوا مسكناً يتكون من ثلاث غرف بنيت جدرانها بالطوب 
وبيضت بالجير : وللمسكن فتحة مباشرة على القصب , ونرى المطيخ الفسيح . وهناك 
المخزن على بعد خطوتين . ثم هناك كوخ الناظرء وهوالذي يشرف على العمل ويسجل 
الحساب ؛ والأرقام التي تسجلها ريشته في الدفاتر . والأوامر الي يجري بها يراعه . كل 
أولئّك يحدد مسار العمل قي استغلال المزرعة والبستان ومعمل السكر ومعمل التكرير 
والطواحين وورشة الحدادة والمحمى )١1١4(‏ . ولم تكن هذه المزرعة تنتج السكر الأبيض , بل 
كانت تنتج السكر الخام الأسمر ؛ ولكنها كانت تقطر الرغاوي والعسل في المحمى وتستخرج 
خمر الطافية التي كانت تباع محلياً . وكانت تحقق دخلا أسرع من التصدير إلى فرنسا. 
ونرى في الرسم حظائر العريات التي كانت تستخدم في نقل القصب , والجرس الذي كان 
يدق ليدعو العبيد إلى الصلاة » ويدعوهم أكثر من ذلك إلى العمل ؛ ونرى المطبخ والمستشفى 
وأكواخ العبيد ( ويربو عددها على المائة ) ؛ وهناك بعد ذلك المريعات ( وكل مريع منها 
مساحته هكتار أو ما يزيد قليلاً عن الهكتار) وهي مريعات من الأرض خصصت لزراعة 
القصب ء وهناك أماكن تركت للزراعات اللازمة للطعام ( وهي البطاطا والموز والأرز والدخن 
والمنيوق والإجنام ) وريما تركت هذه الزراعات خالصة للعبيد الذين كانوا يتولون الزراعة 
ويبيعون إلى المزرعة جِرْءاً من إنتاجها . أما فى المواضع التى تنمو فيها حشائش الساقانا 
من حول التلال الدائرية الصغيرة ؛ والتي ربما مثلت مواضع احتياطية لزراعة القصب عند 
الحاجة . نرى الأيقار والبغال والخيول تأكل ما شاعت . 

جاء نيقولا دي فور 204 نال 0120135 مرة ثانية من فرنسا , وأقام في المزرعة من عام 
5 إلى عام ١711‏ ليصلح الأحوال التى كانت قد تدهورت ». فأدخل بعض التجديدات, 
حيث سعى إلى تغذية الماشية على نحو أفضل ء وإلى ممارسة أسلوب الزراعة المركزة 


آم ؟ 


مستخدماً سماداً كثيفاً كثافة تفوق الماكوف . وهو أسلوب دار الجدل حول سلامته وفاعليته. 
وكذلك كان الأسلوي المضاد الذى بِؤُقُْرٌ الزراعة غير المركزة يتعرض أيضاً لقدر ممائل من 
التقد .وكانت الزراعة غير المركزة أى الزراعة الواسعة تعني بالضرورة زيادة أعدان العبيدء 
وكان العبيد يكلفون مالا كثيرا ؛ زد على ذلك أن صاحب المزرعة الواسعة إذا عين فى مكانه 
مديراً أو قيماً فإنهما يتلقيان نسبة من قيمة الإنتاج ؛ كانت بغض النظر عن أي اعتبارات 
تضاف إلى التكلفة . ثم إن الناظر أو القيّم كانا يهتمان بزيادة الإنتاج دون نظر إلى التكلفة 
حرصاً منهما على زيادة نسيتهما . والنتيجة أن صاحب المزرعة كان يخسر الجلد والسقطء 
بينما كانا هما يملآن كرشيهما ويحققان الثراء الواسع . 

كان صاحب المزرعة . سواء زرع فى مزرعته القصب أو البن أو النيلة أو القطن لا يعوم 
فى الذهب والفضة . صحيح أن منتجات المستعمرات كانت تباع غالية فى أورويا ٠‏ ولكن 
الأرض لم تكن تنتج إلا محصولاً واحداً في العام . وكان صاحب المزرعة ينتظر وقتاً طويلاً 
إلى أن يتم تسويق المحصول وقبضالثمن. وكان طوال العام مطالباً بتدبير التفقات اليومية, 
وما كان أثقلها ! فكل الأشياء التى كان يشتريها لسد حاجاته ولتسيير أمور المزرعة كانت 
تأتى من أورويا محملة بنفقات النقل البحري الباهفظة ويأرباح التجار الكبار والتجار الصغار 
التي يحددونها على مزاجهم . وكانت القوانين الصارمة تحظر على سكان الجزر المستعمرة 
الاتجار مع الخارج , وتجعل تجارتهم حكراً على الوطن الأم ؛ لا يشترون إلا منه ولا يبيعون 
إلا إليه . ولم يكن المستعمرون يخضعون لهذا الحظر خضوعاً كاملاً , بل كانو! يتعاملون مع 
المهربين الذين بأتونهم بالبضاعة الرخيصة ؛ ولكن عمليات التهريب لم تكن سهلة » ولم تكن 
كافية. وفى عام ١771‏ صال أسطول فرنسى وجال دون سابق إنذار ضد التهريب والمهربين, 
وكتب واحد من تجار المارتينيك يصف هذا الحدث «٠:‏ فزع السكان كل الفزع ؛ بيثما سعد 
التجار كل السعادة , لأن مصالح هؤلاء تتعارض مع مصالح أولئك أشد التعارض..(؟5٠)‏ 
وكيف السبيل أمام الأهالى إلى مجابهة حيل أصحاب السفن والتجار الذين يجهزونها 
بجهازها ؟ إنهم يعرقون - فإن لم يعرقوا فكتاب سقاري عندهم ينصحهم ؛ ويعطيهم 
المعلومات المفيدة واضحة جلية » ويعلمهم الشطارة : في أي الشهور يأتون ليجدوا السكر 
بأرخص سعر » وفي أي وقت يأتون عندما تكون الحرارة الاستوائية قد أفقسدت النبيذ عند 
الأهالى فينتهزون الفرصة وقد أحضروا معهم براميلهم مملوءة بالنبيذ « فيبيعونها يقيناً 
ويقبضون ثمنها نقد ') ثم حدث أن ارتفعت الأسعار من تلقاء نفسها منذ منتصف 
القرن الثامن عشر » فإذا الأسعار تلتهب التهايا جنونيا في الجزر في تلك الفترة : المواد 
الغذائية , الأدوات المعدنية , القزانات النحاسية التي يغلى فيها العسل , الأنبذة المستوردة 
من بوردو ؛ والمنسوجات . والعبيد . وتتجلى أصداء ذلك في أقوال نيقولا جالبو دي 
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فورء فهو يقول فى عام 1787 : «٠‏ لن أنفق مالا أياً كان الهدف » , ويقول فى العام التالى 
عن طعام عشائه : ؛ إنه يتكون من قليل من الخبز وأخلاط من المربي , (033) . وزادت 
الأحوال سوءا يعد ذلك . وهذا شاب من المستعمرين يكتب فى ؟١‏ مايق من عام :١17/85‏ 
« منذ الحرب [ الأمريكية] يتقاضي صناع الأحذية لدينا فقي مقابل زوجين من الأحذية " 
بياسترات أى ما يساوى 4" جنيهاً من فئة الليقر و١١‏ سولات ٠‏ وأنا أحتاج إلى زوجين من 
الأحذية كل شهر [...] والجوارب المصنوعة من أرداً أنوا ع الخيوط ثمن الزوجين منها 1 
سولات . والقماش الخشن الذي تصنع منه ملايس الشغل ثمنه 1 جنيهات من فمة الليقر . 
وأجرة الخياط وصلت الى ١١‏ لدقر و١٠‏ سولات . والقبعة العادية , لا القبعة الرائعة . ثمنها 
١١‏ ليقر و١١‏ سولات .[...]والخياطون يتقاضون مقابل التفصيل والخياطة ٠١‏ ليقر 
للسترة »و6١‏ ليقر للصديري ؛ ومثل هذا المبلغ للبنطلون . أما الطعام [ ...]| فإننا ندفع في 
برميل الدقيق أسعاراً [...] تصل إلى 7١١‏ ليقر » وفي دن الخمر ما بين 1 و ٠٠١‏ ليقرء وفي 
برميل لحم الكندوز المملح ٠٠١‏ ليقر ٠‏ والجاميون 5" ليقر . ورطل الشمع ؛ ليقر و١٠‏ 
سولات . »(') . هذا الأسعار بطبيعة الحال كانت أسعار أيام حرب ؛ ولكن الحرب 
والقرصنة لم يكونا نادرتين في بحار أمريكا . 

وكان صاحب المزرعة عندما يصرف منتجاته بين أمرين , إما أن يبيعها قى مكانه., 
فيعاني من التباين في الأسعار باختلاف المواسم » وربما تأرجحت الأسعار وهبطت بنسب 
من ؟١‏ و6١‏ و8١‏ / فى الأوقات التى ينتج فيها السكر بوفرة ؛ وإما أن يلجا إلى 
قومسيونجي في الوطن الأم ؛ وهنا يكون عليه أن ينتظر الشهور وريما السنوات لكي 
يحصل على مستحقاته , نظراً لبطء وسائل المواصلات . وكانت الأسعار فى سوق بضائع 
المستعمرات , فى المواتىء الأوروبية - مثل يوردو - عرضة لأشد أنواع المضاربات ؛ وكان 
التجار قد ألقوا أن يضاريوا بالرقع والخفض » ويتحججون أمام الزرا ع بأن الكياسة 
تفرض حجز البضائع في المخازن انتظاراً لأسعار أفضلء وكان هذا يعني انتظاراً أطول, 
وبالتالي اقتقاراً أشذ إلى المال واضطراراً أشد للاقتراض . فإذا كان صاحب المزرعة قد 
توهم أنه سيبيع بأسعار عالية . وسيحقق ثراء . فاستدان سلفاً ليشترى كل المزرعة أو جلها 
واشترى معها العبيد . قسرعان ما يصبح تحت رحمة الديانة . 

وهكذا قإن التجار الكبار . والقومسيونجية . ومتعهدي السفن في بوردو ء أولتك الذين 
كانوا يقرضون على أصحاب المزار ع سفنهم وقباطنتهم ( الذين كثيراً ما كانوا يكلفونهم 
بييع الشحنات لصالحهم ) ويفرضون عليهم مخازنهم . وعرابينهم الإنقاذية كانوا هم 
السادة المهيمنين على آلة إنتاج الثروات فى المستعمرات. هذه هى الحقيقة التى نخرج بها 
عندما تطالع مراسلات أصحاب المزارع ونتتبع أحوالهم اليومية . نقرأ مثلاً ما كتبه آل رابي 
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/إ83 وآل دول 0116 , وكأنوا خاصة شركاء فى استغلال مزرعة قار 2265لا الشاسعة 
الواقعة في منطقة من أجود مناطق سانتو دومنجو ؛ وقد انتهى يهم الأمرفي عام ١7410‏ إلى 
أن سلموا أنفسهم. صاغرين أذلاء. إلى بيت فريدريك رومبير وأولاده وأا أ© ونصامهم ع7ؤلة1م 
في بروكسل , وكان فرع هذا البيت التجاري في بوردو يعتير ( خطأً) المحور العتيد للحياة 
التجارية في الميناء الكبير قاطبة (777) , 

كل هذا لا يتفق تماماً مع الإطار الذي ترسمه الأرقام العامة التي تحت أيدينا . فلم تكن 
الصادرات فى يوردى . الميناء الذى استأثر بنصف تجارة المستعمرات الفرنسية : تمثل 
سوى ثلث . ثم ريع »ثم ارتفعت مرة أخرى إلى ثلث واردات يوردو من سانتو دومنجو 
وجواديلوب والمارتينيك (؟'١)‏ . وتلاحظ الفروق الضخمة نفسها بين الصادرات والواردات فى 
مارسيليا (*') ألا يدل هذا على وجود تناقض ؟ فإذا كان ميزان البضائع يميّر الجزر 
تمييزاً واضحاً . فمعنى هذا أنها كانت تنعم بالازدهار . وأن المفروض في هذه الحالة أن 
تأتي إليها الأموال من فرنسا لتعوض الفارق في الميزان . ولكن الواقع كان مختلفاً » فقد 
كانت جزيرة سانتو دومنجو - ونكتفي بها مثالا - تتجرد دائماً من بياستراتها الفضية؛ 
كانت هذه البياسترات الفضية الأسبانية تأكى إليها عن طريق التهريب من المستعمرات 
الإسبانية الأمريكية القريبة » ولكنها لم تكن تبقى بها .بل تتحرك من خلالها بيسرعة متجة 
إلى بوردوء ويكميات قائلة بعد عام 1087 ١١١‏ . والأرجح أن التناقض تناقض ظاهري 
يرجع إلى أن ميزا ن الصادرات والواردات كان يحسب في الموانيء الفرنسية بتاء على 
الأسعار المحلية . أما إذا اتخذنا من الأسعار قي الجزر أساساً للحساب ؛ فإننا ستجد أن 
البضائْع الفرنسية التى يتم تسويقها فيها تقدر بأثمان أعلى من الأثمان فى يوردو . 
وستجد أن صادرات المستعمرات أثمانها أقل قبل النقل إلى الوطن الأم : أي قبل إضافة 
تكاليف الشحن والنقل والعمولات ...الخ ويناء على هذا الحساب ٠‏ من منظور المستعمرات. 
نتيين أن القارق سيقل بين رقمي الصادرات والواردات . أضف إلى ذلك الفارق المصطنع 
بمن العملات : ققد كان حنيه المستعمرات من قنّة الليقر يقل قيمة بنسية ١١‏ / عن حجنيةه 
الوطن الأم . وينيغى أن نأخذ فى الاعتبار أيضاً الأموال التى كانت ترسل من المستعمرات 
إلى أفراد العائلات المقيمين في فرنسا والى الملاك الذين لا بباشرون مزارعهم بأتفسهم 
ويعيشون فى الوطن الأم . كل هذه الأموال كانت تؤثر على ميزان المدفوعات . وأيا كان 
الأمر فقد ظل أكير يند من هذه التاحية هو البند المالي » بند تسديد الفوائد ورد الديون. 

والخلاصة أن أصحاب المزار ع كانوا محصورين داخل نظام تجاري يبعدهم عن تحقَيو 
أرباح عالية. وانظر إلى مزارع القصب ومعامل السكر في صقلية في القرن الخامس عشر. 
كيف كانت برغم تدخل - أو نتيجة لتدخل - رأسمالية جنوة منشآت خاسرة على نحو يثير 
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الدهشة: طبقاً لما تبيّنّه كارميلو تراسيللي . والإنسان يحس » على الرغم من فارق الزمان, 
بالأسى لهؤلاء التجار الأغنبياء الذين دفعهم الجري وراء أحلام الثراء إلى تضييع أموالهم 
وشراء مزراع ما كانت إلاامن قبيل القصور التى تبنى على الرمال . وإليك مارك 
دول عااه2 عقفلا . وكان تاجراً في جرينويل , يكتب إلى أخيه في ٠‏ فبراير من عام 1180: 
«لقد أفرغت كل ما فى محفظتي من مال وأرسلته إليك ٠‏ ولم يعد تحت يدي مال سائل [...] 
وأنا على يقين من أننى عندما أرسل إليك مقدماً المبلغ الذي ستدقعه لشراء مزرعة هائلة, 
أكون قد فتحت أمامك الطريق إلى الثراء ووسعت من ثروتي ١»‏ . وجاعت خيبة الأمل بعد 
ذلك . أما الأخوان بيلليه اللذين تحدثنا عنهما من قبل فلم يحققا ما حققاه من ثروة عريضة 
من المارتينيك بالاشتغال بالزراعة ‏ بل دخلا المجال تاجرين ٠‏ كانا في البداية من صغار 
أصحاب الدكاكين , ثم أصبحا من كبار التجار . وكان اختيارهما هذا ذكياً . حيث اختارا 
الجانب المربح . وعادا فى الوقت المناسب إلى بوردو حيث اتخذا مكانهما قى المواقع 
المهيمنة . قي هذه القترة نقسها نجد من بين أصحاب المال في أمستردام , ممن كاتوا 
يقدمون القروض إلى أصحاب المزارع في المستعمرات ٠‏ من ظنوا أن الخير في تقديم 
السلف إلى أصحاب المزارع في الجزر الدنمركية أى الإنجليزية ؛ بنفس الاسلوب الذي 
كانوا يتبعونه في تقديم السلف إلى التجار في مدينتهم , ثم باغتتهم ذات يوم المفاجأة 
النكراء. عندما عجز أصحاب المزارع عن رد الديون؛ وأصبحوا هم ملاك المزارع 
المرهونة (174). 
مزارع 
جامايكا 

وماجرى في جامايكا . أيام كانت مستعمرة إنجليزية » يطايق ما جرى على سانتو 
دومنجو أيام كانت مستعمرة فرنسية . نجد في جامايكا في المزرعة المبنى الرئيسي الكارًا 
جراندي يتسمى في الجزيرة الإنجليزية باسم جريت هاوس » ونجد العبيد السود ( كانت 
النسبة بين السود والبيض ؟ إلى )١‏ . ونجد قصب السكر زراعة سائدة . ونجد الاستغلال 
لصالح التجار وريابنة السفن ‏ ونجد الجنيه في المستعمرات أقل قيمة من الجنيه الاسترليني 
في الوطن الأم (حيث كان الجنيه السترليني في انجلترة يساوي ١,4‏ جنيه في جامايكا). 
ونلتقي بالقرصنة وبالسلب والنهب . وكانت أعمالاً عانت منها انجلترة التي كانت الضحية, 
وكان المعتدون فى هذه الحالة هعم الفرنسيين »على أن الصراع بين الإتجليز والفرنسيين 
في البحر الكاريبي لم يحسم آنذاك لصالح أي من الطرفين . ونجد في جامايكا كذلك 
مشكلات العبيد الفارين : الذين كانوا يعانون الأمرين كالجروح النازفة ويشكلون خطراً على 
الآخرين في وقت واح ٠‏ كان هؤلاء الذين أطلق عليهم اسم « المارون 103105 » 5121005 
لمكا 


يلونون بالجبال في الجزيرة » وريما أتوا إليها من سواحل الجزر المجاورة . وكان الوضع 
حرجاً شديد الحرج من هذه الناحية إبان حرب المارون 36/الا 143000 من عام١٠ ١‏ إلى 
عاء ة ١‏ [111) . 

في تلك الجزيرة الشاسعة بمقاييس ذلك العصر تطورت المزارع الكبيرة على راحتها. 
وبخاصة منذ الأعوام. ١710-1175‏ وهي الأعوام التي شهدت بدايات صعود نجم مزارع 
القصب ومعامل السكر. ('"') وقد أدى هذا التحول الذي يشبه ما جرى في الجزر الفرنسية 
إلى تدهور وضع عائلات المستعمرين الأول التي كثيرا ما كانت تشتغل بأيديها في مزارع 
صغيرة للتبغ أو القطن أو النيلة حتى أصبحت في المؤخرة وكانت زراعة قصب السكر 
تتطلب استثمارات ضخمة . وكانت هى السيب فى ظهور أصحاب رؤوس الأموال والضيا ع 
الضخمة . والإحصائيات تعطينا انطباعاً بأن المزرعة في جامايكا كانت أكبر مساحة وأكثر 
عبيداً . وريما أوسع ثراء من المزرعة المناظر في سانتى دومنجو . ومع ذلك فهناك حقيقة لا 
مراء فيها وهي أن الجزيرة التي كانت تحصل على تموينها من اللحم المملح ومن الدقيق من 
الإنجليز أو من المستعمرات الإنجليزية في أمريكا . كانت مكلفة بتزويد انجلترة بأكثر من 
تصف حاجتها من السكر , وكانت تبيعه بأسعار أعلى من أسعاره في سانتو دومنجو والجزر 
الفرنسية الأخرى . ْ 

أاً كان الأمر فقد كانت جامايكا مثلها مثل الجزر الأخرى المنتجة للسكر ؛ أشبه شيء 
بآلة تنتج الثروة ؛ آلة رأسمالية فى خدمة الأغتياء (") . ولما كانت الأسباب نفسها تؤدى 
إلى النتائج نفسها . فقد كانت الأحوال كلها فى جامايكا قريبة الشيه من الأحوال فى فى 
سانتو دومنجو , وخلاصتها أن القسط الأكبر من الثروة التي تنتجها المستعمرة ينساب إلى 
ثروة الوطن الأم . وكانت أرباح أصحاب المزارع تتراوح يين 4 وى ٠١‏ / على أقصى 
تقدير!””' . كان الجزء الجوهري من تجارة الصادرات والواردات ( بغض التظر عن أرياح 
تجارة العبيد التي كانت انجلترة وحدها تستأثر بها) « يعود إلى المملكة ويدور فيها دورته » 
ويحقق الأرباح نفسها « التي تحققها التجارة القومية . كما لو كانت مستعمرات أمريكا 
مرتيطة على نحو ما يكورتوول » : هذه العبارات جاءعت فى بيانات بيرك 8 ن8(؟"١)‏ الذى كان 
يدافع عن فائدة جرّر الهند الغربية للحياة الاقتصادية الإنجليزية ‏ والذى شد الانتباه بقوة 
إلى ما يمكن أن تتضمنه أرقام الميزان من إشارات خادعة . ْ 

والحقيقة أن الميزان التجاري لجامايكا , حتى لو حسبناه بجنيهات المستعمرات: يميل 
ميلاً خفيفاً لصالح الجزيرة ( ١777-٠٠‏ مقابال )١15١76٠٠٠‏ , ولكن على الأقل نصف قيمة 
الصادرات والواردات كان يذهب بطريقة مستترة إلى الوطن الأم فى صورة رسوم شحن, 
وتأمينات ٠‏ وعمولات » وفوائد ديون » وتحويلات إلى أصحاب المزارع الموجودين في الوطن 
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الأم . وقياساً على هذا فإن مجموع الأرباح التي حققتها انجلترة فى عام 1777 كانت 
نحو مليون ونصف مليون جنيه . وكان المالوف فى لندن كا مالوف فى بوردو أن تتحول 
الأرباح التجارية إلى بيوت تجارية ونوك وسندات حكومية : وكانت هكذا تدعم عائلات 
عتيدة » قوية الشكيمة كان لها من يمونها أقوى تمثيل في مجلس العموم ومجلس اللوردات. 
وكانت هناك عائلات من المستعمرين واسعي الثراء لم يكوذوا من أصحاب المزارع فقط: 
وكأنما كان القدر هو الذى شاء لهم أن يكونوا من أصحاب المال أيضاً . وأن يلعيوا دور 
البنوك فيقرضو! أصحاب المزار ع الغارقين في الديون : وكانوا يتصلون عن طريق عاثلاتهم 
بتجار في لندن » إذا لم يكن لهم أبناء يتولون تسويق إنتاج المزرعة . والقيام بالمشتروات 
اللازمة . والقيام بعمل الوكيل عن الناس في جامايكا. والخلاصة أن هذه العائلات كانت 
تجمع أرباح إنتاج السكر . وأرياح التجارة . وآرياح العمولات وأعمال البنوك . فلا ينبغي 
أن ندهش عندما تجد هذه الأسر التى كانت تقيم في لتدن » وتديز من يعيد ضياعها فى 
الحزر أو تعيد سعها . قادرة على استثمار أموال ضخمة فى انجلترة . ليس فقط فى مجال 
التجارة . ولكن أيضاً في مجال زراعة طليعية وفي صناعات مختلفة (:"1) .كان هؤلاء 
الأثرياء من أصحاب المزا رع قد قهموا مأ فهمه الأخوان بيلأيه . من أن الخير كل الخير في 
الإقامة في الوطن والعمل من هناك على كسب المال من المستعمرات ْ 
ولا أظن أن هناك جدوى من الإكثار من الأمثلة , وتناول إنتاج التبغ فى فرجينيا. أو 
الماشية في كويا أو الكاكاو في فنزويلا ويخاصة بعد إنشاء شركة كاراكاس في عام 
4ا8"*"'), فكل هذه الأمثلة تنضوى على آلبات متشايهة . كأن الذي جرى على السكر هو 
الذي جرى على التبغ وعلى الماشية وعلى الكاكاو . أما إذا شئنا أن نخرج عن إسار هذا 
التاريخ الرتيب فعلينا أن نذهب إلى تلك البقاع التي ظلت يعيدة عن اهتمام تجار أورويا. 
ونعنى بها المناطق الأمريكية التى ظلت على الفطرة وترعرعت من تلقاء ذاتها » وعاشت كل 
منطقة منها مغامرتها . البرازيل حول سأو ياولى حيث حرج البانديراس 23506125 فى 
رحلات كشفية إلى أعماق اليلاد بحثاً عن الذهب أو العبيد ؛ أو من وراء باهيا على طول 
وأدى ساو فرتنسيسكق معدم مومع 580 أو وادى المروج 0001535 005 110 © حيث كانت 
المراعي الفسيحة تضم في جنياتها قطعاناً هائلة من الأيقار ؛ أو فى منطقة مراعى الياميا 
في الأرجنتين في مستهل نزول الأوروبيين فيها ؛ أى في جنوب فنزويلا في ريوع الإلنويس 
في حوض نهر الأورينوك ٠‏ حيث اقام السادة المنحدرون من أصل إسباني ضياعا شاسعة 
تمرح فيها أعداد لا تحصى من قطعان الماشية يقوم عليه رعاة يمتطون متون الخيول» منهم 
الهنود الحمر , ومنهم المولّدون الذين اختلطت في عروقهم دماء البيض والهنود . وكان هذا 
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تجار إنجليز في حزر الأنتيل يحزمون يضائعهم . صورة زينت بها خريطة الأنتيل ٠‏ في الأطلس 
الملكي أهزمم 5ولعة الذي وضعه هرمان مول 351011 مهصعء8آ ٠‏ ونشره في عام ١1٠.١‏ . 


عتيدة » قوية الشكيمة . كانت هناك رأسمالية على النمط الإغريقي الروماني القديم الذي 
كان الحيوان فيه يعدل النقود ٠‏ بل على التمط البدائي ٠‏ فلا عجب أن اهتم بها ماكس قيير 
حيناً ووجد فيها ما فتنه وخلب لبه . 
عودة 
إلى قلب أورويا 

قلب أورويا في عرقي هو القطع الغربي من القارة » إلى الغرب من خط وهمي يمتد من 
هاميورج الى اليتدقية » هذا القطع الغربي أو الجزء القربي من أورويا هو الجزء المنعم الذى 
انفتح علئ استقلال المدن والفئات البورجوازية والأغنياء والسادة التبلاء المهتمين بالأعمال 
حتى تغلغلت الرأسمالية بأشكال كثيرة في النشاط الاقتصادي وتغلغلت في هيكل الأرياف. 
الغربية الضاربة في القدم . ١‏ 

ولعلنا » ونحن نسعى إلى استخلاص التخطيط الهيكلي . ننهج نهج الرياضيين فتنفترض 
من البداية أن المسالة محلولة . ويعني هذا النهج بالنسبة إلى موضوعنا أن الرأسملية كانت 
تشكل في أورويا الريفية الإقطاعية نظاماً جديداً. جاء في وقت ماء وسعى إلى شق طريقه, 
قكان ينجح جيناً . ويتعثر أحياناً دول حقبك] ركاقة الاش يعض الناطق اللعينة يون 
سواها. وما دام الأمر كذلك فلتبداً يهذه المناطق الفينة الى لكت فيا الرأسمالية . فقد 
افترضنا منذ البداية أتنا نعتير المسألة محلولة . ١‏ 
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أول منطقة تخطر بالبال هنا هي انجلترة ؛ ولن نتناول انجلترة هنا بالتفصيل لأننا 
سنعود إليها فيما بعد ؛ ونكتفي بالخطوط العريضة لكي نتبين سمات النمط الإنجليزي الذي 
سنتخذه أطاراً مرجعياً لكى نحدد موقع الحالات النوعية التى سنذكرها. ومن المعروف أن 
النموذج الإنجليزي - أو لنقل نموذج الثورة الزراعية الإنجليزية - لم يقلب الأوضاع الجزيرة 
اليريطانية كلها , فقد بقيت فيها مناطق متخلفة متمسكة بالأساليب العتيقة بعيدة عن 
مسارات النشاط الإقتصادي الكبيرة 

ولنتناول على سييل المثتال منطقة فرض فيها التموذج الجديد نفسه بغير منازع . وهي 
منطقة نورفوكشير110101511)6 . إيست أنجليا 80918 5351 . وإذا نحن طالعنا مادة 
«زراعة ع الال أنام) » في الموسوعة الفرنسية الشهيرة التى صدرت في القرن الثامن عشر 
وعرفت باسم الإنسكلوييديا 00060006016 , تجد كاتيها وهو قيرون دي فوريونيه 08,غ8/ا 
835 0ه 57) يصف فى إطار هذه المنطقة بالذات معجزات اقتصاد زراعي 
يقدمه كنموذج يحتذىء ويبرز على وجه التحديد : استخدام الجير والطباشير في التسميد, 
واستخدام طريقة اقتلاع الحشائش وحرقها بقصد التسميد ويسمونها ييرنج 3109م: 
وإدخال بنجر العلف بأنواعه المختلفة ‏ والتوسع فى المراعى المستزرعة . وتطوير الصرف , 
وتحسين طرق التسبيخ , والاهتمام بتربية الماشية المنتقاة , وتطوير نظام المزارع المسيجة 
5 وويالتالي توسيع مساحات الممتلكات الزراعية ٠‏ وتحسين طرق تسييجها 
بأسيجة من الشجيرات الحية ترسم حدودها »مما أدى إلى انتشار الشجيرات كسمة مميزة 
للريف الإنجليزي . وهناك سمات أخرى يراها جديرة بالتقدير وهي : الوفرة المفرطة في 
الأدوات كمأ وكيفاً . وطواعية الأرستقراطية المالكة للأطان ؛ ووجود الضياع الكبيرة المؤجرة 
منذ أقدم العصور.. والإنشاء المبكر لنظم إدارة رأسمالية مترابطة , والتسهيلات الائتمانية, 
وتعاطف الحكومة التي لم يكن همها في المقام الأول يتركز على تضييق الرقابة على الأسواق 
والتشدد في التمسك النظم ؛ بل كانت تهتم بالعائد والإنتاج وتموين المدن » وكانت تتبع 
نظاماً هيكلياً مرناً يشجع على تصدير الغلال بل ويدعمه . 

ونخلص من هذا التطور بهذه السمات التي كانت بعيدة الأثر : 

)١‏ تلاشي النظام الإقطاعي من المناطق الريفية الإنجليزية المتقدمة , وهو ما بدأ منذ 
وقت مبكر . وقد حرص كارل ماركس على التشديد على هذه الناحية 9') حيث قال: ٠‏ في 
فترة عودة آل ستيوارت إلى الحكم ألفى الملاك العقاريون ...الدستور الإقطاعي الخاص 
بالأرض الزراعية ‏ يمعنى أنهم جردوه من ضروب السخرة التي كانت تثقل كاهله وعوضوا 
الدولة بفرض ضرائب على الفلاحين وعلى بقية الشعب . وطالبوا بحق التملك الخاص 


ون 


بالمعنى العصري بحيث تصبح الحيازات الإقطاعية أملاكاً خاصة .» وكان هذا المطلب يعني 
كنس النظام التقليدي بالمقشة في حركة واحدة ؛ 

؟) تأجير الأطيان الزراعية إلى مؤارعين رأسماليين يتحملون بإدارتها تحت مسئوليتهم؛ 

؟) الالتجاء إلى عمال بالأجر يتخذون هيئة العمال البروليتاريين : الذين ليس لديهم ما 
يبيعوته لأصحاب العمل سوى فَوْتهم ؛ 

؛) تقسيم العمل تقسيما رأسياً : فصاحب الأرض يؤجرها ويتلقى الإيجار ؛ والمزارع 
الذي استاجرها يقوم بدور المقاول ؛ والعامل الأجير هو آخر حلقة في هذا الهيكل . 

ولنحتفظ في ذاكرتنا يهذه المقومات فسنجد فى معرض تتبعنا لتاريخ القارة الأورويية 
أمثلة تشبه إلى حد كبير هذا النموذج الإنجليزي مما يثبت أن الثورة الزراعية لم تكن 
ظاهرة إنجليزية بل كانت ظاهرة أورويية » مها في ذلك مثل الثورة الصناعية التي واكيتها. 

وسنتاول هذه الأمثلة على النحو التالى : منطقة برى ©1811 الفرنسية فى القرن السابم 
عشرء منطقة قيئيسيا الإيطالية في القرن الثامن عشر ؛ الريف الروماني في القرن التاسع 
عشر: منطقة توسكانا فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر . وليس لهذا الترتيب 
أهمية فى حد زأته , فليس هدفنا أن ندرس هذه الحالات المختلفة من أجل ذاتها ؛ ولس 
هدفنا أن نقدم حصرا جامعاً مانعاً لهذه المناطق في أورويا » وإنما يتلخص هدفنا في رسم 
تخطيط سريع للفكرة .. 
على مشارف باريس : 
منطقة بري في عصر لويس الرابع عشر 

كان.سعي أهل المدينة إلى الملكيات العقارية يلتهم منذ قرون أرض الفلاحين والإقطاعين 
الزراعية (1"') , كان ابن المدينة يحب أن يكون له بيت ريفى ؛ يمكنه من الحصول على 
احتياجاته الحيوية بانتظام : من قمح ٠‏ وطيور ؛ وفاكهة . وخشب للتدفئة عندما يقترب فصل 
الشتاء؛ ثم إنه كان على هذا النحو يوفر رسوم بوابة المدينة ( فقد كان من حق ابن المدينة 
عندما يمتلك أرضاً زراعية قريبة يسجل ملكيتها تسجيلاً رسمياً أن يعفى من دفع هذه 
الرسوم ) - كانت هذه الفوائد معلومة للناس , تنص عليها الكتب التى تعلم فنون التدبير 
المنزلى » وهى كتب راجت فى المانيا خاصة وكانوا يسمونها /50316)116)2100لا!!ا كتب رب 
البيت الآريب . كما راجت في فرنسا , نذكر متها كتاب الزراعة والبيت الريفي 
5ن 721509 8113 ع]ناءانا0 ونا من تاليف شارل ديسين ©0'651182506 01930185: وقد 
ظهرت طبعته الأولى في عام ١514‏ » وتناولها حجان لييبو 1608101] 16211 زوج ابنته فيما 
بعد بالتنقيع . وظهرت من الصياغة المنقحة ٠١*‏ طبعة بين عام ١١1/٠‏ وعام 14:(19.5). 
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كان أيناء المدينة يشترون الأراضي في المنطقة المحيطة بالمدينة » فمنهم من يشتري قطعة 
أرض صغيرة » ومنهم من يشترى بستاناً للفاكهة » أو حديقة للخضروات ؛ أو مرعى » أو 
بشترى عزبة أى ضيعة ء وكانت تلك ظاهرة نراها حول كل المدن الكبيرة . 

ولكن هذه الظاهرة اتخذت على مشارف ياريس فوق هضية برى 816 الغنية بطميهاأ 
معنى آخر .كانت الضيعة الكبيرة التي يمتلكها رجل من أهل المدينة » سواء كان من النبلاء 
أو البورجوازيين . شِيئاً مالوفاً منذ ما قبل القرن الثامن عشر )'*١!‏ وهذا هو الدوق دي قيار 
« يسكن في زمن الريجانس في قصره بناحية قوليقيكومت ولا يسنغل في الزراعة بينقسه 
إلا 0 فداناً من نوع الأريان من مجموع ال 5١١‏ فداناً التى يمتلكها [...] أما محتكر 
ضيعة العموم ( وكانت تابيعة لأوقاف الإكرين ) . فكان رجلاً من أهل المدينة يمك ؟1*؟ 
فداناً من فئة الأريان : لم يكن يزرع منها بنفسه سوى "١‏ فداناً تقريباً » !"14 ومعنى هذا 
من الناحية القعلية أن هذه الأطيان لم يكن أصحابها هم الذين يزرعونها؛ وإنما كان هناك 
مزارعون كبار يجمعون تحت إدارتهم أطيان عدد من الملاك: ريما خمسة أو سبتة ملاك. يل 
قد يصل عددهم إلى ثمانية. إذا رجعنا إلى الماضي واستحضرنا في مخيلتنا هذه الأطدان, 
رأينا في وسطها تك المزارع الكبيرة التي ل زلنا نراها إلى اليوم «محاطة بالأسوار العالية 
التى تذكرنا بالأزمنة المضطربة ...[...] بمبانيها الموزعة حول الحوش الرئيسى الداخلى . 
[...] ومن حول كل مزرعة طائفة متجاورة من البيوت الصغيرة . وكاتت هذه البيوت الصغيرة 
نفسها محاطة بحدائق ويكتنفها غيط صغير , في هذه البيوت كان يقيم الأجراء الصغار 
الذين يستاجرهم المزارع الكبير للعمل .»(1*2). 

نتبين من هذه العلامات « التنظيم الرأسمالي »» نفس التنظيم الذي أخذت به الثورة 
الزراعية الإنجليزية : صاحب الأطيان , المزارع الكبير ‏ العمال الزراعيون . وإن كان هناك 
فارق هام يتمثل في أن هذا التنظيم لم يتغير فيه شيء تقريباً من ناحية التقنية حتى القرن 
التاسع عشر (4*') . وفارق آخر يتمثل في أن وحدات الإنتاج ج هذه كانت تتاثر تأثراأً مقرطأً 
بما يجري على أسعار القمح : وإنما عرضها لهذه المؤثرات سوء الإدارة التي قامت عليها, 
وما أخذت بيه من تخصص فى الغلال . وما كانت تستهلكه من إنتاجها بنسية عالية .وما 
كانت تتحمل يه من إيجارات مرتفعة فما كانت أسعار القمح تنخفض بنطين أو ثلائة فى 
سوق ميلون 0لا|6/! حتى تيداً الصعاب ؛ بل لم يكن من سبيل إلى درء الخسارة إذا تكررت 
المحاصيل الرديئة أو تكرر انخفاض الأسعار تكراراً متتابعا سنة بعد سنة (**') . وكذلك كان 
هذا المزارع الكبير شخصية جديدة فقد كان مالك رأس مال يتكوم ببطء ويجعل منه 
صاحب أعمال . 

أياً كان الأمر فلم يكن المتمردون المنخرطون في حرب الدقيق في عام ١15‏ واهمين 
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عندما صيوا جام غضيهم على كبار المزارعين في المنطقة المحيطة بياريس ؛ وغيرها من 
المناطق )١81(‏ . كان لهم في ذلك سيبان على الأقل : أولهما أن المزرعة الكبيرة التي انصب 
عليها الحقد كانت فى أغاب الأحوال ثمرة نشاط المزارع الكبير ؛ وثانيهما أن هذا المزارع 
الكبير كان هو السيد الحقيقي في عالم القرية , مثله مثل السيد الإقطاعي الذي يهيمن 
على أطيانه ‏ وريما كان أكثر نفوذاً منه لأنه كان قريياً من حياة الفلاحين . فقد كان هو 
الذي يخزن الغلال . والذي يوزع العمل ؛ ويقدم الديون أو يمارس الريا . وكثيراً ما كان 
صاحب الأرض يكلفه يجباية الإيجار والضرائب ورسوم الطاحونة والعشور .. وكان هؤلاء 
الزرا ع الكبار فى كل المنطقة الياريسية عندما قامت الثروة يشترون أملاك سادتهم القدامى 
وبنعمون يخيراتهاء (142) .كان الأمر إذن أمر رأسمالية كانت تحاول جاهدة أن تنمو من 
الداخل . ولم يكن عليها إلا أن تنتظر وتصير حتى تتجح في بلوغ هدفها . 
ومن المؤكد أن حكمنا سيكون أكثر سلامة لو أتيح لنا أن نرى هؤلاء المزارعين الكيار: 
وحياتهم؛ وكيف كانوا يتعاملون مع خدمهم » وسياسهم وفلاحيهم » وسواقي عرياتهم. تلك 
فرصة أتاحتها لنا مذكرات موجزة مقتضبة تطالعنا فى بدابة كراسات 0801605 الربان 
كوانييه 0019061 (144) الذي ولد فى عام ١05‏ في درويليبيئقونتين 
15 -وهاأع8- 5م أ-5ع بال 01] والتي مقع في محافظة ايون 70056 الحالية وكان هذا 
الرجل يعمل ٠‏ قبيل الثورة الفرنسية أو في مستهلها . في خدمة تأجر خيول كبير من 
كولومييه, ثم انتقل إلى العمل فى خدمة إدارة انتقاء الخيول لسلاح الفرسان التابع لجيش 
الثورة ؛ كان لتاجر الخيول الكيير مراعيه وأطيائه , وكان له مزارعوه . ولكن القصة كما 
حكاها كوانييه لا تتيح لنا أن نتبين صورته على حقيقتها . هل كان أولاً وقبل كل شيء آخر 
تاجرا » أم صاحب أملا:ك يستغل أملاكه ينفسه , أما كان يؤجر هذه الأطيان لمن يقومون 
باستفلالها ؟ وأغلب الظن أنه كان الثلاثة في وقت واحد , وأغلب الظن أيضاأ أنه كان من 
أبناء شريحة الفلاحين الموسرين . كان مسلكه مسلكاً أبوياً . عطوفاً ودوداً تجاه العاملين في 
خدمته . وكان يمد مائدته الكبيرة للجميع يلتفون حولها . وكان السيد وزوجته يتخذان 
مكانيهما على طرفي المائدة . وكان « الخيز أبيض بلون الثلوج » , وكل هذه الأمور تتحدث 
نفسها وتشهد على الوسط الذي انحدر منه . ونقراً في الكراسات أن كوانيه في شبابه زار 
مزرعة كييرة من مزارع المنطقة , وتملكه الذهول وهى يرى حلب الأآيقار .و«صتابير الماء في 
كل مكان » ؛ وحجرة الطعام تتلألا بنور النظافة والتلميع ؛ وأطقم المطيخ , والمنضدة تبرق 
كالمرآة » وكذلك الأرائك فقد لمعوها بالشمع . « وقالت صاحية البيت إنهاأ تبيع كل أسبوعين 
حمولة عرية كاملة من الجين ؛ وقالت إن لديها 6١‏ بقرة ...»ولكم نأسف أن هذه الصور 
المتقفرقة التي رسمها كوانييه موجزة مقتضبة , وأنه وهوالجندي القديم . كان يجري بين 
ذكرياته ؛ لا بطيل الوقوف عندها . 
وكون 


البندقية 


وأرض القارة 

منذ سعت البندقية إلى غزو أراضي القارة من ورائها . وعملت على استزراعها أصبحت 
فى مستهل القرن الخامس عشر دولة زراعية كبيرة . ولكن الأعيان أصحاب المال فيها 
كانوا قبل هذا الغزى يمتلكون الأطيان في سهل يادوا الغني فيما وراء نهر برينتاء فلما 
أذن القرن السادس عشر بالمغيب » ثم لما خيمت الأزمة الاقتصادية على العقود الأولى من 
القرن السابع عشر ؛ حدث ما يشبه الانقلاب وتحول الأعيان الأغنياء يأموالهم من التجارة 
إلى الاستغلال الزراعي فالقوا فيه بكل ثقلهم . 

وكان أعيان البندقية في أغلب الأحيان يغتصبون الأراضي عنوة من أملاك الفلاحين, 
وتلك أمور لها تاريخها المتكرر الطويل ؛ ولك أن تنظر متذ بداية القرن السادس عشر إلى 
الجرائم الزراعية التي كان الفلاحون يرتكبونها في حق الملاك وأسرهم وأملاكهم لتتبين كم 
زادت. كذلك أفاد الأعيان إبان غزى أرض القارة من عمليات المصادرة التى قام بها المجلس 
الحاكم وما تبعها من بيع للأراضى المصادرة , فاشتروها . وكانت مشروعات الاستصلاح 
تكسب المزيد من الأراضي نتيجة لأعمال الري والصرف التي تمكنت بالترع والمصارف 
والأهوسة من تجفيف المستنقعات . وكانت مشروعات الاستصلاح التى تمت بمعاونة أو 
إشراف الدولة ويمشاركة من التجمعات الريفية ‏ وما كانت دائماً مشاركة نظرية ؛ عمليات 
رأسمالية فيها كل خصائص العمليات الرأسمالية (41') . فلا غرابة في أن نجد البندقية, 
في أعقاب هذه الخبرة الطويلة » عندما بدأ قرن التنوير , تصبح وقد أحاطت بها الخضرة 
مقر ثورة زراعية واعية تتجه اتجاهاً واضحاً إلى تربية الماشية وإنتاج اللحم (:1) . 

وهكذا نجد آل ترون 1009 المنحدروئ من أصلاب أسرة من الأسر الوجيهة الثرية القديمة 
يمتلكون مساحة 6:٠ ٠‏ هكتار دفعة واحدة فى الناحية المقابلة روقيجو 801190 ؛ فيما وراء 
شاطيء نهر أديجه 80196 على مقرية من قرمة أنجدطلارة 3 نا80: ونجد في عام ١/5٠١‏ 
هناك ١٠١‏ من العمال يعملون . منهم ١1/7‏ أصحاب أعمال ثايتة » ومنهم 187 يعينون لأعمال 
قصيرة الأجل من قبيل الأجريّة الذين كانوا يسمونهم سالارياتي 53/3131 ؛ وكان هؤلاء 
العمال يعملون بفرق لا يزيد الفريق على ١١‏ فرداً . كانت المزرعة التي اتخذوها مزرعة 
رأسمالية . بقول حجان جورجلان 10ا©66019 37ل : .« ونحن عندما نستخدم كلمة رأسمالية 
هنا لا نجافى التاريخ . ولا نتحدث بألفاظ لم تكن معروفة . فقد كانت كلمة رأسمالية كلمة 
مستخدمة استخداماً شائعاً في القرن الثامن عشر في البندقية وفي يييمونتي . وإليك عمد 
القرى في منطقة بيرجاماسكا 6 الذين كاتوا شية أميين 1 على نحوما تبسن لنا 
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كتاباتهم .قد أجايوا بالإيجاب » دون تردد ؛ عندما سألهم مأمور برجامو 86)03700: « هل 
هنا رأسماليون ؟ أنان أأ5ألدأأمده مومه أ/ا » وكانت كلمة رأسمالي تعني من وجهة نظرهم الرجل 
الذي يأتي من الخارج ليشغل الفلاحين برؤوس أمواله (057) ». 

كانت أنجيلارا أشيه شيء بمشغل زراعيى . يجرى العمل فيه تحت إشراف ناظرء وكان 
رؤساء الأنفار يتابعون العمال الأجراء عن كث فلا يبتعدون عنهم شبراً واحداً , وكان هؤلاء 
الأجراء يأخذون راحة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم : وكان الناظر يتمم عليهم كل اليوم 
عند الحضور والساعة في يده . وكان العمل يسير حسب نظام وترتيب : صيانة القنوات, 
أبراج الحمام » زراعات التوت ؛ تقطير الفواكه , تربية السمك ٠‏ إدخال زراعة البطاطس 
في وقت مبكر بدا عام 6 ,ء١يناء‏ وتقوية السدود لاتقاء ماء نهر الأديجة الخطيرة أو 
لاكتساب أرض جديدة صالحة للزراعة ٠.‏ كانت الضيعة تشبه خلية النحل الذي لا يكف عن 
الطنين » حتى فى الشتاء ١١0»‏ : كان العمال يشتغلون بالفأس . ويالمحراث ذي الريشة, 
وبالجاروف ؛ وكانوا كذلك يقومون بالحرث العميق الذي يقلب الترية من أعماقها ؛ و يزرعون 
القمح ( وكان الهكتار يعطي ما بين ٠١‏ و ١4‏ قنطاراً ) » ويزرعون الذرة » ويهتمون خاصة 
بزراعة القنب ؛ ثم كانوا فوق هذا وذاك يربون الماشية تربية من النوع المركز أي على أرض 
محدودة المساحة . ويربون خاصة البقر والأغنام . كانت الضيعة تعطي مردوداً عالياً » أي 
تدر أرياحاً عالية ٠‏ وإن كانت هذه الأرباح تتغير صعوداً وهبوطاً من عام إلى عام. كانت 
سنة ١70١‏ مثلاً سنة أزمة فلم يرد المردود على 58,55 / ( قبل استقطاع استهلاك 
الأصول ) .أما سنة ١717‏ فكانت سنة ممتازة وصل فيها المردود إلى ١١١‏ / ! وحتى 
تقيم هذه النسبة العالية نقارن بمردود الزراعة في الأراضي الجيدة منطقة بري الفرنسية 
بين عام 17551١101‏ ,لم يكن المردود في السنة الممتازة يجاوز ١١‏ / إلا يشق الأنفس 
إذا صدقنا أن الحسابات كانت نتم على نحو صحيم )١١9‏ , 

هذه الحقائق التى توصل إليها البحث مؤّخراً تضطرنا إلى أن نعيد التفكير فى الطريقة 
التى كنا نعالج يها هذه الموضوعات فى دولة البندقية . هناك عادت ثروات الأعيان من 
التجارة إلى الزراعة » زراعة التوت وحقول القمح وغيطان القنب , ولم تعد أرض القارة, 
التيرًا فيرما ‏ تمثل بالنسبة لهؤلاء الأعيان الأغنياء مكاناً احتياطياً يركنون فيه شرواتهم في 
مأمن , بعد الانصراف عن التجارة التي أصبحت صعية محفوفة بالمخاطر منذ القرن 
السادس عشر , بعد زيادة القرصنة في البحر المتوسط . فلم تكن الأحوال قد ساءت إلى 
هذه الدرجة فى البندقية . لأن السفن الأجنبية كانت تلم بميناء البندقية كثيرة وفيرة: بل 
ريما كان ميناء اليندقية حتى القرن السابع عشر أكثر الموانىء اجتذاباً لحركة السفن. 
ومعنى هذا أن الأعمال التجارية لم تتوقف هناك بين عشية وضحاها . وإئما العامل المؤثر 
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كان ارتفاع أسعار المتتجات الزراعية . وارتفا ع الأرياح الزراعية . وهذا هو الدافع الذى 
دفع رؤوس الأموال في البندقية إلى أن تتجه إلى الأرض الزراعية لم تكن الأرضص 
الزراعية قى هذه الحالة وسيلة ترقع مالكها إلى مرتية التبلاء . بل كان الاتجاه إ!يها من اجل 
استثمار الأموال وتحقيق الريح وزيادة الدخل . 

ثم كانت هناك عوامل الموضة وتغير بر الأدذواق . قفإذا كان اغنباء اليندقية قد اخذوا فى 
زمن جولدوني يهجرون قصورهم في المدينة ويلمون بالقيللات الريفية التي أصيحت 
قصوراً بمعنى الكلمة ٠‏ فكانوا يقعلون ذلك بدافع الموضة والذوق في ذلك الزمن . كانت 
أحياء الأغنياء فى البندقية , إذا أقيل الخريف : تخلو! من سكانها الذين كانوا يتجهون إلى 
الريف ؛ وكان الأغنياء يتدافعون في شغف وحرص وتأنق إلى . ٠»‏ رحلات الاستجمام في 
الريف والحقلات الراقصة ؛ والولائم قي الهواء الطلق ». ولدينا الكثير من النصوص 
الوصفية والقصصية تحكي لنا عنها . ولابد من أن نصدقها وهي تذهب إلى أن كل شيء في 
هذه الدور الريقية المترقة التي زاد حمالها عن كل حد ٠‏ ناخذ طابعاً « متكلقاً مصطنعاً ‏ 
بما فى ذلك القاعات المزخرفة . والموائد المشحونة قوق الحد باطعمة واشرية تنطق بالتراء 
المغرط . والحفلات الموسيقية .والتمشيليات المسرحية . والحدائق . والمتاهات .والأسيجة 
المهذبة المنسقة . والطرقات التى تحف يها التماثيل . والأعداد الضخمة من الخدم والحشم. 
صور فوق صور تصلح لإخراج فيلم يخلب اللب . وانظر إلى هذه اللوحة ترى فيها السيدة 
العظيمة التى بقيت وحدها يعد أن فرغت من زيارة الجيران » نراها عائدة وقد إسدل الليل 
أسستاره يتبعها كليها ؛ وخدامها ٠١‏ وقد اتكات على ذرا ع قسيسها [...] الذي أمسك 
بمشكاة بنير لها بها الطريق ١‏ (؟*!! . ولكن هذه السمات ليست هي كل ما تقوم عليه هذه 
الدور المنيقفة. قلا ينبغى أن تصرفنا هزه الصور عما جهزت به هزه الدور من صومعة للغلال, 
ومعصرة . وقياء , فقد كانت مراكز إنتاجية ريفية . ومقار للتقتيش والرقاية . وفي عام 
5 ظهر كتاب فى البتدقية يبحمل عنوانا ذا دلاله هى 2|أآ/ا 6 611120100 أع0 0000713 
ويمكننا أن نترجمه ترجمة حرة إلى ٠‏ ابن المدينة وكيف يدير شئون بيته الريفي 
وعزبته » . وكان مؤلف هذا الكتاب طيبياً قمنتشينتسو تانارا 1320312 17081120/ا ألف 
واحداً من أجمل الكتب الريفية التي ظهرت على الإطلاق .وهو يغدق النصح الأريب على ابن ْ 
المدينة الذى بتهيا لنمتلك دارا ريفية بتخزها فوق عزبة أو ضيعة : عليه آولا أن بختنا ر الموقع 
اختياراً جيداً .والظروف المناخيه , والمياه المجاورة لداره . وعليه أن يحفر بركة ليربى 
أسماك التينكا والفرخ والياريوني : وهل هناك طريقة أفضل من هذه لاطعام الأسرة يطعام 
رخيص ؛ وللحصول يتكاليف زهيدة على غموس يضعه العمال الزراعبون على خبزهم؟ والمهم 
فى الريف أن يعرف الإنسان خاصة كيف يشقل الآخرين . 


لون 
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وإذا نحن طالعنا الخطاب المثير الذى كتبه أندريا د ترون إلى صديقه كويردبي في ”5 
أكتوير من عام ١747‏ وجدنا فيه قسطأ كبيراً من الأوهام ٠‏ فقد كان هذا الشاب الثري أقام 
زمنا فى هولندة وانجلترة مما أثر على أفكاره » فهى يقول : « أقول لك [...] إنهم [ > رجال 
حكومة البندقية ؛ وكانوا من الأعيان الأغنياء مه ] مهما أصدروا من المراسيم, فلن يتمكنوا 
من تحقيق شيء في مجال التجارة في بلادنا [...] فليست هناك في أي بلد من بلاد الدنيا 
تجارة تحقق النفع للدولة لا يكون لأصحاب الثراء الواسع فيها باعهم . ينبغي أن يقنع 
النبلاء في البتدقية بأن يستثمروا أموالهم في التجارة [...] ومن المحال إقناعهم بهذا في 
الوقت الحاضر . أما الهولنديون فهم جميعهم تجار , وهذا هو السبب الرئيسي لازدهار 
التجارة فى هولندة . فلو دلت هذه الروح بلادنا لقامت التجارة عندنا بسرعة من كبوتها 
وازدهرت وريت .0(0*') ولكن السؤال هو : كيف السبيل إلى إقناع الأميان الأغنياء 
بالانصراف عن الاشتفال بالعمل الزراعى الهاديء » المريح , اللطيف الذي يدر عليهم 
دخولاً سهلة مريحة ؛ والارتماء في مغامرات التجارة البحرية التي ربما كانت أرباحها أقل, 
وعرضة للتقلبات . حيث أن المواقع الممتازة فيها قد شغلها الآخرون ؟ سيكون من الصعب 
عليهم أن يعودوا إلى الأخذ بزمام تجارة الشرق التي أمسك بكل خيوطها الأجانب أو التجار 
اليهود أو البورجوازيون في البندقية . ومع ذلك فلم يكن أندريا ترون على خطأ فيما ذهب 
إليه : إن ترك النبلاء التجارة وسوق المال لأولتك الذين ليسوا من أصحاب الثراء الواسع في 
المدينة كان يعني انسحاب البندقية من ذلك القطاع الدولي الكبير الذي كانت تلعب فيه فيما 
مضى الأدوار الأولى . ولو أننا قارنًا الطريق التي سلكتها البندقية والطريق التي سلكتها 
جنوة » وجدنا أن البندقية لم تتخذ لنفسها على المدى الطويل الاختيار الرأسمالي الأمثل. 
المنطقة الريفية حول روما 
حالة شاذة في القرن التاسع عشر 

ليس من شك في أن المنطقة الريفية الواسعة حول روما التي عرفت باسم كاميانيا 
رومانا 071313 6307039113 » قد تغير منظرهأ مراراً على مر القرون , لا لسبب إلا لأنهم 
كاتوا يتصورونها خاوبة . وهذا هو سيموند دى سيسموتدى أ515571000 08 51510008 براهأ 
في عام 0246 وبصقها لنا قائلاً إنها مثل رائع على تقسيم العمل . 

رأى فيها كوكبة من رعاة يركبون الخيول ويسترون أحجسادهم بأسمال يالية وفراء 
الأغنام ؛ يرعون قلة من القطعان ؛ ومن الأفراس والمهار . وربما رأت العين على بعد يعض 
المزارع الواسعة القليلة إلى حد الندرة - كان هذا كل ما تدركه الأيصار من حياة فى هذا 
الريف الخالي الذي يمتد إلى بعد سحيق . لا زراعة ولا قرى ؛ بل حشائش من قبيل 


وان 


العيسج واللزان» ونباتات برية بعضها زكي الرائحة: ما تجف وتتلاشى حتى تنمو من جديد. 
وتتشبث بالتربة الخالية » وما تزال تتشبت بالترية في عناد حتى تقتل ما فيها من كلا صالح 
للرعى. وكانت هذه التباتات البرية رياء. إذا أراد المزار ع أن يقضي عليه كان عليه أن ينزل 
في فترات منتظمة إلى الأرض فيقتلع الحشائش البرية» ويشق الترية » دم يبذر فيها القمح. 
وكانت تلك هي الوسيلة التي يلجأ إليها لكي يعيد استنبات المرعى لسنوات متتاليات . ولكن 
هزه المنطقة كانت منطقة لا يسكنها الفلاحون . فكيف السبيل إلى تديير الأعمال ايتداءً من 
الحرث وانتهاء يجني المحصول ؟ 

لم يكن هناك من سبيل إلا الاستعانة بالعمالة الخارجية : كانوا يستخدمون نوعيات 
متياينة من العمالة ؛ أكثر من « عشر طيقات من الأجراء » تختلف وأحدة منها عن الآخرى,: 
«ولا يستطيع الإنسان أن يترجم الأسماء التي أطلقوها عليها إلى أية لغة من لغات المعمورة 
الأخرى ...1 فمن الأعمال ما كانوا يكترون لها ] عمالا باليومية ينزلون من جبال 
السابينا 530103 ؛ [ ومنها ما كانوا يكترون لها | عمالاً آخرين من أبناء الماركة وداع,وارة و! 
وتوسكانا ؛ وكانوا يستعملون لقالبية الأعمال عمالاً من أهل الأبروتسو 8600220 ...أما 
إقامة المطاحن وتديبير حجارة الرحى فكانوا يبتخذون لها عمالة من بين التنابلة الذين 
يقترشون مبادين روما والدذين كانوا يعرقون بالسككية المياديتئجية 250503 أل أأمنائتة 1322م 
والذين لم يكونوا يصلحون لقير ذلك من الأعمال ؛ كأن هذا التقسيم للأعمال يتيح الأخذ 
باكثر أساليب الزراعة دقة . فكانت زراعات القمح تنقى من الحشائش الغريبة مرتين على 
الأقل ..وربما تكررت التنقية أكثر من ذلك ؛ كان كل عامل قد تدرب على عمل معين » فكان 
بؤديها بسرعة واتقان . وكانت كل هذه الأعمال تؤدى بالمقطوعية وتحت ملاحظة من عدد 
كبير من رؤيساء الأنفار ورؤساء رؤبساء الأنفار ؛ وكان الناظر يدير للعمال طعامهم دائماً » فلم 
يكن في مقدور العمال أن يتولوا هذا الأمر بأنفسهم في هذه البرية الخاوية التي تشبه 
الصحراء . فكان يجهز لكل عامل مكيالاً من النبيذ . وقدراً من الخيز يساوي ٠‏ ؛ 
يابوك 831065 أسيوعياً وثلاثة أرطال إفرنجية من أي طعام آخر »: كأن يكون لحماً مقددآ 
أو جيناً . وكان هؤلاء العمال في الشتاء ينامون في عنبر سمى كاسالي » وكان بناء كبيراً 
بغير أثاث أقيم في وسط المزرعة الهائلة . [...] أما فى الصيف [...] فكانوا يفترشون 
الأرض في الأماكن التي عملوا فيها ؛ وكانوا في أغلب الأحيان يلتحفون بالسماء ؛ 

وليس من شك في أن هذه الصورة ناقصة » فهي تأتلف من انطباعات التقطت في أثناء 
رحلة ؛ فقد دهش سيسموندي عندما وقعت عيناه على منظر خلاب » فلم يتنبه إلى المساويء 
العديدة » حتى ولا إلى الملاريا التي كانت تفتك بالناس فتكأ شديداً فى هذه البقعة التى 
أساء البشر القيام على شئونها؛ فلم يسال نفسه عن المالك ونظام الامتلاك. وكان نظام امتلاك 


لكين 


الأرض هنا نظاماً عجيباً . وكانت المشكلات التى تترتب عليه تتجاوز جدود وإطار الريف 
فى المنطقة المحيطة بروما . كانت الأراضى هنا مملوكة لعدد من الإقطاعيين الكيار ولنحو 
ستين من المؤسسات الدينية . وكانت الضياع فى العادة ضياعاً هائلة . منها مثلاً ضياع 
الأمير بورجيزه 80:67658 » والدوق سفورتسا 50 والماركيز باتريتسى ال 
ولكن السادة الإقطاعيين لم يكونوا يتولون بأنفسهم إدارة شئُون الأراضى مباشرة ؛ وكذلك 
كانت الحال بالنسية إلى المؤسسات الدينية . وإنما كان الأمر في أيدى عدد من كبار 
المزارعين ؛ من الغريب أنهم كانوا يسمون تيجوتسيانتي أو ميركانتي دي كاميانيا أي تجار 
الريف . وكان عددهم نحو اتنى عشر رحلا يضمهم اتحاد ظل قائماً حتى القرن التاسع 
عشر .كان هؤلاء الرجال ينحدرون من مستويات اجتماعية مختلفة - تجار؛ محامين: سعاسرة, 
جياة ضرائب ؛ ملتزمين - فلم يكونوا يشبهون في شيء المزارعين الإنجليز الكبار . لأتهم 
كانوا يستاثرون فى كثير من الأحيان باستقلال أجود الأراضى استغلالاً مباشراً وكانوا 
يتعاملون من الباطن مع العديد من المزارعين الصغار .بل من الرعاة والقلاحين الأجانب. 
وكان هؤلاء المزارعون الكبار قد صمموا على أن تكون لهم حرية الحركة فقاموا بطرد 
الفلاحين أصحاب الحدازات القديمة ولم يرعوا فيهم الأ ولا ذمة )١14(‏ . 

من الواضح إن هذا العمل كان عملاً رأسمالياً لا شك فى رأسماليته : وقد اتضحت 
معالمه حول منتصف القرن الثامن عشر . وكان ما جرى في منطقة الكاميانبيا رومانا مثلاً 
واحداً من بين أمثلة عديدة فى إيطاليا . نجد هذه الظاهرة فى بعض بقاع منطقة توسكانا, 
ولومبارديا . كما نجدها في منطقة ييومونتي التي دخلت في القرن الثامن عشر قلب مرحلهة 
من التغير والتحول . كان هؤلاء المزارعون الكبار الذين كانوا تسمون [يالتاتورى 3113101مم230 
أي المقاولون قد ساعت سمعتهم , فقد ارتاب فيهم الملاك: والفلاحون , والدولة . كانوا 
يعتيرون من المضاربين الجشعين . الساعين إلى تحقيق أكير قدر من المال بُسرع الوسائل , 
فيعتصرون الأراضي التي يقومون عليها » دون حرص على الحفاظ على خصويتها . ولكنهم 
كانوا يمون إرهاصاً بالمستقيل : فقد بدأت بهم المزرعة الإيطالية الكبيرة التى عرفت فى 
القرن التاسع عشر . كذلك كانوا هم من وراء ستار المشجعين على الإصلاحات الزراعية 
التي بدات في نهاية القرن الثامن عشر واتسمت بالتجديد وبالريحية العالية . وكان الهدف 
الذي سعوا إليه يتمثل في السعي إلى التخلص من ظروف الملكية القديمة . وأرض الحكر, 
والوقف الأهلى . والحيازات الموصدة . كما يتمثل فى التسلح فى مواجهة أصحاب 
الامتيازات والفلاحين . بل وفي مواجهة الدولة التي كانت تفرض القيود المتزمتة على 
التصرفات التجارية . فلما بدأت الحقبة التي عرفت باسم ١‏ الحقية الفرنسية » وألقيت 
ممتلكات أصحاب الامتبازات الى السوق القاء كان المزارعون الكبار أول المشترية!*؟') , 
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جزء من حخربطة ! ! : 1 3 

01 1 خرد ْ لاد المبعيط مروها من رسسم أوقروزيتو ديئلا قولبايا , وترجع إلى عام .١810‏ 
ا , جِرء من المنطقة التي عرفت فاسيم 500821113 4188804 4 كاميائيا روهانا هى الجزء الشبمالي 
ادن 0 وي وكات فد اعد على عكر ا ان الشرطة اعمال د 5 
له [ْ حرث ٠.‏ ومهرانًا يجره 


لمكا 


والفائدة التي ينضوي عليها وصف سيسموندي هي إبرازه لنموذج تحقق في الريف 
المحيط بروما وهى نموذج تقسيم العمل على نحو واضح محدد غير مسبوق » وهو أمر لم 
نالف الحديث عنه . والمعروف أن آدم سميث (''") قد تعجل في حل مشكلة تقسيم العمل 
عندما ذهب إلى أن تقسيم العمل من شأن الصناعة , وأنه ليس من شان الزراعة التي تقوم 
يد واحدة بالحرث واليذر. والحق أن الحياة الزراغية . كانت في العهد القديم » أي حتى 
القرن الثامن عشر , تأتلف من عشرات المهام في وقت واحد '. حتى في المناطق التي لم 
تتطور إلا قليلاً كان الفلاحون يجدون أنفسهم مضطرين لتقسيم أنشطة الاقتصاد القروي 
فيما بيتهم . مضطرين إلى التخصص .ء فهم بحاجة إلى حداد » وإلى نجار عريات؛ 
ويرادعي . ونجار أثاث . وإلى الإسكاف الذي لم يكن إلى النزول عن خدماته من سبيل . لم 
يكن الأمر على نحو ما تصور آدم سميث ؛ فلم تكن اليد نفسها هي بالضرورة تقوم 
بالحرث والبذر ورعي الماشية وتقليم الكروم والشغل في الغابة . فالفلاح الذي يقوم بقطع 
الشجرء وشق الخشبء وتوضيب الحطب يتجه إلى التخصص ويصبع عاملاً ذا سمة خاصة. 
كان عمال التراحيل يقيلون فى كل عام عندما تحل مواعيد الحصاد , والدرس ٠‏ وجنى 
العنب ؛ وكانوا يمثلون عمالة إضافية متخصصة , زاد تخصصها أوقل . ونقرأ في وثائق 
العصر أن منهم من كانوا يعملون « تحت إمرة ريس الكرمة » : وكان منهم «من يقطفون 
العناقيد» : و«من يعبئون السلال » . و«من يعصرون العتب » . وفي حالة القيام باستصلاح 
الأراضي البور في منصطقة اللانجدوك كان العمال .كما شاهدهم أوليقييه دي سير( :"ا 
ينقسمون إلى مجموعات منفصلة , كان هناك : الحطايون الذين يجمعون الآجام, 
والحراقون الذين يحرقونها , والحراثون الذين يستخدمون المحاريث والثيران المكدبة لشق 
الأرض ٠‏ والدقاقون الذين « يدقون كتل الطين الصلية العنيدة ويفتتونها » . ثم هناك التقسيم 
الكبيرالزي عرفه الريف منذ أقدم العصور ٠‏ ألا وهو التقسيم إلى زراعة وتربية ماشية. 
وهما قطاعان بينهه ما بين قابيل وهابيل من اليون » عالمان . شعبان متباينان » يكره 
الواحد منهماالآخر . ويسارع كل منهما إلى سب صاحبه . فالقلاحون المشتغلون بالزراعة 
ينظرون إلى رعاة الماشية نظرة توشك أن تكون نظرة إلى الأنجاس والمنيوذين . ومازال 
التراث الشعبي يحفظ إلى اليوم آثار هذا التنابذ إلى اليوم ٠‏ فهناك أغنية فولكلورية في 
منطقة أبروتسو توجه الكلام إلى بنت فلاحة عشقت راعياً وتقول لها ما معناه : ٠‏ راجعي 
نفسك يا صغيرتي » واختاري فلاحاً من الناس الطيبين ؛ رجلاً متحضراً .ولا ترضي 
يواحد من هؤلاء الرعاة الملاعين , الذين لا يعرفون كيف يأكلون من الطيق .1509 0 


فس 


عرب 
توسكانا 

أحدث ثراء تجار فلورنسا أثره شيئاً فشيئاً على الريف التوسكاني » فغيره تغييراً عميقاً 
. لم تبق القرى القديمة » والمزارع الصغيرة المبعثرة إلا فى المناطق المرتفعة » أو حيث وجدت 
لها ملاذاً . أما المناطق المنخفضة وسفوح التلال فقد غلب عليها حتى قبل عام ١4٠٠‏ تمط 
العزبة المؤحرة متاصفة , وكاتوا يسموبها بالايطالية 7782230018 3 0088م ويختصرون هذا 
الاسم الطويل إلى 0066م كانت مساحة العزية تتغير يحسب جودة الترية » وكان مزارع 
واحد في العادة يتولى أمر زراعتها . ومعه عائلته . كانت تلك هي القاعدة . في وسط العزية 
يقوم بيت فلاحي » له جرنه » وحظيرة مواشيه » وفرنه » وبيدر درسه ؛ ومن حول ألبيت أرض 
الزراعة . والكروم . وجذوع شجر الصقفصاف بفروعه البيضاء » وأشجار الزيتون » وأرض 
المراعى والآجام . وكان استغلال العزية محسوياً على أساس تحقيق مردود قدره ضعف 
دخل المزارع وعائلته , لآن نصف المردود كان يذهب إلى صاحب الأرض ٠‏ ويبقى النصف 
الآخرللمزارع . وكان صاحب الأرض يمتلك قرب بيت المزار ع فيللته التي لم تكن دائماً فارهة 
مترفة. وإذا نحن طالعنا المذكرات 816005 التى كتبها جوقانى دى ياجولو 
موريللي ادها امود أ أممهيوات (1:") بين عام 17517 وعام 147١‏ وجدناه يوصي 
أبناءه هذه الوصايا :« احرصوا على أن تذهيوا إلى القيللا بأتفسكم ؛ وعلى أن تلفوا 
العزية حقلاً حقلاً . مع المزارع » وأن تلوموه على أخطائه : وتقدروا المحصول من القمح. 
والنبيذ . والزيت . والحبوب , والفواكه . إلى آخره ء وتقارنوا أرقام مردود العام الحالى 
بأرقام السنوات السابقة .» هذه الدقة الحريصة على التفصيلات لمحة من اللمحات الأولى 
س للعقلانية الرأسمالية » . وهي على أية حال تدل على بذل الجهد من أجل رفع الإنتاجية 
إلى الحد الأقصى . وكان المزارع من ناحيته يرهق صاحب العزية بطلباته وشكاياته, 
ويضطره إلى الصرف . والإصلاح » ويشاكسه كلما أتيحت له فرصة .. ونقرأ عن دوناتيللو 
أنه رفض عرضاً قدم إليه بابتيا ع عزبة يزرعها مناصفة , على الرغم من أنها كانت ستتيح 
له دخلاً يحقق له حياة رغدة . فهل كان رفضه العرض من قبيل الجنون ؟ أم من قبيل 
الحكمة؟ كل ما في الأمر أنه لم يكن ليحتمل أن يلاحقه الفلاح بطلباته وشكاواه ثلاثة أيام 
أسبوعياً؟:") . 

كان الفلاح في ظل هذا النظام الذي يتيح له قدراً من المبادرة مجبراً على الإنتاج » وعلى 

حسن استغلال الترية » وعلى اختيار المنتجات التي تحقق أفضل ريح » أي الاخنيار بين زيت 

الزيتون والنبيذ . ومن قائل إن قدرة العزية المزروعة مناصفة على المنافسة هى التى حققت 
لها الانتصار على أساليب الزراعة القديمة. هذا جائز . ولكن النجاح الذي حققته يرجع كذلك 


فوا 


إلى أن فلورنسة كان لديها من الأموال ما يتيح لها شراء حاجتها من القمع من صقلية, 
تاركة أراضبيها لتستغل في زراعات أفضل وأريح ٠‏ ومعنى هذا أن قمح صقلية كان مسئولا 
عن نجاح أهل المدينة فى استفلال هذا النوع من العزب القائم على المشاركة بالنصف أو 
المزارعة . ْ 

يذهب إليو كونتي إلى أن هذا النمط من العزب يعتبر ٠‏ عملا فنياً , وتعبيراً عن نفس 
العقلانية التي طبعت الكثير من أوجه الحياة في فلورنسة يطايعها ٠‏ سواء فى الاقتصاد أو 
السياسة أو الثقافة في عصر اتسم بالمشاركة »(*:'). وهذا حكم نتفق جميعاً عليه. ولقد 
كان الريف التوسكانى , الذى يوشك اليوم أن يتلاشى : أجمل ريف فى الدنيا كلها . وكان 
ازدهارهة دمثل انتصاراً للرأسمالية . أو إذا كانت هذه أ العبارة تتسم بالمبالغة . فقد كان هذا 
الازدهار على الأقل انتصاراً للأموال التي استخدمها التجار الواعون الحريصون على 
الربح ‏ المتمكنون من الحساب على أساس توظيف المال وتحقيق العائد . ولم يكن الفلاح في 
مواجهة صاحب الأرض فلاحاً مجرداً من وسائل الإنتاج ؛ ؛ فلم يكن المزارع عاملاً يشتفل 
مقابل آجر. بل كان يقيم علاقات مباشرة بأرض يعرقها , ويعتني بها عناية مدهشة: وتنتقل 
من الأب إلى الإين على مر القرون ؛ وكان الفلاح بصفة عاماً فلاحاً ميسوراً , يأكل الطيب 
من الطعام , ويعيش في بيت مريح بل قد يكون بيتأ مترفا » فيه وفرة من البياضات والملابس 
التي كانوا ينسجون قماشها ويحيكونها في البيت . ولدينا شواهد وفيرة تشهد على هذا 
التوازن النادر بين صاحب الأرض والمزارع ؛ بين المال والعمل . ولكن لدينا أيضاً شواهد 
تتطق بالعكس ٠‏ ومن المؤرخين الايطاليين من ذهيوا إلى أن نظام العزب المؤجرة مناصفة كان 
ذظاماً قريب الشيه بالعبودية(527) اوالحقيقة أن هذا النظام يبدو أنه اختل . وانحرف عن 
سبيله إيان النصف الأول من القرن الثامن عشر ؛ نتيجة لظروف عامة , ولزيادة الضرائب 
وللمضاريات على الحيوب . 

وتشد التجربة التوسكانية الانتباه إلى نقطة لا مراء فيها : وهي أن الزراعة في كل مرة 
تتجه فيها إلى التخصص (الزيت والنبيذ في توسكانا ؛ الأرز والمراعي المستزرعة وأشجار 
التوت في لومبارديا؛ الزبيب في الجزر التابعة للبندقية ‏ بل وعلى نحو ما القمح المخصص 
للتصدير الواسع) تسلك سبيل ٠‏ المشروع »الرأسمالى , لأآن هذه الزراعة تقوم بالضرورة 
على محاصيل ذات قيمة تجارية ‏ تدخل تحت هيمنة سوق كبيرة ‏ داخلية أو خارجية: 
محاصيل ينتهي أمرها يوماً ما إلى السعي إلى زيادة الإنتاجية أو تفرض زيادة الإنتاجية 
فرضاً . وهناك مثل آخر مطايق لهذا المثل على الرغم من الاختلافات اللافتة للنظر: فعندما 
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أيقن مريو المواشي المجريون في القرن السابع عشر من الربح الذي يعود عليهم من تصدير 
الأبقار إلى غرب أورويا . وأيقنوا من أهمية السوق هناك , تخلوا عن الامتمام المركز بزراعة 
أراضيهم وإنتاج ما يحتاجون إليه من قم , وأصبحوا يشترونه :2 , وكان هذا المسلك 
اختباراً رأسمالياً فى أساسه . وبمكن أن نذكر كذلكالمريين الهولتديين الذين تخصصواء 
مرغمين إلى حد ماء في منتجات الألبان والتصدير الضخم للجبن . 
المناطق المتقدمة 
أقلية 

هناك إذن مناطق متقدمة تعتبر يمثابة الإرهاص الذي ينبيء بالمستقبل الرأسمالي. ولكن 
المناطق المتآخرة - إذَا صح هذا اتعبير - أو المناطق التى تجمدت على حالها » في أورويا. 
أكثر بكشر من المتقدمة فهى من الناحية العددية تمثل الأغلبية حيال الأقلية المتقدمة. كانت 
دنيا الفلاحين فى غالبيتها قد ظلت بعيدة عن الرأسمالية ومتطلباتها ونظامها وتقدمها. هذه 
المناطق كثيرة جداً . إذا أردنا أن نختار من بينها أمظة » تملكتنا الحيرة ؛ إنها مناطق ما 
تزال ملتزمة بالماضي الذي يحكم قبضته عليها . 

فإذا نحن سلكتا السبيل إلى جنوب إيطاليا ٠‏ إلى ربوع نايلي بعد حركة القهر الفاشم 
التى قام يها ماساتييلو 11353016/10 فى عام 11417 + ويعد هوحة الفلاحين العنيقة العنيدة 
التى واكبت القهر وجدنا المنظر يشهد على عودة إلى الإقطاع فى غير هوادة(9"") . ولدينا 
شواهد تصل بنا إلى العقود الأولى من القرن الثامن عشر . سجلها شاهد من أيتاء العصر 
هو ياوئى ماتيا دوريا الذى لم يهاجم النظام الاقطاعى في حد ذاته . يبل هاجم 
الانحرافات في ممارسته : ٠‏ في يد البارون من السلطة ما يمكنه من أن ينل الفقر بالواحد 
من رعيته ؛ أو يحطمه تحطيماً » وأن يزج به في غياهب السجن دون أن يسمع للمأمور أو 
لقاضي القرية بالتدخل ؛ وهو صاحب الحق في العفو , يقتل من يشاء ويعفى عن القاتل حين 
يريد . [...] وهو يسيء استخدام سلطته حيال ممتلكات رعيته . وحيال كرامتهم وشرفهم. 
[... ]ومن المحال أن يقيم إنسان الدليل على جرم ارتكبه البارون . الحكومة نفسها [...] لا 
تواجه البارون القوى إلا باللين والسماحة. [ ...| هذه الاتحرافات تبين لنا أن بعض البارونات 
كانوا يحكمون فى أراضيهم مثل الملوك .3!2:") والإحصائيات تشهد على هذه السلطة 
الشاذة ؛ ويكفينا أن نذكر أن القضاء الإقطاعى فى عصر التنوير كان فى مملكة نايلى 
قائماً في كل مكان تقريباً يخضع له أكثر من نصف الأهالي ؛ بل على ١و‏ 80 و48 / 
من مجموع السكان في بعض المناطق ("). 
وليس هناك من يماري في أن العبودية الثانية كانت قائمة في صقلية حتى في عام 


مب 


111 
11 تبات 01161 


11 0 


الصورة الكفاسيكية للريف التوسكاني حيث الكروم والزيتون والقمع ٠‏ نقلاً عن الرسيم الحائط,, الكبير 
الذي زين به بؤون جوشيرزو 1002,50) اونا قصر اليلدية 101©0:) 18220ه2 في سميينا 51608. 


2,4 هوالعام الذى نشر'فيه ج. م . جالانتي أقمواة6 (/١‏ .6 كانه 
ع5 وأأع0 0600231103 ع 5100163 عمم ع أع5ع0 1 « وصضف جغراقفي وتارب: يخي 
جديد لصقلية » . ونتبين أن السنوات التي سيقت الثورة الفرنسية بقليل لم يتمكن الولاة 
فيها .وهم يسعون إلى الإصلاح , إلا من تنفيذ إصلاحات قليلة الشأن ٠‏ نذكر من هؤلاء 
كاراتشولو 63:80:01 وكارامانيكو ١103238080100‏ ") . وثّمة منطقة أخرى خضعت للعبودية 
الثانية أو لما يشبهها . وهي منطقة أراجون 889058 الإسبانية . على الأقل قبل القرن 


لذن 


الثامن عشر . حتى إن المؤرخين الألمان يتحدثون عن سيطرة نظام سيادة أصحاب 
الضياع 61015061501314 » وهو نفس النظام النبلائي الذي كان قائما فيما وراء نهر الإليه 
86 والذي كان هو إطار العبودية الثانيه . وترى الظاهرة نفسها فى الجنوب الإسباني 
حيث أقام الغزو المسيحى نظام الضياع الكبيرة » فقد ظل هذا الإقليم لصيقاً بالماضي. 
ويتبغي أن نذكر في هذا المقاء ألوان التأخر الواضحة في البقاع الجيلية في اسكتلندة وفي 


ايرلندة . 
وتوجز فتقول إن اتأخر في وديا ل الغربية كان ديا على الأطراف على نحو وأضضع» إن 


نيا شه الجردرة القسدرية المختطيلة الممقدة ار عامشية وطلت كذلك لوال اليد ع 
القرون ) . أياً كان الأمر . فإذا تحن تخيلنا خريطة تصور هذه الأوضاع , فعلينا أن نبين 
فيها المناطق المتقدمة - وهي مناطق متفرقة قليلة المساحة , والمناطق المتخلفة الملقاة على 
المشارف والهوامش . وينبقي علينا أن نلون بلون خاص مناطق الجمود آو التطور البطيء. 
وهي مناطق ضياع النبلاء وا لإقطاعيين » التي كانت متخلفة ولكتها كانت قد بدآت تأخذ 
نفسها بشيء من التغيير , فسلكت سبيل التحول البطيء . وتشهد هذه الخريطة على أن 
تصيب الرأسمالية الزراعية على مستوى أورويا قي مجموعها كان قليل الأهمية . 
وماذا 
عن فرنسا 

لخص فرنسا وحدها كل ما في أورويا من نماذج مختلطة متناقضة . فكل ما كان يجري 
خارج قرنسا كان يجري قي داخلها أيضاً . تارة في هذه المنطقة وتارة في تلك . وإذا نحن 
درسنا ظاهرة ما في مكان ما يفرنسا . فإننا تنجد أنفسنا أمام ظاهرة تنطيق على جيران 
فرنسا . ومن هنا فإن السؤال الذي تطرحه في فرنسا سؤال يمكن أن يطرح في البلاد 
المجاورة . تأثرت قرنسا في القرن الثامن عشر بال رأسمالية العقارية . ولكن تأثرها كان أقل 
من تأثر انجلترة . وآكثر من تأثر يقاع ألمانيا بين تهرى الراين والإليه . ولكن حال فرنسا 
كانت مثل حال المناطق الحديثة في الريف الإيطالي والتي كانت أحياناً أكثر حداثة من 
المناطق الفرنسية المناظرة ؛ ولكن فرنسا كانت أقل تخلفاً من شبه الجزيرة الإيبرية » إذا 
استئنينا منطقة قطالونيا التي شملتها في القرن الثامن عشر حركة تغيير عميقة » على 


)؟١١؟(‎ 


يغانلا 


وإذا كانت فرنسا تقدم المثل ؛» فقد كانت كذلك في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرخاصةً . حيث أخذت نفسها بالتطوير والسير نحو التقدم : وحيث اتخذت الصراعات 
التي نشات فيها صورة محتدمة واصطيغفت بصيغة التفير . وكانت فرتسا يقيئا مسرحا 
للزيادة السكانية حتى اقترب عدد السكان في عصر لويس الرابع عشر من ٠‏ مليون نسمة» 
ووصل إلى رقم ١‏ مليون أو نحوه في زمن لويس السادس عشر ("' '!. وليس من شك في أن 
الدخل الزراعى تما . ومن الطبيعى أن يطالب ملاك الأرض بصقة عامة . والنيلاء بصفة 
خاصة بنصيبهم فى هذا الدخل المتزايد . كان النبلاء من ملاك الأرض قد احدتملوا سنوات 
الحرمان والضيق الطويلة من عام إلى عام ١72١‏ , ثم إذا بهم يريدون أن يعوضوا 
يسرعة »بل بأسرع ما يمكن ٠‏ فترآت الصوم القاسية . وأن يتسوا « رحلة الصحراء» 
الثقيلة! ؟'"!» وكان هذا هو السيب في رد القعل الذي اندفع إليه النبلاء » وكان بلا شك أكثر 
ردود الفعل إثارة في تاريخ فرنسا الحديئة . واستحلوا قية كل الوسائل 0000 
00 مشروعاً : مثل زبادة الابحارات »؛ بل مضا عفتها ومنها ما كان حراماً : مكل إخر 

ب الملكية القديمة البائدة من خزانة الماضي وإحيائها .واعادة ناويل النقط الكو 

فيها في القانون, وما أكثرها؛. وتحربتك جدود الملكية .والسعى إلى اقتسام العقار ات العامة 
وتصهيد المتازعات حتى لا يعود القلاح يرى فى غمرة غيظه إلا الحدودن « الإقطاعية» الحى 
دعمت في وجهه ٠‏ فلا يدرك في كل الأحوال أبعاد التطور الذي يتهدده . والذى هو أساس 
هجوم صاحب الأراضي عليه . 

فلم يكن رد قعل النبلاء أصحاب الأرض عودة إلى التقاليد القديمة . يقدر ما كان 
استجاية لروح العصر , والمناخ الجديد . وكان يتمثل بالنسية إلى فرتسا في نوعيات 
الأعمال التجارية والصفقات . ومضاربا ت اليورصة » وحمى الاستتمارات . ومشاركة 
الأرستقراطية فى التجارة البعيدة . والمتاجم . كل هذا بداقع ممأ أسميه الإغراء الرأسمالى 
والروح ال رأسمالية . فلم تكن الرأسمالية الحقيقية في مجال المزارع . ومجال الإدارة على 
النمط الإنجليزي . قد عرفت فى فرنسا إلا فى حالات نادرة . ولكن فرنسا كانت تسير 
نحوها . فقد زادت ثقتها في الأرض من حيث هي مصدر للربع ؛ واشتد إيمانها بفعالية 
مناهج الإدارة الحديثة . تشهد على ذلك دلائل عديدة . نذكر منها مثلاً ذلك الكتاب الناجح 
الذي ظهر في عام ١١15‏ من تاليف دبييومييه 0©500010118)5] يعنوان فقن تحقيق 
الثراء السريع عن طريق الزراعة )2م 18601111م000م )الاأعرمع'5 ع0 مث ] 
انا الا 30:1'! ؛ كذلك نذكر في هذا المقامم كتاياأ اخر ظهر في عام 4 هو كتاب 
أرنو 85201010 الذى يحمل عنوان « قن ال محاقظةعلى الأملاك وزيادتها أو 


قواعد عامة لإدارة الأرض هلاه ,60أ56 500 0/62 00058 06 أع )عأمع1موناج'0 أعث' | 


خا 1 


مزارع ثري يستقيل السيد صاحب الارش. . 
رسم بالحفر من أعمال هعورو الصفير ©تتناءل ©! 35101626 ,. يرجع إلى عام ١854‏ ظهر في مجموعة: 
معالم ا ملايس :0510116 لال 11:5681 35102 .16111 . لا ترى في الصورة ها يدل على علاقة من نوع 
السيد والمسود بين السيد صاحب الأرضى والمزارع الفلاح . ومن الممكن أن نتصور هذا المشهد في 
اتسلشرة + 


عمع! 13 عل صوأأ!5أدأم20'! نادم 9606:2165 89165 . ثم هناك زيادة عمليات بيع وشراء 
العزب والضيا ع . فقد شمل جنون المضارية العام فيما شمله من قطاعات قطاع الأراضي 


حون 


الزراعية . وهناك مقالة جديدة كتبها إبرهارد فايس 6155لا 520600310 في عام١ا9١ )"٠١(‏ 
حلل فيها الموقف في فرنسا ورأى أنه كان رد فعل رأس مالي بقدر ما كان رد قعل من 
جائي الثبلاء أصحاي الأرضص . تكثفت الجهود انطلاقاً من الضيعة الكبيرة . واعتماداً على 
تدخل حثيث دؤوب من جانب المزارعين الكبار أوالسادة أصحاب الأرض أنفسهم » تهدف إلى 
إعادة هيكلة الضيعة الكبيرة المياشرة . وقد أدى هذا إلى حدوث اضطرابات وهرج ومرج 
فى دنيا الفلاحين . ورصد إبرهارد قايس التطور الذي حدث في فرتسا . وحدد سماته 
بالمقارنة بما يناقضه من أحوال الفلاحين الأمان في المناطق بين نهري الراين والإلبة ‏ 
وهي المناطق التي خضعت لنظام سيادة أصحاب الإقطاعيات , أي لسيطرة السادة 
الإقطاعيين بالمعنى الكلاسيكي للكلمة ‏ فالسادة الألمان لم يحاولوا الاعتماد على نظام 
المزرعة الخصوصية أو الضيعة القريبة ليحاولوا الوصول عن هذا الطريق إلى الاستغلال 
المباشر لأراضيهم . بل رضوا بأن يعيشوا على العائد الذي كانوا يحصلون عليه كمؤجرين . 
للأرض ؛ وكانوا يكملون ما يحتاجون إليه من دخل لتديير معاشهم بالعمل فى خدمة الأمير » 
كالعمل فى خدمة الأمير الناخب الباقاري مثلاً . وكانت النتيجة تفتيت الضيعة الخاصة , 
وتأجيرها إلى الفلاحين الذين كانوا يتعمون براحة البال» ولا يعانون مما كان يعأنى منه 
الفلاحون الفرنسيون من القلق والمضايقات . والمعروف أن لغة الثورة الفرنسية واستهجانها 
لامتيازات النبلاء لما يجدا صدى في ألمانيا وهذا شيء بديهي نظراً لاختلاف الظروف . 

ويجدر بنا أن نعير عن إعجابنا مرة أخرى بهذه الدراسة التي تناول بها مؤرخ أجنبي 
موضوعاً فرنسياً , ونعني به إبرهارد فايس المؤرخ الألماني الذي يذكرنا بأعمال المؤرخين 
الروس القدامى أصحاب الأفكار الجديدة الرائدة من أمثال لوتشنسكي ويورشنيق , عفقد 
عبر قايس عن فكرة هزت أركان علم التأريخ الفرنسي . 

وفى عام ١41754‏ ظهر مقال يقلم لوروا لادورى(!'") اعتمد فيه على دراسات متخصصة., 
منها دراسة قام بها هو نفسه . ووضح فيه رأي إبرهارد فايس » واجتهد فى تحديد دقيق 
للمناطق التى اتخذ فيها رد فعل السادة أصحاب الضيا ع أشكالا جديدة حديئة . ونحن 
جميعاً نعلم منذ وقت طويل أنه كان هناك مزارعون يبذلون نشاطاً دونه نشاط الغزاة » وأته 
كان هناك أصحاب أرض لايكفون عن الحركة ويذل الجهد : ويجدر بنا أن نشير إلى كتاب 
بيير دي ساتجاكو 36005ل-53101 06 216016 الرائع الذي قدم من الشواهد أضعاف 
أضعاف ما تحتاج إليه للتثيت من صواب الحكم » وكلها شواهد استقاها من منطقة 
بورجونديا العليا . ونذكر من بين الأمة التي إوردها مثلا طريفاً يتسم بسمات كاريكاتورية 
لرجل اسمه قارين دي لونقوا 'ا00100 | عممع ا (51) كان شديد الحرص على ضم 
ممتلكاته وتجميعها . وعلى انتزا ع الأرض من القلاحين . وعلى الاستيلاء على الممتلكات 


4م 


العامة, ولكنه كان في الوقت نفسه شديد الحرص على الأخذ بالطرق الجديدة» ورى الأرض» 
وإنماء المراعي المستزرعة . ومجمل القول ٠‏ بعد كل ما عرضناه . إن المجددين المجدين 
كانوا قلة . قإلى جانب السيد صاحب الأرض الجريء الذى كان يقتحم الصعاب وينزل إلى 
الأرض غازياً » كان هناك عشرة أو عشرون يؤثرون الدعة » ويرضون بتلقي الإيجارات دون 
أن يهتموا بما يجرى على الأرض . 

ويمكن أن نطرح هنا سؤالاً عما إذا كان من الممكن الكشف عن التوجه الرأسمالي الكامن 
وقياسه استنتاجاً من شكاوى الفلاحين وتزمرهم وما كانوا يثيرونه من اضطرابات وقلاقل؟ 
أقول : لابد من تحري الدقة . فنحن تعلم أن الفلاحين لم يكفوا عن إثارة الاضطرابات 
والقلاقل . ولقد كان تزمر الفلاحين في القرن السابع عشر ثورة على الضرائب قبل أن 
يكون ثورة على السادة أصحاب الأرض .؛ وكانت الاضطرابات المعبرة عن هذا التزمر تحدث 
في غرب فرنسا خاصة . أما في القرن الثامن عشر فقد تحولت غضبة الفلاحين إلى ثورة 
على السادة: وتمركزت فى أصعدة أخرى, فإذا هى تقوم فى شرق اليلاد وشمالها الشرقى» 
أي أنها كانت فى تلك المناطق الواسعة من الممملكة التى اهتمت بزراعة الحبوب ؛ وكانت 
مناطق تقدمية ؛ مناطق استخدام الخيول المكدنة فى الأعمال الزراعية (4') . ومناطق 
التكدس السكانى . وستبين الثورة على نحو أكثر وضوحاً أن تلك المناطق الريفية كانت أكثر 
المناطق نشاطاً وحيوية وريما كان السبب يتمثل فى جانب منه فى أن اللغة المناهضة 
للرأسمالية لم تكن قد وجدت حتى ذلك الحين مفرداتها فى مواجهة موقف جديد ومباغت, 
ولهذا لجأ الفلاح الفرنسي إلى استخدام اللغة القديمة المناهضة للإقطاع . لابد أن الأمر 
كان كذلك بالفعل . لأن هذه اللغة القديمة هي اللغة التي تطالعنا متفجرة في مجموعات 
الشكاوي التي كتبها الشاكون في عام ١1785‏ . ُ 

يبقى أن نفرق بين الأصوات المتناقضة . وأن نتبين كنه التعارض بين القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر وندرك الفروق الدقيقة بينهما »وأن نميط اللثام عن الأسباب الخفية 
التى كانت فى منطقة اليروقانس . على سبيل المثال . تكمن وراء الحركات المناهضة للسادة 
أصحاب الأرض ٠‏ والتي يبدو أنها كانت دافعا لثلث ثورات القلاحين (9"). هناك حقيقة 
نظل مؤكدة لا ريب فيها : وهى أن مناطق هائلة فى فرنسا - الأكيتين ؛ والهضية الوسطى» 
والهضية الغريية الأرموريكية 2 - كانت هادئة فى الفترة التى سيقت قيام الثورة 
الفرنسية , لأن الحريات كانت فيها موجودة وكانت أملاك الفلاحين تنعم بالميزات, أو لأن 
الناس ألفوا الطاعة والحياة الضيقة كما كانت الحال في بريتانيا. ومن البديهي أن من 
حقنا أن نسأل عن فرنسا كيف كانت ستبدو لو لم تقم الثورة الفرنسية. يرى بيير شونو أن 
الأرض التي كانت في حيازة الفلاحين . في الوقت الذي شهد رد الفعل في زمن لويس 


سن 


السادس عشر , قلت من ٠١‏ إلى ٠١‏ / من مجموع الحيازات الفرنسية (:"") . ولو استمر 
التحول على هذا المنوال فريما كانت فرنسا ستسير بسرعة في مدارج تطور من نوع 
التطور الذي عرفته إنجلترة . وشجع على تعميم رأسمالية زراعية . هذا احتمال . ولكن 
السؤال الذي طرحناه هو في الحقيقة من نوع الأسدلة التى لا سبيل إلى الإجابة عنها. 


ليل 


الرأسمالية 
والصناعة الميكرة 

كانت كلمة صتاعة 1701051116 تعني في أصلها القديم : العمل . والتشاط » والمهارة» تم 
بدأت الكلمة تتخذ في القرن الثامن عشر شيئاً فشيتاً المعنى المخصص الذي نعرفه » وكانت 
تنافسهاأً كلمات هناو ءطه! ,هو نااعونامقم بمج )1"١(‏ وانتصرت الكلمة فى القرن التاسع عشر 
على الكلمات المتافسة , وظهرت عليها : وكانت تعنى : الصناعة الكبيرة . ولهذا فإننا عند 
الحديث عن الصناعة في العصر السابق على القرن التاسع عشر تر استخدام عبارة 
الصناعة ا مبكرة 0610010516 . على الرغم من أنها ثقيلة , ولا ترضينا تمامأ. واكنتا لن 
نفرض على القلم قيوداً صارمة » وستستعمل كلمة صناعة . وعيارة أنشطة صناعي » 
حتى في تلك المواضع التي كان الأصح فيها أن نستخدم عبارة الصناعة البكرة أو ما 
قبل الصناعة. ولن يؤدى هذا الى خلط لأننا فى الوقت الذى سيق الآلات اليخارية؛ قيل 
ظهور المخترعين من أمثال نبوكمن معمرمع مهل" ؛ وواط 0 وكينيو 6109001 وحجوفرواأ 
ل01؟أأناهل: وفولتن 05]انا! ٠‏ قيل القرن التاسع عشر الذي «كانت الصنذاعة الكبيرة فيه تحيط 
بنا من كل جاتب». 
شيكل 
رياعي 

من حسن حظنا أننا لن يكون علينا أن نستنبط الهيكل الذي نضم في إطاره تفسيراتنا 
الأولى في هذا المجال . فهناك هيكل رسمه هويير بورجان 7أو/نا80 68,4( (""") منذ وقت 
طويل : وتحدث عنه على وجه التحديد قى عام ١554‏ , حيث ذهب إلى أن الأنشطة 
الصناعية بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر ؛ تتوزع على نمط من الأتماط 
الأربعة التي توصل إليها مسقا . ا 

النمط الأول : عبارة عن « نقط سديمية » أو نقط متنائرة لا يكاد يخصيها العد, 
تتمثل في الورش الصغيرة العائلية التي يعمل فيها معلم . واثتان أو ثلاثة من العمال» وصبي 
أو اثنان ؛ أو تقوم بالعمل فيها عائلة لا تشرك معها غيرها . من هذا القبيل ورش صانع 
المسامير» وصانئع السكاكين . وحداد القرية وهي ورش رأيناها فى الماضي القريب عندناء 
ولا نزال نراها اليوم في أفريقيا السوداء أى في الهند . حيث يعمل المعلم في العراء يعاونه 
مساعدوه . وتدخل في هذه المجموعة تعريشة الإسكاف وفرشة الصرماتي, كما تدخل فيها 
دكانة الصايغ بالاته الدقيقة ومواده الخام الثمينة؛ وورشة صانع الأقفال والكوالين المزدحمة, 
والحجرة التي تعمل فيها صانعة الدنتيللا التي ريما اشتفلت في الهواء الطلق أمام باب 
بيتها . وتدخل في هذه المجموعة أعمال شهدتها منطقة الدوفينيه الفرنسية فى القرن الثامن 
عشر » منها ما كان يجري في المدن ومتها ما كان يتم خارج المدن: أعمال ينهض بها 


م 


«قطيع من المشاغل المحدودة تتسم يسمة العائلة أو تنطبع يطابع الحرفة » » قما كان موسم 
حصاد الغلال أو جنى العنب ينتهى حتى تكب أعداد كبيرة من البشر على العمل ....فَهذه 
العائلة تغزل » وتلك تخسج » ؛ والناس يقومون على أية حال بأعمال لا تنقطع أسبابها , ولا 
تنحصر في تخصص »؛ حتى إننا لنقول إن مقهوم تقسيم العمل كان يعبر عليها عبوراً. ولا 
كانت هذه الأعمال أعمال تتم فى إطار الأُسر . فإنها كانت تفلت تصفاً من ريقة السوق, 
ومن المعايير المالوقة للريح . 
كذلك فإنني أضع ضمن هذه المجموعة الأنشطة التى يتسر ع البعض أحيانا فيصقها 
بأئهأ لا تنتمي إلى قطاع صناعي : متها القران الذي ينتج الخبز ٠والطحان‏ الذي ينتج 
الدقيق . وصانع الجين » ومقطر المشرويات الروحية وثفل الفاكهة . والجزار الذي ينتج من 
الماىةه الخام» , لحما سائّغا ٠‏ وهناك وشيقة إنجليزية من عام 5 تصف عمل الجزارين 
فتقول: ٠‏ لا ينحصر عمالهم في التمكن من الذبح : وتقطيع اللحم وتوضيبه , بل عليهم أيضاً 
أن يعرفوا كيف يشترون الحيوان القائم المناسب سواء كان عجلاً أو شاة أو بقرة .2(؛"؟) 
والسمة الأساسية التى تتسم يها هذه الأنشطة الحرفية فى مرحلة الصناعة المبكرة هى 
انتشارها فى صورة الأغلبية وطريقتها الخاصة فى مناهضة الجهود الراسمالية المبتكرة. 
في حين كانت هذه الجهود تحاصر بعض الحرف المتخصصة . وما ترال تحكم الحصار 
حولها حتى تقع كالثّمرة الناضجة فى أيدي أصحاب الأعمال الأغنياء . ومن الضروري أن 
نقوم بدراسة استقصائية إذا أردنا أن نحصر المهن والحرف التقليدية التى بقى بعضها 
حتى القرن التاسع عشر » بل حتى القرن العشرين . فهناك شواهد تبين لنا أن أن حرفة 
نسج القطيفة ظلت موجودة في الريف المحيط بجنوة حتى عام ١854‏ (*' ') وكانوا يسمونها 
هناك 0]لاأاع/ا 03 810ا6: . أما فرنسا فقد ظلت فيها الصناعات الحرفية زمنا طويلا تحتل 
المركز الأولء ولم تتراجع إلى المركز الثاني بعد الصناعة الحديثة إلا حول عام 14857٠0‏ 0') . 
النمط الثاني : هو تمط المصائع اليدوية المتنائرة التي ترتيط بعضها بالبعض الآخر. 
ويطلق عليها هويير بورجان اسم المصائع المتنائرة 015562210665 8601065 ؛ وأنا أرى 
هذه الإطلاقة بعيدة عن التوفيق .وقد استعارها بورجان من قالوي 310276 .3) وأفضل عليها 
المصانع اليدوية المتنائرة 015560012665 17301013010065 : ولكن التسمية ليست هى المهمة. 
من أمثلتها صناعة المنسوجات القطنية حول مدينة لومانس في القرن الثامن عشرء أو 
صناعة المنسوجات الصوفية الفلورنسيه في منتصف القرن الرابع عشر . فى عصر 
قيللانى 301!اأ/ا . حيث كان 0٠‏ مئئالبشر فى دائرة قطرها خمسون كيلومترا حول 
مدينة فلورنسة وفي داخلها بنهضون بهذه الحرفة ("؟") ونلاحظ أن مراكر التشغيل كانت 
مندثرة . متفرقة . ولكنها كانت ترتيط بعضها بالبعض الآخر . وكان التاجر صاحب العمل 
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من ينسجونه ‏ ثم من يكبسونه , ثم من يصيغونه ء نم من يجزون الويرة » ومن يقومون 
بالتجهيز النهائي , وهو الذي يدفع الأجور , وهى في النهاية الذي يستائر بأرياح التجارة 
القربية أو البعيدة . 

هذه المصانع اليدوية المنتثرة نشأت منذ العصر الوسيط ؛ ولم يكن هذا التمط قاصراً 
على النسيج . بل كانت تدخل فيه حرف أخرى »: فدخلت فيه متذ وقت مبكر « حرفة صناعة 
السكاكين . وصناعة المسامير ؛ والحدادة ‏ ومنها ما زال محتفظاً فى بعض المناطق » فى 
نورمائديا . وشاميانيا » يسماته الأولى حتى يومنا هذا ٠‏ 2'"'). ومن هذا القبيل أيضاً صناعة 
التعدين حول مدينة كولونيا في ألمانيا منذ القرن الخامس عشر ء أو حول ليون في فرنسا 
فى القرن السادس عشر ء أو قرب بريشيا ايتداء من قال كامونيكا 63000512 /|3/ا حدث 
ورش الحدادة إلى محلات الأسلحة الحديدية فى داخل المدينة (*"') . كانت هذه الحمرف 
تتكون من مجموعة من الأعمال المتتايعة » يرتبيط يعضها بالبعض . وتنتهي بمرحلة التجهيز 
النهائي للمنتج المصذع ويالعملية التجارية . 

التمط الثالث : هو نمط المصنع اليدوي المجمع الذي نشأ متأخراً في الفروع 
المختلفة وقى البلاد المختلفة فى أوقات متباينة . من أمظة هذا النمط ورشة الحدادة التى 
تعمل بقوة الماء المحركة في القرن الرايع عشر . والمصنع اليدوي المجمع هى مصنع جمعت 
فيه كل العمليات في مكان واحد . من أمثلة هذا النمط مصانع البيرة » المدايغ » مصانع 
الزجاج . وتنتمي إلى نمط المصنم المجمع نوعيات المصانع التى سميت بالمانوفاكتورات أو 
المصانع اليدوية("'") . سواء منها ما كان يتبع الدولة أوما كان بتيع الأقراد وكانت مختلقة 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وأهم ما يميزها هو تجميع العمالة في مبان واسعة, 
زاد هذا الاتساع أو قل » مما يمكن من مراقبة العمل » وتوزيع أفضل للعمل » ويالتالى 
يمكن من إنتاجية أعلى وتحسين لجودة المنتجات . 

النمط الرايع : وهو تمط الملصتع المجهز باألآلات أو الفابريقة المزودة بالآلات: 
الممستخدمة لطاقة إضافية هى قوة الماء المحركة وقوة البخار . ويسمى كارل ماركس المصنع 
َس هذا التوع 0 الفأبريقة» عاطق باختضصارء والحقيقة أن كلمة قايريقة وكلمة مانوفكتورة 
©1013 كانتا مستخدمتين فى القرن الثامن عشر بمعنى واحد . وكانت الواحدة منهما 
تحل محل ا لأخرى(!١؟؟)‏ . ولكن ليس هناك مأ يمنع من أن تميز بين الكلمتين في تصنيفنا هناء 
الميكئة لمزيد من الوضوح . وإن كانت ستبعدنا عن الحد الزمنى لكتاينا هذا وهو القرن 
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الثامن عشر ء وتدخلنا إلى قلب القرن التاسع عشر والثورة الصناعية . ومع هذا فإذا 
نظرنا عن كثب إلى المنجم الذي وُصف فى القرن السادس عشر بأته المنجم النمطي 
الحديث. وتجده على سبيل المثال فى أورويا الوسحلى . مصوراً في كتاب أجرمكواةامءءوم 
المعروف « عن التعدين -35-5 © » والذي برجع تاريحه إلى عام 65 » وجدنا أنه 
يمثل نمط الفايريقة المميكنة حتى وإذا لم يدخل فيه اليخار إلا بعد قرنين من الزمان » ويرجع 
هذا التأخر في استخدام البخار إلى ما اتسم يه القائمون على هذه المناجم من تقتير ويطء. 
كذلك نجد فى المنطقة الكانتبرية فى أسيانيا « فى مطلع القرن السادس عشر أن استخدام 
القوة المحركة للماء حدد مسار ذورة صتاعية حقيقية (99) وهناك أمثلة أخرىئى جديرة بأن 
نذكرها في هذا المقام وهي الترسانات البحرية في ساردام قرب أمستردام في القرن 
السابع عشر . وكانت تستخدم مناشير مميكنة ٠‏ وأوناشاً . وآلات. لتركيب الصواري في 
السفن ؛ وهناك الكثير من المصانع الصغيرة تستخدم العجلات الهيدروليكية أو الطواحين 
الهيدرولكية . ومنها ما استخدم في صناعة الورق » وفي كبس المنسوجات ؛ ونشر الخشب, 
ومنها مصانع صغيرة في قيينا » وفي منطقة دوفينيه في فرنسا , كانت تصنع السيوف 
وكانت الطواحين والمنافيخ فيها آلئة 9" , 

هناك إذن أريع مجموعات أو أربعة أنماط يمكن القول بصفة عامة إنها تتابعت زمنياً, 
0 ولكن هذه الانماط عندما تتايعت . لم يحل الواحد منها محل سابقه فجأة بين عشية 
وضحاها »!4'"). ولم يحدث هذا الانتقال الطبيعي والمنطقي من نمط المصنع اليدوي المجمع, 
المانوفاكتورة . إلى نمط المصنع المميكن القايريقة كما تصور كارل ماركسء وهذه حقيقة 
بينها زوميارت 50076804 وكان على حق فيها وفى نقده لكارل ماركس (*'' . وأستعير هنا 
اللوحة التي رسمها رويتر 6انا88 .0 (1"") مبيناً العلاقة الزمنية بين المصانع المجمعة 
والمصانع المميكنة في إمارتي أنسباخ 805536 ويايرويت «اأناع)لإ83, من عام 114٠‏ إلى 
عام 1480 » معتمداً على دراسة مدققة , ومبيناً أن النمطين كانا موجودين في وقت واحدء 
يمتد أحدهما تارة »ولا يمتد تارة أخرى ؛ فلم يحل التمط الرايع بالضرورة محل التمط 
الثالث. وإنما كان التتايع طبيعياً . 
هل ينطبق هيكل يورجان 
الرباعي على المناطق خارج أورويا ؟ 

هذا الهيكل التخطيطي المبسط الذي توصل إليه بورجان ينطيق يسهولة على المجتمعات 
الكثيفة خارج أورويا . ونجد في خارج حدود أوروبا النمطين الأولين أى المرحلتين الأوليين, 
الورش الفردية . والمشاغل المتنائرة المترايطة , أما المصانع اليدوية المجمعة فلا نجدها إلا 
استثناء . 


دكن 


يتاي اح ايج يي يل جللفره| 


ضع ١‏ ممافمدوال واعل | 


و لس 
شح 
0-0 
وارتبطتا بباقاريا في عام ١8.7‏ و١٠4١‏ على التوالى . وتتناول الدراسة الإحصائية هنا نحي مائة 
حديثة . وذهب زومبارت إلى أن هذا التحول لم يحدث , وإنما ظلت المصانع اليدوية المجمعة باقية 
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كاتت إمارنا أنسباخ وياويرويت من الإمارات الصغفيرة المكفنظة بالسكان في منطقة فرئكن بالمانياء 
ماركس وزوميارت ٠.‏ فقد ذهب ماركس إلى أن المصاتع البدوية المجمعة ائقليت إلى مصائع مميكتة 
اإستمرت قائمة في عام 85 تحو عشرين ,2 أي حوالي الخمس . وهكذا إن الحقيقة في هذا الحالة 
.ص .1961 بممسششدمظ معطءئتأامقءط ضأ عساعلد ا سمهاة عتلآ ,ععايسعظ8 .0 
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تقف أفريقياالسوداء كلها بحداديها الذين يتسمون بشيء من سمات السحرة, 
وينساجيها؛ وفخرانيها في المرحلة الأولى . أما أمريكا المستعمرة فريما كانت حالتها أسواً 
من حالة أفريقيا السوداء . ولكئنا نلاحظ أن المناطق التي بقي فيها المجتمع الأمريكى 
الأصليء كانت تضم حرقيين نشيطين , ونساءً يغزان » ورجالاً ينسجون » ويصنعون الفخار, 
ومنهم عمال كانت لهم القدرة على بناء الكنائس والأديرة ؛ وهى مبان ضخمة لا نزال نراها 
في المكسيك وبيرو . وقد استغل المحتل الأوروبي هذه الظروف فأنشا ورشاً من النوع الذي 
أسموه 0008165 , وكانت ورشاً يجبر العمال فيها على تشغيل الصوف والقطن والحرير. ثم 
هناك أمثلة تدخل في النمط الرابع , وهو أعلى الأتماط : مناجم الفضة والتحاس والرْتّيق 
الضخمة . ومنها المساحات الضخمة من مغاسل الذهب التي سرعان ما ظهرت في قلب 
البرازيل . وكانت مخلخلة بعض الشيء ؛ كذلك نذكر في البرازيل وفي الجزر وفي الأصعدة 
الاستوائية من أمريكا الخاضعة للاستعمار الإسبانى معامل السكر وكانت فى عمومها من 
قبييل المصانع !ايدوية المجمعة . فيها تجميع للعمالة اليدوية . وفيها استخدام للقوة 
الهيدروليكية أو قوة الحيوان » وفيها مشاغل تنتج السكر الخام ‏ وأنوا ع السكر المختلفة, 
كما تنتج خمر الروم والخمر المستخرجة من تقطير السكر والتي سميت الطافية . 

ولكن هذه البقاع الأمريكية المستعمرة كانت تنوء تحت وطأة صنوف الحظر والمنع 
والتحريم يفرضها الاحتكار في الوطن الأم . والخلاصة التي نخلص إليها هي أن الأنماط 
الصناعية المختلفة لم تنم نمواً متسقاً بعضه مع البعض الآخر . فالنمط الأول لا نجده 
بالصورة التي وجدناها في أورويا حيث انتشرت الورش الفردية انتشار النمل , وحققت 
الأنشطة الحرفية ألواناً من النجاح كان منها ما يشبه المعجزات ؛ وهذا ما يقوله واحد من 
الرحالة قام برحلته في النصف الثاني من. القرن السايع عشر (""") , يقول : « لا يوجد في 
الهند الغربية [<- أمريكا] إلا عمال حرفيون أجلاف [ ونضيف نحن : ولا يوجد مهندسون] 
في كل المجالات التي تتصل بالحرب بل في. كثير من المجالات الأخرى . فليس هناك على 
سبيل المثال إنسان يعرف كيف تصنع أدوات الجراحة . وهناك جهل مطبق فيما يتعلق 
بصناعة الأدوات اللازمة للرياضيات وللملاحة . »ومن المؤكد أن هذا العجز كان يشمل 
الكثير من المجالات المتصلة بأشياء يحتاج إليها الناس أشد الاحتياج : فكل الأواني 
النحاسية والحديدية اللازمة لاستخراج السكر , وكل المسامير . كانت تأتى من أورويا. 
ونكتفي يهذه الأمثلة القليلة ذات الدلالة الواضحة . وإذا لم تكن هناك في أمريكا على 
مستوى القاعدة هذه الأعداد الضخمة من الحرفيين التي نعرفها في أورويا . فإنما يرجع 
السيب في ذلك إلى قلة عدد السكان , كما يرجع بالدرجة نفسها على الأقل إلى بؤس 
السكان الأصليين . وظلت الحال على هذا النحو وقتاً طويلاً » قفي عام 147١‏ نزل أوتو فون 
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كوتسيو 8نا01260؟! وكان ضابيط بحرية يعمل في خدمة القيصر الروسي [ وهو ابن الشاعر 
الأذاقي امعرييت قحو كرشرموو الى ققيه ني غا 113 الطاب الاناقي كاز راق 
ممع أنمكا 1 إلى ريو فى البرازيل . وكانوا يصفوتها مأتها متجم الذهب والألماس الذى 
تيرق نفقه التركغالقاذا بها قدو له في حد ذاتها بلدا فقيراً مقهوراً , لم تعرف ثقافة 
العقل السبيل إليه .» (58"), 

أما الصين . وأما الهند فعلى العكس ؛ كانت فيهما على مستوى القاعدة ثروة من 
' العمالة الحرفية الماهرة , في المدن وفي القرى رمن ناعية آخري كانت مالاب جتان سي 
في جودجيرات وفي البنغال د تعتير أمثلة على النمط الثاني فقد كانت أشيه شيء بكريًا 
من« المصانع المنتثرة » ودرب لبّانة من الورش الصغيرة . أما المصانع اليدوية الممجمدعة ع 
النمط الثالث فقد كانت موجودة في الصين وفي الهند . ففي شمال بكين كانت مصانع 
الفحم تلوح على هيئة المصانع المجمعة الواضحة المعالم ؛ على الرغم من رقابة الدولة, ومن 
ضعف زؤوس الأموال المموّلة( “؟") . وكان تبشغيل القطن في الصين يتم على مستوى الأسر 
والفلاحين . ولكن منذ نهاية القرن السابع عشر . كانت المصائع اليدوية المجمعة في 
سوتغجيائج ‏ جنوبي شانغهاي , تستخدم بصفة دائمة أكثر من ع ةين السال: 
علاوة على أعمال التفصيل وما إليه (:؟') . وقد بلغ عدد الأنوال المستخدمة فى نسج الحرير 
في سوتشيئو , عاصعة كيانج سو , ما بين فاه ]3 و23 نول )"4١(‏ . وإليك هذا المؤرخ الذي 
قال مؤخراً إن تلك المدينة الصينية كانت في إنتاجها الحرير مثل مدينة ليون أو مدينة تور 
الفرفسيتين آو مديئة لوكا الإيطالية (41') .ومن هذا القبيل أيضاً مدينة كين تي شون التي 
كان بها في عام 1 ,. 7 فون الخزفه :زا ] توسياكلها في وقت واحد ٠‏ وكانما 
كانت الفينة باللال شسنتفن كنبا ناا ب 1" 

والشيء المثير للدهشة هو أن هذه العمالة الحرفية الماهرة الذكية على نحو يقوق المألوف 
في الصين والهند لم تنتج أدوات عبالجودة الذي ومتلت لبها أررويا التي سوليا التاريح ‏ 
وكان التخلف في الجودة أكثر وضوحاً في الهند منه في الصين . واستمع إلى هذا الرحالة 
الذي اخترق ربوع الهند في عام 85 يقول : « إن الحرف الهندية تيدو لنا بسيطة لأن 
الهنود بصفة عامة لا يستخدمون إلا القليل من الآلات : ولا يستخدمون إلا أيديهم ٠‏ وعدتين 
أو ثلاث عدد لإنجاز الأعمال التى نستخدم نحن لإنجازها مائة أو أكثر » (!*) . وكذلك لا 
يمتطنم الأررووي أن مت تقس من الاكيائن باللامانة رفو ريتكو إلى هنا الدواك لسن 
«الذي يحمل دائماً عدده وكوره وفرنه إلى أي مكان يطلب إليه العمل فيه » , فتراه ينصب 
الكور أمام بيت الرجل الذي استدعاه للعمل , ثم يكوم التراب على هيئة ساتر يضع من 
أمامه الفرن . ومن خلفه منفاخين من الجلد يشغلهما الصبي بالضغط عليهما الواحد يعد 
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من عدد إلا ماشة : وشاكوشا » ومرزية , ومبرداً "(٠‏ "! . ونجده يحتى بالدهشة نفسها وهو 
ينظر إلى نساج ؛ أظنه تساجاً ريفياً . لأن النول الذي يصفه بسيط . وقد عرفت الصين 
ويفكه عند مغرب الشمس . وهذا التول بسيط جدا ٠‏ يتكون من حدالتين أو اسطوانتين 
مركيتين على أربعة أرجل من الخشب يغرسها في الأرض ٠.‏ وله عصاتان تخترقان السداة, 
وقد ريطتا 3 ن الأطراق : بحيث تكون إحدى العصاتين مريوطة بحبلين إلى الشجرة التي 
يعمل النساج في ظلها , وتكون العصا الثانية مربوطة بحبلين إلى قدمي التساج [...] 
وبستخدمهما في فصل السداة ليدخل اللحمة »(10؟) وهذأ النول هو النول الأفقي البدائي 
الذي لا يزال بعض البدو في شمال أفريقيا يستخدمونه إلى اليوم في صناعة الأكلمة. 

لماذا هذه العدد التي لا يمكن إلا أن تزيد الجهد الذي يبذله الإنسان ؟ هل يرجع السبب 
إلى أن البشر فى الهند والصين أكثر عدداً . ويؤساً وخشونة مما ينيفى ؟ لابد أن الأمر 
كذلك لأن هناك علاقة بين العدد والعمالة . وكان العمال , عندما تظهرعدد وآلات يحسون 
بوطأة هذه العلاقة وتأثيرها السيء عليهم ٠‏ بل لقد تملكت العمال جالات من الفزع حتى قبل 
قيامهم بانتفاضات استهدفت تحطيم الآلات فى بداية القرن التاسع عشر ؛ وأطلق على 
سمع الطبيب والكاتب المفكر الفرنسى حى باتان 3118 لإلا© [ ولد فى عام ١١١١‏ وتوفى فى 
عام 1177 ]| عن اخترا ع منشار ألى عجيب نصح المخترع بألا يظهر أمام العمال إذا كان 
حريصاً على حياته (41؟) . وكان موتتسكيو لاع الاودع01/ا (13145-ه ) يستهجن إنشاء 
العجلات المحركة وذهب إلى أن الآلات تلغي البشر ٠‏ وأنها ضارة ("؟") . وقد اكتشف 
المؤرخ مارك بلوك 8100 11320 (18481-غ155١)‏ الاتجاه نفسه فى صورة مقلوية فى 
عبارات مثيرة وحدها فى «دائرة المعارقف 1 الانسكلتوبيديا التى ظهرت فى فرتسا فى 
القرن الثامن عشر (*؛') يقول النص : « فى كل مكان ترتفع فيه أجور العمالة يكون من 
والوصول بها إلى المستوى المناظر لمستواها عند أولئك الذين تكون الأسعار لديهم منخفضة. 
وهذه حقدقة علمها الانجليز لأورويا منذ وقت طوبيل 02 حك ملحوظة ليس فيها ما يثير دهشة 
إنسان . أما الشيء الذي أثار فينا قدراً أكبر من الدهشة . فخير من القرن السابع عشر 

من المؤسف أنه جاعا مقتضياً ٠‏ ولم تنجد فيه مأ يرضى فصولدا من تقصملات : جاء هذا 
الخبر مختصراً في رسالتين كتبهما أحد قناصل جنوة في لندن في أغسطس من عام 


555 


: لقد ثار ٠٠٠٠١‏ عامل من المشتغلين فى الحرير فى العاصمة على إدخال أثوال 
فرنسية لصناعة الأشرطة تمكّن العامل الواحد من نسح ما بين ٠١‏ و7١‏ شريطاً دفعة وأحدة؛ 
وقام العمال الثائرون بحرق الأنوال الجديدة , ولى لم يتدخل جئود دورية حرس المديثة 
لحدثت أمور لا يحمد عقباها (1؟") , 
لا طلاق 
بين الزراعة والصناعة المبكرة 

يركز ميكل هويير يورجان الاهتمام على الدقنية ؛ وهذا هو السر فى بساطته : ولكن 
هذا هو أيضا السيب فيما يعتوره من نقص . ولهذا بات من الضروري تلافي هذا النقص, 
وتوسيع الهيكل بإضافة عناصر تكميلية عديدة إليه على نطاق واسع . 0 

ونيد بملحوظة أولية بديهية : وهي أن موضوع الصناعة المبكرة على الرغم من اصالته 
لا يمثل قطاعاً محدد المعالم . فقطاع الصصناعة المبكرة أو ما قبل الصناعة لا يمكن فصله 
فى الأزمنة السابقة على القرن الثامن عشر فصلا جيدا عن قطاع الزراعة التى كانت 
دحضورها القوى تواكيه بل وتفمره أحياناً . بل لقد كانت هناك صناعة فلاحية فى أسفل 
السلم فى مجال الاستخدام العادى الذى يوفى بحأجة أسيرة أو قرية . ولقد رأيت بعينى 
رأسي . وأنا بعد طفل , كيف كان الطوق الحديد يركب حول عجلة عربة من الخشب في 
قرية من قرى متطقة الموز ©6905 : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى درجة الاحمرار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججا » فيشتعل الخشب » فيسرعون بالخشب 
المشتعل ومن حوله الطوق الملتهب إلى الماء . ليبرد الحديد ويلتصق بالخشب . كانت هذه 
العملية تقوم بها القرية كلها . ولن تنتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى في كل بيت قروي . كان الأغدياء (:*'!» ومن قيلهم الفقراء خاصة ؛ يصنهون في 
بيوتهم لاستخدامهم الخاص الملاءات . والقمصان من التيل الخشن , والآثاث , والبرادع من 
الألياف النباتية . والحبال من ألياف الزيزفون . والسلال والمشنات ٠‏ وأيادي العدد: 
وعارضة المحراث: وكان هذا الاكتفاء الذاتى أشد فى البلاد القليلة الحظ من التطور فى 
أوربا الشرقية , مثل غرب أوكراينا وليتوانيا . من مثيله في أورويا الغربية (7*" . ونلاحظ في 
الغرب أن الصناعة التي تستهدف سد حاجات الأسرة تختلط بها صناعة ريفية أيضاً 
تستهدف السوق . 

ونبدأ بملحوظة أولية بديهية : وهي أن موضوع الصناعة المبكرة على الرغم من أصالته لا 
يمثل قطاعاً محدد المعالم . فقطاع الصناعة المبكرة أو ما قبل الصناعة لا يمكن فصله فى 
الأزمنة السابقة على القرن الثامن عشر فصلاً جيداً عن قطاع الزراعة التى كانت 
بحضورها القوي تواكبه بل وتغمره أحياناً . بل لقد كانت هناك صناعة فلاحية قي أسفل 


55 


السلم في سول السام المادي الذي بوذي داج مرا أى قرية ولقد رأيت بعيني 
قرية من قرى منطقة الموز 11050 : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى درجة الاحمرار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججاً » فيشتعل الخشب ؛ فيسرعون بالخشب 
المشتعل ومن حوله الطوق الملتهب الى الماء : ليبرد الحديد ويلتصق بالخشب . كانت هذه 
العملية تقوم بها القرية كلها . ولن تنتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع قيما 
مضى في كل بيت قروي . كان الأغنياء (*"!؛ ومن قبلهم الفقراء خاصة » يصنعون في 
بيوتهم لاستخدامهم الخاص الملاءات ؛ والقمصان من التيل الخشن , والأثاث » والبرادع من 
الألياف النباتية » والحبال من ألياف الزيزفون ‏ والسلال والمشنات ٠‏ وأيادي العددء 
وعارضة المحراث . وكان هذا الاكتفاء الذاتي أشد في البلاد القليلة الحظ من التطور في 
أوربا الشرقية . مثل غرب أوكراينا وليتوانيا من مثيله في أورويا الغربية ('*' . ونلاحظ في 
الغرب أن الصناعة التي تستهدف سد حاجات الأسرة تختلط بها صناعة ريفية أيضاً 

ونبداً بملحوظة أولية بديهية : وهي أن موضوع الصناعة المبكرة على الرغم من أصالته لا 
يمثل قطاعاً محدد المعالم . فقطاع الصناعة المبكرة أو ما قبل الصناعة لا يمكن فصله فى 
الأزمنة السايقة على القرن الثامن عشر فصلاً جيداً عن قطاع الزراعة التى كانت 
بحضورها القوى تواكيه بل وتغمره أحياناً . بل لقد كانت هناك صناعة فلاحية فى أسفل 
السلم فى مجال الاستخدام العادى الذى يوفى بحاجة أسرة أو قرية . ولقد رأيت بعينى 
رأسي » وأنا يعد طفل ٠‏ كيف كان الطوق الحديد يركب حول عجلة عرية من الخشب في 
قرية من قرى متطقة الموز 1481056 : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى درجة الاحمرار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججاً » فيشتعل الخشب ٠‏ فيسرعون بالخشب 
المشتعل ومن حوله الطوق الملتهب إلى الماء . ليبرد الحديد ويلتصق بالخشب . كانت هذه 
لعملية تقوم بها القرية كلها . ولن ننتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى فى كل بيت قروي . كان الأغنياء (:*'! » ومن قبلهم الققراء خاصة ؛ يصنعون فى 
الألياف النباتية , والحبال من ألياف الزيزقون . والسلال والمشنات ٠‏ وأيادي العدد, 
وعارضة المحراث . وكان هذا الاكتفاء الذاتى أشد فى اليلاد القليلة الحظ من التطور فى 
أوربا الشرقية . مثل غرب أوكراينا وليتوانيا » من مثيله في أورويا الغريية (*') . ونلاحظ في 
الغرب أن الصناعة التي تستهدف سد حاجات الأسرة تختلط بها صناعة ريفية أيضاً 
تستهدف السوق . 
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وهذا النوع من الصناعة الحرفية الريفية معروف جيداً . قفي كل مكان من أورويأ ٠‏ في 
القرى الكبيرة والصغيرة . والكفور والنجوع والعزب » ما يأتي الشتاء حتى يبدأ نشاط 
صناعى ضخم يحل محل النشاط الزراعيى الذى يتوقف بسبب برودة الشتاء . حتى 
الكفور النائية تمارس هذا اللون من النشاط ؛ نذكر على سبيل المثال نحو ثلابين قرية من 
قرى بوكاج 800206 في متطقة نورمائديا في عام ٠ ١٠/57‏ في ناحية وعرة ٠‏ ونذكر في عام 
7107 عددا من قرى سانتونج 531010098 », كانت كلها تحمل إلى السوق منتجات يصنعها 
الفلاحون حيثما اتفق دون التقيد بالمعايير والمواصفات الحرفية ('*') . فهل كان المفروض 
أن يتدخل مفتشوا الرقاية باجراءات عنيفة ليقرضوا المعايير الحرفية ؟ كان المفتشون 
المسئولون عن الحرف بفضلون أن يذهيوا إلى الموقع ليشرحوا التعليمات لهؤلاء الناس الذين 
يجهلوتها فى أماكنهم النائية. وإذا نحن نظرنا إلى المنطقة المصحيطة بمدينة 
أوسنابروك 050356001 فى المانيا فى عام 1780 وجدنا أن صناعة التيل كان يقوم بها 
الفلاح وزوجته وأولاده ومعاونوه ولم يكن الحرص على الإنتاجية العالية هو ركيزة هذا 
العمل الذي نصفه بأته تكميلي ! كان الشتاء إذا حل ببرده ٠‏ وتوقفت أعمال الزراعة » بقي 
خدم المزارع بلا عمل » وكان « من الضرورى إطعامهم » عملوا أو لم يعملوا 6("*"). فالأفضل 
أن يعمل . وكان تتابع الفصولء أو« التقويم » كما يقول جوسيية بالوميا 23105538 هممه5ناة 
هو الذى يحكم توعيات العمل التى يقوم يها الناس . في القرن السادس عشر كان عمال 
مناجم القحم في منطقة لييج هوذذا يتركون أعمالهم في أعماق المناجم في شهر 
أغسطس من كل عام ليشاركوا فى الحصاد!؟*'! . وهذه ظاهرة عامة لا تقتصر على حرفة 
دون حرفة . أو هى قاعدة تكاد أن تكون بغير استثناء . ونقرأ فى خطاب كتبه أحد التجار 
وأرسله من فلورنسة فى أول يونية من عام 110١‏ :« تزايد الفتور فى حركة بيع الصوف, 
وليس فى هذا مفاجأة , فقد قل العمل ؛ لغياب العمال الذين ذهبوا جميعاً إلى الريف ,!:"". 
سواء أخذنا مدينة لوديق 008106+ أو بوقيه 215/ال8621 أو أنتقرين 801061061 - أو أى 
مدينة نشيطة آخرى - ما إن يأتي الصيف حتى تكون لأعمال الحقل الأسبقية » وتكون هي 
صاحبة الأمر والنهى . حتى إذا أقبل الشتاء كانت الأعمال الحرفية هي صاحبة الأسبقية, 
وكانت هي الآمرة الناهية . وكان الناس يكبون عليها حتى في ضوء الشموع . على الرغم من 
أنهم كانوا يخشون ما ينجم عنها من حرائق . 

ومن البديهى أن هناك أمئة تشير إلى اتجاهات عكس هذه الاتجاهات , أو إلى اتجاهات 
مختلفة ‏ فمنها ما يشير إلى اتجاه العمال إلى العمل الدائم دون توقف , وهذه شهادة من 
مدينة روان من عام ١75‏ تقول : « إن عمال الريف الذين كانوا [فيما مضى ] يتركون 
أعمالهم الحرفية ليشاركوا في جتى المحاصيل لم يعوبوا يسلكون هذا المسلك لأنهم 


ان 


يحققون جالنا !١‏ لمزيد من الآر باح عندما يستمرون ؤ في العمل في مصنع نسيج الصوف وغيره 
من أنواع القماش » . والنتيجة أن محصول القمح يبقى في الحقول حتى يوشك على 
التنبيت « لعدم وجود عمال بحصدوته » » ممأ حذدأ باليرلمان الى التفكير فى حظر العمل فى 
المصانع « فى أثناء وقت حصاد القمح وغيره من الحيوب » (*'! ! اتجاه إلى الاستمرار في 
العمل ؛ يقايله أتجاه إلى قطع العمل . ولا ينيقى أن ننسى أن قويان بين فى حساياته أن 
العامل الحرفي كان يعمل في السنة ٠‏ يوماً فقط , أما بقية أيام العام فكانت بين الأعياد 
والعطلات . والأعمال الموسمية . 

كاملة : ولم يكن مبكراً , بل تأخر . وليس من شك فى أن جودار /6010008 أخطأ عندما تحدث 
عما أسماه الطلاق الجغرافي بين الصناعة ويين الزراعة . كذلك فلست أوافق على أنه كان 
هناك في الواقع خط يمتد « من لاقال !1.308 إلى روان 8801067 , وكأمبريه أ030513) 
وفورمى 71285]لا20آ » يفصل - على حسب رأى روجيه ديون 100لا )عو0ل]ا (4*") - فرنستين, 
فرنسا الشمال التى كانت فى المقام الأول فرنسا الحرف التقليدية . وفرنسا الجنوب,. 
فرنسا الكروم . والأدلة متوفرة . كانت منطقة اللانجدوك جنوب فرنسا » غنية يكرومها , 
وكانت تضم حول عام ٠ ١١18٠‏ بناء على تقرير ناظر ياقيل هالاببو8 (51؟) . . . .5 عامل 
القرى والكفور» . ولكن من الصحيح أن الأسر المشتغلة يالكروم التى كانت مرتاحة مالياً لم 
تكن هي التي تقبل على العمل الحرفي المنزلي . وهكذا نجد أن المنطقة المحيطة بأريوا. 
لسبب آخر سوى نقص العمالة "١!‏ . كذلك صناعة المنسوجات الصوفية التى كانت قوية فى 
منطقة ليدن في القرن السابع عشر لم تجد معيناً لها في الريف القريب الذي كان يرفل في 
حلل الثراء . فلما اشتدت حاجتها إلى هذا العون في القرن الثامن عشر اتجهت إلى 
أصبحت فيما بعد أكبر مراكز صناعة المنسوجات الحديثة في هولندة (') . 

الصناعة 


لا يمكن تفسير الصناعة في الحقيقة إلا بالرجوع إلى العديد من العوامل والمؤثرات, 
فقد أصيحت مدينة لوكا الإيطالية مركرا للحرير منذ القرن الثالث عشر ٠‏ نتيجة لقلة 
الأراضي [ حولها , والأرا: ضي الداخلة في حيازتها ] ... مدينة جمة النشاط حتى إنها 
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سميت جمهورية التمل » وسارت مثلاً » » وهذا هو ما ذهب إليه أورتينسيى لاندي في نص من 
« نقائضه » التي ترجع إلى عام 1017(" وفي انجلترة استقرت على ساحل نورفوك في 
القرن السادس عشر صناعة الجوارب التريكو الملونة ‏ ولم يكن هذا من قبيل المصادفة؛ فقد 
كان هذا الساحل يتكون من مجموعة موانيء الصيد المزدحمة بالشبّاك » وكان الرجال 
يخرجون للصيد ؛ فتحملهم رحلاتهم إلى إيسلندة ؛ أو يصيدون قي بحر الشمال الرنجة 
والماكريل والاسيراط . أما الأعداد الضخمة من النساء فكانت تشتغل فى تمليح السمك, 
وكانت تقعد بغير عمل في غير مواسم الصيد . وكانت هذه العمالة التي أمضت نصف وقتها 
متعطلة يطالة هى التى أغرت أصحاب الأعمال بإقامة صناعة جديدة فى المنطقة )'"١(‏ . 

كان الفقر أحياناً هو الذى يأخذ بيد نشاط الصناعة المبكرة . ويقولون إن كوليير قد 
أجبر الأمة الفرنسية على النشاط ؛ ويدّعون أنها كانت أمة جامحة لا تحفل بالنظام؛ وما 
كانت به حاجة إلى إجبارها » فقد كان وهن الحركة الاقتصادية وثقل الضرائب كفيلين بدفع 
المملكة إلى النشاط الاقتصادي . والنشاط الاقتصادي . مهما كان صغيراً » هى أشبه شيء 
بقدر ثان , ويمخرج من البؤس . وهذا هو ساقاري دي بريسلون يؤكد في عام ١١1١‏ 
ببلاغته المعهودة : « كثيرا ما شهدنا معجزات الصناعة 

[ وليلاحظ القاريء كيف استخدم كلمة صناعة دون تردد ] تخرج من بين أحضان الفقر 
والحاجة » . وعلينا أن نضع خطأ تحت الفقر والحاجة . ففي روسيا كانت الأراضي 
الرديئة من تصيب الفلاحين « السود » - وهم الفلاحون الأحرار الذين كاتوا كثيراً م 
يضطرون إلى استيراد ما يأكلونه من قمح . فى هذه المنطقة الفقيرة نمت الصناعة الحرفية 
كما لم تنم في غيرها (* ') كذلك كانت الحال بالنسية إلى ساكني الجبال حول بحيرة 
كونستانس أو بودنزيهء قي منطقة شقيبش ألب الشقابية: وأهل الجبال الشليزية في ألمانيا. 
كاتوا يعملون في صناعة التيل منذ القرن الخامس عشر ليعوضوا فقر أراضيهم (55') . وفي 
المناطق الجبلية فى انجلترة المعروفة باسم هايلاندس لم يكن الفلاحون الإنجليز يعيشون 
علئ ما تخرجه زراعتهم الضعيفة ؛ بل كانو! يستعينون على حياتهم بالعمل في المناجم أو 
بالعمل في النسيج (١‏ "أوانظ إلى أسواة ق الكقور والنجوع التي يحمل إليها القرويون من 
أبناء الشمال والغرب الإنجليزي ما قد نسجوه من صوف في بيوتهم, وما تزال متسخة 
بالعرق ميقعة بالزيت» كانت هذه الأسواق تورد إلى تجار لندن جانيا كبيرا من الإنماع 
الذي كانوا يجمعونه » ويتولون تنظيفه وتجهيزه للبيع في سوق المنسوجات الصوفية (17" 
مواقع 

كلما وهن ارتباط الحرفيين بالأرض » زاد اقترايهم من المدينة » ويقبت جذورهم قريبة من 
السطح . وإذا كانت مجموعة العمال الريفيين مجموعة تتنقل وراء لقمة العيش ويخاصة في 


مدا 


عمال الصباغة في البندقية في القرن السابع عشر . 


البلاد الفقيرة . فإن مجموعة العمال الحرفيين بالمعنى.الضيق المحدد كانت أكثر مجموعات 
الأمة تنقلاً . ويرجع هذا إلى طبيعة الإنتاج قي عصر الصناعة المبكرة , ذلك الإنتاج الذي 
كان متغيراً . يصعد فجأة , ويهبط فجأة هبوطأً عنيقاً . وهكذا دواليك . وانظر إلى اللوحة 
1 مسفحة ,اقوئ فنة متستيات كناو الشكل قعطيك فكزة عن هنة الذيذبات الضاعنة 
الهابطة . فحيناً يتعم العمال بالسعة , والرزق يأتيهم رغداً ‏ وحيناً تضيق بهم أرضهم 
فيهاجرون بحثاً عن لقمة العيش . ولو رسمنا تخطيطأً لهجرات العمال الحرفيين الذين 
أرسوا شيئاً فشيئاً قواعد ما قبل الصناعة لوجدناه يثبت هذا القول إثياتاً باهرا . كان 


ينض 


العمال الحرفيون معانون من سوء الأجور معاناة لا خدود لها . ويخضعون لضغوط السوق 
العسيرة المهينة » ويتاثرون أشد التأثر بكل حركة تمس الأجور » وكل انخفاض يطرأ على 
الطلب . وما لم تكن الأحوال تسير على مرامهم . فقد كانوا مهاجرين دائمين . كائوا 
«جماعة جوالة لا ثيات لها يمكنها أن تنتقل من مكان إلى مكان إذا حدث حادث مهما كان 

هيناً.» [514) ونقرأ سطورا كتبها يعضهم في رسالة خرجت من مارسيليا في عام 
إذا أقلست المصائع « هاجر الغمال زرافات زرافات إلى البلاد الأجنبية ». 
وهذا هى ميرايو » صديق البشر , يتحدث عن عدم تزعزع الصناعة (:"") فيقول إنه « بعود 
إلى أن جذورها كلها تمسك بها أصابع العمال الذين تراهم دائماً مستعدين للوجرة جرياً 
وراء مسار الوفرة الحقيقية » فلا يتغير من أمرهم شيء بل يظلون « رجالاً مزعزعين لا 
يعرفون الاستقرار » « هل يمكننا أن نتحدث عن استقرار عمالنا الحرفيين » حديثنا عن 
استقرار حقولنا؟ ٠‏ يجيب دييون دي نيمو ر(!؟') قائلاً لا بكل تأكيد, ويؤكد فوربونيه(3"). 
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ال 


«ليس من شك في أن الحرف جوالة 0ك 

والعمال الحرفيون جوالون بحكم تقاليدهم الحرفية القديمة التي كانت تفرض عليهم أن 
يقومو! بجولات في جنيات البلاد ليتعلموا الصنعة على آيدي معلمين مختلفين » ويجمعوا 
خبرات من أماكن مختلفة قبل أن تعتمدهم مشيخة الحرفة ؛ والعمال الحرفيون جوالون بحكم 
الضرورة . فكلما اشتد شظف الحيأة . وأصبحت الظروف أقسى من أن تحتمل » وأصيح 
العمال« يعيشون يوماً بيوم إذا صح التعبير ».كما كتب أحد البورجوازيين من أيناء 
ريمس في عام ١154‏ في يومياته , ولم يكن يحب العمال الحرفيين. ونتتبع ما كتبه هذا 
الرجل؛ فتنجده يعد خمس سنوات يقول ؛ وكاتت الأحوال قد ساعت «٠:‏ الناس[...] يبيعون 
عملهم , ولكنهم لا يتقاضون إلا القليل من الأجر , فلا يكسب إلا أصحاب الشطارة والمهارة 
ما يقيم حياتهم » ؛ أما الباقون ففي المستشفيا ت يعانون ؛ أو في الطرقات يمدون أيديهم 
ويتسولون . وقى العام التالى : عام 1116 , ترك العمال حرفهم « واشتغلوا فعلة [ يقومون 
بالشاق من الأعمال] أو عادوا إلى قراهم »!'") . وكانت الأحوال في لندن شبيهة بتلك 
الأحوال على ما يبدو . فهذه صحيفة فرنسية(؟"") صدرت في ؟ يناير من عام 0٠‏ تورد 
أخبارا عن اندن تفيد يأن الخبز انخفض سعره يمقدار سولين أي بنسبة 9 / . وتضيف 
« وهكذا أصيح العمال الآن يستطيعون أن يعيشوا على أجورهم » . وننتقل إلى منطقة 
اللانجدوك جنويي فرنسا فنجد تقريراً كتبه مفتش الصناعة فى عام 179 , جاء فيه أن 
الكثيرين من عمال النسيج ٠‏ بل خبز . ويلا موارد تمكنهم من شرائه » فقد انتشرت البطالة 
واضطروا! « إلى الهجرة من وطنهم إلى الخارج ليعيشوا »(5"') . 
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64 فى فرنسا تدافع المهاجرون إلى خارج فرنسا. وكانت المجاعات إذا وقعت في 
المستعمرات الإسيانية فى أمريكا التى سميت إسيانيا الجديدة - المكسيك - تدقع العمال 
إلى الهجرة حدث هذا في عام ١/5‏ وحدث على تح أشد في عام مالا - كا ١‏ , 
فعندما قست المجاعة على العمال فى متاجم الشمال : وتوقفت شحنات الذرة تدافع 
العمال نحو الجدوب » وتحو مدينة مكسديكى , مدينة الدناعات والمويقات كلها . نقرأ ما كنيه 
شاهد عبان مصدوق فى عام مم١ ٠‏ بقترح 0 أن توصد مداخل المديتة بأسوار لوقابتها 
من هذه الهحمة الجديدة .»(1"') , 

وعلى العكس من هذا الاتجاه . نجد أن الصناعة التى تسعى إلى إنماء نفسها تنجح, 
حتى إذا كانت في مدن أخرى » أجنبية أونائية » في اجتذاب واستخدام العمال 
العروض المغرية. فى القرن الرايم عشر حاولت المدن الفلمنكية أن تتصدى لسياسة ملك 
يقري جيد » وسرير جيد » ورفقة أحسن ., فالبنات الإنجليزيات يحظين يأعظم شهرة كأجمل 
بنات » (""") وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت تحركات العمالة من مكان إلى 
مكان تعير في أغلب الأحيان عن انصراف عن مقهوم تفسيم العمل على أساس الدول , أو 
عن اختلال هذا المفهوم اختلالاً كاملاً . وربما لجأت هذه الدولة أو تلك أحياناً إلى سياسة 
عنيفة لمنع هجرة العمال . فكانت تلقى القيض عليهم عند الحدود أو على الطرقات وتعيدهم 
بالقوة الجيرية . وريما ذهيت إلى المدن الأجتبية التى هاجروا إليها وإجراء مقاوضات 
لإعادتهم إلى الوطن . 
باريس إلى شرطة الخيالة في ليون » ودوفينيه » وروسيون ويوريونيه بإيقاف كل عمليات 
الدولة!ة""! . والحقيقة هى أن الزمن تفير. فقد شهد القرن الثامن عشرانتشار النشاط 
الصناعي في كل مكان , وتعدد العلاقات والارتباطات . كانت المصانع قد انتشرت في كل 
مكان . وكانت الصناعات الريفية قد قامت فى كل البقاع . فلم تكن هناك مدينة أى بتندر أو 
الاجتماعية. ظهرت تجمعات عمالية هائلة: . ١ ٠‏ ١٠؟‏ عامل في مناجم الفحم بتبوكاسل!1""))؛ 
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٠‏ من الفاملين فى النسيج فى منطقة اللانجدوك منذ 518٠‏ ؛ .8-00 من عمال 
المنسوجات في عام 520 في الأقاليم الخمسة هينوجوقن (هينو) . فلاندريا . أرتوا, 
كامبريزي » ييكارديا - بناء على ما قاله يير ممثل الشعب . والخلاصة أن هذه الأرقام 
تشير إلى صناعة وتجارة هائلتين (:*" . 

ومع تزايد النشاط الاقتصادى فى القرن الثامن عشر انتشر النشاط الصناعى انتشاراً 
عاماً كان النشاط الصناعى فى القرن السادس عشر مركزاً أساساً في الأراضي 
الواطئة وإيطاليا » فإذا فهو يتطور وينمو وينتشر خلال أورويا حتى يصل إلى الأورال. 
وواكبت هذا الاتتشار انطلاقات كشيرة .وانهيارات سريعة . ومشروعات يلا عدد : 
واختراعات لم تكن دائماً اختراعات ؛ بل كانت تهويلات تقصد التربح التجاري . 
من الريف إلى المدينة 
ومن المدينة إلى الريف 

عندما ننظر إلى تحركات العمال الحرفيين فى مجموعها نتبين أنها لم تكن سطحية 
عابرة, بل كانت علامات تشير إلى موجات عميقة . فإذا كانت صناعة الحرير » على سبيل 
المثال , تنتقل . فجأة . في القرن السابع عشر من جنوب إيطاليا إلى شمالها . وإذا كان 
النشاط الصناعي (والتجاري) ييتعد قي أوآخر القرن السادس عشر عن بلدان اليحر 
المتوسك ليستقر في بلدان من اختياره هي فرنسا وهوالندة وانجلترة والمانيا - فقد كانت 
تلك ظواهر تنضوي على حركة انقلاب ضخمة عميقة الأثر. 

ولم تكن تلك هى التحولات الوحيدة: بل كانت هناك تحولات أخرى منتظمة إلى حد كبير. 
وإذا نحن تعمقنا الدراسة التى أنجزها فان هوت 40016 0لا ثمْ ال (541) وجدناه بجذب 
انتباهنا إلى حركات الذهاب والإياب التى تحركتها الصناعة بين المدن والبنادر من تاحية 
والريف من ناحية ثانية فى ربوع الأراضى الواطئة ابتداء من العصر الوسيط إلى القرن 
الثامن عشر , بل إلى منتصف القرن التاسع عشر. فى بداية هذه الفترة الطويلة التى تقدر 
بعشرة أو باثني عشر قرناً كانت الصناعة تنتثر فى خلال الريف انتثاراً يوحى بأن هذه 
الصورة تمثل شيئاً أصيلاً , تلقائياً » ثابت الجذور لا سبيل إلى اقتلاعه أو تحريكه من 
موضعه . ولكن الذي حدث فيما بعد كان غير ذلك ؛ ففي القرنين الثالث عشر والرايع عشر 
هاجرت الصناعة اليدوية على نطاق واسع من الريف إلى المدينة . ثم تبع تحول الصناعة 
من الريف إلى المدينة رجوع شديد من المدينة إلى الريف عشية الكساد الطويل بين عام 
وعام ١55٠١‏ , هنالك عادت الصناعات الحرفية فغزت الريف من جديد . خاصة وأن 
العمل في المدينة كان يعاني من قيود الاتحادات الحرفية التي رفعت التكاليف على نحو 


باهظ , حتى لم يعد من الممكن الاستمرا . ولما ترجع الصناءة إلى المدن إلا على نحو جزئى 
فى ألقرن السادس عشر ؛ نّم عاد الريف فاسترد مكانته في اأقرن السابع عشرء ثم خسر 
المباراة نصفاً في القرن الثامن عشر . 

هذا التلخيص المبسط يعير عن الفكرة الأساسية وهى أن الصناعة تتحرك بين قطبين, 
الريف والمدينة ؛ فى أورويا » وريما فى العالم كله . وهكذا عرف الاقتصاد بالأمس يديلاء 
وأتيح للتجار ولأصحاب الأعمال والدولة نوعٌ من المرونة , وإمكانية الحركة . أما ما ذهب 
اليه فان هوت 16ا10!! 35// .8 .ل من أن سياسة الأمير الضرائيية » وهل كانت تنطيق على 
المدينة وحدها أو على الريف أيضاً .كانت تسهم في ظهور هذه الأنظمة المتياينة وهذه 
التقلبات بين الصعود والهبوط , فأمر لا تبين صحته إلا الدراسة الدقيقة ولا شيء غيرها. 
ولكن هناك شى بظل قائّماً لا جدال فيه وهو أن الأسعار والأجور تلعب دورها فى هذأ 
التحرك من المدينة إلى الريف ومن الريف إلى المدينة . ش 

من هذا القبيل ما جرى في أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السايع عشر 
على الصناعة الإيطالية التي كانت قد استقرت في المدن , فإذ! بحركة تدفع بها إلى مدن 
من الدرجة الثانية ‏ وينادر ومراكز وقرى ونجوع . لقد كانت المحنة التي عانت منها 
الصناعة الإيطالية بين عام ١040‏ وعام 177٠‏ محنة ناتجة عن تعرضها لمنافسة الأسعار 
المنخفضة التى كانت منتجات بلاد الشمال تباع بها . وكان على الصتاعة الإيطالية أن 
تختار بين ثلاثة حلول . على نحو ما ما يتبين لنا من التحليل العام الذي قدمه دومينيكو 
سيئلا 5611 مومع م00 57*") فى حديثه عن البندقية حيث أصبحت الأجور عالية علواً 
خرافية : ْ 

- الاتجاه إلى الريف 

5- التخصص في سلع الترف على أعلى مستوى 

- الالتجاء إلى الآلات التي تتحرك بقوة الماء لمجابهة عدم كفاية العمالة اليدوية . 

وقد طبقت الحلول الثلاثة جميعاً نظراً لأن الوضع كان حرجا يتطلب التصرف العاجل. 
واكن المصيبة تمثلت في أن الحل الأولء ,وهو عودة المسناعة اليدوية إلى الريف تلك العودة 
فقد كان ريف البندقية بحاجة إلى كل ذراع لإنجات أعمال الذراءة ٠‏ وكان منذ القون السابع 
عشر يركز اهتمامه على إدخال يعض المزروعات الجديدة , فقد أدرك الناس أن زراعة 3 
التوت والذرة مثلاً تحقق أرياحاً وفيرة على نحو خاص . وكانت صادرات البندقية من الأرز 
إلى بلاد البلقان وهولندة في تزايد مستمر . أما صادرا ت الحرير الخام وغزل الحرير فقد 
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تضاعفت أريعة أضعاف من عام ١1٠١‏ إلى عام 14.٠‏ ('*'! . آما الحل الثاني الذي تركز 
على الترف » والحل الثالث الذى استهدف الميكنة فقد تطورا وزادا اتساعاً نظرا لندرة اليد 
العاملة. وهناك فيما يختص بالميكنة ملحوظات مفيدة عرض ها مؤخراً كارتو يوني 
نووم واه 487') . ومن هنا نتبين أن إيطاليا فى القرن السابع عشر كانت أقل جموداً مما 
تطالعه عادة في كتب التاريخ العام . ْ 

فإذا نظرنا إلى الصناعة في إسبانيا وجدناها منتعشة حتى القرن السادس عشر » دم 
بدأت أحوالها تتدهور مع نهاية القرن » فقد وقعت في فح شييه بالفخ الذي وقعت فيه 
الصناعة الإيطالية عندما انتقلت من المدينة إلى الريف . فلم يكن في مقدور الريف أن يتيح 
لها الملجاً عندما بدأت الصناعة الحرقية تنهمر من المدن على الريف . فإذا نظرنا » على 
سييل المقارنة » إلى الصناعة الإنجليزية وجدنا فيها ما يفسر قوتها , فقد كانت القاعدة 
الريفية متينة قوية . وكان الصوف الذي ينتجه الريف يربط الريف ربطأً قوياً بصناعة 
المنسوجات الصوفية الكبيرة 
هل هناك 
صناعات دالة ؟ 

وما نصل فى تفسيراتنا إلى هذه النقطة حتى نتيين أن حدود الصناعة في عصر 
الصناعة الممكرة ؛ ليست واضحة سهله » بل غائمة معقدة . وهناك سؤال محيّر يفرض نفسه 
تلقائياً . لعله يجىء هنا مبكراً . ولكن العالم الحالي يوحي به إلحاحاً شديداً : هل كانت 
هناك فى العهد القديم قبل الثورة الصناعية صناعات دالة ؟ صناعات من النوع الذي نراه 
اليوم : وريما رأيناه بالأمس » ونعني يه الصناعات التي تجتذب رؤوس الأموال والأرباح 
والعمالة. والتى يمكن أن تنتقل انطلاقاتها إلى القطاعات المجاورة؛ فتجرها - نقول « يمكن». 
والحقيقة أن الاقتصاد القديم كان يفتقر إلى الترابط والتماسك ؛ بل كثيراً ما كان مفككاً 
على النحو الذي نراه فى البلاد النامية اليوم . ومعنى هذا أن ما كان يحدث في قطاع . لم 
يكن يتجاوز حدوده بالضرورة . وهذا ما يوحي إلينا عند النظرة الأولى بأن عالم الصناعة 
في عصر الصناعة المبكرة لم يكن يتسم بسمة التنوع التي تتسم بها الصناعة في العصر 
الحالي يما فيها من مستويات منياينة ومن قطاعات طليعية . 

وهناك نقطة أكثر أهمية . وهي أن هذه الصناعة في عصرالصناعة المبكرة , على ما كان 
لها من أهمبة تسيبية .لم تجرف إليها الافتصاد في مجموعه . كانت الحال حني قيام الثورة 
الصناعية تتمثل فى أن الصناعة لم تكن تهيمن بنفسها على نموها ولم تكن تمسك في يدها 
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صناعة تبييض الأقمشة في ريف فارلم الهولندي في القرن السابع عشر . وكانت الطريقة المتبعة 
قيل استخدام الكلور تقوم على عدة مراحل متتالية تبد؟ بالنقع في الجير المحلول . وكاتوا يسمونه 
اللبن الخفيف . ثم تاأتي المرحلة الثانية وهي الفسيل بالصابون الأسود , وتنتهي العملية بنشر 
القماش فوق كلا المراعي وتجفيقه . ( المتحف القومي في أمستردام ) . 


يزمامه ٠‏ بل كانت تتبع حركة النمو المضطرية 2 وتتبع الإيقاع المختلج للاقتصاد في 
مجموعه ؛ وعثراته » وانتفاضاته المباغتة » وكان هذا كله يؤثر على مسار الصناعة في 
عصرالصناعة المبكرة » ويصبغه بصبغة الاضطراب والتردد ٠‏ ويجعل إيقاعاته تدقلب بين 
الهمة والخمود . هذا هو لب المشكلة كلها أو جلها . وهذه هي الصورة التي نخرج بها عندما 
ننظر إلى الإنتاج نظرة فاحصة تستهدف تحديد أي الصناعات كانت هي المهيمنة . ويمكننا 
أن نصدر حكماً أفضل إذا تحن ألقينا الضوء على الصناعات ٠‏ المهيمنة » الحقيقية قبل 
القرى الماسغ :مكو :+ وسنوغان نا اتتمين انها كاكت تقع+ كما دكرنا غرارا وككرا را فى 
نطال التسيوحات الواكمن التو ٌْ 


أما أن الصناعات المهينة كانت تقع فى مجال المنسوجات فأمر يثير الدهشة إذا نظرنا 
إليه فى ضوء مقاييسنا اليوم . ولكن المجتمعات كانت بالأمس تقيم وزنا كبيراً للقماش 
والملبس وثياب المظاهر . كذلك كان فرش البيوت من شأن القماش والستائر وسجاجيد 
الحيطان وكسوة الحيطان والدواليي المليئة بالملاءات والأقمشة الثمينة . وكان هذا مجالاً 
يتأثر كل التأثر بالكلف بالمظاهر فى المجتمع ‏ والكلف بالموضة التى كانت حاكمة يأمرها. 
وكان نيقولا باريون 83:600 ألا سعيداً بتاشير الموضة فى هذا المجال . وعيبر عن 
رأيه هذا في عام ٠: 115٠‏ الموضة وما تحدثه من تغيير في الملايس محرك كبير للتجارة 
لأنها تدفع الناس إلى الإنقاق لشراء الملايس الجديدة قبل أن تستهلك الملايس القديمة: 
الموضة هي روح التجارة وحياتها ؛ وهي [...] المحرك الدائم للتجارة ؛ الموضة اخترا ع يجعل 
الإنسان يلبس كما ل كان يعيش في ربيع دائم , فلا يعرف لثيابه خريقاً .» (**") فليعش 
القماش الذي يضم في ذاته كل هذا الكم من العمل » والذي يمتاز من وجهة نظر التاجر 
بميزة الانتقال السهل , فهو سلعة خفيفة الوزن بالقياس إلى قيمتها ! 

فهل ثرانا نتبع خطى جورج مارسيه 1/2315 660/95 الذي قال في عام 117٠‏ إن 
القماش كان فيما مضى المناظر للصلب , مع اختلاف النسبة والتناسب ء ثم عاد وليم راب 
فعبو عن هذا الرأي نفسه في عام ١11٠0‏ [1*")؟ ولكن القماش كان الذي تخرجه الصناعة 
يختلف عن الصاب , فقد كان القماش انتاجاً ترفياً إلى حد كبير . حتى الأنواع المتوسطة 
الجودة من القماش ظلت غالية الثمن لا يطيق شراءعها الفقراء الذين كانوا بفضلون أن 
ينسجوا قماشهم بأيديهم في أغلب الأحيان » وإذا اشتروا فقد كانوا يقترون على أنفسهم , 
ولا يجددون اتباعاً لموضة أو اتباعاً لنصائح أناس من أمثال نيقولا باربون . ولم تبداً 
صناعة النسيج في اجتذاب شريحة المشترين الشعبية إلا في نهاية القرن الثامن عشر, 
وكان القضل في ذلك يرجع إلى الصناعة الإنجليزية وإلى الأقمشة القطنية . والصناعة 
المهيمنة بمعنى الكلمة لا تقوم لها قائمة إلا إذا كان الطلب واسع النطاق . لهذا كان من 
الضروري أن تأخذ أنفسنا بالحرص عندما نتناول تاريخ صناعة المنسوجات بالدراسة. 
فالمنتجات التي كانت تحتل مراكز الصدارة , والتي كانت تحل الواحدة منها محل الأخرى, 
لم تكن حركتها المتغيرة رهناً بتفيرات الموضة فحسب , بل كانت أيضاً رهناً بتغييرات 
تمليها التجارة على الإنتاج ؛ تغييرات تحرك مراكز الثقل فيه » فتضع تارة هذا المنتج وتارة 
ذاك في بؤرة الاهتمام كما لو كان هناك تنافس مستمر على مكان الصدارة في قطاع 
النسيج . 

كان الصوف في القرن التالث عشر يحتل مراكز الصدارة في هولندة وإيطاليا فى وقت 
واحد ("*") . أما في القرن التالي فكانت إيطاليا هي المتصدرة : , كانت النهضة الإبطالية 
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هي الصوف ! » هذه عبارة أطلقها جينو باربييري 8305160 6100© في ندوة عقدت مؤخرا. ثم 
جاء وقت أوشك الحرير فيه أن يصيح المهيمن على إيطاليا .وكان الحرير هو الذي منح 
إيطاليا ساعات الازدهارالصناعي الأخير في القرن السادس عشر . واتجه الحرير إلى 
الشمال فمكن لنفسه في كاتتونات سويسرة ويخاصة في زيوريخ . وفي ألمانيا ويخاصة 
في كولونيا . ثم في هولندة بعد إلغاء مرسوم نانت , وفي انجلترة , وفي مدينة ليون 
الفرنسية التي بدأ فيه الحرير مسيرته المستمرة إلى يومنا هذا حتى أصبحت مركز الحرير 
العظيم . ثم حدث تغير جديد في القرن السابع عشر ٠‏ فإذا الأقمشة الصوفية التي تحمل 
سمات الطابع الإنجليزي تنطلق انطلاقة مظفرة حول عام 1770 , إذ! صدقنا ما قاله تجار 
الخردوات الفرنسيون (*") . حتى وصلت الموجة إلى مصر 7**". أما المنافس الأخير, 
والمنتصر الجديد فكان القطن . وكان القطن معروفاً في أورويا منذ وقت طويل (:؟') . فلما 
حاءعت الأقمشة القطنية الهندية بتقنبات الطباعة والصياغة التى كانت جديدة على أورويا: 
لقيت استحساتاً عارماً('*') وما لم لبثت أن احتلت مكان الصدارة (''') . حتى أوشكت 
الأقمشة الهندية أن تفرق أورويا . وكأنها كسرت كل السدود التى واجهتها , وكان على 
أورويا أن تواجه هذا الدخيل . وتقوم بتقليد الهند ٠‏ فتنسج القطن وتطبعه وأصبحت 
الطريق ممهدة في فرنسا تماماً لصناعة الأقمشة القطنية على النمط الهندي ابتداء من عام 
8 [("') . وتقدر كميات القطن الخام التى وصلت إلى مارسيليا في عام ١744‏ ب 
قطار . وهي عشرة أضعاف الكمية التي سجلت في عام ١٠7.٠‏ (1؟2) . 

والحقيقة أن النشاط الاقتصادى القوى العام في النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
قد أدى إلى زيادة واسعة النطاق فى الانتاج فى كل فروع المنسوجات . فإذا بموجة محمومة 
تستهدف التجديد والإبدا ع التقني تتغلغل إلى المصانع القديمة , وأصبحت العمليات الجديدة 
المبتكرة . والأقمشة الجديدة المبتكرة تظهر كل يوم . فإذا نظرنا إلى فرنسا وحدها ٠‏ التي 
كانت تضم عدداً هائلاً من المصانع اليدوية , تنج أقمشة من نوع ٠‏ المنيونيت 01900061685 
وهو ساتان قطنى به خطوط ملونة ٠.‏ والجريزيت 80156065 وهو قماش قطنى رمادى؛ 
والقبرائدين 6 واليورا 5 في تولوز ونيم وكاستر وفي مدن وينادر كثيرة 
أخرى » في منطقة اللانجدوك !5" . ونقرأ عن أقمشة قطنية اسمها إسيانيوليت 
565 مضسيطت في منطقة شاميانيا في فرنسا ومنعت من التداول لأنها لم تكن 
مطايقة لمعايير الطول والعرض والتي اشتبهوا في أنها أتت من شالون 088/005 11" . 
ونذكر نوعا من القماش الخفيف اسمه الايتامين 5 صنع في لومان 5 #اء 
السداة بيضاء . واللحمة بنية 9" . ونذكر القر المهفهف 50101166 0826 وكان نوعاً من 
الحرير الخفيف . مطبوع بخليط من الغزل المهروس والتشا , يئيت على القماش يمئيت 
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صياغة - وقد واجه هذا القماش مشكلة خطيرة خاصة يما ينيغي أن يدفع عليه من 
الصرائب: هل يعتير قماشاً من غزل التيل أو من الحرير الذي كان يكون سدس الوزن 
الكلى!*؟') . وظهر في قان 0860 نوع من القماش أسموه الغرناطي كان يتكون من خليط 
من التيل والقطن ؛ لقى رواجاً كبيراً في هولندة ! 53 . ونذكر قماش سيرج روما صنع في 
أميات (: '')» ومسوح تورمانديا (أ :"إلى آخر هذه الأتواع .وقد كثرت الأسماء كثرةٌ كبيرة 
كان لها مفزاها . كذلك كانت هناك كثرة في الايتكارات في مراكز الحرير » وكانت 
التجديدات تتوالى الواحدة بعد الأخرى في اتجلترة . ومن هذا نقدر فرحة يوهان بيكمان 
مموصاءه8 رموؤول 7 * ') , أحد مؤرخى التكنولوجيا الأول .وهى يقرا عبارة جرى بها قلم 
دالْبير أعطلموام'0] : ١ه‏ هل يستطيع إنسان أن بتخيل شيئاً أبد ع من ابتكار طريقة تنويع 
ألوان فتل السداة لتخرج القطيفة المرسومة ؟ » . 

ومع هذا فإن القول بأن هيمنة المنسوجات في عصرالصناعة المبكرة هيمنة تجعل من 
المنسوجات السمة الغالبة اافارقة قول يصطبغ في نظرنا بشيء من التناقض . فهذه الهيمنة 
هيمنة نصفها بآنها « نكوصية » أي أنها تسترجع نشاطأً ٠‏ اخرج من أعمق أعماق العصر 
الوسيط »1'*') . وليس من الصعب التماس البراهين فهي بين أيدينا . فإذا نحن قيمنا 
قطاع صناعة النسيج من ناحية الحجم والحركة وجدنا أن الذي جرى عليه يماثل ما جرى 
على قطاع صناعة الفحم ٠‏ التي كانت حديثة ٠‏ أو يمائل على نحو أفضل ما جرى على 
قطاع الحدادة في فرنسا التي تبين بيانات عام ١717”‏ وييانات عام ١7844‏ أنه تراجع مثل 
هذين القطاعين !!'') . فإذا كان التراجع شاملاً لأكثر من قطاع فى وقت وأحد . فلا سبيل 
إلى الحديث عن الهيمنة . ثم إن هناك حجة حاسمة لسنا بحاجة إلى التشديد عليها فهي 
واضحة بذاتها : فسواء كان القطن هو الحافز الأول أو لم يكن ٠‏ فقد. لعب على أية حال دوراً 
كبيراً جداً في انطلاق الثورة الصناعية الإنجليزية . فلا مجال لاعتبار القطن وصناعته من 
سمات عصر ما قبل الثورة الصناعية . 
التجار 
والاتحادت الحرقية 

وضعنا الأنشطة الصناعية في سياقاتها المنوعة . بقى أن نحدد المكان الذي تشغله 
الرأسمالية فيها . وليست هذه هى المهمة السهلة . والرأسمالية هى قبل كل شىء آخر 
رأسمالية تجار المدن ورجال المال والأعمال فيها , وكانت المدن قد ضمتهم منذ البداية فى 
الاتحادات المهنية الحرفية التى أنشأتها من أجل تنظيم النشاط المهنى والحرفى . وهكذا 
كان التجار والعمال الحرفيون ؛ إذ ضمتهم هذه الاتحادات , داخل شبكة واحدة محكمة ؛ لم 


يتمكنوا من الفكاك منها قط تماماً . وقد تحمت عن هذا الوضع صنوف من الصراعات 
والاضطرايات التي ريما اكتنقها الغموض . 

ولقد نمت الاتحادات الحرفية التى عرفت فى الفرنسية ياسم كور دي ميتييه 06 5م002 
98 في كل ربوع أورويا بين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر. وهناك كلمة 
كوريوراسيون 001201311005 التى استخدمت للتعبير عن مضامين متباينة : والمؤكد أنها لم 
تظهر في وثائق إلا في قانون لو شاييلييه /[ا088 ا الصادر في عام 1741 والذي 
نص على إلفائه . نمت إذن الاتحادات الحرفية في كل ريوع أورويا بين القرن الثاني عشر 
والقرن الخامس عشر , مبكرة في بعض البقاع , ومتأخرة في بقاع أخرى ؛ وكانت متأخرة 
في إسيانيا ٠‏ ونعرف أنها ظهرت في برشلونة في عام ١١١١‏ » وفي بلنسية في عام 2,١١5‏ 
وفى طليطلة فى عام ١577‏ . ولكن هذه الاتحادات ( واسمها بالألمانية 200116 وبالإيطالية 
, وبالإنجليزية 05/أنا9 , وبالإسيانية 91670105 ) لم تتح لها إمكانية فرض وجودها بدون 
التعرض لصنوف من الحظر. كانت بعض المدن تحكم قبضتها على الاتحادات الحرفية, 
وكانت الاتحدات فى يعض المدن الأخرى حرة . وريما اختلف نصيب الاتحادات الحرفية من 
الحرية أو القيود فى وسط تجمع حضارى واحد , كما كانت الحال في لتدن وياريس. 
وانتهى عصر ازدهار الاتحادات فى أورويا فى القرن الخامس عشر . ولكن ألمانيا خاصة 
شذت أحياناً على هذه القاعدة . فتشيثت الاتحادات عنيدة بوجودها القديم , واذهب إلى 
المتاحق الألمانية تجدها مليئة بذكريات عن معلمى الحرف . أما فرنسا فإن اشتداد عور 
الاتحادات الحرفية فى القرن السايع عشر يعكس قبل كل شىء آخر رغبة الملكية التى 
كانت حريصة على التنميط ؛ وعلى الرقابة » وأكثر من هذا وذاك على تحصيل الضرائب. فلا 
غرابة فى أن تستدين الاتحادات الحرفية لكى تسدد الضرائب المفروضة عليها (*"") . 

كانت الاتحادات الحرفية في الوقت الذي ازدهرت فيه تمسك بجانب كبير من أنشطة 
التجارة والعمل والإنتاج فلما تُطورت الحياة الاقتصادية وتطور السوق » وفرض تقسيم 
العمل ايتكارات جديدة وتقسيمات جديدة . كان من البديهى أن تطرأ صراعات حول الحدود 
الفاصلة بين هذا الاتحاد وذاك . ولم يحل هذا دون تزايد أعداد الحرف مسايرة لحركة 
النتشاط . كان عدد الحرف ١٠١١‏ حرفة في عام ١١270‏ في باريس ؛ وكان ناظر التجار 
يتولى مراقبتها مراقبة دقيقة . وكانت هزه الحرف تتسم فى ذلك الوقت المبكر يسمات 
تخصص واضحة تطورت فيما بعد فنشأت تخصصات جديدة . وإذا نحن نظرنا إلى مدينة 
نورنيرج الألمانية التى كانت تحكمها ارستقراطية محدودة » وواعية وجدنا أن حرف المعادن 
والتعدين ونع مه وااج أو أخذت تنقسم منذ القرن الثالث عشر الى عشرات من المهن 
والحرف المستقلة (: '). وتكررت العملية نفسها في مدينة جنت ]0©11) » وستراسيورج: 
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علامة اتحاد تجَاري ترسانة البندقية في القرن الثامن عشر . وكان للاتحاد الحرفي رئاسة اسمها 
الجستالدى 2512140م . ( البندقية . متحهف تاريخ البندقية ) 


ذن. بوقركقورع ماين درق فلورشية التي كان شتعل الوق انها وق كرها اهن ادن مقس 
الى مجموعة من الحرف . والحقيقة أن الازدهار الذي شهده القرن الثالك عشر انطلق من 
هذا التقسيم للعمل الذي كان يشق طريقه ويمكن لنفسه . إلا أن الازدهار الاقتصادي الذي 
اتحدكة:سرعا نجنا آنكة يهدينية الخرف القى لصو نشاطا القجار المتقا لم يستهدفها . وكان 
هنذا التسباس الكتيف من العجار والخر ضمح فو الذي اتمكفات كه يطبيةة العال الحرب 
الأهلية التي دارت رحاها من أجل الإمساك بزمام السلطة في المديتة . تلك هي الثورة التي 
يسميها المؤرخون الألمان ثورة الاتحادات الحرفية 1100لاأ0011:600ا2 والتى هيت فيها 
الاككادات الخرفية ضبق الثفار ‏ ولنص موفك ف از هنا الزيييم التخططى السظ الى 
انعد دو التستيط يكقن هن وزاكه اضرا ع/كن إريات الغرف وارياف التجارة ومن كمال 
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مع هؤلاء وأولئك أو عارضهم ؛ وكان صراعاً طبقياً طويلاً »كان تارة يعلو وتارة يهبط . ولكن 
الصدام الذى اتخذ شكل الاضطرابات العنيفة خبت ناره يوماً . دون أن تنطفيء تمامأ , يل 
تحول إلى عبرأ ع صامت » إلى أن انتصر التجار فى نهابة المطاف . لم يكن من الممكن أن 
يتحقق بسن التجار والاتحادات لحرفية تعاون على قدم المساواة ؛ فقد كان الهدف هو 
استيلاء التجار على سوق العمل وعلى الهيمنة الاقتصادية ؛ ونقول التجار . وقد تقول 
الرأسمالية . دون أن يتفير المعنى 
ودتمثل هدف الاتحادات الحرفية في تحقيق التفاهم والوئام بين أعضاء الحرفة الواحدة 
والدفاع عنهم حيال الآخرين ومو ما يتخذ صورة منازعات مسكينة ولكنها تتصل بالحياة 
اليومية. أما يقظة الاتحاد الحرفي فتنصب خاصة على سوق المدينة ؛ حيث يحرص كل 
اتحاد حرفي على أن يحصل على نصييه منها كاملا لا انتقاص منه . ويعني هذا ضمان 
التشغيل وضمان الريح وضمان ن ما آأسموه الحريا ت 6065| وهي كلمة ترادف الامديازات 
نحن إذن أمام مجال يتدخل فيه المال والاقتصاد النقدي والتجارة البعيدة - باختصار 
بتدخل فيه التاجر . وتلك لعبة لم تكن في يوم من الأيام سهلة . نذكر على سبيل المثال 
الأقمشة الصوفيه التي كانت مدينة يروقان تنتجها منذ نهاية القرن الثاني عشر » ومدينة 
يروقان مدينة من المدن الصغيرة التي تقوم عليها أسواق شاميانيا الموسمية . كانت هذه 
الأقمشة تُصدر إلى نايلي وصقلية وقبرص وميورقة في إسبانياء بل إلى القسطنطينية!"”"). 
وانظر الى مدينة شياير الألمانية قى العصر نفسه تقرديا تجد أنها كانت مدينة صغيرة 
متواضعة أشد التواضع ء لم يكن لها حتى كويري على الراد ين الذي لم يكن بعيداً عنها: 
كانت مدينة شياير هذه تتتج نوعاً من الصوف العادي ألوانه بين الرمادى والأسود 
والأبيض (يلونه الطبيعي دون تبييض) . وكان هذا القماش العادى منتشراً يحمله التجار إلى 
مدينة لوبيك . وسانكت جاللين ؛ وزيوريخ وقيينا . بل كان يصل منطقة ترانسلقانيا التي 
يسميها الألمان زبينيورجن حول رومانيا الحالية 2 '!. وكان هذا الوقت هو الوقت الذي أحكم 
المال قبضته على المدن . وننظر في سجل ضرائبٍ باريس في عام 1595 فتجده يدلتا على 
وجود عدد من الأثرياء يدفعون ضرائب مف رها فوق ؟ جنيهات بنسية واحد على حمسين » 
وعددا قليلاً من واسعي الثراء يدفعون فوق ٠١‏ جنيهاً ؛ أما أعلى رقم فكان ١١4‏ جنيهاً 
يدفعها تاجر واسع الثراء يمكن أن نقارنه باللوميارديين الذين اشتهروا بالغنى العظيم . 
وكان التباين يظهر واضحاً أشد الوضوح بين الحرف يعضها واليعض الآخر » ثم بين 
الأغنياء والفقراء من أيناء الحرقة الواحدة . كما يظهر بين الشوارع الفقيرة أو البائسة ويين 
الشوارع الغنية ألثي نعمت بالعجيب من التعم . ومن فوق هذا كله نرى شريحة كبيرة من 
المقرضين والتجار من أبناء ميلانى والبندقية وجنوة وفلورنسة . وليس من الممكن مع الشكوك 
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القائمة أن نقول هل كان النظام المختلط الذي ضم التجار والحرفيين في محل واحد ( من 
قبيل محلات الأحذية » ومحلات العطارة . ومحلات الخردوات ». ومحلات الأقمشة الصوفية:, 
ومحلات المفروشات » ومحلات البرادعية ) يحمل قي قمته صورة مصغرة من الرأسمالية» وإن 
كان هذا شيئاً محتملاً (7:1) , 

أيا كان الأمر فقد كان المال متاحاً . وكانت له القدرة على التراكم , فإذا تراكم كانت له 
القدرة على أن يلعب دوره . ويدات الاتحادات الحرفية تدخل لعبة متفاوتة : فإذا بعض 
الاتحادات تحقق الثراء » بينما ظلت غالبية الاتحادات تعانى من الفقر والضيق . وكان حظ 
الاتحاد من الفقر أى الغنى يظهر للعيان في فلورنسا وتشير إليه التسمية : فكانوا يتحدثون 
عن الاتحادات الحرقية الكبيرة 8وأووة/1 8/8 والاتحادات الحرفية الصغيرة 000أ//ا نانة, 
ويتحدثون عن الناس السمان 03550 0001م 11 وائناس العحاف 736:0 وامومم أ 
وكانت هذه القروق والاختلافات وتياين المستويات تزداد حدة فى كل مكان . أما الاتحادات 
الحرفية الكبيرة فانتقلت شيئاً فشيئاً إلى أيدي التجار الكبار . فما كان نظام الاتحادات 
الحرفية آنذاك إلا وسيلة للهيمنة على سوق العمل . وكان هذا الترتيب يخفي نظاماً أصيح 
المؤرخون يسمونه نظام العمل في البيوت فرلاجسقيزن 012950656// , وكان ظهور 
هذا النظام إيذانا ببدء عصر جديد . 
نظام التشغيل في البيوت 

انتشر نظام التشغيل قي البيوت في أورويا كلها . وعرف بالتسسمية الالمانية 
ف رلاحسقيزن مع3051465اءع/ا أو فر لاجسزوستيم ماع51 3055ماع وهي تسمية تحتها 
المؤرخون الألمان وفرضوها دون قصد منهم على كل المؤرخين . ومعناها الحرفي نظام 
النشر والتوزيع. والإنجليز يسمون هذا النظام 51607لا5 أناه 109 انام والفرنسيون 
يسمونه 009110018 8 ال31/3! أو 13900 3 [أ11202 . وريما كان أفضل مقايل له بالفرنسية هو مأ 
أقترحه ميبشائل كويل اباعكا اعوطءأ/ا مؤخراً 8 806 3031]! » وإن كانت كلمة 
© تطلق على نوع من الشركات هو شركات التوصية : ومن هنا فإن المقايل 
المقترح يمكن أن بودي إلى الخلط . 

ونظام التشغيل في البيوت عبارة عن تنظيم للإنتاج يكون فيه التاجر هو الذي يعطي 
العمل , هو القائم بنظام التشغيل في البيوت ؛ فهو يقدم إلى العامل الحرقي المادة الأولية 
وجزءاً من اللأجر مقدماً حتى إذا تم العمل المطلوب دفع إليه بقية أجره . هذا النظام ظهر 
مبكراً جد . قبل التاريخ الذي يتصوره الناس عادة ؛ ومن المؤكد أنه كان موجوداً متذ 
الازدهار الذي شهده القرن الثالث عشر . وإلا كيف نفسر القرار الذي اتخذه ناظر التجار 
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في باريس في يوذية من عام 1717 (0'") وكان قراراً « يحظر على غازلات الحرير التصرف 
بالرهن أو البيع أو المبادلة في الحرير الذي يتلقينه من تجار الخردوات لتشغيله ‏ ويتوعدهن 
بعقوية النقى ٠؟‏ ويمور الزمن تعددت التصوص التى تشهد على وجود هذا النظام: وا 
أردتا أن نختار بينها استبدت بنا الحيرة لكثرتها . فى مديتة لوكا تكونت فى 7١‏ يناير 
٠‏ شركة من يأولو باليانى (01ة82!5 وأموط وييترو جينتيلى أنأمع0 وام وكانا كلاهما 
من تجار الحرير. وحدد عقد الشركة أن نشاطهما سيكون فى أغلبه تشغيل منسوجات 
الحرير!''') . وعبارة ١20/01306‏ 13:6 التى وردت فى النص معناها حرفياً أنهما سيشفلون 
آخرين لإنتاج المنسوجات ٠‏ وأن نشاط الشركة سيكون نشاط مقاولين . والمقاولون يسمون 
بالقرنسية 5نا©61168060© وهى كلمة من أصل لاتينى 1350136 01لاأ130 أناو معناها 
الحرفي: أولتك الذين يشغلون الآخرين . وكاتت العقود التي تعقد مع النساجين توثق أمام 
الموثق » وكانت شروطها تخلف من عقد لآخر . وكانت المشاحتات تقوم أحياتاً بعد العقد, 
ولكنها تدانا على ممارسات نظام العمل فى البيوت : قفى عام ١085‏ طالب مقاول من أهل 
جنوة واحداً من عمال غزل الحرير بأن يقر بديونه عليه . واستشهد بشاهد قال إنه كان علم 
بالموضوع لأنه اشتغل عاملاً مع أجوستينو كوستا في دكانه : وكان يرى في هذا الدكان 
التاجر باتيستا مونتوريو . كان يحضر الحرير الخام لينسج . ويأخذ الحرير الذي تم 
نسجه("1"). الصورة واضحة وضوحاً لا لبس فيه . كان مونتوريو مقاول شفل في البيوت. 
وعندنا وتيقه تدلنا على وجود تاجر في مدينة يوي أن قبلليه نزهاع/ا-مع- لاص الصغيرة فى 
عام 174٠‏ ,كان يشغل العاملات في بيوتهن في صناعة الدنتيللا » كان يقدم إليهن خيطاً 
يجلبه من هواندة «٠‏ يسلمه إليهن بالوزن » ويتسلم متهن الوزن نقسه دنتيللا » ('' ') . ولدينا 
شواهد من العصر نفسه تقريياً تدلنا على أن مدينة أوزيس 285لا كان فيها 6" من رحال 
الصناعة يشغلون في المديذ وفي القرى المجاورة . ١‏ نولاً تنسج قماش من نوع 
السيرج ( ). وكان دييجو دي كولميناريس ؛ مؤرخ شقوبية 5690118 , يتحدث فيما مضى 

عن« صناع الأقمشة »في عصر فيليب الثاني ٠‏ الذين كانوا يسمونهم خطأ تجاراً » وكانت 
أرباب عائلات يمعنى الكلمة لأنهم كانوا يعيشون في بيوتهم عدداً كبيراً من اليشر [ كان 
أكثرهم يعيشون لديهم ٠ ٠‏ شخص ., ومنهم من كانوا يعيشون ٠٠١‏ ] يشغلونهم » ويصنعون 
هكذا . مستعينين بأيد أجنبية . كل أنوا ع الأقمشة الرائعة (٠.‏ . ومن أمثلة مقاولى 
المقطوعية نذكر تجار مدينة زولينجن 50110965 الألمانية الذين كانو ستصتعون السكاكين, 
وكانوا يسمونهم بالألمانية 18019703608 أى المشطبين ؛ وهى تسمية غريبة , كذلك نذكر 
تجار لندن الذين كانوا يستصنعون القبعات بالطريقة نفسها (17؟) . 

وكثيراً ما أصيح المعلم في الاتحادات الحرفية في ظل هذا النظام من التشغيل في 
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البيوت عاملاً أجيراً هو الآخر . فقد كان يعتمد على التاجر الذي كان بقدم إليه المادة الأولية 
التي كثيراً ما كان يستوردها من بعيد ‏ ويضمن بيع وتصدير.البضاعة من كستور 
الفوستانيو والأقمشة الصوفية والحراير . كان هذا النظام يمس كل قطاعات الإنتاج 
الحرفي بطريقة أدت إلى انهيار نظام الاتحادات الحرفية على الرغم من أنها احتفظت 
بأشكالها الخارجية كما هي . كان التاجر عندما يفقرض خدماته يسيطر على اختيار 
الأنشطة التى يريدهاء سواء كانت هى تشغيل الحديد أو صناعة المنسوجات أو بناء السفن. 

ولننظر إلى البندقية » وإلى ترسانات بذاء السفن الخاصة في القرن الخامس عشرء وهي 
الترسانات غير الترسانة الضخمة المملوكة لمجلس السينيوريا . كان المعلمون التايعون 
لاتحاد النجارين . واتحاد المقلفطين يأتون إلى هناك : يساعد كل واحد من المعلمين مساعد 
أو اثنان » فيعملون في خدمة التجار الذين يجهزون السفن والذين يشاركون في ملكية 
السفن التي يجري بناؤها . وهكذا يتحول المعلمون الحرفيون إلى عمال أجر ا ''). ونعرف 
عن بريشيا أن الأحوال ساءعت فيها حول عام ١٠٠١‏ . وفكر المفكرون فى طريقة لإنعاش 
صناعة الأسلحة . ولَم تكن هذه الطريقة سوى اجتذاب عدد من التجار إلى المدينة » ليقوموا 
بتشغيل المعلمين والحرقيين !1 ') . وهذا مثل آخر على الرأسمالية كيف تنتقل من مكانها 
لتستقر في مكان آخر بين أناس آخرين . بل ولع يكن التاجر يتعاقد في كل الأحوال مع 
الحرقفيين قرادى »بل ريما تعاقد مع الاتحاد الحرفي نفسه يكامل هيئته كمأ حدث في 
صناعة النسيج في شليزيا ويوهيمدا . وكاتوا بسمون هذه الطريقة شرا الاتحاد الحرفي أو 
بالألمانية أناة»1 200 ؛ (515) 

صادف هذا التطور الذى اتخذ صورة نظام التشغيل في البيوت مشكلات في داخل 
الاتحادات الحرفية الحضرية . بل كشراً ما اتخذت هذه المشكلات سمات المعارضة العارمة. 
أما في الأرياف فكانت الساحة مفتوحة أمامه ٠‏ ولهذا أفاد التاجر من هذا الوضع ونّشط في 
الأرياف. كان التاجر وهو يمارس هذا النظام يعمل وسيطاً بين منتج الحادة الأولية وبين 
الحرفي .وبين الحرفي وبين مشتري المنتج النهائي , بين القريب ويين البعيدء بل كان أيضاً 
وسيطاً بين المدينة ويين القرية. كان التاجر إذا أراد أن يتصدى لما يظهر فى المدينة من 
نوايا سيئة أو ما يطالب فيها من أجور عالية , يتجه عند الضرورة إلى الانتفاع من 
الصناعات الريفية على نطاق واسع. ولقد كانت صناعة الصوف في فلورنسة نشاطأ 
تضافرت من أجله الأرياف والمدينة. وعلى الصورة نفسها انتشرت فى الريف المحيط يمدينة 
لومان - التي كان يسكنها في القرن الثامن عشر ١4٠٠١‏ نسمة - في بقاع متناثرة 
صناعات نسيج الأقمشة الخفيفة من نوع الإيتامين .والأقمشة الصوفية الرقيقة 
الفاخرة (* ). ونذكر مثلاً آخر هو صناعة الورق التي انتشر ت فى أماكن مخطفة من الريف ٠:‏ 
حول شير عآلا (1") . ١‏ 
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في يونية من عام ١170‏ قام رحالة ثاقب البصر ذكي الفؤاد برحلة في منطقة 
إيرتسجيبيرجه الألمانية .من فرايبرج إلى أوجوستوسيرج » وتتبع سلسلة متلاحقة من 
القرى كان الناس فيها يفزلون القطن ويصنعون الدتتيللا السوداء والبيضاء والشقراء 
ويؤلفون فيها بين خيوط التيل وخيوط الذهب وخيوط الحرير في مزيج متسجم . كان الوقت 
صيقاً . وكانت النساء جميعاً خارج البيوت . يجلسن على أعتابها . أو في ظلل شجرة 
زيفون » وربما تحلقت جماعة من الفتيات الصغيرات حول شجرة رمان عتيقة . كان الجميع 
يعملون بهمة ونشاط , لا يتخلف أحد , حتى الجندي الهرم . لم تكن صانعة الانتيللا ترفع 
أصابعها عن الخيوط إلا لكي تأكل بسرعة قطعة من الخيز أو حبة من البطاطس المسلوقة 
المتبلة بالملح . حتى إذا انتهى الأسبوع حملت ما صنعته من الدنتيللا في أغلبٍ الأحيان إلى 
تاجر الدنتيللا ويسمونه بالألمانية 58112601617 حرقيا السيد يتا ع الدنتيللا . هى الذي قدم 
إليها المادة الأولية والرسوم المستوردة من هولندة وحجز إنتاجها مقدماً . ولم تكن تحمل 
بضاعتها إلى السوق القريبة إلا استثناء . ثم تشتري الزيت وقليلاً من اللحم والأرز لسماط 
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وهكذا انتهى التشغيل فى البيوت إلى تكوين شيكات من المشاغل فى إطار الاتحاد 
الحرفى أو فى إطار عائلى ٠‏ كان يربط بينها التنظيم الذى يتولاه التاجر والذى يبث فيه 
الحياه ويسيطر عليه . وقد تحدث أحد المؤرخين عن هذا الموضوع فقال بحق : « لم يكن 
تناثر المشاغل فى الحقيقة إلا تناثراً ظاهرياً ؛ فقد كان العمل يتم كما لوكانت الحرف فى 
البيوت منضمة في نسيج عنكبوت مالي خفي يمسك بخيوطه بعض التجار 59٠‏ .0 

ولكن نسيج العنكيوت هذا لم يكن يحيط بالأنشطة كلها ؛ فقد كانت هناك مناطق ضخمة 
ظل فيها الإنتاج بعيداً عن القبضة المباشرة للتاجر . ومما لا شك فيه أن تشغيل الصوف 
في مناطق كثيرة من انجلترة كان على هذه الحال من اليعد عن قيضة التاجر . وأكبر الظن 
أن المتطقة الريفية المحيطة بببداريو كلا 8603116 فى أرض اللاتجدوك جنويى فرنسا 
بسكائها النشيطين العاملين فى صناعة المسامير الحديدية كانت أيضاً على هذه الحال 
الحرة. ومن المؤكد أن صناعة المنسوجات التيلية قى مدينة طروا ظلت حتى القرن الثامن 
عشر تفلت من قيضة التاجرالذي يتعامل بطريقة التشغيل في البيوت . والامئة كثيرة في 
مناطق كثيرة » ومنها ما ظل حتى القرن التاسع عشر . ولكن الإنتاج الحر الذي لا يخضع 
لهيمنة التاجر لم يكن ممكتا إلا أنطلاقا من مادة خام من السهل الحصول عليها من سوق 
قريبة .تحمل إليها المنتجات النهائية . يشهد على ذلك ما كان الناس يرونه في القرن 
السادس عشر فى الأسواق الموسمية الإاسبانية فى أواخر الشتاء عندما يحمل العمال 
بأنفسهم ما أنتجوه من أقمشة صوفية؛ وكان العمال الإنجليز القرويون يفعلون نفس الشىء 


للد 


حتى القرن الثامن عشر » حيث كان كثير منهم يحملون منتجانهم من المنسوجات إلى 
الأسواق الانجليزية. 

كذلك لم يكن للتاجر المتعامل بنظام بالتشغيل في البيوت وجود في منطقة حيقودان 
760 »© نلك المنطقة الفقيرة بالهضية الوسطى الماسيف سنترال في فرنسا حول 
عام ١74٠‏ . فى هذه المتطقة الوعرة كان تحى ٠٠٠٠‏ من البشر يكبون فى كل عام على 
أنوالهم في الوقت الذي ٠‏ يضطرهم فيه الجليد والنلج إلى الدؤام بيوتهم . الجليد والتلج 
اللذان يغطيا ن طوال ستة أشهر الأراضي وما عليها من كقور » حتى إذا فرغوا من نتسج 
قطعة من القماش «حملوها إلى أقرب سوق | . ..] يكون فيه من المشترين مثل مأ يعرض من 
قطم القماش ؛ وتقاضوا الخمن نقداً دائماً »وكان هذا الثمن الذي يدفم فورآ هو الذى 
يجتذب هؤلاء الفلاحين البائسين , ما فى ذلك أدنى شك . كانت الأقمشة التى يتسجونها 
تصنع من أنواع جيدة نسبياً من الصوف المحلي ٠‏ ولكنها كانت «رخيصة السعر فما كانت 
تباع إلا بما بين ٠١‏ أو ١١‏ سولاًو0٠؟‏ سولاً . إذا استثنينا أقمشة السيرج التي كانوا 
سموثها 15 |[...] وكان المشترون » فى أغلب الأحوال : تجاراً من منطقة جيقودان: من 
سيع أو ثماني مدينة صغفيرة قبها مكابس قماش من قبيل مارقيجول أوزغيصد اا 
لانجونى 1350090076 ؛: لاكانورج 06ا010ا32001) 3ا . سان شيلى ل[اأ116)-521011 ؛ وسوج 
5 وإيخاصة] ماند 1430065 » [ من المؤكد أن المقصور مدينة مينده ©1620 ], 
وكان القماش المنتج يباع فى الأسواق العادية والأسواق الموسمية .« وكان البيع ينتهى 
في ساعتين أى شلاث ساعات » فيبيع النساجون كل ما أتوا به من قماش ؛ وكان الشاري 
يحدد ما يختاره , ويحدد الثمن الذي سيدفعه ‏ وكانت عملية البيع تتم في صدر دكان يقدم 


المدقوع كم 


وفي هذا الوقت تقريباً على الأرجح قام مقاول اسمه كولسون 001500 بمحاولة أقلمة 
نظام التشغيل في البيوت في منطقة جيقودان البدائية . وكذلك أقلمة صناعة المنسوحات 
المسماة ملك انجلترة عرعاأعاومثم مع أ0لا ومالبورو ١أونام,50‏ دا في فرنسا .ورقع كولسون 
مذكرة إلى مجلس الطبقات في لانجدو ك (*"') وصف فيها خطواته : ونجاحه ؛ وبين ضرورة 
تقديم المساعدة إليه إذا قر الرأي على أن يستمر في جهوده . كان كولسون مقاولاً وتاجراً 
يعمل على طريقة التشفيل في البيوت . سعى إلى فرض أنواله وأحواضه وطرائقه 
(ويخاصة طريقة تعتمد على اختراع له عبارة عن آلة لحرق وير القماش ودببه باستخدام 
شعلة من النار أوقدت بالسبرتو ) . وكان أهم شيء في المشروع يتمثل في إقامة شبكة 


غ١‎ 


فعالة من التشغيل فى البيوت ٠‏ وبالوصول بالغزالات إلى حيث يستطعن « غزل فتلة رقيقة 
ومتجانسة وجميلة » . وكان هذا المشروع يكلف الكثيرلأن « كل عمل في جيقودان كان يسدد 
ثمنه فوراً ونقداًء وكانت أعمال الفزل والنسع يدفع نصف ثمنها مقدماً . وله يكن من الممكن 
تغيير هذه العادة التى ترجع إلى بؤس الناس , بل المتوقع أن تستمر طويلاً .»ولا يذكر 
شيئاً عن مستوى الأجور , ولكننا نقسم غير حائثين : أنها كانت منخفضة , وإلا فما الذي دفع 
الرجل إلى بذل هذه الجهود في تلك المنطقة المتخلفة ! 
نظام التشفيل في البيوت 
في ألمانيا 

على الرم من أن نظام التشغيل في البيوت قد اكتشفه في المقام الأول المؤرخون الألمان 
وعرفوه وسموه وحددوه وفسروه في معرض درسههم لألمانيا . فإن هذا النظام الذي يقوم 
على التشغيل المنزلي لم يولد في ألمانيا ولم ينطلق منها إلى البلاد الأخرى . وإذا يحثنا عن 
مكان مولده فلن يكون ترددنا يلا حدود ؛ بل ستهد أنفسنا بين احتمالين: البلاد الواطئة 
( جنت 66801 , بير “1606 فى بلجيكا حالياً ) أو إيطاليا ( فلورنسة ؛ ميلانى ). ولكن هذا 
النظام تغلغل في بقاع أورويا الغربية بسرعة كبيرة , وانتشر انتشاراً واسعاً في الأراضي 
الآلانية التى تناولها البحث التاريخى فإذا هى من مناطق الملاحظة المميزة . وهناك مقال 
يقلم هرمان كبلليتيئتس مع طمع|ااع>ا 5ظ5 لم ينشر بعد ؛ الخصه هنا ء يقدم لنا 
صورة مدروسة متعمقة متشعبة ومقنعة . وتحمل الشبكات التي نشرها هذا النظام السمات 
الفارقة الدالة على رأسمالية تجارية كانت ترمي إلى السيطرة على الإنتاج الحرفي ٠‏ لا إلى 
تغييره . كان الشيء الأول والأساسي الذي يهتم به هذا النظام هو البيع. وإذا فهمنا نظام 
التشغيل فى البيوت على هذا النحو فإنه يمكن أن يمتد إلى كل مجال من مجالات الإنتاج, 
بجد التاجر فيه من الفائدة ما يغريه بإخضاعه لأمره. وتضافرت كل العوامل تشجع على 
انتشار هذا النظام: ازدهار التقنية بصفة عامة , ازدياد سرعة وسائل النقل , تزايد رأس 
المال المتراكم الذى تعاملت فيه أيد خبيرة ٠‏ وأخيراً : ازدهار المناجم الألمانية ابتداء من سنة 
١670‏ . ْ 

كانت حيوبة الاقتصاد الألمانى حقيقة تشهد عليها علامات متعددة منها تحركات الأسعار 
فى وقت مبكر ء ومتها اتتقال مراكز تقل النشاط الاقتصادي من مدينة إلى مدينة أخرى: في 
بداية القرن الخامس عشر كان النشاط الاقتصادي يدور حول مدينة ريجتسبورج المطلة على 
نهر الدانوب؛ ثم ظهرت مدينة نورنيرج ومكنت لنقسها ؛ ومن يعدها دقت ساعة سعد مدينة 
أوجسبورج وتجارها أصحاب الأموال في القرن السادس عشر : كان كل هذا التحرك يوحي 
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بأن المانيا تعج بنشاط لا يهدأ. وأنها تجر معها أورويا التي تحيط بها » وأنها تتكيق معها. 
وتتكيف مع مصيرها هى أيضاً فى أن واحد . وأفاد نظام التشغيل فى البيوت فى ألمانيا 
من هذه الظروف المواتية : وإذا تحن رسمنا كل الترايطات والعلاقات التى أنشأها هذا 
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النظام هناك لوجدنا أمامنا الأراضى الألمانية كلها وقد شملتها خطوط متعددة مرسومة 
بذكاء. وكانت الشبكات التي تأتلق من هذه الخطوط تضم الأنشطة القائمة بعضها وراء 
البعض الآخر. في مدينة لوبيك أحاط هذا النظام بمشاغل نسج الصوف في وقت مبكر 
يرجع إلى القرن الرابع عشر؛ وفي فيسمار أحاط يصناعة البيرة وتحول المشتغلون بها 
رجالا ونساء إلى مأجورين ٠‏ يسمونهم بالألمانية ©051390ة,8 , عأا060,اناق:8 وهما كلمتان 
توحيان باستخدام عمالة بالأجر فيه استعباد ؛ وفى روستوك أحاط النظام بأعمال المطاحن 
ويصناعة المالت - الشعير النابت المطلوب للبيرة . أما فى القرن الخامس عشر فكان قطاع 
المنسوجات الفسيح هو بالدرجة الأولى المجال المحبب إلى هذا النظام , ابتداء من الأراضي 
الواطئة - حيث كان التركيز أشد من ألمانيا - وانتهاء بالكانتونات السويسرية ( أقمشة بازل 
وأقمشة سانكت جاللن 68/160 53014 ). وكانت صناعة أقمشة الكستور الفوستانيو الذى 
صنع من خليط من التيل والقطن يتطلب استيراد القطن الشامي عن طريق البندقية » ومن 
هنا كان هذا القطاع قطاعاً يلعب فيه التاجر بالضرورة دوره نظراً لأته يمسك رمام المادة 
الأولية التي يجليها من بعيد . هكذا كانت الحال في مدينة أولم » وهكذا كانت في مدينة 
أوجسيورج حيث شجع التشغيل في البيوت على ازدهار صنف القماش الكستور 
الفوستانيو الذي عرف باسم البارشنت 83606804 "١‏ ') كذلك أحاط هذا النظام يصناعة 
اليراميل . وصناعة الورق ( وأنشىء أول مشغل لصناعة الورق مستعدناً بعجلة مائية محركة 
في مدينة نورتبرج في عام )١7١5‏ والطباعة , بل وصناعة المسابح التي يستخدمها 
الأتقياء فى التسييح . 
المناجم 
والرأسمالية الصناعية 

كانت المناجم على امتداد ألمانيا » أى لنقل على امتداد آورويا الوسطى بالمعتى الواسع. 
وإلى يولندة . المجر ويلدان اسكندنافيا » تمثل خطوة حاسمة فى اتجاه الرأسمالية . فقد 
أحاط نظام التجار بالإنتاج وأعاد تنظيمه » حدثت هذه الخطوة الجديدة فى هذا المجال 
في أواخر القرن الخامس عشر . ولم يكن هذا العصر الحاسم هو الذى اخترع المنجم أو 
حرقة المناجم . ولكنه عدل ظروف الاستغلال والعمل . ْ 

وحرفة المناجم حرفة قديمة: ويمكننا أن نتبين في ربوع أورويا الوسطى نقايات أو 
جمعيات حرقية؛ وجمعيات لعمال المناجم يسميها الألمان بلع الة كارو و5376 7 
منذ القرن الثاني عشر ٠‏ كما نتبين أن قواعد هذه التنظيمات قد انتشرت انتشاراً عاماً في 
القرنين التالث عشر والرايع عشر عندما تحرك عمال المناجم الألمان تحركاتهم المختلفة في 


لاع 


اتجاه بلدان الشرق الأوروبي . وكانت هذه التجمعات العمالية الصغيرة تدير أمورها على نحو 
طيب طالما كانت المادة الخام قريبة من السطح . أما إذا تطلب استغلال المنجم الحفر إلى 
الأعماق . بات من الضروري حل عدد من المشكلات الصعية : حفر دهاليز طويلة وتدعيمها 
بالخشب ء وتدبير معدات رفع تصل إلى أعماق الآيار العميقة المحتفرة . وطريقة لصرف 
المياه التي تتجمع دائماً في المناجم -- وكان حل هذه المشكلات من الناحية التقنية أقل 
صعوية من التغلب عليها ماليا . فقد كان ابتكار طرق جديدة شيئًا يحدث في كتير من 
الأحيان من تلقاء نفسه في عالم الأعمال . وأصبحت أنشطة العمل في المناجم تتطلب 
تركيب معدات ضخمة نسبياً وتتطلب تجديدها وصيانتها . فلما حدثت طفرة في نهاية القرن 
الخامس عشر انفتح الباب أمام التجار الأغنياء » وإذا بهم يقبضون من بعيد على زمام 
المناجم والمؤسسات الصناعية المرتبطة يها . 

وخطا التطور خطاه في كل مكان تقريباً في وقت واحد, هو أواخر القرن الخامس عشر: 
في مناجم الفضة في منطقتي الهارتس ويوهيميا ؛ في مناجم جبال الألب بمنطقة التيرول 
وكانت منذ وقت طويل مركزاً لاستغلال التحاس ؛ وفي مناجم الذهب والقضة في شمال 
المجر» في المنطقة من كونيجسبرج إلى تُويزول 0105001 , وقي الشريط الذي يمه وادي 

جران الصغير. المحصور 63615 (4') . وكانت نتيجة هذا التطور أن تغيرت حال عمال 
المتاجم الأحرار المستقلين الذين لا ينتمون إلا إلى نقابات: فأصبحوا أجراء . عمالاً تابعين. 
وهذا هو الوقت الذى ظهرت فيه كلمة )8006166 بالألمانية وتناظر بالقفرنسية ©)لالا0 وتعنى 
عامل. 0 

كان استثمار رأس المال يترجم إلى صنوق من التقدم المثير في ألمانيا وفي غير ألمانيا . 
انتهت طريقة استخرا ج الملح القديمة التي كان يتبعها الفلاحون في قبليسا 2 قرب 
كراكاو . حيث كانوا يبخرون الماء المالح فى أحواض من الحديد قليلة العمق . وأصبحوا 
يحفرون دهاليز وآبار تصل أعماقها إلى "١ ٠١‏ مثر؛ ويستخدمون آلات تحركها مجموعات 
من الخيول ترفع إلى الخارج بلاطات الملح . وقد مكنت هذه الطرق من الوصول بالإنتاج في 
القرن السادس عشر إلى 4٠٠٠١‏ طن فى العام ؛ ويلغ عدد العمال ١٠٠٠١‏ عامل . ودعمت 
الحكومة البولندية استفلال المناجم منذ عام 71514 "") . ونأخذ مثلاً آخر من منطقة قريية 
من كراكاى أيضا . فى شليزيا العليا » حيث كانت المناجم المحيطة بأولكوس 016052 تنتج 
في أواخر القرن الخامس عشر ما بين 7٠١‏ و 5.١‏ طن من الرصاص في السنة , فإذا 
بانتاجها يرتفع في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر إلى ٠٠٠١‏ ثم ٠٠٠١‏ طن. ولم 
تكن المشكلة في هذه المناجم هي العمق ( فلم يزْد العمق هنا عن ٠٠‏ إلى 6١‏ مترأً ) بل 
كانت المشكلة هي المياه الغامرة. وقد تطلب هذا حفر دهاليز طويلة منحدرة مدعمة بالخشب, 


ضماغ 


تصرف المياه بقوة الاتحدار . ومضاعفة عدد المضخات التى تحركها الخيول » وزيادة 
العمالة . وكان الصخر صلياً لا يستطيع العامل في ثمانى ساعات أن يحفر فيع أكثر من ه 
ستتيمرات من الدهاليز . كان كل هذا يتطلب رؤوس أموال ؛ ويضع المناجم في أيدي الذين 
يمتلكون رؤوس الأموال المطلوية : كان خمس الآبار من نصيب ملك يولندة الملك زيجسموند 
أوجوست ؛ والخمس من نصيب النبلاء والضباط الملكيين والسكان الموسرين في المدن 
الجديدة المجاورة ..,أما الثلاثة أخماس المتيقية فكانت من نصيب تجار كراكاو الذين كانوا 
يمسكون بزمام الرصاص البواندي كما كان تجار مدينة أوجسيبورج الألمانية يمسكون عن 
بعد يزمام الذهب والفضة والتحاس في متاطق بوهيمياء وسلوقاكيا 
والمجرن أو التبرول (710 )22١(‏ 

كان رجال المال والأعمال يواجهون إغراء كبيراً في احتكار مصادر دخل لها مثل 
هذه الأهمية .بل كانوا يطمعون بعيون نهمة في أكثر مما تتسع له يطونهم : حتى آل 
فوجار /0006اآ فشلوا فى احتكار النحاس ؛ ومن هذا القبيل أيضا أن آل هوكستيتر 
أفلسوا عندما صمموا على احتكار الرئيق في عام 1514 . وكانت ضصخامة 
رأس المال المطلوب استثماره تحول عادة دون تمكن تاجر واحد من التحمل وحده يأعياء 
منجم يكامله. حقيقة أن آل فوجار ظلوا لسنوات طوال ينعمون وحدهم باستقلال متاجم 
الزْتيق فى منطقة المعدن بإسياتياء ولكن آل فوجار كانوا حالة خاصة . أما الطريقة المكوفة 
فكانت شبيهة بالطريقة التي اتبعت في ملكية السفنء وإذا كانت السفينة تقسم إلى قراريط, 
فقد كان المنجم الواحد يقسم إلى كوكسات ريما وضل عددها إلى 15 كوكساً أو إلى 
32(4") . وكان هذا التقسيم , يما أتاحه من أسهم تمنح بالمجان » يمكّن من مشاركة الأمير. 
نفسه الذى كان علاوة على ذلك يحتفظ لنفسه بالحق فيما تحت الأرض . كان الأمير 
أوجوبست الأول السكسونى يمتلك في عام ١‏ عدد 5855 من الكوكسات )""١(‏ . وتدل 
هذه البيانات وغيرها على أن الدولة كانت دائماً موجودة كل الوجود في مشروعات المتاجم . 

ولكن هذه المرحلة المجيدة » أعنى مرحلة الاستقلال السهل , من تاريخ المناجم لم تطل 
على نحو لافت للنظر . ويدذاً قانون المردود المتناقص يفرض نفسه بشكل قاس عنيد» فيعد 
أن ازدهرت المناجم . هبط انتاجها واضمحلت . ومما لا شك فيه أن الاضرايات العمالية 
الملحة في شمال المجر منذ عام ١6531 - ١65٠0‏ تعتير علامة على الاضمحلال : وما مرت 
عشر سنوات حتى تعددت العلامات الدالة على انهيار متزايد . ومن قائل إن منافسة 
مناجم أمريكا كانت هي المسئولة .ومن قائل إن الزنقة الاقتصادية هى التى أوقفت إلى حين 
قوة الاندفاع في القرن السادس عشر . أياً كان الأمر فإن الرأسمالية التجارية التى 
سارعت إلى التدخل في أواخر القرن الخامس عشر ؛ أخذت تفسها بالحرص والحيطة, 


لدف 


وانصرفت عن الأعمال التى اعتيرتها صفقات هزيلة . والانصراف عن الاستثمار » مئله مثل 
الاقبال على الاستثمار ؛ يعتير علامة تشهد على نوعية النشاط الرأسمالي : قهناك ظرف 
اقتصادي يدفعه إلى التقدم » وظرف آخر يدفعه إلى الانسحاب من اللعبة . ومن المتاجم 
الشهيرة ما رده أصحابه إلى الدولة . وكانت الأعمال الخاسرة دائماً تشجع على رد 
المشروعات الخاسرة الى الدولة . وإذا كان آل قوجار قد استمروا فى شقاتس بالتيرول. 
فقد كان السبب فى ذلك أن وجود خام الفضة وخام النحاس هناك معاً كان يتيح أرباحاً 
كبيرة . أما مناجم النحاس في المجر فقد آلت على التوالي إلى شركات أخرى قائمة في 
أوحسيورج هى شركات لاتجناور 13060081067 » فاوج 3009ل : لينك 016لا : قايس 55ئ6/لا, 
باللر:©!!23 . شتايتيجر :513102196 »: ونذكر فى النهاية هينكل |©16001آ! من دوئرسمارك 
0070625001116 ورليتنجر :86111006 . ولن تليث هذه الشركات أن تتخلى عن المناجم وتتركها 
للايطاليين . وإنما يدل هذا التتايع على أنوا ع من الفشل والخسارة أو على الأقل على 
أرباح هزيلة يأتي اليوم الذي يفضل الإنسان فيه أن يتنازل عن العملية كلها . 

وإذا كان التجار قد تخلوا عن المتاجم وتركوها للأمراء . ققد ظلوا متمسكين يدور أقل 
مخاطرة هو دورهم في توزيع منتجات المناجم ومنتجات التعدين . ولهذا فلم تعد ننظر 
إلى تاريخ المناجم . ومن ورائه تاريخ الرأسمالية » من منطلق ياكوب ستريدر 2006ل 
506067 الأريب ["'') . إذا صح التفسيرالذي قدمه ٠‏ وما أخاله إلا صحيحا » فإننا نرى 
أن الرأسماليين الذين دخلوا مجال المناجم لم يتخلوا في الحقيقة إلا عن مواقع إنتاج المواد 
الأولية التي تتسم بالخطورة أو بقلة الأمان . وعكفوا على المنتجات النصف مصنعة. والأقران 
العالية .والمسابك وورش الحدادة . أو أكتقوا بالتوزيع . أى أنهم يعدوا عن المناجم مرة 
أخرى . 

من الممكن أن نستشهد بعشرات الأمظة لنثيت بها هذه التحم كات , وما اتجه منها الى 
الأماح وما تراجع منها إلى الوراء . ولكننا نصرف النظر عن ذلك . على الرغم مما سيتسم 
به هذا العمل من النقع . وإنما نصرق النظر لأن المشكلة الأساسية بالنسبة إلينا مشكلة 
آخرى. تتمثل هذه المشكلة في سؤال : ألا نرى عند نهاية هذه الشيكات القوية التى تمسك 
بالمناجم شريحة عمالية بروليتارية حقيقية تظهر»ء هي قوة العمل في صورتها المجردة . هي 
العمل المجرد ؛ هى - طيقاً للتعريف الكلاسيكى للرأسمالية . العنصر الثانى الذى لا يكتمل 
وجود الرأسمالية إلا به ؟ لقد أحدثت المناجم عمليات تجميع هائلة للأيدي العاملة لم يكن 
للعصر قبل يها . ولننظر الى مناجم شقاتس 5611/22 وفالكنشتاين 21/605160 فى منطقة 
التيرول لنجد فيها أكثر من ١١١١١‏ عامل فنى » فيهم ما بين 5٠-١‏ و0١٠٠‏ من الأجراء لا 


ع 


سوق خام الفضة في كوتناهورة 02-8078)ناء! ببوهيميا قي القرن الخامس عشر . وكان البيع يتم 
تحت رقاية مسئول المتجم الذي يمثل الملك . وترى المشترين يحلسون حول المنضصضدة 
التي وضمع عليها رجال المتاجم خام الفضة . ( جزء من رسم في كتاب الأناشيد 
الديتية المسيمى |02002) عععمءء5مع)! ناكا وكلمة بم:ء6مع14ا1! هي التسسمية الألمانية لكوتتاهورة, 
المكتبة القومية التمساوية بفيينا) 


ا 


عمل لهم إلا رقع الماء الذي يهدد بإغراق دهاليز المنجم . في وسط هذا الكم الضخم من 
العمالة المأجورة نجد حالات استثنائية : تجد عدداً من المقاولين الصغار يتولون أعمال 
النقلء ونجد مجموعات صغيرة من عمال المتاجم المستقلين . ولكنهم كلهم أو جلهم يعتمدون 
على التموين الذي يقدمه كبار المتعهدين ‏ في إطار نظام للتيادل العيني ٠‏ وهو نظام 
إضافي لاستغلال العاملين , يقدم إليهم - بأسعار في صالح المورد - القمح والدقيق 
والدهن » والملايس وطائفة من السلع الرخيصة الأخرى . وأثار هذا النظام غضب عمال 
المناجم . وكانوا يميلون إلى العنف بطبيعتهم » لا يتورعون عن ترك العمل والخروج إلى 
الشارع » فإذا هم يجادلون فيه أشد المجادلة . وعلى الرغم من هذا كله فقد نشأً عالم من 
العمل . وتحددت ملامحه . ففى القرن السابع عشر ظهرت بيوت العمال من حول مسايك 
الحديد في هونسروك 200 ٠والمألوف‏ في المسبك أن بكون رأسمالياً .ولكن المنجم 
ظل يعمل على نظام المشروع الحر . ثم تكون سلم هرمي في كل مكان ٠‏ درجاته بعضها 
فوق بعض . وإطار للعمل : كان على قمة الهرم معلم الشفل يمثل التاجر » ومن دونه 
عدد من معلمي ا مجموعات . هذه وقائع حقيقية ظهرت آنذاك ‏ لا محيص أمامنا من أن 
نرى فيها إيذاناً بعصور قادمة لن يلبث المستقبل أن ينشق عنها . 
امناجم 
في العالم الجديد 

كان التراجع الذى تراجعته الرأسمالية فى مجال المناجم منذ منتصف القرن السادس 
عشر تراجعاً واضحاً جلياً ‏ وحدثاً بعيد المدى , لا بقلل من ذلك تداخل سماته . كان تصرف 
أورويا تصرفا نحكمه التوسع , وكأنما كان رأيها قد قر على أن الأقضل لها أن تتخفف من 
عب الاهتمام بصناعة المناجم والتعدين لديها وأن تلقى يهذه الصناعة إلى مناطق على 
الأطراف تحت سيطرتها . كانت أورويا ترى أن مردود هذه الصناعة يتناقص وأن المصانع 
التي تعمل بالنار تهلك احتياطي الغابات » وترفع أسعار الخشب والفحم النباتي إلى 
درجات فاحشة؛ وأصبح عليها أن تشغل الأفران العالية فترات متقطعة لعدم توافر الوقود, 
وكان هذا يعني تجميد رأس المال دون استثمار كامل . وكانت أجور العمال ترتفع وترتقع, 
فلا غرابة أن نرى الاقتصاد الأوروبي في مجموعه يلتمس الحديد من السويد , والنحاس 
من النرويج ‏ ثم تلتمس الحديد يعد ذلك في رووسيا » وتلتمس الذهب والفضة من أمريكا, 
والقصدير من سيام ( وتستثني من ذلك كورنوؤل في انجلترة ) : وتلتمس الذهب في الصين, 
والفضة والنماس من اليابان. 
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ولكن إيجاد البديل لم يكن دائماً ممكناً . كانت هذه هي مثلاً حال الزئيق الذي لا مفر منه 
لاستغلال مناجم الفضة في أمريكا. كانت مناجم الفضة في هرانكابيلكا ه6أاع/ادعمةن!! 
بييرى قد اكتشفت فى عام 1554 , ثم سار العمل في استغلالها ببطء!؟"") ولم يكن انتاجها 
كافياً . فظلت أورويا تعتمد على المناجم الأورويية في منطقة المعدن 8/12087 وإيدريا 1068 
اعتماداً لا بديل عنه. ومن الأمور التى لها دلالتها أن نتبين أن رأس المال لم يتخل عن 
اهتمامه بهذه المناجم , وظلت مناجم المعدن تحت الإدارة الوحيدة لآل فوجار حتى عام 
566 اما إدريا التى اكتشفت مناجمها فى عام ١491‏ ويدأ استفلالها بين عام 
4 و١01١‏ ء فقد ظل التجار في صراع مع الدولة النمساوية على احتكارها . وانتهى 
الأمر في عام ١580‏ بسيطرة الدولة عليها في مجموعها . 

فإذا نظرنا إلى المناجم اليعيدة وتساطنا عما إذا كانت الرأسمالية . التى تخلت عن 
المناجم في أورويا شيئاً فشيئاً . ستنزل إلى مجال الإنتاج فيها بكل ثقلها . كانت الرد 
بالإيجاب إلى حد معين بالنسبة إلى السويد والنرويج » وبالنفي بالنسبة إلى اليايان أو 
الصين أو سيام أو حتى أمريكا نفسها . ٠‏ 

في أمريكا كان إنتاج الذهب يتم على نحو حرفي يدوي في المنطقة القريبة من 
كويتو 10ألا0 فى بيروى وفى مغاسل الذهب المترامية الأطراف فى داخل البرازيل ؛ أما 
انتاج الفضة فكان على العكس يتم بطريقة تقنية تعتبر حديثة آنذاك . هى طريق الملغمة, 
أي مزج الزئيق بالفضة الخام ثم فصلها بعد ذلك . وكانت هذه الطريقة مستوردة من أوروياء 
واتبعت في تلك المنطقة من أمريكا الجنوبية التي أسموها إسباتيا الجديدة - المكسيك - 
منذ عام 7 ٠‏ ثم في ييرى ابتداء من عام ١0‏ . عند أسفل تل ( ثيرى) يوخوسي 08020) 
20101 09 كانت العجلات الطاحونية المائية الكبيرة تكسر الخام لتسهل عملية الملفمة. 
وكانت تلك الآلات المستخدمة آلات آلات غالية الثمن ؛ وكانت المواد الأولية مواد غالية الثمن 
أيضاً . ومن هنا حق لنا أن نتوقع أن يأتي نوع من الرأسمالية فيستقر في هذا المجال: 
ونحن نعرف أن بعض عمال المناجم المحظوظين حققوا ثروات واسعة مفاجئة في إسباتيا 
الجديدة . ولكن تلك الحال كانت استثناء من القاعدة ؛ وكانت القاعدة هي أن التاجر هو الذي 
يجني الربح. 

ونعني بالتاجر التاجر المحلى أولاً . وكان الأهالى العاملون فى المناجم , مثل أشياههم 
في أورويا وأكثر من أورويا , يعيشون فى الخلاء : هكذا كانت الحال فى شمال المكسيك ؛ أو 
في صحراء حقيقية في ييرى ‏ في قلب جبال الأنديز. وكانت المشكلة الكبرى بالنسبة إليهم 
هى مشكلة التموين وكانت هذه المشكلة معروفة في مثل هذه الأحوال فى أورويا حيث كان 
المقاول يزود عامل المنجم بالمواد التي يحتاج إليها في حياته ويربح ربحاً كبيراً من وراء هذه 
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تل (ثيرو) يوتوسي إلى الخلف : ونرى البشر يصعدون السفح وكذلك القوافل . أما في مقدمة الصورة 
فترى حوشا تتم فيه معالجة خام الفضة . فتقوم عجلة طاحونية مائية بتكسيره .١‏ وتقوم مطارق 
بصحته وتحويله إلى مسحوق ١‏ إلى ٠‏ دقيق » يمزج على البارد بالزئيق في أحواض مبلطة ؛ ويقوم 
العمال من الهتود الحمر بيدهس العجينة يأرجلهم . أما القناة التي تحمل الماء لتحريك العجلة 
الطاحونية فكانت تستمد مياهها من مياه التلوج التي تذوب من فوق الجبل ٠‏ ومن خزانات المياه -ناع28! 
5 التي تمتليء من الأمطار . وعند التل تظهر أكواخ الهنود الحمر؟ة1أء©»2806 ؛ وإلى التاحية 
الأخرى . أمام الحوش 2410م , يمكن أن نتصور المدينة بشوارعها الطويئة المستقيمة التي اغا 
ثراها في رسوم القرن الثامن عشر . - نقلا عن »53/1116 بك ه) 1١‏ ذخ أوماه2" .ععماءظ عن312 
-وزكل! قط) كه برعوعطلرلطة ت:عععتروه .40 رم ,1951 .,كعادتأموءاعمغصث كعل لمععسول : مز  ",‏ عل نازر 

ملاعملا برعلا .وعأمعصم 5ن بوإعلعوذ عأمهوم 


التجارة . كذلك كانت الحال فى مفاسل الذهب البرازيلية . وكذلك كانت الحال فى المكسيك 
زاكاتيكاس 230216685 فى عام ١7١7‏ تستهلك أكثر من 485٠-٠‏ ويية من نوع الفانيجة من 
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الذرة ( الفانيجة - ١١‏ كجم ) ؛ أما جواناخواتا 310لا/610303 فكان تستهلك حول عام 
5م نحو 0 " ويبة » وفي عام ١786‏ من الذرة 56٠٠٠٠١‏ ويية !! '"). لم يكن صاحب 
المنجم هو الذي يتولى التموين ,بل كان التاجر يقدم إليه مقدما - في مقابل الذهب أو 
الفضة - الأطعمة والمنسوجات والأدوات والزئيق » ويحكم قيضته عليه فى نظام المقايضة أو 
التوصية . كان هو سيد المتاجم غير المباشر , سواء على المكشوف أو على المستور ‏ ولكنه 
لم يكن السيد النهائي المسيطر على كل هذه المبادلات التي كانت المراحل المختلفة أسلسله 
من التجار تولاهها. في ليماء وينما. وفي الأسواق الموسمية بنومير دى 
دبوس 8105 06 عاطلحولة او يورتو سبلوواع8 مممظ ؛ وقرطاخينا 383 يكولومييا » ثم 
إشبيلية وقادس على رأس شيكة أورويية أخرى للتوزيع وهناك سلسلة أخرى تربط 
مكسيكو بإشبيلية مروراً يبيراكروز وهاقانا . في هذه السلاسل وما كان يتم فيها من تهريب 
وتحايل والاعيب كانت الأرباح ٠‏ ولم تكن الأرياح على مستوى إنتاج المناجم . 
ملح .. حديد 

ولكن بعض الأنشطة ظلت أورويية : إنتاج الملح والحديد والفحم . قلم يحدث أن ترك منجم 
من مناجم الملح . وكانت التجهيزات الغالية قد أسلمت المناجم إلى التجار منذ وقت مبكر. أما 
الملاحات فكانت تعمل على هدئّة مشروعات صغيرة ؛ ولم يعرف هذا القطاع من تجميع قي 
أبدي التجار إلا بالنسبة لأعمال النقل والتسويق ٠‏ هذا ما نلاحظه قى سيتويال |5610821 
بالبرتغال كما نلاحظه في يبكيه 2600815 بمنطقة اللانجدوك جنويي فرنسا. ويمكننا أن 
نتصور وحود مؤسسات ضكمه لبيع الملح على شاطيء الأطلنطي ٠‏ ومثلها على طول وأري 
نهر الرون . ٠‏ 

أما الحديد ومناجمه والأفران العالية وورش الحدادة فقد ظلت ردحاً طويلاً من الزمن 
وحدات إنتاجية محدودة . ولم يتدخل فيها التجار برؤوس أموالهم على تحو مباشر قط . وإدا 
نحن نظرنا إلى منطقة جنوب شليزيا في عام ٠ ١780‏ وجدنا فيها 555 قفرنا عاليا , يملك 
كيار أصحاب الضيا ع متها ١1١‏ فرنا .و0٠50‏ تمتلكها الإمارات المختلقة.و» تمتلكهما 
مؤسسات . ولم يكن تجار بريسلاق يمتلكون إلا فرنين فقط!”'' . ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن صناعة الحديد كانت تتجه إلى الامتداد رأسياً . وإلى أن ملاك الضياع ذات المناجم 
والغايات ذات أخشاب الوقود كانوا منذ البداية يلعيون الدور الحاسم . كذلك نلاحظ أن طيقة 
النيلاء والجنترى كثيرا ما كانت ستثمر الأموال فى متاجم الحديد . والأقران العالية وورش 
الحدادة القائمة في أراضيهم . ولكم هذه المؤسسات ستظل زمنا طويلا مؤسسات فردية 
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ذات مردرد مهزوز , تعمل بتقتية بدائية » بتجهيزات ثابتة رخيصة . أما الإنفاق الكبير الذي 
كانت تتطلبه فكان يتمثل في تدبير مستمر للمواد الأولية والوقود والأجور . وتدخلت الديون 
لتبير الأموال اللازمة . ولم يبدأ الإنتاج الكبير إلا في القرن الثامن عشرء وجاء التقدم 
التقني والتمويل المنوع في أعقاب توسيع يم السبوق . ولم يكن الفرن العالي العملاق الذي أقامه 
أميروز كرولي لاا/لا10ن) 806056 في عام ا إلا إنجازا قليل الأهمية اذا قيس بما كان 
لمصنع بيرة ضحم من أهمية في ذلك العصر (*4"") . 

كذلك كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هى المفضلة فى مجال استخراج الفحم. 
ولسنا نجد فى القرن السادس عشر فى فرنسا إلا الفلاحين يستغلون الفحم السطحى 
ويستخدمونه لسد حاجاتهم الخاصة أى ليصدروه بطريقة سهلة ميسورة ؛ كأن ينقلوه على 
صفحة نهر اللوار أو من جيقور إلى مارسيليا . وإذا نحن رجعنا باليصر إلى نيوكاسل 
وجدنا أن وفرة الثروة الفحمية هناك قد دعمت تنظيماً حرفياً قديماً عنيداً ومكنته من البقاء. 
وما بين أيدينا من بيأانات عن انجلترة فى القرن السايع عشر يدلنا على أن المنجم ذا « 
الدهليز العميق المجهز تجهيزاً حديثاً كان يقابله اثنا عشر منجماً سطحياً تعمل بقليل 
منالتكاليف [...] ويأدوات بسيطة .5612" أما المجال الذي كان يقبل التجديد والربح ويراعة 
التجار . فكان مجال بيع الوقود الذى أخذ نطاقه يتسع اتساعا متزايدا . ومن الشواهد 
التى تدلنا على مدى اتساع هذا المجال ما وصل إلينا من بيانات عن عام ١771١‏ تقول إن 
شركة بحر الجنوب كانت تفكر فى أرسال سفنها العائدة من صيد الحوت إلى نيوكاسل 
وموانيء التاين © لنتزود هناك بالفحه (:؟؟ . 

ولكننا نتحدث هنا عن القرن الثامن عشر الذى تقير فيه كل شيء . حتى في فرنسا 
الي كانت متاخرة عن انجلترة » كان مجس التجارة والساطات العنية ين فى 5د هال من 

بات الحصول على امتياز استغلال المناجم حتى إن الإنسان ليظن أنه لا توجد هناك 
متلق في فرئسها لاتق فيرضيا احتياطي من القحم أوعلى الأقل من التراب النفطي. 
والحقيقة أن استخدام الفحم الحجري اتسع نطاقه قي قرنسا ولكن يخطى أيطأً من 
انجلترة » فقد استخدم في مصانع الزجاج الجديدة بمنطقة اللاتنجدوك جنوبي فرنسا ٠‏ وفي 
مصانع البيرة في منطقة الشمال, على سبيل المثال فى أراس 87125 أو بيتون #مراطااغ8, 
أو حتى في ورش الحدادة في أليه 5 . وقد تبع ذلك . بحسب الظروف والمناطقء الاهتمام 
الجديد من جاني التجار وأصحابي الأموال . ويخاصة أن السلطات المسئولة كانت تدرك أن 
الهواة لا يستطيعون أن يحققوا شيئاً في هذا المجال . وهذا هو ما كتبه ناظرالتجارة في 
سواسون 50155005 الى أحد مقدمى الطلبات قى مارس ١71١‏ :« لاا بد من أن نستعين 
بشركات شييهة يشركات يورأآن و8 وريتوسان 1١‏ 0 .1/1 » فهي وحدها 
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القادرة «على تدبير الأموال الضرورية للانفاق على الاستغلال الحقيقي للمناجم » وهذه 
أمورلا يمكن أن يقوم بها إلا أهل الاختصاص »"'*') . وعلى هذا النحى تأسست مناجم 
أنزان 80210 التى لا يهمنا من تاريخها المجيد إلا بداياته » فقد خطت هذه المناجم خطى 
سريعة لتحتل مكان سان جويان 52101-6008(0 , فأصبحت المؤسسة الفرنسية الثانية من 
ناحية الأهمية: بعد شركة الهند : ومن قائل انها استخدمت منذ عام 7« طلميات ثارية» 
وهكذا كانوا يسمون الآلات ايخارية التى ايتكرها نيوكمن (؟ '! . ولنقف عند هذا الحد, حتى 
لا نتناول أشماء من شان الثورة الصناعية 
المصنع اليدوي «المانوفاكتورة» 
والمصنم الآلي «الفابريقة + 

كانت الصناعة المبكرة فى غالبيتها تأتلقف من وحدأات صغير 5 أولبة لاحصر لها دن ويعدات 
النشاط الحرفى والتشغيل فى البيوت . ومن فوق هذه الوخد ت المتنائرة تطفو تنظيمات لها 
سمات رأسمالية صريحة : امانوفاكتورات والقابر 

وإذا تتبعنا استخدام الكلمتين وجدنا أنهما كانتا تُستخدمان الواحدة مكان الأشرى: 
وكانهما كاننا تعنيان نفس الشىء . ثم جاء المؤرخون ؛ متاثرين يكازل ماركس . فدهلوا 
كلمة مانوفاكتورة و:لاء2 انام خالسسة للدلالة على تجمعات العمالة من النمط الحرفى 
العمأله التى تعمل يدوياً ٠‏ ويخاصة في مجال التسيج وجعلوا كلمة 6لا32110ت قأدم بريقة 
للتجهينز ات مالا ؟لات مما كان يستخدم فى المناجم ؛ أو تجهيزات التعدين أوتجهيزات 
الترسانات اليحرية . من قبيل التدذاخل فى استخداء الكلمدين نقراً ما كيه قن فرنسسى 
فى حنوة عن إنشاء مؤسسة في توريتو تضم ألفاً من النساجين الذين يصذعون الأقمشة 
الحريرية المقصية بالذهب والفضة . فيقول إن هذه ٠‏ القابريقة |... ستلحق مع الزمن 
بالمانوفاكتورات الفرنسية ضرراً مليفاً »(؟4") . كانت كلمة فادريقة عنده ترادف كلمة 
مانوقاكتورة . والحق آن كلمة 5106نا أوزين (- مصنع) النى جرت العادة على قصر 
استخدامها على القرن التاسع عشر , أفضل من كلمة فايريقة التى استخدمها المؤرخون, 
وكانت كلمة 06ا5نا قليلة الاستخدام ؛ ولكنها كانت موجودة منذ القرن الثامن عشر . فهناك 
وشيقة ترجع إلى عام ١7548‏ عبارة عن طلب قدمه رجل للحصول على تصريح بإقامة 10 
أوزين قرب إيسون 6550006 «لصناعة كافة أنوا ع الأسلاك النحاسية اللازمة للمتتجات 
التحاسية 5427 - والطريف أن المصنع نفسه سمى فى عام ١7"‏ مانوفاكتورة 
نحاس وعدن شواهد أخرى ترجع إلى عام ١14‏ ورد فيها أن الحدادين والسنانين في 
منطقة سيدان طلبوا أن ينشئوا يالقرب من طاحوتة ايللى (41")« ©5أونا مصنعاً ضرورياً 
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بالنسبة إليهم لصناعة المقصات » التي تستخدم في جز صوف المنسوجات الصوفية .[وقد 
استخدمت كلمة«أوزين» بمعنى الإنشاءات الصناعية | يشهد على ذلك ما كتبه البارون دى 
ديتريش 0161007 فى عام 1784 راجيا ألا يطبق عليه الحظر الذي وقع على «الأوزينات 
بمعنى الانشاءات الصناعية 5 »؛ من قبيل« الآفران » وورش الحدادة » وورش الطرق, 
ومصانع الزجاج »"* ' . كانت كلمة 151116 تستخدم إذن فى القرن الثامن عشر ؛ وليس 
هناك ما يمنع من نستخدمها نحن أيضاً فى حديثنا عن هذا العصر. كذلك وجدت أن كلمة 
؟نا 671260060 كانت تستخدم منذ عام 1/3 (4؟ ') وان ظلت نادرة ندرة شديدة . أما كلمة 
ا©00105]1| فيقرر دوذا 03101231 بأنها وردت بمعنى رئيس مشروع صناعي في عام ,١/17١‏ 
عندما استخدمها القس جالياني 68/1801 » ولم يشع استخدامها إلا منذ عام ١1855‏ على بد 
الكونت دي سان سيمون 51000-]1م5 (13 . 

وأياً كان الأمر فإننا . حرصاً على سهولة العرض . سنأخذ بالتمييز بين مانوفاكتورة 
بمعنى المصنغ اليدوي ويين فابريقة بمعنى المصنع المجهز بالآلات أو المصنع الآلى. وما كان 
الهدف هو تتبع تقدم التجميع المركزي في الصناعة . فسوف أهمل الوحدات الصناعية 
الصغيرة . وكلمة مانوفاكتورة كانت تستخدم دلالة على ورش بالغة الصغر . فمانوفاكتورة 
السيرج في سانت ميتول 5231016-8/165©101110 كان عدد عمالها في عام ١156٠‏ خمسة 
عمال(" *' . كذلك نجد فى جوانقيل مانوفاكتورة تصنع المنسوجات الصوفية الخشنة 
المسماة دروجيه يعمل يها ؟١‏ عاملاً (*'). وإذا انتقلنا إلى ألمانيا وجدتا هذا النوع من 
المصائع اليدوية المانوقاكتورات الصغيرة في إمارة أنسباخ 8050301 ويايرويت آأنا 821/8 
في القرن الثامن عشر ؛ تتتاولها دراسة قام يها رويتر :8016 .0 57* ') يرجع إليها فضل 
السيق إلى الاهتمام بتحديد الموضوع . في هذه الدراسة يشير إلى مجموعة أولى من 
المانوفاكتورات عمالها بين ؟١‏ و58 لا أكثر . ونعود إلى فرنسا لتجد في مارسيليا في 
عام ١171١‏ عدد 58 مصنعاً صغيراً للصابون تضم فى مجموعها ٠١٠١‏ عامل فقط . وهذه 
المصانع اليدوية الصغيرة التي سميت مانوفاكتورات كانت تطابق التعريف الذى أؤردهة 
قاموس ساقاري الصادر فى عام ١71١‏ حيث يقول٠‏ المانوفاكتورة هى المكان الذى 
يجمعون فيه عدداً من العمال والحرفيين لممارسة عمل من نوع واحد 20516 , ولكنها توشك 
أن تقترب بنا من المنشات الحرفية . 

وليس من شك فى أن هناك مصانع يدوية مانوفاكتورات كبيرة تختلف عن تلك التى 
ذكرناها اختلافاً بيناً . على الرغم من أنها . وهي وحدات صناعية كبيرة ؛ لم تكن مجمعة 
مركزياً في مكان واحد . وإن اتخذ الجزء الأساسي منها مقراً مركزياً . وقد ظهر في وقت 
مبكرء في عام ١145‏ كتاب انجليزي يحمل عنواناً وأعداً هو « اكتشاف منجم للذه»!:5") 
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يتحدث عن « أصحابي المانوفاكتورات . كيف يينون يتكاليف ضخمة مبان كبيرة يعمل 
فيها معاً عمال فرز الصوف . وعمال التمشيط , والغزالون » والنساجون , والكياسون,. بل 
والصياغون » . ويمكننا أن نستنتج أن منجم الذهب الذي يشير إليه عنوان الكتاب هو 
مانوفاكتورة الأصواف . ولكن القاعدة المتبعة بغير استثناء كانت تتمثل فى أن المصنع كانت 
له علاوة على العمال المجمعين ٠‏ عمالاً متفرقين في المدينة التي تقوم فيها المانوفاكتورة: أو 
في الريف القريب , يشتفلون كلهم في بيوتهم . وهذا يعني أن المانوفاكتورة كانت تقوم في 
وسط نظام التشغيل فى البيوت . كانت مانوفاكتورة قانروييه 30:00815/ا للأصواف 
الفاخرة فى أبيقيل ه860 تشغل نحى .. "١‏ عاملء ولكننا لا نعرف كم من هؤلاء 
العمال كانوا يعملون من أجلها في بيوتهم بالمناطق المحيطة (**') . كذلك كانت مانوفاكتورة 
الجوارب في أورليان تستخدم في عام ١145‏ في مقرها نحو 8-١‏ عامل , ولكنها كانت 
تشغل ضعف هذا العدد خارج مبتاها *) . وكانت مانوفاكتورة الأصواف التى أنشأتها 
الإميراطورة ماريا تيريزيا فى مدينة لينتس النمساوية تستخدم عند إنشائها ١51٠٠‏ من 
العمال . ويلع عدد العمل ا" في عام ١715‏ . وليس هناك شك في أن هذا الرقم رقم 
هائل. وكان هذا المصنع قد أقيم في أورويا الوسطى التي كان عليها أن تعوض ما عانته 
من تخلف . وكانت مصاتعها هي التي نجد فيها أضحم أعداد من العمال . ولكن رقم 
العمال الذي تذكره المصادر يتكون في ثلثيه من عمال الفزل والنسيع الذين يشتغلون في 
بيوتهم (197) . وكثيراً ما كانت الماتوفاكتورات في وسط أورويا تجند للعمل فيها عمالاً من بين 
الفلاحين عبيد الأرض ء وكان هذا المنهاج متبعاً فى يولندة . وفى يوهيميا ؛ وتدلنا هذه 
الأوضاع على حقيقة متكررة . وهي أن نمط العمل التقني لا يحفل بالسياق الاجتماعي الذي 
يصادفه . ثم إننا تصادف فى الغرب أيضاً هذا. النوع من العمل الذى يشغل العبيد أو ما 
يوشك أن يكون كذلك : حيث كانت بعض المانوفاكتورات تستخدم عمالة من الإصلاحيات 
التي كانوا يحبسون فيها العاطلين والمجرمين والمذنبين والأيتام . ولم يكن هذا النهج يمنعها 
من أن تسلك علاوة عليه نهج المانوفاكتورات الأخرى » فتشغل العمال بطريقة التشغيل فى 
البيوت . , 
وقد يتصور البعض أن المانوفاكتورة كانت في توسعها تنمو من الداخل إلى الخارج, 
ولكن الذي حدث كان على العكس من ذلكء إذا نحن أخذنا في اعتبارنا نشأة المانوفاكتورة. 
كانت المانوفاكتورة في أغلب الأحوال في المدينة تمثل المصب الذي تنتهي إليه كل شبكات 
العمل في البيوت , أو كانت المكان ؛ أى الدرجة النهائية , التي تستكمل فيها عملية الإنتاج 
إلى نهايتها . هذا الاستكمال إلى النهاية أو التشطيب يمثل ؛ كما بقول داخيل ديفوا©0201 
86 في معرض الحديث عن الصوفء نصف العمل الكلي 5 تقرمياً (554) كاز ن التشطيب 
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صناعة الزجاج . رسم مأشوذ من كتاب رحلات جان دي مانديقيل -»51220 ع0 ووعل ع0 وععدرملا 
٠ 111‏ تاريشه حول عام ١47.‏ . ( المكتية البريطانية بإعوءطئنط طوزائء8 ) 


يتكون من عدد معين من العمليات النهائية نتم في مبنى أخذ ينمو فيما يعد. هكذا كانت 
ممتاغة الصضوت الاتطالية فى كونكانا فى القرئين الثالك عكر :والرايع عش عبارة عن 
منظومة هائلة للتشغيل فى البيوت. وإذا نظرنا إلى شركة الصوف 806 1ا06 39018م60:2© 
20 ش 


2 068 الى أتشأها فرانتشيسككو داتينى أ60ؤ23 230065600 منذ عودته الى 
يراتو 5:10 في فبراير من عام ١7/47‏ وجدناها عبارة عشرة آشخاص تقريباً يعملون في 
دكان » بينما كان ألف شخص آخرون متنائرون على مساحة ٠.٠١‏ كيلومتر مريع حول يراتو 
يعملون في خدمتها . ثم ظهر شيئاً فشيئاً اتجاه تجميع جزء من العمل ( النسج , الكيس )» 
وبدأ المصنع اليدوي - المانوفاكتورة - يتكون ببطء مفرط (8*") . 

ولكن لماذا قنعت بعض المصانع اليدوية بالتشطيب , بينما تولى يعضها الآخر عمليات 
الإنتاج كلها بالكامل . وترك على الرغم من ذلك هامشاً واسعاً للتشقيل في البيوت ؟ نذكر 
أولاً أن عمليات التشطيبء والكبيسء والصباغة وما إليها هى أكثر العمليات التقنية حساسية, 
وهى التى تتطلب تجهيزات غالية نسبياً . ومن البديهى أن هذه العمليات كانت تتجاوز مستوى 
الإنتاج الحرفي وكانت تحتاج إلى رؤوس أموال . ومن ناحية أخرى فإن ضمان التشطيب 
يعني بالنسبة إلى التاجرالإمساك بخيوط تسويق الناتج وهو الشيء الذي يهمه قي المقام 
الأول . أضف إلى هذا أن الفروق فى الأسعار بين التشغيل فى المدينة والتشغيل في الريف 
كانت تلعب دورها : كانت لندن مثلاً تفيد فائدة كبيرة من الاستمرار في شراء المنسوجات 
الصوفية الخام من أسواق الريف . من مناطق الأسعار المنخفضة . وتتولى هي التجهيز 
والصباغة وهي عمليات لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى قيمة التسيج النهائية . وهناك سبب 
أخير ؛ له أهمية خاصة ؛ وهو أن الإقادة من نظام التشغيل في البيوت يتيح حرية تكييف 
الإنتاج على الطلب المتفير أشد التفير دون إضطرار إلى دفع عمال المصنع الفتيين إلى 
البطالة إذا قل الطلب . عندما يتغير الطلب بالزيادة أو النقص يتغير التشغيل في البيوت 
بالزيادة أو النقص أيضاً . ولكن من الواضح كل الوضوح أن أرياح المصنع اليدوي كانت 
منخفضة . وأن مستقبله كان مهزوزاً نسبياً » وأن ذلك الوضع كان يجعله غير قادر على 
الاكتفاء يذاته » ويجعله يفضل أن يوسع نطاقه بدرجة كبيرة عن طريق نظام التشغيل في 
البيوت . لم يكن المصنع اليدوي يلجأ إلى نظام التشغيل في البيوت عن رغبة في ذلك ٠‏ بل 
كان دون أدنى شك يلجأ إليه يدافع الضرورة , أو لتقلها صريحة : إنه كان يلجأ إليه عن 
ضعف . 

ويتبغي أن نضيف إلى ما سبق أن المصانع اليدوية كانت تمثّل نسية قليلة من الصناعة 
فى مجموعها . والإحصائيات كلها تشهد على هذا . والرأي عند فريدريش لوتجه 016وا,ع 
8 « أن مجموع المصانع اليدوية قد لعب في الإنتاج دوراً أقل بكثير مما توحي يه 
كثرة الحديث عنها »('' . ويرى أن عدد المصانع اليدوية في ألمانيا كان حول ألف مصنع 
من كافة المستويات . فإذا حاولنا أن نقدر وزنها في إقليم يافاريا الألمانى ا ') بالقياس إلى 
الناتج القومي ٠‏ وجدناها أقل من ١‏ /. وليس من شك في أتنا نحتاج إلى أرقام أخرى 
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ليكون حكمنا موثقاً . ولكنناعلى يقين من أننا لن نخرج من إطار هذه النسب المتشائمة 
المنخفضة أشد الانخفاض . 

كانت المصانع اليدوية على أية حال نماذج وأدوات للتقدم التقني . والنسية المتواضعة 
التي تشارك بها المصانع اليدوية في الصناعة في مجموعها تقوم دليلا على شيء بعينه وهو: 
المشكلات التى تصادقها الصناعة المبكرة فى الإطار الذى تنمو داخله . وهذا هو السيب 
الذي جعل الدولة الساعية إلى الثروة تتدخل مراراً لكسر هذه الحلقة . فنراها تمول وتتبع 
سياسة تصنيع قومية . ويمكن , بعد أن نستثني هولندة : أن نستشهد بكل الدول الأوروبية 
يما قيها انجلترة » فقد تطورت الصناعة فيها أصلا محتمية بسياج من تعريفات صارمه 
غرضها حماية الصناعة المحلية . 

أما في فرنسا فإن تدخل الدولة يرجع على الأقل إلى الملك لويس الحادي عشر الذي 
أدخل حرفة الحرير إلى مدينة تور ؛ وكان الهدف هو صناعة السلعة في الداخل بدلا من 
شرائها من الخارج . مما يؤدي إلى الحد من خروج المعادن النفيسة ( ') . وكانت الدولة 
الساعية إلى الثروة تنتهج نهجاً « قومياً » . كان في جوهره من ايتكار بوليون 50ااان8, الذي 
لجعل لهذه الدولة القومية الوطنية شعاراً لعله استقاه من أنطوان دى مونكريتيان©0 56أمادم 
»» رائد الاقتصاد السياسي :« حتى تمون اللد تفسها ينقسها 13(7), 
ولزم خلفاء لويس الحادي عشر هذا النهج ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل . نذكر هنري 
الرايع الذي حبا المصانم اليدوية باهتمام خاص ؛ يشهد على ذلك أن عدد المصانع اليدوية 
في عام 11٠١‏ , وهو عام وفاته . كان !؟ مصنعاً . أنشأ هو. ؛ منها . وسعى كولبير 
السعي نفقسه . ويذهب كلود يري 85 013008 47 ') إلى أن المصانع التي أنشأها 
كوليير 0158© كانت تستهدف كذلك مجابهة حالة الركود الاقتصادي . وكانت هذه المصانم 
تتسم بسمة الافتعال والارتجال وهذا ما يفسر أن غالبيتها اختفت بسرعة , ولم تيق إلا 
المصانع التى كانت الدولة تديرها أو التى كانت الدولة تمنحها امتيازات واسعة . مثل: 
يوقيه 82/5 .”ا لاساقوترى لصناعة الصابون 0506 53 3! . وجويلان 
5 هه ؛ ولم تستمر من بين المصانع اليدوية التى عرفت ب « الملكية » إلا قانروييه 
363 افى أبيقيل ©|1/ا©800 التى أنشئّت فى عام 336 وبقيت حتى عام 2١185‏ 
ومصنع المرايا الذي أسس في العام نفسه وظل ياقياً على الأقل إلى عام ١51/4‏ ؛ كذلك 
بقيت من المصانع الملكية التى أقيمت في منطقة اللانجدوك مصنع قيلنيف #لاناعلو!|الا, 
الذى كان يشتغل بنشاط فى عام ١1/١١‏ يعماله البالغ عددهم ١٠٠٠١‏ عامل شاهداً على أن 
تجارة المشرق كانت تصرف إنتاج (530) . 


امود 


حتى إذا أقبل القرن الثامن عشر أخرج الازدهار الاقتصادى من الأرض طائفة كبيرة 
من مشروعات المصانع . وكان المسئولون يعرضون على مجلس التجارة رغباتهم وطليات 
الامتيازات التى كانوا يبررونها بالصالح العام. ولم يكن طمعهم يقف عند الحدود المحلية 
بل يتجاوزها دائماً . كانت السوق القومية كلها هى هدفهم . مما يشهد على أن هذه السوق 
أخذت في الظهور. وإليك مصنع في بيري « للحديد والحديد المطاوع »('' "أ يطالب بدون ما 
تردد امتيازا يبشمل فرنسا كله. ولكن المشكلة الكيرى كانت تتمثل على ما بيدو فى السعي 
النهم إلى فتح سوق باريس الهائلة التى كانت الاتحادات الحرفية تسهر على إغلاقها: 
ويخاصة القطاعات الستة أو الاتحادات الحرفية الستة التى كانت صفوة الاتحادات الحرقية 
كلها والتى كانت تمثل المصالح الرأسمالية الكبيرة . 
وغير مرتية . وجدناها تسجل طلبات عديدة يعضها ورد من مصانع قائمة بالفعل ترجو 
الحصول على هذه أو تلك الميزة أى ترجو تحديد ميزة كانت قد حصلت عليها من قب »2 
ويعضها الآخر من مصاتع تحت الإنشاء . وإليك عينات من هذه المصانع تبين التنوع 
المتزايد الذي شمل هذا المجال : عام ؟11١‏ دنتيللا فى تونير وشاتيون ؛ ١156‏ صاج أبيض 
فى بومون أتقيريير ؛ ١١154‏ جلد ماروكان أحمر وأسود على النمط الشرقى وجلود العجول 
على النمط الإنجليزي في ليون؛ 17١‏ البورسلين والخزف في سان كلو؛ تبييض الغزل 
الرفيع في أنتوني على البييقر؛ ١7١4‏ أصواف سيرج في سان فلورنتان؛ النشا في تور؛ 
5 أصواف على النمط الهولندى والنمط الإنجليزي فى يونديلارش ؛ 1١17١١‏ شمع 
وشموع في أنتوني ؛ موكيت في أبيقيل ؛ صابون أسمر في جيقيه ؛ أصواف في شالون؛ 
6 خزف فى سان تيقولا . ضاحية مونترى ؛ آأصواف فى يو ؛ ١777‏ أصواف فى 
مارسيلياء مصنع تكرير السكر ومصنع صابون في سيت ؛ 1/0 خزف ويورسلين في ليل؛ 
71 حديد وصلب في كون ؛ شمع وشموع كبيرة وصغيرة في جاجونقيل ٠‏ ضاحية 
7 شموع تقليد لنموذج شمعة سان ماميه في منطقة قريبة من موريه ؛ ١1/17”‏ نحاس 


3-3 لم 


فى طاحونة جيلا قرب إيسون ؛ شمع فى تور؛ 11101٠‏ خزف فى جيكس؛ 1١71١9‏ ورق فى 
سان سيرج قرب لانجر ؛ زجاج للنوافذ وقنينات في ليل ؛ ١٠0‏ تشغيل مرجان في 
ومربع وشريط حديد على النسق الألماني في سارلوي ؛ ورق في بيتش ؛ ١785”‏ قطيفة 
وأة قمشة قطنية فى نيقيل ؛ ١7484‏ أقمشة قطنطة فى سانقيرون ؛ ١785‏ مناديل على التمط 


الانجليزي في تور ؛ ١185‏ حديد مسبوك في مارسيليا. 
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وإلى اليسار واليمين عنبران آخران . وكان عدد عمال المصئع كبيراً بلمْ 5٠.٠‏ عامل حول عام 
ذه ” ولكن هذا المصئمع اليدوي لم يحقق الآزدهار الذي حققه مصممع جوي أن هوزا -مع- إناول 
35 قرب فرساي . وأقفل المصنع أبوابه في عام ١4١”‏ نهائياً بعد أن جرب عدداً من التعديلات 
والإصلامات بلا جدوى . 


ع 


وتعطينا القرارات التى اتخذها مجلس التجارة والمبررات والحيثيات التى استند إليها 
الأعضاء صوراً قيمة عن تنظيم المصانع اليدوية . جاء فى هذه الوثائق مثلاً أن مدينة 
كاركاسون كانت في عام 1777 أكثرمدن فرنسا «من حيث عدد مصانع الأقمشة الصوفية». 
وأنها كانت« مركز الصناعات البدوية فى منطقة اللانجدوك » . عندما أنشأ كولبير قبل هذا 
التاريخ بخمسين عاماً تقريباً عدداً من المصانع اليدوية الملكية فى اللانجدوك حتى يتمكن 
أهل مارسيليا . مثل الإنجليز . من تصدير الأقمشة الصوفية إلى الشرق , بدلاً من الاكتفاء 
بتصدير النقود : كانت البدايات صعية على الرغم من المساعدة الكييرة التى قدمتها الهيئات 
الحكومية هتاك . ولكن الصناعة ازدهرت فيما بعد حتى إن رجال الصناعة الذين لم يكونوا 
ينعمون بامتيازات استطاعوا الاستمرار فى العمل الناجح فى اللانجدوك وقى كاركاسون 
بالذات ٠‏ أو أقبلوا عليها ليمارسوا نشاطهم فيها . وكانوا يستأثرون لأنفسهم وحدهم بثلاثة 
أرباع الإنتاج , » ومنذ عام 171١‏ أخذ المسئولون يمنحونهم مكافأة صغيرة في مقابل كل 
قطعة من القماش يتم انتاجها ٠‏ حتى لا يكون هناك فوق كيير بينهم ويين رجال الأعمال 
الضالعين بالمصانع الملكية .» . فقد كانت هذه المصانع الملكية تتلقى في كل عام مساعدات 
مالية ؛ علاوة على ما كانت تنعم به من امتياز الإعفاء من تفتيش المفتشين الحرفيين 
المعتمدين الذين كان عليهم التأكد من مطابقة جودة المنسوجات للمعايير والمواصفات التي 
تتطلبها الصنعة . والحقيقة أن المصانع الملكية كانت تخضع لزيارات تفتيشية يقوم بها 
مفتشو المصانع » ولكنها كانت نادرة . شديدة الندرة . ثم إن المصانع الملكية كانت ملزمة بان 
تصنع كل سنة كل الكميات المنصوص عليها في العقد , بينما كانت المصانع الأخرى ٠‏ حرة 
في التوقف عن العمل إذا وجدت أنها لا تحقق من ورائه ريحاً نتيجة لغلو الصوف أو 
لانقطاع التجارة بسبب الحرب أو لأي أسباب أخرى » . ولكن هذا الوضع لم يحل دون 
تفجر عاصفة من الاحتجاج بين ظهرانى «٠‏ جماعة رجال الصناعة . وجماعات النساجين, 
والمجهزين ٠‏ والغزالين . والصباغين » الخ , عندما سعى أحد رجال الصناعة في كاركاسون 
بالتحايل إلى الدخول فى زمرة المصانع الملكية ونجح فى مسعاه إلى حين . فلما أحيل الأمر 
إلى مجلس التجارة لاتخاذ قرار , اتخذ القرار بالرفض . وتشير الوثائق المتصلة بالموضوع 
إلى أن مجلس التجارة رأى بالإضافة إلى قراره بالرفض ٠‏ أنه لا توجد حاجة لزيادة عدد 
المصانع الملكية قي الوقت الحاضر » ويخاصة في المدن » حيث أن تجرية باريس أثيتت أنها 
مصدر العديد من المشكلات والغش والتحايل . ما هي النتيجة التي كان يمكن أن تترتب على 
نجاح السيد سانتينى . وهذا هواسم رجل الصناعة الذي سعى بالحيلة للدخول بمصنعه فى 
زمرة المصانع الملكية ؟ كان من الممكن أن يصبح مصنعه ملتقى العمال غير المؤهلين الذين 
كان سيصبح في مقدورهم أن يستغلوا امتياز العمل في مصنع من المصانع الملكية في 


لو 


العمل لصالحهم . وكان هذا الوضع سيؤدي إلى اجتذاب غير مشروع للعمال . يحقق من 
ورائه نفعاً لنفسه على حساب الآخرين 577" . ومن هنا يتضح أته كان هناك صرا ع بين 
المصائم الخاضهة لمعايير الجودة . والمصائع التى تحثمي وراء لفظة « ملكية » لكى تتملص 


مصنع قائروبيه 
في أبيقيل 

كان المصنع الملكي للأصواف (5') الذي أنشأه الهولندي 37:00315// 0558ل جوس 
قانوروبيه فى أبيقيل في عام ١1165‏ يناء ء على ميادرة من كولبير مصنعاً مستقراً صلباً فيما 


بيلق : فلم يتعرض للتصفية إلا في عام ؛ . كان حوس قائروبيه قد أحضر معه في 
البداية نحو خمسين عاملاً من هولندة . ولكن بقية اليد العاملة التي قدر عددها ب ٠‏ 
عامل في عام ١7-4‏ كانت من أيناء المنطقة . 

وكانت عملية الصناعة فى البداية موزعة على طائفة من المشاغل المتفرقة فى أتحاء 
المدينة . وظلت على هذه الحال زمناً طويلاً . حتى كانت السنوات من ١7١5‏ إلى ١/١5‏ 
فأقيم خارج نطاق التجمع السكاني بناء فائل ضمها تحت سقف وأحد , وأطلق على المبنى 
اسم« المثلثاث »والمثلثات المقصودة هي مثلثات طويلة من الخشب كانوا ينشرون عليها 
الأقمشة لتجفيفها . وكان الد لبناء يضم سكناً للمعلمين .وجناحين للنساجين والجزازين . كان 
البناء في كنف أسيجة وخناق ٠‏ ومن ورائه متاريس المدينة , فكان عالماً مغلقاً : وكانت 
الأبواب محروسة يقوم على حراستها ٠‏ حراس سويسريون » يلبسون الي الرسمي الملكي 
بالواته البيضاء والزرقاء والحمراء . وهكذا كان من السهل إحكام الرقابة , وحفظ النظام, 
واحترام اللوائح ومن بينها منع العما لمن إدخال المشرويات الروحية القوية من نوع 
البراتدي . وكان الريس يستطيع من مسكنه أن « يراقب غالبية العمال .» ولكن هذا البناء 
الهائل. الذي تكلف ثلاثمائة ألف جنيه من فئة الليقر لم يكن يضم المخازن والمغاسل 
والاسطبلات وورشة الحدادة وورشة سن مقصات جر الصوف , وكانت كلها مثتاثرة فى 
أماكن أخرى ؛ كذلك كانت عاملات الغزل موزعة على مشاغل للغزل في المدينة نفسها 2 
ما يشير إلى عملية تشغيل كبيرة في البيوت ٠‏ لأن كل نول من أنوال المصنع المائة كا 
يحتاج إلى ثمانية من عاملات الغزل . وكان هناك بعيداً عن المدينة . على شاطيء نهر 
البريل بمياهه الصافية . عجلة طاحونية محركة تشغل مكبس الصوف » حيث كان الأصواف 
المنسوجة تغسل وتتقى من الدهون وتكيس . 

وإذا كان هذا المصنع قد أخذ بدرجة كبيرة من التجميع إلا أن التجميع لم يكن كاملاً. 
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هذا القماش المطبوع ( من رسم هويه 4064| 8.ل , المماون القني لمؤسس مصصئع جوي أن جوزا 
وهو فرنسي من أصل ألماني اسمه كريستوف ميليب أويركامف ؟05671232821) ببين تجهيزات المصنع 
في هذا الوقت المزدهر . ويمين الآلات الجديدة التي توالى ابتكارها منذ تأسيس المصفم عام 
٠ثلا؟‏ . ويشاصصمة الآلات التي استهدمت في غسل المنسوجات والطيع يلوهمات نهاصية يدلا من 
اللوحات الخشبية. ( مجموعة قيوليه 164اوذلا) 


لماع 


ولكن الإدارة كانت إدارة حديثة صارمة » تقوم على قاعدة تقسيم العمل : وكان إنتاج 
الأقمشة الصوفية الرفيعة . وهو هدقف المصنع » يمر « ب ”0 عملية مختلفة » يقوم بكل منها 
عمالها . وكان المصنع يتولى بنفسه تدبير احتياجاته من المواد . سواء تراب الكيس الذي 
كانت سفن صفيرة يسمونها بيلاندر 5611300165 تأتى به من منطقة أوستئنده ©051600:, 
أو الصوف الخام الممتاز . صوف شقويية الأسباني ٠‏ وشو أجود صوف في أسيانياء يشحن 
فى بايون أو ببليائو 811030 على متن سفينة الشحن شارل دي لورين منقه-65-06 6301 , 
قلما غرقت خلفتها فى هده المهمة سقينة لاتوازوندور ؛0'0 1015007 1.3 : وبيدى أن هاتين 
السفينتين كانتا تسلكان نهر السوم 50006 2آ حتى أبيقيل . 

كان النظام الموضوع يستهدف تسيير العمل تسييراً ممتازاً . وكان العمل بالفعل يسير 
على نحو طيب . كانت يعض الصراعات الحقيرة تنشب فى عائلة قائروييه . ولكننا لا تريد 
التعرض لها هنا . وإنما كانت الصعاب تدور حول متطلبات حادة مستمرة يفرضها التباين 
بين ما ينبغي أن يكون ويين المتاح بالفعل . كانت أرقام البيع بين عام ١4٠‏ و45!١‏ في 
المتوسط سنوياً : ١١7"‏ بالة , ثمن البالة 0٠٠‏ جنيه ليقر » فيكون المبلغ الكلى 157٠٠‏ 
جنيه ليقر . وكان هذا المبلغ يمثل رأس المال الجاري (الأجور . المواد الأولية » المصروفات 
المخلفة ) مضافاً إليه الربح . وكانت المشكلة الكبرى تتلخص فى تدبير ما بين ١6١٠٠٠‏ 
و 0٠.٠‏ جنيه ليقر لبند الأجور وتدبير استهلاك رأس مال يمكن أن دكون فى حدود مليون 
أو أكثر يتطلب تعويضات وتجديداً دورياً . وكاتت المؤسسة تواجه لحظات صعبة , وألواناً 
من التوتر » وكانت لجا دائما الى الحل السهل وهو طرد العاملين . وتشير البيانات إلى أن 
أول احتجاج قام به العمال تفجر في عام 1147 ؛ ثم حدثت مظاهرة صاخية في عام 
1 والحقيقة أن العمال كانوا يعيشون في نصف بطالة مستمرة . ولم يكن المصنع 
يحتفظ بصفة دائمة فى وقت الكساد إلا بنخبة مختارة من العاملين تتكون من المعلمين 
والعمال الممتازين . وحن نلاحظ أن المصانم الجديدة أخذت على تحو متزايد ينظام ترتيب 
الأجور والأعمال على درجات ببن عالية ومنخفضة . 

أما مظاهرة عام ١1١١‏ قلم تخمد إلا بعد أن وصلت فرقة صغيرة من القوات المسلحة. 
وتم القبيض على قادة المظاهرة . فقد كان لها قادة ٠‏ ثم عفى عنهم . ولم يكن نائب أبيقيل 
بطبيعة الحال متعاطفاً مع المتمردين , هؤلاء الناس الذين ٠‏ يستسلمون للإسراف في وقت 
السعة ولا يقتصدون تحسباً للمسغبة في ؤقت الضيق »وهلا يتدبرون في أن المصنع لم يخلق 
لهم ؛ بل أنهم هم الذين خلقوا له » . وأعيد النظام فى حسم وصلابة , ينبئنا عن ذلك أحد 
الرحاله ؛ وقد مر بأبيقيل بعد بضعة سنوات , في عام 17/74 فأعجب بالمصنع ؛ ويميانيه 
التي انشئت على الطراز «الهولندي »و« ال 50٠٠‏ عامل و ال ١.؛‏ بنت » اللاتي كن يعملن, 
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«ويؤدين مأ عليهن من واجبات مع دق الطمبور » ؛ و«يتبعن معلماتهن ويعملن منفصلات عن 
الرجال». ويخلص في النهاية إلى« أنه ليس هناك مصنع يقوق هذا المصنع نظاما 
ونظافةء(1 ') , 

والحقيقة أن المصنع ما كان ليبقى هذا الوقت الطويل لو لم تغدق عليه الحكومة من 
كرمها. خاصة وأن المصنع كان لسوء حظه , قد اتخذ له مكاناً في مدينة حافلة بالنشاط على 
درب الاتحادات الحرفية » . وكأنما كان المصنع حجرة ضخمة ألقيت في بركة . كانت العداوة 
ضد المصنع:عامة . وكانت تستعين بالابتكار والمنافسة . لم يكن الماضي والحاضر يتعايشان 
هناك تعايشاً سلمياً (:57) . 
رأس المال 
والمحاسية 

من الضروري في تقديري أن نتتبع النظام المالي للمؤسسات الصناعية الكبيرة في 
القرنين السابع عشر والتثامن عشر ونتعرف إليه عن كثب . ولكتنا لا نجد بيانات متاحة لنا إلا 
في صورة متفرقة ياستثناء حالة مصنع المرايا في سان جويان . ولكن أياً كانت البيانات 
المتاحة لنا فإننا نخرج منها بأن رأس المال . سواء رأس المال الجاري أو الثابت » كان 
يتدخل تدخلاً متزايداً . وكثيراً ما كان تدبير رأس مال فئ البداية شيئًاً هاماً . وقد تبين 
توبسبأوم 55031051لالا .ا .| أن المطيعة التى يعمل فيها أربعون عاملاً كانت فى لندن حول 
عام ٠‏ تيدأ برأسمال بين 5.٠0‏ و١١١٠‏ استرلينى ('"')؛ وكان رأس المال فى حالة 
إنشاء مصنع تكرير سكر يتراوح بين 5.٠0‏ وبين 55.٠٠‏ استرليني ولم يكن عدد العمال 
يزيد على ٠١‏ أو ؟١‏ عاملاً("') ؛ أما معمل التقطير فكان الحد الأدنى لرأس المال المطلوي 
لها حول 2٠٠٠١‏ استرلينى وكانت الأرياح المتوقعة عالية يصفة عامة ('" ' . وتشير البياتات 
إلى أن مصنعاً للمنسوجات الصوفية بدأ في عام ١74١‏ في نيو ميلزةاأ/! 90ل بمنطقة 
هادينجتوتشير ١13001091005118‏ تطلب رأس مال ابتدائى قدره ٠-١-٠‏ استرلينى(؟"), 
كذلك معامل البيرة ٠‏ التي كانت لوقت طويل في أيدي الحرفيين . توسعت لكي تنتج كميات 
بيرة ضخمة ؛ وكانت هذه التوسعات تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة على التجهيزات » نذكر على 
سبيل المثال أن معمل وابتبريد 1//110:620 الذى كان عملاؤه نحو ثلاثة أربا ع المليون من 
اللندنيين أنفق حول عام ١74٠‏ ميلغ ٠٠‏ جنيه استرليني على توسعاته ("") , 

وكانت التجهيزات الغالية تتطلب التجديد الدوري على فترات منتظمة . كيف كانت هذه 
الفترات المنتظمة ؟ لا بد من إجراء بحث مطول لاستجلاء غوامض الموضوع . ثم إن 
المشكلات الكبيرة كانت بحسب نوعية الصناعات تأتي إما من رأس المال الثابت أو من رأس 
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المال الجاري . وكانت المشكلات المتصلة يرأس المال الجاري أكثرمن تلك التي تتصل برأس 
المال الثابت . فما أكثر ما كانت المصانع تجد نفسها بغير مال سائل . في يناير من عام 
ك7 وقم المصنع الملكي في قيلئيف . باللانجدوك في ضائقة مالية . وكان كولبير هو الذي 
أنشأه » ثم تأكدت امتيازاته في عام 105 لمدة عشر سنوات ('"'). وكان عليه » لكي يستمر 
في توريد أقمشته الصوفية على الطراز الهولتدي وعلى الطراز الإنجليزي ؛ أن يطلب مقدماً 
قدره 5.0٠٠‏ جنيه توري «٠‏ إنني بحاجة إلى هذا المبلغ ...لدفع أجور عمالي الذين يزيد 
عددهم على ٠٠٠١‏ » . فالموضوع في أساسه مشكلة في الخزينة "") 

فى يناير من عام ١77١‏ وقف مصنع ملكي آخر للمنسوجات الصوفية على شقفا 
الإفلاس ٠‏ هو مصتم الأخوين يبير وجوفروا دارا 5 | لزه امع اع ووأ . كان هذا 
المصنع قد قام في شالون منذ نحو ثلاثين عاماً . وطلب مساعدة من مجلس التجارة 
فمنحه مساعدة مقدارها 51١٠١‏ جنيه ليقر . يتسلمها على مدى ١6‏ شهراً ويردها على مدى 
عشر سنوات » ابتداء من عام يدون فوائد . وعلى الرغم من أن هذه المساعدات 
المالية لم يتم صرفها بصفة منتظمة » فإن الأخوين تسلما حتى أكنوير من عام ١7١9‏ الجزء 
الاكبر منها , ولكنها لم تصلح ما اضطرب من شئون المصنع ٠‏ أولاً نتيجة لارتفا ع سعر 
الصوف الخام ارتفاعاً « يفوق الماتوف » , وثانياً لأن هذين المدينين « كانا قد وضعا كل 
رأسمالهما » لصناعة المنسوجات الصوفية « ثم باعا ما أنتجاه إلى تجار القطاعى على أن 
يسدد هؤلاء الثمن فى بحر ستة أشهر أو سنة بحسي العرف المعمول به فى التجارة , وأفاد 
هؤلاء التجار من محنة الأوراق المصرفية فسددوا ما عليهم بهذه الأوراق عشية تدهورها», 
وهكذا كان الأخوان من ضحايا لو /318, 1 لأنهما اضطرا إلى بيع هذه الأوراق المصرقية 
بثمن بخس ء لكي يدفعوا يومياً أجور العمال . وأحاطت المصائب بالأخوين من كل جانب, 
فقد طردهم المالكِ من المبنى الذي استأجراه منذ ثلاثين عاماً . وجهزاه ليكون مصنعاً 
بتكاليف بلغت خمسين ألف جنيه » واشتريا مينى جديدا يعشرة آلاف جنيه , استدانا سبعة 
آلاف منها , ثم كان عليهما أن يدفعا 6٠٠١‏ جنيه لإعادة توضيب الأنوال وتركيبها ‏ وتركيب 
أحواض الصباغة وغير ذلك من «الأدوات الضرورية للصتاعة » . ولهذا طليا تأجيل مواعيد 
سداد الديون الملكية » وووفق على طليهما(5"؟) . 

ونذكر مثلاً آخر : في عام 1/87 » وكان عام نحس في الاقتصاد . تعرض مصنع 
سيدان الملكى لضائقة مالية تتمثل فى عجز مقداره ٠٠٠٠١‏ جنيه : وكان مصتعا شهيرا 
عريقاً تمتلكه أرملة لوران هفوسون والإخوة كاريه 030:64 أع موككناتا أمقناها عنارع/ا 
5 +] وظل تسعين سنة ملكا للأسرة . وترجع أسباب هذه الضائقة المالية إلى تعرض 
المصنع للحريق بعد وفاة لوران هووسون مما اضطر المصتع ( نتيجة لتقسيم التركة . فيما 
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أظن ) إلى التخلي عن بعض مباتيه , وإنشاء مبان أخرى ؛ كما ترجع إلى عملية تمويل 
خاسرة فى صادرات إلى يقاع أمريكا التى كانت تسمى إنجلترة الجديدة » إلى المتمردين 
غداة حضولهم على الاستقلال . وهكذا ضاعت الأموال 1" , 

ولكننا في المقابل نجد مصنع سان جويان (:') يقوم شاهداً على النجاح بعد السنوات 
١757- 6‏ . كان مصنع المرايا في سان جويان قد أنشيء في زمان كولبير فى سنة 
١116‏ ثم تم تجديد امتيازاته حنى الثورة الفرنسية , على الرغم من الاحتجاجات التي 
ارتفعت يها الأصوات عنيفة فى فترات مختلفة منها احتجاجات عام /ا0١‏ على سبيل . 
المثال وتزعمها أشياع المشروع الحر . وإذا طالعتنا الوثائق على أن عام ١١"‏ شهد إدارة 
سيئة تسببت في الخسارة ٠‏ قلم تلك الحادثة إلا حادثة فردية كبيرة وقعت في الطريق , 
وهاهو ذا المصنع يقف بعد الكبوة. بإدارة جديدة ويمسناهمين جدد . وشهد المصنم موسعا 
لا مراء فيه يتجلى بعد الأعوام ه75١‏ - ١7517‏ , ويرجع الفضل فيه إلى حق الاحتكار 
المطلق الذي كان يوثر المصثع وحده بييع المرأيا في فرنسا كلها , وبالتصدير إلى الخارج, 
كما يرجع إلى الازدهار العام في القرن الثامن عشر . ويوضح الرسم البياني ( رقم 00 
مسار الأعمال » ومنحنى الفائدة التى دقعت للمساهمين , والتغيرات التى سجلها سعر 
الحصة 06016 التى لا ينيغى أن نتصورها مرادفةٌ للسهم العادى الذي يسجل في 
البوررصة. كذلك لا يتبغي أن نتصور أن مصنع سان جويان كان ينغم بحرية التصرف التى 
كانت تنعم يها شركات رأس المال المشترك الانجليزية ل3©01م0017) كا5100 01أمل فى ذلك 
الوقت 20 أوالشركات المغفلة ©(الا2000 التي نشات في فرنسا طبقاً لقانون التجار 
الصادر قى /لا-8١.‏ 

وإنما نهضت الشركة من كبوتها في عام ١١١5‏ بقضل جماعة من ملتزمي الضرائب 
الباريسيين . نتصورهم في صورة رجال بنوك ورجال مال كاتوا حريصين على وضع 
أموالهم فى أشياء آمنة مثل الأراضى أو حصص المشاركة . وهنا قسمت الشركة رأسمالها 
إلى 4" قيراط ؛ وقسمت القيراط إلى ؟١‏ حصة:؛ فكان مجموع الحصص 188 حصة: تم 
توزيعها بغير تساو على المشاركين في عملية انتشال الشركة من جنوحها وعددهم ١١‏ 
مشاركا. [واستعيرت من لغة النقود كلمة 501 وكلمة ]068019, التى نقلناها إلى العربية إلى 
قبراط وحصة استثقالاً لكلمتي قرش ومليم أو دينار ودرهم]. وكانت الحصص تنقسم في 
أيدي أصحايها وورثتهم بحسب التوريث والتنازل: وأخذ أصحاب الحصص أو المساهمون 
يتزايد عددهم حتى أصيحوا ٠١4‏ فى عام 148٠١‏ » وكان منهم من يمتلك أنصبة ضئيلة , 
كأن يمتلك الواحد ١/رة‏ أو ١3/١‏ من الحصة . وتتيح لنا أسعار الخصص - حسيما كانوا 
يقيمونها عند توزيع المواريث - أن نرسم صورة لمنحنى ارتقاعها على مر الزمن . 
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> - تجاح مصتع سان جويان 


لفهم منحنيات هذه اللوحة ومصطاحاتها ينبقي الرجوع إلى ها جاه في هذا الفصل من الكتاب : 
وبخاصة فيما يتصل بالحصة 42611161 . وقد استهرتا هذه اللوحة البياتية من أطروحة كتيها كلود 
بري ونع ع121:0:) مكتوبة على الآلة الكاتبة تقم في ١69190‏ صفمة نرى أن نشرهأ سميحقق 
فائدة كبيرة ٠‏ وعتواتها 1665-1530 بمتقطه6-املو5 عل عأذرزوع عمعناعد !سمدكة دآ 


ومن الواضح كل الوضوح أن رأس المال زاد زيادة كبيرة . وريما رجعت هذه الزيادة 
جِرْئَياً إلى مسلك المساهمين . في عام ١707‏ كان هؤلاء المساهمون من رجال الأعمال 
وملتزمى الضرائب ؛ وتغيرت الحال منذ عام ١7٠١‏ عندما آلت الحصص إلى كيار أسر 
النيلاء التى دخل ورثة المساهمين فى صفوفها عن طريق الزواج . نذكر على سبيل المثال 
الآنسة جوفران 20110 - ايبنة المدير المالي للمصنم . والمدام جوفران التي اشتهرت 
يصالوتها - تزوجت الماركيز دى لا قفيرتيه أيميو ]الا1 806-1263 ها ع0 5أنا23/0 18 . وهكذا 
انتقل المصنع شيئاً فشيئاً إلى الخضوع للنبلاء الذين يعيشون من عائد أملاكهم والذين لم 
يكونوا من رجال المال والأعمال الحقيقيين . فكانوا يقنعون بالفوائد الدورية المحدودة التي 
يتلقونها بدلاً من أن يطالبوا بنصيبهم الكامل قي الأرياح . ولكن هذه الطريقة كانت على 
الأرجح طريقة للحفاظ على رأس المال وتعظيمه . 


الأرياح 
الصناعية 

من البديهي أننا إذا غامرنا بتكوين حكم شامل على الأرباح الصناعية » نكون مندفعين 
اندفاعاً مفرطأً . هذه المشكلة - التي توشك أن تكون استحالة - تحمل إصرا ثقيلا على 
فهمنا التاريضي للحياة الاقتصاديه في الماضي ويصفة خاصة فهمنا التاريخي 
للرأسمالية . إن تكوين مثل هذا الحكم يتطلب أرقاماً » أرقاماً موثوقة , متتالية مسلسلة. وإذا 
كان البحث التاريخي الذي قدم إلينا بالامس كمأ وقيراً من المنحنيات البيانية للاسعار 
والأجورء يستطيع أن يقدم إلينا اليوم التسجيل الصحيح المناسب لتسب الربح » فسيكون 
في مقدورنا أن نترجمها إلى تفسيرات سليمة ٠‏ وأن نفهم على نحو أفضل لماذا اكتفى رأس 
المال يأن يلتمس في الزراعة عائداً فقط . ولم يتجاوز هذا الحد ؛ وأن نفهم أيضاً على نحو 
أفضل لماذا كانت دنيا الصناعة المبكرة طوح لنا شبيهة بالفخ الذي كان الرأسمالي يهابه 
هيبته من النزول إلى أرض محفوفة بالمخاطر . ولماذا وجد الرأسمالي أن مصلحته تفرض 
عليه أن يقف على حافة هذا القطاع المضطرب من الأنشطة . ْ 

ولكن هناك شىء مؤكد وهو أن الاختيار الرأسمالى أدى إلى تعميق الهوة بين القطاعين, 
أو لنقل بين دَوْرَى البناء الاقتصادى . وهما : الصناعة والتجارة . كانت القوة فى جاتب 
التجارة التى كانت سيدة السوق ؛ ومن هنا كان تدخل التاجر يؤدي دائماً إلى نسف الأرياح 
الصناعية . هذا ما نراه واضحاً جلياً فى مراكز كان يمكن أن تزدهر فيها الصناعة الحديثة 
دون ما صعوية : على سييل المثال صناعة الجوارب آلياً أو صناعة الدنتيللا . إذا نظرنا إلى 
صناعة الدنتيللا فى قان 0360 فى القرن الثامن عشر وجدنا أنها لم تزد عن أن تكون إقامة 
مدارس نتعليم الحرفة تجتذب إليها عمالة من الصبية: إقامة ورش ٠‏ أو« مصاتع يدوية». 
وبالتالي التمهيد لنظام من العمل الجماعي ما كان يمكن للثورة الصناعية أن تنجح بدونه 
نجاحها السريع في النهش« بمخالبها الفتاكة » . انهارت هذه الصناعة فى قان , ولم 
ينهض هذا المصنع من كبوته إلا عندما اندفع شاب قوى الهمة فى خضم تجارة الجملة - 
متاجراً في سلع من بينها الدنتيللا . وازدهرت أعماله , ولكننا لا نستطيع أن نقدر النصيب 
الذي أسهمت به الصناعة اليدوية في هذا الازدهار . 

ولبس هناك يطبيعة الحال شىء أيسر من أن نشرح أسياب إخفاق معاييرنا فى الإحاطة 
بضخامة قطاع الصناعة » فليس معدل الربح مقداراً من السهل الإحاطة به : فهو لا يتسم 
. بالانتظام النسبى الذى يتسم به معدل القائدة ('4') الذى يمكن التوصل إليه على نحو ما 
اعتماداً على دراسة البيانات المتاحة معدل الربح يتسم بالتغير والمبوعة والإفلات من 


القياس . ولكن كتاب جانكلود بيرو 286:01 631-01310008ل ء وشو كتاب مجدد رائد في 
مجالات عديدة » ييين لنا أن القيام بمثل هذه الدراسة ليست بالأمر المستحيل » وأن تحديد 
معدل الريح شىء ممكن . ويذهب إلى أنتا يمكنتا أن تقيم هذا الدراسة على أساس المديتة 
أو المديرية . نظراً لأن إقامتها على أساس المؤسسة غير ممكنة ( وإن كانت هناك حالات 
يمكننا فيها الإحاطة بالمؤسسة ) . وريما تساعل البعض إذا كان من الممكن فى هذه الحالة 
إقامة الدراسة على أساس الاقتصاد القومي ؟ والرأي عندنا أنه لا ينيفي المجازفة بالسير 
في هذا الاتجاه الذي لن يؤدي إلى شيء ٠‏ 

وخلاصة القول إن دراسة هذا الموضوع ممكنة . وإن ظلت محفوفة بمشكلات رهيبة. وإذا 
كان الربح هو النقطة المهزوزة ('*') التي تلقي عندها خطوط لا حصر لها ؛ وما دام الأمر 
كذلك فإن من الممكن تبيان هذه الخطوط . ورسمها ٠‏ واستنتاجها ٠‏ أو تخمينها عندما تدعو 
الضرورة . وسنواجه في هذه الحالة متغيرات لا حصر لها » ولكن جانكلود بيرو يبين أن من 
الممكن تقريبها بعضها من البعض الآخر . وضمها معاً بناء على علاقات بسيطة نسبياً. 
هناك - أعني لا بد أن يكون هناك -- معاملات تقريبية للارتياطات يمكن التوصل إليهاء فإذا 
عرفنا س كان من الممكن أن نعرف ص . والربح الصناعي هو كما نعلم ملتقى تكلفة العمل, 
وتكلقفة المادة الآولية . وتكلفة رأس المال . وهو فى النهاية يتخذ مكانه عند مدخل السوق. 
ويبني جانكود ييرو على هذا التصور رأيه في أن الربح ومكسب التاجر المهيمن لا يكقان 
عن نهش لحم« الرأسمالية » الصناعية . 

ونوجز فنقول إن الشيء الذي تحتاج إليه البحوث التاريخية أَمْسَ الاحتياج في هذا 
المجال هو نموذج منهج ٠‏ أو تموذج ل تمودّج 2006/18 5ن'ل 0700816 19 , ولو لم يقدم 
فرانتسوا سيميان 51911300 171309015 , وإرنئنست لابروس - وارنست لايروس 
36010055 510651 خاصة - نماذجهما لما استطاع المؤرخون أن يقوموا بسهولة؛ كما 
قعلوا بالأمس . بدراسة الأسعار والأجور . لابد لنا من أن نجد قوة دافعة جديدة تشحذ 
الهمة. ولنذكر مقومات منهج مقترح ٠‏ أو على الأقل المتطلبات التي ينبقي أن يفي يها : 

)١‏ في المقام الأول جمع معدلات الربح . طيية كانت أو رديئة ( فيما يعد يمكن القيام 
بالفرز ) سواء كانت هذه المعدلات معروفة أو غير معروفة » حتى ولو كانت خاصة يفترة زمذية 
محدودة ؛ أو على شكل نقط متفرقة . ومنها نعرف : ش 

- أن مصنعاً للحديد له« حق احتكار إقطاعى » ؛ يتبع مطران كراكاو : فى منطقة 
مجاورة للمدينة الكبيرة » حقق في عام ١747‏ معدل ربح قدره 710 .ثم هبط المعدل في 
السنوات التالية إلى 0؟ / (185). 


م] 


ندف القطن في البتدقية في القرن السايع عشر .( متمف كورير. مجموعة فيواليه) 


- أن الأرياح في مولهاوزن معون:وطاط84 (؟*") حول عام ١71١‏ ارتفعت بالنسية 
للمنسوجات القطنية التي عرقت باسم الهنديات من 5" / إلى 5 / . ولكنها كانت في عام 
145 حول ١‏ درة / ؛ 

- أن لدينا معدلات للربيح خاصة بمصنع الورق في قيدالون ليزانونيه 
برجموممق-وغ|-دواه5(1/14* ') تمثل سلسلة ممتدة من عام "لالا١‏ إلى عام 14357/ نتبين فيها 
تناقضاً واضحاً بين القترة قبل عام 18-٠‏ ( معدلات الريح أقل من /٠١‏ إلا في عام 
7 وعام ١/57‏ وعام 1747 ) والفترة التالية على عام 14٠ ١‏ التي اتجه فيها المنحنى إلى 
الصعود السريع . 

- أته ينبغي أن نفيد من معدلات الأرباح الهامة التي وصلت إلينا عن المانيا في العصر 
الذي حقق فيه فون شوله عاناا50 60“ ؛ ملك القطن بمدينة أوجسبورج وجا نيتنا مقداره 


4١ 


4 / بين عامي ١715‏ و١78١‏ ؛ وتأرجحت أرياح مصنع حرير في مديتة 
كرنقلد 3ا©]ع2»! على مدى خمس سنوات )١10910/-11575(‏ بين 5,0 /زو ١0,756‏ /؛ وكانت 
مصانع التبغ التى أسسها الأخوة بولونجارو 60100920 في فرنكفورت وهوكست]5داءة!! 
فى عامى ١792-1١1٠515‏ تمتلك قى عام ١1/14‏ مليونى تالر [41"): 

- وآن مناجم الفحم في ليتري انا ينورمانديا غير بعيد عن بأيو ©«0ا©/(08 . حققت في 
مقابل استثمار جرى استهلاكه مقداره 0٠٠‏ جنيه ليقر ‏ في الفترة من ١758‏ إلى 
0١‏ ريحاً يتراوح بين ١70٠٠٠١‏ و 1960-0 جنيه ليقر (247). 

وأكتفي بهذا القدر من البيانات التي أوردتها على سبيل التدليل . وينبغي أن نحول هذه 
اله رقام إلى رسم بياني مناسب وأن ترسم بالحبر الأحمر خطأً تخيتاً يكون فارقاً مؤقتاً في 
البداية ويكون ممثلاً لمعدل قدره ٠١‏ / : فالأرقام التى تقع فوق هذا الخط تكون الأرقام 
القياسية التى تزيد على ٠١‏ / . أما الأرقام الدالة على الأرباح المتوسطة فتقع قريبة من 
هذا الخط . فى حين تكون أرقام الخسارة قريية من الصفر أو تحت الصفر . وقد تبيذت 
بالقعل أمراً لم يفاجئني وهو أن هذه الأرقام الكثيرة كانت تشير إلى اختلافات شديدة نفوق 
المتوقم . 1 

؟) التصنيق يحسب المناطق . والأقرع القديمة والجديدة » ويحسب تموجات الحركة 
الاقتصادية مع القبول بداية يما تتضمنه هذه التموجات من أشياء محيرة : وهى أن قطاعات 
الصناعات لا تتدهور ولا تزدهر كلها جميعاً في وقت واحد . ١‏ 

؟) أن تحاول يعد هذا كله أن نرجع إلى الوراء إلى أيعد ما نستطيع ؛ إلى القرن 
السادس عشر ٠‏ والخامس عشر . بل والرايع عشر ٠‏ يمعنى أن نحاول الإقلات من قبضة 
الاحتكار الإحصائي العجيب لأواخر القرن الثامن عشر . وأن نحاول أن نضع 
المشكلة في إطار أبعاد الفترة الزمنية الطويلة . علينا أن نحاول فى مجالنا هذا تحقيق ما 
حققته الأبحا ث التاريخية من نجاح ياهر فى مجال الأسعار . هل هذه المحاولة ممكنة ؟ فى 
مقدوري أن أضمن أننا نستطيع حساب ريع التاجر المشتفل بصناعة الأقمشة الصوفية في 
البندقية في عام 170٠‏ . ونحن نعرف عن مدينة شقاتس في منطقة التيرول أن آل فوجار 
في ممارستهم هناك تجارة الحديد التى عرفت بأسم أع1]45320أثاء55[) 00لا 1560 ١‏ وألني 
تتصور أنها كانت مزيجاً من التجارة والصناعة . حققوا في عام 1 ربحاً مقارة 
6 / 2*0" . يل عندنا ما هو أفضل من ذلك ٠‏ وهو أن أحد علماء التاريخ . وهو 
أ ه. دي أولسبيرا ماركيس 85ن3:0/ا وأع:ا0 ول ار ملكد؟) نجح في تحليل 
متعمق للنشاط الحرفي في أواخر القرن الرابع عشر في البرتفال . وقد تمكن من أن يتين 


ده 


في منتج ما تناوله بالتحليل ما فيه أساساً من عمل (ع) ‏ وما فيه من مادة أولية (م) . في 
حالة الأحذية كانت م -64/ إلى 74 / . وكانت ع 74 / إلى 11١‏ / ؛ وكانت النسب هي 
نفسها قى حالة الحدوات ؛ أما في حالة السروج وما إليها من منتجات السروجي فكان . 
تينم مين ةلا زوه #الق كو كناول العمل زع) وانستخرج مه الفائكن الذى يلخذه 
المعلم لنفسه , أو الريح ؛ الذي كان يختلف ويتراوح بين تصف وربع وسدس وواحد على 
ثمانية عشر من (ع) ‏ أى من -ة / الى هره / . قإذا أدخلتا سعر المادة الأولية في 
اعتبارنا وجدنا أن معدل الربح يستحيل إلى رقم ضئيل . 


عدا 


قانون 
ولتر ج. هوفمان في كتابه الصادر عام 1566("") 

خلاصة القول إن الإنتاج هو نقطة الانطلاق . فهل من الممكن في هذه القطاعات 
الضخمة التى لا نعلم عنها إلا القليل أن نحاول استخلاص بعض القواعد المبينة للاتجاهات 
يمكنها أن تساعدنا على إلقاء الضوء ؟ 

يناف قال مشر تر اه اتقونا بالتعاون مع فرانك سيوتر »)5800006 عامومع 07" أن 
منحنيات الإنتاج الصتاعي التي نعرفها من القرن السادس عشر تتخذ بصفة منتظمة صورة 
قظّم مكافيء 68 . وأمئلة المناجم الأمريكية ومغازل هوندسكوت 00705050016 ,2 
وأصواف البتدقية . وأصواف ليدن أمثة واضحة تكاد تنطق بذاتها . وليس من شك في أننا 
لم يخطر ببالنا إطلاقاً أن نعمم النتائج التى وصلنا إلينا انطلاقاً من أمثلة قليلة : كانت لدينا 
فتحتيات كثيرة عق الأستعاز ولكن منحنيات الإنتاج كانت قليلة جدأ . والمنحنى الذى يصعد 
صعوداً سريعاً يعا . ويهبط هيوطاً مفاجتاً فظيعاً .هو المتحنى الذي يجعلنا تتصور يقدر من 
الاحتمال. فى عصر اقتصاد الصناعة المبكرة . الازدهار القصير لهذه الصناعة الحضرية 
أو لهذا المعو الجن توالذى يشمه الوضة الثى تكلؤثمى تسترقة : أو .سفاوسات 
قطاعات الانتاج المتناقسه ليقف الراحد منهاأ الأخو مضبقة متكظينة :أن اللوهة 
المستمرة للصناعات الني عدو علييا كأنها تولد من جديد بعد أن تبرح مواطن مولدها . 

والكتاب الأخير الذى أصدره جانكلود ييرو عن مدينة قان 8611) الفرنسية فى القرن 
الثامن عشر يعتير امتداداً وتاكيداً لللحوظاتنا .وقد تناول فيه أريعة فروع ستو سا 
بدقة فى اطار أنشطة المدينة النورماندية المتعاقية . التى حل الواحد فيها محل الآخر: 
الأسواف الرفيعة والعافية ؟ الحواوي؟ القيقة القطلضة دو زهورا الغا السموتحة لصناعة 
الدنتيللا . ويمكننا أن نقول يعيارة موجزة إن تاريخ هذه الآفرع الصناعية المتعاقية هو في 
خش لجيه 5 ب جنات قصييرة ا امل سو هيا ا عر ليل ا اين 
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كد - منحنيات الإنتاج الصناعي . هل هي على شكل القطم المكافيء ؟ 
كانت المثحئيات البيائية في القرن السادس عشر تتخذ صورة القطع المكافيء مناظرة للمتحتيات 
البيانية التي توصل إليها ولتر شوفمات -1700 59عغ5ناقكه! طكلاتع8 ,لمهس1أه11 .م) ععطالم8آ 
5 ,1950 في دراسته للصتاعة في المصمر الحديث . ونلاحظ الحالة الشاذة للمتهنى البياتي 
المكافيء . هذا الرسم البياتي نقذه فرأتك سيوتر دممعظا عمع4 1 طهرة) بععدممم5 .)© علمفق] 
. 484 .م ولا[ ,وعممعيظط 1ن لإعماوزلط عتتسصمس. 


منحنيات بيانية على شكل القطع ا مكافيء . ومن الطبيعى أن تكون هناك مؤثرات 
خارجية تلعب دورها : منها مثلاً أن شهرة أقمشة لومان 743115 ©.1آ ضريت أقمشة قان 
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ضربة قاسية . ولكننا نلاحظ ملحوظة تفرض نفسها قيما يتصل بالمصير ا لمحلي الذي شمل 
هذه الصناعات الأريع . كان تدهور إحدى الصناعات يؤدى إلى ازدهار الصناعة الآخرى, 
والعكس صحيح ٠‏ فقد أصبحت صناعة الجوارب على النول الصناعة صاحية الامتيازات 
المنافسة » لصناعة الأصواف التي هجرت في الوقت الذي لم تعد تدر فيه تقريباً شيئاً من 
الربح 9" ..» تزامن ازدهار صناعة الجوارب وتدهور المنسوجات الصوفية ... تزامناً 
كاملاً في الفترة من عام ١7٠١‏ إلى عام 572110 . وجاء الدور على صناعة الجوارب 
فتركت مكانها شِيئَاً فشيئاً لصناعة الأقمشة القطنية . ثم جاء الدور على الأقمشة القطنية 
التى عرفت بالهندية أو الهنديات . فتلاشت أمام صناعة الدنتيللا التي تقدمت ثم تراجعت 
راسعة منحنى بيانياً على صورة القطع المكافىء تماماً ؛ وكائما سارت الأمور حسب القاعدة 
دون أستكناء. والحقيقة أن الأمور سارت فى قان كأتما كانت كل صناعة صاعدة تزدهر 
على حساب صناعة متدهورة ؛ وكأنما كانت مقومات المدينة لاتكفي صناعتين » فقد كانت 
رؤوس الأموال ‏ وأسواق تصريف المنتجات النهائية . والمتاح من المواد الأولية .والعمالة 
خاصة محدودة إلى أقصى حد إلى درحة لا تسمح بالازدهار المتزامن لعدد من الأنشطة 
الصدتاعية . وتحت وطأة هذه الظروف كان الاختيار بيقع على نحو متعاقب على أكثر أقرع 
الصناعة تحقيقاً الريع 

كل هذا يبدو طبيعياً فى عصر كان فيه الاقتصاء. قائماً على قطاعات لا ترتيط بيعضها 
بالبعض الآخر إلا »ل : دو رديىء . إنما الشيء الذي كان مفاجئةٌ لنا هو أن نكتشف فى 
كتاب ولقر هرفمان برادين إحصائية عديدة تبين أن هذا المنحنى البياني الذي يتخد صورة 
القطع المكافيء هو أشبه شيء ب« قانون » عام ينطبق على العالم الذي تطور تطوراً فائقاً 
في القرنين التاسع عشر والعشرين . والرأي عند هوفمان ان كل صناعة ( والاستثناءات 
تؤكد القاعدة ) تمر يثّلاث مراحل متعاقية:التوسع, الذروةء التراجعء أو بعبارة أوضح: « تمر 
بمرحلة توسع وصعود في معدل نمو الإنتاج ؛ ثم مرحلة تطور يكون فيها معدل التمىق 
متجها إلى الهيوط ؛ ثم مرحلة تدهور مطلق للإنتاج .» أما الاستثناءات الوحيدة التي 
صادفها هوفمان في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين فكانت تنصب على 
الصناعات اللانمطية الأربع : القصدير , الورق ٠‏ التبغ ‏ القنب . وهى يحتمل أن يكون مسار 
هزه الصناعات ذا إيقا ع أطول من إيقا ع الصتاعات الأخرى , والإيقا ع هو المسافة الزمنية 
بين نقطة ابتداء القطع المتكافيء ونقطة سقوطه , وهي مسافة متغيرة تتغير بحسب 
المنتجات » ولا شك أنها تتغير أيضاً بحسب العصور . والشىء المثير هو أثنا .سيونر وأناء 
كنا قد لاحظنا أن القصدير كان في القرن السادس عشر يشذ عن القاعدة | 


هك 


اك 
و 


حم احم اخ أتم ا كع ابا ات ددع هم © هتمع دع كضن انم وت كم أ اح حم ده 
0ت تجن << ااه ذعمد لجع رح بحت نع الت 5ن اسك الى وعد اعيع وح ابح الحم ات 
إمء > نس نض نض لض ند م لط ا بجي لس حلا | ليم :| كر :| إن | وت ١‏ _يسر ١‏ التسير ١‏ للنيجي | امسو 
007 بن لس سيد ون كنس نس كني سا عمد سد حب حي حب لس سس لد لما كا 


-- إنتاج الذهب في البرازيل في القرن الثامن عشر . 
الأرقام يالطن . عن كتنابي : 


,1972 وعننون وصنوأومع وأعععدمم و اه معاماأأقوءط وعبيه 0 رماماع هونكك م]أاأأومالا 
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لابد أن يكون لهذا كله معنى , ولا أقصد بهذا القول أننى أمسك بخيوطه فعلاً وأننى أعرف 
التفسير . والحقيقة أن العملية الصعبة تتمثل فى التوصل إلى الرباط الذى يربط كل صناعة 
على حذدة بالإطار الاقتصادي الكلي الذي يحيبط مها والذى ترنهن بيه حركتها 
الخاصة . 


أمغ 


قد يكون هذا الإطار الكلي مدينة: منطقة؛ أمة » مجموعة من الأمم . ومن الممكن أن تموت 
صناعة ما في مارسيليا . وتنتعش وتترعرع في ليون . عندما حدث في مطلع القرن السابع 
عشر أن تلاشت في الغرب فجأة موضة الأقمشة الصوفية السميكة غير المبيضة التي كانت 
انجلترة تصدرها فيما مضى بكميات كبيرة إلى أوروبا كلها وإلى المشرق ٠‏ وارتفع سعرها 
فى أورويا الشرقية ارتفاعاً باهظأً » حدثت أزمة تمثلت فى ركود البيع وفى انتشار البطالة 
وبخاصة في منطقة ويلتشير » وفي غيرها من المناطق . وأدى هذا إلى العودة إلى الأقمشة 
الصوفية الخفيفة , التي تصبغ في مكان نسجها . وترتب على ذا» تحول لم يشمل أنماط 
النسيج فى الأرياف قحسب » بل تجاوزها قشمل تجهيزات مراكز التشطيب . ولكن هذا 
التفيؤ كان متفاوتاً بحسب المناطق ٠‏ وأدى أدخال نوعيات الأقمشة الصوفية الجديدة إلى 
تغير فى مناطق الإنتاج المحلية . فلم تعد على الصورة التى كانت عليهامن قبل : كان من 
بين هذه المناطق ما شهد انطلاقة جديدة ؛ وكان من بينها ما سقط ولم تفلح الجهود في 
إنهاضه. والصورة في مجموعهاء صورة خريطة للإانتاج القومي الإتجليزى 2 قد 
تغبرت (54). 

ومن الظروف ما هو أوسع من الأمة , فهذه هي إيطاليا حول عام ٠٠٠١‏ تفقد جزناً 
كبيرأ من إنتاجها الصناعة , وهذه هي إسبانيا تققد هي الأخرى حول هذا الوقت جانبا 
هاماً من إنتاجها الحرفي في إشبيلية وطليطلة وقرطبة وشقوبية 5801/13 
وقونقة 09002 (**') ولكن هذا الذي فقدته إيطاليا وإسبانيا جاء لصالح الأقاليم المتحدة في 
الأراضى الواطئة . ولصالح فرنسا وانجلترة التى تما فيها الإنتاج الصناعى - وهذا مثل 
ممتاز يشهد على أن الاقتصاد الأوروبي كل مترابط يفسر بعضه بعضاً . ويشهد على أن 
هذا النظام الاقتصادي يتضمن الدورة . وترتيب البنيات , والهيكلة الطبقية للعالم » ونجاحاً 
وفشلاً يتجاويان في علاقة وثيقة يرتهن الواحد فيها بالآخر . وقد حلم ييير جوبير5197:8 
1 (141) بتصنيف الثروات الفردية بحسب سنها ٠‏ فيكو: منها من هم في مرحلة 
الصبا . ومن هم في مرحله النضوج . ومن هم في مرحلة الشيخوخة . إن هذه الطريفة من 
التفكير هي انتهاج نهج القطع المكافيء . هناك صناعات في مرحلة الصبا . وصناعات في 
مرحلة النضج ٠‏ وصناعات في مرحلة الشيخوخة : فما كان منها في مرحلة الصا اندفع إلى 
أعلى رأسياً . وما كان منها في مرحلة الشيخوخة اندفع إلى أسفل رأسياً أيضاً . 

وجرى على الصناعات ما جرى على البشرء ققد أخذت توقعات العمر تزيد بمرور الوقت. 
ولو كانت لدينا عن الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر منحنيات عديدة 
مناظرة للمنحنيات التي رسمها هوفمان , فريما أتاحت لنا توضيح اختلاف هام بينها وبين 
متحنيات العصر الحاضر ٠‏ ويقوم هذا الاختلاف على أن إيقاعات الماضي كانت أشد قصرا 


م 


وتدافعاً من الآن ‏ وأن المنحنيات كانت فى الماضى أضيق منها اليوم . كان كل إنتاج 
صناعي في زمن الاقتصاد القديم توشك أن تصادف نقطة اختناق على مستوى المواد 
الأولية والائتمان والتقنية والطاقة والسوق الداخلية والخارجية . وهذه أحوال يمكتنا اليوم أن 
نراها ونلمسها فى البلدان النامية فى عصرنا الحاضر . 


امع 


وسائل التقل 
والمشروع الرأسمالي 

وسائل النقل قديمة قدم العالم » وهي تميل إلى أن تبقى على حالها دون تغيير على مر 
القرون . ولقد تحدثت فى المجلد الأول من هذا الكتاب عن ينية التقل الأساسية العتيقة 
بوسائلها العديدة الرديئة : القوارب والسفن الشراعية والعربات والحيوانات المكدنة ودواب 
الحمل . وطوابير الخيول ذوات الشخاليل التي كانت تملأ الرحب من حولها صلصلة وصليلاً 
وهى تسير نحو لندن محملة بخرّف ستافوردشير أو ببالات الأصواف الريفية , وقوافل 
البغال المتلوفة في صقلية التي كانوا يربطون ذيل الواحد منها في زمام الآخر (59. أو 
أربعمائة الق من الفعلة يسمونهم اليو رلاكي كانوا د سحيون السقن على صفحة نهر القولجا 


الي 


فى عاج ١1468١56‏ وما حوله 

ووسائل النقل هي الامتداد الضرورى للإنتاج . إذا أسرعت أسرع كل شيء ؛ وهذا هو 
سيمون قورونتزوف ٠‏ سفير الإميراطورة الروسية كاترين الثانية في لندن ادع أ اي 
الثراء فى انجلترة يرجع إلى أن المواص لات تضاعفت خمسة أصعاف على الأقل!'' '). ولقد 
جاءت انطلاقة القرن الثامن عشر مواكبة لحركة مواصلات اتجهت إلى استغلال كامل 
للوسائل القديمة دون تجديد تكنولوجي توري . ولكن هذا لا يعني أن هذا التحول مر يغير 
مشكلات جديدة . ففى فرنسا . حتى قبل أن تنشأ الطرق الملكية الجديدة . طرح 
كانتيون 02408100 ( سؤالاً يعبرعن توقعه أن تتخذ المشكلة أبعاد المتاهة : إذا زادت 
حركة المرور معتمدة على عدد هائل من الخيول قسنصل إلى يوم يكون علينا فيه أن نطعم 
الخيول على حساب البشر . 

النقل فى حد ذاته« صناعة » ؛ وهكدًا عرف موتكرنيان 8/00610118511609, بيتى )© , 
دفو 6060 الاب جالياني 1مدأادة6 ؛ وغيوزهم . يقول الأب جالياني : «٠‏ النقل ...نوع من 
أنوا ع الصناعة ١١‏ !) . ولكنها كانت صناعة عتيقة لا ينزل فيها الرأسمالى نزولاً قويأ 
بصل إلى أعماقها . ولذلك أسبيايه : فلم يكن من بين وسائل النقل ما بحقق مردوداً حقيقياً 
إلا النقل بالعريات. أما النقل الآخر . النقل الثانوي , النقل العادي , اليائس , فكان 
مهجوراً متروكاً لمن يرضى بربح متواضع . والحقيقة أن تقييم التدخل الرأسمالي يعني 
التقييم من ناحية العصرية أو القدم . أو لنقل إنه تقييم للمردود الذي تدره الفروع المخطلفة 
لقطا ع التقل: فالرأسمالية تدخلت تدخلاً ضبعيفاً في التقل البري ٠‏ وتدخلاً مددوداً فى النقل 
بالمركبات النهرية ٠‏ وتدخلا واضحاً في النقل البحري . وحتى في هذه المجالات كان المال 
يختار ؛ ولم يكن يسعى إلى الاستيلاء على كل شيء دون تمييز . 


عربات لادلى «010ن.! لتقل البضائع ( شرويشير 6ذأطدوه:585 ) . 
لوحة من رسم ج. أجاس ©55دهوف .1- .ل (31ا1- 14844) . ونرى هنا وسائل التقل القديمة وقد 
استفلت أحس استغفلال تحقق أعلى مردرد : طريق جيد ٠‏ عدد أكير من دواب الجر . وعلينا أن نقارن 
شكل الطريق هنا بشكل الطرق القيمة كما رسمها برويجل اءغ8:<1#8 في لوحات عديدة . 
( بازل ٠‏ متحف القنون اء25ة8 .هنتم 2كاكمسي1 عطءأل)مء/0 ) 


مع 


وسائل النقل 
البري 

المتوف في وصف وسائل النقل البري أن يقال عنها عادة إنها غير فعالة, فقد ظلت 
الطرق على مدى القرون على حالتها التي شكلتها الطبيعة أو ما يوشك أن سكون كذلك. ولكن 
الوصف بعدم الفعالية وصف نسبي : فقد كانت حركة التبادل في الماضي تناسب اقتصاد 
الماضي ؛ وكانت العربات » والدواب » والعدانون . والسعاة . ومراحل التغيير» تؤدي دورها 
طبقأ لطلب معين. ويحق لنا بصفة عامة أن نقول إن الرأى القديم الذي ذهب إليه 
زومبارت ("'؟) لم يحظ باهتمام كاف . حتى غفل الناس عنه اليوم ؛ وكان قد أكد شيا تذكره 
النداهة مسيقاً وهو أن وسائل النقل البرى تنقل من المنتجات أكثر مما تنقل وسائل النقل 
التي تستخدم المياه الحلوة ‏ مياه الأنهار والقنوات . 

ولقد أقام زوميارت رأيه على دراسة ذكية ٠‏ منطلقاً من تقدير لحجم النقل في ألمانيا في 
أواخر القرن الثامن عشر , فقدر عدد الخيول المستخدمة في النقل بنحى 0٠٠١‏ 4» وخرج من 
هذا العدد بتقدير لحركة النقل السنوية على ظهور الدواب أو بالعريات يخمسمائة مليون طن 
كيلومترىي ( ويصح أن نذكر للمقارنة أن حركة النقل السنوية بالسكك الحديدية في عام 
كانت ١١١‏ ضعفاً . وتلك علامة مثيرة على الانطلاقة الهائلة التى أتاحتها ثورة 
السكك الحديدية ) . أما بالنسبة لمجاري المياه » فقد حسي عدد المراكب وضربها في 
متوسط الحمولة وفي سفريات الذهاب والعودة , فانتهى إلى رقم بين ١‏ و١4‏ مليون طن 
كيلومتري . وتطبيقاً على ألمانيا في مجموعها في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر » وعلى الرغم من حركة النقل الهامة على مياه أنهار الراين والإلبه والأودرء فإن 
النسبة بين الطاقة الكلية للنقل النهري والطاقة الكلية للنقل البري هي ١‏ : ه . وهناك حقيقة 
ينيغي ألا نغفل عتها وهي أن رقم ال +...٠١‏ حصان لا يحيط إلا بحيوانات النقل 
المتخصصة , ولا يحيط بخيول النقل فى المزارع وكان عددها فى رمن لاقوازبيه 166وأه/3 ا 
يقدر يمليون ومائتى ألف فى فرنسا . وكانت هذه الخيول التى يستخدمها الفلاحون تقوم 
بعمليات نقل عديدة , منها ما كان منتظماً . ومنها ما كان موسمياً. ومعتى هذا أن تقديرات 
زوميارت كانت أقل من الواقع . كذلك ينيغى آلا نغفل أن التقديرات الخاصة بالنقل النهري 
أغفلت نقل الخشب بالتعويم على صفحات الأنهار , وهو قطاع هام . 

والسؤال الآن هو : هل يمكن أن نعمم انطلاقاً من النموذج الألماني ؟ الإجابة بالنفي قيما 
يختص بهولندة حيث يضطلع الذقل النهري يغالبية أعمال النقل » كذلك لا ينطبق النموذج 
الألماني على انجلترة التي تتخللها أنهار عديدة صغيرة وقنوات صالحة للملاحة» ولهذا بقدر 


مغ 


زوميارت العلاقة بين النقل النهري ويين النقل البري بأتها علاقة تساو. أما يقية البلدان 
الأورويية فهى أقل حظا من الأنهار الصالحة للنقل النهري من ألمانيا . فلا غراية أن نجد 
وثيقة فرنسية ترجع إلى عام ١71/4‏ يبالغ كاتيها إلى حد القول ب« أن عمليات النقلٍ في 
فرنسا تتم كلها تقريبا بطريق البر نظرا لما تكتنف الأتهار من صعاب »4:'7) . ومن العجيب 
أن نرى دوتان 1875لا( (4١؛)‏ في عام ١854‏ يقدر حجم النقل ب 63 ملبون طن ؛ منها 8/,؛ 
بالطريق النهريء والياقى بطريق الير (النقل القريب: "١,5‏ طن؛ النقل البعيد: ٠١5‏ طن), 
ومعنى هذا أن النقل النهري كانت نسيته ٠١ : ١‏ تقريبا . وجدير بالذكر أن الفترة من 16٠١‏ 
إلى ١1840‏ شهدت تضاعفاً فى عدد العريات (15) . 

ويرجع حجم النقل البري من ناحية إلى وقرة العربات التي تنقل لمسافات صغيرة: 
فالعرية في حالة النقل لمسافة صغيرة لا تكلف أكثر مما يكلفه المركب . يشهد على ذلك أن 
تكلقة نقل القمح في عام ١7١4‏ من أورليان إلى باريس عن طريق قناة أورليان كانت تساوي 
التكلقة في حالة نقله عير الطريق الملكي » وكانت قناة أورليان والطريق الملكي تعتيران من 
طرق النقل الحديثة (:؟) . أضف إلى ذلك أن النقل النهرى لم يكن يمثل خطوطا متصلة:ء بل 
كان من الضرورى الالتجاء إلى التغيير من شبكة نهرية إلى أخرى » ومن التغيير ما كان 
عسيرا » وكان يناظر استخدام الدواب في حمل المراكب ونقلها من نهر إلى تهر في سبيريا 
أو فى أمريكا الشمالية : فكانت عمليات النقل النهري بين ليون ويين روانه ٠‏ أي بين نهر الرون 
ونهر اللوار تتطلب وجود ٠٠١‏ أو 5٠١‏ من الثيران المكدنة لتحمل المراكب من نهر إلى نهر 

ولكن السبب الرئيسي في الالتجاء إلى النقل البري كان يتمثل في قيام الفلاحين بعرضص 
دائم واسع لخدماتهم . وكانوا يتلقون مقايل خدماتهم هذه أقل مما كانت تتكلفه فعلياء 
وكانت هذه الحال بالنسبة لكل الأعمال المعاوتة التي كانوا يقومون بها » وكان كل إنسان 
يستطيع أم يلجا إلى هذ النبع الرخيص فيغترف منه . بل لقد ته ت بعض المناطق 
الريفية في النقل , نذكر مناطق هونسروك وهيسين وتورينجن في المانيا ": ؟) , ويعض القرى 
مثل رمبركوراويو في الباروا التي كانت عرياتها في القرن السادس عشر تصل إلى ميناء 
أنتفرين (5: ؛) » وكل قرى مناطق جبيال الألب منذ وقت طويل !*: ؛ . وإلى جانب الحوذيين 
المحترفين »كانت أعداد كبيرة من الفلاحين تمتهن هذه المهنة عندما تتاح لها الفرصة . ونقراً 
فى مرسوم فرئسي صدر في 55 أيريل من عام 5 ١‏ ينيفي أن يكون النقل بالعربات 
حرا حرية مطلقة ؛ ولا يجوز أن تكون هناك قيود سوى الامتيازات الممنوحة لعريات 
الميساجيري [ التي تقوم برحلات منتظمة لنقل المسافرين والطرود المحدودة الوزن] ...لا 
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الذي يشتغل من حين لحين في النقل بالعريات . سعياً منه إلى الاستفادة بخيوله ورعايتها. 
ينبغي أن يكون له أن يمارس هذه المهنة وأن ينصرف عنها دون أية إجراءات رسمية » .)15١(‏ 

ولم يكن يعيب عمل القلاحين في هذا المجال إلا عيب واحد هو أنه كان موسمياً . وعلى 
الرغم من هذا العيب ٠‏ فقد عرف الكثيرون من الفلاحين كيف يرتبون أمورهم » للنهوض 
بالنقل والزراعة معأ . يدلنا على ذلك المثل التالى : كان ملح ييكيه فى منطقة اللانجدوك 
الفرنسية ينقل على صفحة نهر الرون تحمله قوافل كاملة من المراكب يشرف عليها 
كبارالتجار ؛ فإذا وصل إلى سيسيل 587/5858 , كان من الضروري حمله برا إلى قرية 
ريجونفل ؛ قرب جينيف , ومنها إلى الطريق المائي مرة أخرى . ويبعث التاجر نيقولا 
بورلاماكي برسالة فى ٠١‏ يولية من عام ١16١‏ من حِينيف يقول فيها: « ...ولو لم يكن 
الفلاحون مشغولين بالحصاد , لتسلمنا الملع في غضون أيام قلائل » ؛ ثم يكتب في ١4‏ 
يولية :« ملحنا يجرى نقله . ونحن نتسلم منه كل يوم شحنات , وإذا لم تعطلذا أعمال 
الحصاد , فإنني آمل أن نتسلم الكمية كلها في غضون ١١‏ يوماً [...] وهذه القافلة من 
المراكب تنقل إلينا نحو 5٠‏ عرية » ؛ وفي ١8‏ سبتمبر يكتب : « ... سيصل الباقي بين يوم 
وآخر على الرغم من أن أعمال البذر الحالية هي السبب في أن العربات المتاحة ليست 
متوفرة توفراً كبيراً . ولكن عندما يتم البذر سنتسلم الكمية بسرعة ؟) ونتايع الأحوال 
يعد مرور قرن من الزمان ٠‏ فنقف في يونيقيل يمنطقة فوسيئيي ٠‏ يوم ؟؟ يولية من عام 
١. 0١‏ ونرى القمح قد عر : وقر رأي المتصرف على أن ينقل الجاودار على نحو عاجل 
ليواجه الموقف :« إذا جاع الناس فلا مجال للمناقشة فى نوع الخبز الذي يقدم إليهم 
ليسدوا به رمقهم » , ولكن المتصرف يكتب إلى تقيب سالانش يقول له : « إننا في عز موسم 
الحصاد [...] وليس في مقدورنا أن ندير عربات من الريف على النحو المأمول دون أن نضر 
بالقلاحين ضرراً ثقيلاً .2 17) . ولدينا عبارة لذيذة أودع فيها كاتب استكتيه معلم حدادة 
فكره قى يوم 5١‏ من شهر الريح [ وهو الشهر السادس من تقويم الثورة الفرنسية ويشمل 
الأسبوع الأخير مسن فبراير والأسابيع الثلاثة الأولي من مارس] من العام السادس: 
«المحرات يمنع الحوذى » . يعنى أن أعمال الحرث تشغل الفلاحين فلا يستطيعون تركها 
وركوب العربات للقيام بأعمال التقل (15) . 

كانت هناك تلك العمالة التى تعرض خدماتها من تلقاء نفسها عندما يسمع «التقويم» 
الزراعي بذلك ٠‏ وكان هناك نظام عربات سميت عربات البريد وعربات أخرى سميت عريات 
الميساجيري لها مواعيدها المحددة وهو نظام أخذت به معظم الدول , ثم كان هناك قطاع 
نقل حرفى يسعى إلى تنظيم نفسه دون أن يحقق هذا التنظيم فى تسعة أعشار الأحوال إلا 
على نحو أولي , كان هذا القطاع الحرفي يأتلف من مقاولين صغار يمتلك الواحد منهم عدداً 
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قليلاً من الخيول ومن العريات . ولدينا إحصاء تناول هانوفر فى عام 1877 يبين أن الطابع 
الحرقي النقل البري بمقاوليه الصغار ظل هو القاعدة . كان أهل هذه الحرفة يتنقلون بين 
رموع آلماتيا من شمالها إلى جنويها . كما كانوا يفعلون فى القرن السادس عشرء 
يضطلعون بأعمال النقل حيث يجدونها . فكانوا يسمونها «النقل الحر » أو« النقل 
الشيطاني » . وكان أهل الكانتونات السويسرية يسمون هذا النوع من النقل غير 
اللنظم لع امعط لانا 5120 ؛ يقوم به حوذيون يتلمسون العمل حيثما اتفق » يسرحون كما 
يفعل البحارة . فيخرجون من بيوتهم » وبيعدون عن أهليهم الشهور الطوال » وقد تتعطل يهم 
العربات . وقد يلقون حتفهم . وقد وصل هذا النشاط الحرقي في مجال النقل إلى أوجه في 
القرن الثامن عشر . لكننا نلتقى بهؤلاء الحوذيين المسترزقين في القرن التاسع عشرء وأكبر 
الظن أنهم كانوا مقاولين على أنفسهم لا يعملون في خدمة مقاول من فوقهم 13 

وكانت كل أعمال النقل تعتمد على محطات عند مراحل الطرق يقوم فى كل منها فندق, 
ونرى هذه الفنادق في البندقية في القرن السادس عشر (5؛) . ونراها بوضوح أكير في 
انجلترة في القرن السايع عشرء وأصبح الفندق مركزاً تجارياً . وكانوا يسمونه بالفرنسية 
أويرج ٠‏ وليس ما نسميه اليوم أويرج شبيهاً بالأوبرج في ذلك الزمان . في عام ١147‏ كانت 
مديتة ساليسيري . وهي مدينة صغيرة في دوقية ويلتس ٠‏ تستطيع أن تأوى قي فنادقها 
من المسافرين .856 من الخيول ١١!‏ ؛) . وكان صاحب الفندق فى قفرنسا وسيط أو 
قومسيونجى أصحاب حرفة النقل . وعندما فكرت الحكومة فى عام 1700 فى إنشاء مكاتب 
٠‏ لوسطاء أو قومسيونجية أرباب العربات ٠‏ . لم تنجح في ذلك إلا في باريس وحدها وإلى 
حين » وفشلت في غيرها . فحملت مسئولية الفشل وأوزارها على هؤلاء الوسطاء من 
أصحاب الفنادق : ٠‏ كل المشتغلين بالنقل بالعربات فى المملكة يشكون منذ سنوات من أن 
أصحاب الفنادق » سواء في باريس أو في غيرها من المدن . قد نصيوا من أنفسهم سادة 
مهيمنين على نشاط النقل . وأصيحوا يعملون تحت إمرتهم , ولم يعد أحد منهم يعرف 
صاحب الشحنة الحقيقى » بل يتلقى الأجر الذى يرتضيه صاحب الفندق ؛ كذلك يشكون من 
أن أصحاب الفنادق المذكورين يضطرونهم إلى إنفاق المال لديهم حيث يضطرونهم إلى 
الإقامة فترات لا جدوى منها . وتؤدي بهم إلى أن ينفقوا كل ما أوتوا » حتى صعب عليهم 
الإيقاء على عرياتهم والحفاظ عليها والتكسب من ورائها .412 وتشير الوثيقة نفسها إلى أن 
حركة النقل بالعربات تصب في باريس في خمسين أو ستين فندقاً. في عام ١/١١‏ 
يطالعناجاك ساقارىي 523102007 5 ل فى كتاي التاجر الممتاز 14م30أهموفلة :أو روص (414) 
بوصف لأصحاب الفنادق يجعل منهم « وسطاء حقيقيين لأرباب النقل بالعريات »» ويذكر 
أنهم يتحملون بتسديد ضرائي مختلفة» ورسوم الجمارك ؛ والمكوس ٠‏ ويذكر أنهم يحصلون 
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من التجار أجور النقل ويدفعونهالأصحاب عريات النقل . وهذه الصورة هي الصورة التي 
جاءت في وثيقة الحكومة , ولكنها هنا ذات سمات مشرقة ؛ وإن لم تكن بالضرورة أقرب إلى 
الصدق , 

وما دمنا قد عرفنا ما كان من أمر الفنادق , فإننا نفهم أسباب الرغد الذي نعمت به 
كثير من فنادق الريف . وإليك هذا الإيطالي الذي أدهشته فى عام ١٠١1‏ محاسن فندق فى 
مدينة تروا الفرنسية و« السلوك الكريم » الذي سلكته صاحبة الفندق وبناتها «وكن جميلات 
تخالهن إغريقيات » : وكانت مائدة الفتدق تهيأ بالفضيات الباذخة , وكانت ستائر السرير 
بديعة تليق بأسقف أو مطران ٠‏ وكان الطعام متقناً » ولكنه استغرب مذاق زيت الجوز مع 
' السمك وطعم« نبيذ أبيض يجلبونه من بورجونديا [خطأ !] , له عكارة كنييذ كورسيكا: 
وكانوا يصفونه بأنه نبيذ طبيعي ؛ ويفضلونه على التبيذ الأحمر » - ونجد هذا الإيطالي 
يضيف بالمصادفة أنه رأى « في اسطبلات الفندق أربعين حصاناً : بل أكثر من أربعين من 
تلك التي تجر العريات » ولكنه لم يدرك أن هذه الخيول هي إلى حد كبير السبب فيما نعم به 
الفندق من عيدا؟1؛). 

ولم يحتدم التنافس بين أرياب النقل بالعربات وأصحاب الفنادق فحسب ؛ وإنما احتدم 
على نحو أشد بِين النقل العام ويين النقل الخاص . كان المحتكرون الذين احتكروا عربات 
الميساجيري الملكية » وهي عربات كانت تثقل الناس والخفيف من الطرود ؛ يمنون أنفسهم 
بالحصول على احتكار التقل بالعربات كاملاً . ولكن المراسيم التي صدرت لصالحهم لم تكن 
تطبق لأن التجار كانوا يتصدون لها دون هوادة: ولم يكن الموضوع هو موضوع حرية النقل 
بالعريات فحسبء بل كان أيضاً موضوع أجر النقل بالعريات. وحرية أجر النقل 
بالعريات... أمر هام بالنسية للتجارة » كما يقول ساقاري دي بروسلون « حتى أن قطاعات 
التجار الستة [في باريس] اعتبروها في مذكرة بتاريخ 1701 ... بمثابة الذراع اليمنى 
للتجارة : ولم يترددوا فى القول صراحة إنهم يدفعون ستة جنيهات فقط لأصحاب العريات 
لنقل بضاعة كان أصحاب احتكار عربات الميساجيري يطاليون ب 5" أو ٠١‏ جنيها لنقلها 
يعرياتهم الاحتكارية . ويينما يرفض أصحاب احتكار عريات الميساجيري تخفيض الأجر 
الثابت الذي يطلبونه . يتم الاتفاق الودي بين التجار ويين أصحاب العربات الحرة .4010) 
ولابد أن نقراً السطور الأخيرة لننعم يما فيها من مذاق ومضمون بعيد المدى : وتفهم السبب 
الذى أبقى على الثقل الحر بالعربات وحفظه من كل سوء ؛ وكان الذي يقومون به من 
اليسطاء وصفار المقاولين . ولعلنا نخرج بالمعتى نفسه إذا فسرنا العبارة التالية التي وردت 
فى « مذكرات » سوللى لإاانا5 تشير إلى اعتماده على عدد من الحوزيين الصغار لينقلوا إلى 
ليون القنابل التي احتاجت إليها المدفعية الملكية المشتركة في حرب الساقوى, 
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يقول: « وسعدت عندما رأيت كى الشحنات تصل إلى ليون في ستة عشر يومأ » ولو لجأت 
الى الوسائل العادية , لتطلب النقل شهرين أو ثلاثة أشهر » وبتكلفة باهظة لا حد لهاء(١"؟).‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإن محاور النقل الرئيسية , المحلية والدولية . مثل المحور من 
أنتفرين أو هامبورج إلى شمال إيطالدا » كانت في قيضة عدد من كيار المحتكرين في مجال 
النقل من أمثال ليدرر 608:6 و كلاينهاوس 05امزه01!"" ؟) وأنون ©00ممم 
وتسولنر :201159 (""؟) . وتحدثنا- أخبار مقتضبة من عام ١1760‏ عن شركة نقل احتكرت هذا 
الطريق أو جزءاً منه . هي شركة فييسكي 019 84 |1950 ولدينا وثيقة ترجع إلى ما بعد هذا 
التاريخ بعشرين عاما تطلب فيها الشركة يعض الامتيازات وتمتدح أياديها البيضاء على 
فرنسا فتقول إنها تنفق في فرنسا كل عام ٠٠٠‏ جنيه ليقره هذا المبلغ يتم إنفاقه 
وتوزيعه على طول الطرق ٠‏ منه ما يناله عمال الجمارك في المدن في مقابل المرور ٠‏ ومنه ما 
يدخل حَرَائن أصحاب الفنادق ‏ والحدادين . وصناع العريات ؛ والبرادعية » وغير هؤلاء وأولئك 
من رعايا الملك »(؟"؟) وكانت لأغلبية هذه الشركات قواعد فى الكانتونات السويسرية؛ وقى 
الجنوب الألماني حيث تلعب العريات دوراً هاماً حاسماً , لأنها تربط البقاع شمالى جبال 
الألب بالبقاع الواقعة جنويها . ونجد شبكة النقل بالعريات تضم عدداً من المدن منها 
ريجنسبورج وأولم الا وأوجسبورج وخور /لا0) وقبل هذه وتلك مدينة بازل السويسرية التي 
لتقي فيها كل وسائل المواصلات : العربات ‏ مياه نهر الراين ؛ قوافل اليغال التي تسير 
في الجبال . ومن الشركات ما كانت تمتلك وحدها ألف يغل (5"؟) .فإذا نظرنا إلى أمستردام 
وجدنا فيها تنظيماً يتسم بالحداثة » يحدثنا عنه ريكارد الإبن فيقول (١"؟)‏ : « لدينا هنا أناس 
من أولي السعة والثراء يسمونهم أرباب الشحن , ما على التجار إاذا كانت لديهم بضائع 
يريدون شحنها [يطريق البر] إلا أن يتوجهوا إليهم . ولديهم عمال يعملون على عربات 
صغيرة وعريات كبيرة لا يشتغلون في خدمة أحد غيرهم . »ونجد هذه التسهيلات 
والتشهيلات نفسها في لندن ٠‏ أما بقية بقاع انجلترة فلن يتخصص فيها المشتغلون يالتقل 
بالعريات إلا في وقت متأخر في وسط هذا العالم من التجار وأرباب الصناعة الذين يتنقلون 
من مكان إلى مكان بادّين الحركة في كل طرقات بريطانيا العظمى في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ""؛) . أما في ألمانيا فإننا نرى حتى مطلع القرن التاسع عشر عدداً من 
التجار يذهيون إلى أسواق لايبتسيج الموسمية بعرياتهم الخاصة ويضائعهم (7"؟) . كذلك لم 
بسر التطور بخطى سريعة جدا :« ولم تنش مؤسسات النقل الكبيرة بالعريات إلا يعد عام 
5 . ويلغ عددها في عام ١١١‏ خمسين مؤسسة » وفي عام 147 كانت خمساً وسبعين 
مؤسسة +(أ"4) , 
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77- رعلات الذهاب والإياب 
باريس - طروا - باريس 
يسقن ثهر السين 


هذا الرسم البيائي الذي رسمه جاك 
برلان هذلءء8 5عناوعول يبين لنا أن النقل من 
طروا إلى باريس كان يعقق عائدأ أعلى من 
النقل هن ياريس إلى طروا ٠‏ إذا أخذنا بان 
عدد الرحلات إلى باريس كان ٠١8‏ رهلة . 
ومن باريس ١١١‏ رهلة : مم القارق في عدر 
الرحلات كان هناك تساو بين الاتجامين . وهو 
ما يعنى أن عدد الرهلات شهرياً في 
الاتجاهين كان أقل من 4 رهلات ٠‏ يمني رحلة 
اسبوعياً تقريباً . ويرجم ارتفاع العائد في 
الرحلة الأولى في شمهر يناير ١7١5‏ إلى إلقاء 
رحلة أو رحلتين في شهر ديسيمبر السايق . 


لم يكن على التاجر في هذا التنظيم الحرفي النشيط , على الرغم من تشبثه بالقديم إلا 
أن يسلم قياده لأرباب الحرفة فيتولون أمر النقل ٠‏ فما الذي يدفعه للتدخل من أجل تنظيم ( 
وربما قال قائل ترشيد ) رأسمالي لقطاع تتجاذيه المنافسة الواسعة لصالحه . وكان تجار 
القطاعات الستة كما رأينا فى مذكرة عام 17١١‏ لا يتورعون عن القول بأن لهم من السيادة 
على قطاع النقل الحرفي الحر مثل ما للمعلمين أرياب النقل بالعريات ؟ ٠‏ مثل ما... » أو 
« أكثر مما كان ...» ؟ 
النقل النهري 
الداخلي 

ما أكثر ما أشاد المشيدون بميزات المياه العذية وما تحمله من مراكب؛ وصنادل, 
وقوارب» وأطواف . وجذوع شجر يلقونها إلى الأنهار لينقلها التيار» فالمياه العذبة تتيح نقلاً 
سهلاً ورخيصاً. ولكن هذه الميزات في حقيقتها قليلة . محدودة . 

فمن عيوب النقل النهري التي تتكرر كثيراً . بل أكثر من الكثير : البطء . بطبيعة الحال 
عندما يركب الإنسان النهر في اتجاه التيار يمكن أن تقله مركب السوق من ليون إلى أقينيون 
فى 4؟ ساعة (0*) أما إذا كانت المراكب مربوطة الواحدة فى الأخرى على هيئة قافلة: من 
تلك القوافل التى كانت تسير على صفحة اللوار من نانت إلى أورليان » فوقت النقل ضبد 
التيار يطول , فإنتا نعلم أن رئيس مدينة أورليان في ؟ يونية من عام ١7١5‏ « اتفق مع 
النوتية لينقلوا شحنات القمح [- قمح بريتانيا] بنسرع ما تتيح المياه والرياح ٠‏ دون إقامة 
[ يقصد دون توقف] , وإلا ما كان القمح ليصل قبل ثلاثة أشهر »(''*) . إننا هنا بعيدون 
عن ال ١١‏ كيلومترا يومياً التي يقطعها المراكبية الألمان الذين يركبون الأنهار . ونعرف عن 
ليون أنها تعرضت لقحط انتهى إلى مجاعة ‏ وظلت تنتظر قدوم المراكب المحملة بالقمح 
القادمة من اليروقانس : وكان رئيس المدينة في ١6‏ فبراير من عام ١194‏ قلقاً يخشى ألا 
يصل القمح قبل ستة أسابيع 7"'*) . ويضاف إلى البطء الطبيعي أن النقل النهري كان 
يرتهن ب « نزوات الأنهار » , بالمياه عندما تزيد أى تغيضء ويالرناح وتقلباتها. ويالبرد 
«عندما يجمد المياه » . ونعلم عن المراكبي أنه إذا وصل إلى مدينة روان (9"*) متأخراً نتيجة 
مصاعب من شأن المياه ؛ خارجة عن إرادته .كان عليه أن يسجل ذلك في وثيقة أمامم 
الموثق. زد على ذلك ما كان يعترض المياه من عقبات من مخلفات تركها أصحابها ولم 
يرفعوها, ومن تحويطات أقيمت حول أماكن لصيد السمكء وعمليات تصليح الطواحين 
المائية . ومراين التحديد التي تجرقها المياه. وأرصفة الرمل ‏ والصخور التى لم يكن من 
المحسور دائماً تحاشيها ولنذكر كذلك الرسوم اللانهائية التي كانت تحص عند كل مكان 
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14 حركة المرور البرية في منطقة السين والمارن 
تأسيسا على رسوم صيانة الطرق في الفترة من أول شهر فريمير [شهرالنضج . وهى من شهور تقويم 
الثورة الفرنسية ويقايل ١؟‏ توفمبر ] إلى “٠١‏ بريريال [شهر المراعي ويقابل يوم ١8‏ يوتية ] من 
العام السايم للدورة هذه الخريطة ماحذة مهن دراسية لجبي أربيللو : 

18 " آألا هصش'| عل وععغاع نهطا ودعة ",أوالعراعم روني 
0 الم ,1975 اتمفعااليز .© .5 .ع وعاأوممة 


5١: 


للرسو: وكانت هذه المواضع بالعشرات على طول نهر اللوار أو نهر الراين » وكأنما كاتت 
تهدف إلى تثبيط همة العاملين في الملاحة النهرية . فلا عجب أن نجد في قرنسا سياسة 
متصلة الحلقات في القرن الثامن عشر تهدف إلى إلغاء الرسوم التي فرضت في وقت 
متأخر نسبيأً وعلى نحو تعسفي ؛ أما الرسوم القديمة فقد ترددت الملكية في إلغائها فقد 
كان المفروض أن يواكب الإلغاء تعويض المضارين (59؛) . 
أما القنوات فهي حل حديث ورشيد : ولكن البطء ظل باقياً فيها تسببه الأهووسة التي 
أقيمت على القنوات . فقناة أورليان عليها على مسافة ١4‏ فرسخاً ثلاثون هويساً » وقناة 
بريار عليها' على مسافة ؟١‏ فرسخاً 4١‏ هويساً (©'*) . والقناة الممتدة بين لوييك وهاميورج : 
عليها العديد من الأهوسة , ويحدثنا مسافر عرقها في عام 1701:« ريما احتاج الإنسان 
إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع للانتقال من هامبورج إلى لوبيك عن طريق هذه القناة ؛ ومع 
ذلك فالقناة تعج بالمراكب التي تسلكها جيئة وذهاباً » 9" . 
ولنذكر المشكلة الأخيرة »التي ليست أهون المشكلات : مشكلة المراكبية أنفسهم؛ فهم 
أناس يتسمون بالخشونة , والاستقلال ؛ وهم يتجمعون معاً ويعين بعضهم بعضاً. إنهم 
جماعة بشرية قائمة بذاتها ؛ يراها الإانسان على حالها من التفرد على مر القرون حتى 
القرن التاسع عشر . وتجد الدولة في كل مكان من العالم قد حاولت أن تفرض النظام على 
عالم المراكبية العارم . وهكذا نرى المدن تفرض عليهم الرقابة والإشرأق » وتحصيهم في 
سجلاتها . فقد بدأت باريس منذ عام ١4٠4‏ تعد سجلاً للمراكبية يحسب» المواني» » على 
شاطئي السين » حتى المعداوية الذين ينقلون الناس والبضائع بين شاطيء النهر أخضعوا 
لقواعد اتحاد مفتعل أسسته المدينة في عام 0157 
كذلك حرصت الدولة على إنشاء خدمات منتظمة تتوالها مراكب تسير في أيام محددة. 
وأعطت أمتيازات لمن يقوم بهذا العمل . فحصل الدوق دي لافياد 806اأنا© ها 06 في 
مارس ١1175‏ على حق تسيير مراكب ؛ أو كما كانوا يقولون مركبات مائية » منظمة على نهر 
للوار (2"*! ؛ وحصل الدوق دي حَيقر6650©65 6 في عام ١224‏ على امتياز تسيير مراكب 
منظمة على نهر الرون » ويا ع هذا الامتياز في مقابل 0٠‏ حنيه ليقر ؛ وهذا المبلغ ثروة 
هائلة !"1 . وتبع إنشاء هذه الخدمات المنتظمة تنظيم كامل شامل ». وتعريفات ٠‏ وشروط 
التعامل على البر وعلى معن السفن . بالنسية للمركبات المائية المنتظمة أو العربات المائية 
العادية ‏ أو المركبات التي تشد بالحبال من فوق البر . وأنشئت مراكز للمعلمين المختصين 
في النقل . كان المركز يشترى مقايل ٠٠٠٠١‏ جنيه ليقر . على نهر السين من روان إلى 
باريس ٠‏ واستتبع هذا نشأة احتكار لصالحهم !:؛) . ونشبت.الخصومات بين الذين يقومون 
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8 - رسوم مرور وعوائد الجمارك على طول تهري الساؤون والرون في منتصف القرن السادس عشر 
يذهب شارل كارييرء»03::12) 083,165 إلى أن رسوم المرور على الرون (في القرن الثامن عشر ) لم 

تكن تمثل. عائقاً رهيباً كما يتصور المؤرخون والمعاصرون . ولكن إيقاف السفن مراراً من أجل تحصيل 

الرسوم كان يتسبب في تعطيل وتعقيد حركة المرور اليومية . رسم تخطيطي هاخرذ من كتاب : -طء1 


ب28505ظطاععقم وعد اء ممنزيآ ,عاعغزد علآالا 1 ناد عمتقطاءن عل اء ععرعمس ميهم) لسمممن) ب,وممعوة© لعج 
20-214 #لسعة ,152 .م ,1 ,1971 


بالنقل ويين النتفعين به . بين الناقل والمنقول ؛ بين المراكب المنتظمة والمراكب العادية . بين 
التجار والمراكبية. 
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فقد نشب صرا ع عنيف بين مراكبية السوم © 8 وبين تجار أميان وأبيقيل 
وسانقاليري في عام ١757‏ و عام 217754 4) . كان هؤلاء المراكبية يسمون الجرييانية 
نسية إلى مراكيهم التي تسمى بالفرنسية جرييان 92153065 ؛ وكانت سفنا لا يسمح بشحنها 
بما يزيد على 18 أو ٠١‏ طن طبقاً للقواعد المعمول بها , وشكا هؤلاء من قلة الأجر الذي كان 
قد حدد قبل خمسين عاماً فى ١775‏ . وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت منذ ذلك الوقت , 
وطالبوا بمضاعفة التعريفة . وكان رئيس ييكارديا . شوقيلان , يميل إلى إلفاء كل 
التعريفات .وتّرك المجال لحركة حرة بين العرض والطلب ٠‏ بين المراكيية والتجار » فيكون 
للتجار « حرية نقل بضائعهم واختيار من يستحسنونه لهذه المهمة وبالسعر الذي يتفقون عليه 
مع المراكبي » . وفي هذه الحالة يفقد الجريبانية في هذه السبوق الطليقة ميزة كان الاتحاد 
الحرفي قد قررها ٠‏ وتقضى بالعمل بالدور . حيث كان على المراكبي أن ينتظر إلى أن يأتي 
دوره في تجميل مركيه . 

ودار حوار يعطينا معلومات مقيدة عن قواعد ممارسة الحرفة ٠‏ من بينها توقيع عقوية 
جسدية على. المسئول عن أي إفساد أو تبديد تتعرض له البضائع المنقولة . ومن يينها أيضا 
أن المراكبي الذي يأخذ حمولة من سانقيليري متجهاً إلى أميان لم يكن له الحق فى الرسو 
« لأكثر من ليلة واحدة » في أبيقيل , وإلا تحمل المسئولية وكان عليه أن يدفع التعويض 
مضافاً إليه الفوائد ‏ وتعتير السقينة الجريبان الضمان الأول لأصحاب الديون ؛ يا كانوا , 
حتى ا مالك نفسه » وعبارة حتى المالك نفسه تبين مشكلة مالك السفينة الجريبان ٠‏ فقد 
كانت السفينة أداة من« أدوات الإنتاج » يستخدمها من لا يملكها ('؟؛) . 

ومكنتا أن نترى المشكلة بوضوح أكثر إذا تناولنا حالة مثل حالة روئان 80300 (5*؟) هذه 
المدينة التي تطل على نهر اللوار في الموضع الذي يصنح فيه النهر صالحاً للملاحة . تتصل 
أيضاً بليون . أي بالطرق البرية المؤدية إلى نهر الرون . وتحتل نقطة مفتاحية على محور 
يمتد من ليون عن طريق نهر اللوار وقناة بريار . يربط العاصمة بالبحر المتوسط ربطأً 
مباشراً . وكان نصف نشاط أهل روئان من تجار ومراكبية ونجارين ويحارة ومجدفين 
وشيالين وفعلة يقوم على أكتاف مراكبها المصنوعة من خشب شجر الشريين - الخشب 
الأبيض - والتي كانت تنقل البضائع في اتجاه المصب ثم نُكَهْن عند تمام رحلتها » وسقنها 
المصنوعة من القرو المتين والتي جهزت بقمرة جميلة من أجل كبار المسافرين . وسرعان ما 
حدث تمييز بين المعلمين المراكبية الذين يعملون على مراكب يملكونها . ومعهم العمال المراكبية 
والصبيان من ناحية »ويين التجار المشتغلين بالنقل النهرى » وكانوا رأسماليين صغاراً 
يمتلكون سفناً يشغلون عليها وكلاء وبحارة من ناحية ثانية . وهكذا نجد في حالات عديدة 


اا 


قصلاً بين العاملين وبين أدوات العمل . كان التجار المشتغلون بالنقل النهري يسكنون في 
بيوت طيبة». ويتصاهرون فيما بينهم , وكانوا يمثلون صفوة تنهض على مرنود العمل الشاق 
الذي يقوم به الآخرون , ذلك أن الملاحة على اللواركانت تتطلب جهداً شاقاً ؛ ويخاصة عندما 
تتدافع المياه في نهر سريع الجريان أمام مراكبية من أولى الهمة والبطولة والمغامرة. يقومون 
ويخاصة منذ عام ١٠١5‏ يجلب الفحم الحجري من حوض سانت إتيين جنوبي روئان 
ويفرغون شحناته فى سان رامبير . وكان نقل الفحم الحجرى إلى ياريس ٠‏ حيث كانت 
مصانع الزجاج في سيقر بحاجة شديدة إليه ؛ قد غير صورة حركة النقل النهري بين عشية 
وضحاها ؛ كذلك غير هذه الصورة وصول براميل نبيذ البوجوليه بالعريات البرية إلى روئان 
وإلى الموانى فى اتجاه المصب ومنها إلى باريس . هكذا جاء بدلاً من خير واحد خيران سعد 
بهما التجار المشتغلون بالنقل النهري وحققا أرباحاً عظيمة ؛ وبخاصة التجار المقيمون في 
روئان وديسيز 880126 وديجوان 0و0 . وتوسع بعضهم فأصيحوا على راس مؤسسات 
نقل حقيقية ؛ بل نجد مؤسسسة بيرى لابار203::6 ١‏ 86117 ؛ وهى أهم المؤسسات » قد ضمت 
إليها ورشة لبناء السفن . وكان أعظم نجاح حققته هذه المؤسسة نوعاً من احتكار نقل 
الفحم . وإذا علمنا أن المعلمين المراكبية استولوا فى 5" سيتمبر من عام ١707‏ على سفن 
مملوكة لبيري لابار محملة بالفحم , وادعوا أنهم سيسيرونها هم أنفسهم إلى باريس فمعنى 
ذلك أن صداماً اجتماعياً استعرت ناره في وقت معلوم ثم لم يهدأ بعد ذلك . نعم كانت هناك 
رأسمالية ما . ولكن التقاليد , والعراقيل التى لا تحصى - سواء كانت من الحكومة أو من 
الاتحادات الحرفية - لم تكن تترك له مجالاً كبيراً للحركة . 

أما انجلترة فإنها تبدو في ظاهرها أكثر حرية مما كانت في الحقيقة . لم يكن هناك من 
شيء أسهل على صاحب فندق أو تاجر أو أي وسيط كائن من كان أن ينشيء مشروعاً للنقل. 
كان الفحم الحجري يخضع فقط للمكوس إذا نقل بالبحر , أما إذا نقل بالطريق النهرياو 
البري في انجلترة فلم يكن يلقى شيئاً من عراقيل , بل كانت هناك إمكانية نقله من نهر إلى 
نهر عن طريق خليج هامير /6طل4] وإذا كان الفحم المنقول على هذا النحى يرتقع سعره 
فى أثناء هذه الرحلة فإنما كان ذلك يرجع إلى تكلفة النقل. والعبور من شاطىء إلى 
شاطيء» ولم تكن هذه التكلفة منخفضة : والنتيجة أن فحم نيوكاسل كان يباع في لندن 
يخمسة أضعاف ثمنه عند خروجه من المنجم . فإذا تقل من لندن إلى الأقاليم يوسائل نقل 
أخرى ارتفع سعره مرة أخرى وريما وصل إلى عشرة أضعاف!!! ؟) . أما هولندة فكانت حرية 
النقلوسهولته على صفحة شبكة القنوات أكثر وضوحا . كانت هناك عيارات 
منتظمة 006165 عمارة عن سفن صغيرة نسيياً تحمل .1 مسافراً , ورَبَانَيْنء ولها حصان 
واحدا”؛؟) يشدها .وهى سفن منتظمة تقوم من المدن المختلفة ساعة بعد ساعة. 
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ومنهاعيارات تسير بالليل » ويها قمرات بالأجر . ومن الممكن أن يسافر الإنسان مساء 
فينام في السفينة ويصل في صياح اليوم التالى إلى لاهاي . 
النقل 
البحري 

كان النقل البحري أوسع نطاقاً وأبعد مدى . كان البحر يعني الثروة . ومع ذلك لم يكن 
النقل البحري كله في يد رأس المال . كان نشاط النقل البحري متغلغلاً في كل مكان » في 
صورة حياة بحرية بسيطة وقوية , قوامها سفن , أكثرها عادية بغير سقوف , تعد بالمئات, 
تنقل أي شيء يطلب إليها نقله » من نايلي إلى ليقورنو أو جنوة » من كاب كورسو إلى 
ليقورنو . من جزر الكناريا إلى جزر الأنتيل » من بريتانيا إلى البرتغال ‏ من لندن إلى 
دنكرك ؛ واذكر اليحارة الذين لا يحصيهم العد الذين يعملون على السفن قرب السواحل 
الإنجليزية والهولندية ولا ببعدون عنها ؛ أى القوارب الخفيفة التي تركب الأنهار في منطقة 
جنوة ومنطقة الجنوب الفرنسى . والتى ريما أغرت المسافر المتعجل الذي لا يخشى اليحر 
بالتوغل فيه . 00 

هذا القطاع الذى نشيهه بالدور السفلى من بناء النقل البحري يعتير امتداداً لقطاع 
الفلاحين فى بناء النقل البري . ويدخل في إطار نشاط التبادل التجاري المحلي . فالريف 
يطل على البحر . ويلتحم به التحاماً أساسياً . ولك أن تتبع الشريط الساحلي للسويد أو 
فنلندة أو بلاد البلطيق ٠‏ ثم شليزفيج » وهولشتاين ٠‏ والدتمرك » ثم - فى ألمانيا - شواطىء 
هامبورج إلى خليج دولارت 001/301 يميناء إمدن 250060] الصغير الذي تتصل فيه حلقات 
نشاط عنيد منوع , ثم لك أن تتيع بعد ذلك السواحل المتعرجة في النرويج إلى أن تصل على 
. الأقل الى جزر لوفوتين 016160 | - فسترى أمامك بلاداً ريفية لم تصطبيغ حتى القرن 
السادس عشر بصيغة المدينة إلا فى حدود ضيقة . ولو لقيت استثناء فهو استثناء يؤكد 
القاعدة . كانت كل هذه السواحل تغص بسفن قروية , يغلب عليها البساطة والتواضع؛ تنقل 
شيئاً من كل شيء : القمح . الجاودار » الخشب ( ألواح ومراين وعروق وأوتاد ومكونات 
اليراميل ) . والقطران ‏ والحديد . والملح . والتوايل » والتبغ . والأقمشة . وعن طريق الفيورد 
النرويجي قرب أوسلو » كانت هذه السفن القروية تخرج في قوافل طويلة تحمل يخاصة 
الخشب المتجه إلى انجلترة أو إلى اسكتلندة إو إلى ميناء لوبيك القريب [*؟) . 

أما السويد التي احتلت المضايق ؛ ووضعت يدها على إقليم هالاند على الساحل الغربى 
الدنمركي إلى أن تم توقيع اتفاقية السلام فى برومسيبرو في عام ١11464‏ فقد ورشت 
ملاحين قرويين نشيطين كانوا ينقلون إلى الخارج حجر البناء والخشب » ويجلبون شحنات 
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العبّارة بريشة رويسدال 954861ا#. وكانت الحركة كثيفة على الخطوط المائية في هولندة من اتهار 
ونهيرات وقنوات. وكانت العيارة النمطية هي تلك التي يشدها حصان على البر . وكانت هناك عبارات 
كبيرة وقاخرة مزودة بكبائن ٠‏ وتسير ليلاً . (لاهاي . مجموعة ١016‏ 143,1 ) . 


من التبغ» وريما ظلت هذه السفن تتنقل فى الصيف بين موانيء النرويج وموانيء البلطيق» 
زأكتفك وا تال :الذي كمه سكت وميا المقدائق الأجنة قل 2 بعص الجر مع قدو 
. الشتاء.. ولقد لحت هذه التق لذ طرق انض > شوتق هدورا ها ف حرف كان التي 
استمرت من عام 1716 إلى عام 1774 » وكانت هي التي نقلت في هام ١77٠٠‏ جيش كارل 
الثاني عشر إلى جزيرة زيلاند المجاورة ("؛؛) . 

كذلك تدلنا الوثائق المتفرقة على أن الصورة كانت في فنلندة مشابهة لما رأينا في بلدان 
أورويا الأخرى . نرى القلاحين , والملاحين . والتجار الصغار يستخدمون المراكب القروية 
المتواضعة لييبحروا إلى ريقيل , ثم إلى هيلسنجفورس التي أنشئت: في عام 055١؛‏ وقد 
نرى فلاحين من جزيرة روجن ومن الموانيء القروية عند منصب نهر الأودر يبحرون إلى 
دانتسيج ؛ أو نرى سفن نقل متواضعة تحمل من هويسوم 7الا105آ في يوتلاند القمح 
والشحم أو الجامبون القلاحي إلى أمستردام (8؟؟) , 
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كل هذه الأمثلة . وكثير غيرها - من بينها بكل تأكيد ما كان يجري في بحر إيجة - 
توحي إلينا بصورة ملاحة عتيقة , يناة السفن فيها هم الذين يشحتون السفن . وهم الذين 
يبحرون بها » مضطلعين هكذا بكل المهام والوظائف التي تتضوي عليها المبادلات التجارية ظ 
عير اليحر . 
والصورة في أورويا الوسيطية واضحة جلية . نستبينها من مراجعة قوانين بييرجن 
00 التى ترجع إلى عام 5 ,أو قوانسن أوليرون الصادرة في عام ءءء 
أو شرعة أولون 598 . فقد كانت السفينة التجارية تبحر أصلاً بطريق المشاركة 
/16أمناحهمهن (45؟) . وكانت السفينة ملكا لمجموعةصغيرة من الحائزين » ونقرأ فى قوانين 
أوليرون : « والمركب ملك عدد من الشركاء » . لهم أماكن محددة على متن السفينة » يشحنون 
فيها بضائّعهم في حينها ؛ وتسمى هذه الطريقة من التعامل » طريقة تخصيص مكان لكل 
شريك . وجماعة الملاك هي التي تتخذ قراراً بالرحلة ٠‏ وبموعد الإقلاع ؛ عندما يكون كل قد 
شرع من وضع بدا عنه في 06نم وبتعاونون في هذا العمل . ستعين الجار جارة ويعينة. 

ذا ركبوا السقيثة كان على كل منهم تصيبه الذي يؤديه في المناورة والحراسة والشغلء 
95 ن المتلوف أن يصحب كل واحد منهم غلاماً يعمل بالأجر . وكانوا يقولون إنه يعيش على 
ما يقدمه مخدومه إليه من حبز وخمر . وكان ينوب عنه خاصة في تأدية السخرة » وكان إذ 
وصلت السفينة إلى الميتاء المقصود تولى عنه العمل فوق السفينة , حتى يتفزغ سيده لشئون 
التجارة . وكانت قيادة السفينة تعقد لثلاثة : الريان . والخلاصى , والديديان ويتلقون 
أجورهم من الشركاء جميعاً ويأتمرون بأمر رئيس هو واحد من الشركاء يختارونه من 
بينهم , وليس هذا الرئيس هو ما عرف قيما بهد باسم رب السقينة بعد الله , فقد كان 
واحدا من جماعة. وكان يشاور رفاقه فى الأمر . ولا ينال من أجر على هذا العمل المؤقت إلا 
هدايا رمزية هي : قبعة » وسراويل » ودنُّ من الخمر . وهكذا كانت السفينة المشحونة 
جمهورية ؛ بكل إو جل ما في الكلمة من معنى ٠‏ طالما ساد الوفاق بين الشركاء » وهو ما كان 
العرف يحض عليه . وكان هذا اللون من المشاركة معروقاً في المناجم قبل أن تدخل إليها 
السيطرة الرأسمالية . كانت الأمور تجري بين هؤلاء التجار الملاك البحارة دون حساب طويل 
أى تقسيم : فلم يكن هناك أجر شحن يدفع » لأن كل واحد منهم قد دفع عينياً أو في صورة 
خدمات ؛ أما المصروفات العامة - من قبيل المؤن والتسليع الخ - فقد كانت تدفع من 
صندوق مشترك كانت له أسماء مخلفة بحسب المتنطقة . قفاهل مارسيلنا يسموته الحساب 
المشترك . واهل أولون يسمونه « المحفظة الكبيرة » الخ . والخلاصة أن« الأمور كانت تسوى 
دون محاسبة »وهذه عبارة واضحة وضوحاً لا نرى فيه عوجاً ولا أمتاً أخذناها من كتاب لوي 
مواتو لانا16أ80 .هم-وانم ] (45) , 
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وهانحن أولاء نجد حتي منذ ما قبل القرن السادس عشر أن جسم بعض السفن زاد 
حجمه بلا حدود ؛ وأصبح من المحال فنياً أن ينهض ببنائها وصيانتها وقيادتها الشركاء 
على النحو الذي كان قائماً . وبدلاً من تقسيم السفينة إلى أماكن لكل واحد مكانه الذي يضع 
فيع شحنته . أصبحت السفينة تقسم إلى أنصبة أو أسهم أو قراريط : وكان أكثر 
التقسيمات شيوعا هو التقسيم إلى 14 قيراطأً ( ولكن هذه لم تكن قاعدة عامة , فالوثائق 
حدلنا على سفينة من مارسيليا قسمت بناء على عقد يتاريخ ه مارس ١٠١‏ إلى ١١‏ 
قيراطاً . وقسم كل قيراط . فكان هناك نصف قيراط , وثلاثة أرياع القيراط ) وكان 
المساهم يقيض كل سنة نصييه من الأرياح . ومن البديهي أن المساهم لم يكن يبحر فوق 
السفينة , وإذا حدثت مشكلات فالسلطة التي يلجأ إليها هي سلطة القاضي.ء وهو الذي يحكم 
له يقيض ما نسميه اليوم كويون السهم . ولدينا نموذج ممتاز لهذا النظام من نظم الملكية 
تقدمه إلينا سفن الشحن في راجوزة بإيطاليا في القرن السادس عشر , وكانت حمولاتاها 
تقترب من ألف طن ٠‏ وريما تجاوزته في أحوال نادرة , وكان الملاك المساهمون فى يعض 
الأحيان يتوزعون على كل الموانيء المسيحية المطلة على البحر المتوسط . وإذا ما وصلت 
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سفينة الشحن الشراعية في ميناء . في جنوة أو ليقورنو . أقيل المساهمون أصحاب 
القراريط يسعون للحصول على أنصيتهم من الريح . بالحسنى أو بالتهديد : وكان على 
القبطان أن يستند في تحديد الأرياح إلى حساياته . 

وهذه صورة معبرة عن التطور الذي حدث . وهي صورة ستتكرر في مجالات النقل 
البحرى في بلاد الشمال الأوروبى . وفي الأقاليم المتحدة الهولندية وفي إتجلترة والحقيقة 
أن هذا التطور كان تطوراً مزدوجاً بل ثلاثياً . ْ 

فمن ناحية نلاحظ فى هذا التطور أن العلاقات بين السفينة وأصحاب المال قد تعددت 
وتضاعفت , من أصحاب المال نذكر: ملاك الأسهم أو ملاك القراريط - كما كانوا يسموتهم, 
ومن أصحاب الثراء الواسع في انجلترة من كان يمتلك قراريط في 117 سفينة (0**) ومتعدي 
التموين الذين كانوا . مثلهم مثل المتعدين العاملين فى مجال صيد البكلاة . يزودن السفن 
بالمواد التمويتية والأدوات بشرط الحصول على تلث الأرياح أو تسبة يتفق عليها ٠‏ 

ومن ناحية ثانية ينيغى علينا . وقد علمنا أمر المشاركة التى كانت عملية تجارية خالصة 
مع اقتسام بنسبة معينة للأرياح والمخاطر أن نستحضر فى ذهننا طريقة التسليف الشائعة 
يضمان السفينة التي عرفت بالتسليف البحري ٠‏ تلك الطريقة التي استقلت تدريجياً عن 
العملية الجارية وعن الرحلة التي تزمع السفينة القيام بها , لتصبح مضاربة مالية محضة. 
وهناك ترحمة فرنسية مخطوطة تحمل عنوان « رقيق التاحجر 0:05 30200م01) 
4مةطععقم نال 6زم »4*5 لكتاب بالإنجليزية صدر فى عام ١194‏ , تشرح بطريقة لذيذة 
معنى عقد التسلبيف بضمان السفينة ٠‏ تقول إنه تقديم قرض بحري ٠‏ وكانوا يسمونه آنذاك 
الريا اليحري 7311172 3]نا5نا » وهى عبارة علينا أن نتنبه لها . وكانت أفضل طريقة 
أمام صاحب المال تتمثل في التسليف يضمان رحلة في مقايل الحصول على ٠‏ أو 0٠خ‏ أو 
٠٠‏ /زء بحسب طول الرحلة ذهاياً واياياً .وإذا كانت الرحلة تتجه إلى الهند فإنها كانت 
تطول إلى ثلاث سنوات أو تزيد . فإذا أنت قدمت قرضاً . فعليك أن تؤمن على مالك: ونحدد 
المقصود بالضيط : رأس المال المقرض ؛ زائّد الفائدة المتفق عليها - وهنا يكون التأمين 
اللائق المناسب بين 4,5 و1/ . فإذا هلكت السفينة فى عرض البحر ء أو إذا استولى عليها 
قرصان استرددت رأس مالك والقائدة المتفق عليها مخصوماً منها نسبة التأمين . وأنت 
الرايح عن سعة . ويشرح كتاب « الرفيق » : « هناك اليوم أناس على درجة فائقة من 
الذكاء. لا يكتقون باعتيار السفينة رهناً , بل يطليون أن يقوم تاجر غني بضمان أموالهم.» 
وقد تكون على درجة أكبر من الذكاء والمهارة فتقترض الال المطلوب من هولندة مثلاً حيث 
تقل الفائدة عن الفائدة فى انجلترة بينطين أو ثلاثة , وهكذا فأنت تحقق ربحاً . إذا سارت 
الأمور على ما يرام »دون تستخدم مالك الخاص . والذي حدث هنا هو تقل ممارسات 
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1 - الغروج من الميتاء 

السفينة الحربية الفرنسية لا ليثريت ©0601اعط! 8.,آ 
دخلت ميناء قادس يوم الأريماء "» ديسبمير من 
عام044١1‏ ولم تقادره إلا في !4 يناير لتستائقف 
رحلتها . وتضمن دقتر أحوالها المسمى ٠‏ سجل 
أتجاقات الرياح م على مئن السفيتة بيائثات تشييح لنا 
أن نتابع تغيرات الأحوال الجوية في هذا الميتناء 
المطل على المحيط يوماً بيوم . والأسهم تبين اتجاه 
الريح وقوتها . وتعتبر هذه اللوحة درة يتيمة في 
مجال اللوحات البيانية . أى رائئعة أبدعتها يد 
الفنان الماهر جاك برلان . ( الأرشيف القومي 
الفرتسي , ملك لف .لال .عن ,وعلممو نامل وعلنطععم 
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شاعت آنذاك إلى مجال تجهيز السفن . وكان أذكى ما فيها الإقراض دون أن يكون في 
جيب المقرض مأل . 

وثّمة تطور آخرحدث في الوقت نقسه وسار في طريق موازية » وهو أن النقل اليحري 
عندما اتسع انقسم إلى أفرع منوعة . حدث هذا في هولندة أولاً » ثم في انجلترة بعد ذلك. 
كانت أول صورة من صور هذا! التطور هى: تحول يناء السفن الى صناعة مستقلة . فظهر 
في ساردام وروتردام (”*؟) أصحاب أعمال مستقلون تلقوا من التجار أو من الدول طليات بناء 
سفن , وكانوا قادرين على تنفيذها بسرعة على الرغم من طرق العمل كانت قي نصفها في 
يد الحرف اليدوية . بل إننا حتى في القرن السابع عشر تجد أن أمستردام لم تكن سوقاً 
للسفن الجديدة أو التي يطلب بناؤها فحسب , بل أصيحت كذلك سوقاً هائلة لبيع السفن 
المستعملة . أضف إلى ذلك أن السماسرة تخصصوا فى أعمال النقل ‏ فكانوا يعملون على 
جلب البضائع للمشتغلين بالشحن ٠‏ أو جلب المشتغلين بالشحن إلى حيث تكون البضائع . 
كذلك ظهر متخصصون في التأمين ؛ لم يكونوا كما كانت الحال قي الماضي تجاراً يمارسون 
أعمالاً من بينها التأمين . بل كانوا يعملون فى التآمين أساساً . وانتشر التأمين : على الرغم 
من أن أرياب الشحن والنقل والتجار لم يكونوا جميعاً يلجؤون إليه بالضرورة. هكذا كان 
الوضع في انجلترة أيضاً . حيث بدأ نشاط شركة اللويدز في التأمين بدايته الصاعدة إلى 
الثراء : كما نعلم جميعاً . ْ 

لا مراء في أن قطاع النقل البحري برحلاته الطويلة قد شهد في القرن السابع عشرء 
ويخاصة في القرن التامن عشر » تعيئة رؤوس الأموال والأعمال . كان رجال المال ومتعهدو 
التطقيم [ على الرغم من أن كلمة /©2/081 أي متعهد التطقيم لم تظهر إلا نادراً ] لا غنى 
عنهم بالتسبة للتطقيم والتجهيز والرحلات الدائرية الطويلة التي تستمر ليضع سنوات. حتى . 
الدولة تدخلت هنا بإلحاح . وهذا موقف ليس بالجديد فى حد ذاته . فقد كانت هناك سفن 
مجدافية كديرة المجاديف سميت 506)63160 023 02316)6 فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء كان مجلس الرئاسة السنيوريا في البندقية يبتنيها ويضعها تحت تصرف التجار 
الكبار ليقوموا برحلات تجارية كبيرة ؛ كذلك كانت السفن البرتغالية العملاقة التي عرفت 
باسم الكركات كانت ملكا لملك لشبونة؛ من هذا القييل أيضاً السفن الكبيرة التى سيرتها 
شركات الهند ( وسأعود إلى الحديث عنها ) كانت رأسمالية - إذا صح التعبير - وكانت في 
الوقت نفسه ملك الدولة . 

ولكننا للأسف لا نعرف جيدا تفصيلات هذا التطقيم , ولا نعرف المصدر - الذي لا شك 
في أنه كان متعدد الروافد - الذى جاءعت منه رؤوس الأموال التى كانت تموله . ولهذا ققد 
اهتممنا ببعض الحالات التي عرضت لنا » وتوفرت لدينا وثائقها » فتحن لم نخترها » ولو كنا 
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رسم بالحفر يحمض التيتريك . من عمل القنان باكوزن هءوزباءة5 .1 (0/.4-15171١ا)‏ 


المتحف القومي . 


اخترناها من بين حالات عديدة » لبدا الاختيار سيئاً , لأنها حالات فشل ء والحقيقة إذن أننا 
لد نخترها هي بالذات دون غيرهاء ولكن المؤرخ مرتبط ارتباطأً وثيقاً بالوثائق ق التي تتاح له: 
أضف إلى ذلك أن الرحلات التي تمنى بالفشل وتتبعها قضايا تترك من الأثر أكثر مما 
جرك لرجلوت الناجد الوابيكة : 

لي معد ران عا ا كان اتنان هرة زجال امال الفا يشسمين لاروالان مكيلاق 
النهاية التي يمكن أن تنتهى إليها قضية كارنات 03810316 » وهي سفينة قام السادة بيرار 
واخوتهم وشركاؤهم 01 ]© 18165 863:0 في لوريان ١.0604‏ بتطقيمها وتجهيزها في عام 
71 أي قبل ١١‏ سنة؛ يهدف القيام برحلة إلى جزر فرنسا[ماوريشيوس] ويوربون 
[ لونيون]. ثم الى يونديشيري + كم مدراس» ثم الصين ٠‏ وكان الرجلان قد قدما قرضا 
بحرياً برّهان السفينة والحمولة قدره جنيه ليقر يفاددة قدرها 74 / من الأرباح 
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البحرية» لمدة 5١‏ شهراً . وكانا من الحذر بحيث أمنا على أموالهما لدى أصدقاء في لندن. 
والذى حدث أن السفينة كارنات لم تصل إلى الصين قط . كانت السفينة قد تعرضت لعطب 
عند المرور يرأس الرجاء الصالح , ثم أصلحت » وأبحرت إلى جزيرة فرنسا .وإلى 
يونديشيري حيث أصيبت بالعطب من جديد . ولكنها أبحرت رغماً عن ذلك من يونديشيري» 
وتبعت مسار نهر الكنج إلى شاندرناجور » وجرى إصلاح العطب ء ويقيت في وقت الرياح 
الموسمية الشتوبة هناك من ه؟ سيتمير الى 5١‏ ديسمير ١711‏ . ولما كانت قد أخذت حمولة 
من البنغال فقد عادت إلى يونديشيري ؛ ومنها يممت شطر أورويا وفي الطريق طلع عليها 
القراصنة الإنجليز واستولوا عليها عند سواحل إسبانيا في أكتوير من عام ١114‏ . وكان 
المغروض أن يدفع المؤمنون اللندنيون . أسوة بما كان يحدث دائما ٠‏ ولكن المحامين الذين 
تراقعوا عن المؤمتين أمام المحكمة العليا في لندن دفعوا بأن السفينة كارنات قد خرجت عن 
مسارها بمحض إرادتها يعد أن بلغت جزيرة فرنسا » وكسبا القضية . وكان على رجلي 
المال أن يرجها على المطقمين , فإذا كانت السفينة قد حادت عن مسارها , فالمسئولية تقع 
على عاتقهم . ويدأت قضية جديدة (4*1) . 

والقضية الثانية . هي قضية إفلاس بيت هاريلوس ومينكنهاوزر وشركائهما 
© أع )3115 01عكامع14 ,136105 فى نانت 1130185 فى عام ١/١‏ . وهى قضية لم 
تكن في عام 1١/8/8‏ قد سويت بعد . كان من بِين الدائنين رجل يدعى فيلهيلمي ٠‏ وصف بأنه 
أجنبي » ولا نعرف شيئاً آخر عنه . شارك ينصيب قدره 15/5 ؛ قيمته حوالى 1١17٠٠١‏ جنيه 
ليقر» على خمس سقن من سفن متعهدي التطقيم » وكانت اتذاك في البيحر . وحدث عند نظر 
القضية ما يحدث في مثل هذه القضايا , إذ قسم الدائنون إلى فئتين , فئة لها الأولية ‏ وفته 
من الدرجة الثانية . ووجد المحامون من الحجج ما دعم وضع قيلهيلمى فى الفئة الثانية : 
وهذا ما قرره مجلس التجارة فى 6" سيتمير من عام 1748/4 ؛ ناقضا يذلك حكم محكمه 
بريتانيا في؟١‏ أغسطس”78١‏ وأغلب الظن أن قيلهيلمي لم يسترد ماله . ولا علم لنا إذا 
كان قد أمن عليه؛ ورجع على المؤمنين . والدرس الذي نخرج به من هذه القصة أن الإنسان 
يمكنه أن يخسر القضية حتى إذا كان يمسك بكل الخيوط في يديه » إذا واجه محامين 
يدافعون في صلابة لا تلين عن منطق ححجهم . وأعترف أنني تصورتهم وهم يصولون 
ويجولون في المحكمة وتمتعت بالاستما ع إلى مرافعاتهم في مخيلتي . 

ولكن الإقراض البحري الذي يطلق عليه بالفرنسية مصطلح مقابله الحرفي« المغامرة 
الكبيرة 31/601106 0/0556 13 3 0061 » » حنى اذا غطى بالتامين . يظل عرضة للمخاطرة: 
ولكنها مخاطرة محدودة . ولكنه يستحق السعىء فالفائدة التى يحققها كبدرة عندما تكون 
الرحلة بعيدة ذات استثمارات ضخمة: ومدد طويلة . وأرباح عالية. فلا غرابة فى أن نجد 
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الإفراض اليحرى » وهو عملية معقدة من نوع المضارية لا يبسعى صاحيها فيها إلى تحقيق 
الريح من وراء النقل يقدر ما يسعى إلى تحقيق الريح من وراء التجارة ‏ تمثل الوجهة 
الوحيدة التي توجهها رأس المال الكبير في قطاع النقل البحري . أما أعمال النقل العادية 
إلى مسافات قريية » أو على مسارات كانت تبدو في عصر الملك القديس لويس طويلة طولا 
مقفرطأً ثم أصبحت يمرور الوقت عادية مألوفة » هذه الأعمال تركها رأس المال حرة لصغار 
الأرزقيين . وكانت المنافسة تلعب دورها فتهبط بتكلفة النقل لصالح التاجر . وهذا الوضع 
يماثل تمام الممائئة الوضع في مجال النقل اليري . 

وهكذا تجد فى عام ١720‏ سفناً إنجليزية صغيرة ترتمى بكل ما فى الكلمة من معنى 
على نشاط النقل المتاح في أمستردام وفي غير أمستردام من المرافيء الهولندية (157), 
وتعرض خدماتها واستعدادها للقيام برحلات تصل حتى البحر المتوسط , بأسعار أقل بكثير 
من الأسعار الجارية . مما أوقف حال السفن التى كان حتى ذلك الحين تعمل على هذه 
المسارات ؛ وكانت سفنا فرنسية وهولندية عالية الحمولة , كثيرة العمالة : مزودة بمدفع تحمى 
به نفسها عند الملمات إذا خرج عليها قراصنة من البربر . وقدم هذا دليلاً عملياً آخر على 
أن السفن الضخمة لم تنتصر فى معركتها ضد السفن ذات الحمولات المتواضعة . بل لقد 
ثبت أن العكس هو الأقرب إلى الترجيح في مجال عمل يبدو هامش الربح فيه » إذا أتيح لنا 
أن تحسيه » محدودا . وفي هذا المقام كتب إلى مؤرخ بلجيكى هو يروليه 2هان'8 .للا يقول: 
«تبين حسابات ثلاث عشرة رحلة قامت يها السفن الهولندية في السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشر . وكانت في أغلبها من شبه الجزيرة الإيبرية إلى بلدان الباطيق علاوة على 
رحلة من إلى جنوة وليقورنو أن الريح الكلى الصافى كان حول 7/3١‏ . كانت هناك رحلات 
بطبيعة الحال تدر ريحاً أعلى ؛ واكن كانت هناك أيضاً رحلات تنتهى بمتعهد التطقيم إلى 
تقفيل الحسابات بالخسارة ؛ ومن الرحلات ما تساوت فيها الخسائر والأرباح .» ومن هنا 
نفهم سيب فشل المحاولة التي جرت في أمستردام في عام 65 وفي عام 1174 لإنشاء 
شركة تحتكر التأمين البحري . فقد تصدى التجار للمشروع . واحتجوا بحجج منها أن نسب 
التأمين المقترحة تزيد على نسب الأرياح المتوقعة » فإن لم تزد عليها فهي تلتهم منها جانياً 
هائلاً يفوق المألوف . كان هذا هو بطبيعة الحال الوضع في مطلع القرن السابع عشر. 
وترتب على هذا الوضع ما رأيناه من وجود كم ضخم من السفن الصغيرة يشغلها صغار 
المقاولين » أو ما انتهت إليه الحال من أن السفينة كان يمتلكها مالك واحد , ولم تكن تقسم 
إلى أنصبة على مشاركين. تنطبق هذه الملحوظات على الفالبية الغالية من السفن الهولندية 
التي كانت تتعامل مع بلدان البلطيق ؛ أو التي كانت تدخل في الدور ( بالهولندية نو5) 
وكان هذا يعني قيامهاء بحسب دورها في قائمة السفن » برحلات إلى المواتيء القريبة وهي 
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روان» سان قاليرى » لندن ٠‏ هامبورج , بريمن . وهذا أيضا هو السيب في أن الغالبية 
الغالبة من السفن في هامبورج في القرن الثامن عشر كانت تنتهج هذا النهج . 
حقائق بالحساب 
رأس المال والعمل 

بنيفى علينا . إذا أردنا أن تكون حساياتنا دقيقة فى هذا المجال أن نفعل ما فعلناه 
إزاء النشاط الصناعي . فنرسم على نحو تخطيطي نموذجاً محاسبياً ؛ ورسم النموذج 
يعني استبعاد كل ما شى إضافي . طاريء , لانمطي . وإذا نحن نظرنا إلى الملاحة القديمة 
وجدناها تعج بالمتغيرات الإضافية والطارئة . ووجدناها تدخل بصورة هائلة في حساب 
العائد. وهكذا فهى تهز أركان القاعدة إذا كانت هناك قاعدة أصلاً وتغميها فلا تدركها 
الأبصار. كان عنوان الحظ قي البحر يشمل قائمة من الكوارث العديدة التي لا يحصيها 
العد . منها الحرب , القرصنة . الانتقام ؛ المصادرة . الملاحقة . الحبس ؛ وضم إليها 
نزوات الريح التي تارة توقف السفينة وتلزمها الموانىء وتفرض عليها التعطل والبطالة, 
وتارة تدفع بها إلى بعيد ؛ وأضصف ليها العوار من تسرب الماد . إلى تحطم الصاري ٠‏ إلى 
تكسر الدفة ؛ وزد عليها الغرق قرب الساحل أو في أعالي الدحار عذدما تكون السفينة 
محملة باليضائم أو خالية ؛ والعواصف التي تضطر خضطر الملاح إلى تخفيف الشحنة يتذفها ف 
أليم: ولا تنس الحريق, الذى يحيز السفينة إلى شعلة متتججة د:,, إن حشميا سثعر 2 
خط الطقو . يل ان الكارثة يمكن ان تلم بالسفينة وفسي على وشك دول المرفا الذى تيتقيه: 
وما أكثر سفن كاريرا دي إندياس [خط أمريكا] التي ابتلعتها المياه وهي وترتطم بالتقاصير 
الرملية في سان لوكار دي بار اميدا على بعد ساعات قليلة مى مياه إشبيلية الرائقة ! واذا 
'كتب مؤرخ وهو يتحدث عن السفن إنها صنعت لتعيش عشرين أو خمساً وعشرين سنة » فهو 
يتحدث عن الحد الأقصى الذي يرجوه لها إذا واتاها الحظ . 

ولهذا فإن طريقة اتخاذ نموذج تخطيطي نتطلق منه لا تصلح في هذا المجال ؛ وتفرض 
علينا الحكمة أن نأخذ بحالات ملموسة وأن نتتبع مسار السفن طوال عمرها , والمشكلة هنا 
أن الحسايات كما تمسكها الدفاتر لا تهتم بحسابي العائد الذى تحققه السفينة على المدى 
الطويل ؛ وإئما ثرأها في صورة ميزانيات لرحلات ذهاب وعودة ‏ ولا نجدها واضحة في أمر 
توزيع المصروفات على ينود . وإن كانت الحسابات التي وجدنا عن رحلة سبع سفن خرجت 
من ميناء سان مالو !"**) في عام ١7١7‏ متجهة إلى ساحل المحيط الهادي تعطينا مؤشر 
لها قيمتها ودلالتها. لنأخذ واحدة منها وهى السفينة مورييا 1/130058035 على سييل المثال 
كانت المبالغ التي أنفقت في البداية . ما كانوا يسمونه 0156-9015 13 ٠‏ أو قل رأس المال 


2 


المستثمرء 5١5 57١6‏ جنيه ليقر مقرباً , والمبالغ التى أنفقت فى أثناء رحلة الذهاب ١٠11ه,‏ 
والمبالغ التى أنفقت فى رحلة العودة 45547: أى أن الإنفاق الكلى كان 5 جنيه ليقّر. 
وإذا نحن قسمنا هذا المبلغ الكلى إلى بندين: رأس المال الثابت (شراء السفينة, تصليحات. 
تجهيزات » نفقات نثرية - والنفقات التثرية قليلة جداً) . رأس المال الجاري (المؤن وآجور 
الطاقم) نصل إلى الحسية التالية : رأس المال الجاري مقداره 501757 حنيه . مقابل 
رأسمال ثابت قدره ١501١16‏ جنيه ليقر. ونرى في اللوحة البيانية رقم !” هذين اليندين 
بالنسبة للسفن الست الأخرى . وهي في مدلولها مماثلة . ونذكر , دون أن نبالغ في تقدير 
المصادفة , أن الحسابات التى وصلت إلينا في صورة دقيقة عن سفينة يابانية يممت شط 
الصين قي عام 1470 7***) في رحلة تجارية طويلة ٠‏ تحمل نفس المعنى. بلغ ثمن بدن 
المركب وتجهيزاتها 4٠٠١‏ كوانمون ؛ وأنفق على طعام الطاقم طوال الإثني عشر شهراً 
المتوقعة للرحلة .4؟. وعلى الأجور 4١‏ , ومعنى هذا أن العلاقة بين رأس المال الثابت 
ورأس المال الجاري هي ١‏ :” . 

كانت الصورة حتى القرن الثامن عشرء سواء كان الأمر يتعلق بسنفينة أو يتعلق بمصنع, 
تيين أن المصروفات في يند رأس المال الجاري تتجاوز مبلغ رأس المال الثابت تجاوزا بعيدا. 
ويكفي أن نتصور طول المسارات وما يترتب عليها - من بطء دوران النقود » وبطء رأس 
المال المستثمر : وشهور عديدة من الأجور ومن الإنفاق على الطاقم - لكى نصل إلى هذه 
النتيجة المنطقية . ولكن الذي حدث في المصانع فيما يتعلق بنسبة رأس المال الثابت إلى 
رأس المال الجاري في القرن الثامن عشر حدث أيضاً في مجال النقل البحري ؛ فتغيرت 
النسبة تغيراً جذرياً . ويمكننا أن نتناول النصف الثاني من القرن الثامن عشر ونستشهد 
بالحسايات الكاملة لرحلات قامت بها ثلاث سفن من نانت , هذه السفن هى دى 
نتوتون 11011005 <لاونا وقامت برحلتها فى عام ١714‏ . والثانية هى مرجريت وخرجت 
إلى رحلتها في عام ١١7101١‏ متجهة إلى سانتو دومتجو .والثالثة هي بابي دى 
سوفرين 80]]آنا5 06 |اال88 التى قامت بالرحلة إلى جزر الأنتيل فى عام ١7417‏ . وتبين 
حسابات هذه الرحلات أن نسبة رأس المال الجارى إلى رأس المال الثابت كانت على 
التوالى : 41/4١‏ جنيه ليقر إلى 0117١١١؛‏ 4 إلى ١١01/4‏ 4 0 .ار إلى /35451. 
وعلينا أن نذكر أن هذه الرحلات أقصر من رحلة السفن التي خرجت من سان مالو إلى 
سواحل بير (8*؟) الشستية فى الحالات الثلاث هى : رأس المال الثابت - ضعف رأس المال 
الجاري . ومعنى هذا أن الوضع الذي دلتنا عليه أرقام عام ١7١7‏ قد انقلب إلى العكس. 

هذه الدراسات ناقصة أشد النقص . وقاصرة أشد القصور ؛ ولا يمكن أن تعتير حلاً 
للمشكلة. ولكن المشكلة طحت وأصبح الاتجاه واضحاً : وهو أن رأس المال الثابت تضخم 
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17 - رأسن المال الثايت ورأس المال الجاري من واقع حسايات السفن السيع . 
أبحرت هذه السقفن من قرنسا إلى بهر المئوب . قلما عادت إلى فرنسا هول عام 1١1١‏ عملت 
حساياتها . كاتنت أعلى المصروقات من تصيب المؤن والأجور . ومعنى هذا أن رأس المال الجاري كان 
يلعب الادوار الأولى . اعتمدنا على وثائق الارشيف القومي 16 بك 2" بردعتوه[ه0) .لا .ة واللوهة 
البيائية هن رسسمم الآنسة حاتين فيلدريكورال أدعدسءء0-2لع51 عمأمسدءل[ . تجد في اللوهة على 
اليسار أسماء السسقن؛ أما البيانات فتشمل على التوالي : شراء السفينة , الإصلاحات ٠‏ التجهيزات, 
المن ٠‏ الأجور . التثريات . 


تضخماً شديداً . ولم يعد الإنسان هو القصل الأول فى كتاب الإنفاق » بل كان الفصل الأول 
هو: الآلة المسيرة ٠‏ فالسفينة تعتير آلة .وإذا أجريت الدراسات وأثبتت أن هذه الفكرة, التى 
لم يقم الدليل الكافي عليها للآن . صحيحة , ودعمتها بالأسانيد . فستكون لها نتائج كبيرة. 
فسيكون من الممكن تقربيها من ملحوظات سبق إليها ر . ديقيسء» ودوجلاس نورث: وجاري 
ولتن الذين تينوا أن هناك فيما يتصل بالنقل عبر اشمال لمحيط الأطلسى تقدماً 
في الإنتاجية قدره /20٠0‏ في الفترة من عام ه77١‏ إلى عام ه107 , أبي ٠,8‏ / في 
السنة (' 4 . ولكن إلام تعود بالضيط النسية الجديدة بين رأس المال الثايت ورأس المال 


ذمة 


الجاري؟ ما من شك فى أنه حدث تعقيد متزايد فى بناء السفن . مثل مضاعفة حجم بدن 
المركب المكسو بألواح من النحاس ؛ كما حدث ازدياد في أسعار السفن . ولكن تقَييم ازدياد 
أسعار السفن يتطلب مقارنته بارتقا ع الأسعار عامة فى القرن الثامن عشر ؛ كما يتطلب 
أن نعرف ما إذا كان عمر بدن السفينة قد تغير أو لم يتغير »وما إذا! كان قد أثر على 
معدل استهلاك المادة . ومن ناحية حدث انخفاض نسبي في أجور الطاقم وفي سعر 
ونوعية الطعام على متن السقن . كذلك حدث انخفاض في عدد أفراد الطاقم بالنسية إلى 
سعة السفينة مقدرة بالطن » وريما حدث في الوقت نفسه تأهيل أفضل لأقراد الطاقم 
الرئيسيين ( القيطان - الضياط - ريس الدفة - كاتب الحسايات ) واليحارة الذين كانوا في 
مطلع القرن الثامن عشر من بروليتاريا الأتفار الكادحين الذين لم يتعلموا شيئًاً ذا بال من 
أساسيات الحرقة . وأخيراً : ما هي الحقائق التي تكمن وراء التراجع الواضح في نظام 
التجنيد الإجباري الذي كان أساساً قاصراً على تجنيد أفراد البحرية العسكرية , ولكنه 
يشهد على الوضع العام لكل البحارة؟ كل هذه أسئلة مطروحة , مازالت بغير أجوية مرضية. 

ومن البديهي أن تكون إنتاجية السفينة مرتبطة بحجم الشحنات وقيمتها ومصيرها. فنحن 
لم نحسب إلى الآن إلا أسعار التقل. وإذا كان مالك السفينة محترفاً للنقل فحسب فإن 
المشكلة تتمثل بالنسبة إليه في تحديد ما يطلبه من أسعار للنقل متناسبة مع النفقات حتى 
يحقق فى النهاية ريحاً . وهذا هو الأسلوب الذي اتبعته فى القرن السادس عشر سفن 
الشحن الشراعية الكبيرة فى ميناء راجوزة ؛ وكانت رحلاتها أساساً رحلات قصيرة. بل هذا 
هو الأسلوب الذى اتبعته فى البحر المتوسط وغيره منّات يل آلاف السفن ذات السعة 
الصغيرة أو المتوسطة . وكان العمل عليها حرفة صعبة ؛ معرضة للمخاطر , لا تعطي من 
عائد إلا الشيء المتوسط أو القليل . ونلاحظ في الحالات التي درسنا حساياتها أن موضوع 
تأجير السفينة لم يكن مطروحاً على الإطلاق . إنما كان التجار يقومون بتطقيم وتجهيز 
السفينة ليشحنوا عليها بضائعهم . وكانت السفينة تدخل على هذا النحو كجزء في عملية 
تجارية تتجاوزها أو لنقل تحيط بها . والحقيقة التي سنعود إلى تأكيدها أنه في حالة 
التجارة البعيدة تبين مخاطر الرحلة وتكاليقها بالقياس إلى قيمة الشحنات المنقولة أن النقل 
لم يكن من الممكن أن يكون مجرد حرفة تقوم على تأجير السفن وتحقق عائداً مجزياً . ولهذا 
كان المالوف أن تتم عملية النقل في إطار عملية التجارة التي تدخل فيها دخول الجزء في 
الكل ؛ فتكون عنصراً من بين عناصر متعددة تتتاول النفقات والمخاطر . ١‏ 


كمع 


حساب ختامي 

يمكننا أن تلخص هذا الباب الثالث من كتايتا بكلمات قلائل . كان هدفنا الأول فيه 
وصف قطاعات الإنتاج لكي تتبين الخطوات التي خطتها الرأسمالية في هذا المجال الذي لم 
تستقر فيه إلا نصفاً عندما نزلت إليه . والظاهرة التى تطالعنا واضحة كل الوضوح تتمثل 
فى أن الحساب الختامى للرأسمالية فى مرحلة الصناعة المبكرة كان سلبياً أكثر منه 
إيجابياً . 1 | 

فإذا غضضنا الطرف عن بعض الاستثناءات وجدنا أن الرأسمالى . وكان المقصود 
بالرأسمالي في ذلك الوقت« التاجر الكبير »صاحب الأنشطة المتعددة المتداخلة , لم يدخل 
دخولاً صريحاً إلى مجال الإنتاج . فهو لم يكن قط صاحب أطيان تغوص قدماه في الطين: 
وإذا صح أنه كان يحصل من الأرض على عائد . فإن اهتماماته وأرياحه الحقيقية كانت فى 
مجال آخر. كذلك لم يكن معلم ورشة عاكفاً على حرفته » ولا متعهد نقل . فإذا امتلك واحد 
من رجال الأعمال هؤلاء سفينة أو أجزاء من سفينة , أو إذا هيمن هلى نظام للتشفيل في 
البيوت, فإنما كان يقوم بهذا من منظور هويته الحقيقية : فقد كان رجل سوق ويورصة 
وشبكات اتصال وسلاسل تجارية طويئة . أو من منظور التوزيع الذي كان آنذاك هو قطاع 
الربح الحقيقي . ظ 

وقد نوهنا بآل ييلليه الذين كانوا يمتلكون سفينة , ولكن هؤلاء التجار من أبناء بوردو 
الذين كانوا منغمسين انغماساً شديداً في تجارة الأنتيل» لم يكونوا يعتبرون سفينتهم وسيلة 
للتوفير في نفقات النقل , إلا على نحو ثانوي جدأً. فمن يمتلك سفينة يستطيع أن يختار 
يوم قيامها »وأن يحدد يوم الوصول الملائم , وربما استطاع أن يصل وحده ويحقق بذلك 
منافع المحظوظين. ثم إنه يجد في شخص القبطان وكيلاً عنه ينجز هذه أو تلك المهمة, أو 
يتصرف التصرف الواجب لتتفق مع الظروف المحلية . إن من يمتلك سقينة يجمع في 
قبضته كل الفرص التجارية . من هذا القبيل التجار الذين اشتروا في عام ١707‏ سفناً في 
سان مالو وطقموها وجهزوها ‏ كما ذكرنا , هؤلاء التجار كانوا يهتمون أولاً وقبل كل شيء 
آخر بالبضائع التي شحنوها في السفنء ووجهوها إلى سواحل شيلي وييرو ؛ واهتموا 
بشحنات اليضائع التي ستعود محملة بها. هذه العملية المحفوفة بالمخاطر , التى قاموا يها 
في زمن الحرب ٠‏ والتي كانت تتطلب الكتمان وتعد بأرباح عالية جداً . تحققت بالفعل - 
هذه العملية كانت تتطلب أن يكون القائم يها هو سيد السفينة. وهكذا يتضح أن النقل كان 
في المقام الثاني في إطار سلسلة من العمليات التي تتجاوزه. ومن هذا القبيل أيضاً ما حدث 


كمع 


ْ في أعقاب موت كولبير عندما قام كبار لجار الدردوات في بارييس وكانوا من أصحاب 
بارج فرننسا ومن تع منازعون في هذه الاتيازات تصدوا لهم بكل قو لل 
فى حد ذاتها إلا فيما عر وندر. الرأسمالية لا تدخل مجال الإتتاج إلا إذا دفعتها الضرورة 
الصناعية, بعد أن غيرت الآلات ظروف الإنتاج تغييراً جعل الصناعة قطاعاً امتد به الريح. 
وسيؤدي هذا بالرأسمالية نفسها إلى التحور العميق , والتعاظم . ولكن الرأسمالية لن تتنازل 
عن مسلكها الذي يتوافق مع ذيذبات الحركة الاقتصادية: لأن اختيارات أخرىء غير 
الصناعة. ستعرض لها على مر السنينء إبان القرنين التاسع عشر والعشرين. ولن تكون 
الرأسمالية فى عصر الصناعة مرتبطة بالإنتاج الصناعى دون ما سواهء بل ستكون يعيدة 
كل البعد عن ذلك. 


:م 


الباب الرابع 
الرإأسمالية فى عالمها 


إنما تكون الرأسمالية فى عالمها وفى بيتها عندما تعمل فى دائرة التداول والدوران 
والتصريف والتوزيع؛ ولكنها مع ذلك لا تشغل تلك الدائرة كلها وحدهاء بل تشغل من هذه 
الدائرة الموضع الذي يكون التبادل فيه نشيطاً قوياً. في هذا الموضع بالذات تقيم 
الرأسمالية عادة خطوط اتصالاتهاء ومراكز نشاطها المفضلة. وال رأسمالية لا تهتم إلا قليلاً 
بالمبادلات التقليدية, باقتصاد السوق القصير المحدود. حتى في أكثر شرائح هذا المجال 
تقدماً نجد أن هناك طائفة من المهام تتولاها الرأسمالية: ونجد طائفة ثانية تقتسمها مع 
آخرينء ونجد طائفة ثالثة من المهام تبتعد الرأسمالية عنهاء ولا تحفل يها على الإطلاق 
هكذا تختار الرأسمالية, والدولة فى أثتاء هذا الاختيار تتعاون معها تارة» وتارة تشاكسها, 
فتكون المشاكس الوحيد الذي يستطيع في بعض الأحيان أن يحل محلهاء أو ينحيها جانياً. 
أو يفرض عليها دورا ما كانت لتتمناه. ‏ . 

ونلاحظ أن التاجر الكبير يتخلص يوماً بعد يوم؛ ودون ما صعوية: من بعض المهام يلقي 
بها إلى أصحاب الدكاكين وتجار القطاعيء منها ما يتصل بالجمع والتخزين والبيع 
بالقطاعي»؛ ومنها ما يتصل بالتوريدات العادية للأسواقء وكلها عمليات صغيرة: أو عمليات 
تحكمها على نحو مقرط إجراءات روتين ورقابة قديمة جامدة لا تدع للإنسان الكثير من حرية 
المناورة. 

فالرأسمالية تقع هكذا في داخل « إطار كلي ». إطار نراه دائماً أكير منها. يحملها 
ويرفعها فوق حركتها هيء فهي تحتل موقعا عاليا فوق قمة مجتمع التجار. وريما كان هذا 
الموقع العالى فوق قمة مجتمع التجار هو حقيقة الرأسمالية الكبرى بالنظر إلى ما يتيحه من 
احتكار مشروع أو فعلي ومن التلاعب بالأسعار. وأياً كان الأمر فإننا نرى من الصواب أن 
نطل بعين الملاحظة من منظور هذه القمة انحيط بالصورة العريضة التي يتناولها هذا الفصل 
من الكتاب, هكذا نقترب من فهم مسارها المنطقى. ْ 
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على قمة 
مجتمع التجار 

في كل مكان تتطور فيه الحياة التجارية متقدمة نحو العصرية نجدها تأخذ بتقسيم 
العمل وما زال تأخذ به وتتحراه. حتى تصبح فريسة لتقسيم شديد للعملء ولا يرجع السبب 
في ذلك أن تقسيم العمل هو في حد ذاته قوة, وإنما يرجع إلى اتساع السوق اتساعاً 
متزايداً» وازدياد حجم التبادل» هما اللذان يحركان تقسم العمل ويضفيان عليه سماته 
وأبعاده. كما تبين آدم سميث. ثم هناك المحرك الأول والأساسى وهو تدفق تيار الحياة 
الاقتصادية, هو الذي يؤثر البعض ويعطيهم أكثر ما في التقدم من قوة وحيوية. تاركاً 
للآخرين المهام الثانوية, وهو الذي يتجه إلى خلق ألوان من التباين الشديدة في وسط 
الحياة التجارية. 
درجات 
التجار 

ليس هناك بلدء كائناً من كان: في أي عصر من العصور كان فيه التجار على مستوى 
وأحد وحيد. متساوين قيما بينهم كل التساوي. وإذا رجعنا إلى الوراء. وجدنا قانون القوط 
الفربيين 15190100009/ا «6 ا يميز تجار ما وراء البحار (') وينظر إليهم نظرته إلى طائقة 
من التجار على حدة؛ فهم تجار من بلاد وراء البحار يتاجرون في طرف الشرق - لا شك في 
أنهم كانوا من السوريين 5/6 الذين كانوا موجودين في الغرب منذ أواخر الإمبراطورية 
الرومانية. ١‏ 

ويرزت سمات التباين؛ وأخذت تزداد وضوحاً بعد الصحوة الاقتصادية في القرن 
الحادي عشر. فهذه هي المدن الإيطالية. منذ أن عادت إلى تجارة الشرق؛ تشهد رسوخ 
طبقة من كبار التجار؛ ما لبثوا أن أصبحوا سادة بين وجهاء المدن. وترايدت الهدكلة الطيقية 
بين التجار مع تزايد الازدهار في القرون التالية. والأرجح أن رجال المال كانوا على قمة هذا 
التطور. فإذا حان موعد اقامة الأسواق الموسمية في فرنسا دقع إليها سادة سيينا 
بطائفه عرفوا باسم الماجنا تاقولا أي المائدة العظمىء جماعة كييرة من كبار رجال المال 
- أطلق عليهم ماري كيوادانو اسم ٠آل‏ روتشيلد القرن الثاني عشر » في كتابه عنهم! . 
وقام ما فعلته إيطاليا مقام المثل احتذته بلدان أورويا كلها. يمكننا أن نرى في فرتسا 
حركه التجار الكبار واضحة العيان في القرن الثالث عشر ٠»‏ في بايون» بوردوى: لاروشيل, 
نانت» روان .... أما في باريس فكان آل أرودء وآل يويان» وآل باربييتء وآل بي دواء وآل 
ياسيء وال دوردون معروفين كتجار كبار جاعت أسماؤهم في كتاب الضرائب في عام 


لامع 


5 وكان جيوم بوردون أكبر دافعي الضرائب في باريس (). فإذا انتقلنا إلى ألمانيا 
وجدنا فريدريش لوتجه (؟) يحدثنا عن أن التفرقة ظهرت منذ القرن الرابع عشر بين تجار 
القطاعي وتجار الجملة على أساس طول ازدياد طول مساقة التعامل التجاري» وضرورة 
التعامل بعملات مختلقفة فة. وتقسيم المهام ( معاون وكبل: تاجر ) والمحاسية التي فرضت 
الالتجاء يومياً إلى الائتمان. كان التاجر المهم حتى ذلك الوقت قد احتفظ بدكانه الذي 
يمارس فيه تجارة القطاعي ؛ وكان يعيش على مستوى خدمه وصييانه. كما يعيش المعلم 
الحرفي مع عماله. وعندما يدأ الانقصال بين تجار الجملة وتجار القطاعيء لم يتم على نحو 
كامل بينعشية وضحاهاء بل اتخذ في البداية بلا شك صورة ناقصة : ظلت باقية لوقت 
طويل. وفي كل مكان على نحو أو آخرء حتى في فلورنسة: بل وفي كؤلونيا نفسهاء حيث 
استمر تجار الجملة يبيعون بالقطاعى (". إلا أن صورة التاجر الكبير كانت تتميز بوضوح 
عن صورة التاجر العادي الصغيرء على المستويين الاجتماعي والاقتصادي جميعاً. وهذا هو 
الشيء الهام. 

صنعت كل المجتمعات في أوقات متقاربة؛ منها ما سبق ومنها ما تآخرء هياكل هرمية 
متشايهة؛ ذات درجات بعضها فوق بعضء يدركها الاتسان درجحاتها في لقة الحياة النومية. 
ف التاجر في بلدان ن العالم الإسلامي على درجة فوق درجة الحوانيتي التاجر هو الذي 
يقوم بعمليات استيراد وتصدير واسعة؛ ويدير أعماله من داره عن طريق الوكلاء والوسطاء . 
وهو يختلف كليأ وجزئياً عن الحوانيتي صاحب الحانوت أى الدكان في السوق ''). في 
مديتة أجرا الهندية: وكاتت حول عام ١١4٠‏ مدينة ضخمة عندما مر يها ميستر مائريك, 
كانوا يستخدمون لفظة سوبد/جور 500390 في الدلالة على « من نسميه عندنا فى 
إسبانيا ميركادير»76:6206, بينما كانت طائفة أخرى تتباهى بلقب خاص هو 
كاتاري 2131 >اء هو أرفع لقب بين هؤلاء الذين يمارسون في تلك البلاد فن التجارة» ويعني 
هذا اللقب التاجر الذي ينعم بثراء ء هائل وثقة عظيمة » 7"). وإذا عدنا إلى أورويا وجدنا اللغة 
تعبر عن فروق مشابهة. فى الفرنسية كلمة 0260061301 تقايل الكاتاري؛ إنه سيد التجار؛ 
وظهرت هذه اللفظة الفرنسية في القرن السابع عشر دون أن تزحزح على الفور الألفاظ 
المستخدمة حتى ذلك الحين مذل :1230251216 ,0105512 5031211300 ,205و ع0. 13121300 
وريما قالوا باختصار:9205516: وكانوا فى ليون يستخدمون لفظة 6011106015 2773)01300. وقى 
أيطاليا كان القارق واضحاً بين وذاوها 2 16م0دههم أى تاجر القطاعى وبين 060 
أي تاحر الحملة. وتجد التفرقة تفسيها في انجلترة بين 20650020! وبين أ0هطاهوم الذي لا 
يعمل في المواني الا في التجارة الخارجية اليعيدة . ويالمثل نجد في المانيا من تاحية 
كلمة ,113006 ومن ناحبة ثانية كلمة 03300 أناقكا أو 7©6/1األاة>!. وكان كوتروجلى أأولاا00 في 
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عام ١457‏ يرى أن هناك هوة تفصل بين ممارسة التجارة 176:620018: وممارسة الييع 
العادي 506020218 (4), 

وليست هذه مجرد كلمات » بل هي مؤشرات على فروق اجتماعية بيّنة كان الناس 
بعانون منها أو يزهون بها. تربع فوق قمة الهرم الأفذان الذين لا يعلى عليهم. والذين 
يفاخرون بما يعرفون من أمر التحويلات ('). وكان رجال المال من أبناء جنوة الذين أقرضوا 
فيليب الثاني في مدريد ينظرون نظرة الاحتقار إلى الاتجار في السلع ويعتبرونه من عمل 
أخلاط عجيبة ومنحطة من الناس ؛ كان الاتجار في السلع في نظرهم حرفة البياعين 
والصغار ؛ وكان كبار التجار يحتقرون أصحاب الدكاكين, وهذا شارل ليونء تاجر من 
هونفلير». يصرخ مستنكراً في عام 1715: ٠‏ أنا لست تاجر قطاعيء أنا لست بياع سمك 
بكلاه. أنا قومسيونجىء أنا تاجر جملة ١»‏ '). ومن الناحية الأخرى كانت نظرات الحسد 
والحقد بل والغضب تلاحق كبار التجار. وإليك هذا التاجر من أبناء البندقية المقيم في 
أنتفرين» والذي-يبدو أن نشاطه التجاري لم يكن يحقق إلا نصف النجاح المنشودء يصب 
جام غضبه على ٠‏ رجال تلك الشركات التجارية الكبيرة الذين يمقتهم البلاط؛ ويمقتهم الشعب 
أكثر من البلاط »و« هم أناس يتباهون باستعراض ثرواتهم »و« كل إنسان يعرف أن « 
كبار رجال المال هؤلاء يلتهمون الصغار ويبتلعون الفقراء »يما فيهم التجار الصغار!''. 
ولكن أليس من الحق أن نقول أيضاً إن صغار التجار كانوا بدورهم يحتقرون أصحاب 
الدكاكين الحرفيين الذين يعملون بأيديهم ؟ 


تخصص 
على مستوى القاعدة فقط 

فإذا نزلنا إلى الطوايق السفلية من الهيكل الهرمي وجداً أخلاطاً لا تحصى ولا تعد من 
الباعة الجائلين. والسريحة الذين ينادون على بضاعتهم, وربما أسماهم بعض الإنجليز 
«دككلاه؟ اع 69 ووااع/20)] » ومن البياعين: وأصحاب الدكاكين, ويتوع خردوات: بياعين 
النقاضة: والبياعين الكديتى : كل لفة تقدم تشكيلة من الكلمات تدل بها على طوائف هذه 
الطبقة البروليتارية من التجار. وتضاف إليها كل المهن التي فرزتها دنيا التجارة؛ والتي 
تعيش عليها الى حد كبير : صراف الخزينة: كاتب الحسابات؛ ماسك الدفاتر, الأبلاسير, 
القومسيونجيء السمسار بأسمائه المختلفة, متعهد النقل بالعربات؛ الملاح, الساعيء. عامل 
التحبيشء العتال, الشيال...كانت العبارة عندما تصل باريس,» تنهمر عليها قبل أن تقرب 
أرصفة نهر السين, سيول من الحمالين تتدفق من القوارب وتفزوها غزواً ('. كان عالم 
التجار يضم كل هؤلاء. كل هذه الأعداد المتوافقة أو المتناقضة؛ كل هؤلاء اليشر الذين يعيش 
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البياعون الذين ينادون على يضاعتهم في جنيات روما. كانوا بيمارسون على الأقل ١5١*‏ حرفة صقيرة 
مختلقة تشهد على تقسيم العمل على مستويى القاعدة. من البياعين عن كانوا يبيعون كل المنتجات 
الزراعية ( حتى القش ). ومنهم من كانوا يبيعون منتجات الفابات ( من عيش الفراب إلى الفحم 
النباتي_ ). ومنتجات الصيد. ومنتجات الحرف اليدوية ( الصابون, المقشات, القباقيبء السلال...) 
ونجد البياعين الذين يبيعون بالقطاعي ( رنجة. ورق. إبر. زجاج, مشرويات روحية, رويابيكيا...) وتجد 
باعة يبيعون الخدمات ( سن السكاكين. تكسير حشب الوقودء لخلع الأسسنان, الطهي يمارسه طباخون 

جائلون ). 
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يعضهم على بعض, ابتداء من البياع المتسيب الذي يمشي في مناكب الريف المنعزلة سعياً 
وراء سبوية ولتكن شوال قمع يتسوقه بسعر رخيصء ومروراً بصاحب الدكان الأنيق أو 
الحانوت الققير: ويأصحاب المحلات في المدنء وبالبورجوازيين الذين يشتغلون في الموانيء 
بتموين قوارب الصيادين, وتجار الجملة في باريسء وكبار التجار في بوردى. كل هذا العالم 
يكون كتلة. ويرافق هذه العالم دائماً المرابون. أشخاص مكروهون ولكن لا مناص عتهم' 
والمرايون انوا ع: منهم من يقدم خدماته إلى الكبار في عالم التجارء ومنهم المسكين الذي 
يقدم قروضاً صغيرة مقايل رهونات. وقد عير تورجو في عام عن رأيه في أنه ليس 
هناك أنكى من« ذلك النوع من الربا الذي يسمونه في باريس السلف الأسبوعية الصغيرة, 
حيث تصل الفائدة أحياناً إلى سولين أسبوعياً على الإيكو المساوى لثلاثة جنيهات : ومعنى 
هذا أن المستدين يرد المائة جنيه مائة ثلاثة وسبعين وثلث. وعلى الرغم من أن هذه اأفائدة 
الربوية باهظة حقاً فإنها هي التي تسير تجارة القطاعي [ !] في السلع الغذائية التي 
تيا ع في السوق الكبيرة بباريس وغيرها من أسواق المدينة. والذين يستلفون على هذا النحو 
لا يشكون من شروط السلفة, لأنهم لا يستطيعون يغير هذه السلف أن يمارسوا هذه التجارة 
التي يعيشون منهاء والمسلّفون لا يحققون ثراء كبيراً من وراء هذه الفائدة؛ لأن هذه النسية 
الهائلة لا تزيد عن أن تكون تعويضاً عن المجازفة التي يجازفها رأس المال. والحقيقة أن عجز 
واحد من المستلفين عن رد السلفة يضيع على المرابي ما يحققه من فائدة من وراء إقراض 
ثلاثين من العملاء.» 

هناك إذن مجتمع من التجار في داخل المجتمع الكبير الذي يحيط به؛ ومن المهم أن نفهم 
هذا المجتمع في مجموعه. وفيليب روي مارتان على حق (*'! قى الاهتمام العارم الذي يصل 
إلى درجة الهوس الذي يتتبع به هذا المجتمع. وهيكله الهرمي الخاص. ولو لم تنصب 
الدراسات على هذا المجتمعء لما استطاع الإنسان أن يفهم الرأسمالية على حقيقتها . ويكقي 
أن نذكر أن أسبانيا أشرفتء غداة اكتشاف أمريكاء على فرصة ثراء لم يسمع يمثلها أحد 
من قبلء ولكن الرأسمالية العالمية نازعتها هذه الفرصة؛ ونجحت الرأسمالية. وتكون أتذاك 
هيكل هرمي. ترتبت فيه الأعمال على هيئة طوايق» بعضها فوق بعضء عند قاعدة الهرم: 
الفلاحون: والرعأة ومربو دودة القزء والحرفيون» والباعة السريحة. والمسلّقون الصغار الذين 
يتعاملون في السلف الأسبوعية الصغيرة ؛ ومن فوق هذا الطابق طابق الرأسماليين 
القشطاليين الذين يتحكمون فيمن دونهم ؛ ومن فوق طابق الرأسماليين القشطاليين : التجار 
من آل فوجار يمسكون بعصا قيادة الأوركسترا كلهء ثم ما ليث أن ظهر بعد آل فوجار تجار 
ججوة وظاهروا بقوتهم... 
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هذا الهيكل الهرمى للتجار؛ هذا المجتمع المستقل بذاته, نلتقى به يسماته فى ربوع 
أورويا المختلفة فى كل الأزمنة. إنه مجتمع له حركاته الخاصة به. التخصص فيه, أعنى 
تقسيم العمل يتم من أسفل لأعلى. واذا نحن أطلقنا اسم التحديث أو الترشيد على عملية 
تمييز المهام بعضها عن بعضء وتفتيت الوظائف»: فإن هذا التحديث ظهر أولا عند قاعدة 
البناء الاقتصادي. وكانت كل انطلاقة فى مجال التجارة تؤدى إلى تخصص متزايد فى 
الدكاكين, وإلى تولد مهن خاصة بين العناصر العديدة التي تساعد التجارة. ْ 

أليس من الغريب أن التاجر الكبير نقسه لم يتبع هذه القاعدة؛ ولم يتخصص إلا في 
حالات نادرة شديدة الندرة ؟ حتى صاحب الدكان الذى كانت تروته تنسع ويصيح تاجرا 
كبيراً. كان يتحول من التخصص إلا عدم التخصص. وتيين الوثائق أن صاحب الدكان فى 
برشلونه في القرن الثامن عشر إذا كبرت ثروته وارتقعت به إلى أعلى: تاجر في أي بضاعة 
تحلو له (''). ونقرأً عن أندريه: وهو رجل أعمال تخصص فى الدنتيللا فى مدينة 6360 قان 
الفرنسية, تولى فى غام 177 المؤسسة التى كان يمتلكها أبوه. وكانت على شفا الإقلاس, 
فأصلح أحوالها بأن وسع من دآئرة مشترواته ومبيعاته؛ وقام من أجل تحقيق هذا الفغرض 
برحلات إلى مدن بعيدة» إلى رين» لوريان» روتردام نيو يورك...وها هوذا يصبح تاجراً... 
فهل ندهش إذا علمنا أنه لم يعد يقتصر على التعامل فى الدنتيللاء بل أخذ يتاجر فى 
الموسلين, بل وقي العطارة, والفراء!"') ؟ فرضت قاعدة التجارة نفسها عليه. على من يريد 
أن يصبع: وعلى نحو خاص على من يريد أن يكون تاجراً. أن يتعامل في كل شيء؛ أو 
على الأقل فى أشداء كثيرة:؛ لا نقول إن له الحق فى ذلك: بل نقول إن عليه ذلك. ولقد قلت 
من قبل أن هذا التعدد» الذى يشبهونه بالتكافؤ المتعدد فى الكيمياء. لا يمكن تعليله فى رأبى 
بالحرص الذى يتسبونه إلى التاجر الكبير ( ولماذا لا ينسبون مثل هذا الحرص إلى التاجر 
الصغير ؟ ) ويجعلونه السبب فى أنه يقسم مخاطراته. إننا هنا أمام ظاهرة قد لا تكون من 
قبيل القاعدة بكل معانيهاء ولكنها تتطلب شرحاً أوسع وأعمق. ثم علينا أن ننظر إلى 
الرأسمالية الكبيرة اليوم؛ ألم تتشعب أشد التشعب وتصبح متعددة التكافؤ ؟ ألا يمكن: مع 
مراعاة الاختلاف في الظروف, مقارنة ينك من بنوك الأعمال الكبيرة عندنا اليوم بييت 
أنطونيو جرييى الكبير في ميلانو عشية الثورة الفرنسية ؟ كان بيت أنطونيو جربيي يشمل 
بمعاملاته احتكار التبغ. وملح لومباردياء ويشتري في قيينا كميات هائلة من زئيق إدريا 
لحساب ملك إسبانيا . ولكنه لم يستثمر شيئاً فى الأنشطة الصناعية. كذلك كانت فروعه 
العديدة في إيطالياء وقادسء وأمستردام.: بل وفي بوينوس أيريسء داخلة في أعمال عديدة. 
كلها تجارية, منها نحاس السويد الذي كان يستخدم لتكسية المراكب الأسبانية؛ ومنها 
المضاربة على أسعار القمح فى طنجة؛ ومنها التوسط فى صفقات الأقمشة التيلية 
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والحريرية: والحرير الخام الإيطالي: ويضائع لا حصر لها تعرض في بورصة أمستردام» ولا 
ننسى سندات التحويل أو الكمبيالات التى كانت تستخدم استخداماً منتظماً في التجارة, 
والعلاقات الكثيرة التي تربط البورصة التجارية الكبيرة في ميلاثى بمختلف بورصات المعالم. 
واذا شئنا أضفنا عملية التهريب الحقيقية التى كانت تجلب سبائتك الفضة الأمريكية وتدخلها 
خلسة إلى قادس 2'). ويمكن أن نستشهد ببيت آل تريب 115الهولندي الكبير الذي كان في 
القرن السابع عشر يغير دون انقطاع مراكز نشاطه. ولا يكف عن تنويع وتعديل قائمة 
أعماله. كان يتنقل من احتكار إلى احتكارء ومن اتفاق إلى اتفاق» ولا يتور ع عن متازلة 
منافسيه إذا ضيقوا عليه الخناق. ولكنه كان يمارس على الأخص ويصفة مستمرة تجارة 
الأسلحة:ء والقطرانء والنحاس واليارود ( وبالتالى نوشادر يولندة؛ والهند بل وأقريقيا )؛ وكان 
يشارك مشارك واسعة في عمليات شركة الهند الشرقية» وقدم لهذه الشركة ذات النشاط 
العريض من رجاله من شغلوا مراكز الرياسة فيها ؛ وكان يمتلك سفناً» ويقدم أموالاً سلف 
إنتاج ويتولى أعمالاً في ورش الحدادة والمسابك وغيرها من المشروعات الصناعية» واستغل 
مناجم التراب النفطي في فريسلائد وجرنينجن. وله مصالح في كبيرة قي السويد حيث 
كان يمتلك عقارات واسعة, ويداً يتعامل مع غينيا وأنجولا في أفريقياء ومع الامريكتين!18). 
وليس من شك في أن الرأسمالية عندما اندفعت في القرن التاسع عشر على نحو مثير إلى 
مجال الصناعة الجديد, بدا على الرأسمالية أنها تتخصص:ء ويدا على التاريخ العام أته 
اتجه إلى اعتيار الصناعة الإنجاز النهائى الذى أعطى الرأسمالية وجهها « الحقيقى ». هل 
هذا صحيع ؟ إنني أشك في هذا وأرى على الأحرى أن الذي حدث بعد الهوجة الأولى 
للآلات واستخداماتها أن الرأسمالية العليا عادت إلى أسلوب الاختيار» وإلى لون من ألوان 
التقسيمء كما لو كانت الميزة المميزة لمن يحتل هذه المواقع المهيمنة الآن: هى ألا يقفل نفسه 
على اختيار واحدء أو أن يكون قادراً على التكيف إلى أقصى حد, وهذا يعني ألا يكون 
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متخصصا . وكذلك كانت الحال في رمن حاك كور]نا©00) 20010065ل. 

كان التقسيم العقلاني للعمل يجري تحت مستوى التاجر الكبير : في تلك الشريحة التي 
تعج بوسطاء من درجات مختلقة يعددها بالنسبة للندن في نهاية القرن السابع عشر كتاب 
فيسترفيد [1') : المعاونون» القومسيونجية؛ السماسرة: الصرافون. المؤّمنون, المشتغلون 
بالنقل. متعهدو التجهيز والتطقيم: أولئك الذين كانوا منذ نهاية القرن السابع عشر في 
لاروشيل وغيرها من الموانيء يقومون بتجهيز وتطقيم السفنء وهؤلاء متعهدون مساعدون 
تخصصوا تخصصاً فعالاً وقدموا للتجار خدماتهم المتخصصة. حتي صاحب المال 
المتخصص ( وهو يقيئاً غير « الممول » ) كان تحت إمرة التاجر الكبير - والتاجر الكبير لا 
يتردد؛ إذا سنحت الفرصة الرابحة» في لعب دور المؤمنء أو متعهد التجهيز والتطقيمء أو 
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صاحب المال, أو القومسيونجي. والتاجر الكبير هو الذي يستائر لنفسه بالنصيب الأوفى. 
وهذه هى مارسيلياء التى كانت من أكبر مراكز التجارة في القرن الثامن عشرء لا تعتبر 
رجال المال ملوكاً. إنما الملوك في نظرها هم التجار» وهذا ما ينبئنا به شارل كاريير (:"). 

والخلاصة أن مجتمع التجار»ء وهو يعيد تشكيل هيكله دون ما توقف, ظل فيه موقع حرام 
لا تمتد إليه بدء ولا يقزوه عار موقع استمر يعلو ويرتفعء ويزداد قدراً وقيمة كلما ازداد 
التقسيم وتقسيم التقسيم لما دونه من شرائح - هذا الموقع هو موقع التاجر الكبير الذي 
تعددت اهتماماته. نراه يكير فى لتدن وفى كل الموانيء النشيطة منذ القرن السايع عشرء 
ويظل هو في الحقيقة الرابح الوحيد حتى في الأوقات الصعبة. حول عام ١7٠‏ سجل 
دانييل ديفو أن كيار التجار في لندن تتزايد أعداد خدامهم يوماً بعد يومء حتنى إنهم اتَخذوا 
شمشرجية وخواصين مثل النيلاء. وهكذا زادت أعداد الأزياء الزرقاء التى يلبسها الخدم 
زيادة لا نهائية. حتى سميت ٠‏ أزياء التجار »» ورفض النبلاء أن يليسوا خدمهم أزياء بهذا 
اللون حتي لا يكتسب التجار الكبار طابع النبلاء !''!. وتغير كل شيء في حياة التاجر 
الكبير. تغير أسلوب حياته. وتقيرت أساليب لهوه. أصيح المصدر المستوردء التاجر الكبير 
6031 الذى زاده العالم ثراءَ يما ينساب إليه من مال من كل مكان. شخصيةً كبيرة من 
طبقة أخرى مخلفة كل الاختلاف عن طيقة التجار المتوسطين 5001 771001100 الذين يقتعون 
بالتجارة الداخلية» وتقول وثيفة ترجع إلى عام ١715‏ عنهم : « وعلى الرغم من أنهم مفيدون 
فى مواقعهم فليس لهم يحال من الأحوال الحق فيما تناله الطيقة العالية من شرف 
وتكريم»!''. 

كذلك في فرنساء على الأقل منذ .١15*‏ أخذ التجار الكيار يرقلون فى حلل بهية. كانو 
«يليسون تَيابا من الحرير» ومعاطف من القطيفة » ويكلفون مستخدميهم بكل الأعمال 
الوضيعة. ٠‏ تراهم صياحاً في البورصة [...] لا تظنهم من التجارء أو تراهم على جسر 
البونيف يتكلمون فى الأعمال على اليولمول » (59) - نحن في باريس واليولمول المقصود هو 
حسر الأورم قرب السليستان: وكانت البورصة في المبني الحالي لسراى العدالة. كل هذه 
السمات والتصرفات لا تمت بصلة إلى التاجر الصغير فى دكانه. ولنذكر المرسوم الذى صدر 
في عام 45 مصرّحاً للتبلاء أن بمارسوا التجارة عبر البحار دون مخالفة للقانون, 
والمرسوم الذى صدر في عام ١١١١5‏ مصرحا لهم بممارسة تجارة الجملة. كانت تلك 
المراسيم تنضوي على رفع قيمة التجار في مجتمع ظل يقلل من شأن التجارء وينظر البهم 
من عل. وتحن نتيين ما كان التجار يحسون به من ضيىق وحرج عندما تطالع الالتماس 
العجيب الذي رفعوه إلى مجلس التجارة في عام ١٠١5‏ يطاليون فيه يتطهير الحرف تطهيرا 
نهائياً حاسماً. على نحو يميز التاجر عن العامل اليدوى سواء كان صيدلياً. أو صائفاً؛ أو 
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قرّاءء أو صانع قبعات, أو بائع نبيذء أو صانع جوارب شغالاً على النول أو بياع رويابيكيا 
« وغير هذا وذاك من ألف حرفة وحرفة أخرى من الحرف البندوية يبتعاطاها عمال يدويون لهم 
صفة التجار ». والخلاصة أنهم كائوا يطاليون بالا تمئح صفه التجار إلا لأولئك « الذي 
يبيعون البضاعة كما هي دون أن يضيفوا إليها شيئاً ودون أن يسهموا فيها بشيء.»()"): 

وهكذا شهد القرن الثامن عشر في كل أصقاع أورويا صعود التاجر الكبير إلى الذروة. 
وتحب أن نؤكد هنا على أن التجار الكبار إنما حققوا هذا الصعود نتيحة للحركة التلقائية 
التي تحركتها الحياة الاقتتصادية إلى الأمام على مستوى القاعدة. ويمكننا أن نقول بعبارة 
أخرى إن التجار الكيار طقوا فوق سطح الحياة الاقتصادية عندما دبت فيها هذه القوة 
الدافعة الجديدة. وحتى إذا كانت فكرة شومييتر التى تقول بهيمنة صاحب لمال والأعمال 
تنضوي على شيء من الحقيقةء فإن الواة قع الذي أدركناه بالملاحظة, يشهد على أن المجد 
كانت تحمله إلى النجاح: فى تسعة أعشار الحالات. موجةً دافقة صاعدة كموجة المد 
تستهدف القمة. واذا كان الأمر كذلك فما هوسر تحاحه ؟ أو يعيارة أخرى ما هو السييل 
للدخول في زمرة المتريعين على القمة ؟ 


التاجر 

جاح التاجر رهن بظرف بعينه يتحكم قي الظروف الأخرى : وهى أن يكون من اليداية 
على مستوى عال نوعاً ما. أما أولتك الذين ينجحون ابتداء من الصفر فكانوا ولا يزالون قلة 
نادرة. والوصفة التى يستنتجها كلود كارير ]63:48 13009 © من دراسة أحوال يرشلونة 
في القرن الخامس عشر تقول : « أفضل طريقة لكسب المال في تجارة الجملة [...] هو أن 
يكون الإنسان صاحب مال من قيل » (*"أ؛ هذه الوصفة صحيحة وتنطبق على كل زمان. وهذا 
هو أنطوان هوجير '8ناوو0!! ©10أ8010: شاب صغيرء سليل عائلة تعمل بالتجارة في سانت 
جاللين, ' أعطاه أبوه في عام ١154‏ - غداة توقيع اتفاقية ريسقيك للسلام التي أحدثت 
ازدها رأ قصيراً - ميلغ مائة إلق إيكو« ليختير كفاعته ». وحقق الشاب في بوردى « 
صفقات ناجحة في فترة شهرء ضاعفت رأسماله ثلاثة أضعاف ». واستطاع فى السنوات 
الخمس التالية أن يجمع فى انجلترة وهولندة وإسيانيا مبالغ ضخمة ١‏ "). وهذا هو جابرييل 
جوليان أوقرار وقد بلغ الثامن عشرة من عمره فى عام 1784 - وهو الذي سيكتى قيما بعد 
بأوقرار الكبير 300/لان0 0مقىو ها - تلقى من أبيه الذي كان تاجر ورق كبير غني في 
أنتسهء بمتطقة قانديه» ميلغاً من المال تاجر فيه في نانت فحقق أرباحاً ضخمة. وفي بداية 
الثورة ضارب على الورق, فاختزن منه كميات هائلة» وحقق من وراء ذلك مزيداً من الأرباح 
الهائلة. ثم انتقل إلى بوردو وقام بصفقات كانت كلها تدر أرباحاً (""). 
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وخير مؤهل يبدأ به من يريد دخول عالم التجارة الكبيرة هو مبلغ كبير من المال يفوق 
في قَدره كل توضية؛ ونقرأ عن ريمي بينزا تاجر فرنكفورت أنه في اللحظة التي فكر فيها 
في الارتباط مع قومسيونجي شاب اسمه دوجار جاء من روان يحمل توصية من ثلاثة تجار 
كبارء تردد وكتب عن اللقاء : « إنني متعاطف مع السيد دوجار فهو شاب محب للعمل» وهو 
دقيق فيما يكتب. ولكن المصيبة تكمن في أنه لا يمتلك مالاً. أو على الأقل أنا لا أعرف له 
ال (4ك) 

وهناك عامل آخر يفيد المبتديء هو عامل الحظء, بمعنى أن يكون حسسين الحظء بيدا في 
وقت تنعم فيه الحياة الاقتصادية بظروف ملائمة. ولكن النجاح الذي يعتمد على الجو الملائم 
وحده ليس مضموناً؛ لأن حركة التجارة في تغير دائم. فقد يبدو الج مناسياً» تهب فيه ريح 
طيبة؛ قينخد ع بها السذج الصغار ويندفعون: ويجدون تيار ألماء من تحتهم مواتياً» والنسيم 
من حولهم على ما يشتهونء فيأمنون إليها ويغامرون. وما ينتظرون إلا أن يفاجئهم الجو 
العاصف. وييتلعهم اليم. ولا بنجو من هذه الكارثة: التى تتهدد الأبرباء: إلا الأكثر مهارة: أو 
الأوفر حظاً أو من كانت لديه احتياطات مالية منذ البداية. والنتيجة التي تريد أن نخلص 
إليها واضحة : التاجر الكبير هو الذي يستطيع أن يجتاز بسلام الظروف الاقتصادية 
الصعبة. وهو عندما ينجح في ذلك إنما ينجح لأن في يده وسائل النجاح. ولأنه يعرف 
يستخدمها ؛ أو يعرفء اذا اضطريت الأحوال. كيف يتوارىء ويلوذ بالملجاً المتاسي. ولقد 
درس م. ج. بويست إ5ألا8 .6 .14 البيانات المصرفية للست بيوت الكبرى في أمستردام 
وتوصل إلى أنها اجتازت كلهاء دون أن تصاب بسوء.؛ تلك الأزمة المفاجئة الخطيرة التي 
حدثت فى عام 715 1, إلا بيت واحد خسر ولكنه سرعاتنما عوض خسائره (**). تلك الأزمة 
الرأسمالية التى حدثت في عام ١715‏ في أعقاب حرب الستين السيع ورجت قلب أورويا 
الاقتصادي؛ وتمثلت في سلسلة من الخساكر والتفليسات المتعاقبة من أمستردام إلى 
هاميورج» ومن لندن إلى باريس. ولم ينج منها إلا كبار التجار الذين يعتبرون يمثابة أمراء 
التجارة. 

والقول بأن النجاح الرأسمالي يعتمد على المال» حقيقة بديهية إذا لم نكن نفكر في شيء 
سوى رأس المال الذى لا مفر منه لكل مشروع. ولكن المال شىء؛ والقدرة على الاستثمار 
شيء آخر تماماً. المال يمنع صاحيه مكانة اجتماعية: وبالتالى طائفة من الضمانات 
والامتيازات وتتيح له التواطوء والتميز والحماية. والمال يتيح لصاحبه الاختيار بين الصفقات 
والفرص التي تعرض له - والاختيار غواية وامتياز - وهو يعني الدخول بالقوة في دوائر 
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تجارية من العسير التغلقل إليهاء والدفا ع عن الميزات المهددة بالضيا ع وتعويض الحسارة: 
وتنحية المنافسين. والصبر على الصفقات الرايحة العنيدة التي تحتاج إلى نفس طويل, 
والنجاح في استمالة الأمير وكسب وده. والمال يعني حرية الحصول على مزيد من المال, 
فصاحب المال لا يقرض إلا الأغنياء. والائتتمان هى الووسيلة التي لا غنى للتاجر الكبير عنهاء 
الوسيلة التي أخذ اعتماده عليها يتزايد يوماً بعد يوم, وهو قد أخذ يلجا إلى القروض 
والتسهيلات الائتمانية, لأن رأس ماله الخاص, أى ماله «الأصلى». لا يقطى احتياجاته إلا 
نادراً. وهذا هى تورجى يكتب : « لايوجد على وجه البسيطة مكان للتجارة لا تشتغل فيه 
المشروعات بالمال المقترض ؛ ولا يوجد تاجر واحد فيما أظن لا يضطر إلى الالتجاء إلى مال 
الآخرين.» ونجد كاتباً لم يذكر اسمه نشر مقالاً فى« صحيفة التجارة-00© 06 /0/ناول ” 
8 » في عام 6165 قال فيها بأسلوب التعجب : « يا له من نظام ! يا لها من عقلية 
حسابية ومن قدرة على تجميع الأقكار ! ويا لها من شجاعة ! يتصف يها رجل على رأس 
بيت تجارى يقوم فى كل عام بأعمال قيمتها عدة ملايين برأس مال بين رك 5 
جنيه ليقر! ٠‏ 0 

ولقد كانت كل طيقات الهيكل الهرمىء إذ!ا صدقنا دانييل ديفى؛ من أدناها إلى أعلاهاء 
تأخذ بنظام الاقتراض. من أصغر صاحب دكان. إلى أكير تاجر؛ من الحرفي إلى صاحب 
المصنع. الجميع يعيشون على الائتمان» يعني على الشراء والبيع بالآجلء وهذا نظام يتيح 
استخدام رأسمال مقداره 500٠١‏ جنيه مثلاً فى تحقيق أعمال قدرها ٠٠٠٠١‏ جنيه فى 
السنة (55). وما مهلة السداد التى يقدمها ويتلقاها كل واحد الا نوع من الاقتراض , (5), 
يغلب عليه المرونة ٠:‏ أقل من واحد على عشرين من الناس يلتزم بمهلة السداد المتفق عليها. 
بل إن أصحاب المال لا ينتظرون ممن يحصاون عليه بالائتمان أن يتمسكوا بمهلة السداد, 
فالتسهيلات في هذا المجال بين التجار كبيرة »7 ') . وميزانية كل تاجر تتضمن الى جانب 
المخزون السلعيء ما له من ائتمان وما عليه من دين. والحكمة تقتضي الحفاظ على التوازن, 
ولكنها لا تقرض نقيتاً الانصراف عن هذه الأشكال من الائتمان ن التي تمثل في نهاية المطاف 
رقماً هائلاً. حيث أنها تضاعف حجم التعامل أريعة أو خمسة أضعاف 7*).المنظومة 
التجارية كلها تعتمد على الائتمان. ولو توقف الائتمان لاختنق المحرك. إنما المهم أن يكون 
الائتمان من صميم النظام التجاري, وأن يكون النظام التجاري هى الذي أفرزه - أن يكون 
الائتمان د/خليا وأن يكون يدون فوائد. ويتصور دانييل ديفو أن القوة الخاصة التي نعم بها 
الائتمان في انجلترة كانت هي السيب في ازدهار التجارة هناكء الذي عرف باسم 
أوقرتزيدينج 0/6/30169 (' ') والذي أتاح لها أن تفرض نفسها على الخارج. 
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التاجر الكبير يحقق فائدة لنفسه ويتيح لزيائته أن يفيدوا من تسهيلاته الداخلية. ولكنه 
يمارس في الوقت نفسه. وعلى نحو منتظم. لوناً آخر من الائتمان عندما يتجه إلى أموال 
المقرضين والممولين من خارج المنظومة التجارية. نلك قروض من المال السائل تمر عائدة من 
خلال باب الفائدة. وهنا نتبين الفارق الحاسم بين التسهيلات الداخلية ويين القروض 
بالفائدة, لأن العملية التجارية التي تعتمد على هذا الأساس ينيفي عليها, في نهاية المطاف, 
أن تحقق نسية من الربح أعلى بشكل واضح من نسبة الفائدة على القرض. ويرى دانييل 
ديفو أن هذه العملية لا تحكم التجارة العادية« لأن القرض بالفائدة يشبه السوسة التي تلتهم 
الربح التجارى »» فإذا كان القرض بفائدة قانونية مشروعة قدرها ٠‏ / فإنه يوشك أن ييتلع 
الأرباح التجارية كلها ""). والالتجاء إلى الربا هى على الأحرى انتحار. وإذا كان التاجر 
الكبير يستطيع أن يلجأ باستمرار إلى الاقتراضء وإلى الاغتراف من خزينة الآخرين: وإلى 
الائتمان الخارجيء: فإنما يرجع ذلك بقيناً إلى أن أرباحه أعلى يكثير من الأرياح التي 
يحققها التاجر العادي. وهنا نجد أنقسنا مرة أخرى أمام خط يفصل بين التجار الكبار ويين 
التجار العاديين» خط يبين السمات المتميزة التي ينعم بها قطاع متميز في عالم التجارة. 
ونعود هنا إلى الإشادة بكتاب ك. ن. شودوري 053001108 ./8 .ا (8") الذي اغترفنا منه 
الكثير ؛ونقف فيه حيث يتساعل عن السبب الذى جعل شركات الهند العظيمة د تقف يعملياتها 
عند عتبة التوزيع قلا تتخطاها ؛ ويتساعل : لماذا تبيع سلعها بالمزاد: على أيبواب مخازنها: 
في تواريخ تعلن عنها سلفاً ؟ ألا يرجع السبب في ذلك إلى أن البيع كان يتم في مقابل مال 
سامل ؟ لقد كانت تلك الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة لكي تتحاشى قواعد تجارة الجملة 
وممارسانها. وتنأى ينفسها عن التسهيلات التى كانت تتخذ صورة تسديد بالأجل على مدد 
طويلة. كانت بهذه الطريقة تسترد رؤوس الأموال الموضوعة في تجارة الشرق الأقصى 
المريحة بأسرع وسيلة ممكنة؛ دون تضييع للوقت, حتى تطلقها من جديد. 

لمعولون 

« اجمع.. اجمع ! هذا هو القانون » الذي يتبعه أي اقتصاد رأسمالي '''). ويمكننا أن 
نقول أيضا قياساً على هذه العبارة : ٠‏ اقترض.. اقترض ! » هذا هو القانون. فكل مجتمم 
يجمع المال على نحو تراكمي ٠‏ ويكون لنفسه رأس مال ينقسم إلى قسمين» أولهما : توفير 
مكتنز يظل بغير نفع مركوتاً ينتظرء وثانيهما : رأسمال تنساب مياهه المباركة في قنوات 
الاقتصاد النشيط الذي كان بالأمس تجارياً في المقام الأول. فإذا لم تكن هذه المياه كافية 
لتفتح كل الأهويسة الممكنة. قفإ' ن النتيجة ستكون بالضرورة ى وجود رأسمال محمد »أو ريما 
جار أن نقول رأسمال مشوه؛ على غير طبيعته. لن يمكن أن تشق الرأسمالية طريقها كاملاً 
إلا إذا كان رأس المال المتراكم يستغل إلى أقصى حدء وإن لم يكن من الممكن بطبيعهة 
الحال الوصول باستغلال رأس المال الى ٠٠١‏ 


غرفة الصراقة. إالهام القديس هتى. لوحة من أعمال يان فأن هيميسين 30لا 5ل 
6+6 ترجع إلى عام .١1687‏ ( هعجموعات اللوحات الباقارية ) 
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وتلاحظ أن ادخال رأس المال في الحياة الاقتصادية النشيطة يُحدث التفييرات فى نسسية 
الفائدة» وهذه التغسيرات من المؤشرات الأساسية التي تدل على سلامة الاقتصاد والتبادل 
التجاري. وإذا كانت نسبة الفائدة في أورويا من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
قد أخذت في الهبوط المستمر, وإذا كانت نسبة الفائدة في جنوة حول عام ٠٠٠١‏ قد 
انخفضت انخفاضا مزرنا. وإذا كانت نسية الفائدة قد تناقصت في هولندة في القرن 
السابع عشر تناقصاً مثيراً تبعه تناقص فى لندن. فقد كان السبب فى ذلك في المقام الأول 
يتمثل فى أن الاكتناز التراكمى قد زاد من حجم رأس المال, فلما زاد حجم رأس المال 
انخفضت نسبة القائدة؛ لأن التوزيع التجاري لم يتمكن» رغم نموه؛ من السير بنقس الإيقاع 
الذي سار به تراكم رأس المال. فلما نشط الطلب على الاقتراض فى مراكز الاقتصاد 
العالمى الكبيرة إلى حد ماء أدى نشاطه هذا إلى تنظيم مبكر لالتقاء صاحب رأس المال 
وصاحب التوفيرء وأدى بالتالى إلى إنشاء سوق للمال مفتوحة أمام الطالبين. ونلاحظ أن 
التاجر الكبير كان يستطيع أن يبقترض في مارسيليا أو قادس أسهل وأرخص من باريس 
على سبيل المثال (0؟) 
أما عالم أصحاب المال فقد كانت فيه طائفة لا ينبغى أن تغفل عنهاء فى طائفة صغار 
الموفرين التي أخذت تتزايد. وكانت أموالهم أموال أبرياء. ونلاحظ أنه كان هناك دائماً في 
موانىء الهانزا أى قي مواتيء إيطالياء وفي إشبيلية في القرن السادس عشر مقرضون 
صقارء وكان هناك مجازفون صغار: وشحاتون صغار يشحنون بضائًع قليلة على السفن 
التي تتاهب للرحيل. فإذا عادت السفن كان هؤلاء أحسن عملاء للمقرضين لأنهم كانوا 
يحتاجون إلى المال على الفور. فلما طرحت سندات الدين التي عرفت باسم لوجران 
يارتي ةم لقان عا في ليون في عام 617 أاحنذيت عددا كبيراً من المكتتيين الصغقارء 
من المقرضين الصغار. كذلك تضافرت مدخرات صغار المدخرين وكوتت رأس المال الذي 
جمعه آل هوكستيتر في أوجسبورج ٠‏ ونهضوا به من كبوتهم بعد أن كانوا قد أقلسوا في 
عام ١554‏ على أثر ضياع احتكار الزئيق. ومن الأشياء ذات الدلالة أن نرى فى مطلع القرن 
الثامن عشر «٠‏ خادم تاجر كبير من مارسيليا هو ج. ب. برونىل/ادن8 يكتتب بثلاثماثة جنيه 
في تجهيز وتطقيم سفينة سأن حجان يأتيست وول امأ ©اء وأن نرئى خادمة 
تاجر كبير آخر أسمة ر. بروني2 هي مأرجريت تروقيم ©11870هنا) 1 1131908016 تسهم يمائة 
جنيه ليقر في تجهيز وتطقيم السفينة ماريان ©1/30305 ١‏ - علماً بأن أجرتها كانت ستين 
جنيهاً في السنة ''!. وهناك صحيفة نقدية ظهرت في عام 1700 ذكرت أن خادمة في 
باريس اكتتبت يألف إيكو في الاحتكارات الخمس الكبرىء وإن لم يكن علينا أن تصدقها 
حرفياً!"!). 


وكان هناك إلى جانب المقرضين الصفار مقرضون متوسطون. نذكر أن تجار جنوة الذين 
ديروا القروض القصيرة الأجل التى احتاج إليها الملك فيليب الثاني اعتمدوا بدورهم على 
المقرضين الإسيان والإيطاليين الذين جمعهم الوسطاء. وقدم الملك لرجال المال من أبناء 
جنوة سندات الخزانة الإسبانية ضماناً للمبالغ التي تلقاها أو تلقى وعداً بها. وعرض 
رجال المال هذه السندات التي كانت خالية من اسم حاملها للبيع : وحصلوا على قيمة 
السندات نقداً مقدماً. وضمنوا لمشترى السندات دفع القوائد» ويهذا حصمل رجال المال 
أنفسهم بهذه الطريقة على قرض يفائدة صغيرة. فلما قام الملك في النهاية برد المال 
المقترض إلى رجال المال في جنوة:ء قدم إليه هؤلاء سندات شبيهة بنفس القيمة وينقس 
نسية الأرياح. وريما كان من الممكن العثوز في أرشيف سيمانكاس 35 على قوائم 
المكتتتبين الذين استجايوا لعرض لرجال المال فى جنوة واشتروا السنداتء وكانوا بطبيعة 
الحال من المدخرين المتوسطين. وقد أسعدني الحظ بالعثورعلى قائمة منها ولكنني لم أكن 
أعي آنذاك قيمة هذا الكشفء قلم احتفظ برقمها ويياناتها للأسف. 

وليس من شك في أنه سيكون من المفيد أن نعرف عدد هؤلاء المقرضينء الذين لم يكونوا 
من المضاربين إلا في حدود محدودة جداًء وأن نعرف المبالغ التي قدموهاء ونعرف وضعهم 
الاجتماعي. أي كان الأمر فإن اتساع هذه الشريحة من المكتتبين يعتير حقيقة من الحقائق 
الكبرى في القرن التاسع عشر. ونحن نعتقد أن هذه الشريحة كانت شريحة كبيرة في 
انجلترة وهولندة في القرن الثامن عشرء بل لقد كانت كبيرة في البندقية وجنوة وفلورنسة في 
وقت أسيق من القرن الثامن عشر بكثير. وهناك مؤرخ يحدثنا أنه كان هناك حول عام ١144‏ 
نحو نصف مليون مكتتبء أغليهم من الباريسيين. اكتتيوا في قروض الملك لويس السادس 
عشرا" '). وليس هذا الرقم مستحيلاً» وإن كان من المطلوب إثياته بالدليل. ولكن من الواضح 
على أية حال أن استثمارات المدخرات المتواضعة كانت تعجه الى سندات الدولة: أكثر مما 
كانت تتجه نحو مجال الأعمال. 

والمقرض المتوسط يسلك غالياً السلوك نفسه؛ بأقعاله ويردود أفعاله. فهو تتملكه الرغية 
في الكسب والحرص على الأمان - والحرص على الأمان هو الذي يغلب فى أكثر الأحوال. 
فلا مظئن ظان أن كتاب النصائح 306وانالا '00180 !| الذى صدر فى عام ا (]) كان 
يسلك سبيل الجرأة والمجازفة عندما كتب : ٠‏ ليس هناك اليوم من يفاخر بأته يحتفظ بماله 
تحت البلاطة مركوناً عقيماً لا يدر كسباً ولا يأقي بثمرة [...] فهناك فرص كثيرة متاحة: 
وبخاصة يعد أن أدخلت منذ وقت قريب, ويصورة متكررة؛. صكوك الالتزام: والكمبيالات ش 
والشهادات ذات العائد أو السندات الحكومية [...] التى يسمونها فى روما 08 أاومنا! 
0041 ». والحقيقة أن هذه الاستثمارات التى يوصى بها هى الاستثمارات المأمونة التى 
يوصي بها الأب أولاده. 0 ْ 
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أما أصحاب المال الحقيقيون الذين بحسب لهم حساب فهم عادة شخصيات كبيرة يشير 
إليهم القرن الثامن عشر قرب نهايته باسم نوعي هئ : الرأسماليون. وكأننا بهم مشأهدون 
يتطلعون إلى دنيا الأعمال. يتدخلون فيها أحياناً تدخلاً رفيقاً. ولكنهم قد يندقعون أيضاًء 
وقد ينسون الحكمة فيلينون لضغط حاذق يتمثل قي إلحاح صاحب طلب ( ويذهب دانييل 
ديفو إلى أن صاحب الدكان الذي حقق ثراء واعتزل تتقطع الأسياب عادة بينه وبين الحكمة) 
ولكنهم في أغَلب الأحوال يتخذون قرارهم عن تأن وروية وحساب. هذه الطائفة من أصحاب 
مال تتسع لكل غني من كل لون : فقد ينخرم ني نيلاء فرنسيون من أصحاب المتاصب 
الحكومية» فيتخفون تحت أردية ملتزمى الضرائي ( ”), ويتسترون ورا ء أسمائهم؛ ومستشارون 
من أعضاء المجالسء وحكام المدن الهولندية الذين كانوا يقرضون المال على نطاق واسم لا 
يعلم سرهم إلا الله ؛ وأناس من أصحاب الحل والعقد في البندقية يحصرهم إحصاء يرجع 
إلى القرن السادس عشرء ويسميهم 6236م ٠‏ أي أتهم كانوا يدخلون ضامتين لضغار 
ملتزمى الضرائب أمام مجلس الرياسة السينيوريا ('1). ولا يظنن ظان أن هذا الضمان الذي 
كان هؤلاء يقدمونه كان بدون مقابل ! أما في ميناء لاروشيل فكان التجار والمطقمون لهم 
«مجموعاتهم من أصحاب المال المقرضين الذين ألفوا التعامل معهم »!"*). فإذا نظرنا إلى 
جنوة وجدنا الطبقة العالية من التجار كلهاء الطبقة القليلة العدد من النبلاء القدامي. تتكون 
من أصحاب أموال مقرضين سنعود إلى الحديث عنهم فيما بعد. يل نجد في أمستردام 
التى أنشا فيها بنك أمستردام فى عام ١1١5‏ بنكاً للتسليف أن ذلك البنك لم يقم يتقديم 
سلف مقدماً للتجار إلا إلى حين ؛ وما جاء عام ١15٠‏ حتى أدرك بنك التسليف هذا أنه 
أصبح أشبه شيء بالتكية» فتوقف عن هذا العمل وتركه لرأس المال الخاص 47؟) . أما 
النجاح الذي حققته هولندة فكان يقوم على القروض الميسرة التى كان التجار يحصلون 
عليهاء حتى التجار الأجانب. حتى إذا وصلنا إلى لندن وجدنا أن سوق المال لم تكن فيها 
فى القرن السابع عشر ميسرة مثل نظيرتها الهولندية ("؛). ولكن المال السائل كان قد عز 
إلى درجة بثت النشاط بالضرورة فى نظام الائتمان: على يد سماسرة الكمبيالات 
الملتتخصصين, وسماسرة العقارات والرهونات؛ والصياغ الذين كانوا مصرفيين بمعنى 
الكلمة. ومتعهدين معتمدين للسندات الحكومية التى ماليثت أن أصبحت. كما أكد إيزاك دى 
بينتو 81010 06 6 تقداً بديلاً حقيقياً (:0), ْ ْ 

لا نجد شيئاً من هذا القبيل في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تبدأ في 
تعويض تأخرها في مجال الأعمال بالقياس إلى هولندة وانجلترة. كان الائتمان يفتقر إلى 
التنظيم؛ ويوشك أن يمارس سراً» فلم يكن المتاخ الاجتماعي يشجع على قيام الائتمان. كان 
هناك أكثر من صاحب مال يتمنى أن يقرض ماله على نحو مستترء إما حرصاً على وظيفته . 
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( كأن يكون صاحب منصب من قبل الملك ) أوحرصاً على رتبة من رتب النبلاء ( خوفاً من 
التعرض لتهمة الإتيان يسلوك لا يليق بالمستوى ). كذلك كان المستدين نفسه يحب السترء 
ويخشى من أن يعرف عنه أنه يستدين: مما يسىء إلى سمعنه. وكان البيت التجاري الذي 
يستدين يعرض نفسه للشبهة في أوساط العمل. 

في عام 1745 (*) أنشا تاجر كبير من أهل روان هو روبير دوجار في دارنتيال وهي 
ضاحية من ضواحي المدينة. مصنعاً للنسيج ومصبغة, وكان يمتلك عدداً من الأسرار التقنية 
حصل عليها بوسائل بين الشريفة والملتوية. وكان تنفيذ هذا المشروع رهناً بتدبير المال, 
ففكر في الاقتراض مطمئناً إلى التسديد من العائد. وتولى واحد من شركاء دوجارو؛ هو 
لوقيه الصغيرء عملية الاقتراض الصعية الحساسة. ذهب الى باريس واحتهد ما وسعته 
الحيلة في الحصول على المال في مقابل صكوك وكمييالات. وكان نتدييره يقوم على دفع 
قيمة هذه الأوراق فى تاريخ استحقاقهاء والبدء من جديد بصكوك وكمبيالات أخرى. وقد 
وصلت إلينا مراسلاته التى كتبها فى ذلك الوقت وهى تتيح لنا أن نتتيع خطواته. ولقد طرق 
كل الأبواب, وألح ونجح تارة. وفشل تارة أخرى, كان يتقدم إلى الناس: في صورة الطالب 
اللحوح حيناً؛ وفي صورة الصديق حيناً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً. وكتب إلى صديقه 
دوجار الذي فرغ صيره يقول له : « أعود فأقول إن الإنسان يحتاج إلى وقت لتحقيق إنجاز 
ويخاصة في هذا العمل الذي يتطلب الحذر أشد الحذر.. ولو تولى الأمر رجل أقل خجلا 
وأكثر ذكاء منى لنجح من أول مرة:ء ولكنني أخشى من أن يقلق الناس أيوابهم في وجهى؛ 
وإذا غلقت الأبواب مرة» فلن أستطيع شيئاً »("*). ولهذا كان يحاول ويسلك كل السبل. ونراه 
يكتب إلى صاحيه. قائلاً إنه بدلاً من تقديم صكوكء بيعضها مظهرة على بياضء ويدلاً من 

تقديم كمبيالات « تصورنا أن نقدم إليهم [ - أي إلى المقرضين المتشككين ] أوراق من قبيل 
الأسهم نسدد إليهم قيمتها بعد خمس سنوات مضافاً إليها فائدة متزايدة تزيد من عام إلى 
عام. » وهؤلاء المقرضون المتشككون الذين يتحدث عنهم هم أقرباء لشريك آخر لدوجار هو 
داريستوا الذي يكتب لوقيه عنه فى ه ديسمبر من عام ١715‏ : « ذهب السيد داريستوا 
ليتعشى مع أسرته ؛ ولقد حثثته على الاهتمام والإسرا ع وألححت عليه ». كان يقوم يأعمال 
توشك أن تكون يهلوانية يصهعب علينا فهمهاء وقد يضطر الإنسان إلى قراءة الرسائل ثلاث 
أو أربع مرات ليدرك المقصود. نذكر على سبيل المثال تموذجاً أخيراً من خطاب كتبه إلى 
روبير دوجار في 58 يناير من عام ١75٠١‏ : « يمكنك أن تسحب مبلع ٠٠٠٠٠١‏ جنيه ليقر على 
السيد لي لو لاا ها بين 2١‏ فيراير و؟ مارس. ٠٠٠٠١٠١‏ يوم ١‏ أى ؟ ديسمبرء وقد أعطيته 
كل الضمانات؛ وأصدرت له الصكوك المناسبة. ومن الممكنء إذا فضلت هذه الطريقة؛ أن 
أسحب أنا المبلغ على اسمكء أرسل إلى : الكمبيالات التى توافق عليها ؛ كما تريد.» ويصح 
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أن تضيف معلومة صغيرة وهي أن لوقيه الصغير اناما انتهى به الأمر إلى إشهار 
إفلاسه بعد أن تنازل عن نصييه فى مصنع دارنيتال 93268131 الذي أفلس هو الآخر في 
عام :171١‏ ولجأ إلى لندن حيث نجده في فبراير من عام ١7/00‏ في بيت مسز ستيل في 
حارة متفرعة من شارع كوليمان. فماذا فعل هذا الرجل ؟ وما هو الدور الذي لعبه ؟ لقد لعب 
دور الوسيط النشيط البليغ» دور الا المذبر للإموالء الذي كان عليه القيام بزيارات مجاملة, 
وزيارات استمالة. وزيارات عمل تهدف إلى الحصول على القليل من المال ؛ وكان من يسعى 
إليهم يطلبون منه ضماتات لاايستطيع تقديمهاء فلم يكن يستطيع تسديد قيمة أوثق 
الكمبيالات في وقت نضيت فيه فجأة كل الموارد المالية, فقد كثرت التفليسات في يوردو وفي 
لندن ؛ لقد وجد نفسه باختصار في مكان خلا من أي ترتيبات منظمة تتيح للتاجر الحصنول 
على قرض عادي. ولقد كان رويير دوجار في الحقيقة رجل أعمال عظيم النشاط»: دخل في 
مشروعات مختلقة الأشكال والألوان؛ من بينها الاتجار مع جزر الهند الغربية. وكان المفروض 
أن يحل مشكلة الائتمان يسهولة. خاصة وأن الأموال كانتت متاحة قى باريسء وهذا هو 
التناقض. كذلك كان ينك لاكوتى *الاع0011) ©ا بفروعه فى باريس وروان وقادس يرفض 
قبول ودائعء ويقول أصحابه ٠‏ لآن لدينا أموالاً أكثر مما يتبفي ».و« لأن أموالنا في 
الخزينة عاطلة لا تدر شيئاً » - وتكرر هذا الوضع عدة مرات في السنوات ١7155‏ و704١‏ 
و751١‏ 059 
الاتتمان 
والمصارف 

ليس من شك في أن المصرف لم يكن في إطار أورويا الوسيطية والحديثة حَلْقًَ جاء من 
العدم. ققد عرفت العصور القديمة المصارف والمصرفيين. وعرقت بلدان العالم الإسلامي 
منذ وقت ميكر المقرضين اليهود الذين كانوا يستخدمون هناكء قبل الغرب: وسائل الائتمان, 
ومن بينها الكمبيالات. في القرن التاسع والقرن العاشر. فإذا نظرنا إلى البلدان المسيحية 
المطلة على اليحر المتوسط في القرن الثالث عشر وجدنا فيها الصيارفة الذين كانوا 
يتعاطون تغدير العملات يمون المصرفدين الأول؛ وكان منهم جوالون يتنقلون من سوق إلى 
سوقء كما كان منهم المستقرون في أماكن معلومة مثل يرشلونةء وجنوة والبندقية (4* ). 
ونعرف من فيديريجو ميليس 5ذا©/1 مومو280 ©*) أن فلورنسة:ء وغيرها من المدن 
التوسكانية بلا شكء قد تولدت فيها المصارف عن الخدمات التى كانت توؤّديها المؤفسسات 
والشركات التجارية. وكان الدور الحاسم في مثل هذه العمليات هو ما تقوم به الشركة 
الإيجابية أي الشركة التي تطلب القرض والتي تلزم شريكها - أي الشركة السلبية 
المقدمة للقرض - بالمشاركة على نحو غير مباشر في عملية غريبة عليها قي أساسها. 
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مصرف إيطالي في أواخر القرن الرابع عشر. في النصف الأعلى من الصورة نرى الصناديق والمكتب 
الذي يعدون فوقه قطعم النقود ؛ وفي النصف الأسقل مكان الودائع والتحويلات. (المتحف 
البريطاتي). 
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ولنترك موضوع أصل المصارف جانياً . كذلك لنترك جانياً التطور العام للمصارف 
الخاصة قيل ويعد عمليات التاسيس الحاسم للمصارف العام وأطصة© 0 3أنات 1 في 
برشلونة في عام ١5١١‏ ؛ 6107910 530 01 0853 في حجتوة فى عام 15.7 والذي توقف 
عن النشاط المصرفي من عام ١6048‏ إلى عام 1551 ؛ و 81/1605 أل 68500 في عام 641١؛‏ 
ومصرف أمستردام فى عام ١1١5‏ ؛ ومصرف البندقية 6170© 832060 فى عام ١119‏ ). ونحن 
تعرف أن المصارف العامة في انجلترة لم تكن تتعاملء؛ قبل إنشاء بتك انجلترة في عام 
)5 في الودائع والتحويلات:ء ولم تكن تتعامل لا في القروض ولا في السلفء ولا في 
إدارة ما قد نسميه اليوم بالأصولء وكانت هذه العمليات قد دخلت منذ وقت ميكر مجال 
تخصص المصارف الخاصة:. على سبيل المثال مصارف البندقية التي كاتنت 
تسمى 561118 01 ؛ أو مصارف نايلى التى وصلت الينا سجلاتها فى القرن السادس عشر. 

فليس هدفنا هنا هو الاشتغال بالتواريخ الخاصة يهذه المصارف ؛ إنما هدفنا بتلخص 
د ا ل 0 
ثلاث مات بصورة واضحة لاد تضخماً غير عادي للبنوك والاثتمان : قبل وبعد عا 
فى فلورتسمة ؛ إبان النصف الثانى من القرن السادس عشر والعقدين الأولين من 
القرن السابع عشر في جنوة ؛ في القرن الثامن عشر في أمستردام. ولعلنا لا نجاوز 
الحقيقة إذا استتتجنا من هذا أن التطور الذي بدأ بداية قوية والذي يدا عليه أنه كان يمهد 
على مدى طويل نسبياً لانتصار رأسمالية معينة قد تعثر في منتصف الطريق ثلاث مرات 
هذا التطور لم يكتمل إلا فى القرن التاسع عشر. كانت هذه الخيرات الثلاث إذن تمثل نلاث 
النظر إلى هذه الخبرات فى خطوطها العريضة اليارزة لكى نتبين ما اتسمت يه من تناظر 
غريب. 

إذا رجعنا إلى فلورنسة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وجدنا أن تاريخ الانتمان 
0 ا ل 0 
قامت على حركة بوات إيطاليا مكا ن الصدارة في أورويا . طوالة قرون: ويكفي أن نذكو أن 
سفن جنوة كانت تمخر عباب بحر قزوين اللا يود الى الهند 
الأسود. وأن رجالا من إيطاليا يمعوا شطر شمال أفرقيا سعياً وراء ردزة ذهب السودا نْ: 
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ومتهم من ذهبوا إلى فرنسا. ؛ وإسباتياء والبرتغال, وهولندة» وانجلترة. وكان تجار فلورنسة قد 
انتشروا فى كل مكان يبيعون ويشترون التوايل والأصواف والأوانى والمعادن والأجواخ 
والأقمشة الحريرية؛ وكانوا قبل هذا وذاك يشتفلون بتجارة المال. كان شركاتهم نصف 
تجارية نصف مصرفية تجد في فلورنسة المال الوفير وتجد ائتماناً رخيصاً نسبياً . وكان 
هذا السبب الذي منح شبكاتهم التجارية الفعالية والقوة.. كانوا يقومون بعمليات التسويات 
والتحويلات دون ما صعوية من من فرع إلى فرع؛ من مدينة بروجه إلى مدينة البندقية» ومن 
إقليم أراجون إلى إقليم أرمينياء ومن بحر الشمال إلى البحر الأسود ؛ وهكذا كانت الأقمشة 
الحريرية الصينية تباع في لندن في مقابل يالات من الصوف... . أما الائتمان والورق 
قكاناء إذا سارت الأحوال سيراً طيباً. يعتبران مالاً في صورة متسامية, فقد كانا قادرين 
على الجرى بل الطيران: وما كانا يكلان أى يتعبان. 

وكان ألمع نجاح حققته الشركات الفلورنسية يتمثل يقيناًفي غزى مملكة إنجلترة البعيدة, 
وفرض الوصاية عليها. ولكي تحقق هذا الهدف وتحكم قيضتها على الجزيرة كان عليها أن 
تزرع هناك المقرضين اليهود. وتجار مدن الهانزا وتجار هولندة: وآأن تتحي التجار الإنجليز 
الذين وقفوا منها موقف العداوة العنيدة, وتتحية المنافسين الإيطاليين. وقامت فلورنسة في 
الجزيرة البريطانية بمتابعة الحركة الرائدة التي بدأها آل ريكاردي؛ تجار لوكاء الذين 
مولوا حرب إدوارد الأول في ويلز. فما مر إلا القليل من الزمن حتى تولى آل فريسكويالدي 
تمويل حرب إنوارد الثاني في اسكتلتدة ؛ وقدم آل باردي وآل بيروتسي إلى انوراد 
الثالث من الأموال ما مكنه من القيام بعملياته الحريية ضد فرنسا في الصراع الذي 
استهل حرب المائة عام. ولم يقتصر انتصار التجار الفلورنقتيين على وضع ملوك الجزيرة 
البريطانية تحت رحمتهم ؛ ولكنه شمل إحكام القبضة على الصوف الإنجليزي الخام الذي 
لا غنى عنه لمصاتع النسيج في أورويا واتحادات فنون نسج الصوف في فلورنسة. 

ولكن المغامرة الفلورتسية انتهت في عام 1740 بكارثة أحاقت بآل بارديء الذين قيل 
عنهم إنهم كانوا « عمالقة بأقدام من الطين » ٠‏ ولكنهم كانوا عمالقة. كان الملك إدوارد الثالث 


في عام النحس المذكور مديئاً لهم ولآل بيروتسي يمبالغ هائلة : ٠‏ قلورين لآل 


مما يعنى أن الشركتين اغترقتا مبالغ هائلة من أصحاب الودائع لديهم, بحيث قدمت 
الشركتان العشر من أموالهما والتسعة أعشار من أموال المودعين. كانت هذه الكارثة هى 
«أخطر كارثة في تاريخ فلورنسة» على حد تعبير كاتب الحوليات قيللاني, وقد اد من 
وطاتها ما صحبها من كوارث أخرى تنزلت على المدينة. ولم يكن إدوارد الثالث هو المسئول 
الوحيد عن عجزه عن تسديد ديونه. وإنما شاركه المسئولية الركود الاقتصادى الذي شق 
القرن الرابع عشر إلى شقين واستتيعه من ورائّه الطاعون الأسود. 
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وهكذا انمحت ثروة فلورنسة ا مصرقية أمام ثروة جنوة والبندقية التجارية: وانتهى 
الأمر بين هؤلاء المتنافسين إلى انتصار البندقية, أشد هذه البلدان مراساً فى التجارة: 
وظهورها على منافسيها بعد حرب المائة عام التي انتهت في عام 816؟51. لم تعبر تجربة 
فلورنسة؛ التى اتسمت يحداثة لا مراء فيها فى الأمور المصرفية؛ الأزمة الاقتصادية العالمية, 
وبقيت لفلورنسة أنشطتها التجارية والصناعية ولسوف تعيد في القرن الخامس عشر بناء 
نشاطها المصرفيء ولكنها لن تستعيد دورها الرائد والعالمي الذي كان لها في الماضي. فما 
كان آل الميديتشي على شاكلة آل باردي. 

أما التجرية الثانية فكانت تجرية جنوة. ة في الفترة بين عام 65 وعام ١١1١‏ شهدت 
أورويا بطئاً في الازدهار القوي الذي عرفه مطلع القرنء شهدت في الوقت نفسه اتتفاضة 
في الحياة الاقتصادية. فقد أدى تدفق الفضة من مناجم أمريكا إلى الإضرار بكبار 
التجار الألمان الذين كانوا حتى ذلك الحين مهيمنين على إنتاج القضة من مناجم أورويا 
الشرقية. كذلك أدى تدفق هذه الفضة الأمريكية إلى رفع قيمة الذهب الذي تزايدت ندرته, 
واكنه ظل هو وسيلة الدفع في المعاملات الدولية وفي الكمبيالات. وكان تجار جنوة هم أول من 
فهموا هذا التغير؛ وتقدموا إلى ملك إسبانيا الذي كان يعرف بالملك الكاثوليكي» فمنحوه 
القروض ددلاً من التجار الألمان: ووضعوا أيديهم بهذه الطريقة على مناجم أمريكا وكنوزها: 
وارتفعوا بمدينتهم جنوة لتصبح مركز الاقتصاد الأوروبي بدلاً من أنتفرين. وتتابعت حلقات 
تجرية أكثر غراية وأكثر حداثة من تجرية فلورنسة إبان القرن الرايع عشرء تجرية اعتمدت 
على نظام ائتمان قوامه الكمبيالات التي كانت نتنقل من سوق إلى سوقء ومن مكان إلى مكان 
آخر. ومن قائل إن الكمبيالات كانت موجودة من قيلء فقد استخدمت في أنتقرين وليون 
وأوجسبورج ومديناديلكاميو وغيرهاء وظلت متداولة في تلك المراكز التى لم تخل من النشاط 
بين عشية وضحاها .ولكن أبنامجنوة هم الذين توسعوا فيها وأصبحت الكمبيالات» التي 
عرفت باسم الورقء تلعب بفضلهم دوراً متعاظماً. وينسيون إلى آل فوجار أتهم قالوا إن 
الحعامل مع أبناء جنوة: تعامل بالورق ,عام23 أأممء أما التعامل معهم فكان تعاملا بالتقد 
الحقيقي 4 وكانت تلك كلمات التجار التقليديين التي تجاوزتها التقنية الحديئثة. فقد 
قام أبتاء جنوة بتقديم السلّف إلى ملك إسبانيا الذي كان يسددها إليهم ببيزيتات ثُمَانية 
/ من الفضة, أو سبائك الفضة عندما ترجع أساطيله من أمريكا. وهكذا جعل أبناء جنوة من 
مدينتهم السوق الكبرى للفضة. وكانت كمبيالاتهم, والكمبيالات التي كانوا يشترونها في 
البندقية أو فلورنسة ويدفعون ثمنها نقداً فضياً. وسيلتهم للسيطرة على تداول الذهب. فقد 
نجحوا بالفعل في أن يدفعوا للك إسبانيا بالذهب في سوق أنتقرين مقابل المبالغ التي 
تلقوها في إسبانيا بالفضة. وكان الملك يحتاج في حرويه إلى الذهب لتسديد رواتب الجنود 
التى كانت فى أغلب الأحوال تسدد ذهياً. ْ 


ويدأت جنوة تنظيم آليات نشاطها على أوسع نطاق من الفعالية فى عام 9 بان 
أقامت أسواق بياتشينزا الموسمية الكبيرة التى تحدثنا عنها من قبل ('*). وكانت هذه 
الأسواق الموسمية تُمَرْكرَ العمليات المتعددة للتجارة والدفع على النطاق الدولى؛ وتنظم عملية 
المقاصة التي كاتوا يسمونها أنذاك اسكنترى 500010. واستمر هذا النظام إلى عام ١157‏ 
حيث دب التحلل في آلياته التي كانت قد أقيمت على نحو متين وانتهى إذذاك العصر الذي 
كان الائتمان فيه في بد جنوة وحدها. فما هو السبب الذي أدى إلى هذا الانهيار ؟ كان 
الاعتقاد السائد طويلاً أنه كان نتيجة تناقص الواردات من الفضة الأمريكية. ثم جاءت 
الدراسات الثورية التى قام بها ميشيل مورينوناة1/0108 016061 "*) فقلبت المعطيات 
والاستنتاجات رأساً على عقب. فقد بينت أن كنوز الفضة الأمريكية الواردة لم تنقص إلى 
الدرجة التي تؤدي إلى كارثة. كذلك لم يحدث أن تناقصت أعداد صناديق البيزيتات الثمانية 
الفضية التي كانت تصل إلى جنوة. بل إن الوثائق المتاحة تثبت العكس. فقد ظلت جنوة 
تتلقى المعادن الثمينة. وعندما تهض التشاط الاقتصادي في أواخر القرن السابع عشر 
نهضته ٠‏ تلقت المدينة في عام ١741‏ مثلاً ما بين هو ١‏ ملابين من البياسترات القُّمانية(8), 
وما لم تتلقه كان يمر من بين يديها. هذه البيانات تزيد المشكلة غموضاًء وتحفز على المزيد 
من البحث والتفسير. يرى فيليب رويث مارتن 143100 آنا عمزاأء© أن الاسيان المشترين 
للسندات كفوا عن تقديم رؤوس الأموال اللازمة لاستمرار نشاط التجار المصرفيين من أبناء 
جنوة الذين اجتذيهم ملك إسبانيا ليقرضوه. فلما وجد التجار من أبناء جنوة أنفسهم 
يعتمدون على إمكاناتهم وحدها؛ أعادوا إلى وطنهم - يكميات كبيرة - ما كانوا يقومون به 
من ائتمان فى إسبانيا. وهذا تفسير محتمل. ولكن هناك تفسير آخر يلح على : وهو أن 
التعامل بالورق ويالكمبيالات لا يمكن أن ينشط إلا إذا كانت الأماكن التي يتنقل بينها أماكن 
ذات مستويات تتيح التغيير ؛ فلابد أن تتزايد قيمة الكمبيالة في أثناء انتقالها من مكان إلى 
مكان. أما فى حالة غرق السوق فى المال السائل؛ أو ما أسماه واحد من المعاصرين 651:3 
عدن داعا 1ه( فإن الكمبيالة تلتصق بالتقديرات العالية. ويمكن أن نشيه ما حدث يالماء 
عندما يفيض ويغرق عجلة الطاحونة فلا تتحرك. وهذا ما حدث عندما أغرقت الفضة المراكز 
التجارية منذ السنوات -١165.‏ 10550 . أيأً كان الأمرء فسواء كان هذا هو السبب أو كان 
السيب غير ذلكء فقد انهار جيل أوراق جنوة: أو على الأقل فقد قدرته على التنظيم القادر 
على الهيمنة. وهكذا كانت تلك هى المرة الثانية التى نرى فيها نظاماً للائتتمان - تطور تطوراً 
متميزاً نحو الحداثة, واستقر فوق قمة نشاط المال والأعمال فى أورويا - يعجز عن 
الاستمرار فى موقعه؛ وكأتما كانت هذه التجارب الجديدة قد تجاوزت إمكانات الهياكل 
الاقتصادية في العهد القديم. 


ؤه 


ولكن المحاولة لم نتوقفء. بل تكررت من جديد في أمستردام. 

جرت التجرية الجديدة في القرن الثامن عشرء حيث قامت هيمنة مصرفية رباعية فعالة 
في أمستردام - لندن - باريس - جينيفء تريعت فوق قمة النشاط التجاري. وكان 
مركز المعجزة : أمسترد/م. هذالك تنوعت أشكال الائتمان أشد التنوع ويلغت حدأ لم تسمع 
به أذن من قبل. وإذا حركة البضائع كلها في أورويا تبدو كأنما وجهتها وسيرتها عن يعد 
حركة الائتتمان والخصم القوية من مركزها في أمستردام. ولكن الذي حدث في جنوة تكرر 
هناء فلم يستمر محور الارتكاز وألرفاهية قائما هناك إلى نهاية القرن. كان البنك الهولندي 
قد أساء التصرف قيما اجتمع لديه من المال فتورط فى عمليات خاسرة قدم فيها القروض 
إلى الدول الأوروبية: وكان سقوط فرنسا في عام ١1745‏ ضربة قاصمة أصابت نظام 
الائتمان الهولندي الذي كان يعمل كالساعة الدقيقة. وانهار للمرة الثالثة حكم الأوراق 
المصرفية؛ وطرح هذا الانهيار» مثل الانهيارين السايقينء الكثير من التساؤلات والمشكلات. 
وربما انهار لأن الوقت كان ما يزال مبكراً بالنسية إلى إنشاء نظام مصرفى آمن. مطمئن, 
وائق من نفسه. يمكن أن تتوافق فى شيكته الخيوط الثلاثة دون مشكلات : خيط البضائع, 
وخيط المال السائل, وخيط الأوراق الائتمانية. وإذا صح هذا التفسيرء فإن الأزمة؛ والحركة 
الهابطة التي بدأت في عام 171/4 لم تكن إلا الشرارة التي عجلت بحدوث تطور لم يكن من 
سبيل الى تحاشيه. اتباعاً لمتطق الأشياء. 
المالء إها أن يختبيء 
وإها أن يدور 

اعتدنا أن نقيس إيقاعات الموجات الاقتصادية بناء على الأجور والأسعار والمنتجات. 
وربما كان من المناسب أن نتنيه إلى مؤشر آخر لم يكن من الممكن قياسه حتى الآن؛ ألا وهو 
: دوران رأس المال النقدي : فهو تازة يتراكم» وتارة يستخدم: ثم إذا هو يختبيء. كان راس 
المال النقدي يتوارى أحياتاً في الصناديق : وكان الاكتناز يمثل دائماً قوة سلبية تعمل دائمأ 
في الأنظمة الاقتصادية القديمة. وكثيراً ما كان يحتمي بالتحول إلى قيم احتمائية من قبيل 
الأرض والعقارات والممتلكات غير المنقولة. ثم كانت أوقات تأتي تنفتح فيها الصناديق 
الموصدة, فيخرج المال ويدورء ويقدم نفسه إلى من يحب تلقيه. ويمكتنا على سييل المثال أن 
نقول إن الراغبين في الاقتراض كانوا يجدون بغيتهم من المال في هولندة حول عام ١75٠‏ 
بأسهل مما يجدونها في أيامنا هذهء أعني في عام 1915 . ولكننا نلاحظ عند النظر إلى 
الصورة في مجموعها أن الاستثمار الإنتاجي ظل حتى بداية الثورة الصناعية يصطدم 
بمعوقات متعددة. منها ما كان يرجع إلى ندرة رؤوس الأموالء: ومنهاء بحسب الأحوالء ما 
كان يرجع إلى صعوية استخدام رؤوس الأموال المتاحة. 
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أي كان الأمر فقد كانت هناك فترات من المال السهلء وفترات من المال الشحيع. تارة 
تكون الأحوال سهلة كلها؛ وتارة تكون صعية عسيرة» دون أن يستطيع سادة العالم الظاهرون 
أن يفعلوا شيئاً ذا بال. ويبين كارلو م. تشييولا )'١(‏ أن الأحوال في سوق المال أصيحت 
سهلة ميسرة قى ايطالدا في مجموعهاء غداة إبرام معاهدة السلام التي عقدت في مدينة 
كاتو كامبريزي في عام ١605‏ بين هنري الثاني ملك فرنسا وفيليب الثاني ملك إسيانياء وهي 
المعاهدة التى مزقت إيطاليا من الناحية السياسية؛ ولكنها أتاحت لها نوعاً من الهدوء؛ ونوعاأ 
من الطماتينة. كذلك نلاحظ بالنسبة إلى أورويا كلها أن فترات السلام التي ارتبطت بالأعوام 
4 و4١1١‏ و5١1١‏ تبعتها فترات المال السهلء وإن لم يستخدم هذا المال السهل بطريقة 
واحدة فى كل مكان. كانت هولندة في يداية القرن السابع عشر تشهد حركة صعود في 
الرأسمالية التجارية. أما البندقية في القترة نفسها فكانت المال الذي يتحقق من التجارة 
السلعية يستثمر فى الزراعة الرأسمالية. وكانت هناك بقاع أخرى يضحي فيها المضحون 
بأموال هائلة من أجل المظاهر الحضارية الخلابة: نذكر ترف العصر الذهبى فى إسبانياء 
والترف الذي اصطنعه دوقات هولندة, أو انجلترة في عصر آل ستيوارت, أو أسلوب هنري 
الرابع الذي عرف باسم أسلوب لويس الثالت عشرء تطلبت كلها ميالغ ضخمة من الأموال 
القومية المتراكمة. وذلاحظظ في القرن النامن عشر أن الترف من فاحية والمضارية التجارية أو 
المالية من ناحية ثانية كانا ينموان معاً متوازيين. وقد تحدث إيزاك دي ينتو )'١(‏ عن انجلترة 
زان قله لد أ يك ما ف شرا نيما عن ايل ننس اشن ا 
«تشغيل المال » وشراء سندات حكومية وأسهم الشركات الكبيرة أو أسهم بنك انجلترة أفضل 
من تجميده في عقارات, ومن تحويله إلى حجارة مبنية أو إلى أطيان: وكانت تلك من أنوا ع 
الاستثمارالمريح في انجلترة في القرن السادس عشر: وداتييل ديفو هو الذي لهج حول عام 
6 بالثناء على ميزات الاستثمار التجاري أو الاستثمار في الدكاكين, مشيراً إلى أن 
الأطيان لا تزيد عن أن تكون مُستنقعاً يفرق فيه الإنسان؛ في حين أن التجارة أشبه شيء 
بالنيع المتدفق .)١[‏ ْ ْ 

وعلى الرغم من هذه الحركة التى شهدها القرن الثامن عشر فقد عج بالكثير من المياه 
الراكدة النائمة ! ثم إن اكتناز المال تكون له أسبابه الوجيهة أحياناً. كانت فرنسا في عام 
4 تعانى الكثير: وكاتت الحكومة التى شغلت يحرب عيآات من أجلها كل مقومات الأمة. 
قد أكثرت من إصدار الأوراق العملة الورقية؛ ومعروف أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة, 
أي تدفعها إلى الاختباء. حدث هذا حتى فى منطقة بريتانيا بل حدث في بريتانيا خاصة: 
حيث كانت التجارة البحرية الرابحة تأتي بكميات ضخمة من الفضة. وكتب وأحد من مخبري 
مفتش عام المالية فى 1 مارس من عام ١١4‏ تقريراً بعث به إلى رئيسه من رين 860065: 
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« كنت بالأمس عند وأحد من كبار وجهاء المدينة وهو رجل واسع المعرفة بالتجارة التي 
يمارسها حالياً. ومنذ زمن طويلء سواء التجارة البرية أو البحرية» وله علاقات بكيار تجار 
الأقاليم. وقد أكد لي أنه يعرف أن هناك أكثر من ثلاثين مليوناً من البياسترات المخيأة: ومن 
الذهب والفضة ما تزيد قيمته على ستين مليوناً. وكلها لن ترى النور إلا بعد أن سحب من 
التداول تماماً أوراق البنكنوت التي أصدرتها حكومة الملك لويس الرابع عشرء وبَدّبت قيمة 
العملات المسكوكة التي كانت قيمتها نتتغير باستمرار: فتستقر على مستوى مناسبء ويعد أن 
تصلح أحوال التجارة إلى حد ما »("). والبياسترات التي يتحدث عنها هي تلك التي جلبها 
تجار ميناء سان مالو فى رحلاتهم إلى سواحل بيرو. أما إصلاح أحوال التجارة فيشير 
إلى الأمل في إنهاء حرب الخلاقة على عرش إسيانيا التي بيدأت في عام ١‏ ووالتي لن 
تنتهى إلا بعقد معاهدة أوتريخت في عام ١7١١‏ ومعاهدة راشتات في عام 1 1. 

كان إخفاء المال نوعاً من الحرص يتيعه كل رجال المال والأعمال. كانت معاهدة أوتريخت 
قد وقعت منذ عدة شهورء ولكن الحرص كان لا يزال يحكم التعامل: وهذا هى قنصل قرتسا 
في جنوة يكتب : « الجميع يأخذون أنفسهم بالحرص والحيطة:؛ فليست هناك ثقة ؛ والنتيجة 
أن أولئك الذين يتاجرون بأسلوب الائتمان» وهو المنهاج الذي ينتهجه غالبية تجار المدينة, لا 
يقومون إلا بأقل القليل من التشاط. وما زالت أفضل البورصات مغلقة »(4'). ولن تعود هذه 
البورصات إلى فتح أبوايها إلا بعد أن تعود طريق التجارة مع الهند الغربية أي أمريكا, 
وكانوا يسمونها كاريرا دي إندياس 100135 08 383): التى كانت تعتمد عليها بالفعل 
باستعادة نشاطها في قادسء وتقوم من جديد بدور موزع الفضة - فاليورصات: وأكياس 
النقود لا تنفتح الا إذا كانت هناك فضة:؛ وذهبء وأموال مؤكدةء حينذاك تنفتح وتمتليء. 
وكانت هذه هي الحال في جنوة في عام 1777. فقد قرر رجال المال والأعمال, الذين كانوا 
يسلقون ملك إسبانيا فيليب الرابع» ألا يعطوا الملك مليماً واحداً بعد أن أفلست إسبانياء ولم 
تفلح أي إجراءات خاصة في تخفيف نتائج هذا الإفلاس عليهم. ولقد لاحقهم محافظ ميلانو 
بالطلبات: وكذلك فعل سفير إسبانياء دون جدوىء ولجاً كل منهما إلى الضغط والتهديد دون 
ما فائدة. وبدا على المديثة كأنما خلت من المال كليةً ؛ وتوقفت فيها الأعمال تماماً ؛ ولم يكن 
من سبيل إلى العثور على كمبيالة واحدة تستخدم في التجارة. ويصف قنصل البندقية في 
جنوة الصعاب في خطابات عديدة, وينتهى إلى الظن أن هذه الحالة من الضيق 510010228 
ترجع إلى أسباب سياسية:ء وآن التجار يتحججون بها ليبرروا رفضهم (؟!. ونحن نميل إلى 
تصديقه إذا تصورنا كمية الريالات التي كان تجار جنوة في إسبانيا يرسلون بها صنادق 
صناديق إلى مدينتهم: والتي كانت دن شك تتكدس في خزائن القضور. 
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ولكن هذه الريالات خرجت يوماً ما من خزائتها ومكامنها. لأن أموال التجار لا تكتنز إلا 
انتظاراً لظروف مواتية. نجد إشارات إلى هذا المعنى متها ما كتبه رجل في عام ١757‏ في 
رساله بيعث يها من مدينة نانت. تحدث فيها عن إلغاء امتيار الشركة الفرنسية للهند الشرقية 
٠:‏ إننا لم نعرف مقومات وثروات مدينتنا إلا عندما قدّم تجارنا عريضة يطالبون بأحد 
أمرينء إما أن يدخلوا لحسابهم الخاص في صفقات هذه الشركة الملكية» وإما أن يدخلوا 
فى هذه الصفقات مشاركين لتجار سان مالو الذين عرفوا بالثراء الواسع والنفوذ الكبير. 
واستقر الأمر على الاقتراح الثاني حتى لا يحدث تضارب بين الفئتين من التجارء وسارت 
الأعمال كلها تحت اسم شركة سان مالى. ويلغت مشاركات تجارنا 14 مليون جنيه ليقر» ولم 
نكن نتوقع أن يتمكنوا من المشاركة كلهم معأ بأكثر من أربعة ملايين.[...] ونأمل أن تتمكن 
المبالغ الضخمة التي نقدمها إلى البلاط من سحب الامتيان الاحتكاري من شركة الهند [...] 
ذلك الامتياز الذي يخرب المملكة. ونامل بالتالي أن تنجح في تحرير التجارة في كل 
مكان»!''). ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل لأن امتياز الشركة بقى؛ وصمد فى وجه 
العراصف الهوجاءء. وفى وجه مستتيعات نظام لو /20ا. وهنا سارت الأمور يحسب القاعدة 
العامة : فما يعود الهدوء. وتسنح الفرص الطيبة» حتى « تعود الأموال الموجودة في المملكة 
إلى التجارة »"") . 
ولكن هل عادت الأموال كلها إلى التجارة ؟ هناك انطيا ع يلح علينا عندما ننظر إلى 
القرن الثامن عشر نظرة عامة وخاصة, وهو أن الأموال المتراكمة كانت فيه تتجاوز بكثير 
رؤوس الأموال المطلوية. فانجلترة مثلاً لم تستخدم كل احتياطياتها لتمول ثورتها الصناعية, 
ولى فعلت لكانت حصيلة الجهود والتمويل أكبر بكثير. كذلك كان الرصيد النقدىي الفرنئسي 
إيان حرب الخلافة الإسبانية يتجاوز بكثير ال - أو ٠٠١‏ مليون من أوراق البنكنوت التي 
أصدرتها حكومة الملك لويس الرايع عشر "). وكانت الأصول المنقولة فى فرنسا أكثر بكثير 
من احتياجات الصناعة قبل الثورة الصناعية وهو ما يفسر لنا إمكانية حدوث حركات من 
نوع حركة لو ؛ كذلك نذكر أن مناجم الفحم في القرن الثامن عشر كانت تستطيع؛ لو 
أرادتء أن تكون دون صعوية ودون ريث. رؤوس الأموال الثّايتة والجارية اللازمة 
لاستغلالها!"'أ. وتشهد المراسلات التجارية شهادة واضحة كل الوضوح (:") على أن فرنسا 
فى زمن الملك لويس السادس عشر كانت مليئة بالأموال المركونة العاطلة. التى كانت تعانى 
من «الملل». على حد تعبير خ. جنتيل دا سيلبا 5113 66011108 .ل: والتى لم تكن تعرف لها 
مكانا تعمل فيه. فى مارسيليا على سبيل المثال فى التصف الثانى من القرن الثامن عشر 
كان أصحاب رؤوس الأموال الذين يعرضون على التجار قروضاً بفائدة ه / لا يجدون زَبائن 
إلا فيما.عز وندر. فإذا وجدوا زبوناً كانوا « يشكرونه على تفضله بإبقاء الأموال لديه » كما 
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نقرأ في رسالة ترجع إلى عام 1؟١.‏ الحقيقة أنه كانت هناك رؤوس أموال كافية. حتى أن 
التجار كانوا يعملون بأموالهم الخاصة وأموال شركائهم, ولا يستعينون بقروض يكون عليهم 
دفع قوائد عليها. وتلاحظ في قادس الاتجاهات نفسها. كان التجار الكبار يرفضون ما 
يعرض عليهم من قروضء حتى ب ؛ / فائدة, وكانوا يقولون إنهم « محتارون في تشغيل 
أموالهم الخاصة ». كان هذا يحدث قي عام 1709: أي في وقت الحربء ولكنه كان يحدث 
أيضاً في عام :١704‏ أي في وقت السلام. 

ولا ينبقي أن نخلض مما عرضناه إلى أن التجار لم يكونوا يقترضون على الإطلاق في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر - بل العكس هوالصحيح - وأن رؤوس الأموال كانت 
تعرض في كل مكان دون أن تجد من يستخدمها . لدينا مغامرة رويير دوجار في باريس 
تشهد على العكس. إنما الذي نريد أن نؤكده هو أن المال السهل القزير الذي يعاني من 
صعوية الاستثمار كان أكثر مما يظن الناس عادة. وقد لا يكشف لنا عن الأحوال في 
واقعها اليومي أفضل من رحلة نقوم بها إلى ميلانو عشية الثورة الفرنسية. كانت مدينة 
ميلانوومنطقة اللوميارديا فى ذلك الوقت مسرحاً لحركة تجديد شملت آليات الضرائي 
والأموال. في وقت بث فيه انتعاش الحياة الاقتصادية القوة فى أوصال الدولة. وهكذا كانت 
الدولة قد أصيحت قوبة؛ قادرة على مواجهة آل مونتى؛ والمصارفء والعائلات ذوات النفوذ, 
والمؤسسات الدينية؛ وملتزمى الضرائبء وجماعات رجال الأعمال القوية ؛ أصبحت الدولة 
قادرة على إصلاح عيوب الماضي, وهي عيوب كانت قد تبنت بمضي الوقت وأصبحت شبيهة 
ببنيات قائمة مستقرة» وتتمثل هذه العيوب في أن الطبقة البورجوازية والطبقة النبلائية في 
ميلانو ولومبارديا كانتا قد التهمتا الدولة شيئاً فشيئاً. وحولتا الموارد السيادية الريجاليا 
28 والرسوحم والمكوس إلى دخؤل خاصة تدخل جيويهما. فلما قويت الدولة وسنعت 
لمواجهة هذا الوضع. لم يكن أمامها سوى دواء واحد هو أن تقوم بشراء الدخول المنحرفة 
لتعيدها إلى الطريق ق القويم؛ وتدفع مقابل الشراء ء على نحو أو آخر ؛ وكان هذا يعني تدبير 
رؤوس أموال ضخمة. وتفذت الدولة هذه السياسة بخطى سريعة تسبياًء فأغرقت اللوميارديا 
بالمال السائل» ووضعت أصحاب الدخول القديمة أمام مشكلة كبيرة : وهى ماذا يفعلون بهذا 
الكم الضخم من رؤوس الأموال الذي أتيح لهم فجأة ؟ وعلى الرغم من أننا لا نعرف على 
وجه الدقة ما فعلوه بهاء فإننا نعرف أنها لم تُستخدم إلا فى حدود ضيقة نسيياً فى شراء 
الأطيان وفى شراء سندات حكومية عائدها ه٠,؟‏ /: وفى شراء عمائر فى المديئة ؛ ونعرف 
أنها عن طريقة وساطة المصرفيين واليورصات أسهمت فى دفع ذلك التيار من الأعمال 
الدولية الذي مر من خلال ميلانو والذىي تقوم شركه جرييبي أمم6:6 مثلاً عليه. والحقيقة 
الواقعة ذات الدلالة في هذا المقام هي أن هذا السيل من المن والسلوى لم يتجه لصالح 


أأه 


الاستثمارات الصناعية في وقت كانت مصانع النسيج ومشروعات التعدين موجودة في 
اللومبارديا. كان الموضوع ببساطة يتلخص في أن الذين كانوا يعرضون القروض لم يكونوا 
بؤمنون بأن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تدر ربحاً؛ وكانوا فى هذا يدورون فى دائرة 
المخاوف والاحتياطات القديمة والخبرات القديمة. كان هذا يجري هناك؛ وكانت الثورة 
الصناعية قد بدأت فى اتجلترة .!"١(‏ 

ولهذا ينبغي أن يأخذ الانسان نقسه بالحيطة وألا ينظر إلى التوفير وتراكم المال نظرته 
إلى ظواهر كمية خالصة؛ فيظن أن معدلاً ما من معدلات التوفير أو حجماً من حجوم التراكم 
المالى قد أوتى القوة القادرة تلقائياً على إحداث استثمار خلاق وتحقيق معدل تماء جديد . 
فهذه الأمور ليست رهناً بالكم وحدهء بل هي أكثر تعقيداً من ذلك. فلكل مجتمع طريقته في 
التوفير, وأساليبه في الإنفاق» وأحكامه المسبقة؛ وحوافزه ومعوقاته في مجال الاستثمار. ْ 

كذلك السياسة تلعب دورها في تكوين رأس المال واستخدامه. فالضرائب على سبيل 
المثال يمكن أن تؤدي إلى تحويل مسار الأموال وتوجيهها توجيهاً سريعاً قعالاً. في فرنسا 
كان نظام الضرائب يؤدي إلى وصول مبالغ ضخمة إلى أيدي الملتزمين الكبار وموظفي 
الضرائي. وهناك دراسات حديثة (؟") تبين أن هؤلاء الموظفين كانوا يعيدون توزيع الثروات 
التي حصلوا عليها ويوجهونها إلى استثمارات بناءة..ومتذ عصر كولبير؛ وفي عصر الملك 
لويس الخامس عشر. كان كثيرون منهم يستثمرون في مشروعات تجارية بل وصناعية, 
ويخاصة في الشركات والمصانع ذات الامتيازات. هذا كلام جائز. ولكننا نميل إلى القول مع 
يبير فيلار إن نظم الالتزام في جمع الضرائب الملكية والأشرافية كانت تمثل في قطالونيا 
فى القرن الثامن عشر قناة إعادة توزيع أكثر فعالية من نظام الالتزام العام المعمول به 
فرنسا آنذاكء لأن« العوائد المتفرقة بين أبدى التجار والمعلمين الحرقيين كانت تؤدى إلى 
إدخال إنتاجهم في دورة رأس المال الشغال في التجارة. ثم في الصناعة؛ بل وفي مجال 
تحديث الزراعة.7") أما النظام الضرائبى الإنجليزى الذي كانت الضرائبٍ فيه تستخدم 
كضمان لخذمة الدين العام المدعم. بما يعطي الدولة توازناً وقوة لا مثيل لها. فلعله كان 
وسيلة أكثر فعالية لإعادة أموال الضرائي إلى الدورة العامة. هكذا كانت؛ حتى إذا لم يكن 
المعاصرون على وعي بذلك في كل الأحوال. 
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الخيارات 
والاستراتيجيات الرأسمالية 

الرأسمالية لا تقبل كل إمكانات الاستثمار والتطور التى تقدمها الحياة الاقتصادية بل 
هي تراقب الحركة الاقتصادية مراقبة حثيثة لا حدود لهاء لتتدخل فيها طبقاً لتوجهات 
تفضيلية معينة ؛ وهذا يعني أن الرأسمالية تعرف كيف تختار مجال عملها وأنها تستطيع 
أن تختاره. ولكن هناك ما هو أهم من الاختيار - الذي يتغير بلا انقطاع من موجة إلى موجة 
فى دنيا الاقتصاد ومن عصر إلى عصر - وهى أن تكون لدى الإنسان وسائل وضع 
استراتيجية ووسائل تغييرها : ذلك هى الذي يحدد التفوق الرأسمالي. 

وعلينا أن نبين» بالنسبة إلى القرون التي نتناولها في كتاينا هذاء أن التجار الكبار على 
الرغم من قلة عددهم كانوا يمسكون بمفاتيح التجارة البعيدة التى كانت تمثل الموقع 
الاستراتيجي الذي لا يدانيه آخر ؛ وأنهم كانوا يستأثرون بامتياز المعلومات: وكانت 
المعلومات هي السلاح الذي لا نظير له في تلك العصور التي كاتت الأخبار فيها تتحرك ببطء 
ويتكلفة عالية ؛ وأنهم كانوا بصفة عامة ينعمون بتواطق الدولة والمجتمعء وكان هذا الوضع 
يمكنهم من تناول قواعد اقتصاد السوق بالتغيير المرة بعد المرة دون أن يحسوا بوخز من 
ضميرء بل كانوا يشعرون بأن هذا الذي يفعلونه طبيعي إلى أقصى حدود الطبيعية. لم يكن 
الالتزام بالنسية إلى الآخرين؛ بالضرورة التزاماً بالنسبة إليهم. وكان الرأي عند تورجوا'”") 
أن التاجر لا يمكن أن يفلت من السوقء ومن أسعاره التي لا يعرفها أحد من قبل : ولكن هذا 
الرأي ليس فيه من الصواب إلا التنصف, بل أقل من ذلك ! 
نقرا 
الرأسمالية 

هل ينبغي أن نتسب إلى مملي الرأسمالية ٠‏ روحاً » تكون هي منيع تقوقهمء والسمة 
التي تميزهم كل التمييز» روحاً قوامها : الحسابء والعقل, والمنطقء والابتعاد عن العواطف 
العادية» وتوظيف هذا كله في خدمة نهم محموم إلى الكسب ؟ كان هذا هو الرأي الذي ذهب 
إليه زومبارت 50078/6 ودافع عنه بحرارةء ولكنه قد فقد يمرور الوقت مصداقيته. وحدث 
الشىء نفسه بالنسبة لرأي شومييتر /50610008816 الذي ذا ع بين الناسء والذي كان يقوم 
على إبراز الدور الحاسم للتجديد وللحركة في حياة رجل الأعمال. هل من الممكن أن يجمع 
الرأسمالي في شخصه كل هذه الصفات والخلال ؟ وقد ذهينا تحن في شرحنا إلى أن 
الرأسمالي يختارء وأن له القدرة على الاختيار - وهذا يعني أنه يستطيع في كل موقف أن 
يتبين بنظرة ثاقبة دونها نظرة الصقرء طريق الصواب؛ وأن يجيب الإجابة الأفضل. ولا 
ينبغي أن ننسى أن الممثل الذي نتحدت عن دوره؛ له مكانه على درجة معينة في سلم الحياة 
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مجلس إدارة الشركة الهواندية للهند الشرقية. صورة بالحفر مأخوذة من كتاب مختصر تاريخ 
الآقاليم ‏ المتحدة الهولتدية ...5-535لاقةط 5ع0 و5ع1ولا-وعع 0 الامءوط 5ع معؤوغعطة عمزمأوان 
الصادر في أمستردام في عام .١1.١‏ 1 


بالعقلء أو بالكلف بالمخاطرة المحسوية» قول يبعد يبنا عن بلوغ الغاية. كان جان ييلليه تاجر 
يوردو يصور حياته هو فى عالم الأعمالء وما أخذ نفسه يه من حب الاندفا ع والحركة 
الجياشة عندما كتب «٠:‏ أرباح التجارة الكبيرة تتحقق بالمضاريات ١»‏ :*). ولكن هذا التاجر 
الذي كان يندفع فيغامر بكل شيء كان له أخ تاجر يعتبر من أكثر الناس تعقلاء وقد حققا 
كلاهما الثراء. الحرهص والمندفع. 

والحقيقة أن التفسير المثالى المعتمد على قكرة واحدة: والذى يجعل من الرأسمالية 
تجسيداً لعقلية: لا يزيد عن أن يكون مهرباًء المهرب الوحيد. يتسلل منه قرنر زوميارت 
وماكسن قير )هذان/لا +113 فرارا من كارل :ساركس: ولستنا ملؤفين: اذا أردثا العدل يان 
نتبعهما. كذلك فلست أرى أن الرأسمالية كلها مادية: أو كلها اجتماعية. أو كلها علاقة 
اجتماعية. ولكن هناك نقطة أراها قوق الشكء وهى أن الرأسمالية لم تخرج من أصل واحد 
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الاجتماعية:ء وأنه لهذا يجد في أغلب الأحوال تحت عينيه الحلول والتصائح والحكم التي 
يأخذ بها نظائره وهى عندما يصدر حكماً يصدره من خلالهم؛ متأثراً بهم واذ! كانت فعاليته 
تعتمد عليه شخصياً فإنها تعتمد بالقدر تفسه على الموضع الذى يكون فيه وهل هذا 
الموضع عند ملتقىء أو على هامش التيارات الرئيسية للتيادل ال التجاري والمراكز التى تدحخذ 
القرار - وهذه المراكز تحتل في كل عصر مكاناً محدداً أدق التحديد. وقد وجد لوي ديرميني 
لإموتصم 06 5ننه! ("") وكريستوف جلامان 61380080 0865101 (1") أسياياً وجيهاً للشك فى 
عيقرية السادة السيعة عشر2610/©60160 0ع)166١‏ الذين كانوا يتولون إدارة شركة الهند 
الشرقية [الهولندية]. ولكن هل من الضروري أن يكون الإانسان عبقريا لكي يعقد صفقات 
عظيمة: إذا كان القدر فى القرن السابع عشر قد شاء له أن يولد هولندياًء ووضعه بين 
السادة المهيمنين على شركة الهند الشرقية ؟ هذا هو لابرويير©)8لاد»8 ها 9") يكتب : «هنا 
أغبياء [...] بل أسمح لنفسي بأن أقول هناك يلهاء. يشغلون مناصب عظيمة: ويعرفون كيف 
يعيشون ويموتون في وسط الرفاهية» دون أن يظن ظان أنهم قد أسهموا فيها يأدنى قدر من 
عمل أو جهد ؛ لقد أخذ إنسان ما بأيديهم فأوصلهم إلى منبع النهرء أو ريما كانت المصادفة 
وحدها هى التى أعثرتهم به ؛ وقال لهم قائل : " هل تريدون ماء ؟ إذن فاغترفوا".. 
فاغترفوا. » 00 

كذلك لا ينيغى أن نصدق أن روح الرأسمالية تقوم على السعى إلى بلوغ الحد الأقصى 
للريح: وهى سمة كثيراً ما استهجنها المستهجنون, ولا ينبفى أن نصدق أن هذه السمة يمكن 
أن تفسر مسلك التجار الرأسماليين قي مجموعه. هناك بطبيعة الحال تلك الكلمة التى 
تسبوها إلى ياكوب فوجار الغنيء قائلين إن البعض نصحوه بأن يعتزل التجارةء فرد يقوله 
٠‏ إنه يمع أن يستمر في كسب المال ما استطاع إلى ذلك من سبيل ». وحتى آخر العمراة"). 
وهذه الكلمة التي يحيط بها من الشك ما يحيط يكل الكلمات التي يصبغونها بصبفة 
التاريخ؛ حتى لو صحت نسيتها إلى الرجلء لا يمكن أن نقول عنها إلا إنها تعبر عن فرد 
بعينه في لحظة يعينها من حياتهء وإنها لا يمكن أن تصف طبقة بكاملهاء أو طائفة من 
الناس. والرأسماليون بشرء وهم ككل البشرء يختلفون الواحد عن الآخرء منهم الذين 
يحسيون بالمليم؛ ومنهم الذين يلعيون بالفلوسء ومتهم البخلاءء؛ ومنهم المبذرون: ومنهم 
العباقرة. ومنهم المحظوظون. وهناك كتيب ساخر ظهر في قطالونيا في عام 1184.9" يؤكد 
« أن التاجز لا يتظر إلا إلى ما يؤدي إلى مضاعفة رأسماله بي طريقة »: وهذا الرأي تقوم 
آلاف الأدلة على صحته. يمكن أن نستقيها من مراسلات كبار التجار التى توفرت لدينا : 
فالتجار يعملون من أجل كسب المال, ما فى ذلك أدنى شك. ولكن القول بأن نشأة الرأسمالية 
الحديثة يمكن تقسيرها بالحرص على الكسب, أو الحرص على الاقتصاد أو الالتزام 
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ضيق ؛ قال الاقتصاد كلمنه. وقالت السياسة كلمتهاء والمجتمع. والثقاقة. والحضارة. 
والتاريخ. والتاريخ هو الدائرة العليا التى كثيراً ما تصدر الحكم الأخير على العلاقات التي 
قامت بسن القوى المختلقة. 
أو الحظ الأوفى 

ليس من شك في أن التجارة البعيدة هي التي لعبت الدور الأول في نشأة الرأسمالية 
كالرياح أو تتدافع كالموج الصاعد. تنفتح عنها أقواه طائقة من المؤرخين المعاصرين بدافع 
العداء. ومنهم من تدفعه أسياب جيدة» ومنهم من تحركه أسياب دون ذلك. 

أما الأسباب الجيدة : فمن الواضح أن تجارة الخارج أو التجارة الخارجية ( وقد ورد 
تعيير نجارة الخارج في كتابات مونكرتيان ' لاصولا الذي وأد في عام دل/ام ١‏ وتوفي 
بالقياس الى الأغلبية. وهذا كلام لن يضيق نه أحد. وهذا هو حجان مامقير 9166 111دا/ا 0خعل 
وهو تاجر غني من ريمسء يعزف أنغاما عالية في نفيره وهو يكتب إلى واحد من مراسليه 
فى هولتدة فى يناير من عام ١117/5‏ :+ لا تظن أن مناجم يوتوسى تقسيها يستاوى عائدها 
عائد الأتبذة الجيدة التي تنتجها جبالناء وتلك التي تنتجها بورجونديا »7'*). أما القس مابلي 
فيقول كلاماً يحكمه العقل : » اجارة القلال أعلى قدرا م فق ماج م - وهشو 
العالم الجديد. وإليك جا بيست سس 529 يفاجيء القارى. فى عا 4 بأنه « بفضل 
الحديت عن صناع الأحذية فى فرنسا الذين ينتجون ما تزيد قيمته على كل ما تنتجه 

هذه الحقيقة المستقرة لن يتعب المؤرخون فى تأكيدها بملحوظاتهم الخاصة: ولكنني لا 
أتفق معهم دائما في النتائج التي يخلصون إليها. جاك شير186)5] 3000065 دكرر في حديثه 
عن القرن الخامس عشر . فى عام 2/١515‏ أن الهيمنة عادت فى التجارة الى القمح 
والصوف والملح: أى إلى عدد من الأنشطة التجارية القريبة. لا الى التجارة البعيدة فى 
التوابل أو في القلفل. ويعتمد يبتر ماتياس 14311125 )2616 على الأرقام فيؤكد أن انجلترة 
عشية الثورة الصناعية كانت تجارتها الخارجية أقل بكثير من تجارتها الداخلية [“!. وفي 
المناقشة التى دارت حول أطروحة دكتوراه فى جامعة السريون وجه ارنست لابروس]52065 
ع5 05 ا سؤالا إلى ماجالاس حودينيو 0001050 14303/365 فحواه أن الإنتاج 
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الزراعى لليرتغال كان أعلى من مربود التجارة اليعيدة في الفلفل والتوايلء فواقق 
ماجحأ لاس جوديتيو راضياً. وسار فريدريش لوتجه عوأناا أعأر لع (**) على الدرب نفسيه: 
وكان دائمأ حريصاً على التهوين من أهمية اكتشاف أمريكا على ا مدى القصيرء فأكد 
أن التجارة المحلية بين مناطق أورويا المختلفة؛ كانت في القرن السادس عشر أعلى بنسية 
مائة إلى واحد. من عائد شبكة التجارة الواهية التى بدأت تمتد بين العالم الجديد وبين 
إشبيلية. وهذا امؤرخ على حق أيضاً فيما ذهب إليه. وأنا نفسي كتبت أن القمح الذي كانت 
التجارة تنقله. عبر البحر المتوسط في القرن السادس عشرء كانت كمياته تربى على مليون 
قنطار ؛ أي أن هذه الكميات كانت أقل من ١‏ / من استهلاك شعوب منطقة البحر المتوسط: 
ومعنى هذا أن تجارة القمح هنا كانت ضئيلة كل الضالة بالقياس إلى الإنتاج الكلي من 
الغلال والى تجارة الفلال الداخلية المحلية .)*١(‏ 

هذه الملحوظات يمكن أن تشيرعند الحاجة الى أن المؤرخ عليه اليوم أن يركز بحثه على 
الموضوعات ذات طابع الأغلبية: وهي الموضوعات التي أهملها علم التاريخ بالأمس : عليه أن 
يهتم بالفلاحين لا بالسادة ؛ بال ٠١‏ مليون فرنسي لا بلويس الرابع عشر (). ولكن هذا 
التوجه لا يحط من قيمة التاريخ الذي يدرس الموضوعات ذات طابع الأقلية, فقد استطاعت 
الأقليات أن تكون أكثر حسماً في كثير من الحالات من هذه الأعداد الكبيرة من البشر أو من 
الثروات أو من البضائع, التى كانت ذات قيم هائلة, ولكنها كانت بليدة بغير حياة. وهذه مقالة 
رصينة لإنيريك أوته 0118 هلنوأ,مع١‏ “ا تبين أن التجار الإسبان كانوا في إشبيلية الجديدة, 
التي ركزت اهتمامها على التجارة الأمريكية. يضطلعون بحجم من الأعمال أكبر يكثير من 
تلك التي كان التجار المصرفيون في جنوة يقومون بها . ولكن هذا لا يغير شيئاً من أن هؤلاء 
التجار من أبناء جنوة هم الذين خلقوا نظام الائتمان عبر المحيط؛ ولولا هذا النظام لما 
استطاعت الدورة التجارية من إسيانيا إلى أمريكا - الكاريرا دي إندياس - أن تتحقق. لقد 
استطاعوا بين عشية وضحاها أن يحئلوا مركز قوة» وأن يتحركوا بحرية: وأن يتغلغلوا كما 
يشاؤون في سوق إشبيلية. وقرارات التاريخ الحاسمة لم تكن تتخذ في الماضيء ولا تتخذ 
اليوم يحسب القواعد العقلانية التي تتفق مع الاقتراع العام. وهناك الكثير من الحجج التي 
تفسر أن الحدث ذا طابع الأقلية يمكن أن يظهر على الحدث ذي طابع الأغلبية. 

لدينا أولاً التجارة البعيدة التي يسميها المؤرخون الالمان فيرنهاندل ا8/02006]» وهي 
التى صنعت مجموعات تجار البعيد, الفبرنهبتدلر؛ة001قكام)ع5: وكاتوا صنفاأ من التجار 
قائماً بذاته منذ الأزل. ولم تكن المدينة التي يعيشون فيها ألا عنصراً من عناصر لعبة هي 
لعبتهم. وقد بين موريس دوب 0055 1130008 14 كيف كانوا يتغلغلون في الدوائر بين 
المعلم الحرفي والمادة الأولية البعيدة - سواء كانت قطناً أو حريراً أو صوفاً. ثم كانوا 
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يتغلقلون بين المنتج النهائي ويين البيع اليعيد لهذا المنتج. وكان كبار تجار الخردوات في 
باريس يُعتبرون من قبيل تجار البعيدء وقد شرحوا هذا الأمر فى عام ١١45‏ في عريضة 
الصوفية:؛ وكانوا قد حصلوا على هذا التصريح منذ نحو عشرين سنة مكافأة لهم على 
مشاركنهم في إتشاء المصانع الجديدة الكبيرة. ويرر تجار الخردوات طليهم يأنهم ٠‏ لا 
الإتجليزي والنمط الهولندي: وكيف أنهم بفضل مبيعاتهم نشطوا هذه المصائع ؛ وقالوا أنهم 
بتزويد المصانع بحاجتها من الصوف المستورد من إسبانيا ويغيره من المواد الأولية. أي 
أنهم كانوا يريدون أن يقولوا بصريح العبارة إن هذا النشاط الصناعي في أيديهم. 

وهناك أشياء أخرى في أيدي التجار المصدرين المستوردين, ألا وهي بضضائع البلاد 
جر المولوك الإندوتيسية. سكر جزر الهند الغربية وتبغها وبتّهاء وذهب منطقة كيتو أو المنطقة 
الداخلية من البرازيل. سيائك أو قطع الفضة من العالم الجديد. فى هذه التجارة يسمولى 
تاجر البعيد على القيمة المتزايدة للعمل فى المناجم وفى المزارع, كما يستولى على القيمة 
المتزايدة لشغل الفلاح اليدائى فى منطقة ساحل مالابار وقى الجزر المحيطية. وقد يعود 
قائل فيقول : كل هذا الذي يعمله تجار البعيد ينصب على حجم ضئيل من البضائع. ولكنتنا 
إذا قرأنا ما ذكره مؤرخ 7'*) من أن كمية ال ٠٠٠٠١‏ قتطار الفلفلء وال ١٠٠١٠١‏ قنطار 
كانت تشترى في مقايل 1١٠٠٠‏ كيلوجراء من الفضة (وهو ما بتاظر .5*0 طن من 
الجاودار تكفي لإطعام مليون ونصف من اليشر )» سمحنا لأنقسنا بأن نتساعل عما إذا كان 
التاريخ قد استهان بقدر تجارة الترف. فأسرف فى هذه الاسيتهانة. 

والمؤرخ نفسه يضع في أيدينا المزيد من الحججء إذ يقدم إلينا بيانات ملموسة جداً عن 
أرباح هذه التجارة : كيلوجرام الفلفل الذي كان يساوي ما بين ١‏ ىو»" جرام فضة عند 
الانتاج فى الهندء يصل ثمنه فى الإسكندرية إلى ما بين ٠١‏ و ١5‏ جرام قضة: وقى البتدقية 
مايين ١4‏ و16 ء وما بين 2١‏ و 5١‏ فى البلدان الأوروبية المستهلكة. من المؤكد أن التجارة 
البعيدة تدر أرياحاً ضخمة : فهى تلعب على وتر الأسعار فى سوقين الواحدة منهما بعيدة 
عن الأخرىء لا يتم الربط بين العرض والطلب فيهماء وكل منهما يجهل حال الآخرء إلا عن 
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طريق الوسيط الذي يترجم بين الطرفين. وما كان يمكن أن تقوم منافسة من نوع مناقسة 
السوق إلا لو كان هناك وسطاء كتيرون لا يرتيطون بعضهم باليعض بروايط صلة. فإذا حدث 
في يوم من الأيام أن نشأت منافسة: وضاعت الأرباح الضخمة عن طريق خط ماء فمن 
الممكن تحقيق أرباح ضخمة أخرى من طرق أخرىء ويبضائع أخرى. فإذا شاع الفلفل 
ورطرط وفقد سعره العالي فهناك الشاى والين والأقمشة القطنية الهندية لتحل محل الفلفل 
الذي ظل يلكا مقويها وكا طويلا:.رالتمارة النحيدة تدنىي مكاظراهه رلكنها تحني أيهناً 
أرماحاً أستكتانيا. الشجاره البو ع الى ل م نان كس ضما بشبه 
لاوا ل الت الى ايمر و بسلم لشي انك الجدي امتهاء تادر 
كبير» يمكن أن يصبح سلعة متميزة ملكية في بعض الظروف - في حالة القحط مثلاًء بل على 
وجه اليقين. في عام ١١51١‏ حدث قحط في منطقة البحر المتوسطء وكانت النتيجة تحويل 
مسار مئات من السفن الشراعية المحملة بالقمح أى الجاودار من الشمال إلى الجنوب. وقام 
بهذه العملية المثيرة عدد من كبار التجارء لم يكونواأ بالضرورة متخصصين في تجارة 
الغلال. ومعهم غرندوق توسكانا . وليس من شك فى أن تحويل مسار مراكب البلطيق 
الشيزاعية تميق ظرقها الدادية قطني وقع شين الشعناك الما .ونا ع التجار ينا متهد يا لهي 
في ايطاليا الجائعة. وقال الحساد إن الربح الذي حققوه بلغ ٠٠١‏ / دخلت جيوب هؤلاء 
التجار الكبارء ونعني بهم آل ختمدنس 7106065 البركعاليين الذدة أقاموا فى أنتقرين: ثم 
ظهروا في إيطاليا !'". 

ولقد أشرنا من قبل إلى التجار البرتفاليين الذين نزلوا خفية إلى يوتوسي أو ليماء فيما 
وراء البقاع البرازيلية الشاسعة: أو سلكوا طريق بوينوس أيريس المريح. وكانوا يحققون 
أرباحا خرافية. ونذكر هنا كذلك التجار الروسء تجار سييرياء الذين حققوا أرباحا هائلة 
من بيع الفراء إلى المشترين الصينيين: إما عن الطريق الرسمي. أي طريق جنوب إركوتسك, 
إلى سوق كياتكا التى أنشئت متاخرة () وكانت هذه السوق تتيح مضاعقة رأس المال إلى 
أريعة اعبداف فى عشيون كلاك سبترات: إما عن طريق الاتجار في الخفاء. وكانت الأرباح 
فى هذه الحالة أريعة أضعاف الأرباح المالوقة 7!؟'!. هل كان هؤلاء الذين تحدثوا عن هذه 
الأرجات الغاكة من الفشارين ولك الاتجليق كا نوا أيضبا مكسوون أرراضاً عائلة كاتنا 
كانوا يجرفوتها بالجواريفء عندما تبينوا أن في مقدورهم أن يحققوا الثراء عن طريق 
البحر عندما يقومون بهمزة الوصل بين فراء الشمال الكندى ويين المشترين من أيناء 
الصين/*'). ولنذكر من أمثلة الموعد من الحظ : اليابان في العقود الأولى من القرن السابع 
عشرء وكانت اليابان قد ظلت ردحاً طويلاً من الزمن في أيدي التجار البرتغاليين. في كل 
عام كانت سيفينة ماكاو - 12310 00 81030 - تحمل ال ناجازاكى ما يصل الى 0 
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من التجارء كانوا يقيمون في اليابان سبعة أو ثمانية أشهرء ينفقون خلالها دون حساب ما 
يصل إلى 56٠٠٠١‏ أوى 0٠0٠‏ تايلء« وكان الرجل الياباني العادي يفيد من هذا الإنفاق 
فائدة واسعة؛ وكان هذا سبياً من الأسباب التى جعلت الرجل اليابانى يرحب بالتجار 
البرتغاليين ويعاملهم بالود 7٠‏ : وما كان يجمع إلا فتات الوليمة. ومن قبل أشرنا إلى رحلة 
غليون أكايولكو ورحلته السنوية إلى مانيللا. كانت هناك سوقان مختفتان متباعدتان» سوق 
على هذه الناحية وسوق على الناحية الأخرى؛ وكانت اليضائع تزداد قيمتها زيادة خرافية 
بعد اجتياز المحيط من أكابولكو إلى مانيللاء أو من مانيللا إلى أكابولكوء وكانت تفرق 
بالذهب طائفة قليلة من البشر هم الذين كانوا يريحون من وراء الفروق الضخمة بين 
الأسعار. يقول القس دي بلياردي 8113/0 وهو معاصر لشوازيل انا©00015: ٠‏ تجار 
المكسيك هم الوحيدون الذين لهم مصلحة في استمرار هذه التجارة عن طريق رحلة الغليون, 
حيث أنهم يصرفون بضائًع الصين التى تتيح لهم مضاعفة أموالهم عاما بعد عام. هذه 
التجارة يقوم يها حالياً [ في مانيللا ] عدد قليل جداً من التجار الكبار » يستوردون 
لحسابهم البضائع من الصينء ويصدرونها بعد ذلك إلى أكابولكو. في مقابل البياسترات 
التى ترسل إليهم '"'). وكانواء فى عام ,١156‏ على حد قول واحد من الرحالة» يحققون 
أرباحاً تصل إلى ٠٠١‏ / من وراء نقل الزئبق من الصين إلى أسبانيا الجديدة ٠‏ ("1). 

هذه الأمثلة التى يمكننا أن نورد منها الكثيرء اذا شئتاء تبين أن المساقة البعيدة وحدها 
فى وقت كان فيه تناقل المعلومات شيئاً صعباً لا انتظام فيه. كانت تخلق الظروف العادية 
واليومية للأرياح الضخمة. وهناك وثيقة صينية تعود إلى عام ١714‏ جاء بها ٠:‏ ونظراً لأن 
هذا البلد [ - سومطرة ] يعيد فإن الذين يذهبون إليه من التجار يحققون ريحاً 
مضاعقاً»!'*). ولدينا مثل حامباتيستا حدميللى 66512611 6130752111518 الذى كان فى أثناء 
قيامه برحلته حول العالم ينقل من البلد الذي يحط فيه رحاله: إلى البلد الذي يسعى إليه 
سلعة معينة يختارها بعناية شديدة لتكون من النوع الذي إذا بيع في البلد المستهدف حقق 
أرباحاً عالية تكفي لتغطية نفقات الرحلة. ولم يكن في ذلك إلا مقاداً للتجار الذين كان يلقاهم 
في الطريق. ولنستمع إلى مقالة هذا التاجر الأوروبي الذي أحنقه فى عام 5759 7:'') ما 
يتوسل يه تجار جاوة الى الثراء. يقول : « انهم يذهيون الى مديئة ماكاسار /1/203553 
ومدينة سورابايا 3/إ5104303 فيشترين الأرز وبيدفعون فى المكيال من نوع 
:.الجائتانس 0301305 سأنة 52318 من الكايكاسات: ثم يبيعونه يضعف الثمن. ويذهيون الى 
بالاميوام 83/3506000800 فيشترون [...] جوز الهند ويدفعون ألفاً من الكايكسات في مقايل 
مائة جورة: ثم يبيعون بضاعتهم فى بانتام 8201801 بالقطاعي: ويحصلون على مائة من 
الكايكست في مقايل ثماني حبات من جوز الهند . وهم يشترون كذلك زيت هذه الثمرة نفسها, 
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زبت جوز الهند. ويشترون الملم من يوّارتام 103/13/97 ومن جيريسبى 611101): ومن يأني 257211 
ومن أيقاما 732003 وبدفعون خمسين ألف من الكايكسات فى مقابل ثمانمائة مكيال من نوع 
الجانتانس ؛ أما فى يانتام فثلاثة مكابيل جانتانس من الملح تساوى أقاً من الكايكسات. 
ويحملون الكميات التى يشترونها إلى سومطرة.» ولكى تفهم مدلولات هذا النصء لا يعنيتا إلا 
قليلاً تحديد السعة الدقيقة لمكيال الجانتانس. ويكفينا أن نعرف أنه مكيال. والكايكسات 
5 نعرف عنها عملة من النمط الصيني كانت منتشرة في الجزر المحيطية ؛ أما الساتة 
فيبدو أنها مسبحة منظومة من الكايكسات. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نستخرج من 
النص مواقع التموين: ونقيس المسافات بينها ويين سوق بانتام ؛ فالمسافة بين بانتام 
وماكاسار على سييل المثال تريو على ١٠٠٠١‏ كبلومتر. أما الفرق بين أسعار الشراء ويين 
أسعار البيع قهو, بعد طرح كل تكاليف النقل, يمثل ريحاً كبيراً. ولنذكر عابرين أن البضائع 
المذكورة ليست من اليضائْع القيمة من نوع ما قل حجمه ووزنه وغلا ثُمنه الذي يذكره فان لور 
اناا ١/30‏ .0- .ل على اعتبار أنه نمط التجارة اليعيدة فى الشرق الأقصى. بل السلع هنا 
سلع غذائية كانت الجزر المنتجة لتوابل تحتاج إلى استيرادها دواما. بل كانت تستوردها 
من بعيد. 

وهذه هى الحجج الأخيرة: وهى يلا شك أفضل الحجج : القول يأن القمح كان في 
البرتغال من الناحية التجارية أعلى قيمة من الفلفل والتوابل قولٌ ليس صحيحاً كله. كانت 
التوابل والفلقل تمر كلها من خلال السوق. ومن هنا فالأرقام الخاصة بها تؤخذ من 
السجلات. أما القمح فالتقديرات التى يوردها المؤرخون تقديرات من خيالهم؛ وهم يقدرون 
القمح المنتج لا القمح المباع. فلم يكن ما يمر من القمح من خلال السوق إلا الشيء القليل, 
بينما كانت الكمية الكبري تستهلك في صورة استهلاك ذاتي. يضاف إلى هذا أن القمح الذي 
كان يطرح للبيع لم يكن بترك للفلاحين وملاك الأرض وتجار القطاعي إلا القليل من الأرباح, 
وكانت هذه الأرباح تتبعثر بين عدد هائل من الأيدي: كا لاحظ جالياني 68/1801 من قبل!' "1 
ونشير هنا عايرين إلى أنه لم يكن هناك تراكم مالى. أو لم يكن هناك من التراكم المالى إلا 
القليل. وهذا هو سيمون رويث 7" ''! الذي اشتغل حيناً في استيراد القمح من بريتانيا إلى 
البرتفال. يتذكر خبراته في هذا المجال مستاءً. ويقول إن الجزء الأكبر من الأرباح كان 
يذهب إلى مقاولي النقل. الذين كانوا يعيشون على ما يدره النقل عليهم. ولنذكر في هذا 
المقام أفكار دانييل ديفى حول التجارة الداخلية الإنجليزية التي كانت تحظى بالإعجاب 
لأنها كانت تمر من خلال أيد عديدة من الوسطاء الذين كانوا يقتطعون لأنفسهم نصيباً 
قليلاً من المن والسلوى. وكان هذا النصيب بالفعل قليلاً ضئيلاً قياسا على الأمثلة التى 
أوردها دانييل ديفو  '"'(‏ . أما التجارة البعيدة: الفيرنهاتدلء التجارة التى تسلك الطرق 


كم 


الطويلة. فكانت تنعم بالتفوق الذي لا جدال فيه؛ تفوق يرتبط بالتركيز الذي نتيحه هذه 
التجارة. والتركيز محرك لا نظير له يؤدي إلى استعادة رأس المال وزيادته يسرعة. 
والخلاصه أننا متفقون مم المؤرخين الالمان ومع موريس دوب الذين اعتيروا التجارة البعيدة 
أداة أساسية لخلق الرأسمالية التجارية. وأداة أساسية أيضاً لخلق البورجوازية 
التجاريةه. 
التعليم 
والمعلومات 

وليست هناك رأسمالية دون تعليم؛ دون دراسة سابقة؛ دون معرفة بالوسائل التى هي 
أبعد ما تكون عن البدائية. كانت فلورنسة قد هيات منذ القرن الرابع عشر تعليماً 
علمانياً!' ''). ويذكر قيللاني 301ااآلا في عام ١54٠‏ أن عدد من كانوا يتعلمون القراءة في 
المدرسة الأولية 5011601000223 3 كان يتراوح بين 8٠٠٠١‏ و١٠٠٠٠‏ من البنين والبذات» وكان 
عدد سكان المدينة جميعاً ٠٠‏ نسمة. في هذه المدرسة الأولية التي كان يقوم عليها 
ماسو 1//31160: مدرس التنحوء؛ دخل نيقولو ماكيا قيلليأاا20 30011 60 فى مأيو من 
عام +181 اليتعلم القراءة في ملخص النحى الذي ألفه دوناتوس في القرن الرابع؛ وكانوا 
سمونه دوناتللو 20031©|10. من بين ال 4٠٠.٠٠١‏ أو ٠٠٠٠٠١‏ كان ٠٠٠١‏ أو ١٠٠٠١‏ بذهبون 
إلى المدرسة العالية التى خصصت للصبية المتدرجين فى مجال التجارة. وكان الصبى 
بيقى فى هذه المدرسية حتى الخامسة عشرة: يتعلم الحساب 31905000: والمحاسبية معقططة, 
فإذا تخرج الصبى بعد هذا التعليم الفني, أصبم قادراً على مسك الدقاتر, تلك الدفاتر التى 
وصلت إلينا؛ والتي نستطيع اليوم أن تقلب في صفحاتها؛ ونرى عمليات البيع بالائتمان قد 
سجلت فيها بدقة. ومبالغ العمولات؛ والمقاصات التي كانت تتم بين المراكز التجارية: وتقسيم 
الأرياح بين الشركاء. وكان ن التعليم والتدريب العملي ف في الدكان يتمم تأهيل تاجر المستقبيل. 
ومن بين هؤلاء فريق كان يتجه آحياناً إلى الدراسات العلياء فيذهب لدراسة القانون فى 
جامعة يولونيا. 1 

وكان التعليم العملي يرتبط أحياناً بالنسبة إلى التجار بثقافة حقيقية. ولا يعجين أحد 
عندما يجد في فلورتسة: التي ستصيبح عما قريب مدينة آل مديتشيء أن التجار كانوا 
أصدقاء المفكرين والأدياء الانسانيين أو الهوماتيين, وأن من بين التجار من اير متمكنين من 
اللغة اللاتينية ؛ وأن منهم من كانوا يكتبون. بل يتقنون الكتابة ؛ وأنهم كانوا يحفظون 
الكوميديا الإلهية كاملة عن ظهر قلبء وأتهم كانوا يستطردون عند ا فلا يقفون عند 
حد؛ وأنهم ساعدوا على رواج المائة قصة 100/86/86 0010© لجوقاني بوكاتشو8002000؛ 
وأنهم أحبوا الكتاب المعقد الذي ألقه أليرتي 8/5 بعنوان الأسرة 2أاونامة] 106/13 ؛ وأنهم 


”ان 


كانوا يتاضلون من أجل الفن الجديدء ويقفون في صف بروتيلليسكي 80161165011 صضد 
جيبرتي 010901 المتشيث يتراث العصر الوسيط ؛ وأنهم كانوا باختصار يحملون فوق 
أكتافهم جانباً كبيراً من الحضارة الجديدة التي توحي بها إلينا لفظة ريقسانسء النهضة. 
لن يغيب عتا ما كان للمال من أفضال : فالأفضال يشد بعضها بعضا. وريشارد 
إيرنيرج و)ةطمهاطع لعوطوز8 )٠١5(‏ هو الذي قال في معرض الحديث عن روما :حيث تجد 
رجال المال. تجد الفنانين. 

ولكن لا ينيفى أن نتصور تجار أورويا كلها قد تعلموا وتثقفوا على هذا النحوء. وإن صم 
أن الدراسات العملية والفنية كانت تفرض نفسها على ناشئة التجار في كل مكان. ونحن 
نعرف أن حاك كور قد تعلم في دكان أبيه» ثم تعلم المزيد في أثناء رحلته على متن السفينة 
ناريون التي حملته في عام ١655‏ إلى مصرء ويبدو أن هذه الرحلة هي التي حددت مسار : 
حياته .)١(‏ كذلك نرى أن ياكوب قوجار ؛98هنا! 3100ل الذى لقب بالغتى در 
رايشه علاءاع8 ,06 - ولد في عام 65»؛ وتوفىي في عام ١‏ .: وكان بكل بساطة رجلاً 
عيقريأ - تعلم فى البندقية طريقة التقبيد المزدوج 23 3111م التى كانت من الناحية 
العملية مجهولة فى المانيا. أما فى انجلترة فى القرن الثامن عشر فكان تعلم التجارة يستمر, 
بحسب اللوائح - سبع سنوات. وكان أبناء التجار, وأبناء الأسر العريقة الذين يتجهون إلى 
التجارة يقضون فترة التدريب العملي في الشرقء في إزميرء حيث كان القنصل الإنجليزي 
يحيطهم برعايته. وكانوا يفيدون منذ البداية من الأرباح التجارية؛ التي قيل عنها. بحق أو 
بغير حقء إنها كانت في إزمير أعلى منها في أي مركز تجاري آخر في العالم ("' 'أ. وجدير 
بالذكر ان مدن الهائزا كانت منذ القرن الثالث عشر ترسل متدربييها المتدرجين فى المجارة 
إلى وكالاتها البعيدة. ١‏ 

والخلاصة أنه لا ينبغى لنا أن تقلل من أهمية المعلومات التى يتلقاها التاجر الناشىء: 
تحديد سعر الشراء والييع؛ حساب التكلقة. حساب أسعار الكمييالات» تحويل المقأاسس 
والمكاييل والموازين بعضها إلى البعض الآخرء حساب الربح البسيط والربح المركبء طريقة 
عمل الميزانية المبدئية لعملية ماء التعامل بالنقود, الكمبيالات: الأتونات؛ السندات الائتمانية . 
إن ما ينبغي على التاجر أن يبتعلمه شيء لا يستهان به بل إن التجار المحنكين كثيراً ما 
يشعرون بأن عليهم أن يستزيدوا. بالدخول في ٠‏ دورة تدريبية ٠‏ كما نقول في أيامنا هذه 
والحقيقة أننا عندما نرى الدفاتر الممتازة: التى خلفها لنا أصحايها منذ القرن الرابع عشرء 
لا نملك انقسنا من الإعجاب بهاء فقد كانت درراً حقيقية. ونحن نلاحظ أن كل جيل من 
المؤرخين في أيامنا هذهء على مستوى العالمم أجمع.ء لا يفرز أكثر من اثنين أو ثلاثة من 
المتخصصين القادرين على مطالعة هذه السجلات الضخمة: وأنهم يتعلمون بمفردهم كيف 


لمعه 


يستجلون مكنونها وكيف يفسرونها. وتراهم يعتمدون في هذا التخصص على الكتب 
الأساسية المستخدمة في كل عصر, ابتداء من كتاب ييجولوتي الصادر في عام 2,١78٠‏ 
والذي لم يكن أول كتاب من نوعه. إلى كتاب حاك ساقاري «التاجر الممتاز » الصادر في 
عام :١177‏ والذي لم يكن الكتاب الأخير. ومهما كانت هذه الكتب من النفع؛ فإنها لا تكقي 
لتعليم إنسان التعليم الخاص المأمول. 


الصيدلي يدون حساباته. من رسم حائطي في قصصير إيسوني 1550908 ,2 يرجع إلى نهاية القرن 


الوه 


والأسهل من ذلك أن يدرس الإنسان مراسلات التجار التي اكتشفت منذ بضع سنوات 
يكميات كبيرة:؛ منذ أن بدأ الاهتمام بالبحث عنها. وإذا غضشنا الطرف عن بعض الرسائل 
القلقة التي وصلت إلينا من القرنين الثالث عشر والرابع عشر من البندقية» فإننا نجد أن 
المراسلات التجارية وصلت بسرعة إلى مستوى عال ستحتفظ به فيما بعدء لأن هذا 
المستوى العالى هو مبرر وجودها. هو مبرر التكلفة الكبيرة التي كانت المراسلات 
التجارية الكثيرة تتكلفها. كان الحصول على معلومات أهم من التعليم, وكانت الرسالة 
التجارية في المقام الأول تتضمن معلومات. ولم تكن المعلومات الخاصة العمليات التي تهم 
المتراسلين, والأوامر المرسلة أو المتلقاة. وإشعارات الإرسال أو بيع أو شراء السلع أو 
صكوك الدفع...الخ تحتل إلا جزءاً من الخطاب ؛ تتيعها بالضرورة المعلومات والأخبار 
المفيدة التي سمعتها الأذن المتنبهة : الأخبار السياسية؛ والعسكرية: وأخبار المحاصيل, 
والبضائًع المتوقعة ؛ كذلك كان المراسل يسجل بدقة ما يطرأ على أسعار البضائع والعملات 
والقروض من تقليات ؛ وإذا كان في ميناء ذكر حركة السفن. وتنتهي الرسالة بالضرورة 
بقائمة الأسعار, وتسجيلات الكمبيالات. وكثيراً ما كانت هذه الأرقام تأتى فى ملحوظة 
ختامية : ولدينا آلاف من الأمتلة. ولننظر إلى مجموعة الاخبار التي تأتلف منها الإخباريات 
الفوجارية 01090لأ26 81وللانا هزم )٠١4(‏ كانت شركة آل فوجار في أوجسبورج تطلب 
من مراسليها في الخارجء وكانوا يكونون سلسلة بكاملها؛ موافاتها بهذه الإخباريات. 

ولكن هذه المعلومات كان بعيبها عيب أساسىء يتمثل فى بطء السعاة الذين كانوا 
ينقلونها. وظلت هذه الحال حتى نهاية القرن الثامن عشر.أضف إلى ذلك أنهم لم يكونوا من 
أهل الدقة والثقة. فكان التاجرالجاد الحريص يحتاط لنفسه ويرسل مع كل رسالة جديدة 
نسحة من الرسالة السايقة. فإذا تتقى التاجر رسالة كان عليه أن يعجل بالعمل. فلا غرابة 
في أن نقراً : إذا تلقيت رسالة فيها أمر تكليف عاجل أو معلومة مهمة.« استدع السمسار 
على الفور ». هذه تصيحة قدمها في عام ١١١‏ أحد التجار إلى تاجر آخر 7'). وهي 
نصيحة تنطبق على كل العصور. فلا بد من الإسرا ع: وتلقف الكرة في الهواء قبل أن تنزل 
إلى الأرض. كأن الشرط الأول الذي لايد منه للتجارة الناجحة إذن هى : تلقي الكثير من 
المراسلات, وكتابة الكثير من المراسلات, والمشاركة فى شبكات المعلومات المتشابكة التى 
ترشد إلى الصفقات الجيدة فى الوقت المناسب؛ وتحذر من الصفقات التى ينيغى أن يفر 
منها التاجر فراره من الطاعون. من أمكلة ذلك نذكر أن الكونت داقو: سفير الملك لويس 
الرابع عشر في الأراضي الواطئة كان في عام ١144‏ متنبهاً إلى البروتستانتيين الذين 
نزحوا من فرنسا في أعقاب إلفاء مرسوم نانت؛ وظلوا يتوافدون على الأراضي الواطئّة 
حتى بعد مرور ثلاث سنوات على إلغاء المرسوم الذي كان يتيح لهم حرية ممارسة مذهبهم 


ه٠‎ 


الديني. وذكر السفير أن واحداً منهم أتى إليه لتوه. اسمه مونجينى « طويل القامة كأنه 
عملاقء: وأظنه من أبناء جاسكونيا| ...]| وقد أتى يتحو أريعين ألف جنيه إيكو. ولقد تحدثت 
إليه صباح اليوم. وهو رجل أعماله كثيرة. وهو يكتب ليلا ونهاراً » .)'١!‏ وأشدد على 
الجملة الأخيرة التي تلوح لنا غريبة ولكنها ليست بالغريبة» فهي تنتمي إلى الصورة التقليدية 
للتاجر كما صورها أليرتي : التاجر الذي« اتسخت أصايعه بالحبر » من كثرة الكتابة. 

والمعلومات لا يمكن الاعتماد عليها اعتماداً مطلقاً لأنها تخضع للحظ؛ فقد تتغير 
الأحوال. وقد تنقاب الصورة. وقد يؤدي خطأُ في التقديرء أو تأخر في وصول المرسال إلى 
تضييع الفرصة. واستمع إلى لوي جريقيلي يكتب إلى أخيه في رسالة خرجت من أمستردام 
في "١‏ أغسطس من عام /ال/١,‏ مشيرا إلى أنه لا فائدة من عد « الصفقات الطيية التي 
ضاعت منا ». فالتاجر لا ينيفي له أن ينظر إلى الوراءء بل إلى الأمام؛ وإذا قام واحد من 
أولئك الذين يمارسون التجارة بتحليل الماضيء وجد يقيناً أنه ضيع على الأقل مائة فرصة 
من فرص تحقيق الثراءء, أو أنه أوشك مائة مرة على الوقوع في آعمال كانت ستخرب بيته؛ 
ولو أنني عددت الصفقات الرابحة التي تخلفت عنها لاتتحرت كمداً » ,)١١١(‏ 

والمعلومات المثمرة هي المعلومات التى لم تتناولها التاس باللت والعجن. في عام 11177 كتب 
لوي جريفيلي إلى تاجر في بوردى كان يشاركه قي صفقة نيلة : « وتذكر أن أخيار الصققفة 
إذا شاعت بين الناس» خسرنا كل شيىء. وسيجرى على هذه السلعة ما يجري على كثير من 
السلع الأخرى عندما تظهر المنافسة, لا يجد الواحد منا شرية ماء»!'). وقي ١8‏ 
ديسمير من العام نفسه عندما تحولت الحرب في أمريكا إلى حرب عامة كتب يقول : « ويناء 
على هذا فالشيء الجوهري هو أن نفعل المستحيل لكي نحصل قبل أي إنسان آخر على 
معلومات مؤكدة عما سيحدث.» وهناك كتاب عن السلوك [لاناأق8م0 أحوناط أعل 1120810 ألفه 
تاجر يشرح فيه المقصود بعبارة ' قبل آى إتسان آخر ٠:‏ إذا تلقيت مجموعة من 
الخطابات:. منها ما هو لك. ومنها هو لآخرين: فايداً بفتح الخطايات الموجهة إلنك. وتصرف. 
ويعد أن تنتهى من أعمالك سيكون لديك الوقت لتسلّم الآخرين خطاباتهم.» (؟'') كتب هذا 
فى عام -157. ولكن فى أيامنا هذه وفى بلادنا حيث المنافسة حرة؛ لا تزال هذه النصيحة 
محتفظة بقيمتها. ففي عام 11171 تلقى عدد من الصفوة المختارة القلة السعيدة كما 
يقولون. خطاباً يدعوهم إلى دفع اشتراك مرتفع باهظ في مقابل الحصول في كل أسبوع 
على بضعة وريقات كتبت عليها بالآلة الكاتبة معلومات على أعلى مستوى. وجاء بهذا الخطاب 
0 وأنتم تدركون تمام الإدراك أن المعلومات التي تنتشر تفقد ٠‏ / من قيمتها. والأفضل 
أن تعرف الأشياء قبل الآخرين بأسبوعين أو ثلاثة ». فيزيد ما تصنعوته فعالية واطمئنانا» 


00 


وليس قراؤنا لينسوا أنهم كانوا أول من تلقى عن طريقنا معلومات عن الاستقالة الوشيكة 
لرئيس الوزراء والقرار الوشيك بخفض قيمة الدولار » ! 

كذلك المضاريون فى أمستردامء الذين قلنا كم كانت أعمالهم رهناً بالأخبار؛ الصحيحة 
أو الزائفة. ايتكروا خدمة معلومات على أعلى مستوى ممكنء اكتشفناها مصادفة فى 
أغسطس من عام 5 في لحظة الفزع الذي أحدثه دخول الأسطول الفرنسي بحر 
المانش. فبدلا من الاعتماد فى نقل المعلومات والأخبار على السفن الكبيرة المنتظمة اعتمد 
المضاربون الهولنديون على قوارب خفيفة سريعة تتنقل بسرعة فائقة بين انجلترة وهولندة : 
كانت تتطلق من كاتقيك 23108//1© قرب أسكرقينين 5167/6101 فى هولندة وتصبل الى سولز 
5 قرب هرويتش لوهم « ولم يكن هناك ميناء؛ بل كان هناك مرسى بسيط؛ فلم تكن 
تتعطل في الرسو...» وهذه هي الأرقام القياسية : من لندن إلى سولز ٠١‏ ساعات ؛ من 
سولز الى كاتقيك ساعة ؛ من كاتقيك لى لاهاي ساعتان ؛ من لاهاي إلى باريس .. ؛ 
ساعة ؛ من لندن إلى باريس ”لا ساعة ,)١١5(‏ 

وإذا نحينا أخبارالمضاربات جانياً. فقد كان الشىء الذى يهفو تجار الزمان القديم إلى 
السبق إلى معرفته يتمثل فى أخبار الحركة الاقتصادية, أو ما كانوا يسمونه بلفتهم اتساع 
أو ضيق السوقء أو قل كثرة أو قلة المعروض. وكلمتا اتساع وضيق السوق تقابلان كلمتين 
استقتهما اللغقات الأوروبية من لغة التجار الايطالبين 3,056228! و5]:6162<2 وهما 
تشيران إلى موجات المد والانحسار فى الحركة الاقتصادية: وترتهن يهما القرارات المتغيرة 
التى تلتمس مصلحتها تبعاً لكثرة أو قلة المعروض من اليضائْم أو الأموال أو الكمبيالات 
في السوق. في يونية من عام ١١1/١‏ كتب آل يونقيزى أوألا0هنا من أنتقرين ٠:‏ إن كثرة 
المعروض في السوق من الأموال يوحي إلينا بأن نركز اهتمامنا على البضائع » .!'''). ولقد 
رأينا من قبل أن سيمون رويث لم يكن حكيماً في التصرف الذي تصرفه بعذ خمس عشرة 
سنة تقريبا لأن الأموال كانت قد أغرقت أسواق إيطاليا ففجأة .وأحذ يرغى ويزيد, 
ويتصور ما حدث كأتما كان إهانة شخصية له فقد أدت الكثرة المفرطة من الأموال 
المعروضة في السوق إلى خسارة مضارياته في مجال الكمبيالات. 

والحقيقة أنه أساء فهم الوضع فى ذلك العصر الذي كانت ملاحظات التجار قيه قد 
تبلورت في الكثير من الخبرات؛ وكان التاجر قد تعلم كيف يبرم الصفقات الناجحة القصيرة 
الأجل. صفقة صفقة. أما القواعد العامة التى تفسر لنا اقتصاد زمن ماض فلم تدخل فى 
المعرقة الجماعية إلا بمرور الوقتء تستوي في ذلك المعرفة الجماعية للتجار والمعرفة 
التجارية للمؤرخين. فى عام ١775‏ كانت هولندة والأقاليم المتحدة تعانى من كثرة المعروض 
من البضائع التي لا تباع 1١1‏ : وانخفضت كل الأسعار ‏ وكسدت الأعمال؛ ولم تعد السفن 
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تشحنء وغصت مخازن المدينة بمخزون البضائع الراكدة. وعلى الرغم من ذلك فقد استمر 
عدد من كبار التجار يشترون : وكان الرأى عندهم أن تلك هى الطريقة الوحيدة للحيلولة دون 
استمرار تداعي قيمة المخزون لديهم. وكانت إمكاناتهم تسمح لهم يممارسة هذه السياسة 
الساعية إلى وقف هبوط الأسعار. أما أسياب هذه المحنة التى استمرت وقتا أكثر من 
الملوف والتى جمدت الأعمال؛ فقد ظل التجار الهولنديون جميعاً والسفراء الأجانب معهم 
يتناقشون فيها الشهور الطوال» دؤن أن يقهموا من أمرها شيئا. ولكنهم أدركوا في نهاية 
المطاف أن المحاصيل الرديئة فى يولندة والمانيا كان لها دورها فيما حدثء فقد أحدثت ما 
يكن قمح وجاودار يولندة وألمانيا أوتارها الوحيدة. مما يوحى يأن الأزمة كانت بالضرورة 
فى تقسير كامل جامع مانع لمثل هذه الأرمات التى تعدد ذيذزياتها وانتفاضاتها. 

فلا يجوز أن نيالغ فيما تتوقعه من هؤلاء الرجال الذين كان استيعاب الفكر الاقتصادى 
الفكر الاقتصادي الذي يحكم زماتهم: فما كانوا يفعلون ذلك إلا مدفوعين بضرورة, كأن 
يكون عليهم أن يقدموا الحجج إلى آمير أو وزيرء حتى يتحاشوا قرارأ أو مرسوما يتهددهم: 
أو حتى يقنعوه بإلغاء قرار أو مرسوم, أو لكي يدافعوا عن مشروع عظيم يرون أنه يحقق 
الصالح العامء وأنه لهذا السبب جدير بأن تسانده الامتيازات أو الاحتكارات أو آلوان الدعم. 
يمارسون فيه مهنتهم في حياتهم اليومية. بل إننا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إنهم كانوا 
قفون موقق البلادة أو التيرم من علماء الاقتصاد الأول الذين ظهروا في زمانهمء وكانوا 
معاصرين لهم. فعندما أصدر أدم سميث فى عام ١11/1‏ كتابه المهم :8] 010ا للأنانما مم 
5 أ االدع/ة عط أ0 5ع5نا03 300 ع1ئاأت2 وعرقه الفردنسيون في ترحمة بعنتواآن ا 
5 05 111016556 استقيله السير حون يريتنجل 2010016 010ل يصيحات الدهشهة 
والاستنكار» وقال : ما يمكن أن تتوقع خيراً من هذا المؤلق الذي لم يمارس التجارة؛ وكأني 
بمحام حلا له أن يتحدث عن الفزياء ! ') وكان بهذا الرأي الناطق بلسان الكثيرين من 
ميرسييه 8467016 560351160 صاحب الأسلوي الخلابء أو قولتير وما حديئه عن الرجل 
صاحب الأربعين جنيهاً ببعيد! 
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منافسة 
يفير منافسين (115ا) 

وكان هناك لون آخر من البطء يضجر التجار أى ضجرهء ألا وهو ذلك التنظيم الدقيق 
والثقيل الذي كانت تخضع له السوق العامه عادة. ولم يكن التاجر الكبير هو الوحيد الذي 
يمني نفسه بالتحرر من ريقته. وكأن نظام السوق الخالصة. كما وصفه إيقريت .8 
1 '"'2, هو الصورة التى تَمَثُّلَ أمامنا واضحة للعيان فى كل مكان للاستجابة لمتطلبات 
اقتصاد سوق أخذ ينمو ويتعاظم ويتحور ويزداد سرعة: اقتصاد سوق يتطلب على كل 
المستويات الأخذ بروح المشروع. ولكن هذا النظام - نظام السوق الخاصة - كان في كثير 
من الأحوال خارجاً على القانون القائم؛ وكانت فرنسا أقل تقبلاً له من انجلترة» ولهذا بقي 
على الهامشء يؤمن به رجال من أولى الهمة والنشاط كانوا يسعون سعياً قوياً. سواء فيما 
يتعلق بالأسعار أو حجم وسرعة التعاملء إلى التخلص من ألوان الضغط والرقابة الإدارية 
التي كانت مستمرة في السيطرة على الأسواق العامة التقليدية. 

كان هناك إذن نظامان للتجارة: نظام السوق الخاضعة للرقابة: ونظام السوق الحرة أو 
السوق التي تسعى لتكون حرة. ولو استطعنا أن نرسم موضعهما على خريطة: وجعلنا 
الأولى زرقاءء: والثانية حمراءء لوجدناهما متمايزتين الواحدة عن الأخرى» ولوحدنا كذلك أنهما 
تتواكيان وتضاف الواحدة إلى الأخرى. والسؤال الأول الذي يواجهنا هنا هو السؤال عن أي 
السوقين أهمء وريما أيضاً - في البداية وفيما بعد - أيهما الأقدم ؛ أي السوقين أخلص 
للتجارة. وأكثر ممارسة للمنافسة الشريفة التنافسية الضابطة للأسعار ؛ وأن نعرف علاوة 
على ذلك هل يمكن أن تقبض الواحدة على الأخرى وتحيط يها وكأنها تعتقلها وتسجتها في 
سجنها. وتحن عندما تنظر إلى الموضوع عن كثب نجد أن التنظيم القديم للأسواق - ذلك 
التنظيم الذي نجد صورة مفصلة له في أكثر من مرجع, مثل كتاب الشرطةها 96 17/14 
امم من تاليف دبلامار 0 - كان يهدف الى الحفاظ على كيان السوق وعلى 
مصلحة المستهلك في المدينة. كانت الفكرة التي تقوم عليها السوق تتلخص في أنه إذا فرض 
على كل البضائّع أن تذهب إلى السوق العامة أصبحت السوق أداة لتحقيق المواجهة العملية 
بين العرض والطلبء وأصبحت الأسعار المتفيرة التي تحدثها السوق تعبيراً عن هذه 
المواجهة. وطريقةً للحفاظ على المنافسة الحقيقية بين المنتجين: والمنافسة الحقيقية بين 
البائعين. ولكن زيادة التبادل أدى على المدى الطويل نسبياً ويالضرورة إلى هز أركان هذا 
التنظيم الذى كان يُكتّف النشاط تكتيفاً تجاوز الحدود المعقولة. أما السوق الخاصة فإن 
العمل المباشر فيها لم يكن يهدف إلى تحقيق الفعالية فحسبء بل كان يهدف إلى القضاء 
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على المنافسة:. وإلى تشجيع رأسمالية صغيرة على مستوى القاعدة, وهى رأسمالية كانت 
تتبع نفس الطرق التي تتبعها رأسمالية الأنشطة التجارية على المستوى العالى. 

وأكثر أساليب الرأسماليين الصغار شيوعاً فى سعيهم إلى تحقيق ثروات صغيرة سريعة, 
هو العمل خارج نطاق أسعار السوق, معتمدين على السلف المالية وعلى الممارسات 
الأساسية التي يتيحها الائتمان» من قبيل : شراء القمح قبل الحصاد والصوف قبل الجز, 
والنبيذ قبل قطف العنبء وتوجيه الأسعار عن طريق ختزان السلم, وأخيراً : العمل على 
وضع المنتج تحت رحمتهم. 

إلا أن المجالات التي تتصل بالتموين اليوميء مجالات من الصعب أن يبالغ التاجر في 
ممارسة هذه الأساليب دون أن يثير حنق الجماهيرء ومطالبتها بالقصاصء واتجاهها إلى 
إبلاغ المسئولينء وكان إبلاغ المسئولين في فرنسا يصل إلى قاضي البوليس في المدينة, 
وإلى المدير وإلى مجلس التجارة في باريس. وكانت البلاغات التي ترفع إلى المسئولين تؤخذ 
مأخذ الجدء وتثبت المناقشات التى كانت تدور فى مجلس التجارة أن الموضوعات التى تبدو 
هيثة كانت تؤخذ مأخذ الجد الشديد ؛ وكان التجار على المستوى العالى يعرفون أنه من 
الخطر الشديد اتخاذ خطوات غير محسوبة فيما يتعلق بالقمم, لأن مثل هذه الخطوات 
يمكن أن تسيب في ألوان من الغضبء ومن ردود القعل المتلاحقة ('"'). ولكن عمنيات 
التهريب الصغيرة أو عمليات الكسب غير المشروع كانت تنجح على الأقل إلى حين في 
الإفلات من نظرات الناقمين» وفي إقامة نوع من الاحتكار المريع ؛ وإئما كانت تتمكن من ذلك 
لأنها لآنها كانت تتجاوز مستوى السوق المحلية؛ وكان الذين يقومون بها منظمين في 
مجموعات تنظيماً جيداً. وكانوا يحتكمون على رؤوس أموال. 

ونذكر على سببيل المثال عملية واسعة قامت بها مجموعة من التجار, بالاشتراك مع عدد 
من كبار الجزارين» سعياً منهم ليصبحوا هم سادة تموين باريس من اللحوم . وعملت من 
أجلهم فى نورمانديا. ٠ويريتانياء‏ ويواتو» وليموزانء ويوربونيه؛ وأقرنياء وشاروليهء شر كات 
تأتلف من تجار أجانبء اتفقوا على أن يحولوا إلى الأسواق التي يتعاملون معها مع رفع 
الأسعار. كل المواشي التي كان المفروض عادة أن يوردوها إلى أسواق المواشي القائمة, 
وآقنعوا المربين بالا يوردوها مباشرة إلى باريس مؤكدين لهم أن الجزارين فناك متعيون في 
دفع الفلوس. واشتروا هم من المنتجين مباشرة: ويذكر تقرير في الموضوع رفع في يونية 
من عام ١754‏ إلى المفتش العام للمالية؛ أن هذا التديير كانت له نتائجه البعيدة: لأن هؤلاء 
التجار وقد اشتروا مجتمعين تصف المواة شي المعروضة في سوق بواسي ي, لحددوا الشغر 
الذى يحلو لهم, لآن المشترى كان مضطراً إلى الشراء منهم (؟""). وإنما انكشفت هذه 
العمليات لأن الكلام تسرب فى باريس فتكشفت طبيهة هذه التجارة التى كانت تركن في 
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باريس أنشطة في ظاهرها بريئة» وكانت أنشطة ميعثرة بين العديد من مناطق تربية المواشي 
التى ببعد بعضها عن البعض الآخر يعدا شديدا. 

وهناك عملية أخرى واسهة النطاق نذكرها هنا كمثل آخر : فى عام ١١8‏ وصل إلى 
مجلس التجارة !' ' ته تقرير ييلغ عن ٠‏ الجمعية [ ٠٠ ٠‏ التي تضم عدداً كبيراً من تجار الزيد 
والجين وغيرهما من السلع الغذائية التي يسميها العامة في يوردو السلع الدهنية ». تجمع 
تجار الجملة والقطاعي جميعاً في شركة سرية . قامت عندما أعلنت الحرب في عام 
١‏ باختزان هذه البضائع فى محازن كبيرة »». ثم باعتها بعد ذلك باسعار عالية. 
ولمواجهة هذا الوضع أعطى الملك تصاريح للأجانب ليستوردوا هذه السلع وبدخلوها فرنسا 
على الرغم من ظروف الحرب. فرد تجار منتجات الألبان أو «السلع الدهنية» على هذا 
الإجراء بان اشتروا « كل الشحتات التي وردت إلى الميتاء » مستوردة قبل أن تتنزل إلى 
السوق. وظلت الأسعار العالية على حالها. ويضيف التقرير ٠‏ وريحوا في نهاية المطاف 
آموالاً ضخمة ». ويقترح التقرير طريقة معقدة غريبة لأخذ شيء من هذه الأموال الضخمة 
التي ريحوها. وتقرأ في تعليق كتيه يعضهم على هامش التقرير : كل هذا صحيح. ولكن 
يتبفي التفكير مرتين قبل التصدي لهؤلاء التجار « فهناك من يدعي أن من بين هؤلاء التجار 
أكثر من ٠١‏ من أصحاب الثراء الواسع .» (؛"') 

لم تكن مثل هذه الممارسات تادرة الحدوتء ولكننا لا نعرف إلا تلك التى تدخلت قيها 
الهيئات الإدارية؛ أي تلك التي انتهت إلى نهاية سيئة. ففي عام 1757 خطر ببال سماسرة 
النبيذ في متطقة قاندومواء قبل قطف العنبء أن يحتكروا كل يراميل النييذ. وتقدم أصحاب 
بساتين الكروم والأهالي بشكاوى, ؛فمنع السماسرة المذكورون من شرا ء البراميل!”؟١)‏ . وفي 
عام /ا ١٠7/٠١‏ آو ١.8‏ تصدى السادة صنا ع الزجاج على ساحل نهر البييم 81685716 12 ١‏ لثلاثه 
أو أربعة من التجار نصيوا أنفسهم سادة مطلقين على تجارة الزجاجات ت الكبيرة التي 
ينقلونها إلى بأريس» ويسديعدون؛ بما آتيح لهم من ثراء. مقاولي النقل بالعرنات وغيرهم من 
أصحاب الإمكانات الضعيفة »!''') ويعد ذلك بستين سنة تقريياً فكر تاجر من سانت 
معثول لأناه531016-84600 وموئق من كليرمون أن أرجون 00006/ دمع -أاممصمع0|1 
في القيام يعمل من النوع تفسه. وكونا شركة: وظلا طوال ستة أشهر يتعاملان «مع كل 
أصحاب مصانع الزجاج » في وادى الأرجون ٠‏ حتى يصيحا المحتكرين الوحيدين لكل 
الزجاجات التي تنتجها مصانعهم لمدة تسع سنوات:» وفيها شرط صريح ينص على ألا يتم 
البيع إلا لهذه الشركة وحدهاء أو لحسايها.» وكانت النتيحجة : أن أصحاب بساتين الكروم, 
وكانوا العملاء العاديين المتعاملين مع مصانع الزجاج القريبة هذه رأوا أسعار الجاجات 
ترتفع بنسبة الثلث. وعلى الرغم من أن محصول العنب كان ضعيقاً ثلاث سنوات متتالية, 
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القرن الثامن عشر. 


مما أدى إلى قئة الطلبء فقد « رفضت هذه الشركة التى كونها اثنان من أصحاب الملايين, 
والتي كانت تحتكر كل إنتاج مصانم الزجاجء أن تخفض السعر الذي اعتيرته حسب 
تقديرها مناسياأً, وهي تنتظر أن يأتي عام بمحصول وفير يمكنها من رفع السعر على 
ارتفاعه.» وحققت الشكاوى التى قدمها العمدة وأعضاء مجلس إييرنيه /إ1206]03, وقد 
دعمتها سلطات مدينة ريمس, الهدفء واضطر المليونيران إلى التراجم » قانسحيا اتسحاياً 
كريماً. ولكنه كان سريعاً؛ وألغيا عقودهما .)١١4‏ 

أما الاحتكاراتء أو أشياه الاحتكارات: التى سعى اليها تجار الحديدء هادفين إلى 
السيطرة على كل أو جل إنتاج ورش الحديد فى فرنساء فكانت ممارسات أشد وطأة. ولكم 
وددنا أن تتاح لنا معلومات وافية عنهاء ولكن الوثائق التى وصلت إلينا مقتضبة أشد 
الاقتضاب. حول عام ١18٠‏ كتبت مذكرة تستنكر» التشكيل الذي كونه تجار باريس فيما 
بينهم »فاشتروا الحديد من الخارج لكي يضعوا المعلمين الفرنسيين أصحاب ورش الحديد 
تحت رحمتهم وكان أعضاء هذا التشكيل يجتمعون كل أسيوع فى بيت أحدهم في ميدان 
مويير 1/3086/1: وكانوا يعقدون صفقات شراء جماعية ويفرضون على المنتجين أسعارا 
منخفضة. تزداد اتخفاضا. دون أن يفيروا من أسعارهم التى يبيعون بها 4''). وهناك 
محاولة أخرى ترجع إلى عام 1754 اتهم فيها اثنان من تجار ليون الأغنياء 17"'). وفي 
الحالتين رد المذنيان» أو من قيل إنهما المتهمان: وأقسما أغلظ الأيمان أنهم اتهما بغير حق, 
ووجدا بين المسئولين من شهد لصالحهم. ونجيا على هذا النحو من نقمة الأهالي. فهل نجيا 
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لأنهما كانا من الأبرياء ؟ أم من أولى النفوذ ؟ ونعود فنطرح السؤال مرة أخرى عندما نقرأ 
ما كنيه أعضاأ مجلس التجارة بعد مرور نحو ستين سنة من تلك الحادثة, في مارس 7 , 
من أ ن الحديد يلعب دوراً هاما جداً في سوق ليون, وأن تجار ليون « الذين اعتادوا التعامل 
مع أسواق بوكير الموسمية, «٠‏ يدفعون السلق مقدماً إلى المعلمين أصحاب ورش الحدادة في 
فرانشكونتيه ويورجونديا» .)١50(‏ 

أياٌ كان الأمر ققد كانت هناك يقيناً احتكارات صغيرة ملتوية: تحتمى وراء الأعراف 
المحلية, وتتوافق مع العادات القائمة فلا تثير الاحتجاج أو تكاد. من هذا المنظور نتطلع 
بشيء من الإعجاب إلى الحيل الخبيثة التي كان تجار القمح في دنكرك يتوسلون بها إلى 
التربح خارج السوق. عندما كانت سفينة أجنبية تدخل الميناء لتبيع حمولتها من الغلال (من 
هذا القبيل ما حدث في نهاية عام ١7١5‏ عندما دخلت كوكبة من السفن الإنجليزية 
الصغيرة جدا التي تتراوح حمولة الواحدة منها بين ١١‏ و٠‏ ” طنء في الوقت الذي عادت 
فيه العلاقات التجارية قبيل نهاية حرب الخلافة على عرش إسيانيا ) وكانت القاعدة المتبعة 
تفرض ألا يبا ع على رصيف الميناء ء كمية قل عن ١١ ٠‏ رازسرة بحريه - والرازسرة 3218)6] 
البحرية مكيال يزيد على الرازييرة العادية بمقدار القن 05١‏ .ومعنى هذا أن كيار التجار 
وبعض الوجاء الأغنياء هم الذين يستطيعون الشراء من الميناء ؛ أم غير هؤلاء وأولئتك من 
الناس فيشترون بالقطاعي في مكانهم الذي يبعد يضع مئات من الأمتار داخل المدينة. 
وكانت مسافة البضعة مئات من الأمتار تؤدي إلى زيادة في السعر في ؟ ديسمير من عام 
5 من ١‏ على الرصيف داخل الميناء إلى 57-/1؟ خارجه. كان الربح يصل إلى تحو 
/: يضاف إليه الفرق بين الرازييرة البحرية المعمول بها على السفينة: والرازييرة العادية 
المعمول بها في المدينة» لصالح التاجر. ومن هنا نفهم أن الكاتي المتواضع الذي كان يكتب 
التقارير ويرفعها إلى المفتش العام؛ قد تبرم بهذا الاحتكار الذي جعل الشراء من حق 
أصحاب المحافظ المتخمة يالمال. فكتب فى استحياء : « الشعب المسكين لا بكسب شينًاء 
فهو لا يستطيع شراء كميات كبيرة من الميناء. ولو صدر أمر عال يسمح لكل رجل من هذه 
المدينة بأن يشتري من الميناء مباشرة ما بين ؛ و١‏ رازييرة من القمح: لطابت نفوس 
الأهالي. 
الاحتكارات 
على المستوى الدولي 

فلنغير المستوى, ونتدقل من المستوى المحليء إلى مستوى التجارة بالجملة كما يمارسها 
المصدرون المستوردون. تمكننا الأمثلة التى ذكرناها من قبل من استكشاف ألوان السهولة 
والبعد عن المساطة التي تتيحها التجارة البعيدة للافلات من أحكام السوق, وللقضاء على 
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المنافسة عن طريق ممارسة احتكار قانوني أو فعلي, وإطالة المسافة بين القطبين, قطب 
العرض وقطب الطلبء مما يمكن من فرض الشروط التي يقررها الوسيط العليم يأحوال 
السوق على طرفي السلسلة الطويلة الممتدة بين أماكن حلب السلع وأماكن تصريقها. 
والتجارة البعيدة تخرج من الناحية الفعلية خارج نطاق الرقابة نظراً لطول المسافات 
الفاصلة بين أماكن البيع بعضها والبعض الآخرء ويين المشتغلين بها في الناحيتين. وهناك 
شروط لا محيص عنها لابد من تواقرها لمن يسعى إلى الدخول في دوائر الربح الكبير : أن 
تكون لديه رؤوس أموال كافية؛ أن تكون لديه إمكانية ممارسة الاتتمان في الموقع» أن تكون 
لديه معلومات وأخبار جيدة المستوىء؛ أن بكون له معارف, وشركاء فى النقاط الاستراتيجية 
من المسارات التى تسلكها الصفقات: ويكون هؤلاء الشركاء على علم بأسرار هذه الصفقات. 
وكاب « التاجر ا ممتاز »و «قاموس التجارة » لساقاري يذكران لنا على مستوى 
المنافسة العالمية مجموعة كاملة من الأساليب التجارية تلوح مثيرة للجدل ومخيية للرجاء من 
الناحية الأخلاقية لمن آمن بفضائل حرية المشروع وقدرتها على تحقيق أقصى حد من 
الفعالية الاقتصادية. وتوازن الأسعارء وتوازن العرض والطلب. 

فى عام ١117‏ استنكر الأب ماتياس دي سان جان استتكاراً عنيفاً هذه الأساليب التي 
نسبها إلى الهيمنة الأجنبية, وقال عنها إنها تثقل كاهل مملكة فرنسا المسكينة ؛ كان 
الهولنديون من كبار مشتري النبيذ والبراندي: وكانت مدينة نانت - التي تأتيها الآنيذة من 
أورليان» بواجانسي 8015-9800 [ بوجانسي 896210960097]» يلوا د تور أتجو, بريتاتيا ند 
أصبحت مركزاً من مراكز نشاطهم؛ وقد أدى هذا التحول إلى انتشار زراعة الكروماتتشاراً 
مضاعفاً. وانخسار زراعة القمح انحساراً خطيراً في هذه المنطقة التي يجري فيها نهر 
اللوار. وقد اضطرت الزيادة المقرطة في النبيذ منتجيه إلى أن يقطروا كمية كبيرة منه, 
ويحولوها إلى برانديء ولكن انتاج البراندي يستهلك كميات هائلة من الخشب في التقطير ؛ 
وتضاطت احتياطات الغابات القريبة. وارتفع سعر خشب الوقود. في هذه الظروف الصعبة 
مارس التجار الهولنديون لعبتهم في الشراء قبل أن يتم جني المحصول : فكانوا يدقغون 
الثمن كله كقدماً كسلفة إلى الفلاحين: «٠‏ وذلك نوع من الربا تأباه القوانين حتي قوانين 
الضمير ذاتها ». ولكنهم كانوا يظلون في إطار الأعراف المرعية إذا اكتفوا بدفع عريون 
مقدماً ثم استكملوا الثمن في السوق عندما يتم الجني. ولم يكن ضصرب السعر بعد جني 
المحصول إلا شيتاً هيئاً يستطيعه الصبي الغر ؛ ناههيك عن الكبار المحنكين. ويقول الكتاب 
الذي اتخذناه دليلاً : « وهكذا أصبح السادة الأجانب هم سادة النبيذ المطلقين والحكام 
المطلقين الذين يحددون قيمته ». وتفتقت قرائحهم عن ألعوية أخرى؛ فقد أحضروا لأصحاب 
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الفرنسي أنه نبيذ منطلقة الراين الألماتية ؛- وهو تيد تتصور أنه كان أعلى شمناًا 

ومن أسالبيهم أيضا : العمل بذكاء على تقليل البضاعة في الأسواق التي يوردون إليها 
إلى حد الندرة - بشرط أن يكون لدى التاجر المال الذى يتيح له الانتظار. في عام ١7١4‏ 
قررت الشركة الاتجليزيه لتحارة تركيا التى عرقت ياسيم ه شركه الشرىق 201223101 301/ا8 .ا 
أن تؤجل قيام سفنها المتجهة إلى تركيا لمدة عشرة أشهر ؛ وكانت تطيل تأجبل موعد القيام 
مرات متتالية»؛ ولم تكن تخفي الدافع والنية؛ وألا وشي رفع أسعار المنتجات الإنجليزية في 
تركياء ورفع أسعار الحرير فى انجلترة.» .)1١4(‏ وكانت بهذه تريح من الناحيتين: الصادرات 
والواردات. ومن هذا القبيل ما كان تجار بوردو يفعلونه عندما يحددون تاريخ رحلاتهم: 
وكميات شحناتهم التى يصدرونها إلى المارتينيك. يحيث تصيبح السلع الأورويية نادرة, 
فترتفع أتمانهاء وربما ارتفعت أثمانها أحياناً بصورة خرافية: ويصبح السكر المطلوب 
رخيص الثمن لاقتراب موعد جنى محصول القصبي التالي. 

أما أكثر الممارسات إغراء وأوسعها انتشاراء فالسعي إلى حل هو في حقيقته حل سهل, 
ونعني يه فرض احتكار على هذه أو تلك السلعة التي يكثر عليها الطلب. وليس من شك في 
أنه كانت هناك احتكارات تتم على سييل التحايل؛ منها ما كان خفياً؛ ومنها ما كان يعلن عن 
نفسه بصراحة وقحة؛ يعرف الجميع أمرهء بل وريما ياركته الدولة وشدت من أزره. فى بداية 
القرن الرايع عشرء تأسيساً على ما قاله هنري ييرين (*''1, انّهُمَ رويير دي كاسل ه68 
أ ©0355 © في مدينه يروجه « بالسعي لاحتكار مادة الشيّة المستوردة إلى فلاندريا والتحكم 
فى أسعارهأ». واستخدمت للتعبير عن الاحتكار كلمة ©60010911. والحقيقة أن كل شركة 
كانت تسعى لفرض احتكارهاء أو احتكاراتها. وريما لم تكن الشركة تسعى الى الاحتكار 
على نحو محدد:ء مثل شركة مانيا سوتيتا س 50616135 143003 التى كانت تمسك فى نهاية 
القرن الخامس عشر بنصف التجارة الخارجية ليرشلونة: والتي مالت إلى احتكار هذه 
التجارة القيمة. وجدير بالذكر أن معنى كلمة احتكار 464 لم يكن محدداً فى ذلك 
العصر وما ئلاه. وهذا هو كوتراد يوينيتجر 006 ]نا 00230؟! كانتب تاريخ مدينة 
أوجسيورجء الذي كان أديباً ومفكراً هومانياً - المؤمنين بالإنسانيات - وكان إلى ذلك 
صديقاً للتجار - ولعله تأثر فى ذلك بزواجه من اينة التاجر الكبير قيلزر :11/6156 - يذهب 
إلى أن الاحتكار هوه جمع الثروة والبضائع كلها في يد واحدة » !' ''), ونص عبارته 
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والحقيقة أن كلمة مونويول 77070001 كانت متعددة المدلولات فى المانيا فى القرن 
االسافيى فشر فكاتك معني الكارعل»والتقاية رالاستدهواز لل والريا أففنا . وكانت 
الشركات العملاقة - من قبيل آل فوجاز وآل فيلزر وأل هوخشتيتر وعدد قليل آخر - تذهل 
الرأي العام في ألمانيا بضخامة شبكاتها التي كانت تمتد إلى أيعد مما تصل إليه دولة 
آلمانيا ذاتها. وكانت"المؤسسات المتوسطة والصغيرة تخشى من ألا تستطيع العيش يجوار 
هذه الشركات العملاقة. ولهذا أعلنت الحرب على احتكارات العمالقة» فهذا العملاق يلتهم 
الزنئيقء وذاك يلتهم التحاس والفضة. وكان من نتائج هذه المعركة أن مجلس الرايخ الالماني 
في نورنبرج اتخذ في عام 1١77-1077‏ موقفا مناهضا لهاء ولكن الإميراطور كارل 
الخامس المعروف باسم شارلكان أصدر مرسومين أنقذا الشركات العملاقة. مرسوما في 
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٠‏ مارس ١570‏ ومرسوماً فى ؟١‏ مايو من العام نفسه2"'). ومن الغريب أن الثائر 
الأصيل أولريش فون هوتن 80ااناا! 700 00أ»انا لم يهاجم في كتاباته الثورية استغلال 
المعادن التي ترّخر بها أرض المانيا والبلدان المجاورة. بل هاجم توايل آسياء وزعفران 
إيطاليا وإسبانياء والحرير» فقال : « تبأ للفلفل والزعفران والحرير ! [...] عسى أن تتحقق 
أمنية قليىء فلا يشفى من التقرس ومن الداء الفرنسى كل أولئك الذين لا يستطيعون 
الاستغناء عن القلفل.»7') هكذا يقيم محكمة شعبية للفلفل ويقصد من ورائها إلى مكافحة 
الرأسماليةء فهل كان يصب هجومه على الترفء أم على هيمنة التجارة البعيدة ؟ 

والاحتكارات تتطلب قوة وخبثاً وذكاء. وكان الهولنديون في القرن السابع عشر أساطين 
فن الاحتكار. ولسنا نريد الوقوف طويلاً عند القصة المعروفة؛ المشهورة جدا لائنين من أمراء 
تجارة السلاحء. لوي دي جير:386) 06 0015 صاحب مسابك المدافع في السويدء ونسيبه 
إلياس تريب 115 2/135, القابض على زمام النحاس في السويدء ولكننا نود أن نذكر أن 
التجارة الكبيرة التي مارستها أمستردام كانت تسيطر عليها مجموعات ضيقة من كبار 
التجار كانت تملى أسعار عدد كيير من المنتجات الهامة : عظام وزيت الحوت, السكر, 
الحراير الإيطالية, العطورء النحاس. ملح البارود ('"'). وكان السلاح الذي تستند إليه هذه 
الاحتكارات سلاحاً عملياً يتمثل فى مخازن هائلة, أوسع وأغلى من السفن الضخمة؛ تجحوا 
في أن يختزنوا فيها كميات من القمح, كانت في عام 171١‏ تكفي استهلاك الأقاليم المتحدة 
من ٠١‏ إلى ١7‏ سنة (*')؛ وكميات من الرنجة والتوابل والأقمشة الصوفية الإنجليزية والأنيذة 
الفرنسية وملح البارود المستورد من يولندة أو من الهند الشرقية ونحاس السويد وتَيِمَ 
المريلاند وكاكاو قنزويلا وقراء روسيا وصوف إسبانيا وقتب البلطيق وحرير الشرق. وكانت 
القاعدة التي يتبعونها واحدة : الشراء بسعر منخفض من المنتج والدفع فوراً أو مقدماً. 
والتخزين والانتظار حتى ترتفع الأسعار أو العمل على رفعها. فإذا جاعت نذر حرب واعدة 
بتحقيق أرباح عالية من وراء بيع سلع أجنبية تقل إلى حد الندرة. قام تجار أمستردام بملء 
أدوار مخازنهم الخمسة أو الستة فوق طاقتهاء حتى إن السفن لم تكن تجد مكاناً في الميناء 
تفرغ فيه شحناتها عشية حرب الخلافة على عرش إسبانيا. 

وأفادت التجارة الهولندية من تفوقها فاستغلت حتى انجلترة نفسها في مطلع القرن 
السابع عشرء كما استغلت بقاع اللوار عن طريق عمليات الشراء المباشر من المنتج؛ وفي 
ذاك الوقت من العام الذى تنخفض فيه الاسعار ١(‏ '!. وهذه سمة أخرى تضاف إلى سمات 
السوق الخاصة إلتي وصفها إيقريت: واستعانت التجارة الهولندية بعملاء من الإنجليز أو 
الهولنديين كانوا يجوسون خلال الديار في الريف والحضر ؛ وكانت تحصل على تخفيض 
في أسعار الشراء في مقابل الدفع الفوري. وفي مقايل الدفع مقدماً عند شراء أقمشة لم 
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المنتجات الفرنسية أو الإنجليزية للخارج بأسعار ممائلة لأسعارها في فرنسا وانجلترة» أو 
إلا انخفاض أسعار النقل فى هولندة ! 

ومارس الهولنديون في منطقة بحر البلطيق سياسة مشابهة ضمنت لهم حيناً طويلاً 
سيطرة على أسواق الشمالء توشك أن تكون مطلقة. 

فى عام .١715‏ عندما ظهر كتاب ساقارى « التاجر الممتاز», تمكن الإنجليز من التسلل 
إلى منطقة البلطيقء على الرغم من أن القسمة بينهم ويين الهولنديين كانت قسمة ضيرّى. أما 
الفرنسيون الذين حاولوا هم أيضاً أن بضعوا أقدامهم هناك فقد واجهوا مشكلات يلا حدود, 
لم تكن أقل هذه المشكلات تدبير رؤوس الأموال الهائلة التي تطليها الدخول في هذه اللعية. 
كانت البضائع التي يحملها التجار إلى البلطيق تباع بالائتمان» أما الشراء فكان يتم نقداً 
بالرايخستالر الفضى « المتداول فى كل بلاد الشمال ». وكان على الفرنسيين أن يشتروا 
هاتين المدينتين: بل وفى موانىء البلطيق أيضا. أما المشكلات الأخيرة فكانت تتمثل فى 
أالاعيب الانجليز وأكثر منها ألاعيب الهولتديين لسد الطرق على القرنسيين. ولقد فعل 
الهولنتديون « كل ما استطاعوا فعله [...] لكي يردوا الفرتسيين على أعقابهم, ويتفروهم... 
ويشترون بضائع يلاد اليلطيق بأسعار مرتقعة. حتى يخسر الفرنسيون ويفقدوا الرغية في 
العودة الى هذه التجارة. وهناك ما لا يحصى من الأمثلة على تحار فرنسيين سعوا الى 
الاتجار في بلدان البلطيق فاقلسوا نتيجة ألاعيب الهولتديين الذين اضطروهم إلى بيع 
يضائعهم بخسارة فادحة:. وإلا لما استطاعوا أن يبيعوها على الإطلاق.,7("؟') كانت هذه 
السياسة الهولندية متعمدة واعية. فى سيتمير من عام ١117١‏ تأسست شركة فرنسية لتجارة 
البلطيق؛ فذهب دي قيت #الالا 06 شخصياً إلى دانتسيج حيث سعى إلى الحصول على 
امتيازات جديدة من يولندة ويروسيا « ليسيق الفرنسيين قبل أن يدخلوا يتجارتهم إلى 
المنطقة ,)١'(»‏ 

قإذا رجعنا إلى الوراءء. إلى العام السابق : عام :١1114‏ حيث حلت أزمة الكساد التي 
تحدثنا عنها من قبلء وجدنا الهولنديين يتبعون أقفكارا يذكرها الماركيز دي يوميون 
8 |[ الذى عمل سقيراً لفرنسا قى السويد ثم فى هولندة آنذاك ]» تكشف عن 
السياسة نفسها. فهذه هي ١14‏ سفينة تأتي من الهند أو توشك أن تأتي من هناك: وتساعل 
الناس عما تعنيه هذه الواردات الجديدة فى يلد تمليء المخازن فيه عن أخرها باليضائع. لم 
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تجد الشركة الهولندية من حل إلا إغراق أورويا « بكميات من الفلفل ومن المنسوجات 
القطنية. ويأسعار رخيصة:؛ حتى لا تجد الأمم الأخرى أملا فى الربح يدفعها إلى أن 
دائماً ضد جيرانهم فى مجال التجارة. وريما أضرت بهم هذه الأساليب فى النهاية» فهم 
عندما يمنعون الكسب عن الآخرين» يضطرون إلى منعه عن أنفسههم.»!**') ولكن الهولنديين 
كانوا فى الحقيقة على درجة من الثراء تتيح لهم ممارسة هذا اللون من اللعب: بل ممارسة 
كل الألوان. ببعت حمولة هذه السقن الضة لضخمة في صيف عام 65 » واشترى تحار 
أمستردام البضائع بأسعار طيبة ليحافظوا على أسعار ما كانوا يختزنونه فى مخازنهم من 
قل (15'). 

والحقيقة أن كل المراكز التجارية الكبيرة فى أورويا كانت تسعى إلى االحتكار الدولى. 
هكذا كانتالحال في البندقية. وهكذا كانت في جنوة. ويسهب حاك ساقاري في شرح هذا 
السعى بالنسية لسوق الحرير القز '؟') الذى يلعب دورا جوهرياً فى الحياة الصناعية فى 
قرنسا. كاتت أنوا ع الحرير الجريج المستوردة من ميسينا تستخده فى صناعة الأقمشة فى 
تور وياريسء من أنوا ع الموهير والفيراندين. وكان الحصول على هذا الحرير الخام من 
ميسينا أصعب من الحصول على حرير الشرقء لأن حرير ميسينا كان مطمع التجار 
والنساجين في فلورتنسا ولوكا وليقورنو وحنوة. ولم يكن الفرتسيون في الواقع يحصلون على 
حرير ميسينا من منتجية: لأن تجار جنوة كانوا هم أصحاب السيطرة على سوق الحرير في 
صقلية كلها ا .ولكن الحرير الخام كا ان باع في 
الثم نقدة هناك إذن من ناحية المبدا حرية تجارة ولكن الواقع كان مختلفاً. فعندما اتجه 
تجار جنوة» مثلهم مثل كثير من التجار الإيطاليين» إلى استثمار أموالهم في شراء الأراضي 
ويجود». ولهذا كان من السهل عليهم شراء الحرير من الفلاحين المنتجين مقدماً» فإذا جاء 
العالية الى الكميات التى اختزنوها من قيل. أضف الى هذا أن تجار جنوة كانت لهم حقوق 
المواطنة في ميسيناء فلم يكونوا يدفعون الضرائب التي تفرض على الأجانب. ومن هنا نفهم 
خدبة الأمل المريرة التى أصابت اثنين من تجار الحرير الفرنسيين من أبناء تور اشتركا مع 
تاجر صفليء ونزلا ميسينا يحملان 0.0٠‏ جنيه ليقرء ظانين أنهما سيحطمان حلقة 
الاحتكار التي أقامها تجار جنوة. ولكنهما فشلاء ولقنهما تجار جنوة: وكانوا في مثل شطارة 
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الهولنديين» درساً فورياً لا ينسىء حيث وربوا إلى مدينة تور الحرير بنسعار أقل من أسعار 
التاجرين الفرنسيين. والحقيقة أن تجار مدينة ليون الفرنسية كانوا يتعاملون في هذا 
العصر مع تجار جنوة» ولهذا تواطوًا معهم: على نحو ما نقرأ في تقرير يرجع إلى عام 
.“622, وأفاد تجار ليون من هذا الموقف لكي يضروا بمنافسيهم أصحاب مصائع 
الحرير في تور وياريس وروان وليل. ويالقعل نقص عدد أنوال نسج الحرير في تور من عام 
إلى عام ,١7٠٠١‏ فأصبحت ١١١‏ يعد أن كانت .١17١٠١‏ ظ 

ومن الطبيعى أن الاحتكارات الكبرى هى الاحتكارات القائمة على سند قانونى: وليس 
على مجرد سند من الواقع, الاحتكارات الكبرى للشركات التجارية الكبيرة؛ ويخاصة شركات 
تجارة الهند. ولكن المشكلة فى حالة هذه الشركات مشكلة مختلفة لأن هذه الشركات تعتمد 
على امتيازات وعلى تواطؤ دائم من جانب الدولة. وسنعود إلى الحديث عن هذا النوع 
الاحتكارات البين بين التى هي بين الاقتصاد والسناسية., 
محاولة احتكار فاشلة 
سوق القرمز في عام 1م7١‏ 

وإلى من قد يظن أننا نبالغ في تعظيم دور الاحتكار نقدم هذه القصة العجيبة لعملية 
مضارية على القرمزء جربتها شركة آل هويه 1086! في عام ١7417‏ في وقت كانت فنه 
الشركة شركة هائلة تعمل على نطاق واسع في القروضء منها القروض الروسية» ومتهأ 
القروض غير الروبسية» فى بورصة أمسترداء.(4*'). لماذا قام هؤلاء الرجال المشتغلون بالمال 
فى الارتماء فى مثل هذه العملية ؟ يرجع السيب فى ذلك أولاً إلى أن المسئولين عن الشركة 
فكروا في أن الذي حدث في أثناء أزمة ترجع حسب تقديرهم إلى عام ١788‏ على الأقل, 
إلى نهاية الحرب الرابعة ضد الإتجليزء فو أن التجارة أهملت؛ بينما تركز الافتمام على 
القروضء وفكروا قي أن الوقت قد حان للتفكير في التجارة. والقرمز الذي كان يرد من 
إسبانيا الجديدة - المكسيك - ماده ترفية تستخدم في صباغة المنسوجات» وهي تمتاز بميزة 
لها أهميتهاء وهى أنها مادة قابلة للحفظ. وتلقى هنري هويه معلومات أقنعته بأن النتاج في 
الموسم القادم سيكون قليلاً وأن المخزون في أورويا ضعيف ( أكدوا له أن المخزون عبارة عن 
بالة مخزونة في قادس ولندن وأمستردام) وأن الأسعار متجهة الى الهبوط منذّ 
سنوات» مما جعل المشترين لا يشترون إلا عندما يحتاجون. ووضع هنري هوية مشروعاً 
يهدف إلى شراء القرمز بسعر منخفضء وفي الوقت نفسه ( دون تنبيه للسوق ) القيام 
بعمليات شراء في وقت واحد في كل المراكز تهدف إلى شراء ثلاثة أريا ع المخزون. فإذا تم 
له ذلكء: كان تصوره يتمثل في أن يرقع الأسعار. ويغود البيع. وكان المقدر لتمويل المشروع: 
ما بين ١,4‏ و» مليون جولدن:؛ وهى مبلغ هائل. وقدر هنرى هوية أنه لامجال للخسارة» حتى 
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إذا لم تتحقق الأرباح الكبيرة المأمولة. وضمن في كل مركز تجاري تواطؤ بيت تجاري؛ في 
لندن مثلاً دخل بيت آل بيرنج 837109 شريكاً بربع الصفقة. 

ولكن العملية فشلتء وانتهت بالخسارة. وكان من بين أسباب فشلها الأزمة الكامنة : فلم 
ترتفع الأسعار ارتفاعاً كافياً. ومن بين الأسباب : بطء المراسلات؛ مما نجم عنه تأخر 
وصول الأوامر» ويطء التنفيذ. ومن أهم الأسباب ما اكتشف في أثناء الشراء من أن الكميات 
المخزونة كان أكثر بكثير مما ذكره عيونه. وصمم هويه على شراء كل الموجود في مارسيليا 
وروان وهاميورج بل وسان بطرسبرجء على الرغم من كل الصعابء واجتمع لديه في نهاية 
المطاق ضعف الكمية التي كان قد قدرها في البداية. وصادف عند تصريف البضاعة 
مشكلات لا حصر لهاء فقد تعثر البيع في الشرق نتيجة للحرب التركية الروسية» وتعثر البيع 
في فرنسا نتيجة لأزمة صناعة النسيج. 

والخلاصة أن العملية انتهت يخسارة كبيرة» استوعبتها شركة هوية الواسعة الثراء دون 
أن تتململ» ودون أن تعطل مضارياتها المريحة على القروض الأجنبية. ولييس من شك في أن 
هذه العملية والمراسلات الكثيرة المحفوظة في أرشيف الشركة تلقي الضوء على المناخ العام 
للحياة التجارية قي ذلك العصر. 

أياً كان الأمر فإن هذا المثل يؤدى بنا إلى الشك فى سلامة الأسانيد التى أوردها ب. 
ف. كلاين لأعا» .//ا .1 مؤرخ شركة تريب مم11 الكبيرة (5؟1), فهو لا ينفى بحال من 
الأحوال - بل يؤكد - أن كل التجارة الكبيرة فى أمستردام كانت قائمة منذ القرن السابع 
عشر على أساس احتكارات متفاوتة الكمال, ولكنها كانت كلها احتكارات متجددة ياستمرار: 
ولا يكف التجار عن السعى إليها. وهو يذهب إلى أن الاحتكار له ما يبررهء ألا وهو أنه شرط 
التقدم الاقتصادىء بل شرط النمو الاقتصادى. وهو يشرح رأيه هذا ذاهباً إلى أن 
الاحتكار هو الضمان القادر على مواجهة مخاطر عديدة تتربص بالتجارة؛ فهو يدقق 
الأمان» ويغير أمان لا يمكن أن يكون هناك استثمار مستمرء ولا توسيع مستمر للسوق, ولا 
بحث عن تقنيات جديدة. وإذا كانت الأخلاق فد تدين الاحتكارء فإن الاقتصاد, بل الصالح 
العام. يفيد من الاحتكار في نهاية المطاف. 

ولكى يقبل الانسان هذا الرأى, لايد أن يكون أساساً مقتنعاً بالفضائل الفذة لرجل 
الأعمال المقاول صاحب المشروع. ومن هنا فنحن لا ندهش عندما نقرأ أن كلاين يستشهد 
بشومبيتر. ولكننا في ردنا على كلاين نطرح بعض الأسئلة : هل التقدم الاقتصاديء وروح 
المشروعء والتجديد التقنى أمور لا تأتى دائماً إلا من أعلى ؟ هل رأس المال الكبير هو 
الوحيد القادر على حفز هذه الأمور ؟ وإذا رجعنا إلى عملية هوية بالذات تلك العملية التى 
كانت تستهدف احتكار القرمز فين فيها السعي إلى الأمان ؟ أما كان آل هوية على العكس 
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يقبلون بالمخاطرة التى تنضوى عليها المضارية ؟ وأين مكان التجديد التقنى فيما قاموا يه ؟ 
وكدقف كانوا دخدمون الاقتصاد والصالح العام ؟ كان القرمز قد أصبع قبل قرن من تدخل 
الهولنديين ملك الصيغة: وأصبع سلعة «ملكية» في تقدير كل تجار إشبيلية. وكانت الكميات 
المخزونة فى ربوع أورويا المختلفة موزعة بحسب قاعدة احتياجات الصناعة؛ وكانت هذه 
الاحتياجات هي .التي توجه اللعية. أو كان هذا هو المفترض. وما شي القائدة التي كان يمكن 
أن تعود على الصناعة الأوروبية عند جمع كميات القرمز كلها في يد واحدة: فيرتفع سعرها 
ارتفاعاً رهسا وكان هذا هو الهدف الذي سعت إليه العملية ؟ 

والحقيقة أن كلاين لم يدرك أن الوضع في أمستردام كان في مجموعه هو الاحتكار 
بعينه. وأن الاحتكار ليس سعياً إلى الأمان. بل إلى الهيمنة. ولا تقوم لنظرية كلاين قائمة إلا 
إذا تحقق لها شرط ميدئيء هو أن تثبت أن ما كان في صالح أمستردامء كان كذلك في 
صالح بقية العالم. 
خيانة 
النقود 

هناك عناصر تفوق تجارية أخرىء واحتكارات أخرى ظلت خفية حتى على المنتفعين 

بها أنفسهم. لأنها كانت تجري على نحو طبيعي. فقد كان ناتج النشاط الاقتصصادي الغالي؛ 
وهو يتجمع من حول أصحاب رؤوس الأموال. يقيم في الحقيقة بنيات روتينية تميزهم دون ' 
أن يكونوا دائما على وعى بهذا التمييز الذى يحظون به. كانوأ ينعمون يصفة خاصة في 
مجال التقود؛ يتلك الراحة التي بنعم بها من يمتلك عملات قوية ويعيش في أيامنا الآن في 
بلد عملته منخفضة القيمة. كان الأغنياء هم وحدهم الذين يتداولون بالفعل العملات الذهبية 
والقضية على نطاق واسعء وكانوا هم الذين يكؤمون هذه العملات لديهم أما الصغار فلم 
تكن تصل إلى أيديهم إلا تلك العملات المصنوعة من النحاس المخلوط أو الخالص. وكانت 
هذه العملات المتباينة تلعب فيما بينها لعبتهاء فهى عندما تكون فى إطار اقتصاد واحد, 
تأخذ بعضها دور العملة القوية ويبقى للأخرى دور العملة الضعبيفة, ومهما حاول المحاولون أن 
يقيموا بين العملتين علاقة نسية وتناخلر مقتعلة - فإن محاولاتهم تظل مستحيلة. ويظل 
التفاوت وتذيذب القيم مستمرا لا ينقطع. 

والحقيقة أنه في الوقت الذي استخدم في النقود معدنان أو ثلاثة معادن» لم تكن هناك 
عملة واحدة بل : عدة عملات. وهذه العملات تقف بعضها من البعضى الآخر موقف العداء, 
وتتعارض فيما دينها كما يتعارضن الغنى والفقر. ولقد أخطأً ياكوب فان كلاقيرين1050قل 
كا مدب ,)١*:(‏ الاقتصادى والمؤرخ؛ عندما تصور أن النقود نقوب, أياً كانت الصورة 
التى تنخذها: ذهبء. فضة: تنحاسء أو ورق. حتى ميرسييه دي لا ريقيير هأ 06 /016)عآنا 
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في هارلم 18216:0!. رافعة اتفريخ. السفن. وأرصفة القنال. لوحة من أعمال جيريت بركايدة 7110© 6 
عللاعكاء ,ع 1154-1778(5) ( متحف نويه 90081) 


1 المؤمن بالاقتصاد الطبيعى كتب فى «١‏ الموسوعة » الفرنسية : « النقود أشيه 
شيم والتير الذى نتقل :من قوقة شرا قاباة للاتجار ». ونحن نقول له لاء اللهم إلا إذا قال 
الأتهاربببالجنيع يدلا من النهن بالمقرت: 

بين الذهب وبين القفضة صدام. والعلاقة بين المعدنين علاقة شهدت من التقلبات العنيقة 
ها الا كهاية لهوإن اخطفخت فق يلد الى يلدء ومن اقتصبان الى اقتضافد: فى © اكتوبر من 
عام 1746 (0*') صدر قرار في فرنسا يحدد العلاقة بين الذهب والفضة ١‏ إلى 165,7 يعد 
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أن كانت ١‏ الى ه,4١‏ - وكان الهدف من هذا القرار الحيلولة دون فرار الذهب إلى خارج 
الملكة. ولقد أشرت من قبل إلى ما حاق بالبندقية وصقلية قي القرن السادس عشرء وبعدهء 
ن ارتفاع سعر الذهب المفرط جعل من الذهب عملة رديئة؛ لا أكثر ولا أقلء طردت العملة 

200 لشبه القانون المنسوب إلى جريشام. وكانت العملة الجيدة في تلك الحالة هي 
الفضة: وكانت ضرورية لتجارة الشرق. وقد تنيهت تركيا إلى هذا الوضع الشاذء فأرسلت 
في عام ١١٠١5‏ إلى البندقية كميات من عملات التسيكينو الذهبية وحولتها إلى فضة وريحت 
أرباحاً كبيرة من الفرق بين سعري المعدنين هناك. وكان النظام النقدي في العصر الوسيط 

في الغرب يخضع كله للعبة الذهب والفضة, بانتفاضات, وهزات» وتقلبات» ومفاجئات تكررت 

فى العصر الحديث ولكن يدرجة أخف حدة. 

هذه اللعبة؛ لعبة الاختيار بين العملتين بحسب العملية, وهل هي عملية دقع أم عملية تلق 
لعبة ليس الانتفا ع منها متاحاً لجميع الناس» بل للمحظوظين الذين تمر من بين أيديهم 
كميات كييرة من العملات أو الأوراق الائتمانية. وانظر إلى السيد دى ماليتروا 21951011/ا 
الذي كتب فى عام ١774‏ عبارة لم تداخله فيهامظنة خطأ النقود « أحجية لا يقهمها إلا 
القليلون »!"*') . ومن البديهي أن الذين يفهمونها يقيدون منها. وهكذا حدثت حول منتصف 
القرن السادس عشر إعادة ترتيب حقيقية للثروات عندما استعاد الذهي تفوقه على الفضة 
نتيجة توالى ورود الفضة الأمريكية. كانت الفضة حتى ذلك الحين تمثل القيمة النادرة 
(نسيياً)» وكانت لذلك تعتبر قيمة مضمونة؛ كانت هي ٠‏ العملة المتجهة نحو الاكتناز بينما كان 
الذهب هو العملة التي تلعب دور المعاملات التجارية المهمة.» وأنقلبٍ الوضع بين عام ١١5٠5٠‏ 
وعام ١١67٠‏ '*') وكان تجار جنوة هم أول من لعبوا بالذهب ضد القضة في سوق أنتقرين 
وسبقوا الجميع في تحقيق أرباح من وراء عرف قائم. 

وهناك لعبة انتشرت واتسمت يقدر أكبر من العمومية والبعدعن الأنظارء دخلت على نحو 
أو آخر فى عادات الحياة اليومية». وهى لعبة تسلط العملات العالية - الذهب والفضة - على 
العملات الضعيفة - التحاس الخالص والنحاس المخلوط بشى قليل من الفضة. وقد استخدم 
كارلو م. تشييوللا 0120113 .1/1 23010) منذ وقت مبكر كلمة , تحويل 613096» للدلالة علي 
العلاقات بين هذه النوعيتين من العملات» وآثار بذلك غضب ريمون دي روقر 06 31/0000] 
"70006 نظرا للبلبلة التي تحدثها هذه الكلمة يمدلولاتها المتداخلة (!*). واقترح ريمون دي 
روقر عبارة « تحويل داخلي». بيتما اقترح حنتيل دا سيلقًا5112 3ل الام 6 «تحويل رأسي» 
- على أساس أن التحويل الحقيقي؛ وهو تحويل العملات والأوراق من بورصة إلى بورصة: 
«تحويل أفقي » - ولكن هذه المقترحات لا تفيدنا كثيراً. ويقيت كلمة تحويل ٠‏ وهذا حل 
معقول. لأن المقصود هو القوة الشرائية للعملات الذهبية والفضية مقدرة بالعملات الضعيفة؛ 
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والعلاقة المفروضة ( التى لا تحترمء ولهذا تتقير ) بين العملات التى لا تتناسب قيمتها الفعلية 
مع الأسعار الرسمية. ولنذكر على سبيل المثال الدولار في أورويا بعد الحرب. كيف كان 
يتمتع بتفوق على العملات المحلية؛ يتمثل في فرق تلقائي : كان الدولار يباع أعلى من السعر 
الرسميء في السوق السوداء. أو كان من يشتريه رسمياً يتلقى تخفيضاً بين ٠١‏ و١3‏ /. 
هذا المثل يعيننا على فهم أقضل لعملية الاستنزاف اللقائي التي يمارسها أصحاب العملات 
الذهبية والفضية على الاقتصاد فى مجموعه. 

من ناحية نرى أن العملة الرديئّة تستخدم فى دقع مقابل كل المعاملات الصغيرة في 
تجارة القطاعىء السلع الريقية فى السوقء أجور عمال اليومية: أو الحرفيين. وهذا هو 
المعنى الذى عبر عنه مونتانارى 001021 فى عام 3 !ا عندما قال إن التنقود 
الضعيفة من أجل الشعب البسيط الذي ينفق مبالغ صغيرة ويعيش من عمله اليومي. 

ومن ناحية ثانية نرى أن النقود الرديئة لا تكف عن فقدان القيمة بالقياس إلى النقود 
القوية. وأياً كان وضع العملات على المستوى القومي فإن صغار الناس يعانون على المدى 
الطويل من مثالب التدهور المستمر في قيمة العملة الضعيفة. نذكر على سبيل المثال أن 
ميلانى فى مطلع القرن السابع عشر كانت العملات الصغيرة فيها عبارة عن قطع من فنة 
التيرلينه©1©)110 والسيسينه ©5©519: وكانت في البداية تسك من التحاس الذى يخلط يقليل 
من الفضة؛ ثم أصبحت تسك من التحاس فقط ؛ أما القطع من فئة اليارياليوله ©390101م/3م 
فكانت تحتوى على شيء من الفضة: وكانت أعلى قيمةء وأخذت قيمة التيرلينه والسيسينه 
تتخفض اتخفاضاً مستمراً, تارة تتيجة للاهمالء وتارة نتيجة لمسلك الدولة. فقد كانتا عملات 
يغير غطاء !'''). وشييه بهذا الانفخقاض المستمر ما حدث فى فرنساء. حيث سجل 
دا رجنسون 06060500 فى أغسبطس من عام ١17248‏ فى بومياته : ه حدث اليوم 
انخفاض في قيمة القطعة من فئة السولينء قدره لياردان اثنان [الليارد - ربع سول]؛ 
ومعنى هذا أتها فقدت ريع قيمتهاء وهذا كثير .)٠١"[»‏ 

وكانت لهذه الانخفاضات تتائجها. ففى المدن التى فيها طبقة بروليتارية, وطيقة تحت 
البروليتارية» كانت الأجورتتجه إلى الإنخفاض بالقياس إلى الأسعار التي كانت تتجه 
بسهولة إلى الارتفاع. وهذا سيب من أسباب ثورة الحرفيين فى ليون فى عام ١517‏ ثم في 
عام .١515‏ ونلاحظ فى القرن السايع عشر انخفاضات داخلية فى قيمة العملة الضعيفة, 
كانت حتى ذلك الحين تصيب المدن الكبيرة فقطء فإذا بها تنتشر انتشارالطاعون فتحيق 
أيضاً بالمدن الصغيرة وبالبنادر» حيث كانت الصناعة قد لاذت بها ومعها مجموع الحرفيين. 
ويرى جنتيل دا سيلقًا الذي أخذت عنه هذه المعلومة الهامةء أن ليون ألقت فى القرن السابع 
عشر شبكة استغلالها المالي على الأرياف المحيطة بها ففزتها!”*'). وعلى الباحثين أن 
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يقيموا الدليل على هذا الغزو الذي نراه محتملاً. أياً كان الأمر فقد اتضع لنا بجلاء أن 
النقود ليست تياراً محايداً كما يقول يعض علماء الاقتصادء بل هي أيضاًء وإن كانت معجزة 
التبادل التجاري؛ وسيلة للغش والغين في خدمة أصحاب الامتيازات. 

واللعبة كما يقوم بها التجار وأصحاب الأموال يسيطة : تقوم على التخلص من العملات 
النحاسية التي يتلقونها؛ والاحتفاظ بالنقود القيمة ذات القدرة الشرائية العالية التي تزيد 
على السعر الرسمى مقدراً بالنقود السوداء كما كانوا يقولون. تلك هي النصيحة التي 
بقدمها إلى الصراف كتاي أساسى فى التجارة صدر في عام ١174‏ (91') :« عليه عند 
الصرف أن يدفع بالعملات التي تكون في تلك اللحظة ضعيفة القيمة.» وليس من شك في أنه 
بنصحه أيضاً بأن يجمع أكبر كمية ممكنة من العملات القوية. وكانت تلك هي السياسة التي 
اتبعتها البندقية؛ عندها تخلصت من العملات النحاسية التى كانت ترسل منها براميل براميل 
إلى جزرها في الشرق. وكانت تلك هي الحيلة البسيطة التي لجأ إليها التجار الإسبان في 
القرن السادس عشر, عندما كانوا يجلبيون التنحاس ويسكون منه فى دار السكة فى 
قوئقة 006003ن) : بقشطالهة الجديدة: عملات تحاسية: وكانو يسلقون هذه العملات النحاسية 
إلى معلمي النسيج في المدينة, الذين كانوا يحتاجون إليها ليشتروا بها المواد الأولية 
الضرورية لناسجهم, وكاتوا يشترطون عليهم أن يردوا السلفة يعملات فضية يحصلون عليها 
عندما يبيعون فى المدن أو فى الأسواق الموسمية ما انتجوه من منسوجات صوفية ,)١١(‏ 
ونقراً عن ليون حول عاء ١0‏ أن السلطات منعت السماسرة من« شراء المنتجات من 
المنتجين مباشرة » ومنعتهم كذلك« من الجرى إلى الفنادق والبيوت الخاصة لشراء العملات 
الذهبية والفضية وتحديد أسعارها حسب هواهم.» !'') كذلك نقرأ عن يارما فى عام 
١ك‏ أن محاولات جرت لوضع حد دفعة واحدة لنشاط الصيارفة المشتغلين بتحويل 
العملات» الذين اتهموأ يأنهم يجمعون العملات الذهبية والفضية القيمة من المدينة» ويضعون 
بدلاً منها العملات الخسيسة الرديئة ('''). حتى لقد اختفت العملات الجيدة من المدينة. أو 
انظر إلى ما فعله التجار الأجانبء والهولنديون بالذات. في فرنسا حول عام 11117 :.. 
إنهم يرسلون إلى عملائهم ووكلائهم عملات من يلادهم: أشد زيفاً؛ وأحط قيمة من عملاتنا: 
فيدفعون بها ثمن البضائع التي يشترونهاء ويحتفظون بأفضل قطع من عملاتنا؛ لييعثوا 
بها إلى بلادهم (٠‏ '). 

ليس هناك أسهل من هذه الممارسات. ولكن ينبغي لمن يمارسها أن يكون في موقع قئ' 
وهذا هو ما يحفز اهتمامنا بموضوع الغزوات المنتظمة لهذه العملات الرديئة, الغزوات التي 
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ازدحم بها التاريخ العام للنقود. لم تكن هذه الغزوات عمليات طقائية أى بريئة. وتأمل فيما 
يوحي به كلام إيرَاك دي بينتوه5101 ول 0وهوا (1'') الذي يوجه إلى انجلترة » التي كثيراً 
ما عانت من افتقارها إلى العملات. نصيحة قد تدهشذا لأول وهلة. ولكنه قالها جاداً : على 
اتجلترة« أن تضاعف ما لديها من العملات الصغيرة: كما فعلت اليرتغال.» أغلب الظن أنه 

كان يقصد بذلك أن يقوم من يمسكون يزمام الحياة التجارية على مستواها العالي بإعداد 
النقود الصغيرة التي تمكنهم من ال مناورة. ومن الحصول على النقود القيمة. كان ينتو 
برتغالياً. وكان من رجال المال, ولهذا فقد كان يتكلم عن خبرة وبينة. 
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فهل استعرضنا كل مشكلات النقود وآثامها ؟ يقيئاً : لا. لم نتناول المشكلة الجوهرية, 
مشكلة التضخم. ولنستمع إلى شارل مأتون دي لاكور/نا0ن) 2 ©0 14314500 013/185 يقول 
فى عام ١7848‏ بعبارة وأضحة وضوحا يثير الدهشة : «٠‏ الذهب والفضة اللذان نستخرجهما 
بلا ريث أو هوادة من باطن الأرض ينتشران عاماً بعد عام فى جنيات أورويا ويزيدان 
الأرصدة المالية. ولكن الشعوب لا تزيد ثراءً نتيجة لذلك؛ وان زاد الثروات حجماً. فُسعار 
السلع والأشياء الضرورية للحياة كلها تتزايد حيناً بعد حين, والناس يدفعون في لقمة العيش 
والمسكن والمليس من الذهب والفضة أكثر مما كانوا يدفعون من قبلء والأجور لا ترتفع 
بنفس نسية ارتفا ع الأسعار | تحن تعلم أن الأجور كانت أقل يكثير من الأسعار | وأصحاب 
القلوب المرهفة يحسون بالألم عندما يرون أن الرجل الفقير عندما يسعى ليكسب المزيد 
ليواجه نفقات الحياة؛ بجد أن حاحتة هذه :إلى العمل قد أدت الى خفض الأجور, أو هي 
تستخدم على الأقل حجة للابقاء على مستوى الأجور القديم الذي لم يعد يناسب النفقات ' 
وهكذا فمناجم الذهب تعطي أنانية الأغنياء أسلحة ليزيدوا من قهر واستعباد الطبقات 
الكادحة.»!"'') وإذا نحنا غضننا اليصر عن التفسير الكمى البحت لارتفا ع الأسعار» فإننا 
ندرك اليوم مع شارل ماتون دي لاكور أن التضخم,: حتى في النظام الرأسمالي الحالي. 
أبعد ما يكون عن الاضرار بالجميع؛ [يل يضر الطيقات الكادحة خاصة. | 
الأرباح العالية 
مع الآجال الطويلة 

استعرضنا على وجه التقريب الممارسات الراسمالية التي يمارسها الرأسماليون عن وعي 
بهاء قل هذا الوعي أو كثر. وليست هناك من وسيلة لفهم تقوق هذه الممارسات أفضل من أن 
تنظر إلى بضعة أرقام تتناول نسبة الريح الذي تحقق في التجارة مقارناً يأفضل ما تحقق 

بي الزراعة والنقل والصناعة. هذه العملية التي تصل بنا إلى ٠‏ قلب النتائج الاقتصادية»[11١)‏ 
في العملية الوجيدة القادرة على كشف الحقيقة. إن تبين لنا أن المجالات التي تصل فيها 
الأرباح إلى أرقام عالية هي وحدها المجالات التي تعمل فيها الرأسمالية. هكذا كانت الحال 
فيما مضىء وهكذا هي الآن. ومن المؤكد أن الربح الكبير الذي كان يتحقق في التجارة كان 
في القرن الثامن عشرء تقريباً في كل بقاع أوروياء أعلى بكثير من الربح الكبير الذي كا 
يتحقق في الزراعة أو فى الصناعة. 

إلا آن الدراسات التي تناولت هذه الموضوعات ما تزال محدودة للأسف, والمؤرخ يجد 
نفسه هنا مثل الصحفي الذي ينزل في منطقة ممنوعة؛ فهو يخمن ما توحي الدلائل بأنه 
يحدث ولكنه لا يمسك إلا نادراً بالدليل. ونحن نجد أرقاماً» ولكنها إما أن تكون ناقصة:؛ أو 
وهمية» أو يعتورها العيبان معاً. هل يستطيع رجل المال والأعمال اليوم أن يصل في فهمها 
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إلى صورة أوضح من تلك التى يصل إليها المؤرخ العادي ؟ أشك فى ذلك. لدينا عن فترة 5٠‏ 
سنة تقريباً تمتد من عام 1717 إلى عام 14١7‏ بيان سنوي برؤوس الأموال المستخدمة 
والأرباح المتحققة فى شركة هوية 8م10 بأمستردام: ومعها بيانات عن المبالغ المحولة إلى 
الشركاء المختلقين. وتبدو هذه الأرقام فى ظاهرها قيمة ودقيقة, وطوح الأرباح معقولة» فهى 
تدور في أغلب الأحوال حول نسبة ٠١‏ /. ولكن م. ج. بويست :5أنا8 .6 ./1 مؤرخ شركة 
آل هوية يذكر أن الأرباح المبينة: التى يبدو أنها تحولت كلها تقريباً إلى رؤوس أموالء ليست 
هى التى تكونت متها الثروة المتعاظمة لآل هوية. فقد كان لكل شريك فى الحقيقة عملياته 
وحساياته الخاصة التي لا نعرف عنها شيئاً؛ والتي كانت هي التي تمثل٠‏ الأرياح 
الحقيقة(١),‏ 

من الضروري أن ننظر إلى كل وديقة مرتين: لا مرة واحدة. فليس من الممكن رسم صورة 
محاسيية لصفقة ما إلا بعد أن تكتمل فى حد ذاتهاء من الألف الى الياء. فكيف يمكننا أن 
نقبل الطريقة التي عرضت بها الشركة الفرنسية لتجارة الهند حساباتها عندما تقول 
باختصار إن الفرق في الفترة من عام ه1١‏ إلى عام 1757 بين المشتروات في الهند 
والمبيعات في فرنسا كان في المتوسط تصالحها بنسبة 915,17 / ١‏ ؟ إن العمليات 
التجارية المتسلسلة. التى يستتيع بعضها بعضا تشيه مراحل إطلاق صاروخ متعدد 
المراحلء فلا يمكن الاكتفاء بالمرحلة الأخيرة واهمال المراحل السايقة كلها. إننا نريد أن 
نعرف رؤوس الأموال المدفوعة. ونفقات الرحلة وتجهيز وتطقيم السفينة. وحجم اليضائع: 
والأموال التقدية فى بداية الرحلة. ونريد أن نعرف العمليات الموازية التى جرت في الشرق 
الأقصى والأرباح التى تحققت الخ. اذا أتيحت لنا هذه البيانات استطعنا أن نحسي؛ أو أن 
نحاول أن نحسب: وإذا لم تتح لنا فلا سبيل إلى حساب دقيق. 

كذلك أشك فى أتنا يمكن يوما ما أن تعرف حقيقة حسبابات تجار جنوة الذين قدموأ 
القروض إلى الملك الإسباني فيليب الثاني وخلفائه. كانوا يقدمون الى الملك الكاثوليكي 
إوفكذا كانو!ا يسمونه] مبِالَغ قائلة (كانوا يستلفونها هم بفوائد منخفضة. ولا يزال الغموض 
يكتنف هذه المرحلة من تدبير الأموال) ؛ وكانوا بريحون من التحويلات من بورصة إلى 
بورصة بشروط لا نعرف عنها شيئاً ؛ وكانوا يربحون من سندات الضمان كما شرحنا من 
قبل (ولكننا لا تعرف كم كانوا يريحون ؟) ! وكانوا يتلقون الأموال في صورة عملات أو 


دا وكأن تجار جنوه 


سبائك من فضية يبيعونها بعد ذلك في جنرة فيحققون ٠١‏ / إضافية 
عنما متناقشون مع رجال الملك يقولون لهم إن نسبة الفائدة الملنصوص عليها قي العقود 
منخفضة ؛ وكان رجال الملك يردون عليهم يأثهم يحققون فى الواقع فائدة تصل إلى ٠١‏ /. 


ولم يكونوا بهذا يبالغون إلا إلى حد .)١":(‏ 


هناك قاعدة أخرى : ليست نسية الفائدة هى كل ما يتحقق للرأسماليين من كسب. ولايد 
بطبيعة الحال أن نأخذ فى اعتبارنا حجم الأموال المستخدمة ٠‏ فإذا كانت هزه الأموال أموالاً 
ضخمة نتيجة لما يقترضه الرأسماليون من الناس (هكذا كانت الحال بالنسبة لتجار جنوة, 
وهكذا كانت الحال بالنسية لشركة هوية العملاقة بل هكذا كانت حال جميع الذين أقرضوا 
الدول قي القرن الثامن عشرء كانوا كلهم يجمعون الأموال على هذا النحو ) فإن الفائدة, 

حتى إذا كانب نسبتها منخفضة: تعطي في النهاية حصيلة ضخمة. ويمكننا أن نقارن هذا 
المع بوضع الرابي الذي يقرض القروض السريعة كما حدثنا تورجوء أو مرابي القرية؛ 

ن المرابي يطلب فوائد باهظة أحياناً ولكن القروض التى كان يقدمها كانت من ماله 
اغاصء ركان يقدمها إلى مقترضين صفار ؛ وكان أحياناً يكنز أموالاً تحت البلاطة أو يحوز 
أطياناً ينتزعها من الفلاح الذي لا يستطيع السداد, ولكن المرابي الواحد لم يكن يستطيع 
تكوين ثروة بمعنى الكلمة؛ بل كان تكوين ثروة عادية على هذا النحو يحتاج إلى أجيال. 

وهناك ملحوظة لها أهميتها : وهي أن تحقيق الأرباح كان رهناً برحلات تجارية طويلة. 
ولنأخذ مثلاً سفينة تقوم من نانت وتقوم برحلة تجارية طويلة ثم تعود ؛ لم تكن نفقات الرحلة 
تدفع (إلا في حالات استثنائية ) في البداية نقداً. وإنما تدفع بسندات بالاجل من 7 إلى 14 
شهراً . فإذا كنت تاجراً مشاركاً في العملية, ؛ فإنني لا أدفع إلا عند عودة السفينة تفريم 
شحنتهاء أما السندات التي قدمتها في بداية الرحلة؛ فهي سندات ائتمانية حصلت عليها من 
المقرضين الهولتديين أو من موظفي المالية أى من غير هؤلاء وأولئتك من المقرضين. فإذا كانت 
الحسايات أمينة, فإن المضارية التى قمت بها ستكون الفرق بين فائدة القرض الذي حصلت 
عليه والربح الذي تحقق ؛ ومعنى هذا أنني قمت بعملية تجارية دون أن أستخدم رأسمال من 
عندي. وكانت مثل هذه العمليات تتعرض أحيانا لمخاطر بطبيعة الحال؛ مثل عمليات 
المضاربات في البورصة. في 7١‏ من عام ١70‏ عادت السفينة سان هيلير 
ةمزج 171(5) الى نانت ٠‏ وحقق برتران الابن 8611300 ربحاً طيبأ يقدر ب 17ه. ١‏ 
جنيه ليقرء على رأسمال مقداره ٠‏ أاأى بنسية 65 /. ولكن المحاسية لم تكن نيم على 
الفور بعد عودة السفينة» بل كانت المماطلات تتايعء و «الذيول » تتوالى ('"') كما كانوا 
يسمون هذه المراوغات والتأجيلات. وكانت التأجيلات حيلة منتشرة في الحياة التجارية. وإذا 
كان برتران قد استرد رأس المال على الفورء فقد كان عليه أن ينتظر عشرين عاماً ليحصل 
على الأرباح» فلم بقيض الأ رباح إلا في عام !| 

ومن البديهي أن التأجيل لمدة عشرين سنة كانت حالة متطرفة ولكن التأجيل كان شيئاً 
مالوفاً وعرفاً جارياً. كما لو كانت الأموال السائلة التي تجتذيها الاستثمارات لا تكفي 
لتسديد الحسابات المطلوية على القور. هكذا كانت الحال في فرنسا. وفي غير فرنسا بلا 
شك أيضاً. 


أده 


وأخيراً فليس السعي إلى تحقيق الأرباح الكبيرة شبيهاً بزراعة حقل يجني الإنسان منه 
محصوله؛ وهو قرير العين, عام بعد عام. فمعدلات الأرباح كانت تتغيرء ولا تكف عن التغير. 
وقد يؤدى التفير إلى أن بعض مجالات التجارة تتحول من مجالات ممتازة إلى مجالات 
عادية؛ وقد يكون هناك اتجاه يتيح تحقيق أرباح عالية؛ ثم يتغير: ولكن رأس المال الكيير كان 
ينجح دائماً تقريباً في فتح اتجاه آخرء وتعود الأرباح إلى الازدشار من جديد. كانت تجارة 
التيغ التى مارستها الشركة الفرنسية لتجارة الهند؛ بين أمريكا وفرنسساء تحقق نسباً خرافية 
من الأرباح» ولكنها أخذت فى التناقص : كانت النسبة 5.٠٠١‏ / فى عام ١70‏ بعد توزيع 
الأربياح على المساهمين ؛ فهيطت إلى ٠‏ / في عام 1758-١151‏ ؛ ثم 5١1‏ / في عام 
ال اننا وتبين حسابات السفينة أسوميسيون 85501701100» وفى سفينة من 
سان مالى قامت برحلة إلى المحيط الهادى وعادتء فتلقى المشاركون « 54147 حذيه ليقر هى 
رئؤوس أموالهم وفوقها ٠٠٠١‏ جنيه أرياح » أي أن النسبة كانت ١44,‏ /. وكانت النسية 
التى حققتها السفينة سان جان باتيست ١6١‏ / ؛ وهذه سفينة أخرى حققت ١1/8‏ / (:"). 
ولدينا بياتات عن رحلة إلى بيراكروس في المكسيكء قفلت حساياتها فى عام ١1١‏ وحققت 
لنقس المجموعة من المشاركين نسبة من الأرياح بلغت 7١8٠‏ !4"'). أما قبيل الثورة 
الفرنسية فقد انخفضت أرياح التجارة فى اتجاه الجزر والولايات المتحدةء وركدت 
التجارة إلى الشرق عند نسية أرباح ٠١‏ / فى المتوسط ؛ بينما كانت التجارة مع المحيط 
الهندي والصين هي التجارة التي كانت تحقق أرياحا صاعدة؛ وكان رأس المال الكبير يفضل 
الاتجاه إلى هناكء إلى جانب الشركات. وإذا حسينا نسبة الريع فى هذا القطاع. على 
أساس شهري. مقسمة على شهور الرحلة الملاحية البطيئة التي استمرت ١١‏ شهراحتى 
وصلت إلى ساحل مالابار ثم عادت: وجدنا أن هذه النسية كانت 5,16 / ؛ أما رحلة إلى 
كوروماتدل 0010013501 فكانت نسية أرياحها الشهرية 6 / ؛ وكانت نسية الريع 
الشهرية فى التجارة من الهند إلى الهند 1 / على أساس رحلة تستمر "”؟ شهرا وتحقق 
أرياحا نسبتها الكلية ٠٠٠‏ /. وهذا رقم قياسي. فى عام ١71١‏ قامت السفينة إلوستر 
سوفرين 1189لا 05116ا|اا من نانت متجية إلى جزيرة قرنسة (مورسيوس) وجزيرة بوريون 


- 


(رينيون ) أنفقت ١1020‏ جنيه لبقر وحققت أرباحا قدرها 010+ ٠١‏ جنيه ليقر» أى بنسبة 
تربو على ١١١‏ / : وكانت سفينة شبيهة تحمل اسماً شبيهاً لويابى دى سوفرين 1|انه8 ©ا 
560 06 قد قامت فى عام 17417 برحلة من نانت اتجهت إلى جزر الأنتيل وأنفقت 
375 جنيه لبقر وحققت أرباحاً قدرها 5400١‏ جنيه ليقر أى 758 / فقط 1"'). وهلم 
جراً. كانت الحركة الاقتصادية تتغير, وكانت عناصر اللعبة تتغير...هكذا كانت الحال في كل 
مكان فى العالم. فى جدانسك - دانتسيج - مثلاً كان شراء الجاودار فى داخل يولندة وبيعه 
إلى الهولنديين من عام ١7.5‏ إلى عام -176, يحقق ريحاً ضائلاً قدره 53,9 / في 


امم 


المتوسط؛ ولكن الذبذبات في نسب الارباح كانت صارخة : كانت أعلى نسية 06 /زفى 
عام 1717 : وان ت في عام ١1531‏ إلى أقل من ؛,ه؛ 97" ومن البديهي أن 
الانسيا ن لا يستطيع أن يستنتج شيئًاً. 

ولكن الشيء المؤكد هو أن قمة الآرنا ح الكبيرة لا يصل إليها إلا الرأسماليون الذين 
يتداولون مبالغ ضخمة من - مالهم ومال الآخرين . هنا يلعب دوران رؤوس الأموال دوراً 
حاسماً ٠‏ ودقرأن رؤوس الأموال هو شريعة الرأسماليين. أموال ثم أموال ثم أموال. لابد من 
الأموال لتجاوز فترات الانتظارء والتقلبات المعادية؛ والهزات والتأخير» وهى أمور تحدث 
دائماً. نذكر على سبيل المثال السفن السيع التى خرجت من ميناء سان مالو ووصلت إلى 
ييرى فى عام 5 """', هذه السفن احتاجت عند قيامها إلى تفقات ضخمة يلقت 
7 جنيه ليقرء ولم تكن البضائْع المشحونة عليها تزيد قيمتها على 5١11١959‏ جنيه 
ليقرء وكانت هذه البضائع هى قلب العملية ؛ ولما لم تكن السفن المتجهة إلى ييرو 
عملات قطء فقد كان من الضروري بيع البضائع في بيرو» وجلب يضائع بدلاً منهاء أو بعبارة 
أخرى تحويل البضائع الأولى إلى بضائع قيمتها خمسة أضعاف تقرييا حتى يمكن تفطية 
النفقات. فإذ!ا فرضنا أن أرباح هذه العملية كانت ١580‏ / - قياسا على سفينة أخرى 
نعرفهاء قأمت يرحلة ممائلة في تقس الوقت - قمعنى ذلك أن قيمة اليضائع الأساسية 


تضرب فى 1,50 . ومن هتأ قلا ينيغى أن تأخذنا الدهشة عندما نسمع أن توماس 
مون 0لا/! 1105035, مدير الشركة الإنجليزية لتجارة الهند الشرقية وضح أن الأموال كانت 
منذ عام ١15١‏ ترسل إلى الهند فتعود إلى انجلترة وقد تضاعفت خمسة أضعاف !1"9), 
وخلاصة القول إن الدخول فى هذا المجال من التجارة كان يتطلب أن يكون فى يد المتاجر. 
بصورة أو أخرىء المبلغ الضرورى لتغطية النققات المطلوية عند بدء الرحلة. وإلا قلا. 
وأستمع إلى فان ليندشوتن 0عأهاء1005! مولا ذلك الرحالة الهولتدي الذي مارس شِيئاً 
من التجسس وجمع المعلومات» وقد نزل جوا 0603 في عام :١544‏ وأرسل من تلك اليلدة 
النائية رسالة قال فيها ٠:‏ وأحسست برغبة شديدة في شد الرحال إلى الصين واليابان, 
والمسافة بيني وبيذهماء مثل المسافة بيني هنا وبين البرتغال. أي أن المسافر إلى هناك يظل 
في الطريق ثلاث سنوات. ولو كنت أحتكم على مائتين أو ثلاثمائة من الدوكات: لاستطعت 
تحويلها إلى ٠٠١‏ أو .2٠٠١‏ ولكن الشروع في عملية من هذا النوع بأيد خاوية يبدو لي نوعاً 
من الجنون. إنما ينبيغي على الإتسان أن يبدأ بمبلغ معقول لكي يحقق الأرباح.» (:18). 
والانطباع الذي يخرج به المؤرخ؛ وما يمكن أن نتحدث هنا إلا عن انطباعات نظراً لقلة 
الوثائق وتفرقهاء هو أنه كانت هناك دائماً قطاعات معينة فى الحياة الاقتصادية تحقق 
أرباحاً عالية» وأن هذه القطاعات كانت تتغير» فإذا ما أحدثت تحركات الحياة الاقتصادية 


ممه 


السيد يصل إلى الريف. لوحة من أعمال بيترى لوتجي أوها مماعآط .)١046-١.5(‏ قارن بين 
زمارة السيد هناء وزيارة السيد في اللوحة ص /500. السيد هنا لا يلنقي بمزارع غني. السيد هنا 
واحد هن آثرياء البندقية وضمع الأموال التي ريحها عن التجارة في أطيان يديرها بنفسه بطريقة 
رأسماليةء وهؤلاء الذين يحيونه عند وصوإه ' تحية كلها خضوع يعملون عنده بالأجر. 


أرقا وغيرث مزاقم هذه التطاعا ها لضي فقيو" قدا وامتها ,:قمولة رانى :الخال التشيطل: 
وأمكذ كانه فنةدواردفي وغاننا أن دوك ملحولة تقو سقاء القاعذء العاهة وف أن اتن 
الال امن جهو لض ينعي تمده الككنا عاكه] ذا "تيكتا مواقم هذه اللمالاك انيتا نكن أن 
نسميه جغرافية الريح المتغيرة, أمسكنا بالمفتاح الذي يعيننا على قهم التغيرات في مسار 
ار لبسدانيه كنف كانه لز سماد قار جد ين التمرى وامزيكا والعرى حيط والعيين 
وكهار: الزنوج القندالو عسوي القحار ةو الوك والمقاعة والارقى القرنا عله كانت 


مه 


مجموعة من الرأسماليين - مما حدث في اليندقية في القرن السادس عشر - نترك 
موقعاً عالياً في مجال التجارة. وتضع الأموال في صناعة ماء مثل صناعة الصوف. أو 
تضع الأموال فى الأرض الزراعية وتربية الماشية؛ وكان هذا التحول الأخير هو أكثر 
التحولات شيوعاً. ويرجع السبب فيه إلى ما يتبينه الرأسمالي من أن علاقاته بدنيا التجارة 
قد كفت عن تحقيق الأرباح العالية ومثل البندقية في القرن الثامن عشر يقوم مقام 
النموذجء فقد سعت إلى الدخول في تجارة الشرق الني كانت قد أصيحت أكثر ريحا. وإذا 
لم تكن قد تحمست لها حماساً كبيراً فريما لأنها وجدت آنذاك أن مجال الأرض الزراعية 
وتربية الماشية يحقق لها أرباحاً من ذهب. كان المرعى فى عام ه01١‏ « عندما تكون الظروف 
طيية » يحقق ربحأ قدره 5٠‏ / من رأس المال الأساسيء وكانت تلك نتيجة جديرة «بأن يغرم 
بها كل رأسمالي» (*'). ولم يكن هذا العائد بطبيعة الحال هو عائد كل أنواع الأراضي 
المتباينة الجودة التابعة للبندقية, ولكن الأراضي في مجموعها كانت بصفة عامة - على حد 
قول صحيفة ٠‏ جورنالي فينيتى 908:0 610:02/6 » في عام 7777 « الأموال التي يتم 
تشغيلها في هذه الأنشطة الزراعية تدر من الأرباح أكثر مما تدر أنوا ع الاستثمار الأخرى 
يما فيها المغامرة في التجارة البحرية.» )١45(‏ , 

وهكذا نرى بوضوح أنه من الصعب أن نضع تصنيفاً نهائياً تترتب فيه مجالات الأرباح : 
الصناعة؛ الزراعة, التجارة. ولكن التصنيف العام المألوف في ترتيبه التنازلى : التجارة 
السلعية, الصناعة, الزراعة - يستند إلى واقع حقيقي. مع الأخذ في الاعتبار تلك السلسلة 
من الاستثناءات التي تيرر الانتقالات من قطاع إلى قطاع (*14). 

وعليناء ونحن نتعرض لتاريخ عام للرأسمالية» آن نؤكد قيمة نراها سمة جوهرية فى 
الرأسمالية, وهي أن الرأسمالية تتسم بالمرونة في كل محنة: والقدرة عَلى التغير والتكيف. 
وإذا كانت الرأسمالية - وهو الرأي الذي أذهب إليه - تمثل وحدة تبدأ من إيطاليا فى القرن 
الثالث عشر وتمتد إلى الغرب في أيامنا هذهء فلايد من أن تحدد موقعها أساساً في هذا 
المكان وهذا الزمان» ونقوم بملاحظتها ودراستها. وربما أمكننا أن نطبق على تاريخ 
الرأسمالية الأورويية كلهاء مع بعض التعديلات: حمله قالها عالم الاقتصاد الأمريكى المعاصر 

مارجلين 15|ن1/30 .5 (') في وصف الأحوال في أمريكا : إن ن تاريخ أمريكا في القرن 
الماضي يثيت أن الطبقة الرأسمالية عرفت دائماً كيف توجه. .وتحكم التغيرات لكي تُبقي على 
سيطرتها ». وعلينا» عندما نتناول الاقتصاد فى مجموعه أن نحذر من الأخذ بصورة ساذحة 
للرأسمالية تجعل الرأسمالية تمر في نموها بمراحل متعاقبة. مرحلة بعد مرحلة, من مرحلة 
التجارة السلعية؛ إلى مرحلة المال. إلى مرحلة الصناعة؛ على اعتبار أن الصناعة هى مرحلة 
البلوغ وأنها هي التي تعبر عن الرأسمالية ٠‏ الحقيقية ». فقد كانت الرأسمالية في المرحلة 


1 


يحتملان تنوعاً كبيراً في الأشكال - تتسم بسمة جوهرية وهي قدرتها على الانتقال - بل 
عندما ينخقض معدل الريح انخفاضاً شديداً. 


الشركات 

لا تهمنا الشركات في حد ذاتها يقدر ما تهمنا من حيث هي « مؤشرات » ٠»‏ أومن حيث 
أننا نعتبرها فرصة تتيح لنا أن نتجاوز يبصرنا ما تعبّر عنه من أمور في حد ذاتهاء فنطل 
من ورائها على الحياة الاقتصادية واللعبة الرأسمالية. 

ونود فى حديثنا عن الشركات أن نفرق بين نمط الشركات التى تسمى سوسيتيه50016]6 
والنمط الذى يسمى كوميانية 6001020016), وعلى الرعهم من التشابه بين الشركات 
والكومبانيات وعلى ما تقوم به من وظائف متناظرة؛ فعلينا أن نميز بينهما : أما الشركات, 
أو الشركات التجارية: فهى من شأن الرأسمالية ذاتهاء وقد اتخذت هذه الشركات أشكالا 
مختلفة. وتتابعت هذه الأشكال بعضها وراء البعض تتابعاً يبين مسار التطور الرأسمالى ؛ 
أما الكوميانيات الواسعة الأهمية ( مثل كومباتيات تجارة الهند ) فهي تضم رأس المال 
والدولة معاً. وكلما زاد نفون الدولة زاد تدخلهاء وأصيح على أصحاب رأس المال أن 
يخضعوا لهاء فاحتجواء ثم انتهى أمرهم إلى الخروج من العملية. 
الشركات 
بدأيات تطور 

كان التجار» منذ أقدم العصورء منذ أن بيدأت التجارة: أو منذ أن بدأت مرة أخرى, 
يشتركون معاً أى يعملون سوياً. وهل كان في إمكانهم أن يتصرقوا على نحو آخر ؟ وقد 
عرفت روما القديمة شركات تجارية امتد نشاطها في سهولة ومنطقية إلى منطقة البحر 
المتوسط كلها .وكان مقنتو التجارة في القرن الثامن عشر يستتدون إلى سوايق 
ومصطلحات القانون الروماني بل يسن رشدون بروح التشريع الروماني دون مبالغة. 

ولكي نكتشف الأشكال الأولى للشركات في الغربء ينيفي علينا أن ترجع إلى الماضي 
البعيد؛ إن لم نصل إلى روما القديمة , فعلى الأقل إلى الوقت الذي شهد صحوة في منطقة 
البحر المتوسطء إلى القرنين التاسع والعاشر. وأخذت بالمبادرة مدن مثل أمالفي والبندقية, 
ومدن أخرى, كانت لا تزال صغيرة مثلها. وعادت النقود إلى الظهور. وتوحي إلينا العلاقات 
التجارية التي عادت في اتجاه بيزنطة:؛ وفي اتجاه المدن الكبيرة في العالم الإسلامي, 
بالتمكن من المواصلات ومن الاحتياطيات المالية اللازمه للعمليات الطويلة:؛ ويأن هذه المدن 
شهدت تكاتفاً من التجار فكانما انضموا فى وحدات متكاتفة. 

وكانت إحدى الصور المبكرة لهذا التكاتف «٠‏ الشركة البحريه 00315 50616]35 » التى 
سميت كذلك « الشركة الحقيقية 86]3/ 500610135 » مما يوحى بأن هذا الشكل كان هو الشكل 
الأصلي الذي كان موجوداً وحده في البداية (0*'). وكانت تتسمى أيض را بأسماء أخرى, 
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فتارة تسمى كولليجنتسيا 01896013©, وتارة أخرى كوميندا 6000216008. وكانت هذه 
الشركة تتكون أساساً من شريكين, شريك مقيم 51205 5ل5001» وشريك متصرف 5بان500 
101 يساقر مع السفينة المحملة باليضائّع. ويمكن القول إننا هنا أمام تقسيم ميكر: 
رأس المال من تاحية والعمل من ناحية ثانية. وهذأ هو الرأي الذي أخذ به مارك بلوك متبعاً 
عدداً من المؤلفين السابقين. إذا كان الشريك المتصرف - والكلمة معتاها حرفياً حمال, 
شيال - لا يشارك في تمويل العملية: وكان في الواقع يشارك بنصيب متواضع. ولكن هذا 
الشكل دخلت عليه تنويعات, منها ما يتجاوز التوقع. ولنترك هذا الموضوع الآنء لنتناوله فى 
المجلد الثالث (7*'). وكان المالوف أن تتكون الشركة البحرية من أجل القيام برحلة تجارية 
واحدة. شركة قصيرة الأجلء: يينما كانت الرحلات فى البحر المتوسط تستمر الشهور. تجد 
هذا النمط من الشركات فى سجل الموثق جوقانى سكرييا 0100/3003 فى جنوة من 
عام 1١6‏ إلى عام 1174: حيث نطالع أكثر من +٠١‏ تسجيل ؛ ونجد في سجلات أحد 
موثقي مارسيليا في القرن الثالث عشرء واسمه أمالريك 80106 تسجيل 147 كزلك 
في المدن البحرية المنتظمة في الهانزا. وتلاحظ أن هذا النمط البدائي من الشركات بقي وقتاً 
طويلاً ليساطته. نجده في مارسيليا وفي راجوزه في القرن السادس عشر. ونجده في 
البندقية بطبيعة الحال. وفي غير هذه وتلك من البلاد. في البرتفال تقع أيدينا على مقالة 
ظهرت في عام ١514‏ تفرق بين توعين من عقود الشركات. النوع الثاني نتعرف عليه على 
الفور وهى نمط الشركة التي تتكون من شخّصين أحدهما يشارك بالمال والثاني يشارك 
بالعمل(**'. وأجد صدى لهذا النوع من الجمع بين راس المال ويين العمل في هذه الجملة 
المعقدة التي كتبها تاجر من مدينة ريمس الفرنسية في عام ١100‏ في يومياته : ٠...من‏ 
المؤكد أنك لا تستطيم أن تكون شركة مع أناس لا مال عندهم ؛ لأنهم يشاركون فى 
الأرباح ؛ بينما الخسائر تقع عليك أنت. وهذه النوعية من الشركات تتكون كثيراً. ولكنني لن 
أنصح يها أبداً » (141), 

ولنعد الى الشركة البحرية. يرى فيديريهو ميليس 5أأ186 608000 أن التفسير الوحيد 
لها هو رحلات السفن المتتالية. فالسفينة تبحر ثم تعود» وهي بذلك تخلق الظرف !الذي يبرر 
قيام الشركة البحرية والالتزام الذى تنهض به. أما المدن البعيدة عن اليحرء فالموقف فيها 
يختلف, وهى لم تشارك في تجارة إيطاليا وتجارة البحر المتوسط إلا متأخرة نسبياً. وتطلب 
دخولها فى شبكة التجارة التغلب على صعويات وتوترات خاصة. 

وجاعت الشركة التي عرفت باسم ألكوميانية 6057039713 ننيجة لهذه التوترات» فهي 
شركة عائلية؛ تتكون من الأب والإابن والأخوة والأقارب» وكلمة كومبانية تتكون في أصلها 
اللاتيني من 61017 ومعناها اشتراكء و83015م ومعناها خبزء وهى تدل على رابطة ونيقة من 
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أناس يقتسمون كل شيء, الخبز والمخاطر اليومية ورأس المال والعمل. فيما بعد سميت هذه 
الشركة شركة تضامنء وعنى ذلك أن كل الأعضاء مسئولون متضامين معاً؛ ويلا حدود من 
ناحية المبداًء فكل واحد مسئول ليس فقط في حدود نصييه؛ وإنما بكل ما يملك. وإذ! كانت 
الشركة الكومباتية قد قبلت فيما بعد أن ينضم إليها شركاء أجاتب يأتون برؤوس أموال 
وعملء وقيلت أموالا من مودعين ( وكانت أموال المودعين» كما هي الحال بالنسية إلى 
الشركات العملاقة فى فلورنسة:؛ تزيد أحياناً عن عشرة أضعاف رأس مال الشركة 
الأصلى)ء فمعنى هذا أن هذه الشركات أصبحت أنوات رأسمالية ذات وزن خارق للملوف. 
فآل باردي 8201 الذين اتخذوا من الشرق ومن انجلترة مقرأ لهم, كانوا يحيطون بشيكتهم 
التجارية بلدان العالم المسيحي. ونلاحظ على هذه الشركات الكومبانيات القوية أنها كانت 
طوبلة الأمد على نحو يثير الدهشة. لم تكن الشركة تنتهى عندما يموت رئيسبها 523991006 !21 
بل كانت تتجدد: وتستمر دون أن بتغير من أمرها شيء ذو يال. والعقود المحفوظة التي 
نستطيع نحن المؤرخين أن نقرأهاء تكاد تكون كلها عقود تجديدء لا عقود تأسيس (1'). 
ولهذا فإننا عندما تشير إلى هذه الشركات الكوميانيات ننسيها إلى العائلة - إلى آل كذا - 
التي تتابعت أجيالها على الاضطلاع بهاء فنقول آل باردي وآل ييروتسي 221ل © الخ... 

وأخيراً فالشركات الضخمة فى المدنْ الإيطالية غير المطلة على البحر كانت؛ عندما 
نتناولها واحدة واحدة, أثقل وزناً بكثير من شركات المدن البحرية التي كانت شركات صغيرة 
قصيرة الأجل. فحيث نبعد عن البحر يكون التجميع ضرورياً ويبين فيديريجو ميليس هذه 
الحقيقة مبينا كيف كانت هناك في عام ١١56١‏ مثلا ١١‏ شركة فردية لسيينولا فى جنوة, 
تقابلها شركة آل تشيركي في فلورنسه التي كانت تقوم على ٠١‏ من الشركاءو١٠؛‏ من 
التايعين!'؟'1. 

والحقيقة أن هذه المؤفسسات الضخمة كانت في وقت واحد الوسيلة والنتيجة بالنسية إلى 
الاندفا ع العارم الذي جرى في مدينة لوكا ومدينة بيستويا ومدينة سيينا ومن بعدها فلورنسة 
لتدخل المضمار الاقتصادي للعلاقات التجارية في وقت لم يكن أحد يتوقع دخولها. وكان 
على هذه المدن أن تفتح الباب عنوة, وأثبتت تفوقها القوي في القطاعات القريبة من متثاول 
بديها : الصناعة الحرفية؛ الخدمات: التجارة:؛ المصارف. والخلاصة أن الشركة من نمط 
الكومبانية لم تكن اكتشافاً وليد اللحظة في المدن البعيدة عن البحرء بل كانت أداة عمل 
تكونت بدافع الضرورة. ٠‏ 

لمأزد فى السطور السابقة عن البناء على أسالس آراء أندريه سايو.ع-00)6م 
وبرج )١1"15‏ الذي انطلق من مثال سيينا 51603 فلم يتناول سوى مدن العمق الإايطالى. 
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إعلان عن إيهار السفيتة يوفرو ماري “848 «انات12/لال 2< المتراء مريمء السفينة الفلوتية ذات 
الميزات الملاصية الفائقة. سن أوستمنده إلى قادس. ويتضمن الإعلان بياناً باسعار الشمن : ٠‏ كمية 
الدنتبيئلا التي تساوي ١٠١٠١‏ فلورين يدفع عليها نفقات شعن ؟ ريال ؛ قماش التيل الفشن البالة 
التي تضم ؟١‏ إلى ١7‏ مقطعاً تدقع عليها أجر شعن قدره >" دوكات » ( الأرشيف القومي القرتسي ) 


00 


والرأي عندى أن القاعدة التي كشف عنها لا تنطبق فقط على شبه الجزيرة الإيطالية؛ بل 
تنطبق على الشركات التجارية التي قامت في أعماق بلاد أخرى بعيدة عن البحر. في قلب 
المانيا مثلاً. هذه هى حال الشركة الكبرى 066 030 لي راقنسيورج واناط820605, 
مدينة صغيرة في منطقة شقاين قرب بحيرة كونستانس [ بودنزيه [» وهي منطقة يزرع فيها 
الكتان» وينسج التيل. هذه الشركة الراقنسيورجيه الكبرى باللاتينيه كماة|506 1/3902 
بالألمانية 6©56|]50211 )ع و]نااولمع/831 ©30055) فى مجموعة من ثلاث شر كات عائلية 
مندمجة معاً (""'). ظلت قائمة لقرن ونصف قرن من الزمان. من عام 8 إلى عام .167١‏ 
ولكنها كانت تتجدد كل ست سنوات تقريباً. في أواخر القرن الخامس عشر كان عدد 
المشاركين فيها ,6٠‏ ارتقع رأس مالها بفضلهم إلى ١١١٠٠٠١‏ فلورينء وهو ميلم هائل 
يضعها على منتصف الطريق إلى رؤوس الأموال التي أتيحت في ذلك العصر لشركة آل 
قيلرر التي يلغ رأس مالها 1٠١٠٠١‏ فلورينء وآل فوجار التي بلغ رأس مالها 5 
فلورين (4') . كانت للشركة. علاوة على رافنسبورج مراكز في ميمينجنء كونستانس, 
نورتبرجء لينداوء سانت جالين ؛ وكانت له فروع في جنوة وميلانو ويرن وجينيف وليون ويروجة 
وأنتشرين ويرشلونة وكولونيا وقيينا وياريس. وكان ممتلو الشركة كثرة من الشركاء والوسطاء 
والخدم والتجار والصيية المتدرجين يختلفون إلى الأسواق الموسمية في أوروياء ويخاصة 
سوق فرنكفورت على الماين ٠‏ وكان منهم من يسيرون على أقدامهم. وكان التجار الذين 
تضمهم الشركة تجار جملة لا يعملون إلا في تجارة السلع من أقمشة تيلية وأقمشة صوفية 
وتوابل وزعقران الخ ولا يشتغلون في عمليات المال: قما كانوا يتعاملون يالائتمان» ولم تكن 
لهم دكاكين للقطاعيى الا فى سرقسطة وجنوة: وكانت شاتان الحالتنان من الحالات 
الاستثنائية البالغة الندرة فى وسط الشيكة الهائلة التي كانت تشمل التجارة البرية عبر 
وادي الرون والتجارة البحرية انطاقأ من جنوة والبندقية ويرشلونة. وقد عثر على أوراق 
الشركة مصادفة فى عام 8 :, فكت ألويس شولته #ااناتاه5 5برولم (9') اعتماداً عليها 
كتابأ أساسياً عن مسارات التجارة الأوروبية في الفترة بين نهاية القرن الخامس عشر 
ومطلع القرن السادس عشرء فقد كانت الحياة التجارية في كل بلدان العالم المسيحي تقرييا 
تظهر من خلف هؤلاء التجار الالمان وما كانوا يمارسوته من نشاط يشيه المروحه التى يضرب 
بها المثل في التنوع والسسعة. 

أما أن هذه الشركة الكيرى لم تتيم الأساليب المستحدثة التى فرضت نفسها نتيجة 
للاكتشافات الكبيرة. ولم تنتقل إلى لشبوته أو إشبيلية. فتلك سمة مميزة. فهل ينبغي علينا 


011 


أن نستنتج أن الشركة كانت غارقة في قلب نظام قديم؛ وأنه لهذا السبب لم تكن قادرة على 
أن تشق لنقسها طريقاً يصل إلى هذه الموجة الجديدة العارمة من الأعمال التي لن تلبث أن 
تكون علامة على العصر الحديث وعلى الحداثة ؟ أم هل نستنتج من هذا أنه كان من 
المستحيل تغيير شكل شبكة تجارية ظلت قائمة على حالها حتى عام ١١7١‏ ؟ أيأ كان الأمر 
فقد حملت المناهج نصيباأ من المسئولية. وتناقص عدد الشركاء؛ وتحول الرؤساء إلى شراء 
الأراضيء وانسحبوا من الأعمال التجارية. 60. ولكن نهاية الشركة الرافنسبورجية الكيرى 
لا يعني نهاية هذا النمط القلورنسي من الشركات» بل سيظل موجودا على الأقل حتى القرن 
الثامن عشر, بل ويعده. كان هذا النمط من الشركات مركزاً على العائلة ومتشكلاً يشكلهاء 
تراثهاء وأبقى على الترابط العائلي ؛ وكان هذا هى السيب الذي أطال يقاعها. ونعود 

تقول إل الشركة المائلة لا كف عن الوسلل والتكون مل جلي بذاتهاء مع تتابع الأجيال.. 
وشذه هي شركة آل بونقيزيء وهم تجار نزحوا من مديتة لوكا واستقروا في ليون» تغير 
اسمها مع تغير الوضع الاجتماعي : من عام ١51/0‏ إلى عام /الا١١‏ كان البيت التجاري 
يحمل اسم « ورثة لوي بونقيزي وشركاه » ؛ من عام ١61/8‏ إلى عام ١084‏ تحمل اسه م« بتوا 
وبرناردان بونقيزي وشركاهما» ؛ ومن عام ١044‏ إلى عام ١١417‏ أصبح الاسم :« بنوا 
ويرناردان وإتيين وآنطوان بونقيزى وشركاهم » ؛ من عام ١544‏ إلى 15917: «يرناردان 
وإتيين وأنطوان يونقيزي وشركاهم» ؛ ومن عام ١٠٠١‏ إلى عام ١١1١07‏ : «يول وتيين وزنطوان 
بونثيزي وشركاهم »... وهكذا كانت الشركة تتغير أسماً دون أن تتغير حقيقةٌ؛ فقد كانت 
تظلل هي هى 157 

من هذا القبيل الشركات التي كانت حسب.اللائحة الفرنسية الصادرة في عام 11175. 
العامة ه جنرال 8أ0606)2 ». ثم أصبحت شِيئًاً فشيئًاً تسمى الحرة 10)6اء أو شركة التضامن 
أى الكوليكتيف 011هاادت 0015 60. ويهمنا تأكيد السمة العائلية أو شيه العائلية التي ظلت 
تتسم بها إلى وقت متآخرء. حتى إن لم تكن هناك عائلة حقيقية تمتلكها. وإليك نص عقد 
شركة سجل في ثانت في 7١‏ أبريل من عام ١71١5‏ [ أطرافه ليسوا أقارب ] : «لن يؤخذ من 
أموال الشركة شىء الا لمحرد اعاشة العائلة وإقامة أودهاء حتى لا تُسَسَّ الأصول, ولا توحد 
أموال لأى غرض آخر ؛ وكلما أخذ طرف مالا كان عليه أن يعلم الطرف الآخر حتى يأخذ هو 
الآخر نفس المبلغ وحتى لا تكون هناك ضرورة لعمل محاسية عن هذا السحب..., ١14‏ 
« التداخل بين المال الخاص والمال التجارة يتخذ صورة أكثر حدة في الشركات التجارية 
والحرفية الصغيرة» (: 


) هذا 


كل شركات التضامن تواجه مشكلة تحديد المسئوليات, وهل هى كاملة أو محدودة. وقد 
ظهر حل لهزه المشكلة؛ ولكنه ظهر متآخراً؛ وهو حل التوصية 60173001186 3ا؛ وهذا الحل 
يفرق بين مسئولية أولئك الذين يديرون المنشأة؛ ومسئولية أولئك الذين يقتصر دورهم على 
المشاركة المالية, والذين لا يريدون أن يكونوا مسئولين إلا عن هذه المشاركة المالية, لا أكثر. 
هزه المسئولية المحدودة دخل نظامها فى فرنسا وتطور أسرع من اتجلترة, حيث نلاحظ أن 
شركة التوصية ظلت في انجلترة إلى وقت طويل تتمسك بحقها في أن تطالب الشركاء 
بتقديم مبالغ جديدة (::'). والرأي عند فيديريجو ميليس!'' ') أن نظام شركة التوصية تطور 
في فلورنسة 3060730113 تطوره الواضح. وإن لم يبدأ قبل القرن السادس عشرء حيث 
يحمل أول عقد نعرقه من هذا التوع تاريخ 4 مايو *؟5٠١ء‏ وقد أتاح لرأس المال 
القلورنسي المشاركة في طائقة كبيرة من العمليات التي قامت بها شركات من نوع ما تسميه 
اليوم بالشركات القايضة. ويمكتنا أن نتابع على أساس بيانات شركات التوصية المسجلة 
حجم هذه الشركات واتتشارها. 

وانتشر نظام شركة التوصية في ربوع أورويا كلهاء وحل - ولكن ببطء - محل نظام 
الشركة القائمة على أساس عائلي. وإنما ازدهر هذا النظام الجديد بقدر حله للمشكلات 
الجديدة واستجابته للتنوع المتزايد فى الأعمال التجارية وفى الممارسة المتزايدة للشركات 
التي تقول بالتجارة البعيدة. كذلك ارتبط ازدهار شركة التوصية بقدرته على الانفتاح على 
قبول مشاركين يرغبون في البقاء في الخفاء. كانت شركة التوصية تتيح على سبيل المثال 
لتاجر فرنسي من نانت أن يشارك تاجراً إيرلندياً من يورك كما حدث فني عام 55(5197575) 
وتتبح له أن « يتفادى ٠.١‏ - أحكام التشريع الفرنسى الذي ظل قائما حتى الثورة القرنسية 
والذي كان يحظرعلى غير الفرنسيين أن يشاركوا في عمليات الملاحة القومية ». كذلك كانت 
تتيح الفرصة لتاجر فرنسى أن يقيم علاقة مع رؤساء البريدالبرتغاليين على الساحل 
الأفريقي» أو مع «الموظفين» الإسبان في أمريكا (""") أى قباطنة السفن المهتمين بالتجارة: 
وتتيح له الفرصة لاتخاذ شريك توصية في سانتو دومينجو أو ميسينا أو غيرهذا وذاك من 
الأماكن. وإذا نحن نظرنا إلى الشركات المسجلة في باريس وجدنا أن عدداً منها لم يكن 
المشاركون فيها كلهم؛ على ما يبدوء من الباريسيين على الرغم من عناوينهم الباريسية. من 
هذا القبيل تلك الشركة التي تنسست في ١١‏ يونية من عام 177٠‏ ولم تستمر إلا سنة واحدة 
« لممارسة العمل المصرفيء وشراء وييع اليضائع؛ من جوزيف سويس الذى كان من فيل 
قاضياً تجارياً في بوردو والقاطن حالياً في باريس شارع سانتونوريه؛ وجان نيقولا ويدير 


هلام 


نيقولا القاطنين في شارع بولواء وفرانسوا إنميير القاطن في شارع جرانرو في ضاحية 
فويورسان ديني؛ وجاك رانسون التاجر في يلبائى (':'). وعتدما حلت الشركة تبين في عقد 
الحل أن جاك رانسون هذا كان نائب الأمة الفرنسية ومصرفياً في بلبائو. 

ولكن كيف السبيل إلى التفريق بين شركة التوصية 001801800166 60 - أو كما قيل: 
شركة مشروطة 020001100066.: أو شركة توافقية 006 ممم هل - )5١4(‏ وبين شركة 
التضامن 166111ام0 20007 0قء ما دامت الوثائق المتاحة لا تذكر النوعية يبوضوح ؟ الرأي 
عندي هو أن سييلنا إلى التفريق هو تحديد مسئولية هذا أو ذاك الشريك. واللائحة الفرنسية 
الصادرة في 1797/7 تقول بوضوح : «الشركاء بالتوصية ليسوا مسئولين إلا في حدود حصة 
كل منهم» !* ''). ونجد وثيقة أو عقد تأسيس شركة في مارسيليا في 94> مارس من عام 
45»,؛ حاء به أن الشريكة الموصية - كانت الشريكة هنا إذن أمرأة -« لايجو يحال من 
الأحوال؛ ولا بأي حجة من الحجج مطالبتها يديون أو التزامات هذه الشركة إلا في حدود 
الحصة التي شاركت بها »7 '"). هذا النص واضح. ولكن ليست نصوص العقود دائماً يمثل 
هذا الوضوح. فهناك شركاء موصون يختارون نمط شركة التوصية لأنه يتيح لهم البقاء في 
الظل. حتى إذا كانوا يشاركون برؤوس أموال ضخمة وكانوا يقتسمون المخاطر ونلاحظ أن 
لائحة عام 1177 التي تفرض إشهار شركات التوصية أمام موثق: وتشص على توقيع كل 
المشاركينء لا تتحدث إلا عن« الشركات التى تتأسس بين التجار الصغار والكيار »» وقد 
فسر هذا النص على أن الأشخاص «١‏ الذين لا يحترفون التجارة » معفون من المثول بين 
الشركاء في العقد الذي يتم إشهاره في المحكمة التجارية. !"*"أ. وهكذا استطاع النيلاء أن 

بشاركوا في هذه الشركات دون أن يتعرضوا لفقدان حقوقهم النبلائية ؛ كذلك كان الموظفون 
العاملون فى خدمة الملك يستطيعون إخفاء ما يحققون من أرباح فى هذه الشركات. كل هذا 
يفسر لنا سبب نجاح هذا النمط من الشركات في فرنسا التي كان التاجر فيها لا يزال 
مستيعداً من المجتمع الراقي؛ وظل هكذا حتى عندما نشطت الأعمال التجارية نشاطأً مثيرا 
في القرن الثامن عشر . ولم تكن الظروف في باريس تمائل الظروف قي لندن أو أمستردام. 
الشركات 
المساهمة 

كانت شركات التوصية: كما قيل. شركات أشخاص وشركات رؤوس أموال في أن واحد. 
أما الشركة المساهمة 361005 031 وهي آخر نمط ظهر من الشركات». فهي شركة رأسمال 

فقط. ورأسمال الشركة كتلة واحدة كأنما التحم بالشركة ذاتها التحاماً لا انقصام له. أما 
المشاركون أو المساهمون فيمتلكون حصصاً من رأس المال أو أنصية أو أسهمة. ويطلق 
الانجليز على هذا التمط من الشركات 325485م0010) 51061 01أ0ل ؛ وكلمة :51001 تعني 
رأسمال أو أصل. 


والرأي عند مؤرخي القانون أن الشركات المساهمة الحقيقية لم تخرج إلى الوجود إلا 
عندما أصبحت أسهمها متداولة في السوقء لا قابلة للتنازل فحسب. وإذا نحن غضضنا 
اليصر عن شرط التداول فى السوق هذا ٠‏ فإننا نستطيع أن تقول إن ن أورويا عرفت قي وقت 
ميكر جداً شركات مساهمة, قبل أن نتاأسس الشركه الموسكوفيه 3016م200) /إ/1105001 بين 
عام ١607‏ وعام ١١٠65‏ يوقت طويلء: وهذه الشركة هى أول شركة إنجليزية مساهمة معروفة 
لناء ولكن من المحتمل أن تكون هناك شركات مساهمة أخرى سبقتها يعدة أعوام. ففي ماض 
سبق القرن الخامس عشر كانت سفن البحر المتوسط ملكية مقسمة إلى أسهم - كانت تسمي 

85 فى اليندقية وأ١|00ل!‏ فى جنوة و1أأ60302 في غالبية المدن الايطالية وعا2ااألا0 
أو15أ082)2 [قراريط] فى مارسيليا. وكانت هذه الأسهم تباع وتشترى. كذلك كانت المناجم فى 
كل بقاع أوروبا ملكيات مقسمة : يتطبق هذا الكلام متذ القرن الثالث عشر على منجم للفضة 
قرب سييناء ومنذ أزمان ماضية على مناجم ملح حجري وملاحات» وعلى منشأة تعدينية في 
ليوين بمنطقه شتايرمارك [النمساوية]؛ وعلى منجم نحاس قي فرنسا كان جاك كور يمتلك 
أسهماً فيه. وعندما انتعشت أورويا اقتصادياً فى القرن الخامس عشر تولى التجار والأمراء 
مناجم أوريا الوسطىء وقسموا الملكيات إلى أنصبة أو أسهم سميت كوكسات 0ع<الاكا, 
وكانت هذه الكوكسات قابلة للتنازل. وكانت موضوعاً للمضاريات !*: '). وعلى النحو نفسه 
كانت الطواحين هنا وهناك شركات. على نحو ما نرى في دويه |0003 وكولونيا وتولوز. 
ونححن نعرف عن تولوز مثلاً أن الطواحين كانت فيها منذ القرن الثالث عشر مقسمة إلى 
أنصية:؛ يسمونها*061130)؛ وكان أصحاب هذه الأخنصية ويسمونهم أصحاب الأنصية 301805م: 
يستطيعون بيع أنصبتهم كما يبيع الإنسان العقارات. وظل هذا النظام في تولوز قائماً من 
أواخر العصر الوسيط حتى القرن التاسع عشرء وأصبح أصحاب الأنصبة. في تطور 
طبيعي يسعون عشية قيام الثورة الفرنسية» في وثائق الشركات نفسها : نفسها « السادة والسيدات 
المساهمون » 16 

في هذا البحث عن الصورة القديمة للشركات هناك اتجاه تقليدي يعطي جنوة مكاناً 
خاصا. والرأي عندنا أن هذا الاتجاه خاطيء. على الرعم من السمات الطريفة المثيرة التى 
تتسم بها الشركات في جنوة. كانت جمهورية جنوة؛ تدفعها الضرورة والضعف السياسي, 
قد واففقت بين عشية وضحاها على تاسيس شركات بين ظهرانيها من نوع الكومييره 
8 ولماؤنه ©23200. أما الشركات من نوع الماؤنه ©153006 فكانت شركات تنقسم 
إلى حصص.ء وكانت تتولى أعمالاً في خدمة الدولة : فعندما قر الرأي على القيام بعمل ضد 
سبتة, وكان ذلك في عام 14" تأسسست أول شركة من هذا النوع ؛ وفي عام ١١17‏ قر رأي 
جمهورية جنوة على استعمار جزيرة كيو 0510 اليونانية: وتكونت شركة لتحقيق هذا الهدف. 
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أول بيع معروف أسهم من أسهم مصتع المرايا في سان جويان. ويرجع تاريخه إلى عام ه165 


ونولى هذه العمليه على أحسن وجه آل جوستنيانيء الذين ظلت الجزيرة فى قبضتهم حتى 
عام 017١»ء‏ عام الفزو التركي. أما الكومييرة فكانك هولى نيو القولة: وكانت تقسم إلى 
أنصية أو حصص تسمى 1002 أو |0917نااء وكانت مضمونة ببيعض الدخول السيادية. وفى 
عام ١407‏ ضمت الكومييره والماؤنه في بيت تجاري واحد هو بيت سان جورجو أو 01 058 
00010 530 كارا دي سان جورجو الذي كان دولة داخل الدولة, تاها من مفاتيح تاريخ 
جمهورية جنوة الملىء بالأسرار والغوامض والمتناقضات. ولكن هل كانت الكومييره والماؤنه 
والكازا حقيقة شركات مساهمة ؟ تتفسم الآراء في الرد عن هذا السؤال بين مؤيد ومعارضا"'") 

أيأ كان الأمرء فنحن على يقين - إذا ما نحينا جانياً الشركات التجارية الكبيرة صاحبة 
الامتيازات - من أن نمط الشركة ا مساهمة لم ينتشر بسرعة. وفرتسا مثل جيد على هذا 
البطء. بل إن كلمه أكسيون 30100 التي تعني سهم لم تتاقلم في قرتسا الا متأآخرةءويعد أن 
دخلت السجل اللقوي. .لم تكن تدل بالضرورة على أسهم بالمعتى المقصود. أسهم يستطيع 
حائزها أن متتازل عتها بسهولة:وكتيرا ما نجد الكلمة: ثم نتبين أنها لا تدل على المعنى 


الام 


المقصودء نجد الكلمة ولا نج الشيء الذى تدل عليه. وكانت هناك عبارات أخرى مستخدمة 
يكتنفها غموض مشابه مثل 1016/8615" 5 أوواه5 أو حتى5ا6 01016 5015. في ف 
فيراير من عام ١7/16‏ تقراً عن بيع أسهم لشركة في باريس يشير إلى الحصص بكلمات 
سول 5015 ودتييه 0901665 ("' '). ويعد عامين - أي فى عام 7711 - استخدمت شركة بوران 
831 فى باريس أيضاً كلمة أكسيون 1 وأشارت إلى أن رأس المال يبِلمَ غ 
ملايين جنيه لير مقسمة الى حصص من توعين :165م5102 5ا1628]ما و5عنامع) 5أ68غادا : 
ويتضح من السياق أن المقصود بكلمة الفوائد اليسيطة 5عامأة 16615ىا هو أسهم من 
حيث أنها تشارك فى الأرياح والخسائر ؛ أما ال60116)5) 10160615 قهى من نوع صكوك 
الدين يفائدة قدرها 5 /, (065), ْ 

وكذلك كلمة أكسونير 268000318 بمعنى مساهم سارت فى حقل الاستخدام هى أيضاً 
بخطى بطيئة: فقد خيمت عليها ظلال من أحكام مسبقة غير ملائمة» على الأقل في فرنساء 
متلها مثل يانكبيه /63001016 مصرقىء وأاتصل ذلك كله يحادثة حون لو اها 010ل [ويسميه 
القرنسيون حون لاس |ء وهذا هى ميلون 0واهانا ('" الذي كان سكرتيراً لجون لى يكتب بعد 
ما يزيد على عشر سنوات من نهاية نظام لو في عام 1771 ٠:‏ نحن لا ندعي أن المساهم -30100 
© أنفع للدولة من صاحب السند الذى يدر عائدا من قبيل المعاش ٠1601166‏ فتفضيل 
هذا النمط على الآخر يعنى الاتحياز المقيت دون ما سبب إلا التحين الذى ننئى بأنفستا عنه. 
والمساهم يتلقى دخله؛ كما يتلقى صاحب السند عائده المحدد فى السند أو العقد. وصاحب 
السهم لا يعمل مثله مثل صاحب السند. والمال الذي يأتى به هذا من أجل الحصول على 
سهم وذاك من أجل الحصول على سند أو عقد هو مال يدخل فى الدورة الاقتصادية. 
ويجري عليه ما يجري على المال الذي يتجه إلى التجارة والزراعة. لكن الشكل الذي تتخذه 
الأموال يختلق. فالمال في يد المساهم: أو على شكل سهم لا يخضع لإجراءات شكلية؛ وهو 
أكثر تحركاً في التداول. وهو يؤدي إلى زيادة أكبر في القيمة ويعتير بالنسبة لصاحبه مالاً 
مخضموناً لسد الحاجة الحالية أو غير المتوقعة. » أما السند أو العقد ذو العائد فلا يمكن أن 
يدخل في حركة البيع والشراء إلا بعد إجراءات عديدة تتم أمام الموثق ؛ ووضع المال فى 
سند أو عقد يحقق عائداً هو الأسلوب النمطى الذى يلجأ اليه ري الأسرة الذى يريد أن 
يحتاط تحسباأ لورثة قُصر كثيراً ما يبعثرون الميرات.. ْ 

وعلى الرغم من ميزات السهم؛ فإن نمط الشركة المساهمة الجديد لم ينتشر إلا بيطء 
مغرط؛ على نحو ما تبين الدراسات المتفرقة التى أجريت»ء ومنها دراسات تناولت نانت 
ومارسيليا وتجد الشركة المساهمة تدخل عادة إلى مجال التأمين وهو مجال حديث أو يسعى 
إلى التحديث. كذلك نجد تمط الشركة المساهمة قى مجال تجهيز وتطقيم سفن القرصنة: 


بان 


وهكذا أخذت سفن القرصنة حول عام ١76٠‏ في سان مالو في فرنسا بنظام الشركات 
المساهمة؛ وسارت هكذا فى الطريق الذى سلكته انجلترة من قبل فى عصر الملكة اليزايث 
ومن شاء أن يقرأ في التماس رفع إلى ملك فرتسا في ذلك العام : ٠‏ ليس هناك من يجهل أن 
العرف الذي اتبع دائماً لتجهيز وتطقيم سفن القرصنة يقوم على أنه لا تتم عملية من هذا 
النوع في سان مالو ولا في غيره من المواتي بالمملكة إلا عن طريق الاكتناب الذي يقسم 
رأس المال المحدود إلى أسهم مما يعني أن أرباح القرصنة تصل إلى مساهمين ينتشرون 
في كل ربوع المملكة.» (2)"'5. 

النص مدلوله واضمم كانت الشركة المساهمة هي الوسيلة التي تتيح الوصول إلى جمهور 
أكبر من أصحاب المال. الوسيلة التي نتيح توسيع مناطق ضخ المال جغراقياً واجتماعياً. 
هكذا كانت شركة بوران في عام 1717 لها اتصالات ويدايات ومنطلقات وتعاون ومشاركة في 
روان والهاقر ومورليه وفونقلير ودييب ولوريان ونانت وييزينا. وإِيقمو أه0اع/لا 
وشتولبرج 510156/0- قرب أحن - وليل ويورجئيريس -مو-ورنوق ١‏ وحالقها 
الحظ. فأحاطت شبكتها بفرنسا كلها. ومن البديهي أن أحوالها سارت يخطى سريعة في 
باريس. باريس التي كانت تجيش بالنشاط في مجال الأعمال في عهد الملك لويس السادس 
عشر. وهكذا تأسست شركة التأمينات البحرية في عام ١17٠١‏ التي تحولت إلى شركة عامة 
في عام ؟55١؛.‏ ثم شركة مناجم أنزان. وكارمو؛ وشركة قناة جِيزور: وشركة قناة بريار؛ 
والأسهم التي صدرت عن الاحتكارات العامة؛ وشركة المياه. وكأنت الأسهم بطبيعة الهال 
تتداول: وتبا ع وتشترى في باريس. وفى أيريل من عام ١74815‏ حدثت هوجة لا سبيل إلى فهع 
أسيابها رفعت أسعار أسهم شركة المياه من 5٠٠١‏ جنيه ليقر إلى 59٠20562٠٠‏ جنيه 
لبقرا"''). 

ولو أردنا أن تطول قوائم الشركات لتعرضنا لهولندة وانجلترة. ولكن هذه الإطالة لن نأتي 
بجديد . قالخير و في الانصراف عنها. 
تطور 
بعليء 

نحن إذن أمام ثلاثة أجيال من الشركات يحسب تقدير مؤرخي القانون التجاري: 
الشركات العامة. شركات التوصية. الشركات امساهمة. والتطور واضحء على 
الأقل من الناحية النظرية. أما في الحقيقة فإننا نرى أن الشركاتء: يغض النظر عن بعض 
الاستثناءات» ظلت تتسم بسمات من التمسك بالقديم ومن الفجاجة ترجع إلى صغرفا. وكل 
الدراسات الجزئية - من قبيل تلك التى تناولت الوثائق التى تبقت من أرشيف المحكمة 
التجارية في باريس - تضع أمامنا شركات من الصعب تحديدها أو من غير الممكن 

الشنه 


تحديدها. وأغلب الشركات شركات صغيرة: كما لو كانت الشركات الصغيرة تتكائر وتتضافر 
حتى لا تيتلعها الشركات الكبيرة!*''). نجد في الوثائق عشرة عقود تأسيس شركات ذوات 
رئوس أموال ضئيلة قبل أم نصل إلى شركة واحدة كبيرة لصناعة السكرء ثم نعود فنجد 
عشرين من الشركات الصغيرة قبل أن نلتقي يعقد تأسيس مصرف. وليس معنى هذا أن 
الأغنياء لم يكونوا يؤفسسون شركات,. بل العكس هو الصحيح. ولنعد إلى دانييل ديفو الذي 
لاحظ أحوال انجلترة في زمانه, حول عام 2١72١‏ فلم يجانيه الصواب. عندما طرح السؤال 
عن المشاركة وأين تشتد روابطها فتقوم مقام القاعدة؛ كانت إجابته : لدي الأغنياء من تجار 
الخردوات. وتجار الأقمشة: والصياغ المصرفيينء وغيرهم من كيار التجار» ولدى بعض 
التجار الكيار الذين يتاجرون مع الخارج: 

ولكن أرباب التجارة العريضة أقلية. وحتى ما كانوا يمتلكونه من شركات»: ومنشات 
تجارية.ومشروعات (:'"! - بغض النظر عن الشركات ذوات الامتيازات أو الشركات 
الصناعية الكبيرة - ظل زمناً طويلاً يثير دهشتنا بضالة حجمه. كان البيت التجاري في 
أمسترداهء أو ما كان يسمى كونتوارء يعمل فيه بين عشرين وثلاثين فرداً (1"") ؛ وكان عدد 
العاملين في أكير بنك في باريس. عشية الثورة الفرنسية. وهو بنك لوي جريفولي؛ نحو 
. ثلاثين 7" ""!. وكانت الشركة؛ مهما عظم شأتها تسكن في بيت رئيسها؛ وكان هذا هو السيب 
الذي جعل لها حيناً من الزمن سمة عائلية؛ بل سمة تتمسك بأسلوب حياة الآباء والأجداد. 
وقد حكى دانييل ديقو عن المستخدمين الذين كانوا يسكنون فى بيت تاج رالجملة» وياكلون 
على مائدته. ويستاذنونه عندما يتغييون. ولم يكن يخطر يبال أحد من المستخدمين أن ينام 
خارج البيت. ونسمع على خشبة المسرح في لندن فى عام 175١‏ تاجرا يوبخ موظفاً يعمل 
لديه : « لقد أخطاأت نا برتويل |ا©83)6100 عندما تآخرت الليلة دون استئذان 6 9"؟). وهذا هو 
الجو الذي يصفه الروائي الألمانى جوستف فرايتاج في عام ١45٠‏ فى روايته « ماله وما 
عليه 0ع236 0من |أ50 ٠التى‏ تدور أحداتها في بيت تجاري بالجملة. وفى عصر الملك 
شيكتوريا في انجلترة. كان أصحاب البيوت التجارية والمستخدمون في بيوت التجارة الكبيرة 
يعيشون في إطار رابطة عائلية : ٠‏ كان اليوم يبدأ في كثير من البيوت التجارية بالصلاة 
جماعة: يشترك فيها مع العائلة المستخدمون والصبية المتدرجون.»!؟"') وهكذا نرى أن 
الأشياء والوقائع الاجتماعية والعقليات لم تكن تتطور جرياً أو ركضاً. وظلت الأعداد الكبيرة. 

من الشركات الصغيرة هي القاعدة. ولم يزدد حجم المنشأة زيادة كبيرة إلا عندما اشتركت 
مع الدولة؛ والدولة شي أضخم المنشات الحديقة وشي فى توسعها تمتاز بائها تعين المنشات 
الأخرى على التوسع 


4لأام 


ود 


على بدء 

تولدت الشركات التجارية الكبيرة - الكومبانيات - عن الاحتكارات التجارية» وترجم هذه 
الشركات التجارية الكبيرة بصفة عامة إلى القرن السايع عشرء وفي من خصائص شمال 
غرب أوروبا . وهذا كلام يقال ويكررء وله أسبابه. كذلك علمنا أن المدن الإيطالية البعيدة عن 
البحر أنشأت شركات على التمط الفلورتسي ( أسمتها كومبانيات): وكانت هي سلاحها الذي 
اعتمدت عليه في النفاذ إلى دأخل الدوائر التجارية في ابحر المتوسط وأورويا. وكذلك فعلت 
الأقاليم المتحدة وانجلترة عندما استخدمت شركاتها في غزى العالم. 

هذا التقرير الذي لا يعتوره خطأء يضع الظاهرة المدهشة في غير موضعها الصحيح من 
المنظور التاريخي. فاحتكارات الشركات الكبيرة تتميز بسمات مزدوجة أو ثلاثية : فهي 
تنضوي على نشاط رأسمالي على درجة عالية ؛ وهي لا يمكن أن يكون لها وجود إلا على 
أساس الامتياز الذى تمنحه الدولة ؛ وهى تستأثر بمجالات كاملة من التجارة اليعيدة. ويدلتا 
على أهمية عنصر التجارة اليهيدة أن إحدى الشركات التي سبقت شركة الهند الشرقية, 
كانت تحمل اسماً له دلالته هو شركة اليعب. 6مع/ا مدلا 00000 ولكن هذه العتاصر 
الثلاثة : التجارة البعيدة, الامتيازات التى تمتحها الدولة, النشاط المتعاظم لرأس المال - لا 
ترجع إلى بدايات القرن السابع عشر. بل إننا نرى على مسرح التجارة البعيدة علاقات 
تجمع الدولة ورأس المال حتى قبل تأسيس الشركة الإنجليزية موسكوفي كومباني بين 
عامى 551١و1000.‏ تأخن مثلاً التجارة الكبيرة فى البندقية منذ بداية القرن الرابع عشر, 
كانت هزه التجارة تشمل البحر المتوسط كله وكل بقاع أورويا التى تصل إليها المواصلات, 
يما فيها بلاد الشمال, فقد كانت سفن البندقية الجاليرية تصل فى عام ١7١4‏ إلى ميناء 
بروجه. فلما تراجع التشاط الاقتصاد تراجعاً غاماً أنشات السينيوريا- مجلس الرياسة - 
في القرن الرابع عشر نظام السفن الجاليرية التجارية. كانت ترسانة السينيوريا تبني هذه 
السفن وتجهزها وتطقمها ( أي تقوم بالتمويل )؛ شم كانت تؤجر هذه السفن» وتشجع 
الرحلات التجارية التي يقوم يها تجارها الكبار. كانت السينيوريا تمارس سياسة إغراق 
9 قويةء لم يغفل عنها حينو لوتساتو 223110لاا 0100 . وظلت هذه السفن الجاليرية 
التجارية تلعب دورها حتى العقود الأولى من القرن السادس عشرء وكانت سلاح البندقية 
فى الصراع على الهيمنة. 

ونشأت أنظمة مشايهة تتجه إلى مجالات اتسعت وتزايد اتساعها يعد اكتشاف أمريكا 
ورحلة فاسكو دا جاما. ولكن الرأسمالية الأورويية: حتى إذا قلنا انها حققت هناك أرباح 
جديدة وهائلة, لم تحقق تقدماً خارقاً. وإنما يرجع السب في ذلك إلى أن الدولة الإسيانية 


ولاه 


كانت تفرض قبوداً متمثلة فى 150135 06 0[ع0005) و00013130100) 13 06 0253) و03)613) 
3 09. فلم يكن من سبيل أمام الرأسمالية لتجاوز هذه القيود والرقابة. في لشبونة كان 
الملك التاجر. يمارس « الرأسمالية ا ملكية » وهذه هي التسمية الموفقة التي أطلقها 
نوتييس دياث 32أ0 2همللح (؟'") عن طريق الكارًا دا إنديا 15013 08 0358: بأساطيل 
الدولة وعمالها واحتكارها . وكان على رجال المال والأعمال أن ينضووا تحت جناحها. 

واستمرت هذه الأنظمة قائمة : بقي النظام البرتغالي حتى السنوات من ١1١5‏ إلى 
:> ويقي النظام الإسباني حتى عام 1784. وإذا كانت بلدان شبه الجزيرة الإيبرية قد 
تأخرت طويلاً في إنشاء شركات تجارية كبيرة؛ فإنما يرجع السبب في ذلك إلى أن الدولة 
في لشبونة وإشبيلية وقادس كانت تعطي التجار تسهيلات تتيح لهم التصرف. ودارت الآلة, 
والآلة إذا بيدأت الدوران لا يسهل إيقاقها. ومن قائّل إن إسيانيا عندما أنشات الكاريرا دي 
إندياس كانت تقلد البندقية» وهذا صحيع. ومن قائل إن لشبونة قلدت جنوة: ولكن هذه 
المقارنة ليست صحيحة (' ""). كان كل شيء في البندقية من أجل الدولة ؛ وكان كل شيء في 
جنوة من أجل رأس المال. أما في لشبونة. حيث قامت الدولة العصرية. فكانت الدولة كل 
شيء: ولم يكن فيها حرية الحركة التي كانت جنوة تأخذ بها. 

كانت الدولة والرأسمالية قوتين متآخيتين تآخياً جيداً على نحو أو آخر. كيف كان الاتفاق 
بينهما يسير في الأقاليم المتحدة وفي انجلترة ؟ هذا هو السؤال الجوهري في تاريخ 
الشركات التجارية الكبيرة. 
قاعدة 
الأسس الثلاثة 

يعتمد الاحتكار الذى تمارسه شركة ما على ثلاثة مبادىء متضافرة : أولاً الدولة, فلا بد أن 
تكون الدولة موجودة» وإن تفاوتت فعاليتها ؛ ثانياً دنيا التجارة, أعني رؤوس الأموال, 
المصرفء الائتمان, الزيائّنَ - وقد تأخذ دنيا التجارة هذه موقف العداء. وقد تأخذ موقف 
التواطؤء وقد تأخذ الموقفين جميعاً ؛ ثالثاً وأخيراً أن تكون هتاك منطقة بعيدة للمتاجرة, 
تقوم الشركة باستغلالهاء وهذه المنطقة تحدد وحدها الكثير من العوامل. 

والدولة لاغنى للشركات الاحتكارية عنهاء فهى التى تمنح الامتيازات الاحتكارية 
وتضمنها في السوق القومية التي تعتبر قاعدة أساسية جوهرية بالنسبة إلى الشركة التي 
تحصل على امتياز احتكاري. ولكن هذه الامتيازات لا تمنحها الدول كيبات بدون مقابل. كان" 
على كل شركة تجارية تحصل على امتيازات احتكارية أن تقوم بعملية ضرائبية ترتيط 
بالصعويات المالية التي تعاني منها الدولة. بل تعاني منها كل دولة حديثة معاناة لا تنقطع. 


آلاه 


وكانت الشركات لا تكف عن دفع مقايل الامتيازات الاحتكارية» وكانت الدولة تعود مراراً إلى 
مطالبتها بالدفع: وكان تجديد الامتيازات الاحتكارية تسبقه عادة مفاوضات مطولة. حتى 
الدولة فى الأقاليم المتحدة الهولندية» وكانت تبدو واهنة هشة؛ كانت تفرض ضرائب على 
شركة تجارة الهند الغنية. وتضطرها إلى دفم مبالغ مقدماًء وإلى تسديد عوائد» وإلى القيول 
بتحميل المساهمين بالضرائب المفروضة على رأس المال؛ وكانت هذه الضرائب تتحدد على 
أساس السعر القعلي للأسهم في البورصة:؛ وأدت هذه الإجراءات إلى مشكلات كبيرة. 
وهناك عبارة قالها المحامي بيتر فان دام وهو أعلم الناس بشركة تجارة الهند الشرقية, 
وأرى أن ما قاله ينطيق أيضاً على الشركات الأخرى المناظرة التى كانت تنافسها فى المجال 
نفسه ٠:‏ كانت الدولة سعيدة بوجود شركة كانت تدقع لها كل سنة مبالغ ضخمة تأتى من 
التجارة ومن الملاحة مع الهند. كانت هذه المبالغ ثلاثة أضعاف الأرباح التي كانت تتحقق 
للمساهمين »!""'). 

وليس هناك ضرورة لنؤكد هذا الموضوع العادي. ولكتنا تود أن نبين أن أسلوب العمل في 
كل دولة كان يطبع شركاتها بطابع خاص. فالشركات فى انجلترة بعد ثورة ١744‏ كانت 
أكثر حرية من الشركات في هولندة التي تثاقلت تحت إصر تراث النجاح القديم. أما في 
فرنساء فإذا حكمنا على أساس شركة الهند فإننا نجد أن الحكومة الملكية كانت تشكلها 
وتعيد تشكيلها على هواهاء ققد كانت الحكومة تفرض عليها وصايتهاء وهكذا بدت الشركة 
كأنها اجتدت من أرض الواقعء وتعلقت في الهواءء وأصيح يديرها أناس قلت خيرتهم أو 
انعدمت. وأي فرنسي لم يكن يرى الفروق بين ما يحدث في فرنسا وما يحدث في انجلترة ؟ 
من لندن خرجت رسالة فى يولية من عام ١17١١‏ تتحدث عن تأسيس شركة 
الأسينتو 85186010 [ التي ستصبح شركة بحر الجنوب وستحصل من البداية على الامتياز 
الذي كان من قبل في يد الفرنسيين . وهى تزويد أمريكا الإسيانية بالعبيد الزنوج] وتقول 
٠:‏ وهذه الشركة شركة من الآفراد العاديين تلقت امتياز توريد العبيد ؛ وأوأمر البلاط 
الملكي هنا لا تؤثر على مصالح الأفراد العاديين...22'") . ومن الواضح أن الكلام فيه 
مبالغة. ولكن فى قطاع الأعمال التجارية كان القارق كبيرا بين شاطىء بحر المانش. 

وخلاصة القول إنه ينبيغي علينا أن نتيين درجة وتوعية العلاقات بين الدولة ويين 
الشركات. والحقيقة أن هذه الشركات لم تكن تتطور إلا إذا كفت الدولة عن التدخل فى 
شئونها على الطريقة الفرنسية. أما إذا كانت هناك حرية اقتصادية على نحو ما فإن 
الرأسمالية تأني وتتكيف مع كل الصعاب والغرائب الإدارية. وإذا نحن نظرنا إلى الشركة 
الهولندية لتجارة الهند الشرقية - التي تأسست يعد الشركة الإنجليزية لتجارة الشرقية بعدة 
شهور» والتي كانت أول نجاح كبير مثير خلاب للشركات الكبيرة - وجدناها من الناحية 


لاج 


ترسانة بحرية ومخزن تابع لشركة الهند الشرقية8016م6018© 601 1 في أمستردام. رسيم 
بالحقر من أعمال ي. مولدن )نم8 .ل يرجمع إلى عام ١/٠.‏ تقرييا. 


المعمارية معقدة وعجيبة. فقد كان مقر الشركة يتقسم إلى ١‏ تحرف مستقلة (هولندة, 
زبلاندة: ديلفت: روترداحء هورن: إنكهوزن)؛ ومن فوق هذه الغرف تسكن الإدارة العامة التي 
كانت تسمى السادة السبعة عشر 2810801160 196)60! . ومن هؤلاء السيعة عشر كان ثمانية 
من غرفة هولندة. وكانت بورجوازية حكام المدن تنفذ عن طريق هذه الغرف إلى المنشأة 
المكدة القى كانتت تمقق أرماحاً غالنة كزلك كان زؤساء العرف المهاية: الذين كاتا 
يسمون وكاتوا هم الذين ينتخبون السادة السبعة عشرء يصلون بدورهم إلى الإدارة العامة 
للشركة. ولنذكر عابرين أن هذا التفتيت المميز للشركة يعبر عن تسوية في الدرجة بين 
الهياكل الاقتصادية لأحدق الكفقة كد السام لسعم ظاهريا لتبيكل الإقتضان العا 
للأقاليم الهولندية. ولكن هذا لا يمنع هيمنة أمستردام. كذلك نلاحظ فى متاهات شركة تجارة 
الهند الشرقية أن النظام العائلي كان دائمأ موجودا» فإذا تابعنا قوائم السادة السبعة عشر 


ملام 


والسادة التسعة عشر ( رؤساء شركة الهند الغربية التي أنشئت في عام 115١‏ ) وجدنا 
بعض العائلات القوية» مثل آل بيكر في أمستردام وآل لاميسين في زيلاندة. ولم تكن الدوله 
هى تقرض هذه العائلات, بل كان المال هو الذي يفرضهاء وإلى جانب المال كانت المكانة 
الاجتماعية تلعب دورها. ويمكننا أن نلاحظ نفس الملحوظات عندما نتفحص في انجلترة 
شركة الهند الشرقية» وشركة بحر الجنوبء أو بنك انجلترة - وإذا شئنا أن نأخذ مثلاً 
محدوداً لا يكتنفه أي غموض فلناخذ الشركة الإنجليزية لخليج هدسون. كانت كل هذه 
الشركات الكبيرة تنتهي إلى مجموعات مهيمنة صغيرة عنيدة تتشيث يامتيازاتها » لا بالتغيير 

والتحجديد» فقد كانت محافظة إلى أيعد حدود المحافظة. ولما كانوا من أصحاب الثراء 
الواسعء فلم يكونوا يسعون إلى المغامرة. بل إننا نجاوز متطلبات اللياقة ونقول إنهم لم 
يكونوا يمتلون الذكاء التجاري. وكثيراً ما قيل إن شركة الهند الشرقية أصابها العطب من 
القاعدة, ونضيف إلى ذلك أن العطب أصابها أيضاً من فوق. وهى إتما بقيت زمناً طويلا 
لسيب واحد هو أنها كانت متشبثة باكثر مجالات التجارة تحقيقاً للربح. 

وإنما كان مصير الشركات يتحدد تيعاً للمكان الذي تمارس فيه تجارتها الاحتكارية. 
فالجغرافيا تلعب الدور الأول. وقد تبين بالخيرة أن تجارة آسيا تمثل أصلب قاعدة للأعمال 
التجارية الواسعة. فلم تكن مجالات الأطلسى الممتدة إلى أفريقيا وإلى أمريكاء ولا بحار 
أورويا - بحر البلطيق: البحر الأبيض شمال شرق روسياء البحر المتوسط القسيح - تتيع 
ميادين للعمل التجاري المستمر المربح. وانظر في إطار انجلترة مصير شركة مسكوقياء 
وشركة الشرق: وشركة أفريقيا ؛ أو انظر في إطار هولندة الفشل النهائي الذي انتهت إليه 
شركة جزر الهند الغربية. كانت هناك بالنسبة إلى شركات التجارة الكبيرة جغرافية للنجاح لا 
يمكن القول بأنها كانت خاطفة أو عابرة. وكانت هذه الجغرافيا تضع آسيا في المقام الأول. 
فهل كان السيب فى ذلك أن تجارة آسيا كانت كلها يلا استثناء تجارة ترف ؟ كانت تتعامل 
في الفلقل والتوابل الرفيعة والحرير والقطنيات الهندية والذهب الصيني والفضة اليابانية: ثم 
تبعها الشاي والقهوة واللاكيه والبورسلين. كانت أورويا قد سلكت سبيل تمو لا مراء فيه, 
. فتزايدت شهيتها إلى الترف. وواكب ذلك التطور في أورويا انهيار امبراطورية الخان الأعظم 
في مطلع القرن الثامن عشرء الذي فتح باب الهند أمام مطامع تجار الغرب. وكان يُعد آسيا 
وما تتسم يه تجارة آسيا من صعويات وتعقيدات: كل هذا جعل من تجارة آسيا محمية 
للصيد محصورة على رأس المال الكبير الذي كان وحده القادر على تشغيل مبالغ ضخمة 
من المال الحاضر في هذه الدورة التجارية. كانت المبالغ الهائلة المطلوب تدميرها في بداية 
كل رحلة تجارية إلى آسيا تيعد المنافسة. أو على الأقل تجعلها صعبة: وتضع مستوى 
التناقس على مستوى عال. في هذا المعنى كتب أحد الإنجليز فى عام ٠: ١١40‏ لا يستطيع 
الأقراد الخصوصيون أن يقوموا بمثل هذه الرحلات الطويلة المحفوفة بالمخاطرء والمتطلية 


قيام 


لنفقات كبيرة 21" '. كانت هذه الفكرة المغرضة التي تقوم على أحكام مسبقة ودفاع عن 
الشركات تتكرر في انجلترة وفي غير انجلترة ولم تكن صادقة على عواهنها : فمن اللأفراد 
الخصوصيين من جمعوا رؤوس الأموال اللازمة كما سنرى فيما بعد. وكانت أسيا تتيح 
للتجار الأوروييين فيها ممارسة التجارة المحلية؛ تجارة من الهند إلى الهند؛ وكانت تحقق 
الأرباح العالية الفائقة الخارقة للمكوف, وكانت تلك الارباح هي التي أعاشت الإمبراطورية 
البرتفالية طوال قرن من الزمان والإمبراطورية الهولندية لقرنين متنعاقيين» حتى قامت 
اتجلترة بابتلاع الهند. 

ولكن هل ابتلعت اتجلترة الهند ؟ كانت العمليات التجارية المحلية التي تتم في الهند والتي 
كانت بانتظامها الأساس الذي قام عليه النجاح الأوروبى, دلالة على متانة الاقتصاد الهندي 
المحلي الذي استمر قائماً. وكان من حظ أورويا إبان قرون الاستغلال أنها وجدت أمامها 
حضارات كثيقة متطورة:. وعمليات إنتاج زراعي وحرفي منظمة مهيأة للتصدير» وفي كل 
مكان سلاسل تجارية ووسطاء يتقنون ما يناط بهم من عمل. في جاوة على سبيل المثال 
اعتمد الهولنديون على الصينيين في جمع السلع من المتتجين. لم تكن أوروبا تنشيء شيئاً 
كما فعلت في أمريكاء يل كانت تستغل وتستولي على ما أنجزه الشرق الأقصى فأحسن 
إنجازه. ولم يكن لها من وسيلة تقتحم يها الأبواب إلا الفضة. ولم يتح للغزى العسكري 
والسياسي أن يضع انجلترة فى موضع السيادة على اليلاد وإحداث الاضطراب العميق في 
تلك التوازنات القائمة منذ وقت طويل إلا في نهاية المطاف. 
الشركات 
الإنجليزية 

لم تسلك انجلترة مدارج الحظ في وقت مبكر. حول عام ١٠٠٠١‏ كانت انجلترة بلدا ٠‏ 
متخلفاً » باد بحرية قوية؛ يعمل سكانه بالزراعة خاصة .وبعتمد على تروتين لا ثالث لهما ؛ 
إنتاج ضخم من الصوف أولا وثانياً صناعه منسوجات صوفية قوية أخذت تتطور شيئاً 
فشيئاً حتي استوعيت إنتاج الصوف. كانت هذه الصناعة ريفية في أكثرها تننج في جنوب 
غرب انجلترة وفي شرقها قماش الصوف المتين المعروف باسم برود كلوث 1015© 05]030: أما 
فى غرب رأيدينج فكان قماش الصوف يعرف باسم كيرسيل/ا©675! وكان من النوع الخفيف 
ذي الويرة. هذه الإنجلترة التي كان عدد سكان عاصمتها بِيلغ .. نسسمة:؛ والتي كانت 
في طريقها إلى أن تتحول إلى وحشء بملكية قوية بعد انتهاء حرب الوردتين؛ وياتحادات 
حرفيه متينة» وأسواق موسمية نشيطة؛ هذه الإنجلترة ظلت بلدا ذا اقتصاد تقليدي. ولكن 
النشاط التجاري أخذ ينفصل عن عن النشاط الحرفي ؛ وتم هذا الانفصال على نحو شبيه 
بما حدث في المدن الإيطالية على مشارف عصر النهضة. 


0 


وتأسست الشركات الإنجليزية الكبيرة الأولى بطبيعة الحال في مجال التجارة الخارجية. 
والشركتان الكبيرتان اللتان يمكننا أن ندرسهما هما شركة تجار الصوف 5603015 1586 
©امة51 6 أ0, وكلمة 16م513 تشير إلى كاليه ؛ والشركة الثانية شى-اناأم1ل2 3015أنروأنا 
5 شركة تجار الأقمشة الصوفية. هاتان الشركتان كان نظامهما عتيقاً. كانت الشركة 
الأولي تمثل الصوف الاإنجليزي الذي لن يلبث تصديره أن يتوقفء ولهذا فالأفضل أن نتركها 
جانياً؛ ونركز اهتمامنا هنا على الشركة الثانية (:'") التى استخدمت فى تسميتها لفظة 
5 و وفى لفظة مطاطة كانت تشير الى كل التجار وأصحاب الأعمال المشاركين 
فى التجارة الخارجية. وكانت هذه الشركة تصدر الأقمشة الصوفية غير المصبوغة إلى 
هولندة التي عقدت معها عدة اتفاقيات متعاقية منها اتقاقية عام ١558-١515‏ واتفاق 
- وماليث اليزازون والبدالون فى لندن أن احتلوا بين جماعة التجار المكان الأول؛ ويسعوا 
إلى استيعاد تجار الأقاليم الذين كانوا يمئلون الجماعة المتافسة المكونة من تجار شمال 
التوين 116806 . وهشكذا نرى منذ عام هع أن التجار اللندنيين كانوا بمتكاتفون 
فيستأجرون السفن نفسها لنقل بضاعتهم, ويتكاتفون وينظمون أنفسهم عند دقع مكوس 
الجمارك وعند طلب الامتيازات: وكان البزازون هم الذين يملون إرادتهم على الجميم لا 
يخفون سيطرتهم. وتدخل البلاط الملكي في عام ١457‏ ليرغم الشركة التي تعصبت للندن 
على قبول تجار من خارج العاصمة. فلما قبلتهم الشركة جعلتهم في مكان منخفض الرتية. 

وأول سمة تلفت النظر في نظام هذه الشركة هي أن مركزها الحقيقي كان خارج 
اتحلترة. فكان لفترة طويلة في مدينة أنتقرين وفي مدينة بيرج أويزوه8610-00-20011 
وكانت أسواق كل من المدينة تزاحم أسواق الأخرى وتلج في منافستها لتستائر بالعملاء. 
كانت الشركة ترى أن وجود مقرها في هولندة يتيح لها أن تتخد الإجراءات المناسبة بين 
المدينتين المتنافستين وأن تحسن القيام على امتيازاتها. يضاف إلى هذا أن العمليات 
التجارية الأساسية كانت تجرى في أسواق القارة الأوروبية : بيع الأقمشة الصوفية, شراء 
التوابل: والدفع بالفضة. كانت الأسواق الأوروبية تعطيها إمكانية التعلق بأهداب الاقتصاد 
العالمى ومجالاته النشيطة أشد النشاط. كان التجار المسنون يجلسون على مقاعد الرياسة 
في لندن فقد كانوا بهابون الرحلات والأسواق الصاحية. أمام الشياب فكانوا في أنتقرين» 
ولم يكن الوفاق بين الشيوخ والشباب قائماء فقي عام ؟54١‏ شكا التجار في المقر اللندني 
إلى مجلس شورى الملك أن« شباب أنتقرين »لا يحترمون آراء٠‏ رؤسائهم وسادتهم » في 
لتده (553), 1 

انما بهمنا خاصة من أمور هزه الشركة أنها ظلت أشيه شىء بالاتحاد الحرفىي؛ كان 
النظام المفروض على التجار يشبه النظام الذى يمارسه الاتحاد الحرفي على أعضائه في 


ذأمه 


الدائرة المحدوة داخل المدينة. واللوائح التي أصدرتها الدولة لتنظيمهاء ومنها اللائحة الملكية 
عام 91104" تتناول الأمور بعبارات لذيذة» فتنص على أن أعضاء الشركة ٠‏ أخوة 
بعضهم للبعضء وزوجاتهم « أخوات » بعضهن للبعض وعلى الأخوة أن يذهيوا جماعة إلى 
الصلاة: وأن يشاركوا جماعةً في المأتم, واللوائح تحظر عليهم السلوك المعيب. والتنابذ 
بالألقاب. والشرب حتى السكرء والظهور أمام الناس بمظهر لا يليق من قبيل الاندفا ع للقاء 
ساعي البريد بدلا من انتظار حضوره إلى الدكان» أو حمل البضائع على ظهورهم حتى 
تنحني وتتقفوس تحت إصرها:؛ وتحظر عليهم السياب والجدل والمنازلة بالسلاح. وللشركة 
حكومتها - حاكم ونواب وقضاة وأمناء - ولها احتكار تجاري وامتياز الاستمرار بالتجديد 
التلقائى أو الخلافة التلقائية. كل هذه السمات تجعل الشركة تبدو ( يطبيعة الحال قياساً 
على التسميات المتأخرة التى استخدمها جوزياس تشايلد 015114 05128ل ) من قبيل الشركة 
والمقصود هو أنها كانت أشبه شىء بالاتحادات الحرفية أو اتحادات الهانزا التى عرفتها 
البلدان المطلة على بحر الشمال 00 00 

وخلاصة القول إننا لا نجد أثراً لجديد أو ابتكار أصيل. فهذه الشركة التي تأتلف من 
التجار المصدرين لها يقيناً أصولها التي ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشرء وهي لم 
تنتظر في تأسيسها أن تصدر لها إرادة ملكية» يل إنها ظهرت. كما يفترض ميشائل 
يوستان 5-5-5 اع141602 (55) نتيجة لتراجع بيع الأقمشة الصوفية. مما دعا التجار إلى 
أن يتكاتفوا وأن يتجمعوا معأ في تجمع وثيق للتصرف. ولكن الشركة لم تكن شركة مساهمة: 
فأعضاؤها كانوا يدفعون عند الدخول قفيها رسوماء إلا أن يكون دخولهم على سييل الوراثة, 
أو على سبيل التعلم على يد واحد من أعضاء الشركة. وكان أعضاؤها يتاجرون كل على 
مسئوليته الخاصة. يعنى أنها كانت فى مجموعها جماعة عتيقة التنظيم دفعت بها المقادير 
إلى القيام بوظيفة استجدت مع تطور الاقتصاد الإنجليزيء: ونعني بهذا التطور الانتقال من 
الصوف الخام إلى الصوف المنسوج. فلما انيط بها القيام بهذا الدور أدته على نحو 
مدهشء وكان الفضل في ذلك يرجع الى الأنشطة الفردية التي انسجمت بعضها مع 
االبعض الآخر, ولم تضطرب أو تختلط. وعلى الرغم من أن تحويل الشركة من صورتها هذه 
إلى صورة شركة حديثة موحدة ذات رأسمال مشتركء. كان أمرا سهلا من الناحية النظرية: 
إلا أنها بقيت على صورتهاء على الرغم من تدهورهاء محتفظة بنظامها القديم, حتى عام 
64 في هذا العام كان نابليون قد أصبحت له السيادة على هاميورج - وكائت الشركة 
قد اتخذت هناك منذ عام ١71١١‏ مقرأ لها (؟'"), فقضي أمرهاء وانتهت. 

هذه التفصيلات التى أوردناها عن الشركة الإنجليزية ميرشانت أدفنتشر :0880 ه/ا 
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قاعة المحكمة في هبنى شركة ميرشانت ادفنتشرز 0:645ا8010784 824,2(8106 في مدينة يورك. 


5 تكفى لكي يكون القاريء صورة عما يمكن أن تكون عليه الشركة الخاضعة 
للوائح. والحقيقة أن الشركات المساهمة الأولى التي بدأت تنتشر في انجلترة مع الانطلاقة 
المفاجئة في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السايع و1 زوعةن شخل 
الغالبية» بل كانت أيعد ما تكون عن ذلك.إنما الذى حدث هو أتها اندست وسط شركات من 
نمط آخر كانت تؤدى المهام نفسها. بل ريما ساد الاعتقاد بأنَ نمط الشركات القديمة 
الخاضعة ألوائ كان أعلى درجة من نمط الشركات المساهمة الجديدة: يدلنا على ذتك أن 
شركات مساهمة مثل شركة موسكوقيا التي تأسست في عام .١650‏ أو شركة الشرق التي 
تأسست في عام “مما لبثت أن تحولت إلى شركات خاضعة للوائح. تحولت شركة 
موسكوقيا /'0003/01) لالا1/0500 في عام ,١17١‏ شم في عام 6 وتحولت شرق الشرق 
31ه0270) أمولاع )ا في عام 6١٠1١.وحدث‏ الشيء تفسه بالتسسية إلى شركة 
أفريقيا /ا0 005103 10 في عام ١75٠١‏ . بل إن الشركة الإنجليزية لجزر الهند الشرقية 
التي تأسست كشركة مساهمة في عام :١١95‏ وحصلت على امتيازات في عام ا 


كمه 


تعرضت لأزمة أقل ما نقوله عنها أنها كانت غريبة» فى الفترة من عام ١194‏ إلى عام 
4 حيث حُوات في هذه الفترة جزئياً إلى شركة خاضعة للوائح. 

وجدير بالذكر أن هذه الشركة ظلت طوال القرن الأول لتأسيسسها أبعد ما تكون عن 
الشركة المساهمة الحقيقية. وكان رأسمالها أقل بكثير من رأسمال الشركة الهولندية المناظرة 
لهاء فقد تكون رأسمالها لتغطية رحلة تجارية واحدة؛ وكان كل تاجر يستعيد عند رجوع 
السفينة من رحلتها رأسماله ويحصل على الأرباح. وكان من حق المساهم أن يسترد المبلغ 
الذي أسهم به في رأس المال: وظل معمولا بهذه القاعدة فترة طويلة من الزمن. ثم تغيرت 
الأحوال شيئًاً فشيئاً. فاعتباراً من عام ١7١77‏ لم تكن حسابات الشركة توضع لرحلة واحدة 
بل للعديد من الرحلات التي يجري التفكير فيها والإعداد لها. واعتباراً من عام ١04‏ 
أصبعح رأسمال الشركة ثابتا لا يجوز لمساهه سحب تصييه مته؛ واعتبارا من عام ١1484‏ 
أصبحت الأسهم متداولة في يورصة لندن مثل أسهم الشركة الهولندية التي كانت متداولة 
في بورصة أمستردام. ومن هنا نتبين أن النمط الهولندي للشركة المساهمة شق طريقه 
للتطبيق في انجلترة شيئاً فشيئاً في هذه الحالة» وتطلب ذلك ما يقرب من قرن من الزمان. 
الشركات 
والمويجات الاقتصادية 

كان النجاح العام الذي حققته شركات شمال عرب أؤرويا فى جانب منه مسألة ترتبط 
بالحركة الاقتصادية ويالتوقيت: فبداية صعود أمستردام ترجع إلى الأعوام من ١086٠‏ إلى 
دمو اء وعام ١080‏ هو العام الذي استولى فيه اليساندرى فارنيزي 20656 5530020هام 
على أنتقرين » وكانت نلك الواقعة حاسمة فى توجيه مقادير المدينة المطلة على نهر شيلدة, 
فقد أدي تحطيم أنتفرين تجارياًء وإن لم يكن تحطيماً كاملاً. إلى انتصار المدينة المنافسة 
لها. وهكذا فإننا فى عام ١08٠0‏ نقترب من تأسيس شركة الهند الشرقية 10015618 0281 
التي ظهرت إلى الوجود في عام ”-17١؛‏ ومعنى هذا أن سعد المدينة سبق سعد الشركة؛ أو 
لنقل على الأقل أن الشركة لم تكن هي التي أقامت ثراء المدينة. بل كان ثراء المدينة هو الذي 
استتبع جزئيا ثراء الشركة؛ ولقد كان نجاح هذه الشركة مباشرا فوريا. وينطيق هذ! الكلام 
أيضاً على الشركة الإنجليزية المناظرة التي تأسست قبل هذه الشركة يقليل. 

أما فشل حهود الفرنسيين فى إقامة شركات تجارة فشهدته الفترة بين عامى 
4 : شركة الهند الشرقية التي تأسست في عام ١114‏ + تعرضت منذ وقت مبكر 
لصعويات مالية » وسحب منها الامتياز في عام ١147‏ ؛ وشركة الشرق التي تأسست في 
عام 17170 أصابها التدهور منذ عام ١17/5‏ ؛ وشركة الشمال !' "التي تأسست في يولية 
من عام ١1775‏ كانت مشروعاً فاشلا ؛ شركة الهند الغربية التي تأسست في عام 221175714" 


كمه 


ألغيت في عام 4 ,. كانت حالات الفشل تكون سلسلة متتايعة لا يعادلها النجاح المحدود 
الذمي حققنةه حققته شركة الشرقية الشرقية قية للهند. كان الفرنسيون يتعرضون للفشل اللرة تلو الرة 
المهم أن نسجل من بين الأمور التي ناعت بكلكلها على الشركات الفرنسية حذر التجار 
الفرنسيين في موقفهم حيال الحكومة الملكية, الضعف النسبي لإمكاناتهم المالية وعدم 
نضوج ما قد يمكن أن نسميه الرأسمالية الفرنسية. أضف إلى ذلك صعوية الدخول فى 
شبيكات قائمة بالفعل : حدث كانت الأماكن الجيدة قد أخذت بالقعل وحيث كان الأطراف 
يل حردث بالسكاكين. دفي د هذا ! العنى كس .جان موقي »!9 بالاعانا دول 17:» 0 
ديرت الأحوال الامتصادة وام عمد مثل هذه الارباح تتحقق 5.» لقد أسا الفرتسيوت 
اختيارالحظة وام يأت رابيد في موعده بل جاء ماخر أشد التأخر. وكانت هذه الربرء 
سر غير المسبوق» مما أناح لها سبقاً معلها قادرة على مقاومة ما قد تصادفه من منافسات. بل 
وعلى إيقاف الموجات الاقتصادية السيئة. 

كانت المؤوجة الاقتصاديه الواحدة تؤدى إلى نتائج متباينة بحسي الأماكن. كانت القترة 
من نهاية القرن السايع عشر إلى بداية القرن الثامن عشر من عام ١14٠.‏ إلى عام ١7٠١‏ 
فترة صعبة بالنسبة إلى أوروياء ولكنها تتسم فى انجلترة بتقلبات وأزمات تعطى انطياعا 
يتقدم عام. هل يمكن القول إن فترات الكساد أو الاتنحسار أو الركود الاقتصادى تكون قيهأ 
بعض البلاد من التاحية الاقتصاأدية قيما نشبية المامن مما يضيب البلاد الأخرى 5 أو بقل 
نصيبها من السوء ؟ أي كان الأمر فقد دب نشاط عام ف في انولترة بعد ثورة عام 44] ١‏ : 
بحركة جرينة تمت ني عام 4 وقام هذا البنك ببث الاستقرار في سوف امال, وبث 


دخاي ك0 ونمت التجارة الخارجية وتنوعت ويرى جريجوري كنج 1000 600000 وكذلك 
دافينان 031608101 أن قطاع التجارة الخارجية هو أسرع القطاعات نموا ((''). واشتد 
الاتجاه إلى الاستثمار فى الأسهمء وإذا كان عدد الشركات المساهمة في عام ١١84‏ قد بلغ 
4؟ شركة يما فيها شركات اسكتلندة ؛ أما الفترة من عام 1147 إلى عام ١148‏ فقد شهدت 
تأسيس ١٠١‏ شركة مساهمة, وإن لم تعمر كلها (:؟'). وجدير بالذكر أن عملية التزييف 
الرسمي للعملات التي جرت إبان أزمة عام ١197‏ كانت ضرية تحذير لأصحاب المال أحدث 


أثاراً واسعة لم تقتصر على العمليات التجارية الواهنة: بل أصابت الآلاف من أصحاب 


ورم 


الاسهم الذين وقعوا ضحية لها. ومن هنا نفهم علة القرار الذي صدر في عام ١1517‏ يخفض 
عدد سماسرة الأسهم فى اليورصة إلى .٠٠١‏ وسد الطريق على المتلاعبين .)١41(‏ وعلى الرغم 
من ذلك فقد استمرت موجة الاستثمارات في الأسهم قوية إلى عام ١7١٠١‏ على الأقل؛ وعام 
1 هو عام فضيحة الاحتيال التي عرفت باسم فضيحة بحر الجنوب 2 طانام5 
9انا8. كانت الفترة فترة مضطرية: ولكنها كانت خصبة على الرغم من الضرائب العالية 
التي فرضتها حكومة ملك وليم الثالث والملكة أن. 

كان من الصعب على الشركات فى هذا المناخ أن تحافظ على امتيازاتها في مواجهة 
المبادرة الخاصة, وهكذا ألغيت امتيازات شركة موسكوفيا وشركة الشرق. بقيت شركة الهند 
الشرقية التي أوشكت أن تغرق هي الأخرىء: وكان رأسمالها قد زاد زيادة كبيرة. ولكن 
الإجراءات التحررية التى اتخذت شجعت على تأسيس شركة ثانية» واتصلت حلقات الصراع 
بين الشركة الجديدة والشركة القديمة في البورصة؛ وكأنما ظل الأمر معلقاً حتى عام 4-/17. 

ولعلنا نحكى قصة حادثة عجيية حدثت في هذه الفترة:؛ لا تهدف بها إلى الثتيل من 
الرأسمالية العدوانية التى نشطت أنذاك. فى أغسطس من عام 4 طولب تجار الشركة 
القديمة بالتنازل عن بعض منشاتهم في الهند إما لتجار الشركة الجديدة أو. ربماء للشركة 
الفرنسية للهند الشرقية. في السادس من أغسطس من عام 4571194") كتب 
يونشارتان 00108311315 إلى تالار 13/136 يقول له : «تلقى مديرى شركة الهند التابعة لقرنسا 
خبراً عن تجار شركة الهند الإنجليزية القديمة أنهم يريدون بيع منشاتهم في ماسوليياتام 
على ساحل كوروماندلء وأنهم مستعدون للتباحث فى هذا الشأن. ويرى صاحب الجلالة أن 
تحاول أن تعرف» دون ضجة:ء هل هذا الخبر صحيح. وإذا كان الخير صحيحاً فهل لهم الحق 
فى التنازل عنها. وماذا يطلبون فى مقابل هذا .» وكتبت غالبية الكلمات بالشفرة. وكتب تالار, 
وكان ما يزال في أوتريشت, فى ١‏ أغسطس يرد على الوزير ('*'):« من المؤكد أن مديري 
شركة الهند الشرقية القديمة التابعة لانجلترة يريدون بيع منشآتهم التى يمتلكونها فى الهند. 
أما رؤساء الشركة الجديدة فإنهم يريدون شراعها بثمن رخيص ولهذا يقولون لهم أنهم لا 
يريدون شرا عفاء وإنهم ليسوا بحاجة إليها. ولكنني أشك في أن رؤبساء الشركة القديمة؛ وهم 
من أغنياء تجار لندن» وأنهم معرضون لخسارة كبيرة» يجرؤون على بيع هذه المنشآت 
للأجانب ». وكثير من عبارات الخطاب بالشفرة أيضا . وحلت المشكلة بعد عشر سنوات عندما 
اندمجت الشركتان الاإنجليزيتان في شركة وأحدة. 

وشبيه يهذا المسلك مسلك أولئك الهولنديين الذين اغتاظوا من حرمان الامتيازات 
الاحتكارية لهم من ممارسة التجارة مع الشرق الأقصى. فسعوا لإنشاء شركات للهند فى 
فرنسا والدنمرك والسويد وتوسكاناء أو حاولوا تأسيسهاء يأن قدموا رؤوس الأموال. وكل 


امه 


قيام سقينة شراعية من سفن شركة الهند الشرقية, حول عام ١؟١١.‏ لوحة من رسم آدم ويللارتس 
5 543323239 . ( متحف الملاحة القومي. جرينيتش, لندن ) 


هذا يقسر المناخ الذي كان سائداً في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 

في الهند الخاضعة للحكم الإنجليزيء عندما ثار التجار الإنجليز على الامتيازات الممنوحة 

للشركة الإنجليزية للهند - وهي امتيازات لم تلغ إلا في عام 14708 - ولم يعتمدوا في ثورتهم 

هذه على مساعدة العملاء المحليين للشركة فحسبء بل اعتمدوا يي 

كبير من التجار الأوروييين من مختلف الجتسيات كانوا يمارسون التهريب على نطاق واسع 

ويخاصة في اتجاه الصين والجزر المحيطية. ويعملون في تجارة مربحة خفية أخرى تقوم 
على إعادة الأموال إلى أورويا. 


باخرم 


الشركات 
وعمرية التسارة 

حاول ييتر لاسليت 25161 | ,8616 7*") أن يقنعنا بأن الشركة الإنجليزية للهند الشرقية 
وينك انجلترة اللذين « كانا يمثلان نمط المؤسسات التي سينتهي بها الأمر إلى صياغة شكل 
الأعسال على صورتها كما تعرفها الآن » لم يكن لهما « قبل بداية القرن الثامن عشر إلا 
أثر ضئيل على النشاط التجاري والصناعي الإنجليزي في مجموعه ». وتشارلس 
بوكس ر)806 013/65 يعبر عن الرأى نفسه بتاكيد أشد دون أن يذكر أسانيده من قريب أو 
بعيد (2*"). فهو يذهب إلى أن الشركات التجارية الكبيرة لم تكن هي الأساسية. أما و.ر. 
سكوت 5601 .58 ./(1 فهو أكثر تحديدا : إنه يقدر أن رؤوس الاموال التي تجمعت في شركات 
مساهمة في عام ١١”‏ بلغت ( بعد مرحلة من الزيادة الواضحة ) 4 مليون جنيه استرليني» 
في وقت كان فيه الدخل القومي - حسب رأي كينج 109كا - قد بلغ منذ عام ١144‏ ما قيمته 
ه؛ مليوناًء وكانت الثروة القومية تقدر ب١٠٠‏ مليون جنيه استرليني (5''). 

ولكننا نعرف هذه الطريقة من طرق التدليل ونعرف المفالطة التى تؤدى إليها : مقارنة 
حجم تشاط متميز بالحجم الضخم للاقتصاد في مجموعه - بهذه الطريقة تقل قيمة الحالة 
الاستثتائية إلى حد التلاشي. ونحن لا تقبل هذه الطريقة, ولا نقتنع بنتائجها. والرأي عندي 
أن الأحداث الهامة هى الأحداث التى تؤدي إلى نتائجء ولابد من أن نفكر مرتين قبل 
إصدارحكم إذا كانت هذه النتائج تتمثل في : الصورة العصرية للاقتصاد, وفى « نموذج ٠»‏ 
الأعمال » المستقبلي. التكوين السريع لرأس المالء قَجْر الاستعمار. ولنذكر أن عاصفة 
الاحتجاجات التي انصبت على احتكارات الشركات لا شك في أنها تدل على أن الموضوع 
لم يكن هين 

قمنذ ما قبل عام ١7٠١‏ لم يكف عالم التجار عن التعبير عن سخطه على الاحتكارات, 
وتوالت الشكاوىء وألوان الغضبء وضروب الأمل: ومحاولات التوفيق والوصول إلى حلول 
وسط. ونسنا بحاجة إلى الضفط على الشوافد ضغطأ مبالفاً فيه لكى تبين أن حق الاحتكار 
الذي حصات عليه هذه أو تلك الشركة والذي كان يلقى القبول والمساندة دون تبرم في القرن 
السايع عشرء أصبح شيئًا فاضحا لا سبيل إلى احتماله في القرن التالي. وإلبك واحد من 
التقاريرالتى كتيها ديكازو “ناة0850326)] نائب التجارة عن نانت. يرجم إلى عام 2١١7١١‏ 
يعبر في غير موارية عن هذا المعنى !4 :« الامتيازات المطلقة التي تمنح للشركات تضر 
بالتجارة »فهناك اليوم« من الكفاءة والمنافسة بين الأفراد مثل ما كان هناك من البلادة 
والعجر عن تأسيس هذه الشركات ». كان التجار يستطيعون أنذاك أن يذهيوا بأنفسهم إلى 
الهند الشرقية؛ والصين وغينيا لممارسة تجارة العبيد الزنوج والسنفال لجلب تراب الذهب 


غم ن 


والجلود والعاج والصِمَم. وتجد المعتى نفسه يعير عنه نيقولا ميناجيه )112650306 5ذاءالة 
نائب التجارة عن روان يقول في " يونية من عام 1705 ("*'):«...مبدأ لا جدال فيه في 
التجارة يتمثل فى أن كل الشركات الاحتكارية المطلقة من شأنها أن تؤدي إلى تضييق 
التجارة لا إلى توسيعهاء ولهذا فاتفع للدولة أن تكون تجارتها في أيدي كل الأفراد على أن 
تكون في أيدي عدد قليل من الناس » وجاء في تقرير رسمي كتب في عام ودر 48!") أن 
المؤيدين للشركات أنقسهم يرون أنه « لا يجوز حرمان الأقراد من حرية التجارة: وأنه لا 
يصح أن تكون في الدولة امتيازات احتكارية مطلقة ٠.»‏ كان المتطفلون والمقامرون | في 
اتجلترة] يمارسون التجارة في نفس الأماكن التى التى تمارس فيها الشركات الإنجليزية 
التجارة »!4 '). من الناحية فى الفعلية كانت الشركة فى عام ١11١‏ تترك للأقراد ممارسة 
التجارة المحلية في الهند التي عرفت ياسم التجارة من الهند وإليها. وكان الرأني العام في 
انجلترة بعد ثورة عام :١144‏ التي كانت ثورة التجار» مشحوناً إلى الحد الذي أوقف 
الامتياز الاحتكاري لشركة الهند الشرقية؛ وإعلان حرية التجارة مع الهتد. ولكن هذا 
الإجراء تلاشى في عام ١154‏ أى على وجه أكثر تحديداً في عام 211048 حيث أصبع 
الاجتكار المطلق هو القاعدة. 

وعرقت فرنسا تأرجحات مشابهة. في ٠١‏ ديسمير من عام »١114١‏ وفي ٠١‏ يناير من 
عام ١185‏ أمر كولبير بإعلان حرية التجارة مع الهند, وترك للشركة نقل وخزن 
البيضائم!"''). وقامت الشركة من تلقاء نفسها في عام ١7١١‏ بالنزول مقابل مال على 
امتيازها لشركة من سان مالو (:*"؟. فهل ظلت شركة الهند بعد ذلك الحين قائمة ؟ يبدو أتها 
كانت قائمة على نحو ماء اليك ما كتبه أنيسون 8115507 من لندن فى ٠١‏ مايقو من عام 
7 - أي فى العام التالي لتنازلها عن امقازها : «ه شركتنا الفرنسية للهند الشرقية التى 
يعتير تدهورها سبة مخجلة فى حبين العلّم الملكى والأمة » !'*). ولعلها كانت مثل الأجسام 
العليلة المتهالكة التي توشك على الموت والتي تتشبث بالحياة ولا تستسلم سريعاً فقد اجتازت 
الشركة السنوات العصيبة لمحنة لى 28 ا؛ وتكونت من جديد في عام 119/757--17717, بأصول 
ثابتة لها قيمتهاء ولكنها كانت تفتقر إلى قدر كاف من المال السائل. واستمر النضأل والريح 
إلى نحو سنة ١76١‏ وما بعدها. حتى جاء عام ١19‏ فقامت معركة هائلة نظمها رجال 
الاقتصاد انتهت بإنهاء الاحتكار وفتحت أمام التجارة الفرنسية الطرق الحرة إلى الهند 
والصين قأفادت منها 2 وفي عام ١86‏ اهتم شارل الكساندر دي كالون 06م10ت0: أو 
على الأحرى المجموعة التى أحاطت بهذا الرجل الذي كان له دوره في السياسة والاقتصاد: 
بشركة الهند. ودعمهاء ولكنها ظلت في الظل بالقياس إلى الشركة الإنجليزية» وانتهى أمر 
الشركة الفرنسية بعد تورطها فى مضاريات فاضحة إلى الإلفاء على يد الثورة الفرنسية في 
عام ١1/9٠‏ 2590" ْ 


قن 


التقسيم الثلا؟ 
مرة أخرى 

علينا :أن تحددوكاق الر سنال مزيحيت نادفكها سيكتاق تاماك |الاقتصدان من تالحر 
ومن حث علاتقها بالسلم الورنى للقجارة الذي تعكل قنقه ومكذا تعون إلى التقسيم الفلاتي 
الذي اقترحناه وتحدثنا عنه منذ الصفحات الأولي للمجلد الأول ('*'). حيث قلنا إن هذا 
التقسيم الثلاثى يتكون أولاً من قاعدة هى الحياة المادية المنوعة, الروتينية» المكتفية بذاتها' 
ثانياً من فوقها حياة اقتصادية معالمها أوضع. تذهب تفسيراتنا إلى أنها كانت تتجه إلى 
التداخل قى اقتصاد السوق القائم على التنافس ؛ ثالثًا : فى الطابق الأعلى : الرأسمالية. 
الوتكافت 1 عر فى الراك اتسوييا كيد تحط الشرى ع اطاط سمت 
الصبونة:ولكن هذا التعبييم | لقلاقى لا مرتسع على ارهن الواكم مخطوط ميمدةة سول 
التعرف عليها من النظرة الأولى. 20 

وارل:ها تاتحظه اله لس هن السول وميه خط يضم التعارضي الذى ثرا حاميما ب 
ا ا ا 

م الكلمة للدلالة عليه. هو عالم الصراحة والاتضباط؛ الذي يستطيع فيه كل 
ا ا «وكدتعا مق الشيرة العامة كيف سيكمون فملدات القيادل: اسلو 
الاقتصان هن[ هو الأننلوي القع فى سوق المسنة كد إخرزاعملمات القمر اع والبية 
ا ل ل 
فحليات قم غلى الذرومتن فقدها: ويذا هو الالساوب اللتبع في دكاكين حيار القطاعبى. 
وهذا هو الأسلوب المتبع في التجارة البعيدة» وفي كل العمليات التجارية المنتظمة المعروفة 
عادر والشزوظ والطرى والأقداف : قمح صقلية؛ نبيذ وزبيب جزر الشرقء الملح ( إذا لم 
حبكل الس )اا رار الت تر لاسي لك كليا و موري 
عمليات تجارية عديدة لا تكاد تحصىء كل واحد يعرف مسبقاً كيف تتم, 52 ويعرفها 
معوقاتها - وهي لهذا مفتوحة أمام المنافسة. ولكن كل شيء يتعقد إذا اكتسبت هذه السلعة 
أو تلك أهمية في نظر المضاربء فإذا هو يختزنها ويحبسها ويعيد تصريفها عادة في 
و ل ا مت يي فلو ملت التو هذه العازل من المبتع القايد: 
التي يتعامل قيها اقتصاد امسوق عادة بياب لين شراقه د ع سر 
سعر العم في امسكوواء 1199 ولكن هارن يككزن اقمع ذن سفازن مدنت حتى وتفر 

مستوى التعامل فيه. وإذا هو يصبح سلحة فى دائرة المعاملات المتميزة, التى لا كلمة فيها إلا 
للخجار الكاى وحدهوووهم الذمن يصصروق التمع إلى وقاع ميخطقة كو الاكدلاق إذى قينا 
القحط إلى رقع السعر بما لا يتناسب مع سعر الشراء؛ أو إلى الأماكن التي يمكن مبادلة 


ؤأه 


القمح بالسلع التي يطمع فيها الطامعون. ولا شك في أن هناك على المستوى المحلي, 
وبخاصة بالنسبة إلى السلع مثل القمح, إمكانات المضاربة على نطاق صغيرء أي إمكانات 
من شأن الرأسمالية الصفيرة: ولكنها تظل محدودة ولا وزن لها في وسط حجم الاقتصاد. 
فالممارسات الرأسمالية لا تنصب إلا على الأشياء غير المالوفة» التي لا تتبع المسار العادي: 

أو التي تتطلب إقامة علاقة بأماكن نائية قد تبعد بمقدار شهور أو سنوات. 
في ظل هذه الظروف والملابسات» فإنني أطرح أسئلة : هل نستطيع أن نضع في ناحية 
اقتصاد الوق وهو انتضيان ال جه الشوان التى وتحقى قينا رن تق اللا 
الأخرى الرأسمالية وهي المضاربة ؟ وهل هذا امقس مدرو كاك مهل ست هذا 
التقسيم شي يكنا ورسن الحنون اللعويسة القائفة فخلا بون كالين: يعن أكْل كل كالم نتيها عا 
يفصلهم عن العالم الآخر ؟ عندما أعلن أمير ساكسونيا الناخب أنه ينوي منح مارتن 
لوتر :6 اناا 13:19 أربعة أسهم - أو أريعة كوكسات - من أسهم أو كوكسات المناجم تدر 
د ا جولدن وم ظلمة وناوقق لوص قاكاذ : أن لا أرمد كوكسات ! فما فى الآ كقرف :اكب 
[للمضارية] وأنا لا أريد أن ألعب [ أضارب ] بها.» يقصد أنه لا يريد لي فهي من شأن 
المضارية؛ وهو لا يريد أن يحقق أرباحاً عن طريق المضاربة. وهذه الكلمات التى قالها لها 
العا لسرن ول الت تمان عب الكل مكرك انق د ران لود كروي مار 
بكري عي اسان ف مافينيلة أن أنهما كانا ف الللحها الرودا ناج 
الاقتصاد والعمل الصريح - لا فى ناحية الرأسمالية والتكسب من المضارية. وهذا الضرب 
مزه القففظ كيال القمارية بأشكالها المختلفة هو ما نلقاه عند ج. ب. ريشار81008/0 .8- .ل 
الذى عرف بملاحظته الهادئة المتئدة للحياة في أمستردامء يقول «٠:‏ الروح التجارية تسيطر , 
على الحياة في أمستردام م رن على نسار رن تاحرط حر زرك 017 
فأمستردام هي يقينا عالم آخر. والرأي عند يوهان جيورج بوش 80561 و6801 080ل 
الذى ألقو ككايا عن خاريت التجارة تى هاهعورج: أن السازسات العقرة فى جورهية» 
يد من البورصات الكبيرة (154), ليست أغمالاً من شان الإقسان العاقل: يل 
هي أعمال تغرى الإنسان المغرم باللعب.» هذه الكلمات ترسم مرة أخرى الخط الفاصل بين 
ل ل "على الجاتب الآخر مخ خط الحدوه هذاء عندها رسيم شغص 
رجل أعمال يتأهب ليؤسس شركة مصرفية جديدة» ويضع في فمه هذه العبارات: ٠‏ أرآيت 
إلى إنسان يعمل فيتلقى عن عمله أجراً قانونياً متواضعاً ! أو يجري ما يجري من معاملات 
يومية فيقنع فيها بما يفرضه القسطاس المستقيم ! الحياة تستحيل هنا إلى برية جرداء 
جرداء. ومستنقع تخور فيه القوى. وتهون: وتضمر... أما المضاربة فهي فتنة الحياة: إنها 
اذم 


الرغية الأبدية التى تحفز على النضال وعلى الحياة... ولو لم تكن هناك مضاربة: لما كانت 
هناك أعمال» 22 

هذه عبارات تعبر عن وعى صريح بالفرق بين عالمين اقتصاديين: وأسلويين للحياة» تعبيراً 
عارياً من كل زخرف. رب قائل : هذا كلام تجري به لغة الأدب ؟ ونحن في مجال الاقتصاد. 
نعم إنه الأدب. فماذا تقول في حديث يلفة أخرى مختلفة كل الاختلاف ساقه الأب جالياني 
(8/ا ا لام/11) قبل إميل زولا بقرن من الزمان: قبين الحد القاصل الاقتصادى» والحد 
الفاصل اليشري أيضاً. هذا كتابه « مجادلات في تجارة القمح » الذي ظهر في عام 
') يعرض فيه رأياً على عكس آراء الفزيوقراطيينء رأياً مثيراً يقول إن تجارة 
القمح لا يمكن أن تصنع ثروة مملكة. ويقيم الدليل على رأيه على النحو التالي : ليس القمح 
فقط السلعة « التى يقل ثمنها بالقياس إلى وزنها وحجمها », مما يجعل نقلها مكلفاً ؛ وليس 
القمح فقط سلعة قابلة للتلف, تهلكها الحشرات وتأكلها الفيران والجرذان: ممما يجمل 
حفظها صعبا ؛ وليس فقط أن القمح ٠‏ قد اختار لنفسه أن يخرج إلى الدنيا في الصيف ١‏ 
مما يؤدي إلى عرضه للتجارة ٠‏ في الموسم الصعب الذي تتجاوز صعويته أيعد الحدود» حيث 
تهيج البحار وتموج؛ وتتوحل الطرقات شتاء فلا تصلح للنقل والانتقال؛ وإنما هناك ما هو 
أسوأ من هذا وذاك : وهو أن القمح« ينمو في كل اليلاد. فما من مملكة حرمت منه »وما من 
مملكة تهيمن عليه. فإذا قارتاه بالزيت والتبيذ وهما من منتجات البلاد الدافئة وجدنا أن٠‏ 
تجارتهما مضمونة: وثابتة. ومنظمة. فمنطقة اليروقانس ستبيع زيوتها إلى نورمانديا إلى 
الأب... عاماً بعد عام يقوم عليه الطلب في ناحية؛ ويقوم [العرض و] التوزيع في الناحية 
الأخرى. وهذا وضع لا سبيل إلا تغييره...والكنوز الحقيقية التي تنتجها التربة الفرنسية هي 
الخمور والزيوت. كل بقاع الشمال تحتاج إليهاء وكل بقاع الشمال لا تنتجها. وهكذا تنشأً 
التجارة» وتحفر قناتها. وتكف عن أن تكون مضارية, وتصبح روتيناً » أما القمح 
فلا يتوقعن أحد له انتظاماً. فلا يعرف أحد أن يظهر الطلب قجأة, ولا من الذي سيلبيه؛ ولا 
يأمن أحد من أن يصل متآخراً بعد أن يكون آخر قد باع المطلوب. والمخاطر جمة. وهذا هو 
السبب الذي يجعل« صغار التجار ممن قلت مواردهم المالية » يستطيعون الاتجار قى الزيت 
أو النبيذ وتحقيق الربح ؛ » بل إن هذه التجارة تحقق ربحاً أكبر عندما تكون في نطاق 
ضيق. الاقتصاد والأمانة يحققان لها الازدهار.....أما تجارة القمح الواسعة فلابد لها من 
أن تسعى الى أقوى السواعد وأطول الأذر ع في عالم التجار ». هؤلاء الذين قويت 
سواعدهم, وطالت أذرعهم هم الذين يعرفون الأخبار : هم وحدهم الذين يستطيعون 
المخاطرة: ولما كان« منظر المخاطرة يفرّق الجماعة ويدفعها إلى الابتعاد» فإن التجار الكبار 
الذين يقبلون على المخاطرة يصبحون ٠‏ احتكاريين». ويحققون» أرباحاً تناسب المخاطرة». 


وق 


هذا هو وضع ٠‏ تجارة القمح الخارجية ». أما على الصعيد الداءخلي بين الأقاليم الفرنسية 
مثلاً. فإن اضطراب المحاصيل بحسب اختلاف الأماكن يسمح بشيء من المضاربة؛ ولكن 
هذه المضاربة لا تحقق ما تحققه المضاربة الخارجية من أرباح. ولهذا « فإنهم يتركونها 
لمقاولي التقل بالعريات, والطحانين, والخبازين الذين يمارسون هذه المضارية في نطاق ضيق 
جداً ولحسابهم. بينما التجارة الخارجية.... في مجال القمح متسعة اتساعاً خارقاً, 
وتكتنفها المخاطر والصعاب مما يولد تلقائياً الاحتكار, أما التجارة الداخلية فهي تتم من 
مكان قريب إلى مكان قريب. وهي تجارة صغيرة جدا.» والقمح يمر بين أيد كثيرة ولا يترك 
لكل واحد إلا القليل من الربح. 

وهكذا فإن القمح؛ تلك السلعة الحاضرة في كل بقاع أوروياء ينقسم,؛ دون ما خطاء 
بحسب التخطيط الذي يشد انتباهنا : فهذا هو القمح في إطار الاكتفاء الذاتي يتخذ مكانه 
في الدور الأرضي من المبنى التخطيطي ؛ والقمح هو تجارة منتظمة في مجال المسافات 
القصيرة. من أجران القمح العادية إلى المدينة القريبة, والمدينة ترتفع فوق هذه الأجران 
العادية وتنعم حيالها ب « علو المكانة » ؛ والقمح تجارة غير منتظمة:؛ قد تتخذ صسورة 
المضاربة من اقليم إلى اقليم ؛ والقمح في النهاية يسلك المسافات الطويلة عندما تحدث 
الأزمات الحادة. وتتكرر المجاعاتء فاذا هو موضوع المضاريات القوبة والتجارة الكييرة 
الواأسعة. هكذا نصعد مع القمح طابقا يعد طابق في داخل مجتمع التجارة : وفي كل طابق 
يتناول القمح ممثون آخرونء حملة آخرون من حملة الاقتصاد. 


ىم 


الباب الخا مس 


المجتهج أو الإطار ال كير 


إذا أردنا أن نُدخل الأبعاد الاجتماعية فى البحث؛ فمعنى ذلك أنه ينبغى علينا أن نعيد 
التظر إلى المشكلات التى فرغنا من معالجتهاء ووصلنا فيها إلى حلول فى الأيواب السسايقة, 
فنتناولها من جديد ونضيف إليها الصعاب وضروب الغفموض التي تكتئف موضوع المجتمع 
قى جل ذأنه . 
حداتنا كلها .وقد كتب كارل ماركس في شيابه :« المجتمع يقكر من داخلنا 055 مأ 4امول»!(١).‏ 
ومعنى هذا أن المؤرخ لا ينبفي له أن يغْرق في الاطمئنان ن إلى المظاهرء 0 
في أنه لا يرى أمامه عندما يستعيد الماضى ألا أفراداً يمكنه أن يقدر على رأ 
مسئولياتهم. والحقيقة أن مهمة المؤرح ليست فقط التماس «الانسان», وضى عبارة أسسىء 
استعمالهاء يل التعرف إلى مجموعات اجتماعية مختلفة الأحجام تقوم بينهاعلاقات متبادلة 
الواحدة بالأخرى. وكان لوسيان فيقر لاع 60 6ناا بأسف لأن الفلاسفة عندما وضعوا 
كلمة سوسيولوجيا - علم اجتماع - استولوا عليها واستخدموها فيما عن لهم؛ وهي الكلمة 
الوحيدة التى كان يراها مناسية كتسمية للتاريخ كما يحب له أن يكون. وليس من شك في 
أن الدفعة التى أعطاها إميل دوركهايم 10أ©157نا0 00118 لعلم الاجتماع في عام ١817‏ 
[عندما أسنس مجتة العام الجخ 000 1٠18©‏ » وكان في العام السايق قد نشر 
كتابه عن قواعد لمنيع الاجتماعي) "> نت تمثل بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية نوعا من 
حلفاتها الى يومنا هذا وقد رحب شترى بدر86 يذ لشو فيا مأنهأ عونل ة:» بعل 
سنوات من الوضعية الثقيلة: إلى « الأقكار العامة »(؟' قائّلاً : « إنها أعادت إدخال شىء 


كان هناك علم اقتصاد تاريخيء فلا زلنا نفتقد علم الاجتماع التاريخي 7"). وأسباب ذلك 
فعلم الاجتماعء: على عكس علم الاقتصاد الذي يعتير على تحو ما علماء لم ينجح علم 
الاحشا ع تامأ فى اتحدين مرشتوعه. ‏ وإذا يدأنا والسنؤال حاف الممتمم # وحدنا أنه له 
بعد يطو معد روقاة نصوري خورقيتةن فى عنام 1318 يوم كانت تعريفانه'من التوين الذنى 
برضي المؤرخ كل الرضا. وهو الذي تحدث عن «المجتمع الشاهل: » وصوره فى صورة 
املد ال و رت 0 وعاء يشبه المكية الزجاجية للدت 
الك عب اط انا ايد اورات الح الي ف كلتك مهما ب البمدر ا لعن وقل 
تظل متفرقة شتى» هذا المجتمع الشامل ليس حاويهة واحدة, يل حاون نات متعددة ومحتوبات 
متعدد 5 نشي : 
ون هذا التطلومروما ننه ل اجن كبيلا اتضلء فقس اعتوى على أن التعودث عن 
المجتمع من حيث هوالإطار الأكير. أو إطار الأطرء أو المحصلة الكلية للوقائع التي نتناولها 
نحن المؤرخين في كل فروع بحثنا. وكأننا نستعير من الرياضيات مفهوما مريحا يقف منه 
أن كل شيء اجتماعي ولا يمكن ألا أن اجتماعياً. ولكن قيمة أي تعريف تتمثل في أن 
يطرح المشكلة ؛ ويضم قواعد لملاحظة أولية. فإذا تبين أن هذا التعريف مكن من إجراء 
الحضة ا الو د الثالية ٠‏ دن ا اا 
أعلى من إطارها ؛ والوقائع الاجتماعية من حيث هي مجموعات من المتغيرات تفترض أن 
هناك من فوقها مجموعات من المتفيرات أوسع منها. وكان حجان فرانسوا ميلون سكرتير 
عرنا الاشواهع له ا للحؤاع الأخري لمانا ا الذى نعبر عنه اليوم عندما 
ل ل ل اد 0 اما أن يكون 
00 


أن 


هذا الكلية 91003116 ينبغى بطبيعة الحال تقسيمها إلى كليات محدودة يسهل ملاحظتهاء 
وإلا فكيف السبيل إلى الإحاطة بالكم الهائل ؟ في هذا المعنى كتب شومييتر ") الذي 
اشتهر بمقدرته على التصنيق : ٠‏ على الباحث أن يستخرج على نحو مصطنم الوقائع 
الاقتصادية من بين ثنايا التيار الكبير [ الواحد ] للمجتمع » . وما قاله شومييتر عن الوقائع 
الاقتتصادية: يمكن قوله عن الوقائع السياسية أو الثقافية وغير هذه وتلك. وانظر إلى هذا 
الكتاب الفذ الذي خرقت براعته المألوف, كتاب تاريخ انجلترة الاجتماعي|50013 طوألومع 
لامأوالط! الذى ألفه ج. م. تريقيليان مدلااعه؟1 .لا ['), تجد أن مؤلفه قصد بهذأ 
العنوان أن يعرض «٠‏ تاريخ شعب منقصلاً عن السياسة »» وكأتما كان من الممكن إجراء 
هذا الفصل الذي يفصل الدولة. من حيث هي واقع اجتماعي في المقام الأول عن ضروب 
الواقع الأخرى التي تواكبها. وليس هناك مؤرخ, أى عالم اقتصاد, أو عالم اجتماع؛ لا يقوم 
بعمليات فصل وتقسيم من هذا النوع؛ على الرغم من أن كل عمليات الفصل والتنقسيم هي 
فى المقام الأول مصطنعة ؛ من قبيل هذا الفصل المصطنع تفريق كارل ماركس بين الينية 
التحتية وبين البنية الفوقية ومنه أيضاً التقسيم الثلاثى الذى اقترحته وأقمت على أساسه 
قصول هذا الكتاب. ما هذه العمليات التى تفصل أو تقسم إلا وسائل للشرح والتوضيح. ولا 
بيررها الا أن تتيح الإحاطة به من مشكلات هامة. 

كل علم من العلوم الاجتماعية سلك هذا السبيل عندما حدد مجاله أى قسمه, كان ياسم 
سعيه إلى الدرس المنظمء أو بدافع الضرورة يقسم الواقع ويفنته. وكل وأحد منا يقوم في 
تخصصه بهذا الفصل والتقسيم عندما يتيع ميوله وقدراته ويسعى إلى التعمق في قطاع 
بعينه من قطاعات المعرفة. وينصرف عن غيره من القطاعات. والعلمان الاجتماعيان» اللذان 
يتسمان أساساً بسمة العمومية. وما علم الاجتماع وعلم التاريخ, ينقسمان إلى 
تخصصات متعددة : علم اجتماع العمل. علم اجتماع اقتصاديء علم اجتماع سياسيء علم 
اجتماع معرفي الخ - وفي مجال علم التاريخ : تاريخ سياسيء تاريخ اقتصاديء تاريخ 
اجتماعي: تاريخ فنء تاريخ أفكار تاريخ علومء تاريخ تقنيات الخ. 

فهذا التقسيم الذي نقوم به تقسيم مالوف, عندما نتبين في دأخل هذا الإطار الكبير 
الذى هى المجتمع» عدة إطارات: من بين المعروفة منها : الاقتصاد - وهو يحتل مكاناً 
هاماً - الهيكل الاجتماعى الهرمى أو الإطار الاجتماعى ( ولا أقول المجتمع: فالمجتمم 
بالنسبة إلي فى الإطار الأكبر. هو إطار الإطارات ) ؛ الإطار السياسي ؛ الإطار الثقافي - 
- وكل إطار من هذه الأطر ينقسم بدوره إلى إطارات أصفر. وهكذا دواليك. في هذا 
التخطيط يكون التاريخ الشامل ( أو لتعبر يعيارة أقضل فنقول : الساعي إلى الشمول, 
الذي يرجو أن يكون شاملاً أو يهدف إليى الشمول دون يحقق هذا الهدف كاملاً أبدا ) 


اام 


يشمل على الأقل دراسة أربع منظومات 5[/5180065 فى حد ذاتهاء ثم فى علاقاتهاء 
وترايطاتها: وتداخلاتها - فالارتياطات المسيادلة متعددة؛ والمتغيرات الخاصة بكل مجموعة 
لا ينبغي التضحية بها مقدماً لصالح المتغيرات العمومية؛ والعكس صحيم . )0١(‏ 

والهدف المثالي يتمثل في عرض كل ثسيء على مستوى واحد: وفى حركة وأحدة: وهذا 
هدف مستحيل. أما الهدف العملى: القابل التحقيقء الذي توصى به؛ فهو أن يحرص 
الإنسان؛ وهو يقوم بتقسيم الواقع؛ على الاحتفاظ فى فكره برؤية تسعى إلى الشمول ؛ هذه 
الرؤية ستبرز بالضرورة فيما يجتهد فيه من تفسير؛ وستتجه إلى تحقيق الوحدة بعد 
التقسيم؛ وستوصي يعدم التعلق بتيسيط زائف للمجتمع: ويعدم أستخدام العبارات الشائعة 
- من قبيل المجتمع الفئوي؛ المجتمع الطبقيء المجتمع الاستهلاكي - دون التدبر مسبقاً في 
الحكم الكلي الذي تنضوي عليه. ومعنى هذا عدم تصديق المساواة المريحة, كأن يكون 
التجار مساوين لليورجرازيينء أى يكون التجار مساوين للرأسماليين» أو الأرستقراطيون 
مساوين لملاك الأرض ٠١7‏ ؛ وعدم التحدث عن البورجوازية والنبلاء كما لوكانت هذه الكلمات 
تدل دون ما خطأً على كيانات محددة المعالمء أو كما لو كانت هناك حدود من السهل تتيعها 
تفصل الفئات أو الطيقاتء بينما الحقيقة تدين أن مثل هذه الحدود عائمة كالماء )١5(‏ , 

وهناك ما هو أهم من هذاء ألا وهو أن يتأى الإنسان بنفسه عن أن يتصور مسبقاً أن 
هذا أو ذاك القطاع يمكن أن تكون له السيطرة على قطاع آخر أو على كل القطاعات 
الأخرى. فأنا مثلاً لا أؤمن بأن التاريخ السياسي له الدرجة العليا من التفوق الدائم الذي لا 
يحتمل الجدلء ولا أؤمن بالهيمنة القدسية المقدسة للدولة. فقد تكون هناك حالات يمكن أن 
تهيمن الدولة على كل شيء, وقد تكون هناك حالات لا تستطيع الدولة شيئًاً. ويذهب يول 
ادم 80301 انات2 فى كتابة ٠‏ تاريخ فرنسا عومة! 06 6أمأوا!أ» الذى اطلعت عليه مخطوطا بالآلة ٠‏ 
الكاتية. ويوشك أن يصدر مطبوعاً. إلى أن كتابى عن البحر المتوسط - البحر المتوسط 
وعالمه فى عصر املك فيليب الثاني - يبرن فيه التفوق الكاسح للدور السياسى الذي لعبه 
فيليب الثانى. وما أظن إلا أن يول آدم يفرض تصوره هو على اللوحة العريضة التي 
رسمتها والتى تأتلف من عناصر متعددة متشايكة. في هذه اللوجة التي يعرضها كتابي : 
قطاعات ومجموعات وكيانات تلعب أدوارها من منطلق علاقات تقوم بينها فى نطاق نظام 
هرمي يتحرك حركة دائمة» فى داخل مجتمع شامل يضسمها على نحو أو آخرء ولكنه لا 
يتركها أبدا تتحرك في حرية كاملة. 

ونحن نلاحظ في أوروباء التي تبدو لنا أحوالها في صورة أوضح مما تبدو لنا في آي 
مكان آخرء في هذه الأورويا التي تقدمت على العالم؛ آن الاقتصاد الذي تطور تطورا سريعا 
كثيراً ما ظهر على القطاعات الأخرى منذ القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء وعلى نحو 


مذعم 


أكثر بقيناً منذ القرن السادس عشر ؛ وفرض الاقتصاد على القطاعات الأخرى أن تحدد 
نفسها بالقياس إليه. وليس من شك في أن هيمنة الاقتصاد هذه تعتب رأصلاً من أصول 
العصرية المبكرة التي عرفتها القارة الأوروبية الضيقة. ومن السخف أن نظن أن أورويا قبل 
قرون الانطلاق لم يكن للاقتصاد فيها شأنء وأنها لم تعرف أناساً كان في مقدورهم أن 
يكتيوا سطوراً من نوع تلك التي كتبها هذا المفكر الفرنسي في عام 1555 )١49‏ :: كل 
مدينة, وكل جمهورية؛ وكل مملكة تعيش أساساً على القمح والنييذ واللحم والخشب . ». ومن 
السخف أن نظن أن الاقتصاد من حيث هو قوة متعاظمة تحمل فى رحمها طفرات عديدة 
ثورية» لم تكن القطاعات الأخرىء بل المجتمع كله. يؤدي حياله دوره المتمثل في الحوافز 
المنشطة المعجلة ( في أحوال نادرة) والمتمثل ( في أغلب الأحوال ) في معوقات. ومعرقلات, 
ومتبطات استمرت على مدى قرون طوال. فكل مجتمع يعج بالتيارات: والعوائق ومخلفات 
الماضي العنيدة التي تسد الطرقء» كل مجتمع تعمره بتيات طويلة مستمرة يرى المؤرخ في 
استمرارها السمة المميزة التي تكشف عن الحقيقة. هذه البنيات التاريخية بنيات يمكن 
روّبتها والتعرف عليها وقياأسها على نحو ما : واستمرارها هو المقياس . 

ويتحدث فرانسوا فوركيه 00/006 306015 يلغة أخرى فى كتايه الجدلى الصغير 
المفيد!©') عندما يصور هذه المواجهة بمختلف أشكالها في صورة صراع بين الرغبة 
والسلطة : من ناحية هناك الفرد, لا تقوده حاجاته؛. بل هو مشحون برغباته فكأته كتلة 
تتحرك مشحونة بالكهرياء ؛ ومن الناحية الأخرى جهاز السلطة القمعى - أيأ كانت هذه 
السلطة - الذي يحفظ النظام باسم توازن المجتمع وإنتاجيته. وأنا أرى مع كارل ماركس 
أن الحاجات تعيننا على تفسير الأمور التي نسعى إلى تفسيرهاء وأرى مع فوركيه أيضاً أن 
الرغبات تعيننا أيضاً فى هذاالمجال: ( ولكن هل من الممكن ألا تدخل الحاجات ضمن 
الرغبات؟ ). ويمكن أن تقول الكلام نفسه عن جهاز السلطة. السياسية: والاقتصادية 
أيضا. ولكن هذه الأشياء ليست هي الثوابت الاجتماعية الوحيدةء بل هناك ثوابت غيرها 
تعيننا على الشرح والتفسير. 

فى وسط هذا الإطار الذي يحيط بالقوى المتصارعة قامت النهضة الاقتصادية من 
العصر الوسيط إلى القرن الثامن عشرء جاذيةٌ معها الرأسمالية؛ وكانت صور تقدم 
الرأسمالية متفاوتة البطء بحسب البلاد. وكانت منوعة أشد التنوع. وستتناول فى الصفحات 
التالية فى المقام الأول بالشرح والتفسير ما واجهته الرأسمالية من ضروب المقاومة 
والعراقيل. 
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الهياكل الهرمية 
الاجتماعية 

سواء قلنا الهيكل الهرسي الاجتماعي في المفرد أو الهياكل الهرمية الاجتماعية في 
الجمع , فإن الإطلاقة تدل على مضمون عاديء ولكنه مضمون جوهرى لكلمة مجتمع 
الدي رفعناها هنا إلى درجة عالية - درجة المفهوم الأشمل - لتبسيط العرض. وأنا أفضل 
أن أقول الهياكل الهرمية الاجتماعية على استخدام كلمات مثل جماعات أو شرائح أو فئات 
أى حتى طبقات اجتماعية. أقول هذا على الرغم من أن كل مجتمع وصل إلى حجم معين 
فيه جماعاته وشرائحه وفئاته وزمره وعشائره !' ') وطبقاته. وقد تكون هذه الطبقات واضحة 
المعالم» بارزة. يحس بها الناس عن وعيء وترتيط بها الصراعات الطبقية التى لا تنتهى. 
يتطيق هذا الكلام على كل المجتمعات ('). وفي هذا لا أتفق مع جورج جورفيتشء ولا بأس 
بأن اختلف معه مرةء فيما يذهب إليه من أن الصراع الطبقي يفترض بالضرورة الوعي 
الواضح بهذه الصراعات والتناقضات: وهو يرى أن هذا الوعي لم يكن موجودا قبل المجتمع 
الصتاعي (2'). ولكن ما أكثر الأدلة التي تثبت عكس هذا الرأي. وليس من شك في أن ألان 
تورين 101013178 81310 على حى عندما كتب : « كل مجتمم سحب جزء من إنتاجهة من 
الاستهلاك وجعل ليتراكم » يضم في ثناياه ه صراعاً طبقياً »''). يعني : كل المجتمعات. 

ولكن لنعد إلى الإطلاقة الأثيرة إلى تفوسناء إلى الهيكل الهرمي الاجتماعي. والرأي عندنا 
أنها تنطيقء دون كثير من الصعابء على تاريخ المجتمعات الكثيفة السكان : فليس من بينها 
مجتمع نما أفقياً على وتيرة من المساواة. كل المجتمعات هرمية البناء عل نحو واضح 
صريح. ومن هنا نفهم الدهشه التي اشتيدت بالمكتشفين اليرتغال الذين اتصلوا في عام 
5 يقبائل اليريرالصغيرة التى كانت أحياناً تبيع العييد الزنوج وتراب الذهب على ساحل 
الصحراء الأفريقية المطل على المحيط الأطلسيء على خط كابو دو ريسكاته. حيث قالوا : 
«هؤلاء قوم لا ملك عليهم 1 ولكن الناظر إليهم عن كتب كان يجدهم عشائرء ويجد لهذه 
العشائر رؤساء. وشبيه بهذا أمر الشعوب اليداتية في فورموزا التى دهش لها الهولنديون 
في عام ١77٠١‏ أو حوله؛ فقألو! :: مالهم ملك أو عاهل. وهم لا يكفون عن التحارب, 
قتحارب القرية القرية الأخرى »!''). والحديث عن القرية هنا حديث عن تجمع بشريء عن 
نظام. حتى المجتمعات الأوطويية التي تخيلها متخيلوها على عكس المجتمعات القائمة بالقعل, 
مجتمعات لها هيكلها الهرمي. بل إن مجتمع الآلهة الإغريقية فوق حبل الأوليسٍ مجتمع له 
هيكله الهرميء. يرتفع يعضهم فوق بعض درجات. والخلاصة التي تنتهي إليها : ليس هناك 
مجتمع يغير فيكل عظميء بغير بنية . 
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ومجتمعاتنا اليوم» أيأٌ كاتت نظمها السياسية؛ ليست مجتمعات سواسية: شأتها في ذلك 
شان المجتمعات القديمة ولكن الامتيازات التى طالما انصب عليها الهجوم العنيف اهتزت 
وفقدت شيئاً من راحة الضمير. وإذا نحن تظرنا إلى المجتمعات القديمة التى كانت لها 
نظامها الهرمى المدرج وجدنا أن حرص الإنسان على درجته الاجتماعية كان يعتير من 
نوعاً من الكرامة, والفضيلة. ولم يكن الناس يسخرون من أحد أق ينقمون منه إلا إذا 
اصطنع لنفسه علامات درجة اجتماعية ليست له. وبسعياً إلى القضاء على مخاتل الخروج 
عن الطبقة. ومساويء الترفء وإلى مواجهة تبذير الثروة التي جمعها الآباء والأجداد, فكر 
واحد من مبدعي الخطط والمشروعات في السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ("") في 
النظام التالي : يمنح ملك فرنسا الأمراء والأدواق وأصحاب الألقاب وزوجاتهم 5 
أزرق كالذي بتشح بيه « قادة طائفة الفرسان المالطية وقادة طائفة ساتلازار » ؛ ويمنم غير 
هؤلاء من النبلاء شريطأً أحمر ؛ ويلزم الضباط والجاويشية والجنود بلبس الزي الرسمي 
بصفة دائمة ؛ ويكون على الخدمء سواء كانوا من خدم البيوت أو الشماشرجية بلبس زي 
الخدم المميز» ولا يسمح لهم « بتزيين حواف قيعاتهم بأية أشرطة أوحليات مقصية يخيوط 
من فضة أو ذهب . ». وكان رأيه أن مشروعه هذا يأتى بالحل المثالى حيث يوفر نفقات 
المظاهر الياذخة. « ويحول بين الصقار وبين أن بندسوا فبي زمرة الكيراء ا 

والملوف أن الذي كان يحول دون اختلاط الصغار بالكبار. كان يكل بساطة يتمثل في 
توزيع الثروة والترف فتكون في ناحية» ويكون البؤس في الناحية الأخرىء وتوزيع السلطة 
والهيمنة فتكون قي ناحية, وتكون الطاعة في الناحية الأخرى. وهناك نص إيطالي يرجع إلى 
عام 77785") « لقد قضي على جزء من الإنسانية بأن يعاني حتى يموت من قسوة 
الحرمان: لكي ينعم الجّء الآخرحتى يموت من التخمة .  »‏ / 


ليس البيكل الهرمي : شيئاً وأحداً بسيطاً تل هقتاك هشياكل هرمية متعددة: ولهذا فكل 
مجتمع يتسم من هذه الناحية بالتنوع والتعددية ؛ كل مجتمع يتقسم حيال ذاته» وريما كان 
ولنأخذ مثلاً : المجتمع الذى يوصف يأنه « إقطاعى » تناوله بالتعريف المؤرخون 
والاقتصاديون الماركستيون. أو الذين يلفون لف الماركسيين, مجتمع وجدوا فيه بعدلية قاطعة 
كان عليهم أن بقبلوا بها ويفسروها 7'"). وأحب أن أضيف هنا كلمة قيل أن أستطرد فى 
البحث, وهي أنتي - مثل مارك بلوك ولوسيان قيقر -- حساس تجاه لفظة إقطاع التي كثر 
استخدامها .واللفظة في صورتها الفرئسسية 160021155056 قيوب/ لنهة لفظة مستحدثة (؟") مشتقة 
3.1 


المحكمة الملكية العليا في عصر الملك هنري السادس : ونرى القضاة والمجاب. وتري ا 
الممورة: ( وشم من متخطوظ الهليزي ترجم إلى القرق الخامش طكير مشقوط فى حكتية إن تنا 
عات 1) 

0 


من اللغة اللاتينية السفلى من كلمة فيودوم 18001057 أو 1800051 التي تعني إقطاعية: ولهذا 
فإنني لا استخدم كلمة إقطاعية إلا فيما يتصل بالأرض التي سميت بهذا الاسمء ولا اوسع 
استخدامها إلى ما عدا ذلك: ومارك بلوك ولوسيان قيقر ينهجان النهج نفسه. وليس من 
المنطقى أن تشمل بهذه اللفظة المجتمع الأوروبى كله فى الفترة من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الخامس عشرء كما أنه ليس من المنطقى أن تشمل بافظة الرأسمالية المجتمع 
الأوروبي كله من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. نكتقي بهذه الكلمة: وندع الجدل 
جانباً. وحتى لو قبلنا بأن عبارة ٠‏ المجتمع الإقطاعي » من حيث هي عبارة جارية على 
' الأآلسن؛ يمكن أن تصف مرحلة عريضة من مراحل التاريخ الاجتماعي الأوروبي» وأنها 
يمكن أن تستخدم كإطلاقة مريحة على مرحلة ما ولتكن المرحلة أ من تاريخ أوروياء نتبعها 
مرحلة ثانية هى المرحلة ب. أياً كان الأمرء فإن الانتقال من المرحلة أ إلى المرحلة ب حدث 
منذ تلك الفترة المهتدة من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشرء تلك الفترة التى أطلق عليها 
مؤرخون ثقاة !*") اسم عصر النهضة الحقيقية . 1 

والرأي عندى أن أحسن دراسة تناولت هذا المجتمع الذي يطلق عليه اسم المجتمع 
الإقطاعي هي تلك الدراسة الموجزة» التى قد تتسم بالسرعة المفرطة والاستبداد المقرط 
بالرأي. التي كتبها جورج جورقيتش 1" والتي وضع فكرتها بعد قراءة واعية للكتاب الرائع 
الذى آلفه مارك بلوك /""!, واستثمر فيه النتائج التى خلص إليها على نحو فريد. هذا المجتمع 
الذي يسمونه الإقطاعي؛ الذي تشكل على مدي قرون من الترسيب والهدم والتنبيت. هو 
مجموعة متعايشة تتكون على الأقل من خمسة «مجتمعات», من خمسة هياكل هرمية 
مختلفة. المجتمع الأول والأقدم عند الأساسء. مجتمع قد تحلل وتفكك, هو مجتمع 
السمادة © 6 الذي يخيم عليه ليل الزمان الماضيء والذى كان يجمع في وحداته 
الوثيقة المتينة السادة والفلاحين والمجتمع الثاني أقل قدماً. يمد جذوره بعيداً إلى 
الإميراطورية الرومانية: ويمد جذوره الروحية إلى ما هو أبعد منهاء وهذا المجتمع مجتمع 
تيوقراطي أنشاأته الكنيسة الرومانية: يتسم بالقوة والصلاية» فهو لا يقف عند حدود السعي 
إلى ضم الأتباع الجددء بل عليه أن يقي على أتباعه ولا يكف عن ربطهم يه. واتجه جزء 
كبير من فوائض أورويا الأولى إلى تحقيق مشروع هائل واسع. هو مشروع إقامة 
الكاتدرائيات والكنائس والأديرة والأوقاف الكتسية ٠.١‏ فهل كان هذاالمشروع ببدد رأس 
المال أم كان استثماراً له ؟ وا مجتمع الثالك مجتمع أحدث نسبياً. قام بين المجتمعين 
السابقينء وسعى إلى الاستناد إليهماء نسج خيوطه من حول الدولة الإقليمية. ولقد بادت 
الدولة الإقليمية مع نهاية آخر الملوك الكارولينجيين. ولكنها لم تبد كليةٌ كالمعتاد. والمجتمع 
الرايع هو مجتمع الإقطاعية بمعناها المحدودء وهو عبارة عن بنية فوقية عنيدة انزلقت على 
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سلسلة هرمية طويلة مترابطة الحلقات, وسعى عن طريق هذه السلسلة الهرمية أو البيكل 
الهرمي إلى السيطرة على كل شيء وتوجيهه. ولكن هذه الشيكة لن تمسك تماماً بالكنيسة ؛ 
وستتمكن الدولة ذات يوم من تمزيق الشبكة ؛ أما الفلاح فسيظل في أغلب الأحوال يعيش 
على هامش الممارسات التى كانت تجيش بها الشرائح العالية. وا مجتمم الخامس هو فى 
تقديرنا أهم المجتمعات الخمسة جميعاً ونعني به : المدن. وقد ظهرت المدنء أو عادت إلى 
الظهورء منذ القرن العاشر والحادى عشرء وكانت دولة قائمة بذاتها. ومجتمعات قائمة 
يذاتهاء وحضارات قائمة بذاتها . واقتصاديات قائمة بذاتها. والمدن بنات ماض بعيد : كثيراً 

تتيدى فيهن ملامح روما القديمة. والمدن فى الوقت نفسه يئنات حاضر ييبث قيهن 
الازدهار» فهن كائنات جديدة : نشأن عن تقسيم هائل للعمل, جعل الريف في ناحية والمدن 
فى تاحية أخرىء وعن حركة اقتصادية مواتية متينة لاتلين: وتجارة قامت من جديدء وتقود 
بزغت بعد أفول. كاتت النقود عامل مضاعفة ضخم, مثل الكهرباء. انتشر من بيزنطة إلى 
بلدان عالم الإسلام, ثم امتد في اتجاه أورويا عن طريق البحر المتوسط الهائل. فلما وقع 
اليحر المتوسط فيما بعد تحت السيطرة المسيحية الكاملة شهدت أورويا انطلاقا جديدا 
وتعرضت لهزه رجت كيانها . 

والخلاصة أن مجتمعات عديدة كانت تعيش بعضها إلى جانب البعض الآخرء وكانت 
تعين بعضها البعض على نحو أو آخر. لم تكن هناك منظومة واحدةء بل طائفة من 
المنظومات ؛ لم يكن هناك هيكل هرمي واحدء بل طائفة من الهياكل الهرمية ؛ لم يكن هناك 
نظام واحدء بل طائفة من الأنظمة ؛ ولم يكن هناك نمط واحد للإنتاج؛ بل طائفة من أنماط 
الإنتاج ؛ لم تكن هناك ثقافة واحدة؛ بل طائفة من الثقافات ومن ضروب الوعى واللقات 
وفنون الحياة. كلها في الجمعء لا في المفرد. ْ 

وقد تعجل جورج جورفيتش فقال إن هذه المجتمعات الخمسة التي ائتلف منها المجتمع 
الإقطاعى كانت تناقض بعضها بعضها. وكانت الواحدة منها غريية على الأخرى» فمن خرج 
من مجتمع منها حط فى الخواء وتردى فى اليأس. فالحقيقة أن هذه المجتمعات كانت تعيش 
معاً. وأنها كانت متمازجة؛ وأنها كانت تتسم ينوع من التماسك. كانت المدن الدول مثلاً 
تستمد يشرها من الأراضى والبقاع الريقية المحيطة التى تتبع السادة الإقطاعيين, وكانت 
تضم إليها لا الفلاحين قحسبء بل السادة أيضاً وعلى الأحرى مجموعات من السادة كانت 
تنتقل من الريف وتقيم في المدن مكونة فيها عشائر صلبة تقوم بينها روايط متينة لا 
تنفص8”"). وناخذ مثلاً آخر. في قلب الكنيسة كان البابوات منذ القرن الثالث عشر يتجهون 
إلى المصرفيين في مدينة سيينا ويحصلون منهم على الضرائب التي تفرضها البابوية على 
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مسشوى القمة لتشغل الفراغات التي تخلفت عن وهن الدولة: وجممع هذا المجتمع السادهة فى 


المسيحيين. وانظر إلى الملكية الإنجليزية في عهد إدوارد الأول تجدها تتجه إلى المقرضين 
في مدينة لوكا الإيطالية ثم في مدينة فلورنسة لتقترض منهم. وانظر أيضاً إلى السادة 
الإقطاعيين تجدهم قد مارسوا منذ وقت مبكر تجارة المواشي والقمح: وكانوا تحت رحمة 
التجار الذين يشترون منهم. أما المدن فنحن نعرف أنها كانت الأنماط الرائدة للعصرية: فلما 
ولدت الدولة الحديثة والاقتصاد القومى كانت المدن هى النماذج ؛ ويقيت المدن: على الرغم 
من المجتمعات الأخرى. الأماكن المفضلة لتراكم الثورة . 

أضف إلى ما سيق أن كل مجتمع:؛ أو كل مجتمع تحتىيء أو كل مجموعة اجتماعية ', 
ابتداءً من الأسرة. لها هيكلها الهرمي الخاص بها : ينطبق هذا الكلام على الكنيسة, كما 
ينطيق على الدولة الإقليمية ؛ على المدينة التجاريه يطبقة كبار التجارء وعلى المجتمع 
الإقطاعي الذي كان له هيكله الهرمي ؛ وكان النظام الإقطاعي يضع السيد في ناحية, 
والفلاح في ناحية أخرى. والمجتمع الشامل ال متماسك لا يمكن تصوره إلا في صورة 
هيكل هرمي نجح في أن يفرض نفسه على المجتمعات الأخرى دون أن يهدمها . 

ولا يمنع هذا أن نرى بين المجتمعات التحتية التي تنضوي في مجتمع شامل مجتمعاً 
أو أكثر يسعى دائماً إلى الظهور على المجتمعات التحتية الأخرىء ممهداً السبيل أمام طفرة 
للمجتمع الشامل - طفرة ترتسم خطوطها دائما ببطء شديد,ء ثم تثبت أركانهاء في انتظار 
حدوث تفير جديد قيما بعد يعارض التفيير أو التفييرات السابقة التى كتب لها النجاح. 
هذه التعددية عامل جوهري يدفع الحركة نحو التقدم؛ ويقاومها أحياناً. هذه حقيقة توضح 
كل خطة تتناول التطورء حتى خطة كارل ماركس تفسها . 
نظرة أفقية إلى الهيكل الهرمي للمجتمع : 
قلة المحظوظين. 

وإذا نحن نظرنا من أعلى إلى الكيان الكلي الشامل للمجتمع؛ لم تشد اهتمامنا للوهلة 
الأولى هذه الفئات التحتية: إنما يشد اهتمامنا التفاوت الشديد الذى بفرق جنيات هذا 
الكيان الكلى من القمة إلى القاعدة من مقياس الثروة والسلطة. هذا التفاوت الشديد الذى 
تلاحظه في كل مكان هو القانون الذي تسير عليه المجتمعات على الدوام. وعلماء الاجتماع 
يعرفون هذا القانون: قأنون هيكلي لا استتناء منه. ولكن كيف السبيل إلى شرح هذا القانون؟ 

عندما ننظر إلى قمة الهرم نرى حفنة من المحظوظين المتميزين. هذه الحفنة مجتمع 
صغير ينتهى إليه عادة كل شىء : السلطة:؛ الثروة أكير قدر من فوائض الإنتاج ؛ إليه تنتهى 
الحكومة والإدارة والتصريف والقرار وضمان عملية الاستثمار أي الإنتاج ؛ وإليه تنتهي 
دورة الأموال والخدمات وموجات المد النقدي. ومن تحت هؤلاء المحظوظين المتميزين 


5 


تترتب الأعداد العديدة من معينات الاقتصاد؛ والعمال من كل رتبة: وسواد المحكومين. ومن 
تحت هؤلاء جميعاً نفابة اجتماعية هائلة : دنيا العاطلين . 

ومن البديهي أن هذه التقسيمات التي ينقسم إليها الهيكل الهرمى ليست تقسيمات نهائية 
لا تتغير. ولكن الملاحظ أن التغييرات هنا نادرة الحدوث. وعندما تحدث تظل فى نطاق 
ضيق. وما أكثر ما كد الناس وكدحوا سعياً إلى الصعود في الهيكل الاجتماعي الهرمي, 
ولكن هذا الصعود كان يتطلب العديد من الأجيال. حتى إذا تحقق كان على الواصلين أن 
بناضلو من أجل البقاء في الموقع الجديد. هذه الحرب الاجتماعية حرب مستمرة بدأت منذ 
بدأت هذه المجتمعات الحية ومنذ أن اتخذت لها درجات تشريف يرتفع بعضها فوق يعض,؛ 
ومداخل ضيقة تؤدي إلى السلطة. وهكذا افنحن تعرف منذ البداية أنه ليس هناك شى 
يحدث أثراً حقيقياً - سواء فى الدولة أو مجتمع التبلاء أو دنيا البورجوازية أو الرأسمالية أو 
الثقافة - إلا أن يكون على نحو أو آخر متمكناً من مواة قم المجتمع العالية. هذه المواقم 
العالية من المجتمع هي مواقع من يحكمون ويديرون ويقضون ويضعون المذاهب ويكدسون 
الثروات بل ويفكرون ؛ هي المكان الذي تصنع فيه الحضارة البراقة في حركة لا تنقطع . 

والمدهش حقاً هو أن عدد المحظوظين المتميزين دائماً قليل. وما دام هناك إمكانية 
الصعود الاجتماعيء ومادامت هذه الشريحة القليلة العدد تعتمد على الفوائض التي يضعها 
تحت تصرفها عمل غير المحظوظينء فالمفروض إذا زادت هذه الفوائض أن يزيد عدد 
الشريحة التى نتريع فوق القمة. ولكن هذا لم يحدث فيما مضىء ولا يحدث اليوم. ولقد كانت 
الجبهة الشعبية تقول إن فرنسا فى عام ١5571‏ كانت كلها فى قبضة ٠٠١ «١‏ أسرة » 
مستترة نسبياً. ولكنها متغلغلة فى مكانء وكانت هذه الكلمات التى قصد بها الدعاية 
السياسية تثيرشيئاً من الضحك. ولكننا إذا رجعنا قرناً إلى الوراء وجدنا أدولف تيمههداماه0م 
5 يكتب في غير أنفعال ٠:‏ له ونحن تنعرف في دولة مثل فرتيسا أن عدد الأسر التي 
تملك الثراء الواسم لا يزيد عن ٠٠١‏ أ "٠‏ أسرة من بين 17 مليون أسرة » (59). واذا 
رجعنا قبل أدولف تييه يقرن آخر وجدنا رجلا مؤمناً مثل أدولف تييه بالتظام الاجتماعي 
القائم. هى حجان فرانسوا ميلون (: ') يقول شارحاً فكرته : ٠‏ إن الترف في أمة من الأمم 
يقتصر على نحو ألف من بين عشرين مليون لا يقلون سعادة عن المترفين إذا كانت هناك 
سياسة حكيمة نتيح لهم أن ينعموا في هدوء يثمرة كدهم 4 

وهل تختلف مجتمعاتنا الديموقراطية الحالية عن هذا ؟ نحن نعرف كتاب ميللز1/1|5 ./لا.© 
عن الصفوة صاحية السلطة والثراء ه]ةاع ,ه20 116 وترحمته الفرنسية /أمنالادم لاك مزاع" | 
56# ا ١6:0‏ ') وهو يؤكد أن عدد الذين يعتمد عليهم القرار الهام فى الولايات المتحدة 
الآن عدد قليل قلة تثير الدهشة بالقياس إلى مجموع السكان. في الولايات المتحدة أيضياً 
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تتكون الصفوة الوطنية من عدد من الأسر المهيمنة. وهذه الأسر لا تكاد تتغير على مر 
الزمن. واذا أخذنا في اعتبارنا اختلاف الأحوال فإن هذا المعنى هوالذي عبر عنه كلاوديو 
تولوماي أ191006 01310010 أحد أدباء سيينا في خساب كته في ١‏ يناير من عام ١١51١‏ 
وأرسله إلى جابرئيلي تشينزانو 0605300) عاواطو6 7" :, في كل جمهورية؛ حتى لو كانت 
كبيرة. في كل دولة» حتى لى كانت شعبية: من التادر أن يصعد أكثر من خمسين مواطناً 
إلى المراكز القيادية. لا في أثيناء ولا روماء ولا اليندقية, ولا لوكاء لا يحكم الدولة عدن كيير 
من المواطنين على الرغم من أن هذه الدول تطلق على نفسها اسم جمهوريات ». فل تخلص 
من هذا كله إلى أن هناك قانون ماكر يميز الصفوة: الأعداد القليلة جداء أي كان المكان, 
وأداً كان الرمان ؟ ببدو أن الأمر كذلك فعلاً. والحقيقة أنه قانون محيّرء لآننا لا تعرف له 
سبياً. ولكنه يشهد على حقيقة واقعة لا تفتا تطل علينا في وقاحة. ولا جدوى في أن نماري 
فيها : فالشواهد كلها تؤكد 

كان عدد النبلاء في البندقية قبل طاعون عام ١١75‏ لا يزيد عن :٠٠٠٠١‏ من الرجال 
والنساء والأطفالء وكان هذا الرقم هو أعلى رقم في تارمخ البتدقية: وكان يقابل ه ث/ر من 
مجموع السكان ( البندقية ودوجادو ) الذي كان يتارجح حول 0٠‏ نسسمة [". 
وينيغي أن تستيعد من العشرة الاقف أولتك النبلاء الذين أصابيهم الفقر وانتهى أمرهم إلى 
بشيه التسولى اارسميء وكانوا يقيمون في حي فقير هو حي سان برثئايا؛ ويعرقون بأسم 
اليرنابيين. وهو اسم أصبح يحمل طابعاً ساخراً . فإذا استيعدنا هؤلاء كان العدد المتيقى 
من وجهاء المدينة يتكون من أثرياء التجار. وانخفضس العدد بعد طاعون عام 177 حتى إن 
الدولة لم تجد إلا ١4‏ أو ١٠6‏ رجلاً يسلحون للعمل في المراكز العليا ("). أما جنوة التي 
اشتهرت مثلاً نموزجياً للرأسمالية. فتحدثنا وثيقة ترجع إلى عام ١144‏ أن التبلاء الذين 
كانوا يمسكون بمقاليد الأمور في الجمهورية - وكانوا نيلاء يما أوتوا من ألقاب ويما أوتوا 
من ثراء أيضاً - لم يكونوا يزيدون على 7٠١‏ فرد ( دون عد أفراد عائلاتهم ) بالقياس إلى 
عدد السكان البالغ ٠٠٠١‏ تقريباً (9" , 

وجدير بالذكر أن هذه النسب التى أوردناها عن البندقية وجنوة كانت من النسب العالية 
فإذا نظرنا الى مدينة نورتيرج الآلمانية منذ القرن الرابع عشر '' "أ وجدنا أن السلطة كانت 
فى أيدى أرستقراطية محدودة.ء كان القانون يحصرها فى 5 أسرة. يتراوح عدد أقرادها 
بين او ٠٠‏ بالتسبية الى سكان المديئة البالغ عددهم 00٠٠‏ يضاف إليهم . 
من سكان الضاحية. كانت هذه الأسر لها الحق وحدها فى تعيين نواب في المجلس 
الداخلي. وفي اختيار السبعة الكبار - الذين كانوا في الحقيقة يقطعون في كل أمر 
ويحكمون ويديرون ويصدرون الأحكام ولا يسألون عما يفعلون - من بين العائلات العريقة 
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الاحتفال والبذخ يصاحبان عقيلة عمدة لندن أو اللورد مايور. والرسم مأخوذ من ألبوم جيورج 
هولتسشور)12561106أ10! 660:0 الذي زار انجلترة من عام ١17١‏ إلى عام ١١7٠0‏ . : 


الترية القليلة التي يرجع أكثرها إلى القرن الثالث عشر. وهذا الامتياز يقفسر لنا أن الأسماء 
نفسها كانت تتكرر بلا انقطاع في حوليات نورنبرج. وكان من حظ المدينة أنها عبرت 
الاقنطرانات العديدة القى :هنزت الانيا' في القركين الزائع عشر والحامس عشرء دون أن 
بنسواا شوو ركاه كات موز قو سنتها دوقي 347008106 قير المنازة الكيان الضيحان: 
الحل والعقد في المدينة قي قرار جماعي حاسم الوقوف إلى جاتب حركة الإصلاح الديني 
اللوترية وقضي الأمر. وإذا انتقلنا إلى لندن في عام ١1-7‏ في أواخر عصر الملكة اليزابث 
وجدنا الأعمال في قبضة 2٠١‏ من التجار الكبار بل أقل ("'). ونترك لندن إلى الأراضي 
الواطئة في القرن السابع عشرء لنجد الأرستقراطية الحاكمة, وتضم حكام المدن ومديري 
الأقاليم, تعد نحى ٠٠٠٠١‏ بالنسبة إلى سكان عدتهم مليونان 2'). ونصل إلى ليون في 
فرنساء وهي مدينة اكتسبت وضعأخاصاً يفضل ما أتيح لها من حريات وما نعمت به من 
تروات: تتح برحالالنين نبا موعيوة في ااترشي و عام دوا تتبييات ساكرة الن 
مستشاري المدينة نستنتج متها معلومات لا لبس فيها ٠٠‏ أنتم يا أيها السادة المستشارين 
[في الحقيقة السادة أصحاب الحل والعقد في المديتة ] كلكم تجار كبار . . . ليس هناك في 
المدينة ثلاثون فرداً يمكنهم أن يأملوا قي أن يصبحوا مستشارين . . . .)8(٠‏ ونجد نقفس 
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المجموعة الضيقة في أنتقرين فى القرن السادس عشر وكاتوا بسيموي ١<‏ شيوح ان المدينة 
وهم من كان الإنجليز يسمونهم اللوردات ( ') ويحدثنا أحد التجار الفرنسيين في عام ١7.7‏ 
عن إشبيلية» وعن المجلس فيها قائلاً إنه كان يتكون من ؛ أو ه من الأفراد كانوا يحركون 
التجارة لتحقيق أغراضهم الخاصة » وهم وحدهم الذين يثرون على حساب التجار الآخرين. 
ونحد تقريراً يرجع إلى عام .و١‏ لا بتردد كاتيه عن الحديث عن « المظالم الفظيعة التى 
يرتكبها مجلس إشبيلية » ('؟). ونقرا عن لومان 84305 ا فى عام ١745‏ أن صناعة الأقمشة 
الصوفية التي تقوم عليها ثروة المدينة يهيمن عليها وعلى تجارتها ثمانية أو تسعة من التجار 
الكبار هم « السادة كورو 0000831) وقيرون 6000/ وجرانج 6130965 ومونتارو 1/0013/010 


وجهاء نورتبرج يرقصون في بهو دار اليلدية. وابحث عن السواد فلن تجدهم. (رسم من مقتنيات مكتبة 
مدينة نورنبرج ) 


قمر ا متسيس ل شعي لمعيه 

ممسيس جه تو هه مسب 

ا ل 5 
0-8 


1 مهاه 
ل حم ماب 


0 ع3 


0 اد 


ا خلتك 


عرد يعحل 
1 كر اسه 
353 2 
أ 
2 . 1 
: 0300 
4 0 0 
3 
٠‏ , 
- 9 
10 
”7 3 
33 
.- 


اه ١ه‏ م 


م 9 


وجارنييه /63/016 وتويه ]0006لا وقريار 163/4! ويودبيه 80016 » (15). أما دتكركء فى أواخر 
العهد القديم؛ فكانت مدينة حققت ثراء من وراء مينائها الحرء وكان عدد سكانها يربو على 
العشرين ألفء ولكن المدينة كانت في أيدي أرستقراطية المال التي لم تكن تقع في إغراء 
التلقب بالقاب النبلاء والضياع بين صفوف هؤلاء الذين لم يكن لهم تأثير من وراء الستار. 
فما جدوى السعى إلى الاندماج فى صفوف النيلاء إذا كان الإنسان يعيش فى مدينة حرة, 
حيث لا يكون عليه أن يدفع ضريبة الفردة أو ضريبة الملح أو الوقود ؟ ولقد تكونت 
يورجوازية دتكرك المحدودة على هيئة طبقة مغلقة على نفسها.تضم عائلات تتوارث المقاليد: 
آلفوكونبيه)310100016"! وآل تريسكا 126562 وآل كوفين 001/0 وآل ليرميت 0116)ع لما وآل 
سينس 05إم5 7 ). ونظفر بالصورة نفسها في مارسيليا؛ ويرى 1» شابو للهطة0 .8 (؛؟) أن 
« عضوية المجلس ظلت لمدة ١١٠١‏ سنة [ قيل قيام ثورة ١7859‏ ] فى يد عدد محدود من 
العائلات. نحو عشر عائلات على أكثر تقدير. سرعان ما تحولت عن طريق المصاهرات 
والإشيينيات المتعددة إلى أسرة واحدة » ولو حسبنا تنسبة التجار الكيار في مارسيليا في 
القرن.الثامن عشر مع شارل كاريير©:03,06 .105* ؟) لوجدنا أن نسيتهم لم تصل إلى ١‏ / 
[من مجموع السكان] ؛ . . . أقلية لا تذكر عدداًء ولكنها كانت تمسك في قيضتها بالثروة, 
وتهيمن على نشاط المدينة كلها وتستاثر لنقسها بالإدارة . » وكان أصحاب الامتيازات في 
فلورنسا فى القرن الخامس عشر حول 7٠٠١‏ أو أكثر قليلاً ؛ ثم انخفض عددهم وأصبحوا 
بين ٠‏ و . ٠‏ حول عام ١7٠١‏ حتى إن آل هابسيورج لوترينجن 10966 ام ا-وعناط65ةا! 
عندما آل إليهم الحكم في غرندوقية توسكانا بعد آل مديتشي اضطروا إلى خلق العديد من 
النبلاء الجدد ( *). وإذا نظرنا إلى مدينة يياتشينزا الإيطالية فى وسط القرن الثامن عشرء 
وكانت مديتة صغيرها عدد سكانها نحى 2٠٠٠.‏ نسمة» لم يكن بها من الأسر النبيلة إلا 
ما بين 50٠‏ و١١٠5‏ أسرة, وهو ما يعني ما بين٠0١١‏ وى .. من الرحال والنساء والولدان 
هم أضحاب الامتيازات» وهي نسية بين ؛ وه / من العدد الكلى للسكان. ونلاحظ أن 
هذه النسبة العالية نسبياً تضم النبلاء من كل صنفء ومن كل درجة من درجات الثراء. 
وكان نبلاء اللدن هم وحدهع الأغنياء في هذه المنطقة الريفية» ويتبغي أن نضيف إلى سكان 
مدينة بياتشترًا 17٠١٠٠١‏ من الفلاحين في الريوع الريقية التابعة لها وفي هذه الحالة 
سيكون العدد الكلي للسكان هو ,3٠ ٠‏ وستكون تسبة النبلاء أقل من /١‏ [2؟) . 

. ولا بعتقدن معتَّقدٌ أن هذه النسية منخفضة اتخقاضاً مذهلاً. فهناك تقرير تناول القرن 
الثامن عشر يصل إلى نسبة ال /١‏ في لومباريا كلهاء نسبة النبلاء إلى المجموع الكلي 
لسكان المدن والأرياف: وكان هؤلاء التبلاء يعددهم الصغير يمتلكون وحدهم نصف الأطيان 
تقريباً ؛). وناخذ حالة محدودة أكثر. كان هناك حول كريمونا فى عام ١7177‏ أو نحوه 
أكثر من قصية مريعة من الأرض - قصبة من نوع البيرتيكة 1006م - كان » 
أسرة إقطاعية تمتلك منها وحدها 855.٠‏ »أي أكثر من التصف 457). 
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كذلك الحسابات التي أجريت على مستوى الدول الإقليمية تشير إلى نسب شبيهة. لدينا 
التقديرات التي قدرها جريجوري كينج 09أكا (618901© قي عام هذا (-6) والتي أكدها 
البحث التاريخى فى خطوطها العريضء تشير هذه التقديرات إلى أن عدد الأسر فى 
اتجلترة كان حوالى 51-٠٠١‏ أسرة يجاوز دخلها السنوي >٠١‏ جتيه من بين العدد الكلي 
للأسر وهى ١8--.--‏ أسرة [ وهم رقم قربته أنا ]. ومعنى هذا أن النسبة كانت حول 
1 /. وهذا الرقم الذى احتسيه جريجوري كينج للأسر التي دخلها الستوى قوق ٠٠١‏ 
جنيه يضم أخلاطاً من اللوردات واليارونات والسادة الذين يلقبون بالإسكوايرء والسادة النين 
يلقبؤن بالجنطمانء والموظقين الملكيين» وكبار التجارء وآكثر من ٠٠٠٠١‏ من رجال القاتون 
- وكان رجال القانون آنذاك فى صعود. أضف إلى هذا أن المقياس - وهو ال 2١١‏ جتيه 
سنوياً - يوسع الشريحة توسيعاً مفرظاً فإذا هي تضم آلواتاً من التفاوت الشديدء ويكفي 
أن نذكر أن الدخول الكبيرى: وهي دخول كبار ملاك الأطيان كانت تقدر في ا متوسمط ب 
جنيه سنوياً. أما الأرقام التي أوردها ماسي 84325516 في عام 196٠0‏ (*) إيان 
اعتلاء الملك جورج الثالث العرش قتدلنا على توزيع جديد للثروة. حيث زاد تصيبي طيقة 
التجار على تصيب ملاك الأطيان. أما إذا أردنا أن تعد الأغنياء الذين هم أغنياء حقاً 
وصدقاء والذين أوتوا قوة سياسية واجتماعية قي المملكة كلهاء فإنتا لا نكاد تجاوز فيما يقول 
الخبراء عدد ١6١‏ أسرة: أى ما بين 6٠١‏ و١١٠7‏ من الأفراد ("). وانظر إلى فرنسا فى 
العصر نفسه تقردياً تجد أن التبلاء القدامى كانوا يقدرون ب م شخصء أما التبلاء 
فى مجموعهم الكلى قكاتوا 5٠-٠.‏ أى أن النسية كانت « ه,١‏ / » من القرتسيين 
جميعاً ("*). أما البورجوازية فكيف نحققها ؟ والمتحدثون عنها كثيراً ما يدلوننا على ما لا 
تكونه؛ لا على ما تكونه. والأرقام غائية على أية حال. ويجازف يدير ليون 600ا 628 فيقدر 
البورجوازية ب 4,5 / من المجموع الكلي للسكان. ولكن الرقم لا يفيدنا كثيراً» فنحن نيحث 
عن كيار اليورجوازيين. والنسية المئوية الوحيدة التي يمكن أن نقيل يها هي التي تختص 
بالتبلاء البريتانيين. وهي“نسبة " /: ولكن بريتانيا يتبلائها اليالغ عددهم 4٠٠٠١‏ تبيل, 
كانت. كما يعلم الجميع» فوق المتوسط بالنسبة إلى المملكة القرنسية في مجموعها ©*) . 

أما التسية المتوية العالية فنجدها في بولندة, وهي نسبة جديرة بقدر كبير من الثقة (5"), 
وتدل هذه النسبة على أن عدد التبلاء كان بين 4 و١٠‏ / من عدد السكانء وهى ه أعلى 
نسية في أورويا كلها ». ولكن هؤلاء النيلاء اليولنديون لم يكونوا جميعاً من أولي الثراء» يل 
كان منهم الفقراءء بل والمساكينء ومنهم من كانوا متشردين يهيمون على وجوههم, ٠‏ وما 
كان مستوى حياتهم يخدلف عن مستنوى حياة الفلاحين في قليل أو كثير ». وكانت طيقة 
التجار قليلة العدد. وهنا نخلص إلى النتيجة التي خلصنا إليها في كل مكان وهي أن 
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نبلاء يولنديون وتجار يتحادثتون في أمور التجارة في مدينة جدانتسك ( دانتسيج ). صورة تزدأن يها صفحة من أطلس 
هامان 132030! .8- .ل. ترجع إلى القرن السابع عشر . 


الشريحة المتميزة التي لها وزن حقيقي تمثل نسبة قليلة جداً بالقياس إلى العدد الإجمالي 
للسكان . 

وهناك أقليات أقل عدداً يننا : من أمثلتها :أقلية من النيلاء خدمت تحت امرة طرق 
الأكبرء وأقلية من الماندارين في الصينء والدايميى في اليابان» والراجاوات والأمراء في الهند 
فى عضر الفا الاففلء 1497 تويعلك الحفطة من اليجارة القاموين الذين كانوا يرفيوة 
الأهلين في الجزائر في ولاية الجزائر ويسيطرون عليهمء أو تلك الفئة القليلة من الملاك 
الذين لم يكونوا جميعاً من الأغنياء والذين فرضوا أنفسهم بكل الوسائل على بقاع أمريكا 
الإسبانية. ونلاحظ أن نفوذ التجار الكبار في هذه البلاد المختلفة متباين أشد التباين: ولكنهم 
على أية حال كانوا قلة من ناحية العدد. ونخلص إلى النتيجة التي خلص إليها فولتير : القلة 
في بلد حسن التظاخ « تشغل الكثرة وتحكمها وتعيش على ما تنتجه من قوت ». 

ولكن هل هذه هى الخلاصة الحقيقية ؟ لاء إننا على أكثر تقدير وصقنا المشكلة دون أن 
لقينها قينا كاجلا بوحدن عتدها وكهناه :نينا كتاف + التر كيو واعبجة لضان فى ميال 
الاقتضناد وقيورة هن المجالات ومعتى هذا أنتا وسهنا المشكلة وتقلتاها من :موضعها الي 
11 
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8 - النبلاء في البندقية 


مثال نموذجي : كل أرستقراطية متغلقة على نفسها تنكمش عدداً بمرور الأيام. أما الأسرالجديدة فلم يكن ' 
صعودها إلى مواقع التميز كافياً. ويبين المنمنى ارتفاعاً طفيفاً بعد عام 2١118٠‏ ريما كأن إشارة إلى تحسن 
في طروق الحياة. - الرسم البياني عن كتاب.م ,1975 روعمغأواننا كعل عاعغاك بنق عذامع/ا رمأأوم66 مدعل 
3 وهى يستخدم الأرقام الواردة في كتاب :8 85 لإااأتطهاة مهأأعدعلا ع5 أه معمأاععن 15 ,ؤألاو0 ععدمول 
7 .م ,1962 ,01355 وداان8 


نجد المؤرخين يهتمون كل الاهتمام بهذه القمم الاجتماعية ويحيطونها بكل الأضواء. وهم 
هكذا « يسعون ن إلى الأسهل » على حد قول شارل كاريير (" . ولكن ليبس من المؤكد أن 
هذا السعي يتجه نحو هذا الهدفء لأن مشكلة قلة عد المتميزين مشكلة لا تحتمل الحلول 
السهلة. فكيف صمدت عبر التورات ؟ وكيف احتفظت باحترام الجماهير العريضة التي 
كانت تنمو من تحتها ‏ ولانا لم نكن هي الخاسرة خسارة كاملة أو نهائية في الصراع 
بمستويات المالء هي العلامة المميزة للمجتمع القديم ؟ 
الحراك 
الاجتماعي 

وليست الطبقات الصاعدة, والتغيرات التي تستهدف القمة؛ والحراك الاجتماعي - هذه 
المشكلات المتعلقة بالبورجوازيّة أو بالبورجوازيات والطبقات التى تعرف بالطبقات الوسطى, 
مشكلات كلاسيكية. ولكن وصفها بالكلاسيكية لا يزيدها وضوحاً. إن إعادة تكوين طبقات 
الصفوة ونمائها عمليات تتم بحركات وزحزحات بطيئة عادة» ويصورة خفيفة يصعب قياسها 
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بل بصعي ملاحظتها ملدحظة دقيقة, نافيك عن تفسيره التفسير القاطع. ومن رأي 
لورائس ستون 98 3/8066 | ( “) أن الحركات الاقتصادية التاهضة تعجل ياتجاهات 
الصعود الاجتماعيء وهذا محتمل. وقي هذا المعنى: وعلى نحو أكثر عمومية؛ يتبين هرمان 
كبلليتيينتس 02معتامعااع>ا ممحصمو )٠١(‏ أن المدن التجارية المطلة على البحر تَتَقَدم فيها الحياة 
الاقتصادية بسرعة أكيرء ويتطور فيها الحراك الاجتماعى على نحو أكثر راحة مما بحدث 
في المدن البعيدة عن البحر. وهنا نلتقي بالتعارض الذي يوشك أن يكون كلاسيكياً بين 
الموانيء الواقعة على شطان البحر والمدن الواقعة قي أعماق البلادء ونرى أن الفروق 
الاجتماعية تكون في لوييك ويريمن وهامبورج - المطلة على البحر - أقل منها في مدينة 
تورنبرج الرجعية. ويطالعنا مثل هذدا الوضع عندما نقارن بين ميناء مارسيليا وبين مدينة 
بوردى. وعلى العكس نلاحظ أن الانحسار الاقتصادي يسد الأبواب أمام الترقي في مدارج 
المجتمعء ويدعم الوضع الاجتماعى القائم. كذلك بيتر لاسليت 1ها5ة ] ,عزوم )١١(‏ برى أن 
الهيوط الاجتماعى » أى الحراك الاجتماعى فى الاتجاه العكسىء كان هو الغالب فى 
انجلترة قبل الثورة الصناعية - ولا يقف لاسليت فى رأيه هذا وحده. على المستوى 
العام(""). وإذا ما استطاع البحث أن يحيط بما يحدث على قمة كل مجتمع من اتساع 
وانكماشء فالأرجح أن تشير النتائج إلى أن العصرية تتمثل في تركيز الثروة والسلطة؛ لا في 
«توسيع نطاقها . وتشير أرقام دقيقة إلى حد كبير عن الأوضاع في فلورنسا والبندقية وجنوة 
تبين أن الأسر المتميزة تنكمش عددا على نحو مستمر استمرارا منتظماء ومنها ما 
ينقرض. ونلاحظ نفس الشيء في دوقية أولدنبورج 010661010 حيث انقرضت عائلات النيلاء 
التي كان عددها مائتين في العصر الوسيطء فإذا عددها يصيح ٠١‏ فقط حول عام 

) . هناك اتجاه بيولوجي يبدو أنه كان يحدد عدد الفئة القليلة المتريعة فوق القمة, 

كان يركز الميراث والسلطة فى أيد قليلة» وريما تراجعت الأعداد إلى مستويات حرجة 
كما حدث في قلورنسا في عام ١185‏ وفي البندقية في عام 1711 وعام 9910070" فإذا 
حدث هذا التراجع الشديد كان من الضروري أن تفتح الأيواب أمام أسر جديدة لتتمكن من 
الصعود الاجتماعي مهما كان الثمنء وكان المال هو الثمن أو كما كانوا يقولون في 
اليندقية قمعل هم (05) . وكلما ظهرت ظروف أحدثت تفتتاً فى الطبقة المتريعة على القمة, 
ازدادت سرعة الحركة لملء الفراغات, وكأنما كان المجتمع يعطي نفسه الفرصة لعلاج 
جروحة وسد فجواته . 

وريما اجتمعت ظروف جعلت من السهل ملاحظة هذه العمليات, كما حدث عندما أعاد 
بطرس الأكير (17175 - 1750) تشكيل المجتمع الروسي. وعندنا مثل أفضل هو ما حدث 
في انجلترة إبان الأزمة التي نجمت عن حرب الوردتين. وسقطت فيها الرؤوسء فلما انتهت 
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المذابح وجد لمك هتري السابع ١80(‏ - 4) ومن بعده ابنه هنري الثامن ١5.5(‏ - 
)أن ما تبقى على القمة كان يتمثل في بقايا الأرستقراطية القديمة التي عاندت , 
الملكية فاشتطت فى عتادها. كانت الحرب الأهلية قد التهمتهاء ٠‏ ففىي عام ١14٠‏ كان من 
بقى من .5 لورد 4” فقط. هكذا دالت دولة لوردات الحرب 300105 وتلاشت الأسر 
الكبيرة التى كانت تناصب آل توبور 10015 العداء. من أمثال عائلة يول 20!8 و 
ستاتفورد 6 وكورتتى لا2010/163) . . . عندذاك تقدم لملء الفراع الاجتماعي على 
القمة أشراف من الدرجة الأدنى» وبورجوازيون ممن امتلكوا الأرضء وأناس من أصول 
متواضعة يكتنفها الغموضء من محاسيب الملكء انتهزوا فرصة هذا التحول الذي طرأ على 
ما سمي ٠‏ الجيولوجيا السياسية » للتربة الإنجليزية. ولم تكن تلك الظاهرة جديدة في حد 
ذاتهاء وإنما الجديد كان فى ذلك الوقت حجمها. أياً كان الأمر فقد تربعت على القمة فى 
عام ١54٠‏ أرستقراطية جديدة, كانت جديدة, ولكنها كانت محترمة . ١‏ 
ولكن هذه الأرستقرطية بدأت قيل موت هنري الثامن. وفى الأزمنة المضطرية الهشة 
التى حكم فيها الملك إدوارد السادس )١051 -1١047/(‏ والملكة ماري توبور ١6517(‏ - 
4 تتصرف على مزاجهاء وما ليثت أن وقفت فى وجه الحكومة. فقد أقادت من 
الإصلاح الديني؛ ومن بيع ممتلكات الكنيسة والتفاتيش الملكية» ومن زيادة نشاط البرلمان في 
تدعيم موقفها. وإذا نحن تجاوزنا القشرة البراقة الظاهرية التي اكتسى بها عصر الملكة 
اليزايث الأولى )1707-1١054(‏ وجدنا الأرستقراطية تدعم وضعهاء وتوسع نطاق 
مصالحها وامتيازاتها. هل يحق لنا أن تقول أن توقف الملكية فى عام ١١4٠‏ عن إقامة 
المبانى المتيفة العديدة التى كانت علامة على حيويتهاء يمكن اعتباره سمة مميزة للعصر ؟ 
أيأُ كان الأمر فلم يكن لهذا التحول علاقة بالحركة الاقتصادية, لأن الكلف.بابتناء العمائر 
الباذخة انتقل إلى النبلاء. وهانحن أولاء نرى؛ عندما يقترب القرن من نهايته, ميان متيفة 
تنتشر فى ربوع الريف الإنجليزيء: لها سمات قصور الأمراء, نذكو منها لونجليات 0091634 | 
وولاتون 00 اوور كسوب 0/1500 /لاوييرلي هاوس عونهلا لإعا ونا وأوا لدنيي بإطممعين .)١١(‏ 
وواكب صعود هؤلاء النبلاء إلى السلطة المجْدْ البحري الإنجليزيء وزيادة الدخول الزراعية, 
والنهضة التي يسميها نيف ]818 .لا .ل اعتماداً على أسباب لها وجاهتها الثورة الصناعية 
الأولى. ولم تعد الأرستقراطية في سعيها إلى زيادة ثرواتها تحتاج إلى الملكية على النحو 
الذي كان قائماً من قبل . وعندما حاولت الملكية في عام ١11٠‏ أن تستعيد سلطتها المطلقة 
كان الوقت قد تأخر بها تأخرا مسرفا. ونجد الأرستقراطية والبورجوازية الكبيرة تجتازان 
سنوات الحرب الأهلية الصعبة» وكانت البورجوازية الكبيرة تدعم الأرستقراطية من كثب, 
وازدهرنا جميعا في عصر التصحيح عندما حكم الملك تشالز الثاني ( 13770 - :)١186‏ 
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«وبمكنتا بعد الهرج الاضافى الدى شهديه الفترة من مما ١‏ أابى كما ١‏ أن نحكم بان 
الثورة الإنجليزية» التي بدات في عام ١١4٠‏ وربما قبل ذلك من و.بهة نظر أخرىء قد أكملت 
دورتها . . .!). كانت طيقة إنجليزية حاكمة قد استقرت فى موضيعها. 

ومَثَل انجلترة. وإن امتد امتداداً واسعاً امتلأ بالتفصيلات مثلٌ واضم. لا يقلل من 
وضوحه ما أثاره من الجدل الكثير بين المؤرخين أ"). ويمكننا أن نقول إن بلاد أورويا 
المختلفة شهدت ما يشيه هذا الذى حدث فى أنجلترة. حيث كان البدرجوازيون يحصلون 
على ألقاي التدلاء أو بزوجون يناتهم إلى شيلاء. ولكننا لكي نتتيع ذبديات مثل هذه العملية 
نحتاج إلى إجراء بحوث إضافية؛ من منطلق مبدئي هو القبول بان المهمة الجوهرية التي 
ستعفى اليها كل مجتمع نتمثل قي إعادة تكوين قمته. ومعنى هذا أن تنضع ثقتناء ونحن 
ننظر من الحاضر إلى الماضىء فى مدرسسية علم الاجتما ع المناضلة التى تزعمها ييير 
تورديق لاعالرنو8 عررمرع (15) . وشق أنضاً السببر على منهج موؤرحبين من أمثال 
دوباكبيه )6016ل اللوشوسينا نوجا ربأ©01130551120-10022) وحاننيقولا 35امعال! الدع لوغيرهم . 
والقبول يأن هناك حركات اجتماعية تلعب دوراً حاسماً مع حركات أخرىء ومفادها أن هناك 
هيكلا هرميا قائما؛ ونظاما قائما؛ وأنهما يستهلكان شيئا فشينا إلى أن يأتى يوم يتفتتان فيه 
وهداأ باتى أقراد جدد فيصعدون إلى القمة. هشدفهم فى تسعة أعشار الأحوال اعادة تكوين 
- آو يوشك أن يكون إعادة تكوين - الواقع الذى كان قائماً. وقد تبين جان نيقولا فى 
دراسة اختصت بمتطقة الساقوى فى عصر شارل إمانويل الأول )١770 -1١84(‏ أن 
المنطقفةه تعرضت لصائب لااحصر لهأ من طاعون وقخط ومحاصيل ردييتهة وجروب و «كانت 
دوائر الأعمال ودوائر المشتغلين بالقانون والمشتغلين بالوظائف العامة وتقدمت لكي تحل 
محل أرستقراطية النبلاء الاقطاعيين القديمة »7'"). وهكذ! تسلل أغنياء جدد: ومتميزون 
جدد ليحلوا محل القدامى على القمةء بينما كانت الهزات العنيفة التي بددت بعض 
الامتيازات القديمة ومكنت من هذا التحول على القمة. تصيب القاعدة بأضرار بالغة وتنوء 
بالتحول ؟ 

هذه الحركة الاجتماعية التى تحدثنا عنهاء بسطناها فأقرطنا فى تيسيطهاء وهى فى 
حصر تقريبى لعدد المرشحين الجادين للحراك الاجتماعي: أى حصر العدد الأكثر ثراء من 
315 


550 11 . 
واالللان االانميية 


هه 


دار ميرلى أو بيرئي هاوس #26ناه!! ا0116ا61 في سستامقورد بارون 88:08 518271004 بمتطقة 
ليتكولتشير102811:6م18! على نهر ويلائد 370ااأءل/الا, وأنشا هذه الدار وليم سيسيل بين عام /ا21١‏ وهام 546١ء‏ 
وشي وأهدة من أالدور القديمة الثائرة التي بقيت: يطبيعة الهال يعد ترميمات وتعديلات2. من بين الدور المتعددة 
التي بناها وليم سيسيل . 
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البورجوازية» وحساب النسبة بالقياس إلى النبلاء وأعيان التجارة. ولقد اعتاد المؤرخون أن 
يميزى على نحو تخطيطي بين : البورجوازية العالية» البورجوازية الوسطىء البورجوازية 
الصغيرة. ونحن نريد أن نفيد من هذا التخطيط ولا يعذينا هنا الا الشريحة العليا التى 
يمكتنا أن نقبل بأتها كانت أقل من ثلث العدد الكلي للبورجوازية, فإذا قيل مثلاً إن 
البورجوازد ية الفرنسية كانت في القرن الثامن عشر تمثل 8 /: من السكان تقريباً, ٠‏ فمعنى 
ذلك أن اليورحوازد ية العليا لم تكن تزيد على 5 //؛ ؛ ومعنى ذلك أيضاً أنها كانت في حدود 
نسبة النيلاء قد تزيد أى قد تنقص قليلاً. وهذا التساوي بين البو رجوازية العليا والنبلاء هو 
مجرد افتراض. ولكن لدينا آرقام عن اليندقية» نعرف منها أن التشيتاديني 61180101 وهم 
البورجوازية العلياء كانوا شريحة محددة من الأفنياء و من أولى السعة من الناس» كان 
يتقدمون للعمل قى الوظائف الحكومية للسينيوريا ( فقد كانتت الوظائف الدنيا تشتثر. 
بالمال), بل كانوا يشغلون ابتداء من عام 147 مناصي عاليةء كأن يكون الواحد تنما 
فى الخارج ويمارس إلى جانب هذا المنصب أعمال التجارة والصناعة, هذه الشريحة-من 
التشيتاديني أوالبورجوازية العالية كانت تساوي النبلاء 006 عدداً ('"). كذلك لدينا أرقام عن 
مدينة نورنبرج الألمانية حول عام 2١6٠١‏ جاءت نتيجة لدراسة متأنية دقيقة: تدلنا على 
تساوي طيقة الأعيان وطيقة التجار عدداً ؟") . 

من البديهي أن الحراك الاجتماعي يتم بين شريحة الأعيان (أو النبلاء) ويين الشريحة 
التي تقع دونها مباشرة وهي شريحة التجار الأغنياء. ولكن ما هي النسبة ؟ 

ليس من السهل قياس هذه التسية, إلا أن يكون ذلك فى بعض الحالات الخاصة. ولما لم 
تكن الشريحة المهيمنة على القمة تنكمش إلا على مدى طويل ٠‏ بل كانت تبقى مدة طوية 
على تفس المستوى, ولم يكن الصعود الاجتماعي يزيد على سد الفراغات. ويذكر هرمان 
كبللينبينتس (") أن هذا هو ما حدث في مدينة لوبيك في القرن السادس عشر. . .كانت 
طبقة الأعيان التي ائتلفت من كبار التجار تعد ما بين ١6١‏ و0١٠٠‏ أسرة: وكانت في كل 
جيل تفقد حمس أقرادهاء وكان هذا الفاقد يدم تعويضه يعدد مساو تقربياً من الجدد ٠‏ فإذا 
قبلنا بأن الجيل يساوي عشرين سنة » واخترنا رقم ال ٠‏ أسرة على سبيل التبسيط, 
فمعنى ذلك أن من بين سكان المدينة البالغ عددهم ٠‏ نسمة كانت أسرتان فقط 
تتجاوزان في كل عام العتبة إلى الطبقة المهيمنة لتنضوي في جماعة أعلى منها مائة مرة. 
وما كانت هذه الجماعة تنقسم في داخلها إلى درجات. كانت تتربع على الدرجة العليا فيها 
١‏ أسرة هي التي تقيض على زمام الأمور فى الحقيقة. فكيف يمكن أن نتخيل أن 
الصاعد الجديد يستطيع أن يقلب قواعد الدائرة التي يدخلها ؟ بل هو في وضع عزلة يدفعه 
إلى أن يسرع في السير على خطى أهل القمة . ؛ وإذا بالتقاليد والأعراف تفرض نفسها 
عليه » ؛ وإذا هى يغير حياته, بل يفير ريّه ؛ بل إنه ليغير إيديولوجيته إذا دعت الضرورة . 
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ولا كانت الأمور كلها يكتنفها التعقيدء فريما حدث أن غيرت الطبقة المهيمنة كلها 
إيديولوجيتها. وعقليتها. وقبلت أو تظاهرت يقبول أفكار الصاعدين الجدد.ء أو أولتك الذين 
تقترحهم عليها البيئة الاجتماعية الاقتصادية؛ وأنكرت نفسهاء على الأقل ظاهرياً. ويرجع 
السبب في هذا إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي يحمل الصاعدين الجدد يؤثر على 
الجماعة القديمة. وقد نيه ألقونس دويش 27" إلى العبارات الساخرة التي تهكم بها 
لوسيداريوس على أولتك السادة الذين كانوا في القرن الثالث عشر لا يقدرون على الحديث 
في بلاط الأمير عن شيء آخر سوى سعر القمح, والجين والبيض والخنازير اللباني» وما 
تدره أبقارهم من اللين؛ ونتائج محاصيلهم. فهل : نستنتج أن طبقة النبلاء التي يتحدث عنها قد 
أخذت منذ القرن الثالث عشر بعقلية البورجوازية ؟ بدو أن الأمر كان بالفعل كذلك» وأن 
الأرستقراطية أخذت تسلك على نحو متزايد سبل الأعمال وتنتهج نهج المشروع . ونلاحظ أن 
الارستقراطية والجنتري اعد عتنقت فكر البورجوازية في انجلترة منذ القرن السادس عشر 
وشاركت علناً فى الشركات المساهمة الجديدة التى بعثتها التجارة الخارجية (*"). فلما 
بدأت هذه الحركة لم يكن من سبيل إلى وقفهاء قلا غرابة في أن نجدها تزدأد وتنتشس.. حتى 
إذا وصلنا إلى القرن الثامن عشر وجدنا النبلاء في المجر وألمانيا والدنمرك ويولندة وإيطاليا 
قد أصبحوا يمارسون التجارة فكراً وعملاً '"). أو لننظر إلى فرنسا في عصر الملك لويس 
السادس عشر لنجد النبلاء قد أولعوا بالأعمال التجارية ولعا من قبيل العشق؛ ويحدثتا مؤرخ 
مرموق عن هؤلاء النبلاء قائلاً إنهم كانى يبزون الجميع فى المغامرة والمضاربة (""). وريما لم 
يكن في هذا القول ما يثير الدهشة:. لآن النبلاء الفرنسيين شرعوا في ذلك الوقت, لا قبله 
في الاندفاع إلى طريق المشروع الخاهن. وكانت من قبل تضارب مضارية جريثة في 
مجال آخر هو مجال «الأعمال الكبيرة» وهو مجال المالية الملكية والائتمان الذي يحقق عائد 
المعاش . ١‏ 

وخلاصة القول إن العقليات إذا كانت, على القمة المهيمنة» قد أخذت تصطيغ بالصبغة 
البورجوازية» كما قال الكثيرون؛ فلم يكن السبب في ذلك الصاعدون الجدد الذي دخلوا دائرة 
القمة - حتى إذا كان عدد هؤلاء الجدد قد زاد فى نهاية القرن الثامن عشر عن المتلوف - 
وإتما كان السبب في ذلك هو العصرء عصر الثورة الصناعية الذي بدأت علاماته تظهر فى 
فرنسا. فى ذلك الوقت شاركت طيقة النيلاء العالية, « نيلاء السيفء ونبلاء المتاصب الملكية 
والأميرية » في ٠‏ في كل صنوف المشروعات التجارية المربحة, سواء كانت التجارة عبر 
المحيط الأطلسىء إو المزارع فى المستعمرات. أو المناجم » 7""). وظل تبلاء الأعمال مند ذلك 
الحين يشاركون فى كل المشروعات التى أقامها الاقتصاد الجديد : مناجم أتزان وكارمو, 
مصانع الحديد في نيدريرون وكروسوء والشركات ال رأسمالية الكبيرة التي أخذت تنشط 
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وتنتشر وتدفع التجارة البحرية إلى الأمام. فلا غرابة عندذاك أن نرى هؤلاء النبلاء الذين 
ظلت ثرواتهم ضخمة يغيرون فكرهم., ويغيرون أنفسهم, ويتحولون إلى البورجوازية» ويبدو 
عليهم كأنما كانوا ينكرون ذواتهم» فيصيحون ليبراليين» ويتوقون إلى تقييد سلطة الملك: 
ويمهدون السبيل إلى ثورة سلمية شبيهة بالثورة الإنجليزية في عام .١144‏ ونحن تعرف أن 
المستقبل كان يخبيء لهم مفاجئات مريرة: ولكن لندع أمر هذا المستقبل الآن جانياً. كان 
الاقتصاد في السنوات التي سيقت الثورة الفرنسية عام ١7845‏ بتغير: وكان وهو بتغير يغير 
بنيات وعقليات المجتمع الفرنسىء؛ وهكذا حدث فى فرنسا ما حدث من قبل فى انجلترة 
وفي هولندة ؛ وما حدث قبلهما في المدن التجارية الإيطالية. 1 
تزامن الحركات ش 
الاجتماعية في أورويا 

ليس بيننا من يدهش عندما يقرا أن الاقتصاد يؤثر تأثيراً قوياً على ارتقاء السلم 
الاجتماعى. أما الشىء الذى يثير دهشتنا فهو مأ تبين من أن الحركات الاجتماعية؛ مثلها 
مثل الحركات الاقتصادية العادية التي تواكب مسارها أو تترجمه تميل إلى التزامن في 
بقاع أورويا قاطبة؛ بقض النظر عن حالات التباطؤ الواضحة من بلد إلى بلد. 1 

فالقرن السادس عشر في عنفوانه مثلاً. لنقل بين ١41٠‏ و ,١1580‏ يمثل في تقديري من 
خلال أورويا قاطبة فترة ارتقاء اجتماعي سريع. يوشك أن يشيه القفزة البيولوجية يما يتسم 
به من تلقائية. نلاحظ أن البورجوازية التي تفتقت عن التجارة وصلت من طقاء نفسها إلى 
قمة الهيكل الهرمي الاجتماعي آنذاك. وأتاح النشاط الاقتصادي للتجار تكوين ثروات كبيرة: 
وسريعة أحياناً. وفتحت هذه الثروات لهم الأيواب على مصراعيها أمام الارتقاء الاجتماعى. 
فلما تغيرت الأحوال فى السنوات الأخيرة من القرن وانقلب الاتجاه الذي استمر نحو قرن 
من الزمان؛ أو على الأقل أعقيته دائرة انتقالية مطولة: انغلقت المجتمعات الأوروبية من جديد 
أمام الحراك الاجتماعي. ونحنء عندما ننظر إلى فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا نخرج بانطياع 
بدلنا على أن قمة المجتمعات الإقطاعية, بعد أن كانت قد شهدت مرحلة من التجديد الواسع 
النطاق في الأشخاصء تمثل في عمليات إحلال تلقى فيها أصحابها ألقاب النبلاء. عادت 
فانفلقت مرة أخرى انغلاقاً صارماً إلى حد كبير» فلم يعد الياب المؤدي إلى سلم الصعود 
الاجتماعى مفتوحاً. والشواهد تدلنا على أن هذا حدث أيضا فى بورجونديا (2"), وحدث فى 
روما (“") وفي إسيانيا . وكنا قد رأينا في إسيانيا كيف كيف أسرع الريخيدوريس00:65أو6) 
الطامحون إلى القمة إلى شغل الفراغات التي تكونت. ونجد الصورة نفسها في نايلي 
«حيث صنعوا عدداً من الأدواق والأمراء كان من الممكن صرف النظر عنهم . » (9"). 
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فالعملية إذن عملية عامة. وهي عملية مزدوجة : على مر هذا القرن الطويل انقرض جزء 
من النبلاء. وسرعان ما تم الإحلال؛ ثم عادت الأبواب فأغلقت مرة أخرى. أليس من حقنا 
أن ننظر بالشك إلى رأى بيير جويير )601056 2166 الذي شرح انكماش شريحة النبلاء في 
فرنسا نتيجة للمعارك المريرة التي قام بها الحلف الكاثوليكي 9داهنا , رافضاً « تاشر الظروف 
الاقتصادية. وخاصة ما يتصل منها بالحركة الاقتصادية. . . » ؟ [:*) وأنا بطبيعة الحال لا 
أهون من أثر معارك الحلف الكاثوليكي والكوارث التي ترتبت عليها؛ وأرى أنها تدخل في 
إطار الحركة الاقتصادية المتردية التي شهدتها الفترة الأخيرة من القرن. بل أرى أنها كانت 
صورة من صورها. فمن الطبيعى أن تأخذ الحركة الاقتصادية المتردية أشكالاً مختلفة فى 
المجتمعات الأورويية المختلفة. وجدير بالتنويه أن تفسير ييير جويير - الذي سأعود إليه - 
يختص بظروف فرنسا النوعية؛ ولا يمنع هذا أن يكون متصلاً بصعود اقتصادي لطبقة 
جديدة خرجت لتوها من عالم الأرباح التجارية. ومن هنا فليست الحالة حالة خاصةء بل 
هذه هى العملية العامة. وهذه العملية العامة عملية مزدوجة قوامها الحركة الاقتصادية 
والحركة الاجتماعية اللتان تتسمان بسمة الحركة الواحدة فى كل البقاع فى القرن السادس 
عشر. ونجد نفس الوضع في القرن الثامن عشر حيث يندفع الحراك الاجتماعي في اتجاه 
الصعود في كل بقاع أورويا. وتامل الكتايات الساخرة في إسيانيا. تجدها تتهكم على 
النيلاء الجدد. قائلة إنهم كانوا من الكثرة بحيث لم يكن هناك نهر أو قرية أ حقل لم 
يشرف بلقب من ألقاب التبلاء (41) , 
نغارية 

مازالت نظرية المؤرخ اليلجيكى هترى بيرين 216028 18711] التى تناول بها عصور التاريخ 
الاجتماع,الرأسما لمت مك ةاهاامقه دل 55 عأمأوا6م! ©0 65 5ه | ('*)محتفظةيقيمتها 1 
وهي لا تأخذ بمفهوم الحركات والموجات الاقتصادية؛ بل تقوم على أساس آلية اجتماعية 
منتظمة تنطبق على مجال أنشطة الأفراد أو على الأحرى أنشطة العائلات. 

اهتم المؤرج البلجيكى الكبير يرأسمالية الثورة الصناعية المبكرة أو ما قيل الثورة 
الصناعية: وتبين أن هذه ال رأسمالية كانت موجودة فى أورويا منذ ما قبل عصر النهضة, 
ولاحظ أن العائلات المشتغلة بالتجارة لم تكن تستمر طويلاً. ريما استمرت جيلين أو ثلاثة 
أجيال . ثم كانت تهجر التجارة لتحتل مواقع أقل تعرضاً للمغامرة, وأكثّر اتساماً بالتشريقف, 
فكانت تشترئى منصياً أى تشتري أر ضاّ أإقطاعية, أو الاثنين جميعاً . ويخلص بيرين إلى أنه 
لم تكن هناك عائلات رأسمالية: بل لكل عصر رأسماليوه؛ فإذا انتهى وجاء عصر جديد كان 


للعصر الجديد رأسماليوه المختلفون عن السايقين. كان رجال المال والأعمال إذا فرغوا من 
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قطف ثمار الموسم الذي يرونه مواتياً يسارعون بالفرار من الميدان» وينضمون إذا 
وحدة:ء وانما لأن العقلية التي مكنت آباعهم من النجاح في التحارة كانت تجعلهم عاجزين 
عن التكيف مع مشروعات الأزمان الجديدة. 


كيللينيينتس ('*) المدن الألمانية فى الشمالء درس العائلات المشتقلة بالتجارة» وتبين أنها 
عندما تفقد قدرتها الخلاقة بعد جيلين أو ثلاثة أجيال تتجه إلى حياة هادئة تعيش فيها على 
إيراداتها. مفضلة الأطيان التي كانت تتيح لهم الحصول على ألقاب النبلاء علي العمل في 
التجارة. وهذا صحيحء ويخاصة بالنسبة للفترة التي درسها وهي فترة القرنين السادس 
عشر والسايع عشر. ولن أجادل إلا في عبارة «القدرة الخلاقة» وفي صورة صاحب 
المشروع التى يوحي بها كبللينيينتس . 

سواء كان الأمر أمر قدرة خلاقة من هذا الشكل أو ذاكء فإننا نلاحظ أن هذه العادات» . 
وهذه الاتجاهات الساعية إلى الانتقال من موقع إلى موقع موجودة في كل العصور. في 
برشلونه فى القرن الخامس عشر كان أفراد أسر التجار القديمة ينتقلون يوماً ما إلى 
المناصب الشرفية؛ على الرغم من أن الميل إلى الحياة على المعاش لم يكن هو الميل الغالب 
فى مجتمع برشلونة ('*). وهناك شيء أكثر دلالة وإثارة وهى السرعة النسبية التي اختفت 
بها فى حتوب المانيا « الأسماء الخلاية التى لمعت فى القرن السادس عشرء أسماء آل 
فوجار 000 آل قبلزر عداعل/الاو آلهوكستيتر 25207 وآل باوماجارتنر)092]076انلة8 
وآل مانليش اءنامةالة وآل هاوج وداة!! وآل هيرقارت 1160/31 في أوجسيورج ؛ أو آل 
توخر :©1065 وآل إيمهوف )120001 فى نورتيرج - - وغير هؤلاء وأولئتك ! » وكأنما توارت فى . 
غيابات جب سحدق (**). ويتحدث هيكستر ,وه .ل!'*) عما أسماه «أسطورة الطبقة 
المتوسطة فى انجلترة إبان عصر آل تودور » فيبين أن كل مؤرخ يعتير انتقالات بورجوازية 
التجار إلى مستوى النبلاء أو الجنتري بمثابة ظاهرة مميرّة لعصرهء يقصد للعصر الذي 
يتناوله بالدراسةء. فى حين أن هذه الظاهرة تحدث في كل العصون.. ويثيت هيكستر رأيه 
دونما صعوية فيما يختص بانجلترة. وإذا انتقلنا إلى قرنسا وجدنا كولبير 00106: ومن بعده 
بقرن نيكار 719016 يشكوان من هروب رجال المال هروياً مستمراً نحو المواقع الهادئة, 
مواقع أصحاب الأطيان وأصحاب ألقاب النيلاء (”*). أما في مدينة روان الفرنسية في 
القرن الثامن عشرء فكانت بعض عائلات التجار تختفيء إما أن ينطقيء تورها وتنقرضء أو 
تدرك التجارة لتشغل مناصب فى القضاءء. كما جرى على ال لوجندر0660708 ©] - وكانت 
عائلة لوجندر مشهورة فى المنطقة بأتها أغنى عائلات التجار في أورويا - أو عائلة 


١1 


بلانتروز 5130160056 . . . (0"). وحدث الشيء نفسه في أمستردامء ويحدثنا مراقب في عام 
:ه إذا نحن عددنا البيوت التجارية المرموقة فى المدينة وجدنا أن عددا قليلا جدا 
منها تمتلكه أسر كان أجدادها القدامى تجاراً كباراً في رمن الثورة [1973 - 15144]. 
فالبيوتات العريقة لم يعد لها وجود : أما البيوت التجارية التي تضطلع الآن بأكبر نصيب من 
التجارة فهي بيوت تجارية جديدة قامت وتكونت منذ وقت ليس بالبعيد. وهكذا فإن التجارة 
تنتقل من بيت إلى بيتء أنها تتجه بطبيعتها إلى أكثر من يشتغلون بها نشاطأً وتمكناً من 
الاقتصاد »'*). هزه أمثْلة اخترناها من بين أمئة كثيرة أخرى. ولكن هل انتهت القضية 
على هذا النحو؟ 

إذا كانت عمليات تلاشى البيوت التجارية تلاشياً منتظماً ترتهن باستهلاك يأتى على 
عقلية المشروع, فليس معتى هذا أن الحركة الاقتصادية لا تلعب دوراً على الإطلاق . وهناك 
ملحوظة أخرى على ما قأله هنري بيرين وهى أن النظر الى هذه الظاهرة على اعتيار أنها 
تمثل فى المقام الأول الجانب الاجتماعى للرأسمالية - التى لا تشكل إلا لحظة عابرة فى 
حياة عشيرة متتالية الأجيال - يعنى أننا نخلط بين التاجر وبين الرأسمالي. وإذا كان كل 
تاجر كبير رأسمالياًء فليس كل رأسمالي بالضرورة تاجراً كبيراً. فمن الممكن أن يكون 
الرأسمالى صاحب أموال؛ مشتغلاً بالصناعة, ممولاًء مصرفياً ملتزم ضرائب أو صاحب 
سندات حكومية . . . . وهذا التنوع في الأنشطة التي يمارسها الرأسمالي يتيح إمكانية 
التنقل بين المراحل:الداخلية. يعني أن التاجر يستطيع أن يصيح مصرفياً؛ وأن يتحول 
المصرفي إلى ممولء ومن الممكن أن يتحول هذا أى ذاك الرأسمالي إلى رجل يعيش من 
عائد رأس مال - وهكذا ييقى على مر الأجيال المتعددة. من حيث هى رأسمالي. ومن 
المللحوظ أن تجار جنوة الذين تحولوا إلى مصرقيين وممولين منذ ما قيل القرن السادس 
عشرء اجتازوا القرون التالية دون أن يمسهم مكروه. وينطيق الكلام نقفسه على أمستردام, 
حيث يحدثنا شاهدنا فى عام ١١/148‏ عن تلك الأسر التى لم تعد تمارس التجارة ٠‏ ويتيخى 
أن نعرف إلام صارت هذه الأسرء إذا لم تكن قد تحولت إلى ممارسة فروع أخرى من 
الأنشطة الرأسمالية, وقد علمنا أن التحول إلى ممارسة فروع أخرى من الأنشطة 
الرأسمالية شىء قريب الاحتمال إذا نظرنا إلى الإطار العام الهولندى فى القرن الثامن 
عشر. وحتى إذا انتقل رأسمال ما من مجال التجارة إلى مجال الأطيان أو المناصب. وإذا 
استطعنا أن نتتيع مساره فترة طويلة من خلال البناء الاجتماعىء: فسنتيين أنه لم يخرج 
بالضرورة تلقاتياً بمعفة نهائية خارج الدورة الرأسمالية. فربما رجع إلى التجارة أو العمل 
المصرفىء إلى المشاركة فى الأعمالء وإلى الاستثمار فى الأصول المنقولة والثابتة » أو 
أعمال الصناعة أو المناجم أو المغامرات الغريية أحياناً؛ أو الزيجات أو المهور التي تقدمها 


لفن 


النساء للرجالء وكلها «تحرك دورة رأس المال». ولا غرابة في أن نرىء: بعد مرور قرن على 
إفلاس آل باردي 83601 الرهيب» كيف أن بعض الورثة المباشرين كانوا من بين المساهمين 
في بنك مديتشي !"1 . 

وهناك مشكلة أخرى : هناك على مستوى مراحل الرأسمالية الذى يتحرك فوقه هنرى 
بيرينء ما هو أقوى أثراً من الأسرة التجارية, هناك الجماعة التي تنتسب إليها وتغذيها 
وتدعمهاء هكذا كانت الحال فى الماضي. وهكذا هى الآن أيضاً. فإذا نحن خرجنا عن 
إطار الأسرة. ولم ننظر إلى أسرة آل فوجارء بل نظرنا إلى كل التجار الكبار في 
أوجسبورج:ء الذين كانوا معاصرين لآل فوجارء وإذا لم ننظر إلى ثروة آل تيليسون وآل 
نيكارء بل نظرنا إلى ثروة البنك اليروتستاتتي. تبيذا أن هناك فترات معينة تحل فيها مجموعة 
يعينها محل مجموعة أآخرىء ووجدنا أن كل فترة من هذه الفترات أآطول بكثير من جيلين 
أو ثلاثة أجيالء وهي الفترة المقياسية في رأى ييرينء وتبيذا أكثر من هذا أن التبديل 
والإحلال من شان الحركات الطويلة المدى. 

والتدليل الوحيد الذى أتيح لنا فى هذا المحالء وهو على الرغم من أنه الوحيد إلا أنه 
:يم القيمة. هو الذي انتهت إليه أيحاث ج. شوسينان توجاريه التذى انصيت عل جال 
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المال في اللاتجدوك 7 '1. وكانوا في وقتٍ واحد أصحاب مشروعات: ع,مصرفيين» ومطقمي 
مراكب, وتجاراً كباراً. ورجال صناعة: وكانوا فوق هذا وذاك من رجال المالية وموظفيها. 
كانوا كلهم أو جلهم قد تخرجوا من قطاع التجارة بعد أن مارسوها زمناً طويلاً فى حرص 
وحققوا النجاح المأمول. وكانوا جميعاً يأتلفون في منظومة أعمال محلية مترابطة؛ وعائلات 
متصاهرة يمسك بعضها بعضاً فى ترابط وثيق. وإذا نحن تتبعناهم فى مديرية من 
مديريات اللاتجدوك» وجدنا ثلانة تشكيلات مشسايعة بلي الواحد منها الآخر. تشكيلات مخلقا 
في تكوينها وفيما بينها من علاقات عمل وعلاقات عائلية. ويين كل تشكيل من هذه 
التشكيلات والذي يليه قطع وإحلال» أي تجديد في الأفراد. التشكيل الأول يمكن تبينه في 
الفترة بين ١6٠٠‏ و100١.‏ وهو لا يتجاوز نقطة تحول الحركة الاقتصادية فى نهاية القرن 
السادس عشر ؛ والتشكيل الثانى يمتد من عام ١0١‏ إلى عام ١1170‏ وإلى سنوات التحول 
من ١11١‏ الى ١18٠‏ '؛ والتشكيل الثالث يمتد من عام ١١٠١‏ الى عام ١45‏ أي لفترة 
تزيد على قرن من الزمان. هذه الدراسة تدعم في خطوطها العريضة أفكار هنرى ييرين: 
ولكننا نرى بوضوح أنها تتناول حركات جماعية. لا حياة أفراد ؛ بيل اننا تلاح أن 
الحركات التي تصفها حركات تمتد زمناً طويلاً . 

ويمكئنا أن تقول إنه لا يمكن أن تكون هناك مراحل اجتماعية يتتقل رأس المال ييتها إلا 
إذا كان المجتمع يقدم أشياء بمكن الاختيار بينها : الدكان. الوكالة, المنصبء الأطيان - أو 
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مشهد وداع قي فناء بيت ريقي هولندي . لوحة من أعمال يبتر دي هوجه 10006 06 216162 ترجع 
إلى عام ١1098‏ تقريياً . 


غير ذلك. كذلك من الممكن أن ينغلق المجتمع على نفقسه ويسد كل الأبواب. ولدينا حالة 
مذهلة ذات دلالة خاصة في هذا المجال هي حالة التجار والرأسماليين اليهود : فلم يكن 
أمامهم في الغرب خيار بين المال والأطيان والمناصب. وإنما كان نشاطهم محصوراً في 
المال. ولس كنا أن نصدق مغمضى العيئين أن بنك نورسا 8/053 اليهودى ("*) اكير 
قائماً لمدة ستة قرونء ولكن الدلائل تشير إلى أن بنك نورسا حقق رقماً قياسياً في طول 
البقاء. ويشبه اليهود التجار المصرفيون في الهند الذين فُرض عليهم بناء على طبقتهم 
الاجتماعية ألا يشتغلوا إلا بالمال والمال وحده. ومن هذا القبيل ما نعرقه عن التجار الأغنياء 
في أوزاكا باليابان» فقد فرضت على صعودهم إلى درجة النيلاء قيود بالغة الشدة. وكانت 
النتيجة أنهم أكبوا على ممارسة التجارة. ويدلنا كتاب أندريه ريمون 8/5000 06م 
الأخير ؟*) على أن عائلات التجار في القاهرة كانت تستمر مدة أقل من المراحل التي 


م 


تحدث عنها هنري بيرين : ويبدو أن المجتمع الإسلامي كان يستهلك رأسمالييه في سن 
صغيرة. ولكن هذه الحال لم تكن حال المجتمع الإسلامى وحدهء بل كانت هى الحال 
السائدة بين التجار في المرحلة الأولى بين القرنين السادس عشر والسابع عشر في مديتة 
لاييتسيج الألمانية. فلم يكن الأغنياء في لاييتسيج يظلون طول عمرهم أغنياء. وكان خلفاؤهم 
ينجون بأنفسهم من التجارة بأسرع ما يستطيعون» فيشترون الأطيان ويلوذون بها ويتعمون 
بالحياة المطمئنة التي تتيحها لهم. ولكننا تتساعل عما إذا كان المسئول عن ذلك سبب آخر 
غير المجتمعء ألا وهو الاهتزازات الاقتصادية الفظيعة التي تواكب بداية كل ازدهار 
اقتصادي . 
فرئسا : 
جنتري أم نبلاء الروب ؟ 

يمكننا أن نقول إن تعدد شرائح المجتمع وقطاعاته يأتي في مجموعه نتيجة لطول عمر 
المجتمع نفسه. وليس من شك في أن المجتمع يتغير, بل إن المجتمع يمكن أن يتحول تحولا 
كاملا في قطاع من قطاعاته. لكن المجتمع يحتفظ عنيدا باختياراته وأبنيته الكيرى؛ ويتشيث 
بهاء وهو يتطورء ولكنه يحتفظ بذاته بحيث يأتي التطور من نوع هويته. ومن هناء إذا أردنا 
أن نسعى إلى فهم المجتمعء قلنا بداية إن المجتمع ما كان وما يكون وما سيكون, المجتمع 
يلوح لنا فى صورة تراكم تم على المدى الطويل يجمع بين السمات الدائمة والتحويرات 
المتتابعة. ومثل المجتمع الفرنسى الراقى المتشابك المختلط فى القرنين السادس عشر 
والسايع عشر مثل يمكن أن تذكره دليلاً ويرهاناً. وهذا المثل حالة قائمة بذاتهاء تشرح 
بذاتها مساراً خاصاًء وهو يقوم شاهداً بطريقته على مجتمعات أخرى في أورويا. وهو يمتاز 
بميزة خاصة هى أن العديد من الشروح تناولته بالإايضاح »؛ وعاد جورج هويرت06006 
عمللا ففسرهامن جديد فى كتابه الممتاز » للأمعة) تاأممععط م15 أي جنترى فرنسا أو النيلاء 
الفرنسيون 55 ١‏ 

يستخدم هويرت كلمة جنتري 960177 في وصف الشريحة العليا من بورجوازيه فرنسية 
أثرت من التجارة, ولكنهم منذ جيل أو جيلين اتخذوا أماكن لهم خارج الدكان أو الوكالة, 
وتحرروا على أية حال من التجارة وأدرانهاء واستندوا فى حياة الثراء والسعة على ما تدره 
عليهم عائدات عقاراتهم: واتجارهم المستمر فى المال. أو على ما يحصلون عليه من وراء 
شراء مناصب ملكية دخلت فى تراث العائلات التى أخذت نفسها بالحرص والاقتصاد 
والمحافظة - - وكلمة جنترى كلمة مثيرة بطبيعة الحال يقزع عند سماعها كل المؤرخين 
الملتخصصين فى أحوال فرنسا فى تلكم القرون. ولكن المناقشات التى أثارتها هذه الكلمة 
سرعان ما تبين أنها مفيدة ؛ فقد تطلبت منذ البداية شيئاً أولياً. وهو تعريف تلك الطبقة أو 
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الجماعة أو الفئة السائرة ببطء في طريقها نحو درجة التبلاء ونجاحها الاجتماعي التقليدي, 
وهى طبقة واضحة المعالم, متشابكة الأطراف. تختلف اختلافاً أساسياً عن نبلاء البلاط 
المحبين للأبهة؛ وعن نبلاء الريف الفقراء المعوزين, طبقة كانت تتطور نحو مقهومها الخاص 
عن النبلاء. نحى فن للحياة كان خاصاً بها. هذه الطبقة أو هذه الفئة تتطلب في مصطلح 
المؤرخين كلمة تطلق عليها وتعب عن سماتها الخاصة وتميزها بسهولة عن غيرها من 
التشكيلات الاجتماعية التي اتصلت حلقاتها بين عصر فرانسوا الأول ويداية حكم لويس 
الرابع عشر. وإذا نحن لم نقبل كلمة جينتري, فليس من حقنا أن نستخدم بدلا منها عبارة 
البورجوازية العالية متصورين أنها أدق وأنسب . 

ويشبه حال كلمة بورجوازية حال كلمة بورجوازيء وهما كلمتان مستعملتان في اللغة 
الفرنسية منذ القرن الثاني عشر على الأقل, أما البورجولزي فكلمة كانت تعني المواطن 
الحضري ابن المدينة المتميز. ولكن البحث في المناطق والمدن الفرنسية بين أن كلمة 
بورجوازي لم تنتشر إلا في أواخر القرن السادس عشر أو أواخر القرن السابع عشر؛ ومن 
المؤكد أن الكلمة لم نلق التعميم إلا في القرن الثامن عشرء ثم كانت الثورة الفرنسية هي 
التى أكدت استخدامها. أما العبارة التى كنا نجدها فى المواضع التى كنا نتوقم أن نجد 
فيها كلمة بورجوازي فكانت تلك العبارة المثلوفة. 0ه 6 أي الرجل المشرّق, 
الرجل المحترم. والعبارة ذات دلالة يمكن استخدامها على سبيل الاختبار. حيث كانت تدل 
دون خطأ على الدرحة الأولى من الصعود الاجتماعى؛ على الخطوة الصعية التى يخطوها 
الفلاح من «درجة الأرض » أي من طبقة الفلاحين فيرتفع إلى درجة ما كانوا يسمونه المهن 
الحرة. وكانت هذه المهن الحرة تضم المهن القضائية؛ وهي مهن المحامين, ووكلاء النيابة, 
والموتقين. وكديرا ما كان الصاعدون الى هذه المتاصب يتعلمون متطليات المهنة لدى زميل 
أكبر سناً. ولا يلتحقون.بجامعة لهذا الغرضء بل كان من بين التحقوا بالجامعة من لم 
يدرسوا حقيقة بل اختلفوا إلى الجامعة بصورة شكلية أو من قبيل المجاملة. وتدخل زمرة 
المهن المشرفة : مهن الأطباء والجراحين الحلاقين: وتادراً ما كان الجراحون الحلاقون قد 
تعلموا في الجامعة وانتسبوا رسمياً إلى أولئك الذين يحتمون بالقديس الشهيد كوزيموس 
راعي الجراحين الحلاقين: وأتموا من الدرس فى الجامعة ما أتاح لهم ليس الروب الجامعى. 
وكان لبس الروب الجامعى الصفة التى يوصف بها من أتموا الدراسة فى المعاهد 
الأكاديمية (7*). أضف إليهم الصيادلة الذين كانوا فى أغلب الأحيان يتناقلون المهنة «فى 
داخل الأسرة نفسها» !"'2. كما كان الآخرون يفعلون. وهناك تجار يتخذون مكانهم بكل حق 
على مستوى الرجال المشرقين. على الرغم من أنهم لم يكونوا يعارسون مهناً من نوع المهن 
الحرة؛ ونعني بهم خاصة كبار الحجار 5600613015 ٠وإن‏ لم نكن نقتصر عليهم. في شاتودان 
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0816/0 كانوا على الأقل ظاهرياً بين التاجر البورجوازى وبين التاجر المحترف 
صاحب الدكاتن (14): ْ 

ولكن المهنة لم تكن وحدها تصنع التشريفء ققد كان من الضروري أن يمتلك المتميز 
قدراً ما من الثراء». أن يكون على قدر من السعة:» وأن يعيش حياة كريمة. وأن يكون قد 
اشترى أطياتاً حول المدينة» وأن يستوفي شرطاً لايد منه وهو أن يكون له «بيت ملك » 
والتعيير الفرنسي كما شرحه قاموس ليتريه تعبير متصل بالتراث المعماري والمقصود به 
إثبات الشرعية الكاملة . 

هذه هي سمات الحفنة القليلة من الرجال المشرفين. كما يعثر عليهم المؤرخ في بقاع 
فرنسا كلهاء حتى في المدن الصغيرة التي قد تلوح لنا قليلة الشأن: وكانت هذه الحفنة 
الصغيرة تيرز من فوق سواد الحرفيين وأصحاب الدكاكينء والعمال الأجراء والقلاحين فى 
المناطق المجبطة. ومن الممكن أن نعود مع مسار الزمن من الحاضر إلى الماضي معتمدين 
على محفوظات الموثقين» فنرسم صورة لثروات هؤلاء المتميزين في المرحلة الأولى؛ وهم 
يختلفون اختلاقاً أساسياً عن الجينتري ولن تيداً في رؤية من يمكن أن ينتموا الى 
الجينتري إلا عندما نصعد درجة أعلى» ونصل إلى درجة «الرجال التبلاء ». ويشنبغي أن 
نوضح هنا أن«الرجل النبيل 7077536 20016 » ليس هو من الناحية القانونية ٠‏ النبيل»؛ وإثما 
راجت عبارة الرجل النبيل بين الناس في الواقع الاجتماعي لتعير عن وضع تولد عن الطموح 
الاجتماعي إلى صعود يرضي الغرور. حتى إذا كان الرجل النبيل يمتلك إقطاعيات؛ «ويعيش 
حياة التبلاء أي دون أن بمارس حرفة التجارة »» فانه لا ينتمى إلى « النبلائية الحقيقية » بل 
إلى « نبلائية شرفية: ناقصة, غير خالصة: كان الناس يسمونها على سبيل الاحتقار نبلائية 
المدينة. وكانت على الأحرى بورجوازية » !''. آما إذا وجدنا في حجة من ججج الموثقين أن 
« الرجل التبيل» يوصف علاوة على ذلك بأنه /هلإناهة أي خيّال فهناك احتمال أكير الاحتمال 
أن يعترف به منتمياً إلى النبلاء . 

وهذا الانتماء يعبر عن واقع اجتماعي أكتر مما يعبر عن واقع قأنوني: ونقصد بالواقع 
الاجتماعي ما كان صادراً تلقائياً عن الممارسة الجارية. ونحن تلح على التدقيق في الشروط 
العادية للانتقال إلى صفوف النيلاء : ونلاحظ اعتباراً من عام ١١١‏ بشكل أكثر وضوحاً 
واتساعاً أن حالات الانتقال هذه تعددت دون مشكلات. ولسنا نعني خطابات منح اللقبء 
التى كانت نادرة, والتى كان الملك يبيعهاء أو شراء المناصب النيلائية: أو ممارسة الشياخة 
التي كانت تفترض أن أن يكون صاحبها من النيلاء الذين كانوا يسمونهم نيلاء الجرس 
8. وكان عبور خط النبلائية يَقْيْتُْ باستقصاء قضائيء بعد استماع عادي لأقوال الشهود 
الذين يقررون أن الرجل موضوع الاستقصاء ٠‏ يعيش حياة نبلائية » - يعني أنه يعيش من 
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موارده لا من عمل يديه - وأن والديه ووالدي والديه كانوا بعيشون حياة نيلائية أيضاً على 
مرأى ومسمع من الناس جميعاً. - ولم تكن الانتقالات إلى صفوف النيلاء على هذا النحو 
تسير بسهولة الا إذا كانت الثروة المتزايدة للمتميزين تتيح لهم الحياة على أسلوب النيلاء, 
وتفترض تواطق القضاة معهمء وكثيراً ما كان القضاة يرتبطون بهم بصلة القرابة» وتفترض 
ألا يكون النيلاء الموجودين بالفعل فى القرن السادس عشر - كما بيدا من قبل - قد أغلقوا 
الدائرة أمام الجدد . ولبينس هناك في قرنسا أنذاك ما يدعم رأي ييتر لاسلي!: '' الذي بذشب 
فيه إلى أن الخط الفاصل بين النبلاء وغير النبلاء كان خطأ حاسماً قاسياً كذلك الخط 
الفاصل بين المؤمتين والكفارء وإنما كانت بين هؤلاء وأولئتك مناطق حدودية قابلة للاجتياز من 
نوع الأرض التي لا صاحب لهاء لا من نوع الأرض ال مليئة بالنباتات الشوكية والأعشاب 
البرية التي لا يستطيع ولوجها أحد . 

أما ما يزيد الأمور تعقيداً فهو أن النبلائية الجديدة لم تكن تحدوها دائماً الرغبة فى 
الانصهار داخل صفوف النبلائية التقليدية. وإذا أصاب جورج هويرتء وهناك ما هو أقوى 
من الاحتمال أن يكون على صوابء قفإن « الرجال الثبلاء » من المستوى الغالي لم يكونوا 
في صورة « النبيل البورجوازي » كما رسمها مولييرفى مسرحيته. وجدير بالذكر أن أول 
عرض لهذه المسرحية جاء في وقت متآخر هو عام ,117١‏ بعد سنوات طوال من ربيع 
القرن السادس عشرء وكان الغرض الذي سعى إليه موليير هو إرضاء نبلاء اليلاط. وليس 
من شك في أن الأستاذ جوردان في المسرحية لم يكن من اخترا ع موليير: ولكنه كان يمثل 
بورجوازية باهتة, استبدت بها رغبة واحدة عارمة تدفعها إلى الانتماء إلى النبلائية , كما 
لو كان هذا الانتماء سيمنحها « إكسدر الحياة »» ومن الخطأ أن تعتير هذه الشخصية فى 
المسرحية الكوميدية نموذجاً لمن أوشكوا على الانضمام إلى صفوف التبلاء» أو من أصبحوا 
تبلاء لتوهم في القرن السادس عشر !'''!. ولسنا نقول إنهم لم يكونوا يتعلقون بأهداب 
الغرورالاجتماعي» ولكنهم هذا الغرور الاجتماعي لم يكن يدفع بهم إلى السعي إلى الانخراط 
في صفوف النبلاء المحاربين أرياب السيف ؛ لم يكن لديهم أي افتتان بالأسلحة والصيد 
والمبارزة ؛ بل كانوا على العكس من ذلك يستهجنون أسلوب حياة هؤلاء النيلاء من أرياب 
السيف وكانوا يرون أنهم مجردون من الحكمة والثقافة, ولم يكونوا يتحدثون عن هذا 
الاستهجان شفاهة فحسبب. يل كانوا بعيرون عنه كتاية أحياناً. 

وكانت البورجوازية كلهاء اليورجوازية العالية واليورجوازية العادية على السواء. تفكر في 
هذه الموضوعات نفس الأفكار. ولنستمع الى أودار كوكى ]0001© 000310 05'), وكان 
بورجوازياً عادياً من أبناء مدينة ريمسء كتب في وقت متأخر نسيياً. فى 5١‏ أغسطس من 
عام ,١76٠‏ في يوفياته : ٠‏ هذه هي حال السادة من صغار النيلاء الذين يدعون أنهم من 
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جنس رفيع؛ وهذه هي حياتهمء وهذه هي أوضاعهم ؛ وكثير من النبلاء لا يعيشون على نحو 
أفصلء ولا ينفعون في شيء إلا قي النهم وقي سلب القلاحين أقواتهم. وعلى سبيل المقارتة 
نقول إن البورجوازيين الوجهاء في المدينة والتجار الأخيار أكثر نبلاً منهم جميعاً : لأتهم 
أطيب منهم طبعاً: وأحسن منهم حياة, وأفضل منهم مثلاًء وييوتهم وعائلاتهم أفضل انتظاماً, 
وكل واحد منهم يحرص قدر الطاقة على آلا يغقضب الناسء وعلى أن يدفع لكل أجير أجره ؛ 
وهم يسمون بأتنقسهم عن ارتكاب الأعمال المشينة ؛ أما غالبية أولنك الذين يمتشقون 
السيوف من النيلاء فيسلكون عكس هذا المسلك على خط مستقيم. وإذا عدنا إلى المقارنة 
قلذا إنهم يظنون أتهم كل شيء.؛ وأن على البو رجوازي أن ينظر إليهم نفس النظرة التي ينظر 
بها إليهم فلاحوهم . . . وما من رجل شريف يقيم لهم وزناً. هذه هي حال الدنيا الآن : لا 
تبحث عن الفضيلة بين النبلاء.» 

كان كبار البورجوازيين الفرنسيين عندما يدخلون في عداد النيلاء يستمرون في حياتهم 
التي كانوا يحيوتها من قبلء حياة متوازتة: عاقلة: يتتقلون بين دورهم الجميلة قي المدينة 
وقصورهم ومغانيهم فى الريف . ولم يكن لهم من أمر يفخرون به ويسعدون به إلا الثقافة 
الهومانية؛ ثقافة الإنسانيات ؛ ولم يكن لهم من ملذات إلا مكتباتهم يقضون بين جنباتها خير 
ما يتاح لهم من فراغ ؛ وكان الإطار الثقافي الذي يحيط بهم ويميزهم خير تمييز هو شغفهم 
باللاتينية واليونانية والقانون والتاريخ القديم والتاريخ القومي. وهم أصل إنشاء العديد من 
المدارس المسنقلة عن الكئيسة قي المدن بل في المراكز. ولم تكن لهم من سمات تجمعهم 
مع النبلاء الأصليين إلا رفضهم العمل والتجارة» وحبهم للبطالة والجدة. أي لوقت الفراغ 
الذى كانوا يشغلونه بالقراءة والمناقشة الذكية مع قرنائهم. وكان هذا الأسلوب من الحيأة 
يتطلب أن يكون صاحيه من أرباب السعة. وكثيرا ما كان النيلاء الجدد على جانب من 
الثراء يتجاوز السعة. وكانت ثرواتهم تأتي من مصادر ثلاثة. أولاً : الأرض التي كانوا 
يستغلونها استغلالاً منهجياً ؛ ثانياً : الربا الذي كانوا يمارسونه ضد القلاحين وصغار 
النبلاء ؛ تالتاً : المناصب فى مجال القضاء ومجال المالية وكانت هذه المناصب قد أصيحت 
قابلة للتنازل والتوارث حتى قبل إدخال ضريبة توريث المناصب في عام ١104‏ والتي عرفت 
باسم 0810161186. لم تكن ثرواتهم في أساسها مكتسية بل موروثة. وكانوا يطييعة الحال 
يزيدونها ويوسعونهاء قالمال يجلب المال. والمال يفتح أبواب التجاح في المجتمع؛ ويعين على 
ارتقاء مدارجه . ولكن نقطة البداية كانت دائماً هي هي : فقد خرجت طبقة الجينتري 
القرنسية من دنيا التجارة» وكانت تحرص على إخقاء هذه الحقيقه عن الناسء وتحوطها 
بأستار صقيقة. 
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كأن يبير سسيجييه 'عأنا0 56 518,26 (1044- 11105) من الثبلاء الجدد الذين كونوا لأنقسهم في القرن 
السادس عشر ثروات متينة من عائد الأطيان, والمناصب وآلربا ( انظر الصفحات الآشيرة من هذا الباب ) 
. وقد بلغ ما بلفغه من درجات سياسية رفيعة عندما خدم الملكية دون قيد أو شرط 2٠‏ فاصبح المستشار حامل 
ختم الملك منذ عام 2١1765‏ وجلس مجلس القاضي الصارم في قضية فوكيه اعنا5011 [ الذي كان ناظر 
الغمرائب؛ فحسده الحساد وكادوا له وأوتمروا در الملك لويس الرابع عشرء فقدم لمحاكمة استمرت ثلاث 
سنوات, انتهت بإدانته ظلما ]» ولكنه كان فيما عدا هذا محباً للثقافة. وكاننا عندما ننظر إلى اللوحة نتمسور 
أنه اختار أن يصور بكتاب في يده. ومن خلفه مكتبته الرائعة التي وهبها دير سان جرمان دويريه. ( مجموعة 


لجاز" 
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ولكن هذه المحاولات لم تكن تخدع الجميع. ويحدثنا ييير دي ليتوال 8510118" فى يومياته 
التى تناول بها السنوات من --١٠015‏ 31711 حديثاً كثيراً ما تردد فى ذلك الزمان ؛ قال 
ان نيقولا دي نيفقيل: سيد ليقروا )1117-1١555(‏ وكان سكرتير الدولة, أمسك بمقاليد 
العمل الحكومي طوال عمره تقريباً: لا يرى وأماسه تلال من الأوراق» والوائق المدونا 
على الرق . . . وفي يده الريشة يغمسها في المحيرة » !5 ''! وما كان إلا حفيد تاجر أسماك: 
وكان جده قد اشترى في عام ١٠٠٠١‏ ثلاث إقطاعيات. ثم اشترى بعض المناصبء» وورث عن 
طريق الزواج إقطاعية قيللاروا قرب كوربي. ويذكر جورج هوييرت العديد من الأمثله 
الشبرهة. لم يكن الناس ينخدعون بالمظاهر الجديدة. ولكن الشىء الهام هو أن المجتمع فى 
القرن السادس عشر لم يضمع عراقيل أمام الصعود الاجتماعيء بل كان يشارك فيه. وليس 
من الممكن أن نفهم تكون طيقة حقيقية من النبلاء الجدد» لم تندمج أ لم تندمج إلا على 
نحو سيء في طبقة النبلاء القائمة. واستندت على قدرتها السياسية الخاصة: وعلى شيكة 
علاقاتها الخاصة بها فى داخل الجماعة. وكانت تلك ظاهرة غير طبيقية لن يستمر 

فقد تغيرت الصورة فى القرن السابع عشر تماماً. كانت جماعة النيلاء غير الحقيقيين 
غير جازت حتى ذلك الحين ظروفاً صعية قاسية : منها حركة الإصلاح الديني. والحروب 
الدينية» ولكنها لم تنضم لا إلى البروتستاتت. ولا الى الحلف المناهض للبروتستانت: بل ظلت 
جاتليكانية إنسية الى الاسم القديم لفرنسا وما ارتيط به من خصوصية للكنيسة 
الكاثوليكية القرنسية]. وسياسية تتبع طريق الوسط المعتدل الذى يتلقى السائر فيه ضريات 
من الجانبين ولكنه يحتفظ بالقدرة على المناورة. حتى إذا أهل هلال القرن السابع عشر في 
عام ١٠٠١‏ حدث تطور شمل كل شيء : المناخ الاجتماعيء الاقتصاد, السياسة: الثقافة. 
ولم يعد من الممكن أن يصيبح الإنسان نبيلاً يناء على شهادة شهود يدلون بشهادتهم أمام 
قاض مجاملء وإتما أصبح من الضروري أن يأتى الطالب بشجرة عائلته النبيلة وألقابها 
الأصيلة؛ وكانت البيانات تخضع لفحص صارم. بل إن النبلاء الذين حصلوا على صفة 
النيلاء يوماً ما أصبحوا يخضعون لفتع الملفات بقصد التثبت والتاكد. وأصيح الحراك 
الاجتماعي الذي يزود شريحة الجنتري الفرنسية بالرجال أقل طبيعية: وأقل وفرة. هل كان 
السبب يرجع إلى أن الاقتصاد قلت حيويته بالقياس إلى القرن السابق ؟ وهذه هي 
الملكية: بعد أن ثبتت أركانها على يد هنري الرابع وريشيليو ولويس الرابع عشر تلجأ إلى 
اليطشء وتحرص على أن يطيعها العاملون في كنفها. ويدات بفرض الطاعة على القضاة 
أنفسهم. نم دعم الملك نيلاء اختارهم للبلاط وسمح لهم بالحياة قيه» وأتاح لهم فرص 
الازدهارء وأتخذوا مكان الصدارة حول الملك لويس الرابع عشر الذي كني باللك الشمس, 
أو ملك ا مسرح كما وصفه واحد من خلصائه !* '!: وكان المسرح الذي يشير إليه بالرمن 
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يجمع كل إمكانات السلطة وتسهيلاتها في دائرة ضيقة يراها الجميع. ووقف نبلاء البلاط 
ضد نبلاء الروب من قضاة ومحامين: ووضعوا في طريقهم العراقيل؛ وكانت الملكية قد 
سلكت مع نبلاء الروب مسلكأ شبيهاً عندما أعطتهم السلطة وفرضت عليهم القيود في وقت 
معاً. هكذا كان أشياه النبلاء فى موقف غامض على المستوى اسياسى وعلى المستوى 
الاجتماعى. ولنذكر فى هذا المقام أنضاً أن الحركة المناهضة للبروتستانتية التي سميت 
الحركة المضادة للإصلاح - أو الحركة اليسوعية - كانت في جزء منها تصب جام 
غضبها على هذه الشريحة من أشباه النبلاء » وعلى أفكارها وعلى مواقفها الفكرية» وكان 
أشباه النبلاء أساسأاً في جانب التنوير» وكانوا يأخذون أنفسهم بنوع من العقلانية حتى 
أوشكوا أن سبتدعوا صورة علمية للتاريخ .)5١١(‏ ثم جاء التحول فقلب كل هذا رأسا على 
عقب, وأصبح أشباه النيلاء هدف كل هجوم؛ هكذا هاجمهم اليسوعيون في غير هوادة . 
كذلك كان دور أشباه النيلاء مختلطأ متداخلاً لا وضوح فيه. عندما تفجرت حركة 
الجانسينية ©305601507[ الدينية: والمؤامرات والتحركات العسكرية التى استهدفت سلطات 
الملكية والتى عرقت باسم القروتد 2260006 3ا إبان الوصاية على لويس الرابع عشر. كان 
البرلانيون مذ بداية عام ١149‏ وحتى توقيع اتفاقية سلام روي اأونالا في ١١‏ مارس 
5 التي تعتبر فصلاً من فصول الفروند هم السادة الذين يمسكون بمقاليد أمور باريس 
في أيديهم «ولكنهم لم يجسروا على أن يفعلوا شيئًاً بما تحقق لهم من سلطان » .)5١(‏ 

في وسط هذه الصعاب والأزمات المتوالية تحولت طبقة الجنتري شيئاً فشيئًاً إلى ما 
سنسميه نبلاء الروب. أو طبقة النبلاء الثانية, وكانت طبقة النبلاء الأولى تنازع الثانية حقهاء 
فلم يكن من سبيل إلى اتدماجهما. وأصبحت الملكية تحرص على إبراز الاختلاف بين 
الطبقتين؛ وتميز الواحدة على الأخرىء وتفيد من هذا التفريق في-التمكين لنفسها في 
الحكم. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يظهر تعبير نبلاء الروب في بداية القرن السابع 
عشرء لا قبله. وريما كان تاريخ ظهوره هو عام 1707 (5'') اعتماداً على البحوث الحالية. 
وإذ! كانت هذه البحوث اهتمت بالناحية اللغوية في تتبع التعبيرء فليست شهادة اللغة شينًا 
هينا يصح تجاهله. هذا التعبير الجديد يعنى فيما يتعلق بقطاع القضاءء أو الروب»ء أن مرحلة 
انتهت. أصبحت طبقة نبلاء الروب أكثر تحديداً» وأقل هدوءاً. وأقل رونقاً منها في القرن 
الماضيء ولكن وزنها ظل ثقيلا في تأثيره على مصير فرنسا . واتخذت لنفسهاء من أجل 
البقاء. كل الهياكل الهرمية» هياكل : السادة الإقطاعيينء ودتيا المال» وعالم الكنيسة: والهيكل 
الهرمى للدولة ( الإدارة: الرؤساء. المحاكم, المجالس الملكية ) ثم الهياكل الهرمية التى ستثبيت 
جدواها في المستقبلء وهي الهياكل الهرمية للثقافة. ْ 
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وهكذا تجد أنفسنا أمام كم متداخل متشايك, أثر عليه أليطء والتثاقل؛ ولكنه نجح بفضل 
الدأب والمثايرة. والرأى عند جورج هوييرت أن نبلاء الروب منذ أن ظهروا فى القرن 
السادس عشر وحتى قيام الثورة الفرنسية كانوا بمثابة قلب المصيرالفرنسيء فهم الذين 
«خلقوا ثقافة فرنساء وقاموا على ثرواتهاء وأبدعوا الأمة, وبنوا صرح التنويرء بل أبدعوا 
فرنسا » نفسها. وما أكثر الأسماء اللامعة التي تخطر ببال الإنسان وتدفعه إلى أن يوافق 
على هذا الرأيء ولكنناء إن-نؤافق» نتحفظ تحفظاً هاماً : وهو أن هذه الطبقة الخصبة التى 
تعير عن صفحة من صفحات حضارة فرنسا ٠‏ كانت فرتسيا كلها هي التي حملتها على 
كتقيها ؛ وهي التي دفعت ثمن السعة التي أتاحتها لها ؛ وثمن الاستقرار الذي نعمت به؛ بل 
ثمن الذكاء الذي عرفت به ؛ ولكن نبلاء الروب شفلوا هذا الرأسمال المادي والثقافي 
لمصلحتهم ؛ فهل شغلوه أيضاً لصالح فرنسا ؟ هذا موضوع آخر . 

ليس هناك يلد من بلاد أورويا لم يعرف على نحو أو آخر هذه الصور من الاتقسام أو 
الازدواج على قمة هيكله الهرمي؛ أو لم يعرف الصراعات الخفية والصريحة بين الطبقة 
التي وصلت بالفعل والطبقة التي تسعى إلى الوصول. ويمتاز كتاب جورج هوييرت بأنه يبرز 
الخصوصية الفرنسية. والأصالة التي اتسمت بها طبقة نيلاء الروب في نشأتها وفي أدوارها 
السياسية. وهى بهذا يشد الانتباه على نحو مفيد نحو السمة المتفردة التي يتسم بها كل 
تطور اجتماعى. والتطورات الاجتماعية ترجع فى البلاد المختلفة إلى أسباب متشابهة؛ ولكن 
الحلول تختلف من بلد إلى بلد آخر. 1 
هن المدن الى الدول : 
ترف وأبهة 

ليست هناك اذن قواعد عامة يمكن أن نستخلصها فيما يتصل بالحراك الاجتماعى 
ومواقف المجتمعات حيال الهيية المعتمدة على المال. والهيبة التى تعتمد على المولد واللقب أو 
قل الحسب والنسبء أو الهيبة المعتمدة على السلطة. هنا نلاحظ أن المجتمعات تختلف فى 
العمر» وفي الهياكل الهرمية وفي أمر أهم هذا وذاك إلا وهو العقلية. ْ 

أما فيما يتصل بأورويا فإننا يمكننا على أية حال أن نجد تمييزاً واضحاً بين عالمين 
كبيرين : من ناحية المجتمعات الحضرية ونقصد بها مجتمعات المدن التجارية التي حققت 
ثراء مبكراً. مثل مدن إيطاليا والأراضي الواطئة وألمانياء ومن ناحية ثانية المجتمعات في 
الدول الإقليمية الفسيحة الامتداد والتي خرجت ببطء - أو لم تخرج تمامأً - من ماضي 
العصر الوسيطء بل ظلت تحمل سماته حتى الأمس القريب. ومنذ نحو قرن من الزمان 
كتب يرودون يقول : « مازال الإقطاع يطبق علينا ويكتم أنفاسنا سواء في مجال الكيان 
العضوى الاقتصاديء أو مجال الكيان السياسي الحقيقي للدولة. أو مجال القضاءء أو 
التعليم العا :)5١5(»‏ 
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هناك سمات قوية تميز العالمين, تحدث عتها المتحدثون فأقاضواء وأعادوا وكرروا. 
ويمكننا أن نأخذ على سبيل المثال المذكرة الفرنسية التالية التي كتبت في عام 2,١70”‏ 
وسنرى أنه من الممكن تنويعها عشرات التنويعات» قديمة وحديثة. ويظل المعنى واحدا : « في 
الدول القائمة على النظام الملكى لا يستطيع التجار أن يصعدوا إلى درجات التقدير والاعتبار 
التى يبلفونها فى الدول الآخذة بالنظام الجمهوري حيث جرت العادة على أن يتولى الحكم 
التجار الكبار » (''). ولكننا لا نرى أنَ نطيل الوقوف عند هذه الفكرة الواضحة البديهية 
التي لا يجد فيها إنسان ما يدهشه. إنما الشيء الذي ينبغي أن نتنبه له هو موقف الصفوة, 
وكيف يتغير بحسب وجودهم ف في مدينة نشط فيه العمل في التجارة والمال منذ وقت 
طويلء أى في دولة إقليمية فسيحة. حيث يضع البلاط - كما هي الحال في انجلترة وفرنسا 
- المعايير التي يقيس عليها المجتمع كله. يقول قائلهم : « المدينة [باريس] تقلد البلاط كما 
يقلد القرد »7''''. والمدينة التي يحكمها التجار:تعيش على نحو آخر يختلف عن المدينة التي 
يحكمها أمير. وهذا حكيم إسباني هو لويس أورتيث 0:12 وأنلا ينصح ويعظ؛ وكان معاصراً 
للملك فيليب الثاني» يعبر عن هذه الفكرة بوضوح لا موارية فيه. ولنذكر أن الوقت الذي تكلم 
فيه كان عام 2١504‏ في إسبانيا التي كانت تعاني من القلاقل ؛ كان الملك فيليب الثاني 
غائياً عن المملكة؛ يقيم في الأراضي الواطئة تريطه بالإقامة هناك ضرورات الحرب 
والسياسة الدولية. أما في مدينة بلدالوليد التي بقيت فترة قصيرة عاصمة لإسبانيا » فقد 
كان الترف والأبهة والفراء والحرير والعطور الغالية هو القاعدة على الرغم من الصعاب التي 
حاقت بالناس أنذاك وغلاء المعيشة الذى وصل إلى حد المعاناة القاسية. ويذكر شاهدنا 
الإسياني أن الترف الذي عرفته العاصمة الإسباتية لم يكن له مثيل لا فى فلورنسة ولا 
جنوة ولا الأراضي الواطئة؛ ولا في مملكة البرتغال المجاورة الحافلة بالنشاط التجاري؛ فلم 
يكن قي البرتغال على حد قوله من «يليس الحرير» .)'١(‏ وكانت لشبونه مدينة تجارة وتجار, 
وكانت هي التي تعزف النغمة التي تتردد في البرتغال كلها . 

أما فى الدول المدن بإيطاليا التى كان التجار قد أمسكوا بقيادها منذ وقت مبكر - 
ميلانو في عام 45:,» فلورنسة في عام 5 البندقية في عام 14؟١‏ إن لم يكن قبل 
ذلك - فقد كان المال هو الأسمنت الفعال الخفى الذى يمسك النظام الاجتماعيء أو ٠‏ 
الصمغ الشديد » كما كان عمال الطباعة الباريسيون فى القرن الثامن عشر يقولون .0١7(‏ 
لم تكن طبقة التجار الكبار تحتاج لكي تحكم إلى الإغراق في الإبهار وخلب الألباب: فقد 
كانت تمسك يمقاليد المال فى يدهاء وكان هذا يكفى. وليس معنى هذا أنها كانت تجهل 
الترف. ولكن الترف كان يلوذ بالاختفاء. كان النبيل في البندقية يلبس روياً طويلاً أسود 
اللون؛ لم يكن يدل على رتبته العالية. واستمع إلى تشيزاري فيتشيليو اه /ا 0032 في 
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سيدات منتكرات مقنمات في اليندقية. لوحة بريشة يييترى لوذجي أطومما ماعزم (1/.5ك- مفلاا). 


تعليقاته على مجموعة الآرَياء القديمة والحديثة فى مخنلف بقاع العالم-200 ات أاءنامة أاأنطهط 

00انات9 أعل نائدم 07/65 1ل 01 6, التى ألفها فى نهاية القرن السادس عشرء يقول إن هذا 
الروب أو التوجا 1093 كان بليسه أهل المدن والدكاترة والتجار وغيرهم. ويضيف قوله إن 
النبلاء الشياب يحيون أن يلبسوا تحت الروب الأسود ملايس حريرية رقيقة الألوان» ولكنهم 
تحرصون على إخفاء هذه الألوان يكل ما أوتوا من قوه ١‏ بدافع من التواضع الذى هو من 
السمات الخاصة بهذه الجمهورية ». إذن فلم يكن البعد عن التظاهر بالملايس بين كبار 
على الكرتقال والاحتفالات العامة. فقد كانت وسيلة للتخفى والتنكر تهدف إلى الذويان فى 
11 


الجماهيرء والى عدم الإعلان عن الاسم. وإلى التمتع بالترف دون تمثيل أو تظاهر. وكانت 
النبيلات في البندقية يستخدمن هذه الوسيلة التنكرية لكي يذهبن إلى المقاهي وإلى الأماكن 
العامة المحرمة على سيدات من درحتهن. وجولدوني هو الذي قال : « ما اريح القناع ' 
الناس كلهم تحت القناع سواسية.. وكبار رجال الدولة يستطيعون كل يوع أن يتنكروا 
' ليطلعوا باتقسهم على كل الأمور الكبيرة والصغيرة التي تهم الشعب... بل إن 
الدوج نفسه ليتقنع ويتنكرء وكثيراً ما يسير في جنبات المدينة على هذا النحو ». كانت الأبهة 
تقتصر في البندقية على الاحتفالات العامة التى كثيرا ما كانت عظيمة هائلة» أو على الحياة 
الخاصة كل الخصوصية وراء الجدران. كذلك كان الثيلاء قى جنوة بلسون نابا نتسم يتوع 
من الصرامة: وكانت الاحتفالات تقام متسترة فى الدور الريفية أو فى داخل القصور 
الحضرية: ولم تكن تقام فى الشوارع أو المبادين العامة. وأنا أعرف تماماً أن فلورنسة 
شهدت مع القرن السابع عشر ترف العربات الفاخرة» وما كان يمكن أن تشهد البندقية أو 
جنوة شيئاً من هذا القبيل بشوارعهما الضيقة. أما فلورنسة فقد انتهت الجمهورية فيها في 
عام ١554٠‏ عندما عاد إليها اليساندرو ميديتشي وأسس الغرندوقية التوسكانية في عام 
5. وحتى في ذلك العصر ومع هذا التفيرء فقد كانت فلورنسة تعيش حياة متقشفة 
بسيطة؛ توشك أن تكون يورجوازية في نظر الإسباني الذى حدثنا عن انطباعته عنها. وكذلك 
كان الذي جعل من أمستردام آخر مدينة 5 بمعنى اليولس في أورويا هو انها تمسكت 
بأهداب من بينها التواضع المتشدد الذى أخذ به الأغنياء فيها أنفسهم, وكان تواضعاً أشد 
ممما مارسه أهل اليتدقية حتى « إنهم دهشوا له عن زاروا أمستردام. لم يكن من الممكن 
أن تميز عضو المجلس الأعلى في أمستردام عندما تراه في الطريقء فلم يكن يفترق في 
هيئته عن المواطنين الآخرين ؟''). 

فإذا خرج الإنسان من أمستردام أى من إحدى المدن الابطالية ذات ت الثراء القديم ودخل 
عاصمة واحدة من الدول الحديئة أو بلاطا أميرياً فإنه يجد الجو قد تغير تغيراً مطلقا . فلم 
يكن الناس في تلك المدن يحرصون على التواضع أو التقشف أو إخفاء الترف؛ يل كانت 
طبقة النبلاء التي تحتل الصفوف الأولى في المجتمع تنيهر بالأبهة الرائعة التي يطالعها بها 
الأمير وكانت هي أيضاً تزهو يبنفسها وتجد نفسها مضطرة إلى الظهور. كان الظهور 
الخلاب سبيل صاحبه إلى أن يمكن لنفسه أى يفرض نفسه.؛ فهى يميز تفسه عن بقية 
البشرء ويعطي انطباعاً له شعائره ومراسمه بأته من جنس آخرء وهو يقيم بينه وبين 
الآخرين بعداً ومسافة. واذا رأينا الأمير رادتسيقيل |8302106/1] فى يولندة فى عصر التنوير 
قادراً وحده على تجييش جيش في عام ١٠٠١‏ وتسليحه بالمدفعية, ثم يقوم ذات يوم بتوزيع 
الأتيذة يلا حساب في مدينته |االصغيرة» مدينة نيقيتش 198/62ل1 « ويبدو عليه أنه لا يحفل 
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بالكميات التي تسيل وتضيع في النهرالصغير »2. فقد كانت تلك - كمأ لاحظ ف. 
كولا 3انا»! ./الا وبسيلة لإحداث انطباع قوي على المشاهدينء فقد كان النبيذ سلعة ياهظة الثمن 
تستوردها يولندة؛ لكي «يوحي إلى الناس أن إمكاناته بلا حدود, ولكي ينال خضوعهم 
لإرادته... كان التبذير إذن عملية عقلية محسوية في إطار بنية اجتماعية بعينها » (160). 
ونلتقي بأبهة باذخة من النوع نفسه في نايلي : لنذهب إليها في زمان توماسو كاميانيللا 
93 1007011350 » المفكر التثورى صاحب القلب العامر بالتنوير» ومؤلف كتاب مديتة 
الشمس 061506 0118 الذى صدر فى عام ١01‏ وفيه تصوره للمدينة الفاضلة؛ وهنا نجد 
فابريتسيوكارافا 03/2]8 200210. أمير روتشيللا الذي قيل عنه إنه كان ينفق أمواله على 
الطريقة النايوليتانية غروراً وأبهة. ففي الوقت الذي كانت فيه الرعية تموت جوعاً بمعنى 
الكلمة, كان السادة في نايلي ينققون أموالهم على « الكلاب والخيول والبهلوانات والأقمشة 
المذهبة والعاهرات وذلك أسوأ ما في الأمر » ('''. لم يكن هؤلاء المبذرون الذين ريما بلغ 
دخل الواحد منهم ٠٠‏ جنيه إيكى في حين أن الواحد من رعاياهم لم يكن يحتكم على 
ثلاثئة جنيهات» يبذرون بدافع المتعة فحسب. بل من أجل الإبهار : كانوا يلعبون دورهم, 
يصنعون ما كان كل واحد ينتظره منهم» وكان الشعب مستعداً للإعجاب بما يفعلونه, وكان 
في الوقت نفسهم يحسدهم. ثم يكرههم. كانت مشاهد الإبهار بالتيذير تستهدف السيطرة 
كما قلنا. كانت ضرورة. وكان على هؤلاء التبلاء النايوليتانيين أن يختلقوا. إلى بلاط الوالى 
الإسباني؛ وكسب ودهء حتى إذا خسروا الجلد والسقط؛ وعادوا إلى أراضيهم خالي 
الوفاض. واكتسيبوا الكلّف بالحياة فى العاصمة العظيمة: التى كانت واحدة من العواصم 
الأوروبية العظمىء وكانت بالضرورة تتطلب الإنفاق عن سعة. في عام ١١417‏ أقام آل 
بيزينيانو 815190300 في نايلي قصرهم المنيف» قصر كيايا 0111913: وتركوا بيوتهم ا لأولى في 
كالابرياء وعاشوا في القصر حياة السادة النبلاء. فأحاطوا أنفسهم ببلاط صغير سارع إليه 
- على حساب صاحب القصر - الندماء والفنانون والأديا(7١١):‏ 

كانت هذه الأبهة تفطي تكلفتها. أي أنها كانت محسوية بالعقل» ولكنها تحولت إلى 
الزهو والهوسء بل إلى مايشيه المرض العصابىء وهذا هو فينيلون 6068107 يؤكد أن 
الكاردينالريشيليو 81009191 ٠‏ لم يترك في السربون باباً أو شباكاً أو لوح زجاج إلا ووضع 
عليه بيارقه »("''). ولنذكر أن القرية الصغيرة التي حملت اسمه؛ قرية ريشيليو؛ والتي كان 
فيها « بيت ابية: والتى كانت قائمة إلى الآن بين تور 5/لا10 ولودان نالنا0 !ا » تحولت بأمر 
من الكاردينال ريشيليو إلى مدينة ظلت شبه خاوية على عروشها .)"'١(‏ والشيء بالشيء 
بذكر. فكائما فعلريشيليوتماماً ما فعله فيسيا زيانو جونتساجا 0002393 ممه نوهمعه/. الذي 
توفي في عام 05 وكان من أسرة أدواق مانتوا 8+ فقد سعى إلى أن يصبح أميراً 
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مستقلاًء ولم يجد شيئاً يفعله أفضل من أن يبني مدينة سابيونتيتا 28" الصغيرة 
الرائعة, فيها قصر مترفء ومتحف للآثار, وكازينو. ومسرح - وكان المسرح شيئاً نادراً في 
القرن السادس عشر -, وكنيسة خططت لكي تتسع خاصة لعروض كورالية وموسيقية 
وتحصينات حديتة. . كانت باختصار تضم مقومات العاصمة الحقيقية, اولكنها في مكانها 
القريب من نهر اليو لم تلعب دوراً اقتصادياً أو إدارياً ولم تلعب إلا دور عسكرياً ضئيلاً : 
ققد كان بها من قبل قصر حصين. وعاش فيسيازيانى جونتساجا في سابيونيتا عيشة الأمير 
الحقيقي, وكان له بلاطه الصغير؛ فلما مات هٌجرت المدينة وخيم عليها النسيان. والناظر إليها 
اليوم يراها في وسط الريف أقرب ما تكون إلى ديكورات المسرح. 

ومجمل القول إنه كانت هناك طريقتان للحياة والظهور : إما التظاهر وإما التخفي. وانظر 
إلى المجالات التي كان فيها المجتمع القائم على المال ب يتعثر في اتخاذ. مكانه. ترى الترف 
الحريص على التظاهر يفرض نفسه على الطبقة الحاكمة التي كانت تعتمد على سياسة 
الإبهار بالمظاهر لأنها لم تكن قادرة على الاعتماد على المال في صمت .ومن اللييعي أن 
نرى أن الإبهار المظهري يمكن أن يكون في كل مكان» فهى لا يغيب أبداً غياباً تاماً في تلك 
المجالات التي يتاح للناس فيها الوقت والرغبة في أن يرى الناس بعضهم بعضا ' ويقيم 
يعضهم بعضاً, ٠‏ وبقارنوا؛ ويحددوا مواقع الناس بئاء ء على سمة تفصيلية أو طريقة لاتخاذ 
الثياب والأزياء, أو الطعامء أو للظهور أو للكلام. بل إن مدن التجارة والتجار لم تكن تقفل في 
وجه الإبهار المظهري أبوابها بالضبة والمفتاح, ولكنها إذا فتحت أبوايها أكثر مما ينيغي 
كانت تلك علامة تدل على اختلال النظام» وعلى الاضطراب الاقتصادى والاجتماعى . ولقد 
كانت البندقية بعد عام 106٠‏ غنية غتى مفرطاً يحل بينها وبين أن تقيم وضعها على حقيقته 
وكان قد بدأ يتأرجح, وهكذا ظلت تتحرى الترفء وتزيد نصيبها منه في إلحاح يوماً بعد 
يوم؛ وتنوع فيه, وتبسطه أمام العيون بسطأ لم تالفه في الماضي. وتوالت قوانين التقشف, 
وهي دائماً قوانين تدلنا على الإنفاق:البازخ» وعلى أنها لم تكن تستطيع التصدي له, ولنذكر : 
حفلات الزفاف الخلابة, وحفلات التعميد الرائعة, واللآليء التي قيل عنها إنها لم تكن أصيلة 
والتي كانت النساء تتزين أى قل تتغطى بهاء واعتياد النساء أن يلبسن من فوق ثيابهن أنواعاً 
من تياب الرجال صنعت من الحرير. ومن هنا تفهم ما كان أهل الحل والعقد يوجهونه من 
تهديد ووعيد إلى « الخياطين والمطرزين والمصممين » الذين اتهموا بأتهم يعملون على 
الإبقاء على هذا المنكر. « ولقد كان حفل الزفاف فى الأسر الغنية بلا شك كالعيد, يحتقل به 
الكافة.... والمذكرات التي كتبت في ذلك العصر لا تتحدث إلا عن الحفلات وألعاب البرجاس 
وحفلات الرقص, والزينة التى كانت تَتَحَدّ عند الاحتفال بالزواج....» مما يدل على أن مجلس 
السينيوريا لم يمنع هذا البذخ. كذلك ينيفي أن نتنبه إلى الانتقال في هذا المجال من الأبهة 
على المستوى الشخصي إلى الأبهة على المستوى العام وهي علامة لها دلالتها ("') 
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الأمراء يتعمون بالترف والمتعة في اتجلترة في القرن السادس عشر في بلاط الريتسانس ؛ وتظهر الملكة . 
اليزابث تراقص خليلها رويرت ديودليء٠‏ دوق ليسيستر. 
( متحف القن القومي الإنجليزي. الناشنال بورتريت جالليري ) 


أما انجلترة فلا ينبغي أن نتعجل وتقول إن الأمورسارت هناك على العكسء بل كانت 
أكثر تعقيداً. في القرن السابع عشر كان الترف يفطي كل شيء : في البلاط الملكي وفي 
أو ساط التيلاء.ونقرأ عن هنري بيركلي |8616 1901 !»ورد جلوسيسترشير 6!000518/516 , 
عندما ذهب في زيارة قصيرة إلى لندن صحيه ١6١‏ من الخدم »9"'). وإذا نظرنا إلى 
القرن الثامن عشر ويخاصة إلى فترة حكم الملك جورج الثالث الطويلة من عام ١7١0‏ إلى 
عام ,.18١‏ لا شك قي أننا نجد الأغنياء وأرياب السلطة يفضلون ترف الرفاهية على بذخ 
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المظاهر. وهذا هو سيمون فُورونتسوف 0011505/ 515000 + سقير الاميراطورة الروسيهة 
كاترين الثانية ('"'2. الذى كان معتاداً على قواعد السلوك والمراسم المعقدة فى بلاط سان 
بطرسبرج:؛ يتمتع في لندن بحرية « ذلك العالم الذي يعيش فيه الإنسان على هواه وحيث لا 
توجد مرأسم سلوك معينة فى التعامل بين الناس ». ولكن هذه العبارة لا تصف لنا بوضوح 
نظام المجتمع الإنجليزي؛ فقد كان في الحقيقة مجتمعاً معقداً. ومتنوعاً. وما على الإنسان 
إلا أن ينعم النظر إليه حتى يتبين أوجه التنوع والتعقيد قيه. ولقد كانت طبقة النيلاء» أو على 
الأحرى الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية التي وصلت إلى قمة الهيكل الهرمى الاجتماعي منذ 
الإصلاح الدينى على وجه التقريبء كانت طبقة جديدة المولد, ولكنها اتخذت لنفسها - 
لأسباب عديدة» منها أسباب من قييل المصلحة الخاصة - طابع أرستقراطية أصحاب 
الإقطاعيات الريفية. قالأسرة الإنجليزية الكبيرة لا يمكن أن تتكون إلا اتطلاقاً من إقطاعية 
مترامية الأطرافء وفى قلبٍ هذه الإقطاعية ؛ فإذا حققت النجاح تمثل هذا التجاح في 
صورة قصر من نوع قصور الأمراء. ومن هنا كانت هذه الأرستقراطية: كما قيل من قيل, 
أرستقراطية «يلوتوقراطية [ يحكمها المال] وإقطاعية » فى وقت واحد ؛ وكانت بدافع من 
إقطاعيتها تضفي على نفسها مهابة مفتعلة توشك أن تكون مسرحية. في عام 1711 جاء 
الى أييتجدون سادة جدد استقروا فيها « وأقاموا وليمة لعدة مئات من النيلاء الجنتلمن 
0 والملتزمين وأهل الجوار. ودقت الأحجراس فيثت أعلى صليلها .» وسار موكب من 
الخيالة يسيقه الزمارون, فلم أسدل الليل أستاره أضات الزينات... ("'). ليس فى هذا: 
الصخب شيء من البورجوازية - كان هذا الصخب عن يقين ضرورياً, من التاحية 
الاجتماعية» على الأقل لتدعيم السلطة المحلية الأساسية للأرستقراطية. ولكن هذا الكلف 
بالاحتقالات لا يعني الدعة وغياب السعي إلى الأعمال وممارستها. فمنذ عصر الملكة اليزايث 
كانت طيقه النيلاء العالية. طيقة الييرس 66]5م هي التي أقبلت على استثمار أموالها في 
التجارةالخارجية البعبد(*؟١).‏ 

فإذا انتقلنا إلى هولندة وجدنا الأحوال قد سلكت مساراً مختلقاً. كان المحافظون 
القائمون على المدنء وربما يقابلون من يسميهم الفرنسيون ٠‏ نيلاء الجرس ». هم الذين 
تريعوا على قمة الهيكل الهرمي» وكانوا يشكلون أرستقراطية بورجوازية. 

وما كانت الأحوال في فرنسا إلا معقدة متشابكة كمششلاتها فى اتجلترة ؛ فقد تطورت 
العاصمة - التي سيطر عليها البلاط الملكي - وتطورت المدن الكبيرة المشتغلة بالتجارة والتي 
كانت على وعي بقوتها المتعاظمة وياصالتها تطوراً مختلفة. فلم يكن كبار التجار في تولوز 
أى في ليون أو بوردى يظهرون كلفا بالترف إلا فى حدود ضيقة. بل كانوا يجعلون الترف 
خالصاً لبيوتهم الحضرية الجميلة من الداخل. أى يفضلون للترف «مقارهم الريفية» التي 
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ابتنوا فيها البيوت البديعة, وكانت هذه المقار الريفية الغناء تحيط بالمدنء ولا تبعد عنها إلا 
بما لا يجاوز سقر يوم على متن الحصان » ('''!. فإذا يمننا شطر باريس وجدنا رجال المال 
من أصحاب الثراء الهائل في القرن السابع عشر يحبون أن يقلدوا الترف الذي أحاط بهم, 
وأن يبالغوا قيه. وآن يسنقوا أسلوب الحياة المترقة من أعلى شرائح النبلاء . 
ثورات 
وصراعات طيقية 

أما سواد البشر في المجتمع على مستوياته الأدني فكانت تحتويه شبكة النظام القائم, 
فإذا هى تحرك وتقلب أكثر مما ينبغي ضاقت عيون الشيكة. واشتدت حبكتها واشتد 
إحكامهاء أو ابتكر المبتكرون وسائل أخرى لإحكام القبضة عليه في الشيكة نقفسها. وكانت 
مهمة الدولة تتلخص في الحفاظ على التفاوت الذي كان في رأيها عماد النظام الاجتماعي. 
بكانت الثقافة - ومن يملونها - تقوم في أكثر الأحوال بالدعوة إلى الخضوع., والتهاون, 
والحكمة. والالتزام بإعطاء ما لقيصر لقيصر. وأفضل ما يتاح للسواد هو أن يتطور في 
هدوء تطوراً عضوياً ذاتياً. في داخل كيان المجتمع؛ في الحدود التي لا تمس التوازن العام. 
ولم يكن محرماً على السواد أن يصعد الواحد منهم من درجة متخفضة إلى درجة 
منخفضة أخرى أقضل منها ؛ بمعتى أن الحراك الاجتماعي كان موجودآ على المستويات 
المنخفضة, كما كان موجودا على المستويات العالية ؛ وكان الانتقال من درجة إلى درجة فى 
المجال المنخفض يشمل صعود القلاح إلى درجة البقال القروي. أو صعود البقال القروي إلى 
درجة السيد الصغير صاحب الأملاك القليلة في القرية» وهو قد يحصل على بعض الحقوق, 
كان يصبح ملتزماً يستأجر مزرعة على الطريقة الإنجليزية؛ ويهذا يصبح نواة 
للبورجوازية»!""'2, أى يستطيع أن يترقى إلى درجة بورجوازية الموظفين الصفيرة » أو درجة 
البورجوازية الصغيرة التي تعيش على إيراد سندات أو عقارات. في البندقية (4"') كانوا 
يعتيرون الإنسان من سواد الشعب على أدنى درجة في الهيكل الهرمي إذا لم يكن اسمه 
مسحلا فى سجل جمعية كانوا يسموتها اسكؤولا 56100013 ». ولكن مثل هذا الرجل كان يحل 
له. أو لأولاده. أن بنضم إلى اتحاد حرفي كانوا يسمونه أرتي 2:86 وأن يصعد على هذا 
التنحو درجة في الهيكل الهرمي. 

كل هذه المعارك الدرامية التي تدور حول الدرجة أو المرحلة. وكل هذه الصراعات حول 
«آريد آن أكون نقسي 50 0160 :56 |© » كما قال شخص قي رواية من الروايات 
البيكاردية» روايات الشطار صدرت فى عام ,)'١ ١174‏ كل هذه وتلك علامات تشير إلى 
وعي طبقي. وهناك ألوان التمرد على النظام القائم (:'') تشهد على وجوده. وهي 
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كثيرة كثيرة. وهذا هى إيق ماري بيرسيه 8608 065-1126 يعد 2٠٠١‏ تمرد أو شبه 
تمرد فلاحي في منطقة أكيتانيا في القترة من ١56١‏ إلى ١١؟١.‏ وهناك عن الفترة من 
١‏ إلى ١00١0‏ إحصاء شمل نحو مائة من المدن الالمانية يبين حدوث مائتين من 
المصادماتء كان أغلبها مصادمات دموية. وفي مدينة ليون شهدت الفترة من ١١!”‏ إلى 
,ء أي 17" سنة؛ اصضطرايات بلغت 2,١75١1‏ أي بمعدل مصادمة كل ثلات سئوات 
تقريباً. ومن الممكن أن نسمى هذه المصادمات. تمردات. اضطرابات: هوجات؛ صراعات 
طبقية. حوادث: أحداث - ولكن المهم أن بعضها كان من العتف بحيث لا تطابقه إلا كلمة 
ثورة. وعلى مستوى أوروياء على مدى الخمسة قرون التي نتناولها في كتابنا هذاء حدئت 
عشرات الآلاف من هذه الأحداثء: لم توصف كلها الوصف المناسب لهاء ولم نستخرج من 
الأرشيقات كل البيانات الخاصة بها. ولا نتيح لنا البحوث التى أجريت حتى الآن إلا بعض 
الاستنتاجات المحدودة. نصيبها من اليقين والدقة كبير فيما يتعلق بالمصادمات الفلاحية, أما 
إمكانية الخطأ فكبيرة فيما يتعلق بحصر الاضطرايات العمالية التي كان تحدث أساساً في 
المدن. 

شهد مجال البحث في الاضطرابات التي كان الفلاحون يقومون بها إنجازاً هائلاً قيما 
يتصل يفرنسا ٠‏ يتمثل في كناب رائع ثوري نشره بوريس يورشنيقفق 01050©1 80115 (351) 
ولكن من البديهي أن فرنسا ليست وحدها فى هذا المجالء ولكن إنجاز المؤرخين جعل متها 
حالة تموذجية في الوقت الرأهن. وليس هناك مجال للخطأُ في استقراء الوقائع المعروفة في 
مجموعها : كان عالم الفلاحين لا يكف عن مناهضة كل ما يثقل كاهله : الدولة. السيد 
الإقطاعى, الظروف الخارجية:؛ الموجات الاقتصداديةالسيئة؛ القوات العسكرية المسلحة: وكان 
يهب في وجه كل ما يهددهء أؤعلى الأقل كل ما يمس المجتمعات القزوية» التي تعتبر في رأيه 
ضمان حريته. وكانت هذه الأمور كلها في تصور الفلاحين شيئاً واحداً . في عام ١67٠‏ أو 
نحوه أرسل واحد من السادة خنازيره إلى الفابات التابعة للقرية» فهبت قرية صغيرة في 
دوقيه نوليزه النايوليتانية منتصرة لحقوقها في الرعي وحدها في هذه الغابات ورافضة 
افتئات السيد عليهاء وصاح الجمع : «ليحيا للشعب ! وليمت السيد ! 5" . وهذه هي 
الأحداث نتوالى على هذا النحو شأهدة على العقليات التقليدية: وعلى الظروف الخاصة لحياة 
الفلاحين التى استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر. وإذا أردنا أن نبحث, كما قال 
إنجومار يوج. عن شاهد على ما يمكن أن نعتيره استمرار الظاهرة «مدة طويلة» فإننا نرى 
أن تكرار هذه التمرداتء وتواترهاء وتتايعها على وتيرة واحدة ظاهرة يقدم تاريخ الفلاحين 
أمئئة عديدة ممتازة عليها ,)١"(‏ 
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ونحن عندما نقرأ تاريخ الفلاحين الطويل طولاً مسرفاً قراءة أولى نكتسب انطباعاً بان 
الغليان الذي جاش في صفوف الفلاحين في غير هوادة لم يتمكن من النجاح. كانت ثورة 
القلاحين أشبه شىء بالبصق إلى أعلى (؟''! : نذكر ثورة الفلاحين في جزيرة ليل دي 
فرانس 119-06-2,2006'! [منطقة باريس وما حولها تقريباً] فى عام ١554‏ ؛ وتمرد العمال 
الإنجليز في عام ١١8١‏ ؛ وحرب القلاحين الياورنكريج اهن 82 في المانيا في عام 
6 ؛وتمرد الفلاحين في قرى جيين 80056لالا6 [ إقليم فرنسي قديم حول بوردو ] على 
ضريبة الملح في عام ١٠١54‏ ؛ وهوجة بولوتنيكوق العارمة في روسيا في مطلع القرن 
السايع عشر ؛ وتمرد دوسا 00522] بالمجر في عام ١1١4‏ : وحرب الفلاحين الهائلة التي 
رجت أركان مملكة نايلى فى عام ١71410‏ - - كل هذه الانتفاضات العارمة فشلت وكان 
الفشل فيها هو القاعدة. وشبيه بها الانتفاضات التى هب فيها عمال المناجم, وكانت متتابعة 
كحلقات السلسلة. ومجمل القول إن النظام القائم لم يكن يقبل الاضطراب الذي يقوم به 
الفلاحون: فقد كان هذا الاضطرابء عندما ينظر إليه فى إطار السعة الهائلة لعالم الفلاحين 
وما يتصل به. يمكن أن يهدم يناء المجتمع والاقتصاد كله. وكانما قام ضد الفلاح تحالف 
يوشك أن يكون دائماً من الدولة والنيلاء والملاك البورجوازيينء بل الكنيسة؛ والمدن يطبيعة 
الحال. ولكن النار لم تكن تنطفيء عند قمع التمردء بل كانت تظل متقدة تحت الرماد. 

ولكن الفشل الذى كانت تمنى به انتفاضات الفلاحين لم يكن فشلاً كاملاً كما كانوا 
يبدو للوهلة الأولى. صحيح أن الفلاح كان يرد إلى الطاعة بوسائل العنفء ولكن ألواناً من 
التقدم كانت تتحقق له قى أعقاب كل انتفاضة أو تمرد. فالفلاحون الفرنسيون الذين عرفوا 
إيان ثورتهم في عام ١١508‏ باسم الجاكيري أى الجاكات. جمع : جاك 300005ل 1.65ء حققوا 
للفلاحين حول باريس حريتهم. وييدو أن ما حدث فى هذه المتطقة الهامة. عندما خلت من 
السكانء ثم عندما امتلأت بالسكان من جديدء قد لا يكفي لتفسير ممارسة الحرية التى 
حصل عليها الفلاحون بعد انتفاضتهم. ثم تشيثوا بها وحاقظوا عليها. ولكنها تعطي يعض 
ملامح الصورة. ولندقق النظر في حرب الفلاحين الألمانية عام 5؟5١.‏ الياورنكريجء لنجد 
أنها لم تنته إلى هزيمة كاملة. فالفلاح الذي قام بالثورة وشارك في هذه الحرب في المنطقة 
الواقعة بين نهري الإلبه والراين لم يصبح مثل الفلاح في المنطقة الممتدة وراء نهر الإلية الذي 
ظل عبدا للأرض ؛ بل عرف كيف يصون حرياته وحقوقه القديمة. وماذا عن انتقاضة 
الفلاحين في منطقة جيين الفرنسية في عام ١0448‏ !*'') ؟ حقيقة أن التمرد سحقء ولكن 
ضريبة الملح ألفيت. وكاتت ضريبة الملح وسيلة توسلت بها الملكية إلى قهر الاقتصاد القروي. 
وفتحه عنوة على الخارج. والحديث عن الهزيمة والنصر يمكن أن يشمل ثورة 257485 فرب 
قائل إن التورة الواسعة التي عمت الأرياف الفرنسية في خريف وشتاء عام ك6 قد فشلت 
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القلاحون يهجمون على جندي تاه عن كتيبته. هو حجان دي قائران 5ا؟/اةللا ع0 قعل عن كتاب : 5عناوأقه © 
عاعذاك ع/ا)ز ,عرعإعاومق '0 


من ناحية بعينهاء فقد ألغت الثوزة الإقطاع, وأصبح السؤال المطروح هو : من الذي يأخذ 
الإقطاعيات التي أصبحت من الممتلكات القومية ؟ وأياً كان الأمر فلا جدال في أن إلغاء 
الحقوق الإقطاعية يمثل تقدماً هنائلاً. 

أما فيما يتعلق باتتفاضات الغمال فان معلوماتنا عنها زديئة نظرا لأن البيانات متفرقة 
ميعثرةء. نتيجة لأن العمالة لم تكن تجد ظروف عمل مستمرة مستقرة. ولأن الأنشطة 
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الصناعية كانت في تدهور مستمر. كان عالم العمال يتأرجح بين التجمع وبين التيعثرء وربما 
دفع به إلى مجالات للعمل غير مجالاته. بل ربما إلى أعمال أخرى؛ وكانت كل هذه الأمور 
تحرم الانتفاضة العمالية من استمرارية التضامن التى هي أساس النجاح. فعندما بدأ 
تطوير إنتاج المنسوجات من أنواع الكستور الفوستانيو في ليونء اقتداء ينماذج الأنوال 
المستخدمة في ميلانو وييمونتوء خطا خطوات سريعة جداً» وتم تشغيل ما يصل إلى ألفين 
من المعلمين والعمال . ثم تدهورت الأوضاع تدريجياًء حتى انهارت في وقت كان الغلاء فيه 
قد اشتد. « كان العمال المشتغلون بهذا الفن لا يكسبون إلا الكفاف, فلما اشتد الغلاء لم 
يعودوا يستطيعون الحياة في المدينة ؛ وذهب عدد متهم إلى قوريه ويوجليه ليعملوا هناك 2 
ولكن شغلهم في هذه الظروف السيئة لم يكن ينتج منسوجات تحقق شهرة ما!' ''). وانتقلت 

صناعة منسوجات الكستور الفوستانيو إلى أماكن أخرى جديدة؛, مارسيليا وفلاتدريا. 
ويذكر التقرير الذي كتب فى عام ١194‏ والذي نقلنا عليه : « ولقد أدى انهيار هذه الصناعة 
إلى خسارة كبيرة عانت منها ليون التي تحول فيها عدد من العمال إلى شحاذين لا يلوون 
على شيء ويعيشون عالة على الناس.» ولو كانت هناك حركة ما - وهو ما نجهله - تطالب 
بحعوق عمل تمديج الكسثور الغوسةاذيو في ليون البالغ عددهم ٠.١‏ عاملء لانتهت من 


العمالة في أكشر الأحوال عندما - تتجمع تكون وحدات صغيرة, حتى في داخل المدن 


الصناعيةء فقد كان العامل - الذي لم يصل إلى درجة معلم - يحب الترحالء فإذا هو 
يمتطى صهوة حصانه ويتنقل فى جنبات الريف والمدينة, تارة يعمل فى الفلاحة وتأرة 
يعمل بالأجر. وكان العالم العمالي في المدن منقسماً على نفسه في كل مكان, وكانت 
الاتحادات العتيقة تمسك هي الأخرى بخناقه ومعها الامتيازات الضيقة المسكينة التي كان 
المعلمون قد حصلوا عليها. ويدأت بشائر العمل الحر تظهر في كل مكانء ولكنها لم تكن 
متماسكة متالفة في هيكل متسقء بل كان هناك على القمة معلمون لهم امتيازات نسبية. 
وحرفيون يشغلون آخرين لقاء أجر - كانوا هم يعملون عند رئيس ويشغلون لديهم العمال 
والخدم: قل عددهم أو كثرء. وهكذا كانوا مقاولين من الباطن أو مقاولين من الدرجة الثانية ؛ 
ومن تحت هؤلاء نجد معلمين فى وضع مشايه ولكنهم لا يستطيعون الاعتماد إلا على 
عمالة من دائرة الأسرة؛ عمالة عائلية ؛ ومن تحت هؤلاء عالم عريض من سواد العمال 
الأجراء. ومن دونهم عمال اليومية الذين لم يتعلموأ شيئاً خاصاً؛ من قبيل الشيالين والعتالين 
والشغالين والأرزاقية. ومنهم السعداء الذين يشتفلون باليومية» ومنهم الاقل حظأ الذين 
يشتغلون باالمقطوعية. 
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في هذه الأوضاع من الطبيعي أن يكون تاريخ المطالبة بالحقوق والحركات العمالية 
تاريخاً مكونا من سلسلة من الحلقات الصغيرة القصيرة التى لا تترابط ولا تتتابع إلا على 
نحو واه. إنه تاريخ يتكون من نقط متقرقة. فإذا خلصنا من ذلك إلى ما خلص إليه الكثيرون, 
وهو إنه لم تكن هناك عقلية طبقية على الإطلاقء فالأرجح أننا نكون بذلك مخطئين لأننا 
نحكم استناداً إلى وقائع متفرقة هي التي نعرفها عن كثب. والحقيقة أن العالم العمالي في 
مجموعه كان مزنوقاً بين الاجر الضئيل وبين خوف من يطالة تتهدده ولا يعرف لها دواء. 
وما كان ليعرق السبيل إلى الخلاص إلا بالالتجاء إلى العتفء ولكن العامل كان فيما مضى 
.أعزل مثل العامل اليوم إذا حلت فترة من البطالة الحادة. ريما كان هناك عنف. غضب, 
حنقء كراهية.. ولكن كان هناك نجاح أو نصف نجاح بتحققء من أمثلته نجاح عمال الورق 
في فرنسا عشية قيام الثورة الفرنسية 77" ولكنه كان يتطلب شيئاً خاصاً وهو أن تسبقه 
عشرات المحاولات. مائة محاولة فاشلة تتوالى إلى أن يتحقق نجاح. 
بضعة 
أمئلة 

يرجع تاريخ أول مكبس اتخذ للطباعة في ليون 2"') إلى عام .١477‏ في عام 21555 
عشية الإضراب الكبير الأول. وأقول الإاضراب ولا أقول الغليان. كان عدد المكابس الشغالة 
نحو مائة: وهذا يعني أن عدد العاملين من صبية؛ وعمال فنيين - عمال جمع؛ عمال طبع 
عمال تصحيح - ومعلمين نحو ألف كان أغلبهم قد قدموا إلى ليون من مناطق فرنسية 
أخرىء أو من خارج فرنسا من المانيا وإيطاليا والكاتتونات السويسرية: أى أنهم كانوا من 
الأجانب في مدينة ليون. وكانت غالبية المطابع ورشا صغيرة: كان المعلم يمتلك عادة 
مكبسين» وريما اتسع رزق المعلم فزادت المكابس التي يستخدمها في الطبع حتى تصل 
ستّة. وكان شراء هذه المكابس وما إليها من أدوات ت يكلف الكثير ؛ ثم لا بد من أن يتوفر 
للمعلم رأس المال الجاري الذي يسدد منه الأجورء ويشتري الورق والحروف. وكثيراً ما لم 
يكن المعلم هو الممثل الحقيقي لرأس المال. وهذا شيء لا يدركه العمال, بل يكون المعلم 
بدوره في قبضة التجارء والناشرين: وريما كان هؤلاء شخصيات كبيرة, أعضاء في مجلس 
المدينة أو حكومتهاء وكان يسمى أنذاك ]3أنا005© حرفياً : قنصلبة. ومن نافلة القول أن نذكر 
أن السلطات كانت تقف إلى جانب الناشرين, لا إلى جانب المعلمين, وكانت؛ أرادت أو لم 
تردء تماليء ء الناشرين لما لهم من نفوذ ولأنها تعتمد عليهم . ولم يكن أمام معلمي الطباعة من 
سبيل إلى الحياة وزيادة الريح إلا خفض الأجور وزيادة وقت العملء وكانوا يحتاجون في 
تنفيذ هذه السياسة إلى شيء ثمين لا محيص عنه؛ هو مساندة السلطات. 
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وكانت وسائل تنفيذ هذه السياسة مختلفة. منها ممثلاً تغيير نظام الدفم؛ كان النظام 
. الأول يقوم على إطعام العاملين؛ ورأى المعلم أن أسعار الأطعمة لا تكف عن الارتفا ع» فأبعد 
هؤّلاء النهومين عن مائدته. وأعطاهم المال نقداً وتركهم يذهيون إلى المطاعم ليأكلوا فيها. 
فلما أبعدهم المعلم عن مائدته اغتاظوا أشد الفيظ وأعنفه. ومن طرق التحايل التي لجأ إليها 
المعلمون استخدام الصبية الذين لم يكونوا يحصلون على أجورء وتكليفهم بالعمل على 
المكبس وهو ما كان محظوراً من الناحية المبدئية. أو كان المعلم يلجأ إلى طريقة مباشرة 
مكشوفة : فينوع الأجور الثابتة هايطأ بالحدود الدنيا إلى أقل مستويات ممكنة : / سولات 
لعامل الجمع: وسولان ونصف إلى أربعة سولات للعامل غير الفني. وكان المعلم يطلب من 
العاملين يوميات شغل لا تنتهىء تبدأ من الساعة الثانية صباحاء وتنتهى الساعة العاشرة 
مساء. مع الإدعاء بأتها تتخللها فترة أربع ساعات لتناول الطعام ( من الذي يصدقه ؟ )؛ 
وإلزام كل عامل يطبع ٠٠٠١‏ فرخ في اليوم ! ومن السهل أن نفهم أن العمال الشباب 
احتجواء وطاليوا بشروط عمل أفضلء وأنكروا على المعلم المكاسب القاحشة التى يكسيها. 
وهكذا لجأوا إلى استخدام سلاح الإضراب. وكان الإضراب يعني استنكار الفش 
0 '), كان العمال يصيحون هاتفين بهذه الكلمة السحرية» ويخرجون من الورشة عندما 
يتبينون أن المعلم أمر الصبي بالعمل على المكبس فاطاع. وقس على هذا . ولم يكن الاضراب 
يقف عند هذا الحدء بل كان المضريبون يضريون الصفقر 30065[ الذين كانوا يسمونهم 
قورقفان 100113015 عن الإيطالية قورفانتي 03016! أي أنيم مجرم ؛ وكاتوا يوزعون 
منشورات. ويقيمون القضايا. بل لقد تجاوزوا هذه الخطوات قانصرفوا عن جماعة 
الطباعين القديمة التي كانت تضم في مطلع القرن السادس عشر المعلمين والعمال الفنيين, 
وأسسوا جمعية خاصة بهم. أطلقوا عليها اسم جمعية الجريفياران 011118055 نحتا من 
كلمة فرنسية قديمة معناها الأكولين النهومينء. واعتمدوا في الدعاية على شخصية هزلية 
اخترعوها فى إطار المواكب الهزلية لتى كانت مالوفة فى احتفالات مدينة ليون وكانت هذه 
الشخصية هى السينيور دى لا كوكى والأنوهت 123 ع0 56000 8 أى السيد غلطة مطيعية, 
التي انتشرت واشتهرت بين الناس وكانوا يجدونها في الاحتفالات فيعرفوتها يسماتها 
ويحيونها. فإذا قرأنا أن هذا التمرد فشل في النهاية» ثم عاود الفشل مرة أخرى في عام 
"7 فلن ندهش دهشة تجاوز المالوق. 

. أما الذى يثير الدهشة فهو أن هذا الصراع الصغير كان يتسم بسمات عصرية 
واضحة . حقيقة أن الطباعة حرفة حديثة, رأسمالية ..تؤدى فيها تفس الأسباب إلى نفس 
النتائج في كل مكان: تشهد على ذلك أمثلة من باريس في نفس تواريخ ليون أعني في عام 
5 وعام 1١77‏ وجينيف حول عام ١157؛‏ والبندقية في وقت مبكر هو عام ١6١4‏ عام 
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التمرد في ورشة ألدو مانوتسيوى... كانت كل هذه الإضرابات والاضطرابات شديدة 
الأهمية (40), 

مكل هذه الشهادة:» ومثل هذه الأحداث المبكرة ليس فيها شيء استثنائي. فقد كان 
المفروض أن يظهر العمل منذ البداية ذا طبيعة مختلفة تماماً عن رأس ا مالء وكان 
المفروض أن يحدث هذا مبكراً عما حدث. وانظر إلى صناعة المنسوجات التى قامت منذ 
وقت مبكر. على يد أناس يعطون العمل أو قل أصحاب عمل من ناحية؛ ومن ناحية ثانية 
عمال يقومون بالعمل ونراهه فى تجمعات غير عادية - كانت هذه الصناعة أرضاً خصية 
لهذا الوعي الجديد الذي ظهرت بشائره مبكرة وتكرر هدًا النمط الجديد بعد ذلك. حدث هذا 
في ليدن, تلك المدينة الصناعية القوية في القرن السابع عشر. وحدث على نحو ما في عام 
تفن في سيراح 5311001: في قلب صناعة الصوف القديمة في ويلتشير 71156 شرب 


بريستول (80510 . 
وام تكن السمة المميزة لليدن 1 ؟') تن تنحصر في أنها كانت ة ني القرن السايع عش أكبد 


نس مي ع عمال ؛ وفي عام 1314 حيث حقق ال نتاج رقمأ قياسسا 71 
الإنتاج ١0...‏ مقطع من الصوف. كانت قد أعدت لهذه الانطلاقة فاجتذبت إأييا الافا 
من العمال من جنوب الأراضى الواطئة ومن شمال فرنسا ؛ وإنما كانت سمتيا المميزة 
تتمثل في قيامها وحده بكل المهام المنوعة التي يتطليها إنتاج أصناف المنسوجات 
الصوفية من أجواخ؛ وفلانيللاء وساييتا. ولا ينبغي أن نتصورها شبيهة بنورويدتش: أو 
بقفلورنسة ذات الطايع الوسيطي القديم, معتمدة اعتماداً واسعاً على النسيج أق على أعمال 
الغزل التي كانت المناطق الريفية المحيطة بها تقدمها إليها. فقد كانت المناطق الريفية المحيطة 
بليدن مناطق غنية غنى واسعا. وكانت تصدر نتاج أراضيها إلى سوق أمستردام وكانت - 
سوقاً تتيح الريح العريض وتستوعب كميات السلع بلا حدود. ونحن نعرف أن المناطق 
الريقية الفقيرة هي وحدها التي كانت تاخذ بطريقة العمل في البيوت على نطاق واس 
وشكذا اضطرت مدينة ليدن النشيطة في قلب القرن السابع عشر إلى أن تتولى كل الأعمال 
بنفسهاء ابتداء من غسيل القطن الخام: إلى تمشيطه؛ إلى غزله. ثم نسجه وكبسه وصباغته 
وتجهيزه. ولم يكن أامامها من سييل إلا استخدام عمالة كشرة العدد. وكانت المشكلة الصعية 
تتمثل في كيفية إسكانهم على نحو لائق : ولم يكن كل العمال يقيمون في المدن العمالية 
الحقيقية التي آنشنت لهم. فما أكثر أوائك الذين كانوا يتكدسون في حجرات استاجرت 
بالأسبوع أو بالشهر. أضف إلى ذلك أن العمالة كانت تتكون في جزء كبير منها من نساء 
وأطفال. ولما لم تكف العمالة, ظهرت الآلات : مكايس تعمل بقوة الخيل أو بقوة الريح, 
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وآلات دعت اليها الضرورة «١‏ ففرضت نفسها على الورش الكبيرة لتؤدى أعمال العصر 
والجندرة بنسطوانات يدور بعضها فوق بعضء وأعمال التجفيف ». وتطالعنا هذه الميكنة 
النسبية التى دخلت مجال صناعة حضرية خالصة في اللوحات المحفوظه في متحف مدينه 
ليدن والتى كانت فيما مضى تَزّين اللاكينهال /3160152 ا أي قاعه الجوخ . 

وكان كل هذا النشاط يخضع لالزام واضح : بينما كانت أمستردام تصنع الأقمشة 
اللوكس» وهارلم تحرص على اتياع الموضة:؛ كانت ليدن متخصصة فى المنسوجات 
الرخيصة الثمن تستخدم لها أنوا ع الصوف العادية» وكانت الجهود تتركز على ضغط 
المصروقات. كان هناك النظام الحرفي الذى ظل باقياً ولكنه ترك إلى جاتبه أنماطاً أخرى 

: من العمل تنمو وتتسعء منها منشآت جديدة من قبيل الورش التي ريما اتخذت أبعاد 
المصانعء ومنها التشغيل فى البيوت وكان ن يمثل نوعاً من الاستغلال الذي لا يعرف الرحمة. 
وعلى الرغم من أن المدينة قد زاد سكانها زيادة سريعة, مقارتاً بحالها في عام ١١/8‏ حيث 
كان عدد سكاتها ١١٠٠١‏ نسمة. قان أصحاب الأعمال الذين حقق عدد كبير متهم ثروات 
كبيرة لم ينشئوا بنيات خاصة يرأسماليتهمء بل كان ناتج نشاط ليدن ينتهى إلى تجار 
أمستردام الذين كانوا يحكمون قيضتهم عليه. 

كان تجميع العمال على هذا التحو من شانه أن يشجع على التقاء وأس ا مال والعمل 
وعلى حدوث التصادمات بينهما. كان شعب العمال في ليدن كثير العدد كثرة هائلة يستحيل 
معها ألا يكون قلقاً مثيراً للاضطراباتء وكان يشجعه على هذا الاتجاه أن أصحاب الأعمال 
لم يكن في مقدورهمء عند الضرورة:ء أن يستعفيتوا بعمالة أكثر طاعة وأسهل قياداً يجليوتها 

من الأرياق. وكان العملاء الفرتسيونء ابتداء من السفير الذي كان يقيم في لاهاي. أو 
القنصل الذي كان يقيم في أمستردام؛ يسمعون ويسجلون حركات التزمر المزمنة؛ وكانوا 
يأملون في أن يجتذيوا إليهم بعض العمال يشغلونهم لتدعيم المصانع الفرنسية» وهو أمل 
كان يتحقق أحياناً "؟'). ومجمل القول إنه إذا كانت أورويا عرفت مدينة صناعية حقيقية, 
أي تجمعاً عمالياً حضرياً حقيقياً. فقد كان يتمثل في ليدن. 

كانت الإضرابات تحدث. وكان هذا شيئاً طبيعياً. ولكننا عندما نتتبع هذه الإضرابات 
نجد مفاجأة ثلاثية. أولاً كانت الإضرايات قليلة: على ما نتبين من الحصرالدقيق الذى 
وضعه يوستوموس 55 ققد ذكر أنها حدثت في الأعوام ١1/111‏ 44, 
ا يي ؛ ثانياً أنها كانت مبعثرة. فما كانت تخص الا فنةيعينهاء مثل 
النساحين ن أو الكياسيت: باستثناء اضرايات عامى ١155‏ و١١١١‏ التى كانت من قبيل 
الحركات الجامعة ؛ ثالثاً أن البحوث التاريخية لم تلق عليها ما ينبغي من ضوء؛ ريما لعدم 
توفرا لوثائق. 
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الصتاعة الحضرية في ليدن : عجلات غَزَل الصموف. لوحة يريشة إيزاك فان سشاأاننبورج 86" 15880 
صو ناطمعمةة5 (94ه١1- ١1١4‏ ) هي واحدة من مجموعة لوهات تصور تشفيل الصسوف علقت في قاعة 
الجوخ بليدن. والسمة التي تتميز بها كل اللوعات هي الميكنة التي وصلت لأقصى ما تطورت إليه التقنية في 
العصر. 


لابد لنا إذن من أن نكون على بينة من الأمور : كانت البروليتاريا العمالية في ليدن 
تنقسم إلى فئّات وظيفية + عامل المكبس من فئة؛ وعامل الغزل من فئة ثانية. وعامل النسيج 
من فئة ثالثة. الخ. وكانت البروليتاريا العمالية تضمها جزرئياً اتحادات حرفية لم تكن تتسم 
بالتماسك. وتضمها حِرْئياً إطارات من النشاط الحرفى الحر - الذي لم يكن حرا فى 
الحقيقة وإنما كان يخضع لرقابة وثيقة. في هذه الظروف لم تنتجع البروليتاريا العمالية في 
أن تخلق لصالحها تضامناً يمكن أن يكون له تأثيره الخطير على أولتك الذين يوجهونها 


ما 


ويستقلونهاء على المعلمين أصحاب المصانع» ومن وراء هؤلاء على التجار الذين يمسكون 
يهقاليد اللعبة في مجموعها. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك اجتماعات منتظمة للعمال, 
وأنوا ع من الاشتراكات تغذى صناديق المعونة. 

أما السمة السائدة التي اتسم بها تنظيم صناعة المنسوجات في ليدن فكان باختصار 
ألقوة الصارمة التى تمارس يها صنوف التسلط والهيمنة ؛ وكانت الرقاية والقمع والسجن 
والإعدام تمثل تهديداً دائماً. وكان رجال الحكومة يقفون في قوة عنيفة إلى جاتب أصحاب 
الامتيازات. أضف إلى هذا أن أصحاب الآعمال كانوا مجتمعين فيما يشبه الكارتل الذي 
كان يبشمل هولتدة كلهاء أو الأقاليم المتحدة الهولندية. كانوا يجتمعون مرة كل عامين فى 
مجمع عام للعمل على مناهضة كل أنواع المنافسة المضرة بهم ولتحديد الأسعار والأجور, 
وعند الضرورة لاتخاذ اجراءات ضد الاضطرابات الجارية أو المتوقعة. هذا التنظيم الحديث 
الذي أخذ به رجال الأعمال حمل يوستوموس على الاعتقاد فى أن الصراع الطبقى كان 
على مستوى أصحاب الأعمال أكثر وعياً ونضالية منه على مستوى العمال. ولكن يبدو أن 
هذا الاعتقاد الذي انتهى إليه هذا المؤرخ هو من نوع الأحكام المتوهمة التى تضلل الوثائق 
فيها الإنسان يدلاً من أن تهديه سواء السبيل. وإذا لم يكن العمال قد خلفوا لنا الكثير من 
الوثائق الدالة على صراعاتهم ومشاعرهم: فليس معنى ذلك أنهم لم يفكروا فى الموقف على 
النحى الذي لم يكن بد من التفكيرعليه. فقد كان محظوراً عليهم إنشاء أي تنظيم عمالى 
بهدف رسمياً إلى الدفاع عن مصالمح العمال. أما الاجتماعات المنتظمة التي كانوا يعقدونها 
فلم يكن في مقدورهم أن يتكلموا أو يتصرفوا فيها علناً. ولكن رد فعل المعلمين أصحاب 
العمل يثبت أن صمت العمال لم يكن بلدة أو جهلاً أو قبولآ "؟'. 

أما الفصل الأخير الذي نحب أن نختم به هذا العرض فهو مختلف تماماً. وهى يتصب 
على صناعة أكثر تواضعاً؛ وأكثر اتساقاً في نظامها مع معايير العصرء أي أنها كانت؛ على 
نحو ماء أكثر دلالة على العصر من الصناعة المتضخمة تضخماً فظيعاً في ليدن. 

وتعتى بها الصناعة التى اتصلت حلقاتها فى سيرام 53/01/71 يويلتشير 1)6ا5!!//ا» غير 
بعيد عن بريستول. ونحن الآن في عام 1124. كانت سيرام في قلب منطقة قديمة في 
أعمال الصوف , تخضم لسيطرة رجال الأعمال الذين يصنعون الأقمشة الصوفية:؛ وكانوا 
إلى التجار أقرب منهم إلى أرباب الصناعة؛ وكانوا يسمون 01019185 أي القماشين. وفجأة 
حدثت دورة قصيرة: قام الثوار فى أئنائها بنهب وتخريب ممتلكات هؤلاء القماشين. ولم 
بتآخر القمع» فعلق ثلاثه من الثائرين على المشائق؛ وعاد النظام. ولكن هذه الحادثة لم تنته 
عند هذا الحد. 
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أول ما نلاحظه هو أن هذا الصعيد الجنوبى الغريى من انجلترة الذى حدئت فيه هوجة 
عام 1754, كان الاضطراب الاجتماعي فيه شيئاً متكرراًء على الأقل بعد عام 17١‏ . وهنا 
ولدت الأغنية الشعبية المشهورة 09/1911 010171675 1116 أي نعيم القماشين التي احتفى بها 
بول مانتو:14301000 الا فى كتابه الكلاسيكى أى احتفاء!؟*') وأقرب الظن أن هذه الأغنية 
تقول في نشأتها إلى عصر جيوم دورانج 00 01 الات الذي حكم من عام ١144‏ إلى 
عام ,١7١7‏ فهى إذن أغنية أقدم من أحداث عام ,١754‏ كان الناس يتغنون بها لسنوات 
طوال في الحانات. وتصور كلمات هذه الأغشة القماشين يحكون في نجواهم عما يديرون 
وينفذونء وعن المنافع التي يحققونها ويسعدون بهاء والقلق الذي يعانون منه. فهم يغنون : 
«إننا نكنز الكنوزء ونغنم الثروات الهائلة. بأئنا ننهب الفقراء نهباًء ونقمعهم... ولولا جهدهم 
الجهيد لما امتلآت حزائتنا بالمال » ويتحدثون عن أنهم لا يجدون صعوية فى التحايل من أجل 
.خفض الأجر الذي يدفعونه للعامل. فتارة يدعون أن النسيج به عيوبء فإذا لم تكن به عيوب, 
خفضوا الأجور على أبة حال « مدعين أن أحوال السوق سيئة.. واذا تحسنت أحوال السوق 
فلن يحس العمال بها ». فالأقمشة التي ينتجونها تصدر إلى ما وراء البحار» إلى يلال بعيدة: 
لا يعلمون من أمرها شيئًاً. وكيف السبيل أمام هؤلاء المساكين الذين يكدون آناء الليل 
وأطراف النهار إلى فهم هذه الأسرار ؟ كم إنهم لا خيار لهم إلا بين أمرين, إما العمل وإمأ 
الغياب. 

وهناك واقعة صغيرة ذات دلالة : كانت هوجة عام ١7548‏ سبياً فى ظهور كتيبين: فى 
عام 1755 ثم في عام 174٠‏ لم يكتبهما عمال. وإنما كتبهما اثنان من دعاة التوفيق 
والوّام: قالا إن اضطراب الأحوال فى هذه الحرفة لا سيب له إلا منافسة البلاد الأجنبية, 
ويخاصة فرنساء وذهبا إلى أنه ينبغي على أصحاب الأعمال أن يعدّلوا مواقفهم: ويسلكوا 
طريق الصوابء ولكنهما انتهيا إلى أنه لا يمكن إجبارهم على الخسارة والخراب كما حدث 
للعديد منهم فى السنوات القليلة الماضية ». ولكن الصورة كانت واضحة كل الوضوح, 
وكانت المواقف محددة أوضح التحديد على جانبي الخط الفاصلء وكان الخط الفاصل 
قائماً في موضعه. زادته الاضطرابات المتعاظمة في القرن الثامن عشر رسوخاً. 
النظام المستتب 
والنظام المختل 

كانت هذه الاضطرابات محلية محدودة فى بقاع ضيقة. كذلك كانت الاضطرابات فى 
الماضيء في جنت عام -178.؛ وفي فلورنسا عام 177/8 عندما ثار الصوافون الذين عرفوا 
باسم تشوميي 600781: اضطرابات محدودة. ولكن المدينة التي كان هذا أى ذاك الضطراب 
يحدث فيها كانت تعتبر وحدها عالماً مستقلاً. أي أن الثائرين كانوا يرون الهدف في متناول 
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أيديهم. أما شكاوى عمال الطياعة في ليون في عام 4؟١١‏ فقد شقت طريقها إلى برلمان 
[-محكمة ] باريس. فهل يحق لنا أن نقكر أن الدولة الإقليمية يما اتسمت به من اتساع, 
ومن عجز ترتب على هذا الاتساع, كانت أصلا تعزل حركات التمرد المتفرقة بعضها عن 
البعض الآخرء وتجعلها محدودة بل تعوقها ؟ أياً كان الأمر فقد تسيب تبعثر هذه الحركات 
قهى الزمان والمكان فى زيادة صعوية تحجليل هذه المحموعات المتشابكة من الأحداث: فلا 
يسهل على المؤرخ إحاطتها بتفسيرات عامة لأنه لا يجد وئائق شاهدة عليهاء بل يخمنها أو 
متخلها. 

نقول يتخيلها لأن النظاع المستتب والنظاء المختل ينضويان على المشكلة نفسهاء وفكذا 
رينيات الاقتصاد وممبا ثتل التطرر العا المتشعب. ويذهب بيتر لاسليت إلى أن المجتمم 
0 الالمور بذطى سريعة يحتاج الى نظام أشد ملاية من المألوف ؛ ويذسب 
شير كاش 0مقلرص إلا اله الى أن الممجتمم ادي دتسسم بالتدويم ترك للفرد مزيداً من حربة الحركة. 
ويشعع بالتالي المطالبة بالحقوق 7”'أ. ولكن هذه التعميمات تثير فينا الشل. ٠‏ فالمجت . 'نذي 


تمسكه قبضة قوية لا يتطور تطوراً حرا سيلاً؛ أما المجتمع الذى يتسم بالتنويع فهو يه سس 
على الفرد فى موأضم كشيرة فى وقت وإحدء وقد يتيدد عائق؛ ولكن بقية العوائق تظل قائمة. 
ومع ذلك فلا جدال في أن كل ضعف تمنى به الدولة - أيأ كان سبيه - يفتح الياب أمام 
الاضطرايات؛ والاضطرأيات وحدها علامة تشهد على وهن سلطة الدولة. هكذا كانت فى 
فرنسسا السنوات المضطرية غاية الاضطراب 134817- 1185: ولا تقل عنها اضطراباً 
السنوات 1595-1597 137 '). فى عصر لويس الخامس عشر -1171١(‏ 119/194) ولويس 
السادس عشر( 111/5- )١15١‏ عندما بدآت « السلطة تضيع من بين يدى الحكومة» 
شهدت كل المدن حتى تلك التى كانت قليلة الأهمية ألوانا من التمرد والاضسطرايات 
44 وعام ١787‏ تفجرت حركة احتجاج عنيفة "!'). وعلينا أن نعترف بأن الإطار 
السياسيى أو حتى الاقتصادى لا يمكن أن يعطينا إلا بداية تفسير على أحسن تقدير. 
صياغة إيديولوجية؛ إلى لغة» إلى شعارات» إلى تعاون من مفكري ومثقفي المجتمع وهى ما 
لايتحقق عادة. 
كانت كل الأفكار الثورية في عصر التنوير الفرنسي على سبيل المثال منصبة على 
الهجوم على امتيازات طبقة المتعطلين والسادة الإقطاعيين؛ وكانت تدافع باسم التقدم عن 
الشعب النشيط بما فيه التجار وأصحاب المصانع وملاك الأرض التقدميين؛ ولم يكن الحديث 
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يدور في هذا الجدل حول امتياز رأس المال. كانت اتجاهات الفكر السياسي والاجتماعي 
في فرنسا في القرون من السادس عشر إلى الثامن عشر تدور حول صراع السلطة بين 
الملكية وتبلاء السيف وممثلى البرلمان. نقرأ عنه فى ثنايا الأفكار المختلفة المتباينة 
المتعارضة التى كتبها باسكييه )82350 ولوازو لا563/ا61 ٠‏ ودييبيوس 000805] 
وبولاتقيلبيه ومه تعن م8 وفقوندينيل ©/1001606 ومونتيسكيول016ا40/1650/!وغيرهم من فلاسفة 
عصر التنوير. أما بورجوازية المال التى كانت قوة صاعدة فى تلك القرون فيبدى عليهم 
كأنما نسوها أو غفلوا عنها. ومن الأمور العجيبة أن ملقات الشكاوى التي ترجع إلى عام 
8 والتي تعتبر تصويراً يوشك أن يكون فوتوغرافياً لجانب من العقلية الجماعية . تضم 
هجوماً واضحاً على امتيازات النبلاءء ولا تنيس ببنت شفة حيال الملّكية أى رأس المال. 

كان امتياز رأس المال حقيقة واقعة, تشهد عليها وثائق الأمس إذا ما قرأناها بعقلية 
اليوم » ولكنه ظل وقتاً طويلاً لا ينظر إليه كامتيان ولم يتغير الوضع إلا عندما قامت الثورة 
الصناعية. وإنما امتنع المفكرون «الثوريون» في القرن الثامن عشر عن الحديث عنه لأتهم 
كانوا هم أنفسهم بورجوازيين. أضف إلى هذا أن امتياز رأس المال أفاد في القرن الثامن 
عشر من إدانة امتيازات أخرى أحاط بها الوعي آنذاك . بدأ الهجوم ينصب على أسطورة 
النبلاء - التي تغنى بها كثيرون منهم المؤرخ هنري بولانقيلييه يكلام من قبيل الشطحات 
حول موضوع «السلطة الطبيعية» مدعياً أن النبلاء اتحدروا من «الدم الجديذ, الدم النقى» 
دم المحاريين الفرنكيين الذين سادوا البلد الذي أخضعوه - كذلك بدأ الهجوم ينصب على 
أسطورة المجتمع الطبقيء تركز الرفض على النظام الطبقي القائم على المولد, وامتدح النظام 
الطبقي القائم على المال الذي لم يعد ينظر إليه على اعتيار أنه النظام المضاد له, أو النظام 
المستقل المسبب للضرر ؛ ويينما استقبح ما يعيش عليه الكبار من اليطالة والفراغ والسفه. 
استحسن العمل الذى تقوم به الطيقة النشيطة والفائدة التى يعود يها على المجتمع. وأغلب 
الظن أن ذلك كان هو النبع الذي اغترفت منه الرأسمالية في القرن التاسع عشر عندما 
وصلت إلى كمال قوتهاء ما آأقامت عليها يقينها الثايت وضميرها المطمئن. من هنا تولدت 
صورة صاحب العمل النموذجي» صانع الخير العام. ممثل الأخلاق البورجوازية الطيبة, 
والعمل والاقتصادء الذي لن يلبث أن يصبح هو مانح الحضارة والرفاهية للشعوب 
المستعمرة . صورة الفضائل الاقتصادية لترك الصناعة تعمل على حرنتها - دعه يعمل - 
وهى تنتج تلقائياً التوازن والسعادة في المجتمع. وما زالت هذه الأساطير موجودة إلى الآن 
على الرغم من الحقائق تناقضها يوماً بعد يوم. بل إن كارل ماركس نفسه كان في البداية 
يرى الرأسمالية مطابقة للتقدم الاقتصادي - وظل على هذا الرأي إلى أن جاء وقت 
التناقضاتالداخلية. 


إن ما بحد من الغليان الاجتماعي هو وجود طبيقة تحت بروليتارية هائلة؛ نجدها في كل 
المجتمعات القديمة يما فى ذلك المجتمعات الأورويية. وكانت هذه الطيقة التحت بروليتارية 
تنتهي في الصين والهند إلى عبودية متوطنة نتقلب بين البؤس ويين الرأفة المهينة. ونلاحظ 
وجود العبيد في بلدان العالم الإسلامي» وفي روسياء وفي جنوب إيطاليا ؛ كما نجدهم في 
اإسيانيا واليرتقال واتسع تنطاق العيودية 656130396 في العالم الجديد فيما وراء المحيط 
الأطلسي. 

أما أورويا في غالبيتها فكانت في مأمن من هذا الطاعون: ولكنها كانت ترضى في 
متاطق شاسفة بنظام عبيد الأرض 20 الذي ظل عنيداً لا يتزعزع .وإذا كان الغرب 
محظوظاء فلم يكن على أية حال أحس عالم بين العوالم الحرة؛ فقد كان الناس - ياستثناء 
الأغنياء وأرياب السلطة - يخضعون لظروف قهرية في العمل. وريما جاز لنا أن نتساعل هل 
كان الفرق بين عبد الأرض في يولندة وروسيا وبين خولي المزارعة /©/[7618 في الكثير من 
ريوع الغرب كبيراً ؟ )١64(‏ فى اسكطندة حتى صدور قانون عام , ويخاصة صدور 
عهد سئة ١2955‏ . كان عدد كمير من عمال المناجم مريوطين يعقود مدى الحباة « وكانوا 
مستعبدين بمعنى الكلمة »!**'!. ولم تكن المجتمعات الأورويية قط ترأف بصفار الناس, 
بالمعدمين. بالسوقة (:*'!. كانت هناك دائماً طبقة تحت بروليتارية. بلا عمل» طبقة من 
المتعطلين الدائمين يعيشون فى المجتمع دائماً ويمظون بالنسية إليه لعنة قديمة» شديدة القدم. 

وسارت الأمور في الغرب كما لو كان التقسيم العميق للعمل الذي استقر في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء والذي جعل المدن في ناحية. والأرياف في ناحية أخرىء قد ترك 
خارج هذا التقسيم؛ وعلى نحو نهائي, سواداً هائلاً من المنحوسين لا عمل لهم. وكانت 
المسئولية تقع على عاتق المجتمع. وعلى مظالمه المعهودة, ولكنها كانت تقع أيضاً - ويصورة 
أكبر - على عاتق الاقتصاد الذي عجز عن أن يخلق عملا للجميع. وكان الكثيرون من هؤلاء 
المتعطلين يعيشون عيشة الضنك. يجدون بين الفينة والفينة بضع ساعات من العمل؛ وسكنا 
عابراً. أما الآخرون. العجزة والمسنونء أولئك الذين ولدوا وشيوا على قارعة الطريق فلم يكن 
آمامهم من سبيل إلا أسوأ سبيل إلى حياة العمل النشيط. كان هؤلاء بعيشون فى الجحيم. 
وكان هذا الجحيم على درجات» فمنهم من كانوا ققراء. ومنهم من كانوا متسولين. ومنهم 
من كانوا متشردين. 

الفقير هو الفرد الذي يكفيه عمله لمجرد الحياة: فإذا ألم به مكروه - كأن يفقد قوثكّه 
البدنية؛ أو يموت أحد الزوجينء أو تكثر العيالء أو يرتفع سعر الخيز فوق الطاقة» أو يشتد 
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متشرد هائّم على وجهه في ألريف الفلمنكي.الإبن الضضائع, لوحة من رسمم هيرونيموس بوش 1/105 18:05!] 
5 ترجع إلى مطلع القرن السادس عشر. ( متعف بويمانس فأن بوينيتجِن 10096 0نا©8 0قلا-19809الإ80 في 
روتردام ) 


لام 


ابرد فى الشتاء عن المالوف, أو برفض أصحاب الأعمال تشغيله؛ أو تنخفض الأجور - كان 
من الضروري أن يجد العون حتى يتجاوز المحنة. فإذ! طقفته يد الرحمة في المدينة. نجا : 
فقد كان الفقراء يمون شريحة اجتماعية فى المدينة» وكانت كل مدينة فيها شريحة فقرائها . 
فإذا زاد عدد الفقراء عن الحد اتخذت المدينة, كما فعلت البندقية. إجراء انتقائياً: وطردت 
الفقراء الذين لم يولدوا فيهاء أما فقراء المدينة فزودتهم بيطاقة أو ميدالية م70ها/! 530 أل 00وأ5 
تشهد يأتهم من فقراء ء المدينة (501), 

فإذا خطا الفقير خطوة نحو البؤوس تردي إلى التسول والتشرد؛ ومن تردى إلى هذه 
المستويات الدنيا عاش حياة الضنك, لا كما كان المتكلمون بأى كلام يقولون 

«إنهم يعيشون دون ما قلق على حساب الآخرين ». وينبغي أن نشدد على التمييز الجلي 
الذى يصافحنا كثيرا فى نصوص العصرء من ناحية الفقير - الذى قد يكون بائسأ ولكنه 
ليس محتقراً - ومن ناحية ثانية المتسول أو المتشرد المتعطل الذي لا يحتمله الأخيار من 
الناس. وهذا هو أودار كوكوء تاجر ومواطن من أهل ريمس يتحدث قفي فيراير من 
عام” ١10‏ عن عدد كبير من المعوزين ألموا بالمدينة « ليسوا من أولتّك الذين يسعون على 
رزقهم [وهم الفقراء المعقولون الجديرون بالعون]؛ بل من الحقراء الذين يمدون أيديهم 
للسؤال؛ ويأكلون الخبز السن والأعشاب وعروق الكرنبء والقواقع بالكلاب والقطط ' 
ويضعون في حسائهم: بدلا من الملح, الماء المملح الذى تنقع فيه أم الخلول » (5*'). إنه يميز 
بوضوح لا جدال فيه بين الققير الطيب 7*') ويين الفقير الخبيث الذي هو المتسول. الفقير 
الطيب هو الفقير المقبول, المضموم إلى المجتمع: المسجل فى قوائم مكتب الفقراءء الذى له 
الحق فى الصدقة العامة» بل قد يسمح له يأن يطلب هذه الصدقة على أبواب الكنائس فى 
الأحياء الغنية» بعد انتهاء الصلاة, أو فى الأسواق. مثل هذه المرأة الفقيرة التى ابتدعت 
في مدينة ليل في عام 1744 طريقة متعففة للتسول فكانت تقدم للباعة في السوق منقداً فيه 
فحم متقد ليشعل مدخن الغليون غليونه. ومن هؤلاء الفقراء المتعففين من كانوا يدقون 
الطبول أمام بيوت"المحسنين في ليل واانا ٠‏ لكي يتصدقوا عليهم (58). 

والبيانات التي نستقيها من وثائق المحفوظات في المدن تدور حول الفقيرالطيب: حول 
الشريحة الدنيا من الحياة القاسية التي يقبل المجتمع . في مدينة ليون (**') تتيح كمية 
ضخمة من الوثائق القياس والحساب لما كانت عليه الأحوال في القرن السادس عشر, 
ومنها يظهر أن هذا الحد الأدنى؛ أو حد الفقر أو عتبة الفقرء يقاس يناء على العلاقة بين 
الأجر الحقيقي ويين نفقات المعيشة:؛ أو على وجه التحديد سعر الخبز. والقاعدة العامة مي 
أن : نصف الأجر اليومي الكلي ينفق على الطعام. ومعنى هذا أن نصف الأجر اليومي 
ينبغي أن يزيد على ثمن الخبز الذى تحتاج إليه العائلة. ولما كانت الأجورمتباينة أشد 
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التباين» فإننا نضع تقديرات على النحو التالي : نعتير أجر المعلم .٠٠١‏ وأجر العامل الفني 
هل والفاعل الذي يشتغل فى كل شىء 0١65غ:‏ والأجري 5. وكانت الفئتان التحتيتان 
تمسان خط الفقر بل تنزلان عنه في أحيان ليست بالقليلة. في السنوات من ١00‏ إلى 
١5‏ كان المعلمون والعمال الفنيون فى ليون يرتفعون فوق هوة الفقر, أما القعلة قواحهوا 
الصعاب من عام ١60‏ إلى عام :١16074‏ وكانت السنوات حتى نهاية القرن من ه1١١‏ 
إلى555١سئوات‏ ضيق عسير ؛ فإذا نظرنا إلى الأجرية ووجدناهم يعانون منذ ما قبل بداية 
القرن» وكانت أحوالهم تزيد سوءاً حتى وصلت إلى مستوى الكارئة منذ عام .١196١‏ 
والجدول التالى ببين يوضوح هذا المعطيات. ونجد هنا ما يوْسّد تدهور سوق العمل في 
القرن السادس عشر الذي كان كل شيء فيه يتقدم: بسا في ذلك الأسسار: ولكن هذا التقدم 
كان العمال كالمعتاد دائُما هم الذين يدفعون شمنه على نطاق واسع. 


فى ليون : حد الفقر 
(عدد السنوات التى شهدت تجاوز حد الفقر ) 
السنوات | حال فيد ظ شعلة ظ أجرية 
ااا سس ست اال - كك 
ملا غ١1 ١ ٠ : ١555‏ ْ 0 
.م١‏ -غكم١ا‏ [ 15 
مم١1‏ 5و١‏ : 3 1 
ع1 4لام١‏ . 34 32 
ملام ١ / ١ ا١م55 -١‏ كا 
تقلا عن : 


''6م لهام ماعراع عأأاما رعولا : ومماعغاو عإالاعا اع مالالا عابنة فأععنالاهم أع عانومموع" رممععةة نفلك 81 

2 .م ,1974 ,!! باع الاقم ها عل عأأمأقاط'! عناز 5ع0لاغ ,آتغلامةا أمطعاقة :مآ 

وكان الوصول إلى حد الفقر يعني أن يكون «الدخل اليومي المتاح مساوياً للإتفاق على الخيز. أها تجأوز مد 

الفقر فيعني أن يكون هذا الدخل أقل من إإنفاق على الخيز » - انظر س ١‏ من كتاب ريشار كاسكون 
المذكور. 
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أما إذا أردنا أن ننزل تحت حد الفقر هذا لنرى كيف تجرى الأحوال دونه؛ فإن الونائق لا 
أن انجلترة في زمن آل ستيوارت كان ريع أو نصف السكان فيها يعيشون تحت أو قرب 
هذا الخط المنخفض '5'), فالإشارة هنا إلى الفقراء الذين يلقون نوعاً ما من العون. كذلك 
عندما نطالع أن مدينة كولونيا *') في القرن التامن عشر كان قيها ما بين ٠١.٠.١‏ 
و0٠.٠٠0٠‏ من اليائسين من مجموع السكان البالعَ عددهم ه هم ٠ه ٠‏ 0 نسمة,ء أو أن اليائسين 
كانوا يشكلون "١‏ / من سكان مدينة كراكاو (4*') ؛ ونحن نقرأ عن مدينة ليل حول عام 
4 أن« أكثر من 2٠٠٠٠١‏ من الناس فيها كانوا يتلقون عونا دائما من الصندوق العام 
لرعاية الفقراء ومن الصدقات الكنسية؛ وأن سجلات الضرائب تبين أن تنصف أرياب 
العائلات كانوا يعفون من الضرائب بسبب الفقر »8'؟'). والمعلومات التى تتناول البنادر 
الصغيرة مثل فوسيني 78061901 تدل على أن الوضع قيها كان على نفس النحو (''). وكل 
هذه البيانات تدور حول فقراء المدن والأرياف أو « فقراء الحقول » كما كائوا يقولون ,)١١(‏ 

أما إذا آردنا أن نعرف شيئًاً عن المتسولين والمتشردينء فهذا موضوع آخرء مناظرهم 
مخلقةه تلحقي بهم في : زرأفات: وجموع: ومواكب. ومسارات: ورنمأ فجحرات جماعبة ٠‏ 
تسلك الطرق الزراعية الكبيرة في الأرياف والشوارع في المدن والبنادر «امتسولون نيذهم 
الجوع والعري من حيث كانوا »» كما يقول قويان 1/2060 !'''). وريما تورطوا في 
مشاجرات أو صرخوا بالتهديدات؛ أى أشعلوا الحراتق من حين لآخرء أو ارتكيوا المويقات 
والجرائم. وكانت المدن تخشى هؤلاء الزوار الممجوجين. وما كانت تحس يهم حتى 
تطاردهم. ولكنهم كانوا إذا أخرجوا من بابء تسللوا من باب آخن )١1(‏ بأسمالهم البالية 
وحشراتهم المقيتة. 

فيما مضى من الزمان كان السائل الذي يدق باب الغني أشبيه شيء بالرسول الذي 
بالاحترام والرأفة تلاشى شيئاً فشيئًا. وما لبث المحروم المهضوم أن اتخذ صورة الكسول 
الخطير المقيت في مجتمع أفزعته الموجة المتعاظمة من البائسين. وتعددت الإجراءات ضد 
التسول العلنى [؟'') وضد التشرد الذى اعتبر فى نهاية المطاف جنحة فى حد ذاته. فاذا 
قبض على المتشردء جلد, وتولى الجلاد ضربه 7*' '!, وكانوا يحلقون رأسه؛ ويصمونه 
بالحديد المتأجج» ويحذرونه من العودة إلى ارتكاب هذا الإثم ويتوعدونه بالتعليق على المشنقة 
دون محاكمة: أو يالتجديق على السفن الجاليرية - وكانوا بالفعل ينفذون التهديد والوعيد 
فعلاً '). وكانت السلطات تقوم من حين لآخر بعمليات جمع مباغتة» تلم فيها المتسولين 
الأصحاء وتحضهم على العمل؛ وكانوا يفتحون لهم الورشء أو يشفلونهم كرهاً - وهو 
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الأغلب - في تطهير قنوات المجاري؛ وترميم أسوار المدينة أو ينقلونهم إلى المستعمرات!1١).‏ 
وانظر إلى البرلمان الإنجليزي كيف أصدر فى عام ١641‏ مرسوماً يعتبر المتشردين عبيداً, 
لا أقل ولا أكثر ("'). ولكن المرسوم ألغى بعد عامين لأنهم لم يستطيعوا التصرف فى هؤلاء 
العبيد. وتقرير من الذي يملكهم الدولة أم الأقرادء ومن الذي يتولى إرغامهم على العمل ! أياً 
كان الأمر فقد كانت الفكرة مطروحة. وهذا هو أوحبيه جيسلان دى بوسبيك31151315 ,عأو0 
89 ول - ولد فى عام 1617 وتوقى فى عام 1017 - وكان مفكراً هومانياً لطيقاً. 
عمل مبعوثاً لشارلكان لدى السلطان سليمان العظيم, يقول : « لو أننا... استخدمنا عقوية 
الاستعباد ومارستاها بالعدل والرأقة كما كانت القوانين الرومانية تنص, لما كانت يتاحاحة 
إلى أن نعدم أو نعاقب كل أولئك الذين لا يمتلكون شيئاً سوى الحرية والحياة» وتضطرهم 
الضرورة إلى الإجراء»!"''). 

وهذا الرأي هو الذي سيصبح في نهاية المطاف الحل الذي يأخذ به القرن السابع عشرء 
وهل كانت عقويات السحن والأشغال الشاقة إلا من قبيل الاستعياد ؟ كان المتشردون فى 
كل مكان يجمعون ويحبسون, كانوا في إيطاليا يحبسونهم في ملاجيء الفقراء 06 أ690ماد 
لام وفي اتجلترة في دور العمل 0/113/1585/: وفي حنيق في دارالنظام 6داام(وا0 3 وفي 
ألمانيا دورالتهذيب '00111118056ا2, وفي باريس في دور السلطة 006 06 21315005 : في 
المستشفى الكبير الذي أنشيء في عام 7 لحيس الفقراءء. والباستيل» وقصر قفأانسين, 
وسأنلازار» وبييستر, وشارنتون» والمادلين» وسانت يلاجي (:"' . وكان المرض والموت يخفان 
لمساعدة السلطات فى التخلص من الفقراء. فإذا اشتد اليرد»: وعزت الآقوات سجلت 
المستشفيات, حتى فى الأوقات التى لم يكن فيها أويئة» ارتفاعاً شديداً فى عدد الوفيات. ققد 
حدث في جنوة في أبريل من عام ا أن اضطرت السلطات إلى إغلاق ملجأ الفقراء لأن 
الحثث تكدست فيه ؛ ونقلت الأحياء الى المحجر الصحىء الذى تصادف خلوه من 
المصابين بالطاعون ». وقال الأطباء : إن الأمراض التى أصابت هؤلاء الفقراء نحمت عن 
البؤس الذى عانوه فى الشتاء المصرم وعن الأطعمة الرديئة التى تناولوها » ""). والمقصود 
بالشتاء المنصرم شتاء عام 11705. ْ 

ولكن الداء ظل كما هوء لم يفلح في اقتلاعه الموت الذي لم يكف لحظلة عن العمل ولا 
السجن الذي لم يعرف الرحمة. وإنما أبقى على الشحاذين عددهم الكبير. فما كان الواحد 
يموت حتى يأتى من يخلفه؛. ويحفظ على العدد ثياته. بل ريما راد العدد. فقد ارتقع عدد 
المتسولين فى اليندقية فى مارس من عام ه4١١‏ فجأة حتى جاوز ٠٠٠١‏ ؛ أما باريس فقد 
بلغ عدد الشحاذين الذين افترشوا الطرقات واستظلوا بالأسوار فيها في منتصف شهر يولية 
('"(). أما لشيونة فى منتصف القرن الثامن عشر فقد ثيت 
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من عام ١641/‏ نحى ١17...‏ 


٠. 
2 كير. اع" سا ههيب"‎ 


متكسولون في فولتدة» لوح من أعمال برويجل الكبير ترجم إلى عام 5 ١‏ . كان هؤلاء العجزة الكسحان 
يضعون فوق رؤوسهم يِرْطّْلاً أى قلنسوة من الورق» أو قبعة اسطوانية حمراء. ويليسون مسوح المصلين. 
ويحتقلون بالكرتقال ويتمركون في مواكب خلال المدينة. 


غبق التقتودين.فنها علن عشترة الأفك كتشرد: كان هناك داضاء” +<.: لمن التخيردين 

٠٠ينامون‏ حيثما اتفقء منهم بحارة هاموا على وجوههم واسترسلوا في السلب والتنهبء. 
ومنهم هاريون من الخدمة العسكرية. وغجرء وياعة جائلون, وضتهاانك: وحواة؛. وحثالة: 
وشحاذون وحثالة وسفلة من كل صنف 97"'). هذه المدينة التي كان محيطها يأتلف من 
حدائق ممتفزفة دو الت عايض من ,نوع واتنسس النزم السس لدي كانك قاد من 
اختلال رهيب في الأمن؛ وكانت قوات الأمن تقوم بكبسات متتالية وتجمع الجرمين والفقرا . 
دون تمييز وترسل بهم جنوداً إلى جواء تلك المستعمرة التي كانت البرتغال تستخد تستخدمها منفى 
ناء هائل للتأديب والتكفير عن الآثام. ويحدثنا ماليرب 1/2/16576/665 عن باريس في العصر 
نفسه؛ وعلى وجه التحديد في ربيع عام ااانا كان فده تكو د 1 تون كه 
مؤكد. يلمون مساء إلى أنواع من التخشيبات والتسقيقات والعششء وينصرفون عنها 
صباحاً دون أن يعلموا مما سيعيشون يومهم » (4"". 

والحقيقة أن البوليس كان عاجزاً حيال هذه الأخلاط من المتسولين والمتشردين الذين 
كانوا يلتقون في كل مكان يمن يساعدونهمء بل ريما التقوا - قي حالات نادرة - بشحاذين 
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محنرفين». وعصيجية تمركزوا في قلب المدن الكبيرةء وكونوا عوالم مغلقة صغيرة؛ ذات 
درجات هرمية, كونوا ٠‏ مناطق الشحاذة » فيها شحانوهاء ولها لفتها الخاصة: وكأتها تشبه 
البلاط العجيب .وإذا نظرنا إلى سان لوكار دي باراميدا! القريبة من إشبيلية. ذلك الميناء 
الذي كان ملتقى الفجار والأشرار والمهربون والقراصنة الأسبانء وجدناه شبيهاً بالقلعة 
الحرام. لها شبكات من الاتصالات والتواطؤات تمتد حتى تصل إلى رجال الشرطة في 
المدينة الكبيرة المجاورة وليس من شك في أن الأدب الأسبانىي, ثم الأدب خارج إسبانياء قد 
هوّل في دورها ؛ فجعل من الييكارى - وهو الشرير الشاطر الذي لا يغليه غالب - البطل 
المختار, الذي يستطيع وحده. عندما يحلو له ٠‏ أن يشعل النار في مجتمع طيب مستقر, .كما 
تؤجج قذيفة صغيرة النار في سفينة عظيمة معند معتدة بينقسيها . لندع السمات البراقة التي اتسم 
بها دور الييكارو جاتياًء فلسنا لننخدع بهاء وهي « ذات صيغة يسارية »» ولننظر بدقة إلى 
السمات الحقيقية المميزة لشخصية البيكارو لنتبين أنه ليس بائساً حقيقياً من قبيل المتشردين 
البائسين الحقيقيين. 

وعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي فقد زاد فقر الفقراء في القرن الثامن عشرء نتيجة 
الزيادة السكانية التي أثرت في الاتجاه العكسيء واشتدت موجة اليؤساء على نحو متزايد. 
وكان الرأي عند جيتون 6101100 ان ١‏ وهو يبحث عن السبب بالنسبة إلى فرنسا أن 
هذة الموجة المتزايدة من الفقر ترجع إلى أزمة استبدت بالعالم الريقي منذ نهاية القرن 
السايع عشرء وواكيتها ضروب المجاعة والغلاء والقحط ومصاعب إضافية نشت عن تركيز 
الملكية أو عن نوع من التحديث في هذا المجال القديم. وافترش آلاف من الفلاحين 
الشوارع على النهج القديم الذى انتهجه من قبلء قبل رمن طويلء الفلاحون الانجليز عند 
بدايه نظام الاتكلوجرز 8001051065: الضيا ع المسيجةء عندما أحيطت أرض المناقع العامة 
بالأسدجة» واستغلها السادة. 

تجمعت أخلاط البؤساء كلها في القرن الثامن عشر في هذا المستنقع البشري الموحل 
الذي لم يعرف فيه إنسان لنقسه سبيلاً للنجاة : الأرامل: واليتامى؛ والعجزة - ولنذكر من 
بين العجزة ذلك الكسيح الذي فقد ساقيه والذي كان المارة في باريس في عام ١54‏ يرونه 
وقد تعرى من ثيايه - )'"١(‏ , العمال الهاريون» الفعلة الذين لا يجدون عملاء القساوسة 
الذين لا يحدون سكناً أو مورداً كنسياًء المسنون, ضحايا الحرائق - فما كان التأمين ضد 
الحريق إلا في بداياته -,. ضحايا الحربء الهاريون من الميدان؛ الجنود والضياط المسرحون 
- وكثيراً ما كان هؤّلاء الضباط المسرحون يطلبون الصدقة بأُسلوب متعجرف ! - ومن 
يبدعون أنهم باعة جائلون يبيعون التوافه, والوعاظ الطوافون الحقيقيون أو الذين رسموا 
أنفسهم بأنقسهم., والخادمات الحبالى: والبثات اللاتى حملن سقاحاً ونيذهن الجميع, 


انا 


والصبية الذين يقذق بهم إلى الطرقات وراء لقمة العيش أو السرقة. ولا تَعدَ الموسيقيين 
الجوالين الذين يتسترون وراء العزفء «هؤلاء العازفون على الآلات الذين طالت أسنانهم 
فحاكت القييلة طولاً [ وما القييلة إلا آلة موسيقية وترية لها قرص ويد دوارة تشغلها ] وخوت 
بطونهم فحاكت يطون آلات الباص خواء » '"'). وريما اندست في صفوف هؤلاء 
المشردين المضطريين فى السلب والنهب والصعلكة جماعات من بحارة السفن المكهنة (4"'), 
وحدّث عن أعداد الجنود المسرحين ولا حرج. نذكر على سبيل المثال تلك الفرقة الصغيرة 
التي تبعت دوق الساقوى ثم حلها في عام :١١١١‏ فجاس الجتود خلال الريف يسلبون 
وينهبون: ثم انقلبوا على أعقابهم؛ وعادوا إلى الفلاحين ٠‏ يطلبون الإحسان بعد أن نهبوا منهم 
فى الشتاء السابق كل ما وصلت إليه أيديهم حتى ريش الدجاج.. وهاهم أولاء قد أصبحوا 
معدمين. يسالون الناس إلحافاً؛ ويرفعون عقائرهم بأغاني التسول : زمرنا تير الالالا ! ويقينا 
على الله ! » (""). ولنذكر أن الجيش كان الملجاً الذي تلوذ به الطبقة التحت برولينترية 
والحوض الذي تتجمع فيه؛ وكانت تلك حقيقة تفسر بعض الأحداثء فقى عام ١705‏ كان 
الشتاء قارص البرودة شديدة الوطأة. فهرع المعدمون إلى الانخراط فى صفوف الجيش 
ضماناً للقمة العيش. وغكذا أتيح للملك لويس الرابع عشر الجيش الذي أتقذ به البلاد في 
معركة دينان في عام .١7١١‏ ولكن الحرب لها وقتها. ولها مستتيعاتها وتكباتها. ومن نكبات 
الحرب الهرب سن الميدان» وكان الهرب من الميدان بلية أشيه شيء بالمرض المتوطن» تزدحم 
من جرائها الشوارع والطرقات بالهاربين ازدحاماً لا نهاية له. في عام ١51‏ في بداية 
الحرب التي عرفت يما بعد بحرب السنين السيع. يحدثنا خير من أخبار العصر أن « عدد 
الهاربين من المبدان الذين كانوا يمرون يوميا بمدينة ريجنسيورج الالمانية يتجاوز التصديق : 
وشؤلاء الهاريين ينتمون إلى آمم مخطلفة أشد الاختلافء وأغليهم يرجعون السيب في هريهم 
من الميدان إلى النظام القاسي الذي لا يحتمل. أو إلى أنهم جندوا عنوة مرغمين»!:*'). وكان ' 
الانتقال من جيش الى جيش آخر شيئاً عادياً . ففي العام نفسه. وفي يونية 1101 على وجه 
التحديد: كان الجدود النمساويون يتلقون من الإمبراطورة النمساوية أجراً رديئاً 

«فانخرطوا في الجيش اليروسي الخروج مما كانوا يعانوته من بؤس» الحساب (41'). 
وتنجد عددا من الأسرى الفرنسيين الذين أسروا فى روسياخ 1060807 يحاريون فى صفوف 
فريدرئمش الثاني, ملك يروسيا: وقد دفش الكونت دبلاميسيليير عندما رآهم في عام ١/4‏ 
يطلعون من وراء أجمة على حدود موراقيا ومازالوا يليسون «زيهم القرنسي الذي كانوا 
يلبسونه عندما كانوا في كتيية يواتو» وكان معهم جنود فاربون من جيوش مختلقة يليسون 
نحو عشرين زياً مختلفاً من أزياء جيوش الروس والسويديين والنمساويين. ('4'). واذا رجعنا 
إلى الوراء نحو أريعين سنة, إلى عام ١7٠١‏ وحدنا السيد دى لاموت 541016 13 06 قد كلف 
رسمياً من قيل الملك الفرنسي بتكوين كتيبة من الهاربين الفرتسيين في روما (147). 
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كان هؤلاء يمثلون ظاهرة الاقتلاع من الجذور الاجتماعية على نطاق واسع» وهي في 

حقيقة الأمر المشكلة الكبرى في المجتمعات القديمة, وقد تناولتها عالمة الاجتماع اليولندية 
١‏ النابهة نينا أسودورويراج زهءطهمهممعم همنل!(184) بالدراسة فيما يتعلق بيولندة فى أواخر 
القرن الثامن عشرء حيث جرت محاولات لتشغيل هذه الفئّات الهلامية من الشعب - وكانت 
تتكون من عبيد أرض هاربين؛ ونيلاء أذلهم الدهرء ويهود بائسين» ومواطنين حضريين فقراء 
من كافة الألوان - وأقيمت أول مشروعات صناعية في المملكة لتشغيل العمالة ؛ ولكن 
المشروعات الصناعية لم تكف لتشغيل كل الفقراء الممجوجين ؛ أضف إلى ذلك أن هؤلاء 
الفقراء لم يكن من السهل اصطيادهم وترويضهم على العمل. فقد تبين أنهم كانوا بشكلون 
ما يمكن تسميته لامجتمع. « فالفرد عندما ينفصل عن المجموعة التي بد ينتمى إليها أصلاً 
يتحول إلى عنصر مضطرب أشد الاضطرابء لا يرتبط قط بعمل محدد ولا ببيت ولا بسيد. 
بل إن الإنسان ليجد ما يحفزه على الجرأة في القول بأن مثل هذا الفرد ينقصل واعيأ عن 
كل ما يمكن أن يؤدي به إلى إقامة علاقات تبعية شخصية مستقرة بدلاً من تلك التي 
تمزقت». هذه الملحوظات تدور حول موضوعات جوهرية:؛ فهي تريد منا أن تتصور ميدمياً 
أن هذه الأعداد من المتعطلين كانت تضغط على سوق العمل ضغطاً لاحد له وقد ضغطت 
عليها بالفعل على الأقل فيما يتعلق بالأعمال الزراعية الملحة, المتقطعة, التى كان الجميع 
يتدافعون إليها ويستطيعون القيام بها ؛ وكذلك فيما يتعلق بالأعمال العديدة التي لا تتطلب 
تخصصاً فى المدن. ولكن الحقيقة هى أن تأثيرها على سوق العمل العادية وعلى الأجور 
كان أقل نسبياً مما تصور البعضء فقد كانت أعداداً من البشر المتفرقين الذين لا يمكن 
خممهم في مث و محددة. في عام ١4١‏ شبّه كوتدورسيه ©0000 هؤلاء الكسالى « 
بالعجدة, 0ه '' فهم أناس غير صالحين للعمل. وذهب مدير اللانجدوك في عام ١1/5‏ إلى 
حد القول : «هذه النسية العالية من الأفراد الذين لا فائدة فيهم. .٠‏ تؤدى إلى ارتفاع أجور 
العمالة سواء في الريف أو المدينة؛ لأنها تطرح عدداً كبيزاً من العاملين: وتحمل الشعب 
أعباء زائدة في مجال الضرائب ومجال الأعمال التعاونية » !*'). وعندما تبدأ الصناعة 
الحديثة في وقت لاحق سيكون هناك انتقال مباشر وسريع من الريف - أو من العمل 
الحرفي - إلى المصنعء ولن تكون هناك فرصة لتيدد الرغبة في العمل أو لخمول الإرادة. 

والشيء الذي جرد جماعة المتشردين التحت بروليتارية من القوة والتأثيرء على الرغم من 
الخوف الذي كانت تثيره فى النفوس, فكان افتقارها إلى التماسك؛ وما تقوم به من عنف 
مضطرب لا يؤدي بها إلى نتائج. إنها ليست طبقة بل هي أخلاط مضطرية من الناس, 
يكفى أن يواجهها بعض الجنود المسلحين أو راكبي الخيول حتى تنكمش على نفسهاء وتكف 
عن الأذى واذا كان العمال الزراعيون يرتكبون أحياناً أعمال السرقة أو يتشاجرون 


ما 


ويتضاربون:ء أو يشعلون النار , فكل هذه الأمور تظل أحداثاً متفرقة تضيع في بحر 
الأحدات اليومدة المختلقة. ولنقراً هذه العيارات : «التنايلة والمتشردون يعيشون منعزلين, 
والأخيار من الناس يحاولون أن ينسوا هذه الحتالة. التي هى من قبيل روث المدن؛ أو 
طاعون الجمهورياتء أو حلية المشانئق ... وهم كثيرون في كل صوب وحدب حتى إن 
الاإنسان لا يحصيها عداً...وهم لا يصلحون لشيء إلا ليرسفوا في الأغلال تشدهم إلى 
المجاديف قي سفن التعذيب الجاليرية أو ليعلقوا على المشائق ليكون عيرة » فهل يصح أن 
تأخذ الإنسان يهم رحمة ؟ لماذا إذن ؟ « لقد سمعت بنفسي.ء ويلفتي نقلاًء أن أولئك الذين 
اعتادوا هذا الأسلوب من الحياة لا يستطيعون الانصراف عنه ؛ وهم لا يهتمون لشيء» ولا 
يدفعون ضرائب أو فردة. وليس لديهم ما يخشون فقدانه. وهم يهيمون على وجوههم. 
يستمدون الدفء من الشمسء وينامون حيتما اتفق لا يلوون على شيء. بل يضحكون من 
كل قلويهم؛ كل مكان بيتهمء بلتحقون السماءء. ويفترشون الغبراء. وكأتما هم طيور مهاجرة 
تهش إلى الربيع والجو الصحوء قلا تراهم إلا في البلاد الغنية السخية التي يجدون فيها من 
يعطيهم؛ وما يأخذونه...إنهم أحرارطلقاء في كل مكان...ثم هم لا يشغلون بالهم بشيء.,(187) 
هذه العيارات كتيها تاجر من أهل مدينة ريمس يشرح لأولاده المشكلات ت الاجتماعية فى 
زماته. ْ 
الخروج 
من الجحيم 

وهل إلى الحروج من الجحيم من سبيل ؟ نعمء أحياناً. ولكن الخارج منه لا يجد ذاته 
وحريته الشخصية بل بتحتم عليه دائماً أن يرضى بالتيعية الضيقة: تبعية الإنسان للاتسان. 
الخارج من هذا الجحيم عليه أن يلحق بشواطيء ء النظام الاجتماعي أياً كان هذا النظام. أو 
عليه أن ينشيء لنفسه نظاماً اجتماعياً يؤلف أجزاءه ويضع قوانينه. في داخل أي مجتمع 
مضاد . فالعصايات المنظمة التى كانت تهرب الملح. أو العصابات التى كانت تمارس تهريب 
سلع أخرىء وعصابات مزيفي النقود وقطاع الطرقء والقراصنة. والتجمعات المستقلة من 
قبيل الجيوش: ومن قبيل سلك الخدم - هذه هي على وجه التقريب المجالات التي يستطيع 
الهارب من الجحيم أن يلوذ بها. والغش والاحتيال والتهريب لا يستطيع أن تمكن لنفسها إلا 
اعتماداً على نظامء على طائفة. على كيان من كيانات التضامن والتضافر. فالعصايات لها 
رؤساؤهاء واتفاقاتها وأنظمتها التى تذكرنا بنظام السادة الإقطاعيين (4'). أما أنشطة 
القرصنة وخطف السفن فهي تفترض على الأقل أن يكون من ورائها مدينة. الجزائر 
طرابلسء ييزاء لاقاليتاء سيحنا..كانت قواعد القراصنة من البيرير أو من فرسان مالطة 
وفرسان سانت إتيين والأوسكويين 15000065 ١95‏ أعداء اليندقية 7*"'). أ لتذكر الجيش الذي 


اد 


كان يعج بالأفراد دائماً على الرغم من نظامه الصارم ومن احتقاره البشر (**') فقد كان 
على أية حال يمثل ملاذاً يلجأ إليه من يطلب حياة منتظمة ؛ فإذا هرب الفرد من الجيش 
دخل الجحيم مدة أخرى. 

وتأتى بعد ذلك جماعات الخدم الهائلة التي يرمز إليها الزي المعروف بالليقريه. وكاتت 
سوق الخدم هي سوق العمل الوحيدة المفتوحة على الدوامء وكانت كلما حدتت زيادة في 
السكانء أو أزمة اقتصادية تشهد تزايداً في أعداد الداخلين الجدد. في ليون في القرن 
السادس عشرء كان الخدم يمثلون بحسب الأحياء ما بين ١9‏ / إلى 5١1‏ / من عدد 
السكان ('''). أما باريس فيحدثنا دليل ظهر فى عام ١755‏ عن باريس أو على الأحرى عن 
المتطلقة لبا رمس مقرل ود شذاله ما مقرب هك د ا عررة يحتطور ونا بقر نا فك 
عليقق كنخمن »من سنهه 0-٠‏ من الخدم » '*') وكانت الأسرة إذا راد عدد غرف 
مسكنها عن غرفة واحد تتخذ خدماً ذكوراً وإناثاً. بل إن الفلاح كان يتخذ خدماً. وكان 
الخدم ملزمين بطاعة سيدهم حتى إذا كان خسيساً, وقد أصدرت محكمة باريس حكمها 
فى عام ١10١‏ على خادم بأن توضع الأغلال فى عنقه» ويأن ينفى من الأرض جزاءً وفاقاً 
على إهاح الدج !0157 وتريكق الخاد هلق الذ يتان شيدة!1 16 السمة موااقدئ 
تمان نكا رينف وكاة الكايم |( يسرع بوطيدة: تلع جد فين قور هماد عدوذا؛ اعت 


عدد كبير من الخدم في هذا المطبخ الإسباني. رسم لتابيسيري من أعمال فراتثيسكو باين 6عل821 0نواء580م 
(لتكلاك- مكلاا).. 
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متشرداًء وكانت السلطات تقبض على الخادمات الينات فى الشوارع وتجلدهنء, وتحلق 
شعورهنء أما الخدم الرجال فكانت ترسلهم إلى التجديف على المراكب الجاليري!!"'). فإذا 
ارتكب الخادم سرقة:؛ أى اشتبه في أنه ارتكبهاء كان جزاؤه الشنق. ويحكي 
مالوبيةاع رو لو/65(1'), الذى سيلمع اسمه في الجمعية التأسيسية؛ أن خادماً سرقه؛ وعلم ذات 
يوم أنهم قبضوا عليه وحاكموه وأنهم سيشنقونه على باب مخدومه ؛ وتدخل فأنقذه في آخر , 
لحظة. فلا عجبء والأمر كذلك؛ أن نقرأ أن الخدم كانوا ينضمون إلى الأشقياء إذا رأوهم 
يضربون فارساً من رجال الضبطية؛ أو أن الخادم الأثيم الذي أنقذه مالويه من الإعدام 
انقلب على سيده فلم يكن جزاء الإحسان هو الإحسان. 

وأنا لم أتحدث في هذه السطور إلا عن المجتمع الفرنسيء ولكنه لم يكن حالة استثنتائية, 
بل كانت المجتمعات الأخرى تشبهه في أمر الطاعة. كان الملك والدولة والنظام الهرمي 
يفرض الطاعة؛ وكان الإنسان البائس الذي يجد نفسه على شقا حفرة التسول أن يختار بين 
طاعة سيده: ويين التشرد. وإذا كان جان يول سارتر في أبريل من عام 1174 قد كتب أنه 
ينيغى تحطيم الهيكل الهرمي 1163:6116 13؛ والقضاء على خضوع الإنسان للإانسانء فقد عبر 
في تقديري عن لب المشكلة. ولكن هل هذا المطلب يقبل التحقيق ؟ يبدو لى أن الذي يقول 
كلمة مجتمع؛ يقول ضمنياً وبالضرورة : هيكل هرمي 17''). ولم يكن كارل ماركس هى الذي 
اخترع : العبيدء عبيد الأرضء العمال الأجراء - وكلها تعني ريط الإنسان بالأغلال , كل 
ما في الأمر أن الأغلال تتغير» وما يعني تغيير الأغلال القضاء عليها. فإذا ألغي الاسترقاق, 
ظهر استرقاق آخر. وانظر إلى مستعمرات الأمس تجدها قد تحررت» تحررت بالكلام 
والخطبء ولكن العالم الثالك يرسف في أغلال لها صليل أغلال الجحيم. والذين يمتلكون 
ويجدون أنقسهم بمنأى عن هذه الاغلالء يرتاحون إلى ما هو قائم» أو قل إنهم يرضون به 
متواكلين: وهذا هو القسيس كلود فلوري لإاناا! 0130008) يكنب في عام ١1484‏ كلاما خالة من 
الحكمة : « إذا لم يكن الفقراء يعقبون أبناء. فمن أين نأتي للأغنياء يبعمال وجنود 
وخد 1 أى استمع إلى ميلون 0واهاا وهو يعلّمنا : «أن ممارسة العبودية في مستعمرا تنا 
لايناقض الدين والأخلاق »("'). أو انظر إلى ما حدث لشارل ليون 0هذا 0030685 وكان 
تاجراً صدوقاً؛ من أبناء هوتفلور, كان بين عام 17174 وعام 114٠‏ يجمع العمال الأحرار 
ويتفق معهم على العمل في سانتو دومينجوء ويعهد بهم إلى ريان السفينة الذى يتولاهم, 
ويعطي التاجر عند العودة مقابل ذلك جدائل التبغ» ولكن التاجر المسكين كان يعاني الأمرين» 
قما أندر الشباب الذين يصلحون لهذا العملء « أما الذي يحزنك ويشقيكء. فهو أن تجمع 
هؤلاء المتسولين: وتطعمهم زمناً طويلاًء حتى إذا حل موعد رحيلهم هرب منك أكثرهم»!""0). 


خا 


الدولة 
. قادمة 

الدولة هى ذلك الكيان المتشابك الحاضر أشد الحضور وأشمله. وكانت الدولة تفرض 
خارج أوروياء منذ قرون طوالء أحمالها الثقال التى لا سبيل إلى حملها. فإذا نظرنا إلى 
أورويا ايتداء من القرن الخامس عشر وجدنا الدولة يتعاظم شأنها في إصرار يوماً بعد يوم 
ووجدناها تخطو في مدارج العصرية يؤسسها ثلاثة مؤسسين يسميهم فرنسيس بيكون « 
المجوس الثلاثة » - استعارة من الإنجيل - هم : هنري السابع من آل لانكسترء ولويس 
الحادي عشر ملك فرتساء وفرديناد الكاثوليكي ملك إسبانيا. وكانت دولتهم العصرية شيئاً 
جديداً, من قبيل الجيش العصريء والرينسانسء والرأسمالية, والعقلانية العلمية. والحقيقة 
أن إنشاء الدولة العصرية جاء نتيجة لحركة هائلة بيدأت قبل هؤلاء الرواد الثلاثة يكثير, 
فالمؤرخون يجمعون على أن أول دول عصرية كانت مملكة الصقليتين التي أسسها الملك 
فريدريش الثاني الذي ولد فى عام ١١54‏ وتوفى قي عام .١760‏ بل إن إرنست 
كورتسيوس 001105 ]5015 (:*") حلا له أن يقول إن شارلمان [ الذي ولد في عام 7 
وتوفي في عام 4١4‏ ] كان في هذا المجال الرائد الأول. 
مهام 
الدولة 

أياً كان الأمر فإن الدولة العصرية حورت أو حطمت كل الأنماط أو المؤسسات التى 
سبقتها : الدويلات الإقليمية؛ المدن الحرة؛ الإقطاعيات, الدويلات الضكيلة. في سبتمبر من 
عام ١5955‏ أدرك ملك نايلي الأراجوني أنه يوشك أن يفقد ملكه؛ فقد جاءت جيوش الملك 
القرنسى لويس الثانى عشر غازية:؛ واحتلت ميلانو: وتهيآت لاحتلال نايلى» فأقسم « أنه 
سيعتنق اليهودية إذا لزم الأمر لينقذ مملكته التي لن يرضى يفقدانها حسيراً. بل يبدو أنه 
هدد بالتحالف مع الآتراك »!'''؟. وكان كلامه هذا كله من قبيل كلام الخاسرين أو الذين 
بوشكون على الخسارة: وما كان آأكثرهم !.» فقد كانت الدولة الجديدة تلتهم الطعاحم المتاح, 
وتندفع بقوة الحياة الاقتصادية الناهضة التي كانت تميزها. ولكن التطور لم يصل إلى 
منتهاه : فلم تتمكن إسبائيا تحت حكم شارلكان. ولا تحت حكم فيليب الثاني» ولا فرنسا 
تحت حكم لويس الربع عشر - وكانت تتصور نفسها امبراطورية - من أن تعيد وتصادر 
لصالحها الوحدة القديمة التى ضمت عالم المسيحية. فقد تبين أن تمط« الملكية العالمية » 
موضة قدمت وأصيحت كالقيعة القديمة التي لم يعد من اللائق ليسها . وتحطمت كل المحاولات 
في هذا الاتجاه, الواحدة يعد الأخرى. ريما كانت هذه السياسة التي تبالغ في اللعب 
بالمظاهر والتفاخر سياسة ولَى زمانها؛ وجاء زمان التفوق الاقتصادي حتى وإن لم يكن 
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المعاصرون يبصرون به في وضوح ويدركون حقيقته. وإذا كان شارلكان قد فشل في 
الاستيلاء على أورويا بسياسته المتهالكة؛ فقد نجحت أنتقرين بوسائل الاقتصاد فيما فشل 
فيه. وكان تجاحها طبيعياً إلى أبعد حدود الطبيعية. وما فشل فيه لويس الرابع عشرء 
نجحت فيه دولة هولندة الصغيرة : فإذا بها تصبح قلب العالم. كانت هناك إذن اللعبة القديمة 
واللعبة الحديثة. فالختارت أورويا اللعبة الحديثة. أو إذا أردنا الدقة. فرضت اللعبة الحديثة 
نفسها على أورويا. أما بقية دول العالم فقد ظلت تقلب في ورق اللعب القديم»؛ وتلعب على 
النهج القديم : الدولة العثمانية التى جاءعت من أعماق التاريخ جعلت من نفسها نسخة من 
امبراطورية الأتراك السلاجقة؛ كذلك سلطان المغول الأعظم تربع على كرسي سلطان دلهي؛ 
وكانت الصين في. رمن أسرة منشى استمراراً للصين في أيام أسرة ميتجء ولا يَفْرنُك أنها 
قهرتها فى شراسة ما بعدها شراسة. كانت أورويا وحدها هى التى جددت سياسياً؛ ولم 
تكتف بالتجديد السياسي. 0 

وإذا كانت قد أعادت تشكيل الدولة أو جددتها تجديداً كاملاً فقد بقيت الدولة على ما 
كانت عليه دائماً : حزمة من الوظائف ومن السلطات المتوعة. واذا كانت الوسائل قد أخذت 
تتغير ولا تكف عن التغير؛ فإن المهام الرئيسية للدولة لم تتغير على الإطلاق. 

كانت المهمة الأولى للدولة : فرض طاعتهاء واحتكار العنف المتصور لمجتمع ما لصالحها: 
وإخلاء هذا المجتمع من كل صنوف العنف المحتملة ومنحه يدلاً منها ما أسماه ماكس قيبر 
«العنف الشرعي»!''). 

والمهمة الثانية : مراقية الحياة الاقتصادية مراقية مباشرة وغير مباشرة: وتنظيم تداول 
السلع بطريقة ذكية أو غير ذكية .وى - وهو الأهم - الاستتثار يقسط ملحوظ من الدخل 
القومى لتغطية مصروفات الدولة» وتمويل المظاهرء والإدارة أى الحرب. وإلا فإن الأمير قد 
يعبىء لصالحه نسية هائلة من الثروة العامة : ولنذكر هنا كنوز الخان الأعظم ؛ والقصر 
الهائل الذي كان يقوم مقام المخزن الذي اتخذه امبراطور الصين في بكين ؛ أو 4 مليوناً 
من الدوكات الفضية والذهبية وجدوها في نوفمير من عام ١770‏ في جناح السلطان 
العثماني في استاتبول عقب وقاته (''). 

والمهمة الثالثة : المشاركة في الحياة الروحية التي لا تقوم لمجتمع قائمة بدونها. والعمل. 
قدر الطاقة على استخراج مزيد من القوة من القيم الدينية القوية, إما بالاختيار من بينها؛ 
أو الخضوع لها. كذلك مراقية الحركات الثقافية النشيطة التى كثير! ما تتصدى للتقاليد 
مراقبة بلا حدود, حتى لا تتعرض الدولة لأفكار جديدة مثيرة للقلق تغمرها وتجتاحها : مثل 
أفكار الإنسانيين أو الهومانيين فى عصر لورنتسو العظيم 1/39011605 21072020 أو أفكار 
فلاسفة التنوير عشية الثورة الفرنسية. 
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حفط 
النظام 

من مهام الدولة : حفظ النظام. ولكن أي نظام ؟ كلما اشتدت معاناة المجتمع من القلق 
والانقسام؛ اشتدت ضريات الدولة عنفاً فالدولة تعتبر نفسها الحكمَ الطبيعيء والشرطي 
الطيب أو القبيح. 

والنظام هو بطبيعة الحال في نظرالدولة حل وسط بين قوى مواليةوقوى مضادة: أما 
ا موالية فهي التي تخف في أغلب الأحوال لمساندة الهيكل الهرمي الاجتماعي : فكيف 
يبقى العدد الضئيل من البشر المتربع على القمة في مكانه إذا لم يكن الشرطي بجانبه؟ ومن 
الناحية الأخرى فليست هناك دولة بغير طبقات مهيمنة تتعاون معها : فلست أتصور أن يحكم 
. فيليب الثاني إسباتيا والإمبراطورية الإسبانية الهائلة يدون كبار رجال المملكة. وأما 
ا مضادة قالدولة تسعى إلى إحكام قيضتها على الأعداد الكبيرة وتوجيهها إلى أداء واجيها 
الاوهو العمل. 

وقماسا على هذا فإن الدولة تؤدي واجبها عندما تضرب أو تهدد لكي تطاع. إن نه لهأ 
الحق في أن تمسح الأقراد من الوجود باسم الصالح العام »!؟*'). إنها الجلاد الرسمي. 
الذي يضرب وهو بريء من الذنب. حتى إذا ضرب ضربات مروعة فهي شرعية. والجموع 
التى تسارع يدافع الفضول الرهيب فتحيط بالمشانق والمقاصل لا تتعاطف مع المحكوم 
عليه أيدا. فى باليرمى فى الثامن من أغسطس من عام ١117‏ نقذ حكم الإعدام على النحو 
المثوف في ميدان ماريناء وسار موكب الرهبان المستغفرين في ثياب التكفير البيضاء, 
وعرضت رأس المحكوم عليه بالإعدام على الملأء تحيط بها مشاعل سوداء عدتُها اثنا عشر 
٠‏ مشعلاً؛ ويحدثنا كات الأخبار بأن ٠‏ كل العريات ذهيت إلى موضع تنفيز الإعدام. كما ذهب 
الترجاون .وكان الزحام شديداً فلم تعد عين ترى شيئاً من الطريق »!*: '). ونقرأ عن مشهد 

عدام حرقاً جرى في عام 1117 في طليطلة, أن الحشد الذى اجتمع أوشك أن يفتك 
بالك مليمم رمياً بالحجارة» وهم يساقون إلى الحريق, لولا أن رجال الدرك كانوا 
يحيطون بهم ١‏ "). وفي ؟١‏ سيتمبر من عام ١147‏ جرى في ليون في ميدان تيرى إعدام : 
رجلين معروفين هما السيد دي سانكمارس والسيد دي تو قطعت رأساهما ؛ وقد وصل أجر 
استنجار نافذة من نوافذ المنازل المطلة على الميدان إلى مأ يقرب من جنيه ذهب من فئه 
الدويلون اليا 

أما باريس فكان ميدان تنفيذ حكم الإعدام الملوف هو ميدان جريق. ولسنا نريد ان 
نسترسل في تخيل ما كان يجري فيه من مشاهد بشعة. وإذا كان أحد المخرجين قد أخرج 
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فيلماً عن ميدان الجمهورية هدوناطدام86 2ا 06 08وا6 في عام 1114 على اعتيار أنه 
وحده يشهد على باريسء فماذا يكون شكل فيلم وثائقي يصور ما كان يجري في القرن 
الثامن عشرء قرن التنويرء في ميدان جريف حيث كانتنتوالى بلا انقطاع مشاهد الإعدام 
وما كان يُتخذ لها من إعداد. ولنذكر على الأقل كيف أقبل الشعب قي عام ١767‏ ليشاهد 
إعدام الجنرال لاللي- تولليندال 

[الذي اتهم بالخيانة العظمى افتراءء. وظل فولتير بعد إعدامه يدافع عنه. حتى برئت 
سمعته |. ولقد حاول أن يتكلم عندما وضعوه على تصب المشنقة: ولكن الجلادين سدوا 
فمه 4:'). وفي عام ١74٠0‏ جرى المشهد في ميدان دوفين. وكانت المشنقة في انتظار رجل 
متعجرف قتل أباه. حاول أن يبدو متماسكاً بليداً. حتى إذا أطلق أول صيحة مْن صيحات 
الألم صفقت الجماهير المحيطة وهللت (1:'). 

وليس من شك فى أن أحاسيس الئاس تبلدت من كثرة مشاهدة عمليات التعذيب التى 
كانت في أكثر الأحيان تتنزل لعقاب آثام نراها اليوم طفيفة. في عام ١١41‏ لم يقاوم 
رجل من أهل صقلية الغواية: عشية زفافه, فسرق من أمرأة مرموقة معطفا قيماء واقتيد 
الرجل إلى الوالي. فحكم ياعدامه. ونفذ الحكم يعد ساعتين!'' '. في مدينة كاعر الفرنسية 
سجل كاتب مذكرات يبدو أنه كان مهتماً بحصر كل صنوف التعذيب التي نفذت في عام 
89 ,» تقول : « في أيام الصيام من عام ١‏ المذكور أعدم كاربوت وهو من أهل رويرج 
حرقاً ؛ ومزقت أوصال رامون على العجلة ؛ وعذب أرنو بالكماشة المتأججة ؛ وفسخ 
بورسكيه إلى ستة أشلاء ؛ وعلق فلوريمون على المشنقة ؛ وعلق نيجو على مقرية من جسر 
قفالاندر قدام حديقة فورييه ؛ وحرق يوريو قرب لاروك ديرّارك |[ على يعد 5 كيلومترات من 
المديتة الحالية | ؛ وفي العام نقفسه قطع رأس السيد إنيين ريجال فى ميدان لاكونك في 
كاءور..»!''") . كانت المشانق تقوم في البرية كالشجرء والمشنوقون يتدلون منها كالعناقيد 
من الأغصان:؛ عناصر تبدو كظلال صغيرة تشوب صفحة سماء فى لوحات قديمة مرسومة: 
وما أكثرها في تراث الفن. فما كانت إلا نتفاً من الحقيقة؛ ووشائج من المنظر الطبيعي. 

حتى انجلترة عرفت مثل هذه القسوة العنيفة. كانت عمليات تنفيذ الاعدام تجرى مجمعة 
ثماني مرات في السنة؛ وكان التنفيذ يتخذ صورة المسلسل المتتابع الحلقات في تيبورن 
وقيما وراء أسوار هايديارك. خارج المدينة. وفي عام ١١54‏ شهد رحالة فرنسى تسع عشرة 
عملية إعدام نتم في وقت واحدء وحكى عن بيع الجثث لدارسي االطب فقا إن أطباء كانوا 
هناك ينتظرون الجنْث التي اشتروها من المحكوم عليهم أنفسهم ودفعوا لهم ثمنها فشريوا 
بثمن جثثهم خمرا قبل أن ينفذ فيهم حكم الإعدام. وكان على أقارب المحكوم عليهم أن 
بحضروا التنقدذء ولما كانت أعمدة المشانق منخفضة:, فقد كانوا يجذيون المشنوقين في أثناء 
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مشانق هولندية. رسم بالمقر من أعمال بورسوم 801551507 ( المتهف القومي في أمستردام). 


التنقية من رليم خص توق عقدة المكنفقة حول زقابية :ويموكوا يسرع فيفل عذاب 
احتضارهم. وعلى الرغم من ذلك فإن الرحالة الفرنسي يشهد بأن انجلترة كانت أقل قسوة 
من فرنسا. وهو يقرر أن : « العدالة في انجلترة ليست صارمة على نحو كافء وأنا أعتقد 
أنهم في انجلترة لا يتيعون سياسة. قتل اللصوص قطاع الطرق إلا لأنهم يخشون أن 
يتحولوا إلى القتل إذا هخ بقوا أحياءء. وهو ما لا يحدث إلا نادراً ». ولكن السرقة منتشرة 
حتى في الطرق السريعة ٠‏ مثل طريق دوقر لندن الذي تسير فيه العريات السريعة التي 
يسمونها العربات الطائرة. أما كان يتبغي تعذيب هؤلاء الالصوص ووصمهم بوصمة الخسة 
كما نفعل في فرتسا ؟ لو فعل الإنجليز ذلك لأصبحت السرقة نادرة.» ,)"١9‏ 

فإذا خرجنا عن حدود أورويا وجدنا الدولة تكشف عن نفس الوجه. بل ريما أكثر فظاعة. 
في الصين واليايان وسيام والهند. حيث كانت عمليات الإعدام شيئاً عادياً يحدث كل يوم؛ ولا 


نفثه 


الفور» ويسرعة. ويحكي رحالة نزل يلاد فارس في عام ١8٠.1‏ أنه لكي يدخل القصر الملكي 
في طهران كان عليه أن يخطو فوق حِدْث الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام. وذهب الرحالة 
نفسه - وهو أخو الجنرال جاردان - في العام نفسه إلى إزمير» وتوجه إلى مقر الياشا 
ليزوره» فوجد على عتبة بيته جثتين ممدتين « إحداهما لرجل شتقوه والثانية لرجل قطعوا 
رأسه .)"٠‏ ونقرأ في جريدة في يوم 4" فبراير من عام ١"‏ :« إن الباشا الجديد 
الذي تولى الحكم فى سالوني قد أعاد بقسوبه الهدوء إلى المدينة. فقد أمر عند وصوله 
النشاط بعد توقف » (514), 

هل نحكم بناء على النتيجة ؟ هذا العنف الذى مارسته الدولة, وهذه القيضة الصارمة 
كانت هي الضصمان الذي ضمن الأمن في الداشلء والأمان على الطرقات» وأتاح تموين 
تكن تهدأ إلا لتدنشب من جديد. كان السلام فى داخل الدولة نعمة لا تعدلها نعمة أخرى. فى 
عام١٠ ١114‏ أى نحوه. في سنة من السنوات الأخيرة لحرب المائة عام. قال حجان جوفينال 
دنزورسان 05أ5)لا 065 03|1غلالال دعل « لو أودي الفرنسيون ملكا يحقق لهم السلامء ولو كان 
ملكا مسلماً, لارتضوء وخضعوا له وأطاعوه »(65). ثم مرت الأعوام وتولى الحكم لويس 
الثانى عشر الذئ لقب بأبى الشعبء لا لشىء الا لأن الحظ واتاه. وأعانته الظروفء, فأعاد 
بالقليل من المجرسين العتاة الذين مارسو! السلب والنهب... وكان العقاب صارماً حتى إن 
العسكريين لم يكونوا يتجاسرون على أن ياخذوا من فلاح بيضة إلا دفعوا له ثمنهاء!!١").‏ 
الملكية اأفرنسية بعد الحروب الدينية وقلاقل الفروند الخطيرة؛ من أن تستعيد مكانتها 
وتصيع « متكية مطلقة ». 
المصروفات تتحاوز الموارد 
الالتجاء إلى 

والدولة تحتاج لتنفيذ كل هزه المهام إلى المال. وتزداد حاجتها إليه زيادة مُطّردة تواكب 
توسيع سلطتها وتنويعهاأ . ولم بعد من الممكن أن تعيش الدولة من الموارد الأميرية, بل عليها 
أن تضضع بدها على التروة المحداولة. 
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كان نوع ما من الرأسمالية ونمط ما من الدولة العصرية يتكونان في حركتين متزامنتين 
في إطار اقتصاد السوق. وكانت هناك بين الحركتين صور من التشابه هي أكثر من مجرد 
مصادفات, والتشابه الرئيسي بين الحركتين يتمثل في إقامة هيكل هرميء متخف في حالة 
الرأسمالية» ومتظاهر شديد الاحتفاء بالمظاهر والتاثير فى حالة الدولة العصرية. وثمة تشابه 
آخر يتمثل في في أن الدولة العصرية تلجأ مثل ال رأسمالية إلى الاحتكارات لتحقق لنفسها 
الثراء:« احتكر اليرتغاليون الفلفل ؛ واحتكر الإسبان الفضة ؛ والفرنسيون الملح؛ 
والسويديون النحاس ؛ واحتكر اليابا حجرالشب » " "). وينبغي أن نضيف بالنسبة إلى 
إسبانيا احتكار الميستا 118812, وهو احتكار مراعي قطعان الغنمء, واحتكار التعامل مع 
العالم الجديد وتركز هذا الاحتكار في مؤسسة غرفت باس دار التعاقدات 
من 1136نم دا 06 هكدي) . 

والدولة العصرية:ء مثلها مثل الرأسمالية: لا تقضيء وهي تتطورء على الأنشطة التقليدية 
التى تعتمد عليها أحياناً اعتماد الإنسان «على العكاكين» ١‏ (4'") ؛ هكذا طوعت الدولة 
العصرية لنفسها البنيات السياسية السابقة؛ واتجهت إليها لتفرض عليها قدر الطاقة 
سلطانها وعملتها وضرائبها وقضاعها ولفتعا الآمرة. هنا يحدث تغلفل في القديم؛ كما 
يحدث تركيب لحديد فوق قديم : استيلاء وتطويع في وقت واحد. عندما أمسك فيليب 
أوجست الثاني بمقاليد الحكم في تورين» أدخل في عام 12١7‏ في المملكة عملة الدنييه 
المسكوك في تورء دنييه تور100017015 0860167, الذي جرى تداوله إلى جانب الدنييه 
الياريسى أو دنييه ياريس 03/1515 :06018 ولسوف يظل الدتييه الياريسي متداولاً زمناً 
طويلاً حتى يلغى في عصر لويس الرابع عشرا؟''). ولقد كان الملك لويس التاسع بالقديس 


أول من فرض الضرائب الملكية على الار اضي الإقطاعية ولقد أخذ ذ نفس بالمكر والحذر, 
وهم لها كارهون » أو يقول لهم: ٠‏ احرصوا وأنته تجدعون هذ اراي على ةل . دشا 
من الإثارة إلا أقلهاء وألا تغلظوا للشعب البسيط الا فى أضيق الحدودء واعتمدوا قى التتفيذ 
على جياة وعمال ليب لين ٠‏ .ولم تفرض الضرائب وجودها وتكمب العركة إل بم 
مرسوماً يجعل تقدير ضرائي الفردة من شان املك 5599 , 
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كان تَقَدُمُ الضرائب بطيئاً نظراً لم اعتور تنظيم المالية من عيوب وقد أدى هذا بالدولة 
إلى التردي إلى وضع من الصعوية يمكانء بل وضع لامعقول : فقد كانت المصروفات دائما 
تتجاوز الموارد ؛ كانت المصروفات ضرورية ضرورة لا غنى عنها كل يوم؛ وكانت الموارد تمثل 
المال الذي تتوقع الدولة الحصول عليه؛ دون أن تكون على يقين من تحصيله في كل الأحوال. 
ولم يكن الأمير عادة يتبع الحكمة البورجوازية فيوائم بين المصروفات والموارد؛ بدلا من أن 
ينفق أولاء ثم يسعى بعد ذلك إلى د تحصيل الموارد اللازمة . كانت المصروفات تقفز عدوا إلى 
الأمام, وكانت المحاولات تتصل حلقاتها للحاق بها» ولكن ما من أحد نجح في لقاء متوازن 
بين الموارد والمصروفاتء وإلا أن يمون ذلك اسيئناء. والاستئناء يؤكد القاعدة. 

ولم يكن الرجوع إلى دافعى الضرائبء وملاحقتهم, والتضييق عليهم. وفرض ضرائب 
جديدة: وابتكار اليانصيب واللوتاريا يقيد بشيء ؛ كان العجز في الموارد يتزايد ويشبه الهوة 
السحيقة. كانت هناك حدود لا يمكن تجاوزها, فلم يكن من الممكن إدخال كل م في الدولة من 
مال إلى خزائن الدولة. كان دافعو الضرائب يواجهون الدولة بالمكرء أو عند اللزوم بالغضب. 
وهذأ هو ار دي ياجولو موريللي من أيناء فلورنسة في القرن الرابع عشر يقدم إلى 
أبنائه نصائح في أمور التجارة والضرائب : إياكم والكذبء احذروه حذركم من النار » - إلا 
أن يكون الكذب على الضرائيء فهو حلال « لأنكم في هذه الحالة لا تكذيون بقصد الاستيلاء 
على مال الآخرينء بل للحيلولة دون أن أن تؤخذ منكم أموالكم يغير وجه حق »('""؛ ولقد 
تكررت الثورات في عصر لويس الثالث عشرء ثم في عصر لويس الرايع عشرء وكانت 
ترجع دائماً تقريباً إلى المبالفة فى الضرائب. 

فلم يكن أمام الدولة إلا حل واحد : الاقتراض. ولم تكن الدولة تعرف كيف يكون» فلم يكن 
التعامل مع القروض بالأمر السهل, ولم ينتشر نظام القروض الحكومية أو الدين العام في 
الغرب الا متأخراً في القرن الثالثك عشرء فقد أدخله في فرنسا فيليب الجميل الذي حكم 
من عام ١١85‏ إلى عام ١5١56‏ » ومن المؤكد أنه عرق في إيطاليا قبل ذلك حيث يبصعب 
علينا أن نعرف متى بدأت مؤسسة القروض التي عرفت باسم المونتي قيكيوأو المونتي 
القديم وألاءء8/ا وادو84 (؟""). تأخر نظام الدين العام؛ ولكنه كان ابتكاراً جديدا. يقول 
إيرل هاميلتون 3001100 .ل انوع : « الدين العام ظاهرة من الظواهر النادرة جد التى لا 
تعود جذورها إلى التراث الإغريقي الروماني القديم » (1"92. ١‏ 

ووجدت الدولة نفسها مضطرة: لمواجهة أشكال التمويل ومتطلياته المخطفة. إلى أن تضع 
سياسة كاملة. يصعب على الإنسان فهمها للوهلة الأولى: بل كان من الصعب تنفيذها . ولى لم 
تكن البندقية قد اختارت نظام القرض الإجباري: وتجير أغنياعها على الاكتتاب: وتجد 
نفسها نتيجة للحرب تحت وطأة مشكلاترد القروضء لكانت قد أصبحت نموزجاً ميكرا للحكمة 
الرأسمالية. فقد اخترعت مدينة البندقية منذ القرن الثالث عشر حلاً ستاخذ به انجلترة إيان 


ا 


محصل الضرائب. رسسم من أعمال المدرسسة القرتسية 


في 


القرن 


السادس عشر. 


يغثا 


(متحف اللوقر. باريس). 
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نجاحها العظيم في القرن الثامن عشر : وكانت القروض البندقية أو القروض الإنجليزية 
تقوم على تحديد دخول معينة تفطيها وتسدد فوائدها وتستهلكها ؛ وكانت سندات الدين 
البندقية وكذلك سندات الدين الإنجليزية تتداول في السوق بالبيع؛ وكانت تباع أحياناً بأعلى 
من قيمتها الإسمية» ولكن المالوف أنها كانت تيا ع بأقل من هذه القيمة. وأنشئت مؤسسة 
خاصة أنيط بها الإشراف على الدين ودفع الفوائد المستحقة كل عامين بنسبة ه /.. وكانت 
القروض الخاصة في نفس هذا الوقت بفائدة قدرها ٠١‏ /؛ وسميت هذه المؤسسة في 
البندقية وفي المدن الإيطالية الأخرى مونتيء وكان المونتي الأول الذي لا نعرف عنه الكثير هو 
الموندي القديم 10ا808/ا 110018, ومن بعده جاء المونتي الجديد 0/اولالا 01م0/! في عام 
©" ؛ ثم المونتي الحديث0/155170لالا 1/0018. واتيعت هذه السياسة في جنوة, 
ولكنها انتهت إلى نتيجة مختلفةء فبينما بقيت الدولة في البندقية مهيمنة على الثروات والموارد 
الضامنة للدين» استولى الديانة في جنوة على موارد الجمهورية كلها تقريباً وأقامواء من 
أجل إدارتها لصالحهم, دولة داخل الدولة» هي المؤسسة الشهيرة كازا دي سان جورجو أو 
بيت سان جورجو 061009010 590 أل 0358) في عام ١1١1٠‏ . 

لم تعرف كل الدول الأوربية منذ البداية هذه التقنيات المالية المتقدمة. ولكنها جميعها 
استدانت, ومنذ وقت ميكر جداً '"'). فمنذ ما قبل القرن الرابع عشر كان ملوك انجلترة 
يستدينون من ديانة لوكا وفلورنسة ؛ وكان آل قالوا في بورجونديا يستدينون من الديانة في 
مدنهم ؛ وكان شارل السابع [ حكم فرنسا من عام ؟؟4! إلى عام ]١54١‏ يقترض من ناظر 
ماليته جاك كور ؛ أما لويس الحادى عشر فكان يلجأ إلى آل مديتشي الذين اسنقروا في 
ليون. ونعرف أن فرانسوا الأول أصدر فى عام ١١2”‏ سندات الدخل على دار بلدية باريس: 
وكانت دار البلدية تلعب دوراً شبيهاً بدور المونتى؛ فقد نزل الماك لدار البلدية عن الموارد التي 
تضمن تسديد فوائد هذه السندات. والمعروف أن البابا لجأ منذ وقت مبكر جداً إلى 
الاستدانة لكى يوازن ميزانته ويدبر مصروفات دولته التى لم تكن تستطيع الحياة على 
مواردها فى الوقت الذي تضاعت فيه العوائد التى كانت تأتيه من الدول المسيحية. كذلك 
اضطر شارلكان إلى الاستدانة لينفق على سياسته الطامحة إلى العظمة : فتفوق على كل 
من استدانوا من معاصريه. ولم يتخلف عنه ابنه الملك فيليب الثاني» وظل الدين العام يتزايد 
ويتزايد منذ ذلك الحين. وانظر إلى الأموال التي تراكمت في أمستردام تجد قدراً كبيراأ 
منها يختفي في القرن الثامن عشر في خزائن أمراء أورويا. ولندع الآن أمستردام: بورصه 
القروض العالمية. وسنعود إلى الحديث عنها بالتفصيلء وقد كانت مملكة الديانة والمدينين, 
إنما الذي يعنينا الآن هو أن ننظر عن كثب إلى آلية الدولة في سعيها إلى المال» وسنتخذ 
لنا متلين أحدهما لا يعرفه إلا القليل : قشتالة؛ وثانيهما كلاسيكي : انجلترة. 
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قشتالة : 
سندات الخوروس والأسينتوس 

أصدر ملوك قشتالة """) فى القرن الخامس عشر سندات هى الخوروس 105لاز يضمان 
موارد خصصت لهذا الغرض. وكان ربط السند بالمورد الذى يغطيه يعطى السند اسمه. 
فكانت هناك سندات خوروس على دار التعاقدات -52000 3 06 2525© أو على 
مراعى الأغنام 2 ألو 56005 5ممهن5 أو 0135لا 06 020[32)12]3290ا8 وإليك 
هذه الشخصية التى أجرى سرينتس 068/3165 (524) على لساتها حديثاً عن استثمار 
المال فتشبهه بمن يمتلك سنداً على الأعشاب, أي مراعي الأغنام. 

ولم تنتشرالسندات اتتشاراً واسعاً إلا إيان حكم شارلكان ومن بعده فيليب الثاني, 
وتنوعت أشكال السندات الخوروسء فكانت هناك سندات مستدىيمة ملاأعم:6م» وسندات 
مدى الحدأة 103/ /0م ©0؛ وسندات واجبة الأداء 00113 |3 كما كانت هناك ستندات جيدة 
وسندات أقل جودة بحسب الموارد الملكية الضامنة لهاء فمنها الموارد المؤكدة, والموارد التى 
دون ذلك. كذلك تنوعت السندات بحسب سعر الفائدة الذي تراوح بين ه /و ١4‏ /:وريما 
راد عن ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود سوق منظمه للأوراق المالية من النوع الذي سنرأه 
فيما بعد فى أمستردام أو لندنء فقد كانت سندات الخوروس تباع وتشترى وتتبادل» وكانت 
أسعارها تتغير صعوداً وهبوطاً. ولكنها كانت عادة أقل من القيمة الإسمية, ونقرأ أن بعض 
سندات الخوروس بيعت في ١18‏ مارس ١1051‏ في عز الأزمة الاقتصادية ب 50 / من 

وبيصح أن نضيف نوع سندات التأمين التي استخدمها إلى حين رجال الأعمال الذين 
قدموا إلى الملك فيليب الثاني ميالغ مالية هائلة يعقود سميت أسينتوس 25160105, واعتمد 
تجار جنوة هذه العقود أو الأسينتوس اعتيارا من الأعوام من ١507‏ إلى /051١ء‏ وقيلوها 
فى التعامل؛ وكانت تمثل ديناً عائماً هائلاً على الحكومة القشتالية التى كانت تلجأ إلى 
الاستدانة عن هذا الطريق كلما تعرضت للافلاسء وهو مأ حدث في عام 196019 ق6350١‏ 
و69/5١‏ و1055 و1107 و1717 1, كانت تسلك السبيل نفسه. فتحول جانياً من الدين السائر 
الى دين موحد - وهى عملية لا نستغربها. ووافقت الحكومة القشتالية بين عام ١١7٠١‏ 
وه517١‏ على ألا تكون السندات الخوروس التى أعطتها لمقرضيها مجرد سندات 
تأمين 68106100 من قبيل الرهونات؛: بل سمحت بأن تتداول وويسميت 8591003000 08 05انالء 
فكان لحاملها أن يبيعها إلى الجمهور بشرط أن يتعهد هو بدفع الكويونات عندما يحل 
موعدهاء ويأن يقدم إلى الملك سندات خوروس بنفس سعر الفائدة عند المحاسبة النهائية. 

تفسر لنا هذه الأساليبٍ الأسباب التي جعلت رجال المال والأعمال الجنويين يمسكون في 


1 


أيديهم مقاليد سوق السندات الخوروسء فيشترونها عندما تنخقض أسعارهاء ويبيعونها 
عندما ترتفع. ويتخلصون من تلك التي تسوء أحوالهاء ويقتنون تلك التي تتحسن أحوالها . 
فلما سيطروا على السوق أصبح في مقدورهم أن يلعبوا لعبتهم مطمئنين إلى الكسب. وإن 
حدث العكس أحياناً. فهذا هو أشهرهم نيقولاؤ جريمالدي - الذي اشترى بماله لقب أمير 
ساليرنى, ذلك اللقب النايوليتانية العظيم - يعلن إفلاسه فى عام ١١10‏ بعد أن ضارب على 
السندات الخوروس مضاربات محمومة يفير حساب للمغامرة. وكانت الحكومة الإسيانية قد 
تعلمت بمرور الوقت أن إشهار الإفلاسء وهو الإجراء الصارمء ليس هو الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لها : يل كانت بين يديها وسائل أخرى عرفت كيف تستخدمها, منها تعليق دفع فوائد 
الخوروسء أو خفض نسية الريحء أو تحويل السندات. في فيراير من عام ١085‏ اقترح 
بعضهم على فيليب الثاني تحويل الفوائد المقررة على ستدات الخوروس الصادرة بضمان 
ضرائب المبيعات في إشبيلية والتي عرفت باسم الكابالاسء وكانت هذه الفوائد بين 1/ و 7/, 
وكان لحاملى السندات أن يختاروا بين الاحتفاظ بسنداتهم - يعد تحويلها إلى الفائدة 
الجديدة التي لم تحددها الوثيقة - أى الحصول على أموالهمء وسيتم تدبير مبلعٌ « مليون 
جنيه ذهب » لهذا الفرض عندما تصل أول سقن أسطول الهند. ولا يخفي عنا محدثنا 
البندقي أن الرأي عنده هو أن الأفضل بالنسبة لحاملى السندات, نظراً لبطء رد قيمة 
السندات: هو أن يبيعوا سنداتهم إلى طرف ثالث يرضى بالقائدة الجديدة. ولكن العملدة 
المقترحة لم تتخرج إلى حيز التنفيذ. 

كانت مأنساة المالية الإسبانية تتمثل فى أنها كانت لا تكق عن إصدار عقود أسينتوس 
جديدة. فى عهد شارلكان لعب الأدوار الأولى فى هذه المسرحيات المصرفيون فى جنوب 
ألمانيا الذين كان الملك يلجأ اليهم فى أغلب الأحايين فجأة بين عشية وضحاها؛ هؤلاء 
المصرفيون هم ال قيلزر '56ا//, وأكثر متهم : ال فوجار /0006اآ. ولا ينبيغى أن تأسى 
لهؤلاء المصرفيين الذين كانوا أمراء متربعين على عروش المالء فقد كانت النقود الرنانة 
تخرج من خزائنهم: ولكنهم كانوا يستعيدونها من جديدء ريما كان عليهم أن ينتظروا؛ أى أن 
يهددوا في رفقء» أو يستولوا على الأصول التي تضمن السنداتء فقد استولى آل فوجار 
على المراعى الخاصة بطوائف سانتياجى وقلعهة رباح 3|3]:31023) والقنطرة 1202لؤمالم: 
وآل إليهم استفلال مناجم الزئيق فى جبل المعدن 8/:72060. ولكنهم تردوا من سيىء إلى 
أسوأء فقد كان استرجاع امال المقرض يتطلب تقديم قروض جديدة. وإذا كان إفلاس الدولة 
الإسبانية في عام ١0017‏ قد أخرجهم من سوق سندات الأسينتوسء فنحن تراهم يعودون 
إليه قبيل نهاية القرن يحدوهم الأمل في أن يعوضوا ما خسروه. ولكنهم كانوا واهمين. 

وبدأ حول عام ١١01‏ عصر المصرفيين الجنويين آل جريمالديء وآل يينيللي: وآل 


م 


لوميلليني» وآل سبينولاء وآل دورياء وكانوا جميعاً من قدامى النبلاء في جمهورية جنوة التي 
عرف عنها منذ نشأبها تيركها بالقديس جورج. وقام هؤلاء المصرفيون من أجل عملياتهم 
التجارية الواسعة المتزايدة بتنظيم أسواق للتحويلات عرفت بأسواق بيزانسون:ء كانت تقام 
منذ عام ١١1/4‏ في يياتشينتسا. وأصبحوا منذ ذلك الحين السادة المهيمنين على ثروة 
إسبانياء العامة والخاصة على السواء, فلم يكن في إسيانيا نبيل أو رجل من رجال الكنيسة 
أى موظف لا يعهد إليهم بأمور أموالهء ومن ثم أصيحوا يمسكون بمقاليد الثروة كلهاء أى على 
الأقل بالثورة المنقولة في أورويا. كان الناس جميعاً في إيطاليا يشاركون في المضاريات في 
أسواق بيزانسونء ويقدمون القروض إلى الجنويين دون أن يفكروا في شيء؛ حتى قفوجنوا 
كما فقوجيء البندقيون إفلاس دولة إسيانيا في عام :.١057‏ وخسروا لذلك الكثير. 

أما الشيء الذي جعل التجار الجنويين ضرورة لا غني للملك الإسباني الكاثوليكي عنها, 
فقد كان تحويلهم تيار الفضة المتقطع القادم إلى إشبيلية من أمريكا إلى تيار مستمر. فمنذ 
عام ١5119‏ كان على الملك أن يدفع» شهراً بعد شهرء على تحو منتظم رواتب القوات 
الإسباتية المحاربة في الأراضي الواطئة. وكانت القوات تصر على أن تتلقى مستحقاتها 
ذهباً, ويقيت على إصرارها هذأ حنى نهاية حكم فيليب الثاني في عام 4 ومعنى هذأ 
أن الجنويين طلب إليهم أيضاً أن يحولوا الفضة الواردة من أمريكا إلى ما يعادلها من ذهب. 
ونجحوا في هذه المهمة المزدوجة. وظلوا يخدمون الملك الكاثوليكي حتى عام 17517. 

عندذاك تركوا صدارة المسرح لغيرهم وتراجعوا إلى الخلف. كان الفارس الإسباني قد 
استهلكهم كما استهلك المصرفيين الألمان قبلهم. وما نصل إلى السنوات من ١570‏ إلى 
حتى نرى كيف أقبل المسيحيون البرتغاليون الجدد واحتلوا الموقع الذي خلاء وكان 
الدوق أوليباريس 01/8,65 06ونا0 00006 هو الذي أدخلهم في هذا الميدان عن علم يما 
يجرى فيه : والحقيقة أنهم كانوا موجودين بالاسم فقطء بينما كان العمل الفعلي يقوم يه 
التجارالبروتستانتيون في الأراضي الواطئة. وهكذا أفاد الإسبان عن طريقهم من شبكات 
الاتتمان الهولندية في الوقت الذي كانت الحرب قد عادت فيه إلى الأقاليم المتحدة. 

وليس من شك في أن إسبانيا إبان عظمتها لم تعرف إلا نحو سيء كيف يكون 
الاقتراضء فمص الديانة دمها. فلما أيقن أصحابي الحل والعقد من ذلك حاولوا أن يفعلوا 
شيئاًء بل حاول أن ينتقمواء فاصطنع فيليب الثاني الإفلاس في عام ١910‏ حتى يتخلص 
من الجنويين» فلم يفلح» حتى قرر هؤلاء بإرادتهم في عام 7 أن بتخلوا عن سندات 
الأسينتوس أو رفضوا أن يجددوها. وهكذا استطاعت الرأسمالية أن تتصرف على المستوى 
العالمي وكأنها هي سيدة العالم. 


ما 


ياكوب فوجار ومحاسبه. رسمُ الماني بالحفر يرجع إلى القرن السادس عشرء إلى الوقت الذي قدم 
فيه بيت أوجسيورج التجاريء أعظم بيت تجاري في العالم. إلى الملك شارلكان قروضاً هائلة. وترى 
على الأدراج التي تضمم المستندات أسسماء المراكز التجارية الكبرى في أورويا : روماء ميلانو. 
البندقية. إنسبروك, نورتبرجء لشبونة..الغ 


الثورة المالية: الإنجليزية 
-1١ 44‏ كو/ا١ا‏ 

نجحت انجلترة في القرن الثامن عشر في تنفيذ سياسة الاقتراض التي وضعتهاء بل 
نقول مع ديكسون 010500 ./ا .6 .6 (1') إن ثورتها ا مالية نجحت. وهذ التعبير تعبير 
إلى بطء العملية التى بدأت على أقل تقدير منذ عام ١١٠‏ وازدهرت منذ عام ١184‏ ولم 
تبلغ أوجها إلا قي مطلع حرب السوات السبع التي بدأت في عام 1751 وأنتهت في عام 
١1‏ . بمعنى أن عملية النضج كانت طويلة استمرت نحو قرن من الزمان: وأنها تطلبت 


ظروقاً مواششية وحركة اقتصادية مرّدهرة مستمرة. 
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ولم يكن من الممكن أن تحدث هذه الثورة التى انتهت إلى تفيير شكل الائتمان العام إلا 
بفضل عملية تنظيم عميقة تمهيدية تناوات المالية الانجليزية واتخذت صورة واضحة في 
خطوطها العامة. وكانت المالية الإنجليزية في عام ١14٠‏ أى في عام تشبه في بنيتهاأ 
المالية فى قرنسا آنذاك إلى حد كبير. فلم يكن على جانبى المانشء لا فى انجلترة ولا في 
فرنسا مالية عامة مركزية لا تخضع إلا للدولة. فقد تركت أمور كثيرة كثرة مفرطة للمبادرة 
الفردية الخاصة لجباة الضرائي الخصوصيين الذين كانوا فى الوقت نفسه الديانة الدائمين 
الذي يقدمون القروض إلى الملك. ولرجال الأعمال الذين كانوا يقومون بأعمالهم التجارية 
الخاصة. وللموظفين الذين لم يكونوا يخضعون للدولة فقد اشتروا وظائفهم بحر مالهم, ولمدينة 
لندن التى كان ملك انجلترا يلجأ إليها كما كان ملك فرنسا يلجأ إلى مدينة باريس. وتمثل 
الإصلاح المالي الإنجليزي في استبعاد الوسطاء الذين كانوا يتطفلون على الدولة؛ وتم هذا 
الإصلاح في تكتم وعلى نحو مستمر دون أن تظهر معالمه الرئيسية بوضوح. رتمثئلت 
الخطوات الأولى في سيطرة الدولة على الجمارك في عام ,.171١‏ ثم على ضريية المشرويات 
في عام ١145‏ وهي ضريبة نقلت عن هولندة ؛ ومن بين الخطوات الأخيرة نذكر إنشاء 
منصب اللورد ناظر الخزانة في عام ١7١4‏ الذي أسس مجلس الخزانة الذي أنيطت به 
مهمة مراقبة انتقال الموارد إلى الخزانة ولو أردنا أن نعبر بلفتنا الآن لقلنا إن ما حد.. كان 
عملية تأميم تناولت المالية» عملية تأميم بطيئة لم تعط بنك اتجلترة مسئولية الإشراف والمراقية 
إلا في منتصف القرن الثامن عشر على الرغم من أن البنك أسس في عام 2/1194 وتضمنت 
العملية اعتيارا من عام ١10‏ تدخلا حاسما من جانب البرلمان في التصويت على القروض 
والضرائْ ب الجديدة. 

أما أن هذا التأميم أحدث تفييراً بيروقراطياً عميقاً» وغيّر كل العلاقات الاجتماعية 
لموظفي الدولة» فأمر نستطيع أن نحكم عليه استناداً إلى ملحوظات عابرة.مقتضبة لأسف 
الشديد. سجلها اثنان من الفرنسيين. كانت حكومة لويس الرابع عشر قد ارسلت مرتين إلى 
انجلترة أنيسون 8015500» نائب ليون وفيتيللون 5606/00 نائب يوردو فى مجلس التجارة, 
لكي يتفاوضا في عقد اتفاق تجاري لم يتم. وهذا ما كتباه من لندن في 54 يناير إلى 
ديماريتس 065013:612] مراقب عام المالية فى قرتسا: «..لما كان الموظفون هناء شنان 
الموظفين في كل مكان. يحرصون أشد الحرص على مصالحهم. فإننا نامل في أن نصل 
إلى نتيجة معهم بالمال. وبخاصة لأن الهدايا التى قدمناها إليهم لا يمكن أن تُحَمَلَ على 
محمل الرشوة لأن كل شيء هنا يخضع لأمر الحكومة .)"'١ ١‏ فهل معنى ذلك أن فساد 
الموظف يكون أقل ظهوراً عندما يكون الموظف من ناحية المبدأ ممثلاً للدولة ؟ هذا شيء فيه 
نظر. أما الشيء المؤكد فهو أن المراقيين الفرنسيين رأيًا أن النظام الإنجليزي الذي اقتريت 


كما 


صورته من صورة النظام البيروقراطي الحديث كان شيئاً جديداً تماماً مختلفاً عما كانا 
يعرفانه» ولنتأمل في عبارة « كل شيء هنا يخضع لأمر الحكومة.» 

أبأ كا ن الأمر فلو لم تمسك الدولة في يدها بزمام الجهاز المالي, ل استطاعت انجلترة 
أن تطور - كما فعلت - نظاماً اتتمانياً على الرغم من أن هذا النظام ظل في زمانه إلى حين 
مضغة في أفوا ه الساخرين .ولا ينبغي أن نعظم دور وليم الثالث سليل أسرة أورانيين 
الملكية. الذي كان والياً على هولندة ثم أصبح ملكا على انجلترة, ونتصور أنه لعب دوراً كبيراً 
فى نقل أشياء من النظام الهولندي. ليس من شك في أنه اقترض أموالاً كشيرة ٠‏ على 
الطريقة الهواندية », لكي يشد إلى قضيته:, التي كانت ما ترال هشة:؛ عددا كبيرا من حملة 
السندات التي ضعنتها الدولة في انجلترة. ولكن الحكومة الإنجليزية كانت دائماً تتبع طرقاً 
تقليدية» أو قل بالية» لتقترض حتى تتجاوز الصعاب التي نجمت عن حلف أوجسبورج من 
عام ١145‏ إلى عام 1191: ثم تلك التي نجمت عن حرب الخلافة على عرش إسبانيا من عام 
١‏ إلى عام ؟١1١.‏ ولكن الشيء الجديد الحاسم كان يتمثل في القرض الطويل الأجل 
الذي مكن لنفسه فى بداء. فقد تعلمت الحكومات شيئاً فشيئاً أن هناك سوقاً ممكنة للقروض 
الطويلة الأحل بسعر فائدة متخفض ؛ وأن هناك تناسياً بوشك أن يكون محددا سلقاً بين 
الحجم الحقيقي للضرائب ويين الحجم الممكن للقروضء وأن حجم القروض يمكن أن يرتفع 
إلى ما يساوي ثلث المجموع الكلي دون ما ضررء بين حجم القروض القصيرة الأجل وحجم 
القروض الطويلة الأجل ؛ وأن الخطر الحقيقي, الخطر الوحيد؛ يتمثل في ربط دفع فوائد 
القروض على موارد غير مؤكدة أو موارد لم يتم تقديرها تقديرا جيدا منذ البداية ولقد 
بدآت.هذه القواعد التي دارت حولها المناقشات زمناً طويلاً تتضح معالمها في اليوم الذي 
بدات فيه عمليات الاقتراض تجري على نطاق واسع وعن بينة. وما ليثت العقول في انجلترة 
أن فهمت جدلية الأجل القصير/الأجل الطويل. وخطت إلى هذا الفهم خطى بطيئاً. فنحن 
تلاحظ أن هذا الفهم لم يكن موجودا في عام ؟١١1:‏ العام الذي عقدت فيه معاهدة السلام 
في أوتريختء؛ حيث قيل عن القروض الطويلة الأجل إنها قروض تسدد نفسها بنقسها أو 
تصفي نفسها بنفسها. ولكن القروض الطويلة الآأجل تحولت يعد ذلك على نحو يوشك أن 
يكون تلقائيا إلى قروض دائمة:. أي لم يعد على الدولة أن ترد قيمة الديون؛ بل كان في 
مقدورها أن تحول الديون السائرة إلى ديون موحدة: وكان فى مقدورها ألا تيدد مواردها فى 
صورة قروض؛ وآالا تدقعها نقداً. أما المفقرض فأصبم فى إمكانه. منذ عام 1155 أن 
يحول الدين إلى طرف ثالث؛ وكان بهذه الطريقة يستطيع أن يسترد ماله. كان ذلك إجراء 
يقترب من المعجزة : لم تكن الدولة تدفع الدين: ولكن الدائن كان يسترد ماله كلما شاء. 

ولكن المعجزة لم تكن بلا ثمن. فقد كان من الضروري وقف أعداء الديون التي استداتتها 
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وكان نظام اقتراضن الدولة يعتمد على الثقة التى تذعم بها الدولة لدى الجمهور. كانت استداتة 
الدولة لا تنم إلا إذا دبر البرلمان موارد جديدة تضمن دفع الفوائد يانتظام. وكانت هناك 
عقارية؛ والمستهلكين لسلع فرضت عليها ضرائبء أوالتجار الذين كانوا يتاجرون فيها - 
كانت تحس بأنها تتحمل تكالدق العملية كلها ؛ بينما كانت هناك طيقة من المتطفلين 
والمستغلين تأتلف من : حملة السندات. وأصحاب المال: وكبار التجار - الذين لم يكونوا 
يدفعون ضرائب على دخولهم؛ وأرباب الثراء الذين يتفاخرون يثرائهم ويفيظون الكادين 
المحرضين على الحربء لأنهم يعرفون أن الحرب الجديدة تعنى قروضاً جديدة» وزيادة فى 
سعر الفوائد. وكانوا هم الذين تسبيوا بدرجة كبيرة في إشعال نار الحرب ضد إسيانيا في 
عام ١25‏ وكانت نلك الحرب كشرخ سياسي كبير في جدار القرن الثامن عشر . ولما كان 
الأمر كذلك, فمن البديهي أن نجد نظام الدين الموحد - الذي نعتيره اليدوم بمثاية الأساس 
الذي قام عليه الاسنقرار الإنجليزي - قد تعرض لهجوم عنيف من جانب المعاصرين الذين 
احتجوا بالمبادىء الطيية لاقتصاد سليم. والحقيقة أن هذا النظام الثمرة اليرجماطية التى 
أثمرتها الظروف. 

كان كيار التجارء والصياغ: والقائمون على البيوت المصرفية: أعنى ركائز دنيا المال 
والأعمال فى لندن الذيى تخصصوا فى القروض والذين كانوا يمثلون قلي الأمة صاحب 
القرار والحسمء هم الذين عملوا على نجاح سياسة الاقتراض. ولعب الخارج دوره أيضاً. 
ولبول 016ص2ا/ل! /50566 | الذى تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية من عام ١75١‏ إلى عام 
45 |. مشاركة فعالة حتى كأتها كانت صائعة العملية فعلا. وأعلنت لندن في ١9‏ ديسمير 
من عام 6 أن هناك «تحوبلات جديدة وردت من هولندة تريو قيمتها على مائة ألف جنيه 
استرليني تهدف إلى شراء سنداتنا 005نا! ؟لا0» ('"أوكانت كلمة 05ملة تستخدم للدلالة 
على سندات الدين الانجليزية» إلى جانب كلمة 560101165 وكلمة 85 ]اناا 

فكيف تفسر شراء الهولنديين لهذه السندات الانجليزية بهذه الكميات الكبيرة ؟ كان سعر 
الفائدة فى انجلترة فى أكثر الأحيان: لا فى كلهاء أعلى من أسعار الفائدة فى الأقاليم 
من الضرائيء وتلك ميزة بلا شك ؛ أضف إلى ذلك أن ميزان التجارة بين هولندة واتجلترة 
كان لصالح هولندة التي كان لها فائض في اتنجلترة : فكانت البيوت التجارية الهولندية 
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المقيمة في لندن ترى في استخدام أرباحها في سندات الدين الإنجليزية استثماراً مريحاً 
سهلاً-بل إن بعض هذه البيوت كانت تعيد استخدام فوائد السندات فى شراء سندات 
جديدة. وهكذا كانت بورصة أمستردام تكون مع بورصة لندن ابتداء من منتصف القرن 
الثامن عشر كتلة واحدة: وكانتت المضاربات فى أمستردام ولندن على ستدات الدين 
الإنجليزية. سواء للشراء القوري أو المؤجلء أكثر نشاطأً وتنوعاً من المضاريات على أسهم 
الشركات الهولندية ويمكن أن نقول بصفة عامة إن هذه الحركات, التي لا يمكن تفسيرها 
بردها إلى خطة بسيطة لا تعقيد فيها. كانت أمستردام تقوم بها مستخدمة السوق الموازية 
للسندات الإنجليزية لتسوي بها عملياتها الائتمانية القصيرة الأجل. ومن قائل إن 
الهولنديين كان يمتلكون أحياتاً ربع أو خمس السندات الإنجليزية. وهذا قول فيه مبالغة. 
فهذا هو إيزاك دى يينو 21010 06 15386 يكتب فى عام ١71/١‏ : « إننى أعرف يتاء على 
بيانات جميع المصرفيين في لندن أن الخارج ل يمتك من سندات الدين الإنجليزي إلا لا 
يجاوز الثمن.»! قضقة 

وهذا موضوع لا أهمية له في الحقيقة. وليست هناك غرابة في أن تبن انجلترة عظمتي 
على حساب الآخرينء على حساب الدائئين الهولنديينء والدائنين الفرنسيين. والسويسريين 
والآلمان كذلكء فما كان يمكن أن تكون سندات الدين في القرنين السادس عشر والسايع 
عشر فى فلورنسة أو نايلى أو جنوة على هذا الكم من الضخامة بدون مشاركة المكتتبين 
الأجانب. كان أهل راجوزة مثلاً حول عام ١٠٠١‏ يمتلكون سندات قيمتها م 
دوكات (5""). قرؤوس الأموال لا تعترف بحدود الدول؛ بل هي تسعى نحو الأمان. وهنا نسال: 
هل كان نظام الاقتراض فى حد ذاته هو الثورة المالية التى صنعت العظمة الإنجليزية؟ 
الإنجليز انتهوا بعد طول بحث إلى هذا الرأي, في عام 15 تحدث توماس 
مورتيمر 1401115181 1100135 فى الطيعغة السايعة من كتابه : لكل إتسان سمسارهة 
:عكأ50 ذاط 0130 لإرعلاعا عن الديّن الأهلى حديته عن المعجزة الدائمة التى شهدتها السياسة 
والتي أدهشت دول أورويا وزدات من ثرائها(؛""). وفي عام ١ل/ا/ا١‏ كتب يراك دي يينتى في 
كتابه الذي كثيراً ما أشرنا إليه كلاماً امتدح يه نظام الاقتراض الأهلىء فرفعه إلى 
الأعالي 9""). وهذا هو بيت يقول في عام ١787‏ إنه في هذا المجال مقتنع بأن الدين 
الأهلي هو الأساس الذي قامت عليه قوة الأمة واستقلالها 053 

أما سيمولين؛ السفير الرويسي في لندنء فقد ذهب - على الرغم من إدراكه لميزات الدين 
الإنجليزى الموحد - إلى أن هذا الدين هى السيب في الغلاء الذي تزايد في لندن منذ عام 
١‏ والذي « كان فاحشاً تجاوز كل تصور »7"""): ولا يمكن أن يمنع الإنسان نفسه من أن 
يفكر في أن تزايد حجم القرض الأهليء وتزايد ارتفاع الأسعار كان يمكن أن يُحدثا في 


اما 


انجلترة نتائج مختلفة تماماً لو لم تكن انجلترة قد حققت لنفسها الهيمنة على العالم في 
الوقت ذاته. لو لم تكن» سبيل المثالء قد ظهرت على فرنسا في أمريكا الشمالية والهند, 
هاتين البقعتين اللتين اعتمدت عليهما اعتماداً لا مراء فيه في صعودها. 
الميزانيات 

والموجات الاقتصادية والناتج القومي 

لا يمكن أن نفهم المالية فى بلد ماء ونقيّمها إلا إذا وضعناها فى إطار الحياة 
الاقتصادية التى اتصلت حلقاتها فى الفترة التى نتناولها بالدرسء وهنا نجد أنفسنا بحاجة 
إلى أرقام دقيقة, وييانات صحيحة واضحة عن المالية. وظروف اقتصادية قابلة للمراجعة. 
وليس بين أيدينا شيء من هذا . ولكن الذي بين أيدينا ميزانيات: أو لعلنا نترك كلمة ميزانية 
التى لم تستخدم بكامل معناها إلا فى القرن التاسع عشرء ونقول إن لدينا بيانات عن 
الموارد والمصروفات الحكومية. ولى أخذنا بها مصدقين كل التصديق لكنا من المسرفين في 
السذاجة, ولى ضرينا عنها صقحاً لكنا مسرفين في التجني. ظ ْ 

لدينا ميزانيات 8112061 البندقية من القرن الثالث عشر إلى عام 4119/91" ؛ ولديتا 
حسابات آل قالوا في بورجونديا من عام ١517‏ إلى عام /ا/ا5١‏ 1" ؛ وفي مقدورنا أن 
نستعيد أرقام الموارد والمصروفات بالنسبة إلى قشتالة, وهي أنشط أقاليم إسيانياء في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 7 *") : فالوثائق محفوظة في سيمانقة. ولدينا أرقام . 
توشك أن تكون كاملة بالنسبة إلى انجلترة: ويقى أن تدرس دراسة تقدية صارمة. أما 
بالنسبة إلى فرنسا فليس لدينا سوى تقديرات عامة .)"*١(‏ وهناك بحوث تجري حالياً تتناول 
الموضوع قيما يختص بالدولة العثمانية (4"). ولدينا أرقام عن الصين. وإن كانت تحيطها 
الشكوك ("؟'). أما الأرقام التي بين أيدينا عن موارد الخان الأعظم المغولي» فنجدها في 
تقرير كتبها مصادفة وأحد من الرحالة ('". وينطبق الكلام نفسه على ميزانية الإمبراطور 
الروسى 

ادا أن السترل عن تين لي يكن لي و د يجري 
في دولهم؛ فلم يكن لديهم تصور عن مفهوم الميزانية التي توضع مسبقاً ؛ ولدينا حالة فريدة 
نادرة تقنرب من مفهوم الميزانية هذ! تتمثل في البيان العام للمالية الذي وضعته الحكومة 
الفرنسية فسي أول مايسو مسن عام 167 وكان بياناً يختص يعام 1677١؛‏ وإِنْ وضع 
متأخراً ('). ويدخل في هذا الإطار الأمر الذي أصدره ملك إسبانياء الملك الكاثوليكي, إلى . 
السوماريا 5003/8 "١١‏ ''أوهي ديوان المحاسبات في نايلي: يطلب إليها أن ترسل إليه 
ميزانية مسبقة: وميزانية استرجاعية عن حسابات ختام السنة. ويرجع هذا الأمر العقلاني 


ا 


الذي صدر عن الدواوين في مدريد إلى رغبتها فى استغلال كل موارد مملكة نايلي» حتى 
إنها أخذت تهدد مستشاري السوماريا بشطب مخصصاتهم كلها أوتصفها إذا هم 
تقاعسوا عن تنفيذ هذا الأمر. ووجد هؤلاء المستشارون صعاباً كبيرة في تنفيذ هذا العمل, 
وقالوا إن السنة الضرائبية لا تطابق السنة المالية في نايلي : فجباية ضرائب الملح في 
منطقة الأبروتسو 80100220 تبدأ فى أول ينايرء بيثما تيدأ في مخازن كالايريا في ١١5‏ 
نوفمبر» ويحل موعد ضرائب الحرير ابتداء من أول يونية» وكذلك قالوا إن الضرائب تختلف 
من منطفة لأخرى على مستوى المملكة. والخلاصة إن العمل المطلوب لم يمكن تنفيذه على 
الفور» بل كان يحتاج إلى وقتء ولدريد أن تستشيط غضباً ما شاعت ! ويالفعل لم تصل 
الميزانية التي طلبت لعام ١67”‏ إلا في ١7‏ يناير من عام 1770١؛‏ ولم تصل الميزانية التي 
طلبت لعام ١157‏ إلا في يونية من عام 1757. ولم تتلق مدريد الميزانية الخاصة بعام ١7175‏ 
إلا في ديسمير من عام 7 . ومن الملحوظات الختامية التي سجلها المستشارون ما يحذر 
من الغاء: نظام ملتزمي الضرائب وتولي الدولة جباية الضرائب مباشرة:؛ فإن مثل هذا 
الإجراء بعنى وضع الضرائب فى بد الشيطان 06020010 أ06 051300 مض . 

ولا يختلف الوضع في فرنسا عن هذا. فلم يبدا الأخذ بنظام مراجعة المالية العام الذي 
يقضي بالتقييد المزدوج إلا في عام :١1١7‏ يصدور مرسوم يونية 4811/17"). كان هذا 
الإجراء يعني مراقية المصروقات, ولم يكن يستهدف التدبير المسيق لكيفية توجيهها. كانت 
كل الميزانيات تفتقر إلى الحساب بناء على تدبير مسبق» ولم تكن المراقبة تنصب إلا على 
ملاحظة المصروفات في صورتها النقدية. وكان النظر إلى مستوى الأموال السائلة في 
الخزينة هو السبيل إلى معرقة حدود التصرفء وكان هو الذي يحدد ترتيبات السياسة المالية 
موزعة على العام. وعندما تولى شارل ألكسندر دي كالون 68/0006 في الظروف المثيرة 
المعروقة [ بعد أن نشر سلفه جاك نيكر تقريره عن الأحوال المالية المتردية في المملكة, 
وأغضب الملك: واستقال ] منصب المفتش العام للمالية في ؟ نوفمير من عام ١785‏ لم 
يستطع أن يكون صورة مصحيحة عن أحوال الخزينة إلا بعد شهور, 

فلا ينبغي أن نعتير الميزانيات التي وصلت إلى أيديناء أو التي يمكننا استخلاصها من 
البيانات المتاحة؛ إلا «مؤشرات» على أكثر تقدير. 

نعرف منها أن الميزانيات كانت تعوم بحسب الحركة الصاعدة للأسعارء تزيد بزيادتها: 
بمعنى أن الدولة لم تكن تعاني من ارتفاع حركة الأسعار, بل كانت تتبعهاء ولم يكن يجري 
عليها ما يجري على السادة أصحاب الأرض الذين كانت دخولهم تجر ذيولها فى أكثر 
الأحيان وراء مؤشر الأسعار العام. ومعنى هذا أن الدولة لم تكن تجد نفسّها فجأة في مأزق 
بين الموارد على مستوى الأمس ويين المصروفات على مستوى الفد. ولنا أن ننظر الى 


خا 


الرسوم البيانية - اللوحة رقم 59 - لنجد أن تلك التى تصور الأحوال المالية فى فرنسا فى 
القرن السادس عشر أقل اكتمالاً من تلك التي تصور الأحوال المالية في إسبانيا أو البندقية 
في الفترة نفسها. وجدير بالذكر أن لوروا لادوري 0118ا30-! /ز80 8 ا .6 (3؟") يخلص من 
دراسة متطقة اللانجدوك إلى أن موارد الدولة كانت فى القرن السادس عشر متأخرة فى 
ملاحقة ارتفاع الأسعار الشديد الذي حدت,ء وأن هذا التأخر سدت ثفراته ابتداء من عام 
6. ولكن الشيء الذي لا يرقى إليه الشك هو صعود موارد الدولة الفرنسية في القرن 
السابع عشرء ولو كانت هذه العملية لتسير على أساس المواكبة صعوداً وهبوطاً. لكان 
المفروض أن تهبط موارد الدولة مواكبة لانخفاض الأسعارء ولكن الذي حدث كان غير ذلك, 
فقد تزايدت الموارد في عصر رشيليو - من عام ١174‏ إلى عام ١147‏ - بل تضاعفقت 
ضعفين أو ثلاثة أضعافء وكأتما كانت الدولة فى تلك الفترة من الركود هى المؤسسة الوحيدة 
التى ظلت بمأمن: وكأنما كان لها الحق فى زيادة مواردها متى شاءت. أمًا سجل الكاردينال 
ريشيليو في وصيته السياسية أن على مدَرَاء المالية« أن يجعلوا عائد ضريبة الملح على 
الملاحات وياً لم بحصله ملك اسيانيا من جزر الهند الغربية » ؟ (:5), 

أما دراسة العلاقة بين الموارد الضرائبية ويين الناتج القومى - وما موارد الدولة إلا جزء 
من الناتج القومي - فدراسة يمكنها أن تفسر عدداً من الحالات الشاذة. وهناك بحث تناول 
اليندقية!'*') - والبندقية أساساً حالة خاصة جداً - بين أن نسبة الضرائب إلى الناتج 
القومى الكلى بين ٠١‏ / و١١‏ /. وإذا كانت البندقية قد حققت موارد قدرها ا 
دوكات في عام :١7٠0١‏ فإنني أتصور أن الناتج القومي كان بين 8 و؟١‏ مليون. ولقد ناقشت 
هذا الموضوع مع المتخصصين في تاريخ البندقية» وهم يرون أن تقديراتي أقل مما ينيفي: 
أو نسبة الضرائب أعلى مما ينيفي. أي كان الأمر فمن الواضع - دون أن نجر القاريء إلى 
مزيد من الحسايات والمناقشات - آن نسبة الضرائب في منطقة أكثر امتداداً وأقل مدنا من 
دولة البندقية تقل حتماً عن ه /!'5'). هل يحق أن نتساط عما اذا كان توسع الدولة 
الإقليمية قد أفاد من انخفاض نسية الضرائب فيها بالقياس بالدول المدن ؟ ولكن هذا 
السؤال لا يزيد عن أن يكون فى المرحلة الحالية من التفكير فى المشكلة مجرد إشارة إلى 
احتمال. ١ ١‏ 

ولو أجرى المؤرخون دراسات وحسايات تتاولوا فيها العديد من البلدان» لاستطعنا - إذا 
ظهرت يعض التطابقات - أن نتبين شل يمكن التوصل إلى وسيلة لاستنتاج قيمة الناتج 
القومى. فإذا لم نتمكن من ذلك؛ فإن استعارة التفسيرات والإيضاحات التي تتوصل إليها 
الدراسات المنصبة على النمو الاقتصادي فى الحاضر والسعى إلى نقلها وتطبيقها على 
الماضي سيكون توهماً لا حقيقة فيه. فلا يمكن أن نجري مقارنات أو تقييمات إلا بالقياس 
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إلى القيمة الكلية للدخل القومي. وإذا خرج علينا مؤرخ؛ كما حدث مؤخراً» وتحدث عن نفقات 
الحرب في أورويا الغربية في القرن الخامس عشر فقدرها بأنها كانت تتأرجح بين ه /رى 
2/6 من الدخل القومىء فإنه - حتى إذا كانت هذه النسبة وليدة التقدير أكثر منها وليدة 
الحساب - يلقى ضوياً على مشكلات بالفة القدم ('*"). فنسبة ال ه / التى ذكرها كحد 
أدنى كانت تمثل في عصور قديمة نصيب التسليح من ميزانية عادية ؛ بينما تمثل نسبة ال 
6 / حداً عالياً مفرطاً لا يمكن أن يستمر دون أن يؤدي إلى كوارث على المدى القريب أو 


المال 

يفسر لنا نظام الضرائب المعيب, ونظام الإدارة المعيب والتجاء الدولة المتكرر إلى 
الاقتراض المكانة اليارزة التي احنلها رجال المال 103001615 منذ وقت جد مبكرء وهم يمتلون 
قطاعاً قائمأ بذاته فى الرأسمالية؛ قطاعاً يرتبط بالدولة ارتباطأً وثيقاً متيناً» ولهذا لم 
نتعرض له في الباب السابق» فقد كان من الضروري تناول الدولة أولاً. 

فكلمة فينانسييه» أي رجل المال» لا تخلو من الفموضء فنحن نعرف أن كلمة فينانسييه لا 
ترادف كلمة يانكييه؛ أي المصرفيء في استخدامها القديم. ورجل المال: من ناحية المبداً, 
مشغول بنقود الدولة: بينما الدانكييه مشغول بنقوده الخاصة ويتقود عملائه قبل نقوده. 
ولكن هذا التمييز لا ينطبق على الواقع. كذلك التمييز بين رجل المال العام وبين رجل المال 


جل 65 - الميزائيات تنيع حركة الأسعار 

ميزانية البندقية تتكون من ثلاث وحدات : )١‏ مدينة البتدقية نفسها )) أرضى القارة التابعة لها 
والمعروفة باسم التيرافيرما ؟) الإمبراطورية أو قل الجمهورية ؛ وقد تركنا الوحدة اأثالثة التي كثيراً 
ما كانت الأرقام الخاصة بها خيالية. والرسم البياتي من إعداد الاتسة هيما مياني1808|1ل1 810188 
التي اعتمدت أساسا على الميزانيات العامة.. والخطوط الثلاثة تبين مجمل هوارد البندقية 
والتيرافيرما. والأرقام تذكر القيمة الإسمية مقدرة بالدوكات المتداولة. اما الأرقام المقدرة بالذهب قهي 
بحسب السيكينو. وأما الأرقام المقدرة بالفضصة فوحدتها العشرة أطنان فضصلة . و«الأرقام الشخاصة 
يفرئسا والتي جمعها سيونر5800861 .0 .1 ليست كلها جديرة بالثقة ؛ والأرقام التي تذكر القيمة 
الإسمية مقدرة بالجنيه الليشر التوري. والأرقام التقديرية همقيمة بالذهب. وعلى الرغم مما يعيب هذه 
الخطوط البياتنية هن عيوب فإنها تبين أن الميزانيات كانت تواكب حركات الأسعار. انظر كتاب فرتان 
برودل : اليحر المتوسط وعالمه في عصير فيليب الثاني, الجزء الثاني ص 5١‏ 
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بيانات أسعار الفضة مأْغودة عن إيرا هاميلتون. والميزانيات مقدرة يملابين الدوكات. القشتالية, 
هى عملات حسابية لم نتفير في الفترة التي يشملها الرسم البياني. واخذت الميزانيات التقديرية عن 
دراسة لم دتنشر مهل قام مها اإليارى كاستيليو بيتتادو. وعلى الرهم من القصور الذي يعمتورعهسابي 
الموارد2ء فإن مواكية هركة الأسعار لمركة تمصيل الضرائب تبنو أضيد وضبوهاً من الرسمين السابقين. 
والدولة العكثسانية2. وهو مأ تشصشصطلع به مجموعة عمر لطفي باركان. انظر قرنان برودل2 البهر 
المتوسمط..الخء المرجع المذكورءالجزء الثاني ص ؟". 


اال دكن .1 
لل:نسيببس لسلس بسحا 


الخاص (!5'). والواقع يشهد على أن رجل المال لا ية يقتصر على حرفة المالية وحدها. فهو 
دائماً يشتغل بشيء آخر - خاصة بالمصارف - وهذا الشيء الآخر يندمج في عملية شاملة 
كشراً ما تكون شديدة الاتساع والتنوع : 

هكذا كانت الحال دائماً منذ أقدم العصور. كان حاك كور ؛لا©00 20010065ل آمين خزائن 
الملك شارل السابع - حرفياً - القائم على الفضة ,2,9605116 ؛ ولكنه كان في الوقت نفسه 
تاجراً, ومقاولا يعمل في مشروعات المناجم» وفي تجهيز وتطقيم السفن التجارية: وعلى هذا 
الأساس يث الحياة. أنطلاقا من إيجمورت 81910165-110165» فى تجارة للشرق سعت إلى 
الاستقلال عن احتكار البندقية. وتبين الوثائق التى تضمها ملفات قضية جاك كور قائمة لا 
نهاية لها من الأعمال والمشروعات (**'). كذلك الحال بالنسبة لأعداد كبيرة من« ملتزمى 
الضرائب 18015[ »و » ملتزمى التمويل 8/815805م », و« رجال الأعمال 60/070065 
٠ 95‏ نلتقي بهم على مدى التاريخ المالي للمملكة الفرنسية؛ نجدهم لا يشتغلون 
بالمالية العامة إلا نصفا ؛“كانوا يمارسون عمل المصرفيين مع الملك. أو كانوا مصرفيين 
يعملون في خدمة الملك. ؤيعملون في المقام الأول في خدمة أنفسهم. كانت القروض التي 
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مستنسخ حصي من نحت على وأجهة دار جاك كرر:نا06© 8601065ل في مدينة بورج 80105085, 
متتصف القرن القخامس عشر. ويمثل هذا النمت سفينة من سفن جاك كور الذي كان أمين خزائن 
الملك.ء وشارك في التجارة العالمية الكبيرة في زمانه. وهي تجارة الشرق. 


يقدمونها إليه أموالاً عليهم أن يقترضوهاء وكان عليهم بالضرورة أن يدخلوا في العمليات 
الائتمانية المعقدة. وهذا هى الذي فعله على سبيل المثال رجال المالية الإايطاليين العاملين فى 
خدمة الوزير مازاران 1132315 وهم سيرانتونىي56,3010056: وتشينامى لمقمو6, 
كونتاريني الة 2001 أيرولي أأمعام, قالينتي أأمعادلاء و وضعهم مازاران نك وتدبير 

ده 


إما في جنوة وإما في ليون, مما ممكنه من المشاركة في العمليات المربحة المنصبة على 
الكمبيالات وكانت عمليات مربحة, وإن لم تخل من المجاز إفة (201). حتى إذ! تحول رجل المال 
إلى« ناظر المالية »» وشغل منصباً رسمياً في الدولة: وهو ما حدث في أكثر الأحيان في 
فرنساء وكان يسلف الملك أموالاً جباها من دافعى الضرائبء لم يكن يقنع بممارسة عمله 
كناظر لمالية الدولة ومقرض للملك. ولننظر على سبيل المثال]لى آل كاستانييه؛ تلك الأسرة 
القوية فى منطقة اللانجدوك التى كانت تعمل في مالية الحكومة؛: في عصر الملك لويس 
الخامس عشر 7”'). ولقد بدأت تحقق الثراء مع حرب الخلافة على عرش إسبانيا. كان 
بعض أفراد هذه الأسرة يجبون ضرائب قي كاركاسون؛ وكان آخرون يعملون رؤساء لشركة 
الهندء وكان أياؤهم وأبناء إخوتهم في برلمان تولوز: ثم أصيحوا وزراء دولة. وكان آل 
كاستانييه يمتلكون مشروعات صناعية في كاركاسون. وأقاموا في في باريس بنك 
الكاستانيين. وكان آل كاستانييه يشاركون في عمليات تجهيز وتطقيم السفن التجارية في 
قادس وفي يايون. وفى الوقت الذي أقام فيه لى نظامه المصرفيء كان لآل كاستانييه بنك 
في أمستردام. وقيما بعد اقترض دويليكس <أ18منا0 من آل كاستانييه لتنفيذ سياسته 
الهندية. ولدينا أمثلة أخرى من هذا النمط من رجال المال الذي يسميه جي 
شوسيتان تنوجاريه 110936١‏ -011310055102070: التاجحر- ا ملصرفي- 0 
ا مطقّم- ا ممول في النصف الأول للقرن الثامن عشرنذكر منها آل جيي وآل كروزا . كا 
نطوان كرونا من المقرضين الرئيسيين للملك, وخطط لتجديد تشاط شنركة الهند بالاشتراك 
مع صامويل برنار» وشارك في تأسيس شركة كاب نيجر وشركة غينياء وفي اتفاقية أسينتو 
لتوريد العبيد الزنوج إلى بقاع أمريكا الخاضعة للإسبان »وشركة بحر 
الجنوب...باختصار في كل التجارة الفرنسنة العالمية الكبير. وفى عام ١١5‏ حصل على 
احتكار تجارة لويزيانا. 

ولكن الوضع يختلف عندما يقوم رجل المال ببيم خدماته إلى الخارج. إلى أمراء آخرين 
أى دول أخريء بدلاً من إقراض الدولة التي هو جزء منها. هل يمكن أن نقول إنه بهذا 
يمارس حرفة أخرىء. حرفة أعلى درجة ؟ هذا ما يؤكده على أية حال شاهد عبر فى عام 
4 عن وجهة النظر الهولندية. يقول : « لا ينبغي أن نخلط فن رجل المال من ناحية والفن 
التخريبي الذي قدمنه إيطاليا هدية فظيعة إلى فرنسا من ناحية ثانية ؛ أو ذلك الفن الذي 
صنع ملتزمي المالية, ملتزمي الخرائب. ملتزمي العوائد الكبيرة - في انجلترة يسمو 
الشطار 6018014م<0'8 0605 - أولئك الذين دفعت السذاجة بالبعض ألى امتداح مهارتهم, 
وهم أناس يجدر بكل حكومة متنورة أن تنبذ فكرة الاعتماد عليهم.» (4*") هذا النمط من من 
رجل المال «العالي», المتمكن من الشئون المالية على المستوى العالمي انتشر على نطاق واسع 
في القرن الثامن عشر في جنوة وجينيف ٠؛‏ وعلى نحو أكثر فى أمستردام. 
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بدأ التمييز بين كبا رالتجار وبين المصرفيين رجال المال يتضح في أمستردام (1*") ابتداء 
من نهاية القرن السابع عشرء وازداد عمقاً بمرور الوقت. وتقع المسئولية على تداع الدولة 
المقترضة على بورصة أمستردام. وكانت أول عملية استدانة قامت بها دولة فى مقابل 
سندات. هى تلك التى قامت بها النمسا عندما اقترضت مليون ونصف فلورين من بت *” 
دويتس معان 66 في عام 6 ("5). وتطور هذا الفرع من الأعمال تطورا سريعاً؛ وأصبح 
له بالإضافة إلى الوكالات التي تتناول العمليات على المستوى الكبير» حشد من المروجين 
والمتعاملين الذين كانوا يروجون السندات والصكوك بين الجمهور ويكسبون عمولتهم في 
الوساطة. فإذا تم تديير القرضء وأغلقت الاكتتاب, انتقلت سندات الدين إلى اليورصة, 
وهناك كانت تجري العملية المالوفة, عملية افتعال ارتفاع قيمة السندات التي تم الحصول 
بأسعار منخفضة: حيث يتم التصرف فيها بأسعار تزيد على قيمتها الإسمية ؛ فإذا انتهت 
العملية على هذا النحوء بدأت العملية التالية على النمط نفسه, شريطة أن يكون رجل المال 
قد تخلص من السندات كلهاء وألا يكون حِرَء من الدين القديم قد بقى على عاتقه. بهذه 
الطريقة تمكن بنك هنري هوب 089 (900!! الهائل الذي خلف بيت سميت في إقراض 
الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية, في الفترة من عام 17417 إلى عام 1797 من تدبير 1١5‏ 
قرضاً لروسيا قيمة كل قرض ثلاثة ملايين فلورين: أي كان مجموعها اه مليون 
فلوريت .)'١١(‏ ويخلص ي. ج. فان ديللين 8|180 1/30 .3 .ل إلى أن روسيا استطاعت 
بالأموال الهولندية أن تظهر على تركيا وتقتطع منها أراض شاسعة تمتد حتى تبلغ 
سواحل البحر الأسود. وشاركت بيوت مالية أخرى فى التعامل فى هذه القروض التى 
كانت تهم أورويا سياسياً أوما يوشك أن يكون كذلك» ونذكر منهاأ هوجر وهورنيكا وشركاه -0اا 
© ]8 11011602 ,'قناو: فيريروجه وجول 601 ا 1/8)6009096: فيزو وجران وشركاهم-اآ 
8 91 3130 ,كاناة26, ودي سميت 5016111 08. ولكن لعبة القروض ألسهلة كانت تتخللها 
أحياناً بعض الكوارث؛ ولكنها كانت تعتير من قبيل مخاطر المهنة : فقي عام ١757‏ قدموا 
قرضاً يضمان أصول فى سيليزيا؛ وفي عام 177 انهار القرض نتيجة لغزى فريدريش 
الثاني لسيليزيا ؛ وتعرضت قروض فرتسا التي استدانتها ابتداء من عام 17١‏ لكارثة عند 
قيام الثورة الفرنسية. 

والحقيقة أن نفوذ أموال أمستردام ليس شيئًاً جديداً في حد ذاته : فنحن نلتقي دائمأ 
منذ العصر الوسيطء تأرة في هذا وتارة قي ذاك البلد. بمجموعة مالية مهيمنة تفرض 
خدماتها على أورويا كلها . ولقد بينت بشيء من التفصيل كيف وقعت إسبانيا عندما حكمها 
آل هابسبورج في قبضة تجار جتؤب المانيا ويخاصة آل فوجار, ثم كيف وقعت بعد 1001- 
/اه ١6‏ في أيدي تجار جنوة ؛ ونذكر أن فرنسا ظلت على مدى قرون فريسة شطارة التجار 
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الإيطاليين ؛ وكانت انجلترة في القرن الرابع عشر تحت رحمة المصرفيين الديانة من أبناء 
لوكا وفلورنسة. أما فى القرن الثامن عشر فقد وقعت فرنسا فى النهاية تحت النفوذ العالمى 
للبنك البروتستانتي, ووقعت ألمانيا تحت نفوذ رجال المال اليهود الذين عرقوا باسم يهود 
البلاط 11010065 الذين ساعدوا على تشغيل وتطوير المالية فى الامارات الألمانية. وكانت 
الشئون المالية حتى تحت حكم فريدريش الثاني تواجه صعاباً ليست بالهينة. 

وكانت انجلترة في هذا المجال كما كانت في مجالات عديدة؛ حالة خاصة. فقد تولت 
الدولة فيها المالية. واستيعدت نتيجة لذلك نفوذ الديانة الذين كانوا يسيطرون فيما مضى على 
الائتمان؛ كما كانوا يفعلون في فرنسا. ويناء على هذا الإجراء تحول جزء من رأس المال 
القومى إلى الأعمال. واتجه بخاصة إلى التجارة والبتوك. ولكن تولى الدولة قطاع الائتمان لم 
يقض على القوى المالية القديمة . كان نظام السندات قد شهد تعميماً ميكراً, بالنسبة إلى 
القروض الطويلة الأجلء وبالنسبة للقروض القصيرة الأجل جميعاً ؛ وبينت الدراسة التي قام 
بها.ب. ج. م. ديكسون 0101500 ./1 .6 .”أن قائمة المكستبين فى هذه السندات كانت تضم 
فئات المجتمع المختلفة من أعلى السلم الاجتماعى إلى أسفله ؛ ولكن ديكسون لم يجد 
صعوية فى إثيات أن انفتاح المجتمع ظاهرياً بكل فكاته أمام الائتتمان» لم يحل دون سيطرة 
مجموعة ضيقة من التجار ورجّال المال المتمكين من لعبة المضارية على قروض الحكومة, 
وكانوا بذلك ينتقمون لأنفسهم من تأميم الحكومة لهذا القطاع وإخراجها إياهم منه ("؟": 
وكانت الصورة واضحة: فلم يكن نصدب الأعداد الكبيرة من صفار المكتتبين يمثل إلا جانيا 
هيناً من مجموع القروض المطروحة للاكتتاب. أضف إلى هذا أن رجال المال الذين كانوا 
يطرحون القروض في لندن للاكتتاب, كانوا وا مهم مثل رجال المال في أمستردام؛ لا يكتقون 
يعمليات الاكتتاب المتناثرة» بل كانوا يشترون لأنفسهم كميات ضخمة من السندات: يتزلون 
بها إلى سوق المضارية - أحياناً قبل قفل دفاتر الاكتتابء فيفيدون منها في الاكتتاب في 
قرض حديد. وقد أدان السير جون بارنارد 83197300 10أول في البرلمان الاحتكار الذي 
اصطنعه في مالية الدولة أولئك الذين وصفهم على سبيل التحقير بالمقاولين » وانتهى به 
الأمر إلا الحصول على قرار من البرلمان بأن تطرح قروض عام ١741‏ وعام ١1754‏ على 
الجمهور مباشرة دون وساطة من رجال المال. ولكن المضاريين لم يصعب عليهم اللف حول 
النظام الجديد: وتبينت الحكومة أنها لا تستطيع أن تنصرف عن هؤلاء المحترفين إذا كانت 
تريد لقروضها أن تنجم(" '). ويعلق ديكسون على ذلك بقوله بأن المحافظين الذين هاجموا 
عالم المال ونفوذه كان يتكلمون عن شيء حقيقيء ولم يكونوا يتكلمون بدافع الجهل أو 
التحيز الأعمى الذي يتحيزه المحرومون (؟١").‏ 
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من الالتزام المحدود 
إلى الالتزام الاحتكاري العام 

لم تتمكن فرنسا أيام الملكية من تآميم ماليتهاء وريما يرجع السيب في ذلك إلى أنها لم 
تحاول محاوتة جادة. على الرغم من جهود القس تيريه 18/8 وتيرجى 6001لا1 
ونيكر :118016 , وكانت النتيجة أن الملكية ماتت ضحية لها. وإذا كانت الثورة الفرنسية قد 
نجحت فى الاصلاح المالى منذ البداية» فإنما يرجع ذلك إلى أن الصعاب كانت تتصل 
بالناحية الاجتماعية وناحية المؤسسات (55). وج. ف. بوشير 8088 .2 .ل على حق فيما 
ذكره في كتابه الذي نشره في عام 117١‏ من أن الشيء الأساسي في تاريخ المالية في 
النظام الملكي لم يكن هو موازنة الموارد والمصروفات - وهو موضوع كانت له أهميته ما في 
ذلك شك - وإنما كان على الأحرى هو قيام نظام انتصرت فيه المصالح الشخصية على مر 
القرون. 

والحقيقة أن فرنسا لم يكن فيها نظام مالى عام مركزيء ولهذا لم يكن من الممكن التنبؤ 
بشيء أى تدبير شيء للمستقيلء ولم يكن من الممكن إدخال نظام يحكم مالية الدولة. كانت كل 
الآليات الخاصة بالنواحي المالية خارج الرقابة الحقيقية للحكومة. وكانت المالية من الناحية 
الفعلية في يد وسطاء يتولون جباية الضرائب والعوائد وتلقى المبالغ المقترضة. كان هؤلاء 
الوسطاء يتمتلون في المدن: ويخاصة باريس - صاحبة سندات دار البلدية - وليون, 
ومجالس الأقاليم. ومجلس الإكليروس, والملتزمين الذين كانوا يجبون الضرآئب غير 
المباشرةء وموظفي الضرائب الذين كانوا يتولون الضرائب المباشرة. وحتي نتصور هذه 
الأوضاعء علينا أن نتخيل اليوم فرنساء وخزينة الدولة لى لم يكن بجانيها بنك فرنسا ؛ وتحت 
أمرها القائمون يتحصيل الضرائبء والمشرفون على تحصيل الضرائبء والجهاز الإداري 
الذي لا شك في ثقل حركته؛ ولا شك في أنه يعتبر قلعة في حد ذاته, وانظر إليه في مقره 
بشارع ريقولي في باريس. إلام كانت تصير حال خزينة الدولة لو كانت كل العمليات في يد 
مؤسسات خاصة أو شيه خاصة ؟ لقد كانت الخزينة في أيام الملكية على هذه الحال» حيث 
كانت تعتمد على العديد من الخزائن: بلغ عددها نحو مائة خزينة. أما الخزينة التي كانت 
تعتبر من ناحية المبدأ الخزينة الرئيسية أو المركزية: وهي الخزينة الملكية فلم يكن يدخلها إلا 
نصف الموارد الملكية على أكثر تقدير 9). وكان الملك إذا احتاج إلى المالء كلف هذه أو تلك 
الخزينة بتغطية المصروفات المطلوية, ولكن المثل السائر كان يقول ما معناه : إذا خوت 
الخزينه ضاعت حقوق الملك. كان المحصلون والمحصلون العامون الذين تخضع لهم 
المجالات الأساسية للضرائب المباشرة موظفين اشتروا وظائفهم, وكانوا يدفعون للملك مبالم 
مقدماً ويحصلون هم الضرائب سواء كانت الضريية العامة أو العشريتية أى ضريية الرؤوس, 
ويضعوتها في خزائتهم الخاصة. كانوا مستقلين, وكانوا يقومون يأعمالهم الخاصة. 
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دفع الموايد. جزء من لوعهة من أعمال بروجل |81069166 الصغفير الذي ولد حول عام ١١66‏ وتوفي 
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هكذا كانت الملكية الفرنسية إلى آخر يوم من حياتها نهياً لاستغلال المصالح الخاصة. 
لعلنا نتأسَّى لرجال الال الذين لاحقتهم محاكمات قاسية لا رحمة فيهاء من قبيل جاك كور 
وسيمبلنسيه 580113163 ونيقولا فوكيه وحجون لو31ا 0709ل ولكننا فى الوقت نفسه لا بد 
أن نعترف بالفعالية, أو بالفعالية العابرة التى اتسمت بها المحاكم التى شكلت للتحقيق مع 
هؤلاء المضاربين وأرغمتهم على رد جزء من أموال الدولة التي احتالوا بهذه أو تلك من 
الوسائل للحصول عليها دون حق. ويلغ عدد هذه المحاكم أريع عشرة محكمة: تمان في 
القرن السادس عشرء. وخمس في القرن السابع عشرء وواحدة - هي الأخيرة - تشكلت في 
القرن الثامن عشر بينعام ١71١7‏ وعام ١7١17‏ بعد وفاة الملك لويس الرابع عشر !'' ') وتتيح 
الوثائق التي وصلت إلينا عن هذه المحاكمات الإحاطة بشيء من أحوال مالية الدولة. 
وشخصيه ملتزمي الضرائي 15 - الذين حصلوا على حق ما أو على التزام يجيايه 
ضرائب - أو الكشافين 3)5305م - الذين يدفعون للدولة مبلفاً من المال ثم يتولون جمع 
الضرائب لصالحهه ("''). 

وتقدم إلينا أوراق المحكمة التي تشكلت في عام 05 52" لمحاكمة ناظر المالية فوكيه 
صورة حية عن أليات النظام وتشعياته. وتناولت المحاكمة ١‏ ؟> من المتولين: كان كلهم أو جلهم 
متهمين. كانت مالية المملكة في بداية تولي لويس الرايع عشر الحكم في أيدي هؤلاء الرجال 
الذين يتراوح عددهم بين ٠‏ - 5 وكان 4/ منهم هم الأوسع ثراءً والذين يقودون 
العملية. وهم يلوحون لناظرينا كالمعتاد في صورة أقليات أو شلل. وكان هؤلاء الأشخاص 
مترايطين؛ تجمعهم المشاركات, والاتفاقات. والمصاهرات,. والأعمال المشتركة - وكانوا 
يكونون مجموعات ضاغطة: لوبى 19061©5 بمعنى الكلمة. لن تليث مجموعة كولبيرالضاغطة 
أن تنتصر وتبعد مناقسيها (15") وكاتوا يكونون المجموعة الضاغطة لمازاران التي كان كولبير 
من رجالها - وهذه معلومة تجعل الإنسان يفكر فيما تنطوي عليه من مدلولات. ولقد كان 
الملتزمون. على الرغم مما كانت العامة تقوله عنهم من أنهم اتحدروا من أصول فقيرة فقراً 
مدقهاًء من أصول كريمة متميزة : وقد تأكد أن من بين -٠>؟‏ من الملتزمين كان ١171‏ من 
التبلاء. يعني 1,5" / ؛ ومن بين ال 5/ الذين يتصدرون القائمة كان 16 من ٠‏ أمناء الملك» 
( وجدير بالذكر أن ؟ منهم لم يمكن التأكد من شخصياتهم ). 

هذه هِى المفاجأة الأولى : هؤلاء الرجال الذين قيل إنهم خرجوا من أُصول فقيرة مدقعة 
كانوا من وقلت طويل من التبلاء: وكانوا منذ وقت طويل فى خدمة الملك. كانت نشأتهم إذن 
في هذه البيئة» لا في أوساط التجار. وكانوا يؤمنون بأن خدمة الملك هي السبيل إلى 
الوصولء وكانوا على حق في ذلك؛ فكيق كان يمكتهم أن يبحروا يمركيهم إذا لم يعرفوا 
أسرار: البحر, ويستجلوا غوامضه ويعرفوا مداخله. والمفاجأة الثانية: أن الأموال التي كان 
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الملتزمون يقدمونها إلى الملك نقداً كان يتلقونها من كبار الملاك الأرستقراطيون. وإذا كانت 
قضية فوكيه قد أقضت مضيع الطيقة العالية فقد كان السيب في ذلك أنها كانت تخشى أن 
يكشف ناظر المالية فوكيه أسرارها.ء ولكته لزم الصمت. ولكننا رغم صمته تعرف أصحاب 
الثراء الهائل الذين كانوا يقدمون القروض في الخفاء : ولنتدير في وصية مازاران التي 
حض فيها على ألا يبحث أحد عن مصدر ثرواته: وألا يكشف أحد الغطاء عن حساياته 
وعماله. مبيناً أنه يحض على ذلك من أجل صالح الدولة ! وهكذا استخدم مقهوم صالح 
الدولة الذى أشاروا اله بالعبارة الايطالية 51316 أ0 3910056 كان يستخدم لإثيات البراءة 
التي لم تكن يراءة. والحقيقة أن الأرستقراطية كلها كانت ضالعة في فضيحة المالية الملكية. 
ولو فجرت الفضيحة لكان معنى ذلك إماطة اللثام عن الأرستقرطية؛ ورشها بالوحلء وإظهار 
تواطؤها. 

وإذا كانت هذه الأرستقراطية قد ارتيطت بأسر ملتزمي الضرائبٍ يروابط المصاهرة: فقد 
كان مرجع ذلك إلى ما اتصل بين الفئتين من علاقات اجتماعية : كانت ثروات 
الأرستقراطيين الذين سعوا إلى تشغيل أموالهم في القروض « مسساوية أو ريما أكير من 
ثروات الكثيرين من ملتزمى الضرائب الذين كانت الشائعات تحب أن تجعل لهم ثروات هائلة 

تفوق الواقع » والرأي عند داثييل ديسير؛)6556] خلناعة إن" الزواج بين الفئتين لم يكن 
صفقه تجارية: ولم يكن تبادل بين المال واللقبء واتما كان اقتران رأسمال يرأسمال آخر.» 
وهكذا فإن الأرستقراطية: منذ أن مارس لوي الوابع عشم السكم لم تكن حار عالم ال 
والأعمال ؛ بل لقد استاثرت بأقضل ما فيه ربحاً ألا وهو قطاع المالية الملكية؛ ولقد ظلت 
المالية الملكية حتى قيام الثورة الفرنسية هي القطاع المربح الأول الذي لا يفضله غيره. 
القطاع الذى تستقر فيه رأسمالية قوية نشيطة حتى إذا كنا تحط من قدرها. 

فالنظام الذي كان قائماً في عام ٠ 2١771‏ عام محاكمة فوكيه, قديم يرجع إلى ماض بعيد 
ما في ذلك أدنى شك !'''!. ودفعه الماضي إلى الأمام. ولم يكن من سبيل إلى تغيير نظام 
استقر فى قلب مجتمع الامتيازات. وإذا كانت الإيرادات العقارية التي تنساب الى خزائن 
الطيقة الأرستقراطية المهيمنة قد نزلت من أعاليها لتستثمر من جديد فى الحياة الاقتصادية 
بالبلاد. فإنما يرجع الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى الأموال التى كان ملتزمو الضرائي 
تقدمونها إلى الملك مقدماً. ويمرور الأيام ثبتت أركان النظام واتخذ صورة توشك أن تكون 
صورة المؤسسة الرسمية. فمنذ عام ,»١779‏ عندما آلت المقاليد إلى كولبير» ظهرت فى 
وضوح سنديكيات - يمكتنا أن نستعين بلغة البورصة فنعتبر السنديكيات من قبيل تجمعات 
الرأسماليين - تنهض يجباية عدد من الضرائب ٠١‏ الا أن الالتزاميات العامة بالنسبة لجباية 
الضرائب لم تبداً بداية حقيقية إلا بالتزام فوكونيه 200600061 فى عام ١18٠‏ الذى جمع 


.للا 


رجل من رجال المال في الريف يلبس ثياب الصياح. رسم كاريكاتيري فرنسي يرجع إلى القرن 
الثامن عشر. ( مجموعة يواليه ). 


طائقة من الضرائب في التزام واحد : ضرائب الملح. ضرائب العقارات, الضرائب المعاونة, 
قبرائب الغتادر والوارد 19112 فى مقايل شيلة: يريو على 317 ملزون عبني ليقرءوا تند هذا 
الالتزام صورته النهائية بعد عام ١777‏ فأصبح الالتزام العام؛ وكاتما نضج متأخرا 
كالفاكهة التي تنضج في أواخر الموسم. فاكتمل نضجه في عام ,١77٠‏ عندما جاء احتكار 
التبغ فانضم إلى طائفة الضرائب الضخمة التي أحاط بها الالتزام السابق. وكان هذا 
الالتزام الضرائبي يمنح لشخص صوريء يتغير كل ست سنوات: وكان هذا الشخص 
الصوري عادة واحداً من خدم المفتش العام للضرائب. وكان الملتزمون الأربعون يوقعون على 
العقد بصفتهم كفلاء يتعهدون بضمان تنفيذ العقد. وكانوا يودعون مبالغ ضخمة من قبيل 
التأمين ريما وصلت بالنسبة للشخص الواحد إلى مليون ونصف مليون جنيه ليقر» وكانوا 
يحصلون على نسبة الفائدة. هذه المبالغ التي كانوا يقدمونها سلفاً كانت تعتبر بمثابة 


7.١ 


دفعات أولى من الضرائب التي يلتزمون يهاء ولكنها كانت لضخامتها تثيت الملتزمين في 
مناصبهم تثبيتاً يوشك أن يكون نهائياًء فقد كان خلعهم - وهو ما حدث أحياناً - يتطلب رد 
مبالغ التأمين الهائلة إليهم ويتطلب شيئاً عسيراً آخر وهو العثور على بديل للمخلوع 
يستطيع دفع ميلم ممائل. 

وكان العقد ينص على أن الملتزم يدفع إلى الحلك مقدماً مبلغ الالتزام» وكان هذا المبلم 
عادة جزءاً من العائد السنوي للضرائب المتعددة التي يضطلع الملتزم بجبايتها. ومعنى هذا 
أن عملية الجباية كانت» عندما تنتهى» تضع بين أيدي الملتزمين ثروة هائلة من الضرائي التى 
فرضت على الملح والتبغ والقمح والواردات والصاذرات من كافة الأنوا ع. ولكن الدولة كانت 
عند تجديد العقد ترفع المبلغ الذي تطلبه من الملتزم» في عام ١/57‏ كان المبلغ 4١‏ مليون؛ في 
عام 1154 4١١‏ مليون ؛ في عام ه175 : ١!.-‏ مليون ؛ 11/997 : 114 مليون . وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل هامش الريح بالنسبة للملتزم هائلاً. 

ولم يكن نادي أصحاب الثروات الهائلة يفتح أيوابه أمام كل من هب ودب لينضم إليه. كان 
على من يسعى إلى الانضمام أن يكون صاحب ثروة هائلة: وأن يحصل على موافقة المفتش 
العام للمالية» وأن يكون مظهره شاهداً على وجاهة عظيمة» وأن يكون قد عمل في مجال المال 
وحقق نجاحاً متصلاً. وأن يكون قد شغل منصب المدير أو أسهم في شركة الهند. ولابد أن 
يقبله نادي كبار الأغنياء خاصة. كان الملتزمون العموميون يتأثيرهم المباشر أى غير المباشر 
على شغل طائفة من المناصب الحاسمة يراقبون دخول الأشخاص الجددء ويهيئون لهم 
السبل أو يضعون العراقيل في طريقهم. وإذا استطعنا أن نتتبع مسار كل ترشيح انتهى 
بالنجاح؛ من جوانيه المختلفة كلها فإننا تكتشف المساعيء والتوصيات, والتواطؤات 
والرشاوى. والحقيقة أن نظام الالتزام العام كان عبارة عما يشبه الزمرة العائلية حيث 
تتداخل وتتشابك خيوط المصاهرات والقرابيات القديمة والجديدة. ولو قمنا بدراسة الصلات 
العائلية بين الملتزمين الأريعين - كان عددهم بالضبط 65 في عام 65 - وركزنا الاهتمام 
على علاقاتهم المتعددة« فليس من المستيعد أن تؤدي مثل هذه الدراسة . . .أو المواجهة إلى 
الكشف عن أنهم جميعاً يأتلفون فى عائلتين بل ربما في عائلة واحدة » (375). وأنا عن 
نفسي أري أنهم يمثلون برهاناً آخر يُتْبت قاعدة العدد القليل الذي يستاثر بالنشاط 
الرأسمالي: أوما يمكن أن نسميه أيضا الينية المتمركزة للنشاط الرأسمالى. هذا العدد 
القليل يشكل أرستقراطية مال تتجاوز على نحو طبيعي العتبة لتدخل في طبقة النبلاء 
العالية. 

شهد نظام الالتزام العام فترة ازدهاره من عام ١757‏ إلى عام 1171: على مدى 
نصف قرن على ويجه التقريب. وهذان التاريخان لهما أهمية خاصة. فقد كان نظام الالتزام 


؟ لا 


هى منتهى ما وصل اليه النظام المالي الذي ابتنته الملكية طوية طوية. فالملكية عندما كونت 
كوادر موظفيها أنشأت بهم القاعدة التي قام عليها تطور الجهاز المالي. كانت هذه 
القاعدة تأتلف من أنظمة قوبة عنددة ة ذات أصول أسرية 

اتخذت مكانها ويقيت. وكان نظام لو38.ا بداية عصر ازدهار جديد هائّل بالنسية إلى 
رجال المال. فلم يكن المضاريون المحظوظون هم الذين أصبحوا المساهمين الذين أثروا من 
شركة تجارة الميبسيسييء وإنما لعب هذا الدور رجال المال الأغنياء. وانتقل المركز 
الاقتصادي من ليون إلى باريسء وانتقل أبناء الأقاليم إلى الماصمة؛ ووسعوا دائرة 
علاقاتهم ومصالحهم وأنشطتهم. وليس هناك ما يشهد على هذه الحال أفضل من المثل 
المعروق لرجال المال من إقليم اللانجدوك ؛ كان إقليم اللانجدوك عشر المملكة ؛ فلما نزل 
أبناء الإقليم باريس ومارسوا نشاطهم في مجال المال بمعناه الوأسع أصيحوا أكثر مجموعة 
مالية عدداً» وكانوا يقومون بأنشطة ناجحة متعددة من بينها ثوريد الزخائر للجيش ونجحوا 
نجاحاً عظيماً على مستوئ فرنسا كلها. هل يحق لنا أن نقول إن تاريخ فرنسا كان في 
المجالات المختلفة - الحربء الأدب؛ السياسة.... - رهنا يما قدمته الأقاليمء الى كانت 
تتقدم الصفوف إقليماً بعد إقليم ؛ ْ 

ولم تكن المصادفة هى التى دفعت بإقليم اللانجدوك الى الصقوق الأمامية فى عالم 
المال الفرنسسيء فقد كان يصدر الملح - المستخرج من ملاحات ييكيه - ويصدر القمح 
والنييذ والأقمشة الصوفية والأقمشة الحريرية: وكان هذا التصدير يجعل الإقليع بطييعة 
الحال متجهاً إلى الخارج . وكان الإقليم ينعم بميزة أخرى وي أن رجال المال والأعمال 
فيه كانوا من البروتستانت ومن الكاتوليك على السواء . ولم يؤد الفاء مرسو نانت | كان 
هنرى الرايع قد أصدر مرسوماً فى عام ١1١44‏ بحرية العبادة للبروتستانت. وألغاه لويس 
الرايع عشر فى عام 146١ء‏ ممأ أدى إلى طرد اليروتستانت أو نزوحهم] إلى تغيير الأحوال 
إلا من الناحية الشكلية. كأن البروتسدانتيون يمتلون العمل مع الخارج» مم جذرة التي كان 
لليروتستانت فيها مركزاً. ومع جينيف وفرنكفورت وأ مستردام ولتدن وليست شناك غرابة في 
أن يتغاضى رجال الأعمال الكاثوليك عن الحساسيات الدينية, وكان الأحام الذي يلحم 
الكاثوليك واليروتستامنت معأ هو اللحام الاقتصادي الذي لا محيص عنه والذي يضم 
الداخل والخارج جميعا. وكان هذا هو الوضع الذي فرض نفسه على كل المجالات التجارية 
في المملكة قاطبة. ثم جاء المصرفيون البروتستانت الذين نعبر عنهم بمصطلح البنك 
البروتستانتي فما زالوا يمارسون نشاطهم حتى قبضوا في النهاية على مقاليد الحياة 
الاقتصادية فى فرنساء أو قل استعمروها . كان هذا البنك يمثل رأسمالية عالية المستوى, 
أحاطت بالأعمال في فرنسا على نطاق واسع» حتى تمكنت من الالتفاف حول رجال المال 


وحن 


الفرنسيين ثم شل حركتهم. وفي عام ١11‏ شغل نيكر منصب مفتش عام المالية في 
فرنسا- وإن لم يحصل على اللقب - وكان توليه هذا المنصب نقطة تحول في نظام المالية 
في فرنساء فقد وقف من نظام الالتزام موقف العداء الصريحء وأعلن وهو الرجل الأجنبي - 
الذي ولد في جينيف - الحرب على الملتزمين الفرنسيين 

ومن سوء حظ رجال المال الفرنسيين أن النظام المالي الفرنسي كان يتحول شيئاً فشيئاً 
عن أساليبه المعهودة التي مارس بها الاستثمار النشيط ؛ وانكمش النظام المالي الفرنسي 
على نفسه:؛ واكتفى بأنشطته المحلية» ويدا في عيون الناس في صورة المتراجع المنهزم, 
حتى إن رجلا باريسياً - ينطق بلسان أواسط الناس في باريس هو سيباستيان 
ميرسييه )116016 56035160 - قال : ٠‏ الشىء الغريب أن هناك من يريدون أن يغفروا 
للمالية الفرنسية ذنويها لأنها لا تحقق اليوم من الربح ما كانت تحققه فيما مضى؛ ولكن 
أربياحها لا بد أنها ما زالت ضخمة لأنها لا زالت تناضل في معركتها من أجل الاستمرار 
فى أعمالها »("), 

وبقى نظام الالتزام العام على أية حال حتى قامت الثورة الفرنسية فأتزلت بالملتزمين 
عقوبات ما بعدها عقوبات, تمثلت في إعدام أربعة وثلاثين في الشهور من مايو يونية يولية 
من عام 1/44 ؛ كانت ثرواتهم الظاهرة وعلاقاتهم بالنبلاء الكبار والصعاب المالية النكراء 
التي عانت منها الدولة عشية الثورة هي التي عرضتهم للتحقيق ولهذا المصير. ولم يتح لهم 
من الحظ ما أتيح لكثير من كيار التجار والمصرقيين من أبناء الأقاليم أو حتى من أيناء 
باريس الذين عرفوا كيف يخفوا ثرواتهم حتى جاءعت اللحظة التي أصيحوا فيها يقدمون 
القروض إلى رجال الحكم الجديد ويوردون لقواتهم المؤن والذخائر. 
السياسة الاقتصادية للدول: 
الميركانتيلية أو المذهب الاستئثاري (:"") 

هل يمكننا أن نتحدث عن سياسة اقتصادية للدول الأوروبية. سياسة كانت دائماً واحدة؟ 
على الرغم من أن أنشطتها كانت متباينة ما في تباينها أدنى شك, وكانت تحكمها 
المصادقات والمتناقضات ؟ إننا لو أردنا أن نصور هذه الأنشطة وكأنه كانت تتسم بسمات 
واحدة, أو كأنها محددة تحديداً بالغ الوضوح, لكنا فارضين عليها ترايطاً لم يكن في 
مقدورها أن تتسم به. كان هذا هو ما سعى إليه زومبارت عندما التمس في بحوثه معادلة 
مستحيلة: معادلة الميركاتتيلية. 1 


5 نين 


ومأ من شك في أن هاتشنسون ممدماطعان لا . /لا ٠‏ على حق عندما دعا المؤّ رين 
والاقتصاديين إلى استيعاد كلمة ميركانتيلية : ؛ إنها واحدة من أسخف الكلمات الجديدة 
المنتهية ب ” ية ' وأكثرها غموضاً في قاموسنا » وقد نحتت الكلمة في وقت متأخر قياساً 
على النظام الميركانتيلى 551807 77620301116 الذى فاجمه آدم سميث فى كتايه الكلاسيكي 
الذى صدر فى عام ١‏ . وعلى الرغم من هذه العيوب فإن الكلمة مفيدة: يمكن استخدامهاأ 
التي تشهد على مأ فعلته الدولة العصرية بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر لتاكيد 
تمعطمم اعم . برلا "") في عأم وتوا عن رأيه في أن « المبركانتيلية الاسدئثارية كانت شي 
الاتجاه الأساسسي في السياسة الاقتصادية ( والفكر الذي انضوت عليه ) في زمأان الأمراء 
المطلقين ». وريماأً كانت عنارة أمعراء سطُلقين عبارة مضللة ولهذ! فأاننى أفضل أن أضمع 
مكانها : الدول الاقليمية أو الدول العصبرية لحّى تبزل النطور الذي طعا ماعتب والعغصرية. 
وكانت هذه الدول قد ساكت إلى لسري سلا ماق وقطدت مر حل متباينة وضذ 8 
العديد من الميركاتتيليات الاستتتاريات والعديد من الميركانتيليين الاستئثار مين 7 م ريما 
كان فريدريش الثاني؛ ملك صقلية المذمل , (104) أقد وضع القواعد الأولى لهذا 0 
مائعاً نهائيا في القن اتابن عند ولد أن هذا انط ليس من اسيل تعر بع 

ومن الصروري القيام بدراسات مدققة لبيان اختلاف الميركانتيلية الاستتثارية ياختلاف 
الأماكن والأزمان وكان ريشارد فييكه 6كامةنا 110 قد ميز فى الفترة من القرن الثالث 
عشر إلى القرن الثامن عشرثلاث مراحل : المي ركانتيلية الميكر ونمو أاتاماء وم طتمع ثم 
المبركانتيلية العليا 55005 ]|نأم0 ١100115068‏ ( فى عصر كوليير) ٠‏ ثم الميركانتيلية المتآخرة 
1)30101150015: 5036 بعد موت كولبير أى بعد عام :*", كذلك كان منرى هاوزر قد 
تبين وجود كولبيرية قبل كولبير!'*"٠..‏ والحقيقة أن الميركانتيلية لم تكن إلا نهوض الدولة ذلك 
عن هذا المعنى على نحو آخر فيقول: « اليركانتيليون هم الذين اخترمها "١‏ الآمة » [45") ,إلا أن 


5 /ا 


ساخرة قالها الأمير فون كاوتيتسء أحد كبار العاملين في خدمة الإمبراطورة ماريا تيريزيا, 
متهكماً على جميع الإقتصاديين الرسميين, فوصف نفسه بأنه كافر بالاقتصاد (42"): 

أناً كان الأمر فكلما قامت القومية قيامتها ودافعت عن حدودها فارضة حقوقاً جمركية, 
تصل إلى حد التعسف !'*'), وكلما تأكد الشعور بيشكل من أشكال الأنانية القومية, 
استطاعت المي ركانتيلية أن تلعب دورها. من أمثلة ذلك قيام قشتالة بحظر تصدير القمح 
والمواشي في عام -؟١.‏ ثم ا ا الوا مث .261106 '). وشبيه بهذا مأ 
فعلته فرنسا في زمن فيليب الجميل في عام ١١١6‏ م١١٠١‏ عندما حظرت 
تصديرا لحبوب!**") وهناك مثل أوضح من هذين المثلين ٠‏ ألا وهى إصدار أراجون في القرن 
الثالث عشر لائحة للملاحة.سبقت اللائحة الإنجليزية ؛ فى انجلترة حظر استيراد الحديد من 
الخارج منذ عام 6م5١‏ (1*') : ومنذ عام طيقت انجلترة لائحة التشغيل التى حرمت 
الأجانب من حق تصدير الذهب والفضة؛ وفرضت عليهم أن يحولوا الأرباح التى يحققونها 
إلى بضائع إنجلييزية '*"). وإذا نحن دققنا البحث في تاريخ التجارة في المدن الإيطالية 
فليس من شك فى أتنا سنجد إجراءات مشابهة. ومجمل القول إنه ليس هتاك جديد فى 
القرارات الرئيسية التى اتخذتها الممركانتيلية الكلاسيكية. فهذه هى لائحة الملاحة الإنجليزية 
تصدر فى عام 1 ؛ وهذا هو كولبير يفرض مكوساً على السفن الأجنبية تقدر بحسب 
حمولاتها؛ فى عام 4 ثم فى عام 1710١؛‏ ومن هذا القبيل لائحة عام ١754‏ التى 
أصدرتها السويد لحماية الحقوق القومية لسفنها !2" فمنعت السقن الهولندية التى كانت 
حتى ذلك الحين تنقل الملح من ناحية المحيط الأطلسي. وكانت النتيجة أن الملع شع. وأن 
أسعاره ارتفعت, ولكن الضرية التي سددت إلى المنافس الأجنبي شجعت على إنشاء أسطول 
سويدي لن طلبث سفنه أن تمخر عباب البحار في كل أرجاء المعمورة. ومن هنا نبستنتج أن 
الميركانتيلية أو الاستئثارية هي في أساسها سياسة يحقق بها كل واحد مصلحته الذاتية. 
وقد عبر مونتني وقولتير عن هذا المعنى» فقال مونتني قي عبارة عامة لم يحدد مقصدها : 
«لايمكن أن تكون المنفعة التي يحققها فلان إلا مضرة يعلان » ؛ أما فُولتير ققال في عام 
714 عمبارة محددة : « من الواضح أنه لا يمكن لبلد أن يريح دون أن يخسر بلد آخر ». 

وكانت الدول الميركانتيلية الاستئثارية ترى أن أقضل سبيل للاستئثار يالمكاسب هو أن 
تجتذب إليها قدرأء بل قل أكبر قدر ممكنء من الكمية المتاحة عالميا من المعادن الثمينة. 
والعمل على متعها بعد ذلك من الخروج من المملكة. كان هذا المبداً الذي يقوم على أن ثروة 
الدولة تتمثل في تراكم المعادن الثمينة مبداً قامت عليه سياسة كاملة كانت لها نتائجها 
العديدة ومتطلياتها الاقتصادية . سياسة تتضمن احتفاظ الدولة يموادها الأولية: وتشغيلها. 
وتصدير المنتجات المصنعة. وخفض الاستيراد من الخارج عن طريق تعريفة جمركية 
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تستهدف الحماية ؛ وقد تيدو لنا هذه السياسة كانما كان الغرض منها تحقيق النمو 
الاقتصادي عن طريق التصنيعء ولكن الدوافع التي دفعت إليها كانت مختلفة تماماً .كان 
هنري الرابع قد أصدر في قبل عام ١707‏ مرسوماً يهدف إلى إقامة صناعات تكون هي 
«الوسيلة الوحيدة التي تمنع خروج الذهب والفضة من المملكة حيث يثرى بهما جيراننا»!*8"). 
وفي عام ١115‏ أرسل ف.س. ماليقسكيب/إكاك/(|2!/١‏ .6.5 وهى محام من أبناء يرون 8/00 
تقريراً ضافياً إلى الإمبراطور ليويولد ذكر فيه أن ٠‏ الملكية الهايسبورجية تدفع إلى الخارج 
سنوياً الملايين لشراء بضائع كان من الممكن انتاجها قي البلاد » (:''). وفي سيتمبر من عام 
0 عير لويوتييه ديلا هيستروا لاهناذاا! 2 ا 06 :201116 عنا عن المسالة بيساطة سافرة: 
إذا كان الفائض في الميزان التجاري يتمثل في ورود بضائّع» « فلا يمكن أن تكون هذه 
البضائم إلا في خدمة الترف والمتع الحسية للأهالي ولا يمكن أن تؤدي إلى ثراء المملكة, لأن 
البضائع في النهاية تستهلك نتيجة الاستخدام. وعلى العكس من ذلك إذا تم التبادل بالفضة 
التي لا تستهلك نتيجة الاستخدامء فإن الفضة تبقى حتماً في البلدء وتزيد يوماً بعد يوم, 
فيترى البلد ويزداد قوة.»7''') وعبر قرنر زومبارت عن الفكرة بقوله إنه في الفترة منذ 
الحروب الصليبية وحتى قيام الثورة الفرنسية كانت هناك علاقة تيعية وثيقة بين الدولة من 
ناحية ويين مناجم الفضة ومنجم الذهب من ناحية ثانية : « أى بعيارة أخرى على قدر الفضة 
( فيما بعد الذهب) تكون قوة الدولة »("؟"). 

وسيطرت على الدول فكرة أصبحت أقرب ما تكون إلى الهوسء مقادها أنه لا ينبغى 
تبديد العملات, وفي هذا المعنى قال ريشيليو إن الذهب والفضة حاكمان مستبدان7؟"). 
ولدينا خطاب أرسله كولبير - ابن عم كولبير الكبير - في أول يولية من عام 9!1555"", 
وكان يشغل منصب سقير الملك لويس الرابع عشر في لندن؛ بعد أن عمل حيناً محافظاً 
للألزاس, في هذا الخطاب يعلق على قرار الحكومة الإنجليزية بمنع إيرلندة من تصدير 
أبقارهاء فيقول إن هذا القرار يحرم قرنسا والبحرية القرنسية من مورد رخيص كانت 
تتزود منه ببراميل اللحم اليقرى المملح. وماذا يعمل الناس ؟ يستوردون الأيقار من سويسرة 
أو ألمانياء« وهذا ما شهدت الجزارين يفعلونه أيام كنت في الألزاس» ؟ ربما كان هذا 
يحدث. ولكن« الأفضل أن نشتري البقر غالياً من رعية الملك: سواء للبحرية أو للاستهلاك 
الخاصء عن أن نشتريه من الأجانب بأسعار آرخص. فإن الأموال التي تنفق في هذه الحالة 
تبقى في المملكة» وتمكن الرعية من دقع ما عليهم من عوائد, ويهذا تعود الأموال إلى خرائن 
الملك: بدلا من أن تخرج من المملكة إلى الخارج عند الشراء من الأجانب.» ومن الواضح أن 
هذه العبارات عبارات نمطية متناقلة» شييهة بعيارات كولبير الآخر الذي قال« إن الجميع 
متفقون على الاعتراف بأن عظمة دولة ما وقوتها تقاسان فقط بكمية الفضة التي 
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تمتلكها»!*''). وإذا رجعنا القهقرى خمسين سنة وجدنا دون هيرناندو دي كاريليو 
وااأئة0 06 11608000 000 يذكر فيليب الثالث فى 5 أغسطس من عام 1117 «١‏ أنه لا 
تقوم قائمة لشيء إلا بقوة الفضة..وما عندكم يا صاحب الجلالة من قوة يتكون أساساً من 
الفضة ؛ فإذا عزت الفضة يوماً؛ كان ذلك إيذاتاً بالهزيمة فى الحرب » ('*'). وهذه عبارات 
بديهية يقولها هذا الرجل الذي كان رئيس مجلس المالية في قشتالة. ونجد مثل هذه العبارات 
مراراً وتكراراً فيما كتبه معاصرو كولبير أو مازاران. وهذا هو السيد بالتازإرء رئيس 
التحقيقات الذي أرسله إلى المستشار دي سيجييه في مهمة التحقيق في مونييلييه. يكتب إليه 
في 5١‏ أكتوير من عام ١144‏ :« أنت تعلم يا صاحب المعالي أن الحرب الآن تجرى على 
نحو آخرء فما تحسمها إلا حبة القمح الأخيرة: والجنيه الأخير, والرجل الأخير »7"*"). وليس 
من شك في أن الحرب التي تزايدت تكاليفها شيئاً فشيئاًء كان لها دورها في تأسيس 
الميركانتيلية ونموها. كان تقدم المدفعية والترسانات والأساطيل الحربية والجيوش الدائمة 
وفن التحصينات: ارتفعت مضروفات الدول الحديثة ارتفاعاً صارخاً. وهكذا كانت الحرب 
رهناً بالفضة, ثم بالفضة:؛ ثم يالفضة. وأصبح تراكم هذا المعدن الثمين هوساً, وأصبح هو 
قمة الحكمة, ومنتهى التقدير والتفكير والتديير. 

فهل ينبغي علينا أن نستنكر هذا الهوس الاستئثاري؛ وأن تصفه بالصبيانية والفجاجة؟ 
هل ننظر إليه من منطلق حديث فتقول إنه كان من السخف, بل من الخطورة القيام بحجز 
المعادن الثمينة والسهر على أن تتساب إلى الداخل ولا تتسرب إلى الخارج ؟ أم هل كانت 
الميركانتيلية تعبيراً عن حقيقة أساسية تتمثل في أن المعادن الثمينة ظلت طوال قرون 
عديدة تقوم من اقتصاد العهد القديم مقام الضامن والمحرك ؟ كانت النظم الاقتصادية 
. القوية صاحبة الهيمنة هى وحدها التى تترك للعملات حرية الحركة؛ هكذا فعلت هولتدة فى 
القرن السابع عشرء وانجلترة في القرن الثامن عشر, والمدن التجارية الإيطالية من قبل, 
فكانت الفضة والذهب يدخلان اليندقية دون صعوية ويخرجان منها بشرط أن يعاد سكها 
في تسيكا 26068 . فهل يحق لنا أن نستنتج أن نستج أن التداول الحر للمعادن الثمينة, 
وإن كان دائماً حالة استتنائية» كان هو الاختيار الذكي الذي اختاره الاقتصاد القوي 
صاحب الهيمنة؛ وكان سرأً من أسرار عظمته ؟ أم هل ينيغي علينا أن نقول على العكس إن 
الاقتصاد القوي ا مهيمن وحده كان هو الذي يستطيع أن يمنح نفسه ترف 
حرية تداول: ا معادن الثمينة. ويؤثر نقسه بهاء دون أن يتعرض لخطر ؟ 

وهذا هو المؤرخ كيللينيينتس يذهب إلى أن هولندة لم تعرف الميركانتيلية الاستئثارية في 
أي صورة من صورها 7" '. ريما . ولكتنا لا نصدق مثل هذه المبالغة بسهولة. قلت ربما: لأن 
هولندة كانت تتمتع بحرية التصرف التي تتيحها القوة. كانت أبوايها مفتوحة, لا تخشى 
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' أحداًء ولا تحتاج إلى إطالة التفكير فى معنى ما تفعله, ولم تكن تتأمل فى أوضاعها بل كان 
الآخرون هم الذين يُتعمون النظر فى أمرها. أما أننا لانصدق مثل هذه المبالفة بسهولة: 
فالمعروف أن أمثلة السياسات الآخري تنتقل بالعدوى, ميل الناس الطبيعي إلى الانتقام. 
وليس معنى أن الاقتصاد الهولندي كان قوياًء أنه لم يكن يتعرض لألوان من القلق ومن 
المشكلات والتوترات . هنالك كانت إغراءات الميركانتيلية تفرض نفسها عليه : وهكذا أخذت 
فجأة تنظر بالريبة إلى الطرق الجديدة الحديثة التي أنشئت في عام ١754‏ في بقاع 
الأرا< ضي الواطئة التابعة للبيت الهايسبورجِي التمساوي الحاكم ! (515). د ثم إنها استقيلت 
البروتستانت الفرنسيين واستقيات معهم صناعاتهم الترفية»: ثم اجتهدت ما وسعتها الحيلة 
فى حمايتها (: '). فهل كانت على صواب فى هذه الإجراءات ؟ وهل صحت حساياتها عندما 
نضعها فى إطار الأنشطة الهولندية ؟ الرأي عند إيزاك دى يينتو أن الأفضل بالنسبة لهولندة 
كان أن تظل ملتزمة بتجارة اقتصادية. بنظام الباب المفتوح وأن تتلقى المنتجات الصناعية 
من أورويا ومن الهند دون أن تفرض عليها قيداً أو حظراً ميالغا فيه :)20١(‏ 
والحقيقة أن هولندة لم تستطع أن تفلت من الروح التي سادت زمانهاء ولم تكن أنواع 
الحرية التي اصطنعتها في تجارتها إلا قشرة ظاهرية: بينما الواقع أنها كانت في نشاطها 
تنتهي إلى احتكارات فعلية كانت تتشبث بها في غير هوادة. ثم إنها كانت في إمبراطوريتها 
الاستعمارية تسلك مسلك الآخرين, بل كانت أشد منهما نكراً. كانت أورويا تعتير المستعمرات 
التي استولت عليها لنفسها أشبه شيىء يمحميات الصيد التي تخضع لمشيئة الصياد» أو 
التى تطيع طاعة مطلقة, وكانت القاعدة المتبعة تفرض على سبيل المثال ألا يُصنع مسمار, 
ولا تنتّجِ قطعة من قماش في أمريكا المستعمرة الخاضعة للاسيان إلا أن تسمح بذلك 
العاصمة الأورويية. ومن حسن حظ المستعمرات أنها كانت تبعد عن أورويا مسافات تقدر 
بشهور أو سنوات من ركوب البحرء وكان هذا البعد في حد ذاته يخلق الحرية؛ على الأقل 
بالنسبة للبعض : وكان الناس يقولون في أمريكا الإسبانية إن القوانين المفروضة على تلك 
البقاع - التي كانوا يسمونها جزر الهند الفربية - أشبه شيء بنسيج العنكيوت الذي يمسك 
الصغارء لا الكبار. 
ولكن لنعد إلى سؤالنا : هل كانت الميركانتيلية مجرد تقدير خاطيء: وهوس تشيث به 
الجهلاء الذين لم يفهموا أن المعادن الثمينة ليست لب القيمة؛ وإنما لب القيمة هو العمل؟ ليس 
' الرد بالإيجاب رداً يدعمه اليقين, فالحياة الاقتصادية تتصل حلقاتها على مستويين :من 
ناحية دورة العملة, ومن ناحية ثانية دورة الورق - إذا جاز لنا أن نجمع تحت هذه التسمية 
المريحة كل الصور الاصطناعية للائتمان (كما فعل الفرنسيون في القرن الثامن عشر مما 
أثار استنكار إيزاك دي يينتو). وهاتان الدورتان تقبع الواحدة منهما فوق الأخرى؛ وكأنهما 
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في طابقين من مبنى الاقتصاد: حيث يحتل الورق الطابق الأعلىء فالعمليات التي يقوم بها 
الملتزمون والمصرفيون وكبار التجار تعير عن تفسها أساسا بهذه اللغة العالية؛ لغة الورق. 
ولكن الناس لا يتعاملون على مستوى الحياة اليومية إلا بالعملات. جيدة كانت أو رديئة. على 
هذا المستوى المنخقضء أو في هذا الطابق السفلي الذي يشبه الدور الأرضيء لا يقبل 
الناس في تعاملاتهم الورق» أو لا يقبلونه إلا على مضضء وهكذا لا تتصل دورة الورق هنا 
إلا على نحو سيء. فلن تستطيع أن تحرك مقاولي النقل الصغار من مكانهم لينقلوا في عام 
١‏ المدفعية الفرنسية فى منطقة الساقوى إذا دفعت لهم أجورهم ورقاً (”"'). ولن تجد 
جندياً أو بحاراً يعمل تحت إمرتك إذا دفعت إليه أجره ورقاً. ففي عام 177 عندما نزل دوق 
ألبا الأراضى الواطئة بجيشه كان الجنود يتلقون أجورهم ذهياً, وكذلك كانت نفقات الجيش 
كلها تسوى بالذهبء لا سبيل الى بديل عنه؛ وقد بين ذلك فيليب رويث مارتن:أناآ همأاة؟ 
7+ منذ وقت طويل 7 '؛ ولم يقبل الجندي أجره فضة إلا منذ عام ١544‏ : فلم يكن أمامه 
سواه ولكنه كان يحول الفضة عندما يتسلمها إلى ذهب ويعجل في ذلك ما استطاع. كان 
الجندي يحمل ثروته معه في صورة قطع صغيرة من العملة يدسها في حافظته أو يواريها 
في حزامه؛ وكان الجندي يعتبر تلك ميزة أى ضرورة. وهكذا كانت الحرب تترجم إلى عدد من 
قطع العملة الذهبية أى الفضية. لم يكن عنها محيص شانها شأن الخبز. . 

فلما دفع بالورق بالقوة الجبرية إلى أيدي صغار الناسء أياً كاتوا. حرصوا على أن 
يحولوه. مهما كان الثمن: إلى قطع من ذهب أو فضة:؛ فإن لم يجدوا فإلى قطع من نحاس. 
وقد وصلت إلينا طائفة من مراسلات دارجنسون: رئيس الشرطة: بين عام 17١5‏ وعام 
6 وهى تشهدنا على عمليات النصب المتكررة التى لا تكف ولا تعف, حيث كان ٠‏ 
المرابون الخبثاء يشترون من الناس بنصف الثمن أوراق النقد التي أصدرت حكومة جلالة 
الملك »(4). كان هؤلاء المتاجرون الأواسط في العملة لا يكفون عن العمل. يسعون بتجارتهم 
إلى الأغنياء والفقراء على السواء. كانت تلك ممارسات جارية - على الرغم من اختلاف 
نسب التحويل التي كانت تتذبذب نتيجة لهذه الأوضاع - ويكفي أن نقرأ مراسلات التجار 
فى ذلك العصر لنتاكد منها. فى دفاتر حسابات سفن ميناء سان مالوء وقد تحدثنا عنها من 
قبل نقرأ فى عام 17١5‏ هذه العبارة الواضحة كل الوضوح : «عند تحويل ١٠٠١‏ جنيه 
أوراق نقدية إلى عملات معدنية بلغت الخسارة 4١‏ / على الأوراق النقدية المذكورة... ولهذا 
لا يمكننا أن نقدم إليك إلا 2١‏ جنيه ». وفي العام نفسه نقرأ : « تحويل مبلغ ١18٠١‏ جنيه 
أوراق نقدية...بخسارة +١‏ /...يتبقى ٠٠١8١‏ جنيه »(05). 

وقد يقول قائل إن تلك حقيقة واقعة من شأن فرنسا وحدها. لأن فرنسا كانت متأخرة فى 
مجال التقنيات الاقتصادية, بل لقد ظل الجمهور الفرنسي حتى مطلع القرن التاسع عشر لا 
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جنود الجيش يتلقون أجورهم. لوحة من أعمال كاللى 8|104©. 


يقبل أوراق النقد التي أصدرها بنك فرنسا إلا على مضض. ولكن انظر إلى انجلترة في 
القرن الثامن عشر تجد أن الورق كان أحياناً لا يلقى القبول ؛ كان بحارة البحرية الملكية 
على سبيل المثال يتلقون راتبأ يصل إلى أربعة جنيهات شهريأً. وكانوا يحصلون على 
مستحقاتهم عندما يعودون إلى البر في صورة أوراق نقدية, لم تكن تحظى بقبولهم: يدلنا 
على ذلك أن توما كن الصرافي الكبية دير للانتفا ع من هذا الوضعء فكان يتردد على 
حانات البحارة في رذرهيث © .,. من ضواحي لندن» فيشتري الأوراق النقدية 
ويدفع مقابلها عملات معدنية, وما زال يمارس هذا العمل حتى أصبح واحداً من أكابر 
أغنياء لندت *١(‏ '). 
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ومجمل القول إن كثرة من الناس كانت يقيناً - كما يقول د. ديسير 085581 .0 - ترى 
أن «العملة المعدنية هى وحدها المقياس الحقيقى التى تقاس به الأشياء كلها » 7" '). وفي 
ظل هذه الظروف فإن الميركانتيلية الاستتثارية كانت تعكس إمكانات الحركة التى أتبيحت 
للدول التى كانت فى طريق النشأة والنمو. كانت الضرورات الاقتصادية فى واقعها العادى 
اليومى الذى يشمل غالبية الناس؛ تضطرها إلى استخدام المعدن الثمين ورفع قدره. وهي إن 
لم يتح لهذا المعدن الثمين لما استطاعت أن تمارس نشاطها الاقتصادىء ولأصايها الشلل 
فى أغلب الأحيان. 
الدولة قبل أكتمالها 
في مواجهة المجتمع والثقافة 

في هذه اللحظة التي نختم فيها هذه الشروح, لابد أن يكون القاريء على بينة من الأمر, 
وأن يدرك الرآيين اللذين عليه أن يختار بيتهما. 

الرئي الأول : هو أن يكون كل شىء قد اعتمد على الدولة - ويخاصة التوجه العصري 
الذي توجهته أوروباء وبالتالي العالم كله. وتدخل في إطار هذا التوجه العصري ال رأسمالية 
التي كانت في وقت واحد نتيجته له والسبب الفعال الذي أدى إليه. والأخذ بهذا الرأي يعنى 
الانضمام إلى صف فرنر زوميارت في كتابيه الترف وال رأسمالية-ائمة>ا 00ل 5لاكاتانأ 
5 الذي صدر في عام ١1١5‏ والحرب والرأسمالية 005 ةالهاامة»ا ون وععكا 
الذي صدر في عام 1517 ؛ في هذين الكتابين يرجع زومبارت نشأة الرأسمالية إلى سلطة 
الدولة ويفسر ذلك بأن الترف ظل على مدى القرون الطوال ترف البلاط الأميري؛ فقد كان 
اليلاط الأميري هو صميم مركز الدولة ؛ ويرى أن الحرب التي ظلت مقوماتها وتجهيزاتها 
ووسائلها تتضخكم وتتضخم هى المقياس الذى ببين ذلك الثمو الشديد العارم الذي أخذت 
بأسبابه الدول الحديثة. وهذا الرأي الذي ذهب إليه زومبارت هو الذي ارتضته جماعة 
المؤرخين - والاستثناء يؤكد القاعدة -7*:') الذين يشبهون الدولة العصرية بما تطلعه قي 
الحكايات والأساطير عن الغول النهم الذى لا يشبعء؛ من قبيل جارجانتوا |[ قي رواية 
جارجانتوا ويانتاجرويل للأديب الفرنسى رابليه التى كتبها فى القرن السادس عشر], 
ومولوخ [ذلك الإله البابلي الذي كانوا يقدمون إليه الأطفال قرابين فلا يكف عن التهامها] 
ولوياثان.[ذلك الحيوان البحري المتوحش الذي تتحدث عنه التوراة ] . 

والرأي الثاني : يعتمد على تقكير عقلى أوسع مدى. يذهب إلى عكس ما قال به 
زومبارت ومن لف لقهء فيبين أن الدولة التي لم تكن قد اكتملت بعد, والتى كانت تسعى إلى 
الاكتمال ما استطاعت إلى ذلك من سبيل, لم تستطع وحدها أن تمارس حقوقها كلهاء ولا 
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الوفاء يمهامها جميعاًء فاضطرت في الواقع إلى طلب العون من الآخرين على ما كان في 
هذا العون من ضرر عليها . < 

وإذا كانت الدولة قد اضطرت رغماً عنها إلى التماس العون في كل مجال؛ فإنما كان 
السبب في ذلك أنها لم يكن لديها جهاز إداري كاقء هكذا كانت الحال في فرنساء ولم تكن 
فرنسا إلا حالة من كل الحالات. كان لدى فرنسا حول عام ١٠٠١‏ - إذا صدقنا تقدير مؤرخ 
غلب عليه التفاؤل 17" - ٠2٠٠١‏ فرد يعملون في خدمتها بالقياس إلى سكان تعدادهم ما 
بين ١6‏ و١2‏ مليون نسمة. وأغلب الظن أن رقم ال ١١٠١١‏ كان الحد الأقصى الذي لم 
تتجاوزه فرنسا على ما يبدو في عصر لويس الرابع عشر. ففي عام ١174‏ تحدث رجل 
دقيق الملاحظة هو رودريجق بيبيرو مععيا/ا موممه8 )٠١(‏ حديث الاستتكار عن ملك 
إسبانياء الملك الكاثوليكىء قامّلاً إن تعييناته تشمل « ٠٠.٠١‏ من الدرجات والمناصب 
والوظائق » في إسبانيا التي كان عدد سكانها أقل من فرنسا ولكنها كانت تحتكم على 
إمبراطورية هائلة. كان هذا العدد القليل من الناس هو الذي يمثل البيروقراطية العصرية 
الأثيرة إلى قلب ماكس قيبر. لنا أن نتساعل عن ضاآلة الجهاز الإداري أو ما عرف ياسم 
البيروقراطية ولنا أن نتساط : هل كانت بيروقراطية بالمعنى الذي نعرفه اليوم "١1‏ ؟ 

ولس هناك من يضمن لنا صحة هذين الرقمين ٠٠١٠١٠و٠.٠٠٠/اللذين‏ يشيران إلى عدد 
أفراد الجهاز الإداري لدي الملك الفرنسي الذي كني بالمسيحي جداً ولدى الملك الإسباني 
الذي كني بالكاثوليكي. ومن الصحيح أن الدولة العصرية لم تكف عن الاعتماد على هذه 
القاعدة البيروقراطية فى توسيع دوائر نشاطها ولكنها لم تنجح في أن تضم إليها الأمة 
كلها . كانت تسعي إلى ذلك: ولكن مسعاه هنا وف مجالات أخرى كان من قبيل المحارك التى 
منيت بالفشل المحقق المتوقع سلفاً. كان المدير الذي يمثل الحكومة المركزية تمثيلاً مباشراً 
في كل مديرية من مديريات فرنسا بغير مساعدين أو معاونين أو وكلاء. ولهذا كان عليه؛ وهو 
المعين من قيل الملك؛. أن يرفع صوته حتى يسمع ويطاع: وكان عليه أن يعاقب في غير 
هوادة ليضع أمام الناس أمئلة للاعتبار والردع. بل إن الجيش نفسه كان غير كاف: حتى 
في زمن الحرب, ناهيك عن زمن السلم. ولنذكر على سبيل المثال ما جرى في عام ١7٠‏ 
عندما تقرر إقامة حزام صحي ليحمي فرنسا من الطاعون الذي تفشى في مارسيلياء 
فعبئت قوات الشرطة الراكبة وقوات الجيش العاملة كلها للمشاركة في العمل. ومعنى هذا 
أنها سحبت من مناطق الحدون ('''). وكانت كل هذه الأعمال التى كلفت بها أعداد صغيرة من 
العاملين, تعني بمقياس النسبة والتناسب من وجهة نظرنا أن هؤلاء العاملين كانوا يقومون 
بأعمال فى مملكة أضخم من مملكتنا مائة مرة»؛ وأن كل جهد كان بتيددء: وكل طاقة كانت 
تضيع أمام العجز بالوفاء بالمطلوب. 


ب 


ولم تنقذ الملكية ماء وجهها إلا عن طريق وضع المجتمع - أو لنقل المجتمعات التي يتكون 
منها المجتمع - والثقاقة فى خدمنها . نعنى بالمجتمم : كل الطبقات التى كانت تسيطر بمأ 
ومن الآذان » نعتى بها كل مأ تقوله الألسنء وتفكر فيه القرائح, ويردده الناس فى جنيات 
المملكة من أقصاها إلى أقصاها. 

ولما كانت البنيات الاجتماعية تتغير ببطء شديدء فلذا أن نتصور أن التخطيط الذى رسمه 
جورج جورقفيتش للقرن الثالث عشرء يمكن أن نستعين به في القرون التالية فنجده ينطيق 
الكنيسة جرى إلزامهاء وريما قال قائل جرى شراؤها على الأقل مرتين وفي مقابل ثمن كبير: 
باتفاقية بابوية عقدت فى عام ١١١‏ أعطت الملكية الحق فى تعيين كبار رجال الكنيسة, 
وكان على الملكية أن تختار بين كاثوليكية روما ويين حركة الإصلاح البروتستنتيء كان عليها 
أن تختار؛ وكان لاختيارها المثير نتائجه الثقيلة ؛ ثم تكرر الوضع في عام 1780 عند إلغاء 
مرسوم نانت فقد دفعت الملكية ثمن الانحياز إلى الكاثوليكية متمثلاً في خسارة جزء هام من 
أزدهارها أما مجتمع النبلاء من السادة ومن كبار الأشراف فقد القت الملكية على كاهله 
فن السلاح, وكانت تلك مهمة عريضة تحدوها الآمال الكبار في عصر أستمرت فيه الحروب؛ 
نقول إلى أى حد كانت الملكية بغض النظر عن هذا الإغراء والاجتذاب إلى البلاط. ملتحمة 
دائمة تأتيه من المراحل السابقة التي مر بها وتأتيه على نحو لا يقل قوة من أصوله الأولى. 
وقياساً على هذا الرأى نجد الملكية الفرنسية قد خرجت فى أصولها الأولى من عجينة 
الإقطاع. حيث كان الملك القرنسي سيدا إقطاعياً مثل السادة الإقطاعيين الآخرين, ثم تميز 
بسمات أصولها الأولى» وكانت تجمعها بالتبلاء قرابة الأصلء وإذا كانت الملكية قد دخلت فى 
صراع مع النبلاءء فإنها لم تقطع ما بينها وبينهم من وشائي, بل حيستهم في احتفالات 
البلاط: فلما حيستهم على هذا النحو حبست نفسها بالفعل معهم. وإذا كانت الملكية قد 
التجارة, بل قر رأيها على أن تضم إليها النبلاء وتكقلهم. 


موأ 


أما بالنسية إلى المدن فقد أغدقت عليها الملكية من النعم والامتيازات: ثم أرفقتها 
بالضرائب, واقتطعت لنفسها جانباً من مواردها. ولكن المدن أخذت تفيد من السوق القومية 
التي نشات شيئاً فشيئاً. وحصل أعيان التجار وأبناء المدن البورجوازيون على احتكار 
التجارة ولم يكن هذا بالشيء الهين. ثم باع الملك للتجار في المدن جزءاً من سلطته, 
فأصبحت المدن الجيدة تمده يكبار الموظفين. وكان هؤلاء يشترون مناصبهم. وكان من حقهم 
أن يبيعوها أو ينزلوا عنها لورثتهم. وانتهي شراء المناصب إلى تحول قطا ع من البو رجوأازية 
إلى الإقطاء(''). وما المنصب إلا قطعة من السلطة العامة, تمنحه الدولة كما كانت فيما 
مضى تمنح الإقطاعيات. وأدى شراء المناصب إلى تكوين شريحة اجتماعية موالية للملكية» أو 
قل مجتمعاً موالياً للملكية: خادماً لهاء اتخذ شكل الهيكل الهرمىء الذى كانت تتريع على 
درجاته العالية شريحة التبلاء أصحاب المناصبء وهي شريحة غامضة, قوية النفوذ» لم 
تخلقها نزوة ملوك؛ بل نشات عن طريق تطور نواة جهاز إداري. سار بخطوات طبيعية 
يسيطة ويطيئة, واكب احتياجات اادولة. 

ومع انتشار نظام شراء المناصب انتشاراً عاماً نعمت طبقة بورجوازية كاملة. ويخاصة 
قى فرنسساء بالرقاهية. كانت الدولة فى نظرها آلة تصنع الأغنياء. وإليها يرجع قدر كبير من 
ثروة فرنسا . ويمكننا أن نقول نفس الشيء بالنسبة لغالبية البلاد الأخرى - سواء كان 
المنصب فيها يُشترى أو لم يكن -- مثل انجلترة, والأقاليم المتحدة؛ والبلاد الواطئة الخاضعة 
للحكم الكاثوليكى. كانت شرائية المناصب فى إسيانيا قاصرة على المناصب الدنيا: متأاصب 
الريجيدوريس. ولكن هؤلاء الموظفين أصحاب المناصب الدنيا؛ سواء كانوا من النبلاء أو 
أصيحوا من النبلاء. ظهرىا في الفترة بين نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع 
عشر على النيلاء القدامى؛ واستولوا على أراضيهم: وصعدوا إلى قمة الهرم الاجتماعي. 
وكان هؤلاء الآغنياء الجدد هم الذين يقدمون القروض إلى رجال المال والأعمال الأجائب؛ 
وكانوا هم الذين قاموا فى القرن السايع عشر يإحكام قيضتهم على الريف القشتالى 
فحولوه إلى إقطاعيات وأفرغوه من كثير من فلاحيه. كذلك في البندقية كانت شرائية 
المناصب قاصرة على المناصب الدنيا التى كانت تتاح للبورجوازيين. أما مناصب 
المستشارين فكان النبلاء يشقلونها فترة صغيرة, وكانوا يتتابعون عليها الواحد بعد الآخر 
على النحو الذي كان معروفاً عند قدماء الإغريق والرومان. ولكن هذا النظام لم يمنع النيلاء 
من أن يقوموا على نحو غير مباشر يجباية ضرائبٍ مجلس السيادة أو السينيورياء أو 
معارسة التجارة. أو إدارة أملاكهم الشاسعة. 

هذه الشريحة الضيقة من المجتمع التي تتخذ أماكنها دأخل إطارات الدولة كانت تستمد 


الا 


بالنسبة لطيقة النيلاء العليا : إرضاء الشعور بالذات ووسيلة إلى الوصول إلى أعلى. وكان 
النجاح في تحقيق هذا الصعود يتطلب عملا دؤوياً تتابع عليه أسر وأجيال تتحلى بالصبر 
أعظم الصبر والجِلّد أرفع الجلد. فإذا أصابت الهدف كان معنى ذلك أن زمرة من الأسر 
حلت محل الدولة. فإذا كانت الدولة قوية» لم يصبها ضرر من جراء هذا التحول. وهذا هو 
الرأى الذي يعيبر عنه ي. فان كلاقيرين معععييق »ا موي .ل (569) حيث يقول إن شرائية 
المناصبء حتى في فرنسا التي انتشرت فيها انتشاراً لم تبلغه في بلد آخرء لم تتسبب 
بالضرورة في فساد سلطة الدولة أو انحسارها اتحساراً خطيراً. ولا يرجع السبب في ذلك 
إلى أن المنصب المتوارث كانت تدير أموره يحكمة رب الأسرة الذى يحرص على حفظه 
لأبنائه وأحفاده ؛ ولكن يرجع أيضاً إلى أن ملكا مثل لويس الرابع عشر كان يحصل من 
أصحاب المتاصب على نسية مما 5 تحققه هذه المناصب من حيث هي ممتلكات يور جوازية:, 
وكانت هذه التسبه يمثاية ضريبة فعالة ؛ وكان بالإاضافة إلى ذلك يتدخل لحماية الطيقات 
الدنيا مما يمكن أن يتردى إليه أصحاب المناصب من ظلم, وكان يقبض على زمامهم في 
حزم. فلما انتهى عصر الملك لويس الرابع عشر الذي عرف بقوة الشكيمة تدهورت الأحوال. 
فما نتجاوز منتصف القرن الثامن عشر حتى تجد الرأي العام المتنور قد هب يناهض 
شرائية المناصب ؛ وإذا كانت شرائية المناصب قد عادت على الملكية حيناً بالفائدة, فقد تغير 
الوضع. ولم تعد تفيدها بشىء )"١5(‏ . ولكن هذه التطورات لم تمنع الهولنديين في عام ١717‏ 
من استنكار حكم القلة الذي تولته المدنء والمطالبة بإقامة نظام حكم على النمط 
الفرتسي (517) 

كانت إذن تحيط بالمجتمع كله, وتحيط أيضاً بالثقافة كلها أو جلها . والثقافة من وجة نظر 
الدولة تعنى استخداء لفة بخَيَلائية تقصد إلى التأثير على الناسء وكانت بالفعل تحدث أثرها. 
فكان هناك تتويج الملك في مهرجان هائل في ريمس» وكان هناك مهرجان الافتراء والتهويل 
الذى بدعى كرامات الملك فى شقاء المرضى بداء الخنازير: وكانت هناك مهرجانات التفضل 
والإنعام (1؟), كلها الاعيب رائعة تذهل الناس وتحقق للملك النجاح» وتضمن له الفوز. ومن 
الوسائل التى توسلت بها الملكية للتمكين لنفسها بين الناس : مشاهدة الطلعة البهية: أى ظهور 
الملك بلحمه وشحمه وطلعته البهية أمام أعين الرعية؛ وكانت هذه السياسة مؤكدة النجاح. لم 
تفشل قط فى تحقيق الهدف. ولنذكر مثل الملكة الأم كاترين دي ميديسيس التى ظلت طوال 
عامين من ١37‏ الى ١615‏ تتنتقل فئ ريوع المملكة من أقصاها إلى أقصاها مصممة على 
أن ترى الرعية طلعة اينها الملك شارل التاسع الذى كان لا يزال صبياً (14). وفناك نصوص 
تحدثنا عن الأحوال في قطالونيا في عام ١١1٠5‏ وتتلخص في أن الناس كانوا يطاليون 
برؤية طلعة الملك (5'؟). كان هذا هو مطلبهم. وهناك مجموعة من التعاليم الإسبانية ترجع إلى 


ابا 


الملك شارل التاسع صبياً. 
ومجمل القول إن الملكية كانت في فرنسا - وفي أورويا العصرية قاطبة - تشمل المجتمع كله. وريما 
كان الاصوب أن نقول إنها كانت تشمل في المقام الأول المجتمع الراقي.ء ولكنها كانت عن طريق هذا 
المجتمع الراقي تميط بسواد البشر. 


عام ه4؟١‏ جاء بهاه إن قضل الملك على الشعب كفضل الغيث على الأرضء!"''). 
واستخدمت الدعاية منذ وقت طويل لتثييت أركان المملكة. والدعاية قديمة قدم الدنيا 
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المتحضرة. والشواهد الدالة على ذلك فى فرنسا كثيرة: نحتار كل الحيرة فى الاختيار من 
بينها . واليك كاتب نشرة صدرت فى عام ١199‏ ('''أيقول فيها ٠:‏ اننا تعتير أتفسنا 
بعوضاً صغيراً أمام النسعر الملكى. له أن يضرب. له أن يقتلء له أن يمزق إلى إرب وأشلاء 
أولئك الذين يتمردون على أوامره, حتى لو كانوا من نسائنا وأولادنا وأقريائنا المقريين !». هل 
نتصور كلاماً أبلغ من هذا الكلام ؟ - كانت هذه هي القاعدة: ولكننا عندما تبحث نجد 
نصوصاً شذت على هذه القاعدة تطيب لها نفوسنا: ٠‏ ألا تسمم. أيها القارىء العزيز, 
الزماميرء والنفافيرء واللحن الذى يواكب وقع قدمى ملكنا المعظم ترلترا.. تراترا.. تراترا ؟ 
نعم. هذا هو الرجل الذي لا نظير له ولا شبيه. الذي لا يُغلب ولا يُقهر. يأتى بنقسه لحقل 
التتويج المقدس » فى ريمس. كتب هذه السطور الساخرة في ؟ يونية من عام ١104‏ التاجر 
البورجوازي مايفير ('' ' الذى كان يعيش في ريمس. هل يصح أن نعتبر هذا الرجل نموذج 
البورجوازي النمطي الذي وصفه إرنست لابروس بقوله : إنه المغلوب على أمره اجتماعيا"' 
كان هذا البورجوازي هو الذي انضم إلى حلف الليجا الكاتوليكي موري نم إلى حركه 
الجانسينيستيين, ثم إلى مؤامرة الفروند على لويس الرابع عشر قاصر 1" '). ولكنه كان 
حتى بداية حركة التنوير يعبر عن رأيه متخفياً متبرماً أو مزمجراً من وراء أيواب مغلفه. 

هذأ المجال الذى عملت فيه الثقافة والدعاية مجال ثري بالموضوعات الفى د تستحق أن 
نتناولها بالدرس والعرضء كذلك موضوع المعارضة المتنورة والطريق الذي اختارته؛ وهو 
الطريق البرلماتي الذى كان معاديا للاستيداد الملكي أو لامتيازات التبلاء ولكته لم يكن معاديا 
لامتيازات رأس المال. وسنعود إليهاء كذلك سنتحدث عن الوطنية والقومية اللذين كانا 
موضوعين جديدينء مازالا في مرحلة الصيا الأولى آنذاك. ولكنهما كانا موجودين بين 
القرنين الخامس عشر والنامن عشر حيث كانت الحروب تشجههما . وتؤجج تارهما بلا 
انقطاع. ولكننا لا نود أن نسيق الأحداث. ولا نود أن ننسب الأمة إلى الدولة . فالعلافة بين 
الأمة والدولة مزدوحة الدولة تخلق الأمة وتعطيها إطاراً وكياناً. ولكن العكس صحيع أيضاً 
فالأمة تتوسلا بالف وسيلة ووسيلة لتخلق الدولة؛ وتشق إليها القنوات العديدة وتدفم إليها 
المياة قويه؛ وتيتها أنقعالات عنيقة. 
الدولة.. الاقتصاد.. 
الرأسمالية 

تركنا جانباً. ونحن نشق طريقنا. طائفة كاملة من المشكلات الهامة؛ ولكننا كنا مترددين 
أمام الاستطراد واإطالة الوقوف عندها. كنت أود الوقوف وقفة تقص عند كلمة المبركانتيلية: 
الاستئثارية وكنت أود أن أقترح أن نستخدم كلمة اليوليونية أو ا معدتية عم كامس [أاناط 
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للتعبير عن ظاهرة الحرص على الاستئثار بالمعادن النفيسة. والحقيقة أن الميركانتيلية 
الاستئثارية تتضمن المعدنية بالضرورة. بل إن المعدنية؛ بغض النظر عن النواحي الشكلية, 
هي التي تيرر وجود الميركانتيلية. كذلك فى معرض الحديث عن الضرائب كنت أود أن 
أتحدث عن الضرائّبية506ذاهع5] أو النزعة الضرائبية ؛ وكانت النزعة الضرائبية تسير مع 
الدولة في خط واحد دون أن ينشب بينهما خصامء وماكس قيير هو القائل!*' ') إن الدولة 
مشروعء مثل المصنعء وهي لهذا تتزع إلى التفكير في تدبير موارد مالية, وهي لا نفتاً ترى 
هذه الموارد أقل من أن تكفيء كما رأينا من قبل وتسعى إلى زيادتها . 

وأخيراً هل يصح أن نترك خلف ظهورنا السؤال الذي طرحناه مراراً وتكراراً : هل 
شجعت الدولة الرأسمالية أو لم تشجعها ؟ هل دفعتها إلى الأمام ؟ حتى إذا تحفظنا على 
درجة النضج التى حققتها الدولة العصرية آنذاك» وإذا دفعتنا معرفتنا بأحدات الحاضر إلى 
الحذر في الحكم عليهاء فإننا لابد أن نقرر أن الدولة كانت بين القرتين الخامس عشر 
والثامن عشر تؤثر في كل شيء وفي كل الناسء وأنها كانت قوة من القوى الجديدة التي 
أتبحت لأورويا. ولكن هل تفسر الدولة كل شيء ؟ هل كان كل شىء يخضع للدولة ؟ لاء وألف 
لا. ولكننا تلاحظ أن هناك تبادلية تحكم المنظورء فيكون سليماً في هذا الاتجاه وسليماً أيضاً 
في الاتجاه العكسي. فالدولة كانت تشجع الرأسمالية وتخف معاونتها - هذا صحيع. ولكننا 
إذا عكسنا العبارة وقلنا : إن الدولة لم تشجع الرأسمالية؛ وإن ن الرأسمالية كانت قادرة على 
إزعاج الدولة - كانت تلك عبارة صحيحة أيضاً. القضيتان صحيحتان: على التوالى أو على 
التوزايء فالواقع يتسم بالتعقيد الذى قد تستطيع التنيؤ به وقد لا نستطيع. كانت الدولة 
العصرية تميل إلى الرأسمالية. وكانت تميل عنها. ولكنها كانت على أية حال حقيقة واقعة من 
الحقائق الواقعة التي شقت الرأسمالية بينها طريقهاء تارة تلقى التشجيعء وتارة تتلقى 
العقبات» ويين هذا وذاك تتقدم فى أكثر الأحيان في أرض محايدة لا تحفز ولا تعوق. وهل 
كان من الممكن أن تسلك الدولة سييلاً آخر ؟ فإذا كانت مصلحة الدولة في كثير من الأحيان 
متفقة مع مصلحة الاقتصاد القومى فى مجموعه. انطلاقاً من أن ازدهار أحول الرعية 
يعتبر من ناحية المبدأ شرط تحقيق الدولة للربح من حيث هي دولة - مشروع؛ فإن الرأسمالية 
تكون موجودة فى تلك الشريحة من الاقتصاد التى تسعى إلى التغلفل داخل الأنشطة الأكثر 
نشاطاً والأكثر تحقيقاً للربح على مستوى المعاملات العالمية, وهكذا تجد الرأسمالية نفسها 
تمارس دوراً على مستوى أكثر اتساعاً من مستوى اقتصاد السوق العادية ومن مستوى 
الدولة واهتماماتها الخاصة. ومن الطبيعي أن تتجاوز المصالح الرأسمالية, بالأمس واليوم. 

حدود المجال القومى الضيقء وهذا من شأته أن ييف أو على الأقل يعقّد الحوار والعلاقات 
بين رأس المال وبين الدولة. وأختار من بين الأمثلة الكثيرة ة مثل لشبونة. حيث نلاحظ أن 
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رأسمالية كبار التجار ورجال المال والأعمال وأرياب السلطة لا تظهر في المدينة» ولا يحس 
أحد بنشاطهاء وإتما يرجع السبب في ذلك إلى أنها كانت بصفة أساسية تعمل في ماكاو 
التي كانت تمثل الباب السري المؤدي إلى الصين؛ كما كانت تعمل فى جوا بالهند» وتعمل فئي 
لندن التى كانت تفرض أوامرها ومتطلباتهاء وفى روسيا اليعيدة - التي كانت الرأسمالية 
تذهب إليها مثلاً لتبيع ماسة ذات حجم خارق للماتوف!'"). وفي البرازيل الواسعة المليئة 
بالعييد والمزارعين والباحثين عن الذهب والمبياحثين عن الالماس وكانوا يسموتهم 
جاريمبيروس 031706105. كانت الرأسمالية تحب أن تنتعل الأحذية التى تمكنها من السفر 
إلى بعيدء أو لنقل إنها تتخذ لنفسها ساقى ميكروميجاس 1/16:006925 [ ذلك الرحالة 
الخرافي من أبناء الفضاء الذي قص فولتير قصته في عام - والكلمة تعني "الصغير 
الكبير' - الذي يتنقل في سهولة وسرعة بين الكواكب حتى يصل إلى الأرض ]. وهذا اليعد 
هو موضوع المجلد الثالث والأخير من كتاينا هذا . 

أما الخلاصة التي نخلص إليها الآن مؤقتاً. فهي أن جهاز السلطة - السلطة التي 
تخترق كل البنيات وتحيط بها - جهاز أكبر من الدولة, هى جماع من هياكل هرمية سياسية 
واقتصادية وثقافية. وركمة من وسائل القهر تتمكن بها الدولة دائماً من الإشعار بوجودشاء 
وتقوم فيها في أغلب الأحيان مقام مفتاح القية الذي يمسك بالبناء في مجموعه., ولا تكون 
فيها الدولة أبداً - أو تقريياً آبداً - السيد الوحيد الذي له الأمر والنهي ! ('' 'أ. يل قد بحدث 
أن يتلاشى هذا الجهاز أى يتحطم ؛ ولكنه يعيد تكوين نفسه من جديدء يقيناً ' في غير 
تقاعسء وكأنما كان ضرورة بيولوجية للمجتمع. 


؟ب؟ 


الحضارات 
لا تقول دائماً لا 

الحضارات أو الثقافات - والكلمتان تختلطان هنا دون عيب وكأنهما تعيران عن مدلول 
واحد - عيارة عن محيطات هائلة تضم عادات وألواناً من الإجبار والإلزام والرضاء وضروياً 
من النصائح والتوصيات والتأكيدات, كلها حقائق واقعة تبدو لكل واحد منا كأنما كانت 
تلقائية شخصية: على الرغم من أنها تأتينا من بعيد. إنها تراث آل إلينا مثل اللغة التي 
نتكلمها. وكلما حدثت شروخ فى المجتمع أو أوشكت ثغرات أن تحتفر أسرعت الثقافة 
الحاضرةٌ في كل مكان فسدتها أو على الأقل أخفتهاء حتى تحصرنا في مهمتنا. وإذا كان 
نيكر قد عرف الدين بأته قلب الحضارة وأنه بالنسبة للفقراء «رباط قوي» وسلوان 
يومي»!"'", فإننا نقتيس هذا التعريف ونجعل منه تعريفاً للحضارة: ولا نقصر التعريف على 
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الفقراء بل نجعله يشمل الناس جميعا. 

عندما تهضت الحياة نهضة جديدة فى القرن الحادى عشرء كان اقتصاد السوق وحيلة 
النقود من البدع الجديدة «الفاضحة». والحضارة أساساً مثل الانسان المتقدم في السن 
تعادي التجديدء ولهذا رفضت وقالت «لا» للسوقء و«لا» لرأس المالء و«لا» للربح. أو على 
الأقل وقفت منها موقف الشك والريبة والتحفظ. ثم مرت الأعوام: وتجددت متطلبات الحياة 
اليومية وضغوطها . ووجدت الحضارة الأوروبية نفسها فريسة صراع دائم يمزق أوصالها, 
فغيرت مسلكها وأعطت على مضض النور الأخضر. ولم تكن هذه الخيرة قاصرة على أورويا. 
بل مرت بها حضارات أخرى. 
الإسهام في نشر الثقاقة : 
نموذج الإسلام 

الحضارة استمرار وحركة. تظهر الحضارة في مكان ما فتتشيث يه؛ ونظل فيه القرون 
الطوال. وهي في الوقت نقسه تقبل بعض النعم والطيبات التي تعرضها عليها الحضارات 
المجاورة أو النائية» كذلك هي تنشر نعمها وطيباتها خارج نطاقها. ويلعب التقليد والعدوى 
دوراً مساوياً لدور الإغراءات التى تدفع الناس من الداخل إلى مناهضة الأشياء المعروفة 
الملوفة القائمة. 

والرأسمالية لا تشذ عن هذه القواعد. فال رأسمالية فى كل لحظة من لحظات تاريخها 
عبارة عن مركمة من الوسائل والسبل والممارسات وعادات التفكير لا جدال في أنها من النعم 
والطيبات الثقافية التى تسافر وتُتّبادل. فعندما نشر لوقا ياتشولي في عام ١455‏ في 
اليندقية كتايه * الحساب ” 8117761402 06 لخص فى مجال المحاسية؛ التى أخذت إلى 
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حد ما بالتقييد المزدوج حلولاً معروفة منذ وقت طويلء منها ما كان معروفاً في فلورنسة منذ 
نهاية القرن الثالث عشر 9""). وعندما أقام ياكوب فوجار الفني في البندقية تعلم هناك 
طريقة التقييد المزدوج وأخذه معه عند عودته إلى أوجسيورج. وهكذا سلكت طريقة التقييد 
المزدوج هذه سبلاً مختلفة, وما زالت تتنقل عبر هذه السبل حتى انتهت إلى بيئات التجار 
في ريوع أوروبية مختلفة. 

وكذلك خرجت الكمبيالة من بعض المدن الإيطالية وانتقلت من مكان إلى مكان وانتشرت 
ومكنت لنفسها. ولكن هل ترجع أصول الكمبيالة إلى هذه المدن الإيطالية أم ترجع إلى أبعد 
منها؟ هل لها علاقة بالسفتجة 5113/3 [؟ 303اأناة] الاسلامية؟ يرى ! . أشتور )مااعم ع( "") 
أنه لا شأن للسفتجة على الإطلاق بالكمييالة فى العالم الغريى. إنها تختلف عنها اختلافاً 
عميقاً من الناحية القانونية. ليكن. ولكن السفتجة بغفض النظر عن هذا الاختلاف وجدت 
يقيناً قبل الكمبيالة الأوروبية بوقت طويل. فكيف نتصور أن التجار الإيطاليين الذين اختلفوا 
إلى الموانيء الإسلامية والأسواق الإسلامية منذ وقت جد مبكر لم يتنبهوا إلى وجود هذه 
الوسيلة التي تعتمد على مجرد كتابة صك يتيح تحويل مبلغ من المال إلى مكان بعيد ؟ لقد كانت 
الكمبيالة التي ينسبون اختراعها إلى الإيطاليين تحل في أورويا المشكلة التي كانت السفتجة 
تحلها في بلدان العالم الإسلامي؛ ولنا أن نتصور أن السفتجة كان عليها أن تتكيف مم 
الظروف القائمة فى أوروياء والتى كانت مختلفة عن الظروف فى عالم الإسلام؛ ويخاصة فيما 
يتعلق يتحريم القرض ذا الفائدة. إنني أرى أن أخذ الكمييالة عن الشرق محتمل. 

ومن المحتمل أيضاً أن تكون أورويا قد استعارت نظام المشاركة التجارية من نوع 
المضاربة 000178003© وهى أسلوب قديم جدا فى بلدان عالم الإسلام - وكان النبى [صلى 
الله وعليه وسلم ] قد شارك زوجه السيدة خديجة؛ وكانت أرملة غنية» فى متاجرة )""١(‏ - وكان 
هذا الأسلوب هو الأسلوب المثلوف فى التجارة البعيدة إلى الهند والجزر المحيطية 
والصين. أما الشيء المؤكد فهو أن نظام المشاركة لم يظهر في إيطاليا إلا في القرن الثاني 
عش أو ريما القرن الحادي عشرء ثم انتشر من هناك من مدينة إلى مدينة» ولن نفاجاً 
بوجوده في مدن الهانزا في القرن الرابع عشر وقد تحور متأثراً بالظروفق ال محلية. حيث 
أصبح "الخادم' 01906 يتلقى ميلفاً محدداً ممن قدم إليه رأس المال واتخذ بهذا شكل 
المستخدم في مقابل أجر !'''. ولكن نجد حالات من توع المشاركة. 

ربما دخلت تغييرات أحياناً على النموذج المستعار. وريما وجدنا حالات ظهر فيها فى 
مكانين مختلفين حل واحدٌ دون تكون هناك استعارة بالضرورة. وقرون العصر الوسيط المظلمة 
تحول في هذا المجال بيننا وبين القطع باليقين. ولكن عادات التنقل التي اتخذها التجار في 
العصور الوسطىء والطرق المعروفة التي سلكوها في تجارتهم, تجعلنا نقطع بانتقال طائفة 
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التجارة فوق مراسي الشرق. عن صورة مذمنمة من كتاب رحلات ماركو يولو. 


من أنماط التيادل. وهذا ما توحي به الكلمات التي استعارها الغرب من عالم الإسلام: 
5 |[ الديوان وعلى وجه التحديد ديوان الجمارك]؛ 39351925 [المخازن ]؛ -68 
5 إفى القامق بس 73106 الماهون. مركبء عن التركية 2080008]ء 5ان0000] 
(الفضيق):قعاظ61» المقاطرة::( عملية بيغ مجودة الوفن تسترط تضيريف فورى للبناعة: 
ونجد النصوص اللاتينية فى القرن الرابع عشر المختصة بالربا تسسميها -000 011,20105© 
فلم ) بوسنالاشوافه أخرى هلى خيرات الشرى الت تتققها أزرويا :: الجرورء الأرنة 
قصب السكرء الورق» القطن. الأرقام الهندية [تعرف أنضماً بالأرقام العربية]ء الحساب 
المثوي [المقٍسم إلى خانات آحاد وعشرات ومئات الخ ]» العلم الإغريقي الذي اكتشفه 
الإسلامء البارود. البوصلة - وكلها نعم قيمة تلقتها أورويا ونشرتها يدورها. 

ونحن عندما نقبل بأن هذه النعم قد استعيرتء ننكر على الغرب ما ذهب إليه المؤرخون 
التقليديون ؛ وننكر عليه الصورة التى ابتدعها لنقسه وألفها من أشتات وجعل نفسه هو 
الوحيد الذي سلك في عبقرية سبيلٌ العقل إلى التقنية والعلم ؛ ونذكر على الإيطاليين أبناء 
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المدن في العصر الوسيط شرف اختراع آدوات الحياة التجارية العصرية. بل إننا بهذا 
ننتقل من خطوة إلى خطوة لنصل إلى اتخاذ موقف مضاد حيال الدور البارز للإمبراطورية 
الرومانية. هكذا نصل إلى أن هذه الامبراطورية الرومانية التى طالما بالغوا قى تعظيمها. 
ووصفوها بأنه سرّة عالمنا وتاريخناء التى امتدت إلى كل سواحل البحر المتوسط بل توغلت 
إلى داخل الأصعدة القارية المطلة عليه. ليست إلا جزءاً من نظام اقتصادي عالمي قديم 
أعظم أتساعاً منهاء قدر له أن يبقى بعد أن تنتهي وأن يعمر القرون الطوال. كانت الدولة 
الرومانية إذن قطعة مرتبطة بمنطقة شاسعة يدور فيها النشاط الاقتصادي وتتم المبادلات 
التجارية؛ منطفة تمتد من جبل طارق الى الضينء: متطقه الاقتصاد العالمي ١‏ أ 5]) اماع لا 
التي شهدت على مدى القرون رجالا تنقلوا في جنباتها سالكين طرقاً لا تنتهيء نافلين في 
أحمالهم سلعاً ثمينة » سبانك وعملات ومشغولات من الذهي والفضة قلفل, قرتفل» 
زنجبيلء لاكيه. مسكء عنيرء أقمشة مقصية؛ أقطانء: موصلين. حرائرء ساتان مقصب 
بالذهب» آخشاب عطرية وأخشاب الصياغة: حجر اليشبء أحجار كريمة: لآليء؛ بورسلين من 
الصين - وكلها سلع لم تنتظر حتى تجليها شركات الهند الشهيرة. 

كانت الدولة البيزنطية ويلدان عالم الإسلام تعيش في عصورها الزّاهرة على هذه التجارة 
المتنقلة في جنيات العالم من أقصاه إلى أقصاه. أما الدولة البيزنطية قريما هيت من سياتها 
نشيطه أحيانا تشاطا مفاجناء ولكنها كانت أسيرة ماضيها المجيد, وتراثها المقدس, 
تتظاهر بالأبهة الخلاية» تسلب بها لب الأمراء البرايرة» وتغلبٍ بها الشعوب القائمة يخدمتها, 
وما كانت تنزل عن شيء إلا في مقابل الذهب. أما دولة الإسلام فكانت على العكس من دولة 
بيزنطة تفيض ننشاطاً وحيوية» وكأني بها نبتاً طّعم على نبات الشرق الإدني الفتي ومقوماته 
الكامنة. لا على نبات العالم الإغريقي الروماني الذي استبدج به الشيخوخة. ولقد لعيت 
الدول التي فتحها الإسلام دوراً نشيطاً في تجارة الشرق والبحر المتوسط قبل وصول 
القادم الجديد ؛ وستعود إلى لعب هذا الدور مرة أخرى عندما تعود الأمورء يعد اضطراب»ء 
إلى سابق عهدها. وكان الأداتان الرئيسيتان فى الاقتصاد الإسلامى : عملة ذهبية هي 
الدينار. وعملة قضية هى الدرهم. أما الديتار فكان أصله بيزْتطياً 090305 وأما الدرهم 
فكان ساساني الأصل. وكانت البلاد التي دخلت حومة الإسلام على ضربينء منها بلاد 
أخلصت للذهب مثل الجزيرة العربية ويلاد شمال أقريقياء ومنها يلاد أخلصت للفضة مثل 
فارس وخوراسان وإسيانياء وبقيت الأوضا ع على هذه الحال, وظل انقساء البلاد بين 
المعدنيين الذهب والقضل قروناً عديدة قائماً؛ وإن داخلته هنا وهناك بعض التغفيرات. فهذا 
الاقتصاد الذى تسميه الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد تكون نتيجة بث الحياة والنشاط في 
نظام كان موجوداً من قيله؛ ورثه الإسلام؛ وكان يقوم على سياق المراحل الذي تيارى فيه 


اما 


تجار إسيانيا والمغرب ومصر وسوريا والعراق وإيران والحبشة وجودجيرات وساحل مليار 
والصين والجزر المحيطية... ووجدت الحياة الإسلامية فيها طقائيا مراكز ثقلهاء وأقطابها 
المتتالية : مكة. دمشقء بغدادء القاهرة - وكان الاختيار بين القاهرة ويغداد يحكمه اختيار 
الطريق إلى التجارة البعيدة, إما عبر الخليج القارسي اتطلاقاً من البصرة وسيراف وإما 
عب رالبحر الأحمر انطاقا من السويس وجدة وكانت جدة هي ميناء مكة. 

ولقد كان الإسلام منذ البداية الأولى» بالنظر إلى تراته. حضارة تحث على التجارة. وكان 
التجار المسلمون يتعمون منذ وقت مبكرء على الأقل لدى السادة القابضين على مقاليد 
السياسة: بتقدير لم تعرفه أورويا فيما بعد بل بخلت به أشد البخل. وقد جاء في الأحاديث 
النيوية الشريفة أن التاجر ينعم برضاء الله فى الدنيا والآخرة؛ وأن الذي يتاجر ويكسب المال 
يقوم بعمل يرضي الله. وهذه الكلمات تكفي لكي نتصور مناخ الاحترام الذي يحيط بالتجارة 
والتجار في بلاد الإسلام. ولكننا نحب أن نضيف إليها مثلين محددين. في مايو من عام 
١>44‏ سعت حكومة المماليك إلى اجتذاب تجار السند والهند والصين واليمن إلى الشام 
ومصرء فهل هناك في يلاد الغفرب من يتصور أن يصدر مرسوم قي هذا الشأن يعبر هذا 
التعبير [الذى تصوغه يتصرف] : «إتنا نوجه الدعوة إلى الكرام الآجلاء. تجار الجملة العظام 
الراغبين في الربح. أو تجار التجزئة الصغار إلى القدوم إلى بلادنا... كل من يأتي إلى 
بلادنا يستطيع أن يقيم كما يشاء. وأن يروح ويجيء على الرحب والسعة...فإن بلدنا وأيم 
الحق جنة الله في الأرضء هي الفردوس لمن يقيمون فيها.... بارك الله لكل رجل يسعى إلى 
الخير مقترضاً ‏ أو يعمل الخير مقرضاً.» ونمضي مع الزمن قرنين. فنصل إلى النصف 
الثاني من القرن الخامس عشرء ونطالع النصائع التقليدية التي كانت تقدم إلى كل أمير 
: في بلد من يلاد الدولة العثمانية : ه عامل التجار في اليلاد معاملة كريمة ؛ وارعهم أحسن 
الرعاية ؛ ولا تسمح لأحد بأن يضايقهم أو يتأمر عليهم ؛ واعلم أن تجارتهم هي نيع 
الازدهارء وأن بضائعهم هي التي تيث الرخاء في الدنيا كلها ("""). 

كان للنشاط التجارى هذا الوزن العظيم. فماذا فعل به قلق المتدينين وتخوفهم ؟ وقد 
عرف الإسلام: مثل المسيحية: نفوراً من الرياء ما ليث أن اتخذ صورة شكوى عامة؛ انتشرت 


صغار الناسء وعداوة اتحادات الحرفء والطوائف والسلطات الدينية. وهناك كلمتان لم تكن 
لهما أصلا علاقة بالتجار هما 0821090 و 7818082 - فإحداهما تعنى خازن اليضائع 
وثانيتهما تعني المساوم - نجدهما في النصوص الرسمية عند الأتراك تشيران إليئ التجار, 
ثم تحملتا في اللفة الدارجة التي يتكلمها سواد الشعب بمعنى سيء كريه هو المتربحون 
والخبثاء!""). والكلمات الدارجة التي تعبر عن الكراهية الشعيية تعطينا مؤشراً يدل على ثراء 


لحف 


التجار وعجرفتهم, قلا نتصور أن تكون هناك كراهية للتجار على نطاق شعبي إلا إذا كان 
ثراؤهم واسعاً. ولسنا نريد أن ندخل في مقارتات ولكن الحديث النبوي يرفع التاجر الصدوق 
إلى مرتبة عالية بالجنة أ*''. أما المسيحية فكانت تهبط بالتاجر إلى قاع الجحيم؛ وهي التي 
قالت قولاً جرى مجرى المثل : « فلتشق التجارة طريقها حرة طليقة على راحتها حتى تنتهي 
إلى الجحيم ». 

هذا الصورة التى رسمها الإسلام للتجارة والتجار هى صورة المستقيل الذي ستتطور 
إليه أورويا بعد زمن طويل. فلم تكن التجارة الخارجية البعيدة التي قامت بها الرأسمالية 
الأوروبية الأولى انطلاقاً من المدن الإيطالية تبني على أسس تلقتها من الإمبراطورية 
الرومانية» وإنما سلكت سييل الازدهار الإسلامي الرائع في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشرء ذلك الازدهار الإسلامى الذي أنشأ الصناعات, وأعد المنتجات للتصديرء ونشر نشاطاً 
اقتصادياً واسع النطاق بعيد المدى. وتدلنا الرحلات البحرية الطويلة؛ والقوافل المنتظمة في 
بلدان العالم الإسلامى على وجود رأسمالية نشيطة فعالة. وكانت هناك فى كل بقا ع الدولة 
الإسلامية طوائف حرفية مستقرة تطورت» فارتفع قدر المعلمين الحرفيين؛ واتسع أسلوب 
التشغيل فى اليبوت: ونمت الأعمال الحرفية فى الريف, وتذكرنا هذه التطورات على نحو 
بالغ الإلحاح بالأوضاع التي ستشهدها أوروياء حتى إننا لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من 
استنتاج أنها كانت تحقق ضرورة اقتصادنة, وتستجيب لمنطق اقتصادي. وهناك أوجه نشابه 
أخرى, منها : النظم الاقتصادية التي قامت عليها مدن استقلت عن السلطات التقليديةء كما 
كانت الحال في هرمزء وعلى ساحل ملبارء كذلك نذكر مثل مدينة سبتة التي تطورت على هذا 
النحو على الساحل الأقريقى ٠‏ كما ننوه بمدينة غرتاطة فى إسبانيا. كانت كلها مدنا دولاً. 
وجدير بالذكر أن بلدان عالم الإسلام كانت تقبل بالموازين التجارية التي تحقق عجزأ يكون 
عليها أن تسددها بالذهبء فكانت تشتري في مقايل الذهب بضائع من مووسكوقيا ويلاد 
البلطيق ومنطقه المحيط الهنديء؛ بل من المدن الإيطالية التي كانت منذ وقت مبكر في خدمتها 
مثل أمالفي والبندقية. وهذا الأسلوب الذي سيق إليه عالم الإسلام كان إرهاصاً يما سيحدث 
في النشاط التجاري في أورويا التي ستعتمد في هذا على تفوق نقدي يتيح لها هذا اللون 
من التعامل التجارى في مقابل التسديد بالذهب. 

التحقت أورويا المتاجرة إذن في مدرسة مدن العالم الإسلامي والعالم البيزنطي, تطلب 
العلم. فاإذا أردنا في ظل هذه المعطيات أن تنحدد تاريخا لنهاية فترة التعلم: فلناحذ عام 
,» علماً بأنه ليس من الممكن اقتراح تاريخ من هذا النوع لأن التعلم عملية تطور تسير 
ببطء. ولا تنقطم بين عشية وضحاها. ولكن عام يمثل علامة فارقة فقبه عادت أورويا 
إلى سك عملات ذهبية من جديد !4 "). أياً كان الأمر فإن عناصر الرأسمالية التى يمكن أن 
تكون مستوردة؛ جاعت من عالم الإسلام ما في ذلك أدنى شك. ْ 


يقفا 


المسيحية والتجارة 
شقاق حول الربا 

لم تعرف الحضضارة الأوروبية ضروب السهولة واليسر الأولى التي عرفتها الحضارة 
الإاسلامية منذ البداية والتى أتيحت لها تلقائيا ويدون مقابل. فقد بدأت الحضارة الأوربية 
مسيرة التاريخ مما يمكن أن يكون نقطة الصفر. ودار الحوار بين الدين - الذي هو 
الحضارة بامتياز - ويين الاقتصاد منذ خطا خطاه الأولى. ولكن مع استمرار المسيرة؛ وطول 
الطريق. كان أحد الطرفين - الاقتصاد - يسرع الخطى ويصوغ متطليات جديدة. كان 
الحوار حوارا صهبا لأنه جعل بين عالمين يصعب التوفيق بينهما : الدنيا والآخرة. حتي في 
لبلدان البروتستنتية لم يسر التطور بإيقا ع سريعء وانتظرت دولة هولندة إلى عام ١١٠04‏ 
حتى تستطيع أن تعلن رسمياً أن الممارسات المالية -- المقصود القروض بالفائدة - من شأن 
السلطة المدنية وحدها (""'). أما فى البلدان المسيحية الكاثوليكية التى ظلت مخلصة لبايا 
روما فقد دقع رد الفعل الشديد فيها البابا ينيديتو الرايع عشر إلى إصدار إعلان -ععم الا 
011 في أول نوفمبر من عام 1749 /*"'! الذي أكد فيه الحظر القديم على الإقراض 
بفائدة. وفي عام 1775 رفضت المحكمة دعوى رفعها بعض المصرفيين من أبناء 
أنجوليم 06 ةأنامومم في فرنسا على مستدينين متخلفين عن السداد واحتجت المحكمه 
بأنهم ٠‏ أقرضوهم قرضاً بفائدة »!""'. أما في عام ١/7‏ فقد أصدرت محكمة بأريس 
قراراً حرمت« كل توع من الريا [ المقصود : القرض بالفائدة] التي حرمتها النواميس 
المقدسة »!:*' وظل التشريع الفرنسي يمنع الإقراض بالفائدة على اعتيار أنه جنحة حتى 
١‏ أكتوير من عام 4 ولكن الجدل أستمر. وفي عام ١401‏ صدر قانون يحدد الفائدة 

في المجال المدني ب © /؛ وي 5 / فى المجال التجاري ؛ واعتير ما يريد على ذلك ربا. ويصم 
المرسوم بقاتون الصادر في 6 أغسطس من عام 6 بالريا الذي يعاقب عليه القانون 
نسب الفائدة المبالغ فيها الحلا ْ 

اتخذ الجدل صورة دراما طويلة. وهو إذا لم يكن قد استطا ع فى نهاية المطاف أن يمنع 
شيئًاًء فقد أثار أزمات عميقة فى الضمائر فى نفس الوقت الذى كانت فيه العقليات تتطور 
حيال متطليات الرأسمالية. 2 ْ ْ 

ويقترح بنيامين نمفسون 502أ8ل8 «لموزمه8 !'* ') في كتاب ب مبتكر تخطيطأً بسيطاً بشر- ا 
بناء عليه المشكلة, فهو بتصور أن معركة الربا التي دارت رحاها في قلب الثقافة الغربية 
كانت استمراراً دام خمسة وعشرين قرناً للتحريم القديم الذي جاء في التوراة : ٠‏ لا تقرض 
أخاك بربا ربا فضة أو ريا طعام أو ربا شيء ما مما يُقرض بربأ للأجنبي تُقرض يرب 
ولكن لأخيك لا تقرض بريا لكي يبارِكَكَ الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي 
أنت داخل إليها لتمتلكها .» (التثنية 75 7١-15‏ ) ذلك مثل سافر على طول حياة المقومات 
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الثقافية, فهذا المصدر العتيق الذي توارى في أعماق العصور ظل نبعاً ينساب منه الماء في 
نهر لا يجف. ونلاحظ أن التمييز بين إقراض الأخ ويين إقراض الأجنبي لم يكن يرضي 
الكنيسة المسيحية التي كانت تتصور نفسها للناس جميعاً وكان الرأي لديها أن ما كان 
شريعة جديدة نصت على أن البشر جميعاً أحوة. واستنتجت من ذلك أن الإقراضض بالربا 
محرم على الجميم. هذا هو ما ذهب ألية القديس هيروتيموس 0605لا116)001] الذى ولد فى 
عام 52 وتوفى فى عأم 5 [ ويسميه الفرتسيون جيروم 8 )إء أمأ القدسمس 0 
أمبروزبوس 55 للم المبلاني | ونسميه الفرتسيون القديس اميرواز مم ا الدي 
ولد فى عام ١1١‏ وتوفى فى عام 5917. أى أنه كان معاصراً لهيرونيموسء فقد حلل الريا 
فى حالة إقراض الأعداء عندما تنشب حرب عايلة: وقال عيارته المشهورة باللاتينية أنانا 
8هاناذنا قناز أطا ,أأاعط 5ناز. وهكذا فقد فتم الباب أماء التروض الربوي في حالة الاتجار مع 
المستلمين وشى | مسألة ستعود طرحها من جديد آنأ ن الجروب الصلييية 
وأستمرت المعركة القي قادتها النادويه والكئيسية يقد رهوادة مما 06 على أن ألريأ لم 
يكن مرضاً وهمياً وشرر مجمع لاتيران الشانبي الذي ) أنمعسن فى | عام 151565 أن من بر قكات. الريا 
دون أن يدوب يحرع من أ أسبرآزر الكنسيةو ذا ددهن في أرض المسيحية وتساعدت حذةه المعركه 
على أيدى علماء الاهوت المتلاحقين : من القديس توماس الأمويتى الذي ولد فى عام ١١50‏ 
وتوفى فى عام 15؟١.‏ إلى القديس برناردينو السيينى الذى ولد فى عام ١١4٠١‏ وتوفى فى 
عام ١544‏ إلى القديس أنطونيوس الفلورنسي الذي ولد في عام 4 وتوفي في عام 
65 كانت الكنيسة متشيثة بالتحريمء لا تكف عن المعركة التي لم تكن تريد لنارها أن 
اك 57 
و 1 
ولكن يبدى أن المعركة تلقت في القرن الثالث عشر دعماً جديداً يثير الدهشة. فقد عرقت 
المسيحية حول عام يل فكر أرسطو الذى تردد صدأه في كتايات توماس الأكويني. 
الكياسة... أن نمقت الإقراض بالفائدة. فالإقراض بالفائدة يجعل المال بذاته منتجا: أى 
فا ن الفائدة التي هي خلفة امال تكون مالأً.. 3-0 والخلاصمة أن ١‏ المال لا بلد مالا » أو لا 
ينبغي له أن يلد مالا وهذه عيارة كررها القديس يرنارديئتوق : ,ورددها مجمع تريينتا في عام 
517 ١,ء‏ وفى باللاتينية : 3111م 200 3/0أضناء8م 3أصناءعم ومن الأمور التى لها دلالتها أننا 
نجد نفس المواقف المنافضة للإاقراض يقائدة فى مجتمعات أخرى غير المجتمع اليهزدى, 
واليوناني؛ والغربي والإسلامي. فهناك مواقف مشابههة في الهند وفي الصين. وعلى الرغم 
من أن ماكس قيير عرف بحرصة على التزام النسبية فإنه لا يتردد فى كتابة هذه العبارة: 
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تحذير إلى المرأيين : الرب يمحق أعمالهم الخبيثة. رسم بالحفر على الخشب يرجع إلى القرن الخامس 
عشر ( مكتب الكوتجرس ). 


«...إن التحريم الشرعي للفائدة...يطالعنا في غالبية المذاهب الأخلاقية في العالم»!*؟ '). فهل 
كانت هذه المواقف الرافضة سيبها أن النقود - وهي آداة تيادل لاشخصية - اقتحمت دوائر 
الاقتصادات الزراعية القديمة, فكانت هذه المواقف تعنى مناهضة قوة خارجية غريبة 
اقتحمت حماها ؟ ولكن النقود من حيث هي أداة للتقدم لا يمكن أن تُمحي من الوجود. ثم إن 
الائتمان كان ضرورة بالنسبة إلى الاقتصادات الزراعية القديمة التي كانت تتعرض لتقليات 
الزمن» والكوارث. وتضطر إلى مايفرض عليها من اتتظار : كان على الزارع أن يحرث لكي 
يبذرء ثم يبذر لكي يحصد.ء وهكذا دواليكء» دائرة لا تنتهي حتى تيدأ من جديد. وجاء 
الاقتصاد القائم على النقود بحركته السريعة: ولكنه لم يكن يمتتلك من العملات الذهبية 
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والفضية ما يكقي للدوران دورة كاملة. ولهذا لم يكن مفر من الاعتراف للريا القيت بحقه في 
العمل في وضح النهار. 

ولكن الأمر تتطلب وقتاً وجهداً للمواعمة والتطويع. كانت الخطوة الأولى الحاسمة فى هذا 
المقام هى تلك التى خطاها توماس الأكوينى الذى يعتبره شومييتر ٠‏ أول رجل أتيحت له رؤية 
شاملة للعملية الاقتصادية “77 ؟ '). وهتاك كلمات قالها كارل يولانى الإ20130 8كاء قانها على 
سبيل المزاح: ولكنها صحيحة: قال إن الدور الذي لعبه الفكر الاقتصادي للاسكولائيين أو 
المدرسيين لا يقل أهمية عن دور آدم سميث مم5 المدلكة أو ريكاردو 00ئهء 8 فى القرن 
التاسع عشر ("*'). بنى الاسكولائيون على قكر أرسطوء وأقاموا مبادىء لم يمسوهاء ولكثهم 
دققوا فى التفسير : فاستمروا يؤكدون أن الريا لا يرتهن بمبلخ الفائدة - وهو الرأي الذي 
نأخذ به اليوم - ولا يرتهن بإقراضك إنساناً فقيراً تحت رحمتك تماما ؛ بل ألريا يتحقق 
عندما يأتيك القرض بربح ؛ والقرض الوحيد الذي لا يعتبر ربوياً هو ذلك الذي لا ينتظر 
مقرضه شِيئاً سوى سداد الميلغ المقدم في الموعد المحدد .وإلا فإن الحصول على فائدة أو 
ربح يعتى أن الذي قدم القرض باع الزمن الذي قدم القرض خلاله ؛ والزمن ملك لله وحده ولا 
يجوز بيعه. البيت قد يعود عليك بإيجار» والحقل قد يعود عليك بمحصول أو مكسب. هذا 
حلال؛ آما النقود فهي عقيمة وينيفي أن تيقى عقيمة. ولقد مارس الناس هذا النوع من 
الإقراض يغير ربح في مجالات الإحسان: وفي التعامل بين الأصدقاء. وفي الترفع عن 
التربح» وفي السعى إلى مرضاة الله . ولدينا وثائق في يلدالوليد ترجع إلى القرن السادس 
عشر تشهد على هذا النوع من القرض الحسن ٠‏ من أجل الشرف والخير » 4 "). 

ولكن الفكر الاسكولائي فتح ثغرة, وسار إلى التيسير. فرأى أن الفائدة تكون حلالاً إذا 
كان المقرض يتعرض لمخاطرة أو إذا كان الاقراض يحرمه من الكسب. وفتحت فذه 
التيسيرات أبواباً كانت مغلقة. وهكذا اعتبرت عمليات تحويل للنقود التي تستخدم فيها 
الكمبيالة حلالاً. وأصبحت الكمبيالة تنتقل من مكان إلى مكان في سلام. شريطة ألا يُصمن 
الربح مسبقاً» وأن تكون هناك مخاطرة:؛ وهذا هو الواقع. واقتصر التحريم على الكمبيالات 
الصورية التي لا تنتقل من مكان إلى مكان؛ حيث اعتيرت من قبيل القروض الربوية» ولم يكن 
هذا التحريم يغير سيبء لأن الكمبيالات الصورية تساوى القروض الربوية. كذلك حللت 
الكنيسة تقديم القروض إلى الأمير أو إلى الدولة ولم تعتير أرباحها ربوية؛ وحللت الأرياح 
التى تحققها المشاركات التجارية من نوع الكوميندا 6007016008 التى عرفت فى جنوة أو 
من نوع الكولليجانتسا 8 التي عرقت في البندقية أومن نوع 
السوتشيناس 50616135 التي عرفت في فلورنسة. وكذلك المال الذي يودع لدى المصرفي 
وبدر عائداً حللته الكتيسة بعد تحريم. واعتبرته نوعاً من المشاركة في المشرو ع[43). 
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ففى الوقت الذى كانت فيه الحياة الاقتصادية قد نشطت نشاطاً اندفع إلى أعلى 
كالسهم. كان تحريم استثمار المال يعتبر مخاطرة. كانت الزراعة قد كسبت من الأرض 
مساحات تفوق المساحات التى كانت الإنسانية قد زرعتها منذ العصر الحجري الحديث [:*), 
وكانت المدن قد ازدهرت كما لم تزدهر من قبلء والتجارة قد نشطت واتسمت بالقوة 
والحيوية, فكان من الطبيعي أن ينتشر الائتمان ويربى في كل بقاع أورويا النشيطة: 
فلاندرياء برابانت. هينيجاوء أرتوالء إيلديفرانسء اللورينء شاميانيا. بورجونديا؛ 
فراتشكونتيه. دوفينيه, اليروقانس, انجلترة قطالونياء إيطاليا. ولكن الائتمان ظل في وضع 
خاص. حيث ترك لليهود ؛ أما أن يترك الربا من الناحية المبدئية لليهود المتفرقين في 
أصعدة أورويا المختلفة ( وكان الربا هو المجال الوحيد من النشاط التجاري الذي ترك لليهود 
ليكسيوا منه حياتهم) فقد كان هذا حلاٌ للمشكلة ولكنه لم يكن الحل. والظاهر أن هذا التدبير 
كان تطبيقاً لتعاليم التوراه التى أحلت لليهود ممارسة الريا مع غير اليهود. فى هذه الحالة: 
مع المسيحيين الذين اعتبروا أجانب بنص التوراه. ولكن المعلومات التى وصلت إلينا عن 
النشاط الربوي لليهود» مثلاً فى البنوك 62001 التى امتلكوها فى إيطاليا ابتداء من القرن 
الخامس عشرء تدلنا على أن هذا النشاط لم يكن من الناحية الفعلية قاصراً على اليهود؛ بل 
كان المقرضون المسيحيون ضالعين فيه. 

والحقيقة أن المجتمع كله كان يمارس الريا. الأمراء. الأغنياء. التجارء البسطاءء بل 
الكنيسة نفسها. كان المجتمع الذي يحاول أن يخفي الممارسة المحرمة ويتستر عليها, 
يستنكرها ولكنه يلجأ إليهاء يولي القائمين يها ظهره ولكه يقبلهم. «كان الناس يذهبون إلى 
المقرض وهم يستخفون, كما يقعلون عندما يذهبون إلى بنات الهوى » ('* '). ولكنهم كانوا 
يذهبون. ويقول مارينو سانودو : « لو كنت في هذا العام بين اليريجادي 2,©9301, كما كنت 
في العامالماضيء لطلبت الكلمة... لأبين أن اليهود [المرابين] ضروريين لنا مثل 
الخيازيت» (255) . هذا هى ما يصرح به واحد من نيلاء البندقية في عام ١515‏ . ولا يفيينَ عن 
بالنا أن اليهود كان يستندون إلى ظهر قويء لأن أصحاب المال اللومبارديين والتوسكانيين 
والكائوريين» وهم من المسيحيين» كانوا يقدمون علناً قروضاً على رهونات ويقدمون قروضاً 
بالفائدة. إلا أن المرايين اليهود كانوا يوسعون دائرة نشاطهم على الرغم من القيود, 
واستطاعوا أن يغزوا سوق الريا في بقاع متعددة, ويخاصة إلى الشمال من روما منذ القرن 
الرابع عشر. أما فلورنسة التي ظلت زمناً طويلاً تفرض القيود عليهم, فقد دخلوها في عام 
1,»؛ واستقروا قيهاء ومكنوا لأنفسهم عندما عاد كوزيمو المديتشي فى عام غ7 من 
المنقى» وما مرت ثلاثة أعوام على عودته حتى حصلت مجموعة من اليهود على احتكار 
القروض في المدينة. ومن الأمور ذات الدلالة أنهم أقاموا في الينوك التي كان المقرضون 
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١‏ لمسيحيون من قيلهم يقيمون فيهاء واحتفظوا بالأسماء والعلامات التجارية نفسها التى كان 
هؤلاء يتخنذونها :3068 061/3 89000 يانكو ديللا قاكا أي بنك البقرة: ويانكو ديي كواترو 
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ومهما يكن من أمرء فقد كان اليهود والمسيحيون - إلا أن يكونوا من رجال الكنيسة - 
يتبعون الوسائل نفسها : عمليات البيع الصوريء استخدام أوراق مزيفة من السوقء إدراج 
أرقام كاذية في سجلات الموثقين وكتَاب العدلية. ودخلت هذه الممارسات والحيل في قاموس 
العادات, وتردد صداها فى اللغة؛ التى عبرت عنها. نلاحظ ذلك في فلورنسة» مدينة 
الرأسمالية المبكرة, منذ القرن الرابع عشرء عندما نقرأ كلمات ياولو ساسيتي الذي كان 
شريكا لآل مديتشي وموضع ثقتهم, كتب في عام ١١84‏ عن كمبيالة و« نضيف 16٠١‏ 
فلورين فائدة ©1716:655 أو إذا شئّت فقل ريا 3انالانا ». وجدير بالملاحظة أن كلمة فائّدة 
ظهرت في هذا المجال لتتخلصس من الحرج الذي تسببه كلمة الريا وقد اصطبغت بصيفة 
مستهجنة (84), ولنلاحظ أيضاً كيف كان الحديث طبيعياً عندما شكا فيليب دى كومين» وقد 
أودع مالاً في فرع بنك آل مديتشي في ليونء من أنه لم يتلق إلا فائدة ضئيلة : ٠‏ هذا المبلغ 
ضئيل جداً في نظرى » كتب هذا الكلام في توفمبر من عام ١545‏ 7**'). دقع بعالم المال 
والأعمال إلى هذا المنحدرء فسرعان ما أصبح لا يخشى إجراءات الكنيسة أو لا يخشاها الا 
أقل خشية. وإليك هذا الصراف الفلورنسي الذي كان في القرن الرابع عشر يقرض بفائدة 
حول ٠١‏ /, بل ريما تجاوزتها (7*). هكذا أخذت الكنيسة نفسها بالرحمة حيال ذنوب 
التجار. كما أخذت نفسها بالرحمة حبال خطايا الأمراء. 

ولكن هذا كله لم يحل دون إحساس المرابي بوخز الضمير. فكثيراً ما كان المرابي عندما 
تحين ساعته ويحس بأنه يوشك على المثول بين يدي خالقهء فيتملكه وخز الضميرء ويرد ما 
أخذه من فوائد ريوية الى أصحايها. ولدينا بياتنات عن ٠٠١‏ حألة رد فوائّد ريوبة ردها 
مراب واحد فقط من أبناء يياتشينتسا كان يمارس نشاطه في نيس ("* '. وقد تبين نيلسون 
أن حالات الندم ورد القفوائد التى امتلأت يها سجلات الموثقين وكتاب العدلية وامتلات بها 
الوصاياء تلاشت تماماً يعد عام .157 27*'). ولكننا تلاحظ أن ياكوب قيلزر الكبير رفض 
بدافع من ضميره أن يشارك في الاحتكارات التي أنقضت ظهر ألمانيا في عصر 
الرينسانس. كما نقرأ عن معاصره ياكوب فوجار الغني أنه أحس بقلق يملك عليه ضميره 
حيال مثل هذه الأعمال فاستشار عالم اللاهوت يوهان إيك !60 0800ل الذي عرف فيما 
بعد مناهضاً لمارتن لوتر» وتحمل بنفقات رحلته إلى بولونيا .)١09(‏ وكان التجار الإسبان 
المقيمون فى أنتقرين قد توجهوا مرتين - المرة الثانية فى عام ١60١7”‏ - إلى علماء اللاهوت 
في جامعة السربون يستفتونهم في هذه المسائل نفسها (:50), في عام /ا/161 نجد لاتسارو 
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تاج عمود في كاتدائية أوتون ترجع إلى القرن الثاني عشر. ويمثل الشيطان حاملاً صرة مال في يده. 


دوريا 10013 3230| وهو تاجر من جنوة استقر في إسيانيا يحس بوخز الضمير فينسحب 
من كالغ كن وا الأعما ل ومضيع منفيفة لى الأقراه متقزل طلية كردن تنروق (11 "ار ويل 
القول | العقليات دقتفن :داكت متفتن النشوعة القى كانت الممارشات الاقتضائية تتغير 
بها :تقين على ذلك الرشيفة 18.636 الى اعمدرها النانا سوسس الخاسي ف عا لاا 
وأارك التفوس فقن راد 1 ف فجرى ينان القميا لاخر التفويل وزغادة الكخويل قازلية 
يعود في غير قصد إلى تأكيد موقف التصلب الشديدء فالوثيقة تحرم دون مواربة ما 
أسمته الوديعة 06005110 ٠‏ وتقصد بالوديعة القرض الذي كان يقدم في سوق موسمية ويحل 
فى الوق المرمية التالية ركان عاداة شاكدة قورها :د * بر وكاق التحان الذيق القوا لين 
والشنواءبالاتان مسكخدفون هذة الاريفة الوق لهم وعفني ال يوطيرى كنا عضب 
كثير من كبار التجار: وأرسلوا من ليون رسألة إلى سيمون رويث في 5١‏ أبريل من عام 
١‏ :«لايد أن تعرفوا أن صاحب القداسة البايا قد حرم قرض الوديعة الذي يعتير وسيلة 
مويخة التجازة روما هلين الااخ تقار عرب الضكود #قلع يحمي الوصم يشان تسد القائرة 
لهذا انقو من كرودى لوصح فى البدرى الوسسيةالعالية: ولثم مكح من االمكن سا علدة 
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الأصدقاء إلا يصعوية شديدة: وكان علينا أن تستعين على قضاء حواجئنا بالكتمان. لقد 
فعلنا أقصى ما تستطيعء ولكن علينا من الآن أن نمتثل للأمر وأن نطيع مثل الدنيا كلها. 
وسيكون علينا أن تلجأ إلى التحويل في المراكز التجارية بإيطاليا وفلاندريا 
ويورجونديا»!""). وكان الحل الذي لجا إليه تجار مدينة لوكا هوالعودة إلى نظام التحويل 
العادي القديم» مادام القرض الوديعة قد حُرّم. وهكذا كلما أغلق بابء التمسوا ابأ آخر. 
ولنا أن نصدق ما قاله الآب ليتيث 1062© .2 - ولد فى عام 150١7‏ وتوفي في عام 1016 - 
الذي خلف إجناتسيوس الليولي على رئاسة اليسوعيين قال : ٠‏ لقد ابتدع مكر التجار 
العديد من الحيل حتى أصبح من الصعب علينا أن نرى حقيقة الأشياء » (" ". ولم يكن 
القرن السابع عشر هو الذي اخترع صك الريكورسا 60153: وليس هذا العقد سوى قرض 
طويل الأجل بما يتضمنه من التحويل وإعادة التحويلء أو هو كمبيالة متجددة. وكانت هذه 
الطريقة المكوفة تسيّر الكمبيالة من مكان لمكان زمناً طويلاً. مما يؤدي إلى زيادة قيمة 
الميلغ المستحق عاماً يعد عام ولكن الصك كان يهذه الطريقة يوسع نطاق استخدامه. وكانت 
الكنيسة قد اعتبرت هذه الطريقة ريا لاريب فيه؛ وتدخلت جمهورية جنوة لدى البابا 
واستطاعت يعد وقت طويل أن تحصل من اليابا أوريان الثامن فى "٠‏ سيتمبر من عام 
0 على إباحتها واعتيارها حلدلاً (64), 

فهل تدهش للين الكنيسة ؟ هل كان فى مقدورها أن تقف فى وجه الحياة اليومية وما 
تحركها من قوى متضامنة متضافرة ؟ لقد تحول أواخر الاسكولائينء وكاتوا من الإسيان, 
ومن بيتهم لويس دي موليتا الكبير 160116 ©0 5آلناء وأصيحوا من دعاة اللبيراليةأ*' '). وهناك 
عبارة طريفة قالها يبير قيلار:3!ا/ا 51808 متعجياً : ٠‏ لو علم كارل ماركس بالعيارات 
المتحمسة التى استخدمها علماء اللاهفوت الإسدان الذى شغلوا بالكميبالات من آحل تحليل 
القائدة: لسعد بها أي سعادة ! 6'"). وهو على حق فى هذا القولء ولكن هل كان قى مقدور 
مؤلاء اللاهفوتيين أن بضحوأ باقتصاد اشبيلية أو اقتصاد لشبونه. وكان الاثتنان مرتيطين 
معأ إلى حين منذ عام ١68٠‏ ؟ 

ثم إن الكنيسة لم تكن وحدها هي التى سلمتء فقد سلمت الدولة كذلك. إما قبل الكنيسة 
وإما بعدها. ففي عام ١1-0١‏ ضم هنري الرابع إلى مملكة فرنسا بعد معاهدة ليون مناطق 
بيجي ©8109 16 وبيريس 806556 ا وجيكس 66 التى أخذها من دوق ساقوى عنوة. 
وكانت مناطق صغيرة لها امتيازاتها وعاداتها؛ ويخاصة قيما يتصل «الستدات ذات العائد: 
والفوائد والريا. وحاولت حكومة الملك التى ضمت هذه المناطق الى قضاء برلمان ديجون أن 
تفرض عليهالقواعد المعمول بها في المملكة, وكان هذا يعني أولاً تخفيض عائد الستدات من 
87 / إلى 1,7 /ز. وفي عام ١175‏ تتايعت الملاحقات القضائية ضد المرابين: وصدردت 


مكب 


أحكام ضدهم. ٠‏ ويثت هذه التحقيقات والمحاكمات جوأ من الفزع؛ ولم يعد هناك من يجرؤ 
على التعامل في عقود السندات ذات العائد » ؛ وفي >؟ مارس من عام ١147‏ أصدر الملك 
في مجلسه مرسوماً بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في زمن تبعية المناطق لدوق ساقوى, 
وعلى وجه التحديد « الحق في جعل الفوائد المطلوية مشروطة » على النحو المعروف في 
الأقاليم الأجنبية المجاورة ٠‏ حيث تخضع الفوائد لشروط مسيقة .)"١»‏ ْ 

ويمرور الوقت تلاشت الاعتراضات: وتساعل واحد من أصحاب النوايا الطيبة في عام 
9,١‏ يصراحة « اليبس من الأفضل لقفرنسا أن يكون فيها قرض حسنء ويتك للتسليف»: 
يكونان أداة فعالة للتصدى لانواع الربا السمارخة التى خريت الكثير من البيوت 0( '. وهذا 
ف و سيياستيان ميرسييه قبيل قياء |! لثورة الفرنسية يذكر أن الفوائد الربوية التي نحصلها 
الموثترن وكتاب العدلية زادت زيادة كبيرة أكرى منها غؤّلاء ثراء سريعاً؛ ويتحدث عن 
المسلّفين الذين يقدمون القروض السريعة لآجال قصيرة؛ ويصفهم بأتهم نعمة أو نجدة 
بالنسية للفقراء. لأن الدولة استاثرت عن طريق ديونها الكثيرة بكل ا|مكانات الاتتمان المتاحة, 
دس وجدر بالذكر آ' ن مجلس الشيوخ رقفض في ٠؟‏ مايو من عام ١١41‏ 
مشروع قاثون كدم إليه , كان الهدف منه السماح ينسية ( رياح تحصل الى 5» ” لمسلفين 


2 سات 5 3 
سكتيي ل 
انكلم لان ركه 


يسلقون الناس بهسان رهون ويلحقون بالشعب ضرراً كبيراً 0 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الصفحة قد طويت نهائياً في ذلك الوقت» أي في النصف 
التاني من القرن الثّامن عشر. وريما رقع بعض علماء اللافوت الرجعيين أصواتهم: دون 
جدوى. فقد تم التمييز بين الربا وبين إيجارالمال. وإليك هذا التاجر الغني الطيب من أبناء 
مأرسيلنا حان بأتيست رو كانا0 ©307-8361151هل الذي كتنب في 5 ديسمير من عام ١1١548‏ 
إلى ابنه : « أنا أرى رأيك في أن القانون الخاص بالقرض الحسن بدون فائدة قد جعل من 
أجل إقراض أنسان محتاج» وأن هذا النوع من القروض لا يمكن أن بقدم إلى التاجر الذي 
يقترض ليقوم بمشروعات مربحة ومضاريات مربحة.» !:" ' وقبل ذلك بربع قرن كان رجل 
المال اليرتغالى إيزاك دى بينتو 21010 06 15330 قد قال فى فى صراحة وبدوئثما موارية فى 
عام 170١‏ : «القائدة التى يدرها المال ضرورية لكل الناس ؛ أما الربا فهو خراب وويال: 
والخلط بين الفائدة وبين الربا مثل اقيام بتحريم استخدام النار لأنها تحرق من يسرف فى 
الاقتراب منها وتفتك به , ,)2"١(‏ 
هل التطهرية 
تساوي الرأسمالية ؟ 

كان موقف الكنيسة حيال الريا قد تشكل نتيجة تطور بطيء شاركت فيه العقليات الدينية 


مرف 


في مجموعها؛ وكان الذي جرى في شأن الربا بعد ذلك يمثل في نهاية المطاف ضمريا من 
الانفصال - ونقول ضرياً كما لو كاتنت هناك ضروب أخرى كثيرة من الانقصال. ولم تكن 
المعاصرة 39910/08076010 التى أخذ بها المجمع الفاتيكانى الثانى هى المعاصرة الأولى فى 
تاريخ الفاتيكان: نوقن من ذلك كل اليقين. والرأى عند أوجستان رينوديه (""") أن كتاب ٠‏ 
خلاصة اللافوت 1560109136 505103 » الذي ألفه توماس الأكويني [ولد حول عام ١١0‏ 
نقول عنها إنها كانت ناجحة. كذلك كانت حركة الهومانية أو الإنسانية 110073015718 [واكيت 
حركة الريتسانس وكانت في فرنسا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ] هي كذلك 
نوع من المعاصرة؛ ولم تكن تقل أو تزيد عن استعادة منظمة شاملة لكل التراث الإغريقي 
اللاتيني إلى قلب الحضارة الغربية. 
الانقصال على ازدهار رأسبمالية تحررت من قلقها ومخاوفها وندمهاء أو نوجز فنقول تحررت 
كنايه الصغير الذى نشره فى عام ١5١5‏ بعنوان: 087 50نا كاأطاع عاه15امة0165]1م آنا 
15|1515م3»| 065 661516 2 الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. صحيح أن 
الفترة التالية على القرن السادس عشر شهدت تواكباً واضحاً بين البلاد التى مسها 
الإصلاح الديني ويين المناطق التى كانت فيها الرأسمالية التجارية ثم الصناعية بعد ذلك 
تتهيا للازدهار العظيم: ونذكر منها أمستردام ثم لندن التى فاق ازدهار الرأسمالية فيها 
ازدهاره في أمستردام. لا يمكن أن يكون هذا التواكب من قبيل المصادفة البحتة. فهل كان 
ماكس قيير على حق ؟ 

إن طريقة ماكس قيبر في توضيح رأيه طريقة مضطرية محيرة. فهو يتوه في جولاته بين 
حتانا تأملات متشعية معقدة. وتراه يبحث عن أقلية بروتستانتية برى أنها كانت تمثل عقلة 
المسيقة. ويتسم البحث بتعقيد إضافي فماكس قيبر يسير فيه على عكس اتجاه الزمن» من 
الحاضر إلى الماضى. 

يبدأ من ألمانيا حول 2١15٠٠‏ ويعتمد على بحث إحصائي أجري في منطقة بادن في عام 
6 ويين تفوق البروتستانت على الكائوليك فيما يتصل بالثراء وبالنشاط الاقتصادى. 
ولنا أن تقمل أن هذه النتيجة سليمة. ولكن ما هو معتاها على المستوى الأوسع. ثعول الى 
الباحث الذي أجرى الدراسة الاحصائية وهو مارتين أوفنباخر /6اع63م0116 1/13)110, تلميد 
ماكس قيبر» فنجده يؤكد : « الكاثوليكي إنسان أكثر... هدوءاً. وتعطشه إلى الربح أقل من 
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تعطش اليروتستانتى ؛ إنه يفضل حياة آمنة. حتى ولو كان عائده فيها قليلء على حياة 
تقوم على المجازفة والإثارة حتى ولو كانت تجلب له الثراء والتشريف. وإذا كانت الحكمة 
الشعبية تقول : لما تاكل أكلة كويسة: تنام نومة كويسة. وهنا يختلف الاختيار: 
فالبروتستانتى يفضل الأكلة الكويسة ؛ بينما يفضل الكاثوليكى النومة الكويسة الهادئة.» - 
بهذه الطريقة المضحكة, التى تقسم الكاثوليك والبروتستانت, وتضع البروتستانت إلى الناحية 
الجيدة والكاثوليك إلى الناحية السيئة, يرجع ماكس قيبر من الحاضر إلى الماضي. ثم 
تفاجاً به يدون مقدمات ستشيد يبشتيامين فرانكلين. وبا له من شاهد ! ويختار من كلماته يلك 
التى يحدتنا أنه قالها منذ عام ١74/4‏ : « تذكر أ ن الوقت مال.. وتذكر أن الائتمان مال. 
وتذكر أن المال بطبيعته يلد ويتكائر 04 

والرأي عند ماكس قيبر أن بنيامين فرانكلين كان حلقة في سلسلة من المتميزين» سلسلة 
أجداده وأسلاقه من أشيا ع التطهرية البوريتانية. ويعود ماكس قيير قيجري بخطى سريعة 
إلى الماضيء ويقف ينا أمام ريتشارد باكستر:83*]62 11652/0: وهو راع يروتستانتي 
معاصر لكرومويل ؛ ونلخص ثرثرة الرا عي المبجل في عبارة وأحدة : لا ينيغي لنا أن نهدر 
لحظة من وجودنا على الأرض ؛ وعليتا أن تمارس حرفتنا فى المكان الذى وضعنا الله فيه 
وننِتظر منه الجزاء ؛ وعلينا أن نعمل فى المجال الذى أراد الله لنا أن تكون فيه. والله يعرف 
من قيل من سينخرط في سلك الذين غضب عليهم؛ ومن سيدخل في زمرة الذين أنعم عليه؛ 
فإدا تجحنا كان تجاحنا فى حرقتنا هو الدليل على أننا فى زمرة الصفوة الذين أنعم 
ينجح ويحقق ثروة يجد في نجاحه وثروته دليلا على أن الله اصطفاه . ولكن عليه - كما يقول 
باكستر - أن يحذر من استخدا م الثروة المتعة للمتعة والا كان في ذلك يسلك أقصر الطرق إلى 
إنساناً نافعاً. ويسعد ماكس قيير بهذه النتيجة التي تصور الإنسان وقد أصبح ضحية عمله؛ 
الإنسان ينشىء رأسمالية مُتنّسّكة:, مكتوب عليها أن تحقق أعلى ريع, والإنسان عليه أن 
يحرص أشد الحرص على تلجيم عقلية التريح. هكذا تكون الرأسمالية عقلانية حيال النتائج, 
لاعقلانية فى جذورهاء تكون الثمرة التى أثمرها هذا اللقاء غير المتوقع بين الحياة العصرية 
والروح التطهرية البيوريتانية. 

هذه عيارات نلخص بها يسوعة مفرطة وعلى نحو رديء تفكير ماكس قيبر الذي يتسم 
بالتشعب والاستطراد؛ إنني أبسط طريقة تقكير أريبة ولكنها مختطلطة وأعترف بأنني أحس 
حيالها يالحساسية والاستثارة, وهكذا كان لوسيان فيقر من قيلي. ولكن هذا لا يبرر أن 
نجرى على لسان ماكس قيبر ما لم يقله. فهناك من النقاد من اتهموه يأتنه أكد أن 


كرف 


البروتستانتية هي التي ولدت الرأسمالية واستشهدوا بعبارات قال فيها إنه يرى تواكباً من 
قبيل المصادفة أو الالتقاء. وكان هذا هو المنهاج الذي انتهجه قرنر زوميارت الذي كان من 
أوائل الذين ضخموا طريقة قيبر في التدليل لكي يجهزوا عليها على نحو أفضل. قال 
زوميارت متهكماً إن البروتستانتية في بدايتها كانت محاولة للعودة إلى الفقر الذي تصوره 
الأناجيل وكانت هذه المحاولة دعوة خطيرة بالفعل بالنسبة للحياة الاقتصادية وبنياتها 
ومراميها. وأضاف زوميارت أن قواعد الحياة المتنسكة قواعد لم نأت بها اليروتستاتتية 
وانما نحن نحدها عند القديس توماس الأكويني والاسكولائيين | أما التطهرية البوريتاتية 
فلا تزيد على أحس الفروض عن أن تكون مدرسة تعلم اليخل الساذج على الطريقة 
الاسكتلندية» تعلمه لصغار البياعين أصحاب الدكاكين الصغيرة ('"'). ولايد أن نقول يصراحة 
تعليقاً على نقد زومبارت إنه تورط في كلام مضحك كما يحدث في غير قليل من الحالات 
عندما يدور جدل بين الناس. ومن النقد المضحك أيضاً ما قد يحاوله البعضي من الرد على 
ماكس قيبر اعتماداً على الترف المفرط الذي نعم به الهولنديون في باتاقيا في القرن الثامن 
عشر أواعتمادا على الحفلات الباذخة التى كانوا يقيمونها فى القرن السايع عشر فى 
جزيرة ديشيما التي كان اليابانيون يفرضون عليهم الإقامة فيهاء فكانوا يقاومون الملل الذي 
يعانونه في حبستهم عن طريق هذه الحفلات. 

ولو كان الازدهار الرأسمالى ليرد صراحة إلى رسالة 0100 كالقان [مؤفسس حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية المناظرة لحركة مارتن لوتر ] عن الربا التي تعود إلى عام 
لكانت المسالة أكثر سهولة, ولحق اعتبار هذه الوثيقة منعطفاً حاسماً. والحق أن هذه 
الرسالة تتناول مشكلات الريا بفكر محدد منظم على علم بالأحوال الاقتصادية الحقيقية, 
وتصل إلى تصور واضح. والرأي عند كالقان أن الموضوع له وجهان» أحدهما من شأن 
اللاهوت: أو من شأن بنية أساسية أخلاقية لا مساس يهاء والآخر من شأن القوانين 
الإنسانية, والقاضيء وعلم الحقوق, والقانون. هناك في رأيه فائدة حلال - شريطة أن تكون 
معتدلة في حدود ه / - تَتداول بين التجارء وفائدة حرام هي تلك التي تتعارض مع الإحسان 
والصدقة. « إن الله لم يحرم الريح قط» حتى يستطيع الإنسان أن يعمل ويرنح. ولو لم تكن 
هذه هى الحال؛ لانصرف اليشر عن كل لون من آلوان التجارة...». ولم يمس كالقان المبداً 
الذي قال به أرسطى : ٠‏ إنني أؤمن بالحقيقة التي لا تغيب حتى عن الأطفال أنفسهم, وهي 
أنك إذا حيست مالا فى صندوق, أصابه العقم.» ولكن المال وجد « لتشتري به حقلا... 
[وعندما تشتري بالمال حقلاً ] فلن يقول أحد [عندما تجني ما يدره عليك] إن المال يلد مالآ». 
وهو لا يرى خيراً في «التشبث بالكلمات »» ويرى أنه من الضروري «النظر إلى الأشياء». هذه 
الاستشيادات نقلتها عن هنرى هاوزر 55لا رامول (294) وهى استشهادات اختارفا 
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فأحسن اختيارهاء وينتهي هاوزر إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي حققته البلاد 
البروتستانتية يرجع إلى أنها أخذت بمفهوم أيسر في التعامل بالمال وتحقيق مردود أفضل 
«وهذا ما يفسر نمو نظام الائتمان في بلاد مكل هولندة: أو جنيق. كان كالقان هو الذي 
جعل هذا الازدهار ممكناًء دون قصد أو علم منه. » وهكذا فهو ينتهيء سالكاً طريقاً أخرى, 
إلى رأي ماكس قيبر. 

ولكن الأمر ليس يهذه البساطة, ففى عام ١٠٠١‏ كانت فائدة المال ؟,١‏ / فى جنوة» وهى 
مدينة كاثوليكية كانت قلب رأسمالية شملت العالم كله (*""). فمن يمكنه أن يقرض بفائدة 
أفضل من هذه ؟ كانت هذه الفائدة المنخفضة إنجازاً صنعته الرأسمالية المتعاظمة المتنامية, 
ولكن لا ينبغى أن ننسى أن الفائدة هى التى صنعت الرأسمالية أساساً. وأياً كان الأمر قلم 
يقتحم كالقان باباً في مجال الربا والفائدة؛ ليفتحه بعد أن كان موصداً : فقد كان الباب 
مفتوحاً منذ زمن طويل. ظ 
جغرافية استرجاعية 
تشرح الكثير من الأمور الفامضة 

ولكى نخرج من ربقة هذا الجدل الذى لا نجد فائدة من إطالته - ولو أردنا للجدل فى هذه 
الموضوع أن يأني بقائدة لكان علينا أن نضم إليه عدداً من المجادلين الذين نميل إليهم من 
أمثال ر. ه. تونى/ا73166 .58.11 واه. لوتىلا اناا .4) - فإننا نستعرض طائفة من 
الشروح العامة التي تتسم بالبساطة وتختلف عن الشروح المعقدة الهشة التي انتهت إليها تلك 
الدراسة المحيرة في إطار علم اجتماع استرجاعي. وهذا هو ما حاول صامويلسون ('"") أن 
يقوله في عام ١901‏ ثم في عام 140١‏ وما قلته أنا في عام 11577"") وإن اختلفت 

والرأي عندي أن هناك شيئاً لا يمكن إنكاره, وهو أن المناطق البروتستانتية في أورويا, 
عندما نأخذها فى مجموعهاء قد ظهرت على اقتصاد البح رالمتوسط الذى كان ناجحاً لامعا 
صنعته الرأسمالية منذ قرون طوالء وأنا أفكر بخاصة في إيطاليا. ولكن هذه التحولات 
مالوفة في التاريخ : فقد أنمحت بيزنطة أمام الإسلام ؛ وواجه الإسلام أورويا المسيحية؛ 
وكسيت الدول المسيحية فى حوض البحر المتوسط الجولة الأولى في الصراع على الملاحة 
البحرية العالمية: ولكن ميزان أورويا قاطبة اهتز حول عام 101٠‏ ومال لصالح الشمال 
البروتستانتي الذى كان متميراً فى ذلك الوقت. ويجدر بنا أن نحتفظ حتى ذلك التاريخ, 
وربما حتى الأعوام من 1١٠١‏ إلى ١١2١‏ بكلمة الرأسمالية لنخص بها يلاد جنوب 
أوروباء فقد ثبتت الرأسمالية هناك أركانها على الرغم من بابا روما وعلى الرغم من الكنيسة. 
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وكانت أمستردام في ذلك الوقت في بداية تجاربها في مجال الرأسماالية. وعلينا أن تلاحظ 
أن الشمال الأورويبي لم يكتشف شيئًاًء لم يكتشف أمريكاء ولم يكتشف طريق رأس الرجاء 
الصالع, ولم يكتشف الطرق البعيدة حول العالم : وإنما كان البرتغاليون هم الذين سبقوا إلى 
الجزر المحيطية: وإلى الصين واليابان؛ كل هذه الإنجازات القياسية أنجزتها أورويا الجنوبية 
التى نّتهم بالكسل. كذلك لم يكتشف الشمال الأوروبي شيئاً من أدوات الرأسمالية: كلها جاءت 
من الجنوب ؛ حتى بنك أمستردام كان منقولاً عن نموذج بنك ريالتو في البندقية. كذلك 
الشركات التجارية الكبيرة التى تأسست فى شمال أورويا لم تنشأ إلا عن النضال ضد 
سلطة الدولة في بلدان جنوب أورويا . ١‏ 

ونحن عندما ندقق النظر إلى خريطة أورويا ونتتبع مسارات نهر الراين ونهر الدانوب, 
ونتناسى إلى حين الوجود الروماني المتقطع في انجلترة, فإننا نرى القارة الضيقة تنقسم 
إلى قسمين : منطقة قديمة صنعها التاريخ والرجال وأثرت بما قدموه من كد وجهدء ومنطقة 
جديدة ظلت قفراء زمنأ طويلاً. وكان النصر الذي حققته قرون العصر الوسيط يتمثل في 
استعمار هذه الربوع الأوروبية القفراء. ونقل التعليم والإصلاح إليهاء ونشر البناء الحضرى 
من خلال ربوع هذه المنطقة الأورويية القفراء حتى وصلت إلى نهر الإلبه. وذهر الأودرء 
ونهرالقيسلاء ثم إلى انجلترة: وإيرلندة: واسكلندة, والبلاد الاسكندناقية. وإذا كانت كلمت 
مستعمرة و استعمار قد استخدمتا للدلالة على هذا العملء فإنهما كلمتان تحتملان معان 
نوعية, ولكن المعنى الغام لا خلاف عليه؛ فقد كانت أورويا تقوم بعمل استعماري يعتمد على 
مقومات التراث الثقافي اللاتينيي القديم, والكنيسة. والبابوية يشيه العمل الاستعماري الذي 
قام به اليسوعيون في ياراجوراي حيث راحوا يستغلون: ويبشرون بالدين» ويأمرون ويتهون 
ويشكّلون الناس على نمط واحدء في المناطق التي خصصت لهم. والتي ظلوا يبشرون.فيه! 
دون أن يحققوا أهدافهم فى النهاية. وكانت حركة الإصلاح الديني البروتستانتية تعنى 
بالنسبة إلى هذه البقاع التي تنتهي إلى بحر الشمال ويحر البلطيق نهاية الاستعمار. 0 

كانت هذه البلاد - على الرغم من منجزات مدن الهانزا ويحارة بحر الشمال - بيقع على 
كاهلها عبء الأعمال المتدنية, وتوريد المراد الأولية» الصوف الإنجليزي. الخشب 
النرويجي:ءالجاودار البلطيقي. في بروجه وفي أنتقرين كان التاجر والمصرفي من أيناء جنوب 
أورويا هما اللذان يفرضان شريعتهما؛ وأسلويهما الذي يفيظ الصغار والكبار. وعلينا أن 
تلاحظ أن الثورة البروتستانتية كانت أكثر حدة على صفحة الماء منها على اليابسة : فما 
كادت أورويا تغزو المحيط الأطلسى حتى اتخذ اليروتستانت منه ميدانهم الأثير الذي اتصلت 
فيه حلقات معاركهم الدينية والدنيوية. وهذا شيء غفل عنه المؤرخون في أكثر الأحيان. وإذا 
كان القدر قد اختار الوقوف إلى جاتب الشمال الأوروبي بأجور منخفضة. وصناعته التي 


7 


أصبحت قوية لا تقهر» ونقلياته الرخيصة؛ وملاحيه الكثيرين الذين ينقلون البضائع بأسعار 
رخيصة سواء فى سفن تحازى السواحل أو سفن شحن شراعية: فقد اعتمد هذا الوقورف 
إلى جانب الشمال الأوروبي على أسياب مادية من نوع ما له وما عليه ومن نوع التكلقة التي 
تتحدى المنافسة وكان كل شىء يُنتج فى الشمال بتكلفة أقل: القمح؛ المنسوجات التيلية, 
المنسوجات الصوقية, السفن الخشب الخ. كان انتصار الشمال دون شك انتصار العامل 
الكادح البروليتاري, القانع بالأجر القليل؛ الذي ياكل طعاماً أردأ أو أقل من الأخرين. 
وهناك عامل آخر لعب دوراً إضافياً وهو انقلاب الحركة الاقتصادية حول عام :121١‏ ومثل 
هذه الأرّمات تصيب أول ما تصيي الدول المتقدمة والآليات الأكثر تعقيداً هكذا كانت الحال 
فيما مضىء وهكذا الحال اليوم أيضاً. حظى الشمال يطائفة متتالية من الفرص المواتية, 
قأدركهاء وعرف أبعادهاء واستغلها رجال مال وأعمال جاؤًا من هولتدة والمانيا ومن فرنسا 
ومن أنتقرين بالدرجة نفسها .كل هذا أدى إلى الازدهار العظيم الذى نعمت يه أمستردام: 
والذي استتبع الحالة الصحية الطيية العامة في البلاد البروتستانتية. لقد كان نجاح يلاد 
الشمال الأوروبى هو نجاح المنافسين الذين ظلوا متواضعين فى متطلياتهم إلى أن جاء اليوم 
الذي تمكنوا فيه من القضاء على غرمائهم؛ فأصبحت لهم متطلباتهم. كل متطلبات الأغنياء. 
وهذا هو الخط العام الكلاسيكي في مثل هذه المجالات. ولقد اتسعت شيكات أعمالهم, 
فكونوا في كل مكان تقريباً وفي المانيا على وجه الخصوصء مجموعات من البروتستاتت 
أكثر ثراء وأكثر جرأة وأكثر حنكة من أولئك الذين كانوا على سجيتهم وغشمهم - وهكذا 
كانت حال الإيطاليين من قيل عندما نزلوأ بلاد الشمالء وشاميانياء وليونء ويروجه. 
وأنتقرين: ومتلوا دور المتمكننين الذين لا يشق لهم غبار في أمور التجارة والمصارف. 

إنني أعتقد أن هذا التفسير صائب ومتين. فما يجري في الدنيا ليس من شأن الروح 
وحدها. ولذا آن ننظر إلى القرن الثامن عشر لنرى قصة الغلية نفسها تعود من جديد: حيث 
تتراجع مملكة وتظهر عليها أخرى. ولولم تكن الثورة الصناعية قد حدثت في انجلترة أيام 
حكمها الملوك الهانوقريون مقيمة مثلاً أعلى جديداً» لما كان لواء الغلبة قد انعقد لاتجلترة, 
ولرجحت كفة روسيا التي كانت تتجه إلى صعود سريع: أو لرجحت كفة أخرى أقرب إلى 
الاحتمال: هى كفة الولايات المتحدة التى صنعت نفسها بجهد جهيد لتكون جمهورية على 
نمط الأقاليم المتحدة الهولندية؛ وكانت إمكاناتها تتمثل في سفن بروليتارية شبيهة يسفن 
الشحاذين فى القرن السادس عشر - فالأشياء كثيراً ما تتشابه. ولكن الثورة الصناعية 
كانت قد انطلقتء تفجرت من بين مصادفات تقنية وسياسية وظروف اقتصادية مواتية, 
وحدثت إنجازات في مجال الآلة؛ منها اختراع السفينة البخارية, السفيتة المصنوعة من 
الحديد التي تتحرك بقوة البخار وهي التي مكنت انجلترة من أن تعود في القرن التاسع 


ع 


اهل الشمال ينتصرون. سفينة برتغالية ضضمة تهاجمها في أعالي البحار عند ملقا مراكب شراعية 
صغفيرة إنجليزية وهوإندية في ١١‏ من أكتوير من عام .١١١”‏ رسم مأخوذ من كتاب 
8 05قهم ,18[115لع0:1 18لمأ ,ل8# ع0 .15 .ل. 


عشر إلى استرداد المحيط الأطلسي. وأدى ظهور السفينة البخارية إلى اختفاء السفن 
الخشبية الشراعية التي كان ركبها بحارة بوسطنء وغلب الحديد الخشب. أضف إلى ذلك أن 
أمريكا كانت في تلك اللحظة قد انصرفت عن البحار والمحيطات وعكفت على غزو الأراضي 
الوعرة في غرب القارة. ْ 

هل نخلص من ذلك إلى أن حركة الإصلاح البروتستاتتية لم يكن لها أثر على سلوك رجال 
المال والأعمال وتوجهاتهم, ولم تحدث يذلك أصداء واضحة على الحياة الحياة المادية 
قاطبة ؟ لاء من السخف إنكار هذا الأثر. فأول ما نتبينه في شأن حركة الإصاح الديني 
البروتستانتي أنها ضمت بلاد الشمال معاً وألفت بينها على نحو وثيق. وأنهضتهاء متحدة 
معاً. لتواجه منافسيها في الجنوب. ولم يكن هذا بالشىء الهين. ثم إن الحروب الدينية خلفت 
فؤؤورائها تضاعنا انمدق عن بوجي المعتقداك اتضامناً عمل الشيكات اليرو كينا نترة لشن 
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دوره في مجال الأعمال على الأقل إلى حين» إلى أن هيمنت الصراعات القرمية على كل ما . 
عداها من اعتبارات. 

ولعلي لا أجانب الصواب عندما أضيف أن الكنيسة الكاثوليكية وقد بقيت وتدعمت في 
الشطر الكاثوليكي من أوروياء تحولت بالقياس إلى المجتمع القديم إلى ما يشبه الإسمنت 
الذي ثبت مقوماته التقليدية. كانت كل طوايق البناء الكنسي الكاثوليكي, والرواتب التي 
تصرف دون عملء والتي كانت من قبيل العملة الاجتماعية. كل هذا دعم البناء التقليدي 
للكنيسة وللهيكل الهرمية الأخرى, فهو قد دعم نظاماً اجتماعياً قائماً وأضفى عليه التصلب, 
بينما أخذ النظام الاجتماعى نفسه فى البلاد البروتستانتية بمزيد المروتة. والرأسمالية 
تتطلب على نحو ما تطوراً اجتماعياً يلائم توسعها وانتشارها. ومن هنا فليس من الصواب 
أن نقفل ملف العلاقة بين الرأسمالية وحركة الإصلاح الدينية البروتستانتية دون تدير» ونعتير 
الموضوع منتهياً كمن يكفي على الخبر ماجوراً . 
الرأسمالية 
والعقل 

هل الرأسمالية تساوي العقل ؟ هناك تفسير يأخذ بمزيد من العمومية» ويرى أن ضروب 
التقدم التي شهدتها أورويا فى صميمهاء والتي أحدثت فيها الصعود الاقتصادي الشامل, 
تولدت عن الروح العلمية والعقلاتية؛ وأنها حفزت بحركتها الذاتية الرأسمالية أو على الأصح 
حفزت الذكاء الرأسمالى وانطلاقته اليناءة. وهذا التفسير ينسب نصيب الأسد الى «الروح». 
إلى ابتكارات أصحاب المشروعات - وهو يبرر الرأسمالية من حيث هي رأس حربة 
الاقتصاد. وهذا التفسير يثير الجدل؛ وقد اعترض عليه دوب 0066 .14 ") قائلاً إذا 
كانت الروح الرإسمالية هي التي ولدت الرأسمالية, فعلينا أن نشرح ونوضح من أين جاءت 
هذه الروح الرأسمالية. وليس هذا النقد بديهياً تماماً: فمن الممكن أن تكون هناك علاقة 
تبادلية بين كم الأدوات وبين الروح التي تلاحظها وتحركها. 

وأعلى المدافعين عن هذا الرأي صوتاً هو قرنر زومبارت الذي وجد هنا فرصة أخرى 
ليرفع من قيمة العوامل الروحية في مجملها على حساب العوامل الأخرى. ولكن الحجج التي 
أتى بها تفتقر إلى الثقل ما في ذلك أدنى شك. فما هو بالضبط معنى التأكيد المسرحي 
الذي يؤكد به أن العقلانية ( أي عقلانية ؟ ) هي المضمون العميقء أو هي اتجاه التطور 
الأوروبي منذ قرون وما يسمى اليوم تريند ملتيسيكولير 51011156601218 16600 » أو ما يسميه 
أوتو برونر 800067 0180 67" قدرها التاريخىء وأن هذه العقلانية هى التى أتاحت التطور 
للدولة العصرية والمدينة العصرية والعلم والبورجوازية والرأسمالية. ومجمل القول هو : أن 
الروح الرأسمالية والعقل شيء وأحد. 
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والعقل الذي يدور حوله الحديث هو في رأي زومبارت خاصة عقلانية أدوات ووبسائل 
التبادل. وهذا الكلام جاء في عام ١7١7‏ من قبل في كتاب ٠‏ كتاب الحساب الأباسي ,9طذا 
أعوهم الذي ألفه ليوناردو فييوناتشى أع30مهط] 8003000 ا من أبناء بيزا. هذا 
الكتاب اختاره رُومبارت على اعتبار أنه اللبنة الأولى» وهو اختيار غير موفقء ولا يثيت 
القضية التى طرحهاء فجداوله عريية» وكان أبو ليوناردى قد أقام في بلدة ياجة في شمال 
أفريقيا تاجراً. وتعلم الابن الحساي بالجداول والخانات العشرية والمئوية؛ وتعلم الأرقام 
العربية» كما تعلم طريقة حساب قيمة العملة بناء على ما فيها من معدن خالصء وتعلم حساب 
خطوط وخطوط العرض الخ (:*). وهكذا فإن فييوناتشى يقم شاهداً على العقلانية العلمية 
للعرب ! ومن اللبنات المبكرة التي ذكرها زوميارت : كتب المحاسية» وأول كتاب منها تعرقه 
كتاب فلورتنسى يرجع الى عام 0 وإذا أخذنا بكتاب التجارة (عناط5 2001109 الذي 
ألفه باللاتينية بين عام ١١٠١5‏ وعام ١7017‏ آل هولتسشوهر)8اناطاهو2او!] (*) , تبينا أنه 
صدر فى هذا التاليف عن ضرورة تسجيل البضائع التى تباع بالائتمان فى الدفاتر؛ ولم 
يصدر في ذلك عن فكر مجرد. أيأ كان الأمر فلن تصبح كتب المحاسبة ركيزة للتجارة إلا بعد 
مرور وقت طويلء؛ وكان التجار يقنعون « بتسجيل عملياتهم الحسابية على وريقات بلصقونها 
على الحائط »., وهذا ما بحدتنا عنه ماتيوس شقارتس 501/302 1/3]18105: وهو رجل 
عليم بمثل هذه الأمور وكان منذ عام ١6117‏ يمسك دفاتر مؤسسة آل فوجار [”*" 2 ولكن في 
هذا التاريخ كان الراهب لوقا دي بورجو 80190 أ0 63ندا - وكان اسمه الحقيقى لوقا 
باتشولي 52601 ههندا - قد أقام في الفصل الحادي عشر من كتابه الذي أتمه في عام 
54 يعنوان13ل2600001003م »© 1أ20001000م ,020213 ,ومأأع لمطاة أل نات أى: 
خلاصة الحساب والهندسة والتسبة والتناسبء النموذج المكتمل للتقييد المزدوج, 
وهناك كتابان أساسيان في المحاسبة»ءالأول كتاب المانوالي 301003/8/! أي المختصر أو 
الجور نا لي010,0216) أي اليومية ويعلم تسجيل العمليات فرادي في ترتيب متتايع؛ والثاني 
هو الكتاب الأساسي الكواديرنو01020870 الذى يعلم تقييد العمليات تسجيلاً مزدوجاً. مرة 
على صفحه (له) ومرة ثانية على صفحة (عليه): وهذا الكتاب الثانى هو الذي يأتى بجديد, 
فطريقة التقييد المزدوج تتيح في كل لحظة موازنة بين ما له وما عليه. فإذا لم يكن الفرق 
صفراً. فمعنى هذا أن هناك خطأ ينبغي البحث عنه في الحال (225) 
والحقيقة أن فائدة التقييد المزدوج بديهية؛ لا تحتاج إلى شرح. ولكن زوميارت يتغنى بها , 
حيث يقول: «إن الإنسان لا يمكنه أن يتصور الرأسمالية بدون طريقة التقييد المزدوج ؛ إنهما 
شيئان لا يمكن تصور أحدهما بدون الآخرء مثل الشكل والمضمون. «لقد ولدت طريقة التقييد 
المزدوج من الروح نفسها [أبرزنا كلمة الروح] التي تولدت عنها نظريات جاليليى ونيودن 
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التقييد المزدوج مفاهيم الجاذبية والدورة الدموية ويقاء الطاقة »!؛*'! وإنا لنذكر عبارة 
كيركجورد التي يقول فيها : «ما من حقيقة» إلا وهي حقيقة إلا إلى حد ماء فإذا تجاوز 
الإنسان هذا الحد انقلبت الحقيقة الى لاحقيقة.» ولقد تجاوز زومبارت الحد. وجرف فى 
اندفاعه آخرين أغرتهم المبالغة مظه. ققد رفع أوسقلد شيينجلر لوقا ياتشولى الى مصاف 
كريس توف كولبوس وكويرنيكوس [**'. وإليك ك. كوك 600/8 .8 .0 الذي أكد في عام 
, أن أهمية التقييد المزدوج ليست فى معناه الحسابىء بل فى معناه المبتافيزيقى 4١!»‏ 
ولا يتردد عالم الاقتصاد المرموق قالتر أُويُكين 660لا :116/ا فى أن يعلن فى عام .5 
أن المانيا متمثله في مدن الهانز! لم تضيع فرصتها في الازدهار في القرن السادس عشر 
أخذ فيه تجارها بطريقة التقييد المزدوج ["*'. 

وما أكثر الاعتراضات التي ثارت ضد هذه الآراء ! كانت الاعتراضات الأولى صغيرة. 
منها ما تناول لوقا ياتشولي ؛ وعلى الرغم من أنها لم تكن تهدف إلى خلعه عن العرش الذي 
تبوأه. فقد نيه العلماء إلى من سيقوه. بل إن زوميارت نفسه أشار إلى كناب ب اأمجار38|ا060] 
12 !اذى ألقه كوترولي!0ا01© من أبناء مدينة راجوزه؛ والذى ظهرت طيعته الثانيه 
في عام ١61‏ وكانت الطبعة المتداولة, ولكن الكتاب يرجع إلى عام 8ه ؟١‏ (8 “'). مر بين 
الطبعة الأولى والطيعة الثانية من كتاب كوترولي أكثر من قرن من الزمان دون أن بدخل على 
الطبعة تعديل. مما يدل على أن أسلوب التجارة لم يتطور إيان هذه السنوات التى كانت 
تتسم بنشاط اقتصادي صاعد. أيا كان الأمر فقد تضمن القصل الثالثك عشر من الباب 
الأول من هذا الكتاب عدة صفحات تتحدث عن فوائد المحاسية السليمة. التى تقيح الموازنة 
بين ما له وما عليه. ويذكر فيديريجى مبليس الذي قرأ مئات من السجلات التجارية أنه لاحظ 
هي فلورنسة ظهور طريقة التقييد 000013 3113م المزدوج قبل هذا التاريخ. منذ نهاية القرن 


الثالثك عشرء فى دفاتر شركةأما أ©0 000039013© وشركة أام,3تا وأمووممه0 (55', 


ولكن لننتقل إلى الاعتراضات الحقيقية. فقد تبين أن طريقة التقييد المزدوجة التي توضع 
موضع المعجزة لم تتتشر بسرعة. ولم تفرض نفسها في كل مكان: وليست هتاك دلائل على 
أنها قد حققت انتصارات في القرون الثلاثة التالية على ظهور كتاب لوقا ياتشولي. كانت 
كتيب التجارة المتداولة تعرفها ولكن التجار لم يكونوا جميعاً يمارسونها. بل كانت هناك 
مؤسسات ضخمهة ظلت زمناً طويلاً تضرب صفحاً عن هذه الطريقة. من هذه المؤسسات: 
الشركة الهولندية للهند الشرقية التى تأسست فى عام ١1١”‏ ؛ وشركة التأمين 
اليريطائية ©0110 118 0لا القي لن تاخذ يهذه الطريقة إلا فى عام ١85٠-0‏ - 


النسل 


الرجل الذي نشر طريقة التقييد المزدوج على نطاق واسع. هل اللوحة التي رسمها جاكوبى دي 
بار؟ 868 06 مممعول في عام ١455‏ تبين الراهب الفرنسيسكاني لوقا ياتشولي وهو يشرح الهندسة 
المستوية لأحد تلاميذه هو على الأرجح أين نوق أوربينو66120لأ2: فيديريكود! مونتيفيلترى 6067160 
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نعم فى عام ١44٠.‏ (:*). ومن المؤرخين العليمين بالمحاسبة القديمة - من أمثال دي روشر 
00 9 .8 ء ويازيل يامى/ا©5.72076 [(835, فيديريجو ميليس - من لا يرون أن طريقة 
المقاسبية الموكة هي البديل الشتروري تارق لحاس الشائقة الت الايعتيروتها علجذة. 
والرأي عند روقر أنه في الوقت الذي كانت فيه المحاسبة تتبع طريقة التقييد البسيط (781) 
«كان التجار في العصر الوسيط يعرفون كيف يطوعون هذه الطريقة المنقوصة لتناسب 
أعمالهم ولتصل بهم إلى غاياتهم؛ وربما سلكوا إلى ذلك سبلاً ملتوية. [...] وهكذا توصلوا 
إلى حلول تدهشنا بما تتسم به من مرونة وتنوع فائق للمالوف. فليس هناك من رأي أشد 
خطامن راي زوعدرت الذى ذهب إلى أن اللحاسنية كمااعرقها تخا نالعضوى الوسطى كانت 


ذف 


مضطرية مخططة إلى أشد درجات الاضطراب والاختلاط حتى ليستحيل على الإنسان أن 
بعرف فيها رأسه من رجليه ». 

أما بازيا يامى فقد كتب فى عام 1١115‏ أن زوميارت يالغ فى تقدير أهمية المحاسية فى 
حد ذاتها. فالمحاسبة. من حيث هي الآلة المجردة التي تهدف إلى الإحاطة بالكم؛ تلعب في 
التجارة بكل أشكالها دوراً هاماًء ولكنها لا تملى القرارات كما لو كانت هى رئيسة المؤسسة. 
ثم إن محاضر الجرد؛ والموازنات - التي لا تزيدها طريقة التقييد المزدوج أسهل من طريقة 
التقييد البسيط؛ والتى هى بصفة عامة تادرة فى عالم التجارة - ليست هى قلب العمل 
الرأسمالي. فالموازتات في أكثر الأحيان تصور تقفيل العملية أكثر مما تصور تنفيذها. 
أضف إلى ذلك أن وضع الموازنات ليس بالأمر السهل : فماذا يصنع المحاسب بالمبالغ التي 
ليس من المؤكد تحصيلها ؟ وكيف يقيّم المخزون ؟ وإذا كانت العملات المستخدمة مخظطفة 
اختلافاً لا يستهان به» فكيف يدون المبالغ إذا اعتمد على عملة واحدة ؟ وتدلنا الموازنات 
الخاسرة في القرن الثامن عشر على أن مثل هذه المشكلات لم تعرف لها حلولاً ناجعة. وليس 
الحضر الجرد من قيمة إلا بالنسية إلى محضر جرد سايقء والمألوف في محاضر الجرد أنها 
لم تكن تسجل إلا على قترات طوال. وهكذا لم يستطع آل فوجار أن يحسيوا في عام ١551‏ 
رأسمال مؤسستهم وأرياحها إلا بالمقارنة يمحضر جرد عام :.151١‏ ومن المؤكد أنهم لم 
يقوموا بما قاموا به من أعمال تجارية بين العامين؛ اعتماداً على محضر جرد عام .١151١‏ 

وإذا ما كنا فى معرض وضع سجل يضم الوسائل العقلانية التى استخدمتها 
الرأسمالية: فلماذا نقتصر على وسيلة التقييد المزدوج؛ ولا نعدد الوسائل الأخرى التى كانت 
لها فعاليتها المختلفة عن فعالية التقييد المزدوج : الكمبيالة, المصرفء البورصة:؛ السوق, 
التظهيرء الخصم. .الخ ؟ وهذه الوسائل لم تكن قاصرة على العالم الغربى وعقلانيته 
المقدسة:؛ بل كانت معروفة خارجه. أضف إلى هذا أن هذه الوسائل تراث فقد حدث تراكم 
بطىء للممارسات. وكانت الحياة الاقتصادية العادية هى التى بسطتها وحسينتها فى أثناء 
الاستخدام. ولم تكن روح التجديد لدى أصحاب الأعمال هى وحدها التى لعبت هذا الدور بل 
كانت هناك أسياب أعظم منها أثراً منها : اتساع حركة التبادل. وعدم كفاية كم النقود 
المتداول - وهي حالات كانت تحدث أكثر بكثير مما قد نتصور الخ 

والآن نطرح السؤال التالي : هل ترجع البساطة التي نسوي يها بين الرأسمالية وبين 
العقلانية إلى إعجاب يتقنيات التبادل العصرية ؟ أم هل ترجع على الأحرى الى الشعور 
العام - ولا تقول إلى التفكير - الذي يخلط بين الرأسمالية وبين النموء والذي لا يجعل من 
الرأسمالية حافزاً. بل يجعل منها الحافز الوحيد والمحرك. والحقّات, والمسئول عن 
التقدم؟ - إن هذا الخلط يعنى العودة مرة أخرى الى الخلط الضيق بين اقتصاد السوق وبين 
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ينك أحد الصيارفة المشتفلين بتغيير العملات في جتوة. رسم على مخطوط يرجع إلى 
القرن الرابع عشر. 


الرأسمالية - وما هذا الخلط في تقديري إلا حكم متعسف. ولقد شرحت وجه نظري فيه من 
قبل ؛ ومع ذلك فهو خلط يمكن أن يقهم الإنسان أسيابهء فال رأسمالية واقتصاد السوق 
يعيشان معاً. وهما قد تطورا في حركة واحدةء وكان كل منهما سبباً للآخر تارة يكون أولهما 
سو ثانيهنا بوكارة كون كانديعا فو اللتنيت: ومن هنا كان الانتقال فق تسيةة الععلاشسة: 
إلى توازن ن السوقء إلى نسبتها إلى-المنظومة في مجموعها - منظومة الرأسمالية - شيئاً 

سهلاً. ولكن إليس في هذا شيء من تناقض؟ إن عقلانية السوق - كما قالوا وأعادوا 
وزادوا- هي عقلانية التبادل التلقائي. غير الموجه؛ الحرء التنافسي, الذي تجري به يد آدم 
سميث الخفية أو كومبيوتر لانجه 3096 ا الطبيعي» عقلانية نتولد عن« طبيعة الأشياء »» عن 


>2[ 


الصدام بين الطلب والعرض الجماعيين: عن تجاوز للحسابات الفردية. يمكن أن نقول مسبقاً 
إن الأمر ليس هو أمر عقلانية رجل الأعمال الذي يقوم فردياً بالبحث حسب الظروف عن 
أفضل طريق يؤدى به إلى الهدف وهى تحقيق أقصى ربح. وليس على رجل الأعمالء مثله 
مثل الدولة؛ أن يشغل بياله بالمسار العقلاني للحياة الاقتصادية فهو من ناحية المبدأ مسار 
تلقائي. فما من «حكمة أو معرفة بشرية » تستطيع أن تحرك مسار الحياة الاقتصادية أو 
تنهض بمثل هذه المهمة وتَّحْسنُ القيام عليها. ومن البديهي ألا تكون هناك رأسمالية بغير 
عقلانية, أي بغير تطويع مستمر للوسائل لتناسب الغايات, ويغير حساب ذكى للاحتمالات. 
وهكذا نعود مرة أخرى إلى تعريفات نسبية للعقلانية التي تتغير ليس فقط من ثقافة إلى 
ثقافة» بل أيضأ من حركة اقتصادية إلى حركة أخرى: ومن مجموعة اجتماعية إلى مجموعة 
أخرىء ويحسب غاياتهعا ووسائلها. هناك عقلانيات متعددة حتى فى داخل الاقتصاد 
الواحد. من هذه العقلانيات مثلاً عقلانية المنافسة الحرة. ومنها أيضاً : عقلانية الاحتكار, 
وعقلانية المضارية» وعقلانية السلطة. 

ويبدو أن زومبارت أدرك فى أواخر حياته؛ وفى عام 1974 على وجه التحديد, أن هناك 
نوعاً من التناقض بين القاعدة الاقتصادية وبين الممارسة الرأسمالية. وسواء صم هذا 
التصورأو لم يصح. فإن زومبارت صور على نحو عجيب رجل الأعمال في صراع بين 
الحساب الاقتصادي وبين المضاربة: بين العقلانية ويين اللاعقلانية. ولقد علقت على آرائه 
هذه قائلاً إنه بخبطة واحدة يُرجع الرأسمالية إلى لاعقلانية المضاربة؛ وهو ما يتنافى مع 
نظريته! /"' ' وإذا نحن تناولنا الموضوع بنظرة متعمقة وجدنا أن التمييز بين اقتصاد 
السوق ويين الرأسمالية تمييز أساسي. فلا ينيفي أن ننسب إلى الرأسمالية قضائل 
وعقلاتيات اقتصاد السوق - وهذا ما فعله كثيرون من بينهم ماركس ولينين اللذان نسبا إما 
ضمنياً أو صراحة نمو الاحتكار إلى تطور حتمي ولكن متأخر للرأسمالية. وقد ذهب ماركس 
إلى أن نظام الرأسمال عندما خَلَفَ نظام الإقطاع, كان يؤدي دوراً حضارياً لأنه كان « أكثر 
ملاعمة لتمو القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية » التى يتولد عنها التقدم, ولأنه كان « يؤدى 
إلى ازدهار مرحلة من النمو تخلو من الضغط ومن احتكار التقدم الاجتماعي (بما 
فيه ميزاته ا مادية والفكرية ) على يد طبقة من طبقات ا مجتمع على 
حساب الأخرى 2 1''. وإذا كان ماركس يشجب فى موضع آخر ٠‏ أوهام التنافس »» فهو 
يفعل ذلك في إطار تحليل لنظام الإنتاج في القرن التاسع عشرء لا في إطار تحليل مسلك 
الرأسماليين. فالرأسماليون يستقون « سلطتهم الصارمة الموجّهة » من منبع واحد وهو 
وظيفتهم الاجتماعية من حيث هم منتجونء ولا يستقونها - كما كانت الحال في الماضي - 
من واقع هيكل هرمي طبقي يجعل منهم «السادة السياسيين أوالتيوقراطيين» (4*). كان 


ملا 


ماحدث يتمثل في تماسك اجتماعى للانتاج... تصدى من حيث هو قانون طبيعى شديد 
المراس للقرارالفردي المستبد ». أما أنا فأنا متمسك برأيى الذى يتلخص فى خارجانية 
464 الرأسمالية قبل القرن التاسع عشر ويعده. 0 ْ 

أما لينين فقد قال فى سطور اشتهرت فى عام ١9١17‏ **') إن الرأسمالية لم تغير 
معناها - لتصبح؛ الإمبريالية »في مطلع القرن العشرين -« إلا إلى درجة محددة؛ درجة 
عالية جداً من تطورهاء عندما بدآت بعض سمات الرأسمالية الأساسية تتحول فتنقلب إلا 
أضدادها... وكان أهم ما حدث في هذه العملية من الناحية الاقتصادية هو احتلال 
الاحتكارات الرأسمالية مكان المنافسة الحرة... التى كانت تمثل السمة الجوهرية للرأسمالية 
وللإنتاج التجارى بصفة عامة ».ولا فائدة من أن أكرر هنا أننى لا أوافق على هذه الفكرة. 
أي كان الأمر فلينين يضيف قوله «والحقيقة أن الاحتكارات لا تقضى كليةٌ على المناقسة 
الحرة فى اقتصاد السوق الذى انبثقت عنه : بل تبقى فوقها أو بجانبها.» فى هذه النقطة 
أتفق معه تماماً. وأنا أترجم هذه الفكرة إلى لغتي فأقول : «الرأسمالية (بالأمس واليوم 
بمراحلها التي تنطبع بداهةً بسمات احتكارية متباينة الحدة) لا تقضي كلية على المنافسة 
الحرة لاقتصاد السوق التي انيثقت عذها (والتي تعيش عليها ) ؛ بل هي تظل فوقها وإلى 
جانيها ». فأنا أرى أن الاقتصاد من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء وهو 
بصفة أساسية قد اتنطلق من بعض النقاط التى كانت قد تطورت من قيلء فغرا المكان 
باعتباره اقتصاد سوق وتبادل ناجح مظفرء كان اقتصاداً يتكون هيكله من طابقين: أُمَيّرْهما 
على أساس رأسىء أحدهما فوق الآخرء كما قعل لينين عندما تناول «الاميريالية » فى أواخر 
القرن التاسع عشر : أحد هذين الطايقين تحتله الاحتكارات الفعلية أو المقننة, والطابق 
الثانى تحتله المنافسة ؛ أو بعبارة أخرى تحتل أحدهما الرأسمالية - كما سعيت إلى 
تعريفها؛ ويحتل الثانى اقتصاد السوق إبان تمائه. 

ولو أتيت كَلَفَ زوميارت بالتفسيرات المتواترة لوضعت في المقدمة اللعية: أو قل 
المضارية على اعتبار أنها العنصر الأعظم في التنمية الرأسمالية. ولقد شهدنا في كتابنا 
هذا كيف نشأت هذه الفكرة الخفية, فكرة المضاربة: فكرة اللعي والمجازفة والغشء, وكيف 
كانت القاعدة الأساسية تتلخص فى اصطنا ع لعبة مضادة تواجه آليات السوق وأدواته 
العادية؛ وتهدف إلى تشغيل السوق بطريقة أخرى أو بطريقة عكسية. وقد يحلو للبعض 
أن يكتبوا تاريخاً طريفاً للرأسمالية في إطار مبتكر قوامه نظرية اللعب. وعلى من يقدم على 
مثل العمل أن يسعى إلى الغوص تحت قشرة البساطة الظاهرية التي توحي بها كلمة لعب 
لاستخراج حقائق واقعة ملموسة مختلفة ومتباينة ومتناقضة تمثل أنوا ع الألعاب الذي جرت 
ممارستها: اللعبة التي يمكن التنيؤ يهاء اللعبة المالوفة. اللعية المشروعة, اللعبة المقلوية, اللعية 
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الاحتيالية. والحق أن كل هذه الأنوا ع ليس من السهل جمعها تحت سقف نظرية واحدة. 
فن حياة جديد : 
في فلورتسة في القرن الرابع عشر 

عندما ترح جع اليوم من الحاضر إلى الماضي ونطل على الرأسمالية من هذا المنظور 
الاسترجاعيء فلن نستطيع أن ننكر أن الرأسمالية الغربية صنعت على المدى الطويل عقليات 
جديدة وفن حيأة جديد: واكبها وواكبته. هل نقول انها صنعت حضارة جديدة ؟ لاء إلا أن 
تكون مبالفين» فالحضارة شيء آخرء إنها تراكم يتكون على مدى وقت أطول بكثير. 

هناك إذن تغير حدث, ولكن منذ متى ؟ ماكس قيبر يرى أن التغير بدأ منذ اليروتستانديه, 
أي أنه لم يبدأ قيل القرن السادس عشر ؛ أما زوميارت فيرى أن التغير بدأ من فلورنسة في 
القرن الخامس عشر. ويعلق أوتو هينتسه وجام!!! 010 *١(‏ ') قائلاً إن أحدهما كان متحازاً 
للبروتستانتية» وأن الثاني كان منحازاً لحركة النهضة الرينسانس. 

وهذا موضوع لا يحتمل الشك في تقديريء والقطع فيه يسير, والخلاصة أن: زومبارت 
على حق. كانت فلورنسة في القرن الثالث عشر, بيقيتً في القرن الخامس عشر, مديدة 
رأسمالية أياً كا ن المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة ("؟"). من الطبيعي أن زوميارت دهش لهذا 
المشهد المبكرء غير الوق للرأسمالية فى فلورنسة. ولكن الشى الذى لا أراه طببعياً هو أنه 
أقام تحليله كله على مدينة واحدة» هى مدينة فلورئسة (ونذكر أن أوليقيه كوكس.ن )2ءأنااا) 
»001 قدم من الحجج المقنعة ما يدل على أن البندقية كانت فى القرن الحادى عشر 
رأسمالية. وسنعود إلى هذا الموضوع ). وعلى شهادة واحدة, لا شك في أنها عظيمة, ولكنها 
واحدة. هي شهادة ليون باتيستا البرتي عطق8 821515 600 ! -- ولد في عام 5 ١1١‏ وتوفي 
في عام ١47/7‏ - وكان مهندسا معماريأ ونحاتا ومفكرا هومانيا وسليل عائلة عاشت ظروفا 
مثيرة وكانت واسعة النفوذ : وقد استعمر آل ألبرتي انجلترة اقتصاديا فى القرن الرايع 
عشر ؛ وكان آل أليرتي من الكثرة بحيث أن الوثائق الإنجليزية كانت تتحدث عنهم حديثها 
عن أمة. فتقول الألبرتيين 81581:/065 كما كانت تقول اللوكاويين - أهل لوكا - 
والفلورنسيينء والهانزاويين - أهل مدن الهائزا ! ولقد عاش ليون باتسيتا نفسه زماناً في 
المنفى: وانتهى إلى الانضمام إلى طائفة من طوائف الرهبان هرياً من صروف الحياة. وكتب 
في روما في الفترة من عام ١5117‏ إلى عام ١554‏ الفصول الثلاثة الأولى من كتابهة|!08 أ/طذا 
3103" ؛ أمأ الفصل الرايع فأتمه في فلورنسة في عام 5 . ولقد اكتشف زوميارت 
في هذا الفصل الرايع مناخاً جديدآً يقوم على : مدح المال. وقيمة الوقت. ضرورة التقدير: 
وكلها مياديء يورجوازية في بداياتها. وأمامنا هذا الرجل الذي انخرط في سلك رجال الدين 


با 


والذي انحدر من أسرة من التجار يتبع بعضهم يعضاً في خط طويل عرفوا بأتهم كانوا 
يحظون بالاحترام لما تعسكوا به من أمانة» وهذه كلمات من شأتها أن يدعم النتيجة التي 
يصل إليها زوميارت. المال هو« أصل كل شيء » ؛« يالمال[ وأنا أفضل أن 
أترجم ألة010 000 به القرة ينات» ] يمكن أن يشتري الإنسان بيتأ في المدينة, أو قبللا؛ء 
ويالمال يشترى الإنسان كل الحرفء ولقد كان أهل الحرف جميعاً يكدون من حيث هم خدم 
من لديه المال. أما من يقتقر إلى المالء فهو يفتقر إلى كل شيء ؛ لأن المال ضروري لكل 
شيء ». إنتا هنا بإزاء موقف جديد حيال الثروة ؛ فقد كان المالوف قبل ذلك أن يُصوّر المال 
كعقية في طريق خلاص الإنسان. كذلك الموقف حيال الوقت حديد : ققد كان الناس ينسيون 
الوقت إلى الرب؛ وكان الذي يبيع الوقت - للحصول على القائدة بالآجل - يبيع شيئاً ليس 
ملكه. وفانحن أولاء نجد الوقت يعتير يمثابة يعد من أبعاد الحياة» وخير لدى الناس لا يليق 
بهم أن يهدروه. والموقف جديد حيال الترفء وألبرتي يكتب في شان الترف: «وأذكروا يا 
أولادي أنه لا ينبغي أن تريد مصروفاتكم على مواردكم ». ونجد قاعدة جديدة تشجحب 
التظاهر الذي مارسه النبلاء. ويقول زوميارت : «كان الموضوع بدتلخص في إدخال مفهوم 
التوقير لا في الاقتصاد المنزلي المحدود في بيوت الصغار الذين لا بكانون يحنون من 
الطعام ما يسد رمقهمء بل في بيوت الأثرد 54 . وهكذا تكون الروح الرأسمالية قد وجدت. 

ويعترض ماكس قييرء وكأته يجيب بالنفي عن سؤال مطروحء ويكتب رأيه في ملحوظة 
مركزة ذكية (3). لم يكن ألبرتي قي رأيه إلا مكرراً لدروس القدامى ؛ ومن عبارات ألبرتي 
التى استشهد بها زومبارت ما يوشك أن يكون نقل مسطرة عن سيسيرون. وما أغرب قول 
الناقد إن الموضوع الذي تحدث عنه أليرتي هو فى أساسه موضوع اقتصاد البيت أو 
التدبير المتزلى» وليس اقتصاد المال يمعنى انسياب الثروات من خلال السوق: واستعان 
بأصل كلمة إيكونوميا اليونانية التى استخدمت فؤخراً يمعتى اقتصاد وكانت أصلاً تعنى 
اقتصاد البيت أو التدبير المنزلى. ومعنى هذا الحط من قدر ألبرتى من قدر ما كتبه. والهبوط 
بكتابه إلى نوعية المصتفات الخاصة بالتدبير المنزلي ونصائح رب البيت الأريب؛ وهي توعية 
عرقها الألمان يأسسم 06ا)131001510818)111822! هاوسقيترليتراتور. وكشيراً مانوه الحكماء الألمان 
بهذه المصضتفات واغترفوا منها حتى القرن الثامن عشرء وأكثروا من الاستشهاد بها 
ويعباراتها اللذيذة التي لم تكن تتتصل بآفاق التجارة إلا اتصالاً غير مباشر. 

ومع هذا فإن ماكس قيير هو الذي أخطاأء وما كان عليه إلا أن يطالع كتاب أليرتي 
نفسه 18اوذهة"ا 06/15 امنا ليقتنع بخطأ استنتاجاته. فهو قد اعتمد على استشهادات 
زوهبارت» وهي استشهادات مقتضبة لم تعطه فكرة سليمة عن المضمون. وكان ينبغي عليه أن 
يوسع دائرة الشهودء فيستمع إلى عدد من العليمين بالحياة في فلورنسة: من أمثال باولى 
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صورة بانورامية لمدينة فلورنسة. جِرْء من اللوحة الحائطية في كنيسة لامادونا ديللا ميزيريكورديا 
83 ع مع 15م د1ااع0 ممه لح ا 3 التي تعود إلى القرن الرايع عشر. 


تشيرتالدو 6608/00 واوج5 !' '؟) فهو القائل: « اذا كان لديك مال فلا تقف مكتوف الأيدى. 
ولا تحبسه ميتاً في بيتك, وخير للإنسان أن يعمل بلا جدوى, من أن يرتاح بلا جدوى, لأنك حتى 


كوب 


إذا لم تكسب شيئاً وأنت تعملء فأنت على الأقل لا تفقد عادة ممارسة الأعمال ». ومن أقواله 
أيضاً: « لا تكف عن الكد والاجتهاد, واسع دائما إلى الكسب». أو: ؛« ما أجمل أن يعرف 
الإنسان كيف يكسي المال. وأن يحيط بالعلم العظيم الذي يمكن منه ؛ولكن هناك ما هو 
أفضل من ذلك. هناك الخصلة الجميلة التى ينبقي أن يتحلى يها المرء , الخصلة العظمى؛ 
ألا وهي أن تعرف كيف تنفقه بقدر وفي أوجهه الحقة ». ولنذكر أن شخصاً من أولئك الذين 
استنطقهم ألبرتي في محاوراته قال على وجه التقريب : «واعلم أن الوقت مال ». وإذا كنا 
تعرف ال راس سمالي من« روحه » وأن نزئه بميزان كلماته»: فإن ماكس قدير قد أخطأ التعرف 
عليه. ولنا أن نتخيل إجابته» فهو سيذتهي إلى القول بأن هذا الكلام كله لا يدل إلا على 
الشغف بالكسب ولكن الرأسمالية لا تقوم على الشخف بالكسب فحسب بل تقوم أيش/ على 
شيء آخرء بل شيء عكسي ألا وهو التحكم في الذات « وكيح جماحهاء والأخذ بالاعتدال أو 
على الأقل الاعتدال العقلاني الذي يتحكم في ال . اللاعقلاني تحو الكسب ». وهكذا 
تعول من حدث بدأنا! 

والمؤرخ في أيامنا هذه يرى أن هذه الأيحاث المنصية على الجوهر بحوث لها أهميتها, 
ولها جاذبيتها. ولكنه على يقين من أنها لا يمكن أن تكفي فى أية حالة. وإذا كنا نريد 
الإحاطة بالعقليات الرأسمالية فعلينا أن نتجاوز عالم الكلمات المسحور. إن رؤية الحقائق 
الواقعة في مجال بحثنا هذا يتطلب منا الذهاب إلى المدن الإيطالية في العصر الوسيط 
وإطالة الدرس فيها. صاحب هذه التصيحة هو كارل ماركس. 
لكل زمن 
رؤيته للعالم 

ليس هناك اليوم إنسان لا تبحس بشيء من الغرابة وهو يتابع هذا الجدل بين روميارت - 
وقيبرء ويأن هذا الجدل لا يؤدي إلى شيء. ويأته يسير فى طريق خطأ. ريما كان الشيء 
الذي يزعجنا بصفة خاصة في هذه الحالة, بل «يبعدنا». هو خيرتنا الخاصة التي عشناها. 
لم تكن هناك غرابة في أن يحس ماكس قيبر في عام 1504 وقرنر زومبارت في عام 1515 
بأتهما في أورويا في القلب الحتمي لعالم العلم والعقل والمنطق, كان ذلك شيئًاً طبيعياً. كانا 
ينشيتان بهذا التصور تشيئهما بيقين: ولكننا تخلصنا من هذا اليقين, وتخلصنا من عقدة 
التفوق. وأصبحنا نتساط لماذا تعلو حضارة ما على حضارة أخرى إلى الأيد فتكون أعظم 
منها ذكاء وعقلانية ؟ 

ولقد القى ماكس قيبر على نفسه هذا السؤالء ولكنه ما ليث بعد قليل من التردد أن 
تشبث برأيه. وكان رأيه هذا يتمثل في أن كل تفسير للرأسمالية ينيغي أن يقوم على 


مهب 


أساس تفوق الروح الغريية تفوقاً لا جدال فيه, وكان زوميارت يلف هذا اللف. ولقد كان هذا 
التفوق [يضماً وليد مصادفات,؛ وأحداث عنيفة أحدثها التاريخ: وتوزيع خاطيء لورق اللعبة 
على مستوى العالم. ولا جدوى من إعادة تشكيل تاريخ العالم ليوافق قضية ماء أو ليوافق 
تفسير ما. ولكن لنفترض للحظة أن السفن الجونكية الصينية قد عبرت رأس الرجاء الصالح 
فى عام ١414‏ في صميم الوقت الذي كانت فيه أورويا تعاني من الركود الذي عرف ياسم 
حرب المائّة سنة. ولنفترض أن لواء الهيمنة على العالم انعقد للصين ذلك البلد النائى الهائل, 
في القطب الآخر من العالم الآهل بكثافة سكانية عالية ؟ 

وهناك تقدير آخر يحمل طابع زمانه: فقد تصور ماكس قدير الرأسمالية كأتها منتهى 
التقدمء كاتها اكتشاف أرض الميعاد في الاقتصاد, والازدهار النهائي للتقدم. لم يخطر 
بباله - إلا أن أكون قد قرأته في غير تدقيق - أن الرأسمالية نظام هشء أو أنها يمكن أن 
تكون مرحلة انتقالية. أما اليوم فإننا لا نحس بغرابة عندما نسمع عن الرأسمالية أنها تموت 
أو أن تحولات طفرية متتابعة تلحق بها ولا نجد هذه الأمور بعيدة عن الاحتمال. فمثل هذه 
التحولات الطفرية ماثلة تحت عيوننا. وأقل ما يقال إن الرأسمالية« لم تعد في نظرنا هي 
الكلمة الأخيرة التي قالها التطور التاريخي» (1:؟). 


كوا 


الرأسمالية 
خارج أورويا 

لم تكن أورويا وحدها هي التي شغلت منذ قرون يضرورات الإنتاج» ومسلتزمات التيادل 
وسيل الإسراع بحركة النقود» بل شغلت يها بقية ريوع العالم. فهل من العيث أن نبحث في 
هذه المجالات المتشابكة خارج أوروبا على علامات تشير إلى صورة ما من الرأسمالية أو 
تحققها ؟ وأنا أميل إلى القول مع دولوز 09/28 وجوتاري /38ا6 7" : *) بأن« الرأسمالية 
قد مست على نحو ما كل شرائح المجتمع », على الأقل الرأسمالية كما أفهمها. ولكن عليذنا 
أن نتصور الموضوع مبدئياً في وضوح بغير لف أو دوران : لقد نجح بناء الرأسمالية في 
أوروياء وارتسمت ملامحه التخطيطية في اليابان» وفشل البناء الرأسمالي في كل البقاع 
الأخرىء أو لنقل أن البناء لم يكتمل, والاستثناءات تؤكد القاعدة. 0 

وهذا الحكم المبدئي يحتمل تفسيرين أساسيينء أحدهما اقتصادي ومكاني والثاني 
سياسي اجتماعي. وهذان التفسيران لا يمكننا أن نعرض لهما إلا على نحو تخطيطي» 
فليست الدراسات التي تمت إلا دراسات محدودة ناقصة؛ فهي قد شقت طريقها في وسط 
معطيات لم نتناولها عين الملاحظة ويد الترتيب سواء من جانب المؤرخين الأوروبيين أو غير 
الأوروبيين إلا على نحو رديء. ولكنها على أية حال كشفت عن فشل الرأسمالية أوعجزها 
عن تحقيق نجاح. إلا أن يكون نجاحاً جزئياً وهي على أية حال شواهد على الرأسمالية 
من حيث هي مشكلة عامة؛ ومن حيث هي مشكلة خاصة بأورويا. 
معجرّات 
التجارة الخارجية البعيدة 

الشروط الأولية التي تقوم عليها الرأسمالية تعتمد على الدورة ,٠‏ بل يكاد الإنسان أن 
يقول لأول وهلة : تعتمد عليها وحدها ؛ وكلما أامتدت هذه الدورة وتجاوزت المكان, زاد ما 
تحققه من ربح. هذه الحتمية الابتدائية تعمل عملها في كل أرجاء العالم. وقد نشرت إيقلين 
ساكاكيدا يافسكي مؤخراً دراسة بينت فيها أن الجزء الساحلى من الإقليمين الصينين 
فوكيين في القرن السادس عشر وهونان في القرن الثامن عشرء وهو الجزء الذي يذعم 
بخيرات البحرء المنفتح على التبادل» جزء آهل بالسكانء آخذ بالتقدم؛ يبدو على الفلاحين فيه 
السعة واليسار ؛ أما في المناطق البعيدة عن الساحلء وفيها البشر أنفسهم ومزارع الأرز 
نفسهاء فهي منغلقة على نفسهاء والناس فيها أقرب إلى البؤس. جزء ينعم بالنشاط ؛ وجزء 
يعاني من الوهن. وما يجري هنا يجرى في كل بقاع العالم, قاعدة عامة. 

وإذا كان هذا التضاد يلفت نظرنا على نحو خاص فى الصين بالذات وفى آسيا فى تلك 
القرون البعيدة» فإنما يرجع ذلك إلى الاتساع المكاني الشاسع المفرط الذي يضخم المسافات 

بغ 


البرية والمساحات البحرية التى ينبيفى اجتيازهاء كما يضخم المناطق شبه الميتة المتخلفة. 
والفرق بين الجانبين يطالعنا على مستوى يخطف عن المستوى الذي نعرفه في أورويا. 
فبالتسية إلى الاتساع الشاسع تبدو لنا المناطق التشيطة ضيقة عل طول الخطوط التي 
تسلكها السفن واليضائع واليشر. وإذا كانت اليايان قد بقيت بمناى عما جرى على منطقة 
شرق أسيا فإنما يرجع ذلك إلى أن البحر يحيط بها من كل اتجاهء ويتيح لها اتصالات سهله 
وكأنما كان سيتونووشسي بالنسبة لليابان بحرا متوسطاً؛ نراه صفيراً واكنه كان يعج 
بالحركة والنشاط. ولكي تتصور أهمية سيتونوأوشي يمكننا أن نتخيل بحرا صغيرا يمتد في 
فرنسا من ليون إلى باريبس. صحيح أننا لا يمكن أن نرد كل شيء في اليابان إلى اليحر 
المالح وخيراته. ولكننا لا يمكننا أن نتصور تاريخ اليابان وما تضمنه من ارتياطات وعمليات 
بدون خيرات البحر المالح. ومن الممكن أن تقول نفس | لشيء عن الساحل الجنوبي للصاين 
بخلجانه الكتيرة حيث يجاوز البحر الشريط الساحلي ويتوغل في الأرض ابتداء من 
فوتشيئو وأموي إلى كانتون. هنا تلاحظ أن الرحلات والمثامرات البحرية كانت تعاون 
رأسمالية صينية معينة لن تأخذ أبعادها الحقيقية الا عندما تفلت من قبضة حكومة صينية 
متساطة تفرض الإشراف والرقابة والضغط والاجبار. كان هذا الشريط الصينى الساحلى 
الخارجيى النشيط هو الى احتقظ - حتى بعد عام واأنغلاق اليابان إلى حد كبير فى 
وجه التجارة الخارجية - بسوق النحاس والفضة في الجزر اليابانية. على نحو شبيه بما 
فعلته هولندة: ولكن على نطاق أكير. كانت السفن تخرج من هذا الجزء من الصين ميممة 
شطر مانيللا لتأخذ الفضة التى كانت تحملها إلى هناك الغليونات القادمة من أكايولكو ' 
ومن هذا الجزء من الصين انساب من قديم الزمان تيار من البشر واليضائعء» من الحرفيين 
والتجارالكبار لا مثيل لهم قغمر الجزر المحيطية كلها. ثم ازدهرت كانتون فيما بعد ازدهاراً 
واسعاً بعيد المدى» بما مارسه الأوروييون بحماس عنيد من تجارة الصين ويثت هذه 
التجارة النشاط في الاقتصاد الصيني قاطبة ويخاصة في طيقته العالية حيث أرياب المهارة 
من المصرفيين ورجال المال والمقرضين. وانظر إلى مجموعة تجار الكوهونج 0-11009© في 
كانتون التى وكلت إليها حكومة يكين مهمه التصدي للأوروييين» وتكونت هذه المجموعة فى 
عام -"؟١‏ وظلت قائمة حتى عام ,.١7١5١‏ وكانت بمثاية شركة مضادة لشركة الهند 
الشرقية . وكانت أداة حققت ثروات صيينية هائلة. 

ولو تناولنا بالحديث مدنا تجارية أخرى فائقة الجهد في هذه الأصقاع لكررنا الكلام 
نفسه؛ مثل ملقا قيل قبل عام ١١٠١‏ وهو عام الاحتلال البرتغالى ؛ أى مدينة أآشم فى جزيرة 
سومطرة حول عام 5171.0 293:؟) ؛ أو بانتام - التي كانت تضارع اليتدقية أى بروجة قي هذه 
البقا ع الاستوائية قبل أن تمتد يد الهولنديين المخرية إليها في عام ١187‏ ؛ أو المدن الكثيرة 


ثخ مكلا 


فى الهند وفى عالم الإسلام. وكانت مدن تجارة عريقة. إن الأمثلة هنا من الكثرة بحيث 
نحتار في الاختيار. 

ولو اخترنا مثلاً سورات على خليج كامبي. حيث أقام الإنجليز في عام ١1١4‏ وكالة 
تجارية» وأقام الهولنديون مثله في عام 7177١ء‏ وتأخر الفرنسيون حتى عام ١170‏ في إنشاء 
وكالة لهم؛ ولكنها كانت بديعة 17 '؟. فإذا نظرنا إلى سورات حول عام ١1716‏ وجدناها تنعم 
بازدهار هائل. وكانت السفن الضخمة ترسو في ميناء سوالي المتقدم على مصب نهير تايتاء 
. وهى تهير ساحلى يمتد حتى يصل إلى سورات. ولكنه لا يحتمل إلا مرور السفن الحقيفة. 
وكانت هناك فى سوالى أكواخ مغطاة بالخيزران ينزل فيها أفراد أطقم السفن من 
الإوروبيين وغير الأوروبيين. ولم تكن السفن الكبيرة تطيل البقاء في هذه المياه لأن العوراصف 
كانت كثيرة وخطيرة ؛ قلم يكن من الخير تمضية الشتاء هنا. كانت السفن ترحل: وكان 
التجار يذهبون إلى سورات حيث الوكالات التجارية. 

ويحدثنا أحد الفرنسيين *'') أن سورات كانت فى عام 1175 تحاكى ليون عظمة, 
ويدفعه الكرم إلى تقدير عدد سكانها بمليون نسمة: وهى تقدير لا يمكن أن نتلقاه إلا بالشك. 
ويحدثنا بأن المنطقة يهيمن عليها المصرفيون والتجار والقومسيونجية من طائقة البانيان 
الهندية؛ وكل واحد منهم يمتدح نفسه بحق ويشيد بأمانته ومهارنته وثرائه. «٠‏ وعددت من 
بينهم نحو ثلاثين كانت ثرواتهم تبلغ مانتي ألف إيكو: ولث هؤلاء هذا العدد كانوا يتمتعون 
بثروة تبلغ مليونين أوثلاثة ملايين.» أما الرقم القياسى من الثراء فكان ينعم يه ملتزم 
الضرائب الذى بلغت ثروته ثلاثين مليوناً. ومئله تاجر « كان يسلف التجار العرب والأوروبيين 
بالفائدة » وكانت ثروته > مليوناً. كانت سورات محطة من المحطات الكبرى في المحيط 
الهندي بين البحر الأحمر وفارس والجزر المخيطية. كانت باب الدخول والخروج من وإلى 
إمبراطورية المغول؛ وملتقى الهنود جميعاً. والمكان المفضل لتلاقي المطقيمن والمقرضين الذين 
تستهويهم المغامرات الكبيرة. وكانت الكمبيالات تنهمر عليها ؛ ومن يذهب إلى هناك ليشحن 
١‏ ]). وكانت سورات 
هدف الهولنديين الساعين إلى الحصول على الروبيات التي يحتاجون إليها في تجارة 
الينقال("” .ا. ومن علامات التجارة الواسعة ما اتسمت به سورات من عالمية الاختلاط دين 
الطوائف العرقية والديتية. إلى جانب البانيان الذين كانوا يحتلون المكان الأول كوسطاء. 
رالى جانب الأعداد الكبيرة من الحرفيين « الكفار » فى المدينة وحولهاء كانت هناك أعداد 
ممائلة تقريباً من الهندوسء وجماعة من المسلمين المشتغلين بالتجارة كان نتشاطها التجاري 
يمتد من البحر الأحمر إلى سومطرة ويقية أجزاء الجزر المحيطية؛ وجالية نشيطة من 
الأرمن. ويقول أحد الرحالة كانت هناك كل الأمم إلا اليابانيين والصينيين. أمأ جوتييه 


هكمب 


بضاعة يعرف يقيناً أنه سيجد المال. وهذا ما بؤكده تاقرنبيه عن خيرة ١‏ 


شوتن لعالامطاع5 )ع آنا (4: ؛) فيقول إن كل الرحالة العالميين و«التجار من كل أمم الهند » 
كانت هناك. و«إن التجارة التى تتصل أسيابها هناك تجارة رائعة.» 
ومن البديهي أن الثراء فى سورات كان يتبذذب صعوداً وهبوطأً. ويحدتنا رجل إنجليزي 

هى هنري جروزء في عام 170/4: غداة احتلال الانجليز للبنفال. عن اتبهاره وإعجابه بما 
شاهد فى سورات. وهى في معرض الحديث يشكك فيما دفعت إليه المبالفة بالبعض إلى 
القول بأن , التاجر الكبير عبد القفور [...] يمارس وحده تجارة ضخمه تعدل تجارة الشركة 
الإنجليزية ». ولكنه يذكر أن هذا التاجر يرسل إلى اليحر « كل سنة عشرين سقينة تجارية 
تتراوح حمولة الواحدة بين 5٠٠‏ و١٠80‏ طنء عليها شحنات من اليضائع لا تقل ما تحمله 
السفيتة عما قيمته عشرون آلف من الحجتيهات الاسترلننية» وريما بلغت خمسة وعشرين ألف 
». وهى يشعر يبشيء من الذهول أمام هؤلاء السماسرة اليانيان الذين لاشك في أمانتهم 
«الذين يقومون فى نصف ساعة [...] يقليل من الكلام يعقد صفقات تبلغ قيمتها ثلاثين 
ألف جنيه استرليني » ويذكر أن دكاكينهم هينة المظهرء «٠‏ ولكن ليست هناك سلعة لا تجدها 
فيها »و«قد اعتاد التجار أن يضعوا بضائعهم في مخازن أخرى ؛ ولا يضعون في دكاكينهم 

إلا ما يحتاجون إليه فى البيع من عينات ». ويحدثنا هذا الإنجليزى أنه وجد من بين 
الأقمشة الهندية؛ ويخاصة تلك التي نقشت برسوم من الزهور والورود» وما تلونت أرضيته 
يلون أجمر ما لا يتفق مع ذوقه على الإطلق ؛ أما الشال الكشميرء فيحدتك عنه قائلاً. خذه 
فى يديك» وتحسسه فستذهل من « تعومة خامته [...] ومن رقة نسجه حتى إنك لتستطع أن 
تسلك الشال في خاتم إصبعك (9:؟) ». 

ويمكننا أن نتخيل على سواحل الهند والجزر المحيطية عشرات من المدن تجيش فيها 

حياة نشيطة مثل تلك التي عهدناها في سورات حيث الآلاف من التجار وأصحاب 
المشروعات وأرباب النقل والسماسرة والمصرفيين وآرباب الصناعة. فهل من المعقول آلا 
يكون هناك رأسماليونء وألا تكون هناك رأسمالية ؟ سنتردد أى تردد قيل أن تجيب بلا. 
فقد توقرت هناك كل العناصر المميزة لأورويا فى ذلك الوقت : رؤوس الأموالء اليضائّع, 
السماسرة. التجار: الينكء أدوات التجارة: حتى إننا لنجد بروليتاريا الحرفيين. والمشاغل التى 
تتخذ صيغة المصانع فى مراكز النسيج الكبيرة مثل أحمدأياد» والشقل فى البيت بتكليف 
من التجار ويإشراف وضمان السماسرة المتخصصين ( ونجد وصفاً لآليات هذا العمل فى 
عدد من المقالات التى تتحدث عن التحارة الإتجليزة فى البنغال )» والتجارة الخارجية 
البعيدة. ولكن الحقيقة أن هذا النشاط التجارى الفائق لا تتصل حلقاته إلا فى بعض النقاط 
فقطبولم يكن له وجود في بقاع شاسعة. هل كانت تلك الصورة تقابل صورة أورويا في 
القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ؟ 
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تاجر من البانيان في كامبيء وزوجته2ء أكواريل من رسم أحد البرتقاليين عاش في القرنالسادس عشر في 
جوا والهند. ( مكتبة كازانتنزي في روما ) 


ححج وتآملات 
تورمان جاكويس 
قبل أن نتحدث عن التفسير الثاني الذي مهدنا الطريق إليه وهو التفسير السياسي 
الامساعي نود أن تذتح ترس المدكل ااستطراه لوول وننيةه النكى نه ينا كان 
نورمان جاكويس 5 110173 الذي ظهر في هونج كونج في عام 1504 يعتوان 1158 
وأكظ ١اعأاكةعا‏ 300 510الهاجق 000810 أ0 01910 أي أصلال رأسمائية الحديثة وشرقآسيا . 
ويبدو حديث نورمان جاكويس للوهلة الأولى بسيطأء فهو يرى أن اليابان اليوم هي 
الدولة الرأسفالنة الؤخندة ف الشرى الأقضس :ولي القول يتن الزاسفالتة السنتاعية هناك 
كانت مجرد تقليد للتصنيع الأوروبي تفسيراً كاقياً. لأننا في هذه الحالة نسالء إذ! كانت 
الرأسمالية فى اليابان مجرد تقليدء فلماذا عجرت دول الشرق الأقصى الأخرى عن مثل هذا 
هذا التقاية الذى يسكعتس تفرنجا متاك عن الحتمل أن تكون برضن الات القريية 


كلا 


مسئولة عن القدرة على استقبال الرأسمالية أو العجز عنه. ومعنى هذا أن التفكير يعتمد على 
الرجوع إلى ما قبل الرأسمالية: إلى الماضي لتفسيرالحاضر. ومن أجل بلوغ هذا الهدق 
مختلفة أشد الاختلاف ؛ ؟) وأورويا التى تيعد ثقافياً عن اليابان يعداً شديدا. ولكنها قد 
تسمح على الرغم من ذلك يبعض التشابه. وإذا كان المجتمع والنظام الاجتماعي والجهاز 
السياسي - لا الثقافة - هي المقومات التي تمثل الاختلاف بين اليابان ويين الصين؛ فإن 
ذلك سيؤدى إلى أن التشابه بين اليابان ويين أورويا سيتخذ بعدا عظيم الدلالة. ريما أدت بنا 
المقارنة إلى حد الوصول إلى توضيحات جديدة إلى حد كبيرتنصب على الرأسمالية يصفة 
عامة. وأصولها الاجتماعية بالمعتى الواسع. 

والحقيقة أن كتاب نورمان جاكويس يعيبه أنه يفترض أن القاريء يعرف مقدماً السمات 
الأساسية لل رأسمالية المبكرة الأورويية ؛ فهو يركز على مقارنة دقيقة. خطوة خطوة: بين 
مع الأخذ فى الاعتيار التغييرات الضروية - على الهند ( وهو آمر لابد من المجادلة فيه 
يقيناً). ثم إنه لا يشير إلى عالم الإسلام, وهذا نقص لا يستهان يه ما فى ذلك شك. أما 
أخطر ما يزعج الإنسان في هذاالاختزال إلى طرفين هو يلا شك سعي المؤلف إلى المبالقة 
في إظهار التناقضات بين الصين ويين اليايان» وينتهي بتا المؤلف إلى أزدواجية. قما يكون 
فى ناحية أسود» يكون فى الناحية المقايلة أييضء مع تشديد عنيف على التضاد بين النور 
والظلام» وكأئنا أمام لوحة من لوحات جورج دي لاتور. ومن هنا تكون المخاطرة في الوقوع 
في التيسيطات التعسفية. ولكن المقارنة التي يجريها المؤلف من حقها علينا أن نقر بأتها 
على الرغم من نقدنا هذا تقرى بالمتايعة, وتقيد من البداية إلى النهاية. 

ونورمان حاكويس لا يتردد عن أن يضع في كفتي الميزان الماضي الكامل للصين 
والماضي الكاهل للدايان. وهو شيء أوافق عليه؛ وحكمي علي ذلك مغرض إلى حد كبير: فقد 
فعلت أنا نفس الشىء عندما تناولت أورويا فقد رجعت إلى الماضى حتى منعطف القرن 
الحادي عشرء بل ربما قبل هذا المنعطف التاريخي الحاسم. وتلاحظ في كتاب نورمان 
جاكويس أنه اتبع قاعدة مناظرة للقاعدة التى اتبعتها عتدما رجعت الى الوراء ملتمسأ 
معلومات تدعم الدراسة» فهو يذكر قراراً اتخذه آل هان - فى القرن الثالث قبل الميلاد - فى 
شان الملكية الخاصهة؛ ويذكر مراسيم يايانية ترجع إلى القرن السايع تعفي من الضرائب 
الأراضي التي يتم التنازل عنها لبعض القئات الاجتماعية - هي الأساس الأول الذي قام 
عليه الإقطاع الياباني» كما يذكر بعض التفصيلات ذات الدلالة التى ترجع الى عصر 
أشيكاجا )١١1!5-١534(‏ والتى تؤكد اهتمام اليابان فى المستقيل بالملاحة اليحرية 
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صورة جميلة من نوم الصور المشطورة : الصبي الخارق» يوريتيمو 0711010 )١١595-1141(‏ يقتل وهو 
في الثالثة عشرة من غمره اللصوص الذين هجموا عليه. من كتاب تسوكيوجا نوجان ساي ماساتويو : سير 
عظلماء الرجال.... ...دع 7طذاف وعلععوصط وعل عأامدءوهأ8 رناعطهم52 14385 أه5 دأوهل؟ دو150)110 يرجع إلى 
عام ,١54‏ محقوظ في المكتبة القومية في باريس تحت رقم 161 00 .]25 ) 


ونعاظم نشاط قراصنتها في بحار الشرق الأقصى في نفس الوقت الذي كان فيه الاقتصاد 
يحقق ألوان من التجاح ويسعى إلى الحصول على حريته, أي على الأحرى على حرياته - 
وعلينا أن نفهم كلمة حربات على نحو كُتنَيْه يمعتاها في أورويا في العصر الوسيط - حيث 
كانت تعتى الامقازات او_المتاريين:التن تصبد الآخرين.وفكدا فان تورمان يأكويس شعن 
في وضوح تارة» وشمنيا ثارة أخرىء إلى وضع مقدمات الرأسمالية في إطار تطور طويل 
جداً استو قروناً ويترك لتتايع البرافين التاريكية سهنة حسم المشكة اللطروحة: وهده 
الخطوة التي يخطوها تعتير من جانب عالم اجتماع وضع ثقة نادرة في التاريخ. 

إذن فهو يتتبع القرون مبيناً الأنشطة المختلفة الوظيفية للمجتمعات والاقتصادات 
والسياسات الحكومية والكيانات الدينية. وهو يتناول كل شيء : التبادل التجاري: الملكية, 
اللخاطة السناسية اتقنييم العمل شراخسة المحصع جر لجيه القرابةتظع التووية 
مكان الحياة الايفية. ل سدوكائة الشنكلة الزى اسنتوففه فى كل حالة هن سردن هذ 
السمات الدائمة والتعرف على أيها أكثرشبهاً بافتراث الأوروبيء وبالتالي تلك التي تحمل - 


نكف 


سام جد ٠‏ لكيه 


وعم 
0 


من ناحية المبدأ - نواة مستقبل رأسمالي. والنتيجة : هذا الكتاب المبتكر المطول الذي 
ستلخصه على هوانا إلى حد ماء مضيفين إلى تلخيصنا ملحوظاتنا التي دونّاها في أثناء 
القراءقوتفسيراتنا . 

من رأيه أن العقبة التي اعترضت الرأسمالية في الصين كانت الدولة, البيروقراطية 
المتماسكة - وأنأ أضيف سمة أخرى وهى طول عمر هذه الدولة. ولقد تكسر هذا العمر 
الطويل على فترات طوالء ولكنه كان إذا تكسر التأم من جديد وعاد سيرته الأولى باتجاهات 
ترمي إلى المركزية وتتحرى الموعظة الأخلاقية القائمة على التعاليم الكونفوشيوسية التي 
كثيرا ما نوهت بهاء واضعة بصفة عامة الثقافة والعقائدية والدين فى خدمتهاء بل واضعة 
الدولة نفسهاء أى الماندارين قى خدمة الصالح العام. كانت الدولة تستأثر لتفسها بالأعمال 
العامة. وإقامة سدود الأنهار, والطرق, والقنوات؛ والأمنء وإدارة المدن, والمعارك التي تنشب 
على الحدود فى مواجهة التهديدات الخارجية. كل هذه الأمور كانت فى يد الدولة. كذلك 
مجابهة القحط : ويعنى هذا حماية الإنتاج الزراعية وتأمينه؛ والإنتاج الزراعى هو حجر 
الزاوية بالنسبة لكل اقتصاد.؛ وريما منحت الدولة مبالغ مالية مقدماً إلى الفلاحين والقزازِينَ 
والمقاولين ؛ وكانت تملأ صوامع الغلال العامة بالحب مكونة احتياطيات أمنية؛ وكانت في 
مقابل ذلك التدخل العامل الشامل تجعل للدولة وحدها الحق فى جباية الضرائب من الأفراد. 
وكانت أخلاقيات الكونفوشيوسية تعلّم أن الإمبراطور إذا تخلى عن الأخلق, تخللت السماء 
عنه. وفقد نفوذه وسلطانه. ولكن سلطة الامبراطور كانت عادة كاملة شاملة: وكاتت من 
الناحية النظرية محيطة بكل الحقوق. ويرجع نظام الملكية الخاصة إلى أسرة هان» ولكن 
الحكومة ظلت على الرعم منه مالكة الأرضء وكانت الحكومة تجير من تشاء من الفلاحين 
وملاك الأرض الكبار على ترك مكانهم وتدقع بهم إلى آخر الإمبراطورية» وكانت تبرر ذلك 
بالصالح العام ويمتطلبات الإعمار الزراعى. كذلك كانت الحكومة تحتفظ لنفسهاء بصفتها 
مقاول هائل, بتشغيل الفلاحين بالسخرة بكل أنواعها. صحيح أن طبقة نبلائية من ملاك 
الأرض قد نصبت نفسها من قوق ظهور الفلاحين الذين كانت تفرض عليهم العمل قسراًء 
ولكن دون أن يكون لها في ذلك حق مشروع. ولم تكن هذه الطبقة النيلائية تمارس كياتها 
إلا بقدر قبولها تكليف الدولة لها بتمثيلها في القري التي لا يكون فيها موظف حكومي 
ينهض بالإشراف المباشر؛ وأهم ما كانت تمثل فيه الدولة هو جياية الضرائب. وهكذا كانت 
هذه الطبقة النبلائية تعتمد في وجودها على رضاء الدولة عنها . 

وينطبق هذا الوضع على كبار التجار وأرياب الصناعة الذين كانت الحكومة تلاحقهم 
بعيونها التي لا تكل ولا تمل من المراقية؛ وتلزمهم بالنظام إذا خرجوا عنه. وتمسك بقيادهم, 
وتجد من نشاطهم. كانتت الحكومة تراقب السفن في الموانيء عندما تصل وعندما تقوم» 
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يتولى ذلك الماتدارين القائم بتئمية الموارد. ويذهب بعض المؤرخين إلى القول أن الرحلات 
البحرية الضخمة التى شهدها مطلع القرن الخامس عشر كانت حيلة احتالت بها الدولة 
هادفة من ورائها الى مراقبة أرباح التجارة الخارجية الخاصة. وهذا احتمال قائم؛ وإن لم 
يكن من الممكن الجزم به. وكانت الحكومة تراقب على النحو نفسه كل المدن: وكأنما كانت 
تنصب فيها القخاخ: فتقسمها إلى أحياء. وإلى شوارع مختلفة, كانت تقفل متاريسها كل 
مساء. وفى إطار تلك الظروف لم يكن التجار والمرايون والصيرفيون وأرباب الصناعة - 
الذين كانت الدولة أحياناً تقدم إليهم الدعم حتى يتجهوا وجهة بعينها - في راحة. فقد كان 
للحكومة الحقء ياسم الصالح العام؛ في أن تفرض على من تشاء الضرائب. وفي أن تنزل 
يمن تريد العقاب» وفى أن تشجب الغنى الفاحش الذي يحققه الأفراد فتعتيره من قبيل 
التفاوت المنافى للأخلاق ومن قبيل الظلم الحرام. والحكومة عندما تفعل هذا بالمتهم لا تدع 
له الحق فى الشكوى : فقد كانت الأخلاق العامة هي التي تفصل. ولم يكن بمنأى عن هذه 
القواعد إلا الموظف الكبيرء والماندارين؛ والفرد الذي يحميه هؤلاء المهيمنون: وإن لم تكن 
امتيازات هؤلاء مضمونة ضماناً بلا حدود. ولنأخذ حالة الوزير هيشين مثلاء دون أن تبالغ 
فى تحويلها من حالة فردية إلى حالة عامة ؛ كان هيشين الوزير المقرب إلى نقس 
الإمبراطور قيانلونج فلما مات الإمبراطور في عام ,١53‏ حكم الإمبراطور الجديد عليه 
بالإعدام. وصادر أملاكه. وكان هذا الوزير رجلاً جشعاً؛ شرهاًء شريراً» وكان يمتلك الكثير 
المقرط من التحفء. مجموعة من تحف الفناتين العظام القدامى: وعدداً من بيوت الرهونات 
والتسليق, وكنزاً هائلاً من الذهب والجواهر - كان ثرياً ثراءً مفرطاً. وكان - وهذا هو 
الأهم - قد فقد منصيه. 

وكانت الدولة تستاثر لنفسها بحقوق أخرى : منها حقها المطلق في سك نقود رديئة 
منها الكايكسات الثقيلة من سبيكة التحاس والرصاص ) كثيراً ما كانت تزيف ( وكانت 
تظل متداولة ) وكانت تققد قيمتها عندما تنتهي أو تنهى مبررات ت سكها ؛ ومنها الحق المطلق 
أيضا في إصدار نقود ورقية لا يطمئن حاملوها إلى أنهم سيحصلون على قيمتها دائما 
وكان التجارء والمرابون الكثيرون: والصيرفيون الذين يدبرون أمور حياتهم الضيقة بقيامهم 
بجمع عوائد الدولة» يعيشون في خوف دائم من أن تطالبهم الدولة بدفع ضرائب إذا ما 
"ظهرت عليهم علامات ثراءء أو إذا ما وشى بيهم غريم حاقد يسعى إلى جعلهم يذوقون 
سلطة الدولة التى تدعى تحقيق المسساواة. 

في ظل هذا النظام لم يكن في مقدور أحد سوى الدولة وجهازها إحداث تراكم 
رأسمالي. وخلاصة القول إن الصين كانت تعيش في ظل نظام شمولي (ونستخدم الكلمة 
هنا مجردة من الصبغة القبيحة التى اصطبغت بها منذ حين ) . ولسوف نعتمد على نمودذج 
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. الصين فى الموضع المناسب لندلل على رأينا الذي نتمسك به قي عناد والذى يقوم على 
التمييز الحاسم بين الاقتصاد وبين الرأسمالية . ونحن نرى على العكس مما يدعونا 
جاكويس إليه من استنتاج مترتب على فكر مسبق : يتصور أنه إذا لم تكن هناك رأسمالية 
لم يكن هناك اقتصاد سوقء نرى أن الصين كان فيها اقتصاد سوق متين وصفناه في أكثر 
من موضع. له عناقيد من الأسواق المحلية» وزرافات من العمال الحرفيين والتجار 
الجوالينء وكثرة كثيرة من الدكاكين والملتقيات الحضرية . كانت قاعدة البناء عامرة إذن 
بالمبادلات التجارية النشيطة تغذيها وتنشطها حكومة ترى أن النشاط في المجالات الزراعية 
هو الأساس ؛ ثم قامت, من فوق هذه القاعدة, الوصاية الشاملة الواسعة التي بتولاها جهازن 
ألدولة يما اتسم يه من عداوة صريحة ضد كل فرد بترى « بطريقة شاذة 20011013/220©01 » 
وقد وصل الأمر بالدولة أن فرضت ضرائب باهظة على الآراضي الزراعية القريية من 
المدن - وكانت فى أورويا مصدر دخل ومعاش هام لأهل المدن الذين كانوا يشتروتها 
بأسعار مرتفعة ؛ وكانت الدولة فى الصين تفرض عليها هذه الضرائي الياهظه لكى تحدت 
مساواة بينها وبين الإراضى الزراعية التائية, لأتها كانت ترى أن هذه الأراضي تنعم بقربها 
من أسواق المدن. لم تكن هناك رأسمالية. إلا أن تكون في داخل مجموعات بعينها توافق 
عليها الدولة: وتراقبهاء وتضعها تحت رحمتها على نحو أو آخرء مثل تجار الملح في القرن 
الثالث عشرء أى جماعة الكوهونتج في كانتون. وأقصى ما تستطيع الحديث عنه. وجود 
طيقة بورجوازية من نوع ما قي زمن آل مينج» ووجود رأسمالية استعمارية من نوع ما 
ظلت قائمة إلى دومنا هذاء يمتلها الصينيون الذي هاجروا إلى الجزر المحيطية خاصة . 

أما اليايان - فدون حاجة منا إلى المبالغة في دفع تفسيرات حكويس إلى أيعد ممأ 
تحتمل - قإننا نجد أن زهر الحظ وقع في عصر أشيكاجاء الذى يمتد من عام ١١14‏ إلى 
عام :١675‏ لصالح مستقيل رأسماليء: حيث برزت قوى اقتصادية واجتماعية مستقلة عن 
الدولة منها : الاتحادات الحرفية: والتجارة الخارجية البعيدة:ء والمدن الحرة. والتجار 
المتجمعون في جمعيات ليست مسئولة أمام أحد. بل لقد ظهرت العلامات الأولى لغياب 
سلطة الدولة غيابا نسبيا في وقت مبكر» عندما مكن نظام إقطاعي متين لنفسه. وليس هناك 
اتفاق على تاريخ بداية النظام الإقطاعى ؛ قمن بحدده بعام ١٠1؟١‏ يحدده بدقة مفرطة شينًا 
لا يمكن فيه التحديد الدقيق إلا خطأء فهو يهمل المراحل التمهيدية لنشأة النظام الإقطاعي». 
وما جرى من تكوين إقطاعيات خاصة كبيرة على حساب تفاتيش الخاصة الإمبراطورية ' 
ولم تصبح هذه الاقطاعيات الخاصة وراثية إلا فى وقت متأخرء ولكنها كانت فى البداية 
تجرد حيوشآ لتداقع عن استقلالها واستمرارها. وقد أدى هذا كله في الواقع, على المدى 
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القريب أو البعيد» إلى إنشاء أقاليم شبه مستقلة» قوية: تضم في داخلها مدنهاء وتجارها 
وحرقها ومصالحها الخاصة. 

أما الشيء الذي ريما كان هو الذي أنقذ الصين من قيام نظام إقطاعي إبان حكم آل 
مينج الذى استمر من عام 1514 إلى عام ١144‏ وعلى الرغم من كوارث الغزو المنغولي 
التي وقعت في الفثرة من عام ١145‏ إلى عام :١74٠‏ فريما كان هو.الكم البشري الهائل 
الذي كان يضمن إمكانية الاستمرارية» واحتمالات استعادة التوازن. 

وأنا أميل بصفة عامة إلى افتراض نقطة ابتداء لنظام الاقطاع تتمثل في وضع أولي في 
نقطة الصفر وسكان قليلين. سواء كان هذا الوضع نتيجة لمصادفات أو أحداث أو كوارث أو 
حركات نزوح شديدة: أو كان نقطة انطلاق أولى في بلد جديد نسبيا في التاريخ. واليايان 
في تاريخها القديم كانت أرخبيلاً خالياً إلى ثلاثة أرباعه: يحدثنا ميشيل قييه (:'*) «أن إيرز 
ما كان يميزها هو أنها فى تطورها كانت متأخرة تآخرا واضحا بالقياس إلى القارة »- 
القارة الأسيوية , كوريا وخاصة الصين. كانت اليابان فى تلك القرون اليعيدة تشدها 
ومضات الحضارة الصينية. ولكنها كانت تفتقر إلى ما كانت تتمتع به الصين من الكثافة 
السكانية. وتوالت الحروب الشرسة المتلاحقة اللانهائية التى قامت بها مجموعات صغيرة 
وما كانت تتيح لها إلا بصعوية شديدة أن تخضع العدى أو الأعداء. وأدت هذه الحروب إلى 
تثبيت تخلف مزمن ٠‏ ويقي الأرخبيل الياباني مقسماً إلى وحدات مستقلة لم يكن القسر 
بيضمها معاً إلى ضماً مقتعلاً. فما تكاد فرصة تلوح فى الأفق حتى تعود هزه الوحدات 
سيرتها الحرة المستقلة الأولى فتتفرق.. كانت المجتمعات اليابانية التى تكونت على هذا النحو 
تتسم بالفوضى والتباين والتقوقع بعضها حيال البعض الآخر. وكان هذا التفكك يحدث 
على الرغم من سلطة تينّو 18006, الإمبراطور الذي لزم مقره في كنوتوء فقد كانت سلطته 
نظرية وكهنوتية أكتر منهأ سلطة دنيوية ؛ كذلك كانت الحال عندما انطلق الشوجون من 
العواصم المتتالية التى كانت تدوم لفترات متفاوتة محاولاً فرض سيطرته المشكوك فيها 
بالعنف. وكان الشوجون في قصر الإميراطور مثل الياور في قصر ملوك الأسرة 
الميروقينجية في فرنسا. وانتهي الأمر بالشوجون في النهاية إلى تاليف حكومة الباكوفو 
ناأنة/ة0 العسكرية التي اتسع نطاقها حثى شملت اليابان كلها على يد يدوشيي)/005ه) 
مؤسس أسرة توكوجاوا 1011092193 التى حكمت من عام ١1١١‏ إلى عام 14814 حينما 
قأمت ثورة مبيجى [©1/1. 

ونبسط فنقول إن اليابان كانت فى حالة من الفوضى شبيهة بحالة |الفوضى في أورويا 
بالعصر الوسيط: وفي إطار هذه الفوضى خرج كل العناصر معاً إلى مسرح الأحداث في 
اليابان إبان قرون نشأتها البطيئة : الحكومة المركزية, الإقطاعيون, المدن, الفلاحون؛ العمال 
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الحرفيونء التجار. ومنح المجتمع الياباني نفسه حريات أو أمتيارات - كما فعل المجتمع في 
أورويا في العصر الوسيط؛ وكانت تلك الحريات أو الامتيازات ساترا احتمى وراءه المجتمع 
ودافع عن نفسه وعن بقائه. ولكن لم يكن هناك شيء قضي فيه نهائياًء فقد كانت الحلول 
المنفردة مستحيلة. فهل كانت هناك سمة من سمات التعددية التى عرفتها المجتمعات 
الإقطاعية الأوروبية. تلك التعددية التى بشت الحركة والفعالية كما خلقت الصراعات 
والتناحرات ؟ أيا كان الأمر فإن حكم 1 توكوجاوا قد سعي إلى تحقيق توازن. لنا أن 
نتصور أنه كان المطلوب إعادته المرة تلو الأخرى. كانت عناصر التوازن مجبرة على التكيف 
بعضها مع البعض الآخرء ولم يكن النظام نظاماً شمولياً على النمط الصيني. لم يكن النصر 
الذى حققه آل توكوجاوا والذى يسعى المؤرخون اليالمبالغة فى تعظيمه إلا نصف نصر - 
كان نصراً حقيقياً ولكنه كان ناقصاً. مثله فى ذلك مثل النصر الذى حققته الملّكيات فى 
أقرفيا. ْ 0 ْ ْ 

كان هذا النصر نصراأً حققه المشاة وحققته الأسلحة المستوردة من أوروياء ويخاصة 
بنادق الأركبوزه, لأن المدافع اليابانية كانت تحدث فرقعة ولا تصيب هدفاً. وكان على 
الدايميو 03150[6, آجلاً أو عاجلاً. أن يرضخوا وأن يرضوا بسلطة حكومة نشيطة؛ لها جيش 
متين؛ ولها طرقات كبيرة لها مراحل ومحطات منظمة تسهل الرقابة والتدخل الفعال. كان 
على الدايميو أن يقبلوا بالذهاب مرة كل سنتين إلى عاصمة الشوجون العجيبة الجديدة 
إيدو - فيما بعد طوكيو - وأن بيقوا فيها سنة كاملة فيما يشبه الإقامة تحت المراقية. وكان 
يسمون هذا الإلزام سانكين 60-. قإذ! عابوا بعد ذلك الى ضياعهم كان عليهم أن يتركوا 
وراعهم في دورهم زوجاتهم وأولادهم كرهائن. يل لقد كان واحد من أقارب التيتى يقيم في 
إبدو بصفة رهينة. ويمكننا على سبيل المقارنة أن تذكر الاستعباد المفلف بغلاف من ذهب 
الذي تعرض له النبلاء الفرنسيون في اللوقر وفي فرساي والذى لا يقاس بنظام السانكين, 
بل إنه يعتبر حرية فائقة بالقياس إليه. والصورة التي نخرج يها هي أن ميزان القوى كان 
لصالح الشوجونء وإن لم يحل هذا دون استمرار التوتر والعنف ملء السمع واليصر. ونذكر 
تدليلا على ذلك ما فعله الشوجون يميتسمو 90011500 عندما خلف أياه فى عام ١١75‏ , وكان 
شاباً في ميعة الصباء وظن أن عليه أن يقوم بعملية مسرحية ليقنع الجميع بأنه يملك ناصية 
السلطة المهيمنة, فدعا الدايميو. فحضروا الى القصر كالمعتاد» وانتظروا فى الفرفة الأخيرة 
وحدهم ؛ وتركهم ينتظرون ؛ وأشتد يهم البرد ؛ ولم يقدم إليهم أحد شيئاً يأكلونه ؛ ولزموا 
الصمتء وظلوا على هذه الحال حتى خيم الليل عليهم واشتدت الظلمة. وهنا انفرجت 
الأستار وطلع عليهم الشوجون في ضوء المشاعل. وتحدث اليهم حديث السيد إلى المسون: 
«لقد عزمت على أن أعامل الدايميى جميعاء حتى كبراءهم,ء معاملتي لرعيتي. فإذا كان بينكم 
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من لا يرضيه هذا الخضوعء فلينصرفء وليذهب إلى ضيعتهء وليستعد للحرب ؛ فسيحسم 
السلاح بيننا» )41١(‏ وهذا الشوجون هو الذي سيقيم نظام السانكين في عام 0؟17., ثم 
سيغلق اليابان بعد ذلك في وجه التجارة الخارجية؛ باستثناء بعض السفن الهولندية وبعض 
الجونكات الصينية. وكانت تلك وسيلته لإحكام القبضة على التجارء كما أحكم قبضته على 
التبلاء. 

هكذا قهر السادة أصحاب الأرضء ولكن ضياعهم ظلت ياقية فى حوزتهم لم يمسها. 
صحيح أن الشوجون قام بعمليات مصادرة شملت بعض الضياع, ولكنه قام كذلك بتوزيع 
عدد من الضياع. وظلت الأسر الإقطاعية باقية إلى يومنا هذا - ويعتير طول بقائها شاهدا 
على طول البقاء بصقة عامة. وكانت كل الظروف تشجع طول بقاء الأسرء ويخاصة نظام 
التوريث الذي يميز الإين البكرء بينما كان نظام التوريث في الصين يقوم على تقسيم ميراث 
الأيوين على الأبناء الذكور. وفى ظل هذه الأسر الغنية القوية - التى اجتاز عدد منها بتجاح 
يرزخ الرأسمالية الصناعية - بقيت زمناً طويلاً أسر من صغار الثدلاء, السامورايء الذين 
سيلعبون هم أيضاً دورهم في الثورة الصناعية بعب ثورة ميجي. 

أما الشيء الذي نراه أكبر أهمية فهو ظهور الأسواق الحرة والمدن الحرة» حقيقة أنها 
ظهرت متأخرة؛ لكنها سرعان ما تشطت نشساطاً كبيراً. وكانت أولى هذه المدن النشيطة هى 
مدينة ساكاي بمرفثها فى عام ؟1017١.‏ كذلك مدت اتحادات الحرف القوية شبكاتها 
واحتكاراتها من مديتة لأخرى ؛ أما روابط التجار التى اتخذت صورة الاتحادات الحرفية 
منذ نهاية القرن السابع عشر والتي اعترف بها رسمياً في عام 01 فقد أصبحت هنا 
وهناك شبيهة بالشركات التجارية ذوات الامتيازات من النوع الذي عرف في أورويا. ثم 
هناك سمة قوية نشير إليها أخيراً وهي : أُسَرُ التجار التي بدأت تمكن لنقسهاء على الرغم 
من المصائب والمحن» وطأل بقاؤها وتجاوز الحدود التي تصورها هتري بيرينء بل منها ما 
بقي على مدى قرونء نذكر منها آل كونوئيك وآل سوميتونو وآل ميتسوي. وكان مؤسس آل 
ميتسوي - ومازال خلفاؤهم موجودين إلى الدوم - بين أصحاب التفوذ الفائق « قد أنشأ 
معملا لصناعة خمر الساكي في عام ١1٠١‏ في إقليم إيسي » أما اينه فأصبح في عام 
٠‏ في إيدى - طوكيوى - «المستشار المالي للشوجون وللبيت الإمبراطوري في وقت 
(117) 


واحد» 

هكذا كان هناك تجار سنغلون الدايميو وحكومة الباكاقو بل والتيتو تقسه ؛ وكانوا 
تجاراً أذكياء مُهرة سرعان ما عرفوا كيف يفيدون من المناورة بالنقود» وعرفوا النقود من 
حيث هي عامل مضاعفة وآداة لا مفر متها للتراكم الرأسمالي الحديث. فلما خطر بيال 
الحكومة أن تناور بالنقود لمصلحتهاء بأن خفضت قيمتها في أواخر القرن السابع عشر, 


1ه 


واجهت معارضة كييرة عنيفة مما دعاها إلى التراجع بعد عدة سنوات. وكان التجار على كل 
حال يعرفون متى يبتعدون عن الخطر, تاركين بقية قطاعات الشعب تتحمل المغبة. 

ولم يكن المجتمع يحابي التجار في كل وقت وقي كل أمرء بل على العكس نجد المجتمع 
لا يعطي التجار مركزاً اجتماعياً مرموقاً. وإليك الاقصادي الياباني الأول كومازاوا 
بانزان 80220 6100732848 - ولد عام 1115 وتوفي عام 1313931*) - لم يكن يحب التجار 
على الإطلاق: وكان بشيد بالمجتمع الصيتي الذى لا يفسح للتجار مكانا علياء بل كان 
المجتمع الصيني بمثل بالنسية إليه المثل الأعلى الذي يمتدحه دون موارية. كانت هناك 
رأسمالية نإنائية أولى لا شك في أصالتها وتوطنهاء كانت تتمى من داخلها على تراب 
اليايان. كان التجاز يشترون الأرز من الدايميو أو من حَدامهمء وكانوا يمسكون على هذا 
النحى بزمام الاقتصاد الياياني» وكان هذا المجال حاسماً ققد كان الأرز فيما مضى يلعب 
دور النقودء وتحول الأرز عن طريق مشتروات التجار إلى نقود حقاً وصدقاً. وكان سعر 
الأرز رهناً بالمحصول, ولكنه كان أيضاً رهناً بالتجار الذين يحكمون قبضتهم على قائنض 
. بايا 
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سوق يابانية في القرن الثامن عشر. من رسم شونشري 5110910 الذي كان من فتاني هوكوساي أ58نكاه!! 


الإنتاج الاساسي. كذلك كان التجار هم السادة أصحاب الهيمنة على المحور الحاسم 
الممتد بين أوزاكا ويين إيدوء أي بين مركز الإنتاج ويين مركز الاستهلاك . وكانت إيدو 
عاصمة متطفلة هائلة يربو عدد سكانها على المليون نسمة. كما كان التجار هم الوسطاء 
بين قطبينء. قطب الفضة ( أوزاكا) وقطب الذهب (إيدى) وكانوا ييادلون المعدنين أحدهما 
بالآخرء ويسيطرون من أعلى على تداول النحاس الذي شمله نظام تقرر في عام 2177751 
وكان التحاس هو تقود الفقراء في الدور الأرضي للميادلات. زد على القضة والذهب 
والنحاس وسيلة رابعة أمسك بهاالتجار وهي الكمبيالات والشيكات والبنكنوت» وأوراق تصلح 
لبورصة حقيقية. ثم ظهرت مصانع يدوية تفتقت عنها الأنشطة الحرقية التقليدية الهائلة. 
وهكذا كانت كل التيارات تتجه نحو رأسمالية أولى لم تخرج لا ثمرة تقليد للخارجء ولا من 
غنافة فيتية آنا كانت» .وكا نور التحاز:يتسثل غافياً فى القضاك على المتاقنة التى كانت 
عنيقة في البدايةء وكانت تنهض بها الأديرة البوذية وكان الشوجون هو الذي سعى إلى 
هدمها. 


8006 


ومجمل القول إن كل هذه التطورات جاءعت قي المقام الأول وليدة انطلاقة شملت 
اقتصاد السوقء وكان اقتصاد السوق هذا اقتصادا قديماً نشيطاً مثمراً : الأسواق العادية, 
الاسواق الموسمية؛ الملاحة, المبادلات - على الأقل تصريف السمك في المناطق الداخلية 
البعيدة عن الساحل. وانطلاقة التجارة الخارجية البعيدة التي تطورت هي الأخرى منذ وقت 
مبكر وبخاصة في اتجاه الصين. وكانت تحقق أرياحاً خرافية وصلت إلى . ٠‏ في المائه 
حققتها الرحلات التجارية الأولى في القرن الخامس عشر ('*). وكان التجار يغدقون على 
الشوجون من أموالهم في سخا حول عام عتدما راودهم الأمل في غزو الفيليبين. 
ولكن حظهم سيخيم عليه السوء وستفتقر اليايان إلى هذا المكون الضرورى والحاسم للبنية 
العلوية الرأسمالية ألا وهي التجارة الخارجية: فعنما أغلقت اليابان على نفسها في عام 
4 ضساقت التجارة الخارجية ضيقاً شديداً إن لم يكن الشوجون قد متعها كلية. 
ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن التهريب خفف من نتائج هذا الإجراء. وكان المهربون 
ينطلقون من جزيرة كيوشى في الجنوب» ومن جزيرة صغيرة مهجورة سميت جزيرة 
الصمت كانت على الطريق إلى كوريا. وما أظن إلا أن هؤلاء المؤرخين قد بالغواء حتى إذا 
كانت بين أيدينا أدلة تشهد على تهريب نشيط قام به تجار ناجازاكي وغيرهم: أى قام به 
هذا السيد من أسرة شيماتسو العتيدة, هو السيد سيتسوما الذي اتصلت بينه وبين 
مراسليه في الصين لينظم صفقات التهريب السرية التي كان يقوم يها 59). ولا جدال في 
أن إجراءات الحظر والتقييد والمضايقات التي فرضت من عام ١774‏ إلى عام ١874‏ أي 
لأكثر من قرتين من الزمان قد عطلت ازدهاراً اقتصادياً متوقعاً. ولكن اليابان استعوضت 
التأخر الذي حاق يها بسرعة كييرة: وإنما تمكنت من تحقيق ذلك لأسباب متعددة: من يينها 
ما يتصل بالحركات الاقتصادية, ولكن أهم الأسباب هو أن اليايان انطلقت في نهضتها 
الصذاعية الأخيرة - التي قلدت فيها الغرب - من رأسمالية تجارية ية قديمة عرفت كيف 
تبنيهاء وحدهاء قى صبر وتؤدة ٠.‏ كان القمح قد نبت تحت التلوج » منذ وقت طويل, 
عبارة تصويرية استعارية أنقلها عن كتاب قديم ظهر في عام .؟19 هى كتاب 
تاكيكوشر*), وهو كتاب تفنَّى فيه مؤلفه بكلمات مبهورة مذهولة بالتشابه الاقتصادي 
والاجتماعي بين اليابان وبين أوروياء حيث تطور كل منهما من جاتبه متبعاً عمليات 
متشابهة. وإن اختلفت النتائج التي نتجت عن هذه العمليات في كل جانب. 
السياسة: 
وأكثر منها : المجتمع 

لنقفل هذه القوسين يعد الاستطراد الطويلء ولنعد إلى تناول المشكلة في مجموعها. 


تففن 


ماركسية قلنا : إن الإقطاع مهد الطريق للرأسمالية - ونحن نعرف أن ماركس لم يول هذا 
الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية الكثير من اهتمامه فيما قام به من تحليل. أما 
جاكويس فلم يزد عن أن مسهاء من ناحية لينفي أن الإقطاع هو المرحلة التمهيدية التي 
تسيق الرأسمالية يالضرورة: ومن ناحية ثانية ليقترح « أن... العناصر التي سيكون عليها - 
-من الناحية التاريخية - أن تنشيء الرأسمالية » وجدت في « بعض القيم الخاصة بالحقوق 
والامتيازات القائمة من زمن الإقطاعء والتي كانت ترمي. إلى أهداف أخرى » مناخاً 
ملائماً « لتينى موققفها» كما تبنى المؤفسسات. هذه هى رؤيته. أما أنا فلى رؤبتى التى 
أعرضها فيما يلي. باستثناء ا مدن التي تطورت مبكراً على نحو مستقل ذاتياً - 
مثل البندقية أى جنوة أو أوجسيورج - حيث احتلت طبقة أعيان» أصلها من التجارء الطايق 
الأعلى من المجتمع - نجد أن الأسر التجارية المرموقة؛ في أورويا وفي اليابان؛ لا تحتل - 
عندما تدفعها حداثة الاقتصاد وحداثة الدولة إلى الأمام - إلا الصف الثاني: فهي تصطدم 
بطول الجدارء هذا هو ما جرى على البورجوازية ؛ فإذا ما انتصرت وتجاوزت الحدود: تغير 
البورجوازية فى هذه الحالة ترتكب خيانة حيال أصلهاء ولعلى كنت متعسقاًء فالحقيقة أن 
الأسرة لا تخون دائمأ خيانة كاملة؛ وإنما هي تحور نفسها في مواجهة العائق. 

هذه الأسر المستمرة جبلاً بعد جيل: المصطدمة بالعوائق: والتى تتقدم نحو الثور. نحو 
عتبة النجاح الاجتماعىء نراها- طالما ظلت العوائق - تأخذ نقسها بالتقتير والحساب 
والحرص وتتمسك بفضائل التراكم الرأسمالى. شىء آخر : لما كانت طبقة النيلاء من قوقها 
تيسيط بدقا كل اليسطء وتبذرء وتتظاهر وتتيهرج: فهي في وضع اقتصادى مدردء وشي 
تتصرف فيما لديها نازلة عنه شيئاً فشيئاً. وكلما تركت شيئًاً تقدمت الطبقة المجاورة لها 
وأخذته. ويمكننا أن نعرج على مثل سريع مقنع هو النشاط أوعلى الأحرى السياسة الريوية 
مبالغها بانتظام وتدبير أو الأعمال الإدارية التي قام بها رب الأسرة - وإنما كانت هناك 
علاوة على ذلك سلسلة كاملة الحلقات من الخدمات التى قدموها الى الكبراء قى عالمناء منها 
خدمات ريويةء ومنها خدمات آخرىء ولكن الخدمات الريوبة كانت هى الغالبة. كان الرئيس 
ييير سيجييه - ولد عام 1٠٠١4‏ وتوفي في عام -١08.‏ يتلقى الودائع: ويقدم سلفا؛ ويتولى 


ابابا 


تحصيل الصكوك؛ يعطي قروضاً على رهون ويتلقى فوائد وعقد صفقات مريحة مع ماري 
داليريه. دوقة نيقيرء وعندما حانت ساعة تسوية الحسايات باعت الدوقة الى سيجييه ٠ه‏ ضيعة 
سوريل قرب درو “لا0]8 فى مقابل ٠٠٠٠١‏ إيكوء ولكنها لم تتلق نقداً سوى 7٠٠١‏ إيكوء فقد 
سددت بالباقى ما عليها من ديون له » '). وما هذه إلا صفقة واحدة من عشر صفقات. 
كذلك كانت لسيجييه علاقات إقراض ربوية مع آل مونمورنسي إلذين تصدوا له في صلابة, 
وعلاقات مع عدة أفراد من عائلة سيبيء وتحدث النأس في أعقاب هزه المعاملات عن 
حصول ييير سيجييه على «٠‏ غابة فوق الهضبة » قرب ميلان» وعزبة في إيكوري قرب 
أونو 10 0لا8, وغير هذه وطك (4؟). عمليات ت تقوم على التطفل والاستغلال والنهم . أما الصعود 
إلى الطبقة الأعلى في المجتمع فكان شبيهاً بالثمرة التي تنضع بيطء» ثمرة تتكون من 
امتلاك الأراضيء ومن الهيمنة التقليدية, ثمرة أصبحت لقمة مستحية مأمولة يأكلها على 
الرغم مما يحف بها من مخاطرء ققد كانت منافعها كثيرة. ونرى العملية نفسها في اليابان: 
حيث يفيد التاجر في أوزاكا من المصائب ألتي تصيب الدايميى ويفيد من شغقهم بالتيذير. 
ويمكننا أن نصف هذه العملية مستخدمين عبارات كارل ماركسء فنقول إنه كانت هناك 
مركزية تتيح إلحاق الضرر بطبقة» لصالح طبقة أخرى. وهكذا تتحول الطبقة المهيمنة يومأ 
ما إلى لقمة بلتهمها الخلفاء. كما جرى على طبقة.النبلاء الأويياتريد فى أثيناء وعلى أمثالهم 
الذين التهمتهم المدن البولايس 01615 . أما إذا كانت الطيقة المهيمنة تمتلك من القوة مأ 
يمكنها من الدفا ع عن نفسهاء ومن التصدي.ء فإنَ صعود الآخرين إلى الثروة والقوة سيكون 
صعباً؛ أو ربما وصلت الصعوية أحياناً إلى درجة الاستحالة. وهذه أمور حدثت فى أورويا. 
ولكن الحراك الاجتماعي لا يكفي على أية حال. فإذا كانت طبقة ما في المجتمع لتتحول إلى 
:طبقة تلتهمها طبقة أخرىء وإذا كان هذا التحول ليتم على تحو فعال» أي على نحو طويل 
الأجل. على نحو مستمرء فلابد أن تكون لكل طبيقة من الطبقتين القدرة على تجميع أو تركيم 
الأموال ونقل الأموال المجمعة أو المركمة من جيل إلى جيل يزيد فيها كما يزيد حجم كرة 
التلج. / 

في الصين كان المجتمع البيروقراطي يغطي المجتمع الصيني بشريحة علوية واحدة لبيس 
من الممكن من الناحية العملية تمزيقهاء بل كانت إذا أصابها تمزق تلتكم على نحو يوشك أن 
يكون لقائياً. فلم يكن فى مقدور أي مجموعة: أو أي طبقة أن تقترب من المكانة الهائلة التي 
نعم بها الماندرين المثقفين. ولم يكن الماندرين, الذين مثلوا النظام والأخلاق العامة. جميعاً 
فضلاء بلا نقائصء فكان كثير من الماندرين - ويخاصة فى الموانىء - يودعون أموالاً لدى 
التجار الذين كانوا يحرصون على شراء مودتهم. ونجد فى حديث بعض الرحالة الأورويبيين 
ما يظهرنا على أن الماندرين المحليين كانوا يمارسون الفساد المألوف ويحققون لأنفسهم 


با 


الثراء دون إحساس يوخز ضمير. ولكن ما قائدة ثروة تجتمع في يد رجل واحد فرد ؟ مثل 
هذه الثروة تجتمع لرجل نشط طوال حياته, ومارس وظيفة. أو تحققت نتيجة دراساتء فى 
إطار منافسة مفتوحة يغلب عليها الطابع الديموقراطي. (''*) وكانت مكانة الماندرين كثيراً ما 
تجذب أسر التجار الموسرين ليدقعوا بأبنائهم إلى تلك مناصب الماندارين المرموقة» وكان 
دفع هذه الأسر لأبنائهم إلى هذا السبيل نمط الخيانة الذي ترتكبه هذه الأسر حيال كيانها 
الأصلي. ثم إن ابن الماندرين لا يصبح بالضرورة ماندريناً . قمن الممكن أن ينقطع حبل هذا 
الصعود الاجتماعي فجأة فينتهي أمره بالنسبة للأسرة التي كان من المكن أن تركُم ثروة 
وتثبيت أركان نفوذ وهيمنة. ونحن تلاحظ أن ثروة الماندرين لم تكن تسلك سبيلاً مستمراً لا 
تتقطع أسيابه على تتابع الأجيال.: وكذلك كانت الحال بالنسية إلى نفوذهم وفيمنتهم. 

أما في بلدان عالم الإسلام فإن الوضع يختلف من أساسه. ولكن العجيب أن نرى أن 
النتائج كانت هناك هى هى. فعلى خلاق ما رأينا فى الصين كانت الطيقة العليا لا تغير 
نفسهاء بل كانت دائماً عرضة للتغيير. نجد المثل النموذجي في استانبول حيث كان 
السلطان العثمانى يغير الطبقة العليا كما يغير الإنسان قميصه. ولنا أن نذكر كيف كون 
الإنتكشارية من أبناء المسيحيين. ولم يكن الإقطاع العثماني الذي كثر الحديث عنه إلا إقطاع 
منتفعين ؛ كانت الثمار513:5والسباهية >اأصاطدما5 اتقطع كدخل مدى الحياة: ولكنها ملكينها 
لم تكن تنقل. وظل الوضع على هذه الحال حتى نهاية القرن السادس عشر هنالك ارتسمت 
خطوط إقطاع عشاني حقيقي في صورة رأسمالين تستهدف إصلاح الأراضي وإدخال 

زراعات جديدة (''*). وتكونت أرستقراطية مالكة للضياع في شبه جزيرة البلقان خاصة, 
نجحت في التمسد 0 وضياعها تحت سيطرة الأسرة لأجل طويل. ويرى المؤرخ 
نيقولإي تودوروى ١(‏ 6 ن الصراع الذي قامت به الطبقة الحاكمة التي كانت تشغل آتذاك 
كل الماصب الإدارية العالية في الدولة من أجل الحصول على إيراد عقاري انتهى بانتصار 
كامل. ولكنني أشك في أن يكون هذا الانتصار كاملاً. وعلينا أن ننعم النظر فيما حدث. 
الشيء المؤكد هو أن هذا التفير الاجتماعي كان سبب ونتيجة تغير ثاريخي واسع يتمثل في 

: تحلل الدولة القديمة العسكرية المحارية الغازية, كانت الدولة العثمانية قد أصبحت «رجلاً 
مريضاً ». وكانت القاعدة في تلك البلاد أن المجتمع تمسكه عادة دوله تحكم قبضتها عليه. 
وترحة وتقلبه أحياناً: وتفصله نهائياً عن الأرض التي تطعمه. نجد هذه الصورة في فارس 
حيث كان السادة الملقبون بالخان سادة الأرض التى يقطعونها مدى الحياة فقط؛ وهكذا 
كانت الحال في الهند إبان ازدهارها في عصر خان المغول الأعظم. 

لنا أن تنظر إلى دلهي فلا نجد فيها « أسراً كبيرة » تستمر جيلاً بعد جيل. وهذا هو 
فرانسوا برنييه 86016 0306015 وهو دكدور تخرج في كلية طب مونييلييه في ز مان كولبير: 


وباب 


وجد نفسه غريباً وسط المجتمع العسكري المحيط بخان المقول الأعظمء ووصف ما أشعره 
بالحيرة وصفاً رائعاً. لم يكن الأمراء والراجات في الحقيقة إلا مرتزقة. سادة مدى حياتهم. 
والخأ ن الأعظم يعينهم ويلقيهم ولكن أولادهم لا يخلفونهم . وهذا شيء لا يداخله الشك من 
بين يديه أى من خلفه : فقد كان بحاجة إلى جيش كبير وكان يدفع أجرهم في صورة ريع 
أرض. أو ما كانوا يسمونه السباهية فى تركياء وهى إقطاعيه يقدمها العاهل - الذي يمتلك 
قانوناً كل الآرض - للرجل فإذا مات استردها وهكذا فلا يمكن أن تكون هناك طبقة نبلاء 
تمد جنورها في أرض تَوْخذ منها. ويشرح بيرنييه الوضع في الهند : ٠‏ كل أرض المملكة 
ملك يمينه [الخان الأعظم] ولذلك فليست هناك دوقيات أو ماركيزيات وليست هناك أسرة 
غنية بما تملك من أرض تعيش من مواردها ومواريثها.» ومعتى هذا أن الناس كانت تعيش 
في عملية مستمرة من عقد صفقات جديدة: وفى عملية إعادة توزيع كروت اللعية بصقفة 
متوالية وأوتوماتيكية. ولهذا فإن هؤلاء المحاريين لم يكن لهم اسم عائلة من نوع هذه 
الأسماء التى تعرقها فى الغرب. « إنما هم يحملون اسماء جديرة بالمحاريين : قاذف 
الرعودء رامى الصواعق, كاسر الصقوقء السيد المخلص. الكاملء العلامة الخ ذلك.» (؟"؟) 
ليست هناك هذه الأسماء اللذيذة المعروفة فى الغري المتسوبة إلى مسميات جغرافية:أسماء 
قرى؛ أسماء أماكن. ولم يكن يتريع على قمة.الهيكل الهرمى إلا محاسيب العاهل, 
والمغامرون؛ والعايرون؛ والأجاتبء «وأناس جاءوا من العدم», بل من العبيد المحررين. هذه 
القمه التي نريعت فوق الهيكل الهرمى للمجتمع كانت مؤقتة. طياريةء تحطمت عدما جاء 
الغزو الإنجليزي؛ ومن الطبيعي أنها تحطمت,. لأنها كانت تعيش على قوة العاشل. فلما غرق 
غرقت. أما ما ليس بطبيعي تماماً فهى أن الوجود الإنجليزي صنع في الهند أسراً كبيرة 
لها ثرواتها التي تناقلتها من جيل إلى جيل. وهكذا نقل الإنجليز إلى الهند عن غير قصد 
الصور والعادات الأورويية» وأسقطوها على ما حولهم قحالت بينهم وبين تقدير جاد للبنية 
الاجتماعية المختلفة تماماً التي بهرت بيرنييه. وارتكب الإنجليز هذا الخطأ عن جهل وعن 
فساد معاًء فظنوا أن الزاميندار - الذين كانوا يجبون الضرائب في قرى بغير ملآك ثابتين 
- ملاك حقيقيون» فوضعوهم بجرة قلم في هيكل هرمي على النمط الأرروبي, فأخلصوا 
للسيد الجديد واستمرت أسرهم إلى اليوم. 

أما الطيقة الوحيدة التي ائتلفت من أسر مهيمنة, الطبقة الوحيدة التى عرفتها الهند من 
هذا النمط, - طبقة التجار وأرياب الصناعة اليدوية والمصرفيين الذين كانوا بحكم التقاليد, 
أب عن جد يمسكون يزمام الاقتصاد والإدارة في مدن التجارة سواء كانت موانيء أو مدناً 
قوية نشيطة منتجة للمنسوجات مثل أحمداياد - فقد استمرت تدافع عن وجودها على تحو 
أفضل ولزمن أطولء واستخدمت السلاح الذى تعرقه جيداً : سلاح المال. فأقسدت الغزاة, 
وأقفسيدها القزاة سبواء بسواء ْ 


كباب 


خان المغول الأعظم أكير (16147- )١1.0‏ في الطريق إلى الحرب. 


ولنستمع إلى ما قاله اللورد كلايف 01106 ("؟) فى خطاب مثير فى مجلس العموم فى 
مارس من عام ,١77”‏ مدافعاً عن شرفه وحياته ضد الاتهامات التي نسبت إليه إساءة 
استخدام السلطة وخيانة الأمانة» والتي تصاعدت حتى دفعته إلى الانتحار بعد أيام قلائل. 
أشار اللورد إلى شاب اتجليزي نزل البنغال ليعمل كاتبأ أي مستخدماً صغيراً في 
الحكومة. «كان واحد من هؤلاء الوافدين الجدد يتمشى في شوارع كلكتا على قدميه. لأن 
دخله لم يكن يسمح له بأن يركب عربة. فرأى كتبة مثله. منهم من لم يكونوا أقدم منه في 
الخدمة, أقول رأهم يركبون عربات براقة خلابة. تجرها الخيول الثمينة المطهمة المجللة 
بالفاخر من الاجلال: أى تحملهم هوادج ذوات أستار يتكئون فيها على راحتهم. فرجع إلى 
البيت. وحكى للبانيان الذي سكن عنده المنظر الذي رأى رقيقه عليه. فقال له البائيان: "وما 
الذي يمنعك من أن تساويه في الأبهة ؟ فأنا عندي من المال ما فيه الكفاية؛ لن يكون عليك 
إلا أن تأخذء ولن يكون عليك أن تجشم نفسك مشقة الطلب. ... ويلع الشاب الطعم, 
وأصبحت له جياده. وعربته. وهودجه؛ وحريمه : ولكنه وهو يسعى إلى تحقيق ثروة. ضيع 
ثلاثاً. ومن سائل كيف عوض البانيان ما أنفقه فى هذه الأثناء؟ كان السيد الكاتب يتقدم 
تقدماً حديثاً. ويصعد الدرجة وراء الدرجة حتى وصل بخطى واسعة إلى عضوية المجلس, 
وكان البانيان يصعد معه. ويجمع المال الحرام وكان مطمئناً كل الاطمئنان: فقد كان جمع 
المال الحرام شيئاً مالوفاً منتشراً. وأنا أستطيع أن أؤكد لكم أن أبناء بريطانيا العظمى 
ليسوا هم وحدهم الذين يمارسون الظلم والقهر مباشرة» وإنما الهنون الذين يستترون ورأعهم 
ويحتمون بسلطتهم, والذين فرضوا عليهم الفروض بأموالهم: فشقوا لأنفسهم الطريق نحو 
التحرر من كل خضوع [...] فهل يدهش أحد لهؤلاء الرجال الذين ينهارون أمام الإغراءات 
المختلقة التي يتعرضون لها ؟ [...] يأتى إليك هندي» ويريك حافظة نقوده؛ ويرجوك أن تقبل 
المال هدية, فإذا صمدت فضيلتُك فى الامتحان أمام الإغراء. أتاك فى اليوم التالى بالحافظة 
نفسها مليئة بالذهب. فإذا استمر تعففك الرواقي؛ جاءك مرة ثالثة بالحافظة وقد ملأها 
بالجواهر. فإذا خشيت من أن يفتضح أمركء ورفضت عرضه هذاء نشر أمامك يالات 
يضائعه؛ وهذا فخ يقع فيه كل تاجر. ويتلقى الكاتب البضاعة بثمن يخسء ويرسلها إلى سوق 
بعيدة [لاحظ الإطرا ء على التجارة البعيدة]» فيربح فيها 5٠١‏ /. وهكذا يضاف إلى النهابين 
تهاب جديد يعثوة قي المجتمع فساد].» هذا الخطاب الذي استشهدت به اعتماداً على ترجمة 
فرنسية معاصرة لذيذة. دافع به اللورد عن نفسه. ولكن الصورة التى رسمها ليست بعيدة 
عن الصواب. إنها تعبر عن رأسمالية هندية قديمة قوية المراس قاومت «الخضوع ؛ 
الجديد» ونفذت من خلال الجِلد الجديد. جلد الحكم الإنجليزي. 


ابا 


كل هذه الأمثلة: على الرغم من أنها مركزة خاطفة: تبدو كأنها ترسم شرحاً إطارياً 
يوشك أن يكون صمائياً بقدر ما تتقاطع الحالات الفردية» فهي في المواضع التي تتقاطع 
فيها تطرح علينا المشكلة طرحاً مقبولاً. ولقد أوتيت أورويا طبقة عالية - كانت مزدوجة على 
الأقل - استطاعت على الرغم من عثرات التاريخ أن تتابع مسيرة الأجيال جيلاً بعد جيل 
دون أن تواجه صعويات يستحيل التغلب عليهاء فلم تواجه استبداداً شمولياًء ولا استيداداً 
قمعياً. وهكذا شجعت أورويا إحداث تراكم صبور الثروات في مجتمع منوع. وشجعت تطور 
القوى والهياكل الهرمية المتعددة التى كانت تتنافس فيما بينها وكانت تتجه بتناقسها 
اتجاهات مختالفة أشد الاختلاف. وليس من شك في أن الشريحة الاجتماعية القائمة على 
قوة الاقتصاد قد أفادت: فيما يتعلق بال رأسمالية الأوروبية من موقعها فى الصف الثانى : 
فهى على خلاف الشريحة الاجتماعية القائمة على الحسب والنسب فقطء كان عليها أن تبرر 
وجودها وتحقق له القبول على أساس من الاتزان والحكمة والعمل الجاد. كانت الطبقة 
المهيمنة سياسياً تستاثر بالاهتمام مثل مانعة الصواعق التي تشر إليها الصاعقة: ولهذا 
صرف امتياز السيد التبيل الانتياه مرارا عن امتيارٌ التاجر.. 


الفا 


وخشاهسآ 


في ختام هذا المجلد من كتابناء وهو المجلد الذي خصصتاه للمبادلات التجارية» يبدى لنا 
أن العملية الرأسمالية في مجموعها لم يكن في مقدورها أن تنمى إلا انطلاقاً من معطيات 
اقتصادية واجتماعية معينة كانت هى التى فتحت أمامها الطريق أو على الأقل سهلت عليها 
المسيرة : 0 

!) أول هذه المعطيات هي شرط أولي واضح يتمثل في اقتصاد سوق قوي سائر في 
طريق التقدم. دعمته طائّفة من العوامل الجفرافية والسكانية والزراعية والصناعية 
والتجارية. ومن الواضح أن هذا التقدم الذي شهده اقتصاد السوق جرى على مستوى 
العالم وواكبته زيادة في عدد السكان في كل مكان:» في أوروبا وفي غير أوروياء في العالم 
الإسلاميء في الهندء والصينء واليابانء وإلى حد ما في أفريقيا ثم في أمريكا التي بدأت 
فيها أورويا قدرها من جديد. نلاحظ في كل مكان التسلسل نفسه والتطور الخلاق تفسه, 
نرى : مدتاً تقوم على قلاع حصينة. ٠‏ مدتاً تقوم على هيئة الأديرة: مدنا تقوم على الإدارة: 
مدنا تقوم على ملتقى الطرق التجارية أو على سواحل الأنهار والبحار. هكذا نرى اقتصاد 
السوق تتصل حلقاته في كل مكان مما يقوم دليلاً على أن اقتصاد السوق الذي نراه في 
صورة واحدة - إذا غضضنا البصر عن الفروق الطفيفة - هو القاعدة الضرورية:؛ التلقائية, 
العادية في كل مجتمع يتجاوز في نموه حجماً معيناً ؛ فإذا وصل المجتمع إلى هذا الحد أو 
هذه العتبة. تزايدت المبادلات والآسواق والتجار تلقائيا. واقتصاد السوق العادي هذا هو 
الشرط الضروري - وإن لم يكن الشرط الكافي - لنشأة الرأسمالية. ولا نتردد عن تكرار 
ما قلناه من أن الصين تعتير البيان الواضح الذى يشهد على أن البنية العلوية الرأسمالية لا 
تقوم تلقائياً انطلاقاً من اقتصاد سريع الإيقاع بكل ما يتضمنه مثل هذا الاقتصاد من 
مقومات. بل إنها تحتاج في قيامها إلى عناصر أخرى. 


ملا 


") فلايد أن يشارك المجتمع ويعين؛ وأن يضيء النور الأخضر منذ وقت مبكرء دون أن 
يعرف يوماً ما كُنْهَ هذه العملية التى يدخل فيهاء أى ما هي هذه العمليات التي أفسح أمامها 
الطريق منذ قرون. وتبين انا الأمثلة التى نعرفها أن شروط نشوء الرأسمالية في مجتمع ما 
تتحقق عندما يأخذ هذا المجتمع نفسه بهيكل هرمي بشكل أو بآخر يشجع استمرار تواصل 
الأجيال في الأسر استمراراً طويلاً. وما ينجم عنه من تراكم ثروات لا تقوم للرأسمالية 
قائمة بدونها. فلا بد أن ينتقل التراث بأشكاله المختلفة من جيل إلى جيلء ولابد أن تتسع 
الممتلكات المتوارثة؛ ولابد أن تتعدد الارتياطات والعلاقات المثمرة على راحتها ؛ ولايد أن 
يكون المجتمع مقسماً إلى مجموعات؛ منها مجموعات مهيمنة أو يمكنها أن تصبح مهيمنة, 
ولابد أن تكون في هذا المجتمع درجات لها سلالمهاء تتيح الصعود الاجتماعي في سهولة, 
أو على الأقل تدعه ممكناً. كل هذا يتطلب إعداداً طويلاًء بالغ الطول؛ تتدخل فيه عناصر 
عديدة, منها عناصر سياسية؛ وتلعب فيها العناضر التاريخية - إذا جاز هذا التعبير - دوراً 
أكبر من دور العوامل الاقتصادية النوعية. هذه العملية التى يشهدها المجتمع تتسم بأتها 
عملية شاملة تستمر القرون الطوال وينهض بها المجتمع بكامله. يشهد على ذلك مثلان : 


اليايان وأوروياء كل على شاكلته. 
؟) ولن يتحقق شيء فى النهاية دون تأثتر السوق العالمية» وهو تأثير متميز أكاد أصفه 
بأنه محرر. والتجارة البعيدة لست كل شىء ولكنها تمثل الانتقال إلى مستوي أعلى من 


الريح. وسنتناول فى المجلد الثالث والأخير من الكتاب دور الاقتصادات العالمية: دور هذه 
المجالات المقفلة, التي يكون كل واحد منها عالمأ قائماً بذاته» وشريحة مستقلة متمايزة من 
كوكبنا . لها تاريخها الخاص فهي قد غيرت حدودها على مر الوقت» وكبرت في نفس الوقت 
الذي خرجت فيه أوريا لتغزى العالم. وسنرى أنفسنا نصل في هذه الاقتصادات العالمية إلى 
مستوى آخر من المنافسة: وإلى درجة أخرى من الهيمنهة. وسنتبين قواعد متكررة نستطيع 
تتبعها في غير خطأ من خلال تاريخ أوروبا والعالم, ومن خلال منظومات عا مية متوالية 
يأتلف منها في حقيقة الآمر تاريخ متكامل للرأسمالية ؛ ومن خلال التقسيم العالمي للعمل 
إذا جاز لنا أن 146 146 186 180 180 وبالتالى بطبيعة الحال للأرباح التى يحققهاء 
نستخدم عبارة قيلت في الماضي ومازالت تقال بحق إلى اليوم. ْ 


ممما 


001 


1ه 0ن 077250( للانا ]11 ه11 اللا “انغ لمآ 
إااءأاصم :5 » .3 .م ,1921 .60 ع بمدمنءنا 10نه 
عظا 15 )) بواعااطناة لمعاتاعةا ]0 716لمع 011 عا 15 

د .]0111م 9 ]أههةا5 0 ماهمو 


انا .5 ال .ف بعاغطء 1لا هذ ععدام 13 عناة 
-(1705) 196 ,رقأعوة) د[ فنعرمم5 ملع ]إن 


66 مهع*1 جرع موعيه 1 مدع مان الع عتعمطظ8 ملاظ . 


47 .م ,19217 ,1643-1614 


لحل كممملام 3 133 ,21633 1*8 315 اللي , 


ملق لحألرلن 5 عيذ الأعتوراء دك غلطعنفدر 


ا ]1510ل عقام امه 1 ,تت جسن 220 اولظ . 


١, 2495 )17241(‏ ,1855-1803 ,دععنوعة!] أء 


5 ,21033 لط 315 لخ ل 


(5ة173) 124 الم ,1آآ] ماق .مه ...عفان مما 

سام ما مع0 عمجرعازمم”1 بللاتمتص8 ارمع الل -. 
ا الم ,1926 ,علاء أعدعن كا لمعم 

عامط ع0 ©6 نمأم التاخشتطالكومة علتترعلام 


هم نأك ,34-45 اجرم ,1837 ترسمارمء10 .20 


065 غأهعة غ06 116أم 6< 600:) رياه كهفك) إتلوط 
10 اع 9 ععأمن ,115 .م ,1962 بقغطع ممم 

125 .]1 
اع م16 مصعع 7200 معلل لتقم 11 مرم5 ععممرع لما . 


.ترز .11 ,1928 .60 15 ,كعنتتوأاتا 
أفاع«عقصصمه عأرمع 1 عملا 
اكات ]“أفقه 1 '] مل ومارغنروأا 5 وعل وعفماررون وع] معارع 
علو أ أت املق "| ع0 أمعم]]]! ال ععالآزان عم) ام 
16]الاقغ” ,1965 ,عاعناع عرطا على نم *1 !1ك لل 
. : ل كد ار انيرةا ارون 
11 لق ,]© .م0 ملمآرا /ا10]طآ ماعط 

اع عموقعم5 أطر » ,ملام تلط اكات  )2‏ فالللاع الاساه ع از 
ع0 ععواغعم 1973 ,يهانممدمط رم ٠١‏ معمةهة 
46 06 ,اخ ام ,116011500 ع ملك 
بعالا أ اكه ) عله خن1نا أفمععخ3] ذ عمعمومع دناعم 
12 ع0 516 نا وم 10 ع0 مععاله0عع2 مأم مانا [] 
الم 5 كأ 116006 از 


مهاعط عاأعسسولل ,تمسماآ عأنأأممظ- دوعلل 2 20 


11 ,17/8 لفتهاضعلاععة عسوتاع زه ']) ع0 جرم:] 
0 

16 إش نغ كاععاعه قال < تأ ,عند زودمك 84 .نمآ ارمتلراك 
ممهاأأدنا ععمعممع) أن اتتمستقطهةئ]1 لوط .م.م 
نود 384 .بحرم ,1968 .0غ ع3 


نم01 ,كحم اكتله لأا كنم لااهلام5 وعلاللوعدل - 


111 +161 ,عع م اانه 0 أعوع26 111 ععقوار 
1 8 مأمع 

مأوععه أمكل ,متددعات:] ال ذأأأاء مأأءع 0 11011 
مععأوقاط 12 < 58خ ,61 2م ,2 ,كل كط [م 1لا كل 
كل .نا .م.م منااء 5 أك ملتعمععلاء!] ه معنممواد 
12120 

وع] ‏ «ناءى ‏ ومطعععتاعع !1 128,7 ]اانا ةلاه أعع روكخ 
-ة2 13 ,اتنالناقءاأقطن) عل دعأماعند عععنااعمماء 
01 م ,1969 ,1789 

ممهلا ممعل عددر كاتستلمع سعاأمعصسع دع أعقمعظك 
ع الاقطتنة؟ !ا كناك أتونكوعا كنا عتوروثعم آلان 
علاع512 *7711 11ت لملأف تدعب لوه 


راملظ57ع2) ملعل . 


2 


2 
2 


28 


ام 


30 


105 م- :6001 '|] ع0 5عاول8 


65 ,1يظ 10 5.510 قاط اكفماطمعمعم كعلناوعقل 
ممم واعدقق عم مصعناعا "| ع0 مدممقامم كعك وامع ةا ]1 
لممتحامم ,1 ,1166 ,عع 771تطتمء لله التعطوعه لماعم 

27 .م 1لرع1ر 


1 


1[ ع1]1مهطاء نال 5عأن لز 


1066 امآ ,1965 بعلةاغا8 هأ .60 ,دع مسظ . 
420 لآ 110 . 
ممع ورم عع وع ل 6أ16ط 10 أ2 21 رظتاع اتذمط لطفعل 2 


6101 كلت ,1955-1958 ,10719025مع8 


فرش -' - : 
0013510112 


-1013 .0 عااعغطعذ .6 باأموعن1 عل وععسسط) . 


29 ,م ,1 ,1923 


وموتأأوانعداء دآ قن ١‏ لمأغأهره لمم > 13 عناملا . 


تعس عل عصنلد! 0 عل ععحييتص "!1 كمقل 
-886 1 ...أن 2 بعاوملواعدد ]ا د المااء1 11-00 !1 

.1289 
عنعن 5015100 عأعوف 11 ,1لحمصعم إنأمطد) 
ممناعن لوعج عصلا ٠١‏ .363 .م .1965 ,أقم1مة "] 
« .عأاعا عنان أمقاطع عتولده ذ عاتم !أل دغم ا ادع 


رامع ٠”‏ ث عالداعم 16" عأ ,11نضع 131 510 .2 . 


18596, 11, 2. 47 

دثآ .نا : 
مل عناب أاقأا0م ع1عه8ط 1 ها ر,اتوكطع 2 ع ماخ 
ن «ومططوط 02 ]أذ5دوء7055 816 ]61 نا ك1 نا 10 1 '] 
م 00 ,1972 تلاز ,عناق] !1 ةنا : 11 ,وععاءع 0ك 


ملو والاعمحعة غألل6 عأ ذا نأ قصممل أتاماأ أطوكم - 


با 1[ أع ج5811 5 الضمث 51 .) عل ممنتتدعه طاودا 
باعن 8 عا ا أععلعه ل 0110 7606 1 ,ندوكم معط 
عه وعماداط ‏ 112 كمأل 7مضمءط ‏ ,كع 1م0111[ 
دوني5 5م26 : عقلأقع مهم .لهطا 1951 ,وسممع 4 
هق أم عع أماكل!! "أ كانه 0 101110115مع 8‏ 7163رغا 
5 بعماأعمهطأا ها 

ع 61/1015 له لق عش[ ركتطعسص كط[ وكوأاد5وي) 
.1959 , [إعأاهم ننه عل م018 116 011] 
005 الا 0151 2 201015 لامذققط ملآ 
أأاعم ب,ععآطتسماسحبسط عل غطع قم بان كعقم ص1 
-1438 معن طد قع]ا "الامص رعع مم حوعظ عل عم 1112 
عل ,غاط لل اتملمع؟ه زا م0 .1459-1464 ,13439 
5 1645 ,210111025 065 :111 لاك ,1320113 
بككأتكء كعل أع عاللقعم دعل رلوةعاقطه كعتمط) 
ركع هم قع0 ,5لة[نامم نا ,356 كنا رأ ناجم ©1111 
كل ,نة ]1ط 065 ,كع متتدعغ أ 5عل ,لاوذكأامم لكلل 
-011) » بلع طتتهن© أقمل8 .إن .<<تاقطء عل كعمد 
عتره11 آنا 02325 38611211053 أع عععرم در 
عل علنوع1 هآ .عاعغلةى #رماع نبل [أمعرعتيدمعم 
ب 202 سكن بععلهعنا كعفتذاكط : م ره ععأطتاه لاوط 
99-18 بوم ,1965 عمطسيععة 61-0 1للناز رات ,تنه 
زه ومناءءأسهاط ‏ غ11 *ه ,لالصصكط إمقأث 
توأعوعن 4ه ع1 : مخ «١‏ ععصلوع8 أمعسأامء ]وا 
2 .ك8 ورم ,كعات 187 مضه أماولمط إه بلإعماه رز 
00 ,07 ,1500-1640 ,1107 ممه سمط 1 


على عناب 1110 85521 ,اناا 111 كاأناعآ- تشفط . 


7 ,عععقه]| جع0 أء عفاأعنةتة 5عل [18م6عقة عا 
40 .م 
6 سات كأمع لام 3[م دوه 144 ,تعتالوعتاء] نه 


لللكدع؟ عأمترمه ,مسنصمط1 رع الال . 


10 
11 


1. 


ذف 


ععع]20 هآ .150 .م لأا .نه ,تامعن إكتصملة ال 
ونغعم8 *0 1572.2 5 1543 ع0 ودعالد8 ودع لهذا 
عل تعتاقط قمعطااء اعتلة 5ع.ل »> رولامتلوةةا موغآ 
مق 8#أفزعو5ى م[ عن كمع] مم6 1ل < منغ ,+ وزرنط 
بععمععط© -عه-مخخ ']| عل أم وآعمظ عل معزمات ]1 '] 
293-355 ازمر ,1877 

11 را بره ,5دمةكتتصفظ كترم مارم امه ال 
.لمت 

سعقأأه آلا دعناءز عدباع 08 عومنل0ط نل أمااعغتلهة كل 
-16586 رم كلعمثر/ ن (ذرع!11؟ عل -5151) 5أن3 
857 ار ,1899 ,عسمقمو مم الم امم ,1053 
اا ص05 (] مععمة" مل ص« امتتمواط الخال 
124 .م ,ىآ 1] ,742 ا ,نع :<] مق 
عل ملآ 4ط مروجع كما كألل0ا 
5 الم ,1932 .11 1ك اناما 
10 آم ون: 5ك [ه نا "مادا ل رواحم[ لاطامعة2] 
89-90 كع 74-79 لرم ,18 

الماع 0 ,188 رع «فاعأو ص كدخ انع 00098 1 


53 


505 كاعن”/ 


- 
اس 


5 15 إل للك 830 تناع كداكم امعطلاك , 


م المع .111 ,صخا اكناا:ة] مصلل لمكم ال 
ل للع طخ قم 1114 ,ر5ألات ١8111152,‏ اللو 
مجعم لق عأ علات !1 للح قطنارلاً ملأ ماتأنتهع”! نالك 
11 الطازل كل 0[ الكزاع 1692 طلانم كعاعنةغة عل 
36 اكز +1 ,1578 

ات الم ات ا ال اي ايد يرك 

114 للع ,1 ,685 135 معطم اوانسد م لل 
قلت ؟ اكممترع]عاعمم كمع نامرع (1 اماه ادة] ال 
1 15 اترمط ,1119643 1ل جاعم ] أم 1[ أمرم 1 
ال لكي لي ا ا ار 
تلات نان قططر ع1 ه38 الا بلا هه ,كتمااتيقن] 
- 1 ك5 كرعنان رأ التك1 تتلد أللصطط كلت 5112 1ن 
لم ,1 ,)© من ممتتاصها 12 كلل لخ ,د عمخم ١1‏ 


اع اللا ا الصا ال كك اه 
ان ا 0 
ا الام 1 1/0 )1665-16 لاما لمالأاريك 


كات ا 1 ,5نم 

511 ,5ن صالمالث 

6 لت ارخ 23-4 1:110آم اللتوعل 

11 ,#مالأوعنمع الملصرنم ام مررعع قيقر 
]1 .لعفل 4 ,قلصضة*[1 22م ,1701 نما لالخ 
15ط1! عتتطع كم1) أهن لم1 15[ 18 كللالرع ل 2.2 


4 


الفن 311 ممن 1 كعدأل قطن ملم دعل 5عائدهما 
51 7651م الى لان ه0613 كلالت1 13 11علان1آ 
4 

كاان؟5 ؤ5أع206 771ص صر) سمكلات 2 مل دآ 
47-18 ,29-51 انررم 19922 لآأللكد كانيمز 
36 5غ ,1/5 رعععع ماوق هه عوويون "1 


15108 4 لمشمكصضطت 1115 11[ لحن ل] 
طاصفع اط هماع 15 لاملله مئيهادذ عأسمومعع كلد 
اال للم ع ا 0 الب ل رن 
10 ناا بعت أت لأ 1116ب0 2001ل 

يزأتلل بمصااع'1 لعلعطة)) هج 1م81 سم موعسنل 
عل معغقم6ن: 1 ١‏ :]ا هللتصعك عل «ممبام :11 أجل 
اث ارات اللا ا ا ا 7 ا 7 
54 .م ,1863 ٠,‏ م1[لاي 

5كع| 11525 كن" لقكعنلع 5ع[ ٠ه‏ 5أه1:ه< عناكق رنعزذ] 
اللكلللعط 1:5 ©6لللعطكلن1 فك عع12 116111 لرعرر 
ياتا الى الو انا 

]داه ([ك5آ[لكت الكعص7ع5 16نم وعمكبيععطسصمكم 
14 تحط ,12 جسعهع1 ملمورع5ة ,عو روما 
0151 كل #النال8 ممع 1 شآلخ] ,إللكله1]] الا 
اإتالع 51115و الهنلاة عناء أ لأق لاه تأعرنتل كاعم مر 1 ] 
16 تلم 115 معتلطنعام ل] اممطععععاء ةا لأعمم 
5111 معطا لد ع1 عنرذ .1926 ,أعع لا !اله ل 
001115 5نلانق [عنال * صلاخ 4) .1:1 31][-حن 855 نم11 
1101 أ كتم0) ع0 أمعتصثت 1 ائنهم همع ع[ عتلاكه 
65 نا !ث  0'‏ كف نجوانهن) 2 2 ره عأاعغزة 6تلاع كات 
1966 رقتامذ5 ,معنو 1م دلاقط 


117 55(] + رعمصقط طننتمرمم نر[ 
,3 جخ11لات01جمع ا “لم5 1111 لفل ارت[ 
ذال ا١لالاصتلة‏ 109-118 انم ,19845 طعم اقل 


ا 


اك 


90 


ل و ارس وات روي ا ا 

1 موومع أعل ععع] © مغ بتكم استرمعن) ماأطعطلف 
8 ام ,19698 ,عدم مموهمعه شاع م1 أأقمه لكر 
إن اواك تممخ!!؟ ١‏ [6 بتامهعوه1امابتك 116 
اموا 5 ل عدم ماك ,102 .م ,ععأقمء هط 
1970 ,معطمعا5 وططاء اغا إه أنعنا حممطعوعط كق 
12 .م 

ممعم 71زجزووح فذاق معأاضاء أ 11 تدع ادطاتوصورظط أعموع 11 
187 ١ط‏ ,] ,فظ8 1 ,ععموع8 ما ع3 

1ل 06 ]أت متم مره ك4 ,دنة]آرةالتوكث لارعؤول 
بإواعءموع] معدعأأه لل |0 0ر0 لا 

ل[ نز »> برقع سما ععرع] إرعم رومز ممع 110 
نحل قمع دلخ 065 عنام قع0 عتنواعهة !امن 50 لممتتيط 
عل الاتاعم أ[ "أعل جعم امنا دما ,ه لاعمرمط 5-102 هخ[ 
ب 5نم ,66ن1آامصه عبانو) 1 مصمع 8‏ عمرم]عع 
.1 501211118161211 ,33-835 .مم ,1959 .عامل 


1280 كأنمن ,49 ,21633 ر,ع”[ اككأة3 ص.لل5.تا] 
166 اع رع امع 20 ,1ط ل 

كات الس ل ار نا 50 

4 #عطتطع تورع5 19 ,43 ,633 1ك ,لاط ئة 
171 طأن أ 25 4ك ,21535 1م زر 

15 [لعنحه 5 ,211 ,2م21 ..14 1 

6 كع 46 ,165334 1102 


اموعمدل ع1 م117 نآ إاللكع نحن 4 عولوعط ملم 


وميمط د سن رلأة .امن ,1473 مفمصعم” ايم 
عم( عتمم ملم 5ت ننم األرع تمع أمتر ]امم كلاتم 
ملعم رع 08[ لك م ك8[ ل دز 1 ]على مم 6ن 

11. 185 


عترم ووو ا اموي معطا لكأم المطدد جا اواك 


“11 لك 1601372 ,5نف 5دن؟ل م86[ظ إن كاتان كنا 
ال .م ار ا ل ل ا اك 
1 مامد 11 بكسن 
كنك ل 51ن( ]1 عم إعة] سد 1ح لل كاف كمال نا 
ال ا ل اا ا 
لمم نايلم مطال ننه ا :1 1ك 
لمم عل 1401 اكع 15 رومع مقلم مم رادا 


1765-1 لتر 

عمل ,ماعن :1 مق وعماله ]اط كم ئ ,'افع ف مع ملظا ممم 
11 7738190 ن كعارلقوامن 

على وطخ عوجر مم جمعرنط ,آظ1ضل1هنا اأعمعطم1]! 
ناف أناث 16 لان 6 ك3 مفلا نط ناك ,05 امعط 207 )ا 
11 الم 19537 ركةعأضعمط عه ) ,ماع58 > كارك 
نوتم مر أجرمه رعاو اعععنق ,صمي عل للق1ان 
-1380 معناانت 01771 ععتةت عناوممة 1 0ن معنن آاتر 
08 1967295 4620ر 

ها171 ]أن أ درم خآ ممع 7103 ععزطل باه عماوجو لكا 
4514-55 لصم 11 ,قت انرق 
1ن مطل الالمعسمة!خ اذ[ ا 
ا ا لي 

نوع ”ل مغ وطاتتعشعم”! مح رباع ومر) أن كع تمر 
يدم ل ني كم1م باو | عمل أع 1]15ة 065 ,كاري عع34 
38 ,197 ,(80-1868 4 | مدان 

اع 0 ان ا ا ا ال ان 

اع 1783 لطت نأك لمم لتاطص ع دز الك 
سام انيوممر عأن أ أصنءع ,كلم لصنلا إلخمعاتال مردم[د] 
ناف 6 7اأقطاعن فانومأماضند مخ على قلاط مأقمات 
181 .م ,19657 ,ماع82 1ه 115 أ كك 

كن ]1 اع كشلل 21 ركع الق لط ؟ بالأان درك ة] إأعم لد 
أمعتوع اعهنرةل نل معأهناصص م : مأ ,ع خلا ةا ل 
الم م1835 ,عمسم مق 

تعصامك كمأ أهع كتهئ ]عق دضسا اللمةظصمذا اععطام 
7 ان 186 ركاه ]مماناه 'ك كعيرني ا 
هلالا [آكهقم'[ ع(زترزعكتنلا 
235-70 لمر ,1887 .60 ع4 

.(11858) 4 5 ,215357 بع" .15خ ذأ 
الم رالاة انه مللدع لااتعماظة .ل 


يك 


6 اج مصمن 


1 00 
ععلدسن زلنرم عمعباعع ا لطععة أع عأسسرمصمعظط > 


وم[مم م م دا سم ب 060103 شلا 11لألقعلةق ذماعنا 
143-438 ابرع ,19352 من كيمص 


31 
32 


333 


34. 


3060 


.65 هاتتاع 09 بأمعمعاطمم معدم عأطقطمعم 

17 دام 
-توعوك أصنه ععئأعاعهع و4 ماععمة لسأعط ااا 
57 124 درم ,19866 .0ن ع2 عنماام ممم 


-8051 2ق أأوعق االوأعهاء 8 ,الظطلم وأمعونانا 
2١ 1 1839-‏ واوععمعة ]أ عاسمعناك تأأعمعمه أمم]ا 
.7 .م ,111 ,1863 

نان ملنصواعم] عووعاطهو لطأ مط ,معحولة ووعل 
7 ام ,11 ,1966 ,عاءغند »111 

1 1 > ان رآ بأأء امه باس ظطمفط لال .لم 
ف (عركة دم 

ما عنرم0 عماوعهمع معنلا جع الكلطمقطط تا عصموب ا 
430-1380[ بقانااء ]امم لاهاوغء 4[ ع4 4ناك 
.+5 08 امم ,1929 


1] 


عفص أع امأدقهمم ...]6 .02 ,لت كة قط طون 5 .دآ 
0 219,7 لازم الغ يها 
5م 20ملى,]1آ ب,كعامقتنهة .لط ,أناامم) 6ط 


015 أتنها ال'لدو لتم ادها تل غطعة نم عا 

ماعاضظ لع ومتتواعوع قعل غطعتمم تنلل معنا 15 
ذ د5عجحداعوع” 0 عع تعصستاطمع مما لاععرع 5ع اناك 
قت تاقلف تم 1031 12 مل أع عل أو]'! عل عتافممن 
رعرع جام8 أع عمصعاك رععدع عولط عل مملتنء للق 
اع 13 5] ,86 رعدكلما بملمورعدذ عكلمة اط .5 1م 


.1459 ألمت 17 
طن تتا : فل للقليعه عمأطزكزمه ,تالذتاعع 1 لال 
!8141ل عمق ألو دلأ هق ملز ,5 اتسط.1 ا 

نا رملأحمعظ 4 مؤعئاناممع ‏ وعططملمغ 2ل 


ا عا ل رش 

1 سور 31 ركم ص يي ,عاق لال نأ شن كاك 
]7 مرمعة مل عمع أعون اط ”1 ,خضل 1ت 0 
لم .180 على لط 417 أقزر 

نمم 513814 عطعكاسعنا »> رععران طداة لمن 
م11 << صع د ره ورسألتإعأقالالط8 جمعن لل ع قلات 
درم بعمعالهاء اا كمه والتوققه 1للنل ألناث 
7 ارام د للمسشاة ا 10 كنا 

ا ا ا ابل 1ك عاكات 

وإعوط لاله عم مزلا عصنا بعتقجةةه أععسملاخ 
31 .ص1 ,4ف 198 ,قعنا0ز قمع ث8 عم م معفلهم هع عل 
ل وروم لش م بطع كاملا أسسم] 1 -اأمعطمخز1 
5161 1115 كلت مون 1[ كت فكلت 100111 ماشأعوة 
به عم معتتماطة للك المقنحع17 عل تأقعقامنث قمعا 
عناق] ماقاط أت 6لاه اج قأقافقم اناا أأناقك د ال 


اي 
مانا 


04 16-1 نزم ,1854 13810 لأسن 

1027 52000000 خخ 111لا 1 11 انلع لاخر 
ا ااي 0 ا 20 7 مر 
8 1-قة 1 ل 101 

م 0 اللانخ اه ل العامة 
ىم (طتا 51م “وميا ريد لوطت 11 


سس 0 الا 3 11 09 2117ل 0 


اسه الس الل ا ا | 
صن صن ا أا نام ماع15 د من ص17 أكصضعداآ 
امهل برعراع ]اعيمج ععق مارتعائوع8ط ‏ ماموو 
ل بطع ع0 نعل ل .16 -.ة 1[ 1771 كنأ لع اننا 


العطع كنع( 1 عملم ] بخ لزن 1 قابخر 
أنوالة 5ة لم14 علج نا 1 لمن 
اتناك عمق مقع إعاعؤممي 1 1ل افطع 1 أ عمامر قاقز 

11 بععأأاسات :ا س7انررك أ وسناط 4ق 
يه ا 00 


فااطنادة ,معمأاعنانلي) 


أذ لا لدم اوناك عع[ آم ونم مل 
عع 1ل 1 عافمة ,3ق الا مأك اعت بومنن عع انان كل 
(1519-1502) ال«اللمفعة1 كعلى امار 

مول مأفعلع اعتمم رز أل الخلا طم م[ 3/6 1كلات) 
م لص 5470| ,11 أاعنع [1] كنامة ععللهم 1 مم 
ل 1 إعاأأصععط يمنا هل معأاج نالا ألنحاين قل عا 
161 الخ ع0 [أمتاعمع 8ه[ ال .لالاككه للق 
50 8م مرح ,عأانمععطناهئ) عل عرا5ز من 

0 الم رات .مه لعانسنتطسا “تم طعأ لمأ 


8 لم مملاء .371 ,037 طناتفظ عام 

لان عغمنى ذه[ عل كمرمعم ذ 220 .ممعم رزو 
من 0101 

اعبرعدز) عغدمعظط ع0 علعنارهت آلا 1تماعكت 
بسب 16 2] ,21672 رع*1 .كلذ ,لت ]1 


]2خ كر ٠‏ 


124 


12 


1 
127 
12 


129, 


1300 


1410 


.1341 
14 
1 
44ك1 
بادا 


146 
1247. 


مغ رع ال عاسغنم ع1 كلامد ,اناع] 11ت 1161116 
141-52 .جرم ,1966 76 آقان] 11100110 
بأععلصه 8 صعه) أعناوعع عذا ]5ه عمةابأمسط 116 4 
: .1215 

إاطماى ل 186 ,معدؤلا .5 .ث3 1222 .م .644 1 
1400-1730 بععممع 1 مخ عممء'[1 امتمعع) ا |0 
.87 ,84 ,82 .وم ,1913 


امم 0ك 0# يماك 27 4ى 0 ه10 
.56 .م ,1967 .60 ع3 


رملأا لتره ,عواقط دموممافكة < 14 ,800 .1 
150 1.0[ 
5813 أأ5ع مأسقط فنام هآ 147 2١.‏ .15144 


م510 .هآ عكل 50ظظ5 1نم 


عطا أه غأعع د34 لمن8 عط"1 ؛ كلم اط لوا ل 
ا .م ,198 اأعأم داق < نأ ره البنحهمآ لطأكأام دع 


ام 14 ه15 ,1728 بمعععاعاولى دع موه رام 

16 
رموممع8 "1 اع وعالهة عل كتمهم عأ عنامم رمن لزن 6 
نوك 111 أعنطة نلذ ‏ عل كعبل فمرهة دع[ 
80-4 رج ,1975 مدعأ أه1 فاه ) ألد اماع14 41 
عل ]8 "!| امععمادعع 5م12 رتروعهمطا إعاطةون[] 
10 لم ,4م 9! 06 له 1 - هارا 


ملكا لأ المأع6 هم عق د 1 ,11ص 1 لكر 


173 ,470 ركاةة مخزدر ملاء .ره 
انوع لهط ‏ عإالل 11:30 هد يصاون 5 أعمعك 1 
213-515 لط رقطع 1لا 


ل ا 001 
111 اليثر 
2 005 
ل 0ن 00 

د 106 

مق ل مااع لرره ولاكحمتتة أ لع .)ا 

11 ,1105 ععنامم عق مله طلم تخ ص1 الا 
4 ل 

ةط 14 159 ادر ,1م ,17110 .امم 
الرد قل جنيد قاط ع0 ت مهدر سعمه ممم الحموطا 
رعلا اللاه مه لما رعمأها علد «اتاعل رمم زلكا 
لقت 1 لت 1 لظ 1516111 1111 رلا 11471 1117 
لان ناملك! كنا ,لعبعصن [ مدا نا ,85 تنام 
0 ] ا 5 فين 

ا ا ا ا 30 

لم آ- 1 ل م1 لووك ل 5011ل ثان] نام 
م1 4 ص114لتجت سل لأعلطت1] ,11:1 أن 712 دكن 
وعد 1 معدل لكر عل ساك ع1 الع لناك] 11ت 1 تبسر 
“موسا “طقن 1م على وضأان تم مه 2 هخ ع 1115لا كاز 


كال الممأاعمعن لام مهلاق < 1ن[ 


131-14 للا 11161 

1ت عنه كن مسخ 401 لفقت الخال نتن مول 
الكام الت الرساهم 

ا ا ل ام 00 


رأث -111قلاث 
100 9] ,رآلامة 
تحنو أحلةة 1 نه كه للع مم5 11 ملضظ تد اة تس 101 مأماضا 
مغ ,6 280034) لاا للأتك) اللمننن ا علطا م مكخقان 
115 العساقا 11 تلا دن إن اال 

1 0)] مممدرعكك .1 خالند تن عه عام خط 
115 1 لس 40 
معم 7 عل ,لاله و1 للا 141 لاطا 
لات 1 مر[ 4 ,18473 معام سفاقاخط '] مل معنن 
معلاناة كلل كنظ هط عل خمعزواعهم كعننرناآ وعل 


1713 :اآلاز 21 


تلم اعم ماع 


59 116 للرص بملن2 51 *111 لاع لان علا 

5351 نأا ككقنا يمسصمتأاكعتة ادكةك دألةا ممتلنكعر) 
اك ,1035 

6م كك 105 منرم 110[ ,عفافاعة'] 

15-15 بصم راقء .من 2101 تله 3 ل 

تالتصه 5 مدعل ع1 ددا 002 | معنمة ئاآ 
دمع لمعم ,12 190 ,903 .© ,1 .'[ ,عععدونا معمم اخ 
3 ركاعن2 فخ 1 مقط 1001 


1 غ1نضمن 13 
ربعأ أله ممم مت م01 


10 عتمم 


عع 41 25 


91 


مك 


58 


9 
1600 


101. 


1 
11 


104 
0 
101 
117 


116 


1 
11 
411 


ورا 


174 ,1100-1850 معكهس 5أمم اع ععاماء 
50 233 منرم ألنام اناك أو 
51011 نه 1خ 2 ذ[أندطع5 ."1 
.59 .م ,1649 وعصهة دس كم جنا 
-ققط) ع0 علأمط د1اذ ؛ ,تلمع 1صمكظل أعطء تناخ 
ان ,2[25عم 5ع0 عدأعم اع عسبأاتسيده] : ع11زيدع! 
3 001 مطععقم يدل 5م5121 تمقعغم دعا 
65 5غ أعدمالمده كفرودمن 956 << مز 
159-224 .مم ,11 ,1970 ,دعلاصوممه 
-602ع-31110 وع1321011لصص8 » 1121 1ه معمواخ 
أناك ععتلع2 5311 38 تممععم أع0 مأوع2ع2, ع 210زلاك 
502 5ن 21 < مخ ,+ 1590-1637 ,منتموط 
.698-755 .مم ,1973 ,مسعمناه!! 

162 غ10 بيمعمهنهة علولا 

.1 عاأمم ,369 ,1 ردفام ةعم م/! 

لطع أأه لط كعفضوعز تدناع ل عل عو06مت اك لم معناو ل 
.م ماأأء .مه ,1856-1668 مه كأعمظ 4 5أه0 
.116 .م ماقت .م0 لظ8ظع2 م1لتععن ممع .خآ 
تدكمهذك ع0 تزندويددط ذ5أمعصوعط -ععمقمع[1 
بعداع 7 عل عنان أ أنامةء عأااء 16أةلا هط رععنم 1ن[ 
.68 .م ,1680 

3 15 6001ل ,طلق امسهنا كع اسقطن 
.165 .م ,1 ,1973 بعاع2 51 11[ لا ذل نت 
الت لوا نان ف را و ل 
ذ 12 ,ه 8لتط) لتشغلنت 8[ ع5تتأعتصاد [لوأعمك 
4 ع لطاع 201 ,قعآفننأت لمماعةق 0 أمتتننه ل 
ساع5 ع1 0355 1320 كندام وغطع هط دوع .6 .م 


00 


96-97 ممم مممررءة بملاغتامطء 

03 علأهمعفدفو عمأموأادا 8 ,17كوباغعمط غ6ططف 
533 .م 111لا ,(1750) ...ك5غوويومه 

-قاك] ‏ كع0 ععأم امو اك 11 10 م ]م امعواعانتا 


11 ع أ 11 / ع1 حلله معصهم 14 عل مدوأانا 
به عوومطعظ »> عاعتاعة ,193 .م روماءةؤى 

د.. لخ 115101آ المأعمعوة ع1 : 101 كتتمعاط .م 
484 .م ماألء .مه 

16 هط ,اهلاني جماخ الرعطنو1] 
84 .م ,1940 مصموظ عا عممتاغطاط كننهد عأأاة نه 
,1 مكة طنالا بعتظملة .خآ ع0 عمقصطز عمدلا 
عراب 12 


8 بلص مأاء .م0- ,5011431 م81 .11 

راق .ره ,8085 ]1 مم[اع 011 ع0 .11 .م 
01م .8 

7 يلط صلل .م0 إ8ظ يع 10يبرع عزه معط .لآ 
,18 ,14 ,1 *"] ,21633 ,.55 .3515 لخم 
بكاعة2 ,4709 مع016ع51 ,ععوعمواظ .0.5.مف 
171 7#ألاز 27 


4ن -50213/1 عمزأعق5اناءع2 رعو تتارآ طععلمتعمآ 


اع القدعمم ,1966 ,عنطع : تاعععودا م طعواء ا لاا 
-56 143 بورع 
١2‏ 9نا5 816220201356 .156 ,1686 ,ت5ت2) ,الثم 


011121678211155 065 رن [أوعرمعغ06 

الكلاة 724,11 ,1135 ,ار 

و1©01165اءآ 3 31251 ,113114 رةه 1[دأع50 واطامغ ار عا 
لدعلا ع1 رمم ععأتان [أنامط التاعم عا «تامم أوع 


© 1[قطهلم ,مه ددعودعة] مورأعهة1ل ,00مقطء قط 
111661140 ن) ‏ أعل ‏ مععنا1ة ملاعص ‏ قأصمعععم 
5 .م 19634 


-ععاناك '0 عغدأاعم ع1 1 هل ,االتكطتكمه. لعطملاه 
5عطً .1 ,4111 5أنامطً ع0 5صلتازءا لنت 5أم[م 
50 لك .مم ,1894 رك5ةأنمعهنامه عل مدأنهووه كار 
01 أ نا5 25581 ,عاط مل لز 801550 :]1 
287 .م ,آ ,لاه !]20 قوع اأمطمع! ناكل 

162/ا0 022 ع0 كعالطععم 
-1680 ع« طمريعامعة 3) وزاععندخ معازععلع28 عل 
8 .لها 10205 ,(16583 5عدهم 20 

0 1ق أأنامط مأاء .م0 ,1م مطوروك ا اع 
آلا5 510119211165 أغع 455 .نز ,11 ,1أناز معن معلط 


دغ أطمعم ندل عاطرسعقدع*[ 
تطعاع 16 [0 نعط ااتمطوعة خم ,11 15 
.© .م0 ,انم معاد 


الى 


1 


174 


15 


170 
177. 
178. 


179 
160 


151 


182 


153. 


184 


1845 
186 
157 


188 
1849. 


190 
101 
1032 


13 


1924. 


1945 


196 


107 


18 


152 


200 


211 


عل اأطامقس ةا أعطعم عع(] »> وتررريع ميدع 1لأم1 
اننظ عطة3ل .19 هن .18 ,.17 دنأ ومعامطأعدع1آ 
ععفق 0ن 1 1أاأاممدىاإمطعداع: /11 < صسنز ,ره أعرعق 
88102 االظاآ8 ك1 ا لمفصعع11 .م.م ,أعاعمردااعءم 
14 .م ,1974 

49 بس !1 م ناء .من 

3 10115 6ما 006 كأ سلا ,17 اعتق مه[ ععماعط 
500 3]-وطإصصط 1ط بط .60 دم ,1969 مللععم 
01 األرزعمجع[تناع5 أدة هم كتنتاعزمر و2 ./ز .5 اع 
رغ2131د5 اتدعع5 أآلانو صن ت1أداناممم 13 عل 5جرعل] 
1 ,5170 557 ع نم16 [علالمق مس1 عهم فاق 
2ك .م ,1974 بمصعادن 5ك وأعه للا عع 0ن قال 
.ا ععل ع11011آ طلناكت ١‏ رمع حدم[ ارعطعء1]1 
«ألللات صطعطعزاعع ألها!ع) ا لصاخمد ذأ اتأعطعد 
اااعأائعوعةز1 .8501 اد5عمسمقلط ععل لمعمل وقط 
12256512 عع0 [ع[مذاع8 301 طع[الطعة5 ]م سمط 
-أأعقع9 061 1و8 .[ لفل : ضرم ,د لتندسولاة ماك 
1868 ,3 بعااء 


74 ,كامء 5ع كولم 5ع ,امام 2 خآ لاع ل 
.47-48 ممم 

448 ام ,1 را .من 

444-448 .رم ,ععلرمخ عأانناع 


.40 .م ,.أفء .م0 ,لتشع فمظ8 الف عدم غ1أأن 
لع ]ل 56م م5 8617 6«ةاط ,0110[ مج دعم.1آ 
]8 :مااع 8 أقمة معأعاظ .م.م ,( 1533-1556 ) 
-10آ .م.م ,16573-18826 ع[أت21011) ,1مةتصطم8] 

مآ .م ,1968 بتععسظ ملاعم 

115 غ20 ,111سلك .م .1210 تامع إصمع اط 
مع15ع2دعط .لط .1704 عغ0 10 ,عممعتوط 
عع 2عع11101 31 للطة كلة 313لك 
أء .بود 452 155 ,66 ولط ,عضصدع لوط غ231 لالرامن 
.476 ]1 

© 1ن ]هع 1:12 06]]2آ! ,28111 06 مغاعل عدعط 
,1604 ممتععععظ ‏ ,ملأعزععم ‏ علممعععم أعق 
.(14585 دع أالترعن فالغ داعب زا عن) 50 .م 


0 0ط 06 5ملاءع 1 ا 7106 


,19665 ,هأمتتمهمةدء وعوع معام مأعصواطة هل : مر 
لكا 55 

7 االلل.ث ,1679 أنحعة 12 
-معمع ‏ ععل ©6دأمأى! ]1 للأععص8 عنأعح181-وعب 
5 أ أناع مجر #فامعماعءمغأناهد قوع علنتاظ .كأط0 90 
2 046 أدعنال)-لن 5 ع[ كصضوكة عاءغْزة ع ٠/1‏ ل إنه 
.ص بآ ,1974 رععممر" 

ع0 لنلهم|آه 1 ,تات[اعطع 384 وع [1اأدعقطغ115-5ا مآ 
.343-345 .وم ,1783 ,1/111 واعمم 

242 دم ,1 اله .مه ,شممع8 .81-. 
223140 016 131116مع5 ملتعتفمططمل8 ع0 0ل1أنمف 
5 [لعباه 

1114 عآنا ع بهملاويعزتع2ن) الف 13151253 
“لا عالات 21011645 ةطلقط 5شأعمم أع 11165 065 
5ع لآم 5ع0 عنتصع2 < مث ,ره و5عاعنغْ زه 2#رزبدع اع 
280-17 ,277-278 ررم ,1970 ,5عنو؟ ]!اصضهاكى 
-860108]ا دع ودع 7لطاغ اط 5ع.] : ,تا قمع 017 تمدأاعادك 
د ضغ ,ه زكع[ع 1ع © 1 ععد-ععد) علطع ملدلا وع اع عزبد 


491, 505. 


1968 ,11لا رععةماىةط 0 عمأه 1نم عناوع 8 
ح عكأن] ,ععمعلأياة عألناما عل رأءع1 .180 .م 
مغطع 1131 

عا 19 !الماك ععممع 1 طخ وأعسمم 1 5د وضناهةطا 
-التقطاعتة .60 ,7579 ,1784 ,1787 وممم لا 
114 م ,1913 ,520305 

سه رمأقع”1 ع0 عمتنملرعد5 امعد عرمكخ مإذجة.1آ 
.1275 


ع0 .,ع1أقرع 6ن : ع3[ كلامم عل أعلعطء للخ 
مصع5ئغ2م ع5 ع2 قناع لاوع2 ألات ١‏ ,ملاع1! 3 ععععا 
ععغام 54 366 3721564 5532وم ع1 بأدها 

45 .م ,1899 .0غ ,عاميع2 عا ,ء 155ل 
بمأمقع2 ع0 52 أت لرع5 لطهم دهم عع [ررلو831 

بعأأ51 !ا ع0 ك5مممعم 3١‏ ,1975 لأعحعكة 
معععن) رمطمع را عم عام ْم دوع 3210 [أأتخصط 
-50 01185أع 020 إكقصهءا ‏ ني 10م لمعه ولمع تر 


14 
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130 
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1535 
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158. 


1530 


1600. 
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16 


166 


167 


16 


1659 - 
170 


171 


172 


رآ ,84 ,390 ,35/6 ,يشاطهم ,تامعذم81] 
1788 21315 7 


222. 


سأعهم كماأءانانا-قايه5 ققعط ,اتامهه5 أرعطاف .228 
-311 50 اع اطادممم ,1958 ,آة هه '] اله جااعاء 
5 ,443 ,267 ,163 .ررم أمعمر 

,24 ,735 ر,الط.م .229 

8011-5 ©6] ركتتممع2 كأمع ه52 علامصقطت .230 
1 ,لأامم 

أ متتنأهم هآ على وعطع دع عع 5 ,3311111 نحلم .231 
©0 .60 بقمصمغامم ععقك مكتعدء ١!‏ هأ عل هغكنامء كما 
5 .م ,1 ,1966 

3 دم ,1 ..../1ل846 .232 

©8111 3مآ » ,لجان ن لامع ميدغ !لط 32115 لعطدء ل .233 
,1.22065) 8101 نا “آنا5 1232116 ]126 
لقاع 8 * ضغ ,ه (عليمس«تامظ ,كعفسمغفعروط 
ب(1610 ف'تلوكتاز) عننواعمأوأط أء عياب أو مأما1لام 
5077-2 .رم ,1972 

ره الم ع1 أع ترندع 0 بآ » ,تاكيك 55ظنا لعأءعلاءآ .234 
531-27 .وم ,1963 ركعنوأااءعء عملساظر - مآ 
.357-3358 .ررم 1967 ع0 .0غ ,1 ,رععمند 

6 صم ,بآ ,.لاء .مه رعوع2285 .([ .235 

ف 15| 2 عالء .مه متعطصفعط ندل .م 2306 

.1700 م8016 26 ,297 85-606 3 روأنسوظ ع0 .هف .237 

.م ,آآ ,دمم اف عه“ .238 

3 .م ,71 بعماءاعهما! .239 

2 أت 521 رط 11 رعء«غة[ .([.م .240 

فلممناء عمج ,عع]ع أائه آلآ ممع ل عق 5ه :834601 5عا .241 
)189 ,(84 1611-15 81775 ع0 5أامعوطلاوطم 
0 

18 ععطماعه 7 8563-7 رقتاط ,.إطزمه .242 

-57014 مهتة1!" “لقم ألاتان1 للع تتعصع أعمصضعط .243 
10 يان هر 

لكوم )5 فق 205ه9مته5 كعن]ا » ركع يدر[ وعم رمع .244 
د 8غ ره عألعغ (5 *111/ا<ا لال أناطغ0 كنت منتنامط 
1 .م ,1959 ,2 7آ1آ ,ععأاماة1 !ل وعاطون 

5 20ل تهنا 27110 م581 15آلناء[ كول .243 
-نناكظ :ا وغ + 1روريحتعد وأعاد أء اع 5125382105 
و..أألة ألم :1956 ,9 15 ردمامعتباء1]00 ن 105ل 
408 ص ,1 

02 ,انج كم متتتأتماط لذ بلمتتاطعه) .51 .246 
2 اع 14 .مم راقء 

عدمه201 انط > ,]14101230120532 15[يهةك81 .247 
أ 20259531211216 عأعأكنتلطا : عاعغ 51 1114معد لله 
د 4ك ,ىه [28هتاهه غطععمم كلتل ممتتقدصمه] 
.61-69 .مم .1969 ,عن .ك.كا ععامصضة4ق 

300 .م ,11 برلاء .هه رعموعع12 .لآ .248 

: أهم ,.أأء .نره ,1025 5تتق8 كص« تاتوصمعمذ .ل .249 
7 .أقء ,ه تالقره1 » 

151 دمقلاأنالوحة.] ١‏ ,مسعمه دما 513111126 .2050 
د م/م ,وه« عيهث معنرووك5 أناد1ز ع1 أترملرعم 
لقره :511-1959 ,.0.كاطظ كعاماانك 
رأكلا5 ٠١‏ رعوةف لمعيه 74 بك م أم)كد! !1 الاممععط 
عناممة! 06 كدعلاأغعطء أعء ككتناز 12ل -فساوعء" 
.200 .م به علتوععمم 

06 م ,111 ,وغافاعمه ”!1 .251 

014 دم ,.أةء .هه بلع لعفي 5 لط .252 

حقاوممح عمعننأأناكء ©] 6لا ,08017 تلمك38 اعرعطمظط .253 
هط .جعماءة 1د *1[[[ 'اعر ام ©1][6 !7 كذ تدننت عدأها 
56 .م ,1964 ,عيرم 1 ع0 منعاط عتاب ف[ ]1]0كآ 

446 .م ,11 ما .مم ,ك1 متاويره5 .بع .254 

فاعع6 ا أعء طناءة10ت22) الالتدلوط ظطولط! ع110واء) .255 
065 .م ,1971 ,(1660-1792]) عفوغس5 ها مق 

قم 5أل1نا10 كاأامعلرعمجماءممعء كع1| كعغرمة"نآا .2560 
لع مج 11 [ع01 صم 

10-11 58ه0] ,420 ,84/2 .شاكا.ث ,لامع5105 .257 
21 ,54/2 أ :1798 ععطماعه 6/17 ,م1 ماعنا 
1799 5ع320ز 5-19 رمتجماعياآ يمد 3 هك 

بأماعسسة '0 اأتممجهمظ .202 15 ,1693 ,27 .لكأم .258 


105 1710.6 ع7 طاتعامةء5 20 رواعو2 
-265) لقم (1695) عكنامأناه1' 3 ك5غناهنع1؟ 5أألاز 


ذل ا م 0 


1 . 02 :ندل ا جليلتك 
1016 قمر قو ,وى هذ ©) ,116 ,3ا رللطلل 
1702 ومعب ل 156 ,1686 ,عا الطءك 


110 5ع[ جناعل عل عوونوه عل أمتعناول . 
.6 راف .مه ممتعفمما 

117 -2 ,ملاع .ره هم عن يلدع عع مم8 ا 

-01ه 011 قر 5اعز تناع ل ع0 عووتنامه عل أ0طناة ل . 
50 .م لاء .ره ,5أه0 

107 عات ك2 بمحلتوكاة ع5 11850 . 


أ 297 لع 222 رم ,1 راك .مه مفععم8 .31لا - 


3 * أعتهطهم ٠,‏ أوصر يلل وععوعم6 61" علا 
ج1120 


1141111 وزرروايرم اع متدعمم0 [أعتعلكة . 


171000165 ووزرر معن وعمأ0 05ل ,ادقن كم 
© :23 عأوص ام 13 .م ,1957 ,21440710 
ع4 16ملء1 ب[ ووونبز و1 بموعلا طم عمم.ا 

00-008 عل وإوعدةن 10 
1ه 01 


3 


و 


11 ,1745 بوعل 


335 6ه 332 . 
41 مء عموهياوه”1 


29 19 ما .مه بعمجرعاء 
-25-26 .رم 

تا عمسنتلويد ععأصعمم ع1 
193-14 .رم ,1967 .60 ,برعم كلاه 


165 


جويينن 465 .م 11 بااء .مه تممه د55 .18 ١‏ 


اء 348 -8 ,1970 بلأععاعاءعط 0:0 ممجموعهة ن] ع0 
4 .م ,1 عأت1آ 


انان :3 عفساعم 1/16 هآ ,الل اتمطط لث . 


2100 قر ,1 ,7111 كتناما عل وماتاء) به 


20 12 60554717 ررمأأع .جره ,5غ لات 7101126 08 
.40 اع 
.علع8 1ه 


001 ب1815 ,تأملوصضاك 


0165 أوزوب وخر ,معز د مادعم عأغنومة 1 ٠‏ 


*0ا20 .19570 يه ,110أ77211900 لك .كصنأدل 
-35 0 كعناقز ]يروم 870 1 ,فاضعاأطقط 000 40 
5م 611 أزو5 ,ول مقطء قط ع0 ]© قتذكلا 
10136م1مو83) وأصم4تطقط 20 عسوم عستا 
و1867 0501 مأمنزي به 0 أأمودأأه 17 ,طدددكمكم 
010 266136 ,1622 مع برعصسمظ له .(158 .2 
-8! 000 114 عترون ومنو تأسوط 578 5 : تامهم 
01 مخ ,ام :1 ]51 (] موعل) قاألتقااط 
ا 116! 110 عل بروععى وز مصوق ممصم عل عات أع50 > 
77 20م ,1 ,1957-1959 ,ماع51 716 ا 
10221616 ,عوزوعا تريزوم رأوكناج عزملا .(379 
4 6م( هلع منعواك ,كنحم ع تدعظك 
0 0 أع0 16م مالعل متمععء ]1 
ع +219 [٠‏ ,1954 بمعتاطسمء] هلاهق عاناقة 
165 5نا0] عل وياه[وم إزن ,عمصعلت علاضط 
00 2 صه بإعألكهة 58[ عل 25غ6 12611 
لطاعه م سومة ملحلطعهة ‏ ,ءات 
2554071 ب عزوي ,1723 رع بعاطموعدت عتامط 
ري »ة أكء 118 /1عز يمل معرموم ”1 وا علاة 53 
-50 عاممه اك 461 لم ,1964 ,دعاءةاة 
م 11 رالا .وه كقمه دمت ١.‏ 
261110 _ للع ]رع معن 50210 نا ىا ] هداع كاء: ١1“‏ 
110 وأاعهة «عدمييعم مخ ع01ة 5١‏ ععطعوأة نزهطتاء 
1 18 3 علعغزو عربوعر ييل رعاق8 لم ,نه 183 .مم 
أ 016155 اعم ولبرم ران عورم وع[ ,#تترياعا لال 
-62 1 م9 0 ع0 اصع اامء تطعم لاك ك1 غ0 
ف طعا ياه أمع ل زوين عو ونع لامر وعل عأطتلةة 

. رععة823155 
تم[ زرروووم,] علتهانت ذ كلمل عل 
0 عيان مط حا عل عغعغل 22025 
05 016 مم8 ,روبووكة معواط وا عل مععامع 01 
.1267 372-516 8ه ,10598 مم بووأمعواهندظ 
13456 : يركخ عن 1صن 112 ع0 5 50110 
الأغلااما ,137 وايروورنعوط أوعظ اعن عامسمسط ل 
8 19 مأأضاوع ]زوم ,.0زة1 :1584 اع 3501 55] 


اع امه رقع دعدس وي 5 2 . 
و1058 ,عرععاعامهم .02 رتالة رلانثة ٠‏ 
01ب[ +71011زهع لوم 1 اأعتاوم8 عاعامعده 0 116 . 


لاع .مه متوعع مق مآ . 
زا . 


*111لاع2 ابمرطة ل ,65405 ,بعألةك5 عل .لك . 
قع 4 اع ل أ لمم '] عر ,بحم5 عاستأاممظ- رمعل ١.‏ 


202 


!ع .223 
224 


22 


220 


يدنف 


178 اكألاز 11 ,لالاعناعاعغ2 ,721 لالط الم 
,22801 ,566 .م ,11 القع .مه ,تممعمووة ها 
نام 21 10177161 6و لالاطتطقت 21 18 ذ ,0001 5325 

.166 لع عغم بسصمقاما 


الل 2 اف ل ا 2 35 0 
مااع 0 مأممعاوعء 8 ا[ ,1 [الشاع عمدئز موععاط , 


0 770-1897 3 م#سمتادعع 16 ماع ععتتتجررمء 1ك مععصون 
170 


12 ,1965 ,"نا اكه , 
لان ل ل ا 8 


ع«7طمسوععغل 23 ,6583 ,215 لاريم , 


10 عاط لق نمعطول »> بطع تممع لم3 اعمط ]8 
18 ,د عاعملدعامعم ععطالامة عم امغطعولع 
ساعمعع 951 عقا كاأننا أاكم ]1 5ع0 1و1 دااع ا قا 
7 بصم 1967 ,ومساء كلم ]إقاطء تطعقعر مطأعواجاء 
.50 

3110 ,.!أ6 .ره ,081051085آ] 5كظم لاعم م5 إل . 
,5058 ملق ,ء ألاتئقنا > 

وع«أم] 5ه[ كناك 5م هناك ,ماع لان ستدو8 عرزاغ . 
.10 .م ,1865 ,عصومماصمطةن ع0 

105 .م أل مه بطع 02 تمعن عمط لظ . 
عالت 11 بممع8.[ ذم 2555864م رمد ذ لمععممة'1 
3 بطء 1 ,عطغكئناط 

ب تلدع111-1ت- كار[ ,(1 1259 ,18 رإلك.مْ . 
1 353 عظلة 1 لمغلمعا 

53265 كعل ١.‏ غطع3لة3 ؛ أمم1 لله بشم 15[ . 
عن عتأاطقاة أمعلاباعم ع5 عم كعم لو] 5ع[ اعم 
“اهمع 1 .أمع تنلل اأوأؤكلتطمعم 158[ عهم 
9 ,+1 بكناطع '| ع0 غأاوء ل 

5[ ,.للا.م . 

رع )منص عوع]!: لآ دملا ,مكنمي نامتل لعوعةن , 
رعاعغاى ‏ 5[ 11 "!عل هله عانووا50ك-دعم- نأعصدعدى 
.2040 .م ,1972 

11 أله .مره ,ك5ئازمةآ كلتم كيم لاسرم م5 إل . 
68 برأم 

663 .لامع .210 . 

65 لمك .1110 . 

.لمع .210 . 

06 06 ع ااما-عاننه ا 6ط ,لاطتطعكة تروعل . 
16 كتلط قل مله عتساج 88 معاعمم 1 06 تقر 
1974 ,1776-1886 ,عننو ]| أطمم غ1 مصغاوزوم1 
145-147 .صم ,آ 

30 .م رمعمية رعامق عزوملا . 

لقم 14 ,ممستمعلولا .17 ,668 رعممهمأدعصعه". . 
.1652 

-241 ,مم ص1 ,4 رأ .مه بقوع كم 82 0 

,آلآ ماله .م0 ,085ب [كتاصظ كعم لاممكام5 إل . 
76 مأمه 

عمل عأاعئ] لأعدعن كاء متعم ل ,لاععتزمع>] أووعط ‏ 
ذة .م ,1925 ,وأاتماع.آ ألماى 

عل كماعع 1[ كمنتوأاصمة قمط ,مدعموظ لوطماكامن . 
1908 ,300110 للد لا ,ممممعر أعل مماقء قار 

أم داة7ن) ه] غ0 انمع ل أصنه5 ,أ افمظ ممعل . 
1941 ,عناو! اكوا ععمة اعفمعء '!] عل عمغاطمعم م] 
0 

-أه5021 مبا-مالمطعواء اللا ,عدعمكوع مخ انار 
017 6أ 5]80‏ «طعطاع 15 وروعبع-امعاصعع ‏ علطء تطعوعو 
134.2 .ص لاج .مم ,لاع «عمعممهم 
113-114 .مم ,لاء .م6 بعععرمع كل .1 
6 ةعم معادلا عع2 و برسعممنر] ل اعلع نم8 
-7 ل 2 128 ,؟ 1151116556 للاأتعلط «رعم معطو تلم 
ب 5111 لهات نا عأ« تمصوعاة اعمماغهو لخ عن[ «رعطعنم 
13 .م ,1865 ,1/3 أاع1] ,178 لمدع 
01 ممما هط ,51ل عاتم نظ 
,اأماطعا ] ودواءممعالن 
5 155 .مم رأاة .مه ,ظاا ام 2 
2 عأمم ,318 ,[ اع 327 ,10 بعمرغزمون1 
ركلل#طاعا .7 ,420 ,84/12 الشات]الذ ,رناأمعومكخ 


18 ع7 طمرعاوعة 138/29 


غم 


284 
265. 


312 
313 


31 


31 
ااه 
317 


اللميو لحمععصظ ‏ أعععمكمق أع لنزوتصمك]م تاأخحاص 
عأ كنام5 ععموعظ بارع أألملة ماق ]1510 1[ ".1 
ف :159 .م ,1913 ,/1[1 ع اما عل عموغم 
تال كع#الطاععة ,(10612115 ««تاع[) عصم واولا 

22150605, )2 1419 )1741-1788(. 


0103 2248015« عع 8801م 1 مها ركع الله ك2 لط ١‏ 


288 .م ,11 ,1874 ,جماءغنع ع] [ الئل اعم + لعز 


مع مهاد 1 01111 معط معأاصمم أ لممع5 عل . 


193 ص ,2 فص ,1966 ,سعام 
.1595 ,148-150 ,ن)-11 ,عمعمامظ .5.ل.م 


مالع ] الع دعن كاله (عكاء 1 لط1 ,راع تناع ع8 اطع اعد اع 1[ 
256 غ6ا56 ,392 الم ,11 ,كلفضمااءدانا/]1 


أء 115 .مم ,راقع .م0 مظطوطعع 10 لمعن موق إظااء 


آمل ركقطءة5 كسداوله؟ رعذ5كلدقء ع0 5مأكتقط .144 
.* 231512 » 11101 كات ,85 11رءا 

5ع +أع غ518 غنات معندم نا 
213 .م ,.انتاعة0 رعمألهعهم ف ,كم ف 11اماءا 
0مأصع230؟2) 06 عمقمعمأمموفا 16 وغممج*0 
.245 .م ,111 ردع جلاعا ,ننتحوط بانلا 

0ل ,58810205 عط اكفاظطمععخ ك5عتاجوعول 
7 صم ,11 ,1778 ,عفمعدعمأأه 8 ها عل معوومطع :]1 
.131 ,14667 ,ع" .515 .لم 

غ0 .81 © 5غأله8 معمعءل غ08 عكدمعدم8 سصسآ 
الع وتتمآط أعدعة11 .مم ,1568 ,اأمعادعاه خا 
ام 1932 

-51011- 820226 ,510251510 طالاعاعم0 كتل كلصوط] 
(116-52301لة11) عمممغلة 

1آ .الة .مه ,51.0355 قتا كعم لاأاسمجهعمة5 ال 
915-916 بام ,لا :6798 .أمه 


همد ف عه [امعع2 طمعءو05ل ,0مقوعه358 كمه" 1 . 


19 أقط 13 ,ملعم لاما رعغر 


1783 تهقحه 24 ,0أتشقهقاكا ,ععموءعط عل علامعمما . 


0 

وت د 
111 50 
-1110 © 


لقاع 1 ل 6ع لم1 1973.2 ,زوع2ممكرةن 
155 طغا]1! عاللة دععدععغامع د5عذراعوط 
16611265 

و1191 أتمأدواعلضه لط ,لاآالةبل 5 51خآ 
5ناع م وم[لهه 5ه(ط] .195 اع 117 .تزم ,1969 
5 ب,عاعغ 51 15لا نال أسصطن0 ننه كلت مامز 
65 لاد عفنا ,حكنطه كن الى ال .1355-ودوط وع]| 
6 ...طعأمصهم ]قم 5علممطاء نمس كع أ موأنء 
.25-27 ررم ,1925 ,1488-1267 كرعمض مار 

111 1113111119 عاص ل معرعطلخ لألدود] 
,1940 ,1ن أمسعط ‏ أهأءأ15 10 16ا 19 أ طناك 
ف .أن1 عل أعزهعم صن ,1780 مك[ .ود 63 .مر 
2138مملأمته 18 عع5] ام ترص لاد كلامم رععم20م.,! 
دكع0 ع#اأية وغعا ورمو[اأعدوغء 13 3 عأمرعط عه 
(2172ه1أمت أع عسلد[) 5أدلمقضة 5كعع 1 نااع 113 لومم 
لاق 61111685م كآلاع| عهم أصعلتدعأاذ ألان 
-811 128311 06 613556 عتعمصغ'! ععصلسصسصسون 
و.]أ© .ره ,كتلام ل .لآ ,اأمعاتطغ0 ؤ5اثتثتان د5ء015 
245-246 لم 

عن الخ برق معماعاام مل 1111:15:7امم0ا نوع ل 
رلا أطمطقه 1ط عنص مقعلاك 19597 ,المسعمكطم نك أم 
5م 65خ 0005 عنناو ادم رمق م1“ مل 
190-13 مم ,1964 أعاساع نم ا-قعم أع اوعنم 


رع اللططع؟ حكة عواللمعء<7 0ن ال بلسوعمل8ظ كقممم . 


4 2001 5 بعسغوعن 
أع 61‏ ,215 4[ 
0 غ200 21 ,قاعه2 21757 "181 بالأأيكش 
-ا0م ك#طاع0ق6 مغ الأشااظط هدع +] ,11 ع511د1] 
5 100 نرم .1968 .كاك ).نا اع كليوى 


1 «عونزاعبومخ 65 


-51011 01126161165 ع3] > التمعونت] ابلوظ عدروعل . 


كعاقاعةأ16]! كعع]تامد د5عل 5وملأوئأاتأنا جعلاعب 
-518 4-6 [والا<) علل 1[ امصطمئة م رزماقلط ل 
5 +115 ,لان 1516![! علاطعام 3 ممم بع (كعان 
5-2 مم ,1973 

5 331 ارم وكما علومكا 

م كاكات م الولاك 


511 650180 ققعل . 


1 , أممه8 ه و76 أع0 معز[1ن.] |27 عأوملا . 


الث 20 


214 


2152 


276ْ 


2011141166 10ئت نا آلآ ,كللمططتاضآ أعرع11 
عاععوموعة ها : عولى رعنه 4 عنه ماله اء ممع '0 
ديهم كة] كعك أه معموع ل دء جه 8-وروط ععل 
,1935 رذعاءة ةو ع نايز -*[] [ ع8 ب قارمفموعععء |1 0غ 


37-4 منرم 
اك د ات ل 6001 53 
لغ عضفوعم) م0 وعج]زمل دجما ملتاعمن8 2خ[ 


كأطتلهز كأتتاعت تاعمل اع 1899 ,عاءعلزد علا عر 
06 عععامظ كمط ,لعتععدعظ وأمجروعط -تتدعل 
هآ عل عأهتره:1لمعععلأد عتسمموعة "| أم مسفرع نر 
163 ,ععارمية أم ع8 

ا 4 ل ا ا م 20 

6 ع7طتسعاوء5 27 ,59 5] ,149 ,ث2 ,لحم 
موأعوعمع '1 كصهل ١,‏ ععلوط ٠ه‏ عأعزامة بجممون 1" 
880505 ذظم«م لالماكم5 إل 17571 بعأقفقر 
647 .لمك ,ه ععتمع ١‏ 01م بلأء .جه 

اء 472 بصعم ,11 ,أ .مه ,امممورمة لا 
48 

-80غ1 بط 143 .م ,لاع .مه ,ارارم يرومع 110 .لمر 
أ20 16 12ان تعآهت ف .163 .م ربأ .م4 برعم 
© 11مآ[عصقء1 3 الوكتامت (زعنأه]) عددع ار 
5م 011326 عتانو ماجماء1 ذ عأفقس أاععد'ة 
عملعاغل اع عاعغ اه عنرتجه يال 16أأمم عل مموععد 
.ه81 بعأاعة ال ك1نهن عاعاعة ادع طول كأمم وع|[ 
11 

.4/9 ,1 ... بمأأقةة قار 

3 .م ,11] ,أ .مه ,كتممموروة ا 

5 855 لمم رق امه الامتفطع» 1 .11 .8 
0« ممر0ر2) () بوالالشططمجم) عع]21 عع ][للم 
(1380-16140) ماعع 06 11165 10 65نانل نأ امع 
و15 8111510 555 لاتلمامك .ال .54 21 .مم ,1944 
أصضعممطعلهعة م801 رود 1367 زلأمء رلا مااء .مره 
ذ أع جناضيا وععلا هال 3 مععدكممه عأاعنامع 
ل تمر قط ةيا 

مترتاكع1ا صلا ؛ ,ع مللسممهلم تمدع دمذ كقافى الح 
060 ع6 ع0 كقنطده"1' : متاقتلل دأ متععع درم أعل 
150 ع6 مأذامعة : الأ ره قلتقووظ ودع بالخ + 
: .م ,1959 بمعاععم لق م4 
105 1م10 اللا رط عدم غ1أن) 
ععموع "ا مآ ععامع كمتت تأ مهرم أع جعلمق قحتحم 
و1909 ,عو اعه1 مملعه'|]| عه دعاع ععما اء 
041 م 

10750 لل عالق 1" ؟ ,511:94 4ط الأتللطع) عغوكول 
-6م8 13032665 ,"285162708101110 نلل د5غطء 113 
3 عنا5 كألعتطلاء00 أعء كعطع«ععطعع" : وع5أمم 
ره 16[ع8 51 ؟آلا< كلل 5ه 13[ 5 ع"انتاغمه زممع 
-[351 .162 9ص ب[سل ع ,لعمل8 عل عنامع8 د نزخ 
2013711211 ,129-152 .مم ,1959 تأناز 
3 

لت 9 2100 
1 .م ,1967 ,عملعيو 
كهم تلع5 عم أعزمعم عر[ .1266 2103 الام 
3 أ5ع ووأ ناأاميغ 28 15زاعل0 ععدام ها غأمعععة 
.207050 158 عل عالعتتاعة ععوار 

ا ل ل ال نا 
ال الم ,53390115 ال غعلصضث .0غ ,1932 
ركنا 5171أ لأعأأادره عآ ممعع 7100 ععلا ,ترمه يرو5 نهنا 
59 488 لمم مماأء .مره ,11 

أمم ,111 أء .مه رك مز كتافظ كعم لمم كمد ال 
755.2 مأمع ١,‏ ل تقطعع ماخر ٠١‏ 

08 امه عل"منا » أمتر ,لاع لمهم اشسعصر] 
ل 5 أ أنأأامه عا متعع لمجم ععئا لتهصمع دوذ لا 
9 20م ,11 

عترم "0 عع0و غ88 عا رلأافممعتط عمععاطظ تصوعل 
أمعن] 00 عنو عع أللق) ‏ ]61020 ]1لهع 566111 
قصها ,كععأناوضمهآ أعء علمساععممم دعا رزوممع 
ملاب 80 0طعأكضنق 6 كلأطمانل أانن5 0111 تتناعع 


مضمط نك عع أوان : ]ا 


ه12 ظ كلم ,وممومهعام 05م 065 لزع 
7 اضرم ,1722 
18 مع ,774 .1251-1 .غصع) .ف ,تامعدولخ8 


ارده 


3034 
335 


انام 
337 
358 
.)3039 


300 


301 
302 
363 
304 


305 


306 


307 


308 


36 


راية 
3 
3712 


ماه 
374 


047 


370 


128ل متدلن*1 0011350 رمتعتكك 847 علاوكأاعموعظ .318 
ععل ععأمادا 2 ركعءة ]7141 قع0 عه 'ل ععسآراً علا 
..عةلهه أه عادعهن كاأعاقط ,كاءصعطعء ,ععاعع ا أعاقط 
(1511) 10 ,2 ,1851 ,كأاعوط 

.159 اع 156 مص ,لاع .مه ,كتظلتلتاهنا .1 .219 

150 ام مةقطط/م .320 

13 +8501 ,لععاوظ أعمودقف ,اأممرواظ .0.5.كه .321 
.1769 أقم 83 أء 1768 1ق« 17 ,ع :1153 

رععمسمععمماط ,513 .م بعمعموعط ع0 علاعتمه) .322 
.1720 ععطماعن 4 

309 1ذأل"تمععلظ ملصمط بععررععه21 .5.ل.ث 323.2 
182101 .21:0) ,1685 ععطماعه 18 ,مأ 2ماعا 
تلمقعع 81 موعوعع م وما 

.6 عأمثر اع ,347 ,1 .011غكق8ق .324 

1 206 ,67 .م ,11 ,لاع .مه ,ا1كاللع ساو1ة8 .2 3235.6 

16765 ,2-8 رعارووام8 115و ]15 .3260 

نلا 801019516 |0 184611015 الاظمتط 810 نعط .327 
وعم لامصمحمذ إل 18597 ,ودع ميا بعته2م/ 
أمم ,679 .آم ,11 .أت .مه ,8810510115 
٠.‏ ععلاوط > 

,30 .م ماأقع.مه6 رننشاع 1102 آ-.ظ عهم 164أن) .328 
1 كما هط 2اتامقها 1 ععمععةامم :1 عامم 
338 .م ,11 بومطععمووعطز 

11 .أأاء ,هه ,28811510815 كظ« #اعمامذ .ل .329 
.70 ,21783 ,ع7 .345 ,راطا.ءظ :556 .آم 

كاه تملأم لط وعرناعل عنعق 06 عومويولا .330 
صم رمألء ,مه 

3 .اله .مه ,نناهه 71 طرموع) .ذف 331١‏ 

169 .م ,1 ملاع .مه للم كعمع لل .332 

.406 .م ملاء .مه رتأعصع8 .1.34 333 

132 .مااع .مم بمععموس م .1ل .334 

0 الفوأأعاعع 265 0101 ل هات ن1 نا 00910مآ .335 
,1625 .80 ع3 ,(568ة1) عه8-ويعءظ8 ها أناما 
108 م 

1634 اتضحة ,بععمم م8 ع0 عتاعقتهو .336 

-أعمنا ]0 لوالو ممسهة م15 ,عنما .ان م0117 .3317 
1256155 كلمع5 قط .27 .م ,1959 ,]اتا 
105 .م ,أ .م0 ,طامط د تطعيا متعم لط1مطيا) 86 

مااع أطعدعو ما إوتاعداء: "لاط ,بددمجدمعماط لعدالث .338 
.139 م ,1952 رطعاععععاوقعع08 وعلدرملا 5ع0 

53 ممملاء لمم رسمععرمم يك ل 3309 

لع 06 65 طأأمر1 ,1ننه1 طمكلا ©0:2206,) .340 
بعأعغأد ع1 ثاع2 كه مسمأعصمرا عل 5ععأام]| عحنه 
1 1962 بكاضوط 

غ62 ع0 وع"1أن] و5عبا ؛ ,لاتده نوع[ 115اما 341 
: ها ,ره عأعغ زة5 791115 كلق عهلممقاصمكة عل اع 
5 600] 5ع أ1006وغقم وفعورمهء لاك 5عاع ار 
,085325501111 ,ع00عناوانهط ‏ ع0 5ع لانو] 1510م 
18-19 .مم خأتعمتسهامم ,1952 مقلم 

عل 5ع« زأم! كع.اآ »> بسع ]شفط [عتن [آط ساععطمظ .342 
' ملفأعه5 ها عق عاأمنءع1! : م ,1 عممة م تقطن 
.1-51 درم ,ععام] مآ : لا ,80010 الل ل 

 ]01 65.‏ 165 ناك 5ع6)نا اط ,80115015101 .2 .343 
301-320 نمم أ .مه ,11 ,عاتومم سمط عق 

3 عامص اع 458 لمآ ب؛.... .0010 4ق .344 

.314 ,آ] ,.46:0 .345 

أأغلمعة أع مناو 80 ,علاءا51 مص لتكهدع © 056ل .3460 
55 ام ,1969 بماءمغم 6[ الا ل نه عأأناط4 اه 

ء ماصمع غل األصوععء كل ٠‏ بأتعمصا"! ذ علمء .1510 .347 

ركقطة 6 رعأمه:اموعل8 ]ا[ رتسصط مملمعصطدهة] .348 
61 .م 1 ...6011 ك5 :1638 

ك5 لكر رأاء رم م5114 مط اللتعدعن) .ال .0349 

دقا1©2! 8211273210116 01ل » مهللآ عمترعكلااي) .350 
فلاعل كأصممممعع' أاعل حعلقتان أعم ذعلا 
مجعمزلعم أعل عمق ملله وتلعتطتمما *تكك3ة8 2" 
معأعوأد ماستطعم لق <: مآ ,ره #تمععلمص فاع '*أاأعم ع 
.289-00 .مم ,1958 ,8 .امد ,ملعهطمرما 

0 ال ,شاع لزه ,الله رمه لل .351 

142-143 بصم راع لصم للطاجه سطع 110 الث .352 


45 


نج 2 5 | يه د تلا ل 06 


#6 61551 6810ل ولت متظ 1339110110 
.126 .م ,1960 ,سقادء ل جمد اع 

232-233 لمن ,1 أله امه طفق ممم بطم 
| رطعت 06 عص اعمط هم ماع80 اشد.اءا 
سمسعكه '| 06 كالنتطغل دعا اأء #اأدلاء56 06 انأووعط 
.165 م .1968 ,عتمأ مم ععرموعم 

108 ,1 م ااء .مه ,عمععن] 1١‏ 

ب هلطع !715 لك 'ل عع96و86] مرا ,طدم 8 طال 
6-7 مزم لاك مجرمة 

6 يم ,.4غط1 

:0 دم ,1967 .60 ,1 مهناك ,آ1ئاط كتمع "1 
05 660110111168 510210 و1750 هجزنارلآ 20رأ) 
بعكلدعء "١7‏ ,مامعم:د زلا عر أنه 1ع 'أأهك مأخمعمعم كا 
.0 147 .مم ,1961 

501 11110 01 12666 ,618115 ممم أمعلع-آ 
600 5أأع0 © مجمع 1ط 01 هع :1771م روععم 
-57 021 5كلامع ,1550 أن 1252 أمق عاأمععوعو مخ 
بتنصطعه0]ا ل0عألم :1966-1967 ,غاطجوععه! 
010 1 أعص عمقتأص!ا] ']أع0 وع] 7١‏ مرمعع عمادماد 
559 ورم ,1936 رمسع 

م15 2 صآ11 باط الدج 5 1غ طررولا م 
5 هع -]52171 ع0 و1101 
65 وؤأعوط 

دق مم امهم 3 غغلأ ريأاك باه ,رععسيس كملة .ع 
44-45 .وم ,11 ,.. -أغعملة أل 

ا خم6لصضمآ كمع بظع77مدورع 5 ل رووحعط 
ع أ 171 نال |15 11نا ”ل + أ0او١‏ قط رعاءعغة :د 16 نا عر 
أعاة لظ ”!| ع0 دع عادونوعآ :1957 ,اعوط ,أثلقى 
80173 ظاعا .م.م رعقصم لآ هأ امم قمعم ]1 عل 
,1546-1847 روعصف :ل 2عام2] اع ععننرر] عل 
426 .م ,11 ا 

ممع اصع عالء0]15ل6 )د «06آ رتطط حموحم5 85 
-أقم ك5 1111 لطس اطع داناء 4أد5عساقعه لخ رغ ممم 
14-23 .مم ,1971 ,ععاأماء ااام 

أ 0916م )207‏ موسلا ,تموطمد 121100تطك 
,134 ,ملصعععء 1 أعل أتاام 01 6أ0 تاو 
| 85 

-5] إمطاعواء :]ث1 رن اناعلع 51277 ندع طول طعاعداء1 1 
87 .م ,1935 ,عاطاع ] لعععو 

465 1ط 48 عدانلم8 2غ ركاء جمع2 تنطمل 
عط'1 » ,20511118415 لهك .1 :13 .م ,1854 
66 كلقعلز عط 12 3520 المآ مآ قتدة سدمم 1 اتنا 
6 [0 أ10اطتق70ة <> 185 ره 16537 عقت 
.درم ,1928-1929 ,1 ,115!0[/ 11655 35نا 8 6114 
.434-66 

1958 1305104 ده 1 أن ل غمع ,15858 203103ه1151خ 
عا أع عع نهالا ع1 عذةق؟[] »> ,10111.82 بحملا .ا ال 
ممم تلطمن) 13 ع0 كطمتاعة 5ع ععععر سم 
-1815 ”0 عمندوع58 << طم بع دعاجأودعاعه و5علم] دعل 
81 0235-5 كع الاغ]- امهل ,ممع 27100 
36 1ع 24 .مم 131211221 0م 


16 عل 
عدت شاد 


و19 ,15 مرم ممشققلء مأقة ملتعل11ن]1 عملا .نا ال 
21 
.2 5] ,132 ,1349 15 ,لاعف 
.757 ,82 رائا.مف الإكا.ءم 
1 198 ,132 ,1349 ©[ .م 
0 ناآ عأ عق غأنهء 1 ,وتلدزط ع0 عد دآ 
311 .م +1771 انلقع علق اء 

عقأصخصط معمطوعك طعاينا ع8 1 عطعحموظ 0-83 20 
19 .م ,1965 ,1500-1800 

-لعولم8 نال عومصسناط .ل ,لطا“ لتمعل ععرع1ز2©2 . 
+ [ 1 1 لأ عل اء *1[ “8 عل ديه لعولطز داكن أم امعان 
١م‏ م ,1969 ,ودماء6:ة 
322 بم مااع .مه برفعع ل ها عل .ل 
,65 .م .+1701 11ائه0«ع!775, فى  0*‏ 108نا 6ل 


5 الات 5ع.آ .+ 015ج 1822 2486 ) دعأ علمسمتامعم 
عالل ممع لا هطا 06 لطبرعكمل هم 5غ6ّتان 1101 
016 .60 ,معوصنعاسعة ل ععل وترباء عاسعع "1 
عغعمة 0 ,2 20164 ,192 .م 1919 ,مسأعطوع مامص 

8 .م ,2867975 ر,عودع8 


ابا 


41 
412 


413 
414. 


415. 
416 


417 
418 


419 


420 


421 
422 
42 


424 


425 


426 


4207 


428 
429 


490 .م ,11 .اا .مه تممع و5 بلا 

11 بعلأأأعوعه غ1 عل معتعتمجرمعء نال ع«ةاماى أ لآ 
.56 510 بصم الا :م5 92 امم ,17 :466 .نر 
40 .م ,11 بااء .مم تمممورو5 ا 

36 ,112,116 .م 

5 5نقأنا[ ةنا »> روشتتطع 08 13901101 
ع0 322121661116711 عل أع عكتلامطلاسلة 3 كععسهدا! 
: ل ,ره ع[ء* 51 31112 311 51212115311011ل1 لصأ "ا 
مااع انالا .5ع نن؟]طه|15ط عدنلمظطهعا دع لق 11/16ازمر) 
-7لعالوعء أع عتلطعلمممر ععأماد اط 'ل تلمقاعء5 و1 ع3 
93-4 .مم ,1971 ,8 2595 رعمأمعمم 

اش ”لكر رنات افلكم 11 غعاوغ2] -5وتامعمق2 2 أمدال :ديا 
..0]5 مم8 أع عله ع همعط له عمرأوة11 رماع 


35 .م ,18/8 ,رك5أعقط ,(165358-789) 
-0071 ارص ظ هاون 0-10 22514111 امك ع112[ 2210ل ٠.‏ 
556لا 5]8أامعن طناهط عمك “0 65 او 


/م 6لا عر 
: 5 .م ,1969 ,دعاعغاد +11 ١‏ كر 


:1 را .مه ,51.055تته8 5طط©7 لاعمامدذ ال . 


329-330 المع ,ه اأفمععاصط ٠‏ أملم 


72 30661 13 ,102 10 ,70 ,تلط ,راطم . 

عبات ا ل 0 لا ا الل 2 10 », 
ل كر . 
9 بم راأأاء .م0 ,عمقعمممن اا ل 
217 205225110 . 


225 12 الى 


51231هم اع 
.9 .م ,1934 ,ماام80 


1 5 18 ذر 


5 165 
1111 7هأله5أاج اعادنتنمدة "أ اعم عع زازع م رساناء 
نال 17101]]6 ع6 6771 طم أ 42115 03/186 10 
0 254 .مم ,1964 ,عاءة 1ه ع عن 1 كر 
بعطعهعمزأاك عق :1ع ناما رتم لاعنلث مغ ولخ 
بأاء ص9 ,فأمتممدهء معوءعمعاع مأعدو لخ مل : مأ 
«الرمة 05 

اء 340 .111 ,دمدهمم05 مكلذ 2ل وععزلا 
23 عنان 1760 عل عتأاعقم ذ أوعء:) .8507 ,126 
2610 00 مجعماظ أوع 13 116لا سأكرمء 
“قم 1011772185 أرن5 عط ك5صم ناوث لم1 د5ع) 
ا 2 6 

0.8 ,6170105 1ض ,لامع أ عمط ع0 011010 لم8 
.49 ,بغ301ي) ,جع احمع) /ة ممعي رط وعروحامف 
عمع21 ع0 عتعتاعة ,أعفمنموع8 ععومعاة 714 - [١‏ 
151-185 بترم برتووودن1آ] 

656 .م مألء .مهم لتمعقلم الف اع [ووطيا .]1 
دوع «طعأأمأااء 27 كهلا ,مقع متعمس لجممطع 81 
0 مم ,آ ,1922 .20 36 ,ععووسطآ 
1110 ©1116 85ر3 10 
مط بم ن] 

ع5 لتطعصف8 1ه [ااأمدعععك5 [ع0 108819 ا 
023ل 03 نمعأذ 12 ع0 م.م 400 فق عنا ها 
©مم2 01156 06 كطملاقع 1201 125 كغعم3 ل 
.(197/5 ع7طط عامء5 4 اتن عمأاع1) [الامتاص”"] 
70 لص ,ص1 لاع .ص0 رمظع ماحصمم بك لآ 
0 ات د ار انا كنا 

-أم 6 ناك 0)1011 عط 10 ,ظللناع دكأ لمفعل 
عل قأناممع أعصضاقم | كضصمكق عمععل20 عتررى اانا 
7 الم ,1939 ,عاءةد عآا لا ع عله عوغ اا 

عل وأوأعاعه6 عمرهكهة 6ط ,لمع كما 13110 
أمكعط .لهمأناكمو لنت عصطاوغ ‏ أإعإاعارى | 
-1744) علهاع0ي أم 16و ]011 مم6 ع 5|015 11" 
146 .م ,1972 ,.الإاعه0 عدوغطا (1800 

5 ععاطعء ,1967 ,1 ,ع6 لشامعىع71 فأماطع5 
ع0 ع2 أناء 5لا5 ع1لالامةعع ,39 .م ذا اع 38 .م 
1658 ,نسقاكت]8 مهقم ك3 
ب.أأء م60 ,ه502 4[ لط 
24 ,698 ,07 .هف 
59 لص 15 بااء .مه ,ملععامط 1ك 1ه 1لطل 
126-28 ,لتأمكمه) عععااع.1 ,كعصة) .25ل0ه 
34 .م ,طآ .مااع .هه معط صممن دع اقطان 
.5 9 ,744 ,35/6 ,ملف اذ ,رلامع 5م لا 

50 بصا ماالء .م0 عم قمط ديا م 

51 .م .810 1 


06© 10 


13 دام 


معطا ا شر[ ع1112اهق 1خ . 


0 
37 


379 


380 
38 


30 


301 


لمكا 


333 
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3252 


3306 
3307 


338 
309 
400 


401. 


402 


40 
404 
405 
4010. 
407 
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409 
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و1701 5ن ا ,عت زمصج قمتقاهمة عاأأعطنا ل] 
عل كعامع 16ل كعامموغاف عأامعم ا عتامسصتأذأق 
د ا د ا ا 100010006 


.191 غعأم0م 
0 ,7ن للظم 
01 وأاعتع 1نامع أع 0‏ 580250 بمتحععو] .آم 


416 .م ما .مه ,تتنم امع أا قرا 

266 .م مآ ماك .م0 

حأ 121115 نا 6أاع نألا رفص مهم كمس جع نا تم م11 رن[ 
57 .1948 ,مععع اط مامه اط عل مفاعه اناو 
.134-11-3 .مم ,كآ ععتاتك امهم مع اع 

-0طام ع1 0ه 165 لللمظطةن م10ظ] عمعم180 


هم فال ,1949 بمعصةاطدكهه) ,امرماءع) 
125 ب مات .م6 فكاع شامع 2 
133-134 .مم ماق مم رماع تامعن 0م 


!] ل-تن. 111045 ,1تتأطومكة-[ه 5 ععوموءن فم 
]م يا كد عأللت اتأعقعو دأع مه لط ,ضرسم.[ .8غ .5 
0 ,1965 ,1171-1517 «عاأماع !ساقم 5 ممأ 
3 اء 290 ,277 

ا كرا 20 اانا 
1 ال 118 لاله نان © كهم ماك ,836 
6خ نر ,01011121 وعأم*1 ,اردع 101 لخ ولعون 
0190 .م ,1974 ,مترمب لاع 0 

عأأمصت 9609 06 15لمع 16 ,1ه ناوي عمممزد] 
-60و عضن عبوط :106 .م ,1901 بعاععزممما 
اعتامعووع”.! .105 .م ,1973 عمستمصسط عمتطممسن 
آتأعع الم عمذزذز عط عضصهكل ومتا مسصسسمتصة "!| عل 
1963 ,رقع01 مما بأععععسظ انما 

ات ير ا ل 0 

اما ا الات 00 لي ل | 
1952 .نآ] هلط امعقمقو عه معمعاصرامع نلق 
د كد 

6118 1646 110011657011 بلاللطه[ أحملا .0 .ل 
أء .عاء ,63 ,650 ,53 .رم ,1955 ,بااءاء506 
200 ,197 ,135-137 .مم باأمعسمععغ 1اتهى تامهم 
225 1156مع" أكع عندططءا دملا ع0 دمل أزوق0ج وآ 
1*0 لهاأاقك4ق 16 ,تاظفمنك مسبرع 5 وإعزلم 
الع طاأمععاصممءة عطا إ0 ممتأ ناودع 
12 عتان ]110 1114 ,تامتلأتلدكمم عتاعع عنراوون) 
1 0اتةن'1 أع العقص0ه'1 اعلمونا عغووع 0ه 
اخ .51152 هآ - ع ا لاع ك8 .© .م كاز عل 
01# 1 ععترعف !|11 تتمعم وعلاط ‏ نقضه عهه«ا 
لمن 1500 تععساعط موماعم قأطععة عبوأععدول1 ]1 
؟الان 6 للة أدع أقطغل عن) .1962 .1530 أبسوطه 
-©5 وال .52060 لق ع«أماكلط '1 عل عصسغدمس 
اع ع0 111 عنام ع1 ك5صضقل أفعلوع1ب 
5 عماأتمقطء ننه عمدعهعناه 

اك د ات اك ف يي تلو كيرة 

54 256 لج ,46 ,87 عم املاط ,لك.م 

ملاع نا لدعا :7970 مآ رعمدهطن1.] عل لخ .8 
نا "ل عكأذاعع؟ عنا ١‏ ,الم 0211 م يرع[ دموبدع] عل 
أء علم] مع بعفوعع2 لع معتلمةصسعة ل سقطع همد 


تعأتضصمة < شآ ره (1682-1693) أعط11 تلد 

867 35-311 ,5.6 1 
10 5ه 0 أباطاته! !5‏ الخهطخانهكة أاععطم] 
,عأعقادة ©[ ]الا ع ناكل 1:101]:64 عل روععع 


آلا عر 0ه مامعطعوماه ‏ عاعلء 1011 سوعاأدد لات 
ملك 51550-15010325 كلملاهقاع" كعآ) عنعن 
16115 لاع 00 ع0 [زعتاعع1 .زعاع2 1د >1114لا<ا 
.+5 95 ,82 ,74 ,56-65 ,وه 29 .م1 

.7 ,51-55 ,32 لرم .قاط ]1 

577-06 يلوم 11آ :263 .م ,1 ,... .1ل انار 
أأماات: 1 عنانا 6 11نأاء 10400 1 م قلاضن) أتزأناءا 
0511710 هل أصأأمععهن) بداوعمن اك 7ل أاألعم ا 
رآ لاغ .معد أعل ععع 1 شاره نآل 6 5أةأ 1 مدروءه 
2-60 بصم ,1892 10ل 

.5# 142 .مم ,11 .... .]601 ار 

نال كعوه806 أ كعر! ,لز اكهضارتكلا ع0 وعتانوعول 
ماععع 102 .م ,1600 ,أممصع ]ا لأ مل لتاعدرواع 5 
806550 باع 
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488 


459 


490. 
401 
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493 


4944: 


0 أع0 مدجمهوطك ,حرعدن"1 عإعطن 1ك 
ا رم 01" 

.4 ثم 61 ,م.م 

عاتانماكع 50م عنا ه11 1.4 ,112انا.1 اأرعطععزز 
4 2011 "ا ع0 جمأامعمسةة ها عل معموعس ورم 
11 .1959-1961 برقماان لومق8ظ ما ن ععاميوير 
الات ا 

1780 كتعقم 2 بكاعد1 ,4 3 651 راطم 

ذ ععاذممعء عد ,11 .له .وه ,تار .1آ 
0 111 

ب« 3/3 4 عأمميو ع عوط 42 وخ 651 لكام 
بأعع عمدلا عتائرعء روعرعلا 5أمعا ذه -دعلمعاص 
-1 221 أع أعان1:] 

85 أغع 77 ,لكخم 61 ,م 

87 أع 23 .رم باق .مه 5تعدمم ال 

7 صم ...كما 1 

1713 لتاقم 29 ركع" كرما ,160049 ,7 ,للضم 
عهة .ما مااع .ممه ركتعدمعظا إل 


19354 ,ل تمستا انام 786 ,آكملام5 توعل 
00 
أمفاع العسأال 16 ,لالمكيرع 121 !أ 2,) .”1 6[ 


-505 رصم ,1967 ,مضماي مط نأ 1لقغأن نونمم 
10 الث 7لا اء لنمعوورن]8 الا .15 :510 
650-51 .رم ,1962 ,عوممطعجد] عاعمزذ عل 
6 لم 1124.2 

296 أع 249 ارم ملاع ارم صلا تلا تئر 5 ا 
0 لاص اا ال ل ا ل ل 26 
أت لزه ,ركدكقمه اط .م .للا أن ارموتروقق /ا كا 
1 ل[ 

506 لمر ملل ارم ,لمكعين21] ]ا 12 ]| 


-11111ل) 06 عتحط »> بمللعتطع امر»ة مهبر بأمعلول 


عالط امرعاام عتورتققطعجدعط رده عتلم ري 
10 1720 20د 1719 2ن زصه 1ه ات عاعوة 
معط : 71 ره 0اتفاعقمط كسد طعاعم عل مس1 


-كالماعقاء ما متلن-أماعهك عنخ] اإتساعو م طمزاءا 
3831-359 بصم ,3 ,48 ,19463 .عملطع اطعومن 
]ا ع0 ©52لة م دهم عصلآ » ,مم8 اععطمط 
ع04)؟1! "0 كع أعممم : مخ ,ء 1789 رع ع5 دنآ 
500 .صم ,1930 ,11 ,عتدماعم؟ اع عنو أ ممدمعءة 
57 اع 

تمع ءا ذم ممتأسهك! 16و26 لأمعدو لسع 1م دك 
50 97 بترم ,1789 ,عع غ1ع1 مار 

65 بم ره عوكتامظ > ,الآ بلك مك81 4 

عأم1 1مك *0 0 عكعاو) ‏ هط ,مك81 أرعطم] 
© 13611016 هماع 0 عغم أو 01 وما أء (1778-1793) 
-95 .صم الع لتمكامم ,1927 بمأعفط بعمعمممر 
110 

242 .م ,1965 ,أ 1 عق علضم ناك كع ١‏ أصدرة أذ 


رقلكة ,40 ب رقفة ,93/6 ر.فكاءثة ,لامعومك3 
.1785 30801 15 

4 ث5 61 ,.لا.ءمت 

)هقمع ماعنه 1 ك1 ,صتفصضملاط هآ عل لسفامظط 
و15 للطكما نا كغتررة "0 ,2 .م ,11 معنيو 1 لمطافم 
2016 ,244 .م ,1 ااء .مه 

ب420 .م ماقت .م0 ,تاع نتمم عط 8[ عع ا ك8 
.17 غعكأمم 

,57 لمهع 2 وعلاو 30ل 
.م ,1972 ,ناموط 
-ناوع13] عأ اع ك5أهنائاه 11 ,511 5تام) عععورلم8 
142 .جز ,1960 ركلتةاآ ,1730 5 1600 06 515أنة 
-69 لم ملاء .مه بروححاط ع0 .1 

0م11 13[ عتامم معردكة عطأللطع ع1 أكعن 
ب201ة 1ل ,ركام .1763 ع0 عمتى دآ عل وموا 
4 .8 ,513 

209 ,]641 .08 ارمع لاون عط عضا .كز 
ل عالقأغصمص لاعماد عا » رق8 تاءتأتاك "1 لزان 
-845ةآ "ل ملاعل < 1428 ,د غ3 مذخ'ل رع ععموع]1 | 
م .م ,1914 ,عاأقاعمع أء عناو 1ج رمدوعة مرلما 


+1015 قلع غ010 لطر مل 
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4070 
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لكا 


50-57 لم مأك عأقه ,مالل 5 تمق 11 
7 ام رااء مم عمتقم[ .5.7 
مصعاط 3 ععمع قنع 190 عم لآ ,... .آلغ ار 
تناع5علة 1 أع0 معمل ممم معز[ رطاعع ذندن ررك بجر 
سئاع من 11[ معنزعة 1 ارت أأع رعس اعد نعل عغل قرم 
ماظع 1(كلله لط قضقلط :1887 ,لمع والباطع]اعما 
ما كل لم7 أأعجلاع أق رع ل مااع ا لأعكعو ذا هزعوام] لاا 
0 غ3 ال 9( كع عطقط عبج دام .14 دوعق 

م ,1854 
1906 ,1نهألل [ 21835 رع كامممع) تت 1[ ما 

5 195 ارم 
#ططم برء ,أدضعلأباد أللن داتهماغ0 دع[ [<تدن”آ1 


111لا أع 414 (١‏ ,آ باتع .مض ,57 هترود[ 
5 1395 لطر 

خ 62ت لا ععإن7ى][2 ,<الاجج1خ ابيا 
-662 ورم ,11 ,1936 ,رعولا معوه آأك عنعن اللمنم. ] 
نا 


نات الاك 'ل أننه]أنا5 عل ,نتطمه8 أكخونا كتنزوعر[] 
و1967 807-3535[ هنا لط مهام ]|ذ [ '] عرعرما 
رمعم كد .سحملا تسطول ذ عع معنن ]1ن 46 مر 
ع#اإبأاح ع زإعتتاء ركانانل] الأول ععامن آذ إن المستاسامم 
7 أقمظط :مال 171 >7م لتر نام م مل نم 
,قت طنط ,1398 .مو م رامنا 

لت 1 عم ناك 71ه1اع المع لا الجتاكاتم أ 5أمجطمع لط 
د ا 4 اش ل سسا لالم لال 0 
عقصص نأك رقخلكظ1ا ,نمأت آل عاص 50 علد وامجمم م 
مط له ذه الل رأاء .082 رللاظله 1 دعا 

-5616 113-114 .مم لاع اهرهم لمتخنه لطا 
معنف أصعناك رمع حرو م ]1 عطتئلة !اانا ذ مسنم 
ك1 ب متسنمفصة عله للق0 ]14 مولام علق 
- مانا 1150111 شنا 1110111045 كنل كايا 
أت لالش ل لطن[ تلجاكن 13 المللرتتتتمن) اسل للك جعمين 
لت 1 اتلتنن ل 1 

ره 11ت للك 5ن1 آنا قسا + مكتملم 11 عننصع1].] 


ام 
12 


بألأقين:[] اممعل #لم1عن5 عنمن مل جال نمسم لمن 
ارم ا الما ا 00 نظا د 3 

!1ك ,1969 نع م ماعط نأل سدرم عبان نل 
ا 00 

مقعم ن) ”)طلم صم قط ميل 4 )1 كوط يكن !1 اتناف[ 
1 1ق اناد نان المأاقت تن ف مع مانت عن مأسضمل 
1151 اط ؛11!] ,م8 عم بغ انا 1 لعامة؟ 


03 0 


ا لل ال ل 
ررك ا ا 0 ا ل 0 0 
سخا 3 121 ره شع لوقف ل سقط كسصت ا عقن اسطغل فتد أن 

لق لال 11 ,مالأ عنفاة )م عنام 
ل 611 5 100 طم ته 1208 فارنا ل ل رع 1ج لومم ا نا 
قصل اع ار 5ع كاللاع زان نالك اع اركصطل! 
رد 518016 #إالا< اتلك عنال ابراعةغ 1:ج اون 1 لانن 
و14 لص رثك عل ,1955 ,ناي عل معأ يسنك مامز 


ماعن دآ عل اعصلعة أعات' 1 مون + :1 1 غاسن 
| 51 «ع110 لمعل كه عننيشات أللفرز أانن نعطت 


لخ[ وار هن اللدن 15 أع مله مذ عو مأمشزو مربي 
1111 ع111100616ة 1 المقطتع نلل فلات ا طفن زورون 
+ .-.115نا- 116101165 16لا طلالينل كنأ 


عم شطع د أعتنا عام تفص ل ريا عمل شائلةة ه 
أت مالك ...)| أصطعع معطم زاماعم! "ا : عق اد حمالم 
12 


زف 


5210. 
511 
51 


51 
314 


حبرت 
اله 


امعطتمرن أ نز عن الاسق8 ١‏ برترسماط 351.2 ووكام[] 


ال لقص[ نط تمتأئنط أعاصمم) 5 مهم ره 2للطص[آ 
-1[ .صم ,1960 .اأتتاعلد:) ,أ ,بعمأاواطآ عالصمممهم 
20 

ضقن ذندن ابروتاع كم ملعملة + بمعهدهل]م 11 0 
ضة طاة1 عا 8ه[ اممععاصع الماعععسرورمن 
ب516116ه ‏ هصاع قل << شل ره كعاأصنلاصم 1711 
1 اص ,1974 

5ل ل[ عتللق ‏ 047 ازعون ]1 أقدعلط مك عومتنن ١‏ 


دن 1[ عق الأصماكدم) خد مخ ,عم [مامعاعه 
ألم 0111 5من ]20 وملا الا لاع :لاد 
ع كفعوهعم مان م الممطرعمدد اط ماك'! 5ت إنمعميى 
ىع ردماماصعاعه ععلم [ وصكل 601116 متايه مأ 

3265-7 اء 204 لمم 1١206.‏ 


0 


19 ار 11 الى لعل لا 
1116ل رلا الت ل,كآسموحشس 1 غلادائ 
0/ عممطالىم اربنعل ,تالماع ه51 0[ اا 

153-58 الرزم ,1924 ,زعمع بو مم ميا 
مق ل[ جدناى مويئييروطا لتلخقطي) ألنرعا [احصبعل 


قمعم ع0 اانه 155 الور رق5 17 ردىماسامعامة 
115 نالا لابب علته] نبرلال طكت لوعت لوث 
-01151 ”د أنه للك 0111721001 !1لذ ألتع5 .أنا! 83 أأن] 
ان “1ك كن 0 لنت 18 عل [للأغت عتلل) عاطلمط مل 
و الالال ولام 

لا اي ا ل ةا 
“القع ع7 1 ل 6اى] أبز هنا برقع ل مل ‏ اكم له 
دقلا أت حمصخص :1 1نم رن اناون من قم كالمم ف [أأناقي 
1 1 لحرم لة لن1 ,قلألسة: 2,7..- مم14 
مل الرخع ةرررم ةا العمل 160 من 1251145 ظ(] كنآ 
لمث جع م77 برعمية ‏ ث) قللة الب كمه ) مأ وماحم ١‏ 
1 18 مع 9 الحو ,184 مسقل 


تورث 


]لط لا 11311 1ك كدر ليل كم كن[ 1 لآ 
كط لكر الجن ]| ,علتوأمكنت اماد[ "أ من ماهد | 
لمك 611 1ك ملام ف 11 5 ناكلم أعططوزاآ 
كلف 1ه[ تحنل 1 كن طن 101 عغاد © اإسأقماط :أ 
ابقل اوروومر. م امزاعمك من مل كاللم ممم تن 
! اتأل أن 1ل اك اننظ معام لخ : #3 .ا 


ا لان . 
للا لمر الل انكلم لأ ,1101 لل وك لكل 
"ل كم ماد لاطو ]م كأ عل كن ؤ العا 
ا ل 2 
وخأطن تر العمل مطاصايم مل نلصير خنلا 
1051 نولك 11ل كلاتاكه 0 
ععالد ة كعسياتز كلم 1 كعلوقام أن 


ا ع ا ل ين 
1 
1ت 
انأ 112311 11 


1 
كا 111 1ه لق[ 1ك انتمالع مم ل 6مأإعرلين 
ل كلوط 10016 كنأ اللاو ات ا 1115ل 1015] 


حئئةأث لاا للكت كم أب ل1لت لكأت سد إطظ انان 
11 كم ل أل تكد زيل[ ألللا عن اللا 1 ع لعل كلا 


11111 اتارأاعع سيل ادل ط لالد ارا 
“مت قلت الل[ 4ل اانا كراضه ووم لايم 
أل 114 كن أ للللك مك تعن مال 1س ]أ كمان 


م !1 بألتانت كنت للانت أى عالل الت عأ الك 
سااايت كأووعت «زنعا أع مأضع الئل سلألئد طالل 
9 سن ووس 

سجر ربيخ عللطع باع عمو جاع هته !1 طاطم ] للا 50 
ا ار ا ا ات 21 ل حقدل 
1 


0000 0 


2 ا ا ان 


405 


40 


4 


الات 


01 


الال 


اخطاث 


3 
للا 
ا 


ارات 


لله 


- 1 لا 716نآ 116/171111710طع ]تر لا ,لاطلتاحفظ كوعدرع1[) 
فصن «عالماء !1 «صاقم 5 ]ا عت مل 5ن انتتسطعممععا 
5ك .م ,1936 باأعمدع ل مع لسعم ساوءط عع0 اخ 
تعنلعء اط معحمه8 11 رظع 1009 06 1335160110 
لغ) (1397-1494) ممنأاععك أه أمأواعه مأأم0 
9 127 .ررم ,1970 ,(1963 رعة أقاعوصه 

0 0غ 62 ,الهش 

ع1أاعء تتامم عع لزعل زيحغ ناه عل ]م5 115 
ع ,0قة08(] عع 3 غ6تلأأمص ذ 5غاء3550 ,عرلق11ة 
ر010828665رزد5ع 022 5ع[ 02135 ,أزععث'5 ألان 
5111100 ع1لا اكع 3/3 عنتقم 106 .2/2 
.655 12015 ع271ع 25ع1] لاق 

-20مع6 1(165[هف8 ٠»‏ م21 نامعظ لونقصدعل] 
5 :ع115161مع 06 5ع5 زعم أع ودعتان 1ل 
: مم ,ره عآعث ز5 ©1ع< ع[ 2لا5ك دعم 3 ترم [مغ1ا 
.م,1989 ,قاط دماعضمصف 

3 أأكلات 12 ,132 ,1698 ,7ن .ذف 
ا ا 28 ااانا 1 وزنك 
هآ ععاصع ك5عدطة ا هت أع وعمأماعطء 7صددامء كماما 
بعنا؟ أعمظ صمؤمعه "| ع0 وعماقء 5م أم ععارنم ]1 
0ط10 ,5ء06002جهمع قع! علاذ .42 .م ,1آ ,.ااء .رم 
ولمع رع عأمرم]اممععامة 106 ,العممصاتط 
عا كعنمجوع1 1 56ارهمام ‏ 06 أعلدضمطم علمقمر 
89 م ,1973 ,1670-1740 ,له 
.204-205 ,مم 
-0710ع6 6 ]ات 031 أ10نادى 
33 .م ,11 ,1955 

6 عوهننم] * 
م ,1930 


.ل ؟3 ,معام 


213 لوعوو2 .0غ بعوعم32ل 


سوأاعوع 7[ أم 000 2ط ,5لدمبرع وورطظ عل 1 2( 


1 2016 ,129 .ص 1[ ,1822 ,26296 


-ن اأرروعء ‏ أع0 ةي ع0 16 بل لطم ع بدعع قم مآ . 
.9 .م ,1916 بعل 7ق صعللة 6 ,1954 ,مترى1] 
015 ©6عملقلصثف ج101 + بمللشعايورث [5ماباع1] . 


كلاه عطنالمأعطع يا عع لصت «أعلطوط جام 
-زعع ماع11 مدعل طعهم ممم سعاوعل2عم لل 
0 مل آل عرهده مخ أانتات : مغ ,د اأعتطعم 

.76 .م ,آ ,1957 ,أعمممعد 


05 ام ,طآ 6 .م60 , تامع ف رمع مرظ .11 . 

ا 0 1000| 

مظع لللعقاسعط لعقطعل8 عل ادع عالاصاعه؟ قلا 
اام ع 0101 لووط «ع 0‏ «#علان اماع26 105 
18596 لل 106.2 مخ عطععاععءهاالع27) 4ل 


16[ "| 040115 5[ لمازلا عررعزظ ل 


4 .م ,111 ,1962 ,عمعع لمر 


مر 7غ ترمغ صم تررم ار 5 لل طتروعوع ]بز . 


,0م00 ألمعوععم عا 16 65م ]ا أو ءأأعمع عطا 7011م 


137 

عل وم سعط ع0 5ع« أمترة الال ,للقن لدع ]1 .هل . 
5 عكأمم ,150 .م راق .مم ب...اكتمافمون0 

50 239 .مم للع .اه اللمترزيك مشخاة .ل 


..أسصعمأاءع)”! أع مبنفنا 7 لاندع 1088341 هل . 


35 2 ,1 .لاع .مم 


م] أء كعرمناممتاغطط قكغرل ااانا م ععرع1ظ . 


23 .م ,1960 ,وعنو ةاغط[ دعل 16و[ أآعوط 
-11550_ قمة ل 71 بهلازه1[للم85م2 اش الا . 
أء 44 عمص عمل ,1953 امدحت صا ,معصمع ام فاه 

48-0 
الم أل لمم طعا 2 - 
264 .م ,1 ...6011 4ق . 
81132 ععطت1 .عأ[8582 ع0 وعبزطععك . 


3 اه :14 أع 7213225 "؟1 ,230 15 ,423 


بأأع ره ,لتمع5ه0 22 . 
61م وك 00 لشراطف . 


151 لالط كم !1 ع51لأمة8- دوعلل ٠.‏ 


ع4 


34 


30 
36 


37. 


38 


39 


2 ]1621© دا 165ن لز 


ع0 لتأعقصمء ع1 «رماءة5 5نم[ م03 5هم ©2726 رتتلمط 
11 210117 كع لمعن 


1 


ع0 ك5عتاتقطععث تاق 101152 2352131 261156 عل .2 
صقعط عل اع 115060110هلا 3 <أتاظط لفسادك 
.ملأو2 3 أطلتلةذزة1 معوعء 

102 .م ممالء .م0 بلع ظ لتاتملل .3 

2 أعطاطع 81 ٠»‏ ,؟التصوبسع 1 .م اع اعم ممورظ ."1 .4 
ره (1497-1514) سعتائتدة لوقطعء هص ,عددع.ا 
48 .م ,1956 رعواتاعا طع ملع ]1 ام د 

4 .م .7514 .5 

باقع 4أاعع0 *! اع 21116 هآ 804568416 1315 عل .6 
.5 عأامم اع 703 .2 11 

0 قتكقم 26 ,معدو ع1 ,44 عن 652 لؤ.ضم .7/1 

بأاع .أضه ,لالتعيرع![1 .نم اع عتاعم ممع 12 8 
5 .م 

.59 560 .مم .1آ -.. 7180411 .9 

10. 7824 1 101 

ع1 ك5غعم3 0 550115ع0-ل[ه 55386هم 16[ 10101 .11 
ذه (1687) 5«ممسعومظ8 إعتصة نآ[ عل 1«ممرصم ره[ 
عع 2و١‏ أتفحة 11 اه ر5ع20آ1 5ع0 «تتماعع نم5 
مقام "اع أصرععم ع0 ع051م 11 ممتاعع0 5ممرعا 
463 ,رت لل.ثف .ع28111م12م؟ 13[ 25دل 
4 ,253 ,235-236 حد] 

5 ه5] ,.06ئط1 .12 

.266 .م ,1967 .80 ,]1[ ,رمعميك .13 

5 2656 ]|6 ,ا تطمك!ا حاط عوتاءم 14 
امل مدأضع اق أعء معمع م عمعامعم ععفومسااءة8 
07 .مم ,1965 ,15نهظاآ ,ممسه) 

4 أقص 33,12 لان 62 ,.لذ.اكف .15 

ع0 .1773 ع«طمرعيمم 29 ,33 كخم 62 .م .16 
ع! .0عمع10118 امعطم عل ؤ1أ3 ع1 اأوع 0جمم8 انآ 
ل 1ع نتالأطاع1 علتطقهعع 13 ع0 طتاعأة0صه] 
5 لع عاألااته؟ أله ألوعة ألان لمأعوتة12 

175 ععطماعه 31 ,34 .1210 .17 

عتل0 رع تمترمء ذق أدع 5تأعع203 اع ع0 كوعد عل .18 
أ أتان عاأعم ع - ممزاع ان نامع '0 لتداعع وغعرجة "0 
(86 7 11 ) ممعم 1آطه م10 3 ذأ 

75 5كقط 14 ,34 ليث 652 ,لل.ف .10 

.6 كم كم 080551 ,1 0م 94 .م .20 

355 8] ,6 59 5ع00551 ,1 0غ 94 ,.لطا.كث .21 

أمهو؟ اعتطتههء بأعااع8 لوقل رعمنطهو1تهمن) لوعل .22 
37 .م ,1967 ,1694-1772 ,ذهو 08 

3 غ161 25 ,721 ,204 ,.أا.ثق .23 

5 [لطلاج 4 ,رهبا 28 10 ,1 0غ 61 ,.الك.ث .24 

ع ععااع1! ,11 ,ت؟عتكذ5ه0 ,1 0ك 94 للم .25 
.1729 ععطماعه >1 كلل بصغطء 1ل ممط 

01 06 أعنا 111 ,طحن املظ عجرع121 .26 
,18506 معصقغط) ماعل أء معلأمادع! 07 5ع0 1 دعل 
40-4 منرم 

عباط عاعقمه 8 5ه2م راع تتعط1 0سقمتلءععء2 .27 
ممع تع !0 011163 ]لله كل ع نانع 0ل ل 065 
.1960 ,1526-1548 ,عط «ة ع[ 

152 .مما .م0 رعمارم مها .ل .28 

20. 7210, 2 155. 

4 .م ..5]:04ة 30 

.7 بم .714 .31 


أ كادعو88 5مط رت تبجع 1عدكد مطعج5 2101تتصصحمط . 


5 تفعمه 1[ عل 183110116 ه] ع0 كتنا ع كلاعء 
,194 ,بعمتصصظ '! اأء أمأناكعدهن ع] 05د 


كا 


شتلك كله المع[اع لا 08 كتاترموذ إعلامفسرع 
0 150لالطأتاصم) 122.2ألما) ع وععلخ 5ولرع 80 ء 
بع (1789-1791) مم18| وابسعمرموء مل ولتدادء 
377 بم ,نا/19 ,ةةطمأولط عل ماوامع ل << مز 
لم ماأء .أنه رععرحجم1ط هآ 

11810 056[ 06 0م1[أه 11 .14 .م ,.لك21 1 
أعل ‏ أمصسطا 1 أعل ‏ عأمادى] 2 ,رهبرروص ع الا 
61 0 أل : ) عل 091015181677 [ هأ عل ماع ]زا ماحصوك 
,1899 رعاللط) عل معرمتأائلدذ ,خعم هم[ كما مق 
00 2 

أع0 1:05 ردنا كم] ١‏ ,عممسمضبر 1[ عل ملأمخصدون) 
ناما ,ماع ععمرم) !ذل : ظهلأ بء مل تتوطقعاوموء 
عع1مي6] 18 

بعالمل وعولاالم هم ع1110116التلطمع عأولا 
أقناذ! لممفلتأمقطع5 ع0 كعأمترمء دعا عرق "ل 
عصناذ عل أنارمأعولظ بملاتطععة"! ذم ونبرعوارمء 
-14850] 

ماع اط ماع مار وع نهل اخجاالع امد ا الول الول 
17 كنا .18 ع كمع ممررك عأطء اطاعوعن دا مهاعد 
10 151,2 .م1960 لل 

-1نا 1 1[ ه] عل ع[ 46 105غا شق رهتتا فيا مرمرع نا 
كناك 46 5مأعهطأعدع رمع معاعدة لا 06 بإرم]اعأى 
+504 [-18143 ,مغع3 ]لآ ,انان :19107 ,كمكتتنء 
017 لاك 116[)أمسعطء ,1952 رام 2 رمع توعل3ق 
لاك 11 نلل عم ع0 منسى"| عاواعء؟ ذناو عتامز ع1 
.92-53 39-47 .در ,[ ,140 

و5860 الاتزمعث عل وأعناما م0ؤمل ع0 5625 تال 
عل 258005 ,مع ]اتتفلوعء أموننارهة ”1 00 كدعمم :1 
فلدعهم لأترعامع عوعابة'! 19297 ,عاعمدنم 
كع لاع نتن[ 3201ل لضعم كعياأطعععع يع معلمولعغرر دنا 
ع! ,اند 16 ,لملاعندتل20ر 14لا علرأتلرمل 
.ماع رق1أده 

.لاضع هةعع0 ”| آم عصاطنا هل ,انون 1بروع2 هآ 
“7 لس مآ م لاء .انره 

,51.0ص1!:1ط مك8 اأطعععطام 
.197 2م .11 ,1659 ,دعلموامماعه 5م10 ندلله 


حصذز 15 ك1 رعتتط لمممراك 3 جع فيد نمم ط أله 13‏ 


250آ ع0 تناكل 3 7ألط اتمسزاك :1590 معزب 
ع0 02151ا8 0ق 15ألاأ[ .5 15847 الامج 26 
انحط 5علاتطععث ,1569 أاعأأأسز 14 ,نوبار[ 
,لوأعدالامعم من أسماعاط مدحلطو رخ 


ع مطء ,111 ,معيم: عأمكلا . 


,52072 هل 2:آ111تهك8 .يك أع لشنتاطععم .811 
.54 181 د<ترم مااع .مره 


3. 3846011. .... [, 195. 

صأنا .سلأوزلا كلاقتتده[م أعمظ ١‏ بملنتعنات 06.0 2 
60 005“ 2111151372111 020551 طرععععط دعام 
أأعامعء: “ع < 4ه ,ره عمع21ك[ دعم اعطة زعزوواءعم ل 


,194100 ,عاط تطعععو وا ]مدعو للا لاسندسلم تعمد «عترز 
5ع منعاعع7 عع12 ٠١‏ ,5ذ1ه 1711ل تزن 5 رعرع /3ا اع 
مطاعةة1 ألمطن 5[ أعجعععواع لصقط «معمععط ورتم 
مو2ا ععللاع8 للاءردك1ة ق0دن 5لأدللا 5تاقسو[ 
م1 مع تللتأمعع ع8 ماماعع5د 16 يه 1609-15 
168 

2852 .1[قها1 ,عأالامعدع) عل وعبترععم 


© لتمطعائط نااء .مه بممعدمموعام مأءمولل عرلا 
-*8512 .15185 ,1817 1812 .مم ,جع لفجدون 
3 ,عالتطعالا 3 بطاعتتتسلة ذخ كوعرزاماز كلسصممطء 
لك شد تا 2 1 ا م231 


361 .م ملاع .م0 
و1940 ,17111707 111551211 6غ 1م موو تنظ 
50 21 .صم 


.1519 .نامم 9 ,1أ ه01 

م 0 ا د ا ا 3505| 
0101107116111 ,5771 اهن معوع 16 وعم 
و01 216901 أمباة "عم عانلعن أسا هل عومء مز[ 
لع 0 

5 عأنانت] عا راذنا لمآ “نآ رع تمه ]1 وأمعرقم"1] 
53 .م ,1955 ,(1650-1835) مزه ث3 مإ 


وب 


سضة لفل - 


81 


82 


83 


854 


83 


86 


87 


042 


55 
96 


97 
58 


99 


100 
101 


102 


108 بم ,649 1 ععتتضهةز 30 رععمم ل عل عاامعون 
امم كع ع أمسة كط ,ماطتطتان ننوث3ا طمرعقول 1 
53 | 5للكاء]كناام عل ععزنأئاطل'| © عاضعمكى 
-144 بترم 1752 مم بمسوعظ عل وصسرادب!!] 
173 

515157 هه[ اتمأكديا ع تاككمو ك3 5ألامآ 
160 .عااأتعةعمكقق عل ممع تار ورمع 7ل ععأاماة] 11 
65 م ,1954 

107 5] ,1097 ,ععامجهذك مول ماعتا! ,كمع تله أذ 
,256511265 5ع رودغع'1” : ع1 1! ندل تملك ماقتس" 
5650 011 كع أهالضمم أع ر5ع 7ط سصمط ,كلامم 
ز5ع!] 5ع1نا0ا عل ع155326م ططق لاه رععلاح 
011 011714165 أن 5ع لاقع كر رعلأامم عل معارمه 
,621161 12801106 تتل عع1165ررمه ع1 ألندوداقغر 
1 7521111نا! أألا بال كطتمد دع! عهم ...وعءن اط ترء55ه2 
2م 3 أع كلد رلنت لمسمممةا عل كقعنيا 
اللأن 232 للل كلل عععمز8 اتاعاك سل علممسعل 
ععلاة أع كسطامد 5عا كمم غطتكعمم][ .5 أأنازنا عل 
ع11121طناك أع 8231201 5غع] لال أتن لرتسع ج'1 
ع0 35اطتمط 1 علاو8 غ6 أطندد أت تاع1نم0 
مكا .مثألام) عل «ودتقط 153 ع0 نويا 
32311[ 16 ع1 .1699 لاع ترماع5 لال 3خ[ 
0 كر 


671 10نب مخ "1 هرأ راعزة بون ا عمل مسد ععلم ., 


-179 احزام ,1972 برعاعةاد *1] [ لاع لين عدوماة*] ع 
.150 

6 ع0 أن عصطلطن) هآ برعلذن 1تطوعر] 
لكر و | 


|0 بأ معون1لة ةنا مه تأأنارعء] ك ,طم عسميد آدسوظ . 


0017218 .لل .5 1064 ,تأمعصناعمل] موتارعر 
عطا 0! عع7نامد 8ه 05 تمقطاطع0 معرلف) علط » 
2 بع 3ن11خ1[15لائلء لمرتكلض ]5 إن باعرماسعطط 
.75-91 .هم ,111 ,عمعمماذا متاننام 
اتروع ل [ه أمتننول د 
84 .م ,1969 ,نلعماة 1ز 


242-15 يرم ,[ مالء .ره تامع لدلموصنواط .11 . 
08 


رلتهائكآا 16[لااثت :151 .م ,11 .,... 2غ ار 
عم ,1963 مالم 1١‏ مآ تأععطط [أوع0 مقانوات 

218-220 
ا 0057| 


0 [ه لأماتقناول 
مم ,1969 ,تبمماك] 11 


121 5©. 
13536. 


-120 لطاع 6اننا عالمص مه 8 ءانا ععودردهنة .11 
1953-1955 ,رامع 3 بلمم5 عممععل 

ع أهأاى !| رعتنهن) عل إأناكل مل رعاها !لامك عرعع1ن] 
-18631 )غ المفصباع.[ ممععع8 أمييوع أمرعل 1 6ط 5ل 
1870-7 .17367 

شط ك5 [رعوعع بع 
00 ,ممعطعم]ام ا مطعواء أ لق 


101-102 منرم مأك مأكة بعااعلمم[1 2.آ 


5[ ع5عنامنااعه 80‏ عط ٠‏ رطعزبرماط وزإببوعآ 
ع0 .أ5ا8 06 .مع2ه < تا ره وو أععورت طكتصدم5 
260 1-48 بطم ,1961 012[ رمع الع ف 
060 116565متلتاعن2 5ل0) » روقلط 7تمممععظ عل 
61 ]110 : ار ,ه [إلايا ع الاعز ووالتاعع5 كول تتععط 
ر20 1.5 46 © #إهعومعم) ع0 عاملعاعو 5 6ل 

39-55 اررم ,1967 5تقمر-. ارد[ 
تنه 15 لع قالعمعم:813 ٠‏ ,ملدلا مأطجد] 
م أ010ع70, واأكامعر : 7غ ,+ 1600 3 1550 
62 .م ,1955 ع«طماعه ر,كقعوعة0) بموعسنأتهء 


01م مأع 0016 0 بملالمقدمجم) 2 اذ 
36-38 بصم 611 .مه برسماعء2ز] هك من مر 


اء عطعردمة]]خ .[ 3 كجععمعئعغقغ؟ رعامص دع باع 
.211175 


وناك مأعة رمي تشفط .هآ .ود 116 لله 
: 2 


05 10نا اتعننال ملل 


7 الم ,1510 ,عمط .هآ . 


:-80 143 ارم رلاء .رمه ماممصمم سم .2 لشاء 


عا . 


م للضم[ 72 5 . 


. 11 


بعطاط اتعمعامن عع 211 1مقلعم برعم . 
الاماتتاة اع ,379-380 ررم راك .ممرعم مها كال 


59 


60 


6 
652 


72 


1 


74 
72 


76 


77 


71 


729 
50 


ناه شآ ٠‏ : 167 ار ملاع ارم رمح ل[ ع0 .1 
كلاام أكع 37 11ا0] بععددعطعاك ع0 عادر ن ب 11 
]ءلللأنعع زمرمكع أتن] عتم ألالن) عن أععمايا ...رعطن 
2 عناق عطعاع كرام أععء ععرعؤعاعصخ'٠|‏ عدن 
لاقام ها اع واف توعناني) 5أوج ممم ود .ععصت "!1 
954 .م ,1 1] ,1966 ,لاص اخ ] "!| عل .60 ,عنامعءه!؟ 

07 داج ,لط .1931 بععصوعمر رم عموميتو ١‏ 


130105187 .لز .نا عل للخ عا,ع أ لضصممممر مز عرر . 


89 لم ,1955 ,مالآلا مقط ) إل اع 

-0رم أع كعم أعصكم<! »م رتعزممن2] 1] 
1 : 1/1 ره م ملأهاغعمعع امال ععصغاط 
1ه .عاعدر 5عأ) ععازعو مهمع أء وغعووعم 4ل 
.7 .<[ ,1466 رد5ع6 001 1أممععام 


1 طضاط معع هف ال 51[ .1 يلك ,111 ,سعرم عزملا . 


لبت 270 ارم ,[ ,1766 ,مااع .م6 ,بز لذن عجاق 5 
-378 لمم رلاتء .رم ,آ 

39 
ر15مالا 5م12 عمعرعع[اط 
نآ اهم 1116و رومخ :] 


عل ع«مأواتتؤوعة١‏ مز 
6 .م ,1965 


معن ااضهال "أ اع م|[]م36 ,لالاللمطا انأ اع .11 , 


61 12 ,لاع .مه ,18550 ن 1304 ع3 


,293 ,2 عاأامص ,260 لم ,1-!11 .4ئغظم) . 
ل حكفان 
05] عل مأواذ أآخط والااتضهملآ «ائلكا عرتلءع . 


تلط بستعروظط طاسط ,ععالهنهم ذ ,وموم مممءع) 
1 ععومممعما عل .عععتأمع صقم للره مئتعررعم/ 

1966 ,ع ناسعد 
عع جوع ”1 


1 


ع ,1730 ععاعيدن) +14 
لراك اننا 


1[0-.ل ع0 أتهفأاءعمصصط (اتهاغل عع مدعنا عل . 


ع برع 


ام ىآ مأك .مه رصوعس نر .17 . 
بقكمر) كفسصسرمط 1 . 


عانم اتن أماع؟[ علاعسنهة لخ 
ل 06115 006ع) 1101735 ع0 00006965 وهأ أمم 
9 انز يعتاعنم “46 ,167/6 ,عضومم وطا-ع أأعمسو ار 


1 بذ ,"1 راطك , 

بالمعأآنم) ‏ ماأصمكلق مطل (ص7اللسنك آل اكلا 0 
3 .م ,1959 

أعاادرهةء إه6 دجعلزنء؟2 بعودعرزم لظ عوقصضعومة 2. 
رق16 601411١]‏ فعررواءع م علاء هتنا 1.1! الوأاهترعم] 
.158 


756 لم .آ1آ اق .يزه ..الباماردعءن() 5أمعمم ”1 . 
ع 8701556 6] نان أاعط اناو كأ 170 مل معععم 21 , 


)196 ,(1خآ[أ]] 1 ع0 .0غ ,عنب] أ امم ع مرمصوعغ”] 
ات ا 


4 ارم ,11 مأك .ورم ...بوشهنةع نل وأمعممء1 -. 


.954-55 اع 


دئاع'[ عأهاصتيع بامسنام) عرععاط ذه كلرع5 لات . 


د 1ت 5 


409 مكز_رآاء... لأللة قلق , 
اععد آ 0 ري 5 


05 ار ,111-1/آ ,مالك درم ,ناهد 2 اع .11 . 
52 15956 ,7نا مكايف . 
181 


/1 مااع .7ر6 ,035 1[كتاتق8 كعظم الاسم كود ال 2 


عط مرمرع أرمع5 5 يال س5أقدرحج ,1023 .أموء ,1762 
.26 علتغم ا عل ععطماعن 28 يال اع 1759 

4 )ع 1022 لو 
أع 6 أأع ] 5 0غ 01خ |1 ١!‏ سيههز 
0 .م 1963 ركتمه ٠١‏ .1 مرعم مرواءدغ ل-كيامى 


الي لا  5‏ ة » 


-181 ممم ,1971 بطاستمعن)أ عامروممعع ممه ممتأن ا 
152 

.كه بطع ,111 ,هعنص .آنا 

+07 ,كسهر1 505 2116 ملاظ بسحن 5 قموحمط "1 
6016 [ا هأ عناى مدو رطع ا دتاع لم 1[ ظ طن 
1942 ,ئيه5 .8-. ل عل دغطعء نتوزغ0 


452 .ع مآ ملاء .هه ,عع :سنياظ) . 


60 ]م . 


65 هه 12061017 2. 


عل م أأام2 را -. 


+2011 زم آللة2 . 


120 


وه 0 ا اي اي 0 
0" 


6م 125 1ك ذلنء[ ,ذه :1.1 1الا ‏ لزلز هتزتيرن .1 
1 أ اكلا ب ]١ع‏ قملأواد قماصع مع ش] نمع ط 1/6 
د 2 07 


دآع تناع كصطهة لامأ مفاده كقا و ركوج حز5 لروء )0 .2 


م8107 بل عناوأستمممعءغ عرمامغخغطط"! عل وما 
ره أك5عن-0عولظ ككل موصو '! كعصقل رعقكى 
0 صم ,1973 ,معول ل ين ممعم < إن 


26158111 اع 7أط د ب[ > ,عترم نار 5 جعبروعة 1 ١١‏ 


< سم ,م أفأمعتضم ععمع ورمع عل اع عامبزبرظ ١:‏ ] 
ا سر ص(1960) لاك« اطاط معأاومم م 
12 0 013 012114 08 20771) 1110 
.7 يللء .ره بماصععع 1 أمل ابراعرر أن 


أطتمزلوعء قالاداء هل » عتتعلة وبترعلع"1 . 


قاله وتالودءا هال2ق أممولعقع تامعه عنزة علاعدر 
أأأكف < يزغ ,ع (1113اخ«-ع [أمععه) مرمرع 1م اخ 
نأأعل ‏ عأمضماعمعمععاما ودوع«وصون 8600 أعل 

ا د 0 ا 0 0 


أع علاأنسضغثت ,لان اتتهاتكن) عاأعباعد1آ1 اء ععموزط , 


7111-1 ,18959 ,1530 5 1584 عق عننوا لضعم ] 
انم 25 


نعل 5178أهت 4[ الاك 125561 لاض متلا لكأل 


أك .ما ماق بأمعفصقن دهع ععمعتبريى 


لك 


فلع لأ ٠‏ أن ,26-27 ررم ,نأك عأعن ,كمتسعلكهة .1ل 


236 13[أع0 لأمعتطمعم لع اعمفطورمت 
«عقصضعع ١ط‏ 01 وععمة*عم < مم ره ولاع نتلعم أعر 
]قمر ناأأمل ‏ وأعموتعامعءع أعم إعمؤدرمكى 

]٠. 124. 


7.18[ مااع انرزم نتم 5م 11ل 
04101017 107098 1ل هن الاراظ لاعن ."1 .0 ١‏ 


.4 .م ص11 ,1727 ,+110 لان 


ا رن لم #8 
17-3 لازم مااع .سه ,5131 تص من 1 . 


-6 لطع نانلوج ع[ أع عع عع تنتقة) مل رعفاءا اط ص00 
262 لم ,1847 بعنندنا .خآ .لت بأمعمد 


عض عل عدوع! أ تاقرعع 13 باع 5 للمعساعماظة اعطعتاة . 


ددع02© 5[ عل ولاأللميى تمر ع1 ععاان 11ل تلوت 
11501011 3 501ه5 ومذأقم 15 عل ععصمل دهن[ 
6 وأطع هصرة [تلاخل لالصتة زمع83 ععيدح 
متقلعع اعرش 0 وعأممك1 الام وعلاأطعمم بابع 


-102ة [عدائ1 اعتطععةث .1 معععتمهم-ع[1لأصة12) 
.للطن 
كتقطس 27 ,تلقل «عاقصسث ,33 )عم 62 لامك 
.166 


45 5 ,4433 0858|[ ,ولعو عل وعتأطء صم 
,8 0[1©؟ ,1875 رتامع 18105 ,امكموعو لا دع لاأطع دم 
1783 عتطمرععنة 0 30 ,عوأترع1 .1-2 .رز 
أنته"1 » : لالكترمترهنا عملم مجعلا 8 لمملرات 
6 50162 ع0 و5ع017غ6 دع| 5تمط رلء1 ادع 

٠‏ .عكلاء5001561م قاععطء 

ناك عصك أهومة! 5عطل والأمطتاك جم ]ا عل لهات 
471 صم ,1972 ,اآمم 

ا ا 00 

,6 !08ر5 هم عوهميره"1! رحنول تحمرة[غطامةتا 
و1909 ,1011160 تالمقطمةة ه[ .م.م ,1503-7604 
5 

رأك.ف) 1686 نمه 7 ,دع لصم.ءا ,كلممقوع تاه ذا 
15 7 ر5ع07 هآ ,لكتمكولطم :757 ,8 نام 
,011023 واعهة© و(1699 ,7 © ,رلذا.ف) 17/14 
2:0150[11) ع«معقاعا ,ركعدغي .5.ل.لخ) 1670 عغل 


/كتقط 23 ر5ع0طمط ,تتلامطسلدك :(1-2628 
320 ,35/6 مشاطاذْ بلامء5ه88) 1781 1أعماده 3 
ركف ,.اظطضف) 1791 ,7اللمطععء11 :(167 5] 


(5 4861 م ,762 راك 

1 17601[ نأ 151055 5ع ]1 
,70 لس ,آلا ,1908 ,أأعممء) جعمعععن ارع) 15م 
208155 4 ,رعاحجعمالة عصلمامثف عدر نأك 
05 كعق8ت2 عط صآأ اأمعممماع2ع 1120220 لله 
هم يه زقلا علاومعقتط 320 ع2 دذك تدر ]1 
174 ,غ11 عنء أارامموعع0 عم نواد ةط م ألنناك 
(92 ./[ 
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01 [0 510 117 اطاط طاللاتديرع 5 طوعومل 
268 .م ,1959 رعسممعللها! .0غ ,1954 ,كأدبأامحمه 
2 5 0 00 وات 1ت دزه مر 
61 21510 117621039ان) ٠‏ رعنام م لا5 لط .8 
: 18 ىه ل التأارعه طأرعع أ معيدعه5 لإأروع ع1 رذ 
81[ ملاع أطعظ ‏ أهع1 !15 لآ 011112 معط 36ل 
.239-64 .مم ,1957 

نااقع] |110 نان[ - 1ط 16 لع لاع ]نط مك8 ع0 .0 
166-67 .مم ,1932 عامط ع0 باعهل عهم 
-0 ننه 6و #اأأمادء 84 8ه هملع رقم وروغنا 
للع عأم درم ,195 رعوة رعياه أل نات 156هر 
ع7[ أقاط "0 5عل2 ضف : 2[ راقو ملظ عرقلة عهم 
.م ,1929 ,1 ,بعلأماعمة أء عنب أ م رمدمعة 
1 6ذامه ]عه ,30/25 رعع015 0«معع18 عتأطسط 
0 ع 7طورعءغ0 2 - عتطارع 101 2 
لمعاو لعوااف ,كعآأم ولط .5.ل0.مه 
.1756 231 28 ,1139 

0 ,50/6 .شباط.ءم تامعوول8 
.5لالع 18 06 عرالاع1 ريعب 9 15 ,421 ,54/2 .1ط 1 
كع عأهعقمقو عنأمادا ك8 
عمة 600لا .541 .م ,111 رلاء .ممه ....دوعموهيامن 
.1710 5ع ,381101م012) ع0 

تقح وقع عغاوروي 0 رهشلاه هميره) © ار 
هط رعع مط 5ألاع1آ :13 .مرممااء .مم ,...كةناونا! 
وانااترهءع 2نآ] .أؤزماوط م0 أع1عغم11 111 ]1 
00ت أل موعررقظآ أعل ه]تواكتلأ هأ دع واخلقدا 
1954 

10010182000 ع مالع شم) ال اط 
سجوثالا عرمطل1 عهم شالك ,57 .م ,معاعماولم 
515 :0م2221 21011623 قل ؟ ,تقمموم 
8ل لطع لقتمماآمى بحعظ مالم (ع0 5اإذامء 06 
ره 1002321281162 لاز عأعقهدن .7ك اط عل وإلدين 
/13 غ3 ,1967 ,لقيععذ5 رمع :]ماعط ماعةق دما 
17 ام 

1065 مط تماص ع0 عنتورماظ مأورعد 
.1945 

20 .م ,11 ماق .م0 ضع سدع هم .8ل 
2207© 2026 13 ع0 1844 رع علباع031دمه"]1 
أهاءع56 ه ١:‏ هاك] 7 ,رلته تتلته) معلعظ ,رمعط أ ] 5ع 
.190 .م ,1937 ,أأمهمة ول 

أء ؟1لا< <الاق ع0ظ1 0ط » ,سعئعآط 2جاجكت 
131 ,كلقع 211161 5كلود5غما : 5عاع 518 ©2011< 
« 20801 عأمسع '! قمصقكة عتتلعم أع اأمعقرة ل 
,1969 أمقمهق-.الناز .م كاطع كعأعممةق <- نز 
.835-859 ممم 

01م ولاك لمعع عمط[ بظضعع»ه82 1ن 
4أه 6لا قصضه ممعع لل [ه كأع اراق .0111ع710 لهم 
1959 رع0طصطةطذأنا ,18535-1640 رعلهء 1 العممول 
© ع15اع1 ,1633 ع«طمدرعامع5 12 ,1 غامد ,6 .م 
مقططمعمل8 ع0 وعقصسة هفل أعناصمل3 
-مكمأغتام ‏ د5ءأ0 م84 ,ههمدذانا ع0 ما1تزماصم 
114113 "!غ011 رقع 11 ]1115 أم ,91165 !07أ5!!! ,91145 ]لم 
,1 ,187 يعلننواءغاصف "| ع2 علععنياوء86 ما 
يد 0١1‏ 

بأ .جه مكامساطء ملم لطا عط ,انددع .ال 
0.0 

تا اا لمكي .لآ 
268-69 ممم 
عل ؤدهء ماه 15 ,1570 قلعلا ,رعلمسطععرع روط 
: 35111 لدة 12 عتأدممء ,عملطنا دع تتمعاكت 6 
13 ععاصمء 8 ع0 اأمعصسع0 [1اععمو5ع: ,1630 دمع 
153 ىه وهعةك]5 اع عالتضصدكة 4 ,نا اهنا عمععرط 
568 بم 1962 .اقبط كعاأعصصم 

ار ا ا اا لل ند 025 إن 

ككف د ا 

فلص *| كاده عومييولا ,لاع ستطمع ملا عمجمع 
5ع| كان 011ْ ع 1«ماعه لدع أه عنانان ه! عل طناع 1م 
ركلعة2 ...77942 م 31793 ,1792 كع ةانتئه 
0ط .1 ,17988 

-1”37 مومع لالاعايآ .299 .م ,1 ...لق آبار 


لزلا 


796, [2 


.© .م6 ركع امع خ !1ط 5مط 


اوووؤوروط غططم . 
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16 .م ما .ه60 بعسعتصتدكا .8 عقم 116 
37 ام ءا .أن .مم ,"اندع تجمظ8 ال وغرمة "لآ 
-موروععغ كرو أأمبداء دنا وعم] ,10177010 أررورع1ز 
173 .م1952 ,111165 

4 .0 ررالء .سه رمحودرظط ع0 .1 

-1 771666 معممع ع هط رلأعلك كنرعصعط اط اط 
6553 .م.1943 ,هئ ]م 

66 الم ,1970 ماق .مه ,ممصعفمعظ الا 
20121121111 ,5 أ معم دع! علاة عتاألمقطء .5:4 !ا 
58-859 مم 

1 1855015 1 اه '739لاأاتع) 5الاع مده[ ٠‏ 
1007 [0 بيإعهادا لط أمأعه50 مضه ع1 1تزمروءط 
8 ,امتمأوصط اوناك هاده 

73-4 .مم ,1899 ,عأمناءع2 عل رأظباع ناتك تلز 
تلص هذ ل0لنقمعف ,3221 تلع مدأ 5ع[ تلاك 
11 .1955 .0غ 35 قن أ اتصمرموععء 10-164د )0 امنأك 
©1أك5أمزع< ,[زمممه) 5ع١!‏ ]لاك .0و5 933 .مم 
ل تاءع 3 ذناق أعممة5 00صمقمسمة عهم غ06غ055م 
ع1 11210116 تمع معأم ع0 عددع![لارعع 
112 مه 1رر 

-ع80 غألويع ؟ لونا'! ذ دعغسعكممء جعبا[اطء م 
111 ع0 ارمع 

145 .م ى.!1© ,ظره 001781611 .8 


1965 بلتناناكش مممصععء 8 دعوعمه!ة 80 < 1[ 
.5 235 بطط ,1 

3 .مم ,1940 ,«ععوون8 8216 ,مستوعط أكوس تن[ 
7 اع 


عاآع2 هعللتملرمعع فالأياك هآ + ,كتتعلم8 .“1 
513 2113 وزانوعء/ا 03115 عدماجقء إأامعء عناد 
.38 أع 21 .مم مالع .ع3 ,؟ 183لزع] 

اه ل اي ورد لصوي 10 كز 

اناد له ردك ١ك‏ ادرن33 © كوا 

مقصقلط أرمما عا ؛ ,اطع 8 ل طماداظ كا لتاقصحع ]1 
61 ع1 اع ع0ص1'! ععاصمء 118915 مم-مم 
1 211 251811611121115ع2 06 ععرع38 علمنل 
,؟ 1132221105 أع 05 طفسعالة 05 مقطععهقم حعل 
2803513 2830 .0 19637 ,21 ,مألمناوظ :مز 
-ترع*1 ع7عطم5 وع5 قععه [1اطاط 73210306 قوللا » 
أمدمواع !6 211 الرأأعا80 < مآ ,رج مطب) هقر 
بفهصهةأ أأكممط -مكتنأ مقع نوهو اطاط عق 
0 تنا العناطا دأ 0ه 2 عطعءك "عل 84 دولطل 
4 موق علطعه 8 سعاعة 'ععواء “هع 

54 قمةأمطنا «ع0آ1 + 61011585 5ع لمقلطامل 
معطءؤ5اع عط تتام 5ع0 مطعأناه2اأمسقط غ01 
د ص ىه «ع1أهاع 164111 ا كعاء[اطعع ؤاعل صمدوظط 
بعلطعتطععومن 17 مهصن-. ك5 عن الأعطءعوعطول .ع 
.1-38 .مم ,1908 

71 طم 1 ا 2 كنا 
003501 

5 181 .صم ملأ .نم تمسفعط .ال 
5 وغزعع ه74 وق دهم 1.65 ,5115 تج 1 ملة 1 
ر,ودع«ة أ ضرع«م دمغ ]اه 11 

.2.37 ,[ .اا .ه60 ,للم كه .خآ 

187-10 ممم ,آ ,ععمتاة 1ن 

.2 .م.1967 60112 ,1 ,معصتة عتما 

5 2م ,.1510 

م211 ,كطلاتاظه8 طأصعاصندن اع معام8 طامعول 
24-25 .مم ,1967 ,عععلاة 17 ع0 معاع.1 711 


أ 163 وماقع 


2.7 .18210 
32 م ..210 1 
166 .م ,1967 .60 ,[آ[ ,متصلاث 


7 لمع ,/ا1 ,881510105 وعم لاعدعامة ال 
27 لم ماق .مره ,كالسسمظ8 .6 اع معامظ ,ل 
7 ك5مم أعء 40-41 .مم .18614 

07 .م ,1759 

ب اطع ط ات نودله8 ع0 عجرعام 
اد 105 


ساررن6 نعل محل له و[ ناك 25501 ,71110130 تهنا 8 
.150 .م بأ امه بأمعغصضغو جع ع6«عقر 
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نه 20/2716 * رومع ئلم 011 رطعم انرم8 مأرعظط 
-305 .مم ,1929 ٠,‏ بعائط عل عمدبمط ,عاطم 01 
306 

.10 ,1685 ,7 ررللا.ءث بألطمصسة11-ععصمم ]1 
0 و2عن) ركعصة) عن عنانتاطسمغط ععللأءاك 
-60111 قال عناآلهعم أم ع760-1 1 ,12ظم2[] عل 
.52-53 .مم ,1753 ,567186 هآ ع0 أم ممعمعار 
-111211115 ,116ت0عهن) مك عوميه ١‏ ,ؤعلم[-عوعع[ 
1056010 عمللا عناجوغطاه أاطنظ8 15 ع0 أل 
مد 01 

26-29 ,1 ,أأمدمونا مجع لامها ,ر5عدة 0 .0.5.مخ 


للعءمعع2 -م[ئرصة. ٠‏ بللاصدتكععسط أعروعم: 813 
5ع لالع اه ) ع1[اط22023 )تنا عطا لمع غ130 
ل 1115107 ع771لمممعطظ م27 : صخ ,1660-1685 
509 37 .مم ,1951 رسعةمعر 

208-09 رع« 7عاعاممم لان لظام 

.699 ,”نا ,الا.مه 

,35/6 ,.شقبرط.ءث تامع8105 

أ0ا10نا5 اع 59 308 .مم ,.أأء .مه ,لا اناير 5 خآ 
.319-320 

006101 13 غع1ناما ع1156أآأن ماغ م 
-1017[آ .ف .ل ,ع©1556022ءآ 8 م2155 الاأددمء تال 
بمشاطاكثْ ,لامءعؤ5ه81 ,1794 ذف 1/0 ع0 رمعلاه 
ع0 2231 عنآ .58 ,217 ,72/5 ع0 عتاهوم 3 
-لناطع5 .© ,1836 011:2 كداز 76 ندل 3 لاعتاطاعل3 
290 مم رملاء .مم دتا 

0ط 10 ,25 73 ,226 ,745 مشاط.فمف نامعدمل8 
75 25 ,273 :1772 ع«طررعب 

رعهمء 17 أمودامع720 116 لمعيس 5 5ل 11 
35 اع 385 .مم ,1971 

4 ,16710165 ,لع تا متمكقق3 «ماعالا_-ععرورط 
10-1 .صم ,[آ .)ا 

-د1آ ,59 15 ,226 ,72/5 ,.شاطا.كذ ,لامعوه0ل8 
و«جعطععوظ ,17728 «7طماعه 6 ,رعصصمط 
6112381113 05 

1782 3*1 23 ,جا اع 52 1١‏ ,270 ,2/5 .110 
ع7تطصووعءئة 0 13 ,22 15 ,297 ,72/5 ,1510 
اخام 4 قلف زم راس ان 7 28| نا 

-06 20 ,25 5] ,297 ,72/5 ,.1514 ,ملامعدو كر 
.1781 ععطوررعء 

عع رقن1[ «3مرمع«1 ,عاط مرعومع'! علاك 
,1450-3650 رتهط ه طناء أء !11 راو( أء 561101106 نامر 
1871 

بمعلمققعا 0ط مطدنم رع( ,لا مككاراط .كاذ 
دعل علآم18 علل]1 ١‏ ربعمع11 .384 عدوم مأك 
-كللثفش 1105[ 5[ع0 قط تتاعطءولة ممعتاع[3 1ررعج 
051 متعطعة أيح 2صد[أطواع0 سمط ع0 طعزعاع 


مم ,وه 1550-1650 ,3ر0 «لاعأوع 1 دنا 
1 2016 ,5 .م مل .هم رعمفظ عقلرمعقم1آ 
270 انه أ دد نظ +2/ 1 ,لللزه 17م عتتطاءطش 
بعلهء 1 أهقصة]أممععامأ ها واع امهم إوقاممر 
3 ,1500-1600 


1-27 ممم مااع مأعة رلعمعط .ك8 
175 211لان ,منوع]آ ع0 5121231156 رامطعلم لل ..[آ 


لعصحعه] أوع .87 .م رللاء .مم ,سمععرمع >[ أقصعط 
6 سف راقن 

رو 1لامع022) عل وعلاإطععرم 
3 بطع ,111 ,معرم عزمما 
-10م0م 5عتلقمصضمم ع0 ععمعوععم 3[ ععامم 3 
14155520511 (.1) عزع<مغ) لع 5ع215م 
,1590 صلاط .(1975 37911 رمتوعظ ع0 عمتقلومعد 
5كع0 الأطصةا؟] ذم عاعمم كتأقصو[مم ععدانيمم ع[ 
8571 لك 1250لتمه"1) عصعفصمعطط' 0 والاقغم 
1608-1521 7آأ0م10 ]هات  )00‏ 2-8 دأوون: “ا 
53 مم ,آ ,عفضمعععءخ]هة لق 18897 ,رعصطع ملام 
عل كع عصضعملهوظ عل 5ل مقطععهم وعدا .للد 
دعل عع9ة8 5ع120 5ع[ أمعتمفمع عألامعوم لا 
0 ارتلعالطاطع يداهل ) عتلعمصسءأاخ "ل 65 0291م 
.(14 بص ,11 ماع 
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248 
249 


250 
201 
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200 


2341 


225. 
2260 
257 


258 


200 


260 
2061 
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203 


204 


260 
2006 
غ2 


20658 
209. 
2/0 


-ع220115 5ع[ ١‏ رللممعرطمف8 هه[ عمقل علعذنا 
0 عتارء عأناوندذنا' دع «لعم 5ع0 كأمعلم 
1973 ,أعمنتعمعقا 5عومهأ4كل8ة : 25 ره 1655 اء 
.65-1 .صم ,1آ 

بلاطغطء تل صمط ,11 مخ ز55ه0 ,1 م 94 ,.لأآ.ه 
1729 ع2طماعه 145 


ععاأعقام | ع0 7وتأاأعنت 200 1د] ٠‏ بعتصعنها .لز 
ع ععداعم6 12 كنمل ٠‏ (لذب )٠‏ عامدرع دمدع 
ذ م ره ع[عغز5 14نلاء< بالق أناطغ0 لاخ 15ننال 
61 58همم ,1968 ,مأئتصد7 08 كمع 20[1) دعل 

.45-55 بم ,64 


قكمانعمملة 2 وممنتعزاعم دع) ,ريرمط .ل 
ب8 اط« مضمط ‏ مع«ع ارهن 6ط ,(لطمعل ١‏ لط[اهد 
.م ,1646 

,43 .هع ,تأأدتلآا ملهمروعذ ,بعولمعلا .0.5.م 
60 5] 


وعءء 5أمل عل .هميد 175 19 ,48 .مهعم .014 ل 
111672 .ن) 82 3 كاطع سمتعصعاعدمعم 
.2 16 26 رعقفمظ8 علاع0 قده:!][ ,عع207) معذتدكل3 


ه11 هنا لطنا أع ,235 بالل8 اطلام اللا.هش 
.52 805 .رم ,11 ملا .مه 

.695 .م مااء .هه ممع تع عع عط © عر 
411 .م ,1660-1865861 بعأأوعدره][ ورعموظ عاهاذ 
لمات لآ 1 رمممعظ ع8 7 ,للموع ار[ .كا مهم غأكء 
3 .م ,111 ,1948 ,مفتمماجوصط [إه 

7 .م لاعأتمةز 16 بععممءط ع4 مااععه 
.139 .م ,1721 كتق 20 :135 .م رذتقم 6 
,1730 5285 65 : 5عناعمهل2328 5ع6 طش 
464 .م ,1751 ع«طميعارعءة 16 :131 .م 


26-7 .رم ,472 ,50/6 ,.ش.ظ.ك ,ملامء1105 


م ”0 عأتمموه مل امقاه وغاطة *0 ناو ل غعلط 
-ع1131011 "0 اوعلط عقم غتأطدام 16 2 أقطء دام 
ع5 ,أتللغط 1 ماوع" ,غلاء عوروكقدم ع[ .1912 بعدام 
لزع زولا .لطتظ بألدء15امقد ع1 كضقل عنتمم ] 

7 ه18 بتفسصوعطع 2 -امممصعء 1 ع0 ععتلقازء 


اع عله 110101 116متزمع 12 "لل هه رممع5 0 8آ 
-3493 بععصوعط اع دع 1كت/7:0118 دعممهء] دعا 
دع ع6 امعصهئده عذ5تقاعهضة .60 ,1956 ,1680 


1472 

بأ .08 ماع21 روناء21 ,لان تسععكلة .ك1 
.04 3م 

21/015661 ,001120 سمط عل وتمعصموطط-موعل 
6 لنمعا 18 لا0 ,عا7وهمدوظ8 بع عوهيره !1 
بعأكقآ رعلطعععممم عناعق عل إعنناعت اماك | 


7 2م ,11 ,1788 
لأعالة ,466 .مر ملأاء ,زه مهرم وعر ع .1 خآ 
5ع 5غعم0"28 ,تشتمقط تاطمل أذ عهموكلاتده'! عتاط 
لاملا أء (,1937) ععسسعلط لعمدسلط 'ل دعل تدا 
«زى ف «اعنطعااة'٠!‏ أتنة] [1 ,(1964) سصمجعدآ1 
!© .02 ,لا امآتاات 5 بلط عله ريركت لتنا 

0 : 

4 ااه ا ال اف 5ن 

.105-06 ممم راك .وه ,سعصملظة .10 .ل-.كلر 
ر5ع02 دما اع 76 برقعطع ا لتطم د11 ,عمادعء 7 ,.5. لاف 

3 3006 ,13/34 
(1713) 75 176 ,21779 .5ك7 ,كاعرو ,.8.1 


مل 9116 01101111ع6 عنليو] 120/11 ,000 اأتقط دمت غرع ]1 
416-417 بم ,1941 ,1ك كأناماط 


معأأكع1 صلآ ؟ ,2م ناته هنك جعي سمة للم 
ملوععع51 عل كفده" : مسمسقتقطا متععع مرق [أعل 
م «ماعاط عل وأسأصعظ :7 ١,‏ ولمفووظ دبعن اخ و 
12 بص باك ماعة بمءتعفقصق عل 

ياك ا ١‏ ا اي ار 0 

.765 ,35/6 مرمشاطءلم ,لامء8105 

مزوع] 1006 [0 عةعنامعة 10 قم ,8ل111ا قمفلرمط 1 
1621 ركعأفس[ة أكهظطا ما مانا انق اسل 
0 

3 ,1686 ,7ن ,للش 


220 


221 


222 


223. 
24 


225 
22 


22 
22 


220, 


230 
231 


2134 


233 


2044 


2130 


23 
237 
238 


239 
2400 


241 


2 
243 
244. 


2145 


ينها 


عل ,1763 بععضمع 1 ع0 عماأأءع جما 


.104 .م ,كع ل صصة 


13 205 


.6 19 ,12 ,علأئكث ,طاك ., 
سرع أكمرشم ,23 »19 ,474 ,50/6 ,شط ف رتامع 8105 . 


14 ذتقطس 12/33 .حرقل 
7 أتالحة ,ععممعظ مل ملاوجو 0 
120-11 .صم م,لااء .مره 


13 .م ,1920 


46 .م ,1933 ,1آ مساطعمععممص] مآ ثمشل . 
0 1121732 لاطا لخ أع التهظ م م1[ الف ان 


:1893 ,د عالاطمط 5ع 7ناأنامء 5ما أم عتايومت م[ 
ستهةن) وعقع عل ع22 11م علاطت امل3'! كتدلام 
.54 75 بطم .© .مم متتع ومح 


أقة معمععلا ععمومرط أعء عمحكممدلئ ممعم - 


س6 


6أأع 0 1ك 205015 5مطل ,ل1ا15:0ل1 00 عمععر[ط ., 


.5 540 .مم ,1965 .0غ عه ,دتمم الما 
.1935 دع قاع دمكععم و5عهمرهباملا 
5ه غم 5م ,عا 40 1رهاة ابأهو[دأارهس2تآ 
117 .م ,1963 ,لةتامعقاععه عنان 3 قآع 120‏ نل 


عهأع6 رك أء عالانانه رود عأتاما ,الاحموروظ لروع[ . 


58.80 الظططم 0 لاع إلمادمارن2 .خل[ رأمعووعام 
5١‏ ا ,5ه ناو 1ه تمعة ‏ وعترة 1و5 5م.ل 

409 .م ممعم “18011 

اع الارم 1و2 ع[ : مخ بمعتمصلط .) ع116 ها 
342 .ممالا .مه معسطعع هه برصمم .0 

56 336 .م ,ك5 1 

لم ,1514.2 

0 1115 512لا5 املأدعم للخ معط أ0 اسه كأععا ج11 ٠‏ 
,« الإلمقامط .كا آه عوصع!اقطن) عط1 : بوعماذ 1[ 
ع7المتروعطل الوعممعناعا إه أممعتلول 186 << مخ 
7 [ععاقط ,6 ريطه!؟! 11 

343 لم مااع ممه رتامتمع لم .)مها 

متهة) وعلع2 2 177 بملتمك8 7تصمط عمناءجدل8 
.6 111آ .مر اا .مه محص يد 

0 1 0 


-1311 يرم ,1974 ,.).ذاعغ كعأعصمف - صر 
.1312 

4 ,رع5ل3؟ع 32ر1 11 

م صم .1210 

5 256 237 .وم ,1960 ,11 2ك .1 ,ىم مسط 
6 3222 


موتوع2 عرمامع.] ,700 5ج مرمنتوع1 016 5ع يا 1ع مث 
85م 6015191111110116© 006111361 ملعتم 
اتات وا 


عأمة خآ 00نا 11رمع ط لأقاامه ]1 » ,لتتلمذ عدملظ . 


-وأوبحط2 نعل تج عطلامم دعل جره؟ ععطع 1 له ] 


عام الأعاعدعطمزاءاعم ا < هة ,ىه «طعأوععا 
,23 ,عاطاء تطعوعو كاإماعدام] !1 انا -[0210م 

.2 عامط ,424 .م1930 
عأ ]م عج لم1 هرهز أتلةع2) رلنوع كهن) 6[ 


23 .م ,1971 ,1*4 4 81 لولاناأ ,عرأهططنا 
ل 00 شان دن تست 8 كن[ 


ها .60 ,اأعنام وهاه ,كاماع مطمظ 5زأمجم3] 
3 2م ,عل0د فاط 

1713 أعلتاتسز 22 ,531 :ذا مطعن ااام 

عل عطأاعل) 158 .م راع .هم عمدو طمن .ل 
-1آناز 26 ع1 رعناكن تدناعة81 15 عل ,أعااءآ1 ععروزاط 
(1726 اع1 


-20248 .,15ه 2 020 جه عم دوعقلا وزمو مدآ 


4ه 


ولمع ع حم ل 
506166 ع[أمأج 1ط “ل ومأمع 2 ناوع 06] بماك نكم :60 ١.‏ 


28 


0 


2 
9 


10 
11 


12 


د رت ناا بيات كنا 

1701 ألمت 31 ,959 ,1|586 ,17 .م 
ولعت ار رت الى ارط ةر سات 0 

4 الت مألء ادره ,لضو كه 1[ 

002161 اعم[ + ,ر(لاللشا8 تا طم]1ء) أعغعطام 
حال نع ذأللآم لله عمعصدعط لطع 21105 مم سمل 
رطام لعوممج 06 مسسمظ : مغ .د عاعنلم عزيرير 
1-32 ارم ,1592-1893 

اك ا ا اال ما اك ا ةا 


لع مجم"( م0 معلن|5ارل مازع نام كلمانا 
147 بص رققة1! ,1[1! بععضممر 
ا لالع ناكم عاص ا اتح اللاو موك دم 5‏ عالإردعاط 


عع هخ أماأممط دعو ةك «عج 1ج الن0 ك5مل عمنا 
عأ للا ركاعء ادنع لعل . 5[ كعل ع ]2 !1 مااممة 
لكا 0ل 

لاقم ععاغصغ 3 عا ١‏ ركنا 1ص ط 1 ) 45ل الث 
ع0 .ل معام ,قأهلغلاة دل .لها ,+ (1765) 21 
ع«أماعاط *0 عناسع8 << 18 ,11 ل01) عجرتااط] 
.439 مم ,1966 ,علأماء50 أء عنن أ مموعة 


عطعا) بعغعوعة أدع تمعجناع؟ عط لهم ععسصعسة ]6 1 . 


شاط ذف ,لامعدهكآ ع0 عع القومع 09م لع 


سعرع0'21 عسا1اع1 ,1ك مغ ,762 8١,‏ طن نأكف . 


العباخ رقع عل رمآ ذ ععموعط عل الاكلاه؟ رقملمقتر 
191 
مل ] عتدنان 0]606 لا 


4 بص ولا ,1706 ,د ءأسماجع 1 م) 


00111101 16 أع عأك قار هل مظن عزعز مط .1خ .1ل 


ر5 انام كمم م عاء ةزو عل ع عل عأموامع لاععهة 
685-72 .تر 
0 


95-96 بطم 1214.7 . 
16 6م02 نا 01151011 مع “1 0ه تلمك 12 ثغل0غ 1 . 


.م ,1964 


أت عنانةأتأمم ,أأساء أعاظ ,80115 1ه . 


وعل ع«أواد: لظ ينه ممأموصعظ 1ك أقاععع انحو 
هأ عل «وومأتمعاداه ]اصفه'! عل م ععلمنن1رمه 
,1775 ,5ل 60م عء 06 016156 1ن ع1 11ج 0د[ 011 
لج 5ه 5 

18 عطا نآ دوعسماعة1 مقتلصآا درس ا دنا .ين 
6601101111 15 كع[0 ناك < 5ه( ١.‏ لإلتتأطاع6 
كقم فاك ,352-373 صصص ,1958 ريمماكام 
بص مالع .جه ,مظنامالة .آ 


2118ل لرعع 2 نمع لال 


211 
2712 
223 
204 
ك2 


2 


222 


273 


287 


3 ععاأممطء ناك دعاولى8 


,1962 ,716ز5 ا لهأامه) مل بع ةتتمهوع2 و5أمعمقطط . 


2.5 


لللوتععم اه تأععانتن ,م رلبموجمعتة] ارعررع11 . 


7 : 1] ,د بالإماساط عألزمطمعع رز سصموتلتد2 
و1955 إبا«مأ!5 12/1 ع ]]زمروع8 2 إه أملعناه ل 
267 .صم 


كام 5ع.آا ٠‏ ,عملاوع2 معأعناء[ الاعسسقاماط . 


ره تال اللامتمء8 عرأماقتط مع وعومطء 5ع١‏ أع 
أه 66لاو 711توممعءة عجأامأات] '*2 5عأعممكف < 111[ 
.5# 231 .مم ,1930 ,11 ,عاماء50 

5 231 .رم ,1930 


عا عتمي ركدملاقء زامعء دعامطة كتاام عل عمط . 


- 121811161111156 ,رغ لتالعاتاء لاغ در اء جلقاء ععدأزا 
مقط 0 العا | تمصسصمء ‏ 3 عغأأع لل اأتاعم1 
أمنامهء امم نل عطأماع: 8 'ط ممع اطم5ه 0 
عتدنا ,عغتطم مهم !بااعة0 معدغطا ركةم] 6ل 6 
ثة'! عل 1964 روعاأعجبصظ عل ععطلا 6أأورء»؟ 
5 15ت 1و1[أنا ط عاتم 3 كلد العامة[ 

مأمء؟؟ألاة ألانو كعصع ا 


ك1 


0121 ,211017823 المكد8 1ط 5علناعع 2 ل-اروعل 
سوعم7! عرز :َ 10118015 دعل ع0 م12[ سل تالدعم 
عل معصوعط جرء أماعمد اع عنمو اقامم ع«آمأان6 
5 3ع<اناعن ‏ ك65 | 6#75]| 0 ,1872 05 1869 
,1963 متندلاتطتلمز عع[ أن كعنامعم 5ء! ,كالم ص]دعة 
445-446 .جوم ,1967 .0 كط وعتهممكق : مآ 
1870 كفل 'غع هده 5 7لتان*[ 5تطمدط كندالا 
ع0 عمتسا 19[ كلام5 أك ‏ 15111815 1101م 6كل 
عاالقطع5 أععطلم 0ممعسطعاللد عاأكتصسمممعن"! 
معزواوئاط 0 وعأهصضدمة ,معمسعصنة لمسمصرلط) 

ْ (133 م ,1940 ,عاماعمة 


268 رباك ياعم ,لامجمع2ط 112 . 
عدامعع16! علممدمعة1آ > بعطلامع! «عالعتاا , 


8 23 لالطناتةدهطآ سمعل) عاعغ 1م 2أعا لات 
عع 100 18مدأ له اأنرزمء لل المتأمدرعم"] 
به (عاءغ]ة »ل 17 كل ننه عيغ18.] عل فأننهم أعدلعم ها 
59 256 بوم ,211 .5ك كعأممصصلقم < مز 


غات '0 عمدكةأه ا ةجرهن) 6ط وطاطاع سويرذك بسععل مم . 


41-42 بصت ,1967 ,قنع انامز 


21 بع ,1961 فاط كعأمسصانك , 
1616010 تدك كارع نا ع0ل القععلث . 


1 عن0 لماكل 
.ك .م ,19940 ب«مععاجمد ماكو عق 


اناد د 0 ع ل ع 10 ” 
6 غم ,مدنتبضمع[ ماموهم ريمع ها ع0 عغ أت قل . 


359 71 .ترم ,197/4 


434 اماه امم ,لالمتمذ لذب 116 ١‏ 
20 .5 مآ ,أثن لمم ره كلكة هل التحسعن لل 
تاكدرة 0 


على قمهع |06 1 11:8 ؟ لامش هنا نا هك ل كد 
238-239 بصم ,1812 ,11 ,معان أ20 «عد نمث 


65 مت تاطعأقام ةا منج معتقيتاك ما مجر أمصععط . 


مامع مدع ل الاعطعواعهء 5 : ع ,ه كتاط:5 الج أ امه >[ 
19-40 .دم ,965 1 ,1 ,ماقافاك 


مآ ,2-72 341/71 35/6 مشالاتمع35105 ,للف . 


5 لأتاز 6-لقط5 26 دعسل 
,10112 أأهم ‏ 1[مجروعغ "0 
24647 لصم 


و 184235 


,12 ,منتععاتله2 أل متخرمأماولكة رعولوءما .5.ل0.م 2.2 


480 اغ11اناز 27 ,ه75 128 

0116 06تا2ن] 5[ ١‏ ركع حول جمكعدمط عوالث 
عنة م1013 ,لأعوععل بجع51 رعتصة؟ ]ا ممصعفظ جرع 
1969 ,.). 1.5 كعلمصصفق < صم به (1774) 
معطا «مخ 5عتستواعع طالوء ”18 اع ,235-249 .وم 
منققء قطنا ,3774 رقع ةرهام 7710016 تلمع أ عت هك 
1908 

داه ]0م232 502 آء1 غ5 1[أأنلا اتاماعرة لوال 
لقااآصجة2© * ,(1965) طعتصداظة ع0 و5غجمم 
رطأ عع علتمامممعع ومععلمم 1112 مملتأمصصست1 
: 22 ره أكق« عطأ 2م كلمتلاق 1أجد؟؛ عصرم سه 
و11 ”0 1:616ه أ لمااعع! ا معدععة صمب 216 قوع 1 
16-53 ممم ,1] رعناو ا لطمحوءة عداما 


مغ 86 ,1888-3939 بطأاساوعما ع1 ثناتمدمععء 4151 28 -. 


7م126 


عع 


03 لصا مأاء يأقهة ,875 داكا .5 . 
,1954 ,1 ,01 ةاملتتصهم هآ عل ماععفارفو عتعوق 7 - 


65 .2 ,مااع لطتطتة 101 


5نانا 1911015 6(آ! ,لآ38تتفع8 ه70 #ملمضدطع 010100 . 


مع 60116 عتعنسم ,1551 ,عاعة 28 ,عمأعطأامو 2 
,عغلامأا ععسصعووعط ه88 1158 ع1 كلام5 كتنج ط ك1 
.280118215 علضم عهمم غأاك ,1614 ,صممج.1 
فلن قعل عط رع 07165 لم692 أ 27112 2020و كك 
,21.4155 الك 201533 ./0 .50 م رعاعغاة »171113 26 
,153 .م ,1961 مبوتتامطنء لآ ع0 عأمة م8 مل 
ادها أتدهة 11 ١‏ : عممسمعتنلوع وعأنقطلنا عاكء (انن 
١2‏ 2 طع7تاوطواعم اع ععرتتمطةط[ 1015 ع0 
«ه .ع1آط551مم 51 عل امم دع أتناما!ا أزمة ععرع1 


287101 عملا "زتا20 م رلرموععن5 ععرعلط- روعل 
مأصعص تاقط دق علواعمه اع عللن 1طتمدمئةغ 
وعم نم8 ذ قوع أاطلام عتدسدعدع! دعل عاومروععع .1 
ع0 سنامأأهس8 د صا ,هد وعلاعغزه 6يدعر اع ©#لازع :7لالج 


0 0 


48 


64. 


69 


,1847 ,ععتةثآ .60 ,ز1757) دعنب تتدمجرمءة جعراء 
1714 


رع« لع ]ع1م8لم راع لاع 20 لع وعلأوة81 .لم . 


.1696 أهقم 4 ,43 5] ,35 


.575 .صم ,11 مأك هه ,1ممههس 1 . 
ب 17# 1011118ل1لط1 ,510315 تتط8 كصم لالروملام5 ال . 


136 .آمء ,17860 ,11 


كخغتوة ,121 ,1705 ,7 © لاله . 
عتطتطعء 06 6 لل عتم5ا1ع1 1 ,1706 ,7 ا رلالءت . 


172 


247 لم ..أأاء .م0 ممتتاط هما . 
سأأقمع 16تتمتروعة 0 أعأمتتلمع وعنههنا لحمذ .8ل ل 


.93 .م1828 ,1آ ,عنا؟:1] 
بع لهاع« عتسرريوء عووعطعتم ع[ ملل 
1303 


6 .م ماقء .م0 . 
خم 5يدنن12 انآ[ . 


نهل 52111165 1أ ,رقهن و جع لخ 
ماك ,391 .م ,1846 .64 ,بممععي) «لانمعاعهو0 


05 102616 لمالا ,اتا ودمط فمفعل كهم 
ره أقأأبزةقعء ع 01 لل رتعنان] 1 رملرمعة كعم رماعد 
00 


“50 بص لاع بره لنمعطط مطملئة .هك . 
دع ةل ملهن 210157 اتنا لك كتاأعمم دوح2 ,لاتاءتططم ]8 .4 


فكت ش16 روأعمظ ربعن نمع ع0 18ن01711 1 
193-1107 بصم الت .م2 مقعم مع يي وتر 10 لط عقر 


109 مبقاء لزه بقع ملعم انه سمذا بط 
ا 30 ا 
ب« 214 20 ,132 ,13492 1 لالم . 

125 لم أله .م0 مسمتاصصع وورمعم ندا كار 

م عتغأتكاعم اع لالومينو8 و معحطس 1 برماعتاناً ١‏ 


124. 


عتمعوغط معأاعصف .ل ١‏ : لاما عوممللتط "1 -كتناه. 1) 
دعلمتضمقم : مغ روزم اأسمعوعم :0 عتدلة غ16 أسموع4 
450 .مر ,(1938) غك رعمد أعبعم أعنة 


7 1 اس د الوا 5 8 ل ” 

.8 102 2[ ,1 2 .لله , 
أل فت . 
1874 ,6510165 1 ,87ت ممتملا عماء 1لا مع ععاط 0 


1 ,تسعماوط أعروألث ,ععادرة لا 


| 0 


.©؟5 67 198 35 رعءتمعاعأقلدثك ,.2[ أع .851 ,رطف . 
أهع!1آنز 4 ,731 ,12 " رلأيف . 
تعألاما . 


أعن مأعما5 ,عيدم20 1[ادهرز[ 
116 .م ,1958 ءءقة *2 ,منأأهاا 


17 وعاوططما 


-ع0820 06 أقاظ دجنع 11 روعء نوغ امل عل #عتطمن . 


ك1 1م11 


الاملعة-أصلدة عل وععصقغ 1ه عل ععتطها . 


3ع أداع 10723 06 5566 نا3 تعن ترغ5 


00 0075 مامقوق 8‏ العآعس ار "1 إلا أاسحمقة ل[ . 


,18570 6 قع م نوات 


اام 005 


ب 018« قم لآم 02716 


5 مو بمأاء هه مالمطعن حماخ .ا ١‏ 
111661 أناو قمع أعانم راط دع[ ,051023ي) لأمورع11 . 


1790 ع7طتعاوع5 25 41 .حارقة19 ,علصممدعا 
41 .م .7ض .1 ,طناعاقضو الا 


.484 .م ,23011 .1 ,عنعاأهة قل . 
م الم راأأء صه© ,لاه 5م .11 . 


,1114501 
.235 .م1824 عم نامر 1[ 


-6/7110 ةلقاع ةلا نمقعناو 8 ,تمعتدم 0[ لضا 


ع[ كتدكا .132 .ج ,1964 ,عنوأعماداط أع 8:6 وها 
35 «متأدعء1101 عأاعء ملادامجاعم 5هم 31ر 
زناعططع عسصن 0 ا[تأعاتمعتيهه '*5 .عقلغمماءيوعمظ8 :"1 


مهل كلمعتطع دو ]لاع عط 5عط ورطقمصط ل 8ل ل 


8 .م ,156 4[ 1229106 ]ا 


بأتهممداً نال 09672115811511 رع لمفاثا وأنامآ 
-5 2 .28 جوم غأك ,161-162 .رص ,1850 .8غ ع0 
153 .م لأاء ,مم رعوامم ظطاده 


1 088 10]011011118172 ,110945108 ,ل 
بد 5106 7[قاتمقء » ]5200 كله ,دع نان 711 مدمع6 
7 ارظع 21201 تمدخ .آل-ل 1ع 203 م 


4ش .م ,1967 ,.نا.ذائا دعامصم ت- 


فاكلا 


ج021 515204 0 


الك 


47 


معطء ذاناع «ع0 مأقء 1 طاع5ء2) ,رتاععم اسأعط 1 


اك 
196 .م ,1962 ,اهاعد 1ه :6ع 

,1960 ,أكعنان'!| مك2 كسووييهي2 ,رذنمظ [إننوط .97 
183-43 .مم 

0م ,11 ,1تمديرو5 .98 

حصةع]آ طع غتطناوغم .ء ربالاء اجره ,لالم ركع .1 .99 
247-272 ,رم رؤلة؟ 

:65 7«الاتاعو 12نقسصمد ,كعامدل5 .0.5.م .100 
9 .2 !© .م0 ,0ك5كملدةيا 

هن ااتاعاد مأأع 0 عصم]ؤعمصعهةط] مأ ,تتندوت ما .101 
بها أترععة م هلمأصمع أعر متاع 100 مأعمنوم 
11ل .م ,[ ,1965 ,عصمظط 

 )801:8091165 06 10‏ 65ل ,لذآنا 5ه لإنا) .102 
رعوش صعيهك[ ناك دث هأ 6 عصدعة 5 اعمهم تتمقوقم 
0000م ,1964 

مم77 عمق موعل/ 1‏ منوع لاغ ,مع ترهظ م0116 .103 
تفاط .60 ,عاطء ا اءدعواهاعه5ك 2 1:6نا-11095نا 055[ 
.338 .م ,1970 

أع #ععمط] برع عمأه] ]انهل ع1 17 هرا , لزأويجده .34 .104 
ركأرع1تتوادء أ 5ع | وغ«صطه :0 ع«أهاناطهع20 1[زمدى 
.16 2م ,1961 

3 .م ,.7614 .105 

05 كتءأعهولت 77265غ[طمع2 ,تاظهآآ11لال 2.2 .106 
110 .م ,1968 ,عطلطه: 809و رن عمم 

12 بم ,.78124 .107 

34 150 .مم 1ك -م0- 8010113 .0 .108 

767 لم ,012 .س0 ,ره5كمله) .0) .109 

.76 .م ,.1824 .110 

30-1 ممم رلاء .مه مساناتاطت) معمع .111 

يمخاظة 1 «طاث أعاةلعصعط ياععدط 2321212 .112 
عع فهرنا قنعو طتاأصطاعط ,طتااعاناء اداه ةناء ]1 
- 80 اتعطاء طاعع أ أهاء!! ]11 نأقصذ 1111 أع010/ 
336-38 .مم ,1967 ,وعنامارعء 2 

ركذكة 12 ,ر5ء1ا؟!5!0!!! 5غ 8461829 ,نت مدظ عروكة .113 
59 .م ,11 ,1963 

نات أن[ [أاتته[ الهأ ) عل ركسعععلط1 5علناوعول .114 
1874 ,قأصعوط رعءهكف ععنوما8ق 

5لا 20111211111311165 * ا 11ل 10)) لهالا .115 
.(1346) غستطمسوطط دع كعلتقطمدهما عمصودمء اع 
-عأااع0مع 1٠"‏ ع0 عصن اطمام تنة «ملاتدط نادم 
دال 72©5مةكل9اهم ك5غاغ1ء50 5ع1 0325 أرعدس 
مرع54019 كقط 31 ععصوع2 12[ 06 أو لنك 
-0 !815 أء عناوأووأقاغتام لقاعاانا8 < 5غ ,ره عومه 
.245 .م ,1932 اع 1951 ,عموام 

معع50[اى *ل ‏ ععانه قتعات أ شلا ,تهكتدبآ 5ععمممع .1165 
3 .م ,1986 ,1648-17315 ,/211 كاألامساً 5015 

طقامطباء لل 06 8810117116 شرل رع ةكتاشاظ أعلمم .117 
18261 

5 رمرااء عاألة ,تنلاع .) .1185 

اناو طتاو0 ا ع]1أالهء 5 عدصلا ,طممفوكاظ علمصمطا .119 
1930 ,كأعقط ,عماءة]5 17177113 مله 911011116 

7850 .م رلأاء هه مقع ندع ك8 إل .120 

0861 16د 01 16زنا "ك أعرزوعظ ©6] اللمه ندملا .121 
قم غاألء ,181 .م ,(1933 ,بأعع3 ممه .0غ6) 
1 ©5016 ,691 .مما .مه بمععع 81 ل 

122. دام أاء .م0 بعكوتماظ .ف‎ 61٠ 

0 دم لق .ه60 ,«طسصمعغظ .الا .123 

46 ممتنمه 7[ أم ع |]ةلآ معأ ,باع لتطتكام8 لمماقةيى .124 
اتعطمظ :314 .م ,1955 ,عاء12ى 1811 )7 ده 
11010165 -:2أنا 5 |0 مكتلة 8 2116 بالط تكروط 
- 1471 

ع عمأأاعت هخ[ 5 عمعفوعط 4ل ,باآالاممصه5 أعرعطام .125 
رغأهاء 50 اع عنسرممم *1 : 1[ ,ترم1اساممع ها 
3 دم 

114 .م ,1974 ,رلاء .هه ,عدذتماظ .هخ .126 

1 اتتاومة "| أء ع:]« هلان ال هلل ,متقعلكة 5ألام.1] .127 


,1958 ع ع أت 9ه 


54 50 لصم 


نا ]0م 01176 ها 


اعءاي 


أت واسمعتتناطة أل 5ع عأهنن0< :20011111551011 3] 
.144 .صم ,1972 ,2 .1 رةغاآذ 0465 

معطا 1ه عأهو2 عط + ,تتمعمظ .11 أعنا يوك 
بأةع2) عطا ععاعط [ه طعاعع عطا صآا لاوم 
تامع" 01150075 [أأققصةقم 20517 : خ0(8عممم 
بء 1704 02 لارتتتوصآ اأمعتسصععبامع عطا م1 
بع وغ آنا50 أء 556ناط 7110146 نال 675 11لهنا : 1 
512 .م ,1973 .ع6 -.اعه 

-5عطن1*! عل عندوه[!من رصم ناته 8 14م52 قله 1 
33 بس ,1973 ماأعه ,التاطصدةأة1 “لاد من 

48 .م مأك 1ه ,كلع ددن 1 5 

ع1 + 84151241185 له 8 ,2عممةآ .5 2.2 
١,‏ 315532166 سعط عطأا له لمسمتدوعع ع0 عتدره مرمعظ 
1962 رشاع انعط و«جماوتط عتمم 15 1116 < 111 
408-26 ممم ,3 كر 

027 5ع1لاتاه1 ك5طمتادء لم1 
انا 

رفع11لة ك5زوآك عدم عتمدمتأصعه اوع 123 عن 
وناك نال عاط#لو8 جرع غغغ:عبروص8 علجنه عا 0ط 
اماع [«ماقاط علأمعمطة ,دعاءة 1د ٠/1‏ 26د ٠‏ ]ل عر 
-16ا8200 4غ ,لجتمععحعظ /عوول روم اع ,1953 
عم تدناء 0 ١0‏ 0065 616له8 دع عأمء1 091 011]] 
نع الع عع عاطق تنه أع ؟1 ل عل ناك 164 01در 
5 كعع) :1964 ,ءاءةزد 261711 
دم سمل .إل عهم 21111685 تاصتطرمع غاأن أرم'لر 
لدعه 

بعاءةةة 6[ 17 16 لله 5عأمرع 1 قعرأ بقعم ممود ع5 
.109-110 .صم ,1957 ,قاعةدد] 

ع7ططترعنهامم 13 ,212 .م رمأاء .هم رع مكه لاهن 
1027 

619 .م اا .مه مع ععلاخق ل 

4 .م مااع .مه رلاع1241 1ه 81 .10 

أمتاو2 بطععم رملوع2 مأهقاأ5 01 موالا[طع م 
1408 أأعبعه 23 برععوععن1 ,339 11123 
0.5م 1 ع0 وتعأصقم لاناع طصمه دعا مغدرة*(12 
رعتاقوصقط علاع ع0 غ1ألاتة] 12 عناد ععتصعلا عل 
5 أوع"2 علاوضقط 12 ع0 103152نان1! 13 
بالعظطعده© ,1592 ك5عقط 31 عغمتلصععا ع«مممء 
.107 159 26 ,رعومظ8 علاأءع0 فومن1 

40 .م مات .مم بملأمعلافيآا .نا 

لطأادعع 1 دز5 عطا ثه "لو بتمعاعظ " ع1 » حدم5 .11 
علرم5 7طأموقة لم 51 أمععلا 80‏ لإللا معن 
مععاتعج22 «الامتكقطع8 عطا آأه كمملاوعع510طم) 
عطا طأا ودع هادم 5ه كاصقطعععل8 عطا 1ه 
عه1<ة)5 1 27 ماعم <- صا ,ء 5لاأدعن) للالأصععاءرزة 
31-39 .مم ,111لا .1م»ا ,عمع: متمامءءلز 
ممعم ,«عوو: 1 دعل ,لتمقط حملظة ارعطمظآ 
69 ,1560-1613 ,عطهتام3 ده وتعاعم م[ 5ع أها 
أ أعاقمم ناكل ععء«عتضدمهةن) عط رسع حككن) 011165 
62 ,1150-1561 ,عكنامأناه 1 ذ عأعععءامة "| ع0 
-35ز 23 نلك أعممحرقة عدم 1 ,406 ,12 8 لاله 
.18516 جعزي 

وأأعص لطاماعم5 هم #أتمدمءع8 ,و5ك هله .نا 
8 لم رماصععءنجصةن) أعل 14عطهاه) 

5 1645 .رم مأك اه بعص عنان8 على 
لعمجواع:06 ع0 كعصل1 ٠‏ رصساااباع 12 0630 
-؟1إلاعر ر5عآمج! 06 ع7تنلولامع ع1 كقضقكل أسعدر 
1975 ,.). 5ط وعأمتصف : مأ ارهد عاعع 51 “1لتاع 


81 عمزاعءعطآ 


703-05 منرم 
,18-4 اع" ,أعاءبجه7طن10 05صه" ,لتامعءومكق8 
56-7 م1 


صوق وا عق عد أمأة 8 : 8خ ,لمعرعرماة 55210.آ 
141-12 .جم ,1974 مأذعمةلتاظ ع6أ نو 

دوع 24ت[ قصه ععم لط ,أعناو8 ماآنلوزيا 18مع2) 
56 1 موم ,1963 ,)دنم 

,8 ]0تالقاص- أأصكق ,ل اللمط تاماخ لقم 
6.آ[ 

53 .م ,مااع .م0 بعصصندهظ8 .م 

عم معنا برع جع ه900 271565) ماعقكم لدأعط الا 
ام ,1973 ,لدعاءغ]ء © 1-3 11خ ) 
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عة] الأساعدااء 2 ١‏ 15 ,ه 7ع طتطع مععاولآا 215 
,1958 ,عتووأ50210 2و 4 لدنا عاطع 1 طعوعع 22 4 
123-131 بصم 

18 20م ,مااء .م0 ,هان خل .زع 

10 06 21011]52611011) 14 رتلاشع #ةلتاعلآ مدعل 
.م ,1967 ,عع تمد اهدع[ 

05 2011 لكتهن ع1أكالق1أامقء ع«غاأعهعقء 16 عرد 
-0عأطمع كل عل20 ر5ع[ةأكتاءمماء5 5ع15ممععارع 
-1 14 الل أع 755عبج ربرع1لظ! ال ععارمع عورعب 
أ متك قتع 55 آنذاتاء أزعوء ما «لنال .كه :15 ,15121 لاعن 
4 اع 1953 

0080# انا "0 معأمأو1ا8 إلاغآ عل صعفعل 
دق .م.م ,أأدفع8 ع0 معععم مخ وم أاعقهمز 
20-1 .رم ,1880 ,11 متكظمعع ميا 

مم5 م 2106ه6) 656) ,عملاعم*1 ماععط لازت 
1946 .0غ ع5 ,ماو 

عدن انق "أ أء أ6ونا!20 عط ,مقلامل8 عارغلغع ]1 
50 213 .رم ,1960 ,عاءة :5 +1 [1 لمأ غ8 هاه معناو 1! 


50م 120 4 فلا مه ظم فنا معععرط عع1الام 
00 كمدععقهم| 6 كمكعء اوها 1|885 5هر «عمعنعه 
رع6أطمهنععهه اجاع02 عمغطا ,كعمطائاد لق دمل عمار 
.56 8 .مم ,1946 ,مأسوظ 5306 

2534 :) 216ع51162 3[ * ب,اللعرتصع22 [لعتعطون 
-ئ "0 وعاولار -- ص ,: (1690-1802) أعن"1 نحل 
.141 ,1 ,عأعأدمام عرأما 

دعل حتحقع"”[ ,ع012[قنو ع0 اأمعالا عماعءس ل ]انان 
عل اع غع]ع1ا5 ع0 5م5172 » 5ع0 عنغ12]) عزنب 
ه 5ع0182تاقطع و5علغ أترعمم 065 عمطرونتحغ؟*[1 

فلإللأمضمرء األهطء5 ,58201821 201 ,12/0 
1578[ .12018235 5دع1 أع 5م1أنو84 وع1 عوم 
1 عغأمت ,173 بم براك .م0 برعم تم امهنا ال 


497 بم ر.أاء م0 رعفتلن 1لاهنا عقم فاك ,نامهد 
.3 2016 

67-68 ممم مأك .321 ,للعزععنا .نا 

2 12020128136 -أتة5 ثم + مللعتوع(1 .0 


دده لخم اصقام 06 5ع11018مع6 5ع72ناع لتاتدعل 
سواوعء معتوائاط '0 ؤعماولل - مغ ,هه (1777-1788 
مولووع2متء* 1[ .57 .م ,1945 ,1/11 ,عامنم 


,1351م 8170556 لاه ٠,‏ عيمج ع رأكدام ٠»‏ 
.85055 ,9006 201ق38 مع "1 ع0 ادع 1ه 


كعتاعأهأناعقم5 أت كل انماععه 4 ,نم8 دآ ععرعاط 
5 ,011/111215 2710108 16 00115 111:015ام نات 0 

.0 .م ,1963 ,تإطمظ دعا اء عأأودزا 
-نذامع:111 دوع [عقطن) * 3خ ,501281 و5أمعة12 
1968 7" .1 لتعمعلعم8 عل ععنوائو لظ ,كعم 
1ط« تتعصظ 2 مم ,#«رم1آ عععرع]اط :224 .م 
عأشماعه5 أء 116 1161111معة 6ن أه!ث! لط ,ك 55 :80 همل 
52 علطتاع8 ,502 .م ,1970 ,11 مععصوعط مأ ع4 


زوع مدل 151016 < 25خ ,517ظ و مقط وماكودى 
.654-655 .مم ,1لا ,عاأأء كوعدا عل معدعتر 


-80 ع0 عع:15)0 1 : 111 ,225801257 كتمع صقم ]1 
.40 غامد اع 230 .م مااء .مم6 ,نمع ك 

ب كلقاع أمأناعقم5 أع 05 اماع00 14 ,رتدرمخ] ععرع[اط 
56 لم ملاع .مه 

260 الهم كعمك لكل ,1داتنت8 .هنا تاعاعرما8ة 
20 .مم ,19/74 ,1770-1815 هنا أء ممه ]1 
ول 61 طاألدء1ا ع1 ١‏ ,نتمم تسصعية ال ار 
: 28 ره لاالتأضعن) تتععأطماع ع1 3أ جمعلتقمد 
9 25 ,18 .أ0لا رشاع أناعط أمعتعمات! 13 ع 1ررمممء طا 
.7 .م ,1965 23001 


٠. 


6 .م ,.610ة 
5 م 213115 5!0 2 ع7 ,دوعصم28 لا عمط 11 
.10 1961.2 ,0<ه0<1 ,دبرعمددم ع«ععطاه 0ه 


-مأقتاط عتلتلتمممعط ,عو«ععلصواظ هضه كاأممطعععء لاز 
رعع08 ا#طصسقيا رك 29 األعمرع[مم نك بجو أجع8 بر 
نات 3581 ,لخم تظلطيرة5 .1-8 مهم فاك ,1960 
05 .م نأك رعأعة ,الفط تطع ده .82 ا 
.504 .م .1210 
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30-31 .شرم را .مه ,ناتاه .6 
-ناعء8 ع] أ 26010655 ,01185837 عررعزط 
.©5 180 .م .أاء .م0 ,5أ5أهه 


لعولا ع[ كرعنهمم ك4 ,2تهلاتتمن) [عطءزل8 
بوعاءغ :و +17[ لا غ2 إم لز للاخ[ وع40 7101016 
81 .م ,1963 


-كقط-ع22ع'1 06 5325 9هم ذ5عنا ١‏ بتع ادهطيا 1١/1131‏ 
رء عستعغظ ممعتعصف ا ع0 0ش علة عمال دا أء عد 
رعقطقة 46 رمكتتز رعفصصة 184 ركصم ]1 لأمعمسع مامز 

100 .م ,1962 1085-11 ,4 فم 
3 دم ,© .مم عمط دمن[ ..عآ عقم 116 


0 انتأمدقظ 2 1.6 ,هنم مآ-8 عتم إعطءع 81 
.37 .م ,1955 ,رعأمع ]موه 
م 242 6#عع6 م م []ر]ترره[) رمتده([ م1أععهزي 
1968 ,ع«عص لام وموعموة 
4ع تذعطو2ه5 ,أصافعاصم) بعصمع.[ا وزاعام 
0 أ لناء] 2 أع0 2 ]مهعم أعم ‏ كأمدعممهة 


.27 .م ,1963 ,مسماعاممهمر 

61-62 .ررم .1210 

أء 5ع:216121:م20م 023121045 ٠»‏ بررتطاتتلظ [اتدوط 
*111لا)<7 313 ع00غ518 كال 55ألا د5ع0 2وأأع 11 لمعم 
-80 عل عتتواءماكلط علاصعظ <: صا ,ء ع[عن 51 
رع920 1ه 6] عل المعترعاءممقكق دل أء دتاوعل 
129-12 .رم ,1963 

206-07 صم ,1 .082 متطتزع نتف ومأئمد0) 


نال 66020111104116 16و24 ,متتدخ1[ 5111010 
سوبروعة "أ عل عأغ77200 ند عسوط .لعهوة] عدن اند 
كماع 518 +7111 >1 “7غ ك1 ,عدلهصمامم 16ر2 
7 1970 

اال 862856 هآ * ,11177120890511 .ل 
11721جع عمعممعيدظ ”1 5م3ل عغسرم 13 ع0 
12 * 424 بره ععث تعلزه81 دل درق 15 5أتارع0 
دع أهصة لمم ععلها عفعودمنا 1 لآ بله عروماوطر 
151515511 .17/7 19307 ,وعنواعه ادنم د5ععررعاعد 
1974 معت 01101711عع 0‏ عهوأعمأ 15 مالنناك < مخز 
.27-45 ممم 

ا 0 22 
163 .م رمأت .مه 
«عرع !| كاناي ,1ع تططكن 5-1 1تكك اط م1 011لا م 
,1890 رعطعقكل .18 مضه .17 1177 «ع ناته 8 110 
2 .عأمم ,34 .م 

لامع !ع5 منطمكل اع لصضناظ ,03 85 لأتعلطات ارول 
64 م ,1915 بعنطء ا عدعوعهعو لق «عزعو 


8 لامعالا 10نهاة 8821167 ,لالاهملط .ل .لآ 
.185 .م ,1894 بأاعكعاعه 5 نا عل 

اع 313 الم رلأء .02 ,1م251 ع سمدم 1.2[ 
-عروه و5ع1 ,عاعغ 51 “©الاع 11ل 3801 2! ثْ .58 عأمم 
عنقم 01315( 4 ألم لاععة؟ 211ع 21 لمعاع اد و5عغ؟ 
-أه[مت<ع 5ع1 ,عاع518 *511لا< 313 :ع22212ع5 
ادع تمان علللها عمقم ع0 وعدم ةكتهم كصمتاها 
ذ 4 رعلقعغمغع عاوغ م دع ,عتأسسه1 عل ومع (لطه 
قلط 5عن) .ع تقليع5 هم عنروك عل و5رتاو[ 6 
1< التاق أصعازممم3 ع5 5عج1[2 
رمت عع1 ,ع1 1[أه1 ع320جم قكتلام عل كعصضة5 :23م 
حل ته أسمعتهمان ك5ععاناة جع1 عقم 65 1اظتناه] كعنم 
عل موتاعدهم] دع أاأمعتملعة؟ 5عل[أء موق ركع0 
لطع !ا 1131513 .لممتأاهاتم1امعءع'! عل عثالة 1 13 
-1 203 لع كعم عقطء 5ع0 المع مرعودزممععة'1 3 
صقل .(0 .علمعغمغعم اتماغ جعغ درم 5ع0 أمعغد 
.257 اع 142 .صم ماك معأاعة ,11712051 
مقع عطء1”] 

دعل 315092 تت أأد هآ *» ,لالمدجد285 ”0 وعاعقطي) 
: مغ ,ره 1848 3 1514 عل عتععممط] و 5ترعة 
,5061616 أع ‏ 1017114116هع2 1510118 ”0 عتاناء ال 
385 م ,1960 


إمتصمغظ ‏ «معددماظ ‏ «م22 ,لكعاول لاع 2د5هل[ .ل 
(ععطمل ضرعل 11 مععسه8 عععاأعنعاءء06 ع0 
.5 66 .رمم ,1964 ,1835-1720 


القلء 1101615" 2) غ101 + ,هدم بجعع نط لع .١ 1١1‏ 
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رع ]وم هم[ ع0 معأمائ] 13 
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117آ1 


.ا 


4 لم .]1 
لمات © 2كللأامء لتقم + الملظطاره سدم ملفمعط 
رأ أ1عهاه أأنكناد : 11 ,ع ملاوللة6أتصمء [ع0 مررزويدا 

.04 خط ,19658 
له ع1 لمكم .هآ قم 1115لام10 كألطع لاع رماع قرع 1١‏ 
72102 11115 تأأون اط ملا ,ا ماللا ملمموم] 

7 ,!لأممولخ ه 
بفاألملنع 1 باللجسمدتولا علمسوكو2 عهم 6]زن 
55 .م ,1968 ,006010 دآ أت )ام 626 ,عترم ]1م 

97-9 امم ,.210[ 
د أأأععء ةأام8 عل عألات 1 ' [ ,لاحع تاغل[ موعل 

351-52 بصم ,1974 ,عامهم معضم3 


عوط 1 02115 980 2[12لهن) 4ل رلمتالا عررعاط 
.435 .م ,1آ1آ “ا ,عمععقممص مومهم 
حضيآ ,بآ ص تتهصة << مهم 00118217 ععععزط 


17 طآعء 12 .زم ضلاء .هه ,ع55ن 850 

لا ع1 1زواعطط مكودع 7 طول مم ,رطع بع 1ة5 , نروءل 
03 لمرلىآ] أ ,1966 ,عماعناع 111" ع 

سرعلا ومعطاع عدكاونطفع8 ١‏ روددرع 15 لعمطنعط8 
اماك ضعطع !خا أ أقطعة ععطلصسعع ععل وطنزعاعم 
03" كطء اع علصوع 10انا كل تصعلاطاء فاتع نا نرعترا 
- لط ك3[ .18 5ع ماللتعدناث اناج كأط .13 
-[نأاع0 5 عنام اا منأءقنطم] اأعاعع: "!1 < 121 ره« 5أدع01 
1-4 .صم ,1970 رعلطء] لطعوعودالمطاعداء أ /لا-عمريا 
-1©5 2مك 61 6201165 1 و رع لقتتط ف[ 0 صا 11 
ذ 1675 06 ععممرط وع وعأقننام 55ه11قا 
-.2190[ ,1 عم .كاظ كعأمنصكق : سن ,ده 1788 
65-22 الرم ,1974 العينة] 

ع0 6015 د26 5ط ب#معمل كتمذ عل عم زط 
عل عاعغاد «عتسععل بات 0ع0 لأ نان عأزو نو طلا80 مآ 
427-48 ارم ,1960 ,عصسنوة!! تعاعم 4ق ”| 
6 يم .1967 60 ,[آ بعتأأعامغأماه معنلهة !| اانا 


عأع 155010 5ن 0 لقدكط ؟ ,راتشع تللظ غارعكا 
1115231176 15 125111156110116 111216215 مضر 5ع 
ب« 1715 3 1596 عن ععمعدحوعظط ررع قكللورعن ناك 
ل أن 1 انا-ع اتناو لاك كماع ةق < لخم 
,85 ]11 0ناق ك3 5فاغآعوكذ 5مل أعممة لهج دكغروام) 
رآ .1 ,1967 ,عطحعع0مم ع“أماأقئتط "0 ومتاعع5 
0771-5 متهم 

عم هسنا "| 06 101أه15 اانا هط ,لم21 .8 
35 ام ,1966 ,عنو]اددماء 

أمم ع1 عأقل 21101ان مآ + بملاإكطمط إنروط 
سوبروعم عع ]م115[ '0 وعلمصصم : رخ ,+« 511187ناكقطا 
.1930 ,11 ,عأماء50 ألم عن؟ كز 

بمطأء 716 ع[ أع عأ ]5ن قح [ *.أ ,انرمع و8 اععط لكآ 
1 .م 1924 

ع 02278 16 ع0 عع 1552ه لط هأ ,تزغ ] ععرعزط 
*1 1[ كل ناك 11 ) 11116أج نا00[ رع 1351116 1,1 
56 مآ .غ ,1954 ,(1389-عاءة د 

595 .م11 رلاء .مره ,تسم هيروك الا 
-للخ0515) 0101ل أعء تع همع ع درظ ذأ ألاءآ 


186 نا آل 171 30ع 601111116 6 151110 216 1 1121 
,(1 1700-1886 ماع71 أن 18150 أع 0‏ نلء 'أأعار 
5 .م ,15966 


-32ع1 01151216سضا'هآ » رتلع117 120 مقلم .إل .1 
ع 1125[/هن) < 7] ,ه 1964 53 1789 ع0 عؤلو؟ 
,6 ,5 *"5 19657 ,ك4 مص رطعم عزرغود رفم 5[ ] 
0 بصم ع7 259 ألع0 1 متقامص ,1966 ,7 
عالة]! ععمعءةآدما ,5تدع 384 مجمتععلع1 
.1970 بععصقعظ عل عوخ 11امن) 

7 دم رأأء .مه متناعه نامفظ الاعط كز 

.م ,[آ ,عمممععء 1 انق قار 

7 357 بصط ,ممم عزنا 

.2 ,11 مأأع..مه تممه يروذ5 نم1 
-5167 عل عماأأتطهر عرلا رع ملاعمطما أعمع كز 
8 .م ,1953 مقتاناط وغ أ ,تلارماك 

5 0 5ع ,10215اشآآولا 068 و5علالبمعول 
.د 4 19 ,1600 مأتمصم :7 ع0 لاعن أع5 لاق 


.ءلم 
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5 3065 ارم .1104ل 14.2 

قمعمعمنا عم رلاع 11:55[ كأمصع9 0 صسدامظط .175 
19334 ,1725-1784 لمتكم :20 

و8 01ازمعلء0) منج موقع لاع للدم م ررعع !1 ال .170 
ممع 55 أ تأت« عتررهةنا ‏ كفقله أعع ]اونا رعنوم ]م اناعم ل 
لعرع 010 عااضه عسسد .ك4 ,رلا ,1779-1734 ,ا[0ازعة 
لتنعول ال ر,ععرتعاماعصف'! عل #مذاعصهم غازع 
د ل لب 7 يز تالفنا 
0ه 85 ارم 1© الالكقهم ,61 انم 

.50 560 .لمع ,خكذ5اء 1 117 .ا ,016 غترداء نم 5 .1727 

ركعلقان0و5 .50] ,أعناصمن عا بعاأعملكة [عمخ[ .8 ا 
163 .م ,111 .1 ,لاذ5ا 

عأصعنم عدام[) 16 ,17لملاأوعمل طفعل 2.(ن .170 
4 ,1530-1870 ,معموعم8 -مل-م[] ارم 

59 بص ,آ ,لاء .صه ,عم طردوئا غتتقست .150 

0-] عع إوروعظ عرلا ,كلاه هالا عانلسظ .181 
158 ,ماع8 وأا ,أمظ مهنا ناك تمع لاق 

7 ات لملقغطزم .1852 

10 .م ,.72ةل .1834 

0 الم .751:4 .184 

54 145 .طم ,.7518 .185 


6116لا 153 أع ع011311/ا > ,لا5 8111 لت[ 57 الا ١.‏ 


6 8ل كعناب ا عهأاى اط 5عأهضصضمة :م]ا ,ه قعصاعة! قعل 
127-145 مهم ,1959 ءكتلمفعله] مها أن أ ننة6 ]1 
سمط ملاعم تلت مسق :د له للتهع 18 0) 
ع مأهاع50 أع عنان 1 تممصمعم ععنو|ئ] لل رده نتمم 

05 م ,11 ,ععممع8 م] 


40 .صم ,1968 ,معصعورطة ممعل عهم 1185ل . 


.5ك اع 


.50 70 .مم مآ مااع .مه رعفممععء 816011 . 
1198:آ1:1 05086 لوعل -. 


ننه مكلمم لاع 

.59 32 انهم ,1918 ,1665 17لائل 
ممعم علصضقرع عملا * 
هاعغز5ذ 116إالاء< تلج عتأغصغلا كه غاغامرر 
1968 بتاع ,ومأعمصق دامخ بع وعد] !تاقصلم 
1 عأمم اع 4886 .م 


وعل هماعة ]وى 


487 لم ,ةا 1 . 

59 148 لمم أله .ره ,عا للمعس لاق ١‏ 

1 اع به 1385 مم مااع .مه ,اأكتالك قطد880 .2 ١.‏ 
املاظ م8 مطن) الروعل عطقم 16لن . 


م01 71156ع 
758-759 مم نلا .رم ,عع مفقأدمنلاً 5ع3 عأع ةع 


,21 لخمتزكرا عل عدوحدودورة 0تعقصمغم .) .ل . 


عتان] أأأمم عتدرمصمعغ ل كعم أعماعظ عدناوع دناه لكر 
فعطه 5ا«رممصطهع 5ع5 5هل همذ5وعم لع ]م 2] 06 باه 
0 2م ,1971 ,(1819) سم غمأاناممم 5 


10118 01 0916م تنهن) مأأع(]! ,لزه اناتسا عضا 


ب#ضمط تحط كعقم 16كء ,34-35 .مم 1842 
53 لم مااع مزه 


(25 عامط اع) 104-105 .مم .]8غ بعبخمط بردلا[ . 


«مع 053 هع أووعا ,عا «متع آلآ ,اهدو دل .350 .1 
فاك ,1803 متصمظ 01 عمومماووء عأأناة أده 1اعنن 
53 .م ,.510) بعبجمط ردنا عدم 


ناد 4 2 8 
5511511 لتلقلث . 


0 اام اا 01! اا 
8-9 ,مط ,1 ,1966 عكاعتاعطهم05 ومتائللئغ66ع 

-1 0*2 
1605 .60 35 ,كماتتمال 5عل عومسععجر أع ععسأأناء 
4 .م 


اع أطلعئ 0 1 ,كولعزتلها] وعتته[نارومم كأصضقطيا . 


.(!.ل.5) تقلنكة ,ملله© اعل تمماعتلط ,عاأمث 


غ60-0 81 متتتظهماة متمعمظ آلآ لممديامأ0 . 


عأأاع0 .234 .م ,1956 ,معتتمعهظ م1110 .صلم 
5 وع]1 تناد عأجوم 16أع55ه5ععم عتلوأمصعطء 

.1393-1421 
ان االتت مأك مأأعل عه أع ما عه هأ ,رتتجو0 ملاظ 


ب70أأضعطمع] ‏ ملعلاصمء أعم ‏ ]2180 182قه 09 
1 مآ 


لخر ل 


الماع مظتنا طفعل . 


ععلقفط 17 هأ بكععععك5 عل ععآ زان . 
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إإطةأى! 1[ مماعمعو كه م1 : ما بعركتلط 1 لحمل 
46 مر الا1] ,1967 ,ععام لطا لمت لممأومدظ 0 
!© .22 رطم ماع و8 - ارارم باع نام 4[ عد [اء ناو 3 ل 
650-61 .صم 

9 مص[ مااع دنه متعدشعع تا طأمسماعا] 

أء 12 بم بلا1 رلاء .نه < شغ بعتكساط 1 موول 
00510 

253-54 ارم ,آ لاع .تزه بعمع صلا 

07 ام رااء .مه رمححدرظ عل عهقدذ]آ 

00 5غ ,1704 ,7 2) .م 

امم نان كم متهم 5ع0 إتررك .لط ,لامع ظمعركخ 
1756-1738 ,راع ةأعأناممم أاع68 

مممعع'! 06 ,5ظنتولوع لا عم الرممن 2 5.١‏ اإحز 
1764 ,كص همق 065 «امنانعاءمم ا "أ ع0 أ6 رو1اها 
85 ات 100 276226 خنهم غال ,90-91 مآ 
نه 6لذأ0270171عة مم وارمهم 6غ 00275 عع مل وردط .ل 
88 ام ,1969 ,عاءمئى 16[ زلا ع برت 6( 


دمع ركام لز لجمطعهن1 عم ترمعغلا و5أمجرةم مآ 
1761 ,65 نا 710!71معم ‏ كلل قاهعمععكعطهة أه6 5مم 6 


55 غ661 (1] عععرعاظط عوم فال ,205 ,ص 2[ .)ا 

2858 ام مااع ارره 
-1849غ) أأناه ناج 00 0م 0ن( 06 5ع« أمترة هار 
11 ,1895 .0غ ,كقتماعا1 عل كأامعوعنمط (1658 


١‏ 1 دم 

مم ,1730 ,معسمع "1 عل علاعمع 0 

76-77 05خ ,1100 ١5,‏ عستصغا .أطلظ ,تامع ومل83 
تأقط أم0 دوم]اءم27 ,وللمن دعردم.1 1 عللو مدت 


,(1708-1870) معاعة ق8 ام كمأمء 00١‏ 5أئاعع إ 
.م ,1969 


0 لتر للع .صم ,لالتتسمكما لالممحدعن 

80 15 ,145 ,12 -. ,اذى 

15 لم ملاع دنره رتامعع ذ] 

ا او ا ات ا اي رن 

8 ألعمنة برملوعط ع0 5 [لقترعةدة 
11 6071م 70لا بمتلع5 نك أمعورهن] 
1970 ,7500-1700 

585-89 رم .12 1 

نالل 5[ : عنلواعطلدت؟ هآ عل عألعماوغطععم ٠‏ 
٠‏ عدعتع مامط 3للخ + ع1م5 3 قصأأنامط كعل ماد 
لق 4©]ل9»< للل كسعتاغصة كأهاظٌ عع1ط[ قصمل 
50/105 أأم أ «أعنقم] 1 - صل ,به علاعثم 51 16رورمع 


جمغ.آ .1 .م.م ,رعاءة د ]ا 1غ ننه عممممن8 رع 
72 ,التممع كمي 1[ ,85ج لاوط ]1 

املسم اه ترز 0 10 دسا كا 
11160 عا 01 ممعلاةرضصمنا عط[ » 
عاتم ممع [0 أن طنان ل : رأ ره لالامتمعقعط ع1220 
15 الم ,1975 ,نموم 

-61110طص عمروع ققمقا ضشلاء ,ع تشاناهعد5 كتنزامام 
-]! 'لأاع0 12ل1م0كمنع ورمعل كره11 جلاع عع1ما 
عونا أمك للف : بغ ره وبلط وزلء81 أعمد ذأأهما 
رعصضمط ,111 .امم ,عطعاعماة معووزعد 13ل مودومرو 
11 .م ألع71 7 مقفامص 117-1222 .ررم ,1906 
+1684 ع0 ع امصغل8) 76 ,1685 ,7 :)© لالت 


756 82 صآ1 .61 .م6 ,لالان1إامطع 0] د5أتامرا] 
.3 ماممر 

عم[ علاى 211065 ,51607 8011 دمط 2ع1أاة -15نا0.آ 
192 .م ,آ ء,ققة1 ,6ق مماسصهان عق وعرامم 

إع ع 7< |5 نا 1210 بع  )207711716‏ مسقلط1اط رهذ] ععرعرط 
عل [ ل “ا ع بنه عتنات آآ نات أت معننه ل م لممألمون 1نمقم1ر 
.108-105 .مم ,1966 ,ماءةد 

1 .م ,1783 ,ععمي 1 8ق عأاوعة) 


7 


15 ,1 ةلكا قصط٠ط‏ الاعمعكمذ5 .1759 .ألرروع5 ن 
لخ 00 | 
مأ مل ع [«أوبرلم [! "ا الانرن1 ادم متخ بام وع 0 


50 ف 1750 عل عمة 11 دم أن عن*[ ثْ م11ما 
رعولهمعقغط-معكقط ‏ علستمدمعة'ل ‏ 5ع1:]30) 

41 اط ,1961 ,(111 .) 
1729 اتجدو 29 رمد 1485 ,151 ,12 © ,للم 


203 
2064 


2060 
200 


267 
268 
269. 
270 


271 


272. 


273. 


214 
2215. 


220 


2127 
278 
2709 
280 
2851 - 
282 


283 
284 


2835 
200 


257 


285 
250 


200 
291 
20 
2013 


204 


205 


1 .م ,.!ة© .نم ,118 بط تتمحظ أععطوسط .234 

31 .5 ص11 راق .مه بتسقمطورم5 هطع 235 

صر «ساعلة ]ناه قل 4/16 باعتتاص8 ]أبدا0 .230 
1861 ,تلتللتمط تعطعدةعادهم|م 

065 1(مأأهاء1 ,ميتذعدم قأمعوقع1 .2347 
مغ أشقأدع لأعع0 1063] :نان أوعع0ز) وأامجممم ] مل 
دع [اأعستصظ ‏ ,1697 62 لنا0 كنار 1666 ك5أنامعء0 
138 الم ,1736 

عونم !1 -مو باجاءة 710 ,عناطععده *] رمد 01160 .238 
-موطاء6 12 عع0 أعمم ههضن مع0-5م58 0176 اا 
20 الم ,1821 ....ءددمماد 

بعصتط0ن ملظ ع ارهن" عمبدع1” اع يرع حومن .81 .239 
عل كعصتمم 5عا : عاعغ زة 91116 لله 16الا< ال 
ممأومصق : شغ به تامعا-تده*أدرع كل ع0 سممطعقطء 
54-857 تمص ,1967 ناكام 

66 22 ,1 الله .ه60 ,لالنن1نتدرع0آ] 5ألاه.[] 240 
42 الم ملل صصه ,57 لاترع) 5ع لروعول 

65 .مآ رأاء .مه رلاللع 1 دمع ]1 كللاميا .241 

55 2« ,.12ط] .242 

مم1 ”| 4225 موه 00 الات ار رمعمك]8 1.050[ .243 
م اقمع ...ع أعماصهم ذل جع أع مصقطن ها عق ماع ]م 
بوأعوط ,7794 م 7793 ,792 ومن ,ركهت كما 
بلأأع لمهم ,كلمع إل 127 صخ ,]ع1 ,1798 
شي 00 

سرع 01 1110865 عبات عونملا ,كمعمعديروذ5 2 .244 
[و8 نل ععلمه عهم أنه عصنطن ع] 2 اع 4165| 
1 2 ,1782 ,1781 لع لاوكباز 1774 الامعل 
03 .م 

أع غ7 2 آم 5ع امومع 104-1057 .مم .124 .245 
1 

2 .م ,[آ ,كمعلأء.[ ,لم[كمذ!] لالان) 2-16 

15 لم ,111<< ,كتمة 5مه أأعمءظ 1[ م172 .247 

1903 ,دعناواء0أ5ام ععومماة 184 ,رن مل8 16و81 .248 
7986-67 ارم ,1[1 .ا 

1/2628 .أأومقضمن عععلامط ,قعصةغن ,.0.5عه .249 


عضوم 27206 مصلا ,عرعسرخز عل 
/7] 6 كأنامساً 06 خوصرءأا ناته 1186:0082 501 005 
سم عق ممدماتنوه 6[ 06 أمصمعننز ع] دوغمرم 1 
142-17 دترم ,1889 رمتمقط ,(1689) أممزعقء 


ك8 عامم ,1586 .مراك .مم ,مان >1 لاماكظاز . 


1788 رع عزانئة اط ال 1583-1 مع معقلوىن الا 


112 15 ,6581 ,12 "!1 لاه 2 

430-04 ارم ,111 ربلقء .مه ,امم ادع علا ال ١.‏ 

ار 1 ا د ا 2 ار ” 

بععدععو!”1 ,#أللظ عرروم) ثه مععقسذ .ذ اع أ . 
-2[[8 7 اجتاسظ 5علالطععث 1601.2 «طأتاز ©12 
لوه 13 3 لعقتنة 05ل0ه] عدن ... ٠١‏ .لتأمل 
| 


67 5 ,1706 ,7 نا الث 
ععموع] ماعل وأقعمام [ 5مطآ ,الهنائال0ج) ع8 1م 
111 1 ,1756 87021137 ]كلتك ,كنا م ترعارع [1113 
ركعت 120 ععععا2 عمم غلك ,205-267 .لمم 
0 ,غناو مومعل علعمعم ها 5ه ععمم كط 1 

تيم ١ه‏ ترس 


دع اعمط .250 


لكر ارككن 


د م ا ا 
فك وك 


ان اك ين انك 


2 
2037 


نان آم 6هآن ه]ا ع0 ععاماد: ل[ ,نقو1ل[ل ممما .ندك 


بعاءة 1ه عع [ 26 عل 5ع م ]و9081 5عل ععضه" 1 أره ماه 
43 .م ,18459 

مإعامنمص 1 ع16ه ا 
-أأعهم كطام) 260117 5اناه 1[ ع0 عمومم | كلانى 
1898 ,(1715 3 16560 06 أتمعسمععغأأنكت 
015 


5 165 00115 85116 1 “لط تالظم 1 .1 . 


بعمنو8 1 معاعصه | عل صقر هأ ثم ععجروعم م4 
5 عأمم رشك .ص ,910 ! 
أكانو كاأللعطدع لم أاعكسن!! 

لظت عق ورم 35 .1 عت 
رمع نومزاع رأدودملهمعت” 1 ,1تانتدمآ 
سوأأع ممم بعلع هم 1انانزلهع ‏ أع0 اعنم[ 16 انم 
بماعع2 48 بم ,ه154 ,معنا ص عالضعم عفرن 


1015 8غ أنرن نر 


اي 


8خ ,1:13م]8أ لاتفصسعة 2 - 


ل اه 


ب 


عالم اجكعقمع<2 ايا «عطادتان 
.1965 ,6 21ت6أقدوعع8 سعزعقوام 


©! ع0 5متر[أه5 1.5[ بدمبندويزعع ع[ 2ماصماصمف 
لان ماع58 6[ 61 لاق عإصمعوعن) ع0 روأوغر 
1969 مكل ممأمم مع ,عاءعة:ة 221711 

6 ونعومعظ عذل ,خط لدع ده 83 واتادردن] 
-عمعاعدع 'ا 08 عنلنو أت رمصمعة ‏ تنوألهئممومه"1 أع 
عتلوماو8 رم لمباعععة| 72071 عدننمأف تر 5م80 11و 1/ 
تالآ 14 بص ,عاعغ ركد عرلا عر فيه 16[ نل 
08 260106 5ل كل وننراع ]1 20) ,آتاع]0ا3ة علسرشمر 
ه201 مل أءاعإدوسرمعوعامعادهأد 52 مأمعمما 
410 دم ,1963 ,ممزء "1 1 كير 

265 لم ,. »© .مم ربعن 2 تا[ ."1 

رك نا5171]أ0أاره ع[ ممع 71100 5م06 5أ1د5عمرع )2‏ 210 
1535 

06 565تالطة 5م[ ,م تاركلا بربدميريرزه.[1 .) 
.11“ كط بن 1[ لا يز وماأوأد د5م] دء مع 7أءموعارهن 3ر2 
.59 11 منرم 

5ه] ع0 سعأعمادقطظ رترتن 5م 1 1121 1تم 1خ الث 
181-02 .رم ,(1958) 1 بمعفعصضصالق عل *ومممتام 
6خلمممماءرعصظ :304 اراك .مم ,رعه7ن ا "1 
٠ 107113 5.‏ ]201 لله ,عصدع لع 

]76 أعل ومزعمع2آ ,0للههكععممرظ علاوابوصظ8 
-1708) معأاعة ال تدم كمأمء1مو960 زواجت بن 
د ع1مص« ,150 .م ,1969 ,187107 
اي د 12 د42 تعن 12 ذا 


-0ع6 أه 1 عأكنالضاععم ع1 ,125010 همان لم ..[آ 
.98 .م ,1971 ,فته أودطط 18 لتطمط 

0 

3 .م ,1731 1لمة 6 ,ععمعمعط علق مالأمعون 
.1727 عع ألاديةز 9 ,682 ,12 *[ .م 
الماع م06 ك5عمرة 7# 5مط بععتتمظط أععرواة 


,245 .م ,1922 بعاعءغاى 01/117716 يله عمعمومم وع 
1 515016 


16 أ5نا 7 1 ع0قلرهعم) 6ط ,لط[اتصطملة ومأقمرحء 0 
/3 1 قاناما ع0 مصوفم مأ كتامد معدوع8 مع 
4 .ص ,1900 


51 ,81 للم للل.هم 
*] ,515 ,12 1 ,.لا(.م 


-90 نامع مم1 م 


1 [عم1جينن] 18 
.1738 أقطر 23 ,4 


1 اأوع') .كعسمصعلعه كع امسعسرعامومة122 
0 ع8511655 13 5653 5ن! !"نو 011159 عند از 
18570 


4 ,12 2 لام 

,1692 ,7 0 ,رلآظ.م 

0طهاظ نال أمتره لمم - هال ع«رأماد] 27 ,نم80 .ذال 
.تممه 1لااع08 ,1968 ,ععموعم م1 ع3 

- تقطن 18 ع0 عنالن ألاممء6 5131 :هآ ه رعفرة ,11 
5 ,عاع512 7/115 لحل دق 13 ذ عمهومر 

اء 1689 ع0 كأدقل معام!آ د5ع0 وعم أمصغمر ودع[ 
1لا0م 5]١77161ناء‏ 40 آ6 5ة اأمة لط : "5خ ,ره 1698 ع3 
حر *] ع0 أع مع« ع اتدرمء نال ع«أوأواط "| ن «أسميعو 
,1966 رعل8ن5 55 ,رلمعتلاقلاء ,ل .015 ,ءأعاون 2ك 
8 0015 
حا /غعه 011 ك5ع5وامنهة2 119 ,7 10اظقمة لزلا 
عكغطأا ,1970 ,وعاء ةد ©[ 1 7/1 1-16[ لاع ,عوعه1 
تع ماتاعة 0 

8 14-15 .رم اكه .مره رطع ناس النلناج0 
111 .1 رأ .ضصة ,881151:0815 5ظط الالملامة 
721 ع7دممام 

-660110 8386| [60 يعم غث كط 4 ,منت ه558 1ل .ه[ .1 
,1933 ,عموء«ناكطً مععقه ل [9 كخصمةانا ا اعم عامر 
لاله * 

.5# 294 2م ,رمعم .إن 

212-213 .هم را .مه ,كا لتمعكوتاكظ هل[ .5 
-366 الم بملاء .مم بعهة]تاءا .]1 

271-72 .مم !1 ,.ااء .مه ,عمععدر 


ءلم 


328 


329. 


330 


331 
332 


333 


33 
330 


336 


337 
33 


339 
340. 
341 
342 


343 


344 
315 
540 


347 
5348 
349. 


330 


331 


352 
300 


3534. 


3352 
356 


337 
3538 


1726 ]2006 29 ,19,682 15 للاخ 
3 عو أباصوز 19 ,81 15 ,1706 ,7 6 ,للم 


.701 ,12 ”ل ,لازام 

7 كت 62 ,مللط.م 

.2 عأهم ,345 .م ,لا ممالا .مم ,كةام ]عملا 
56 *5) ,1700 7 © ,الط.م 


-معأتا ,111 لاء انررم بردمو عرعص8 لامحطمل 
3836م دنامم رملاع نال 

-ناط 'أ 06 1581101 ]1ن ]نا هآ ,لاللتا هتنا عررعاط 
2 .2 ,1970 ,عناو 1 5دماء عممم 

]| 07065 دما ,صظلءة1ان) 320 1ارعتآ 
اك .م ,1960 ,1772 دع 

ع0 خظالاع اتامع-5معاع1أأم 5ع[ بعامرمرععع عوط 
-1703) 35825 51:2 لع [أطزلله؟! أمه و5أعوط 3 ورب 
25 1! ع0 أمرع0 اع نه]![أم ذلا علاوكععم (1709 
510 ص7 0 رأآظ.هف .16أانت !!!01 وع أدمو اع 
-2586 اع 205-206 .مم رلء .مه ,عن تنا[ 
05 ©6ممقأمف عالط + ,لاميدسظ 2مإيجاء1[ 
5 تا[ اعطع151” «ع0 لت 5[أع0 صقطم ا لاام 
-دع 51111212216 مرعل طعقم جنم تعاوع جه -لمملم 
0 مر [0 02106 11 1هناذ : وغ ,ء أعتطعع 
875 308 .م راصةتامغل ,1 ,1957 ,اعممهد 
65 #تقتطاعا5 عآلاطا ٠‏ ,عتنزترعء دكمك8 طعلعخ] 
- 1118121165 عع0 صذط «ععلاعم5 201اكوعطءاعط 
47 ,ه 205 قلطع كاسع الفط 1815 رعطكزا 
اءا لط 0لنا-أه]اع 50‏ «مغ ‏ اإأعاء ععطمزاعاءع] لا 
-50 ,435-455 .رم ,1967 رعالء] طأععوعو دا زولاءة 
36 .م اأمعساطة 1 

65 5تمصج '0 أعط عا ممط]! :اط نامع واعوططر 
-عي) .13 عدم .طتام ,...دناه١1‏ 0219 615 1زناء 00 
37 برطظقمعم 

9 15 21557 ,5ل 8 

01125 مأأاع3 الأعصدة ,5تدع 1م .]1 
ا قأدقاه(ز وتم زإطععم م 'أأعغد [1قنناى ,عأوسع : 5710 
.458 2م ,[ ,منوعطر 


572 ركعدة) ع0 112185 لر:طرمءع وكعبت[طععم 
.4 15 

171 198 ,374 ,ا ,عسصنتصغآ .لطاظ8 ,لامع5وق831 
.121 158 .110 


2] ع0 عماعمو ادا ,5ع جدنع دده ع0 ميعزلا 


,16440 .60 ع2 ,موأصموعء5 عل ألمقبااء 6و1 كد . 


0ه 5 

5 4 إرتزللع8 السمتااع ك1 لش لرطع11 
14 .م ١.‏ 5ع318اع50 5ع55هلع اع د5عاؤ للق 1اامد 
.( تللمر هدعم[ نزجاع3 0) 

ع1[ع0 قماعماة 5( اعع25 هل رمنتمهججنانآ مدأ 
[لمع56 اعمط توأجعمعما 8 الدذبتهقم 11لزمأج تضاكمء 
ألنلأة 01 #عصسأأعءد: قكقل < 1[ ره إلاعد ع يباين 


أله اله قم ]أاتحهن) 01 عزمجه 5خ أعامماك 
385-00 بصم 

,160 يععمظط علاع0 قموئنآ ,عععحم)؛ معدنلق81 
.ا 53 اع 53 15 

©2501 ماق .3281 ,ع8 الماع 14 لاد 
5 #أغاعدءا ع عأدناله آل رع تندط هلآ كأمعردتم*1 
.1955 ,عصزوثق ما 


,© 77110و لل[  80556-‏ هلأ رقت تنتظ*1 ع0 الامقط 
.م ,19017 معأهضمقوغء عأططرهءوه نو ع0 علللأة 
9 .22م ,1 الت .م0 ,انتم يرعلن فاظ لامقطمل 
50 

رفاك ١‏ اراس امي ا 801 ا 

.ا 160 15 ,374 ,"1 ,عسمأصغا .اطأظ ,رلامعدوه831 
-856 ,15411513111 أععطاكش-ة213ماعزلا ,ر5ع: 1.05 
.1 كطوقهة ,1 تام ,1111 

112 حت أارعزع هقط 

601 1011 غ85 لأناتلم عوتعمع نامع "0 عمحه رآ 


16 1أمء10 1 211 115011 عييرث مع51037 للقت 
.1208 ع0 عماعبقعناعوعا«عسوع186 


2900ٍْ 
2527 
208. 
229 
300 
301 
302 


303 
304. 


موا 


306 
307 


308 


309 


310 
311 


312 


313 
34 
315 


316 


317 


315 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 


326. 
327 


يا نا 1 [15 ]علطا ,للدم إموعع10] .) «عطالو8 
+ ,1700-1930 

ربعم معط |0 بمماعقط ع1 لمرمعء عو0] علطتنو 
3 عإندعة ,لنق4ة .مر ,1967 10 

400 .م ,[آ لاع .هه عتمفعع*1 عل0تلقانا-روءل 
408 .م.1614 


4ئآ8055) للع 113010 ,للعمتلمظ لإعارل اك 
.5 134 .مم ,1968 ب,ستمواامذا زه طاألوع لا عم را 


7 ل قم 1151166 لمع لصاأأقصسعن امآ 
571 م31 
بلاأع .لم6 ...ك5 أ015لاناقم6 11 6| عم 0015نا 160 
07 


10 آآلما لماك لمعم [ و شاك هيا مأجهدت() 
اع فاع قللت ذتاأعاذ ذااعل مصععاصز'1اعل 
بمأعه 5ك م مأتممممعظ ذ هم ,جه وأوعع5 [إإلاج<ا 

188 .م ,1966 
-1 07111518 101185 5ع[ ٠‏ بللاأمشاعطع 4[ عازوو8 
81551 لع طلاعلعغاما عغطعجهممر ع1( اع وعلقكء 
ره 6#اعغزة ؟<ق» تل غ6تألمم عل امرععم 12 قصل 
6ل]أ6 50 أ8 عذكناط 1201106 للل كععأالونا - مخ 


.م ,1966 
ممصساك .129 .تر ,10 ,ممومممه ١"‏ 5ءسماطمم فر 
-مع5 12-24 ,75231872168 ]نامك ,لامك5لدر ممما 

ع طاررعا 
ناكل ع «نالهم 68] “نا5 561قط ,3711,.1:018 هنا 
,1952 ,لاط]1 .0غ بأمععمةو مع ممع جزم 
ععععاط 0136 ع8 ,عل7طرع[(0 «<انلوط 36.2 .م 
أدع” ,ت<الاةلاع1 06 [0لامعنا2هع183 .تام2نا0) 


-[لع ع0 0026 أع ,2ع221تن1 ع0 ملام سوعط 
.5ع 1[معغ2 وع2رداع] 

65 مع<6 6[ جلوع 6[ لا5 6ناو8]0](آ ,آللمتتهنا 
.م ركع ظاع0(] عممع1[ظ عهم غأك ,دعام 
50 357 ارم ,11 .أله .سم ,تممه ارو5 الا 
اكات ري 6 0 

-ناأنات1[ 5619611011 3]آ ع0 عع أما15 8 ,ذلذع نالآ 
-لل1'0 .ن)-.ل عهقم فاك ,1898 ,عمعمعمع ل مع معقام 
-1830 بععممم 1 1زم 5امم 7215 7 65ل ,لم1 
48 .م ,1967 ,19635 

1 2 ار 01 
عتطدرعء06 26 ,كصةغ 0 ,1646 ,7 © .م 
1708 

دسأو[ برعمعمعءضام فق قن م ردع معنم م5 طمعول 
.4 عأمم ,لاخ دام ,1930 ,معن تزععمواوام 
6 أء وأوجموعل دمل ,تتعمنزومه) عاأتلسخر 
رم ,[ ,ةاعقضة 4‏ 6 أمعقهة أأممع عاط معمع جوع 


269-(. 

داع ]1 065 عاءالعومنا ,ع تاناطع5 وتومام 
+[ بوعظطعم اعم "1 40صضبر وأعلرمط معطعناء«علات 
١‏ 357 بصم 
21 ,12 "!1 ,.لا.م 

31 بطع5 ,عتاعاعظ الالطععم ععم أو اءعماذ5 


. .2966 ,2942 ,2939 دمع 

بدي 92 ع] ,138-307 ) ,م201 1116-5 113 ,لآم 
١‏ 21 ,الال.مش 

330-32 .لمم ,11 ,تظطمهكدمكة .للا 

.م ,1 ,عفممعععء | مغ قار 

559 الم الآ لاع .مم * مغ ,177عع باط .م 
10 ص7 تا ,لللء م 

11 16]ع0 38 [أأمإععظ 6غ[ ,لاطملامد5 كعتاوعول 
208-209 .مم ,عتأهجهم ع2 ,1 ,1712 

مغ ,الموعرظ ملعقوعع8 ع0 ...+ عمو زجواعظ ٠»‏ 
-لان) 5637130 .م ,500 إع0 أعمامأوون1 "[ 
309-310 .مم ,1967 ,للأعستساعزاع 
08 (,17510705ظ ك5عهصط الابزماكمد 
51 6ت صموأمء ,(1762) 

42 .م111 ,وعء 0 64 ,لااالاك 
ماانمير همأأمن ممعايم 126 ,2عاتناعي8 ]11لا 
#8 ون أعاصة 11 عأممة أ أممععاما ع0 1ع 
577 .لم ,1989 ,رسممظ ©1866 ع4 ما ك'ممم م 


غ1 ,انه 


300 
301 


402 
30 
3404. 


3200 
306 


307 


398 


399 


400 


401 


402 
4010 
404. 


الاك 
406 


407 


408 


409 


410 
41 


٠ 
413 
414. 
415 
416 
417 


416 


49. 


42) 


421 
422 


-مضوعم هأات م6أأعل [أأعمئك كتدع لخ ملمأرعلء آ 
.ن5 455 ,.؟5 286 .نرم ,1962 ,عأممع ناعم معالر 
0 6601011116 51018 عقن [0 مععهم 7 اع 
9 .مر ,مموعكه 1 مأأاء0 م عجممعاز[ 

066 لتر ىلأ لمه رطهة أ نا .-( 
1 لع لطعم يعذ طأعوكان] 
502 .م ,1970 ,كمععيزةثا 

176 لص ,لل .ص60 ,صلا1110 هم غمرعل 
05 0066 5ظ لهل رك علمه12 ععععاظط عروم غاانا 
71111 بنه *؟] ٠١‏ لآ بحل معنب مام ممعم مقعممم ها 


الإمطع وام 181 


108 .م ,عمامقاع 

عأمنه6” عانااعه ]نم51 1.6 رك[رس<1 ع1)تلقاء) 
1653-1838 7 ن06)ا -أصلع35 06 5معمأو 5عم0 
-معاصا .آمل 5 مع .ععممالرإاعقل عدغطا ,19783 
10 نال 

1 غ1 ارهز 3 ,2 ,1697 ,7 6 ,لالم 
682 ,12 "1 ,لللالم 


تامم) 1723 ككتقمط ,126 ,1706 ,7 © لكام 

-(ع0غعقم [آنان 16م3823هم غ1 أناما 
0157521155 11.2 أدع عوقط عل ع0 نان[ 
5نةطوعقة لا كط ذأ! كرقعل ع0 ع« نااء3] تارقم ما ٠١‏ 
وعم أمضرة أ د صخا ,ه 5عاعغ1؟ *111دهئد أع ©3711 الاج 
رعالأععططك 'ل صمناعانسصة "ل 6إفزعمذي م] 06 


0 الا خا 
مااع أ2عللتاعم0 ,بععععاع[عمصف'ل عع013:2١1‏ 
:4 م6] 


65 | ,كمه ألهدممعمن) دع[ ,تذم كط[ تاللط ج5ععمع2) 
عااأنعطؤ ى ث عدا أنعدعمدا عا أء وى ناأعت |[ غ11 116 


.1948 بعاعنرة +[ل7ر'ا! ع2 60 

215 .م م ااء .مه ,لانامق 55 تالا .هل .[آ 
1 .م .1210 

08 2م .15:6 

د ا ]| 

0 ا م ا 0 ا 0 
و1697 ,7 :) والالل ل 

1110. 


9 ,681 ,12 ل لكظ.م 

13 ,516 ,12 © للكاءم 

أمعتده؟ هق .عووالزاءة0 رااء .بره رقتصط ع1300ة) 
بأطع17لا5 [نان 06012665 65[ د5عأنام] 
|0 ي«مائاظ ك4 ,معيرةن[! بممعملاك 
163 ,كعات 

عنانأعتنو الةأنقم لطا أسملمم عدم كلرعادة ل 
مقاعء 5ع0 5 311عم2طآء ٠‏ للق عناهة[قسضة ”0 عدماء 
0 11855865 5ع12 ر5علان1!لأمقعع ممما 5العدرعب 
311331619111م 125 ألةمتامءع ع5 عغ5انة 

أدع 2 الع لماع كع ع1 مان 4[ .لا وغعرمة لآ[ 
مت الأط ([ع015 هم قم 51215 2ه جاعم 

-كن] 085 قم 1أنااوعة”*.! ع تدعق 0 لمموطزة 11 
ع0 أطعمرعع2 قر ع1[ اع ع5وتنامط[آن 81 3 كعوتنا 
: م ١,‏ ع[عغ زد 116الا* لاتق طونأة 1151212115 لضا '! 
-6 انا ,5ع طوتعماكلط «اتلق ةا 5ع0 01116) 
1 م ,1971 ,ةء1ا؟!1562!! عالتهمطاهما 065 1 1ا 
لامع171ناء 00 ععأوأو ار 8 ععرعوناغع ,32 عثمم اع 
وعد ع0 أعء عدنام اد كلق عل عاعأذةنيالص] "| ع0 مزهنا 
7 صصص ,1902 ,عاءة ع 5غ زا بات 7005أنامء 
.698 اع 


إومععام] 


8ع هات .1 عل أثلغم: انأونعوجا: عا 5غعمة'لآ[ . 


أم8540 دعلالطععج وع1[ 6 [[أناممة0 هت 1لا 
.(ع7طمعطعم5 5[ ع0 عنوغطاه 1 لطانا) عع ألامم 


مم بعالاعتاعوع2 معطعداناءط عع0 اعباط ممه لل . 


550 .م ,1 ,1971 ,لنصمش تناع نر81 لاخ 


-مص 6لا ممنز'0 مد5ممع,) ,7ن0سععط .الل . 
1975 ,عاأعغاة ؟1111 كع 1ن إرزعهنا < ممع 
انزيزع م | 


05 لعن و نط 16ل1 ,لاله افطع لاع لطع 5 0718ناء] . 


ب طعطقضع2 كل هصن أممخ 1 صخ عماأاعاء أكلتقم أصعمامهة قر 
.07 .2 ,1929 


]قط عاها عطا سآ أعوداعه![ مخ مز[ ذأ واقهظط . 


198 .ص الل2ع12 للق امت ,19971 ,1465 


ارارمدء 


.360 
والزداك 


302. 
303 


264 


2065ذ3 
300 
307 


308, 


309 
3270 


371 
372 
313 
3714 
313 
37206 
317 
378 
379 
380 


381 


302 


3843 


304 


مءلم 


بعلأ .مه ,5للمنزكلتسهظك كعم مامد 
29 عصمسهم! 

-طع6111 ملآ عط ]! !ععتاقظ ١‏ بولرع8 للمناع >[ .عا 
40 -ل2ه0ل5© عرعل طعتزعععظ8 نأ أأععارتاة امغر 
تاج كلط «عالاهضاعا أل صسررطعمط صمبد ععواو0) 
ممالا د صم ,هد أأعتث ترعمعتناعم عمل مع كخم 
ىاع مطعكاءأا لطا لقصنا -لواعوذ5 عثام أ ]إأمالء 75 أسزاء 
1964 112155 ب,علاآء أطعومو 

1210. 

11 

6 ممم عكن جلاعم هئ ,صاالتس زم8 اخ -..ء[ 
016 تلدقه "أ عل دأنااط ةل دما أع قا سناعغع عل لمسزووعمة 
.و5 45 .مم ,عصن اهترز 

48 ص0 .210 ]1 

ع1 0115[1دع 10 مهت مممةام ,15لام0[ طورلوظط 
.هك عأمم ,34 م ,عنمنوث 

010 ل ,الاش 

-أ86 دع عو6ن600د ع0 أ العنتوكل املاأشضاع مواع5 
297 اع 293 لاجم ,1867 .0غ ,عفدنا 

4م ,12 ”![ ,.لط.م 

188 ع7 طمرعامعء5 ذه ,724 ,12 ل[ .مه 
705 مم3 1315272 رطعم ,.اكا.م 

16 كذ 2 *! وعأصم[من) ,ىن 

ع07711 معط م/م 51155 معالع لم 1 26 لاط عم 
بالهجعل [0 با«ماداط لمع !أ أمم معطا [ه0 كاععمكه 
223-64 .رص ,1 ,1930 

-0251110© غغاغ أممقخصضم 155[ أأن قتأدع سرناعهل ودع.آ 
ع مم81 «تدعل مهم 1101165 

-ماموطععا كغعهوع2 ٠‏ رع نمآ 2) عتعغلغم”]1 
5 :ا 185 025 1]6ماناء تالمهم اع 5عناواع 
ناه عمهثم زنضع510 لال 5ل 8[ عل كعصم تأ سممقم 
#ناطعة : رم ,+ 25200125 دوملع 1 5ع أناطاغق 


-مت ,1 


-277 لهم ,1974 15ناز-111اة بملاواع1540/ 
302 
ع1 أقنا 2 1[ 2248م 16 ,لز 7تتصطمكقة الفصطع) 


00 ام ,11 كانم عل عرونم م[ كنياوم 


عن وفنون "ل عاعؤزى >1[ 761/1 لله فلمطععمم 
11 بص ,1910 غ6 411غممة مهل د مموععرمء 
م7201 تع صة ا عط" *» بملغعرطع عمعورععم1] 
130 : وعع بعاصم 1ه مأمقطععع م 551 أن تمادو 
]1 5م)556. - م/م ره 1538-1544 /9ز[112 طأايبس 
و90 ,م .1938 ممعمصمم 7 ./ئا ال إن عمممم 
9 5]تالورعءة06 7 ,كععنعاوم ,34 عأمر 
135 .م ,آ[آ رمااء .هم ,عمعع ]ا للا[ 

40 أع 14 158 ,21702 ,ع2 ,.أحااىظ 

26 .7 ,آ مااع .مه ردع !نان علا ,تمن8 ل 1 

065 1لهلع 770 دع أأع1 ,ألم 51 ج2812 باخ 


ا الخ ع[ ا ع الم رلء .مهم 

اع 5172دمم ,11آ1 ,لاع .مت بظطمهنالا عمعرعاط 
384-12 بصم 

-435 نزم ىآ أت .م0 كتمسمنسعط 0620-1 
47 

اليكرةا 2ه ازدحية لاد تأتإزياذ | عذلك 
220 ةم م وقع 607211162 ره لطأكنا ك1 ,12251اذنا 


هم ,1968 ,مأمععة 1171لا لطر اعم نأل« مط مره [ 
ر 1218" 05 عوصطة 3[ ناد :2107 ,206 ,203 


0 171 العصصاع7 26 الالعرد >[ اللا © الع 
56 474 .ررم ,1965 ,سمععظ 6 7ر 
1515 ,كدع كنا( [كىتأومط صخ معصيع | :از 


.م 


445 


446 


447. 
448. 
449 


450 
451 


452 
453 


45 
455 
456. 
453 
45 
150. 


400 


461 


11 


12 
14 
14 
15 


15 
17 
18 


19 


-5أع فته ع مازعع مولع آنا عمن] ,للظم لأصددس ]1 .11آ1 
رعو ةعلطعه لخ مولعو عواء/ ‏ 016 16ند لأعتاط 
1201 اص ,1974 

77 ,16585 ,7 ان ...م 

4 .رم ,1آ مااء .مم حسم هيروك ما 

11 مدع أكدر مش *ل ععووغ لخ م1 ,مومعر8 ظحال 
8 م ,[1] ,تممص دوموك اللا عوم غأاء ,218 .م 
1 10016171611 أل الاتاراع عجوم 178 أمعتز وو 
مععساعط 2 وأعدأناء] ]ننم ,دقع /]وتاط ‏ [5 ]9ط 
015 ,1760 #4صضه 1660 

العلعاف ا 000 ترا ا ارو شا 

14 ام ملا .سمه ,لللهاتلن 1 اال 

ب(1759) آ بااء انه ,رسنطم 1ك لكمتا و07 اتمرمكمد 
429 عدرموامع 

06 ص7 ) الاثم 

633 ,7 © ,الاءث 

آنا5ك 51115/221 1لا 5ظ110قع501[ 5ع[ 5م]1نان 1 
-لااع03 ع01 6220م لله كعكاعم غاغ أدره عمد م110 
كارعن اع عأجعء أأعله8 ,محنتآ كأدعنا عل غتطمهمدعمها 
عل عاعةأاد عم أطعع4ة تلن عممضومط ث ممؤزساعم عل 
ملآ عل غاندعيع تلصلا ,عمنوعهظ لماعم مم 
1872 

"لاك 1 أقهم صع) 2933 51 اع 3156 11 ,لالم 
نالل 10116 مأقلط '! اقرع مومع 1789 عل عام لغ كر 
22 أطمام 

الم ]1 [ كعك دمع اموق كر ,عداتراسدمظ ع0 أعطع للخ 
.5-6 .رم ,(1881) 1[ ,كامهة 

.1 19 ,63 55 ,1352 14 ,الام 

.430 عصضصضمات ,1آ ,5ك لمتقاطظ 5عرم لارميام5ك 
7 255 217027 ع© للب8 

1[ 210. 155 120-126 

5 3005151 ,1532 ,7 ) رللا.ثه 

44 أك 50 ,681 ,12 ل ,.لاءم 

رو[ 8أع 2 أنامعم علهاأمهء ,قاع ]رف ,روطع نآ دآ 
5 91 منرم ,1967 

.433 عأمم بقمعصن5 عاولا 

254-56 ءارم ,آ1آ باه .مه ,عمععدآ] 
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428 
429 
440 


431 
432 
433 


434. 


435 


436 
437 
436 
439, 
440. 
441. 
442 


443. 
444 


4 ع”أامهل 1ل دعاو لخ 


010 ك1 36 1510718[ لتمماظ ععم جع دع كل . 
171-02 وص ,111 
1" بماعاوظ ماعماكى 01 عدعممدعء5 .ألم * مز[ 
ع 


مع ع6 ةاستررمء تاك معرقو أو لغ ,تامع ارمع واط .11 
237 .م ,1885 ,بععممملم 


ات ركه .08 . 
لرم ةل عرعلق مببرء/ز معط ,بستمتصظ ممما بررمعن . 


01 عم ,1926 ,عاطع طعععوى]زه(ءعدى 
معط 25م1[قتقصمع وع! <تامم اأمعمعادعمغ 
«قأعمعغم ١‏ اع كلصوتعمهمغم عجاصع و5عإاطد] 
5 عم قسمماطموعةم إل /,ه 5<لاع[اتهاغ0 75تاعا 
0# 2311015 5ع 5خلة:8!! 1 كههلً ,ظل 5110 
7 لم ,11 ,1766 معممعناط ‏ 


ا 


117 اع 103 .مم مااع .م0 ,ه8177 املمسن 2 
]| ع0 620010 1,1 !1 رظ لان اك لهك مفتأاموطع5 .1 . 


46 ام ,1649 ,كعارمؤدد! قار 


بع#نعصط .1 كك راممطعمعم اع لمممدعممع/ طناك . 


اع ل«نامععمم 511 :1-3 لمم ص[ بال .رن 
15م ,مااع .هه 1ب[ 11 017يا .أن ,6 ]م الهعع116 
06 اص لاع 2م060 بع اطاط لز 0) 


رع م امو<ح6 346011 كه ,5130210 3 5اأمصغن كع[ كلاذ . 


رمملا وعاأعقطن عله :4 عأمم اع 462 .م ,1 
”0 «أمأصامه) 1.6 ,88 لمازععن[ أللحوط .أ 


0 كل وعأممص م د صخل له علسسصعلله]ة عمرعام 


513616 انررم ,1955 


7-78 اع 465 .مر راقع .مه رمعهد: :1 ع0 عونة[1 .61 
لاساكة 80 7لا 1 اع معمتروط .5 عمم غأأنا 627 
9 ات مأل .رن 
.17/0 75ر 5) 35 ,1591 ,7 0 لظف .63 
3 سمرطمرعندمم 25 ,331 ,80 لتخم لكام 4ن 
88 ,6 ,تلبماأممعت) للفكمما ,ععلصعنا اكال.ف .ذ6 
8 ع7طنسك 01م 12 ,كعدصة) 

رقع اولك ملاأتساج لفط قملده1 ,عاألاووسة لا .نالخ .06 
1726 1114155 )تت 

602 ص7 6 ,الث .657 

مأعاللط 15 ننه عع زوسف اط +1622 207 .م .68 
.(؟) 1706 ,+ علإاناتطم عل 

مم موؤعوطع عل دمن لك 5م[ بععنتمظط اععرولاة ,69 
ا 1 122 بعلأعغزة *[[1 11 ع نه ععانن 1 

56 917 لصم 112 رم لاء لمم ارعقطة تصسمن 2 .70 

م وقعاء 7صاتامع ,رهةشةءأذنن قم 1 ,تتعامنا .8 71 
.206 ,149 بصم مااع .مما بيه سمط ارما 11 

مممصة"1 وع يط اتع هم مم لك م اجمهم جك لاه ائن لزلا 7 
1970 بعاعة ]5 * | [ [ لا ع بات عوأله1ا710هسأ غان مزع 1 
نات ع6رنممم مل كمع :103-1047 له 40 بصم 
8 بصم اع اتتأاككمم ,1972 ر,عاعة ع +111 لا عر 
كقعنالا ع عطلاز[ نال تالمع 6أص لام مود 
19273 ل تاك كعملأممصق د 11 ,الام الآ 
.م 

482-491 ررم ,11 .ا مااع .نه بعفلظا عررعاط .73 

381 .م ,آ ماق .جره ر,ىء سناعلا ,1م هلآ .74 

باضه اا عغع "006 عل لالد ن تطقعط8 ..[ .75 
1 .2 ,11 ملاع .صهة 

-38528 رعقهحطا عأأة أ 5ه 1ل 10111 ,لنم اط كط هاما .ا .76 
1 .م ,1958 ,1740 

009 71 ...ومع غاع همه ,عطق تسق هم[ .7/7 
زه ”0 ممتمظط هرمع هنا بعلن ايرع 5 رمغ[ .78 
طمعطول ,عاءغزة 6[ 7 كر نال أنا6ة0 1ت 0175 

6 .م ,1557 ,ععووبر] 

مع لضقأه؟ اه !ادن هخ ل عط © 128 بشتاكلا ععرعزط .79 
وتعوظاآ .هيم ,1972 ,عاء 18د 12 لاك عم ةلالا 
423 لم ,المع قمن 080122817 

15 11«لاة 12 ,156 .مرا .مم ع مده هم .ل .80 

179 بص مالع .08 بلاط عع تاتملة مفعل .81 

دعل ممعم 77رمع عاط ,111 ,دء تلاط ,تتطماة .852 
291-207 بصم ,5ت 1م91 

.76 ام ,1 راك .مه ,لامك عا1كتاممظ-موعل .83 

بفعهل1 001 مسمس < رطا ركعصعع1 دعناوعدل .84 
ركه 11 هلل جعاء2 106-107 ممم ,1964 .ةر 
6621101711 681 ,21011011 أهآ أكئنالدأ أ5ع 11 16 1 
18 .م ,1969 ,1700-1914 ملأمااعظ [إه بإعماد11! 

34 مم ,أت .مم عه نا 1 .”1 85 

386 .مامآ مرعفصمععء !8148811 .86 

أوماه اع “1ع 5زنامط ,اتج صنو0 عععع]اط .8/7 
1566 ,كأمعصهط عق كرترة]| 1م 

]لآ عطعدأدع نانع نا 035] ٠+‏ ,07115 عناوأمورط .88 
-8ع1 ررعن «ع1أ ديد همعط[1ئع1مث 0ل 1نتاألة اصطعم 
عت اعبطعطول <: 5 ره معقلصةغ[ ورعطءؤ الما 
سند ا[مطعئاع! “18 ,أمعاذ امت عاباءااعوع 
2 80 ,ق195 رممعلطاعءمريه-ط اعاعطة أإمطءو!اءدة 0 
.30-4 .مم 

-ممأعسع0 ع8! 171 كع ]ناا ,ظىه()] عن 1رنله81 .89 
9 مم ,1950 .60 ©4 تتكتام لصم [إه أتمر 
.54 191 ,.359 

5 ,1865 ,7 ما ,.أ.ءم .90 

«عقعاع1 7 بع: تاداع 2 اهلك 5لا آلاهلاطة .11 .11 .91 
ب لومعناط لطاعأاء) اكت 0مس !ا تاه 0منا 
نام 13617167 10111976 رما هذ لررعط 1811 عدم مأك 
عام اا تتطاقمذ صن عجع أطمعع ألهاذ 12110 210/71 العم 
.25 .م بععاله 

نغ 26 ,جأللحظ رممرتدك 3 جععفاذ :2316253 .92 
دتما ,تأسسحظط وعبالطعءعم ,1591 ععلب 


عط 11[1اتدع 6 ال بهم شاه 


251 .مآ .]2 امه يعلمظترعصهمنا . 

.102 بص ,آ غات .هه رعرمعع2] .10 

أل .هه ولاعة551 م8 .ا 0[ أع للممتره2 .35 
.55 عأمم ,169 .2 

.56-57 اع 41 .مم علل1آ ,رلا .مه روفاك هما 
56 125 ,1586 ,7 0 الام 


143 .م ,]آ ,1967 ...م711 
لامج« أع كعأة ةله امه ,02عغ ]ا عزج ل0خ 1106-1 مان 
334 .م ,1969 ردعىغ ]ناآ دعل عأعغام نت امن 
,1054 ,20 نانال ]لا[ 1861 

7 11 .نآ 


وأو أعطقك*! بادددوعاع ن] ."1 2 ف ممشعظ لؤدسرعطظة ١‏ 


31 كف 62 ,راط ,1763 ع طتمعارعد 14 


اد ا الا ا 21 ل لد »” 
204 .م ,آ ودع لان طلا . 

57 لص ,21759 

354-57 ممم .1 نأك .مم رتامعه 10 .2 
نك 12 0ل ار 7 

ا ا ل 5" 

358 امآ .1810 .5 

0 ل ا م 

10 عض ,لآ .612ل . 

- 21 


ع1 82720 4أكقمق [0 0طأطنن 160119 
,ا 011م02071) مألم لآ أقمط أداأوقضصط 


1 ,12161506 ذمآ مساتلة 


10998 22 
-916 .مم ,11 لا ره ,عطش صقم .لبا . 
0920 


.88 .م ,آ ,أت .مه ,عصة8 تعصطم) أن - 


2206 

83 ع0 7213152: رمع عدلآا ٠»‏ 
19310 بكعأمصصم >< عن 7ه 1789 مع عد دنآ 
د 05 


0 ا خاي ا 


عوالو ]1 رهن نهآ 
29 .مولا ,1673 ,ععنهواناة 
م0 أ»© «تععصهسة؟ ٠‏ لاأتعووجآ [عأرول[] 
عاطشقطء 13 ع0 وممهكام 5 : عاعغاة 0114 لاد 
قاط «ععأعمق م مأ ره 1561 06 قن 1أأدناز عل 
.847-85 .رمم رةه ©« ,1974 
0 ف تلات 
66لا طاع] 

.154 .اماع .مه التفطعطام[ .نا 
1 "زء |1715 كش 111 15191 أ ااه معنا ,5ل مطعدة] أعاوالا 
.4ك .م ,1950 بتلاعنتقصقع طاصععء ألمعدعد عطا مآ 
وعأأة .هه الاعتكعوطنا اللا 0[ أء «طلافلزه28 .5 
149-150 .صم 
بمعستط ع0 عهودذا 
.95-96 .574 77 
ع8[ 20505 ,لين 62 .هف 

عل قدعة 16 325ة) عامل قطذه بأتمطعل «أعمووط 
.عع ]5*2 523115 5ع55هم (اتامزء0 عدهدم 
.918 الم صآ1 ملأ ,مم رعس تسعممن بلطن 
أأقممء0 ]0 نا«مأ5عقا! باأمه8 186 ,عدولا .2 ان 
1943 ,عممعنقاً لسممموععم انلع اال ا والاطهة 
6 ع2 

تعصوظ 15 ع وعطلمل05 ؛ ,كمتتعاط موأنرعلء ]آ 
118 ع8 ,مأألمعن يز ملع دمل د صا رد قمع وكاكة 
4 لم 1172625طقامم ,3-18 ,طم ,1971 
72-73 ممم بمعمنا5 .6 

وأعواواط عل وتعمنصم < ضغ رتتهع ستع ه81 .381 
289-562 لصم و1969 ,أه 506 نا ه166 1رنارمعء 
687 "ف 1نارةز 4 ,30/25 ب5 107107 2228.0 
,1613 06م6ة 9 
.46 عأمم ,350 .5 ناكء .مه فالات 

سوبحم 1" عيال معائمم هآ » رخلاه«1ن) .80 ماكعدنا 
لغصعدع'! كلزة 5تزولع<اع11غم :"علطم دعل 2رمزانا! 


ممم عأعوعدع 


ب44-45 رم يرأ .مه 


هلامك لقعلل . 


65 تاقاط ,ع7ظمال8 . 


بوه8316 اأععطمظ . 


21 لعملم ا 7ط م من 8 02 , 


20 
21 
ار 


2 
2 


سوووععغ معأدعع بعمماععععو8 بمنقظفمم) علدسدولنا . 


2 


45 


4 


47 
48 


49 
20 


51 
522 


5 
54 
0 
56 
57 


58 
59 


60 


7م 


39 لم ءرققة1 ,7 © رطام 
اء 112 ,98 ,97 ,48 195 ,681 ,12 5 ,لام 
عدمنا .238 اع 237 كمم ,1706 ,7 ا ,لطم 
موأكت لاج أنة1 1723 عتطررعءئغ0 26 ندل ععااعا| 
ع0 5ع801111111611121 126510165 5ع0 5 
كقطع قر 5عا ناما 21ةاتاصمة ,1716 اع 1699 
كتعطعءعغمصطع”"0 لله ,ك5غذكقم اأمعسممعلمعممم 
-3لا طع ,ه كاطع لرعع3قم3ع0'26 5ع 1ر5 5ع ٠‏ 

.131265 05 عع2ع تدرو عل عع 1 ا 


1376 59 ,724 ,12 1 .م 


17 .لآ .م6 ,85151015 كطصص بترم لم5 
لاه 5ع7غأج2 5ع0 5ألاعع مدع 05أمم ,406 .أمع 
.45 عت[أزوع وع2ي» 1[ 280-290 رو5ع2 6 351] 

اع ب.أامص ,53 5] أع 41 5]) ,16578 ,7 نا ...م 
1712 .06 

ر(صقع ل حأدزة5 ع0 كقلطتوكة ط) يرمظ وروعل 
-88 يرم رااء .مه بعاطهع0رمط عع عم صويون مل 
89 

ب(أتاع1031218 06 20قلرن[2) 5ملتوعتورلظ وصطمل 
عه 5م 0 5ء]| 6 0201112065 5ع | اناة 116711011165 
-ملمه«ن) هآ[ ع2 أم معممعط هآ ع3 كعومادههة 
252 .م ,1754 ,عتوماعء8 

ع0 6601107111016 6 ]م5 8 ,عو برع قاط [أرورع[]ط 
.3 عأمم ,45 .م ,1951 ملأهمصة 780 أدمعماءء0 ] 


هسه ملتطاعة ا مطعو :لطا ,جرع بدععة ةط[ طرعدمل 
.2 عأمم ,58 م1941 ,عأمم مره قار 


عاطء أاعقعن داإماعداء :لاط ,لضع 1و و لم1 5م13[ 
.78-79 ممم ,1954 ,اأتععبم 8 عمق 


-1859 .60 ,ممعم ,برع 077 ع0 طعترانا 
-55 118 عوم فاك ,299 اع 302 .درم ,111 ,1862 
54 .جر ناته .ممه مقعم 

صلم اا .م0 مظللان8 مم8 أعأو1لا 

نا عط ع0 ممتأهرواء126]) .89 .م .6:0 / 
أكء ”2 غلط ع .1671 مع انلو غم 1815-0 اناه 
15 ,52111621621 03723 2ع أكمر ف ذ غعاء510 ك5هم 
(.206قلل0ط عل و5عل11ألة 5<تناءأدياام كصهمل 


... 0]10115نا085 6] 56050116 ,85 كط هآ 53111011 
,8858015 .لز عهم فال ,9-10 .رم ,1658 
90 دم ملا .مه 

ممأ ممه بأمماعووغ ةا المإع ه١1‏ ع[ ,لاعدامذ ال 
135-56 .رم ,11آ ,1712 .60 

عرع5 25 بعننجة1ط ذءآ ,619 !8 رطاف ,.لاءم 
.1670 ععطورعا 

.16569 011161[ 4 .514 ا 

669 غخع72طمسعارةء5 26 .1214 

117-119 .مم ,ط!1 ,لاء .هم ,عص مامد إل 
1686-99 ,7 )ا ليم 

5# 431 .رم مأأ© .ره ,81157 .مك وقلعاعهةق81 
.54 475 ,3-15 ممم راع .مم برع رخ[ اوقا ام 


لات 77 متاعقاقم مدناط اللطلع تمد ةم طملول 
3 .م ممأأء لزه كع هع5 عاطاء تاعدعو ةماعد 
دق أأقطء كماع علل عنذزل 5ع أ5آا كومعاواط ٠.0‏ 
5 0 ,28لا أناع0ع25 «عماععط مم عاك 
<ء[مة2 كلنه عله 10مءع) ,ععطأ[أتذ كتلج 10إع) 
: .أطعادعط 

- 1 أكدغ 0635 271671 10اء](1 ,لزن تبط ملة اع ج51 
-1088 5ألاما .عمدمامء 264 ,384 .م ركمم ال 
معاعمشك'! ع0 85 15[ ذ ععمقع1 13[ ٠١‏ عورم 
م ,ره ع06183[11ملمم عأممدع 22ت بعللمطلعف28 
.489 .م ,1955 ...قبط 5علعمصملق 


5 أل 131 ع1 كناك 5ع أمصغ 64 ٠+‏ ,78017 5ع تلملة 
- 1216| قميدممموعه2 :مآ ,1567 ,هج ممم5قعن03 لمر 
اع 73 ورم ,1937 ,امتهمحاظ .[ .60 ,05 
105 

مأمأفسصمم ‏ مأغسمومع 1 ل[ 
-1493 ,ععصنعط وعم و5معأات 57016 5ممومعز د5م! اع 
.54 128 .مم ,1956 ,1680 


بخ .با 


بقاع 5250020 لل “ل 


12 
129 


130 
131 


132 


133 


134 


1- 


136 


137 


115 


139. 
140 


141 


142 


143 


144. 
145 
146 


147 
148 


149 
150 


151. 


15. 


] 2ن 0[ 11١‏ 1 
الم زرا 

.668 عتضمامء ,لا ,5 كما كد88 قغط األقمامة 
-<33] يعاعلت ردع لج رامعا و5علاإتاعسث ,لامعكو لخ 
,50/6 ,...لامكصمعملا 3 ععا 

-متطف ورممعم واناة أهمعن) 136 بقععرو8 .8 م 
15-16 ملكرم ,1950 رمم 

بع ع2091171116) لاتق 2866] ,لاصممارع8 عل غططمف 
ديا 310 19 ,10759 ,15 لآ 

4م107 با .مه نع مهن لللاطاوع 0 .1 .0 
1 بم أت .ره ,طعقمنده.[! 5لزارعز[ 
ص6 ,0ماق71ختص همل أطعععطات سقطول 
.46 .سس ,11 

معع للقت 8[ «نا5 165ا0 1016/0 ,اللفلهم 0 .لآ 


1959 ,أستأمعذلط هأوسدةظ .م .60 ,كلءام 5ع0 
252 اع 178-180 مرزم 


لأريدح 24 ,دعنقن5 :8211353 3 دانتط لمقاساك 
لت ,#الاظ ك5عبا[طاعجهث ,1591 

5 149 .رم ,1[1آ بملاء .ممه رعمععط .لآ 

-1215© علوي ,رامعل أنا5 ألانقو 3115غغ0 5ع1 2نادوفط 
م كعصأمماععع8 ولمعمطاعهه كلق 5م[ ,بعع8 ووذنا 
50 383 ررم ,1967 ,1375-1434 رعممعروام 
ععل «ع | أمازع 7 265آ ,تمظع مدعرمعط أسقطء 811 
4 1 273 بس ,[آ[ ,1922 ,1096 طش 

ممع 0 5إعطع 5ع0 +ذأم!د1 !1 ,اعزو يد طامط ادال 
50 103 .رم ,1928 ,عئتعممم) 

]10620151 8قت ممصعلثف ,و[انامنا طصلاه8 
66 .ص ,1967 ,0672نال0 5 

1 ,8111م م1ك! ميد ال هم 5ع16[طتاط 
آوبد 2 ,1924-1926 ,كععلاء]-وصم لظ «مو19ش1 
بعع8 .) عهم ماك ,وطرتمجوعا هل م[موط 
106 2م ,أاع .مه 

,للا لعاءم .م 

19 8ث ,4 هه 61 للك 


بآلاآه ,1968 ,نفع تضممااعطة 


ومأاع 


.1213 
-6 18 ندل عصااع! ,18 9 ,2 لكك 61 ررلا.ءذف 
1777 ع7ططمرع 


هم ماك ,وممتمجمع6 عل وزموط عل عاب ع1 
106 لم رطق .مم رعع8 .) 

90-91 155 ,532 عمععاعاهمم ,رظنا رطاف 
غ208 31 ركلعة2 ,كعم سضعوع ١‏ ذو قتمطء م ستلوع8 
179 

07 إل لقم فاك ,دأندط .5 3 [والتصمومظ 
559 الم لاأء .م0 ,ملاةال5 مم 


032ل ركع27مع رعنع ورمامعم عوك علتاع علاك 
بعل صة[ل80 :8 رطخ .لاءف ,علممممصدمم عل 
(1669) 619 

أعناطه 5 /ه6 عزاط 776 رلا ناكمظ كعسرول 
.450 .م ,11 ,1816 .0غ “86 ,ممعصزول 


عل عتتطءو2طط عمن 0 لتاعاسة'! عل اأ5ع أمم عا 
1231/3106 5ع0 عتأكتمتم ع1 امقعسدممغل 1846 
1 مزل '! غعممدمعم 1لونة ألتن كع [أطتار 
علاوطة82 13 ذ 51020 تنلل عع؛ئ ع0 5ستصسعطء 5عل 
-مععع2 ضع بأصعمعكتاع[تالتقع؟ للاطععطامظ 
1155102111 انه عاللاع5 ألأمد ع1[إع'تان أضها 
مم أ رموس وعم[ ركذن لإرمعط عه غ1اأن) 

.65 .م ,1955 ,علهمم ها أمع مغر أناو 


5 32 لم ,معمية عامل . 

,12 "1 ,لاك . 

148 .م ,1707 ,7 6 للف . 
34-30 ممم ,1692 7 ا اطلام . 


68 16 ,81:0 غم -. 
3 ععاع»ن] :>1 ,662-570-,12 1 الاك . 
لده 1707) ديد 211 ©] ,1692 ,7 2) الاللث . 


011 لذ لزع رعتصق أل 12[ عل عذؤالدم ها .(1708 


1770 لع 1رن] 17 ,515 ,12 "1 لام . 
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سمع2] ن)-. ل .كمناء[[ألة أمعدكتاوع ا وماغرع5 ررعونا 
56 381 بصم ,1 م م ا .مم6 ,1م50 

-اعقط 0 أعدنم لق 6ط : 121 ,لطامت طملآ مقطمعاك 
37 .م1975 طتثاز 9 بعبسعاموت 
لالع .62 ارظت الت 5 ا 14 .ل 
44 دمص 

للك 1117 ممم 0 
4146 دم ,1 را .مه رمعدعة اا 1 ال 
.م نأا لرهة بهلاااد مم ااآأاكلاع .ل 
64 .م لل .صم رمع طعا مط وروع ل 
6 الم راع لزه يمستتفظ .) 
6601011160 فأعوأ5 عضن أل مععمع ]7 ركااع 81 .1 
29 الم مااع .مره 

-مأم['[ م ,16ل[18'! ك5صضدلا ٠‏ ر5لا0ممة اطلام 
به 1229 83 1221 عل معمصعزك : وععرعا وعل ملاعل 
189-06 .صم ,1981 ,كئعأعمصمف :مز 

- 0110 لط ,201519 تب لقع 1أ8/0 ,؟ الالتك لمستطرعع]ط 
.م مااع .مم ,.. اأعناق 

بآ رعلممفصعالة .لغ ملاء .مم مظع تمورون 16 ال 
294-05 ارم 

عمل مااع !وعدم ,5111118 ال 


بأإماعىأأعوعن داع هه لآل «عوصنان ممع نام اط 
.”ا 3 ,1923 ,1330 


د ا دك 2 دا 

-1081 [أةاياصم8 5غ[ » ,مصسمحعاتمظ عدزمبج م ةم ]1 
ره 1575-1629 رطهن؟9.! 3 25ع1للوصقط قلممضقك 
971 تمعغ1ل-عمم ,بن باط كعلأمصمصق < فن7نغ 
«اماعرياا 5 


او الاح رشان اواك 


1 ,.[ة]! .0قع] 


148 


1ع 9055 
-1350 


8 عامط ,105 لم بلللاء 
.2 عأمم 112 .م .5:4 1 
107-115 .صر .218 1 


بناء1017111م0ع65 351614 10لنا 41 ممعم طلا لتاتع أ .لآ 
50-51 بصم ماق .ره 

0 5 !]7601 أسرم مع تع ف “ل ,عع عم ل8 رون[ 
6 6عأمم اع 107 .م مااع 

بلاط لكللذه) واعوط عل ع1[الا ذا عل وملالطاعرم 
21 ,6 5[ فى 

06 مر مااع مرم ومعمعاط طمسال 

قالط ااتط هن .11 لمم غأن رق عأعتاعة ,116 م111 
58 الم ,[آ1 ما .نه 

ا ار 00 

لغ لتمماعموقم المإعهن22 عط الاطملامذ ال 
.50 15 .زم عتامهم عتررمععةه ,1712 

سحت 513016 عطاعنانت0] , بععاص كماخ عزانا 
اماد عاط : سا ,د ورعالواع]1زل؟ كعل 18نقتردنات 
عجر 11 ,1974 ,كعم أت أن ]| كذ د5ع4) والمودنن اك 1ه 
50 5 الزم برالسرقم 3 

- 121 01ج أقه عملة كلام [دامغ لرملاقك ل مديرمه” .]ا 
1خ 51 لمأفصمع 0 لهم عع لكرن! من عدتله: أمعمط 
دمأ 81١91111185 ١‏ كغأا6اع50 5م06 خعمراج:عن) بديناء 
رعولا ععنم لطر لت مكينوانيه ل ع0 115] ]211011 
1 

6 عا1م5 ,351 .م .570 1 

اك اك 0 ا د ا ل 0 90 
أه©6 

065 ,0 8 3 نل لاض.م 

0 ده 19 155 رث 102 1012م اللثار 
!]0م أهدكظ رلامداع 81 لإأسنعصوعط-تفعل 
77-8 بصع ,17334 بععمم رمع مخ عننع 

و ]8ت أأتم رع تع قاعم بتتعرماع كلم تتعل 
المسه ره لش 205 

.ف 102 (الت ,لام 

ألعرع متعا هل ,تلطجمأة [إروعل 
1 از ملاع .رن 

ند 879 صصص !1 مااع .2ه معصس تسصمن اللا 
1 لص ,رآ بااع .نه بعمعه نا .نآ 
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ا 0 عأعةأاد أل 0ئأ5 ,ختتامم1ن) 342 .)ا 
110 11 7181ئهء [ع0 اأتع71 1771021 1 ذ 6أ6 قات 
.8 لقم بلع اع ,1948 ,“٠غ‏ أه 1[ 1 كز .عء5 إه03 
-31 .هم ,19531 ر5عءأمممق : مغ قمعبامو8 عم 


154 


306 

أعل ‏ ملأعمأأه 21 ,تظ هلز م1لنن]5 و[رواألمأاصسعين .155 
عدم غأك ,7 2 11آ11آ بطع ,بعأعصمم مأأع0 ععرماوة 
400 لم © .م0 بملاات مد لتتتدرع0 ال 

771715 كل صخرآلآ1201ي) .54 2ل) .156 
1952 ,ل(13580-1700] املاط عل أه ا مم 
13-185 .رم 

بلول أء 5ع ]0710 لأ ,مكدع معدة ل وأنابوعة51 .157 
56 .م ,1آ11 ,1857-1858 60.2 ,لألمغم: امم 
رالاعلوء ع[ ع5و5ق1آع [الاعاعع1[ ع[ عينن مص 
-ع0 12 األحولا [50 112 انان عقطلع 50031 ع5 أأآلتن 
.ك7ةلمع0 3 عامعدغعمعة؟ 11350 عا عسو اع كعنم 
عطنا 5يع تمع 5 عل مسطلهبغ عممكق 2ه 5ن 
عل 211 كذ 3 ألمد ,كععلمعل 24 ع0 ععغزم 
25 

اقلقىء لع 80116 ,هلاة51 هط 11,1آالزعه) .ل 158.2 
711-716 ممم ,آ رعلاء ةد ء 1 ] لاع لله 16أ2ا] ازع 

لغ ,عنم 1أموءلة |[ رتسصع2 وعاأمعسصره2] .م010 .159 
.م ,165656 

كعلتمطععمم كععأام] ,امتتمملخ عالط .2 .150 
ان << آ ى د ار 

.ص صآ ,لقت .مه رلان6 كهن) .11 .161 

5 الم مال اهم بهملابتاط كن سمط .ل .162 

4 .ص رلاء .مه ,لامش سمعل .103 

90-91 .رص ى.© .تضم مسرل 06 عند[ .1654 
2 ©1016 

85 ] ك8[ االملعععصمع ستتمع اطم خا أع كاواظ .105 
1787 آل نا0كتالٌ 1758 كأنامعل ععصوطاظل عل 
المارقة17 

11157 .31 اع أاصسة1 ,2 188 0ة] ال ءق15 
نت ععممعطلآ ززع 5011م ذل لاع الع طلنة آلا مرا 
.209 .م ,19865 ,علع5:2 فدرم 

اع 520-525 لمم لقع امم ,51 اا 2م 512 167 
.م فمامم 

000150115 07 116مظ 0] 5ألاه .1 .8نا 1 
2م ,11 .1950 .1781-7793 ,كان )م ععززو5 

انه أع10[ عممو نما كلق < 1735 رمنلمن([] مأعاردزت .109 
5 37 لم ,1977 

,2871016565 5و[ا ع8 6[و1ذ أي ,لاأتم مله عاسة] 2 .170 
0 

مااع بطه بكأعاصمم المتيع صف ".1 رسحساذ .[. .171 
20ت .مم 

219 بص ,22:0 .12 


عودوع نا فطخ 0ك ععننمع ”1 وعمس .31 طاوعول .3 


قالعلمهء 5ع .288-289 ارم 1[ 1973 ,ممعم 
-غ1ظ .ال-.ل 81م 1101415 تاتض سو غلغ لصوامر 
11111 


28 5غ ,1 لكام 924 ,راث . 
08 ,6111168 ]111 620986150115 ,6230 582341لخ[ عمل 


141-43 .مم ممااء 


290-01 لمم ملاع .رم جرع حم اط .ل 
ا 


أع 17011 شعن تتع 180 


[2111 20070711 
137 .م ,1970 ,..ع اكه 03 


65 هم 2 "ل ,185رم1هنا ,.للث ., 


07م] 606ص] [0 عسانلوع1215 اث لالظ كمقضدم 1 
بكععلصمآ بد5عقندة أعمطظ هذا وأم1 كانه أو ا 
.م0 رك5ععزع 120 20 كهقجر غأااع ,ذم .ص ,1521 

5 .م مااع 


7م شالء ,70-71 للزم ,(1885) الاتامتعرعمالط . 


07 22 ممااء .02 مالتكطط لطملا .باعل 
وعك عأع8 51 ياه معنصعلا الاتبلت معسعنا) لحعل 


لتاع فل ندنق 436 .م ,(1659-1797] 5عع نا انال 
211 1م 10 


ع 0 ا 


مغعغطذ! مانتقائصةء وه! أصمل ممعة؟ ه[ عتمي 
ذ كعنعأكنانهآ ك5علموععمع عل بورمقصحطة "1 2827 


4 
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152 
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.لم 


اعم 1:()-0عو لل نل عممصعناط ".1 إلل الح حمع ل 1 . 
111 ”مغ إعم علط كبن معنلا ينل ام 
1 2م ,19609 ,دماعمات 

201 التيت ,5055183) اللا .([ أع «الرحيروظ الخال 
0 كم 

كم ط1[ة1النطعاصن'1! 016 سن 15م[ . 


ارصم 0122 اكالم بللمء ,(1598 الامج 5) 
كمتدعاعءة أعاده2 ذ لمعه للد'1]' عل عساأما 115 5 ] 
رأث[ اث للخ .رع ,(1694 انمد 21) 


17 لص عكتلقعصتمط1 .لغ راع .م0 . 

عمنن نمث امعان نغ م25 سععتن8 كساعقطنا . 
43 ام ش19 ,1600-1400 ,مم ارردرقز 

سم ماعمعل عمطخ رط وع01 راث .لظن[(] معرايياة ك 2 
191 دنر يناذا .0غ 45 ىأ أن ممع [0م ألمتر 
.1 ©11216] 


جك 15 .1086 ,7 )ا الم ٠.‏ 
و«القطن تهرر غالء 230.2 ,7 8 رعسممكة ,ال ضر 


دمتعم 8[ أع طتوك ا قلاع تاوروظ كعنا ؛ رالمإعقمم 1 
ل اق ع “تلإهعمت] 12[86 121612 1رلمء [إن1 أت ا 


عناناع 11 < سمغ ,ره 1690-115(3) ع[أمسع تووع عنولء 
2 عأمص 311 بص ,1971 ,عسباءمائم 

15 58 ]تت كبا 134 15 ,1349 1[ اليه . 

كك 02116 لطضرمنا ‏ هل ال لا1تع عط نض مخ[ آلده:1 9 
باتلأقت قال 5أامجاههع 7 أت دعأهأارم ]طن كمل:: 1 
135-35 .مم ,1908 
داص .1212 

-16599 ,7 ها مالك , 


-10201) 3[ عل عع أمأواط بعطأعدمم دوكلة وعملهطن . 


.223-24 
412 عم 


.مم ,1899 
,]61 له 


رة6 10 2 5م06 6001116م 


,2 م501 


-10 .صم ,196 .0غ ,1 ,علأأع 6 1ه لممقادئىة اسان . 


47 اع 11 


0110 مولع طص06 أع(ناعنا هم القع لخنم ععؤالو ا لذ 


-31م ىنات 2111111 5 أع0 مخطع 0 1ع ماع 0 
د اهل .11لا 5 انا .0/1و 165 اناق لمعلنة 
59 ,عاطعاطعوعو عدعهةف عتام [آإأنالعدئايع2 : 1ن] 
32-5 .زر 

15 ام مرنأكء 

59 .م ,1722 

264 .م ,1 ,18500 
500 لص ,2 ,1815م كومكت 


كلم مأك 


لا 


,19660 ,ع[ااعتاومه© .غم بأمعوعة "أ رمدلم2 80 . 


بأممو مخ ا ,لت8 :]6 .© معفم شالالء ,166 .م 
1141-2 .زم ,1971 


178-180 ,162-168 صم ملاع اده ,الله تام . 
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صم لععالم*1) نده ,1933 ,76ومأم2م5 نان[ 
ود 81166 35 أله ع8 عع 16وم[أه] 502 ,نل ااتصدم اخ 
155521لام 12 ,أتاعترناررزعءغ7 5نلام رتاه :1932 
-ع07]5 ,8105700 لع3250ع«علم 0 عدوغطاوزة 
-1950 .آم 3 ,اممسشوعوع 6 طم 9 لانت أة 


1257. 

.9 .م مااء .م0 

3 2م ,1 ملا .م6 رظع لظم ندند [عوومل 
.3ك .م ,1966 ,ع1لفمماء عمط ,كتلم* ه20 . 
غضعط جعط وعلناع22[0ه و5عيالوجم مسعع وعن]آ 
11/1152 رتارومطكث 0لرملطالاق8 كدص يع ين 


-12هة 1 لطأرع5هل ,التمكدلف ك5عناوعةل ,عطق2 
55 [أعع د51 ,اريدم ير 


4٠ 


2 ا 25-1 ] 312 33 


350 مععزيرن مهلخ رط . 
0711 لطفأعتص لف "0 معووغلة عل ,رطعممرظ لظطلال 0 


!]ا ملع5 -. 


دت ل مو قي 


-17.] هم 1165 لماعم 3 ألق علرمة أضلد مب[ . 


سعيد8 ”1 كضهل ,1138 جل ١,‏ عواعمنضاصط 16 ثروم 
الت ات ا كد ابر 2 افك 

4 5] '1) مأمع لعز مقلعرة!أنغ7 عمل كداررد [11 .أشن 
005 ا ماق .من برتعدرظط عل 

أق خاض مآلا ,عط افع نا لالاع سواصضم لإرامن لللاة 
ره حيره بح ال ]م :6ك ارو ,1789-7733 كان 
ف 65ل فصع لد كعقصاق كمع[ 8705.6 لمر مااع .مم 
اعم 1700 عنم «اللننا 

بللتاع معت المقم نط صط ل ,11110 "ان 022032 


بأأق#متصعة ذآ مو "نوعنا إن ه815 أمعاونءا معطا لاق 
7 ل 1741 


ا ان ال ا ا ا ري اليه 
ال ع مال ماسم 


80 انا ]اصن ن) ‏ () لكدالل تترس ل لز 
نقذ (5-1549 [4 [ ) خعفعان 11 /نلم معانان 0 ااام 
0012521112310 عل فوع" ,157/7 ,وأنعودزر 


8] م06 كمرأن اعلا كمط رلقخع «طاالملتطعلا ك5عاري لل ٠١‏ 


أ 11-12 .مم ,1966 ,116 أقم اه تن 301 | اتااءع 

11 
بلع لاععز) '[| أع عصغطنا 0[ ,مم1 هس ولا كأنلمآ 
6١‏ لم ,1 مااع هه 0 ]2ه ) 5 مم6 املع صمل 


أعالأنز ,ركع علصم]آ ,750 بطق ,لظاله الله , 
-7أااع ممه 2 5'لمملوصكظ الامق دكا كعامهلطيا . 
-172 ممصم ,1967 لع ع3 ,1623-1763 ,ماوع 

1/3 
ألاو) أتط1آمفصص تلت م#قل[طم 12 أعزلاذك مت هك .إن . 
ع (عأطووععم[[طاط عمععها عظن 3 عأملكرعم 
-ل4 كا ترمطاعمعم قث معز ,7ص طمن عرلاا ررعممتال 
أخزع 1 1 أازه ع[ 06111 إقاق ‏ [11لقم لور *5نعطلخأارعزا 


107 ,كا نهتاأك كنا 21005 ععك أأمم [خلاعة 


لاك د ا 0 تر 5 2 ل 00 
362-653 لمم .8:8 1 -. 

ققه ‏ مههمعا أمباعءألع كق ,لجرمحوو8 .1خ .41ؤز . 
302-41 .مم ,1973 ,ععممترا 

د ا اا اد 2 12 7 

بععلظ .[] .ل عمل ك5تمتاأقع [[ص 5ع[ جمجملاعه . 


كك الاع 25 ع لها .0:1 متم لاا .غ1 عل 
طامط 2114 عدماعمعطء اص لمسصمظك .خلا .15 عل 
.5 26 .بد 19 .رم ,1967 


للك اإء ,لعه580 ندل علنتردم درمت 13 بوط ٠١‏ 


65 2228:112رمما 3[ عئامم :1 ,1685 ,/ )١‏ 
.16 .لآ اع .زا رطة ممع ر5ة3[1 أصعلزععه 5ع1[510 


33 .م ,1971 ,عنان أتسصمضمعم معزماواط 'ق وعفساظ . 
نأل .مره ,لاتاتككمقمطنا .3لا .لآ أع معم كاده ١5.‏ 


.150-51 لصم 


3 ,147 ,146 ,143 .صم ,.ك1ة 1 . 


5 ع«أأمواء 1ل دعاولل 


مروعع 11[ 1]07105 ,0281 4رن01آ 5للامآ رهم غ16أنا . 


.185 .م ,1966 ,كتناءاطاع 


ع0 011152311011© انا 8 عا«موعع عم عل . 


137 عتطددع مم 
8 0صطععم (1858-1917) لت تعره 1 مانس ]1 


عقغطا 52 2556م ,ع11ده) عأكلاعلاة' ل عيناع] 
ب1893 دع بأماعمة أأمدمما 1ق 1011داط 01 2] 126ل 
1896 الك ,عنمو ومأماعم5 عمصدق '! عللنه] اع 
2501555955 01164 316ل ععغلمععل علاعء ادع ي) 


.ع تاطعاعم 


.4 .م ,1900 بعمفطاصوة م0 ملالع8 5 121 . 
كلمءة تعصة' ل خغ513188! . 


655215000 
مااع اطعوعن نا أن 6[ 


©6211 


01 لعوع 7 الع11مف ل 


يس 


ال مع ةاأطسوع8 مااء 8 عرماجمواء 8 ,7010 لامك 
ب5045 ب,مسصدأععهل8 رعستصعلا ,1684 ,ممممء0 
11-8 ا 

30 3لرعه0 اأمقاوع امج ٠‏ رودن معحة للدعع 
رم ما طلاع تللظ أماعكقء عط]آ" ‏ امعصلعع امع نرألكهء 
-38 .مم ,1967 ,36 5م امعوععظ هسه أحممظ ١‏ ان 
58 


ناوة |22 1 ,طانط هص 1ان 1 نا0[-تتعمظ عل لفان . 


بعلو ماء دع لروعما ‏ 10 عل 


17, 
0 0 


لالم رك 


ب#عأمدم 1 ممعمطوعد طأعابسط ع1 يوععروظ 110 ا . 


11 .م ,19865 ,1600-1800 
407 

2 اله لبرش ننه 
12 .م ,1975 


- 201711716 171015 1ع قمط ,لطع اندم 0[ :ا .مل . 


وع] أم معرمع لل- مخ ععلدع 5ع ]أ هرم اء جعلمقء 
,36-37 .صم ,1909 ,1 ,غناو اعمط ناك دعانء 


1016 
178 .م رالء .مهم رعتهورونا وأمعصوعط . 
00115 كعغآ + بلاق لدع*1 1165وع3ل . 


5ع اع ماع51 >11الاءا تاك صق قله كأمسسوعع دنال 
ره 1620725 1111 08 6601101101125 ععلررغأطمم 
.م ,1966 ,تعوللا نان عنادع 8 011 


بآ نأك .م60 بعسطتقعمم) كعاأبقط) ممم غاأن . 


45 
46. 


ملأوأعأعتة2 11[ +٠‏ رمععمظط للتمكمالظ ملاتلوظ . 


215-60 ضرم[ 
60650 م .1210 
.عغعمموة ععورعع فالغ ]1 


-أ5م00) .مأقمأعراعم [إع0 فاع'لاعم مسلتأسمععهام 
ع ع1ق1أءع50 ,قع16ل110نزم دالعم51 01 [ممزإجدعع0 
عنووةنا 01 عزوتن زا [ا0نن]ا3 : ضغ ,ه و5112 1أهاء 

227-57 صصص ,1952 ,أوع مهارن قار 


-أطم 8 وعم وصعناط 236 : 15 ,8375 8م11 .51 .ل . 


ذه عهقم .60 ,لا انالطمن) المععاطواط عطا 1 نا 
67 ص ,1953 ,14يتاصمن0 

-369 بصم ملاع ,ره 
1 2 عأمم ,370 

-871 018 له الاؤا اع 
2 .ممم ,1967 .60 >2 باناضامو ع1 7م وعم 15/1 
م0 ملاع:551 650 .لا .82 أع مقفملته8 .5 .ود 
.50 153 بصم ماق 


نأا لزه :5055183 .37 .10 اع مولمتام8 لال 


2. 159. 


ع0 عكقه أت 6ام6قع50 مل بعالتمطمعم2 غتلصهة . 


8 مم ,1966 ,1810 4 1760 


1969 بعصنوة8 معاعم مه *[آ ,كتمع هنوع عععو[اط ١‏ 


158-59 بصم ,1 

أع ‏ 6ن 1101111مع 8‏ معمأم]5] 57 < ثم ,ل1م50ه[ .ا 
:607 مص ,1970 ,11 بععموعط ه! عة علامواعموهى 
نت ملمترمامعم موكعاطمكة مغل بععصعع كم رروع ل 
ش 6 الم رقاءعة د 0111 عل 
05 ]1ل[ ألاقغصمععء2 11200 2م0012 لاض 
دل عمصجعمامط 15 عصهفل 5ع2[1زع50 وعلة ونا 
6ع 2وأئأ 717 معتعمملوظ واعم د مغ ,م عإعغرعو عديمر 
9 اع 30 ررم ,24 ,1971 

أمطعه]؟ عطا أه عملاععم ]ا ٠‏ ,للممكمصمع 2 لالظ .لخ 
كم [0 أملعتامكف 716 د 171 ,هه 1121ل[ 
-17هط 000 8 : 223 .م ,1876 رع زللاغ] ر5ع1 نااك 
ذخ 60 عل عإأصصسط لطن كصحل كغلعن] (9لعم كعلر 
00 85 عط » ...ك5 1ظطرهط'0 كصن1[[لط 70 
٠‏ #6أملدء عطا ععممر رعلمر 

11 شم ىآ ماه .من 

25 بصا رااء .مم ,طلاتتعطط وعلتانال مهم 116أ 
عطا آم لإمرمافمة ع1 + عسمر5 ععلرء مم[ 
7 امه الإعقلع75]0عة ‏ صقطاعطدج لاط 
-37 .رم ,1948 إنناء أضعط رمات 11 01111 1م0 ئط 
41 

8 قناطدىة أأاجوبماعء نا <م 1 ,خا للصضلاع >1 .11 
,1965 ,أة1][ ه11 عأه]عمة ال 10لا مم0 لاط 
49-0 .مم 


بصا,آ بلاء .سمه بلطتمعكم 832 . 
لالم كطمط .([ 2.) , 


511 حنص© 7أتأالرع0) ال . 


عع تدمع (1 و[الخطط ., 


35 


36 


524 


55 


م 
إعرسعم 
: 


ريت 
5 
59 


00 


قوع .لقعا 1942 ,تإعماكعالط أماعوذ5 أنأأوااط 
١‏ 6 ,ع16مدعم 

أكالث .202122155 02121015 5ع 5لاع2ط مرمم 6ن[ 
متطكصمت1 ذاعم علسمصوعظ ١‏ بمتتعاة .ل هه جل 82 
600110111 هق : المكتلق0ناعء؟ أه عستاعع0 عطا سآ 
لضه لإرماد 2 << 21ل ره عع درعلسرعممعلطعادا 
ص3 032 خزع:06 (أكصمك ١‏ : 328 ,م ,1937 ,ينمعء1ا 
و5عآطةزعة28 5ع[ ععالرء كلمزاأهاع و5ع| ع28ا 
ج20 2م ععممةقمددع1ل[ء كع[طهلعول 5ع[ عنان 
ع5 ع816أع50 عنتااعناء 5 13 ,رمممو لوط كلمولاط 
81011265 085 2116015[ع-«عاضز <الناة األساغةم 
12 برتعصطمهالط عالععلع2 1 0عملعتععزذ وخغرمة 0 
30 .م ,1970 ,علأماعمع ع «سأاعناماد دأ عل عاعمغ 1 1 
ا 0 ا 0 25955 5 

-ى1 5 مغ كله5أه“«مموء85 وعععع 2 .11 اعول 
بص ,1963 ,مغ 

ع0 5أآسهفق ,312 .م ,111 ,كنغ نغ ةعمما] 
عع [له 1 عم عدعااه 21 6 ناه 
,]81540 لأه106 “سآ 

مذ صعدده1!>ع[ ,علسصقاك ,معاكعة)[ ١‏ متحمظ أمهغك[ 
د هم له 0«قطتطعكانع10 معطء امع الداع لمر 
وعنامأصددع 'ل عاطأودممص]آ .1969 ,32 نانات 
مأعتعأة قلع5 انا كصهك أملداع[ 

زم ,ع1'150 ع0 كعأكوه و5ع0 5متزن80م ثم 
17 ,5501م 1ش5ت1ع51 130104 عل علعنامن :] 
وعم 17[هن) جه ,هد 11116359 لاللة كعاوقء 5ع0 11]-اعد 
-5 .رم ,1973 ,عأومأماعمد عل عسنهده ]لمعم اانا 
29 

عأأعننداغه المقاوعه ل 6ك 
.59 365 .مم ,[ ,1963 
57 .م ,1974 ,عنأووامأء50 ها عنوك2 

مم ,آ عأ راق .مم كوه لمآ 

,17 ,1628-1632 ,دعوه ما ,العم ممعم لمنلا 
6 .م 

ئعزم 27 ,910 ]! .لؤلءثت 

أمه8 < 5غ رتظع معت لترمظ «نطاعة أكملاف 
راذع ندمنا ع0[8110 اع ,3 كعصرئة195 ,لمعدمء 1 0انه 
95-96 رم ,1956 أعئ!11ناز رعمعمعط هم - م] 
دل «ملتلاهعغد 15 كهم أوع'ط عممستلج لوغ عا 
بع<00مط 8ه عنلدي ع0 أاصزهن"1 .عع تع راصم 
بع1100 ١‏ بممترلا ع«عع_رط اع بررمصمع وماعقطن) 
501815 كعذكقكء اع [0035غ1 «(مناء لمعم عل 
وم ,1968 ,« ع1ةآلم أ أمدوء6عم عللغادلزة5 ع 
وعطء «عطععم 8 أم 5ع0ن 18 'ل ععاومعن) ناك ومع 1 ون 
.59 19 رقع 77122131 

5 ,1651911281108 3[ ع0 5لاآم لنت 316نآ 
سبع 61 .5ك .هآ عل ,عنوواوة8 مط كصقفل ع«ممر 
سموةاء21 ر,كتهصمهم.] لظ كعصقل :1801 ,عتاته 
11 ,1934 ,لمع ةأمصصمعو أء أه غ0 عراهة 


-[ةناما 


,506101691 هآ ع0 


26 .ص2 
مآ مزجا أع تطوصمذ 11132300 
وى وم واصغرطععء 826 ,بتع1 :لال 6 كعم 1مع6) 


1963 .لم 26 ,عسصتمصسة قامعءة 1 اع عمماء 


50 261 ترص 
بأو 2 بعأعلمغ] فاؤأع50 مط ,لتعمل8 عرولا 
.1939-1940 
نات أمتأته] 01و01 مل ,قظععآط و5نلاوعةل 


74 ,وموم اتعياة أار 

93 .م ,1848 ,غاغ أ «ممعم ما عم ,كمع نط1 على 
126 الم ملاع .مه متعم ق8 «5أمجضهع؟1-تمعل 
1959 ,116 عمسروط ع1 ,كله81:1 170 دوع[ تقلطنا 
01761 ]10 ع0 حمووم 74 01 عععلاء| عإاءعلل 
16 مح 145-دب 144 5م] ,1547 ,عكلمع لا 
لاع تطع8 مأوعمذ5 عهم غلموعزد غاغ فلم 
مصأ اعمط م رععادع لا ,عكه[ل .ا عع لعا 
ل بك[ أذعتحة علولا .324 .م ,1973 ,ع أأطنامع/ 


ا ركصعفلت اط عاطع طع دمو 5و ناءع 8606/1 ,رلك ماع ذا 
21-2 .مم ,1961 ,111 


429-430 امم لاع .مم رع طم[ سن .لآ 


10 


11. 


12 
13 


14 


15 
16 


17 


18 
19 
20 
2 


22 
23: 


24. 


20 
20 
27 
25 


29 
3 
31 
32 


3 


34 


اكالم 


65 35م 23565عث6. ,[ع03[358ز0 8536 2 متلق 
أء 5رعزعمم1 5صعلط ك5علاءطا أصعلتنان!] ,كعأاعل 
عنامه عتأقععما؟21ج علثد أضقاع0 أمععدوراع'5 
ه .اعنام #ككهم 235هكد ,بعأأءعه06 اع ع1[أعيا 


1610 وعم 127 نمك 1 لط.8 

219 م ....5أىأ0ظطلمء8 6 أ 5إهلاناوء8 
ب1963 .)8.5 ععأممصصق : نأ اعصتمفظ .] 
يم 0 


ع2 د هآ ره اللهم5 » رطضم ل ممم رفظ 
عمعن) طاصععاطواط عطا صا !)06 ملعم معنا 
44 .م .لاع .م0 ,1 

ع« أمائ]ط '[ عل وملواع86 ذ5م]ا رع ردعورط لمدعلا 
0002 ,ؤم 11اع<*تاصعظ ,عمد ةأاماقطمء باك 50166 
نمه ,ع ناطق عهه !م اع هق ,جالع لاالطديك )1 .]1 
كا شه لاك 

.146 .م ,آ مااء .ره ,عمغعهمن علسدات 
312 المارااء امم برعهم دآ لاعتعلع مط 

76 لم 1ه .مم عع ععرع21 11.2 ال 
طتلدع18 أوالهقاأامقء صملخم + رقلمدمم[ ان 
سوعاع 8 لاعومععط عطا 5ه كملعاع0 عطةا لصة 


بتاع ع8 أوعزعمائأ 13 رومع ا ععتصضق - مز ره ومتلأانا 
455 .م ,1967 


154-155 .مم أله .هزه ماعصففط ععرعازدا 


ع مودعطع 8 ول ,ع حيدم م5 55 وملفمععم 
.م ,11 مااء .هم ,عممه]أام8 ما 
6 .م ملاء .هه بعتسعه2[ .ا 


لصم أعنمء ك6 عزل رسعاممظ عل 22 
.50 غ1أمط ,20 .م ,1948 
سواط عمط ,عم م موه58- ص دم :551 نا مار الزتان) 


بعأعفاء 5[ [] 17 عر ينه عملعلان الهعا نال 5ع7علات 1041 
10 


بملتعتطعصطط أل واأغتلصة؛ قطنا ؟ رمكعمولكظ ملمقط 
م ,ه (1350-1950) دوعمك 19[لم1اطرة1 م1 
معطهط أعل معاعماد وانقطععك "لاعلا 10 اا |1101 
.153 ,لأمصملخ8 01 

سمع771 71رمع ]م كنكل مم ,تالح تت تم غ لمم 
1973 ,بعاعغاى خ[[ 1لا تنه ماعنا لنن 5ألوع 
.378-80 .رم ,11 


مع غئ ]اانا له *[ عنلو 76 1[ يال الالساعم علا . 


قتعم ما متأاعقل 


© 15امه 1977 7[ 23211 
: 1156لا 


01711165ط] 5 أ 1 المج -دأوعن الاوثل 5علا 


6 2م ,11 مااع .مم ملإتخمط لإلانا . 
بالفسصهة] للقتئمةم . 


ع0 01514عم تامط هل > 
عل وعاأمممة : مز رد عأعغ او 115لا لله 121وا 


3 دم ,1964 ,و1102 
امات رد اع 0 ا ل 60 0 
05 رع [طلرععجء 1قم 5"طلاعترضقا ك1 لمعو 


كع| اع «١‏ 5تناء 17 مقا 5نم 11[هلم ٠‏ 5غ| علامرم أ اكال 
65 وعم 5 155ا ]مقا ك5ل0تلفطع22 1ر1 » 
٠‏ 7565 لزمط تعأطن مصمط + كألكل أسدماث 5لناعة 


قعل أعأمعط الك عوععس]. [ وهومأن) ,تفخ 6025[ 0 ١‏ 


100 لص ,1613 ,دمع 0 

43-44 .مم مااع .م0 

06 مموعع واجتاعمل ,ل .مه ,كسمععصنق لن 
125-129 ارم 6 .نم0 

ب للالعطع 1 لضم مرو هع[ لقم غ18[انان] 
131-13 .هم ,1943 
ب تلام تلول8 لمعمل 


ب أوعع ]1 7 
33 .م1909 نمم م3 


معنن ممعم م 


مه[ [ك5 ,لأممعوللا (إتراعط بعنمماوعاكة رونك 5.2 


ستمن ”ل مط عونا العام سدع آم لأعصع 1 ا المع ون 
22 بم ,1939 ,ااعأمذ- ادك نلا ما00ن 60355 


]عام 78أفاواط 'أ ع8 مغل[ أل رتطعص نالا .ا . 


1870 


ما مم قمع 122ل ,لا50 0 <م1ة (] 
13 .م1970 بععاعءة ري غ1 11لا كر أن 


1مك 


1م 


79 
80 


81 


82 
83 


8 
85 
86 
87 


88 
89 


920 


91 


92 


93 


94 


44 .م ,ملاع .مم كتتعاكما ععاءد] 

زه بمصتوفظ لقاعم م ".ل كترعهسه6 عررعلط 
105 .مآ رما 

ممه -و ل مطعوام] 7ط[ معطء دابع 4 عق وأعناط 10ت 11[ 
71 دام ماااء ممه ,عاطء ف طعوع و5621 
وموأاععممن ‏ نأأأدمان ‏ 6ط رعوزوعلا نتم 
معترلاغ] ,307 .ماق وم بمعممعهط ملع اعم 


عنمل امل مممزجمسع "1 فلاأسزنم 16 :1585 
4 اع 244 .زم ,مااعء 

44 .م ,1810 

هلمم ماء مم8 سماخ رع ,اأقعء[مممآ "الات 
5 :319 ام بآلا .لم +15 ,هعض رتم11 
لاك :7297 لصا رع ,518 رأاقط مسمأاهااه 


دعجم لععزامت .ل مع بعكنواط بإعاطعن نا 
مصخ مز معصوعدوتومم 1 مط] إن مببااعع اطع م4 
الاطصعل [0آ]ط عند :1-37 .مم ,1894 ,1 ,قممان 
موطاعطمعتل8ظ [إ0 كأأماع1 ,امعد بصسمعط .له 

8 الم ,1839 بععناععا لاع رق 


166. 


[ععدمع) عط ٠١‏ مصعم و8 - رم مم1 11 ا .1ن 
هم ,م لإلتتاصعه للأمععامعباعة عطا كه كأكتى 
ب(1959 الامص) 16 كص بلمعوع,2 ههه انمآ 
تقم علعلامة اع 06 ومأككتاءو01 اع ,31-04 .زم 
0010 1105588 ال 58 الام اددوة 4[ .1 بع 
ا .11 ال بسع زندونده81 .8 مععبجرعط .1ط .ل 
م1 .8 1 عل عووممغم أع ع م5 1 ,1017آءا 
8 كم بإمعوععم زمه امهم : رغ ملاعم رم 
علطصءومع 'ل علنز! علا .8-42 .مم ,(1960 /امم) 
]ا عل دعكلاة0) دما ب,عدوجذ ععوعربدة.][] عل 
ال :1974 ,ك1 .ا ,ء15 011910 011 ]أن اننا 
1963 ربإعماء 11 مأ دلمكامعممم6 1 ,معجيعع 1] 
50 117 .نرم 

0 ,للوممععممط .0 إل أع تأعتام م80 لط 
لال عاعوف !ا عهنا طتامم كأمع فاط .اوناع نا لم درع 1 
070١‏ ,للع تدع موأاعكمة ل عتصغ اود 

-24 101140 0) .م.م ,عأومه5 ع[ عل معأواى] 11 ١‏ ]1 
250 الم ,1974 ,رتتلبم 

-6أمصمم مازع عتعماك ,تتتممتتط8 عاعتمودا 
هر ,72 ,71 .رم ,1954 ,مامممع" أل عمرماء 
علطمرعموع'1[ ق ا اممبرة 3175م ركتته تارم همعم دع.1 
و 4,5 ع0 1581 الام أنهكد بطمتأهلناممم دآ عل 
اتامم بآ ,أصللعالاء عل نك ذدُرذ أء ععاطمه عل 
ملع لمعي أ أععروعم 9 5,1 اع ان" ذر1ة عل ,ققة1 
اخطعتطع واعا 8141 1016 + ,قشاع اتا نا مك ععمن 11 
مغ ,به «زعالأقاعةاأصاقم5 تلز كعععطمدنا “ا 
عماذ باط ممم ,معاطء ا طعداء!! قلق ععئى801ا5ت 
60 ايامط لمم 5 ال أء معرونرعة 

-م5 ومؤكقاع أن كغاذ تأ اأمفء كل صسقطعصةك1 »+ 
علق طقا! م :8 .جر عتتمسهععه !راع مل + وعاماء 
عل أصمة عع لل مقؤمععي. كع| عاعنزة ؟1لاععد ناه 
مل عل[أزبا عزنا لثامم 128150115 أ 35 50 
1 كأصة]تطقط 000 25 


عمل ملاع تطعدعو واإمطعواء] "11 اتنا -كل نامك ماع "أ 
01م ,928! ,كمع أ أماء ١‏ !] الا 


رع 11ل مضه عداعمععاصظ الاأششمظ أ 
50 26 .مم ,1967 


قعل د عانم 1 كما بكستحط! ”1 غللصة كنارة 12 . 


عفمم مال ,182 .م ,1955 ,عللمموعم'] مل 
بقعلهصصة امات الوا ل ,هلتمخ07.! [عطعلاذ 
0 ام ,1نا9 1 


وه الت دارع رون 1 - 5 اا حا 1و5 ناه 1 01 ١‏ 


رمعأ كتمعععتامط اع موف اطمم : لرملانلوطةف] 8[ عل 
205-77 لعمرة197 :0 كاظ وعأمممك :نا 
مممعييج 1 اجمسمسرت] زتصعةط : إعمومعمدمكا] 
- 387 [1) عنان ةل هأ عناة عنام ,موسو ناوث هما اع 
| “صفق | 51 5ك ارم ,[ 1937 ,/( 15326 
2 00 ب[ يلام .صف رلاوع لاع موعل 
كم إصاعة زو 64إرلايا م[ عللانان'5 1506ل ء 
ها كلطهل) 5تمئأعمانج'ل كماع متراعة 005هام 


رالا .هم ,كاكظتكماآ كعاع2© ل 
68 


6 1 


ذلك 
02 


كك 


6 


05 
56 


69 


70 


71 


72 


73 


718 


للزلا 2ه لاك دك انظ 0 
247713 ,5 للك 

كعل ع( مل كتنن[1 لل ررم + ,تش لطعم أزوعل] 
“5111 للك نطقع1 رن 011615 هم كماع اناه 
عمهم] اساتامدآ "اه ممتلوء صنصصمن ع ماعةزة 
10-4 متصز 12 ,ملاعمو ععاماونط ') دامع 


كغعمة']) الللطك ألل “اضرم تر ف امم س]| ألان ل 
أورة كع طلعاذك ع ا ؤأالاد(! لانم كلدل اوكا 
عم متطعماء < 7 ,+ كطه.] 1ه وملأتللدة 


8ك .زم ,(1965) 1١1‏ علط طعدمو مهأ أعضصسم ]م11 
كصاطع | أل وعم اعسررل) ,التراكنكه 11 أضمع]]! اعم 1ن 
7 ,6قكمم 


1 مأمم اع نم1 لمر بلق بعصم ععك م ةا لط . 


لا 15]1]"! لخر اع 1 عامم 1اقك اع 203 .مم لاط ]1 
مم عمتروتمم نعط '| ام معبنمولم ملنرق مدال[ 
3269 مرق 18 ,معتمم ا 


مهم عأصعلم] لطعوع2) 6ل[ ,سنا مولا كون10 لكا الاار 


1908 علو؟ 35 ,عاعانون مصاوع اها علاعكلاعط عل 
ملقاتمةء عمتاء ,كتكلق دجهدرمم) عالمرتا 193101 
0 ا ععمأمصصةك - سن ,هج علنجء.[1 : مستما ع1 عل 


1 
5 ع7طماعه 29 اع 8 ,80019 تللم لاله 
,01-6555 كعطاترة12381قمر 5أم12 25[ عرزن[ 


721-729 .مم ,111 أأء .هم ,5ن كرن محفموظ تلع 
7 722-724 .جد 869 591-096 574 ,656-657 
.8765-58 

5لا 110 1011 ان أوسغ8 6غ ,انلام راجملة أسضسوط 
57-59 .مم ,1959 بعاإعغاة “[[ 1 1 ك6 ننه عماامام) 
01105 + لبمكن]طأ ع تطقس اناده 22105 
هغع2 321213085 ب مطللقغطم 1 ن لقاأارمقء معام 
دك 65لام لآ مأ5ع-51000 0م 80جق لزت قتصلد عل 
رماسلة2 مقج بمتعماو اط مك مادانع2 دما ,ره 1738 
50 نا 13128 عل عزوغل. ع1 ممصمل 15م ,1967 
.]مومع كلندوكقع ل دنع اأدمعل1ع 1 "1 3 


5 015 عناب مرو كال سا ,1ظتكشا «عاع2 . 


رنالاله علعع م يخ :172-173 ممح ,1969 ,ناضمرعع 
و1905 ,أعل لهسع ساسك صن أقأعاوناعاذك ع6[ 
رغمجماء جغ0 انع عصسسضمط"'! كمتملة ٠‏ : 103 .م 
نال عععم] ضاأاعء عاطنندة ذه أءزنه أنكن 11 كتالاط 
مم لاة 8[عل اع وممتأالة" ] 3ا عل عاغلملم 
8619015 6[ ,اترم نم5 الأ ردم 116 
تععمع لمانا 5ع[ ورعنانو امه آلو علقلة 27 .م 
9ع كوا لك 285 له[ تامهم كانم انام حمل 
دع عصم أله «ممع0) ك5مط متسعم حعصمومت عاللدذا 
167 .م1941 .لغ 105 ,1789 أممضه عمعرمم] 
ل ا 0 

1968 ,أإعتعما5ى اناك 
05 مننأتل ممع عط'آ ٠‏ ,تحتتاق8ظ مسؤعغل :538 .ل 
كن ع1 عغطغ مهن لإعامقفقعط وممعمترمصباط 16 
ب ماق لط مععله لا ]هل : 78 ,ى ملاعم أمممدانا 
1 


ماع 1خ ىا قو أاتتأموةة] هلأ رعتصملة أمقلم1] . 


19 .م ,1970 بعموعماء 3 -ع نلعن ارم 


107 ات ,[آ]] مالة .هه ,...وم امت 1 ,لاا الاك 
ان 0701111 نل كلملل صغة ع٠‏ ومزدوعم مرعع؟| بدن 
0[ .129 لصاولا روملمرعه 1ط له عيدن لايم 
مظع املع[ لمعا ال ,كعمننمم معط عع[ ,عمقمم قط 
كم[ بعتلهقاطل وه بقة عامم ,187 ار باع .مه 

اث رمأل .مم تلترصصيا ولأععننة ,لماعم 


أت مضه بممماععمم ط مألاص )ا اللكة 1 سملناز 1ك . 


00 
005 .صم 1[ ,رذرة1 
1701 ,1547 ,م 5) اكاك 


3 158 لخ مل فلطأبرمعمما انل م اأملصة 1ت 0 


مر بين م( فك معصن ناث وق لفك .1 
بلالا عل ومع نالعا وعل 16أناعة أ 


بملعم مع 


فأس تنام أن عمتسم ممع ةا د بجمعكمن لتامطعلظ لق 


ات نات ]5 6نردجع أن "إلا المت 


م 112 1ن لمك 140 . 


بأأ0 بوه رومع أفسرة 1ق . 


1 
1306. 
137 


108 


11 
143 


144: 


15 


نامع لهج 0 لله #ادعدم ععييهن) ع[ 5مودأز 
بع[طمصععي) ,6مطاميمل عل لهادم كرمخ| رق 
املد ذالاة0آ[ رهم غاالء ,1603 .لغ 11 
6414 1560-1 ل عإاكاعع 71خ ززا أنطول8 اعمعم ”1 16 
.26 عامم ,1148 أء 96 .مم ,1968 

بك لص ,آ ,لمطةننمع27ر بملمعهم8 اقم غأأي 
7ت 0" 

155 .16585 ,7 2) اللخ 

151 بعاعغنة نال لنومأطم 1 عأ ,طلار)-"لدامة 
6] رقكهاكة[ أمعطعنك دهم غالع ,132 .م 
11 .2 ,1974 ,عنانفز) عل غام اعنم 

0 ل لم عو التورمع "1 العامة اخ 
53 .م ,1963 ,ممعم ب املع اعوع 

!1710] 235 الا ,يمام ]ممما 


3 بطع ,111 عا بععيم عنملا 
كن “ممه1أممتزا عغطا ص05 »+ ,خآنلا>1[ 1]0100/اا 
أماع50 عمطةا <: همه + رتتطعاكتزة5 عالترمصمعع 
1088 ,بعصم أعامع :0 قحه كتتعلذوم 3[ ,دعمرع اعدو 

5 .م2 


1ل مقطء نومك إممشاع لطمع طمن 10152111250 
ماك ,1:18 .م ,آ] ,1854 ,ععم0 : دآ برمالوممك 
أ 0808 رغ اصمنناى : نا رع نعم عل ماعهنا مهم 
32-3 اع 5-6 ممم ,لا ,أمملاممط ععمانأاضكق 


2 ام ماق .م© ,50قم اهما مموءعكلاايا . 
بضاغ للق ”1 


11 ,ك عمقل 0265 قعلو6 12لا 


1718, 0. 152. 


مزع اممو عنوط ها عل ععأم أو ل ,جانامسيرسط 8 ل 


10 بص ,1962 ,11 بععصومط ترم 


غ2 6اة0جم ,ةممتضملة ,اللفتمعع موممن واأموط , 


بهأعدوغقططع5 - عم 0ازعممه ,1976 ,قللاء مقتنا 
عموا5غ0 (139 .م) ممادمء أمطر عن .59 127 .مم 
1لل32ز[ ممد أع ععدريضم لل عغطاعح مالالا ذا 


عل .هم .ل ر,ذلاو5ء لدأ ملأصرةرع عدم ع1 الوم . 


مإوصء5 * كعأمضععع '0 عكانا ة عدتصع/ 5 
بعنامل 23 32 :1557 عع كمه[ 9 ,4ك رمع لد 
ببأأع .282 ,11ت أشلاملة .2 15627 العالاروز 9 

:111 .م ,11 


1 اص رالا .صم راعز5 0215 للع ترعععثال .2 
15-9 ,34 .م ,111 عم كممعولا وعلالطاععم د 


)179 .60ل 


مق موتهأ10نن مان اعه50 نعط ,عالتمعصطعمثا فلعلوة . 


1700 


دصءلعغصاأطمف .12 صر ,19606 
12 511 


لطس اءرمة[ ع1 كسضقل 


1810 
10 


016 ذا 1550 أع 1575 ععامطظ . 


رقع  ©01111116‏ 16 كملقل لأأقن كما د جععمعم كعل 
20 3ذ! عنان 2105 واتاعل *ناة لز أأمة 
تعغل أكدزوت صه'|] ذه عاأتتفتان مك 5111 1لا 0ل أوع 
رباعلضعع 15 عل اع عؤةو[طامه عل عل علطصعفمع ] 
و#أمصاكا ألصهة مواعمعفاصطظ رقسمط! غ1 لط 

07 ام اء 16 عأاسمص 197 


144 .نر ,آ ماق .مه ملامعكمن 1[ .20 


كير ةا اف اال سانا 
ر011165أقا لا كععصعلعد كجعل ل[فلرمل فصن ]صا 
0055 إززن ]1 


انه 0 شا ا اك اريت رت اج 
مواطمط عملعموك 11 اجملمعلم عل ملستاصف مل . 


عردم تعدععهنامع تاأعطة لم عط : نغ ,124 ,عمق 
0010 ام ,1986 ,سامة 

1 
: أعسأماتأنوهف] 681 .م ,1آ1آ نأك ارم قعمع كا 
وعللنما] 21 ام مال لم3 رصاع م دل6 ائأآ 
ماعو عآ *» بتتمصةظ نغصعظط ([لكعأكم ملع لاه 
م ,8 77011112155[ وعألأوطغء قعل 51م 1لغ :1 
التمشآ] 240 ام ,1973 ,3 ,عم تماماط "ا 001165 
م1 
003 ,1643 0 23ن7 عمل 

ب عطق أضه لط كمون ان قار 
1-42 ارم ,192 ا 

بعأناع االعومن تمعهم عتم .2 د مضا ,نهنا عمماصمنم[ 
185-16 .مم ,19710 

]1 سملتصز 7 ,330 .م11 رعفاغاعمنا 


أطعنا زنك أنان 5ع اترتوععه هن[ عنمن . 


ماع عع1 أنامنع ‏ كلتاعمونةاننة 5 كننا - 


< عم برعصاط عل ولعقيا . 


108 


109 
110 
111 
112 
11 


114. 
115 


116 


411 


,1748 ,بعأآكهاتنلم أء عأنا 1 1 ارء 65ن020وت أء 

الم 1ه 
عا 6# «ممم 1/6 ,»0< تح .11 مع01 ,إن 
139-159 ممم ,1974 بععصهء ا باسشارععء 11/1 


1710 1[عه 19 ,521 ,83 ,رطف ,.اط.ءف 
ر35أه821 ع0 تتامالاة ,(1662) 37 ,61 للم إن 
50121 56 أنتو كمتسرعطء ع0 نعم ةق 5 11 ... > 
ْ 20115 كطجوع: ع0 رع مط 
تإعقتصعملا] 1 بهاع'1 مأهدء5 ,عقلمء 1 .0.5.م 
.إكتمةط] 1012 .م ,1710 رمات .مه رطمم تماعلا 
لم13 ,9 #6طسقطن) أصسدلاع0 5ع2ت دلوم 000 3 
١ع‏ 2165 نا كعوكهان وعهة ,طالتمتحطع ا 5أل؟ 
.م ,1911 رعاءغاد 171119 غز ات 50016 


6 1162 10 رعتن ‏ فظنا 5112311116 
ععزةا عل لسعوويعاطجععا عا عغتمه ١أمو‏ نأ روظ تنه 
عودهة5 .16 .م ,1962 ,1756 عل عصدممطداءة عل 
-012مكع 0252 18[ قققل 12016211005 5عدذتاءرط 
أ عصموطئتلآ ذم ع55ام أتاقطم لل ععصقل 
,260 ,72/5 .شيناءه ,تامء 8105 2013111111621 
.1780 أقم 30 ,عمصعط5 1[ ,0 54 

,298-299 .مم ,آ رمال .مه تمدع سمل8 .0 
لد 2 ا 101 
46 .م2 

.65 1تالتقح ععأ أء غاأمأع50 هآ ,نان .طال 
و1970 بدمياط عق فأأأهعغصغو ها عل عامتوعندة بآ 
ْ .56 162 بصط 

2 325ك كأسصقتلسعهر د5عنآ » ,دمن ,ط-ال 
“231751 011 ]3اط06 211 151621164ههقم غ6غ]اغن5061 
و3111 ,ععاماد ةلل "ل ورعأطمن) < «غْ ,ه علإعنزع 
137 .م ,1968 ,2 

.م 7 رمن اك ه17 


ع 5أقعصة"1 5أ3اتتكرامع - و5ع051م تناع 65[ 
حلاء6" 18 عتمم ع كعصةن ع0 اع جنقل 1011 
كتمد ,جد 3065عجغ06 ؛ كستحعممد 5ع0 ورمتخوععغم 
-8لا5 0326 0ممم5ع011 152 خطع11ه بعدرعا 


120. 


171 


172 


171 


174 
125. 


176 


177 
15 


لعف لرظيمه +20132212162 عأطق0صصط ٠١‏ 
رلظ.ة ]ع ((مندل0 2 15م1) 971-93 ,ام 
5 65205-2) 501015 5116 13 كأ 530 8١,‏ 


5 ,25ع501011 5325 رك5ع1ط3«غن15لر 5ع لتتطمط 
5 تل (ة[تلط لله روغ1[1[ 23 معم06 ,عمتسعط 
5 0116101165 101116 ع0 «أمموع”! تاو 
5611 1126 خدع دو للع ع5 215165 مه ع8]2 :0 اع 
971 ,ك8 ,د 20115212755 » 06 ,ع1 لاخطع 03 
575 ... » :17577 ع7طمرععءغ0 31 ,45 15 
ناالة1 3 11 ,عستصصء؟ ع0 قاتلع انام كودع تمداغ 
55 ك5لطناعا علأاعمم ,036 11آقط عطنة1 5ع[ 
...8 10111 لاك 

2 .لم 277 رمن ان أ هلا 

796 مالعاو أموله ,أأمم دل .5.ل.م 

110 

01516 عوهجنه7 ,8 اشنتتطدوو5ع 31 هه[ ع0‎ ١ 


-262 ممم ,21-1803 انه ,ونام 5 ]501111-26 
١‏ 263 


.113 19ر48 ث8 رعسصانة1]1 ,. .4 

ع جع2 و01 165 ,تفظ208مطموكهم هقوذلذ 
: 1966 ,(كتفممملامم صع) ععغاعطننه عوجماع 12 
.321-325 .مم ,17211235 رع غ12 تاكغم 

423 عمءة رمال .مم عمصمعط2 .ال حدم 16أن 
1 32 10164 
مع غ6ألع 11ل سرعم 15 ع1 * ركددهك8 اععطمط 
عنانعظ دا عة ره (1775-17/83) 6 ملعناعصة] 
3 .م ,1974 بعلماعهة اء .1زمعة . !11:15 0 

.14 اك 120 .مم ,10/610165 رهظ طا1ت هلا .ل 
1 18[ ع0 دأععمدفم ,«عتدعتث 085101 


و1364 كتستوف 8‏ انعقءض 4 ”1 50115 10710156 
: 1 255-385 مم 


عاع ,512 ,438 ,425 .رم ,1 ب,عقصمعرععاة 1460ل 


00 وتلتمطين تنما تدهم غات ,جع نمع[ عدآ 
0 08 عقصحة"'!1 كسة1 » : 109 .م ,آ اا 


م١‎ 3 


1709 
180 
181 
152. 


183, 
. 184. 


185 
186 


157 
1838 


159. 
1820 


عع 1210 ١‏ طلم ره عناوتأغطممعم اء عستفأممععيء 
.م.م ,1975 ,فاع «صتلهم هآ عل 6 <5أهةأ115 :]| لاك 
ونا .و5 747 .5م ,1974 ,11 بجتفتةه810 .11 
0 116 ةلاع" نا رقطعدة عصقمم ع1[ قمسهمل 


27 .ممماقء اقلق ره التمتطوظ 11011 . 


.54-55 .مم رمأل .مم ,1 1ظستقهيا .ظآ. 

00 بص رملأا ,هه رقلن 181 "1 

أده" 2< أتان 1278015عمع أء كرمع 165 قغعمة "نآ 
-16411:2 .]1 هم ,20530116 3 ركتتحتاه1 غ61 


10 لتمع"1 ,5( أع سوبو معرم ١‏ 


ذخ ااأء امه ,2ع نط3 8154 ع0 ع«أمصنغ14 
201117 5ع213577م 400 3 ,1546 لع : ,كرمطدن 
ركحتد 2‏ اع1[تال-علضعة]ة ,ركأصضسقاتطفقط 000 10 
2151ماع 02613010 ,ع قتا 1تاه 1 بكتلغصآ ع لمن 81 
© 2طقط ف ركع5ككلة0) 145 كطقل :535 .2آ] 
ر5ع[ط13أتها1 338 ععكصمء كأصة1لدعم 60 
5 065 غ716مصوعة ل + ,تعطق طهكة أنلة2] 
: ع ١,‏ عاعغ 51 ©1116لاء< تاق 0813نلة0غها كال 
هآ ذ :167 .م ,1955 ,علمعئة عل 5منوا1رهن 
-تطقط 271 14 تدهم 668 3 ,1776 داع بع لاعطعم1]1 
15للقم 165 725 .م رأثت .ره رتاف ظ لاما رقاصهق] 
ف دطمُنأأة111م0م 13 06 5136212 2ذا 5021 
ونأأ© .ره طهفط انا وعيدلا ,(1514) سممالدكم 
535 > وع[ رعداباء تصعؤهى 5ع1 تاد :42 .2 
-85123 .2 ,1500 دع ,ع تاعطوع نبلم 3 ,د 5زل390 
2016-6-31 ,52 .م ,11 يأل .ص0 ملاط+ 
5ه د10 ع راجوععن قط رع 01 ,لوعغدغعم أغمغاصا 
01 امه عغطا كه عصتلصة6و2ع0صمن] طة 
أعمعء2 تس رد ععصقع1 ادع طاغخمععاطواء 
.م ,1500-3850 ,لزأعأءع50 مصه ‏ المعتلئم 9002 
54 145 .مم ,1995 بسعيدوه8 .ل ال 

1759 ,1749 اتام كععرطعع6 1م58 كعوتاعء عطمين ل 
معامهمغ0 وعلاأطعمعة 5ع1 قصقل ,1790 1771 
-29 155 ,143 ) ,ع1ن 3 5-عاآلاة11 ع0 نم21 أدعد 
:81 5 ,194 ,142 © .28.5 ,135 )) و38 
.47 3 40 155 ,51 ,111 10 :750 81 15 ,165 ن 
-ن1تو© .]1 رخدمع 0 صمطج؟لاد 115 راص أكتعده 115 2هن) 
1697 ,افع اقطان ,لاع .02 يللاه 
: 608 صم رمأت .صه رلاشع جله 2017 إعطاشض 
عطعتام 18 أصمسقلطاتأقطمع 5م013 ممم 5ع[ » 
-71113ا 1011غ128تاصمم عألاهم1 ع0 علانعاطة لصا 
.12 860156 

.لم بعأعتناه؟" ممأل عضن 0 أمزوعظ ,انه لاما 
: 4 .م ,1843 ,عمنةنآ 

وع ع مغ اهل ع0 كع ]زه : 7غ رطللمفمطنان[] 5ع ١‏ 
7نا0عم 100065 ع8 عوع ]أ أأهط حال كع 010155جم 065 
-39 .مم ,1966 ,3814 ع0 سسعمعقصلو كلما هما 
أء 3215 1ل دع دو5ع119هم لمتاعص 15ل 12 .40 
026202 320315[ عد ث أ5ع 5 لاع مرةطعددعم؟ تلقم 
-13ط20 ١‏ ,لطع ه141 صوب طامعلول .عدب عل 
و1954 رمء أ تممصمع يي - 12 ره «م6أعه مداعه بن صفق 
غعتن «مكزهم عع اج علقنع1ك5 ,2 5م 
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5[ 1ن ,2 المسمراط طن : عع اع لاموسف :1 
1 .م ,1948 ركع 1ن 1لا 
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13 001 ,قع5عنامتاعما 05[ ع0 م51:91 اط ,12نامآ 
665 0196101165 33 11 رعع5533 1ق طومكء كتأعر 
ر5 0 أطالزء زكل 5مأعدو للا رهة]أنأانه!0217 106 قجة2[ 228 
.100 .م ,15023ع1 .6031 
سووعح أوأعصمصة1 16 ,101015077 .11 .ع) .© .229 
-م ماع دع 0 عا 1:1 77 0ت1أى 4 لت 1 111 انمة أتلأ ‏ . 
57 ,1708 -1688 مأتمعء عتقأطنام 08 أااتعتتر 
1699 ,7 نا ,.لا.ف .230 
.06 26 ,1111 12 *1 ,ا.نالث رع أاموهدلا .231 
1719 
2 2016 ,1 .رم , اع .هه ,2120 عل .1 .232 
ان 5 0 2121101 نا لكامت0 .233 
1 115[ 1110611 1506777 ,510137121515 110125 .2354 
5 .م ,175 .ععاوعط 
©5 1771 لك 1ناق مأاء .مه روحسورط ع0 عود15 .235 
+3001 3 #عتررععم ع1 عثاة'"0 (13 .م) عأخنلدلاً 
]333 عتلقمد2110ج عأأع0 123 معنن ؟ تلجع ]نامك 
تال تلمعدء 1لن أ فاعتمضاع1[مصه ”1 [لطءتصدةء 
5351852 0ل ع28 أصسوحة "1 أسمعصرء طم تسلج 
2 ع0 تنتااعء 3 كتداع ألئة 0 أتتقتدم طرق ع1 ليع . 
صهء 215لعضصف 5ع! عن 016نو031م1 11 ععمداآ 
أتاء 07 لم1 + ده 5ع05 مذملم 125 امم اع لو مضع 
أداة صاع ]501 ألاع 5ه مره يكذ فف ف غوانة : )| 
)43 .م) 
230 


,390 ,35/6 بشتلخ ,نامء5ه3140 


ع0 2357231 111 تا 21011111617 نا 200325 تعلاط 
أ5ع 6215500 ع0 1امعتعطء 14 عتان عععمهم ورموولوء 
< .يلع( طالامم 5010818 ع1 3 وسمكبن أع «رعطكع 10121 
5 ,066117 مان عاناء لبط القت تلد كع الات 
عل ع02«ه طنا .أمعطه06 عد وع1152[زياء وعم( 
111 116 كغعصة ”0 : عداغ- اناعم كلعل سمدم 
+1783 3006 9 ابلاتنه1الأده1-ىدار- 1م آعمدوء2 ع1 
دمع أمعزمعع حقلغ :5 5ع 3أة1للتتدم 5الاععلاع وم[ 
+5011 رذع ص0" 5ص 11110 #تاعل 3 عنزه تاك 
ه31 1ناممم 12 ع0 95 1,3 016 ذتاام ناعم 11لا 
5 غ332 6م20تاكل'1[ عتانو 0532]1مم 52 لع 
هه 3215 11أطقط'0 كم211110د 150 مأ ررم 
07 .م بععتمء 1 م0 

.0 .مآ .ااه .مه 5014م 6 1 

:1 لص ,1754 قاع 161 © ا ا رةه 

ع3 امعدرع !د28 ال 5ع أدوزوعظ و5ع0 المعادط 
أقععف 4272 19 ,1750-1751 كعفصسصةت ,قتمردة1 
عون ممق ع1 13131 ةلطم 1751 2001 14 ندل 
لآ 6م21 عنان 1 ا 


الع 191165 أتع 10071 كعمط رعط8 3511 5نالردكة 
ص 253 بصا رلا ركفافاعه”1 .14 .م بععتوعرز 
بععأام8 هأ عل قأنه 1 كلق ععرعنغ1غ" : عاأمم 


.3 ععاأمقطء ,9 ععال 


وم 1ك 1ار ‏ ,1ج لا صلهكة ‏ عماءزلا-مررمزط 

49 -48 ترم ,1 ١ش‏ 4م18 ,أع نمأت قار 
-18] كال 816 1غ لم6 بلط ف ملكتلا علكتاهان 
,ناو أ للها الءلاكم له ]اناوس هنل + 5] 01 لأ 
ر لتتأطع قط 13 غ3 16[ عصرة 81 ١‏ .701 م ,1957 ,4 فر 
111 211 1118 13 ع0 1356ء65 05م 0 
03115 116 علاقأنق5ع 15أنتوةز أوعم 11 
و 011015 أنا!!1 7211]0015! أت برل جهوقغ أعء ف وع تر ترما 
« .9185م 165 15نان إناتغ 1133 


06 


عع ««مأموع 2‏ 1.65 721073 لمك غططلام 
.م ,1688 ,5عنانوأاد5عارره ل 063 أ 2101165 
عندو5ع5م ‏ بعلاق322310 وملعع )غ7 معنن أن ) 


ع:21ع6 أثنة1 أنك (17/1) 1350 كسام علنؤزة نا 
1108861120115 + : 257 .م رمالة مرره 11250 عل 1 8 
1 أنا0 06 1:18 لظلا ,24ع22018 لزنا “اتوم 
“5212515 211 تامع عم أ :1 1111 2102106 
015 2815 هطلغ 5ع0 تلدع ع1215 521215 
أ5 عناولأغطممعم عقصعطط ٠‏ .[7ألامعة5 ع1 الامص 
أموكة 085 81535 : تلمع ده '1 5 ععجم5 10 
هادا رعاءعغذة5 “220111 الله غع رعلعفلد عوردبعد ع1 
-1018 5ط م م ص1" ل ةم 5 0211-11ة 

57 ع0 5ع521015لن زومرك كوول 


0 قكدو1أة137ء06 265 .58 .م ,.ائء .م0 


ع0 متام 12 كدناه5 12015 ك5تااط معاط كك 
16 4 7707096 


,160218815 085 الال طامط 
.9 103 .مم ,1802 ب16نه51 لاملل 
119 .م اكت .م0 رق مهفتت هنا بط 

,1955 ,0 1ع إاز 2004 7 نيد 1-0 1110 
40 .2 ,1 

-100583 0218 10 لطعم ج406 0ق 111 015 0 


رعتامخصة]8 08 كتناوعقم دنه كلغععم8 ع0 قنخ 
18 .ا 


101 5 ,1963 رعننة أ الوط عأ أء اأانطه 5 عل 
.509 .م رععقه: 1 6ق علاععه ا 

991 .م ,2 رقاءاغ30 ع 77110مالمعء 8 ,رهم ا عدو ا 
.196 اع 184 .مم ,1 نأأة .مم بلقاعه21ر 

4 رعصقه51 155 رلاناءوتاك8آ طوتائر8 


ا 0 م 5 
111 ماق .مم 111 لس ات 
1 08 ام[ 

2791 نم ,111 .1014 


1 .م مآ .أت .مه 21011 
-18522) أعوعمط ه10 كع 17103111 06 11716 
25124 .ل 854.2 لقم تال لاتكت .63 ,(13593 
1ع 0 انزاء هق ,1264 ر,ع101010135 ,ةادا 


امعط لف-ة11م10ع1لا ,1728 ,عداستزدمصه 70 
350 196 117721 56 ,1لا 31115 


191 
1942 


1923 


1594 


1335. 
196. 


197 


195. 


199. 
2000 


201 


202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 


209 
210 
11ا2 


الما مام 


وال 


,3031183187 15نا0آ- لق ل أع تلع ووع0] اعلدصة نآ 
اميك اا طن : جع طامنا رطمم عنآ ٠‏ 
).3ط جع[212 4ق : م رد #ع1[تصصة1 ع0 عتتقالة 
1303-7 مم ,1975 

ع0 5أتع10ععة"0 56212 عتنا ععيعح 81315 
1321217[طلدء5 ع0 «مامتابعءمعء ,1522 : 15نام0ع 237 
زععمقلمظ ع0 «دمعتعلاه دعل أمدعن "1 غ8 عكلم اء 
عل كعع 12م 5ع نلق 1زم 3ت نا 118 لاقع 5الامععم 
8 06 ع1نانطع ناؤوؤضقط رممةم ع0 اع وأجوط 
نا ع[عغاء ©5016 بالك دق 13 8 22عنغم:ةت؟ أنان 


8 ./) .عأ ,15علعصقصظ ع0 عنطء همدع ذاه 
أءع ‏ 060210181916 ععتواى] 8 < 11 ,500101ه 
5 296 مم ,آ مااع يجزه ,ععصه 1 ها عل عأوقعمو5 

ال ره اس 2 ا نظ لغوزنان|/ 


ال ا 0 ا ا ل م 
201 .صم ,111 ,ناته .مه رق8 اعمط1ة .كنا 

دع لاعععهء '! ,عترغ أطمعم مال عأطمتعورة"1 كنات 
-المعمع 0 قعل ,نقو2ه (] عععع[ظ عل ععي زا[ اناعم 
.1969 ,بعترى] ]1 

11 ع:1توممرمعلة أمدمنله لط[ :8 .2 :11 

5 .م ,1965 ,ئ1 تاد ]| لصوعاعع 84 معلل 

-501)05 ع1 اع لامعزؤمون1 * ,38 قاطم تايا 1لارء11 
712 ال 5تعغطمون < لم ,به عتأوت1اتاصقء 
05 .م ,1963 رعدكام 


11-7 5 مكلا [نلو 5 عمجقطءغ أمصط عآ 
4 لات ,ماعط ع0 ع7القاررع5ت 


1٠‏ .م ,111 .اا .082 ,53511115 لتقف 

8 اط ,11] رمالء .م0 راع تسععظ .11 

ر15111 ]08118 ناك "كانه 06[ 5ع ا ,ع5 هآآ أ1دهء1] 
.56 181 .نرم ,1931 

أت 86001710118 عطنماو81 0ل عنوعط 11 


.مم ,1959 بعأم]عمع 

112 » وتكه10ه 2011421-18 2منا اتروع[ 
حنم ن)-0115 112 عطك 015 تع ادمع طعتاء داع معاوة 
اإتعاء وعطمرزأعاععءة لآ :مز به 1775-1785 ع [لمعهم 
1927 رع لالع ازع معو كال تزع عام لز 1ن -أه1 502 عنام 
05 

101 اتاتتاز 24 ,154 15 ,1698 ,7 نا ,اام 


4 عمرءآ ماء ,مه ,تممه دمة5 اع 7 
انار نك لاس يرك سد 5ر4 رةه 
0 اس ,11 

9 .م رمأاء .114178115111808 .11 


.480 .م .© مطهة ململطارعكعاع 118 .2 1اأسر 
65 قعل أمعقفيمنو اأعناعع 1 ,ركع ددد و[ 
أذلظ) 283 لما ,لت ,1829 ,دوعمتمعممم]م عله] 
حقط ”0 58تااع13نتتلة تم عبر 0 لمعت ذه[ [طوعة ل 
أت أضعبعهة'ل رعه*0 165أما أع وروقعل عل 5اأازط 

.(1608 01م ركاعة2 ذ عتمد ع0 
١ [3 0116511013 0‏ 81 ظ لاع هل .ل ,ننط ااا .م 
1115م للق 1600135232 11ل ومن أكمهمم 1 15 
ره (165آع518 #نععد-6إناعد) عله اعه مرودناظ مع 
5 5ع 0 أ10نه اهم نعام1 5نصن 2ه < 11 
.88 .م ,1# ,1960 بتسامطكاء ه51 ,دعن 1مم دقر 
1 1687 7 © الام 


1ج 00 


4228 
11 ناز 1 ,101101765 ,754 


.م ,1947 ع0 .50 ,عمسن ا 


1669. 


0 التالااقع 0 لانم أجع اه رطدمت ,177 طن . 


337 نم ,آ ,1939 رنمئى]اأأاممء مم اأعسع سوط 


٠.١ 1أنا2011:5) ,رقن لخ 11ت‎ 55 7 00 016 11822161١04 


2 15 ,391 م16 


أع قم نلاعر1 ,ذلا 2 1125اناء[ .([ عه ., 


عع أععستمطء ينان 5أووعء 00 
.85 .م ,11 ,1966 ,1849/7 
577115 ا1لتاتمعاعع 14 رعذلا 
طولا ع0 «رامتستاره"1 غومت 


-1633 )- جع ةناو 56م 


0 لط ملاع .ره 
: م لآ 


تند 


ا ريك رد م 
-1 201 165127116111 50 أماتاتده نط ع0 لقدزة رهن . 


8 كلق الله . 


. 11. 14 2171:2218: 


269. 


270 


2721 
272 
2723 
2 


222 
2006 
20 


27. 
209. 
260 
2081 
282 


233 


234 
225 
2846 


257 


20 
2849, 


2000 


ع0 عنزااع.آ ,167 ,320 ,35/6 رشطه ,لتامعومق83 
17 ت10355-35 23 رو5ع2102ه.[ ,1135م الك 
رعةتدطع لا بققطمعة5 وتلاعذ ,أأمععاعو أعايه اط 
1212 

0 تدا مو اه ةف رد ك5ظ اانا اكاءساونا 
1804 

معناو تلطجقمع أهء 33 .م ,11 بعفصمعمء 3401 

1210. 11, 2. ٠ 

11 ) الامادك ال .5 عهم :055 1م1201 13 عزملا 
1696-1597 مأم نظ الهتررم |0 |6 اعو0نان 
011 عأملنع تس *1 ع0 أعع0تاط ندنل (1968 
02151 01115 لدع 1125810175 165 110111لاة اط 
1 عمط 111ناءآ 

9 0س .,لا1 ماق مره بلاط« تسصمع هك أكملثف 
0 52 رأقطته سا ع0 5 66 ,1793) 


,49 19 ,18287 6 ان الف فاة| 
01٠‏ '0 وناءة ”0 5و1 1[تدم 0 ,1632 
وا صمأآت .رت ركم 102720 ,7كدوناشوظ غططم . 


50 238 .مر 


11551 ,.كل.ث ناه (1720) 1352 1 ,للف . 


(1779 5دعنا) 298-305 155 ,7 , :10 اع .آل 


5م7266 5ع0 أماظل 1 ,1ظ7علامه2 ععوم8 . 
| .10523,1923 
01 فضوع”م ]2 ص501.6عع فقطم معوععرروم”!1 . 


.آ[ ,1966 ,261711 ع 651 أأامععه آعم 1آأممع لل ' 


06 .م 


معد ع عع 11 
9 .مم ,1758 بععموء1 عل دمعصمصام 5ع[ عند 
50 


-1260 ك65مط ,نظ لاط م[ لأحوك ع[ أعنامفصتصرع . 


295-06 .مم ,1 ,1906 ,ع011600 هط نال 50115 


-1أمم 7 لاقع نظ عل ل[قمتل قا . 


438 .م 1947 قعصصههم 5ألناما .صم ,6نن1] 
١ 25507‏ ,التماعكة .7[-.ل] عهم ماك ماعن 1 
7 .م -1734- ,عع ععتطتودت عا ناة 1116 ]امم 


2 ع" اتترقط ,111 ,معلصة 1 0 
رماة:2 ع0 علتقتارع5 بيملاه15ن .804 .نا ورماعه . 


5131 2 6 


بمخقعظ 04 غ0 1ش ع5 ,5 1101قق00211) عررم 117ترلط . 


الت 


2 .م ,1931 بتعاعانهص :1 قط رتمكع :1 كأمجعموطط - 
0 6ل كع اه[ اه “كع رتمتدمك8 [عطعللة . 


قناع را 
ر.أ70 2 


نول 
152 


بأع 018ل[ نع ناعنع2 ال 


لمج الدقع 83 [عع6131 اع ااأعمدمكلط لالفصععم , 


2.0 لقع مره 


تنمسا عط ,211 551060-11 لته اانا .نا , 


بعاعة اد 71118 ع لله 01100 :0ط ل كجنعماء 
بعأعفاء 1118 !1 6 1له ع6 171071 ع0 كعرع0 اع ,19:70 


0117 .روعت رع :616 كع 15انت1امره لخ .19/2 
.1100 ذ د ععتمة اكد ٠‏ 

7 00 11 مااع 0 رعلصماأه11 ماعل عدععء 18 
5 181 مجم ,17 ااأعقصن قا لهالا 5:03 .نا ال 
.م ,1210 

.184 .م .1210 


0 ال ا نف شا 
289-290 مم .1516 

5 .م .161:0 

.1770-1798 قمععصهص؟ "1 للع دعم مسسعسوو8 1 اال 
و1970 رلاعهءعتتمع نا ١٠5‏ كودع 2 اوتا 1لزن “ل 
56101185 145 تانا5 ععطةأ12515 مك .1غ .مر 
57 150 .زم بجعطاععل5 عل 5ن 1لعدصصم 1ت تاقم1 
2 عامم 17 غغ ,304 .مم ,.510 لآل 

د ا ل ا ل ل اننا 
غاغاعمة: أنه وعم ممم ”1 .> اللتسسرددع د11 إء ترون[ 
عل عل طتسمقطء 12 عل دمرمعم ذم عانغ 51 9115 ربق 
بن كا وعأقصصمة - 1212 ره 1601 06 عم نامر 
4 ,4 29 


253-30 لصم 


هن« لزه قتع 50 12 01860 * 


237 
238. 


,239 
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2606 
267. 
20. 


عصمكع ملاعل مقأكصمععك 0111م ع 1لمامدصمعن ”1 
رف 5 [قعغ لقع 65 71أجة مد دعل عددئتأا0طوع0 ع1 عا 
,530610]8 6 01171016 1امع86 ع017أ815 "0 عناطع ل 111 

56 بس ,4ك »5 ,1973 


.660110171160 5101106 18لها 3ه 170666 ,118115 ."1 . 


62 .م ملآع .مه 


اوفك رمغوع2 ع0 6#لأقلرعة بطمتدقم لكل . 


1272 


60121 13 ذزؤألم]ااصقي) » 
,مواد 8 عتطامممء 18 [0 أملعندوك : ها رد تطذداد1 
.م ,1969 11315 


عقط8 اع 33 .م رما .مه ,ههلك تروناهآ1 كصقآط . 


22 ,273 1001:1146 عررم1آ1 


1964 
509 غع 207 محر 


110115 


صل سملغة تصحرهع [مختمة0 »+ بعتتعدههد1 الله1آ . 


أمعع موقا ع1 : مغ ,ره ع "اأمتطط لفمرمتان0 عذا 
102 .م ,1969 عإعمادقل8 عزصتممم 18 ]0 


.105-06 .رم .1510 . 
501 لطم 31.2 , 


,816 7املأصهء اع 11ئه|15 
.34 .م ما .مه 

,ذو”0 2701815 ندل عرمهط 13 عل عاقل 2[ ادع 
ل طلم ره مسمضملط + باعلاقة ,قتتعكة ."] .)م 
.م ,1971 بمعدع ايه ع 41ممماءاعا1ائط 


دحل « عنرنر5تلآا ه عاعتاعة بععدوهم2 11ل[ .80 . 


لكغة .ا رعناجة اأمطامعء عأووله860ا عل ع أمسازم ]21ل 
76 لم ,1950 ,7231116 عم 


2377-8 .1م .1610 ١‏ 
رصعو عه *0 عاقعم ونا علاة عرأوخصة 4 ,توم ط لاط . 


لغ رعععنة2) د سم .110 بم ,1844 ,ع1ة1 .ل6 
180-83 ,رم ,111 بعاأعغعطعهة 


06 غع أمعة م1 5 16قع1 وارعطظ تسعمدة لطن ١.‏ 


158 ,0116 01أ5 1( عمارعموم 12 : 1 ره ناكللت 1ك العم 
07 صن[ 


أماعاعععغل اء 1807 ع7طنتفاررة5 3 يل أمل . 


ع7 أماعممة خآ تمعسنرولر غ1 .[ن) .1935 ألامة 8 لل 
45 بص ,لأ 1[ رفغ ناكلا © 2201 تلط ,1965 ,00602غ1 


867 18662 2/6 ,لللكدصسلط اللا 
ىدع نا 6ا لومعم امعط أمطععا 1قمم] 7 1لاكنا 
نحل ع[طأسعدجع ”!1 عنامم تهنا ,1945 رأممطعع لام 
11 11.2 اع كفت هآ [علأعطة) بعصرغاطسضم 
6 ممصت أم :10 ددلل + عناناولآ ٠١‏ عانأا'لة رترده مكحكعفظ 
بعتأاعهقم 28 ,لاز .]ا رعناوا أمطلمء عأومامغ8 ا عا 
3 2330-2390 .امن ,19250 


2344-3346 ,لمهت ناك ألم رقعمطة1 قدا .ما -. 
,1-111 ,عناب انأو رمخخه لك ادف ١‏ 
أ مناه أىء 1نم 6نان لاك .1 قانع للا اجه1خ . 


نال ألم وس ]| 


ا لم 
7 م10 


,76 .م .1964 
0000 
3 نفك 10 لم مار 
اع 1]لتضةلم2 لكل د اك ةكت هنآ[ 
-مصوعة ععماورفادب 5 5عاً رعسعطه دعصسعة 011:30 
رع أعوغفططا ها كعصمق اع ععامائقط '| كتمل ععناوتام 

1975, 2. 


ممجروعع ‏ ]ىا لأفصة 'أأع0 


بعن '0 مأعغةد ننه 0تأملمااملا تدمدكم فوط اظااءل 


25 لم 


1048 باصمعظ أعأا قاد م1 ,دع مم8 مل للا 


م 30 


02111 عع «فأعه نر وقط ,تاملظ 11312 , 


1 ,1952 ,عكأتعلهم] 6لأةعنا” ع 1نادا8] ]| ع0 


ف 15 


ا ل ا ا 8 * 


بعأء 1ج [ 1 اع عله 1115 2 ناك رعوة 51 عام هداعا 
8512 بص و1965 

سآ قم غأك ,1519 ع7طترةء +20 9 ,هئم 
.5 26016 ,592 .م .21 .هن ,017 كل مارمط 


ا ا ا ا 001 


15 مال 3502 . 


مألة زصعط - 


١ 511105421215211 


[لت اخ[ . 


3360 


302. 


12 ,801 ,ل"#فاوط 11211[ه ,5ع[مة1 .0.5.م 
.1768 ع 7طصرع 50 15 غع عمرطمرعامء5 2 ,11336 
47 .مر رأ .مم رهاط ع0 عهدذة]1 

121. 2. 4 

1/013 51226, 2. 10 

-عقناع7تاء طلقلط ,كعد طمصء 0 55ط| عل مأو1ة أخل 
0 .106034 ع «معمع أمعدر 
7 غ181 6 ,121 ,1725 7 © .مف 
,1 0 ذخ 94 ,.لاءهف 

071076 06 172011156 هط ركله اتفع*1 لول 


.0 .م ,1854 

الع أله ,83ع5وع10 لإعأمود[ 

بعاعغ- 18 أمقلاعظلرمء 5كصملأاروعععرع دعل 
1 ,11لا بععممعط همل ع1م)ن 11 ,كةة 1 لاض[ 


34-46 .مم ,11 ,عفصممععء 81601 :.؟5 5 ,مر 


7777 26 ]ام 16لا لأ مم ,454017571181 18013020 
.99 .م ,1961 بععاءة 51 

4م 5] ,18287 .اعم رلطلاكء5 81 لالكتام8 

ع1 .م5 276 منرم ماأأء .مم ,كسسووظ :"1ل 
15 “تامم )21721]83ممة عأام مومع عتاط أمدز 
كه ,1745 ,لامللكتته0 معطء كلم1 ععلللالعمم 
مقضه لق تدع 1ط مم0 ,115550605510 .8 
1970 ,5105013 ركعنان1امأكلط '5ععصع زه5 كعل 
ج121 1*0505 ,عاكنسن أ ,0 مث 

ذه كرع5 ع1[ كصمكل .مطم1أوذذلدلوغاع 1ن 
بأمظد ع1 8تمإترصع وككهرهما عصصء دا 
601017 متقائعع نا 18أمهك5 قا ك5 .اراق .مه 
."1ناع 2121161 162003115211011 عدن كلع 
عطع15رمأاقتط 116 »> للتطع عط تمكآ وعد ال 
م ره ...عط [امن01 +1 "ع0 برضن متعطء وآ 
ماعة 17/7 أيصيد جاماعت 5 عتم املع عمق زاء مما 
5 304 .ترم ,1950 بعاطعا طن ععو؟ ا إمطءد 

أوعاع ,ه109 تظم11 أع 81051825 
موأكدم5006 ع0 ع«7عناع 13 5علدرة امعتدعاناءد 
أقء لاعمقعل و غاللقصةم قأ عدلن عطعت ا فال 
سرمغصة ‏ كمقءروممن) .ع[طه ]ام ررم سكم عللصع عل 
ا ال ا ا ل 
راق م0 ,لماع 8557 الملا .1 مهم غأاك ,190510 
.3 عامط .137 مم 


0 مراك ماله رنعنه م1 مهأ ال . 
مدرعظ عستعغظ ع0 اسصمتاصط سمعلطها 16 علولا ٠.‏ 


.50 8 ممع ,11 ,قله .مم رصكم مر 


وق غهة آق8 عل عمساععمطات) ,نز10م تتمطن عترعاط ١‏ 


نهنم" رمد 170 كمأعهطنا 6 عاع 65م 
15614-1500١ 7‏ 
4ه ه15 ,28368 .0لنضمْ ,تللناقكسلة لاأكناص8 . 


75 صتنز 16 ,510010 


مقطاع عفاقصمع6 .11 مم2 بتصطخمعط .1 .ل 


.12 .0ه :1938 باأاع2 «مماع 7104لا مااع مسا 
52117 ,198142 


0 ص5 ,آ1 رتفاة أنه ٠”‏ . 
لبر اله .من . 
م بعاعغ1ة 21/111 6ل ,ظقدن مدطما .نا . 


5 .2 مااع .رن 


.608 ,11 ,لقع .م0 .5 
وناقوطة لآ ,22 ,72/5-9294 مشاظا.ف ,ملامء8105 . 


23 101051 


لتعءتقموة '1 عل ' وممتاه ا معصرعمق1 ساانة . 
.أنه .62 10101013815 *1 ع ,700101 ال 


36-37 ارم اأمعستسماأتهر 


ب« 1811851611585 دع106 دعل مع لتم متا[ عغآ 0 


عرععاعع لكر كمال عل ععاغام ممه كعال2) 3 11 
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200 
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م ,1715نت 115 طق عوعل ‏ علوعغارفن .أ15 ]ل 
48 بم 192537 ئلتمم .31 
.8766100618 ,نمدم عطصاط ‏ ونلاترة 1 1١‏ 


قاعم صمد 5881 عل اعوط 4غ[ مهم وعفلإطنام 


أع 3511 لوم مااع ,34 .م ,211 .ا ,1820 ,15لا 
زوب 15 دده اطع 4ه خمسللخ 18 لآ 


/ إلى 


اد ا ا ا ا لسكا نا 

دأعع ”| عل برأأع ةل عط بمطنلى عسدرة نويعو 
5 انر ,11 ,1948 فلك 

لصن أكعن 1 أتمالوعمع 0ن نط 200) اث كن 
1855 .م ,1950 ,امم لني 

نامع قر ١‏ ,لامك .5 المفظ تلوح 016 
نمأة ك2 : 25 ,د المتلة القع 1ه عكر عط أده 
“,533-834 لصم لآلا 1.2 ,1962 ,قأممرصن”1 
ممساغصغنم ه1ل عل جتتعاتةظ| هذ[ ده .1 عأامونة 
يآ رباع .صن ,معكهيا 42[ رعفعصطة1”[ ولت رن[ 
ا اك و0 

دا ا ا 0 ار فت لزنا 

ا ال د ا الس الة 35 
3 [ أنل ممدعمعده"2 ملأمق م ععمعم 1[ 1ل وعثار 
الم ,19610 ,1530 3 

21 عأمن اع 4هة مااع لأ ركه ا 5 اذا 
أولل  0*‏ جعأقمصصضكق * 11 ,لكام ع8 عل 1.6[ 
.193 .م1937 ,عأشاعمة أله 116و لم لانعة6 

مضل كعل التسنااتاه ‏ 1(]6 ,انظ مع دمت الخخ 
5 1ه 30 اخ عهم فتك ,8 .م ,19334 112200 
07 0016 8053 مما مياق ماله . 

11 ركع «طناكل) :لآ مأمأتصع0 عط معسملة .1 
1486-1-67 اع .وه 1457 رم 

14810 .ر .4م 1 

6 لم ,22 .1 ,1960 ,نمعمن كلا ,1 تام[ 
اله 7ع نظا 516004 رتدع11121 1105© 
رفاسا 3774-1 .رس ,11 ,19262 
7 ل تعلاع؟1 ن أت !11 015 5111115 ]0 امن ك1 
5 تهتاتصمكئ ‏ ععانا أطءاعع 8 ععالع5ا ]م نايل 
ةا 

ار ب ا ا تا ا قت ا 
132-103 .مك81 ] ,تحطد ندردمه لوا 
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38 
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سه 


0 
259 


ات 
.301 


340 
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له 
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208 


1 عاتتماقع هدم علواط امآ نامسد .]30 لون 
11 غكمط موقة .م ,1716ىةلأمعااممه ال أأررقع '] 
501218 كعبيوم 01 

125 مساععة ‏ يل ممعم 81 دمل عمطت 0..6) .100 
103-11 ممم ,4هةة 3-1 137 عماكت 10[ 

16-17 منرم مأ مره بلع« امعيرنا مان .1ك 

-81 6 ,11853181 6112غ*1 ,طلم نا انا 2[ 5ع[ !ا ) .نضا 
رع لتكلا الصه 'لطآ .611:18 الم مققطعه أع علمدأأن] 
064 عت ,1972 

ناك اأعقزام ل أمعنين !اك عه رامخ 1.05 5لازرم 10 .100 
ل 1807-13838) عقن كلق «عمتممطد! "0 كوارعا 
17 

7 لمع ,ا لاسرم كم ال .04 ا: 

65 2 ,111لا لاه .سم كمه نشو ناك 

م.م ,1آ1آ ملاع ره ته التطه حم" 4106 

ناك 71[مم#صفظ .253 ,6ك 7 8 بعصاعسالة ,أطخ .1407 
16857 ,قاتاعةة[ متفل سعمالن11 

05م ا .لمآ النا 511010 101 1للويا .103 
811 أع 18058 1تن أ 611 معت ع انلقع ,ردم أصاصة ]ىذا 
404-405 برص 11 ,رقققل عه" ارم 

5 عدناه عوموم10آ ‏ ,ده اللتدع1] نع ل .00 ك 
.184 ,172 ,156 .نرم ,1758 ,تعام امع ةده 

0 دعل اتمصول 11ل ععأداثت 717 ,ئ: لا اعطء 511 .410 
6 مم ,1969 ,2541 4ن 

2011 ل 011 51018 ,ققخ تتتعطعمآة هآ ندنا .411 
.202-03 .مط ,111 ,1907 

1ن هط ,512278 115خل .لا )اع .([1 .412 
118 .م ,1914 ,656 اموق زر 

65 لز نأك .هزه مقسوع مل لل .413 

60 قأع 8ت[ 5ن اقمع 8 1/16 ,5111 10ت م1 .30 .414 
ب[ ,1930 رممممك إه نز م15[ أهء أ ]ةامم معطا 
.م 

37 .م مااع .ره ركتوع مل .خا .415 


14م 


1827 


ث1 رأع من عتقصم قم مل 


394-35-5 .لمزم 


ا مل ل اا 0" 


.9 .م ,1846 
16-17 صل 


.260-25 مومع ,11 ,هتعمعانا هأ ع2 


1 1 810155 1 ع ملظ . 
ال ال 1 7 


1850 10 00 ا دون 7 ” 


1 غ6غأه5 أك 1294 .م ,11 
604 -633 ,صم 


رمآ طالتفخسطظ ."ل . 


أأء .جره اا اكول مرق .0 . 
وا«ملدقط علا لنععالعو 00 ف ,8511511 هلله . 


كس أام ناعم جل ان عه لذت كمخل نط8 .)ا .نون 
مز ,شق ة ا -عققق ا ,عماتع 110 

م8 عافد رد .ماما .مم رع حومط عل [11.١‏ .0دل 

اناع# 4500 شضل] بتتطغ8 رم دس ها عل كعمامقطن .لاق 
.25 بصم ,1973 ,...ماشضعععم 1 عله لضع وار 
8 ,172 ,ذا عامم ,114 ,947 

لرعلة معطا لنت «ارعمتلدونا ع1 ع بلامكرورك 13 .3357 
1501 5510115 فغتزئئاط تتلنتلق 1 تعمعصتعط أمقلاء 
بلامتأصالاو" [ن بحه1ط1 [دمعتاكة زوعاععءع ‏ غطا 
إل عاعه 1 م1 :م1 ,ه 1100-1550 
أمسعنام ل مطل كن عتادداز المأمعطع اتزصناة) زعمأدى 1م 
111 .5 ,(19:17) 11لا ,( مافاط ع2 11لناانع0 إن 

2113 .110 لا35 

!1 ,1949 ,ععوونثآ طنلول ,17 رسيق"' 1 رمنة .با .3598 
لاقلا إم بعل 1 مط ضوع تحرط .ثلا أن 17 الى 
م انز .]61 .هب 

م 0111057 أ 1.25 رظالزهية الث .إل .لاك 
507 الم 1925 ,كمعضاناء ن وملام دنم 1 مدر 

لت ول اطع عن لاقمل 1000 2< ميزل م121 .301 
ْ 169 ام ,1957 ,ماعغ 1ه 18م عر 

مم1 * ,ل لاملل ذ الهلا لتزعمزئامم متاأطع لك ,مقت 
1 200 ركتلاع صما 11٠‏ 'نهم غأته تلظ 
1345 .م 1955 2815 لومم 0170م هج 4 
. 00 109 72016 

لأارع ل ةمأ طعانه 1 أمانم ]غ1 ,2ةالط لد[ 86د شر[ .33 
وفاتاتاطنة ...) 0928 لمارقظة 1 ,11 عأ رسقكم 
.111ل لمن كنت ق5عأصعت ندل مم اهمع" م لتر 
3 كتأعم1 دز كلم اتمعمكماظ مقتداععا أما 
لل..امتككمم: أعأحرودعم هدمز 

أ مومعل عل ماعن2] عم ,كد21 حملاخ 110زيا -.كنقة 
ف] ] لاع من كمعن ترهطاع كعل معةأهاز فأععمم ع|ا 
153 .5 ,1953 ,عاءن 1د 

هال لل أصدد علة رطاعص المطعجاء] 11 رطسصحع 2786 ,ل .365 
983 ععل1 التوماسلكظ اللااع 111 .م ,1941 ,عامم 
74 016] 17 ل كنا 

3606 1202325 00111061581011 

ك1 .من نكن 5م12 قالمع 17 ,لمن لط[ .367 
به انتم دوع سعوتاعع هق ء '[ ممدل 

تألم أ معنم جوأ عل مأزهعع 27 روحسرط ع0 ع533] .3585 
لط لخ لاط :38 .م1771 مأنلقعع 017 أع 
1-50!قك ,بيدر ,111 ,1782 ه72 عق تتمعاطه 1 

51 570 35/6 لذ 1 اف ملامع5ه1ة .369 

1 11 لص نأك ملق ,تصن لطعممن .ا .370 

213-17 امرم ملاع .مه ممعسرط عل .1 .37/1 

م11 على مقط عاصمه1 ,183 لتمجعط .خ2 372.2 
255-50 .مر 

136 ,وتمعوع م8 عط ,1 المطاكطم5 ععمعع1ا .3903 
كلاد 10 

أن ]نمه ل كأناط 126 كعمسا رطع كنتم1] .1[ .74 3 
55 © 51 .زم ,1931 

اك “لت 51 1184تاد قأان لأ ٠١‏ ,سا1 150ن) 3 لاباسات 
نا أكبر: 3101 50رمع رعذ5وع2عام0"1 5058515 
الم هونن 135 [أعل) 1لمطع 110ل [ع1) مأرمعة 
ذل 1 ,5 851 .ععة5 [عط ماع16 
1 ام رأة!1 لقلا رذ .له رعأمممأعممعع ام 

0 21 1 فاقلا لمأو طلعم اع عأمرمرمع 2 .376 
3 لل 1 ,1857 نكتملغنه .لغ ,«عطء /17 عدن كار 


قأع 57 5عنان101ان 51 » ,لامكرن 705 121م6 1ل 42111 


1 ]ممع 3101 تاتزلكزلة 4600 ال ع5588هم ال 
0 5ع11 لمقطلقنا 5ع<01غ(2طعا 5ع[ كطهل 
5ع ناا 5ع علاطم :امأ ,ة افصسمتاه عنتمم خا 1 
.10 .م ,1963 ,[آ .ا ركمسمعفممعيع اوع-لناد 
قشاع |6011 ...ه7026 ركع اماع88 كأمع مم1 
رأهوه هآ 10ئه6 1ل قنهاط دعق برونام تنود5ع 0 مغ 
.256-87 ,نرم ,1 ,1699 

5 ع13121) 13 8 15نامع015آ1 ,01111 ل لم1 
ع1 ك5غصضصضمة "التعلججع 145 :5ع2 لالت ترون 
2201 ر) ,ع5 1هقج لآ تام1أاع 1530 علانا مغعررة ل 
0231101151 205ره"]1 


و 
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ا ا ا ا لا ار ا م 80 

6 عنامم عل عالنصمم عمزا 
وما بعاعفاع ع[ آلا ل يرم ع[زلاءز بل وزإعوجمر 
5 .م ,مألااع02 عقغط 1 ,عانوقم 


561 0156 عأنده 1 .54 .م .810 ركع تتعرظ .1ل 


-1115ط1 0602856 ع0 عي !| 16 مصهل 5ع [مرمععع 1 
ممأل .هه مقع تتتضمط ذا لعو وأمع و و8 ق8 ]ا ركتصعم 
.لا ع«اتطقطه 


و« ققطلط) ما حاتلتطمقة لمأعمد ؛ ,ه1ا كد وسورط ١‏ 


لنت [زأعاع50 1 0165 اام عمأأه تعممادم : مخ 
1958-9 1 روعماوقم 


5 .م ,11 ,عفممععم !1480 . 


,1162117 كلدع نآ . 
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- الباب الأول : أدوات التيادل ست ل 
أورويا : الآليات عند أدتى حدود الميادلات | 

أسواق عادية كأسواقنا الحالية . المدن والأسواق . الأسواق تتزايد وتتخصص . 
على المدينة أن تتدخل . حالة لندن . خير لنا أن نعد. حقيقة اتجليزية .. حقيقة 
أورويية ٠‏ أسواق وأسوق .. سوق حتى للعمل . السوق حد ولكنه متغير . ما 
تحت السوق . الدكاكين . التخصص والتدرج يشقان طريقهما . الدكاكين تغزى 
العالم. أسَباب الازدهار. السريحة ونشاطهم المتزيد . هل نشاط السريحة نشاط 


الأسواق .. أدوات قديمة تناولتها تعديلات بلا نهاية . مدن في حلة العيد . تطور 
الأسواق الموسمية. الأسواق الموسمية ودوراتها . زوال الأسواق الموسمية. 
مخازن . مستودعات » حواصل » شوان . البورصات . في أمستردام سوق 
للأوراق المالية. كل شيء يبدأ في لندن من جديد . هل من الضروري الذهاب إلى 
باريس ؟. البورصات والنقود . 

والعالم خارج حدود أورويا؟. 

في كل مكأن أسواق ودكاكين . المساحة المتغيرة لمناطق الأسواق البدائية . عالم 
من الباعة الجائلين أم من التجار الكبار؟. الصرافون الهتود . قليل من 
البيرصات وكثير من الأسواق الموسمية . هل كانت أورويا تقف مم العالم على 
قدم المساوأة ؟ . 

وختاهأ يعض الافتراضات , 


كم 


- الباب الثاني : الاقتصاد في مواجهة الأسواق لس ةا 
التجار والروابط التجارية . [ 
رحلات الذهاب ورحلات العودة . الدوائر والكمبيالات. استحالة قفل الدائرة يعني 
استحالة إتمام العملية التجارية . صعوية عودة رأس المال . التعاون بين التجار . 
شبكات ومحطات وغغزوات . الأرمن واليهود . البرتغاليون وأمريكا الإسبانية بين 
عامي ١08٠‏ و٠14١.‏ شبكات نتصادم وشبكات تتاشى . أقليات شديدة اليأس . 
القيمة التجارية المتزايدة . العرض والطلب . 

القيمة التجارية المتزايدة . العرض والطلب : المحرك الأول . الطلب وحده . 
العرض وحده . 

الأسواق وجقرافيتها . 

البيوت التجارية ومجالاتها. المجالات الحضرية .أسواق المواد الأولية . المعادن 
الثمينة . 

النظم الاقتصادية القومية والميزان التجاري . 

الميزان التجاري . الأرقام ومعناها . قرنسا وانجلترة قبل ويعد عام٠.١‏ . 
انجلترة والبرتغال . أورويا الشرقية » أورويا الغربية . نحو موازين تجارية شاملة. 
الهندوالصين. . 

تحديد مكان السوق 

السوق التي تنظم نقسها بنفسها . من خلال آلاف السنين . شهادة زماننا 
المعاصن . ظ 


- الياب الكثالث : الإنتاج أو الرأسمالية عند الآخرين. -ب... ١ؤ؟‏ 


راس المال ٠‏ الرأسمالي , الرأسمالية 

كلمة رأسمال . الرأسمالي والرأسماليون. الرأسمالية : كلمة حديثة جداً . حقيقة 
رأس المال . رؤوس الأموال الثابتة ورؤوس الأموال المتداولة . رأس المال في 
داخل شبكة من الحسابات , فائدة التحليل القطاعي . 


م5١‎ 


الأرض ولمال | 
الشروط الأولى للزراعة الرئسمالية . الفلاحون بيخ الكثرة والبلادة وضعف 2 
الإنتاجية . ألبؤس والبقاء على الحياة . طول الزمن لا يعني عدم حدوث تغير . 
نظام السادة ثم يمت في الغرب . في هونتالديى . اجتياز السدود . من هوامش 
أوروبا إلى قلبها . الرأسمالية والاستعباد الثاني . الرأسمالية والمزازع في أمريكا 
. مزارع جامايكا. عودة إلى قلب أورويا. غلى مشارف باريس : منطقة بري في 
عصر لويس الرايع عشر . البندقية وأرض القارة . المنطقة الريقية حول روما : 
حالة شاذة في القرن التاسع عشر . عزب توسكانا. المناطق المتقدمة أقلية . 
وهأذ! عن فرتسيا . 

الرأسعائية والصناعة المبكرة 

هيكل رياعي . هل ينطيق هيكل يوجان الرياعي على المناطق خارج أورويا ؟ لا 
طلاق بين الزراعة والصناعة المبكرة . الصنذاعة قَدّر. مواقع متنقلة . من الريف 
إلى المديتة ومن المدينة إلى الزيف . هل هناك صناعات دالة؟. التجار والاتحادات 
الحرفية . نظام التشغيل في البيوت . نظام التشغيل في البيوت في ألانيا . 
المناجم والرأسمالية الصناعية . المناجم في العالم الجديد . ملح حديد فحم . 
المصنع اليدوي «المانوفاكتورة» والمصنع الآلي «الفابريقة». مصنع قانروبيه في 
أبيقيل . رأس المال والمحاسية . الأرباح الصذاعية . قانون ولتر هوفمان في كتابه 
الصادر في عام مهؤا ,. : 

وسائل التقل والمشروع الرأسمالي ا 
وسائل النقل البري . النقل النهري الداخلي. النقل البحري . حقائق بالحساب : 
رس المال والعمل , 

حساب ختامي نتيحته سلبية 


- الياب الرابع : الرأسمالية في عالمها سس تس صمي ومع 
على قمة مجتمع التجار 0 ظ 
تخصص على مستوى القاعدة فقط . نجاح التاجر . الممولون . الائتمان 


| والمصسارف : المال , إما أن يختبىء وامأ أن يدور ٠‏ 
الم 


الخيارات والاستراتيجيات الرأسمالية 

ردح الرأسمالية . التجارة البعيدة أى الحظ الأوفى . التعليم والمعلومات . مثافسة 
بغير منافسين . الاحتكارات على المستوى الدولي . محاولة احتكار فاشلة : سوق 
القرمن في عا 307 .شيانة النقود . الأرباح العالية مع الآجال الطويلة. 
الشركات ظ ظ ظ 
الشركات بدايات تطور . شركات التوصية. الشركات المساهمة . تطور بطيء ؛ 
عود على بدء . قاعدة الأسس الثلاثة. الشركات الإنجليزية . الشركات والموجات. 
الاتتصادية . الشركات وحرية التجارة .التقسيم الثلاثي مرة أخرى . 


- الياب الكافس .ب ا سس ا ا ع م ا 48م 
المجتمع أى الإطار الأكير 
البياكل الهرمية الاجتماعية 
تعددية المجتمعات: نظرة أفقية إلى الهيكل الهرمي للمجتمع : قلة المحظوظين . 
الحراك الاجتماعي .كيف نحيط بالتحول . تزامن الحركات الاجتماعية في أورويا 

. نظرية هنري بيرين . فرنسا : جتتري أم نبلاء الروب ؟ . من المدن إلى الدول : 
ترف وأبهة . ثورات وصراعات .طبقية . بضعة أمثلة . النظام المستتب والنظام 
الكشتل . تحت خط الصفر ' الخروج من الجحيم . 

الدولة قادمة ظ 

مهام الدولة . حفظ النظام .المصروقات تتجاوز الموارد :الالتجاء إلى القروض .. 

قشتالة : سندات الخوروس والأسينتوس . الثورة المالية الانجليزية : 
105-44 . الميزانيات والموجات الاقتصادية والناتج القومي . رجل المال . 

من الالتزام المحدود إلى الامتياز الاحتكاري العام . السياسة الاقتصادية للدول : 
الميركانتيلية أى المذهب الاستتثارى . 

الدولة قبل اكتمالها في مواجهة المجتمع والثقافة 

الدولة .. الاقتصاد .. الرأسمالية . 

0 م 


الحضارات لا تقول دائمأ لا 

الإسهام في نشر الثقافة , نموذج الإسلام . المسيحية والتجارة » شقاق حول 
الربا . هل التطهرية تساوي الرأسمالية . جغرافية استرجاعية تشرح الكثير من 
الأمور الغامضة . الرأسمالية والعقل . فن حياة جديد : في فلورنسة في القرن 
الرابع عشر . لكل زمن رؤيته للعالم . 

الرإسفالية حارج أورويا 

معجزات التجارة الخارجية البعيدة . حجج وتأملات نورمان حاكويس . السياسة. 
وأكثر متها المجتمع . 


فرنان برودل )١980-١905(‏ 


أعتلة مآ لنمصارء ]1 


تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل فى دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد 
للدكتوراه تعرضت فرنسا بين ١1959‏ و 1954 فى مواجهة ألمانيا النازية وسعير الحرب 
لوبيك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم فى أثنائها اللفة الألمانية وعكف فى رسالة 
الدكتوراه فأتمها وكان موضوعها تاريخ "اليحر المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الثانى" : 
كتابًا فى عام ١149‏ تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات 
مفاهيمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع فى حد 
ذاته وفقد حفل اتخذ ولا نلاحظ . 

- وجدير بالذكر أن يرودل كان وثيق الصلة بأستازين من كبار أساتذة التاريخ 
هما مارك بلوك ه810 136لا ولوسيان فيقر عالاطع2 معأعنا] موّسسى ال مجلة العلمية 
المرموقة "الحوليات" اختصار "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التى ظل برودل 
يكتب فيها من عام ١947‏ حتى وفاته. 

- واختير فى عام 1144 قبيل وفاته عضو فى "الاكاديمية الفرنسية" تقديرا 
لريادته فى مجال البحوث التاريخية الحديتة. 


- مؤرخ فرنسى شهير. 


'ونشرت فى كتاب عام 1145. وقد خطى هذا الكتاب ياهتمام العلماء لأنه تضمن 
أساسيات مقاهيمه البحثية وتوجهاته القكرية. 
| - كان وشيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ هما مارك بلوك طءو81 ععدالا 
ولوسيان فبقر ء#لاطع6 معأءنادا موّسسبى المجلة العلمية المرمومة الحوليات' اختصار 
حتى وفاته. 

- اختير فى عام ١9484‏ قبيل وفاته عضو فى "الأكاديمية الفرنسية" تقديرا 
لريادته فى البحوث التاريخية الحديية. 


المترجم فى سطور : 


- مصطفى ماهر (من مواليد القاهرة فى عام )١1157‏ حاليًا "أستاذ متفرغ' بكلية 
الألسن جامعة عين شمس التى أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللفة الألمانية 
وآدابها والترجمة على المستوى الأكاديمى» وأدخل فى برنامجها علم الترجمة الحديث 
الذى حظى باهتمام مستحق وازداد ترسخًا بمرور الزمن. 
أهم ترحماته : 

- ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللفة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية). 

- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال الفونس دوديه. موياسانء يولانجيه) 
ومن الروايات 'رحلة العمر' تأليف إينيس كانياتي والطيق الطائر' تاليف رينيه فالليه 
وأثمار الشتاء تأليف يرنار كلافيل واتل العشاق تأليف بيولاتجية ومن المسرحيات 
'إيفيجينى' فى مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة»: وننوه على نحو خاص 
بكتاب 'مدخل إلى الأدب' تأليف إميل فاجيه؛: 'مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا" تاليف 
شارل لالوء "السياسة فى الشرق القديم' تاليف إيف شمايلء 'فلسفة العصر الوسيط' 
تأليف آلان دى ليبيراء "حيل الذكاء.. دهاء الإغريق الميتيسى" تأليف مارسيل ديتيين 
وجان ييير فرنان» موسوعة "الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر فى ثلاثة مجلدات تاليف فرنان برودل» تاريخ فرنسا 
الثقافى من العصر القديم إلى العصر الحاضر" تاليف ياسكاله جوتشيل وإيمانويله لواييه. 

- كرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى للترجمة" بمشاركة 
"المجلس الأعلى للثقافة" فى القاهرة فى مارس 5٠٠١‏ له تقديرا لعطائه وجهوده فى 
إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطيوع 


ليس من شك فى أن هذا الكتاب الموسوعى بأجزائه الثلاثة 


من أهم الكتب التى ظهرت فى فرنسا فى القرن العشرين, 

وليس غريبا أن يترجم إلى كثير من اللغات. 

إن مؤّلفه صاحب مدرسة فى التاريخ. اتسمت بالنظر إلى 

ارت ره لت سات الحاد فى الفصور التين 
يتناولها اقسعل ارس اح سر بقارا داري خ دول» 

اا حين طرح موضوع نمو أورويا قبل دخولها عصر 

الحناحة عار ماله الشكك. ودحولها المتدرج فى الأجماط 

التادسة لل وى والسشروع والاسشتشار |1 1ل 

إنه كتاب يتناول مرحلة مفصلية فى تاريخ البشرية وليس فى 

تارنت أوريا فقط. 
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